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را ا 


كلية الآداب ‏ جامعة عيبن شمس, 
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المكتاعيي 


تقتصر معظم الدراسات التاريخية للدولة البيزنطية على الناحيتين 

السياسية والعسكرية © وقد يقترب بعضها على استتحياء من الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية . أما العلاقة بين الدولة والكنيسة فى دراسة عمبقة 
تفيطلة لني ليا عند الذارتين تست 


بيزنطة بصفة خاصة تعتبر تحسيدا واقعيا لهذه الحقيقة »© لتداخل الخطين 
الدينى والدنيوى فى كل أمر من أمور الحياة » وتفلغل المسائل العقيدية فى 
الشئون السيائسية والأحوال الاقتصادية والنواحى الاجتماعية ©» وتأثيرها 
المناقر :علق الفتون.والادات والازعاب الرئاسية , 
وقد عبر عن ذلك المؤرخ نورمان بينز 883268 :20 فى كتابه 
ع#أمصطا عطالأاسدصرزظ 256 بقوله : « ... كانت الهوايات والنزعات 
«دينية » وكانث الامور من سياسية واجتماعية تلبس ثوبا دينيا ٠‏ لقد كان 
البيزنطى يعيش فى عالم تملأه وتسيطر عليه القوى الخفية . فكانت عطلاته 
أعياد! دينية » والعابه فى الملعب تستهل بتراتيل » وعقوده التجارية توسم 
.بعلامة الصليب »© أو تحتوى على ابتهالات للثالوث المقدسس » واذا أراد أن 
.يستخير الله فى شىء لم يفعل ذلك الا عن طريق النساك أو الرؤى. التى تمثل 
:فيها القديسون الآموات . وكان يتخذ من التمائم تعاويذ له » ويرى فى الغبار 
'المحتوى على قطرة عرق انحدرت من جسم قديس مات على عمود »© اتجع 
٠دواء ٠‏ وكانت حروبه مقدية » وامبراطوره خليفة لله فى أرضه » وكل حادثة 
.مروعة فى الطبيعة » فهى اما نذير يثنيه أو بشير يحفزه . لقد ثار الجيثشس 
مرة يطلب الى الامبراطور قسطنطين الرايع 17 وتاستخطة غقوم 


(58ة ‏ .58 ) أن يشرك فى الحكم معه أخويه هرقل يت ا 
وتيبريوس 258 ؛ ولما سألهم الامبراطور لم يريدون ذلك »© أجابوه 


:قائلين : « لأننا نؤمن بالثالوث » فلنتوج أباطرة ثلاثة » !! 


لمكن" المبتالة التعيدونة تقبفل فكن ركال الذين ان المنانتة أو الطافة 
'امثتفة فحسب ؛ بل شارك فيها بالوعى حينا وباللاوعى أحايين » الاباطرة 
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لمات 


ودوائر القصر ودور الحكومة والجيثش وفرق المضمار ورجل الشارع » لدينة 
على ذلكبا كيه اهعد غيان ق التضت الثائن من العرن الرابع #بهو :اللاهوقي 
الادوكى الشهير » جريجورى أسقف نيسسا كا 5لاتامع 32 
حيث يقول : « لقد امتلا كل شىء بأولئك الذين يتحدثون بغوامض الكلم ٠‏ 
واتجكسك بون الطرحاك: ولسوا والازكةاىء قاذ شالف كنا مضه ان 
اذنعة ندا لخوع # ملسهؤ | إن الاحانة حول الولؤ4 و الخلوق؛ واذا باترفت 
فى الوقوف على ثمن الخبز » أجابنى البائع بأن الآب أعظم من الابن » اذا 
ما بحثت عما اذا كان حمامى قد اعد ؛ جاءتنى الاجابة تقول ان الابن خاق. 
عن الخددر 0 : 


وهذا القول يوضح الى أى حد كان انسان تلك العصور مهتما بالعقيدة ٠‏ 
مشغولا بالمسائل الاسخاتولوجية . وقد لخص مؤرخ الكنيسة فى القرن 
الخامسس » سقراطد 5065868 هذا الأمر بقوله ان من الصعب على 
انسان أن يرسم خطا فاوح بين أمور الدنيا وشئون الدين »© « فاذا 
ما اضطربيت أمور الدولة » بدت ششئون الكنيسة أشد تعقيدا » . 


ومنذ بواكير القرن الرابع » هلل شيخ مؤرخى الكنيسة يوساب 
. 8011561115 أسقف قيسارية 086858868) فلسطين » لهذا التزاوج بين. 

وقد جاء هذا نتيجة طبيعية لتحول الدولة عن سسياسسة العداء التقلبدى. 
الذى مارسته ازاء المسنيحية طوال القرون الثلاثة الأولى للميلاد » الى 
الاعتراف بها ديانة شرعية ملوتاءم فى أوائل القرن الرابع : 
ثم جعلت منها العقيدة الرسمية لها نى نهايته . وأدى هذا بالتالى الئ ازدياد 
وزنا لكل ما يقع فى الكنيسة من خلافات لاهوتية أو تنظيمية » قد تؤدى الى 
هرطقة أو انشقاق » يؤثر بدؤره على الامبراطورية بعذ أن غدت المسبخية: 
لها دين وحدة :. ١‏ 

ويعد الامبراطور قسطنطين الأول 1 5لالأأسقاقط6© (5.؟ ب ل/؟؟ ): 
مسئولا بصورة مباشرة عن كل هذه النتائج . فعلى الرغم من أنه لم يكن اول 
أباطرة الرومان الذين اتبعو! سياسسة التسامح مع المسيحيين » الا انه 
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وت 


-ِ 


ودكبان :هذه الزهلة لل مد يد العوخ لكيه 4# الافداق علبجها من 
أغرقها فى فيض أنعمه . وكان طبيعيا أن تقبل الكنيسة عليه © وأن تفتح له 
.بالحب ذراعيها 4 مسسبحة لحمدهة 6 مقدرة حسمن الصنيع 4 رافعة أياه بمكانا 
عليا"ال يمسف الر جين د التسيميو 1 

لكن قسطنطين وجد نفسه دون ان يدرى وقد غوق هو الآخر فى خضم 
1ف المماذ ف السدلية يرل اللممالة الكريه قر اوكنة كان عليه بق أ حنيل 
.اخحبىء صراعاتها من حول « الكلمة » أو من أجل النظام الكنسى 6 أن يفصل 
ينمه فى هده السائل الضائكة .مدا ' الن-معد المكايم” الدينية + المملية 
توتدخل رصبي الاساففة بوطولق 4 بل وقتارك ف صبياقة (القيدة عن 
النحو الذى غدت به من بعد قاعدة الايمان الأرثوذكسى ٠.‏ وبهذا وضع 
واحدا منذ ذلك الزمان » حتى ورث العثمانيون القسطنطينية ومن عليها 
.فى منتصف القرن الخامس عشر » يعلم من أمر اللاهوت ثشسيئا أو لا يعلم » 
ال وقد ساق قاربه فى هذا العباب . وهكذا ارتبطت أمور الدولة بشئون 
.الكنيسة » وهذه بتلك » حتى أصبح لا يمكننا » على حد تعبير سقراط © تيم 

من هنا كان من الصعب » بل من المستحيل على أى باحث © أن يس.ر 
اغواق 'النازيك: الشرطي فق حزفة الماضنية 4 قافا 5 
ونشاطه الاقتصادى » ومظاهره الاجتماعية. » وصوره الفنية » واشككاله 
3 القترا عاك المسشوية والفتكوى الكشسمة: .. 


ولما كانت المكتبة العربية تكاد تفتقر الى هذا التوع من الدراسة 
التاريخية المتخصصة »؛ التى تعتمد فى جوهرها على المصادر الأصلية © 


قد بدأت رحلتى منذ فترة تقترب من عشر سسئوات »؛ لتتبع تاريخ العلاةة 
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١٠ا‏ سه 


فك الخولة والكتدية مروقان عشبا أن يفظن الاسزاطور #ناتطين القي 


ويدا مسر تغره از طية ارشع بين الدولة والعننية امنا 
البيزنطى » تختلف عن مثيلتها فى الغرب الأوروبى . فقد غدت الكنيسة- 
الشرقية بفعل تدخل الأباطرة فى أدق تسئونها » دائرة من دوائر الحكومة : 
وتدتك هذا بسورة وافعة: فى «السستاتطوية 8 حي اندي امقفي ا يو لان 
كبيرا فى البلاط الامبراطورى » ولم نشهد مجابهة عنيفة » الا فيما ندر » بين 
بطريرك العاصمة والامبراطور طيلة أحد عششير قرنا من الزمان هى عمر 
الامبراطورية البيزنطية » وان كان قد تكفل بذلك الكراسى الاسقفية الأخرى 
فق الولانات” خاصة اسففيتى الاسكندرية وانظاكية اللتين تاوانا نمبورة 
مستمرة »© بل وتحديتا أحيانا كثيرة نفوذ كنيسة القسطنطينية ومن وراثئه- 
معان الت 


أما فى الغرب فقد كان الحال على غير ذلك تماما © فقد تزعمت كذيست- 
روما عالم المسيحية هناك » واضحى البابا يمثل الزعامة الروحية على كل. 
الكنائس » خاصة بعد أن فقدت ميلانو أشهر أساتفتها فى القرن الرايع © 
التديس أمبروز ‏ 2208115ه . وساعد على ذلك تيار الأحداث » مذ 
هجر الأباطرة روما واتجهوا الى نيقوميديا 121160516018 ثم التسطنطينية 
فابتعدت روما بذلك عن التأثير المباشر للامبراطور . بل ان آباطرة النصف 
الغربى حتى سسنة 5976 كانوا يتخذون من رافنا 2876228 أو ميلانو 
8113250 (نتانتحطة لاه 1لقء11) مستقرا ويقاما . وبهذا وجد البابا نفسده 
سبهرونا بلا طازع ©.وسرمان ماهم الى بسلطاتة الروعية سلطة ومني 
عندما خرج يفاوض زعماء الجرمان الذين أحدقوا بروما فى القرن الخامس . 


نقيحة لذلك ©.وبسيب اتفال اناطزة:بيزنطة فى الخلانات. المفيدية 

الى "حسسر اهيب اجداليا ى التصف "العرس من الأكبر اطورية :+ وسديية 

البكيق لماعت الحزمان على الداتوت وق التلفان- 6 .والفرين عق 

الفرات » ثم المسلمين من بعد فى سوريا وآسسيا الصفرى ومصر وتتممال. 

افريقيا والبحر المتوسط » ومن جراء التباعد الذهبى العقيدى بين كنيسنى 

روما والقسطنطينية »؛ امتدادا للتباين الفكرى بين الشرق, اليوتائى والغرب.ء 
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؟للاتينى »© ازداد نفوذ البابوية وسسلطانها . ودعم من هذا النقوئى ناث 
الشخصيات القوية التى اعتلت عرش ها » ليو الأول 1[ 1-0 
(6.غ2 - 5513 ) وجلازيوسس الأول 1 كنتأقةا © (5؟5؟)4 1551-7 ) 
.وجريجورى الأول 1 6368013108© | (.5ه - 58.5 ) ولب الاسم 
16 نعنة1 )١.606 - ٠.59(‏ وجريجورى السابع (9/ا.٠١‏ - هلم.!؛ 
.وائوسنت الثالث 11 غطءعه12120 ١١5١51 1١15480‏ ) . يضاف 
الى ذلك أن حركة الاصلاح الديرانية الكلونية قد ساهمت بنصيب وافر فى 
اعلاء شأن البابوية . وظهرت النظريات وزيفت الوثائق من أجل تدعيم 
اسلطان البابوية كالنظرية البطرسية » والآراء الجلازية » ونظرية السيفين » 
وهبة قسطنطين » والمراسيم البابوية التى اأصدرها جريجورى السابع . 
ولهذا فقد شهد تاريخ العصور الوسطى الغربية بعد قيام امبراطورية 
شارل العظيم 5 0310115 (ع2ع 03116228 ) ( 0؟ ديسدمسسر 
) ثم أحياء الامبراطورية زمن أوتو الأول 1 م06 (سنة ؟9561) 
.صراعا عنيفا وداميا بين البابوية والامبراطورية » بلغ أوجه فى اذلال كانوسا 
8+ عم 1.95 4 على عهد الامبراطور هترى الرابع والبايا 
.جريجورى السابع » ثم فى عهد الامبراطور فردريك برباروسا 1 7526063012 
00 12010ظ (؟5ه1١1١ 1 1١9.‏ ) وذلك فى محاولة لاعلاء شأو احدى 
السلطتين على الأخرى » الزمنية أو. الروحية . وكان هذا الصراع هو السمة 
الرئيسية التى صبغت العصور الوسطى الرئيسية ما بين القرنين الحادى 
.عشر والثالث عثر . 


وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على كل ما توفر لدى من المصائر الأصلية» 
كتابات أثناسيوسسن 41418188115 أسقف الاسكندرية (8؟* ا #/ام ) 
والتى تبلغ أريعين عملا ما بين كتاب وخطبة ومقال ورسالة © ومؤلفات 
"التاريخ الكنسى 52001651880368 1511960218 ليوساب القيسارى وسسقراط 
.وسوزومين 50205326208 وثيودوريت 11260001615 وكتابات لاكتانتيوسس 
قاع قاو القديسين أوغسطين 5تاطلأةناولتط 2 وجيروم 11165001015 


ورغم المادة العلمية الوفيرة التى تقدمها هذه المصادر »؛ الا أن بعضيها 


:تغلب عليه بشكل واضح روح العصر من الاهتمام بذكر المعجزات والخرافات 
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يت 21757 فد 


وخاصة التاريخ الكنسى لسوزومين . أما الصفة التى تجمع بينها » فهى. 
أنها تعبر عن وجهة نظر الكنيسة الجامعة » ومن ثم تصب لعناتها على. 
الفرق الخارجة عن دائرة الكنيسة »© ولهذا كان علينا أن نأخذ رواياتها 
وآرائها بحذر وأن نعالجها بروية . ولعلى أكون قد وفقت فى هذا السبيل + 
وكيك تيذا اقحية لبك .التاريكية والمز ايساق “الفووطلة خيلا اخسر 
انها تاق (الحاكة اليه 


والآن .. على أن أسسعى الى محراب العرفان »© لأقدم كل التقلدير. 
والثناء للاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
بجامفة الاشكتدرية باعثياره هتاحب. “النشل: الأول ى. اخزاع هذا" 'الكتابه 
اليو زذائزة* الغيوع + والأنشاة الدكتون زاك .وكية انحتاك النليشة يعاعة: 
عين ششدمسس والدكتور على الغمراوى والدكتور اسحق عبيد الأدسستاذين 
المساعدين بآداب عين شمسسن » والأب الدكتور جورج قنواتى رئيس دير 
الآباء الدومينيكان بالقاهرة © ونيافة الأنبا غريغوريوس اسقف البحث العلبى 
بالكنيسة المرقسية » لما بذلوه جميعا من جهد ربما فاق جهدى »© ودقة بالفة 
صقلت فكرى »؛ فقد أفسح الجميع لى صدورهم نقاشا » وقدموا لى يدا مديئة 
اننون كل 'الفون :...وشكرى. العبيق لانتاء: مكتبات الدير ومعهد. الدزاسات: 
القتبطية والكلية الاكليريكية وجامعات عين شمسس والقاهرة والاسكندرية . 
والاسناذ لبيب اشعدر نا لمعه فيه اثناء اشرافه على ظباعة هنذا الكناتت 
من صدق واخلاص . 


ومع يقيئى أن كلمات تتلى فى محراب الشكر والعرفان غير كافيه' > 


ذلك ميلغى من العلم » فان أصبت فمن الله » وان اخطأت فمن نفسى . 


رآفت عبد الحميد 
1 مدينة نصر فى آول أكتوبر 151/6 


أأققط.طاه0غ)ه1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الفصل الاولب 
مباطورة والمتيحي ‏ حثىاعتزا هلبا نوس 
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دفعت رغبة السلام الامبراطور أوغسطسسن الى القيام بحركة اصلاح 

فى الجهاز الحكومى © ومحاولة احياء الفضائل الرومانية القديية التى 

أضاعتها كثرة الحروب الأهلية » واتصراف الكثيرين الى عبادات جديدة » 

كما عنى ببعث الديانات القديمة الى جانب بقية الآلهة التى كانت تلقى 

رواجا ايام الحروب الأهلية مثل آلهة الحظ والسلام والصحة والخير » 
واضاف الى كل منها لفظ التعظيم الذى يحمله مثل 

)0 مم 15ل1لا 116 ,هأقتاع نلف 1"01"11126 ,هأوناونتة عوط 


ويبيدو من المستحيل اعطاء صورة دقيقة عن الديائة الوثنية فى 
الامبراطورية الرومانية وخاصة فى تلك القرون الأولى للميلاد » وهى الفترة 
التى .قضتها الديانة المسيحية حبيسة قالب الاضطهاد ؛ قبل أن تحصل على 
اعترافيه حقو كان سشائز التيانات: الأشرى بق الابرناطورية .سه 
لامها سمارمنة فبفائرهم وأجزاء طفوييه؟ + وترهع عدم الافتحالة 
الى ان الوثنية لم. تكن فى هنذه الفترة ذات طابع ثابت. » بل كانت :خليطًا 
عجيبا من المعتقدات والعبادات من مختلف البلاد وشتى الثقافات © فقد 
التططكة بها“منة 5ه طلويلة انيه الاغويف: الأرئيسية تند أن كناف روزي 
بلاد اليونان بل لعله من الحرى القول أن الرومان نقلوا آلهة الاغريق بكل 
أسرارها وطقوسها » وخلعوا عليها فقط اسماء رومائية » بل ان بعضا منها 


]0ك 


)0( 2 ,ص ,ط.نى 565 0غ عتتام8ظ 042 الإرماواط لك ,علةه280 
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ااا ب 


لل يحصمل اسسممه الاغريقى . وتمثلت هذه الديانة اليونانية الرومانية ى 
الآلبة النى تعلب الخ 'والرخاء والفحة والمدالة" > على أن هناك نكاد 
لافك فى انه كان لهذه الآنهة خاره انطاليا والنوتان حت موطتهيا الأصلى نت 
تأثير كبير أو عزاء روحى لدى الأهلين(١)‏ فقد كان لدى هؤلاء الأآهلين فى 
الولايات الرومانية » لا سيما فلاحيها واهل المدن »© آلهتهم المحلية التى 
تلعون: اليها الاسراع. والفديس:' © وعان .هذا يدو ايصكورة اوفيع فق الدن 
الصغيرة حيث كان يسيطر عليها الطابع الريفى . فعبد المصريون الآلهة 
التى تحمل رعوسس. الحيوانات فى حياتها وبعد مماتها © وامتلات المعايد 
الكبيرة بالعديد من الكهنة الحليقى الرعوس فى ملابسهم البيضاء © يباشرون 
الطقوس الدينية فى لغة قديمة كانوا هم أنفسهم يفهمونها بصعوبة؟) . 
أما فى سوريا وشمال أفريقيا فقد عبد الفلاحون وأهالى المدن البعل وعشتار 
وقد هكاين أأنية الكلنة 15 وق كزاضا عبد التاسن ليه الحبال. اهاري :+ 
وكانت الشمس التى لا تقهر تحظى بالنصيب الأكير فى ايلليريا(؟) » أما عند 
الكلت فقد انتشرت بينهم عبادة الطبيعة » وكان الولاء يقدم آلهة الربيع 
والأتهار والفاباتث وعلى رأسها جميعا الشمسن(©) . 


حقيقة احتلت بعض الآلهة الزعامة الرسمية فى البانثيون الرومانى » 
وظلت لفترة طويلة تعبد فى العصر الجمهورى » وخاصة ل 

8ناسناه 1 رب الأرباب ويقابل زيوس عند الاغريق وما يرتبط به مثل 

هتزدال (1) 1241262978 و3 21825 (0) . غير أن الطبقة المثقفة ورجال 


)00 .29 .2 ,20111056 042 2576278105مه هط قصضة وصاأخص مامه 20© روعدهك 
"2 .2 ,عط أخط هخم م00 ,قعصمل 
7ه .10 
فى 10 
5 .10 


() كانت يونو ملكة السماء وافة الانوئة والزواج والأمومة ٠‏ وكانوا يوصون بالزواج 
خى شهرها ‏ شهر يونيو ‏ ويقولون أن الزواج فيه أسعد الزيجات . على حين كانت صنيرفا 
١لهة‏ الحكمة والصناعات اليدوية وطوائف الصناع والممثلين والموسيقيين والكتبة , أما هارس فقد 
كان الها معظما عند الشعب ٠‏ وكان أولا اله الحرث ثم كاد أن يكون رمز روما وشغارها ٠‏ 
وكانت كل قبيلة فى ايطاليا تطلق اسمه على شهر هن الشيهور ٠‏ 

راجم : ديورنت : قصة الحضارة ». المجلد الثالث . ج ١‏ اص 1١5821١159‏ * 

00007 39 .م .1 ,ره بلقم 
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اد اك 


الكوتوق المبكة”"الازمعدزاطية بق الولايات 6 .التي “أشريية لله السحفر 
التراث الكلاسيكى اليونانى والرومانى » ربطت مجدها الدينى وتراثها فى 
القن الات + وتاريخها مهذة: الآلقة روآن. لم يكن “هذا اق الغالب: اكثر. من 
القلق والشك فى مقدرة هذه الأرباب فى نهاية العصر الجمهورى ااذى شهد 
دين الرومان حريا أهلية طاحنة دون أن تتبدى الآلهة حراكا لوضع حد لهذه 
الفوضى »2 فندا الايمان لديهم يتزعزع تجاه آلهتهم القديمة © فولوا وجههم 
شطر الفلسفة » التى كانت فى هذه الفترة قد توقفت عن أن تصبح موضوعا 
دراسسيا واسع الانتشار 4 وأضحت أساسا على وفاق مع الدين(؟) 5 
ووجدت هذه الطبفة اتن جف با ستلواها فى الزواقية يما تتتلوئ' .عليه ين 
من أخلاق سامية وايمان بكل الآلهة؟) . والى جوار هذه كانت توجد أيضا 
الافلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة وكانتا تقومان على نظام ثنوى 
فق" الاعتفاد © وفعفران. الحادة هرا + والجسدف تسهنا © والخلاضل :© يناتن 
الااعن. ريق اذلال: اليه «والتامل: ف كلهارة ‏ الزروع. (الألوية وما سعد 

فين اتهالم يكن 'ق هدرة 7الدين القديم ان اللسيفة :ان كيب الاب ابدانا 


)0 ,29 ,م بعص 1أسمقاقمهست ,رومدول 
5 .588 .م ,عساغسصفغقصهة© 2ه صواء" عط 10 م005. مم7 2ه ومأقلط كه ,نجدوت 
(؟) تقوم الرواقية على جعل المعانى الفلسسفية فى متناول الخلق جميعماء وعلى فتح باب 
«لفلسفة على هصراعيه . وهى تقدم للانسان الحائر .ثى همجتمع شاعت فيه الفوضى ودب فيه 
الانحلال 2 أساسا اخلاقيا للسلوك ء وهيدأ راسخا للحياة الفاضلة ٠‏ وهن ثم فهى هن هصذله 
الناحية تعد عقيدة أخلاقية ٠‏ انظر ص ٠١‏ من تصدير الطيعة الثانية لكتاب الفاسفة الرواقية 
الملدكتور عثمان أميل ٠‏ القاهرة ٠ ١91١‏ وراجمأيضا تراثالعالم القديمتأليف. 810288 126 .790.4 
وترجمة زكى سدوس لى ١اص‏ 54؟؟  ٠ :54١‏ وكان هن أشهر رجالاتها ابيكتيت 201 
الذى استطاع أن يضم الامبراطور تراجان ( 948 ١١70‏ ) الى خلفة سامعيه 2 وكان الامبراطور 
عاركوس أوريايوس ١18013١‏ ) من أعلام الفلاسقة الرواقيين ٠‏ راجم : 
.6 .م مأنكء .جره ,05 


أأققط.طاه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


18 سس 


يخفف عنها شعورها بفقرها ويواسيها فى احزلنها . ففى الوقت الذى كان. 
الناس فى حاجة الى من يخاطب روحهيم ووجدانهم ؛ كان الدين لا يقدم لهم 
الا طقوسا ومراسسم(١)‏ . أما الفلسفة فكانت يأفكارها وجدلها لا تتناسب 
وعقول العامة الذين راحوا يفتشون عن ارباب آخر » يجدون ف الايمان, 
التى امستطاعت ان تقدم لمعتنقيها كل ما عجزت العبادات الرسمية 
للامبراطورية أن تمدهم به(؟) من الرضى النفسى »© والأمل فى المستقيل. 
والهروب من هذا العالم الملىء بالبؤس والشقاء الذى يحيونه الى عالم 
الحكم؟) . وقد وجد الناس فى هذه العبادات الشرقية الجديدة عددا من 
يشعر وكأنه وصل الى درجة الغيبوبة الروحية يحسس فيها أنه فى اتحاد مع 
حياته الآرضية » وأصبح مستعدا لتقبل حياة روحية نقية(0) . 

ومن بين العبادات الشرقية العديدة كان هناك ثلاث منها حظيت 
باهتمام كبير من جائب الرومان على المستويين الشعبى والرسهى ؛ هى 
عبادة الأم العظيمة ‏ 2858667 88328 من 82688208 وموطنها الأصلى 
فى فريحيا 82082 بآسسميا الصغرى حيث كانت تعرف بالآلهة 015616 
وقد اشرك معها فى العبادة قرينها 8أ6اه 2 الذى تروى الأساطير 
المقدسة ان كيبيلى قد أعادته الى الحياة ثانية ‏ بعد ان كان قد ذبيح ‏ 
بقوهة حبها اياه(ه) ٠‏ وقد نقل الحجحر الأسود :الذى كان يمثل صورتها مع 
كهنتها من الخصيان بكل وقار واحترام من بسينوس الى روما فى الأيام 
المشئومة للحرب البونية الثانية ( ه.؟ ق.م )1١()‏ وذلك بعد أن فشلت أرباب 


٠ ديورنت.ء المصدر السابق 2 مجلد ؟* ج :ا ص همه"‎ )١( 
.م ,18201:3ط 156018681 ,23023ةطرعة8‎ 9. 


0 1 .5 .1 ,ره كتومط 
اق ,جر ,15210 
)6 380 بم غلك .ره سمعهعطمماق 
زه بس .1ه ,ره ,كلوم8 
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ب و١4‏ - 


الرومان فى أن تهدىء من روع السكان الذين أصيبوا بخيبة الآمل » غير 
ان السناتو الرومانى حصر عبادتها فى معبدها على البلاتين . ولكن ما أن 
جاء عصر كلوديوس 010118  )١(‏ 6ه ) حتى تخطم هذا 
الحصار الذى فرضه السسناتو على « الأم العظيمة البسينية )١(»‏ 2 وانتشرت 
عبادتها سسريما بين سكان روما وايطاليا وكثير من مدن الولايات فى ليديا 
.هلآ وفريجيا وأفريقية؟) . 

وقد احتلت هذه العيادة مكانة مرموقة بين سائر العبادات الأذرى 

أما الآلهة المصرية ايزيس فانها عبدت كأم عالمية تحب الخير للنوع 
الانسانى © وقد عبد معها قرينها سيرابيس »© ولقيا انتباها خاصا عند كل 
من التجار والملاحين الذين كانوا يبشرون بهذه العبادة فى كل ميناء هن موانى 
البحر المتوسط يحطون فيه رحالهم()) وقد ساعد على انتشار عبادة ايزيس 
فى الامبراطورية ما انطوت عليه قصة هذه الآلهة من الحنو واارآفة ©» 
وما اختصت به طقوسها من الرقة » وما كان يسود هياكلها من جو مرح ©» 
وما تشستمل عليه صلوانها المسائية هن ألحان موسيقية مؤثرة 2 ولترحيبها 
بالنساء(ه) على عكسن عبادة الاله مثرا . 


)0 .20 .م بعصنمط 1ه ده 1خههاط0011 21586 ,1211013 


(؟) كان كهنتها يخصون أنفسهم كما فصل قريئها أتيس 2 ويصوم عبيادها ويصللون 
م بحزئنون لموت أتيس وذلك أثناء الاحتفال بعيدها الربيعى ( ١65‏ ه5؟ هارس ) .2 حيث كان 
؛لكهنة أيضا يجرحون سواعدهم ويشربون دماءهحم وفى هموكب مهيب يحمسل الاله الششاب الى 
تبره , فاذا كان اليوم الثانى ضصجت الشوارع بأصوات الفرح الصادرة من الا'هلين المضفلين 
ببعث أتيس ٠‏ فاذا ها حل اليوم الأخير هن أيام الاحتفال حملت صورة الأم العظيمة فى موكب 


اللنصي . وبخترق حاماوها صفورف الجماهير التى تحييها وتناديها فى روما بامسيم « أمنا » 
018 وعاوه21 


راجع لاس .© 16© .© ,360565 وأنظر أيضا : 115 .5 .216 .ره ,2011637 وكذلك 


ددورنت : قصة الحضارة , مجلد ” بى ”ا ص ١94‏ : 
,م يذه .جره بقعدول 


0" 
فق 1 .مأك .مه ,مقط 
فى ' 0 .م .1514 
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وقة اتتقلث هذه الساذة الى بروياءق عسو العرى :القانئ فين البلا 
ان لم يكن قبل ذلك . وتم هذا على يد الاغريق الذين كانوا يفدون على روما 
من مصر مباشرة أو من المناطق المجاورة لايطاليا كبلاد اليونان وجزر البحر 
الايجى وصقلية » وقد انتشرت عبادتها بين العبيد وفقراء الرومان وبعض 
سيدات الطبقة الأرستقراطية مما دفع السسناتو الى تحديها » كما اصدر 
أحد قنصلى عام ١18‏ ق.م أمرا بهدم هياكل ايزيس وسيرابيس القائمة 
بالمدينة » غير ان الحكومة الرومانية تركت اتباع ايزيس يمارسون شسعائرهم 
خارج أسوار روما . وفى عهد صلا 18لنا8 اتشستد ساعد هذه الديانة 
مرة أخرى لانتهاجه سياسة التسامح » ونتيجة لتأثير كليوباترة على يوليوهس 
قيصر ازدهرت عبادة ايزيس خاصة وأنه كان زعيما للحزب الديمقراطى 
أو الشعبى الذى كان يضم بين صفوفه كثيرين من أفراد الطبقة الدنيا وهى 
اكثر الطبقات اتقيالا على العبادات الأجنبية » وأحرزت ديانة ابرزيس نقدما 
مطردا حتى أن الحكومة الثلاثية ( الثانية ) اعترفت بها رسميا فى عام 
؟] قءم . وقد تعثرت عبادة ايزيس بعد ذلك نتيجة للحرب الأهلية بين 
اكتافيانوس 5 ردوروُماركوس أنطه نيو س قناتدماتق فتوجمه3 
قم اضسن قراز بتحريم عبادقها داخل: العاصبة الرويائنة شنة )قم د 
طوردت فى كل أنحاء ايطاليا على عهد تيبيريوسن 1906535 (؟١ا‏ سه 
17” ) م(١)‏ الا أن هذه العبادة حظيت بالاعتراف الرسمى من جانب كاليجولا 
لايق (/اا ل 5١‏ )9) واسستمرت عبادتها فى الازدهار على 
عهد خلقفائه حتى أن اتباعها كانوا يمازرسون ثشعائرهم فوق الكابيتول 
ياطمئنان أثناء الحرب الاهلية سنة 51 » وبارتقاء الأسرة الفلافية ( .لاس 
5 ) العرشى بدأ العصر الذهبى لعبادة ايزيس فى رومارر') . 

وعلى الرغم من أنها حوربت أكثر من مرة على يد الحكام الرومان 
فى العاصمة ذاتها » غير انها كانت سرعان ما تعود الى اسستعادة مركزها 
ثانية » ولكن بمجىء عصر أنطونينوس بيوس 5 58 لالقتد 0م 

, ده عبد اللطيف أحمد على : هصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية‎ )١( 
60اء‎ 01١47 ص‎ 


زفق .20 .م ,أده .رره ,3240163 
(؟) دء عبد اللطيف : المصدر السابق 2 صض ١5١0‏ دهة١ا‏ . 
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ات 


(8؟١ 1 ١1١‏ ) بدات تفقد مركزها متخلية عنه لعدادة الاله الفارسى مثرا* 
8 () الذى استقرت عبادته لفترة طويلة فى شرق آسيا الصغرى , 
ثم بدات تأخذ طريقها الى الغرب فى فترة متأخرة فى القرن الاول الميلادى ٠»‏ 
وما أن وافت القرون الاولى من التاريخ الميلادى حتى انتشرت فى جميع . 
انحاء الدولة الرومانية عبادة مثرا » الاله الشاب ذى الوجه الوسيم 
الذى تعلوه هالة من نور ترمز الى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس() . 


ولقد كانت المثرائية هئ العبادة الشرقية التى فاقت قريناتها الزاحفة . 
الى الامبراطورية » وكان مثرا يبدو فى الديانة الزرادشتية كاله للنور. 
( اهورامزدا ) ضد اله الظلمة ( أهريمان ) ©» وحيث تأثر بالروح البابلية 
والاعريكية © “غرف قز اانانة اله العيصسن + 'فيوظين فل .وبا علن ‏ انه الشيمن 
التى لا تقهر(؟) 1ط غ11 501 15أ 1271 ونك10 . ولما كانت هذه,ء 
العبادة فى شكلها الزرادشتى تمثل صراعا بين الهى النور والظلمة © فقد 
اوجد ذلك فى آفئدة الناس دافعا وتأييدا للجهاد من اجل الصلاح والبر ٠»‏ 
وبذلك قدمتالعبادة المثرائية حصانة روحية راسخة() . ولقد تركت المثرانية - 
آثارها الواضحة فى روما والولايات الغربية(ه) وأخذت فى الانتشار السريع , 
خاصة فى الاوساط العسكرية بعد أن أصبح مثرا الها للمعارك الحربية » 
وحاميا للجنود الذين غدوا اداة تبشير حماسية له على معسسكرات» 
الحدودر(ا) . 


على آينة حال فقة:امشم” العا الروواتي الوشن وهم بالففاقة المكلتةم 
وكانت: الغبادات القرفية مادة اشسانية حديدة للوقية الرويائنة :في "انيه 
ل تصيد لها السيادة بوعل الرعع امن ان رتتكدها 5 اعترفىية رسيي : 
ولقى التأييد من جانب بعض الأباطرة » الا أن هذه العبادات » بنتدبت عبادات ٠‏ 
فردية أو خاصة ؛ ولم تدع فى يوم من الأيام ان لها صفة سياسسية » وكانت 


)00 .7 .589 لم أله .مه البإممرو0 + 
6 .230-02 .جزم غ16 .2ه ,1210169 
3 ,82 .م .ذه .مه ,كلوه8 
5 .40 ,صم أله :2ه ,دمممء ظصماق ٠‏ 
)2 .8 ,نر .قععم 26100316 عط م1 مرزمتنال ,الئلف 
ر3 2302 .مم اك .زه ,37ع01نا2 :698 .م ,نأك ,وه ' رنوت + 
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إلدولة الرومائية فى نفس الوقت تقف ازاء كل هذه الديانات موقف 


غير ان هذه الديانات الجديدة كانت تفتقر الى السلطة المركزية المنظمة 
المتمثلة فى رجال الكهنوت والتى تستطيع أن تسسن قانونا » أو تضع تنظيما 
العيتو كدق" العللبة 'العطمى. من اللعياوات: المكلية عملا بوابميلة افلين فن 
اقل المنطقة ذاتها »وقة تحمعوق نيتها ونين الوظاتئت العائة اكرايا > وعان 
.معظم الكهنة يختارون بواسطة المجامع المحلية سواء لمدة سنة مذل معخلم 
الولائف: الأقرئ فى الاميراطورية ©« اودملن الدواء لمي مر ا 

ولأخيال: عديدة > مان -الذكلت "قات الأعدل اقرع كسنانة! اريس 
الرومان » والذى لم يكن يجد الا غذاء يسيرا فى الديانة الرومانية القديبة()) . 
وكان الغفموض والأسرار الخفية فى هذه العبادات ذات أثر فى إجتذاب عدد 
ابر من المتملمين. والامنين. على السمواء الى رواقهازه): © ولا ييكن. القول أن 
الدين: أو 'الفلسية .لم فعط .نوما من التقالنى الآخلاقية. .: تهذه الآخرة تب 
الفلسفة ‏ كانت تنادى بوجوب تخلص الروح وتطهرها من الشسهوة 
الطهارة والنقاوة اللازمة للتأمل والتفكر فى الله . وكان قانون العقيدة 
المثرائية ‏ كما أوضحنا ‏ يقسسم العالم قسمين © ويجعل الصراع قائها 
ينها “بين قوة النوو.وقوة الطلينة © ومن قم كاى. :على" المؤمتين بحثزا ان 
«يحاريوا ف صفة حتى يستطيهوا الاتحاد به ث©؛ كما كانت الطهارة والعذة 
الأخلامية فق قبادة ‏ ايزيسس مطلوية من عيادها "اذا كانوا يريدون: الفشون 





)0 392 ,جم كلك .مه ,علوم 
,2 .39 بع أت بره رمعدمك 
يذ هه 114 
2 دعماوة77 هط 2ه لتنامع 135 مطة ظ1 برزطعلء50 هسهة م25 لاط 
7 .م رس أمتصدط 
ره ,9ه .ص يأثكء ره سممسصعطوع 86 
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الكذهها :او كلؤقنا جد الفين: والتأعمطة اح لن! موي "الققياابا ب الديتة ال 
الاجتماعية » كما انه لم يكن عند هذه أو ذاك مجرد الرغبة فى انقاذ العالم 
كوحدة واحدة . وخلاصه من شروره(١) ٠‏ 


وكان يحمل هذا المدا الآخير ديانة شرقية جديدة تمثلت فى !اسيحية ٠.»‏ 
تلفت عقيدتها ق !اله وتخلص نتاز فق :طريق الآلام والفمنيب ليعين عن تخطا: 
البشر . مات ثم قام ثانية من بين الاموات . وكان لهذه العقيدة المسيحية: 
الجديدة أسرارها الخفية » وغموضها الذى كانت تشترك به مع العبادات. 
الشرقية كلها آنذاك . 


فاقت المسيحية سائر الديانات الشرقية القديمة لآن يسوع المسميح 
كانت له جائبية أحدثت فى النفومى راحة »© فهو قد نال الموت من اجل خلاص 
الناس اجمعين »© وتفردت بتعاليم اخلاقية قابلت الهوى . وعلى خلاف ٠.‏ 
المثرائية التى قصرت عضويتها اقامة شعائرها على الرجال دون النساءر؟) » 
وعبادتى الحنان الانثوى كيبيلى وايزيس »؛ ملكت المسيحية على ااجموع 


الأفئئدهة . 


ولكن المسيحية لم تلق من الرواج بادىء الآمر ما لقيته هذه الديانات ٠‏ 
الأخرى . وعلى الرغم من القوة الروحية التى كانت تؤكد مستقيل الايمان . 
البيحى 4 إلا ان« التصار المسيكلة جاد نتاخرا بهذا © وكان عل المسيحية: 
أن تقضى طيلة ثلاثة قرون كاملة تتلظى بنيران عداوات الاديان الاخرى » 
وسياط الاضطهاد حتى تتخطى العقبات التى صادفتها » وعلى حلريق طويل . 
بلغ ,ئداه قلاقانة عام متال المتنيم روكواريوة وافاعه ركلة “طويلة أكليئة” 
بالآلام والتعذيب حتى استطاعت السيحية أن تحقق نصرا جزئيا فى مطلع 
القرن الرابع ©؛ ولم يتحقق لها النصر النهائى الا وشمسن القرن ذاته تؤذن . 


بالمفيب . 
وقد جاء العداء للمسيحية فى هذه القرون الثلاثة الباكرة من جانب ٠‏ 
)3 ,38 صر بأأء ,طه رقعظهم3 - 
لقف ,40 بم أله .م0 ياائلك . 
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«التهوة والوقتيين .نقد كنت البهوضية ق هذه الفترة عد أخذت فى" الاتتجبار 
الوامتمغ خاصةاق حوكن اليخر التويشط القركق خلال الفتتات؟ اادى عرد 
اله البهود آنان العفر اليلش © ذلك أن عَرَى الانتكدن الأكين للف 
الأذنق كان 'وامية تنه الغان الاشريتى' القموتن: كله اناف البهوه + فالعتلوا 
.مراكز التجارة الهامة فيه » وسادوا طرق المواصلات التجارية ؛ ولقيت 
الممستموراك الت (لقانها الود اللفمكيع بين تخانن" للكيالت: الولسسيصضة القن 
.اعفتهم من الخدمة العسكرية © ومثحتهم الحماية والامان على معتقداتهم 
.وانعمت عليهم بامتيازات قضائية معينة فى تلك المدن التى أقاموا فيها. 
.وبذلك أصبح عدد يهود الثشتات أكثر من أولئك الذين يقيمون فى اليهودية 
.عمة10ال )١(‏ . وكانت ثورة المكابيين السياسية ضد السليوكيين سيبيا 
أ اعادة احياء هذه الديائة © وبدعاة لنشاط شقبرى بين حجماعات الوثنين: : 
.واستطاعت اليهودية أن تجتذب اليها فى القرن الآول للميلاد عددا لا يأس 
.به من الوثئيين2) » وعلى الرغم من أن اليهود المقيمين خارج سوريا قد 
:تريو!:'القعافة ‏ اليلتدتقية ضور از باحق و اتعصيله النهو اللقريون 
قيها شيا سينا لحا كايا :هذه التطفة من تزغة للشيتية 14لا اتوم كلاو[ 
.يكونون شكلا من الوحدة الدينية يتراسه الكاهن الأكبر فى أورشليم » ونجلى 
:ذلك ف يمشن الطاسن © هبالاجابة الن المريية المكوية 'التى كان بمعداريها 
«دراخمتين » والتى كان على اليهودى أن يدفعها لمعبد يهوه ؛ كان ينتظر 
:من كل يهودى أن يحج الى اورسليم وأن يقدم فى معبدها أضحية معينة 
ولو مرة واحدة على الأقل طوال عمره . ومع ذلك فقد كان اتصالهم «جودايا 
.«دينيا محضا ولم يكن ذا صبغة سياسية2؟) . 


وفى سنة ؟7 ق.م. أصبحت اليهودية جزءا من ولاية سوريا الرومانية» 
المقدسة بعد حصار دام ثلاثة أشهر ٠.‏ وحفظت روما لليهود بو تفهم ازاءها 
كنا عدائيا:الباكن حم حمولة المتابو كين وشيحة اوضيي انا اناد التر اع 


0555 


)00( .580 .2 لأا .مه ,و0 
,2 4 .ص أنه ,ره راوه8 
2 558 .م غلك ا١رره‏ ,زمه 
.3294 .م اغ1لء .مه ,عتممط 
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عر 80 جد 


بين أوكتافيانوس من ناحية وأنطونيوس وكليوباترة من ناحية أخرى وتجليهم. 
عن نصرة آخر حكام البطالمة(١)‏ . فاعترفت لهم بامتيازاتهم التى كانوا قد 
حصلوا عليها من المدن الهلنستية » هذا بالاضافة الى أته لم. يطلب اليهم. 
أن يشاركوا فى العبادة الامبراطورية . واتبعت الحكومة حيالهم سياسة: 
من التسامح »© ولعل الذى دفع الحكومة الرومانية الى ان تسلك هذا 
السلوك من التسامح تجاه اليهود هو ما كانت تشعر به من اتجاهات ايجابية: 
فى العقيدة اليهودية ذاتها(؟) . أو لعله أيضا يرجع الى أنهم كانوا رغم 
انفراد ديانتهم بقوانينها الخاصة يعدون مجتمعا ليس بذى شعبية كبيرة. 
بحيث يمثل خطرا على الامبراطورية الرومانية) . 
فلوا حاء #التحولة الى العرهى: آزاق ان قعل عنادة الاميراطون: 
دينا.يوحد به أجزاء الامبراطورية المختلفة » فأمر أن يقدم أتباع كل العبادات. 
قربانا لصورته » وأصدر تعليماته الى الموظفين فى اورشسليم أن يضعوا 
تمثاله فى الهيكل(؟) . ولكن اليهود كانوا ينفرون من وضع تمثال: منحوت" 
لرجل وثنى فى هيكلهم »© وان كانوا قد قطعوا نصف الطريق. الى ترضية: 
الأباطرة بقبولهم أن يضحوا. ليهوه باسم الامبراطور ».وقد أنهى كاليجولا' 
المشكلة بموته(ه) . 
وفى ستينيات القرن الاول الميلادى ثار اليهود فى جودايا ثورة عارمة » 
غير أن جيوششى الامبراطورية بقيادة تيطمسى 313108 استطاعت أن تقضى. 
على هذا التمرد » وأن تدمر الهيكل ؛ وان تذبح اعدادا كبيرة. 
منهم 4 وفرض الامبراطور فسباسسيان 8تتتقاهوم©57 ك5 إلا ). 
على كل يهودى أن يحؤل” الضريبة التى كان يدفعها للهيكل فى اورشليم الى. 
الفييكل الوثنى فى رِونًا() . غير أن اليهوّد منا لبثوا ان جددوا ثورتهم ضد. 
روما بمرة آخريئ فى عامى 1١١٠‏ ب ١١15‏ »؛ وثششملت الثورة هذه المرة مناطق. 


٠ ه١٠١ص‎ » د- مصطفى عبد العليم : اليهود فى هصر فى عصرى البطالمة والرومان‎ )١( 


زفق 4 .م .21 .تزه ,ميت8ةه80: 
نف .4 .م أك .ره بسمممعطدملق : 
2 ,169 .م .غقه .جره ,له12211016 
(5) دبورنت : المصدر السيابق , مجلد ”# حي »© صن ٠.2186‏ 

رى .(« أله .زه ,رعلومهظ8. 
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.عدة من الامبراطورية خاصة فى برقة ومصر وقبرص وأرض الجزيرة(1) . 
ولكن الامبراطور هادريان 1880338218 أخمد بلا هوادة هذا التمرد 
الخطير » وأصدر فى سمنة ١5١‏ مرسوما يحرم الختان أو الاحتفال بأى عيد 
رمن أعياد البيوة :أو اقابة اى طكن ين الطقوين البهوكية ملائيّة ».وعرضبتك 
.ضريبة شخصية جديدة وياهظة ©» وحرم عليهم دخول بيت المقدسن الا فى يوم 
«واحد فى العام ليسمح لهم فيه بالمجىء للبكاء أمام خرائب الهيكل . 


وهكذا شتت اليهود فى كل ولايات الامبراطورية الرومانية » وشربت 
عليهم الذلة والمسكنة اينما ثقفوا » وكان مما يقلق بال اليهود أن يدفعوا 
لتاريخ طويل من الاذلال والقنتات © بدا بالآشوريين فالبابليين فالقرس 
.غالاغريق ثم فى النهاية الرومان » ومن ثم تولد لدى اليهود كبير أمل + وتوقع 
.محدد صريح أن الههم لابد وان يخلصهم يوما ما من هذه التبعية السياسية 
اللسيد الاحنبى2؟) . وكان التفكير السائد حسسييما جاء ف نبوءات إثبياء 
يق ارزائبل[اءث أن الوستحتيلة. الوحيةة الذله هى :ان بزل بهوه 'مفنيها 
حسيها لهذا الفرمن #يخرجيت بن الطلتات" الى الور لاد الهدى د 
ويعيد لهم على الأرض مملكة داود وسليمان ©» ويحقق لهم عهدا حديدا من 
السلام والرخاء » من القوة والعظمة » ويئهى بتوته والى الأبد جالات الحزن 
والعتوط والقمية والاذلال. © أن تيوه لايد .وان «يعية الى فيه بت اند 


:الصحيح ووضعه المرموق5) . 


)0 7 رده ال #راد:: دود 
ف 8 .2 ,1 ,وقتاصمة1 تقتصمة ع1 04 17611 قتقة عصتاءع 6" ,ومططاج» 


م 111024 2360167861 6غ 181500116105 صق ,«مقعطمه 2 «ومومصمطة؟ 
1 لم 


وراجمع أيضا : 402 .م .16> .م0 ,ممقمعء طمعاع 


(5) جاء فى سفر أشعياء ( 5/9 7 ) لا'نه يولد لنا ولد ٠‏ وتعطى ابناا ء وتكون الرياسة» 
.ع يدعى أسلمه عجيبا مششيرا الها قديرا أبا أبديا » رئيسى السلام ٠‏ لنمو رياسته وللسلام لآ نهاية 
على كرمى داود وعلى مملكته. ليثيتها ويعحضدها بالحق والبر من الآن الى الأبد » ٠‏ 

وجاء أيضا فى نفس السفر ( ١/١١‏ 50 ) « ويخرج قضيب هن جذع يسى .2 ويبنبت 
.غصن هن أصوله ودحل عليه روح الرب » ٠‏ 

(5) دانيال 51/5 ٠‏ أشعياء 5/9 + 
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فين إن التهود افوا مقيية انل جالقة عيب خانى -السيحيدين: 
لهم ملكوت السماوات »© ويعدهم وعدا حسنا فى الدار الآخرة » وأدرك رجال. 
السطوة والنفوذ فيهم من الصدوقيين والفريسيين والكتبة ومختلف الطوائق>ه 
الأخرى » واعضاء مجلس السسنهدرين اليهودى١١)‏ أن مكانتهم الى نهاية ٠>‏ 
وان نفوذهم لا محالة ضائع . ومن ثم كفروا بالمسيح ويما جاءهم به » 
ونالوا منه ومن دعوته واتباعه » وراحوا يؤلبون عليه وعليهم دميعا شءب. 
الرومان والحكومة . وبذلك لقى المسيحيون من اليهود كبير عنت . 


أما المجتمم الرومائى فكانت نظرتة الى المسيحية تختلف باختلافه 
الطبقة التى ينتمى اليها هذا البعض او ذاك » هذا بالاضافة الى موقتف. 
السلطات الحكومية ذاتها » فالطبقة المترفة كانت تعتقد أن المسيحية تهدذ. 
كيانها بن تحيله من تعاليع مدعو الن الساواة والاكذ بيد العاف + والتفدق: 
بالاموال وعدم اكتنازها » واحتقار الحياة الدنيا وملذاتها) » وهى مظاهر 
لم يألفها الرومان فى تلك الأعصر . ومن ثم اتهمته هذه الطبقة المسيحية- 
بأنها تعمل على تبديد الثروات التى جمعوها بطرق مشروعة أو غيرها » 
وراحوا ينظرون اليها بعين الشسك والارتياب . أما الطبقة العليا وخاصة 
اولتق الخيى وميش هو اق مامتب طايه قو السقفناكة على امن الخزلة: 
وسلامتها » والذين يرتبيطون بالآسلاف بصورة حقيقية أو خيالية : والذين. 
كانوا يرون أن ديانتهم الوثنية جزء من كيان الحكومة ونظامها + واعتادوآ 
ان يربطوا بين اربابهم وبين مجد الدولة وعظمتها ©» ققد كان من الصعب- 


عليهم هجران ديانتهم وعقائدهم بعد ما رأوا أن المسيحى ينظر الى دينه على. 


)١(‏ مهمو المجلس الاأعظم المكون من كبراء اسرائليل ,. ويظن أنه نشا فى أثناء حكم. 
السلوقيين ( حوالى عام ٠ ) ٠ءم٠ق ٠٠٠‏ وكان الحاخام الا'عظم هو الذى يخنار فى بادىه الاأمر 
أعضاء المجلس هن بين طبقة الاأشراف الكهنوت 2 ويضم المجلس وإحدا وسبعين عضوا يدعون. 
لاانفسهم السلطة العليا عل جميع اليهود أيا كان هوطنهم ٠‏ وكان اليهود المستمسسكون بدينهم. 
فى كل مكان يعترذون لهم بهذه السلطة ٠»‏ 

(؟) حفل العهد الجديد بالآيات العديدة الدالة على ذلك , « لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض 
حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون » ( متى ١9/5‏ ) 2 دان أردت. 
أن تكون كاملا فاذهب وبم أملاكك وأعط الفقراء » ( هتى 5١/١9‏ 2/2 مرقس 5١/٠١٠١‏ )2 « مرولا 
جمدل هن لقب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت الله » ( مرقس ٠ ) 59/٠١‏ 
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:أنهاقوء متفصل: عن الجضع السيامئ 4 وانه اننى: من :هذا الحتدم مفانا 
. ولا يدين بولاء للقيصر ولكن بأعظمه للمسيح() . 
ولم تكن الجموع الرومانية.فى حاجة الى من يثير عاطفتها ضد هذه 
الدعوة الجديدة واتباعها » وكان الذى ادى الى هذا الاتجاه هو ذلك الموقتف 
الخاص النابع من المسيحية . ففى الوقت الذى لم يكن لدى روما فيه اى 
. تعصب فى الوصول الى اتفاق معين أو تراض مع العبادات الأجنبية الأخرى. 
. وكان مذهب تعدد الآلهة على استعداد لأن يقبل فى البانثيون الرومانى آلهة 
جددا » وتجلى ذلك فى أن آلهة الشرق كانت تقام لها الاحتفالات والاعياد 
. كما لو كانت أى اله رومانى »© وبينما كان الوجدان الوثنى لا يرضى طواعية 
باله واحد » بدأت المسيحية ديانة توحيدية © وكان هناك فى الحقيقة اله 
اواكذ :© وقد أظهر- هذا آلاله فية:ق « المهة التديم # غير متدابع البقة 
.٠‏ مع الآلهة الأخرى » ولم تكن المسيحية التوحيدية ترضى بحل وسط يمكن 
استخدامه مع الوثنية المتعددة الآلهة فى الامبراطورية الرومانية ٠‏ يل يجب 
.فى - نظرها ‏ ألا يكون هناك تسامح مطلقا لا مع الوثنية ولا مع اتباعها؟) . 


وبناء على هذا المعتقد لدى المسيحيين » عزل هؤلاء أنفشسهم عن 
'المجتمع الرومانى وأنشطته المختلفة » فلا هم يشتركون فى حفلاته وندواته 
:العامة » ولا هم يختلطون بالرومان ويندمجون فيهم » بل أغلقوا على انفسسهم 
بناج القرلة:ق ظل. المعاليس القن أشبافها آنا المفكية الأول من تسيحاد 
الحياة الدنيا وغوايتها وَوَحوب الزهد » وان من اتبع هواه واطلق لنفسه 
|وشهواته العنان فى هذه الدنيا فقد ضل وغوى ؛ وأما من اعطى. واتقى 
.وصدق بالحسنى وسار فى طريق المسيح وتحمل الآلام والتعذبب © واحتقر 
الحياة الدنيا » فسوف يلقى جزاء الحسنى بأن يكون رفيق المسسيح فى 
٠السماوات‏ العلا . ولقد كانت هذه المحاولة لاقامة مجتمع من ا"اخيار بين 
الأخوة » والدفاع العنيف عن حياة التبتل » تجرى فى تيار مخالف ماما لما 
:كانت عليه الحال فى تلك الفترة2؟). ٠.‏ ولما كان زعماء المسيحيين يحضونهم 


)03 3 .5 مأأء ,05 ,1ااطا 

50١ 6‏ 1267 .م ,1 ,لاأتصهلأسأعطن 2ه هه أةصومعه ,عنماع« تاماهة 
ش .25 اج لاله .زه 

لزفة .5 .م اكه .ره ,علوه28 
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على أن يتجنبوا غير المسيحيين »؛ وان يبتعدوا عن الألعاب الهيجية التى 
يتيمونها فى أعيادهم والا يفشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة فجور © فقد بدأ 
اعتزال المسيحى للشئون الدنيوية فى نظر الوثنى وكأنه هروب من الواجبات 
المدنية وضعف للروح القومى والارادة القومية(١)‏ . وقد جاء هذا الاعتزال 
أيضا نتيجة لما كان يعتنقه المسيحيون من أن الحياة الأرضية أضحت غير 
ذأك يال 4و ليون فيها ريا يوطني الاضلي هو السماز 6" الهم 
مواطئون فى مملكة الله الآتية؟) . وكانت الكنيسة الأولى تعتقد باخلاس 
فى قرب مجىء ملكوت السماوات ؛ ومن ثم لم تقدم ثميئا لهذا العالم الذى 
تعيش فيه ©» بل ركزت كل جهدها للاستعداد للحياة الآخرة؟) . ولما كان 
قد حرم على المسيحى أن يتزوج بغير مسيحية » وعلى المسيحية أن تقترن 
بغير مسيحى » اتهم الوثنيون المسيحيين بأنهم بذلك يبذرون اإشقاق فى 
المحتقم © واتهع الدين السيحى زائه تمل على تيت الأثثر وحراب 
البيوت() :2 وميا 'أكد:هذا الأتهان ايضا ان حماس السيفين: فل الكت الأونة 
كان يدفم الواحة ينهي © تنعا للتعالق المستيحبة الى أن يوجر عائلثة وريه 
فى سبيل ايمانه » وأن يشترك فى وحدة مع جماعته المسيحية الجديدةزه) . 
واتهم المسيحيون بالتعالى والتكبر على بقية أفراد المجتميع لأنهم كانوا 
يضعون الصعوبات فى وجه تناول الطعام خارج دورهم © حيث أن معظم 
اللحوم فى الحوانيت مضحى بها أصلا للأوثان10) . وكان اظهار الثشماتة 
من جانب المسيحيين اذا ما حل بالامبراطورية مكروه » وما أذاعوه من 
تنبؤات صريحة عن الكوارث والمحن التى تنتظر الامبراطورية ؛ كل ذلك 
أوحى الى الوثنيين بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه الطائفة() . 


وبهذا السلوك ادرك جموع الرومان انهم ازاء جماعة منعزلة تأبى 





(١)ديورنت‏ : المصدر الستابق ,2 مجلد ”* لج لا ص 5/9 ٠‏ 


00( 2508 :128 لم ,1 والصملأقتقعط 02 «مأمصومعدء ,عنمع» نب مامهكة 
1 ,28 .م ,أله مجه 

فق 35 ,م مغك ,ره ,علوه28 

(8) يورت : المصدز.السابق ص لام ٠‏ 


ره .4 .م .1 أك .ده ,صمطط1 

)3 4 .م ,عستتسمامودم0 3026 
84 .2 .1 .غ1© .زه بسصمط15ة© 
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الاشتراك فى الحياة العامة بل وتزدريها وترفض الانخراط فيها » ولا تؤدى. 
أى خدمة للمجتيع الذى فيه تعيش © ومن ثم كان سخط الجموع الوثنية 
ومعارضتها للدين الجديد أشد من سخط الاباطرة انفسهم فى بادىء الأمر(ا) . 

وم يكن أنسات الانلطرةالرويان فق "السوحية باق .مث عند هسام 
الفئة أو تلك » بل أخذ يزداد بمرور الزمن حدة وصرامة »© وكائت المشكلة 
الجوهرية التى اقلقت بال الأباطرة » وزادت من حدة النزاع بينهم وبين. 
اللسيحيين هى رفض مشاركة هؤلاء بقية الرومان عبادة الاميراطور 
وتأليهه(؟) © وتقديم القرابين لتمثاله وحرق البحُور أمامه فى المناسبات. 
العامة 6 وكان احراق البخور أمام تمثال الامبراطور قد اصبح رمزا للولاء 
لللامدراطووية وتوكيذا .لهذا الولاء..: 


وترجع بدعة عبادة الامبراطور الى ذلك الزمن الذى حاول فيه. 
اوغسطس ان يوجد رابطة جديدة من الولاء لروما عند أهالى الولابات وذلك. 
باللعب على احاسيسهم الدينية) أو حتى قبل ذلك بزمن طويل عندما بدات 
روما تطيح بسلطة الحكومات الهلنستية التى كانت عبادة افرادها من جانب 
رعاياهم الأساسى الذى قام عليه الحكم الأوتوقراطى لتلك الحكومات5؟) .. 
فالمواطنون الهلنستيون مذ دخل الرومان بلادهم غازين ل عبيروا عن 
احترامهم أو خوفهم لروما بأن أقاموا هنا وهناك مذابح للآلهة « روما » 
أو للقواد الرومان:) وكان قد حظى بهذه العبادة أيضا افراد رومان مثل. 
صلاطعغ ‏ 18ناة » وقيصر #قومظ؟ وماركوس أنطونيوبن1) »© وفى سنة 
1 ق.م. > شيدت مدن برجام 201121قع2658 فى آسيا الصغرى وندتوميديا 
فى بيثينيا معابد كرستها لعبادة روما واوغسطس.22) »© وقد قبل اوغسطس. 
الهدية ووافق على وجود هذه العبادة فى مناطق أخرى من الولايات 


٠ ديورنت : الحصفر السمابق ص 5لا‎ )١( 
له يبأك ,جره رتلبد4ه‎ 22 
,م عت .هزه ,بجعت‎ 510, 


22 
2 ,28 .م غ16؟ .جره مكتومط 
6( .510 ,ص أكهك ,ره بومهة ١:‏ 
2 0 ,م لأ .ره بظوه18 
زفق .14 
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الشرقية() وه فلهركت فق الغرب هذه العبادة لاز اطورية الاننة مق الشرق ) 
ففى سنة ١١‏ ق.م. دشن دروزمن ‏ 102138108 ربيب أوغسسطسس مذيحا 
لروما وأوغسطسس فى 50112112نامآ () ( ليون الحالية ) © وأقيم آخر فى 
كولونى 0810826 » وقبل موت اوغسطسس كان لدى كل ولاية فى الشرق 
على الاقل مذبح أو معبد كرس لروما واوفسطسس ؛ وقد ارتخى الامبراطور 

كل ذلك وشقشجعه حيث وجد فيه مصدرا يحقق الاحترام السياسى والولاء 
الامبراطورى9) ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن الامبراطور قد اعطى تأييده لعيادة روما وأوغسطس 
فى مختلف الولايات الشرقية »© وبداها فى غالة وجرمانيا » لم ينتظر أهالى 
ايطاليا موته حتى يعيدوره » فسرعان ما شيدت الممابد باسمه فى فالبية المدن» 
وقد سمح الامبراطور ‏ على مضضص ‏ بعبادته فى روما وقصر ذلك على 
المعدمين فقط(؛) . ولم يكن اوغسطسى يرحب بهذه العبادة فى روما وايطاليا 
لأنه سيبدو بذلك فى نظر الشعب الرومانى ناكرا كونه زعيما رومانيا » 
.يستمد سلطته من الشعب الرومانى وبذلك سوف يطبع حكومته بطابع 
الموناركية الأوتوقراطية » وكان هو غير راغب فى ذلك) . 

وهكذا كانت العبادة الامبراطورية فى الولايات دليلا على 'لسلطة 
الكاملة لروما واوفسطس على رعايا الامبراطورية(؟) » وتجمعت الولايات 
الرومانية كلها حول عبادة واحدة » ولم تكن المدن الهلنستية فقط ل حيث 
كانت عبادة الملك شيئا ثابتا ‏ بل حتى فى جرمائيا وغالة أصبح الجميع 
.مقودين لتقبول رئاسة كاهن اعلى() . 





)030 0 ,رس .16© بره كجدو 
زفق .10 
(9) انظر : تراث العالم القديم 2. ج ١‏ اص 50٠١0 5٠٠‏ وأيضا: 

,3 يم الله .مه ركتممط 
شق .5 ,م غلك .جره ,و6 
ره .3 .م كك .مه علومه8 
(9) انظر : تراث العالم القديم . ىف ١‏ ص 560١‏ , وأيضا : سباين : تطور الفكر 

“السنياسى , ع ؟ صن ٠9؟‏ هن 
إفف 1 بط ,أله جره ,ره 
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ولقد شاعت عبادة الأوغسطس بعد موته » وخاصة ذلك ااذى يؤلهه. 
السناتو » ولعبت العبادة الامبراطورية بذلك دورا بارزا فى ايجاد الاتوتراطية؛ 
واصبح ينظر الى السلطة الامبراطورية باعتبارها مستمدة من قبل الآلهة » 
واضيح كل حاكو سارسن هذه السلطة٠على‏ كوتها موكة ين الأزيانيه 40 
وصدرت العملة فى نهاية القرن الثانى واوائل القرن الثالث تثشير الى الترابط 
التام بين الحكام « كعبادة أرضية » وبين من فوقهم من الأرباب(١)‏ . 


في أن تالت الذى نواعت اول ضر اطلون فق تند الفياةة كان مقضينا 
له بالفنوى يعد أن استفريت: انون ل الاسر اطووية. )قن بين كلقا 
الفيطين ل كن سرف فلخيو الذق حازل ملقرة تكن الييالة 
الامدراطورية على رعيته © ونيرون الذى طالب السناتو بأن يقرر عبادة 


رسمية فى روما لكلوديوس 10 1115 ()) الذى كان قد 


فقد رفض كل محاولة ترمى الى تأليهه9) . 


وعلى الرغم من أن عيادة الأباطرة ‏ أحياء وامواتا ‏ كانت من 
الناحية الدينية اقل اقناعا حيث لم يكن هناك من يعتقد أن الاباطرة كانوا 
آلهة , فان أحدا لم يصل لهم فى نسقمه أو فاقته , الا آن عبادتهم كانت رمزا 
تقليديا كدليل على الاحترام لراس الدولة(؟) ودليلا على الولاء للامبراطورية . 
وكان الرومان ينظرون الئ عبادة آلهة الدولة بما فيها العبادة الامبراطوربة 
من وجهة نظر سياسية » معتبرين رفض الاشتراك فى هذه العبادة ذيانة: 
ضد الدولة تقابلها عقتوبة الاعدام(0) . 


ذواتهم » وكانت المسألة بالنسبة للمسيحيين غاية فى الأهمية لانها تتصل 


للق ,390 .صر كله ,ره ,علوم8 
5 558 .م ,أله ,ره ,ععيو0 ١:‏ 
(5) ديورنت : المصذر السابق , مجلد * بحي 5 ص 4؟١‏ , 1٠١‏ 

2.5 ,0 .ص ,ع صاغأسقامد0مة ,قعصول 
)0 انظر : تراث العالم القديم . جه اا ص 50٠٠0‏ وأيضما / 
.0 .م خكء .052 ,نموم م120 
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خوك : الفقرمة يكن انها وكاتوا لنتدروى انق معاتي :ييه 
الحولة 4 واعترانهن .بالوفيية ادام سوه يدر هوق دن هيه الدقدة 
التو.حيدية الى صفوف الوثنيين » وكانت الكنيسة ترى فى عبادة الاميراطور 
قتربا من القراك. وغنادة الاصتقائ > ويذلك: امرت اسافها إن يرففوا هذه 
الات ميا مرفي لمم الأدق مسي هذ الرمف 10 + لعن كان وأ 
المسيحيين لدينهم فوق ولائهم للدولة؟) . 


لقد كان فى وسع المسيحيين أن يصلوا من أجل الامبراطور ولكن ليس 

للامبراطور؟) وان بدعوا للامبراطورية وأن أبوا أن يحاريوا من أجلها » 
ذلك اق السيحين فق نادي "الاجر كانوا يرتكون: الأعذرافا بق الكسدية 
التتجكرية اللوماع عن الأنبراطلورية [) > #ثانوها بادانيب الفيكل السسيكزي 
ينخرطون فى العبادة الوثنية » ولأنهم ياعتبارهم جنود الرب فانهم لم يكونوا 
يستطيعون اعطاء ولائهم لقوة أخرى كانوا فى كثير من الاحيان يساوونها مع 
الشميطان(5) . فالمسيحى كان يدين بالولاء للمسيح لا لتيصر »© ويعظم أستفه 
اكثر مما يعظم الحاكم الرومانى » ويعرض ما يقع بينه وبين زملائه 
المسيجيين من 0 قانونية على رؤساء الكنيسة لا على موظفى 
الدولة(؟) . 


ناذا أخبفنا الى احتقار المسيحيين لآلهة الدولة » ورفضهم عدسادة 
الامبراطور » وامتناعهم عن الاشتراك فى الخدمة العسكرية »© اذا اضفنا 


)١(‏ يجب أن ندخل فى اعتبارنا أن احترام السلطة السياسية القائمة 2 أمر فرضته التعاليم 
المسيحية منذ البدابة » يدل على ذلك قول المسيح « اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ( هتى 
5 ) وما جاء فى رسالة القديس بولس الى أملل روما « لتخضم 'ال نفس للسلاطين 
الغائقة ٠‏ لاأنه ليس سلطان الا هن الله ٠٠٠‏ حتى ان من يقاوم السسلطان يقاوم ترتيب الله » 
؟ا/را -ه؟). 


5ت .11-12 .صم ,عهمه<تائظ 11016781 1ه إومأقلط ذه وأاحوط 
وافظر أيضا : سباين : تطور الفكن السياسى , ج 5 ص 5107 

م .36 .م مغل .نه عاممع 
)2 .15 .م ,قمعم 24104016 مط 01 مقاط َه «معغتطاوفط 
2١‏ .م ,عستأسقامقمطه©0 بوعصمل 


)١(:‏ دبورنت : المصدنر السابق . مجلد ”* بج »ا صن ؟0/9ا؟ 
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الى ذلك كله رفض أثريائهم قبول تولى المناصب العامة فى الدولة(١)‏ مما عد 
تهربا من تحمل مسئوليات المجتمع الذى الذى يحتويهم »© ادركنا الى أى 
حد كان الأباطرة ينظرون الى هذه الطائفة بعين ملؤها الششك والارتياب . 


ونتيجة لهذه النظرة التى احيط بها المسيحيون من اعين معخلم طبقات 
المجتمع » راح المسيحيون يلتقون خفية » ويعقدون اجتماعاتهم فى سيرية + 
مما زاد الطين بلة ؛ وأوقع بهم تحث دعوى الاتهام بأنهم جماعة سياسية 
خط 3 يكفى. ابه على سلاعة : النولة(1 2 خاسة. وان “كيام بهيئة كن 
تجمعهم منفصلة عن الدولة كان يعد شيئا غريبا تماما عن الفكر الرومانى 
عندتة ضيه الشل القن كانت سباكدة ق الغصرين الشبيوري و الابتزاطورئ» 
كانت مجبوطة واهدة .من" الكام. او الموظيين تكسن الفطكدون اانالية 
والسسكرية والدينية على السواء » وما دام المواطن الرومانى يخضسع 
للعتاداك. الرمنيية للدؤلة “4 كه كان له يطلق «التحرية بعد كلك ىن يتلق 
ما يريد » ومن ثم لم يكن يسمح للمواطنين باتخاذ عقيدة تتصارع مع السلام 
الرومانى والنظام العام9؟) . 

وكان .مق الاستحيل أن :لنت هذه الكرة معرعفيدة القيسية القن كانت 
ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة . وكان 
من المستكيل بالثالن غلى'الاناظرة أن نقيلوا نوخود ذولة:داخل اأدولة: . 

هكذا توجس الأباطرة خيفة من هذه العقيدة واتباعها ؛ الا انه يجب 
أن ندخل فى اعتبارنا عند الحديث عن موقف الأباطرة الرومان من المسيحية 
أن وقتا طويلا قد انقضى قبل أن يجذب المسيحيون ‏ كطائفة جديدة ‏ نظلر 
التشلكلة الاميراطلورية 3 © كلك أن "الحكرية الرومائية للق لقترة ما تتطار 
الى المسيحيين باعتبارهم طائفة من اليهود(ه) » ومن ثم استفاد المسيحيون 





ز مط ذه بصمغفله ,لمقطءه :30 .م كته ,هه بسدقصطه3. 4 ممم سمط 
:م 31 طععسطكة سملكواعحطن 
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من اتجاه روما نحوهم(1) . ذلك أن اليهود وقد كانوا جماعة تمارس العبادة 
التتليدية لاسلافهم » حصلوا منذ زمن مبكر على اعتراف رسمبى لهذه 
الطكونين الشافثة: ‏ ونفيجة للأحتزام العظيم لعادات. وتغالية الأبلاف + فعد. 
تسامح الرومان مع اليهود » بل ومنحوهم بعض الامتيازات؟) »© غير أنه فى. 
نهاية القرن الأول وعلى وجه الخصوص بعد تدمير اورشليم سنة ./ا أصبح 
السبيل ممهدا لسيادة العناصرغير اليهودية بين الطبقات المسيحية ؛ بعد أن 
اخذت العقيدة الجديدة تنتشر بين الوئنيين » واضحى من المستحيل أن 
تتعايشس الطائفتان اليهودية والمسيحية طويلا سويا بعد ذلك9؟) . ومن ثم 
رأى المسيحيون أن بتحرروا من الممادىء البهودية وليؤكدوا هذه الحقيقة 
فانهم خصوا بالتعظيم أول أيام اسبوع اليهود بدلا من سسببتهم » كما أن 
المسيحيين كانوا على خلاف اليهود وتمشيا مع عقيدتهم فى التوخيد لا 
:يتسمامحون اطلاقا مع العقائد الأخرى(؟) ٠‏ ونتيجة لذلك غسدا المسيحيون 
فى نظر الرومان ليسوا الا منشقين متآمرين مبتدعين لعبادة جديدة غير مرغوبه 
فيها(ه) . وقد أدى ذلك بالمسيحيين الى أن يتعرضوا للاضطهاد لا من حجائبه 
الأباطرة الطغةة فحسسب » بل من جائب أباطرة خيرين أمثال تراحان » 
وهادريان » واتطوئيئوسس بيوسن »© وماركوس أوريليوسسن37) . 

.وكان نيرون أول الأباطرة المضطهدين لمعتنقى المسيحية كما يخبرنا 
بذلك لاكتانيتوس(١)‏ ويؤكد يوساب(18) أيضا هذه الناحية فى قوله أن نيرون 
هذا يخلكنة أهراءات فايلوة وعشف الكارية اله الكوع > وكان. اول ابس لطور 
أعلن العداء للديانة المسيحية ٠‏ ويبدو أن هذا الاضطهاد كان راجعا الى ما 
كانت تطالب به الجماهير الفضبى من تقديم كبس فداء للحريق الهائل الذى 


)00 35 .م بك .ره ,علوه28 

ع .42 بم رعس تاسفقامده© ,وعصول 
نظف 3 صر كاك .ره عكلومظ 
250 .45 .ص ماله .ره ,نمموسعطمم86 
)0 .42 .م ,قصاأأصهماممه©0 ,نمعوصملك 
3 .4ك .5 .أله .5ه ,دهكصعطمععة 
)2 .2 .65م .]2202 .افك 
)0 ,5 - 22 ,11 باععع ,أق[ط ,11758 
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الجماهير الغاضبة . فأشارت أصابع الاتهام الى المسيديين » تلك الطائفة 
المنعزلة عن المجتمع(١)‏ 3 ومنذ ذلك الزمن فحساعداآا أصيبحت الحكوية 
الرومانية تنظر الى المسيحيين باعتبارهم أشخاصا ذوى نيات عدائية للدولة 
والمجتمع(2) : غير أنه مع ذلك لم تكن توجد فى هذا الوقت قوانين أو مراسيم 


الدينية(؟ . 


ويخبرنا الكتاب الكنسيون(1) أيضا أن دومتيانوسن 100126022115 
(١1م4‏ -151) لم يكن أقل طفيانا وقسوة من نيرون »© وكان نانى أمبراطور 
يتابع سياسة الاضطهاد » وعلى الرغم من أن المسيحيين فى آسديا الصغرى 
قد لاقوا خلال عهده اضطهادا قاسسيا من جانب السلطات الممحلية الا أن, 
البعض(د) يشك فى وقوع هذا الاضطهاد بالصورة النى يرويها المؤرخون 
الكنسيون لعدم توافر الأدلة على ذلك . 


ويتضح اتجاه الحكومة الرومانية ازاء المسسيحيين فى .طلسع القرن 
الثانى من تلك الرسائل التى تبودلت بين بلينى الأصغر هلانطلاظ ) حاكم 
بيثينا سنة ؟١1‏ والامبراطور تراجان (/ا5 ل- ١١17‏ ) 4 وقد جاء فى رسسالة 
بلينى « أن الطريقة التى اتبعتها مع من اتهموا أمامى بأنهم مسديحيون هى 
هذه : لقد سألتهم هل هم مسيحيون فاذا اعترفوا بأنهم كذلك اعدت السؤال 
عليهم مرة أخرى 2٠‏ وأنذرنهم فى الوقت نفسه بأنهم سيقتلون اذ! أصروا على 
قولهم » فاذا اصروا عليها أمرت بقتلهم » وقد جاء فى رد تراجان على بلينى 
امتداح تصرفه بأنه غاية فى الحكمة() ؛ كما أمر الامبراطور بعدم الجد فى 
السحث عن المسيحيين وعدم السماع لاتيامات مجهولة ؛ ولكن اذا وحد 


)00 .5 بج ,غأكاء ,ره ,علوم 
قف ,396 .2 .10ط1 
نف 8 .م ,1 .أأه .ره بسصمططلتى 
اق .7 ,111 .[ععه أقاط ,185951288 :3 ,وعم .22071 .'"أتعكضآة 
)2( ,6 .م لغأه .م0 ,كلوه 
١‏ لك ,م كه ,طزه بصمدومدع طبرءام 
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المسيحيون ورفضوا اظهار الولاء للآلهة الرومانية وقعوا بذلك تحت طائلة 
العقاب(١)‏ . أما هادري'ن 1١11/(‏ 158 ) فقد أرسسل الى واليه فى آسيدا! 
مينوكيوس. الفوندى 21858هلتتتكظ ا يأمره أن تعطى للمسيحيين 
فرصة عادلة للدفاع عن أنقسسهم قَّ محاكمة عادلة > ويجحب ألا يتعرض أى 
مسيحى للعقوبة الا بعد التحتق من ذلك5) »© وأرسل أنطونيوس بيوس 
(8؟١  151١‏ ) الى الجمعية العامة فى افسسموسس رسالة بهذا المعنى 
أيخنار؟) ٠‏ ولم يكن اضطهاد المسيحيين فى ليون على عهد ماركوسن أوريليودن 
(11--.18)استثناء من السياسة العامة التى درج عليها أياطرة الترن 
الثانى(؛) ©» وكائت الاضطهادات التى وقءت على عهد هذ الامبراطور 
نتيجة لما حل بالبلاد من كوارث نجمت من الفيضانات والاوبئة والحروب » 
قف عام 1/7 مرسسما بيغضى بعقاب الشضيع الدينية النى تنشر الإضدلراب 
باسستثارة أصحاب العقول غير المتزنة بتلقينها عقائد حديدة(ة) . 


وقد خنت حدة الاضطهاد فى عهد كومودوين 000805000115 ( .8م١1‏ ل 
! وتحسنت أحوال المسديحيين وتمتعت الكنائسس بالسلام(1) ولكن سرعان 
ما عادت الى ما كانت عليه بتولى سبتميوس سفروس 56176208 118ا0اتاترء85 
 ١9+(‏ ١١؟)‏ عرثى الاميراطورية وربما كان ذلك راجعا الى ما تعرضف-ت“ 
له الدولة من كوارث لحروبه مع البارثيين(/) وتابع من جديد ماكسيمين قم 

21 ( 5950 788 ) سسياسة الاضطهاد »© واصدر أآمرا م 
آناء الكنائس باعتبار هم أصحاب المسئولية الأولى عن بث هذه النعاليم » 


رى .46 .50 ه15 يأك .ره ,أكقطء85 :55 ,121 .اعمه .تاقلط .1715 
زفق ,9 17 ماععهة أققط ,82171 
إفلة .3 .1510 
)2 7 .م ,1ه .جه رعتومط 
(6) ددورنت : المصير السابق . عجلد ؟ بج 5 ص 5لا5؟ ٠‏ 

ل ,# .لمعه بغققط ,ظلطه تار 
2 بلاعغقتتطء لمعم عط عه بمغقلط ه28 ,عمعالاء2 بع طمداءططع1 

.2 مل 
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وعلى ذلك كتب أورحين 0121869865 اللاهوتى المسيحى الشهرر :. القرن. 
الثالث مؤلفه عن الاستشهاد(١)‏ . 


هذا الموقف الذى اتخذته الامبراطورية الرومانية تجاه المسيحية حتى 
نهاية النصف الأول من القن الثالث كان يتميز بالطايع المحلى(') . اذ لم. 
يكن هناك قانون عام يسرى ف الامبراطورية باسرها يحدد معاملة 
العام للاميراملورية » ورغم هذه الاضطهادات واجراءات القمع التى اتخذت. 
الا انها كانت متقطعة ومتباعدة 4 ولم تتخذ الحكومة الامبراطورية اجراءات- 
الاباطرة الذين اقدموا على الاضطهاد فى تلك الفنترة ‏ اذا ما قورنوا: 
باناطرة#التسيف. القاتى؟ين العرق : الكاليت: بج قر عليفين: ف املطوادا قوس » كبن 
ان الكنئيسة نعمت ى عهد كثيرين من أباطرة هذه الفترة بعهود من السلام. 


غير ان الحال بدا فى التغيير التام مع بداية النصف الثانى من القرن. 
التالق حت عه هذه الفترة «الحى 'فيتة: حق ننقة 875 © ١عمنديا ‏ أعتلن: 
#كلدنانونين المرقن. الابدر اطورى رمن آخلك- القضعراك «القى: يميف بيجا 
الامبراطورية واشدها خطورة » نتيجة للمروب الأهلية التى وقعت بين. 
قواد الفرق الرومانية فى الولايات المختلفة » وغزوات الجرمان من الشمال 
والغرب ؛ والفرس من الشرق » واذدياد متطلبات الامبراطورية واحتياجاتها 
لمواجهة تلك الأخطار » ونقص عدد السكان باستمرار نتيجة تفشى الامراض 
والاوبئة والطواعين » وانحطاط الزراعة وتدهور الصناعة وكساد التجارة 
وانخفاض قيمة العملة . تلك صورة عامة كانت تدعو للتشاؤم والقنوط ٠‏ 


)00300 ,28 971 ماععع قلط .1/81 
68 ,80 .7 مأككه .00 نموم تصمظ1؟ 
[فةا .تك .م بعصا أمماكطه©) ,بوعمهل. 
25 .5 ,1 ,كك ,ره ,رصمطط01)» 
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.على مدى جيلين يتركز فى عدم انتظام الجيش وفى الطموح السياسى لقوأده 
العسكريين(١)‏ وكان الآباطرة ولا شك يتحملون جزءا من هذه الفوضى التى 
.تردى فيها النظام العسكرى الرومانى » ذلك أن الاباطرة كانوا يحجمون عن 
أن يطعموا الجيشش بالعناصر الأرستقراطية خشية استيلاء هؤلاء على 
المدليلة الافتراطورية خيك" آنه لم يكن هناك تظاك كانت فى ؤراقة (العزفن + 
.هذا بالاضافة الى أن الطبقة البورجوازية كانت غير راغبة فى هجر أعمالها 
للالتحاق بالخدمة العسكرية ؛ ومن ثم لم يصبح أمام الاباطرة الا طريقين 
لا ثالث لهما لتكوين جيوشهم ؛ أما من العبيد وطبقة البروليتاريا »© وأما من 
:اعداة "الدوكة وانينا الرانشيين على 'حكودهنا والمتكلين ف التيائل الكريانية 2 
بوالأقتكا انه كان لوذه الناحية اما الأنن عن كوين: الحيكن الزوييائن ‏ الدئ 
اخذ بالتالى يفقد حيويته واصالته التى امتاز بها لقرنيين قبل الميلاد 
.وبعده(؟) . وكانت السسنة الشهيرة للاباطرة الأربمعة ‏ سسلنة 1594 ب قد 
علمت الجيش. أن الامبراطور يستطيع أن يوجد فى أى مكان خارج روما » 
غير ان الجيشش لم يحاول لمدة قرن تقريبا بعد ذلك استغلال هذه المعرفة ) 
اؤادت الحرب الأعلنة الم اععيت:يقتل كويودوين غلء 355 الى تائم عاينة 
كان أبرزها اقتناع سسبتيميوس سفروس بأن القوة العسكرية هى كل شىء 
وقد نحلى ذلك فى رفعه مرتبات جنوده 2 ونصيحته الى ولده قائلا « أجزل 
.العطاء للجند ولا تلق بالا للآخرين »9) . 


وليس ادل على هذه الفوضى العسكرية » وتدخل الجيشش فى ثسئون 
المك :ارويما هي عن ذلك من الخروبي: الأعلية. وق الهو بعل ةا تصق القرن 
الؤاففة .روي مان 186ك :5 دول عرن الاتدزاطورية (بنعة ومثتزون 
انبراطورا لؤينت متهم جيه طيددية الا ابيراظون بوأحد)) 2 وق عالة وحدها 
.بين سنتى /اه؟ ‏ 57/8 كان هناك خمسة اباطرة(ه) . وساعدت الفوضى 
'أيضا على أن يسيطر اذينة ومن بعده أرملته زنوبيا من تدمر على كل الأقاليم 


00 .2 .2 ,مهقلأاضةافده0 ,قعغصملك 
آقة 26 ,م ,هقلط 2601681 ,«مادسوةه 
إآفة .2 ,5 يب#ستأصهامقمه00 ,معصمك 
اطق 401 .م .غ1 .ره ,كعلوه28 
رز بس ,وساأسواقدم0 ,قعصملك 
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الشرق ويجعله رئيسا للفيالق الرومانية على الفرات ومصر() . 

وزاد الاآمر سوءا ضغط الجرمان على الراين والدانوب : فعلى الرأين 
واحتل القوط الدانوب الأدنى واكتسحت قبائلهم ‏ على عهد الامبراطور 
دكيوسن 12661018 | (145؟ ‏ 81 ) ثسبه جزيرة البلقان وعادوا باحمتها 
ثانية » وأخذوا بيزنطة 722لالاط 1853/23 بفتة » وعبروا السسفور الى آسميا 
الصغرى حيث وقعت معظم مدن بيثينيا فى أيديهم سنة 92117) © ولم تاج 
الامبراطورية من ششرهم الا بعد أن أوقع بهم الاميراطور كلوديوسس. هزيمة 
ساحتة فى 9257170/555) . 


وتم كن ةالتتالةريعايارة ,عل الكتار + الجرواتي تق الستساق و انقريت 
فيط بل كمركيت إااهو اسوا بن كلف هلقن الحبية القرفية عه الفر انم 
هينه هذا الكدر بق الأمبراطورية الفاريسية تيك مك الارة نيان 
القوية 2 ,وكانت» اورضح سورة لهذا «الخطل الذاه. تلك 'الحى كتهدتيا 
الأسراطورية :اق تطلع : التمهه. لفان .من القري الثالكة سمتلن "السشولا عد 
كوات سجايور الناردى ا تست إن علق الاعاليمالتردية للم اللزراية 
الرومانية » وأن توتع بالامبراطور فاليريان فناضفة©7781 هزيمة تاسية 





وتأسره سنة )0 ٠‏ فتعرضت هيبة الاميراطورية فى الشرق ليزة عذيفة 0 


فاذا ما أضفنا الى هذه النواحى ما نجم عنها تبدت حالة الامبراطوريبة 
غاية فى السوء » فدولاب العمل الاتتصادى كان لابد له أن يقذل أبوابه وينوقفت 
نتيجة لاقفار الأراضى الزراعية من منتجاتها ونلاحيها بسبب الفزوات 
الخارجية من جانب الجرمان والفرس الذين عاثوا فسددا فى أراضى 
الاميراطورية فى الفمال والغرب والشزق » ولم يكن خظر الحروب الاهلية 


00 6 ص7 الكنه صجره ,لاون 
220 48 .جم .مأكء ,ره ,لوه28 
إفقة قدص 4:2 ياف اكد عدي 
25 .280 .م ,1 .أكء .مه رصمط15: 


أأققط.طاه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2ت 


:اقل شانا من الخطر الخارجى ؛ وأثر خراب الأراضى الزراعية وضدسعف 
الانتاج على الناحيتين الصناعية والتجارية » وتوتفت الأخيرة أيضا نتيجة 
:اضطراب الامن وعدم صلاحية طرق المواصلات لسبب أو لآخر . ومع 
ازدياد عدد المتنافسين على عرششى الامبراطورية الطامعين فيه 4 ازداد عدد. 
الجيشن دما حاوله كل منهم أن يجمعه من الجنود ©» وترتب على ذلك زيادة 
أعطياتهم » ولم يكن من سسبيل لزيادة الدخل لسد هذه النفقات الجديدة 
الا عن طريق زيادة الضرائب التى أثقلت كواهل الاهلين » ومزقت الأويئة 
شءل الصحة العامة فى الامبراطورية . فغرقت هذه نتيجة هذا كله حتى 
آذائها فى حالة من الاعياء الشامل والشلل التام » ولم ينقذها من هذا الهول 
الا اعتلاء دتقلديانوس عرثشها سنة 586 . 


ولقد عدر المؤرخ حواز )١(‏ عن هذه الحالة أحسدن تعدير بقوله « لقد 
اختفت التقاليد التديمة وعاطفة الولاء » حقا لقد كان الرجال فنشورين دأنهم 
ليضحى سن أحل روما بحياته أو ماله . لقد كانت الامدراطورية نديدة 
الاتساع 0( وكان ار بعيدين جدا 5 0 على احياء أية عاطية 
ع ا يحارب ١‏ من أجل شرف فرقته .أو تنائده » وحاكم 
المدينة تعمل ودنغفق ماله من ادن مدينته 4 والقو اد والإداريون وطيقهء السسئاتو 
والفر سمان تحر حون بدا افع أل لتقاليد الطبقية أكثر منها خدمة الاميراطورية 2 
لفياد حصن فسون النيالة. الادية بين "التلعة الإرنيجمدراطية 2 واقين 
الإحسياسن يحب الوطن من تأوب الطيقة المتوسطة 4 وانئحل النظام بين 
جحافل الجند . لقد ضاع كل شىء ! » 


على الرغم من كل ذلك » وفى نفسنى الوقت نتيجة لكل ذلك * ويدافع 
'الرغبة فى الاذتاذ .4 حمل عدة أباطرة فى هذه الفترة أملا كبيرا فى تجميع كل 
000 السكانية فى الامدراطورية كجبهة متحدة فى مواجهة أعداء الدرلة » 


) الله م 4 ون جلطيع ضوعن 00 العناصر التن > ن الأماطرة يعاقو ون عليها 
)000 .11 .م يعستخصهغفصه0 ,ععصول. 
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الآمال(١)‏ » غير أن خيبة الأمل لاحقت الأباطرة فى هذه النظرة »© ذلك أنه ف. 
وسط هذا الجو المتوتر المخيف اجتاحت الامبراطورية موجة مس النشوة. 
الدينية القوية » هرع على أثرها الرجال والنساء الى الهياكل يحيطون. 
بالآلهة ويضرعون اليها بالصلوات والدعوات » فى الوقت الذى وقف فبه 
المسيحيون على البعد وقفة المتفرج الذى لا يعنيه الأمر » وظلوا كسابق. 
عهدهم يستنكرون الخدمة العسكرية ويقاومونها وييسخرون من الآاهمة ٠‏ 
يشجعهم على التمادى فى ذلك زعماؤهم() »© ويفسرون اثهيار الامبراطورية 
بأنه هو البشرى التى وردت فى النيوءات عن تدمير « بابل » وعودة. 
الممسيح() . 

وعد ناض الببزاطور قوسن ل خوالة"الشقية لصم ترف محم 
بها على تقوية روح الحمامس الوطنى والوحدة القومية » فأصدر مرسوما 
يطلب فيه الى جميع سكان الامبراطورية ان يتقدموا الى آلهة روما بعمل 
يتقربون به اليها ويردون به غضبها . ويلوح انه لم يطلب إلى المسيحيين. 
التنكر لدينهم » بل أمروا أن يشتركوا فى التوسل الى الآلهة التى طالما انقذت. 
روما من الخطر المحدق بها كما كان يعتقد العامة؛) . وكان النجاح الظاهرى. 
ليده الأكرا وأبع ى افعنا بكاكا' #افقة المتصاق الأنب من الميهين سد كافة 
الطبتات الارستقراطية ‏ لقرارات الامبراطور » هذا فى الوقت !اذى اختفى. 
فيه كتيرون متهم 6:وتملاى يعهجيب الثالية. الدكوينة 'مكان» حاوف الامتطهاد 
والتعذيب والاعدام0) . 

كان تكتومن اول الأناطرة القين حَملو1 الاشظياة عانق الامدراطوريةة 
وكان فيما سيق يمتاز بالطابع المحلى(1) + وقد قتل فى هذا الاضطياد 
فابيانومس 8818315 أستف روما » واسكندر 0 مع لمر 


)00 0 .م اله ,ره بهطو820. 
م 200 بج اك بره ,علوه28 
(9؟) دهورنت : المصدر السابق 2 مجلد ”# جح ”# ص ل/الا؟ ٠‏ 

)05 793-797 .مم ,11 بعك .ره ,«ة1لا2 5 ومقاءمزمآ[1 
5 .م عسلخصم دم ,وعوم3 زبة1 
)3 .0 .م اك ,تزه ,لامقصططه عق «مقط م7110 
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#إسقف أورشليم »© وبابيلاس 2015 أسقف أنطاكية »© كيا عدب 
.أوريجين السكندرى ؛ وديونيسيوسسن- 10108351418 أسقف الاسكادرية » 
.هذا بالاضافة الى اعداد كثيرة أحرقت أو ألقيت لتفترسها الحيوانات ىق 


وقد انتهى اأضطهاد دكيوس بموته سمنة ١ه؟‏ »© غير أن سمسياسته 
.سرعان ما عادت من جديد على عهد فاليريان سنة 201() . فنتيجة لأزمة 
اخرى بنك الرعب: فى العومن: لاسر اظو ىو الرؤمناق »الت فى الالخطان ال 
.كانت تهدد الامبراطورية من كل ناحية . فالفرنجة والألمانى وقبائل جرمانية 
اخرى تهدد الراين »© والقوط يهددون شواطىء البحر الأسود وبحر أيجه »© 
.وثورات البربر فى تسمال أفريقيا لا تهدأ » والفزو الفارسى للولايات الثشرقية. 
امسا ديكا( © تصيفة لكل ذلك ابن الأمبر اطور أق.فكل كل تخمن لومز 
الرومانية » وأن يقوم الجميع بتقديم القرابين للأرباب » وحرم كل الاجتماعات 
المسيحية(؛) ؛ ثم قام باضطهاد المخالفين واعدام عدد كبير من الأساتفة 
.والقساوسة(هة) وتعرض أسسقفا الاسكندرية فى عهده ديونيسيوسسن وخلف» 
ماكسيموس لاشد أنواع الاضطهاد ونفيا الى ليبيا(؟) . وانهى الامبراطور 
فاليريان اضطهاده بوقوعه أسيرا فى يد الفرس سسنة .51 

وكان .موت هؤلاء:الأباطرة المفتطهدين. .وغيرهم بالطريقة التن اه بها 
.من الاغتيال والأسر وما شاكله ‏ فى نظر مؤرخى الكنيسة ‏ ''نقاما حدلا 
.من الرب الذى كان لأعداء رعيته بالمرصاد » ومن ثم عد مقتل دكيوسش وأسر 
.قاليريان ضربا من ضروب الانتقام الالهى) ٠‏ 

ولقد نعمت المسيحية بفترة من السلام والهدوء دامت أربعين عاما » 
دخل الناس خلالها فيها أفواجا » بعد أن اخذوا يفرون من اربابهم الذين 





0 30-0 ,71 ,لمعه .أقلط . 53223 بالا 
لقة 20ص ماأككء .ره ,بعآل8قه1 
م .2742290 .م ,1 أك .ره «وطط1© :800 ,م ,2 بأأه ,ره 261116 يل ومفاوططع1 


.8-89 .رم بكتاألمول0أدنتعطن) 0 عزنماقلط ف ,عااع« تاماض1 


0( 
)0 .44 .م ,عستاصهمتفصمهة ,قعده2 
)5 711,1 راععةء .موقط .21 
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بر معدو نشد الماوق 4و القين لك يسعطينوا 'خانة الفولة ين انه كينا 
ووجدوا السلوى فى المسيحية أكثر مما وجدوها فى غيرها . ونتيجة لتحول 
عدد يتن "الأفقياء :الى النشيسنة + كليوتة العاتدين الفكية فق كت من لقره 
رترتب على ذلك أيضا أن أخذت الاعتراضات على تولى الوظائف العامة يمن 
جاذب أثرياء المسيحيين تتوارى » بل وأصبح المسيحيون حكاما لاولايات(؟) » 
ووجد منهم أيضا من يحتل مناصب عليا فى البلاط الامبراطورى9) . وكانت» 
هذه الفترة من السلام فرصة كبيرة للكنيسة كى تستكمل فيها بناءها وتنظيمها 
الذاكتن .رامت التعلية العيلن: ان تحكنيم “اتبافنة كل افلبي ان نولائة ف 
#اميوكنا مصوورة: متدظنة 2 كناكان الاينتت: العاصدية الى المطران مظطياقة 
معيتة على ناطق التائعة لاراتيته. ع واحذ التنظين "العتنى نميل ان اتكيل 
نشييه على لسن :موتية :عا مسحك: ميئل القن اتقم :فيهنا عالت الكاكة امرك 
الللنكتى: للاكعواماف” الكترى. © وكمتل البشيا عن منلطات واكيقية فى 
دائرة اختضاصه » فقد اعترف بقرطاجنة كعاصمة دينية لافريقيا » وأنطاكية. 


للشرق عدا مصر حيث تبوأت الاسكندرية مركزا مرموقا(ة) . 


ولقد كان الامبراطور جاللينوس صاحب الفضل الأول فى بده اقرار 
هده الققزاة ين اليقوع باليية للمسسيكيةة" ذلك اله اصس مزسويا تنه 
1 يعد أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى »؛ اعترف فيه بأن المسيحيةة 
مسموح بها ؛ وأمر بأن يرد الى المسيحيين ما كان قد صودر من اماذكهم(ة) . 
وقد حفظ لنا المؤرخ الكنسى يوساب صورة رسالة موجهة من الامبراطور 
الى اسقف الاسكندرية واسقف أنطاكية جاء فيها « لقد اصدرت أمرى باغداق. 
هباتى على كل العالم » وان يبتعدوا ( الوثنيين ) عن اماكن العبادة 
( الخاصة بالمسيحيين ) ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى كى 
لايزعجكم أحد )١(6©‏ . 


)002( .2 ,بعس اأسقاقده0 ,3ع نامل 
زع 1 .5111 .لمعه أقاط .قاة راد 
آفة 422 .م كك .ره ,علفمط 
0050 ,46 .5 ,وصاغأس ساك يوعم0ل. 
0 .6 2.2 1 كك ,زمه ,211162 - ومواع طم 
3 .13-15 ,711 بلع غسفط ,22181285 
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ويقكد "تسو الامنواظوى. جالامى كان خطوة جركتة ةنا 
امبراطور ؛ وسبق هو بها ما صدر من مراسيم بعد ذلك سنة ١١‏ على 
عهد جاليريوس وسنة 5١5‏ من جانب قسطنطين وليكينيوس © وحظيت 
المسيحية لأول مرة على صك حكومى(١)‏ يرفع عن كاهل أتباعها ويلات 
الاضطهاد ؛ ويسمح لهؤلاء يممارسة طفقوسسهم الدينية ؛ ويحرم على 
الونشين التعرم ترون العيادة سنكي : 


غير أن مرسموم جاللينوس لم يلق من العناية أو الاهتمام ‏ من جانب 
الذارسين ‏ ما لقيه أمثاله من المراسيم التى صدرت بعد ذلك : بل ان هذا 
اينوم لم يلخ ماكة (الحد من كانب حكن الولاياك 47 جما وال طلى طلم 
نفوذهم فى هذه الفترة ويعد هذا شيئا طبيعيا فى وقت هوت فيه الامبراطورية 
الى درجة كبيرة من الفوضى والانحلال ضاعت معها سلطة الأباطرة . 
ويشهد على ذلك ما ذكره يوساب(() من أن ماكرينوسن 118,0512115 
والى مصر كان لا.يزال صاحب نفوذ كبير » وقد تلكا فى تنفيذ أوامر 
الامبراطور مما أدى الى مقتل مارينوس 1483352018 احد رجال قيسارية 
تلسطين الفتهرين .+ وحتن الأباطزة انفسكم الثين كلقوا اينوس الم ييلقرا 
بالأدق غيرة سراعايب الداهلية والأخطاز الخارحية ل الى هذا “ارسي 
فألمت على عهودهم بالمسيحيين بعض من اضطهادات . 


وفى عام 585 اعتلى دقلديانو 110111 عرششن 
الانبراطورية » فولى ظهره لروما » تلك العاصمة الامبراطورية التليدة » 
والتى اضحت منذ مدة طويلة غير ذات مقام للأباطرة » واتخذ من ديقوميديا 
تا 10 بآسيا الصغرى عاصمة .جديدة له » فأضحى :بذلك على 
مقربة من التقاليد الهلنستية وإالاوتوقراطية الفارسية » فنهل من هذه وئلكه 
فى سسبيل اعادة شتاب الامبراطورية لانقاذها من أزمة القرن الثااث 
الطاحنة . 


تتلخص اصلاحات دقلديانوس (860؟ 5.6083 ) فى تقرير بناء حكم 


5 .63 .2 ,35 كك .روه بأكمطعة 


فيه 15 1711 رآععه .151 .11712 
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مركزى صارم »© وادخال نظام بيروقراطى واسع المدى »© وأيضا بفحمل تام 
عن السلطكن: انيه والسيكرية #بيافتك الامو اطوركة يذلك بو كد ما كانت 
قد بدات تنحو اليه منذ زمن مبكر وهو مركزية السلطة(١)‏ » ولما كان 
دقلديانوس قد أمضى من حياته فترة طويلة فى نيقوميديا » وكان على العموم 
ميالا للشرق © فاته اقتبس كثيرا من سات الملكيات الشرقية . لقد كان 
أوتوقراطيا صرفا » وامبراطورا الها متحليا بالتاج الامبراطورى :وجد ابيزخ 
الشري ‏ والطلتوتى (الحامكلة متريعيي الن يلاظه 4 ركان عدن :رايا اذا 
ما سمح لهم بالمثول بين يديه » أن يخروا سجدا قبل أن تجرؤ عيونهم على 
أن ترمق صاحب الجلالة »© فلقد كان لكل ما يخص الامبراطور قداسة : 
كلماته » بلاطه »؛ خزانته » اذ كان الاسراطور نفسسه مقدسسا(؟) . 


ول ييل تنظيم. الاذارنة الأصر الوويةالاشعة لحرت 317ل .انوس 
تظام « الحكومة الرباعية » التى كانت تضم أوغسطين لكل ينها سلطة 
مطلقة »© يقيم أحدهما فى الشرق ‏ وكان ذلك هو دقلديانوس ننسه ل 
والآخر فى الغرب وهو ماكسيميان 58اظهتتصن«<هلة ‏ . ويعين كلا مذهما 
قيصر يحل محله عند وفاته أو اعتزاله وهما جاليريوس وقسطنتطيوس ٠.‏ 
وكان قصد دقلديانوس بذلك أن يفوت المرصة على الفيالق الرومانية 
وتدخلها فى اختيار الأباطرة » غير أن نظامه سرعان ما عصفت به الأنواء 
بعد اعتزاله بعام واحد . 


على أن تسنمقفة دقلديانوس فاست كثير! من جراء أتهاميه بالمسئولية 
الاولى فى الاقدام على البدء بالاضطهاد الأخير والاعظم للمسيحيين . 
ومعلوماتنا عن هذه النقطة نستقيها من مصدرين هامين خلفهما لنا كاتبان 
مسيحيان عاصرا أحداث تلك الفترة ٠.‏ 

فينبئنا يوساب أن الاضطهاد قد وقع فى السنة التاسعة عشرة من حكم 
تحذير الهى لجماعة المسيحيين حتى يتطهروا من أدرانهم فيقول : « عذدما 


2.١60. 265‏ 1 ,1225156 م لتأصوعر8 عط 04 لإصماغواة1 ,مء1لئههة7 
3 7 .2 مم .قنطة 
م .2 ,71101 .اععهة .أفققط ,250518 
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سقطنا فى التراخى والكسل بسبب زيادة الحرية ©» وصرنا :حسد ونهين 
بعضنا بعضا » والشعب يؤلف الأحزاب ضد الشعب ؛ وبلغ الرياء والنفاق 


غير أن هذا القول لا ينقع غلة ؛ فالذى يتبادر الى الذهن لأول وهاة 
من عبارة يوساب انه يقصد بهذا القول ذلك النزاع العقائدى الذى نثسأ 
بين الفرق المسيحية المختلفة : ولم يكن هذا الأمر يعنى الامبراطورية فى شىء 
الا الخوف من حدوث الشقاق والانقسام بين رعايا الدولة مما يهدد وحدتها . 
ولكن السلعلة الامبراطورية فى هذه الفترة كانت تنظر الى المسيحية باعثبارها 
كلا واحدا كطائفة قائمة بذاتها » بكل ما فيها من عناصر الاختلاف والفرقة 
حول المشاكل العقائدية التى لم تكن تعنى الدولة فى شىء »© ومن ثم لا يمكن 
أن يكون النزاع العقائدى والخوف من مغبة الانقسام سبا فى هذ! 
الاضطهاد الدتلديانى . أما مسسألة « العدل الالهى الذى سيم بازعاج 
الكنيسة » فذلك شىء لا يفسر تماما هذه الناحية . 


أما لاكتانتيوس وكان يقيم فى نيقوميديا آنئذ ‏ فانه يمسوق حادثة 
طريفة كانت شرارة البدء فى هذا الاضطهاد » ذلك أنه حدث اثناء قيام 
الامبراطور وقيصره جاليريوس بتقريب الأضحيات للآلهة ‏ كسبا درضاها ل 
ان ارادا استطلاع الفيب والكشف عما يخبئه القدر للامدراطورية » وتصادف 
وجود عدد من المسيحيين من موظفى البلاط أثناء ذلك الاحتفال وقد رسلموا 
شارة السليب لينتزا بها عانة القترون © فلنا تدر الأستحساتة © وفخصك 
اكبادها لاستطلاع ذلك المجهول ؛ عجز العرافون عن التنبؤ بشىء » فأعادوا 
الكرة ثانية دون جدوى ؛ فارتعدوا واعلن زعيمهم تاجيس ‏ 5أهة1 
أن ذلك راجع الى وجود أفراد ملحدين مدنسين فى الاحتفال . وهنا حجن 
جنون دقلديانوس ‏ كما بروى لا؟تانتيو س( )5‏ وأمر ل ليس أولئك. 
الوحودين تحسب© يل كل من يقنم ل العدر + تعريب القرليي للأريات ع 
على ان يجلد اى فرد يأبى ذلك » وسرعان ما صدرت الخطابات منه الى 
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قواده حاملة أوامره بوجوب تنفيذ الحنود جميعا لهذه التبليمات © 
والا تعرضوا للطرد من الخدمة نهائيا . 


ويبسسطا لاكتانيتوس المسألة فى صورة غريبة حقا » نهو ينفى عن 
دقلديانوس تهمة الرغبة الحقيقية فى اشعال نيران هذا الاضطهاد : ويعزوها 
كلية الى قيصره جاليريوس »© ويذكر أن هذا القيصر كان واقعا تحت تأثير 
أمه التى كانت تتعلق بآلهة الجبال » وتضحى لها باستمرار » وحدث فى 
اخدى: المزات! اثثاء تفرييها الأشتحيات: انه لم يشنترك تسعها احد من أقزاذ 
أسرتها الذين كانوا قد تحولوا الى المسيحية » فتسلطت عليها روح شريرة 
ورغبة جامحة فى الخلاص من هؤلاء المسيحيين » ومن ثم أوحت الى ابنها 
بذلك » فانتهز فرصة وجود دقلديانوس فى بيثينيا وعقد معه عدة اجتماعات 
ثنائية لم يحضرها أحد غيرهما »© تناولت بالطبع شئون الامبراطاورية ومن 
ينها مشكلة المسيحيين هذه(١)‏ . 


ويضيف مؤرخنا أن دقلديانوس عارض طويلا الحاح جاليريوس مرضحا 
له الضرار البالغ والاضطرابات التى سيشهدها العالم الرومانى » وكم من 
الدماء سيراق من جراء ذلك لأن المسيحيين ‏ كما يعلم ل سسوف يقبلون 
على الموت غير مترددين ©» وأن ذلك لابد وأن يشمل عددا كبيرا منهم سسواء 
ل الباذط داوق الجيفى 6 ولق وكلدتاتومن. لم يسخطاع أن نكم احوتاه 
ذلك الرجل العنيد » ومن اجل ذلك عزم على الأخذ براى أصدتقائه 
ومستشاريه »© فدعاهم اليه ودلرح المسألة أمامهم + فوقفا عدد منهم ينادى 
وجوت البتتشال. كافة الستحيدين 4 ايا الآخرون “الذيق كائرا: يتكرون 
بطريقة متكليةاقتانا عن ذلك وقد نطنوا الى اغراطن "جال ريوس شواء 
بالخوف ين أقارة ضيه + :او الرقية ق ادخان _السرون: على لبي سه الغنيا 
لاضجات "الوا الاول: © غير ان الاببراطول مم ذلك لح يذفن وعوين على 
استاهام" وحكى الاية + فيك دن ياف له يراق الآله اتوللق + الذي كائنت 
العابية عدا غلن جه حول لكتاكومن معروفة ماديا عسدى للميانة اتيك 
وهكذا استميل دقلديانوس ولم يستطلع مقاومة قيصره ومسستشماريه وربه » 





09: .68م 2أممم ,01 شآ 


أأققط.طه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


552 


بينها أمر جاليريوس أن يحرق حيا كل من يرفضص تقريب القرابين(١) ٠‏ 


تلك صورة يرسمها لاكتانتيوس للامبراطور دقلديانوس © ويؤكد هذه 
المسألة بقوله أن الامبراطور كان يخشى جاليريوس تماما © ويقيم له كل 
اعتبار مذ قام ملك الفرس نارسيوس.ن 121318608 بثسن حسرب على 
الاتتراطورنة مقن من -ورانها الانتملض غلن أقالنيي” المرقية .ونا كاك 
دقلديانوس يخشى أن يشرب من كأسى الأسسر الذى تجرعه فاليريان من قبله » 
فقد بءث بجاليريوس. لقابلته » بينما قبع هو فى الأقاليم الشرقية . فلما 
انتصر جاليريوس ازداد دقلديانوس هلعا منه وختسية() . 


اذن فالصورة التى رسمتها ريشسة لاكتانتيوس توضح دقلديّانوس رجلا 
حذرا بسر بالساكياء عكدنا راح بجادل جالريوين: الراق حول التنائع 
الخطيرة التى ستنجم عن الاقدام على هذه السياسة »2 وما سيصيب 
الاميراطورية من جراء ذلك من بالغ الأضرار - ولكنه الى جانب ذلك رجل 
مسلوب الارادة » على حين كان قيدسره جاليريوس ‏ رغم كونه الرجل 
الثالث فى الامبراطورية ‏ الرجل الأقوى الذى ينفذ دائما ما يبتفى وق 
الوتت الذى يريد » وسنجد أن لاكتانتيوس يضرب بصفة مستمرة على أوتار 
الضدف لدى دقلديانوس عند مسألة الاقدام على احراق كنيسة نيتوميديا » 
اى أزفياة النتف والطرانة ف راسي الاعطياة :ار عت اعتزاله امار 
من يخلفه » ومن ثم يبدو جاليريوس المحرك الأساسى لهذه الأحداث حجميعها . 





ولقد أقدم دقلديانوس ‏ رغم علمه بخطأ ما هو عليه مقدم على حرمان 
المعترفين بقانون الايمان المسيحى من البقاء داخل جدران قصره » أو تحت 
النسر الرومانى فى جيشه , وكان ذلك بالطبع كريها الى نفسه ‏ كما يعتقد 
لاكتانتيوس »© لسابق معرفته بما سوف يخسيره الجيشش والادارة من جراء 
هذه السياسة . 


ولكن هل يعقل أن رجلا كدقلديائوس ‏ ذلك الامبراطور القدير 
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كما برهن عن نفسسه دائما فى سسياسته » فعلى الرغم من أنه لم يكن قائدا 
عسكريا ماهرا على غرار من سيقه من الأباطرة » الا أنه كان ينمتئع بمقدرة. 
ادارية فائقة(١)‏ . وهذا واضح خلال ثمانية عششر عاما قضاها منذ بداية 
عه #حني اهجان ذلك الاسطياد + ق إضلاك 'سكون الأعبراظورية وسظ 
أمورها وانتث الها من وهدتها التى تردت فيها طيلة نصف رن كامل 
أو يزيد(؟) . هل يعقل أن رجلا هذا شأنه يلقى بقياد أمره ويستسلم بيساطة 
الى لجاجة والحاح رجل آخر يعد صنيعته » واحد أتباعه ؟ ويقدم على. 
اتخاذ خطوات غاية فى الخطورة كان يعلم هو مقدما ما الذى ستؤدى اليه 
ف ذاكل الأتسراطوريةةلا قوع شوق" أن شتضزة أزاد “ذلك ؟ 

اذن فلتبحث عن شىء آخر يقودنا الى حقيقة ذلك الأمر . ونطرح 
المسألة فى صيغة سؤال : ما الذى دفع دقلديانوس بعدثمانية مشر عاما ‏ 
لآن يغير سسياسته تجاه المسيحيين ؟ 


لمكن الفؤلرنطلها ان اكدان القميراطون على «الأمطيلة كان :اانه 
لثورة جماهيرية غاضبة » كما شسهدناه يحدث مثلا على عهدى دكيودس 
وفالريان . فالامور فى الامبراطورية كانت مسقتقرة بوجه عام فى هذه 
الآونة سنة *.7 » ولم تكن هناك أخطار خارجية تهددها »> وكان ١‏ 3لديائوس. 
قد اعاد تنظيم الادارة الامبراطورية ؛ والجيشى. الرومانى »© والأحوال 
الاتتصادية وكافة شسئون الدولة . وعلى ذلك فلم يكن هناك غضب جماهيرى, 
يتاحجاق»سدور االأهلين يظالب: بالانتقام من السيحيين السيب او وان : 


غنا انه لأايكن القول 'آنكنا 81 هذا الاسظياوتحاء نشكة لوح لمن 
تلقاه الكهنة وبلغوه الى الامبراطور فأقدم على تنفيذه ©» فالمسيحيون كانوا 
يحتلون كثيرا من المتاصب العامة فى الادارة وحكومات الولايات والحيثن. 
والقصر الاميرّاطورئ ذانه © ولم :يعلول بدقلدياتوين طوال الخبائن مشرة 


ند أن يستحيب لزنداء كهذوتى صادر من الأآرباب ضد هذه الح اعة , 


ويعلل بوركهارت() هذا التغير فى سسياسة دقلديانوس باكتشاف 
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ؤامرة نو السيكين قزين الل علب نظام «الحكم والاستبلاء خلج المتلطلة 1ه 
ولكن بوركهارت لا يعطينا فى نفس الوقت تبريرأ معقولا قاد المسيحيين الى 
القوية "او الاقدا عل اخبانة” امتراطون انزف لود تين الفسائم كدر خلال 
غترة طويلة من عهده . 

ويقدم آخر(ا) تعليلا ثانيا لذلك فحواه أن عددا من موظفى القصر 
والخدم المسيحيين لدى دقلديانوس كانوا يخشون ما سيدحث لهم عقب 
خلافة جاليريوس للامبراطور لما يعرفونه عنه من عداء للمسيحية 
والسيكيين رانو نح عل الآتل عد اا ءلم عله ايقق التعدينيه ولا إعل من 
ان تنشد اليهم يق الطرة من"الكدية #+وعلية فقدا سفوا تجاهدين لذ 
دقلديانوس ليبعد جاليريوس عن طريق خلافة العرثى »© ومحاولة الاحتفاظ 
يالعرش لشخص يرون فيه تعاطفا مع المسيحيين » وربما قسطنطين الذى 
كان يقيهم عندئذ فى بلاط دقلديانوس »© وكان مكروها من جاليريوس كرها 
عميقا » بل لقد ذهب الأمل ببعضهم الى حد الاعتقاد بأنه يمكن تد ويل 
دقلديانوس الى المسيحية » والتأثير عليه بسهولة آنذاك لاقصاء جاليريوس 
عن عرهن: الابتزاطورية لوهم« وعلن: الوم من :آنه المديكن بيدون. باد 
أى منهم شىء عن الغدر او الخيانة » الا أن تحركاتهم كانت كافية لاثارة الشك 
والارضاب لدف العسير تقييره 2ن الذي كان الأمن بييه عق اة دوعن أبكنا 
على عله ثان :نما وديلة التتيميون لدان حعد ذفين © ومن اسه "ذلك الى 
أن يختلى بدقلديانوس فى شتاء سنة ؟*.؟ ويعقدا معا اجتماعات سرية . 
ومع تحركاته لدى الامبراطور » ازداد خوف مسسيحيى القصر من نياته » 
و15 لصون انه تيا كان خاي يوش قتقن. عن "الأونة الى “عدت اناير 
ضده ؛ كان التآمر نفسه ينمو ويأخذ شكلا معينا ‏ على الأقل فى تفوس. 
عمسن الكسورين أبن ' اللنشين. ا واتقيحة كلف محفت الاذلة الفن عانك 
كائية هن التعدم الاتلدياكوتن نيليه مان ستاك بالففل ككينا © زان المتامرين 
مسيحيون ٠.‏ 


ويضيف صاحب هذا الراى أنه ارتفع فى هذه الآونة لدى دةتديانوسسى 
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سؤال عن الخطة التى سوف تتبع ازاء هذه الأحداث ؟ وقد ننج عن ذلك 
تلك الدعوة التى وجهت الى مستشارى الامبراطور وكهنة ابوللو “ما أسلننا. 
ويقول ان جاليريوس كان يرغب فى ابادة المسيحيين عامة لعلمه بعداوتهم 
ضده » لكن دقلديانوس كان يريد معاقبة من اشترك فى التآمر نثط » وعلى 
الرغم من أنه أقنع أن المسيحيين عامة قد اشتركوا فيه » الا أن تراراته 
الأولى فى هذا الصدد تؤكد رغبته » فبدلا من أصدار مرسوم ضد المسيحيين 
عامة وجه دتلديانوس ضرباته أولا الى المسيحيين فى الدوائر الدكومية 
والوظاف العامة والخدم فى القصر الامبراطورى » ولا قسك أن هذه الاجراءات 
ليست اجراءات امبراطور يضطهد لأسباب دينية(١)‏ 


خلاصة القول أن صاحب هذا الراى يؤكد أن الأسياب التى دفعت 


ويزيد الامر تعقيدا ذلك الصمت من جانب يوساب »© والتحفظ من 
تاحنة ااكداتيونين: كالاو ل باعي حفينا ح ريغلل "التبتانة ليلا مديننا حدرنا 
ويضفى عليها طابع العدل الالهى بعد أن فسد المسيحيون ‏ على حد قوله ل 
ولا يعطينا أى سبب واتعى لهذا الاضطهاد » على خلاف ما ذكره متلا عن 
الاضطهاد الذى وقع على عهدى دكيوسس وفاليريان . 

أما لاكتانتيوس فيسوق القصة التى أوردناها عما يعتقد أنه سبب 
كاف للاضطهاد ويقدم لها بقوله « لقد نما الى علمى أن سبب ضيه ( يعنى 
ولوبائرسن )كان كا على “ان يورة «الفيية الت عديداهة 0 عاذ امنا 
نحفظ لاكتانتيوس الى محاولاته المتكررة الدفاع عن دتلديانوس بتجريده من 
ارادته وتسليم قياده الى قيصره » ادركنا انه ربما كان هتاك دافع معن حدا 
بلاكاسون الى كلك كامح انه كان يكو ق تعوميهنا. 2 و على يفوي 
من القضر الامبراطورى »© وذلك شىء يمكنه من ان يغدو شاهد عيان لتلك 
الأحداث وما يدور فى الخفاء . 


قد يكون من معقول القول أن لاكتانتيوس كان يدافع عن دتلديانوس 
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ولا نقصد بالدفاع هنا وقوفه فى صفه وانما محاولته نفى أو على الاقل. 
تخفيف اتهامه بالمسئولية الكاملة عن هذه الاضطهادات ‏ حفظا لمعروف 
اسداه اليه دقلديانوس . ذلك ان الامبراطور دقلديانوس كان قد استدعى . 
لاكتانتيودس من افريقيا وعينه معلما للبيان فى نيقوميديا » وكان هذا فى حد ذاته 
تقدير! للكاتب المسيحى الذى راى أن يرد على الامبراطور تلك اليد البيضاءٌ » 
فحاول جاهدا انصافه من التورط الكامل فى مسئولية الاضطهاد . ولعل. 
هذا يدون توق كاسنا . 


لقد كاد دقلديانوس خير أنموذج للحاكم الأوتوقراطى الذى اراد أن 
لبه «الالة الركزية كلها يوه ويعرف بضينه وجهاوة البتروقر طن 
على كل صغيرة وكبيرة فى الدولة » وقد سعى جاهدا ليحقق ذلك ونجح فيه 
الى حد كبير » ومن ثم لم يكن دقلديانوس يتصور مطلقا ان تخرج الكنيسة 
عن دائرة نفوذه » وأن تغدو بذلك دولة داخل الدولة ©» وكان يعتقد والقلق . 
يملأ عليه كل نفسه ‏ أن النظام المسيحى على مذه الصورة سوف يودى 
تحوودة الفككية الى يذل طيلة هده السينو ات فق :مصيل :كد لانن اطورنة ) 
وتقويتها(ا) . ولما كان قد قضى من سنوات حكمه فى نيقوميديا الثىء 
الفثر > وتكرت مبادقه الشرق الولتسقى والانتزاطوية الفارسية عن وظية 
الحاكم وتقويستة © فقد .سعئ. آلى تقليد تلك النظم وغدا الأببراطور . وكل.., 
وا متسل 5 «توضية وحلزل: + وامجنس:مناكف <المصلطة الالنة ق 
الامبراطورية كلها » وبذلك كان يرى ‏ كما يرى جاليريوس - إن المسيحية 
هى آخر العقبات القائمة فى سبيل هذه السلطة . وكان جاليريوس بالطبع 
يدرك ما تقطويئ عليه تفمن. الامبراطون من طموخ وعب للسيادة المطاعة 
ونزعة طاغية للعظمة »2 فراح يزين له هذا السبيل » ولم يدع فرصة واحدة 
دون أن يضرب للامبراطور على أنغام استكمال هذه العظمة وذلك السلطان . 
الذى: لن يتا الا عن :طريق: اننام: الوحدة «الخينية:.ق' الامدراطورية بالقخساء 
على السيكية ‏ 

ولتسفة ان لللاسمنا كلل تعانت عنمن الأعلية كلك أن ندا 
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:ليس بالقليل من أفراد الجيش كان قد اعتنق المسيحية(١)‏ » نامتنعو! بذلك 
عن ممارسة الطقوسس الوثئية الخاصة بتقريب الأضحيات واحراق البخور 
:أمام تمثال الامبراطور وهو الاجراء الذى كان فى حد ذاته يعد دليلا على 
الولاء للامبراطور رأسى الدولة - كما قدمنا ‏ وأدرك دقلديانوس بذلك 
أن هذه العقيدة سوف تعصف بولاء الجند لش خصه وهو أخثى ما كان 
.يخشاه الامبراطور » فيا « الحكومة الرباعية » التى انشأها لادارة شئون 
الامبراطورية الا نظام قصد به القضاء على تلاعب الجيثنى بالأباطرة » فكيف 
.يصبح الحال الآن والجند لا يكنون لقوادهم الوثنين ولا لامبراطورهم الوثنى 
-كذلك اى عاطفة من الولاء ؟ . 


ولعل مما يدعم هذا القول ما يذكره المؤرخ الكنسى يوساب(؟) من أن 
«الاضطهاد بدا « بالاخوة الذين فى الجيش » . 


عام *.” »© ينص الأول منها على تدمير الكنائس المسيحية ©» واحراق الكتب 
.المقدسة » ويقضى الثانى والثالث بالقبض على كافة رجال الاكليروس بمختلف 
اللآلهة أضحياتهر(؟) 

'الامبراطورية كلها © غير أن تنفيذها لم يكن بثفسس الدرجحة 5. الشرق 
“فى ايطاليا وألسباتيا وافريقيا . أما قسطنطيوسس م 0 
تقيصر غالة وبريظانيا فلم يأخذ المسألة مأخذ الجد الذى سارت به فى الشرق » 


وحتى لا يبدو فى صورة المعارض لرئيسه الامبراطور © فقد أمر فقط بهدم 
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له لوم تفيويه يشو ع ,يقلنة "لوي الأول امعطة أ وام قلق بالا الي بقية 
الغرب الذى كان يسيطر عليه اذا ما.قورن بالمسيحيين فى الشرق9) . 


ويخبرنا لاكتانتيوس(؟) أن دقلديانوس وقيصره راحا يتبادلان الرأى 
واستقر رأيهما فى النهاية على هدمها خوفا من أن تمتد النيران منها الى 


وكان المسيحيون وقتئذ من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان 
بمثله » فقامت حركة ثورية فى سوريا » وأضرمت النيران 5 القصر 
الامبراطورى مرتين فى مدة قصيرة © ويذكر لاكتانتيوس(؟؛) أن جاليريوس 
هو الذى أرسسل تابعيه لاحداث ذلك حتى يزيد من غضب الاميراطور وسشخطه 
على المسيحيين »© الذين ردوا عليه عليه بدورهم التهمة بمثلها : وكانت 
النتيجة أن القى القبض على عدد كبير من إالسيحيين وقعوا ندت طائلة 
التعذيب حتى يعترفوا بارتكاب جريمة الحرق العمد(ه) . 


ويصف معلم البيان الأفريقى17) الحالة بقوله « أصبح انسطيهاد 
( زوجة جاليريوس ) »2 وزوجته بريسكا 15868 »© وكانتا مسيحيتين 
على ان تقربا الأضحيات »2 كما ذبح أحد الخصيان الذى كان صاحب س.طوة. 
كبيرة فى القصر » وسيق القسسنى والموظفون وعائلاتهم ؛ وبا اعتراف 
أو محاكمة ‏ الى القتل زمرا ؛ أما الحرق حيا فلم يكن يفرق فيه يسبب 


جنس أو سن » ول ما كانت أعداد هؤلاء كبيرة فلم يكونوا يحرقون فرادى 30 
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ع اأنواكت 


بل كانت توكد لهم نار واحدة تضصمهم جميعا 6 وغصت السجون بمن ذيهيا 
.وارتاعت الامبراطورية لهذه الويلات . 


الامتوضات تسل النكفالة اميل دعية 14 ربوك اسه لور 
أو نالتهم يد العذاب »© ويكفينا فقط أن نقول هنا أنه أفرد لعصر دةلديانوسس 
وحده الكتاب الثامن من تاريخه الكنسى وعقد لشهداء فلسطين ف هذه 
الفدرة فشملا خاضا : 


ونحن اذ نستقى معلوماتنا عن هذه الأحداث من كاتبين مسديحيين 
هما لاكتانتيوس ويوساب يجب أن نضع اعتبارا لموجة الحماس الجارف الذنى 
كانت يلك على «الكاتييى مقباغرهيا: 6 وهها يخطان للأحيال :قمية "لكين 
'المسيحية » وما كان يسيطر على أولهما من كره عميق تجاه هؤلاء 
المضطهدين » وما كان يختلج فى نفس الثانى من شعور الاعزاز والفخر 
للكنيسة المسيحية وتمجيدها وتقديس أرواح شهدائها » وليس بمستبعد 
ازاء نهذ الكبموى أ كوف الشودزان اغلى خوط ين الولف بولكهية انها 
يضمان الكثير من الحقيقة . 


يأ 

على اية حال قان الاتجاه العدائى السائر من جانب الاإمبراطورية 
الرومانية.تجاه الكنيسة المسيحية . فى هذه الفترة بالذات جاء متأخرا حدا : 
فلقد كان من المستحيل فى هذه الآونة أن تجتث جذور نظام أصبح يدين له 
بالولاء قرابة خمس سكان العالم الرومانى . لقد أخفقت الدولة فى تحطيم 
الكئيسة()١)‏ 


)3( .قة ,مر أله .هه كعمامو0 
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الفصل الشاف , 
كروضل أعي وسياسّ الما عرزا يي كب 
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بدا لفترة ما أن نظام « الحكومة الرباعية » الذى اقامه دقلديانوس. 
قد اأضحى وطيد الاركان » ولكن هذا النظام لم يكن راجعا فى ثباته الى.. 
حدا لطموح شركائه(١)‏ » ولم يستطع ذهن دقلديانوس أن يتصور أنه اذا 
تعمتهم » فلقد كان من الصعب على أحدهم أن يعترف لزميله بهذه الأولوية 
بعد اعتزال دتلديانوس طالما كانوا جميعا شركاء ف حكومة واحدة حتى 
ولو كان بعضهم يحمل لقب الأوغسطدىن والاخر لقب القيصر . فما أن القى . 
هذا النظام فى ميدان التجربة بعد ان تخلى دقلديانوس وزميله ماكسيميان 
1118 210 عن السلطة سنة 5.؟ حتى عصف طموح أولئنك الرفاق. 
وصراعهم »© بما قضى دقلديانوس يقيم منه القواعد سسئين عددا . 


دان يكلو الرقفان :مر «الجرخلطة الأنبر اطووية :نابو + حون 
ارتقى كل من جاليريوسس اه 31 وقسطنطيوس م 


نك ,2 .م أله رمه ,حول 
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“يمه 


إلى جقسة الأتععلين يلا نكييا 6 أولونا فى العترق + وناتييها فد الغرية ١‏ 

ولم يدع كاتبنا لاكتانتيوس هذه الحادثة تمر دون أن يعيد الى الأذهان من 
جديد صورة ذلك التفوذ: التوئئ: الذى نطالا تنه اليه متبعلا؛ فى كاليريوسن 
وأهذا العف والاتقياد يَاننا قن دعلدياتوين © فيففل قروعنا ان أحدوال 
كل من دقلديانوس وماكسيميان تم برغبة جالليريوس وتهديده ٠١‏ ويخبرنا أن 
الآخير انتهز فرصة المرض الذى ألم بالامبراطور وآلح عليه بالاعتزال وضرب 
ميقلا الاسواطون 'فيرقا 510 ع وشح مولكن: الامبر لون راع انتمطلت 
قيصره مبديا استعداده التام لآن يخلع عليه وزميله 000 
الأوغسطسس ذآذا كانا يرغبان فى ذلك(١)‏ . غير أن جاليريوسس > 00 
أن يحمل لقب « الامبراطور » وحده : فرففسى العرض : وتعلل بأن ن التخلام 
الذى أوجده الامبراطور لابد أن يبقى حرما لا ينتهك ؛ ولكنه فى :دس الوقت 
حون للامتراطون: يما يخطع "اق تنسه ين متداعن غايكة 4 اغائلة آنه لم بعد 
يحتمل البقاء فى مرتبة أدنى »© وأنه قد ظل لفترة طويلة خلت “ما لو كان 
مياق الكريا وواطىء الذانوب 4 يجاهد :دوم البرائنة: + ,ينا الأخرون 
يحكمون مناطق أكثر اتساعا وأفضل مدنية؟) . ولما كان دقلديانوسس قد 
أتته رسالة من ماكسيميان تنيئه ان جاليريوس قد حشد حيشا أكبير ا ينتذار 
لفن أو ابن هده + نوناتة هد اميكحفه على «التكلن هن السلطة الم املو ريك 
ثم ها هو دقلديانوس نفسه يسمع الان قالة قيصره » ادرك 2 هذا جه اعد 
للأمر عدته » فانفجر باكيا ‏ ذلك الرجل الذى غدا بلا روح - وخاطب » 
والدموع تنهمر من مآقيه » جاليريوس قائلا : ليكن ما تريد »9) . 


ولكن يبدو أن دقلديانوس قد أدرك بعد ما اصابه من مرنس أن حالته 
الصحية لم تعد تسسمح له بتحمل أعباء الحكم فترة أخرى ٠‏ ففضل الاعتزال 
فارع اغنام الملطلنة الخلماتة "وحن له يحدة دواع حم كيا اهم بح بين 
أولئك استحث زميله ماكسيميان على أن يحذو حذوه : ومما يرجح ما نذهب 
.اليه ما يذكره لاكتانتيوس نفسه(؟) من أن الامبراطور بعد أن دذهمهة المرقن 


لفق 15 ,قتعم ,غ002 تفط 
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1 تت 


وكلويافودي هذا أظى إلى مرمهة كنوع ين التقان "السنياك الككلذف يد اله 
المسيحيين ؛ ومن ثم أراد أن لا يتحمل أكثر نن ذلك مسدئولية الاضطهاد(١)‏ . 


على أية حال فقد أرتقى جاليريوس وقسطنطيوس الى مرتبة 
الامبراطور » أولهما فى الشرق والثانى فى الغرب 4 واصبحت المشسكلة 
الآن تنحصر فى اختيار القيصرين الجديدين » ولقد كان هناك على الأقل 
اعتتاد بأن قسطنطين بن قسطنئليوس الذى كان يقيم الآن فى البلاط 
الامبراطورى بنيقوميديا سدوف يكون أحد هذين القيصرين »© وكان هناك من 
الأسباب ما ييرر هذا الاعتقاد ©» فقد كان أبنا لأوغسطسس الغرب(؟) » وكان 
قد أبدى نشاطا عسكريا على الدانوب(5) واشترك فى الحملة التى قادها 
دتلديانوس الى مصردذ؛) . غير أنه لاقسطنطين ولا حتى ماكستتيوس 
15 بن ماكسيميان كانا بين المرشحين . 


ومرة اخرى يأخذنا لاكتانتيوس ليطلعنا على ما يجرى وراء أستار 
القصر الإمبراطورى فى نيقوميديا » فيرسم صورة بزت ما قيلها » تكشاف 
عن مدى سطوة جاليريوس واستسلام دقلديانوس ؛ وف حوار رائع بديع » 
وبأسلوب ساخر يرسم على الثسفاة ابتسامة رقيقة » ويبعث فى التفس 
حشرة على “ذلك "الادر لون اللقلوك علل ابوا © روعت كينا الطررفة الى 
تم بها اختيار التيصرين الجديدين فيقول : 
والآن .. ما الذى يجب علينا أن نفعله ؟ « قال جاليريوس : 
« بالنسبة لماكسنتيوسى فائه لا يستحق هذا المنصب * 
فها هو بعد رجل عادى ومع ذلك يعاملنى باحتقار » فكيف 
:151 جا عدا معامب هاه 9 رولكن: بيطي متشرت + 
ويتمتع بفضائل عديدة - وليكن ذلك الا اذا كانت رغباتى 
وقراراتى سدوف لا يقام لها وزن © أن هؤلاء الرجال يجب 


)000 ,56 .52 ستغصع )مده ,0565ل 
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(؟) كانت والدة داز! أختا لجالير يوس + أنظر 


15 سه 


أن يعينوا بناء على اقتراحى » وسوف أختار أولئك الذين 
لا يخشون أحدا غيرى » ولا يحركون ساكنا الا بايعاز منى 
اذن .. فمن يا ترى يكون أولئك الرجال - سفروسس 

9 من ؟ . ذلك الداعر الذى يواصل ليله 
سنهاره ولا يكاد يفيق ؟ ‏ أنه يستحق المنصب . لقد أثئست 
جدارته كصراف ومورد للجيثس » وقد بعثت به فعلا ليتسلم 
السلطة من يد ماكسيميان ‏ حسنا » لا اعتراض . وأى 
شخص آخر تفضل ؟ ‏ هو ذاك . قالها جاليريوس 
مشيرا الى دازا 228 ذلك الرجل القصير النصف 
بربرى وقد خلع عليه جاليريوس مؤخرا جزءا من اسمه(١)‏ 
ودعاه ماكسيمين 813302012118 فأعاد بذلك نفسسى ما حدث 
عندما أنعم عليه دقلديانوس سابقا بلقب ماكسيمين . من 
تراه يكون ذلك الذى ترشحه ؟ انه أحد أقربائى2؟) ‏ 
يا للحسرة . تأوه بها دقلديانوس » ثم أردف قائلا » ولكنك 
أكدرت اتاشنا لا يسلحون لهذه امام السام نبت الى انق 
فيهم(؟) © . 


وفى حفل رسمى راح دقلديانوس وجاليريوس يعلنان للحاضرين ما تم 


عليه اتفاتهما » ويصور لاكتانتيوس تلك اللهفة التى كانت فى ؟إعين الناس. 
بادية » ونظراتهم المركزة على قسطنطين ؛ فقد كان الجميع يتوقعون 
اختياره » ولكن دقلديانوس وقف يخاطبهم جميعا والعبرات تنحدر من عينيه 
متنا لق انه تمن بالحاجة: إلى الرراحة بعد هذا: العتام الطويل + وانه 
يتخلى عن الحكم ليضعه فى يد قوية أمينة تصونه وترعاه » ووسط هذا 
الجو « الدرامى »© المتوتر أعلن دقلديانوس اختيار سفروس وماكسيمين. 


يكون قد حمل لقب ماكسيمين »© ولكن جالبيريوس ازاح قسطنطين بيده » 


قتا 1 فم لجهكة 6" ونالروله 0 


.7ه ,1 ,له .رره قمطط1ة). 
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لاخ د 


.«وقدم للناس دازا ولم يستطع أحدهم أن ينبس ببنت ثكلنة خوفا من 
جاليريوس ؛ وهكذا تم اختيار القيصرين الجديدين() . 


ويعلق لاكتانتيوس على ذلك بقوله : « أما دقلديانوسس فقد مر عبر 
نيقوميديا أشبه بجندى سرح من الخدمة وطرد الى بلده » بيتما غدا دازا » 
راعى الفغنم © قائدا للجيثشن2؟) . 

واباه كلتعروطا نك ل رالشيكال الأول سطوهية عونا ل ارقف 
الذى اتخذه لنفسه لاكتانتيوس ازاء دقلديائنوس وجاليريوسى »© فانفا نضيف 
أن جالبريوس كان شديد الطموح . ولما كان زوجا لابنة دقلديانوس وقيص, أ 
.له طيلة سنوات عديدة »© فقد كان يتمتع لديه بنفوذ كبير »© ومن ثم استطاع 
أن يستميله الى تعيين هذين القيصرين »© وقد كانا خير من يحققا أاماخم 
-جاليريوس وطموحة() . ش 


ولفترة قصيرة جدا اتخذت « الحكومة الرباعية الثانية » شكلها » 


'فأخذ جالريوس أوغسطسس الشرق اقاليم ,182866 ,8صواقق ,هقعلغده20 
110 » بينما أضاف قسطنطيوس ‏ - أوغسطين الغرب ل 


أسبانيا الى اقاليمه الأصلية فى غالة وبريطانيا » أما سسفروس فقد خصصت 
له ايطاليا وافريقيا وبانونيا 828820218 »4 على حين حكم ماأكسيمين 
المناطق الشرقية ( مصر وسوريا )4) . وبذلك كان جاليريوس يسيطر 
بالفعل على ثلاثة ارباع الامبراطورية بسيادته على تابعيه سفروس 
وتكسمين »العاف الى داكرة وذ وكانت الأحلار دافن كباله عن 
الانفراد بحكم الامبراطورية كلها بلا منازع © ومن ثم كان ينتظر بقلق بالغ 
.موت قسطنطيوسيى(5) »© غير أن أحلام جاليريوس سرعان ما تحطمت على 
.صخرة واقعتين هامتين عصفتا بطموحه فى توحيد الامبراطورية تدحت 
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كه 205 جد 


كلانه :كةو 5 دهن الكقيان مساتالين: كلف أن “فى اللعرفة ب واتصداة 
بماكسنتيوسس امبراطورا فى روما سئنة 5.؟ . 

ذلك :اك احم ها رسن تفده اند قدا" اومسطوى السدري الل ال 
جاليريوس أن يبعث اليه بابنه قسطنطين الذى كان رهين البلاط 
الامبراطورى فى نيقوميديا منذ ايام دقلديانوس . غير أن جاليريوس كان 
يتخوف من ذلك » فقد كان لديه آمال كبار يعلقها على وفاة أوغسطسنى الغرب 
ومن ثم كان يخثشى لحاق قسطنطين بوالده خوفا من أن يخلفه ىق منصبه » 
ولهذا فقد راح يسوف ف الأمر ويتلكأ فى اجابة مطلب قسطنطيوس © مير 
آنه ام :الحا الأخين سني للابن بالرخيل © والكق الاككالتيوس كمادقة سوق 
رحيل قسطنطين فى صورة هروب جن معه جنون جاليريوس » فأمر فرساته 
باللحاق به واعادته ثانيا دون جدوى » « فقد كانت ترعاه عناية الرب )١(»‏ . 

ادرك قسطنطين والده فى ميناء بولونى 80110826 وهر يستعد 
للعبور الى بريطانيا؟) »؛ وما أن أقر قسطلنطيوس الأمور فى بريطانيا حتى 
عاد الى يوزك تناعةناط:1 وهناك ادركته منيته فى ١5١‏ يوليو 
سنة 97.5) . وبدا لبرهة وجيزة ان آمال جاليريوس قد اضحت حقيقة 
ولكن ذلك لم يحدث() © ففى نفس اليوم أعلنت فيالق قسطنطيوسن اذنيارها 


)0ع( يقول لاكتانتيوس : «ساذات مساء 2,2 واعام الحاج قسطنطيو س ورسائله المتكررة لم دك 
جألير يوس بدا من الموافقة على سفر قسطنطين , فأذن له بذلك على أن يعطيه فى الصباح الرسائل 
الاهبراطورية الخاصة بذلك ٠‏ ولكنه كان يضمر الشير فى تفسسة , عله يجد سببا يمئم به 
قسطنطين من الرحيل , أو يأمر سفروس باأقيض عليه أثناء الطريق : غير أن قسطنطين أدرك 
ما يجول بخاطر جاليريوس , فما أن أوى الامبراطور الى فراشه بعد العشاء حتى انتهز قسطنطين 
الفرصة وهرب ٠‏ وفى اليوم التالى © وعند الظهيرة اسبةدعى «الير يوس قسطتطين ولكنة عام 
بهروبه , فجن جنونه , وأمؤ بالبحث عنه واللحساق به »2 ولكن دون جدوى ». نام يستطع 
,24 .5معم ,غ220 ,ااشكهشة 


جاليريوس الا بثلق الأنفس أن يحيس الدموع » ٠‏ أنظر : 
8 ظرد 3 تنورف 1117م 0< 1221-7 


زقف 
و3 ,68 .5 .عسملغأسمقاممو2© ,معدم 
050 ,ص2 مللء بوره ,ص08 
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ك9 يد 


لابتنه قسخلئطين أوغسطسا(!) ويجمع كل من يوساب()) ولاكتانتيوسس(؟١»‏ 
على ان شتطتدلين ات ان يحل :هذا اللقه انل +توراع يكاوال قعهم ركد 
لما كان يعلمه من قوة جاليريوس الذى أصبح الآن الامبراطور السيد(©؟) . 
فأرسل اليه قنسطنطين يطلب الاعتراف به » وعلى الرغم من أن جاليريوس كان 
نتميز غيظآا لما اعشره اقتضانا للسلطة من حاتت تسيطتطين © الآ انه اثر مول 
سياسة الأمر الواقع ؛ فاعترف بقسطتطين قيصرا وليس امبراطورا »© بيتها 
انمن تلن متعروتتن: بلقني الأشر اطلوى :4 قبيط يتين ذلك من الارعنة الكانية 
الى الزابعة() وهكذاات ولزين سير باعادكة الحكوية التبرعاسية محن 
جديد » فحمل كل من جاليريوس وسفروس لقب أوغسطسس » بينما استحوذ 
كل من ماكسيمين وقسطنطين على مرتبة القيصر . ولقد قبل قسطنطين. 
هذا اللتب « المتواضع » انتظار! لما تأتى به الأيام(1) . 


غير أن ثورة شبت فى نفس العام ( 9.5 ) فى روما » قام بها الحربس 
البريتورى » وقتل محافظ المدينة وأعلن ماكسنتتيوس بن ماكسسيميان 
امبراطورا فى 58 أكتوبر » وبدا أن ايطاليا كلها قد اضحت فى قبضة ذلك 
المغتصب”") » وقد سعى ماكسينتيوس لضمان اعتراف جاليريوس به : 
وسمى نفسه على عملته عندئذ « الأمير الذى لا يقهر »(8) . وقد أضطرب. 
جاليريوس لدى سماعه بهذه الأنباء ولكنه لم يفزع »؛ وملا الكره قلبه نحو 
ماكسنتيوس ؛ الذى كان زوجا لابنته » ولما لم يكن هناك مكان لقيصر 
ثالث ؛ فقد رفض جاليريوس أن يمنحه هذا اللقب(١)‏ . وترجع هذه الثورة 
التى اتت بماكسنتيوس للعرش الى ما أقدم عليه سفروس من اجراء تعداد 





)0 لله .2 ,1 يغلت ,ره ,نمه للزمة 
3 .1 ,7311 .لمعه أوقط :22 ,1 .أممه2 وغت ,ككتماجمر 
زفة .2628 .22026 .شك 
05 .59 .م يع ستأاسعافصصهك ,روعموكن 
)0( 2 .56158 .01م 6316 شة1 
20 .58 ,م ,عسل أممامم0© ,وعدمك 
١ 27‏ .05 .م مأك .مره ,اتسمطعزاء تاه 
0م .58 .2 يعستأخاصعاو م920 رمعصمل 
حم ,15م .22026 .شآ 


أأققط. اه )]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


اا - 


للسكان فى ايطاليا وروما مما سيب سخطا وتذمرا بين الأآهلين الذين كانوا 
يعيشون لقرون خلت متحررين من عبء الضرائب(١) ٠‏ وان كان لاكتانتيوس 
يحمل جاليريوس مسئولية ما أقدم عليه سفروس.2() ؛ وازاء ذلك أرسل 
كالريوس الى ووس تستفية. علن ااستطاوة -متلناية: و أعالينة الشاضة 
من قبفة ماكسنتيوس ©» ووضعع تحت آمرته ذلك الجيش الذى كان 
ماكسيميان يرأسه من قبل(5) وكان على ماكسنتيوس أن يستعد لمواجهمة 
د التحوى 0 توه الى اأقها باكسمودا :يللي الب الهرى يضما انا 
ثانية بلقب « الأرغسطس » », واهتبل الآب » الذى كان قد تخلى كارها عن 
السلطة مع دقلديانوس ؛ الفرصة وعاد من جديد الى ارتداء العباءة 
الامبراطورية؟) . وهكذا أصبح فى الامبراطورية اياطرة أربيعة شم 
جاليريوس وسفروس وماكسنتيوس وماكسيميان » وقيصران هما ماكسيمين 
وقسطنطين . 

تقدم سفروس بقواته ميمما شطر روما ؛ وكان عليه ان يواجه خصما 
عنيدا » فماكسنتيوس. كان قد اعلن نفسه أوغسطسا © وضم اليه أفريقيا 
واسسبانيا ؛ وضمن أيضا تعضيد والده . وسسرعان ما فعل اسم ماكسيميان 
فعل السحر » لا فى نفوس جنود ولده فحسب » بل فى افئدة قوات سافروس 
نفسهر(ه) »© فما لدثت هذه القوات ‏ التى كان معظمها تحت قيادة ماكسسددميان 


من قبل » أن تخلت عن سفروس وانضمت الى أعدائه(1) » فلم يجد سفروس 
تأمامه بدا من النحصن قَّ رافنا 1 غير أن ذلك لم بحمدةه من 
الختل(7) . 


وقد خثشى ماكسيميان »© الذى كان يعلم مزاج جاليريوس الجامح © 
مغبة ذلك الأمر » وجالت بخاطره أفكار هيأت له أن جالبريوس لابد وأن 


)00 ,59 ,ر عط أ أسستقصطه0) ,رمقعمه3 
قف 26 .25628 .22021 .افك 
25 ك1 
)0 .6 .وجعم .+جممم انفكا 
زفق 5 ,0 .م _,عساأاصم كوه ,قعصمك 
نف 266 اص اكه .ده لتق طعاءصتاط 
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لاا دم 


يمتلىء حنقا لمقتل سفروسس وأنه لا يلبيث حتى يسير الى ايطاليا ى قنوات 
ضخمة لقتاله » ومن ثم شرع يعد للامر عدته(١) ٠‏ 


كان على ماكسيميان أن يبحث عن حليف جديد يقف الى جراره فى 
صراعه المرتقب مع جاليريوس »2 ولا يمكن أن يكون هذا الحليف بالطبع 
ماكسيمين قيصر الشرق »© فقد كان تابعا أمينا لجاليريوس »؛ ولذلك اتجه 
طبيعيا الى قيصر الفرب قسطنطين » فارتحل ماكسيميان الى غالة ليعرض 
على القيضر متدافمه © وليقدم له مريونا علق هذه السذاقة أبى ابنكة فاوسنا 
#أقتتة"1 (') ولقب الأوغسطس”(5) ٠‏ وقد كانت لحظة حرجة تلك التى 
كان يمر بها قسطنطين »© فجاليريوس هو الاأوغسطسن الشرعى السيد الآن 
للامبراطورية ؛: وهو الذى منحه لقب القيصر قبل ذلك . ولكن قسطنطين 
كان يعلم. ايضا ان خالريوسن واف على اعطاله .لقب "القصر مرقنا آمام 
الآأمر الواقع » وانه ليس من المستبعد أن يقدم جاليريوس على سحبه منه 
ثائية عندما تؤاتيه القرصة + ثم :ها'هو ماكسيبيان > الذى كان ٠‏ ادفاؤة 
للسلطة الآن غير شرعى ٠‏ الا أنه ,يبحمل قانونا لقب الأوغسطس »2 بعرض 
عليه لقب الأوغسطس ويد ابنته ٠‏ ولقد قبل قسطنطين العرض(*؟) 2 ومع 
انه لم يقدم على عمل عدائى جدى ضد جاليريوس » الا أن انضمامه علانية 
الى جانب ماكسيميان يعد تحديا صريحا له . 


جهز جاليريوس قواته »© وتقدم الى ايطاليا موليا وجهه روما © وقد 
عزم على أن يؤدب السناتو » وأن يضع تحت السيف اولئك الثائرين 
الرومان(5) . ولكن حملة جاليريوس لم تكن أسعد حظا من تلك التى شمنها 
سفروس ؛ فماكسيميان كان قد حصن روما تحصينا قويا » كما أن قوات 
جاليريوس لم تكن كافية لحصار المدينة(؟) »© ولما كان جاليريوس يشك فى 


زلف 7 .2678 ,202026 ,01 شلك 
ديق .10 
هه 7 .م ,1 يأله .ره ,سمطط 01 
0 0 الم ,عتاأصةأفدم0 روعصمل 
رد 7 .75م ,2201 ,017 شك 
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اما ب 


ولاء قواته(١)‏ فقد أسرع بالانسحاب ثانية دون انتظام » وخوفا من أن بلحق 
يد قدوة :4 يقد أناح لجتوذه أن 'يكريوا كل المناطق الصن هرون وها اجا 
تراجعهم , فعم اإدمار بذلك كل أراضى ابطاليا الشسمالية(؟) ٠‏ وهكذا فشلت 
مله خادريونن: وكان بن انعجة هذا :الفغل :ان ذآن السزاع الآن اتنا 
بين ماكسيميان وابنه ماكسنتيوس. . فبينما اراد الاب ان ينفرد بالسلطة 
دون ابنه ؛ رفض الولد أن يشاركه أبوه السلطان » وعلى الرغم من أن 
ماكسيبيان اهان ولده أمام جحافل الجئود » ومزق عنه رداءه الامبراطورى؛ 
الأ"اق: الحنود يقث باكستتيوس واخبرت ذلك الفيت» القاتى على الفران 
كانه رونا .غلم يعه جلها له الااهنييه كفططين: تارتكل الى غاله 
ثانية » وأكرم قسطنطين وفادته . 


ويحتمل ان يكون هذا الشاب الذى كشسفت بعد ذلك الآأحداث عن 
طموحه الفياض ؛ قد رأى فى ماكسيميان ورقة رابحة يستغلها لتحقيق 
اغراضه التى كان يسعى اليها فى حذر » فماكسنتيوس كان قد استولى على 
أسبانيا الثى كانت قد خضعت لقسطنطيوس قبل وفاته سسنة 9.5 © ثم 
ها هو يسيطر الان على ايطاليا وافريقيا » ولابد أن يكون قسطنطين فد ادرك 
أن فى اتساع نفوذ ماكسنتيوس تهديدا خطيرا لسلطانه » ومن مم راح يسسعى 
لتقوية مركزه » ولئن كان ماكسيميان حليفا خالى الوفاض » الا أن تسطنطين 
قد راى على الرغم من ذلك أن يفيد منه فى صراعه المحتوم ضد ماك سنتيوس. 
ولئن كانت الأحداث قد خيبت فأل قسطئطين حيث تمرد عليه ماكسميميان 
نفسه بعد ذلك الا أنه بسياسته هذه قد ضمن عدم تأييد الأب لابه » 


شغر هنصب « الأوغسطس الثانى » الشرعى بمقتل سدفروس »2 فعيل 

قدهة 9 ندازع]1 ع م وعي اليه 

جالريوس رفيق السلاح ليكين 11 أوغسطسا وعهد : 
باقليم بانونيا ‏ 13220918 حتى يمكن استعادة الأقاليم المغتصبة من 
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ع 5 


:قبمة ماكسنتيوس © وتم تلك فى مؤتمر عقد فى سنة 1(85.7) وحضرة 
.دتلديانوس ؛ الذى كان يعيشش فى عزلة منذ تخليه عن منصبه »© وماكسيميان 
الذى كان قد ارتحل من غالة » وجاليريوسس » ولكن هذه الخطوة من جانبه 
الآخير لم تؤد الا الى امتعاض ماكسسيمين الذى راأى فى ارتقاء نيكين مرة 
.واحدة الى منصب الامبراطور » اهائة له » فطلب الى جاليريوس منحه لقب 
الأوغسطسن : ولكن جاليريوس حاول ايجاد حل وسط لهذه الفوضى إلتى 
اخذت تعبث بالامبراطورية »© فأنعم على القيصرين ماكسيمين وقسطنطين 
.بلقب « ابناء الاباطرة »6(؟) . غير أن ماكسيمين لم يقنع بذلك : كما أن 
خسطنطين الذى كان يحمل لقب الأوغسطمسى منذ منحه اياه ماكسيميان © 
شارك ماكنيتين. رفكله © افلم ابح جاليريوسن بذاامنق: الاذعان لذلك” © 
فمنحهما سنة 508 لقب الأوغسطس(9؟) ,2 وهكذا اصبح فى الامبراطبورية 
.ستة أباطرة هم جاليريوسن ؛ ليكين » ماكسيمين » قسطنطين ؛ ماكسنتيوس 2 
.ماكسيميان . لكل منهم اقليمه الذى يحكمه صغر هذا الاقليم أو كبر » 
الا ماكسيميان فقد كان امبراطورا بلا أرض » وآميرا بلا ناس »© ولم يجد 
اأمامه ثائية الا الذهاب الى غالة حيث صهره قسطنطين » ولكنه فى هذه 
المرة قد تأبط شيرا © فقد جاء وفى نيته الاستيلاء على السلطة من صهره(؟) . 
وظل يتحين الفرصة لبلوغ مأربه » وعلى الرغم من أن قسطنطين وزوجته 
فاوستا لقيا داكسسيميان بترحاب واحترام(2) الا انه كان يدرك فى قرارة 
نفسه أنه لم يعد صاحب فضل على قسطنطين بعد ان أصبح هذا امبراطورا 
شرعيا بعد قرار جاليريوس . 


قبائل الفرنجة التى كانت تحتل الضفة الشرقية للراين قبالة كولونى 
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د 17 ع 


جانب ماكسيميان أراد بها القضاء على صهره »© فقد نصحه الا يصطحب. 
معه عدذا كيرا من حنوده بحجة أن قوات قليلة العدد كافية لاحماد هذا 
التمرد ».وكان يريد بذلك تحقيق هدفين » هزيمة قسطنطين ومقتله «لى بد 
تلك القبائل الثائرة والاستفادة بالجزء الباقى من جيئشس قسطنطين لتحقيق. 
اغراضه فى استعادة منصبه الامبراطورى » ويمضى كاتبنا قائلا أن قسدلنطين 
قد أصفى طائعا الى هذه النصيحة دون أن يتسرب الشك الى ذنفسه فى نيات٠‏ 
طبهرة < الوق :هذا بالاشنافة: الن أن ستططيح كان بطفة ا اتويات 
من الخبرة العسكرية والتجربة ما يفوق تجربته وخيرته . 

غير أن قصة على هذا التحو لايمكن قبولها على علاتها » فقسسطنطين. 
لم يكن غافلا عن طموح ماكسيميان ورغبته الجامحة فى استعادة سلطانه ٠‏ 
وكان يدرك أن ماكسيميان ما جاء هذه المرة » الا وقد اعتزم أمرا بعد. 
أن فوت عليه جاليريوس. ودقلديانوس الفرصة فى مؤتمر عام لا.”7 : كيا ان 
تقسطنطين لم يكن بأحب لماكسيميان من ابنه ماكسنتيوس الذى حاول والده. 
أن ينتزع منه السلطة قبل ذلك » اضف الى هذا ان ذكاء قسطئطين وخبرته: 
العسكرية مع الجرمان على شواطىء الدانوب على عهد «تلديانوس ٠.٠‏ 
والحملات العسكرية التى خاضها عقب وفاة أبيه لتثبيت سلطانه فى غرب 
الامبراطورية قد اعطته صورة واضحة عن مدى قوة هذه القبائل : ومايجب. 
عليه اتخاذه ازاءها من احتياطات واستعدادات عسكرية . 


مكث ماكسيميان غير بعيد عقب ارتحال قسطنطين بقواته لى ضفاف 
الراين » ثم اعلن فجأة عن ارتدائه العباءة الامبراطورية © واستولى عنى 
الخزانة العامة » ونفح الحامية التى خلفها قسطنطين وراءه كثيرا من ا مال » 
ولماتأكد لديه ان قسطنطين قد قارب كولونى أشاع نبأ وفاته(١)‏ ©» غير أن. 
جاكتدييان» آاخطا .ق تعدين كوة خمينه © ريدق ولاء ,الحتود له : مما أن 


وصلت الأنباغ الى كولونى أحتى عاد قسطنطين مببرعا عن طريق الساءعون 
ممه والرون 120926 وحط رحاله أمام آرل 8علتللق حيث كان. 
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جم الات 


ماكسيميان١(١)‏ ولا لم يكن هذا قد أكمل بعد استعداداته لتلقى هذا الهجوم 
المباغت فقد آثر الهروب الى مرسيليا 1848881118 »2 ولكن قسطنطين لدق 
به » ولم يليث اهلوها أن اسلموا ماكسيميان ليد قسطنطين » ولكن الآخير 
أبقى على حياته(؟) . 


ومن المحتمل أن يكون قسنططين قد اقدم على هذا العفو لهءدة 
'احتمالات نؤئرها © فقد كان يوقن أن ماكسيميان قد أمسنى رجلا 
لايحقى باضه يدان تحطقت كل آثاله + بوغزم هذه الهريية'الآخرة > وانه 
.بهذا التسامى والترفع عن قتله يستطيع أن يمن عليه بهذه اليد العليا مسنغلا 
اياه ؛ كما أسسلفنا ورقة رابحة فى صراع حتمى ضد ماكسنتيوس © يضاف 
الى ذلك أن قسطنطين لم يكن يريد فى هذه الظروف التى يمر بها : محاولاً 
:تواطية متكطاته فق المناطق الخاضعة له.) فم باب الضراع + او على الأعن 
,تعجله مع ماكسسنتيوسس »© ومن ثم أراد أن يحرم ماكسنتيوس فرصة قد 
بيتخذها ذريعة لشن الهجوم عليه اذا ما اقدم على قتل والده عيبا حدث بعد 
ذلك نويا طالي بالسكتيوسن بكار اننه امن قسطنظين »وان الى يكن" أناة 
.يعنيه بقدر ما كان يعنيه تحطيم قسطنطين . 


وق صورة .درامية 'غنيفة يتهى لأكتانتئوس ‏ حياة ماكيميان © نيفكر 
أنه تنكر لهذا المعروف الذى أسسداه اليه قسطنطين وراح يحيك ١اؤامرات‏ 
.ضده »© وحاول أن يجر معه ابئته فاوستا فى هذا السبيل »© ولكنها افضت 
الى زوجها بذلك ؛ وتم اكتشاف المؤامرة واحباطها فى مهدها واعدام 
.ماكسيميان سنة .5251) . ولعل هذه الصورة التى رسسمها لاكتانتيوس عن 
ماكسيميان قد اوحت الى احد المؤرخين المحدثين الى القول بأن الرواية 


)03 .442 .سم .1 بأكء .ره ,سمطط1ة) 

5 2 .8 بقجع2 مم فشة 

(؟) “نتلخص قصلة المؤامرة التى ,يروبها لاكتانتيوس أن ماكسيميان طلب الى ابنته فأوسستا 
“أن نترك هباب غرفة زوجها هقتوحا أثناء نومه حتى يتمكن من الدخول واغثيال قسطنطين بيده ٠‏ 
موقد تظامرت قاوستا بالموافقة ثم أنيات زوجها بالائ'مر . فاتخف هن الاحتياطات ها كك لوقوع 
.ماكسيميان فى يده ٠‏ وقد استطاع هذ! الا'خير أن يتخطى الحرس بايهامهم أنه يريد أن يفضى 
الى الامبراطور بحديث هام ٠‏ ولكن قسطنطن استطاع أن يباغته يخاصة حرسه وأن يلقى عليه 
القب ديجبده عل خ قووف زوامةم|التكرناها - مكنية المهندين الإساكطل 


تهات 


الناقة عن لماه النلعة: الت يلقاها الزو من أن ووحقه :ا يكن أن" 


ولم يكد يمضخى عل هذه الأحدات عام حدى مانت جاليريوسس ) مايو. 
)تفة ان دهمه المرمن فكرة :طويلة + ناعطن موق أخارة اندعق ذلك 
الضزاع التوقم بين" الاناطراة الأرمسكة ‏ تقسطتطي :كان سشود غالة 
100 ألا ا اليونان زاف" 6 حون اختص اماكسينين بكل 
0 ازاء المسيحية . 


كام احات ومن كن للسيضية والمسيديين كدر مداع 4 .يذ كان تمضنا 
فلن مهن الانبراطونوظدياتوس. فليا" انتان. هركن «الاتعر اطررية تماد 
فى عدائه هذا وصب عليهم جام غضبه فى الولايات الخاضعة لحكمه فى تراقيا 
وآسيا والمناطق الخاضعة لقيصره ماكسيمين فى سوريا وفلسطين ومصر() . 
دن ود اعمك كوزاتم الوم الاقرات مهما "نهدي" القرابون #ارواق انمادة 
صدرت الأوامر لرؤساء المدن والموثقين الذين يحتفظون لديهم بس.جلات 
القيداايشيية السو السايق الذكر :6 وامهانا فيد هذا "الأ افيه 
العرزاجل» على انؤافة الليكاناك" السحامة لفون ' الواخكلين ملل ميرت 
الأخهيات وم ريست لاكتاقوين التحالة يمول > لعن زان عخالدر يوب يليد 
المسيحيين ويتفنن فى وسائل التعذيب والاضطهاد » ويعطى كتبنا صورا 
فخليعة بن هذا 'التعديب: الذى عا يلكا ايكون 000 كولم بكتضس الأسن 
على هذه الاضطهادات بأنواعها المختلقة بل. تعداء الى كل تون الحياة:: 


00 مضع مصعع211 (أقصه© 1718 ,1875222) م1 صم 1م1 س1 ,ممفلمقطءك1 
لم ,1 .2.37.8 


زفق .3 .م ,1 .1, 0.831 
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كلا د 


.فتوقفت دواليب العمل وأهملت سيادة القانون وذهبت أتراج رياح 
صيحات الخدلباء . لقد تملك حكومة جاليريوس مسن من الشيطان١١)‏ . ومها 
زاد الطين بله ٠‏ تلك الضرائب الفادحة التى فرضت على كل ولاية ومدينة : 
وانتشر الصيارفة فى مختلف الأحياء يحصون كل شىء »© الناس والشجر 
والدواب » وأجبر العديد على أن يفصحوا عما يخبئه أسيادهم وعذبت 
النساء حتى يعترفن بما لدى أزواجهن ؛ ولم بفلت من هذا العذاب شيخ 
ولا طفل ولم ينج منه مريض ولا ضعيف . لقد كان ذلك أشسبه شىء بما يفعله 
قائد منذتصر بخصم دارت عليه الدائرة؟) . هذا حسب ما يرويه لاكتانتيوسس 
وان كنا :قد تهنا "الى المتالغة الث “تخالط خابات. مؤركن- القيسنة فى هذا 
المحال بالذات . 


غير أن جاليريوسس فجأ الجميع فى .”7 ابريل سسنة 5١١‏ بمرسوم أصدره 
. جاء فيه © 


« كان هن بينالأمور التى رتبناها حفاظا على الصالح العام 
ما سبق أن أبدينا من الرغبة فى رد الأوضاع الى الحالة 
اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومان العام ؛ وضمان 
عودة المسيحيين الذين هجروا ديانة اجدادهم الى حالة 
ليبة » لأنه قد تملكهم الكبر الى حد » وغليت عليهم الغباوة 
حتى رفضوا اتباع الشرائع القديمة التى سبق أن أسسها 
أجدادهم »© وأقاموا لهم قوانين حسبيا تهوى أنفسهم ٠‏ 
واجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن مختلفة . ولما أصدرنا 
أوامرنا بوجوب رجوعهم الى نظم الأقدمين خضع الكثيرون 
أمام 'الفكديئ .. وإلكن ددا لين «باليسير رففن 'الاتضياع , 
وتحمل صنوف الموت ©» ورغم أن كثيرين قد اسستمروا فى 
حماقتهم لا يقدمون لآلهة السسماء ما يليق بها من عبادة » 
فان محبتدا وما الفناه من الصفح عن الجميع مد دمودةا 
الى أن بشسمل عفونا هذه الأمور أيضا © حتى يعودوا الى 


)0 22 ,6755م كلامم .61 فآ 
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مسيحيتهم ويعيدوا بناء تلك الاماكن التى اعتادوا الاجتماع 
فيها » شريطة أن لا يقوموا بعمل ضد النظام العام . وفى. 
سال" اخرى: جوت اتوك للولاة ارت يكف علدوم أعاقه رم 
وبناء على ذلك يجب عليهم أن يضرعوا لالههم من اجل 
سلامتنا وسلامة الشعب »؛ ولكى يتم يذلك لهم وللشعب 
كانه" لسالس العانة + وحتن يحيؤا :فق سرهم المنين 210:1 


السجون وخرج منها من كان بها ©» غير أن هذا المرسوم لم يؤت ثمرته 
المرجوة » ذلك أن جاليريوسس ما ليث أن مات بعد ذيوعه بأيام قلائل؟5) . 

ويتفق لاكتانتيوس(؟) ويوساب؛) على أن الباعث الأصلى لصدور 
المسيحيين قد انتقم منه بهذا الداء ٠.‏ ومن ثم أراد أن يخفف عن رعاياه ويللات 
هذا الاضطهاد » ولكن ذلك فى رأى الكاتبين لم ينج جاليريوس من انتقام. 
ارقي تمعد ' 


ومما يلفت النظر فى هذا المرسوم أن ديباجته تضمنت صدرره عن. 
الأناطزة الفلاثة جاتريوشن وليكين ‏ وقسطتطين. .. فى «الوقك: الف بخان فية 
من أسم ماكسيمين »© ولعل فيما يذكره يوساب فى تاريخه الكنسى(0) خير 
تعليل لذلك » حيث يذكر أن ماكسيمين لم يكن راغيا فى أن يضع أسسم» 
على وثيقة هو عنها غير راض . ومما يرجح هذا القول السياسة انتى سار 
عليها ماكسيمين بعد ذلك » حيث استمر يمارس الاضطهاد مع المسيحيين . 
أما ماكسئتيوسس فكان أميراطورا غير معترف به من أى من اولئك الاباطرة ٠‏ 
ولا يعنى صدور المرسوم التزام الأباطرة الثلاثة جميعا به »© فلم تمهل. الايام, 


.4 .28عم ,722011 القة :17 ,1111 ,لمعه .أقلط ,ظ ام 
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جاليريوس حتى يشرف بنفسه على تنفيذه . أما الآخران فقد اختلفت 
وعبارة المرسوم « على شريطة ألا يقوموا يعمل ضد التنظام العام » 
اذو شابمفئة والسين من الجدهل ككدند ولو لها حفى يكن جهرفة كلك اعمال 
التى تتعارض والنظام العام 2» ويبدو أن المرسوم لم يوضم ذلك اعتمادا على 
ما ذكره جاليريوس من أنه سينهى فى رسالة الى عماله ما يجب عليهم 
اتباعه » ولكن هذه الرسالة ضاعت للأسف١(١)‏ . وان كان يمكن القول أن هذه 
الأفوال لحم ق موعت اممنيفيين: العام ازاة العولة على التض الذى عرفنا 
.له فى الفصل الأول . 
على أن المرسوم فى حد ذاته يعد اعترافا صريحا مس جانب جاليريوس 
.بما أقدم عليه من تحديات للمسيحيين ؛ وفى نفس الوقت يعتبر دئيلاً راضحا 
على مكل سدائية الاسطلياة الت حاكن :عليها" > وذلك نون وبا خصاء ف 
المرسوم من أن كثيرين رفضوا الاذعان لاوامر الامبراطور : ولا كانت 
هذه السياسة قد استمرت قرابة ثمان سنوؤوات 5059520 581١718‏ ) دون أن 
.يبدو لها فى الافق اى بادرة من بوادر النجاخ © فقد أدرك جاليربوس مدى 
:خطورة هذه النسياسنةة والتتاتع: المترطة عليها : باللنشة :لقوة الاسبراطورية 
.ووحدتها » خاصة اذا علمنا أن جاليريوس فد ركز ضرباته ضد أولئك الجنود 
المسيحيين فى الجيش.(؟) . ٠‏ 
ويقول المؤرخ جيبون2) تعليقا على هذا المرسوم « لا يحسن بنا أن 
انبحث .عن حقيقة :الشخصيات النازيخية او الدوافع الكامنة من. منطوق 
المزايمي والبيانات: © ولكل ما كات هذه كلماك السراطون بحسن قله يخوز 
«لنا قبولها دليلا على صدقه وحسن نيته » . 


صدر هذا المرسوم فى .5 ابريل 5١١‏ »© ومات جاليريوس فى مايو 
.بعد أن تمكن منه المرض » ولكن يوساب يزعم ان جاليريوس قد خفت عنه 
.شيئا حدة المرض فعاود اضطهاد المسيحيين قبل أن تعاجله 'منيته(؛) 


)00( .30 .م 2.9 لغاء .ره ب«مولس فط81 
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خلاصة القول ان مرسوم 5١١‏ لم ينفذ تماما فى كل أرجاء الامبراطورية 
نتيجة الأحداث التى أعقبت وفاة جاليريوس مياشرة . 


فما ان تلقى ماكسيمين نبأ وفاة جاليريوس حتى هرع ليبسط سيطرته. 
لق اتالينه:ق. القترق »:ملبنا دخل: بيتينيا. حاول: اجتذات الآهالن الى صفه 
كامر اماد العنراتيه الكن كان الاسراطوى. الراكل: هد عرضها + هذا فنا 
تباطأ ليكين فى أوروبا ليدعى لنفسه ملكية المناطق الممتدة حتى المضيق 
الخلقيدونى(١)‏ . وأنذرت الحوادث تلك بوقوع صدام سافر بين الامبراطوريين 
الطابعين: »«وسرعان ما حب التراع ييتهنا على انقسام. -الفثيحة 6( ووكت: 
كل منهما بجيوشه قبالة الآخر على شاطىء البسفور , ولكن الامبراطورين. 
آثرا التئسك بأهداب سلام مؤقت »© فتباعدت الحرب بينهما الى أجل آت 
لا ريب فيه » ولما أعتقد ماكسيمين أن كل شسىء قد انتهى عاد ادراجه 
الى نيقوميديا؟) . 


أما فى الغرب فكان الزمن يجرى سراعا يعجل صراعا . حتوما بين. 
قسطنطين وماكسنتيوس »2 فقد وجد هذا الابن العاق ©» الذى رفض مرارا 
ان يقبل والده شريكا .له فى الحكم » فى مقتل أبيه على يد قسطنطين نهزة 
لاشعال نيران الحرب ضده » ويسخر لاكتانتيوس من هذا التصرف من جانب 
ماكسنتيوسس الذى غدا فجأة ابنا بارا بوالده2؟) . 


هكذا كان طموح الأباطرة الأريعة وأهواؤهم سسبيا فى اذكاء نيران 
حرب أهلية فى الامبراطورية اسنتمرت قرابة ثلاث عشرة سنة + وفرضته 
ظروف التنافس بين الجيران على كل منهم أن يبحث عن حليف ضد جاره + 
فامبراطور الشرق ليكين. وماكسيمين يتريص كل منهما بصاحبه الدوائر لدافرد. 
بحكم الجزء الشرقى » وهكذا كان امبراطورا الغربقسطنطين وماكسنتيوس. 
وأملت طبيعة الصراع على كل منهم أن يوطد صداقته مع الحليف الأبعد 
ضد جاره القريب » فقفز قسطنطين عبر ايطاليا وماكسنتيوس ليتحالف مع 
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ىت لال تم 


ليكين ؛ بينما خطى ماكسيميين خطوة واسعة فوق الليريا وتراقيا ولبكين 
ليصل الى ماكسنتيوس ؛ ذلك أن قسطنطين قد رحب بزواج أخته قسطنديا 
من ليكين(1) »© وكان هذا الزواج مدعاة لتوكيد الشكوك التى ساورت 
كيين عن شنايقة الاجير اطورون. ل الككالم دده 2 اممة ما كان 
بينه وبين ليكين عقب وفاة جاليريوس »© فسارع الى ارسال سفرائه الى 
روما تعرفن التحالف على ماكسنتيوس فرحب هذا بهم وأكرم وفادتهم » 
واعتير ذلك العرض عونا الهيا © حيث كان على وشك الدخول ىق حرب 
مع قسطنطين7) . وقد تأكد أمر هذا التحالف بعد ان عثر قسطنطين فى روما 
على بعض الرسائل التى كان ماكسيمين قد بعث بها الى حلينه(؟) . 


فى صيف عام 1“ كان ماكسئتيوسس قد أعد للامر عدته » واستطاع 
أن يقوى مركزه باعادة غزو آفريقية0)) » وكانت هذه الولاية قد آلمها محطالب 
ماكسنتيوس التعسفية من الأموال والغلال » فثكبت فيها الثورة منادية 
بدوميتيوس اندر +©8صوعولق 12018 نائب الحاكم أرخسطسا - 
فتمكن ماكسنتيوس من استعادتها ثانية(0) . 

ويلقى مؤرخ الكنيسة يوساب مسألة طموح هؤلاء الأباطرة جانبا ٠‏ 
ويأخذنا فى خضم علل دينية وانسانية صرفة يقدمها سببا رئيسيا لهذا 
الصراع المحموم © فقد كان ماكسسنتيوس حسيما يروى يوساب(1) يعتمد 
اعتمادا تاما على السحر والتنجيم » بل أن ذلك كان أسوا ما فيه على حد 
قوله © ولم يكن يقيم لاله العالم الحق وزنا + وكان بهذا السحر والتنجيم 
يرفع نساء واطفالا الى مهام المراكز © ويخقض بهما ايشا أقدر الرجال الى: 
الدرك الاسفل © ويضيف أن الحال فى روما آنئذ قد بلغت من السوء حدا 
لا يمكن تقديره حيث عصفت بها الأوبئة وعضتها المجاعة(") والمذابح المروعة 
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التى أنزلها ماكسنتيوس بأهل المدينة(١)‏ دون أن يقدم يوساب لذلك سيبا » 
هذا بينما كان قسطنطين فى قرارة نفسه يشفق على اهل روما2؟) » وكان 
ينظر الى العالم باعتباره كلا متكاملا » ويدرك أن على رامن هذا العالم 

تتربع مدينة للامبراطورية الرومانية خالدة » غير انها الان تقع :حت جناح 

اولئك الذين يحكمون مناطق أخرى من الامبراطورية »© فقد كان يميل الى. 
السلام » ولكنه عندما رأى هؤلاء لا يقدمون شسيئا لانقاذها ©» أيقن أن ااحياة 

ستكون له غاية التعاسة . ومن ثم أعد نفسه لمواجهة مهذا الطاغية(؟) ٠‏ ولم 
عن عون ياتيه من قوة تفوق قوة الجند والسلاح(؟) »© ولم يجد هذا القوة فى 

السحر والعرافة » ولم يلمسها فى الأرباب التى اياها عبد الأباطرة السابقون 

ولها قربوا » ولكن بصيرته هدته الى رب أبيه*) . 


على هذا النحو يمهد يوساب لقصته الشهيرة عن ميل قسحائطين. 
للمسيحية » ويتغافل تماما عن الدوافع الحقيقية التى ادت الى قيام هذا 
الصراع بين المتنافسين » غاضا الطرف عن تلك الحقيقة الواضحة وهى ان 
قسطنطين لم يكن ليقنع على الاطلاق بأن يظل قابعا داخل جدران ذلك 
الموضع الصغير الذى وجد فيه فى جزء من الجزء الغربى للامبراطورية9؟) . 

يذكر لاكتانتيوس أن قسطنطين قد اقدم على طرح تماثيل ماكسيميان 
أرضا وازالة الصور التى كانت قد أقيمت له(7) ٠‏ فرد عليه ماكسنتيوس 
بأجراء مشابه » فحطم تماثيله وصوره فى روما ومدن ايطاليا(ه) . وهكذا 
أعلنت الحرب رسمميا بين الامبراطورين . وكان لدى ماكسنتيوس سن 
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الأكوداة بجانة ومسفوى: القاا كو كيان مقر الفا غاريقى كاذ امفطنا بحن 
حسابنا تلك القوات الموجودة فى افريقيا وسردينيا وكورسيكا وصقلية » فان 
ماكسنتيوس لم يتمكن الا من وضع نصف هذا العدد فقط على خط القتال » 
هذا على حين كانت قوات قسطنطين تسعين الفا من المشاة وثمانية آلافه 
على الخيل » وان كان قد ترك جزءا من هذه القوات لتحمى جبهة الراين١١) ٠‏ 
وكانس كيل يتاكسستووس نوي علن اندناس'السضلولة حون اتسيان 

قوات قسطنطين وليكين اذا ما حاولت قوات الاخير أن تنضم الى صهره » 
فمركز عددا ضخما من قواته عند فيرونا 1620828 التى تعد مدخل 
ممر برئر ‏ 82626 » غير أن قسطنطين عبر الألب عن طريق غصملطا 

مم0 وهبط الى 511598 حيث كانت توجد بعض التحصينات» 
الصغيرة » واستطاع رجاله الاستيلاء عليها بعد ان اشعلوا الثيران 
فى ايوابها » وتسلقوا أسوارها : وان كان تسطنطين قد اصدر أوامره باحماد 
هذه النيران وكبح جماح جنوده عن نهب المدينة() وأمام تورينم 11815]8 

ا قوبل قسطنطين بخيالة عدوه »؛ فاستطاع بمناورة 
عسكرية ان يوقع مذبحة مروعة بهؤلاء الفرسان » فتحت على أثرها توريئو 
أبوابها للظافر » ثم استسلمت على اثرها ميلانو » فمكث فيها قسطنطين 
قليلا ثم واصل سسيره »© فالتقى بجزء آخر من فرسان عدوه عند بريشا 

2 (82103) فكانت الغلبة لجنوده2؟) . 

وكانت القوة الرئيسية لماكسنتيوس عند فيرونا تحت قيادة روربكيوس 

البومبى ‏ 20502618215 2010211115 »2 وكان موقفه قويا الى حد كبير 
حيث كانت المديئة محصنة »© وقد فرض قسطنطين عليها الحصار : ال 
ان القائد استطاع الافلات خلسة ليعود من جديد وفى صحبته مدد آخْرد:) 
وبعد صراع عنيف قتل روريكيوس واستسليت قلعة فيرونا ولم تلبث المدن 
الأخرى أن أسلمت للمنتصر قيادها » فاصبح الطريق مفتوحا الى روما » 
فشق طريقه ليصبح أمام التيبر ى 18 اكتوبر 600815 . 
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وأثناء هذه الرحلة الموفقة تراءى لقسطنطين فى السسماء - ما أخبر به 
يوسا ب(١١)‏ وهى تلك الهالة المضيئة تحيط صليبا ارتسمت تحته عبارة « بهذا 
ستئنتصر 1 ثم زاره السيد المسيح أثناء نومه مؤكدا له 
ما سسبق أن تراءى له(5) © وهذه كلها امور سنتناولها بالدراسة فى الفصل 
التالى . 

كان واضحا أن ماكسنتيوس بعد أن تلقى الأنباء المتتالية عن هزيمة 
جيوثه فى الشمال »© قد قرر البقاء فى روما وتحصينها » وكانت أسوارها 
منيعة للغاية » كما انه كانت لديه كميات وفيرة من قمح افريقيا » وقوة من 
الجند لا يستهان بها » وقوى من هذا الاقتراح عنده ما أنبأه به العرافون من 
أن خروجه سيسبب له كارثة فادحة) : غير أن اضطرابا وقع فى المديئة 
بعد ما أشسيع بين الناس القول بأن قسطنطين لا يقهر نتيجة لهذه الانتصارات 
المتتالية . فانزعج ماكسنتيوسش وامر حاملى الكتب السيبيللية باستطلاع 
الفيب » فأخبروه ان هناك نبوءة تقول أنه فى يوم 218 أكتوبر سوف يهلك 
أعدام الرومان »© ولما كان ماكسنتيوسس. يؤمن بالطيرة والعرافة كما يذكر 
مؤرخو الكنيسة » فقد تأثر بهذا التلميح الذى يعنى يوم اعتلائه انعرش » 
ومن ثم فقد عزم على أن يقابل عدوه فى هذا اليوم(؟) »© وبناء على هذا الوحى 
الفامض عبر ماكسنتيوسس التيبر(ه) ليلتقى بعدوه فى مكان يسمى الصخور 
الحمراء ‏ 101512 53:8 قرب التنطرة ١1لفية(1)‏ كامم كنا انجلة 
وكانت هذه الخطة التى اقدم عليها ماكسئتيوس جملا بفنون الحرب + اذ 
بدلا من أن يترك لخصمه مشقة عبور التهر فيسهل القضاء عليه » تطوع 
هو للقيام بهذه المفامرة » فكان عاقبة امره خسرا » حيث تمكن قسطنطين 
من انزال الهزيمة بتواته واجبارها على التراجع نحو التيبر حيث غرق 
الكثيرون منهم12) ؛ ولما حاولت بعض الجموع وعلى راسنها ماكستتيويس 
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الدفاع عن القنطرة خارت قواهم وغرق الامبراطور » وهكذا تحققت النوءة 
الغامضة بيلاك أعداء الرومان فى 18 أكتوبر ؟5١51(١)‏ . ويثشسه يوسسلاب 
ما حدث هنا بما كان من أمر فرعون وموسى حيث غرق فرعون وجنوده فى 
اليم لأنهم ‏ كماكسنتيوس من بعد عصوا أمر الرب9) . 

وفى اليوم التالى لهذه الأحداث دخل قسطنطين روما دخول الظافر 
حيث قوبل بترحاب كبير من السناتو والأآهالى الذين عمد هو منذ البداية 
الى التودد اليهم » وفرض بعض العقوبات على اتباع ماكسنتيوس : وفرق 
الحرسس البريتورى(2؟) وكانت تلك خطة بارعة أقدم عليها قسطنطين ليجرد 
المديئة من قوتها » وخلع السنتو الرومانى على قسطتطين لقب 

ناسل (4) ٠»‏ بينما استخرجت جثة ماكستتيوس من التيبر حيث 





احتزرت رأسه وطيف بها روما حتى يشهدها العامة © ثم ارسيل بها الى 
افريقيا لتقر بتغيير سيدها(ه) . 

بهذا غدت روما وايطاليا وأفريقيا وأسسبانيا فى قبيضة قسطنطين 2 
بالاضافة الى غالة وبريطانيا » فأضحى بذلك سيد الغرب الفرد بلا منازع » 
ولكن طموح قسطنطين كان أكبر من أن يتسع له هذا الجزء : فقنع مؤقتا 
بما جادت به الايام وانتظر ما تجىء به »© ولم يكن فى انتظاره سسلبيا يتوق 
الحوادث »2 3 يحركها ويدير دفتها حتى صار للامبراطورية كلها سيدا . 


لم يمكث قسطنطين فى روما طويلا » فبعد أن تأكد لديه أن الأمور قد 
استقرت غادرها الى ميلانو حيث وافاه هناك ليكين ' ليتسام زوجته 
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قسطنديا(١)‏ . وثهدت المدينة الى جوار الاحتفالات الضخمة التى أقيمت 
فى هذه المناسبة اجتماعات عقدها الجانبان لتوكيد عرى الصداقة وا !:خالف» 
وللاتفاق على رسم سياسة معينة واضحة تجاه هذا البعض من رعايا 
الامبراطورية الذين قضوا من عمرهم أعواما طوالا يقاسون ويلات التعذيب. 
والاضطهاد » ووضع حد لهذه المشكلة الدامية التى ارهقت السياسة 
الداخلية للامبراطورية دون أن تفلح هذه فى ايجاد حل لها » فاتفق الطرفان 
على اطلاق حرية العقيدة لجميع الرعايا الخاضعين لسلطانهم شريطة 
الا يتعارض ذلك مع الصالح العام للامبراطورية9؟) وهو الاتفاق الذى شاع 
عند المؤرخين باسم « مرسوم ميلانو » فى عام ؟*١”؟‏ . 


4 علخي تكن باكدييون ةن اللزنياك القدرعية من انين اطورية 
ينهج نهجا مخالفا » فقد كان من أكبر أنصار اضطهاد الرعايا المسيديين 
طيلة عهد جاليريوس بل انه اشتط فى هذه السياسة حتى فاق ,هوا كثيرين. 
ممن سبقوه9؟) . فلما أصدر جاليريوس مرسوم التسامح سسنة 5١١‏ © لم 
يكن ماكسيمين راغبا فى اتباعه » ولذلك فانه بدلا من ارسال نص أمرسوم 
الن ولأ امطاهه ازامن حغهية التخديف جنا الافبطياد عن" المسيضين .* 
لآنه لم يكن بمقدوره أن يبدو فى صورة المعارض لأوامر سيده©) . غير ان 
سابينوس قناقلط58 محافظه البريتورى . وجه رسائل خاصة الى كل 
حكام الولايات التابعة لماكسيمين جاء فيها : 


« سبق لأصحاب الجلالة الأباطرة أن وجهوا تفكير رعاياهم 
دوما للسلوك فى سبيل الحياة النقية السليمة © وحتى 
يقدم أولئك الذين يحيون بصورة لا تتفق مع الرومان 
العبادة الواجبة للارباب الخالدين » ولكن عناد البعضس 
وعزمهم الذى لا يلين ذهبا الى حد بعيد فلم يتزحزحوا 
قيد أنملة عن مقصدهم رغم ما أعطى اليهم من أوامر ) 
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ولا خارت نفوسهم رغم ما توعدهم من قصاص . ونظرا 
لأن الكثيرين . بمثل هذا السلوك قد وضعوا أنفسسهم 
تحفا نلفله المقان !كان أفسحات» الحلالة "الأناظرة تدعت 
ما جلبت عليه نفوسهم من نبالة وتقى ©» وجدوا أنه مما 
يتنافى مع مقصد جلالتهم أن يعرضوا ‏ نتيجة لذلك ل 
انايتنا الكل د فاموو | رقامق الأعها هت اع نخدي 
لكى اكتب الى فطنتك بأنه لا يجب ازعاج أى مسيحى 
يمارس طقوس ديانته أو تعريضه للخطر » لذلك احرص 
على أن تكتب لأولى الأمر والقضاة ورؤساء المدن مخبرا 
اياهم بهذا الأمرر١)‏ » ٠‏ 


وبناء على ذلك قام حكام الولايات بنقل هذه الأوامر الى من تعنيهم » 
وسعوا بأسرع ما يمكن لاتمام ما حسبوه رغبة الامبراطور الحقة » فأطلقوا 
سراح أولئك المسجونين »؛ واعادوا من النفى من كانوا قد بعثوا بهم الى 
المناجم لأنهم » على حد قول يوساب © ظنوا خطأ ان هذه هى رغبة 
الامبراطور؟) . 


على ان ماكسيمين لم يسمح بذلك أكثر من ستة اشهر ثم عاد من جديد 
.يمارس سياسة اضطهاد المسيحيين »© وكان ثيوتيكنوس 111 
والى انطاكية يوافق الامبراطور ميوله فصب جام غضبه على المسيحيين : 
.وأقام تمثالا هناك لرب الآرباب جوبيتر » واوعز الى الامبراطور أن الآلهة 
أمرت بطرد المسيحيين كأعداء له خارج حدود المديئة وما جاورها من 
أتاليم . وقد ادى نجاحه فى ذلك الى اغراء كل مواطنى المدن الواقعة فى 
نفس المنطقة على أن يحذو حذوه ما دام ذلك يرضى الامبراطور؟) © ومن 
ثم انهالت على ماكسيمين رسائل عديدة من مختلف المناطق تطلب اليه منع 
السيحيين هن البقاء أو الاقامة داخل أسوار هذه المدن(4؛) ٠‏ وقد عين 
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للأرباب ومنع المسيحيين من بناء كنائسهم أو ممارسة طقونسهم رشهائرهم » 
وأمرهم بأن يجبروا المسيحيين على التضحية للالهة » فاذا ما رفضوا وجب. 
المسيحيون ‏ على ضلالتهم اللمينة » فليطردوا من مدينتك ومقاطعتك كما 
أردت لكى تستطيع مدينتك ل اذ تتحرر من كل دنسس وكفر ل ممارسة. 
الشعائر المقدسة للالهة الخالدة52) . 


غير أنه قبل نهاية عام ؟١5‏ عاد ماكسيمين من جديد يؤثر سياسة 
التراجع عن التمادى فى الاضطهاد » فبعث برسالة الى سابينوس »© حاول 
فيها ان يبرر بسياسسته السابقة فى أمر الاضطهاد وأن يخفف عن تفسسه 
مسئولية عنف هذه الاجراءات »؛ وتطالعنا افتتناحية الرسالة برغبة دقلديانوس 
وماكسيميان فى اعادة أولئك الذين هجروا عبادة الالهة واعتنقوا المسيحية 
الى سابق عهدهم عن طريق التأديب العلنى والقصاص »© ويذكر أنه سنهى 
الى تخفيف حدة هذه الاجراءات بعد ما رأى من امكانية الاعتماد على كثيرين 
ممن يتعرضون للتعذيب فى تأدية الخدمات العامة » نأمر القضاة الا يشتطوا 
فى تنفيذ الأوامر السابقة . غير أنه عندما اتى الى نيقوميديا بعد وفاة 
جاليريوس »؛ تقدم اليه بعض أهلها يلتميسون منه ان لا يسمح للمسيديين. 
بالاقامة بين ظهرانيهم » وتابعهم فى ذلك كثير من المدن الأخرى »© فلم يربدا 
من اجابتهم لما يريدون » ولكنه كان يرى »2 كما يذكر » أن الاقناع هو خير 
وسيلة لاعادة هذا القبيل من الناس الى قدسس الارباب ثانية » ومن ذم فانه 
يجب ان لا يضار احد بسبب عقيدته » بل تترك الحرية الدينية للجميع » وان 
كان من المفضل استمالة المواطنين بالنصح والترغيب » لا العنف وإلترهيب» 
الى عبادة الالهة9) . 


ويذكر يوساب أن ماكسيمين قد كتب هذه الرسالة بعد اجتنيباع 
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الامبراطورين قسطنطين وليكين فى ميلانو » واتباعهما سسياسة المسامحة. 
مع المسيحيين » وأن خوفه منهما كان دافعه الرئيسي لسلوك هذا السبيل(١).‏ 
غير ان هذا القول لا يمكن التسليم به بداهة » فمن المعلوم لدينا أن 
ماكسنتيوس قد هزم فى نهاية اكتوبر 715 »2 وأن قسطنطين قد ,.كث فى روما 
بعضا من الوقت نظم فيه شىئون اقاليمه الجديدة » ثم ارتحل فى مارس 
الى ميلانو حيث قابل ليكين2(؟) » وحيث اتفقا على بسياستهما ازاء 
المسيحيين . ولما كان قد جاء فى رسالة ماكسيمين هذه الى سابينوس 
عبارة تقول : « غير أنى لما ذهبت فيما بعد الى نيقوميديا السسنة الماضية »» 
ولما كنا نعلم من لاكتانتيوسس(2؟) أن ماكسيمين أتى نيقوميديا عقب وفاة 
جاليريوس مباشرة » ولما كانت هذه الوفاة قد حدثئت فى مايو سنة 51١‏ »ه 
كانت عبارة « السننة الماضية » التى جاءت فى رسالة ماكسيمين تعنى أنه 
الان فى سسنة ؟١5‏ » أى قبل اجتماع ميلانو بأثشهر قلائل على وجه ااترجيح ٠»‏ 
رمن ثم يحتمل كتابتها قبل نهاية عام ؟1١5‏ » اذ أن ماكسيمين أصدر بعد 
هزيمته امام ليكين فى هرقليا عام 7١‏ »© وفراره الى نيقوميديا مرسوما فى. 
صالح المسيحيين جاء فيه : « أرسلت رسائل فى العام الماضى الى حاكم 
كل مقاطعة تأمره فيها بالسماح لكل فرد بتأدية شعائره الدينية ايا كان نوعها 
وبلا عائق » وهذه اشارة صريحة الى رسالته لسابينوس . 


وَعَلْنَ نذا الأنلاص يشئ :دافع | الخوف» الذئ يسومة يوسب يتفرها 
للامبراطور على انتهاج هذا السبيل » لغوا . فما الذى أجبر ماكسيمين على 
أن يغير من سياسسته ؟ 

يذكر البعض(؟) أن ماكسيمين شعر بتأنيب الضمير نتيجة سسياسة 
الأفطلياد التن. اتحيحهما: خيال المسيديين: > وسول. عتذ1 التنعسون امن 
احساسس بالخوف من ذلك الاله الذى اياه يغبد المسنيحيون © بعد أن هزم 
على يد ملك أرمينيا المسيحى سسنة 5١١‏ »2 وبعد ان تعرضت اتاليمه دجاعة 
طلاحنة وعلاعون فتاك © ومن ثم أقدم على هذا الاجراء . غلى حين يري 
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لخن( انارو التوانيية الع "حملت اواك تسن عق الدن وتكله :الى 
ذلك(١)‏ . ونميل الى الأخذ بهذا الرأى » ذلك ان ماكسيمين أدرك حرج 
وموففة نعة الهزنية الشريعة القاحكة الى الكفت يحليفه ياكسيوين بوادرك 
ان انتصار قسطنطين تدعيم لمركز رفيقه ليكين »؛ ومن ثم استشسعر اأخطر 
.من هذه الأحداث » وأدرك أن الحرب بينه وبين خصمه ليكين أضحت وشيكة 
الوقوع » ولما كان غالب رعاياه فى الولايات الشرقية التى يسيطر عليها 
.من المسيحيين المضطهدين »© فقد أراد التقرب اليهم علهم يكونون عونا له فى 
هذا الصراع »© او حتى على أقل تقدير ليضمن عدم ممالاتهم لعدوه وثورتهم 
أثتاء: اتشتغاله ى عذه االحرب منا يهدد كيانه ينخطر حسيم .+ اخاضة أوانه 
.كان يتوقع تفوق قوات عدوه عليه اذا ما انضمت حيوشس قسطنطين الى 

“كاك الحرب نع تاكسعنس :وخفسه ابن لاامتدوكة عه اسه وان 
هذا الاخير لم يكن قد. أشرك فى أى جزء من الأقاليم التى غنمها مؤخرا: 
:قسطنطين » بل ترك ليمد نفوذه. هو الاخر على حساب جاره ماكسنيمين9؟) 6 
ولم يكن هذا الأخير.يقل طمعا عن صاحبيه »© فقد كان لا يقئع بتلك المنطقة 
التى يسيطر عليها(؟) . وكادت الحرب أن تنشب بينه وبين ليكين عقب موت 
.جالريوس مباشرة سنة 311 الى آن استبذلا بها معاهدة للسلام مؤقتة . 


.يقاوم قسطنطين لفترة طويلة » :مما يجعل ليكين يدفع بقواته لمناصرة حليفه ©» 
.وبهذا تسمئح الفرصة لماكسيمين ليهاجم أقاليم جاره أثناء خلوها. من 
القوات(؛) . ولكن الآمور سارت على عكمسى.ما توقع وعلى غير ها كان يهوى 
:فؤاده » ذلك أن حربا خاطفة طاحنة أخذت من اليوم بعضه انقشع غبارها. 
عن ابتلاع التيبر لماكسنتيوسسش وجنوده »© وما هو الا يوم أو بعض يوم حتى 
متحت روما أبوابها لقسطنطين »© فهلل لها أهلوها ورفعه الناتو مكانا 
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عليا » ثم لم تكن الا أشهر قلائل حتى التقى الحليفان فى ميلانو يرسمان. 
للمستقبل سياستهما » ويدشنان تآلفهما بحفل زواج ليكين وقسطنديا » 
ودخل فى روع ماكسيمين أن فى خطتهما للمستقبل نهايته » وأن فى انشغالهما' 
بهذا العرس فرصته . ومن ثم صمم على ان يهتبلها ليضرب ضربته 5بل أن. 
تضيع الى الأبد . 


ويصحبنا لاكتانتيوم س(١)‏ فى ركاب جيش ماكسيمان مذ تحرك خارجا 
من سوريا فى شتاء غاية فى القسوة » واستطاع بصعوبة بالغة الوصول. 
الى بيثينيا بعد أن أنهكت قواه وفقد منه عدد كبير » حيث كانت أشلاؤه 
مبعثرة على طول الطريق ؛ وكان ذلك على حد قوله ‏ اششسعارا بكارثة ٠:‏ 
محققة فى هذه الحرب المقبلة » ورغم ذلك لم يتوقف ماكسيمين » بس واصل . 
زحفه عابرا البسفور الى تراقيا ©» واقترب فى سلوك عدائى من أبواب 
.بيزنحلة التى كان ليكين قد ترك بها حامية لتصد أى هجوم تد يفتر فيه 
ماكسيمين . وقد حاول هذا استمالة الحامية اول الأمر عن طريق الاغراء 
بالمنح والعطايا » ولكن هذه الخطة لم تفلح » فاستبدلها بالعنف » وفرض 
على المينقة كسنار» الذى اشكيز انه عقن يوم 4 سلمّت المقة على افرها 
حيث لم تقو على مجابهة الحصار . ولم يضع ماكسيمين وقتا » فسسار. 
مباشرة الى هرقليا واخضعها لسلطانه » ولكنه لم يبتعد عنها بأكثر من ثمانية 
عشرميلا حتى وافته الأنباء بأن ليكينقد خرج اليه منأدريانوبل 2020118ة013ق 
وكان قد جاءها على عجل من ميلانو يعد أن سسمع بأنباء هجوم ماكسييمين . 
وقد راح ليكين يلتقط ما تصل اليه يداه من الجنود من هنا وهناك ؛ وتقدم 
نحو عدوه ليمنعه من التقدم « دون أن يكون له فى الحرب رغبة أو فى النصر 
امل » كما يقول لاكتانتيوسس() » معللا ذلك بأن ماكسيمين كان يمتلك جيثا 
يربو على سبعين آلف مقاتل »© بينما لم يكن لدى ليكين سوى ثلاثين الف 
رجل »© ولم يستطع قسطنطين أن يمد لحليفه يد العون حيث 'استدعى من. 
ميلانو فى نفس اللحظة ليرد عدوانا على الراين شنته قبائل الفرنجة) . 
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التقى الجيشسان قرب هزظيا ‏ همعط واصبحك المعرعة وفيكة 
.الوتوع »؛ ويقول لاكتانتيومس١١)‏ أن ماكسيمين قد نذر لان أظفره جوبتر 
بعدوه ليمحون من الوجود اسسم المسيحيين »© ولكن هذا القول لا يتفق وما 
ذكرناه عن الخطة التى اتبعها ماكسيمين للتودد الى رعاياه المسيحيين بذلك 
المرسوم الذى اصدره فى شتاء 7١17/5811‏ يرفع عن كواهلهم ثير الإشطهاد» 
ولم يكن ماكسيمين من البلاهة بحيث يظهر هذا التحدى السافر لشعور 
-جزء كبير من رعيته وهو على أبواب معركة يحتاج فيها لأن يجمع 
الصفوف كلها حوله ومن خلفه » اضف الى ذلك أيضا أن ما أقدم عليه 
.ماكسيمين بعد هزيمته أمام ليكين ازاء المسيحيين من العفو عنهم يضصع 
قول لاكتانتيوس فى محك الاختبار . 


واذ جعل لاكتانتيوس اعتماد ماكسيمين على جوبيتر : فلابد أن بعتمد 
«ليكين على قوة الهية مضادة » ولما كان قد اتفق وقسطنطين فى ميلانو على 
.منح المسيحيين حرية العقيدة »© فقد أخبرنا كاتبنا أنه قد ظهر له أثناء نومه 
ملاك الرب واستحثه على النهوض مسرعا وترتيل صلوات معينة للاله 
الأعلى » ووعده بأن النصر فى جانبه اذا ما نفذ ذلك © وهب ليكين وى غفوته 
بوأفظ شار" الذى عان: بحواز 4 واعلئة عنقا يكل تك الدع اليه 
اخن مكاضفةه وابلق سلف كلفد (اللمحلوات: وامرى أو ينطبيا كران ديق 
البرددوها والحند من ورائهم »© فتعالت صيحاتهم مرددة : 


« أبها الاله العلى -٠‏ اليك تضرع ٠٠‏ أبيها الرب المقدس 
اياك ندعو .. فيك نرى كل عدالة » ومنك نستمد كل أمن * 
واليك نكل امر أمبراظوريتنا . بك نحيا » وبقدرتك ننتصر » 
اللهم ياذا القداسة والمهابة .. تقبل دعاءنا » اليك نبسط 
أكفنا 2 فاستمع لنا ياذا العظمة والجلال(؟) 2 ٠‏ 


ويبدو أن حماس لاكتانتيوس للمسيحية ©» وثديد بفضه لماكسدمين 
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الأسر من أنه لم يكن لدى ليكين أى رغية فى الحرب أو امل فى النصر * فهو. 
يخبر الان(١)‏ أن ليكين أراد أن:لا تحدث المعركة الا فى اول مايو » وهو اليوم. 
الذى يوافق تمام السنة الثامنة من حكم ماكسيمين. » حتى يحطيه ى يوم 
افيد كار يجيه عاق العزمن 2 66 افسل. متطتطي امع بتكم تومن من فيل + 
غير أن لاكتانتيومى لااتجد رهاق تقديم تمليل لذلك + فقد امثلا ليكين وجتدة 
حماسة بهذه الأدعية التى جاعته نى نومه وحيا » هذا على حين كان. 
ككسيفين يتوق :الى ان تتفي اللجركة ف التوه الاختو يق ابريل بحي يخارب 
ف البو السبابق علن وليه النطلطة: © نان كان "التي 'خليفة خمل غدائيه: 


وفى ١‏ ابريل ؟51؟ التقى الجمعان »©» فتحقق لماكسيمين بذلك بعض. 
ها كان بقوع مغ أن الها فق التصر المدياقة ]13 على مشركة خاظفة هوم 
ماكسيمين هزيمة ساحقة * ولم تختلف معركة هرقليا عن موقعمة الصخور 
الحمراء من حيث نتائجها الا فى شىء واحد هو فرار ماكسيمين علئ حين 
غرق ماكسلتيوس . 


ومع ما قاله لإكتانتيوس عن انتصار ليكين . ودواعيه © فقد كان طبيعيا' 
"يلقن باكعيدين الهريتة روعت حورن" الكاني نشدي أن سفن دا قد 
فقد عددا ليس باليسير من آفراده » وان أشلاءهم تبعثرت من خلفهم ٠:6‏ 
وأن قوى هذا الجيش قد أنهكت طيلة هذه الرحلة خلال الشتاء القارص »> 
ثم يعلق بقوله « وكان ذلك اشعارا بكارثة محققة فى هذه الحرب اللمتبلة » . 


ولنا أن نتصور تلك الفترة الوجيزة التى استغرقتها هذه الرحلة من. 
سوريا الى تراقيا » فاذا علمنا أن التقاء الحليفين ليكين وقسطنطين تم فى 
ميلانو فى مارسى 9١*‏ © وأن موقعة هرقليا كانت فى .؟ ابريل من نفس 
العام » ادركنا مدى السرعة التى كان جيش ماكسيمين يسير بها ليقطع 
هذه المسافة الطويلة عبر شمال سوريا فآسسيا الصغرى فالسفور الى 
تراقيا » أضف الى ذلك مقاومة بيزنطة وهرقليا » فاذا أضفنا الى هذا كله. 


ع 


عذم ملاعمة الأحوال الجوية عندئذ » تأكد لدينا صعوبة الظروف التى تهيأ 
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:فيها جيش ماكسيمين للقتال » ويؤكد هذا ما يذكره لاكتانتيوس نفسه ق 
.قوله : « .. و لما تأكد لدى دازا ( ماكسسيمين ) أن الامبراطورين مشفولان 
.فى حفل الزواج » تحرك خارجا من سوريا فى شتاء غاية فى القسوة )١(»‏ . 
رومن فد كان إلنا اق ندزك الاعياة والحائة الطوية السيقة الث كان اتسنا 
.جيش ماكسيمين »© ولم يكن التفوق العددى ليغنه شيئا عن خدسارته 
الجسمانية والنفسية . 


.جنده » ويعلق البيانى الأفريقى على ذلك بقوله : « لم يصبح من العار أن 
يهرب من اراد النجاة »22) اذ أن الامبراطور نفسه قد ضرب لهم اائل . 
وقبل أن تغيب شمس اليوم الأول من مايو كان ماكسيمين قد وصل الى 
.نيقوميديا على الرغم من أن المسافة بينها وبين ارض المعركة كانت تزيد 
المذهلة التى استخدمها ماكسيمين فى هروبه لجديرة بالتمجيد اكثر من جراته 
الى المعركة »()) . 


حالما وصل ماكسيمين الى نيقوميديا أراد من جديد استرضاء رعاياه 
المسيحيين ليضمن وقوفهم الى جواره فى معركة فاصلة قادمة بينه وبين 
.ليكين » فأصدر مرسوما فى صالحهم ذكر فيه حرصه الدائم على توغير أسباب 
الراخةوالهذوع لواطتية #واته. قد نفك له أن كيين بدن الكو ظدين قد 
اوكوا عوندا عن خوافك» المكلبة و النوب كحت اسان تفرد الأداين. الك 
كان قد أصدرها دقلديانوس وماكسيميان لتحريم اجتماعات المسيحيين » 
.وتلاط :اانه بلقن «بالعيفنة كايقة .هتاوق رعالفة الجاع «ااذكر الن 
سابينوس على هذين الامبراطورين ©» ويستطرد فى مرسومه موضحا أنه 
نتيجة ذلك عمل على تخليص هؤلاء المسيحيين من عسف اولئك اارظفين © 
:ثم يذكر ما كان من أمر رسالته الى سابيئوس وما جاء فيها من حرية العبادة 
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للمسيديين » ولكن. قضاته وموظفيه ‏ على حد قوله ‏ حرفوا هذه الأوامر»» 
لذلك راى أن يذيع أمرا.افبراطوريا بحرية العقيدة لجميع مواطنيه ©. 
وممارسة الطقوسس الدينية وبناء دور العبادة » كما أمر برد الكنائس ١اد.ادرة:‏ 
الى ملكيتها المسيحية(١)‏ . غير أن ذلك كله لم يجده نفعا ©» فقد ضاعت. 
فرصة النصر من يديه بهزيمته فى هرقليا © واأضحت جهوده اليائسة للم. 
شعث جنود جدد من آسيا وسوريا محاولات لا جدوى وراءها . 

ومن 'نيقوميديا ارتحل ماكسيمين وبصحبته اهله »© وفى معيته بلاطه 
ميمما شسطر سسوريا »© ولكنه توقف فى كبادوكيا حيث أرتدى من جديد عباءته 
الامبراطورية وكان قد خلعها أثناء فراره(؟) . فكان ذلك ايذانا بعزمه على. 
مواصلة الحرب ضد ليكين » وكان هذا قد وصل الى نيقوميديا ؛ وبعث فى 
١‏ يونيو 51 رسالة الى حاكم بيثينيا؟) » وهى الرسالة التى ذاعت فى 
التاريخ خطأ باسم بمرسوم ميلانو . 

تقهقر ماكسيمين حتى وصل الى طرسوسس.س 1828508 ' وتحصدن بها » 
ولكن عاجلته المنية()) » فوضع موته المفاجىء فى هذه اللحظة (ي>.ن سيدا 
على الولايات الشرقية(ه0) . وهكذا أصبح فى الحكم امبراطوران »© ليكين فى. 
الشرق »© وفى الغرب قسطنطين . وكانت صفحة من صفحات الحروب 
الأهلية داخل الامبراطورية قد بقيت لمم تطو بعد لتسجل صراعا عنيفا بين: 
حليفين لدودين . ويقول جيبون فى هذا الصدد » لقد كان المتوقع أن يكون. 
الاعياء الذى حل بالامبراطورين الظافرين نتيجة الحروب الأهلية » والارتباط 
الذى كان قائما بينهما » مدعاة لآن يطلقا أو على الأقل يكبحا جماح نزوات» 
الطموح »؛ غير أنه لم يكد ينقضى عام على وفاة ماكسيمين حتى شهر الحليفان. 
سلاحهما كل فى وجه صاحبه(1) » ذلك أن وضع الامبراطورين كان يحتم على 
كل منهما النزاع من أجل تفوق أحدهما على الاخر واسستئثاره بالسلطة) . 
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ربما كان ليكين راغبا عن الدخول فى حرب ضد حليفه »© قانعا باقليمه 
ذلك المتسع الذى يمتد من حدود أرمينيا شرقا حتى بحر آدريا ريا »© يدلنا 
من اث سنيْطر “مان اغلبم ماثونيا الى ان نتم الستسادة- المنطفة التى اغتضنيها 
عنها » وتركه يثبت أقدامه ويقوى نفوذه فى أيطاليا وأسبانيا وأفريقيا وقبع 
هو فى بانونيا ؛ ولما مات جاليريوس وأصبح وماكسيمين لا يفصل بينهما الا 
البسفور © آثر السلام مكتفيا بما وصلت اليه سلطته الان . ولم يحاول 
قطلعا متاففة قسطتطين. الراق حول اسقلؤء' الاكن على ايطالنا ‏ واستياننا 
. وأفريقيا بعد هزيمة ماكسنتيوس » والمطالية ولو بجزء من هذه الأراضى 
الشاسعة التى كانت تعد قانوئا من أملاك ليكين نفسه حسمب 'ترار الذى 
اتخذه دقلديانوس وماكسيميان وجاليريوس فى مؤتمر عام !ا.؟ »© ولم يكن 
'ليكين هو الذى أشعمل الحرب مع ماكسيمين »© بل كان « غير راغب فى 
الحرب » بلا أمل فى النصر » . ولكن الأقدار ساقت له جيشا متهالكا » 
واهدت اليه غنم معركة خاطفة »© وزينت جبينه بأقاليم الشرق »© وازاحت 
بيدها ‏ لا بيده ماكسيمين من طريقه © ففدا بلا كبير عناء سيدا على 
'اعظم مناطق الامبراطورية خصبا وثراء . ذلك شىء يجعل الفك حول رغبة 
اليكين اذكاء نيران حرب جديدة أمرا واقعا . 

ولكن ليكين كان يتوجسس فى نفسه خيفة من قسطنطين © فقد كان 
يدرك تماما مبلغ طموح هذا الرجل مذ عرفه قيصرا » فامبراطورا شريكا ؛ 
'فحليفا » وكان فى سسياسة قسطنطين قبل ماكسيميان وولده دليل واضح 
على نياته » مما زاد الشكوك فى صدر ليكين » وذهبت به الظنون ل ذهب » 
وقويت هذه لديه بما أتت به الأحداث »© فأقدم على ارتكاب عدة حماقات 
وحة يها 2 لنطين فرصة عمر لم يتوان لحظة عن اهتبالها ٠.‏ فأضحى 

ولقد كان لدى قتسطنطين م يشير تشحونه واحقاده ويدفعه لتلميس 
المبررات الضرورية لقتال حليف الامس »؛ فقد كانت قوته ترتكز اساسا على 
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جزء يعد اشسد مناطق العالم الرومانى فقرا واقلها سكانا(١)‏ فى الوتت الذى 
كان فيه ليكين يحوز اقليم الليريا الذى طالما قدم للجيثى الرومانى أقوى 
الرجال9) * ولم يكن قسطنطين بالذى يغفل عن هذه الناحية + فقد كان 
يدرك مدى ما لهذا الاقليم من أهمية بالنسبة لمشروعاته القادمة » 
ومن ثم عول على أن تكون وثبته التالية فوق هذا المعين البشرى الذى 
لا “تسب : 

ولما كان قسطنطين قد استدعى الى غالة عقب اجتماع ميلانو لردع 
تحركات الفرنحة هناك فانه فكر فى أقامة مناطق حاجزة بينه وبين 
ليكين(؟) على غرار نظام القياصرة الذى كان دقلديانوس قد ابتدعه(؛) 
غأراد تعيين باسيانوسن 15اتتقلههه18 ١‏ زوج أخته أناستاسسيا 8688518همف 
قيصرا .2 وطلب الى ليكين الموافقة على ذلك ٠‏ وقد أدى هذا الاقتراح إلى 
حدوث نزاع بين الامبراطورين(5) . ويقول جيبون أن ليكين قد وافق فى 
النهاية على هذا الاقتراح محاولا استغلال الظروف لصالحه بالدخول ممع هذا 
القيصر فى تحالف ضد قسطنطين(1) » وقد بنى جيبون والمؤرخون المحدثون 
رأيهم هذا » وما ترتب عليه من اعتبار ليكين المسئول عن اندلاع الحرب 
الأولى بينه وبين قسطنطين » على ما ذكره يوساب”١)‏ من وجود مؤامرة 
تستهدف القضاء على قسطنطين دبرها.سنكيو 25626610 الذى كان فى 
خدمة ليكين بالاشتراك مع أخيه باسيائوس زوج أخت قسطنطين » غير أن 
هذا الأخير استطاع أن يقضى على المؤامرة فى مهدها ؛ وأن يقدم للاعدام 
صهره » ثم طلب من ليكين أن يسلمه سسنكيو »© فلما رفخش.ى وجد قسطنطين 
فى ذلك ذريعة لشن الحرب . 
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الحوبه الاؤلى الآ :أنهة ام تكن كل اليب #«تقه تكرنا'با كان سيل ل 
نفس قسطنطين من حقد دفين سببه سيادة زميله على مناطق اكثر غنى. 
ورخاء من تلك التى فى قيضته » وستدعم الأحداث بعد قليل ما نذهب اليه . 

هذا بالاضافة الى ما نعرفه عن اخلاق ليكين وعدم حبه للمغامرة . 

اوفع وطق بالتؤسة على الزاين ريج يتمع م ركه بتري 
وتاب ال ( تريف ) 0 132697 بهقأة تناع تتهط حتى نهاية صيف 
عام 6 حيث تحرك بقوة يبلغ تعدادها عشرين ألف مقاتل لغزو أقاليم 
ليكين الذى كان فى حوزته ...ره١؟‏ جندى © ورغم هذا التفوق العددى 
الا أن الهزيمة لحقت به فى 0158186 بين الساف والدراف(١)‏ » فى الثامن 
من أكتوبر © فارتد الى سسرميوم ل خ طحا التى تبعد بنها بدخمسين. 
ميلا ومنها الى داشيا » فتيعه قسطنطين محتلا سرميوم(؟) ولحق به فى وادى. 
مارديا 1131:0198 فى تراقيا حيث دارت رحى معركة أخرى لم.تكن أقل من 
سابقتها عنفا وضراوة »© أيقن ليكين بعد هزيمته فيها أن لا أمل له فى النصر » 
فأرسل من قبله مندوبين للتفاوض مع قسطنطين9؟) »© وى ديسمبر 5١5‏ 
عقدت بين الخصمين معاهدة تنازل ليكين بمتتضاها لقسطنطين عن كل 
أقاليمه فى أوروبا عدا تراقيا » واحتفظ لنفسه بهذه وما وراء السسفور(؟) © 
وبهذه المساحة الضخمة الليئة بالمال والرجال والتى فقدها ليكين ألقى الحظ 
بثقله فى كفة قسطنطين(*) ٠‏ 

وهكذا تحقق لسيد الغرب ما أراد فى السيطرة على اقليم كان فى 
مسيس. الخاجة اليه ليدعم به قواته ونفوذه » ولقد أخذ يزداد بوضوح أن 
قسطنطين ما كان ليقنع أبدا بذلك الجزء الكبير من الامبراطورية © ولكنه لم 
يكن بالرجل الذى يتعجل الأمور ويستحث خطاها »© فقد اكتفى مؤقتا بهذا 
النصر الساحق وتلك المكاسب الضخمة التى حققها مؤجلا ضربته الآخيرة 
ليوم تصبح فيه قاضية . 
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وقد أعطى ليكين بسياسته التى انتهجها الفرصة لمناشسه ليحقق 
منتهى آماله 2 ذفى الوقت الذى سار فيه قسطنطين خطوات بعبيدة المدى 
نحو تنفيذ السياسة الدينية التى اتفق عليها فى ميلانو » وحظى المسيحيون 
ورجال الاكليروس فى المناطق الخاضعة لسلطانه بامتيازات عديدة و<دريات 
بواضعة © لد «يحاول ليكيق ان يعون عاذ ف<طفية هذه الاشافية. م لوخم اله 
حتى عام 519 لم يكن قد أظهر عداوة ما نحو المسيحيين » الا أنه لم يتقدم 
بعد خطوة واحدة نحو كسب صداقتهم أو لضمان تأييدهم وحماسهم كما 
كان يفعل قسطنطين(١)‏ . ونتيجة هذا كان مسيحيو الشرق ينظرون بعين 
الحسد والفيرة الى زملائهم مسيحيى الفرب لما يتقلبون فيه من نعم 
اغدقتها حكومة قسطنطين »© وكانوا بالطبع فى نظرتهم هذه يعتبرون ليكين 
المسئول الأول عن عدم تمتعهم بنفسسى الامتيازات والمكاسب »؛ فى نفس الوقت 
الذى رأوا فيه فى قسطنطين « محبوب الرب » ؛ فتعاطفت معه قلوبهم ©» 
.فوجد انعدام الثقة بذلك يابا نفذ منه بين ليكين وشعبه »© فاعتبيروه مضطهدا 
جديدا » وعدهم هو صنائع قسطنطين؟) . 


ويقدم يوساب صورة لموقف ليكين قبل المسيحيين . فبعد أن اتهم 
الاجتماعات »© ومنعهم من الانتقال أو زيارة الأسقفيات المجاورة92) © ثم 
صادر كثيرا من الأملاك الخاصة بالكنائسس والافراد وضمها الى أملاكه(:) » 
ونهى المسيحيين عن عقد احتماعاتهم داخل اسوار المدن © وآلا يجتمع 
الرجال والنساء فى الكنائس فى وقت واحدده) » واصدر أوامره بطرد الجنود 
والموظفين اذا ما رفضوا أن يقربوا للأرباب » وسجن باقى الممسيحيين 
الذين يأبون اطاعة هذه الاوامر وحرمانهم من الطعام فى السجن حتئ 
.يدركهم الموت جوعاد؟) © وبلغ اضطهاد المسيحيين درجة كبيرة فى آماسميا 
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8ه فى بتطسس 10805 حيث سويت بالأرض عديد من 
الكثائسن١)‏ . 


ولكن على الرغم من كل ذلك فان اضطهاد ليكين لم يأخذ صورة 
العنف التى شهدتها الاضطهادات السابقة »؛ ومن الأدلة على ذلك أن 
يوساب أسقف نيقوميديا وكثيرين غيره من رجال الاكليروس ظلوا كأصدقاء 
له:وظلت معائلتة لهم خسمتة كنا كانت ٠)‏ ويضاف: الى .هذا ان ليكين لم 
يصدر مرسوما عاما ينص على اضطهاد المسيحيين © وانما كل ما حدث 
هو بعض من التنفى والسجن والمصادرات » ويبدو أن قلة قليلة من الأساقفة 
تعرضت للموت » ولكن ليس هناك ما يدعو الى القول بأنهم تعرضوا لذلك 
نتيجة لاوامر ليكين نفسه(2)) » فمن المرجح أن يكون ذلك راجعا الى تعصب 
نحن “الموظيين الونيين: الكين. اكور قرعنة القسهوي «العواتن "شي 
السيكين: © تحجة انيم على اتمتال, يقننلنطظين : »-الاتتياك جرية الفوانين 
الموجودة 6:ولوضع بعشن. الأساقفة المكروهين الذيهم' تحث طائلة الغكناب 
بححة أو بأخرق كنا يخبرنا بذلك وساب ننسه() الا ان عدم الحوادت 
كانت نادرة ولم يؤثر أنه حدثت مذابح جماعية للمسيحيين*) . 


وعلى هذا النحو لم يكن غريبا أن يذكر يوساب أن قسطنطين تقدم 
بجيوشه لينقذ هذا الجزء من رعية المسيح من سطوة هذا الطاغوت مثليا 
فعل هن قبل مع أهل روما ضد ماكسنتيو س(١) ٠‏ 


لقد كانت السياسة التى أقدم عليها ليكين خطوة غاية فى الحماقتة 
يمكن أن يقدم عليها انسان فى مثل تلك الظروف الحرجة » فقد كان فى وقت 
يحتاج فيه لولاء وعطف كل رعاياه » ولكنه بطيشه استغنى عن جزء كبير 
وهام منهم واعطاهم بهذا العمل سيبا لا غبار عليه ليصبحوا من اشسد 
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التحمسين لخصمه(١)‏ © وقد عرف هذا الخصم كيف يستفيد تماما من هذا 
الخطاً . 


ولقد ساهم قسحلنظين بنفسه فى اثارة الشكوك لدى ليكين ومخاوفه 
من جموع المسنيحيين فى أقاليمه » فقد قضى قسطنئطين الستة شهور الأولى 
من عام 5١6‏ يتفقد أقاليمه الجديدة فى البلقان » ثم زار روما فى عجالة ومنها 
الى غالة ؛ وفى خريف سنة 5١5‏ تحرك ثانية آلى البلقان ولم يغادرها بعد 
ذلك الا مرة واحدة زار فيها ميلانو » وهكذا مكث فى البلقان طيلة ثمان 
سئوات »© ولا شك أن قربه من أقاليم خصمه ؛ وسياسته التي جرى عليها 
فى معاملة المسيحيين فى أقليمه ؛ كان لها أكبر الأثر فى شعور مسسيحيى 
الشرق وتفسر: ليكين . 


ذيها ضربته الآخيرة ليحقق حلمه الكبير بالسيطرة على.الامبراطورية منفردا » 
ولما آنسس قسطنطين من نفسه قوة سسنة 96١‏ »© أقدم على أول عل 
استفزازى ضد ليكين »© فأعلن ولديه كريسبوسن 60035808 وقسطنطين 
قنصلين دون موافقة ليكين2؟) ٠‏ وى سسنة 559 عبر قسطنطين الدانوبه 
وشضن حملة ناجحة ضد السارمائيين م 5 9) » وقام بهجوم 

ضخم على القوط .سسنة 757 © واقتضاه تتبع القوط اجتياز اقليم تراقيا 
الخاضع لليكين »© فلم يستطع هذا ان يكظم غيظه اكثر من ذلك © فاحتج 
لدى قسطنطين على انتهاك حرمة اراضيه »© ولكن هذا الأخير وجدها 
الفزصة التى كان يبحث عنها منذ أمد طويل ©» فرفض أن يقدم ترضية 
ما لزميله(؛) » فأعطى ذلك اشارة البدء لحرب أهلية اخيرة فى هذه الفترة . 
أعد للأمر عدته منذ استولى على البلقان بغد حرب عام 6١؟‏ وضمن تأيبد 


المسيحيين الخاضعين لليكين »© أو على الاقل تخليهم عن نصرته 4 وبالايع 


0 285 -384 .مم ,ك5 لم غك اله رغم #4 نوهد 
5١‏ 9 .م ,عسطتلأموامممه رمعدمكق 
5 :281 .ص ,1 3 ,معلتئعدهم© وه م56امغ2218 ,عامقعك 
2١‏ 0 3 2 .م اله .ره بعلومظ 
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كانت هذه فى حد ذاتها ‏ أعنى رغبته فى نصرة المسيحيين وتحريرهم من 
رق العبودية تحت اضطهاد ليكين ‏ هى الحجة التى تذرع بها ووجدها 
مبررا ليشن من ورائها هذه الحرب : وكانت تلك خطة بارعة ضمن بدا 
ولاء المسيحيين فى الشرق وتعاطفهم معه © ومن هذا السياق يتضح أن 
لطن كان هن النادى بالمة وان 'ضاد فى ”هذه الحويه 2 زاغو اين 
هذه الحرب بادية للعيان © ومن ثم فما يقدمه يوساب فى هذا السياق من 
اعتبار قسطنطين يحارب دفاعا عن المسيحية يعد حجة واهية اذا فيست 
بالدوافع القوية التى حفزته لأن يستولى على الجزء الباقى والهام من 
الامبراطورية . 
كان لبكين :يتوق على ده عذط لزه انهعنا 2 «ولقن نذا : الهؤوق: له 
يحده نفعا » فقد كان لديه ...ر.5١‏ من المشاة ؛ وخمسة عشر ألف فارسس 
من أحسدن فرسسان فريجيا 82823818 وكبادوكيا 0858800018) »© بينما لم 
تزد نوات قسطنطين فى مختلف الأسلحة عن ماثة وعشرين ألف جندى » 
ولكنهم كانوا يفوقون خصومهم بتمرسهم فى شئون الحرب بصفة مستمرة() . 
وعند أدريانويل ( حاليا ادرنه 82005686 ) فى الثالث من بوليو ؟؟8 
لقى ليكين أول هزائمه فى هذا الصراع »© وما لبث كريسبوسس. أن فرض 
الحصار على بيزنطة وتمكن من أن يحقق نصرا بحريا كبيرا على اسطول 
خصمهة() »2 وفى 1١8‏ سيتمبر حدثت الموقعة الفااصلة فى كريسويولي. 
2135050118 حيث فقد ليكين كل شىء ؛ وأسلم نفسه لقسطنطين فأمر 
بنفيه الى تسالونيكا » ولكنه سرعان ما أعدم فى العام التالى؟) . 
وهكذا قدر لحرب أهلية طويلة أن يخمد أوارها © وان تشهد 


الأثثر اللوزية من جمد عن ,وحدة كردم على تزتها افيه اقبراطور عرف > 
وجنى قسطنطين بذلك النصر الباهر فى الشرق الآسيوى ثمار بذور غرستها 


(<١. 7. 00)‏ ,1 أنه .ده بصمطط1ة 
بر 'فة .2 أله .تبره بغ0تقطعاءستط 
86 9 ,3 لأععة ,قلط :17 ,18 اأقدم0 وأغلد ,8م125 
)25 1 لأعه أوقط .85027014 :4 ,1 باععه بأقلط .لف5005 
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يداه فى الغرب الاوروبى » وحق للمادحه يوسا ب١(١)‏ أن يتغنى بذلك قائلا : 
« وهكذا استطاع .قتسطنطين البطل الظافر الذى يرفل فى ثياب الفضيلة 
والتثى » وابئه كريسيوسى الأمير محبوب الرب » الذى فى كل شىء يمائل 
آنا (اسحطافا أن سكرةا القرى ) ويقعنيا افير اطورية رويانية والكدة 
موحدة مخضعين لرحيم حكمهيا العالم كله من مشرق الشمسس الى مغريها 6. 


دلق 9 ب ,امع ,قاط ,ترم 
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لم يختلف الدارسون فى شىء اختلافهم حول مسيحية قسطنطين »© ولقد 
حصاغت المشكلة ذاتها فى سؤال ذى ششقين » هل كان وضع قسطتطين عن 
المسيّحيين اصرهم والاغلال التى كانت عليهم نابعا عن معتقد يقينى بربهم ؟ 
أم كان للدوافع السياسية كبير شأن فى اتخاذه جانبهم ؟ وانجذايا الى هذ! 
الشق أو ذاك جاء من الدارسين قبيل هنا وراح غيره هناك © واعتلى كل 
ملصة حججه يدفع بأآسائيد جمعها عن صدق رايه © ويدحض بها قول 
معترضه . على أن الآراء على اختلافها وتعددها لا تخرج عن شقى سؤال 
سبق توا ذكره » يدعم أولهما مؤرخو الكنيسة مضيفين الى حواريى المسديحم 
الاتنى عشر رسولا جديدا » ويؤكد ثانيهما جل الدارسين المحدثين جاعلين 
من قسظنطين سياسيا حاذقا . 


كان يوساب التيسارى اول من زاد قائمة الحواريين واحدا ؛ ونسج 
.بقلميه خيوط ضوء قدسى مهيب يزين فى حلال حبين كقكسطنطين »© سندأة احنواء 
كل فضيلة + ولحمته ترفع عن آية رذيلة ٠‏ فحفظ للبشر على مر الأعصر »ء 

« حياة قسطنطين » خط سمامد 00 بمكذر 
ولم يكن قسطنطين فى راى يوساب ومؤرخى الكنيسة ليهتدى الم 
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امسيحية على لسان بشر » اذن لفدا أحدهم »© ولكتهم جعلوا السماء داعي 
فى يقظته 2» ويسوع المسيح مبشره فى نومه . والصليب شارته 2 وخدام 
الرب مشاعل جنده ؛ والرب يبارك منه الخطى!! كان ذلك فى خريف عام 
عام ؟١؟‏ وقسطنطين يزحف بقواته الى روما « لبخرج من الظلمات الى 
النور » أثانسا طال عليهم الأمد » وليقضى على « طاغيه » بها تجبر ٠‏ عنديا 
مالت شمسسن الظهيرة الى الغرب قليلا مؤذنة بنهار بدأ يمسى ٠‏ راذا ديالة 
تضىء كبد السماء تعائق صليبا خط تحته بأحرف من نور « بهذا سستنتصر 
قل نم1" فعقدت لسانه وحيثشه الدهئشة )١(»©‏ © وسساورت 
الشكوك قسطنطين لهذا الذى يرى »© وذهبت به الظنون كل مذهب . 
وَمَاكُذه ممكة من الثوم تسو اله يسيك «الرب. والعلاية التى :راهنا مناه + 
تأمرة أن تخد أياهاءله تمعارا © أن يحعل. منها خارينا أنيتا ق كل معارف: 
الآنية -:“ومانع ستطتطين 'فى اليوى الدالن ماتددع ‏ السنتاع ‏ وامرف 
أن يصنعوها تباعا بعد أن راح يصفها لهم بدقة » وأوصاهم أن تكون من. 
الذهب والحجارة الكريمة9) لتوضع على راس كل جندى من جيه( : 
وما لبث قسطنطين أن دعى اليه حاملى اسرار الديانة المقدسة ليخيروه عن 
هذا الذى فى نومه قد رأى » فأعطوه صفته وأنه الرب ؛ الاين الوحيد المولود 
من الآب الواحد » وأن ما ركه هو علامة الخلود ©» فوطن قسطنطين نفسه 
منذ ذلك على قراءة الكتاب المقدسى »© واتخذ له من قساوسة الرب 
مستشارين © ومنى بعراض الآمال نفسه » ثم جهزها للاقاة عدوم 
ماأكسسنتيوس.(5) . 


بهذه الصورة يسوق يوساب قصة اهتداع قسطنطين الى المسيحية 1 
وسوزومين(0) ٠‏ 


)3ع 8 ,1 .أقطه0) هات اظتمة اد 
إف4 ,20 ,1 قاط 
زفة 30 .قاط 
)45 .1ط 
)2 3 .12610 
ذف .2 .1 .لمعه .أققط .تتطط50)0. 
200 .3 .1 ,آعءه6 .2151 .50201 
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يذكر يوساب أن قسطنطين وحده لم يكن هو الذى راى تلك 
«المعجزة »فى السماء » بل شساركه الرؤية افراد جيشه اجمعون © واغترتهم 
كتنهم الدهشة للذى يرون ؛ ومعنى ذلك أن تكون هذه الرؤية شيئا شسائعا 
بين الجميع . ولكن يوساب يخبرنا أن قسطنطين نفسه هو الذى قص عليه 
ذلك مراحة يعة فتزة طويلة وق لحظة .من لحظلات -رائحته 4 وشتفغ ذلك 
وابتاق اكه قي ايطلق على ' ذلك عائلة ‏ قمع ,ذا الذي يترد للحظة فى 
نصديق هذه الرواية ونسيتها اليه خاصة(١)‏ . ولكن كثيرين بالفعل ترددوا 
فى قبولها ؛ ويكفينا أن نذكر منهم كاتبا مسيحيا « يوحنا موسهيم » وكتابه 
)كاري (الكتيتة السيحية القدية والحديقة ©“الذئ كال عنة العين هتررق 
خص ٠‏ اتسدرين ”انكلم "العنت الى ونتعف فى كازيك : العتفيية يوعار جالهد: 
وخ لقي 50 يتمائل اللؤرلة 11 إثاذا ال مده يوياك أل الي 
شهادة الامبراطور دون ذكر ثهادة أحد من الألوف الذين كان يذبغى أن 
بكونوا قد شاهدوا ذلك ؟ ولماذا لم يقل ان الخبر شاع فى العالم واعتمد على 
شهادة كثيرين عوضا عن ذكره مجرد ثهادة قسطنطين بالانفراد معه ؛ 
وان كان الله د عضن اثارة. عفل #بتطتطين: © هل يسدق انان “الله إزاه 
مجرد صورة صليب بدلا من أن يوحى اليه ؟ وهل يصدق أن يسوع المسويح 
ملك الملوك آمر ذلك الامبراطور بصنع صليب مادى جعل عليه كل اتكاله 
.من أجل النصر ؟ وكيف يمكن أن تكون هذه القصة غير معروفة للمالم 
المسيحى حتى بعد حدوتها بخمس وعشرين سنة ؟ ولما عرفت كان ذلك 
دق كحت بين بساك وقتطتطية # الاديكرن الأرجم أن رساب مقي 
ولقا ين هدنت الاشيو كلو عن: غالة مراقة ظهرك خول الشنيين تهازا ون 
حلم مؤثر رآه ف, اللبلة التالية مما جعله يحتلم الصليب اوضع وماستكديةه 
رانة لحيشية9؟) ؟ ٠‏ 


0١‏ 2 1 .أكمه00 هغنما لبط ارد 
(؟) راجع مغقدمة بالترجمة العربية لكتاب « تاريخ الكئيسة المسيحية القديمة والحديثة » 
تقلم ‏ الفش هدرى' هس0.. 
(؟) هوسهيم , حاشية ١ح ٠31584-١1‏ 
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ع #ااعنية عد 


انا حويق فى أن قنناتطى. عد كيل" هذه 'الرؤية لخر > .ويتاكه 
ذلك من الطريقة التى يقدم بها يوساب القصة من ان الامبراطور لم بنشر 
هذه الحادثة بل أفضى له بها فى لحظة من لحظات الألفة والمودة » ويقول. 
أن ما يحتمل أن يكون قسطنطين قد رآه ليس سوى ظاهرة نادرة لهالة. 
ييرة باكدانية لكوي اقرع تقطه كي وطح لاه لطن ولق بكرا 
التلم خلال اقهية لين © "وفى عاداة تاكة شكل هونن سمطعة أن 
حلقات من الضوء تحيط بالشمسن »؛ وريما تكون الفترة التى تبدى فيها ذلك 
قصيرة » والعرض غير مكتمل المشاهدة » ولكنه كان بالنسبة لخيال. 
قسطنطين المكدود المنهيك ذا دلالة كبيرة ©» فهى الشمسس التى يقدسمها * 
وق ساعة من سناعنات اختياكه معفت. آلنة القيفى نعلاتة + وعانت الغلاية: 
اللي معان اللسيكيين + اواننا: كانك :معنن ٠+.‏ المنسمم مظهرة امسن 
التى لا تفهر © او ان الشمس هى ربز القوة الالهية التى. ايأها يعبد 
المسيحيون »© فقد كان واضحا أن المسيح » سيد الصليب © قد أص_ يح 
بالنسبة لقسطنطين بطله وحاميه(١)‏ . اما ديفز 28718 فيثك فى الروايةم 
اططلاقا: ولو كلتك فل فى رائة معان شاي 1 ا 


والشىء الذى يدعو للتساؤل حقا ان يوساب قد أورد لنا هذه القصاق- 
ف عداءة» جماة"ستلتطيق عل لكان الاكزاطور كقبية لها كان هذا 
الكتاب قد وضع بعد وفاة الاميراطور ©» فان خمسة وعشرين عاما تفصل. 
بين الحادثة وذكرها » أما فى تاريخه الكنسى فلم يذكر لنا ثسيئًا » وكل ما يقو'ه. 
عن الفترة التى سسبقت الحرب بين قسطنطين وماكسئتيوس نصه : « أما 
تسطنطين الذى كان متقدما فى المقام والمركز الامبراطورى قانه فى بداية 
الآمر أذ :اقفى على من طليوا روماة+ و آذ لها بالضلاة الى اله السماء وكليية 
يسوع المسيح مخلص الجميع كعون له » تقدم بجيشه .. 2() ويكاد يكون. 
هذا القول هو نفس ما يذكره يوساب عن ليكين فى صراعه ضد ماكسيمين(؟) .. 


0 .96 الم رعسلاسمامده ,قعمم0ل. 
2 .14 .7 اكه .زه مقاتوط 
الوه .9 ج12 ,لمعم أوخط .12585118 
فخ .10 .151 
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ياه 


؟ما لاكتائتيوس فلم يكن ليسكت عن شىء من هذا القبيل لو أن خبرا كهذا ذاع 
آنذاك؟ © حاصة وانه كان فد استدمن لفنم عملي كرسجيوسن :بن 
قسطنطين »© وقد عهدناه يخيرنا بما يجرى وراء أستار القصر الامبراطورى 
.فى نيقوميديا » فلا عليه اذن أن يحدث عما لابد وأن يكون قد شساع وقتها بين 
الهبكر والناسن: حول هذه الرؤية 4 والكن. لاكداسويى متك فمهاة اليدة 
عن هالة من نور تحيط بصليب ظهر فى السماء » بل كل ما يذكره أن 
اكنيكلطين ازقبة. قحلن براه الن 'أتخاذ علاية ”اسيك قتسغعانا يصفه 
على دروع جنده ؛ وان يتقدم به الى المعركة » فصدع قسطنطين بالآمر() . 
.وكان ملاك الرب الذى تبدى لقسطنطين فى حلمه هو نفسه الذى زار ليكين 
ف ومسو لسحة قة المتحلوانها بو الوفواضث الن. تين ها اللصر عل 
خصمه(2) . ومن ثم فالمسألة عند لاكتانتيوس لا تعدو حلما رآه كل من 
قسطنطين وليكين قبل أن يدخل كل منهما الحرب ضد منافسه ؛ وأن ملاكا 
اللرب أجاء اليونا ق. تومهيا أعطى الأول شمارة 'التصر .ولدن . الثائى . أدعية 
الانتصار . 


وهكذا نرى يوساب يعطينا روايتين تخالف كل منهما الأخرى »© وكلاهها 
يختلف ورواية لاكتانتيوس الا فى مسألة « الحلم »© فقط » واضطراب 
الروايات عند هذين الكاتبين » بل عند يوساب وحده تدعونا الى الشك فى 
نبول اى منها . 


ولكن ما لنا نناقشى حول قصة يوساب وقد أنبأنا فى بداية مؤلفه عن 
٠‏ حياة قسطنطين » أن من العار عليه ألا يحدث عن امبراطور فاق الجمبع 
.فى محبته لله: » « محبوب الرب .» ذلك الذى اختارته العناية الالهية ليقر 
السلام على الارض »22) »© ولم يكن لرجل هذا ششسأنه أن يهتدى الى المسيحية 
على لسان. قس مسيحى أو مبثشر » والا لما تفرد الامبراطور.بشىء عن 
غيره من ولد آدم »؛ وائى لأخال يوساب يضع لقادم الأجيال قصة رجل انقذ 
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من الضياع المسيحية » يضفى على آفعاله ارادة السماء لا رغيات البشر > 
وعناية الرب لا عون الانسان »© وفرق كبير بين أن تعى الأخيال المسبحية” 
ادزاكها انها حيت نتيجة أزادة حاكم جذبته الق ضفها السن بثى البقر !4 


دخل قسسظنطين دخول الظافر روما © فرفعه الشعب والسفاتو إلى 
عليين ؛ نأمر فى الحال أن يوضع فى يد تمثاله صليبا لالآم المخلص تذكارا ٠‏ 
ونقثى على قاعدته « بهذه العقيدة المقتدرة » رمز الشجاعة الخالصة ٠‏ 
أنقذت مدينتكم » ومن نير الطاغية فككت عقالها : وحررت السناتو وشعب. 
روما وأعدتهم الى قديم مجدهم وشرفهم »(0) . 
يقف عن حد المسامحة بل ذهب بعد دخوله روما مباشرة ‏ الى ما هو 
أبعد من ذلك » فأظل الكنيسة بوارف رحمته ©» وثملها بعطفه ورعايته : 
وهذا بين من رسالة بعث بها فى شتاء عام 9١8/915‏ الى انوللينوس 
8ناطتلاسقم بروقنصل أفريقيا » يقول : 


« أنوللينوس .. عزيزى . تحياتى . نظرا لما كثقفت عنه 
ظروف كثيرة من أنه عندما تزدرى ديانة فيها يكمين اعظم 
التقدير للقوة السماوية المقدسة »© يتعرض الصالح العام 
لافدح الاخطار » على حين ينعم بالخير والرخاء الاسم 
الرومائنى وكل مصالح بنى البشر »© تهديهما رحمة الرب 
اذا ما حظيت بالاحياء والحماية ذات العبادة » فقد تقرر 
يا عزيزى أن ينال اولئك الذين يقدمون خدماتهم .بالقداسة. 
الواجبة وبمراعاة هذا القانون © متبعين هذه الديانة 
الالهية » تعويضا عن هذه الخدمات © ويسبرنى أن يعفى 
تماما من آداء الواجبات العامة » اعضاء الكنيسة الجامعة 
التى يرأاسها كايكليانوس 2115ق لامعو والمدعوون 
رحال الدين »© القائهون بخدمة هذه الديانة المقدسة » 
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المقيمون فى دائرة ولايتك » حتى لا تلهيهم عن خدمة الربه 
خطية » أو يصرفهم دنسن »© ولشرائعهم بلا اى عائق يجب 
أن يكرستوا انقسهم . فكم من خير تفيده الدؤلة حالما للاله 
قدم هؤلاء خالص العبادة . ضحبتك السنلامة عزيزى 
المحبوب أنوللينوسس١١)‏ » . 


بهذا القول أعتق قسطنطين رجال الاكليروس من ربقة الواجباتته 
العامة التى كانت تمثل عبئا ثقيلا ناعت به كواهل سراة القوم فى الامبراطورية» 
وكانت تلك من جانب قسطنطين خطوة موفقة بارعة سبح له ويحمده نتيجة 
لها رجال الكئيسة : وصرفهم بها عن المشاركة فى ثشئون الدولة » وكفه 
أيديهم بصورة لبقة عن التدخل فى أءر,. ولاية تعد آنئذ من أهم الولايات 
بالنسبة له من الناحية الاقتصادية » وحثهم على نحو لا يدع مجالا للقنك 
ان ينصرفوا الى ممارسة شعائرهم وطقوسهم » ولا يعوقهم عن توقير ربهم 
عائق » متطهرين من كل ما قد يعلق بأرواحهم جزاء اشتغالهم بتلك الواجنات' 
العامة . ولابد أن قسطنطين كان يدرك مدى الأثر الكبير الذى يمكن أن 
بتركه رجال الدين المسيحى فى نفوس رعيتهم لتعضيد الحاكم أو التمرد على 
سطوته » ومن ثم اراد أن يكتسب الى صفه رجالا ذوى نفوذ كيير فى انفس 
الجموع المسيحية » لما يعلمه من اهمية هذه الفئة ومدى تأثيرها على 
مشروعاته القابلة » وقد افصحح هو نفسه عن ذلك صراحة فى ذات الرسالة 
حين اعتبر المسيحية مسألة حيوية بالنضبة لكيان الامبراطورية » فقهرها 
واضطهاد اتباعها لم«يجر على الذولة' سنوى الخراب والفوضى » على حين 
افرخ الصفح عنها ضياء الرخاء والاستقرار » ولا شمك أن قسطنطين كان 
يقرا قرطاسى الواقع: الذى ثتهدته عيناه أيام كان فى القصر الامبراطورى 
بنيقوميديا زمن دقلديانؤسن وجاليريوؤس »© وما سمعه عن اضطهادات 
ماكسيمين فى الولايات الشرقية من الامبراطورية » لذا لم يكن عجبا أن يربط 
قسطنطين بين العطف على المسحية والاخذ بيد اتباعها » وبين « الصالح 
العام » للدولة . 
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وشبيه بهذه الرسالة تلك التى بعث بها من بعد الى أهالى فلسطين 
يمجد فيها الرب ويشيد بالعقيدة المسيحية(١)‏ » ثم يرسم صورة للاضشطهادات 
الت ينافك قبل .عصره والح مارنيها عن المسيحية اناطزة نفو أن 
عه ادك هده «السياشيية الى هلك الكرين «واعتهال:غران النيدارة 
والبغضاء بين الجميع(؟) » ويوضح الامبراطور بعد ذلك انه مبعوث السنماء 
الى الأرضّن + الذئ. .اختارة الريه ليبدذد :تياجير الظلام. مذ كان. ف بريطانيا © 
وليضرب بيد العنف على كل من يقترف الشر »© تؤيده فى ذلك وترعاه يد 
اله مقتدر(©) . 
كز" ننه الأدن :هذا" العم مذ كان كسمائطن :هد هون :زهان 
الاكليروس من عبء صدورهم به ضاقت »© وهيأ لهم الفرصة الاجبارية 
لممارسة طقوسهم والشعائر » الا أن هؤلاء كانوا يتطلعون فى حسرة الى 
دور عبادتهم وملحقائها التى نقلتها عاصفة الاضطهاد الى آيدى آفراد آخر » 
وه نفب عن قطتة امتنطنطلين: حيرة:ظك "العيوق.وتطلماتها © كانت ازامرة 
لنائبه بأن يرد على الكنيسة ما كان قبل الزوبعة لها حقا . قال : 
« سلاما عزيزى أنوللينوس .. .أن طبيعتنا التى جبلت على 
حب الخير أيها العزيز تأبى الا أن ترد على الآخرين 
حقوقهم ؛ لذا فمقصدنا حالما تصلك هذه الرسالة أن تقوم 
على التو تعيد الى الكنيسة المسيحية الجامعة كل ما كان 
ملكا لها وهو الآن فى حوزة المواطنين أو غيرهم » حدبث 
كزونا أن عمد فلك الأعنياء الى امنحابها: ,> وكا كان 
قطنتك يدرك مدى وضوح سياق أآمرنا فأعد الى الكنائس 
كل ما كان فى السابق لها ملكا ©» حدائق ودورا وأملاكا 
حقىتطلم :انك قد وضنعت اشرق هذا وضع الطاعة و التتنيذ 
بكل حرص . ع بالسلامة أيها المزيز المحسوب 
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وهكذا” فى 'اسبطتطين. خطوعه 'الأولن © ولكن يق غنود كان ...عل 
الامدراطور حتما أن يفعله ليأسر بجميل فضله الكنيسة ورجالاتها ورعاياها» 
ذللق لومت التتبيكة مثا خويت ننه عفن عدا ع وهو عل الدونه عانيا 
عطفا واقعيا لا يقتصر على الناحية المعنوية بمنع الاضطهاد » بل يمتد للناحية 
المادية بالممساهية فى رفع القواعد من بيوت العبادة لهؤلاء المسيحيين » وكان 
ذلك فى حد ذاته شيئا يبهر اعين جماعة لم تحظ من الدولة قبلا الا بأوامر 
تهدم كنائسها : وتصادر أملاكها وتضطهد افرادها » فاذا بتسطنطين يحرر 
الأنفس » ويعيد الأملاك »6 ثم ينعم بالاموال ©» فكيف للكنيسة بعد أن ترفع 
للذولة والجها مضُودة كائزة 11 بوكيف مضع بكيد. يبعرث. الطاية الالبية 
على الأرض وفى هذا المجال تلقى أسقف قرطاجة 092688868 رسالة من 
الأمف وى حا ا 


« قسطنطين أوغسطيسن ألى كايكيليانوس أسقف قرطاجة 
.. لما كنا قد قررنا أن نتخصص فى كل ولايات أفريقيا 
ونوميديا وموريتانيا منحا يستعين بها على سسد نفقاتهم 
خدام الكنيسة الكاثوليكية ©» لذا سطرت الى أورسوس 
8 لأمور الحيايات فى أفريقيا آمره أن يدفع الى 
فطنتكم ثلاثة آلاف فلس 28750168 ... واذا تبين لك ان 
عجزا هناك يحول ورغبتنا فى هذا الخصوص تجاه الجميع» 
فاطلب وبلا تردد من هراكليدسس 00 0ظ1ظ1 
وكيل أملاكنا » ما أنت اليه فى حاحة »© فقد أمرت شخصه 
أن يقدم دون تأخير اى مبلغ يطلب جنايكم(١)‏ »© . 


مسلوك "هذه بترافلة حفيق !اا رفع اق عية سوشلتتلين نولا ظلائفة دن 
الناس ذات نفوذ على جموع رعاياها المسيحيين © وكان سيد الغرب فى تلك 
الآونة افك ها يكون. حاجة كفل هذا الولاء > والى ان ياظطف كلوب: الاهلين 
فى تلك المنطقة التى كانت قبلا تحت سيادة ماكسنتيوس واقعا » ومن أمنلاك 
لبكين قانونا . أما وقد نال الاول هزيمة فلابد أن تقع هذه الاتاليم وغيرها 


1 .6 ك3 .لاعءعه .غأقلط .220751215 
أأققط.طاه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


- 0 


تخف سعلوة 'التفضر .وتدخل. شين دائزة نقوقة نينتاق العوة واللقميت: + 
أما ليكين صاحب الحق الشرعى فما عليه أمام هذا المنطق الا أن يوجه 
نشاطه نحو ناحية ثانية فى الشرق يطبق عليها الشريعة ذاتها . ومن ثم كان 
على السيد الجديد قسطنطين أن يقدم على مذبح الولاء قربانا . ولنا أن 
نتصور ما شساء لنا التصور ذلك الأثر النفسى الذى يحدثه انتشال جماعة » 
قاست صنوف العذاب ألوانا طيلة قرون ثلاثة » من غيابة الاضطهاد » ثم رده 
اليها ما كان لها ©؛ والاغداق عليها من جانب امبراطور كان اسلافه الذين 
قذفوا بها فيها . وكان قسطنطين بارع الدعائية»فقد احتزت رأس ماكسنتيوس 
وطيف بها ولاية أفريقيا تعلن جهارا نهاية عصر « الطاغية » فى روما » 
وقوقم هسنا أن ذلك جراء من يقاوم الشيدا الجديد © وق التاحية الأخرى 
اعفاءات تمئح وهبات . 


ويلفت النظر فى رسائل قسطنطين الى أنوللينوس وكايكيليانوس قوله 
« الكنيسة الجاممة )١(»‏ » تلك العبارة التى ترددت دوما فى تلك الرسائل » 
ثم يزيد الأمر وضوحا عندما يحدد ما يعنيه بهذه الكنيسة من أنها تلك 
« التى يراسسها كايكيليانوسس2؟) © وقد دفع قسطنطين الى هذا التحديد 
بالبتكره هو قدمه ف.رسلته الى اعت ترطلفة جا تاتون ينول * 
« لماكانت مسامعى قد صكتها أنباء تردد أن بعض ذوى العقول الستيمة 
يتحايلون لصرف الجموع عن الكنيسة المقدسة الجامعة بخزى المزاعسم 
ودنسها »22) . وهو يشير ها هنا الى الدوناتيين الذين سنتحدث عنهم ىق 
الفصل ا التالى» ...ولنا بالظيغ: أن “تتساعل عن المصصس الذى وله عسططين 
الى تخصيص رعايا « الكنيسة المقدسة الجامعة » بالذات دون أتبسساع 


دوناتوسس 0 


جاء فى رسسالة الامبراطلور السالفة الى أسقف قرطاجة : « مقتى 
تسلمت المبلغ المشمار البه » فانى أرى أن يوزع على جميع المذكورين اعلاه 
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بوفقا للقائمة ألتى بعث اليك بها هوسيوس 0 )١( » ٠‏ ونعلم من 
سفقراطر؟) أن هوسيوس. هذا كان أستقفا لقرطية »© وانه كان عندئذ 
وستكنار #يستطتطين: للعتكون الدينية + ونكنة اسنية هنا دليل 'غلى' أنه كان 
فى معية قسطنطين على أقل تقدير قبل معركة القنطرة الملفية؟) ٠‏ ويذكر 
بوركهارت أن هوسيوس كان ذا دور كبير فى استمالة الامبراطور الى جانب 
المسيحيين بداءة(؛) . ومهما يكن من أمر قسسنجد هوسيوس ناصحا 
لتسطنطين » متحركا نشطا فى الاحداث التى-وقعت بعد ذلك خاصة فى 
مسألة الصراع الآريوسى » وسيظل كذلك الى أن يفقد مكانته عندما يهوى 
الآريوسيين فؤاد الامبراطور قسطنطيوس من بعد . 


ولا أظن شيئا من المغالاة يصاحب قولنا أن قسطنطين وقد فتح على 
نفسه باب عقيدة جديدة » كان فى حاجة الى من يهدى الخطى منه فى دروب 
هذا 'الدين الكذية: ‏ كفيفة لقد رنسم الفبيه ظرئق هذايقة بفنياء من هل 
آنا التفناصيل الآخرى الخاصة: باتباع الدين الجديد فلا كير أن يتلقاها من 
البشر فهم بها اعلم . وكما أن بلاطه وجيشه ودواوين حكومته كانت تعج 
بالوثنيين والى جواره منهم المستشارون » فلابد أن يكون الى جانبه بضع 
أثامن من قؤى الغانة بين اصحاتك انذة المقيدة الحذيوة © ورهذا طو :ما يخيرن) 
به يوساب نفسهره) وريما كان اختيار قسطتطين لهوسيوس. بالذات 
مستشارا دينيا راجعا الى أن كنيسة قرحلبة لم تكن على درجة من الشهرة 
فى الأوسماط المسيحية الغربية كبيرة » وبالتالى كان أسقفها » أذا ما قورنت 
بروما والبابا » ولما كان قسطنطين يكره لأحد ما أى سبطرة عليه فى 
توجيه ددة مختلف فسئوته © ويخشى اذا استمان بأسقف كنيسة ذات مكانة 
مرموقة أن ستعتل ذه الفرمنة: للتمخل: ىق تمايالف اقيطشلين ان 
« هوسيوس » المفمور هو خير من يحقق لقسطنطين حب الانفراد بالسلطان 
وبلا منازع »© ودليلنا على ذلك انه كانت فى الغرب أسقفيات ذات شهرة 
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ومركز ممتاز »© لكنه أغفل أساقفتها » بل تغاضى عن أن يجعل أستف روما 
هاديه حتى بعد دخوله روما » وظل مبقيا على هوسيوس يستشيره الراى. 
فى المسائل الكنسية والدينية التى عرضت له لفترة طويلة من عهده »© وكان. 
أولها كما رأينا ما يختص بقصر هبات الامبراطور على الكنيسة الكاثوليكية 
فقط دون اتباع دوئاتوس ٠.‏ 


لغ تيتكة: قمطنطى اق وجا نهد اسوتبار نقلي اليه 101 ند 
أشهر » ثم شخص فى مارسس. 5١7‏ الى ميلانو حيث وافاه ليكين هناك »© ويقول 
جاكسون ان اختيار قسطنطين ليلانو بالذات مكانا للقائه مع ليكين يرجع 
الى رغبته فى الابتعاد عن روما بتقاليدها الوثنية وادعاءات رجال السناتو(١)‏ » 
ولمى يتغل صخب وضجيج احتفالات الزواج التى شهدتها المدينة 
الامبراطورين عن عقد اجتماعات انتهت الى تقرير سياسة معينة اتفق 
الطرفان على التزامها » وكان من بين الموضوعات التى تناولتها المحادثات 
بين الزعيمين » مسألة معاملة الرعايا المسيحيين فى الامبراطورية » وتعهدا 
بمنئح الحرية الدينية لكل سكان الامبراطورية شريطة ألا تتعارص هذه 
الحرية مع الصالح العام للدولة . ولم تصلنا سجلات تلك الاجتماعات » 
ولكن هذه النية حفظتها لنا رسالة بعث بها ليكين الى نائيه فى نيقوميديا بعد 
الصارة عل تاكستين 415 .مشسكيت السباننة الف وا الظرعان اناعية 
فيما يختص بالمشكلة الدينية » ولهذا شاع بين المؤرخين خطأ تسمية هذه 
الرسالة « بمرسوم ميلانو » » والحقيقة انها ليست بيانا رسميا صدر عتب. 
اقيم الكادتات» بين تتتطتطى. وليكن: > ولعنيما رضالة أذاعها الثالية 
الامبراطورى فى نيقوميديا بعد ان جاءته من سيد الشرق الجديد » وأحد تطبى 
ميلانو » وقد حفظ لاكتانتيوس نص الرسالة » واورد يوساب ترجمة يونائية 
لها؟) . وقد ظهرت هذه النظرية أولا » وهى أن مرسوما لم يصدر البتة من. 
ميلانو » على يد العالم الالمانى 16ع©©85 .0 سسنة 4218691) . على أية حال 
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فقد كانت رسالة ليكين هذه تعبيرا عما استقر عليه الطرفان فى ميلانو سنة 
"١‏ »© وقد جاء فيها : 
« لما كنا قد أدركنا منذ عهد أن أحدا يجب أن لا يحرم من 
حريته العقائدية بل يحق أن تترك لارادته وفطنته حرية 
اختيار مقدسساته الدينية ©» فقد أصدرنا قبلا أوامرنا بأن 
تحفظ للمسيحيين عقائدهم وشعائرهم ولكن عددا كبيرا 
منهم منع من ممارسة هذه الشسعائر نتيجة لما تعرضت له 
هذه الحرية من قيود » بعد صدور ذلك المرسوم الذى به 
حصل المسيحيون على حريتهم » . 
والاشارة هنا الى مرسوم صدر قبل اجتماع ميلانو » ولكنا لا تعلم 
.شيئا من هذا القبيل » واغلب الظن أن المرسوم المشار اليه هنا هو ذلك 
الذى صدر سسنة 7١١‏ باسم الأباطرة الثلاثة » وهو المرسوم الذى لم تتح 
اله الفرصة ليوضع موضع التنفيذ نتيجة للصراع العنيف الذى شب عقب 
وفاة جاليريوس . 
وتمضى الرسالة قائلة : 
« وعندما أتينا ميلانو » وتأملنا كل ما يجلب الصالح العام 
ورفاهية الجميع »© اعتزمنا ابتداء أن نصدر من الأوامر 
ما يعود بالخير على كل نفسس. »© وفى سبيل ذلك يمتح 
المسيحيون وسسائر الناس الحرية فى اتباع ما ترضاه من 
الديانة نفوسهم » وأن لا يحرم أى أنسبان من حرية الاختيار 
فى اتباع عقيدة المسيحيين أو فى اعتناق الديانة التى يراها 
متتاغمة وهواه حتى يتفضل علينا الرب بجميل نعمائه » . 
على هذا النحو بدأت الرسالة باطلاق حرية العقيدة لكل رعايا 
الامبراطورية بلا تمييز » وأقرت حق الفرد فى الايمان بما يتفئق وقليه » 
:ويتأكد هذا المعنى بصورة أكثر وضوحا فى النص الذى يقول : « ان السلام 
الشامل فى أيابنا هذه يستوجب أن يمتلك كل فرد حرية عبادة أى اله يريد » 
دافعنا الى ذلك أن لا يتوهمن انسان أنا لأى من الديانات أسأنا » . وجاء 
فى الرإضالة #ايهما : «-. . وكن .من موق سباع "كياتة: ليحن :قله :ذلك 
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دون ما مانع .. لقد منحنا المسيحيين فى ممارسة شعائر ديانتهم كامل 
الحرية » . 

بهذا الاعتراف الحكؤمى غدت المسيحية والديانات الاخرى داخل 
الامبراطورية: على قدم المساواة » واضضحته دينا شرعيا أن قريناتها(ا) 
وآن لها بعد ثلاثة كرون أن تكلقسم عبير الحرية:- » وساد الكنيسة تلام 
طالما اليه تاقت ©» وقد هللت. الكئنيسة لهذه الفترة. الحديدة التى توشك 
شمسسها أن تبزغ »© ولا ادل على ذلك مما عبر به يوساب عن هذه الفرحة. 


« أخيرا .. أشرق نهار صحو جميل لا يعكر صفوه غمام » 
وبأشعة نور سماوى اضاء فى العالم كنائس المسيح » 
وحتى أولئك الذين ليسوا من جماعتنا لم يحرموا من نعمة 
البركات »© أو على الأثل من الانتفاع بمزاياها والتمتع بجزء 
من النعم التى أغدقها الرب علينا؟) » . 


وفى هذا القول الأخير اشارة الى أن الحرية الدينية لم تكن قاصرة على 
المسيحيين فحسسب بل تمتع بها كل فرد فى الامبراطورية ©» وهو ما ورد فى 
صدر رسالة ليكين : 
« وأخيرا فقد رد على المسيحيين ماكان منهم قد اخذ ؛ فاذا 
حدث أن آماكن المسيحيين التى درجوا على الاجتماع بها 
. . قد اشتزتها خزانتنا أو اشخاصص آخرون » وجب ردها 
الى المسيحيين على الفور دون عوض »© وحتى اولئك 
الذين حازوا مثل هذه الاماكن. هبة أو هدية » عليهم: تشليمها 
أن هؤلاء المسبيحيين لم يتملكوا مجرد هذه الاماكن © بل 
اماكن أخرى تعثبر من أملاكهم كجماعة » وجب ردها ايضا 
:دون' 1 بطساء )» . 
3 .8 ام بوعتطانه لوعافموء قصة ولصو فتعطع عفمعطعمم ا 
لقف 7 35 ,اععه ‏ اأعلط .32208115 
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تلك اهم النقاط التى من حولها دار البحث بين الامبراطورين فى ميلانو»: 
وعليها قر رأيهما » وحملتها الينا رسالة نيقوميديا » على أن الشىء الذى.. 
يجب أن تعيه ذاكرتنا أن اتفاق ميلانو لم يكن اول اتفاق من نوعه على جعل 
الديانة المسيحية شرعية فى الامبراطورية » بل سسيقه الى ذلك مرسوم 
سنة 5١١‏ »© حتى يجون لنا القول أن ما جاءعت به رسسالة ليكين ليس الا تأكيدا 
لمرسوم جالريوس ورفيقيه . فهذا الآخير قد تضمن الصفح والعفو عن. 
المسيحيين الذين ناوعوا الحكومة متمسكين بعقيدتهم وسمح لهم باقامة 
الشعائر » واباح لهم اعادة بناء وتعمير دور اجتماعاتهم وعيادتهم(١)‏ © ولم. 
تزد رسسالة نيقوميديا عن ذلك ثميئا اللهم الا النص على اطلاق الحرية 
الدينية لكل الافراد » وذلك شىء لم يكن مرسوم سنة 9١١‏ فى حاجة الى 
توضيحه ٠‏ لأن هذه الحرية يتمتع بها فعلا أتباع الديانات الأخرى »© ولم. يكن . 
ذا متخزوما آلا المسيكيون. .. ولذلك.متخهم المرسو.: اياها © وآلا تعمل 
الدولة بأن تدفع تعويضا للافراد الذين سسيتخلون عما أخذوه آنفا هن 
الكتيسة ؛ أما فيما عدا ذلك فليسنى اتفاق ميلانو الا أقرار لما سسبق اليه 
برشيوم جالريوسن الذئ لم .يدخل عط ادائرة التتفية: © وذلك :كته تمترف:. 
,من النواية الرمتالة الفن بين :ايدينا © تنيت تذكر عل اللسان. الامبراظورين 1 
« فقد أصدرنا أوامرنا قبلا بأن تحفظ للمسيحيين عقائدهم وشرائعهم » ولكن 
عددا كبيرا منهم منع من ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما تعرضت له هذه 
الحرية من قيود عدة بعد صدور ذلك المرسوم الذى حصل به المسيحيون 
على هذه الحرية » . وحتى ذلك الذى تم عليه الاتفاق فى ميلانو لم يؤخذ 
هر الآخر مأخذ الجد » فقد رأينا ليكين يعود من جحديد لاضطهاد المسيصين . 

خلاصة القول أنه ليس هناك حتى الآن ما يسمى بمرسوم ميلانو ©» 
وكل ا لديتا رتشالة لقاها نكت الاسبراطور فى يوسا من سيد التدرق 
الجديد ليكين تفصح لنا عما دار بين الامبراطورين فى ميلانو . المهم أن هذه 
الرسالة. أفصحت فى جلاء عن البواعث التى دفعت الزعيمين الى انتهاج تلك 
السيائة قبالة المسيحيين : فقد جاء فيها : «ان السلام الشامل فىأيامنا هذه - 
يستوجب أن يمتلك كل فرد حرية عبادة أى اله يريد » » واختتمت الرسالة ٠‏ 
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.على النحو المقالى فى .صيغة الأمر للنائب الامبراطورى : « لكى يعم الهمدوء 
رويسود السلام »© أبذلوا كل جهدكم لاتمام أوامرتا بسيرعة لأثنا بهذا السيبل 
.نضمن دوام رحمة الرب »© وذلك أمر فى كثير من الأمور وعيناه » . 
وبشىء من. التحديد يمكن القول أن « سلام » الامبراطورية و «وحدتها» 
بو امالجها العام + كان داقع علي ميلاتو الليبادزة باختطاط. عذة السيائنة؛ 
.وهذا المعنى ورد فى رسائل قسطنطين العديدة التى بعث بها الى شمال 
افريتيا فى ذلك الحين . وتلك التى كتبها بعد أن غدا امبراطورا على 
الامبراطورية فردا .. ولكنا نقنع الآن بما جاء فى رسالته الى أنوللينوس 
والتى سبق. الحديث عنها »© وفيها يذكر قسطنطين الضرار التى يمكن أن 
.تتعرض لها الامبراطورية بمهاجمة هذه الديانة وأتباعها » ومدى ما يمكن 
:أن قيدة: الدولة. 131 ما نوهيس السيضة + 
كان يوساب وفيا بعهده الذى قطعه على نفسه منذ البداية بأن يحدث 
عق فكبائل قسطنطين زايانية البيضناء القن عديها للكقيسة طيلة اقدرة حكية: 
نذكن أن الاتتراظور قزر «عودة المستيحيين: لقي تنتهم السلطات” الحكروية 
.قبلا الى جزر نائينة :أو .مناطق جبلية موحشنة(١)‏ » وعفى عن أولئك الذين 
دكم عليهم بالعمل فى المناجم أو سخروا فى الأعمال العامة2؟) ؛ وحرر هؤلاء 
الذين كانوا ينتمون الى المجتمع الراقى ثم أنزلوا ألى مرتبة العبودية وأجبروا 
علن. الخدية"ق, المتازل5) © وسيع للجنوة او التباط الذين: خريوا :من 
. رتبهم العستكريئة أمنا بالعودة الى مناصبهم مرة أخرى واما بالعيثشى الهادىء 
امعد أن يردا اعتنارهم403 © واس كان تغاد معان الفتهداء الى أيلكنة :الكنيسة 
.وان تصبح تحت 'ادارتها(ة) » وأن تعود املاكهم المصادرة الى اقرب أقربائهم 
“فان لم يكن 'لهم ورثتهم الكنيسة(1) »© وأباح لهذه الحصول على الهبات 
.والتبرعات التى يقدمهنا االمولطنون7) © ورد الى الذين أنتزعت متهم تسيب 
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عقيدتهم أملاكهم من الأراخى والحدائق والدور(ا) حتى ولو كانت هذه 
قد اضبيحت قحوزة الحزانة الانبواطورية-::وعلى الذين انتاعوا يلكات 
مخف العديسة أ “تاوما أفكة" اللناكرة «الدن ايها كانية) 4 ونكم اكار 
لكين يانه الوظائفه "الدكؤميه وسلي. التزقن موجن : الحكاق 
الأسقفية امتيازات هائلة حيث أصبح من حق أى فرد »© باتفاق طرق 
الخصومة ©» رفع دعوى مدنية لدى المحاكم الاسقفية حتى ولو كان قد تم 
السير فى اجراءات تلك الدعوى أمام المحكمة المدنية »؛ وعلى مشارف نهاية 
حكم قسطنطين وسع اختصاصات اللمحاكم الأسقفية حيث عد حكم الأسقف 
نوائيا ق-مخلف: الدعاوى 6 :وغذا'ق الامكان. آخالة آية وعوئ: ينعتية الى 
المحكنة الأسكنية ق.ائ مرخلة من اجراءاتها حتى ولو لم. يقل" أحبد 
الخصوم ؛ واوجب تصديق القضاة المدنيين على أحكام المحاكم الأسقفية » 
وبذا زادت سلطات الأساتقفة فى المجتمم(ه) ؛ وبعث قسطنطين الى عماله 
فق ينقتكف: الأغالم: يوجههة. الى الساعدة .فق "اقاينة التقاسن وان لا يكوا 
بشىء فى سسببيل ذلك حتى من الخزانة الامبراطورية ذاتها » وارسل الى 
الأساقفة ايضا رسائل تتضمن هذا المعنى » وكان يوساب بالطبع من بين 
فلاف الأسائفة + ويككن انها عالت اول رميالة تلفتاها من الامتراطود وه 
وشيات. حروفى على غران برمثائله. الاخرى الى باقن الانناقيةد ين كنيةا؟ 
عن نهاية العهد الذى كانت فيه الكنائس عرضة للتدمير والتخريب ؛ أما الآن 
وقد أظل الامبراطورية من السلام عهد جديد فلهم أن يقوموا باصلاح ما عطب 
من دور العبادة هذه © وانشاء كنائس أخرى جديدة ؛ واذا ما أعوزتهم 
للنقود الحاجة فما عليهم الا أن يلجأوا الى حاكم الولاية التى تقع فيها: 
دائرتهم(7) ٠.‏ 
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الامبراحلورية جمعاء يدين فيها الوثنية ويمجد المسيحية(١)‏ »؛ أورد فيها 
تفريرا عن الأخطاء الناجمة عن القول بتعدد الآلهة او الشرك بالله » وبداها 
بمقدمة عن الفضيلة والرذيلة » وقارن بين ورع والده وتقواه وعطفه على 
المسيحيرين . وخبث دقلديانوس وماكسيميان واضطهادهما لهم © ويعدد 
ستيان .صدوف"المقاطر والوان: التعديت: الذع تعرهيك له هدة العامة 
على أيدى تلك الطفمة الآثمة ؛ ويذكر ‏ والعار يماد حديئه ‏ كيف كانت 
معاملة البرابرة لأولئك المسيحيين الهاريين حسنة رقيقة » فى الوقت الذى 
.لقوا فيه الاضطهاد من العالم الرومانى المتمدين » ويعود الامبراطور ليؤكد 
من جديد الانتقام الالهى الذى لحق بهؤلاء المضطهدين جزاء ما قدمت أيديهم ٠‏ 
لاتليك زم تدك با متلفيهو يري اخ ضحي :الرب واعلام قنارة" السلنب © 
ركيت الناكان يضلن داكا من امن الكنيية والجموع © بل لعد كالخ لاه 
دعام الل اليب :أن سيدى الى" سيقي العاليع: احم ٠)‏ ولكتهوؤ! لوقع لكنينة 
يهني اكه على كلف لما :تقر 'الرك الى مده الزمال من كانت الأجور الور 
أنعم عليه بهذه الحكومة العالمية » ويختتم رسمالته بتحذير يعظ به الجميع 
هنا اناه على 'العرن اق دلت و الاقلده بال الهدو ف + 


هكذا .. وعلى قيثارة « المن » راح قسطئطين يعزف للكنيسة لحن 
ا الخيرات » التى اغرقها فى أتغامها » ويردد على مسامع جبهورها دائما 
.تلك المقطوعة التى ألم يمل منها وجيز برهة ؛ وأرهفت الكنيسة أذنيها 
لنسمع » فقد كان لابد لها أن تسمع بل وأن تعى من اللدن كل ذفمة »© ولم 
يفت الاميراطور أن يذكر ذوما فى أنشودته أنه مبعوث الرب © وأن الاله 
الأعلى هو الذى فى البدء هداه » وها هو ذا يسدد خطاه .. فما على 
الكنيسة اذن الا أن تسبح بحمد هذه الرحمة الالهية » ولها تدعو واياها 
:توقر !! 

وكأنى بقسطنطين. يريد أن يضع أمام اعين رجالات الكنيسة صورة 
للدى عون الرب له بمتحه هذه « الحكومة العالمية » التى يحدث عنها : والتى 
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تحن العيل الوومان رحد “ا دل تفع" الرائرة ايطنا اعفن “رتتالة: 


و نكتل حيدق © ولأت للساتدي الختام امن البرابرة 
بيعبادة الرب » وما ذلك الا لأنهم أيقنوا أنه حافظنى وحامينى 
فى كل خطو ودرب . ولأنهم من خشيتنا أدخلوا الى المعرفة 
الحقة للاله الذى هم الآن بعبادته قائمون(١)‏ » . 


يردد فى صدرها من جديد أنفام فضله على المسيحيين وما نالهم تحت حكيه- 


«انى كما تبرهن أعمال ىأعترف بأقدسس عقيدة » فهذه العبادة 
ذاتها تقودنى الى معرفة الرب القدوسس »© الذى بعوثه 
وتوته أنهضت من الرقاد من أقاصى المحيط »© كل امة فى 
هذا العالم لتلمح الأمل فى الأمان » وعلية فان كل اولئك 
الذين يئنون تحت وطاة العبودية ويقاسون اعظم الويلات 
لأشد الطغاة قنسوة »© قد بعثوا من جديد بفضل حكمى 
وارسائى قواعد أسعد دولة » . 


ولا يختلف هذا المعنى ‏ كما نرى ‏ عن سابقه »© وتلك. على التتابع: 
كانت عادة قسطنطين . فما من رسالة كتبها أو أمر بها الا وفيها لأنشودة: 
يلل جكيه على المسنيحيين أعام علوم انو التمنه من هذا كله بين حل . 

واذا كان قسطنطين قد ساق بالقوة البرابرة ‏ كما يدعى ب الى. 
حك #"النيحية كنال مدنف وليل التقييعة وامتخماتها هلا :اق من أ 
سبح لك فازين على رشع الخللق. فى :كوا هل وعائاة الانسيفيين 4" دما 
ا ارسالكة ان جماماكيم مماكلة حلينة وان يفم لهم بعظفة. وررحايتهة فتن 
ينال بذلك رضى ريهم وجميل نعمائه » فيقول الامنراطور : 


4 ,ك1 .لمعه بغقلط .800841 
.3 - 1075-9 صأمصه 0‏ هأ .2115 
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«'اتق لأشوع أن بعل حليَك اأرحاء وآياس عدوا تسبلقي) 
على قدر واحد البركلت »© فيهذا السبيل سوف تقفاين 
عت الله وعطلفه: الزن ان الحييع والسيد والان + 
وانهرتساكت اليدلطاك اوسعك ع #خيرا"-+«للسجديه 
رحمتك ولتكلاأهم رعايتك » فتقواك للعيان بادية » ولتبسط 
علق شيل تفلك وعطدف . فاتك بهذا "المتميل: مهي 
لك ولنا عظيم النعم » . 
ولكن الرسالة تضمر غير هذا المعنى معانى اخرى : 
« هذا الريهء .. وأنا على ركبتى حاث ٠‏ اياه أستعيذ من 
هول دماء تلك الأضحيلت » واليه أيتهل أن يبدد رائحتها 
الكريهة المقيتة > ويطهر من الأراضى كل نار تسيطانية » 
وما ذلفة الللآن «محكه الفسوذ الع الحقبية لشيس 
بشعائرها المستهجنة ٠‏ قد اوردت جل لا بل كل أمم العالم 
الوقن ووه الملا م مرت الكل السمد + وعد كزم نتن اذم 
ورفع قدرهم © وأحب البشزية » وهبها البركات »2 ومن 
ثم لا يرضى جلاله ولا يسمح لقلة تعبث بها وتنحرف ارضضاء 
لكا العهواك مولن للوت على" الانبيناة” لا تفار 
عقل ©؛ واسستقامة روج »© وهو بهذا المعيار يزن صالح 
الأميتال “وفافيظها 2 اقسرة الله لعيابية "ين «البشر 
واعتوال ديه العلين :وييكعن للقيو مقيد ليان 
.ومن الكفر يقتص . يهوى بجبروته كل عات » ومن صلف 
كل متكير يسقي وق الخراكه الأتبفل: ليم يكل شرق 
غطريس » ولكنه يجزى المتضع »؛ وبيما استحق من جزاء 
يثيب © وبمثل هذا يمد الرب عونه لمملكة بالعدل قائمة » 
ويدعمها ومليكها بسكينة السسلام ..... وبعد يا أخى . 
فأنا على يقين بأنى غير مخطىء فى اعترانى بهذا الاله 
الواحد . المبدع »© الآب لكل الاشياء ‏ الذى جافاه كثير 
.من أسلافى » مقودين بجئون الخطيئة » مما جر عليهم رادع 
"اليقاب ختى القذ راح .ما تلاهع حجن آخيال يتقدر ييا خل نهم 
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تحذيرا لمن تداعبه الرغبة فى سلوك. الدرب > ومن عداف 
هؤلاء واحد حدت به صاعقة العذاب الهون » فراح من هناء 
طريد ا #بوكانت: راسك له التي والممس + وكان العان. 
الذى لحق بسمعته مدعاة 'لذيوع صيت انتصاركم(1). 

ؤانيا كن" البتين متاسية طبية حت اممكن لتقام الذى, 
حل بكل أولثك ‏ على التنحو الذى اوضحت ‏ بينسا:. 
للجميع فى عصرنا » ذلك أنى قد .عاينت نهاية أولئك الذين » 

بكافر مراسسيمهم. »© ناكدوا عباد. الرب . ويهذه النهاية. 
وجب تقديم الشكران لله . فبعونه الفياض سعد بشر. 
يرعون ناموسه المقدس بعد أن عاد من جديد هناء. 
الشلام : وغليه هات لوعن بان الأصوى أكافنة هذ اتخفت: 
اوشم الافشطال الأمن + “هاذا ما أففى النامن وانفوا 
وتمسكوا بناموس الرب ولم يتفرقوا » يقدسون ذاته » 

تفلي الك فاواعم الن.رحاته 1 


بهذا الترديد فى. رسالته يقدم قسطنطين لشىء .واحد “يريد قوله .منف- 
البدء » ذلك هو حث سسابور الثانى 1 «مصهه علئ أن يرفع عن. 
كواهل المسيحيين فى مملكته نير الاضطهاد »© ولم يكن قسطنطين ليذكر 


لقد ”عاق أل بكري" الأمب رقاو الزؤمائق: ان يمنت والمالكة الفارييق 
انصاف عباد الاله الواحد بداءة وينتهى . ولكنه آثر .أن يأتئ بما يبتغى ق. 
كفان ,ريالف 2 115 تحان لذ أن مير عو قسن لاجد اطوى لرزاقاة يف ال 
ذللن ميا مكسوذا + فيى يمل يفينا ان بتنائون لا تحدق مذلك” الال الواحد 
ما 'امتلات به رسالته من ابتهالات لهذا الرب وضراعة لا تعنى البتة شيئا: 


)١(‏ يشير قسطنطين هنا الى ها كان من أمز هزيمة الامبراطور الرومانى قاليريان ( لاه؟ ل-. 


٠ 5٠ راجم ص‎ ٠ على بد الفرس وأسره‎ ) 5١٠١ 
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.كل الأشياء لا تهم سيد.فارس من قريب أو بعيد . رغم علمه يكل ذلك » 
ال أنه ذكره مقرنا أياه بصور أخرى مضادة عن أولئك الأسلاف الذين 
.ناهضوا هذه العبادة وكذوا ناسسها ؛ ولا تكاد فقرة من الرسالة تخلو من 
.تصوير غضبب الرب العاتى ونقمته اللذين حلا بأولئك « الملاحدة » أعداء 
الاله الواحد سيد الجميع . وكم من أمة وثنية عصفت بها يد القادر © وكم 
يوتحيو طافنة اظامك مةتكوة الملن: :" وكان .قسططين اراد تذلك أن 
يضع أمام أعين الملك الفارسى صورة لما يمكن أن تصبح عليه مملكته 
.وعليه هو يمسى »© طلما أنه لا يؤمن بالواحد » وطللما كان يضطلهد “عباده . 
أما قسطنطين فالرب على الدوام آخذ بيده » يبارك خطاه » وينصره على 
أعدائه أعداء الرب » لأنه يسلك سبل دينه » ويهتدى بنور شرعه . 
وآلا يناذا فلل كل. هذا الشياق اذا “له .يكن اتمتطنظين" قد مصنف. الى "ذلك 
فعلا ؟. 


شىء آخر لا نظنه من الحقيقة ببعيد » فقسطنطين يريد أن يضيف الى 
مآثره على الكنيسة فضلا جديدا بأن يجعل من نفسه للايمان داعية ؛ وان 
يظهر بصورة حامى ذمار هذا الدين فى داخل دولته وعبر أسوارها » وعند 
.عدو للرومان لدود »© وكأننه يريد بذلك أن يدخل فى روع الكئيسة حرصه 
على ضم بيعة جديدة اليها » فيمتد بذلك نفوذها الى جهة كانت توقن أنها 
عن أيديها بعيدة المثال . 
وكيا سكن "هن ابن فقن انشدكت. الزنيتلة وف عمل فتيفاة ف 'الاوستاط 
الفارسية ©» وساورت الشكوك الملك الفارسى فى نيات امبراطور الرومان 
وولاء هذه الطائفة من رعاياه معتبرا اياهم صنائع عدوه(١)‏ وربما يعود 
كلك كنبا الى هلم الأمبواطور ب خامكدبان كل المسيكين ف لله 
بيمثلون حزبا مؤيدا للامبراطورية الرومانية ©» وأن سسمعان أسقف سسلوقية 
ع 501 يرسل: الى القسطنطينية أخبارا عن كل ما يحدث فى 
عارس 18 زلطلة هنا بوجي :هذا القول كنا كان فل وبال عبةلفظ ان مطالدة 
#لذكر الى سابور حيث يقول : « انه لفى روعى والسرور يملأئى »© بعد أنْ 


03 5 ,2 ,1 ,نم1 سقادمط «رعاقة ,5عم10. 
(؟) موسهيم : تاريخ الكتيسة المسيحية 2 ص ٠ ١*8‏ 
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١١9‏ يت 


أتتنى أنباء سارة تتناغم ورغيتنا » ان اكثر بقاع فارس تزخر بأولثك الرجال. 
الارتياب فى نفس سسابور الى وقت طويل عندما تسلم زمام السلطة فى 
المملكة ؛ فهاله انتثشبار المسبيحية بين رعاياه وخاصة فى بايل وس لوقياة 
وجنديسابور وآشور وغيرها(؟) فأنزل بهم اضطهادات واسعة النطاق ثلات 
مرات. فى سنوات 5١97‏ »© 4 .58" 4 واسستمر الاضطهاد الأخير أربعين 
عاما(؟) ٠.‏ وعقد ىُّ سئة ن؟9؟ مجمعا زرادثستيا يضم كهنة الدين الفارسى 
أقر فيه نصا رسسميا نهائيا لكتاب الأفسستا(؛) . 


ومما زاد فى ارتياب الملك الفارسى أن تيريداتس الثالث ‏ 115 1©8ه 1ض 
(51؟ -7(؟ ).ملك ارمينيا » الذى أعاده دقلديانوس الى عرشسه © قد 
تحول فى مطلع القرن الرايع الى المسيحية ©» وفرض بحماس جارف عقيدته 
الجديدة على رعيتهره) . مما أدى بالتالى الى حدوث التباعد والنقور بينه 
.وبين .مملكة الساسانيين(1) ؛ ومن ثم لم يدخر قسطنطين وسعا فى تعضيد 
هذا الشريك المسيحى واحياء التحالف القديم ثانية() . ولا شك ان ذلك 
كان يشكل خطورة ليست بالقليلة على الملك الفارسى ودولته . وهكذا 
تطورت الخصومة بين سابور الثانى وزميله الرومائى مما دفع الملك الفارسى 
الى القبض على تيجرانس 61188 للك أرمينيا المسيحى واحتلال 
جلاده ©» فاستنجد الجزب الموالى للرومان والمسيحية بقسطنطين وعرض 
عليه المملكة » فقبل على الفور وتوج عليها هانيباليان كناحية أله تسمه 
علكا » وكان هذا بالطبع يعنى الحرب مع فارسس »© ولم يؤخر انفجارها 
الا موت قسطنئطين(2) . 


0 .5 - 1079 بغومم0 همات .كم ارد 
(؟) أسف رستم : الروم جه ١‏ ص هلا ٠‏ 

(؟) هوسهيم : تاريخ الكنيسة المسيحية 2 ص ه58 ٠‏ 

(4) أسسد رستم : المصدر السابق 2 ص هلا . 


)6 .856 .ج ,1 ,2#اممة صجصمم80 «عاهة ,وعمول 
50 32 .م بأذكه مه ,وو0 
و2 85 .م 1 بعصأصططط مقفسمظط «ماهطظة ,ؤوعده2 
)0 1 
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لهذا لا نستيعد أن يكون قسطنطين فى رسالته الى ملك فارس يتحرثشس. 
به ويستفزه » ليدخل معه فى جؤلة من جولات الصراع يجرب فيها للمرة 
التالثة قوة ذلك الاله الذى خبره قبل “ذلك على ضفاف التيبر وتحت أشسنوازن 
خريسوبوليس . ولكن قدره لم يسعفه »© قترك لخلفه مهمة اتمام هذه 
التخربة . 

لم يقف عون قسطنطين للمسيحية عند حد الدعم المادى بصوره 
المختلفة ؛ والتأييد المعنوى البادى فى رسائله العديدة » بل تخطاه الى حيز 
الواقع العملى » أعنى اقامة دور العبادة » فينيئنا يوساب أن الامبراطور 
بعد ارفضتاضض مجمع نيقية سنة 560 نذر نفسه لعمئل جديد فى خدمة 
المسيحية فى منطقة فلسطين بالذات » وكان هذا العمل هو انشاء كنيسة فى 
الموضع الذى « قام فيه المسيح ثانية من بين الأآموات » »© ويقول مؤرخنا 
أن. قسطنطين لم يكن يصدر فى عمله هذا عن تفكيره المخض بل كان يتحرك 
يروخ من المخلص نفسه(١)‏ © وقد أمر الامبراطور بازالة القمامة والمخلفات. 
التى كانت تغطى .ذلك المكان2؟) » وذهب الى أبعد من ذلك وأمر أن تحفز 
الآأرض الى عمق معين حتى تتطهير من كل رجس يكون قد علق بهنة 
من جراء الدنس الذى أقدم عليه أعداء الرب9) » وكانت مفاجأة للجميم 
عندما عثر أثناء الحفر على القبر المقدس[؛) ©» وقد أردف قسطنطين ذلك 
برسالة بعث بها الى حكام الولايات الشرقية يأمرهم فيها ان يقدموا الأموال 
لاثمام: بناء الكنيسة عند القير المقدسس »© وأن لا يبخلوا فى هذا المقصند 
بشىء » وحملت نفس المعنى رسالته الى مكاريسوس 21110 
أسقف اورشسليمزه) » وأوضحت مدى اهتمام الامبراطور واحتزامه وسعية 
الدائب لاتمام هذا العمل بصورة تليق بالمخلص(1) © وأقامتها بصورة تيز 
بها سائر كنائس العالم المسيحى المعروف آنذاك فى جمال عمارتها؛) 


)0 5 ,11 2غقضه© وغل .118 
قف .6 .152104 
3 110.7 
زفق 161 
و 29 قاط1 
ل .9 ,1 .آاععهة تاقلط .لتفع500 :30 ,1514 


207 ,111 ,غ5مه) 5غ)1 .5858 ارط 
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ويضيف يوساب أن الامبراطور زين هذه الكنيسة بما لا يمكن وصفه من 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة(١)‏ . وقام الامبراطور أيضا بانشاء 
كنيستين آخريتين فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون(؟) وزارت هيلينا 1161608 
أم الامبراطور » الشرق لتسير فى نفسسى الطريق التى سسار فيها المسيح يحتمل 
الصعاب والآلام » ولتشرف بنفسها على تشييد وتزيين هاتين الكنيستين92). 
وحظيت مناطق اخرى عديدة بما نالته فلسطين » وكا ذيقوميديا 
وأنطاكية() . ويذكر يوساب أيضا أن الاميراطور قام فى سنى حكيه 
الأخيرة بانشاء كنيسة الرسل فى القسطنطينية » ويعطيئنا وصفا دقيقا 
لفخامة هذه الكنيسة وعظمتها(ه) . 


وفى الناحية الاخرى أقدم قسطنطين على هدم عدد من معابد الوثنية » 

مثل معبد أسكليبيوسسن 108معآعءقة فى ايجى بكيليكيا (0311618) 246886 
ومعبدى ع طررمة و 0 ف فينيقيا هلعتص06ط2 
واقتلع أبوابها وأسقط أسقفها وأمتدت أيديه فيما وراء ذلك لتنزع عنها 
ما زائها قبلا من نفائس وآيات فنية رائعة(١)‏ . ويعلق جونز على ذلك بقوله 
أن قسطنطين استغل ما انتزعه من الذهب والففنة من تلك المعايد فى 
اصلاحه النتدى(؛) ٠.‏ ويرجح أيضا أن يكون قسطنطين قد صادر ضباع 
هذه المعابد(ه4) » ويذكر يوساب أن هده الاجراءات التى أقدم عليها 
الاميراطور أطاحت بهيبة الأرياب القديمة » وأضحت مثارا للسخرية ؛ وقد 
.ظهر عجزها فى .دفع الأذى عن نفسها »؛ وكان ذلك داعية لهجر كثير 0 
الوثنيين ديانتهم وتحولهم الى المسيحية() . 


متحيين 
)0 .40 25 .مه هأ .2215188 
27 .ق1أط1 
0 .12 ,1 .1اءع©6© .2151 .الشظط5040 رقه ,42 .10ط1 
)2 .18 جآ .اموه أقلط .لانفط500 :50 ,111 .أمم 00 هال ,ظنططاة تابط 
5 89 - 58 ,17 002512 وأل ظتكت اط 
- ,58 ,56 54 ,123 ,1م005 هغذ .198158 
١‏ .92 .م ,1 ,20516 «تقمرمظط «علهة روعطملك 
ألم ' 10 
)3( 57 ,25 اغفص هوخن .11588 
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 ا١؟ملال‎ 


بهذا كله غدا قسطنطين فى نظر الكنيسة ومؤرخيها رسولا © تخيرته 

العثناء جد الزعاق: الأغالن 6 وليكل. علق الآرفن النلام 4 وايعيد 
للكنيسة عهدا من الأمان حرمت منه مذ ولدت » ولتنتشر بفيض رحمة الرب 
تعاليم المخلص وهديه »© وقد عبر قسطنطين عن ذلك أحسن تعبير فى تلك. 
الرسالة ألتى بعث بها الى فلسطين حيث يقول : 

« لقد كنت عدة الرب التى اختارها » وقدر صلاحها لانفاذ 

مشسيئته وعليه فانه ابتداء من المخيط البريطانى اليعييد 

'والأقاليم التى وفقا لقنانون الطبيعة » تسقتر الشمسس فيها 

بالأفق » وبمدد الهى +4 أقصيت تماما وأزلت كل صنوف 

للشر سادت » آملا ©» وأداتيتى للرب تنير خطوى » أن 

يرعى البشر ناموس الاله المقدس »© ويزدهر بهدى يديه 

المقتدرة معتقدنا الطوبلوى(0) » . 


وبعد أن يعترف قسطنطين . بفضائل الاله عليه © واعتبار كل خدمة: 
توكل اليه من عند الرب هبة » يضيف قائلا : 


« ها أنذا الى أقاليم الشرق أسعى » حيث أمست تحت نير 
الكوارث الجسام تتحرق لطباب شاف على يدى) » . 


وبعد .. فقد يبدو غريبا أن يظهر قسطنطين تعاطفه بهذه الصورة. 
مع المسيحيين وهو يعلم يقينا أن المسيحيين يمثلون قلة فى الامبراطورية » بل. 
وفوق ذلك قلة مض طهدة » وهى لا تتجاوز فى تعدادها خمس سكان. 
الامبراطورية . وكان أغلبهم ينتمى الى الطبقات الشعبية التى كانت على اقل. 
تقدير تمثل سياسيا واجتماعيا الطبقات المتوسطة والآدنى فى المادن »© وكان. 
السناتو الرومانى كله تقريبا » وهو معقل الارستقراطية الرومانية » وثنيا » 
ندا كان كبار الموظفين . وأهم من هذا جميعا كان جل الجيش ضباطا وجنودا' 
يدينون بالوثنية؟) . فهل كان قسطنطين فى انجذابه للمسيحيين يصدر عن 
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وكك ا - 


ايمان حقيقى باله المسيحية ؟ أم أن ذلك سلوك فرضته الظروف وأقتضته طبيعة 


الأحداث آنئذ ؟ . 


لم يكن قسطنحلين على قدر كبير من الثقافة(١)‏ © وكان بمولده ونسأته 
الأولى وثنيا؟) » وذلك بحكم بيئته التى شب فيها » فوالده يحملان نقس 
العقيدة » وا ن كان أبوه قد لجأ الى صورة من صور التوحيد الوثنى حيث 
كان من عباد اله الشمسس.() » أنا هيلينا فيبدو انها لم تعرف المسيحية قبل 
وليدها(؛) . وقد بقى قسطنطين مع أمه فى 881122م1026 ل ( مدينة على 
الساحل الغربى لصقلية وتسمى الآن 5*98234) ) موطنها الاصلى الى 
أن غدا والده قسطنطيوس. سسنة 515 قيصرا وطلق هيلينا(ه) ليتزوج من 
“رضي تاكسيييان اتتؤكورا (8: ناخد تسطنظين” الى تكو نتكنا ليتين ى 
لسن الاميراملورق. هناك اتحمة تطيفة وتيذيبه © ولكن: الحقيفة أنه كان 
رهينة لدى دقلديانوس حتى يضمن حسسن سيرة قيصر الغرب7) . ولعلنا 
نلمس هذه الحقيقة فيما أورده لاكتانتيوس(1) عن ذلك الالحاح المستمر الذى 
ابداه قسطنطيوسس للسماح لولده باللحاق به عقب وفاة دقلديانوس ؛ وما كان 
من رفض جاليريوس وعنته ٠‏ 


ولما كان البلاط النيقوميدى يسوده المعتقد الوثنى » وليس للمسيحية 
فالا بقع يوظفين :4 لم :نكم بلقا العوسنة المججلتطين يعرف البنيحية 
عن كثب »© وزاد فى ذلك أيضا اشتراكه فى عدة حملات كان أشهرها تلك 
التى صاحب فيها ذقلديانوس الى مصر » ولعل ذلك كله يفسر عدم مغرفة 
قسطنطين ,امور العقيدة المسيحيةة . ويدعم ذلك حقيقتان. » فقسطنطين 
بعذ'منا قرآاءق لق الشماء" اثناء سحوة. © وعلن الأرقن آبان ففوفه © على 


)0( .6 ل شك .ره ,#مغصوك 
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- 1١596 ل‎ 


كذ زعم او ادعاء يونك :قل معركة القنطرة المتفنة + وعى البنه ايان اران 
الديانة المقدسة » كما أخبرنا يوساب»وطلب اليهم تفسير ذلك » فأخبروه حقيقة 
الآأمر كما تدمنا » وهذا فى حد ذاته يدل على أن قسطنطين لم يكن حتى هذا 
الحين يعى من أمر العقيدة المسيحية ششسيئا » رغم وجود أساقفة مسيحيين 
فى معيته آنذاك مثل هوسيوس . ورغم أن يوساب يذكر أن حالة قسطنطين 
اثناء اقنامته بالبلاط الامبراطورى فى نيقوميديا لا تختلف عما كان عليه الحال 
بين موسى وفرعون »2 وأنه كان لا يكف عن الصلاة والضراعة »2 ولم يكن 
يقبازك" الامبزاطوز وفيضره"لى لوق. من الوان. خياتهم. المنتقرة: الى. التقوق 
والضلاح[) .. والحفيقة: الغانية ان كن تسيطنطين ختى .تبيتة 724 الم يكن 
يدرك شيئا من مسائل اللاهوت المسيحى © وذلك واضح كل الوضوح فى 
رسالته(؟) التى بعث بها الى كل من اس كندر وآريوس رجلى الدين 
الشيحن :فى #تيمية «الاتكتدرية 0 عنقا آنا نيا تخلصيهيا حول مسقل 
كريستولوهية + لانت الرساكة: كلها ريما :لأ جلي © نبا التحهاء 
لنفسيهما بفتح باب المناقشة فى هذا « الموضوع الذى لا طائل وراءه » 
والخوض فى « مسائل جدلية لا توائم العقل » والجدل حول « أمر تافه 
للغاية » و ه وليس له ادنى اهمية جوهرية » . وتلك أمور لا يمكن لباحث 
أن يسقطها من حسابه عندما يثور الجدل حول مسيحية قسطئطين . 


ويبدو ان قسطنطين قد سار على خطو والده فى هذا الاعتقاد 
التوحيدى الذى اختطه لنفسه2) »© ذلك أن آباه يرجبع فى نسبه لامه اللى 
الامبراطور كلوديوس القوطى 316118ظ)0) 5نانونلتة1) (8"؟ ب .590)) » 
فلها غدا لماكسيميان قيصرا سسئة 1917 حمل لقب الأسرة التى يكنى بها ذلك 
الأوغسطس © وكان ماكسيميان قد نسب نفسه »© توثيقا لعرى الصداقة 
بينه وبين دتلديانوس » الى هرتل 356563168 الذى كد تحت هدى أبيه 
جوبتر 018ل لنفع البشرية ©» وقد وضع دقلديانوس نفسه بذلك 


.19 .12 ,1 .غقمه© هاا .18ة بارل1 
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- ال5١‎ 


أبا لماكسيميان حيث أرجع اصله لرب الأرباب(1) © وقد فعل قسطنطين. 
مثلما فعل أبوه من قبل » فأصبح ضمن عداد الأسرة الهرقلية مذ قبل صداقة. 
ماكسيميان وتحالفه عام .” © وكان ذلك شسيئًا طبيعيا يتهشى مع السياسة 
التى رسيها لنفسه قسطنطين فى تلك الآونة » فلما دخل روما عقب وئعة 
التنطرة الملفية نزع نفسه من قائمة الهرقليين وأعلن انحداره من سلالة 
كلوديوس »© وعليه فقد أظهر نوعا خاصا من التعبد للشمس التى لا تقهر » 
القبادة الفضلى'لدئ بلفه الآثر ؤابيه) '. وظهن كلك الغيلة: الت ظلل. 
وضربها حاملة هذا الرسم حتى عام ؟5775) . 


.وى سسنة 561 قرر قسطئطين جعل يوم الأحد عيدا أسسبوعيا) ©» 
ولكن الامبرزاطور لم يدع هذ اليوم أبدا بيوم السيد » بل أسماه يوم 
الشمس 58 03166 مؤكدا بذلك قدسيته بالنسية للشمس © 
وعلى ذلك يمكن !لقول أن قسطنطين قد عمد الى هذا الاسم الذى لا يمكن. 
أن يضايق مسامع رعيته الوثنية0) . 


ولم يكن ما تم الاتفاق عليه بين قطبى ميلانو عام 51 ونشرته رسالة 
نيقوميديا » فى جانب المسيحيين أو انحيازا لهم كما قد يبدو © ولكن الحقيقة 
أن الزعيمين أعطيا لهذه الفئة المستضعفة حقا كانت قد«.حرمت منه فترة من 
الزمن طويلة بلغ مداها القرون الثلاثة » وذلك جلى فيما كانت تضغط عليه 
الرسالة باصرار فى منح الحرية الدينية للأناس جميعهم حسبيما تهوى 
أفئدتهم © ولم يكن قسطنطين ورفيقه فى هذا المضمار صاحبى سبق © فقد 
سيقهما الى ذلك جالبريوس سنة 7١١‏ بل وجاللينوس ايضاءف القرن الثالث . 
وكانت البواعث التى حفزت الامبراطورين على انتهاج هذا السبيل هو الحفاظ 
على سلام الامبراطورية وأمنها كما أفصحت عنه رسالة نيقوميديا كذلك » وهى 
فى حقيقة أمرها دوافع محض سياسية11) . وفى ذلك يقول فازيلييف « لقد منح 
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١59:50‏ ب 


قسطنئطين وليكين المسيحية نفس الحقوق التى كانت تتمتع بها الديانات 
الأخرى بما فيها الوثنية١)‏ . 


مش تلك ان «العصية :از كمدى فلن الحيانات: الأخراق كفوعا بلحوططا + 
وان كان انهاء الكيان غير الشرعى للمسيحيين فى الامبراطورية © واعلان 
الحرية العقائدية التامة قد قلل من شسأن الوثنية بصفتها السابقة ديانة الدولة 
الرسمية وذلك يوضكعها فى مصاف العقائد الآأخرى”؟) »© ولم نشهد من 
قسطنطين مراسيم تحرم عبادة الأرباب الوثئنية ©» أو توقع بالوثنيين من اجل 
ديانتهم لونا من الاضطهاد كتلك التى عاناها المسيحيون على عهد الاباطرة 
الأسلاف . حقيقة منع قسطنطين ‏ كما أنبأنا يوساب ‏ بعض الطقوس 
الخاصة بتقريب الأضحيات »© أو بتقديمها على الاطلاق5؟). ولكن المعايد 
الوشية لالع جتمزمة اناد 3 لمان 14 عرية ]مل مول تون تق ا 
مرسومين ضد بعض الفرق المسيحية © التى تنعتها الكنيسة بالهرطقة ©» 
مكافة الاتساء فى العولة .وه أجاء اق المرساو الاوك ؛ 


« على رئين هذا انتبهوا الآن معاشر النوفاتييز 11078:618118 
والفالنتينيين 181628021828 والمارسيونيين 0165م 1ع جداة 
والبيالصة 2310118528 أنتم أيها البلهاء 015 
وجميعكم يا من تعضدون الهراطقة ولهم تخططون فى 
اجتماعاتكم السرية . انتبهوا الى انكم بنسيج زيف وغرور» 
وسام الضلالة ومهلكها » تحيكون عقيدتكم . من أجل ذلك » 
وبكم تصاب بالداء كل روح طيب »© ويمسى الحى فريسة 
هلاك مقيم . يا كارهى الحق . يا اعداء الحياة . يا أحلاف 
الخراب . ان آراءكم كلها للحقيقة ضد »© تنضح بالخسة » 
تغص بالسخافات والأوهام . بها تصوغون النفاق »© 
وتجيرون على البرىء وتحجبون الضياء عن ذوى الايمان . 
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ا كت 


.بآثامكم دوما تحت قناع التقوى » تماذون بالدئس كل شىء » 
وتنفذون بعميق الجراح فى نقى الضمائر » وتسلبون من 
اعين البشر ضياء النهار . ولكن مالى أطيل ؟ ان الحديث 
عن جرمكم يتطلب من الوقت والفراغ مزيدا عما أعطيه . 
يقصر عن سسردها يوم »© وكم يحسن بالمرء أن يصم الآذان 
عنها ويغمض العيون لثلا تضار بالخوض فى هذه الآثام 
لا يجتث من الجذور هذا" الخبث ؟ وما ذلك الا بآن نعلن على 
الملا الاسستياء(١)‏ » . 


ومكث قسطنطين غير بعيد ثم أردف مرسومه هذا بآخر يقرر فيه 


ما سبق أن حذر به فى السابق يقول : 


« أما وقد ضاق الصدر عن تحمل وبيل ضلالكم » فانا بهذا 
المرسوم نحرم عليكم الآن وبعد الآن عقد اى اجتماع . 
ونهةا أصنذرنا اوامرنا. تشرحكم يتن ذيان لمتكم وايقدت 
ارادتنا لتبسط الحرمان أيضا على مقابلات لكم فى السر 
#القلي: بالك عاذت لفحت والغراقة ', ملفدغوا: كن ذلك 
القن يكم #الزاعي ق اعطاق كين الدى # املكو ييل 
الصواب بالانضواء :فى الكثيبية الكاثوليكية والأتهاد يبعها 
فى زمالة مقدسة حيث يستأهلون الوصول الى الحقيقة . 
ومهما يكن من أمر فان هونن فهمكم الأضل لابد وأن يحجم 
عن أن يشوب أو يعطب غبطة زماننا » نعنى ميلا مزدوجا 
لدئ الور أطعة والستفيق نهنا تعدا قانة من اعت 
الوفاء: والتفيية :الف فطل الرردة ممكتان إن كناب لكوع 


0 5 . 1 .1217 
00 مقط طه :اط مكعة المع كل مده عانم 


١55‏ سمس 


اؤلكك “الذيى” عافدنا :3 لاقي يحون بفتدقة: المتعميل + 
بن العنيذوف والانا: الى 'الفراط: السعقم #.ين الظطلباك 
الى القور + بن اتشلال الن الحق 6 حجن البلاك. الى التحاةة 
وكدن يم عن الكل ]كدان :اطندون اواجرناج كبا قبل 
من قبل بانتزاع بيوتات لقاءاتكم المشعوذة »© أقصد دور 
السكلزة 6 ان .جان انتتخدام هذا" اللفل © التن يلعا 
البؤاظعة اورسك اهلو (العور اللعتسية العا يف2 
تمحتافنة "أي يواهم لالع الدولة) وان كنيد المفيل: 
لكم أية تسهيلات للقاء . فمن اليوم وبعده لن يسمح 
لاجتماعاتكم غير الشرعية أن تعقد فى السسر او العلن وليكن 
ذلك للجميع معلوما(١)‏ » . 
وأول.ما نسجله على هذين المرسومين » والثانى منهما بخاصة أنهما 
يعتبران خروجا على السياسة التى جرى فى ميلانو رسمها سنة 517 © فقد 
متهة رسالة تقويدي التددكة بابي ساننة “وثلائى #سنائل الثايين الكرية 
فى اتباع ما ترضاه من الديانة نفوسهم »© وأن لا يحرم أى انسان من حرية 
!لاختيار فى اتباع عقيدة المسيحيين أو فى اعتناق الديانة التى يراها متناغية 
وهواه » . ومن ثم فقد تخلى قسطنطين بقراراته هذه عما وعد بانتهاجه 
ازاء اتن العفائذ > بل لقد ذهي” الى حد: اصطهاد. انماع فرق السيفيين 
هذه او تلك ؛ وليس حتما أن يتمثل الاضطهاد بايقاع العذاب البدنى بهم » 
ولكنه أخذ هنا شكلا آخر فى تحريم اجتماعاتهم ما ظهر مئها وما بطن » 
ومصادرة دور عباداتهم ٠.‏ وهى أجراءات طللما قاسى مثها المسبيحيون 
يفيو قبل ذلك .ولا فبك اننا تلخكا هنا ممنينا'ق#سيايية الدولة تجدناه 
اللتطنيسة فافة كشا انقتق ككريا إن الات اطورية عانضد :نظو ان 
المسيحية بجميع فرقها المختلفة نظرة واحدة كلية © ولم يكن يعنيها أن تنقسم 
الكئيسة الى عدد من الفرق قليل أو كثير ‏ أما الآن وقد أصبحت المسيحبة 
ديائة شرعية فى الدولة » وأضحى لاتباعها صوت مسسموع الى جوار اتباع 
الديانات الأخرى ؛ فان أى انقسام فى. الراى بين أولئك الاتباع لابد وأن 


1 5 ,111 لأكصه0 مأغاد ,11588 
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صر بالوحدة العامة للامبراطورية . ومن ثم عول تسطنطين على القضاء 


هذان اذن مرسومان أصدرهها قسطنطين ضد فرق مسيحية وقفت 
من الكنيسة الكاثوليكية مناوئة ©» تفوح من جنباتهما رائحة عنف وتهديد © 
وصيحات حرمان وتجريد ومصادرة »© على حين لم يصدر تجاه الوثئية 
وتابعيها شيئا من هذا القبيل » ولم يخاطبهم بهذه اللهجة من العنف 
والصرامة » وما فعل قسطنطين ذلك الا خوفا من تعميق هوة الفرقة فى 
الكنيسة » ورابا لصدع يزلزل وحدتها » وقد يمتد اثره فيصيب بالهزات 
الدولة » وبالانقسام امبراطورية ظل يكدح زهرة شسبابه ورجولته من أجل 
وحدتها وحكيها فردا . 


لقد كان اخشى ما يخشاه قسطنطين انقساما فى امبراطورية اتم على 
التو توحيدها » فأدخل فى روع نفسه وجموع رعيته المسيحية أن خلافا بيذهم 
لابد مصيب دولته بالدوار » ومن ثم ماكان ليقبل مطلقا اىشقاق يقع فى صفوف 

ولكن ماله يحرص على وحدة الكنيسة ويربط بها وحدة الدولة » 
والمسيحيون كما علمنا يمثلون فى الامبراطورية أقلية مستضعفة » والوثنيون 
رغم كثرتهم أشد منهم انقساما فى أربابهم ؟ 

يجيب المؤرخ الانجليزى هربرت فيشر »558 .55 عن ذلك بقوله: 
« لم يغب عن بصيرة امبراطور حصيف مثل قسطنطين 4 أن اتخاذه الأولياء 
من فئة قليلة من الناس يحدوها النظام » ويهديها الايمان الراسخ » وتسندها 
كتب مقدسة وعقيدة واضحة »؛ أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقنائد 
شتى(١)‏ . ويقول ول ديورنت : « حقيقة أن أتباع هذا الدين كانوا لا يزالون 
قلة فى الدولة . ولكنهم كانوا بالقياس الى غيرهم قلة متحدة مستبسلة 
قوية » على حين أن الأغلبية الوثنية كانت منقسمة الى عدة شيع دينية ©» 


٠ ص لا‎ ١ فيشر : تاريخ أوروبا العصور الوسطى جح‎ )١( 
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الاقنز اطورفة:.. 


واكك الى تدا كاين هوه التاحرة ربتمجة انان لك العدرة لحن عضياها: 
ق توما + كيك فيد يعن نراسه تلك الفحدياة «التى: اينيك القلة 
المسيحية فى وجه السلطات الحاكية » ومدى ما تحملته الجموع المسيحية 
من ويلات دون أن يتزعزع أيمانها أو تنكص على عقبيها » وأدرك ايضا أن 
لوثنية التى يجاهد الأباطرة لبعثها » قد دخلت فى طور من الكهولة مميت : 
وعلى ذلك ابن فجطتطلين أن الكن يكرى فق ضف هذه الطلة الستشعدة : 
ولو وجدت من البشر أحدا يمد لها يد عون لسمت على ما عداها » ولسبحت. 


دوما يبحميده . 


ولم يمد قسطنطين للمسيحية فقط يدعون » يل بسط لها راحتيه لتعلم. 
بهنا لا عليهما سمت رفمة وازدهار . لقد كان قسطنطين يدرك مدل 
سلفه العظيم أوغسطسس أن الامبراطورية فى حاجة الى بعث أخلاتى جديد . 
بعد أن هوت فضائل الرومان الأتقدمين خلال عصر فد سلف *» شهد فقدان 
الرومان النقة ف أربابهم 4 نتيحة لدروب أهلية وضعت على التو أوزارها 20 
ولفنوضى عامة تردت فيها الدؤلة وجهازها الادارئ بعد أن اثبت تظسام 
الحكومة الرباعية الدقلديانى فشله » ولأهواء ومطامح رفاق كان كلهم يتؤق 
الى حكم الامبراطورية“فردا... وكانت وسيلة البعث الأخلاقى بعد هذا 
أرغسطسن العبادات القديمة ©» واحتضن ديانات جديدة من الشرق جاءت ». 
أبقى قسطنطين على الوثنية واعان أيضا ديانة من الشرق أتت ©» وكان 
يوقن تماما أنه بعونه أياها قادر على أن يضيف الى جنده فيلقا آخر يسسيحم 
بحمده ويشكر له جميل نعمائه » فى وقت لا تجد فيه الفيالق الاخرى مبررلا 
واحدا للتخلى عنه ما دام هو على دينها مبق . 


)١(‏ ديورنت : قصة الحضارة * مجلد * جه 5 ص لمخم م 
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ولقد استطاع قسطنطين أن يأسسير الكنيسة بما أغدقه عليها من 
:الخيرات © وبما أولاها من نعم ©» فكسسب ولاء رجالاتها وتأييد هم » وكان 
الامبراطور فى مسيسسى الحاجة لمدد هؤلاء القوم يعتمد عليهم فى تسكين 
خواطن رعااه: اننا ممتي كن تتود هه الع لبهم اله عدا برجال 
الكنئيسة فى حكومة قسطنطين « ششرطة نبيلة » أمل فيها الامبراطور أ 
تحنظ بالهدوء الأمن » وتنشر بالسكينة السلام . ويقول سياين « لقد كان 
الشيقه «الحعيض لاسراب قاطي للكقسة مركن كانو نحاش عو 
.م! تخيله عن قدرتها على مد تأييدها للدولة )١(»‏ . 


يقول ول ديورنت2؟) ‏ « لقد أعجب قسطنطين بحودة نظام 
المسيحيين »© وطاعتهم لرؤسائهم الدينيين » وبرضاهم صافغزين يفوارق 
الحياة ضام وفك اليم قم الوب متحطلون: بالستفادة فق الذان الآخرة + 
ولعله كان يرجو أن يطهر هذا الدين الجديد أخلاق الرومان . ولقد تعلم 
المسيحيون على يد رؤسائهم واجب الخضوع للسلطات المدنية » وكان 
#بسطاطين ناكل" أن (كون ححاقيا مطلق «المكلطان: © “وهذا ‏ النوع يق ' الحكر 
.يفيد لا محالة من تأييد الدين . وقد بدا له أن النظام الكهنوتى وسلطان 
اليج «الدتيوى يعبان نكاما روحيا يتاسفب نظام اللكية + ولمل. هذا" النطام 
النحيب بزا'ديه يوه ابنافتة وعساويعة رميس اداه لفيدثة «البلاى ونوسيوها 
رحكمها » . وليسن يبعيد عن هذا الحديث قول صاحب كتاب « المسيحية 
.والثقافة الكلاسيكية » من أن الاستبداد والحكم المطلق الذى يتطلب كبت 
الحرية السياسية لا يحمل بالخرورة عداء للعقيدة » ففى هذا النظام من 
الحكم وجدت الكنيسة وما كان قد تبقى من التقاليد الجمهورية القديية 
التواعد التى يمكن أن يتقارب عليها الاثنان . وفى قسطنطين وجدا حاميا 
نينا > لقذ كانك خسسارة الايزاطون تكي: كلك الحقيفة 'الواضحة وه 
1ه ويقف الفرصية 'المدافحة اهمها 10 


دن اعكذا “الحانب :طن «الدارمتون: الى مسدية قنطظن .مالي 





٠ 5 تطور الفكر السياسى / ةج 75 اص‎ )١( 
٠. درورنت : تفن المصدر والصحيفة‎ 00 


زلف 82 .م غك .مه بعسقعغطعه© 
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و الدولة وسيلته ومسعاه . 


يقول أستروجورسكى 2 [خ085108018[1 .. من اليسسير على المرء 
أن يجد من الأدلة ما يدعم وجهتى النظر المتضادتين بشأن مسيحية 
قسطتطين . ولكنه بدا واضحا للعيان أن سياسة الاضطياد التى مارسها 
دقلديانوس لم تثمر غير الفشل »© وظهر أن الاتجاه الشرقى ق الامبراطورية 
يعد مستحيلا مع استمرار العداء نحو الديانة المسيحية »© وقد اثبتت 
الأحداث أن قسطنطين كان رجلا ذا خبرات مع كل من الوثنية والمسيحية » 
ولم يكن اتخاذه جائب المسيحية فى عام 511 يعنى أنه كرس نفسه لهذه 
العقيدة وحدها محطها كل التقاليد الوثنية » وانه أصبح مسيحيا فى احساسه 
على النحو الذى سيصبح عليه خلفاؤه من بعد » فقد سمح بممارسة 
الطقوس الوثنية » بل وشارك فى بعضها أحيانا وخاصة ما يتعلق باله 
الشمسس. » وكان اعتبار المسيحية دينا وحيدا فى الدولة يبدو شيئا غرييا 
بعيدا عن العقل فى عصر كانت أبرز صفاته ميوله الى المفاضلة »© ولابد 
'... ذلك هو عين ما بدا لقسطنطين١١)‏ . 


أما جونز فيقول أن تحول قسطنطين الى المسيحية يرجع الى خبرة 
ذكية 4 ولو ان اهزافسه الأول "كانت انان 'السيافة العللية نوي أكل 
هذا ظل حتى النهاية يستمد عونه من الرب لا من البشر » ورغم ذلك لم 
يكن يهتم أو يعرف ثشسيئًا عن فلسسفة المسيحية وآدابها عندما أصبح مهتما 
باله المسيحيين » وكان ببساطة يرغب فى أن يسجل الى جانبه دائما تلك 
القوة الالهية التى أعتقد أنها هدته”9) . 

على حين يحدث نورمان كانتور قائلا .. من الواضح أن قسطنطين 
لذ يكن هدوييا #دولكتة اراق تقينه رحلا مناهب رسسالة ,دعن الينعة ‏ الذولة 
النوياتية قبي القتسة التتدية 4 وحسذهد الجكارة انيسن ا كنا 


6 .48 .م أله هه ,نووت مجو امم 
,2 .102 بص بمعطغخط قأاممه© ,ومعصول 
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واحد » ووعى قسطنطين باحساسه أن الكنيسة يمكن أن تكون للدولة 
مؤمنا أن الاله قد وهبه تفويضا شخصيا من أجل هذا الميتفى(١)‏ . 


ويجىء دور بوركهارت ليدلى بدلوه فى هذا الموضوع فيخبرنا أنه كثيرا 
با تبذل محاولات للتغلفل فى ضمير قسطنطين العقائدى ولرسم صورة 
للتغيرات: التن..يحتمل انها ظرات هلى معتقداته: الديئية: » وهذه علا 
وحاولات لا طائل وراءها + آق انه فى حالة: هكذا الرخل السفرى © :الذئ 
تشغلت مطامحه وتعطشه للسلطان كل لحظة من لحظات عمره » من المحال 
إن يتواجد موضوع حول مسيحية ووثنية » حول تدين نابع عن أيمان أو عدم 
ندين على الإطلاق »؛ مثل هذا الرحل بالضرورة لا دينى » اذا توقف للحظة 
واحدة ليختبر شعوره الدينى الحق لأدى ذلك الى التهلكة . فعندما أدرك 
تسطنطين أنه. كان مقدرا للمسيحية أن تفدو قوة عالمية اتخذها اداة من 
وسينة النظر كلك على" وهنه:التحديد :+ لعد كان تليق على اسسعذ اذا لأن 
ينجز ويحتضن. كل ما من ثشسأنه أن يوسع دائرة سلطانه الشخصى() . 


ويجزم فيشر بأنه ليس فى استطاعة باحث أن يجرؤ على التأكيد بأن 
ذلك الامبراطور العسكرى القادر كان على الدين المسيحى : لأنه وان لم 
يكن من المستطاع اتهامه بالقاء الأسرى من الجرمان للوحوش الضارية 
بالملعب العام لتسسلية النظارة . فمن المؤكد أنه قتل زوجه وابنه . على أن 
جرائم القتل لا تلبيث أن تصير نسيا منسسيا فى عصر يطفح بحوادذث العنف 
0 : 
المحيدة التى جعلته الحوارى الثالثك عشر فى عداد الحواريين9؟) . 

ويتساعل فى النهاية ول ديورنت .. ترى هل كان قسطنطين حين 
تحول الى المسيحية مخلصا فى عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية ؟ 
ام هل كان هذا العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ أكبر 





دف 2 ,م .كاه ,ره ,#«مخصقة 
4 .292-298 .طم لالع .هه ,0ق طعاءصتاط 
(9) فيششس : الصددر السابق ج ١‏ ص 5 ٠.‏ 
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اقلق اك الز الى الأختن هى الضوات حو العف العاف ع اظيق السك 13 يلالق 
كلاد غالة بالعلكاء .و الفلافية 'الوسين #6 اليا كان فق تحولة الى الدين. 
اأجديد يخضع لما نتطليه العبادة المسيحية من شعائر وطقوسس. »© ولم يكن 
يترد ق القضناء علن الاتقتفاق ييحافظة .على وخدة الانتراطورية 4 وكان 
يعامل الأساقفة على انهم أعوانه السياسيون ؛ يستدعيهم اليه © ويراسن, 
مجالسهم » ويتعهد بتنفيذ ما تقره أغلبيتهم » ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان 
مسيحيا أولا وحاكما سياسيا بعدئذ »© ولكن الآية انعكست فكانت المسيحية. 
وسية لا غاية١)‏ . 


خلاصة القول ان الكنيسة المسيحية كانت فى مطلع القرن الرابع 
أشبه شىء بغريق ألقاه قدره فى بحر لحى » يتقاذفه الموج من كل ناحية ٠.‏ 
ويغشاه الموت من كل مكان © وهو يأبى هذا ويصارع ذاك »© يتلفت يمنة 
ووجزة علةيكد :فق التهاة مارفة امل 5 وكان. تسططين قارب امياد 
للكعتسيية! التسيكزة ‏ والمستتحية ملم تلبس اق فلفت يد بل .والقت 
بنفسها فيه جملة واحدة . بلا تردد »© وبلا وعى ©» وفضلت إن تغفوص فى 
العاغ يذلا من ان يتفملها: اليم ...واوزك عيط»طين .يقاس نظره- كل بذاك.... 
بل ولابد ان كان يدركه كله قبلا » ومن ثم مد فى اللحظة الحاسمة يده لانتشال. 
الكنيسة وقد أشرفت على الهلاك » وساعده على ذلك مجريات الأحداث : 
تحفكلت "له الككنينة حميل أنه )رقن هو علييا بالتالن قافر ارادعة : 

لقد حاولت الحكومة الوثنية ان تستأصل شسأفة الكنئيسة المسيحية > 
تأخفقت فى .ذلك: © وكان. التجاح: ليف" قسطئطين. حين اول أن يربك 
الحكومة الوثنية مع الكنيسة المسيحية برباط الصداقة5) . 


- ديورنت : المصدر السنابق . مجلد 5 بج 5 هن لالم؟‎ )١( 
+ 1١6 بيئز : الامبراطورية البيزنطية 2 ص‎ )9 
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لم يكن قسطنطين يدرى حالة سمح لنفسه أن يرى فى الأفق ضباء 
وصليبا » أن وراء الأفق هذا يكمن الخطر » وما دار بخلده لحظة اتفق مع 
دليفه ليكين فى ميلانو » أن يضعا عن المسيحية اصرها والأغلال التى كانت 
عليها » أن رجالات كنيستها سيحملون الى جفنيه الأرق ويسلبون عينه 
الكرى »2 ولا أمل. حين فك عقال عبادها أن أولئك الأشياع ستعصف بوحدتهم 
حرية الفكر والجدال » وذلك شىء يخفق له قلب الامبراطور رعبا وهلعا ) 
فرحدة الرعية أساسس. وحدة الدولة . 

كانت دنيا الامبراطور التى يحياها آنئذ غرب الامبراطورية »© 
والامبراطورية كلها عالمه الذى يأمل . أما وهو الآن سيد الغرب فحسب 
بعد أن دحر منافسه ماكسنتيوسس »© فلا أقل من أن تكون الوحدة شاملة 
هذا الغرب . 


فى سبيل ذلك حرر المسيحيين » ولم يضطهد الوثئيين » فضمن أن يكف 
الى جواره فى مشروعات له آتية لا ريب فيها » عنصرا قاطئى جزء 
الامبواطورية القرئئ: +أنه يتطلم الى الشرق #دوكواده ييدق اليةا 6 ولايد 
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ولا محال لفرقة أو انتسام . 

ولكن قسطنطين انتقل الى الشرق وترك وراءه غربا قد كلم »© يئن 
لجراح اتنقسسام ألمت به » ولم يستطع الامبراطور ازاءها أن يفعل ششبيئا . 
حدقيقة حاول الكثير ؛ ولكن جهوده لم يقدر لها نجاح » ولم يكتب لها فى عهده 
اخفاق »؛ بل كانت أشبه شىء بسياسة تهدئة . وصلت فى نهاية أمرها الى 
حد العنف ثم هوت الى لا شىء ! 

كان ذلك نتيجة طبيعية للسياسة الجديدة التى اتبعتها الدولة ىق 
مسالة العقيدة ؛ فلم يكن الأباطرة قبلا يهتمون بما يجرى بين جماعة 
الملسصين والشدين © عل كانت تطرتهم لهم كلية © تخيلف من "امبر اطوز 
الجدلية فلم يكن لها عند الدولة الوثنية قليل اهتمام » أما وقد اعترفت الدولة 
الآن بحق المسيحبين فى حياة ععائدية جرة 4 انه اضبح الراما غليها أن تنظر 
بعين الاعشار الى كل ما يجرى بين هذه الجماعة .ن جدل أو تخاصم تد 
يضر بالدولة مباشرة أو موارية . 


علمنا أن قسطنطين بعد ظفره عند القنطرة الملفية قد ضم اليه اقالبم 
خصمه ماكسنتيوس وبها ولاية أفريقيا » ثم شخص الى ميلانو ليزف الى 
ليكين أخته » وليحالفه الى حين * وعلمدا أيضا ما انتهى اليه تحالفهما من 
أطلاق حرية العقيدة لرعايا العاهلين الكبيرين » ويدا لقسطنطين أنه قد 
وضع ف جيبه ورقة ربح جديدة » ولكن سرعان ما جاءته الأنباء فى بادىء 
الأمر تمشى على استحياء تقول أن فى كنيسة افريقيا انقساما » وتدعوه الى 
تذارك الخطن ونا دلق الأ رسنالة(0 "نحت بها انوللينوت كام "القبيال 
الأفريقى متضمنة ثشكيات فريق الدوناتيين الذى كان على خلاف مع 
الكئيسة الكاثوليكية فى قرطاجة والتى يراسها كايكيليانوس آنئذ . 

وربما كان قسطنطلين على علم يسير مسسيق يحدوث هذا الانقسام »© 
كنا يتح من ريتائله الى كاثية :فى انريعيا والى اسفي ترطاجة: ) # ولع 

)0 108-104 .هم ,مستغصمافدم0 ,قعصه26 

(؟) راجع الفضل الثالث ٠‏ 
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الم يكن.يتصورها بهذه الخطورة التى ستعلن يها بعد ذلك بقليل عن نفسها . 

وتعود بنا الأحداث الى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه وطأة الاضطهاد 
الذكلفيات اعتديا هندوزت الأواش الاسراطورية تآحراق 'الكنب: اللكديدة + 
#تاكلب! موقف كال" الكقسنة ين هذه (الصريداظ "وعاين ابجاو كوم "يون مز 
وعلن » وهوادة وعنف . فبعضهم آثر حياة الحرمان والضياع فأسرى بما 
تحث يديه من أسرار الديانة المسيحية » وآخر استمع فى دهاء للنغية 
الامبراطورية فالقى فى النار كتبا اخرى تنعتها الكنيسة بالهرطقة © وثالث 
رافه آثر الحفاظ على العز والجاه فأسلم ما لديه للحريق من كتب مقدسة » 
وأودع ما تبقى فى قلبه من ايمان معها قسيرا أو طواعية » عندما سعى الى 
الأوثان يضحى على مذبحها . وأخير رفض الاذعان وناوأ جبروت السلطان 
.فلقى الشهادة » وأمتدت بالانقاذ للقكلة منهم يد السسماء ! 

وكان منسوريوس. 121628111115 أسقفا قرطاجة معتدلا © فلقد فضل 
أن ينوارق :ومع العتث. االكمكسية”© تاركا فى كت هه ركشن كتن: #خالدي 
الكليتية الرراع لسكؤلن غلنه السلتلات الحاكية ارهاء ارفيات الأمبراطورء 
.وعلى ناحية يقف سكوندوسىس 5660112015 أسقف تيجيسيس 008 
مطرانية نوميديا » يعارضه الرأى ويستهجن هذا السلوك » وبينما لام الأول 
من دفعوا أنفسهم الى ساحة الششهادة باعلانهم أن فى حوزتهم كتبا مقدسة 
رافضين تسليمها ©» مدح سسكوندوس هذه أالفئة ممجدا اسستشهادها(١)‏ 
.وكان موقفه حازما تجاه موظفى البلاط الذين أتوه يطلبون اليه تسليم 
ما لديه مما يبتغون » فصاخ فيهم بأنه مسيحى وليس مارقا على الدين597) . 

وانقضت سسنئو الاضطهاد بقسوتها وعنفوانها » وساد الكنيسة سلام » 
ولكن خلافات العقيدة والكنيسة ابت الا أن تعكر صفو هذا الهدوء الذى 
'تمنته الكئيسة طيلة قرون ثلاثة »؛ فازدادت حهدة الخلاف بين حزبى 


.متسموريويسن وسكوندوس 6 وأخذ كل منهما يحدد موقفه ازاء من زلت ف 





5.31. 1015ع(اعم 2ه ونلعمم 1ع زعصهة 2085 562811-11 اعم ع16 ,دمدعاعة3‎ )0١ 
لاله .02 ,هم7125عة9ل ."1 :12 ,ععنع1 ممع‎ 290-291: 1122028213135 1 
.م ,طقتانك مغ مستغممامودمك»©‎ 84 
.م ,عستكاسمقامده© روعصول‎ 105. (5 
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الخطيئة اقدامهم ابان فترة الاضطهاد »© فقريوا للاوثان » أو دفعوا باذكتب 
المقدسة حتى يدرعوا عن أنفسهم الموت أو العذاب . وقد احتدم الخلاف 
حول جواز تعميد الخطاة وقبولهم فى رعية الكنيسة ٠‏ 
ويقر القديس اوغسطين مع ذلك الدوناتيين على ضرورة العماد لديهم 
كما هو حادث فى الكنيسة الكاثوليكية » ولكن ينكر عليهم مراسيمه . وان 
طالب المعمودية عليه أن يعى حقيقة الخلاف بين وجهتى النظر حتى يتم 
تعميده على نحو سليم يتوافق وطقوس الكنيسة الجاممة ويستقيم جوازه(١).‏ 
ونرى أوغسطين يستطرد مؤكدا « .. فالعماد قائم فى الكئيسة الكائوليكية 
. هذا ما نجهر به وهم له منكرون © وطقوسن العماد ثى الكنيسة 
الكاثوليكية على نهج تويم 27 ذلك شىء آمنا به وهم به كافرون » أما عندهم 
فلا تحظى مراسيمه بالصواب فى شىء »© تلك حقيقة نعيها وهم عنها 
معرضون »929) . 


« واذا ما أخفق انسان فى التوفيق بين اصرارنا على أن العماد لا يتم 
على حق اليقين عند جماعة دوئاتوس » وبين اعترافنا بأنه قائم بينهم فعليه 
أن ينتبه الى أننا ننكر تماما وجوده بينهم على نهج قويم » وذلك فى مقابل 
عدم اعترافهم بكيانه بين الذين لا يشتركون فيه واياهم »90) . 

وكانت المسألة فى جوهرها تمس شخص من يقوم بالشعيرة » وتصل 
الى أغوار خلقه » وتوغل فى صلاحه » ونادى. الدوناتيون بأن من يفتقد 
الطوازة: والعدائية لا ينتهها + وتظرن: الى الأمساياد كنا لو كان كد ميم 
تبيسم الكنيشة الحفة الواحدة © يمون والعنك ين الغنيسية الكانزليكية" ؛ 
أما هذه فتفرق بين فريقين من الخارجين عليها » الهراطقة » والمنشقين ٠‏ 
وتعتبر الدوناتيين فصلا فى الأخيرين » وان كانت تنعى عليهم تعليمهم لبعض 
الجغالم: المرطفية[14 +.ويحته الدودافيون هل ميديم هدك الهزالتة+ 
ذلك انه يمكن القول أن كل الهراطقة منشقون على الكنيسة » فى الوقت 


للف 4 .1 غموط كم 
زفق .4 ,8 ,1 .1510 
9 4 .110 
2 2 5ق .أله .مه ,تمكعاء 13 .5.11 
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الف ليكو فية: اعتنان كل الانق هفات“ التيسسسة تهرطلقة (1 + اف أن 
الاتشعاق يقع لخلاف ق النظام الكنسى او التعاليم. -. على عكمن: الهرلكة 
التى تمس جوهر العقيدة . 

ومما هو جدير بالذكر » أنه بينها غرق الشرق الرومانى فى لجة عميقة 
من الصراع الدينى حول طبيعة المسيح » واكتسى بحلة الجدال قرونا طويلة ) 
افلكة الغربا .ين -زائنة هذا النراغ التكرئ العميق العفيم 6 بحسن “ننه 
وكلاثائه فق إدائرة البح عن بوهم انين التليتات' الكتسية .ولا فنك 
أن هذا يعود فى الدرجة الأولى الى التكوين الحضارى والفكرى لكل من 
اللطلعدين انتحد اذهرك ندن لفنرق .وخاضية الجكتورية واابطاكة 
وبرجامه الى جانب آثينا » بالمدارس الفلس فية العديدة » والثقافات 
الاغريقية . بالاضافة الى الاصول الحضارية القديمة للشرق الهلنستى . 


عل :كنة78النطارة كاك ارشكلة وين الدومانيس وحوري تقس 3 
صلاحية أو شرعية الأعمال الكهنوتية التى يقوم بها غير المقدسين أو غير 
الثقاة من رجال الاكليروس ذاتهم ؛ وبينما أصر الدوناتيون على أن صلاحية 
الطقوس الكنسية: تعتمد على أخلاق وشخصية رجل الاكليروس القائم() ؛ 
ل : تطلب: العتسنة العانوليكية القداينة كيين سامرون. المسيودية + فك 


رجل دين سواءر') . 


ويوقا المورخ تورزنان ضور على اانتات_ هذا الدراع وتعلف خلدة 
فيقول أنه لما كان زمن الاضطهاد الدقلديانى سلك حاكم ولاية أفريقيا جادة 
انين + "قلت الرهم :أن بتكيو "6 يدا لنعزان 'السعيية:- الكنب القوسنة © 
فازتدى :دوو النسار' السيكيون :هذا الزاق. © ليا نفك عية هسذا 
الأقطهاة, + 'الفن. ذاك: القريق تفسة .وعد وضم. تالعار ‏ منارها على الذين 
من جانب زمرة من المتحمسين غالبهم يندرج فى عداد الطبقات المعدمة ©» 
راحت تحاج بأن القديسين الأطهار » ولم يصب أيمانهم دنس © هم وحدهم 
عمد الكنيسة » واشاع الدوناتيون المطهرون أن المارقين قد فقدوا اهليتهم 


سيت لسلسم يي كل لسمستدما 


)3 12 أنه الإطمقععمطاط صق1أس لم0 2ه بلإسقصملاء1 م 
»2 51 مه صممأسهومعء ,6غ ام0هآ1 
رج : ,16 .ص 380 .م غك .وه رامع 1لء 28 
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ومسيحيتهم لذلك . وراحوا ينادون بحتمية اقامة المعيسودية على بد 
قسيسين شفافى النفوس »© هذا وأكدت الكنيسة الكاثوليكية حجية التبعية. 
الاكليركية سندا لحسسن المعمودية » لا السجايا والخلال . ذاك الخلاف . 
كنيسة للطهار »© والكنيسة الجامعة(١)‏ . 


وهكذا فالدوناتية فكرة تجادل تقليد الكنيسة الكائوليكية هذا » وكانت. 
مدعاة للشقاق داخل الكنيسة هذه » وهى تمثل تحديا لاتجاه بدات المعمودية 
تفضا تكفل: على من 'الؤطة> الى متحفل من البكر. تننظ مخطلنا اخلاهيا + 
بكدية اللخلاين الحق ومسطاا عو التفميلة 6 خثر' أن هذه الفقن الدوفائة 
ووجهت بمدافعة كاثوليكية تصر على طقسن العماد فى حد ذاته بعيدا عن 
ممارسيه » وتفصل فصلا تاما بين طهارة الكنيسة وقداسة رجالها . 

على هذا النحو راحت هوة الخلاف تتسع بين الكنيسة الكاثوليكية 
والخارجين عليها » الا أن ذلك كله لم يعد خلافا فى الرأى »؛ وكان لابد من 
حادثة بعينها تفجر الصراع وتنقله الى حيز الواقع العملى © وما لبثت 
الاحداث أن قذفت بشراكها عندما التقط الموت منسوريوس استف ترطاجة 
عام 9١١‏ وثار الخلاف من بعده عمن يلى منصبه الشاغر؟) . 


اتجهت أنظار الكنيسة الكاثوليكية الى رئيس شمامسته كايكيليانوس 
قناطة تائعع) وكان ساعد منسوريوس الأيمن وعضده فى معارضته 
لمسلك اشياع كنيسة القديسين » كما كان ششديد التحمسن لبادىء الاعتدال 
فى النظام الكنسى2) . وكانت العادة قد جرت على أن يحضر مندوبون عن, 
كناتين. توييديا اللمشتاركة ف اخفان "اياقف #رطاجة 41 .ولق اجحاقدة 
الفريق الكاثوليكى تفغاضوا عن هذا العرف »© وأقدموا فى شىء من العجلة 
فلن اخكتيان كلعبائاتوسن للاسفنية[) + وييعننا :أن معلل تسلوكهر» يندا 


)0 5 .49 ,صر مأك .جره ,#مأصوت» 
اق قعستعوتمه 165 وتناورعكق وذلاعة'1 ع 28150156 ,0116 #1طمرة03جهة8 هناو صولوط 
.ص ,غأك©ء .مه ,دهوعازعول ,'7 :42 .2 ,111 ,15نا0[ 508 له علناوقنال 


زفة .20 مط 3981 .م مككء ,ره ,امع 1اعقدة 
رز 266 .هيل ,1 ,غك .وه ,2616ه15 :تمواغهطه2 عه ,21 .أك ,جره ,ومععاعو3 .8.34 
)2 6 عمسسعاعصة ع"أماة1211 ,ع«معطعتاط :106 ,م ,عسلاصوأكده© ,وعهه 23 
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لكي أن« القت متخسنيس الع 'يوافق عل :يكل هذا [الاكتياز + عه كان‎ 
سكوندوس ومنسوريوس على طرف نقيض » ولما كان كايكيليانوس تلميذا‎ 
لنسوريوسس فقد كان من البدهى أن يكون سكوندوس ورجال كنيسنه أول.‎ 
التروضين: على “احفاره لهذا النسب + ومن كد آرافت كنيفية قرطاحة ان‎ 
+ تجيع بخصوكها" انام :الامن «الوافم‎ 


من هنا عمد رجال الاكليروس فى قرطاجة الى سرعة اتمام اجراءات. 
اختيار كايكيليانوس »© وقد قام بهذا العمل ثلاثة من أساتفة المدن المجاورة. 
هم فيلكس *86[1 أسسقف ابتونجا 4241288 ونوفللوسس.ن 117097611015 
أسقف تيزيك 2199246082 وفاوستينوس 7818618215 | أسقف توبوربو 
هط#ناطنا' . وتولى سيامته فيلكس *8©[11 الأبتوتجى(١)‏ . وكانت. 
كنيسة نوميديا قد أرسلت من لدنها مندوبين لحضور مراسم الاختيار * 
ركان بين هؤلاء الرسل دوئاتوسس 10028118 ألسقف مديئ ك- 
©2153 هوهه) () . وهو غير دوناتوس الكبير الذى تولى الأستفية بعد 
ماجورينوس اول أساتقفة هذه الطائفة » والذى يرجح أن تكون الطائفة قد. 
اشتقت منه اسمهارر) . وان كان من العسير حقيقة أن نجزم لأى من. 
الرجلين تنسب)) . 


التى"انافلئة 'ترمييا اهم وعد خرم الاب من اشم لك 
الغضب وراحوا يبحثون عن سبيل ينفذون منه لتحقيق اغراضهم » ولما 
لم يجدوا فى شخص كايكيليانوس ثلمة تمكنهم من مهاجمته وتجريحُه » 
أشاعوا أن الطريقة التى تم بها اختياره جرت على نهج سقيم » فقلة من 
الاسائفة فقط هم الذين اختاروه لهذا المنصب »2 ولكن هذا لم يكن قسيئا” 
الى جوار الاعتراض الاخر القائل بأن فيلكس مارق »© لما اتاه ابان فترة 


الاضطهاد(ه) . وعليه يغدو رسسم كايكيلياتوس غير ذى صلاحية . وقد. 
)000 .62 ,لتتةتتجاءا1ءةا :42 .م ,111 كك .ره ,5110114م3-1 امه 2ع ناو سمهلو 2‏ 
كن كلك 
ىو 0 بأمة ك1 اك .زه ,طموقعلء 38 .8,81 
0 ,1 بأكء ,ره بعاع2ع2 :4 111 يأككء ,ره رع[لماعطم1 ,89 ,عتاوصولوط 
0 ص1 
5غ مم0 .)ع3 ,وطموععه1ط «ه لامعا 2ه عصقمه 401 . 
رهن :6 .ص 380 ,ص أله ,جه رامع ككل ه31 .1510. 
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حاول أسقف قرطاجة الجديد تهدئة خواطر الفريق المضاد ©» فعرض عليهم 
أن يمر من جديد بعملية رسم ثانية . ولكن أساتقفة نوميديا رفضوا بالطبع 
هذا الملتمس »© ولجوا فى عنادهم(١)‏ . والتأموا فى مجمع عقدوه فى قرطاجة 
ضم سبعين أسقفا ©» قرروا فيه عدم الاعتراف بشرعية اختيار كايكيليانوس 
المجمع بارسال رسالة الى جميع أساقفة أفريقيا يطلعهم فيها على ما تم 
احراؤه(؟) ©» وهكذا انقسمت كنيسة قرطاجة الى حزبين متضادين » 
أحدهما معتدل يمثل الكنيسة الكاثوليكية ويتزعمه كايكيليانوس والاخر 


وعلى مدى عامين. من وقوع هذه الأحداث استفحلت شقة النزاع 
بين الجانبين » وراح كل فريق يجذب الى صفه الأنصار »© وينادى بأنه على 
الحق المبين » وتلك كانت الصورة التى أضحى عليها الشمال الافريقى غداة 
انتصار قسطنطين على « طاغية روما » سسنة ؟١”‏ . وأنه لجدير بالملاحظة 
از سيد الغرب كان على علم بهذا الانقسام الذى أمست فيه الكنييسة 
الأفريقية » ويتضح ذلك من أنه قصر أعطياته ومنحه على الجانب الذى 
أخبر أنه على الحق »© وهو الكنيسة الكاثوليكية(؟) . وكان المصدر الذى 
استقى منه الامبراطور هذه الايضاحات هوسيوس أسقف قرطبة(ه) . ولكن 
قسطنطين لم يكن يذرى حقيقة النزاع فى الثشمال الأفريقى © فلا هو احيط 
ملما بفحوى الجدل » ولا كان على بينة من طبيعة الخلاف . وظل الامبراطور 
هكذا الى أن جاءته المكاتيب من الفريق الدوناتى تخبره حقيقة الأمر(ة) » 
وفى الحقيقة يبدو أن 'الدوناتيين كانو! يحتجون على القرار الذى اتخذه 
قسطنطين بلفظهم خارج دائرة الهبات الامبراطورية التى انعم بها قسطنطين 


على الكزييسة(/) . 
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غير ان تسيئا آخر لابد وأن يكون دافع الدوناتيين فى احتجاجهم لدى 
قسطنئطين » ولنبحث عن هذا الشىء عند الامبراطور ذاته . ففى رسسالته 
الى كايكيليانوس ؛ والتى يحدد فيها مبلغا من المال للكنائمس(١)‏ © اخنتم 
قسطنطين هذه بقوله : 
العقول السقيمة يتحايلون لصرف الجموع عن الكنيسة 
المقدسة الجامعة » بخزى المزاعم ودنسها » حق أن تعلم 
أنى قد زودت أنوللينوس البروتنصل » وباتريكيوس 
8< نائبه » عندما كانا فى حضرتنا © بأوامر 
فحواها أنه الى جانب كل مسئولياتهم الأخرى © عليهم 
أن يبذلوا لهذا الأمر فائق عنايتهم » وأن لا تغفل للحظة 
أعينهميا عن تدارك أى حدث »2 وعليه . فان عاينت أناسسا 
ماضون فى عتههم » فاشخص على التو الى موظفينا هذين ©» 
وأجل لهما القتضية » فيسلكان معهلم حسسب رأيى » 
وليحفظك لاهوت الرب العظيم سسنين عددا9؟) . 


واضح من متتطف رسالة قسطنطين أنحيازه الى جائب واحد دون 


5-53 
أن يتحقق فحوى التضية » وهو فى اتخاذه جانب الكنيسة الكاثوليكية يفصح 
فريق لم يسمع بعد شكايته » تعطيئا معنى واحدا لسياسته » ذلك أنه لم 
يكن يسمح بحدوث أى صدع فى رعية تملك زمام أمرها البارحة . وهذا 
هو ما يجعلنا نميل الى القول أنه بالاضافة الى حرمان الفريق الدوناتى من 
الهبة الامبراطورية » فان احساسسنى هذا الفريق يميل دفة الدولة الى خصومه 
دون تقض للحائيقة أو تمحيص »؛ جعله يبعث الى الامبراطور ملتمسا ٠‏ 


كان رجاء الدوناتيين الى الامبراطور يتضمن الطلب بتعيين أسقف 
من غالة لنظر القضية » فالدوناتيون لم يلجأوا للبابا مباشرة لعلمهم أنه رأس 
الكنيسة الكاثوليكية » وان لم تكن البابوية بعد ند حققت سسموا فى المرتبة + 


٠ راجم القع.ل السابق‎ 4/١ 


م .6 ,22 ,[ععه بأقتط .11/8588 
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ات 


روعلى ذلك فهو يخالفهم الرأى(١)‏ . ولكتهم لجأوا الى الاميراطور رأس 
الدولة » ولكن لا ليفصل هو بنفسه بينهم » بل ليكل القضية برمتها الى أحد 
الاساتفة الغاليين ضمانا للحيدة . ذلك أن غالة لم تكن قد تاستكفيرها 
.من ولايات الامبراطورية أثناء الاضطهاد؟) . ويعلق المؤرخ جونز على ذلك 
فوله 201 "امنيا يغون افكره إن "الأقاقفة المنشدن الم ولكحارة ان 
للج ابكوعة مو ييه ابحيقنا د درييا ل كن هدى الحفيفة لمعه 
قد حازت بعد الثقة فى أفريقيا؟) . 

على أن 'ها بعلينا من هذه الحفقة إن تلك كاتف لكلف الأول ف غلاته 
الدولة بالكويجة يفو التسايية وكافك بخابفة كط رذق تاريخ اكيب اذهدت 
اقعونة صرينة تسكن ىق “افونيا الواكلمة 4 لع كانت لقي لوال 
القروق: الثلافةالماقبية” هن اعلعك على تشنينيا يات خلاقانها ال اقلت , 
وعقدت المجامع المكانية العديدة لمعالجة الانشقاقات أو لعن الهرطقات 
ولم تكن الدولة تدرى من أمر ذلك الاصطراع الداخلى. بين المسيحيين 
وانفسهم شيئا ©» بل لم يكن يعنيها فى شىء البتة . أما الان » وقد أصبح 
على رأسس الامبراطورية حاكم يظهر ميله تجاه المسيحية ؛ فلا عجب اذا 
رأينا الكنيسة تسعى اليه » تعرض عليه خلافاتها » وتضع أمامه ما يعتيل 
لبو اكلها #وتطاب اليه الراع و كان قاطن نكن عاج النعا وان 
ان يرسى من البداية ثابث القواعد فى هذه العلاقة حتى يستطيع أن يسير 
أمور دولته » بما فيها الكنئيسة » حسب ارادته ووفق صالحه . وكانت تلك 
.فرصة جاءته على غير توقع ؛ فاسستغلها بفير انتظار . ومنذ هذه اللحذئة 
بوسكن نهيف "القرن «الشايسي عقت :م" .عنديا الف (الفرللة المووتطية الى 
.يتخلف امبراطور واحد عن السير فى الطريق الذى حدد معالمه منذ السدء 
قسطنطين »© وارتبطت أمور الدولة بشئون الكنيسة »؛ وهذه بتلك ؛ حنى 
أصبح من الصعب أن نفصل بينهما » وقد لمس هذه الحقيقة حتى فى فترة 
مبكرة » سقراط مؤرخ الكنيسة فى القرن الخامس الميلادى » حيث يقول : 


)000 9 .م ,ك1 ماله .05 ,عد5عطء1211 :16 ,م أله ,ره فوط 
زفق .85 .م غأذأء .مه ,لاطاقنتجاء ارا 
2 .104 بتر ,عصتأمقاقده0 ,قعصمل 


 )4‏ .©طتأطعأدصه0 ذه طغأقع0 عط م1 بورماقلط طع17ط0 تزاصمتط ,عونت طعاعوظ 
اها ٠‏ 
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« اذا ما سماد الاضطراب أمور الدولة » عمت الفوضى ثئون الكئيسة ». 
وكأن انجذابا روحيا يربط بينهما » . 


الدوناتيون اذن يرغبون فى الاحتكام الى أسقف غالى ©» وقسطنطين. 
يبتغى اثبات ذاته فى القضية وسسطوته للوهلة الأولى » فعهذ بفض النزاع 
الى البابا فى روما وأاشرك معه ثلاثة من أساقفة غاليا . ويعث برسائلة 
الوم اسنفق روم يون ةا 

« قسطنطين أوغسطسى الى ملتيادس 124112068 أستكف 
روما > والى مرقسى(١)‏ 12/316118 » حيث أن رسائل عده 
فد أتتنى من أنوللينوس العظيم » بروقنصل افريقيا » 
يتبدى فيها أن كايكيليانوس أسقف قرطاجة قد وجه اليه 
من الاتهامات الكثير من جانب زملائه فى آفريقيا » ولما 
كان الامر يبدو لى جد خطير » حيث أنه فى هذه الأقاليم, 
التق :وضعكة العناية «الألبية عنها ق: اخلافئ: لادازمها > 
وسكة أنها وتطفة ا بالاظلين : هله ... تسنونه يحتف القايين 
انفسهم فى حالة من الشقاق » وفى حال من الكآبة دائم » 
والأساقفة فيما بينهم منقسمون . لذا قررت أن يبحر على, 
الفور الى روما كايكيليانوس.وبصحبته من الأساقفة عشرة. 
يرى من المناسب تواجدهم لقضيته » وعشرة آخرون ممن. 
يبدون له .الاتهام : فهناك يمكن سسماع أقواله بها تجده. 
يتناغم .وجلل القانون المهيب . وذلك فىح ضرتكم وزملائكم, 
رتبكبوسس 106610118 () وماترنوسن(؟) 1]672118هآلا 

ومارينوس(:) 1343332158 الذين أمرتهم بالاسراع الى. 
روما لذات الفرض . وحتى تكون على علم تام بهذه الأمور 
نعذ ضيف ونتالس مها رين "الوفائق؟ الدى بحت بها الى 


)001 شخصية غير معروفة وبربما كان مساعد!ا التيادس المسدنن ٠‏ راجم 
107 .2 ,عه ااسقافم20 ,وعدمل 


؟) أسقف 0 92ؤلال فى غالة ٠‏ ويخترنا جيروم أنه كتب تعليقا على نشيد الانشياد. 
وأخرج عملا ضد النوفاتيين ٠‏ راجع 18( زوك 028821182 


(9؟) أسقف كولون 
(4) أسقف آرل ٠‏ راجع 1 .م 24 ,23 ,ص أله .وه رمع كامتاعظة . 
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أنولليئنوس » وأرسلت منها صورا كذلك الى زملائك المشار 
اليهم » وحالة تسلمك اياها يمكنكم نظر هذه القضية بعناية 
والفصل فيها بالعدل » حيث لا يخفى على فطنتك أنى أاكن 
كل اجلال اللكنيسة الكاتوليكية الشرعية © ولئ عبير الآمل 
يا سديدى العزيز عناية الاله العظيم أعواما طوالا(١)‏ » . 
من هذه الرسالة يتضح لنا مدى الدور الذى لعبه قسطنطين فى اول 
مكان التقاضى وزمانه » وحدد عدد المتقاضين من كلا الحزبين © ورسسم 
الخطوط العامة لسير القضية » واوحى الى القضاة بمنطوق حكيهم عندما 
أعلن فى رسسمائله اليهم أن قلبه يحمل كل الاحترام « للكنيسة الكاثوليكية 
الشرعية » . حقيقة لقد كان قسطنطين يتفق أساسا والراى القائل به 
هوسيوس عن الحالة فى افريقيا من اعتبار خصوم كايكيليانوس مردة 
منشقين ؛ وكان شديد الاقتناع بما ينطوى عليه الانشقاق من أخطار وبلاء » 
وظل هذا الاقتئاع قرين فكر- حتى يوم رحيله الى عالم الموتى . ولكنه من 
ناحية أخرى أقدم الان على خطوة مبستقلة » واتجاه قضائى فى مساألة 
الفريق الذى احدث الشقاق ©» وقرر من عندياته وجوب فحص القضية . 
فاختار القضضناة » ودعى الفريقين » وكانت رسالته الى ملتيادس تحيل 
فى طياتها نغمة تفيض « مكتبية » »© لقد كانت حسب تعبير جونز أشبه شىء 
بمذكرة بعثت الى موظف مدئى »92) !! وليس أدل على صحة هذا !إلقول من 
أن قسطنطين قد وجه رسالته الى ملتيادس وآخر يدعى مرقس على قدم 
سواء »© ولا ندرى من هو مرقس هذا »2 وربيما كان أحد مساعدى اليايا » 
ولكن ذكره مع البابا قرينا يدل على مدى النظرة التى ينظر بها الامبراطور 
الى راس الكنيسة الكاثوليكية الشرعية « التى يكن لها كل احلال » !! 


. ا فوء ا اخرايعلت الافضان 2 خلك ان سحطلطن يبن اترعافه لوحدة 


0 .5 3 لمعه اأعلط :220518 
5 .108 .م ,©صتأسفاكصه© ركعصملك 


أأققط.طاه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ال ه©6ه6١‏ هه 


عناية الرب القسدير ©» وهذه نغمة الفناها من قبل ©» وهى أيضا أقاليم قد 
غصت بالسكان © واختلاف أسساقفتها فيما بينهم سيجر بالتالى الى تحزب 
الآأهالى الى أى الفريقين . وتلك نقطة على جائب كبير من الأهمية : 
فتسطنطين كان قد فرغ لتوه من <ملته على الراين لتأديب قبائل الفرئجة 
هناك » وأصبح السلام فى غالة مستتقرا بعد ذلك لفترة طويلة(1) . 
والامبراطور يعد لجولة جديدة فى الشرق . فلا اقل اذن من أن يضمن هدوء 
هه المنطفة "الى خضت "له كدينا حفن تتقرت الأنحان المزرحلة الالية من 
مشروعه الكبير » خاصة وان هذا الأتليم « الآهل بالسكان » © على حد 
قوله » يمكن الاعتماد على رجاله الأشداء فى قابل الايام . فاذا ما أدخلنا 
فى اعتبارنا أن قمح روما كان يأتيها من شسمال آفريقيا(؟) » وأن حدوث أى 
أعنطلواب: افيه يتكنة: أن :يكم .روب أقوزاتها ؟ ادركنا اذا كان سظطين 
حريصا اششد الحرص على استتباب الأمن والنظام » وفوق هذا وذاك وحدة 
الدولة . 


اجتمع الأساقفة فى روما فى ؟ أكتوبر 27915) » لا بالطريقة التى أرأدها 
قسطنطين »؛ ولكن بالصورة التى ارتآها البابا ملتيادس » والتى جرت عليها 
العفينة يلا فى بحت يكل هذه مسال الدن. ته الكزيسة تعهيدة او نظييا: :+ 
ولم يشأ قسطنطين ان يعترض على اجراء البابا لعلمه التام أن ذلك لن يغير 
من الأمر ثسيئا » وانما هو اجراء شكلى ارتضته الكنيسة »© فلا ضير من 
اتباعه . فقد قام ملتيادس بتحويل ذلك المجلس الامبراطورى الى « مجمع 
كسئى. © ببعة. أن خم آلى اعصائة خيشة عقر اسقهها من كنائسن :ايطاليا 
المختلفة(؛) فى ريمينى وفلورنسة وبيزا وكابوا وبنفنتو وتراكينا(ه) . زربحث 
المجمع القضية المطروحة أمامه »© وفى النهاية تمخضت مناقشاتهم عن ترئة 
ساحة كايكيلياتس من التهم التى وجهت اليه ورفض دعوى الفريق 
الدوناتى(؟) . 





)031( 69 صم لكل ...4ن 
50 .528 .م .11 ع#أمصوط مسوصطمط «منغهك ,وعممهل 
م .83 20و أك ,ره ,عونامطعاعوط 
.2 .5 .مأك .مه رعاامأعطهة ,28233 ,بعلاوسقلو2 
ره .86 .جم .216 ,مه ,لسمقتمواء1آ 
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ويك “نكبالة "تتشي الن. اكب سزراكو را نكيت إن الدر ناسين 
دلم يقبلوا قرار مجمع روما » محتجين بأن أعضاءه لم يفحصوا القضسية على 
الوجه الصحيح » وانهم تعجلوا فى اصدار حكيهم » وفى هذه الرسالة شرح 
بالاننؤاطون اللأمتفقة الآنون اجن مذابكيا واطتقة على. نير ' الاحذاك مذ 
. اللحظة التى وصلته أنباء هذا النزاع » قال : 
« لما كان البعض فى حبث وريغ قد افسحا للشقاق بينهم 
مكانا © فيما يتعلق والعبادة الطاهرة ©» وقوة السسماء » 
والكيدة الجابحة © حوس : الزغية. فى أن أعبع "هيدا 
الجدل » فأصدرت أمرى بأن يحىء من غالة بعض انماقفة» 
وان يستدعى من آفريقيا الحزيان المتنازعان دوما وعنادا . 
.ففى مثولهم وحضرة أسقف روما يمكن فحص داعية ذلك 
الأشطراي تكتانة فائعة ".ولك الذى خنك أن مفيا كذ 
تناسى خلاصه »؛ والتوقير الخليق بالعقيدة المقددسة ٠:‏ 
فلم يضع للعداوة حدا »2 ولم يمتثل لحكم سبق صدوره © 
بورع ان الولتك الذين: ادلو تكرهم وه اناتوم كاقن كل 
اق انهم اكاتوا: على علة من ابرعم فاصدروا حكبيم قبل 
أن ششخص بدفة امور غاية فى الاهيية: .من آحل هذا كان 
هؤلاء الذين كان من الحتم تشبثهم بالأخوة والوئام » 
أمسوا » ويا للعار والشناعة » على أنفسهم منقسمين » 
.وغدوا اضحوكة رجال أرواحهم عن العقيدة المقدسة 
بعيدة . لذلك يبدو لى خروريا أن هذا الانتسام © الذى كان 
من الواجب توقفه نتيجة القرار الذى سدق لجماعة اتخاذه 
بمحض اختيارهم »© يتعين على الفور » أذا كان ذلك ممكنا » 
شجبه بحضور الكثيرين(١)‏ » . 
واول شىء نلمسه فى نبرات قسطنطين رئة الأسى والحزن تتملكه 
.وتسيطر عليه فى كثير من فقراتها » وما ذلك الا لخشيته من انقسام قد 
يودى بجهوده ويحطم آماله . وعبارة تسطنطين الأخيرة دالة على ذلك ٠»‏ 
تمرغبته الجامحة فى وضع حد لهذا النزاع « على الفور » تفصح عن مدى 
5-7 5 ,35 .[عمه علط .2178188 
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ب للاوة١ا‏ ب 


اتلقه وعلعه :تكن الاق فرعن 681واذا غلينا أى الأمراطون موجه 
الدعوة الى اساقفة الغفرب لعقد اجتماع جديد فى مدينة آرل ‏ 2166لم 
قل نهاية"| تمكطادي: ازوان: العريم الأول ملم ونين كلبق لكان امي 
:فى أكتوبر(١)‏ » وأنه كان يعلق على هذه الحرب اهمية بالغة لما يبتفيه من 
.ضم أقاليم جديدة غنية باقتصادها والرجال() » أدركنا لماذا كان قسطنطين 
يدوت رغ لاباق هد[ الأتساء اق السال. الانرويي :© .ورتكزق عونا آزاب 
.ذلك الصدع فى صفوفه الخلفية . فما كان له أن يواجه عدوه ©» وظهره 
ابسهام الفرعة يتلم ٠١‏ 


لها كني الاتوراطون: 4ق زيدالقه- المتالفة يفال + 
لها كنا'قد امرنا يان يحم :ق ديق اول" الاسائفة من 
مختلف المناطق © وذلك قبل نهاية أغسطس ؛ فقد رأيناه 
مناسسبا أن نكتب اليك أيضا لكى تحصل من العظيم لاتورئيان 
نتمنصماهة والى صقلية على عربة عامة مصطحبا 
ببنك تنب بدن اذى الرفية ‏ الكيتوفية الدائية "+ نكم عليهنا 
اختيارك » مضيفا اليهم ثلاثة من الخدم ليقوموا على راحتك 
طوال رحلتك » واسع جاهدا لتكون فى المكان المحدد قبل 
الميعاد المضروب © ونحن على يقين أنه بحزمك وحكمة 
الباقين وائتلافهم سوف يحسسمم هذا الثشقاق © ذلك الذى 
3ل كل مسي كاتا" اروب حلية إلا حذل متككل. + 
فليصغ كل لما يدلى به الحزيان المتنازعان » وليع ذلك 
أيضا من أمرناهم بالحضور »© ولينته الأمر وفق الايمان 
الأبكل :© ولعة يمن .عديد اخوق الوكاق ... .شك بالعتمة 
سئين عددا اله مقتدرر؟) » . 


الى اال احوين عل تس ويف الثينا ف القزية ملظا سمطش لق 
:توافد الأساتفة()) لحسم هذا الجدل » واعادة النظر فيما سبق أن قرره مجمع 


)000 4 ,م ,لآ ,أله .ره ,سصمطط1ي 
زقة راجع الفصل الثانى ٠‏ 

0 ,5 ,22 رآاععة .215 .217518 
١‏ 3 ,2011 ا8.كف.» 
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لكك 


روما » ويعلق نورمان بينز 28837268 .151 2005282 على ذلك بقوله « لم ترفع 
الكنيسة صوتها معترضة على مراجعة القرار الرومانى والذى صادقوا عليه 
بكامل حريتهم(١) ٠.‏ 


كان يتسيع ال النشطؤة القاية الع لقدم بعلنها الأندراكلون للخلاصن بن 
هذه الفعلة بعد ان احتف خطوقه الأول فى ذلك .اذا كان سكين قر 
نوضن البالة'ق اول الامو" الى قلاكة مز ابناففة أعناليا + يدراسيع تتفت رويد 
الذي اعتاف الى الاضوين كميية عفير ا مها ]اانا م كله فى هذه اللرة :قد 
وسع دائرة قضاته حتى يكون الحكم الذى يصدر عنهم عاما وشاملا ونهائيا . 
نمع ازل اذن يبدل من “هذه الؤاوية 8“ العالمية ٠...»‏ .ولعن فى القطاق الذئ 
يسيطر عليه قسطنطين وهو نصف الامبراطورية الغربى(') . وقد حرص 
الامبراطور على ابراز هذه الناحية فى رسسالته مرتين فى قوله « يتعين على الفور 
اذا كان ذلك مكنا" "قفيه :( الأتعضاف ) يحصوز القكرين ) بوالاخرى منديا 
ذكن آنه امن ذا ان يكم ق.مدينة ارل الاسبافية امن ينحكلت «الناظق 0: 


وق أول افسساسى 12* اجضيع فق كزل ثلائة وثلاثون اتات + وفع 
ان الحاضرين لم يضرو تفساطهم على السالة الدوتاتية تحسب )© لان هذه 
هى التى تعنينا هنا » وقد قرر المجمع تبرئة ساحة فيلكس وكايكيليانوس من 
التهم التى وجهها اليهما الدوناتيون(ه) »© وايد الحكم الذى أصدره قبلا مجمع 
زوج وكاك ذلك الع يمني أدانة الذر انين كانية رن ب وارسيل المضع 
تقريرا عما دار فى جلساته وصورة من قراراته الى البابا سلفستر حتى يمكن 
نشرها فى مختلف الكنائس(0 . 


قرت عين قسطنطين بما قر عليه رأى المجمع » وهىء له أن حكما اشترك 





0.6.321 22105 (1) 

3 7 ,بط ,1 ,1 لغله ,ره رعاع نم11 
0 0 ,©281820116-53103-1811011 :32 لط 382 ,مر كلك بره ,غمع 316 

.464 .مم ,1ك غا؟ 

25 .2803 .مم ,1 ,1 ,غك .ره ,عاع4ع28 زقق8 .م ,أأه .مه ,طصهمطداعارة 
)2 051 .غ82 ,111 يأك .زه ,ممقطاءع32 .5.181 
ا .112 .2 .عمستغطقغقصطم0 ,وعصمل 
7ع ,85 ,ص ,ألء .2ه ,رقططهم لمجاع1ء1 
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فيه أساقفة الغرب اللاتينى على هذه الصورة من الاجماع لقمين بأن يردع 
الفوناتين ويمية الوهدة والسكيفة الى هذه النطلفة 4 ويا لك #ستطتطيق إن 
هاجم أراضى حليفه ليكين سسنة 5١5‏ ولم ينته العام حتى كان قد حقق انتصارات 
رائعة ضم بها كل ما فى حوزة ليكين فى أوروبا عدا تراقيا . فحقق بذلك بعض 
حلمه » وراح يستعد لجولة جديدة وآخيرة يقفز بها عبر البسفور الى جناح 
الامبراطورية الشرقى »© ولم يكن قسطنطين يتصور أن مسيحيى أفريقيا 
سيقتحمون عليه هدوءه ثانية بعد مجمع آرل .غير أن الأحداث سرعان ما خيبت 
فأله وجاءته بما لم يكن يتوقع أو يهوى » ذلك أن الدوناتيين رفضوا الانصياع 
لقرارات المجمع الاخير » وسلكوا هذه المرة مسلكا مخالفا » اذ لجأوا الى 
الامبراطور ذاته يطلبون قراره الشخصى فى هذا النزاع() . 


وهه ستيطتطين: تسينة ازاء موفف حمين قانا: :علد تاتون كدر تهتنا 
لمرتين على التوالى حكم رجالات الكنيسة » وها هم الان يحتكيون الى الامبراطور 
طالبين اليه نظر قضيتهم بنفسه » ولم يقبل قسطنطين ذلك بداءة » ولم يرفضه 
فى نفس الوةقت جملة » بل ظل مترددا لفترة طويلة بين الاقدام والاحجام؟) » 
غير أنه فى نهاية الأمر قرر اجابة ملتمسهم ونظر قضيتهم . فدعا الحزبين للمثول 
بين يديه فى روما سنة 5١٠‏ حيث كان الامبراطور يحتفل بمرور عشر سنوات 
على حكمه() » فلبى الدوناتيون الدعوة ولكن كايكيليانوس لم يظهر()) فوجدها 
الدوناتيون فرصة سانحة لاصدار حكم غيابى ضد أسقف قرطاجة » واستعدوا 
لمغادرة المدينة » ولكن قسطنطين اعتقلهم(ه) » وفى نوفمبر 9١5‏ انتقل الامبراطور 
الى ميلانو(؟) © واليها احضر الاساقفة الدوئاتيين » واستدعى اليه كايكيليائنوس 
الذى سارع بالذهاب الى حضرة الامبراطور() . وفصل قسطنتطين بين 
المتنازعين » وما كان ليخرج فى قراره عما أقره تبلا مجمعا روما وآرل . ويتساءل 





غ0 .6 .25 ,1 ,1 .© .جره ,علء23624 ,693 .م ,211 .0.2.723 
2,2 13 
م 7 .م ,1 ,ك1 مأك .مه ,عاع1ع25 :90 ,م كلك ,ره مده صجاعاءا1 
4( 1 37 ,111 .أله .زه ,2م5عزاع8ل .5.824 
زه .7 .طم ,1 ,1 لكك .ره ,عاء261 118 .م ,عستخسةاقمه0 ,وعهمك 
5 ام ,31 0413 
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البعض فى عجب بعد أن يوضحوا موقف قسطنطين تجاه الحزيين المتصارعين, 
واعجاله اناميا 6 والتلا عت كما من روي البح بريقا الى مبلاتق قل كانت 
المشالة تستحق هذه الستوات الثلاث: 4 :وأن تطرح للبحث من جديد الأحكا 
اللقيلرة الت صدوية رونا وار للوسول الز هد هالنيحية الى للقي الجا 
الاسيراطو ر(١)‏ ! 

علرع هذه "التاكلة سناتو ممتظفط بن ورقنة رجوقة ينهد إن العلل زف 
الفيصل فى ثشسئون الكنيسة . ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن غنمه 
هذا قيد أنملة » فقد غدا مهيمنا على أمر دين هذا الفريق الحديد من رعاياه » 
وَل تحتع الكنيسة على ذلك ولى فطلب اليه أن يعيدها:حقا سلية آياها .+ نقد 
اعطاها الكثير . ولم يتف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى ما هو اخطر 
بو تلك الأاترسى تسيع "الالناففة 1 


ذلك أن قسطنطين بعد أن اعطى تأييده لكايكيليانوس »؛ وائكر على 
الدوناتيين حججهم » رأى أن يخلص هذا الاقليم من أسباب هذا النزاع ». 
فأبقتى لديه زعيمى الفريقين كايكيليانوس ودوناتوس الكبير خليفة 
ماجورينوس »© وأرسل من لدنه أسقفين هما يونوميوس بدا 
واوليمبيوس 4هنائ019[:8 الى قرطاجة ليقوما برسم أسقف جديد يرتضيه. 
طرفا النزاع لحسم هذا الخلاف2) . غير آن سياسة الحل الوسط هذه لم, 
تؤت شيئا مما علقه قسطنطين عليها » اذ سرعان ما فر دوناتوس عائدا 
الى أفريقيا حيث تبعه كايكيليائوس2؟) . وعند ذلك فقد قسطنطين . صوابه. 
وخاصة بعد ان جاءته الانباء من نائبه فى أفريقيا توضح له سوء الاحوال. 
واضطراب الأمور هناك بين أتباع الفريقين9؟) » ويدا الرجل الذى أقر فى 
مبلآنو سيانة المشامحة مع :مختلفب المعائد 4 آول: اشتطهاد فق اللسيحية. . 
فقد أمر قسطنطين بمصادرة كنائس الدوناتيين وبيعهم(ه) ©» وجرت كثير 


00 .4850 ,جم ,111 .كك ,ره ,ع1[ماعطهقة ,82303 ,عتاوطقلوط 
3 0 4 10 
زه .119 5-3 بع ا سمافده0 ,قعصمك 
2.5 49 8 ,1 .غك .ره ,ع215114طهمقة1 .82303 ,علاوضم لمم 
3 ,5 ,2 .1161© فط 2ه بجوو قط كه .قعطع دا :698 1 .28. نان 
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من الاضطهادات والمذابح بين افراد هذا الفريق(١)‏ مما جعل الدوناتيين 
يعتبرون ضحاياهم الذين قتلوا نتيجة هذا القمع العسكرى فى عداد 
الشهداءر(؟) . ويبدو أن الفوضى فى الولاية الأفريقية قد بلغت حدا عجزت 
معه السلطات الحلية عن 'تمعها مما اخطن" الامتزاطون الى اال كوة 
عسكرية بقيادة أورساكيوس اخ 8058 6< 2() » لم يتوان دوناتوس 
العير.عن مقاومتها والتتدى الها . 0 


بعد قلسسطيئطين باجراءاته هذه عن الصواب »© وجر على نفسةه 
واقليميه هذا كثيرا من الويلات »© فقد راح الدوناتيون يسلكون هم الاخرؤن 
مسلكا: يتسم بالعنف دفاعا عن مبادئهم وكيانهم . واخذت مبادىء الدوناتيين 
تلقى رواجا كبيرا بين الجموع الفقيرة المعدمة التى آلمها ما أضحت عليةه 
الكنيسة الكائوليكية من ثروة ورخاء نتيجة العطايا التى حصلت عليها من: 
الامبراطور »© والتى لم تتذوق منها هذه الطبقات ششميئا . فتألفت جماعاته 
راتوا القل و القرمي ل أفريقيا 4 وك أحد الؤرخين على ذلك 
بقوله )0 لاد لنا أن نعترف أن ن كل هذه 0 كانت 0 ثمار ١‏ لتحالف 
بين الكنيسة والدولة(ه) م وبلغت ذروة التحدى من حائب الدوئاتيين 
للامبراطور ذاته عندما أرسل اليه أسساقفتهم يتولون أنهم لن يتعاملوا قط 
مسع أستفه الوغد » وأنهم على استعداد لتحمل أى عذاب يفرضه عليهم(1) 


بعد أن ضاعت جهود عنفه هباء . فأرسل فى عام 911 الى نائبه فى أفريقبا 
والى كايكيليانوس والاساقفة الكاثوليك باتباع سياسة جديدة تقوم على 





000 .2 مامت .111 أله جره ,لممعاعو3 .قةى 
لقف 8 .م ,2501 .08.123 
أفرةا .5 .م .أنه .52© يعقنامطعاعقظ :91 .م يأك .زه ,مسممتصجاعءار1 
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الاعتدال والتسامح(١)‏ وأررسل هو بدوره أوامر بالسماح للأساقفة 
الدوناتيين المنفيين بالعودة الى ديارهم؟) . 


وفى ه مايو 56١‏ أرسل الامبراطور مرسوبما الى نائبه فى افريقيا 
بالعفو عن الدوناتيين وان ترد اليهم كنائسهم المصادرة() »© ثم دعى 
الفريتين الى حل مشاكلهما عن طريق السلام » وليس أدل على ذلك ميا 
أقدم عليه الامبراطور ذاته ©» فقد بنى كنيسة للكاثوليك فى هأط1ن)ة »© فقام 
الدوناتيون بالاستيلاء عليها » فلما احتج الكاثوليك على ذلك لدى الامبراطور 
جلالبين منه المساعده » جاءتهم هذه على نحو لم يكونوا يتوقعونه © فقد 
أمر الامبراطور بارساء قاعدة كنيسة جديدة لهم ممتدحا مسلكهم حيث لم 
يقابلوا العنف بمثله تاركين الانتقام لعدل الرب(؟)) . ولعل قسطنطين قد 
إقدم على هذه السياسة لأنه كان على وثسك الدخول فى صراع مع ليكين 
ومن ثم لم يكن يرغب فى أن يترك وراءه الغرب يئن تحت هذه المتاعب التى 
تشيع الانقسام »© كما أنه لم يكن راغبا أيضا فى أن يتحدث عنه الشرق 
المسيحى ‏ الذى كان الامبراطور يتطلع اليه فى لهفة ‏ على انه امبراطور 
مضطهد »© فراح يعظ الأساقفة الكاثوليك ويطلب منهم الاعتدال تجاه عنف 
ولئن كانت حهوده قد أتت اليه بغير ما اشستهى » الا أنه كسب خلالها مكانة 
جعلته فيصلا أعلى فى شئون الكنيمسة . ذاك غنم لم يتنازل عنه قسحلنطين 
طيلة محياه » ولم يتخل عنه خلفاؤه ما بقى للامبراطورية حياة . 
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ورغم أن الدوناتية ظهرت على مسرح الأحداث فى الغرب الامبراطورى. 
نتيجحة خلاف فى النظم الكنسية مع الكنيسة الكاثوليكية * الا أنه لا يمكننا أن. 
تفيل اقزر العائل: الاتتصادئى“ق. اتكاذها بمنيل: العتفة من بع ٠‏ عافرياء 
المسيحية هم الذين اذعنوا للاوامر الامبراطورية زمن الاضطهاد الدقلديانى, 
الجاليرى وقربوا للارباب » فى الوقت الذى لقى فيه العنت نفر كبير من ذوي 
المسغبة » فلما انقتشعت غمة الاضطهاد وأصيح قسطنطين سيد الفرب. 
الفرد » وراح يغدق أنعمه على الكنيسة الكاثوليكية ورعاياها دون غيرهم » 
واعيدت للكنيسة والاثرياء أملاكهم » تملك الحقد أفئدة هذه الطبقة المعدمة » 
فأعلنتها ثورة عنيفة على هؤلاء الاثرياء ©» والكنيسة الكاثوليكية ©» متخذة 
من المبادىء الدوناتية عن التطهر والشهادة وسيلة لها . ويتضح هذا 
بصورة جلية فى الهجمات التى كنها فقراء الدوناتيين على حقول وقصور 
مسراة المسيحية فى ولايتى أفريقيا ونوميديا . 

ولا يبعد أن تكون الدوناتية وسيلة وجد فيها أهالى هذه المنطقة © 
الفرصة التى يبحثون عنها من زمن بعيد » ليخلعوا عن أنفسهم تلك القشرة 
الرقيعة الت يتجلون'بها من الحفتازة الرويانية + “ننيجة لهذا الكره الدنين 
الذى جاء نتيجة لعملية الاستنزاف الاتتصادى المستمر من جانب روما 
للموارد هذه المنطقة » أذ كانت أفريقيا تمثل الى جوار مصر قبو الحنطة 
للامبراطورية . وقد يكون ذلك هو الذى دفع مؤرخا مثل م11 
الى أن يطلق على اعمال العئف التى قام بها فقراء الدوناتية « حرب 
الفلاحين »(0) . 
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توارت بالحجب أنجم ليكين » وهتكت ستر المشرق شمس قسطنطين» 
.ونطلعت الدنيا تتسمع أجراس نصر فى خريسويوليس تعلن فى اللا أن هذا 
.قد أصبح للامبراطورية العاهل الأوحد »© واذا بقسطنطين يخر سجد! يسيح 
بحمد مدر قد واتاه من حيث لا يحتسسب »© وأغدق عليه نعمة ظاهرة لا باطئنة » 
هاذا الامبراطورية كلها طوع امره » واذا هو لبشرها سيد !؛ 


نفض قسطنطين عن نفسه غبار معركة فرغ منها لتوه » وراح يعود 
'ألى ذلك الوراء البعيد وهو بعد على الناحية الآخرى لبحر الشمال. يخترق 
بسرة أليتاب والوديان © تحاة فلك البعفة القصية: التى بهواها: تؤاده + 
الشرق »© ومرت بمخيلته تلك الأحداث المتلاحقة مذ نادى به جند أبيه ورفعوه 
بمكأنا عليا © وكيف “حالفة خلك. الطاعن ماكسيميان © ثم كيف تالب.. عليه 
وما كان من أمر ماكسنتيوسى واتدحاره عند القنطرة الملفية ثم دخوله مدينة 
الخلافرين وعهده مع ليكين وحربه ضده . وافاق من نشوة النصر قسطنطين 
على :ونين تللنا الآحرامى البرئ انفسة وقد عدا ميد الاتزر اطورية الواكضة 


٠. الأوجحبد‎ 
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وسفن عن :بال الاتيراظون طيلة هذه اأزحلة الكياقة نهد انكذ 
من الضياع المسيحيين » وشد من أزرهم »© وأنعم بالكثير عليهم ؛ وكم آلمه 
الدينية التى افتقدها نى الغرب(١)‏ . وهىء « لمحبوب الرب » أن وجوده قى 
هذه الاقاليم الجديدة التى تزخر بأشياع المسيحية والتى فيها نبتث هذه : 
أنغام الوحدة أنشودة السلام(5) ٠.‏ 


ولكن قسطنطين لم يكن مع المسيحيين فى الشرق بأسعد حظا منه فى 
الغرب »4 فاذا كان دوناتيو المغرب أفسيدوا عليه بهجة نصره على « طاغية 
روما » فان آريوسيى المشرق والمليتيين قد عكروا عليه صفو غنمه حليف 
الابقن لكين © وام يكن قسطتطي؟ ببسي الححيور النطازة فى هذة البقم 
أن يشهد مسرحية « الانشقاق » التى كانت فصولها لا تزال تمثل على 
مسرح كنيسة أفريقيا . ولم يكتمل بعد مشهدها . فقد كان قسطنطين يعى 
تماما أن أى حادث كذلك الذى جرى فى ولاية افريقيا يتعرض له الشرق 
لايد وأن يعصف بجهوده وآماله تماما ٠‏ فجمهور الشرق كثير وأبحلال 
مسرحية من هذا القبيل هنا يحظون بالطبع بشهرة فائقة وعظيم الصيت ٠.‏ 
ولابد أن يهلل المشاهدون لهذا أو ذاك ممن يجذبون روعهم ويلقون الرضى!!: 

لم يعد سلتطين تقد سيد الأمراطاورئة 'القره حدق حملت النه ريام 
الشرق انباء حدوث انشقاق فى كنيسة الاسكندرية » وأن هذا قد تخطى هذه 
ليشمل كنائسش سوريا وآسيا الصغرى ؛ ولم يكن قد ذهب من مخيلة 
الامبراطور بعد صورة تلك الفوضى الحادثة قَّ الولاية الافريقية نتبحة- 
انشقاق كنسى أيضا »© ومن ثم صمم على أن يحسسم الأمر بئفسه هذه المرة 
وبلا توان . 


وقد كان طبيعيا أن تنما الانجاهات العقيدية الجديدة ف الاسكندرية 5 


)200 7 الم ,35 لفان 
زفة .67 ,11 اقدص ه171 .8181228 
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انقو كان لفزون كلت يركو لمفافة فق ارق خده تونق السداطك النكري 
لان كان 0 اقلم جاهها المي + لم يكن لمان تتخلى فى طل يده 
العتيدة الجديدة عن مركزها المرموق » ولما كانت واسسطة العقد بين 
الشرق والغرب + فتد أضحت تمثل بؤرة الثقافات المختلفة والعديدة ©» 
وثدر لها بذلك أن تؤدى دورا بارزا فى المسيحية انتشارا وفكرا » الى الحد 
الذى دفع واحدا من المؤرخين(؟) الى القول بأنه ليس هناك بلد من البلاد : 
اردق نطو "االعكيةة | لسيحية مكلك مواك. بسوو رلن لسن نمك موده راكع 
بدسماتها على المعتقد المسيحى بصورة أشد عمقا من الاسكندرية ٠.‏ 


وقد قدمت الاسكندرية للعالم المسيحى أشهر آبائه فى الفكر اللاهوتى 
فى القرون الثلاثة الأولى للميلاد » كان أبرزهم على الاطلاق كلمنت ق5عمم©0© 
(حوالى .د١1‏ و١!؟‏ ) » وأوريجن 5عطضعج051 (هلما 1‏ 6ن" ) 
وديونيسيوسس< 158أ8/ق10100 (150؟ ب 356 ) 4 وأضحى الثغر الملصرى 
مركز نمو الفكر اللاهوتى فى الشرق »© وأحرزت كنيسته شهرتها فى العالم 
المسيحى بوصفها كنيسة فكرية لم يعيها البحث فى أدق المشاكل فى الدين 
.والعلم) . 


كان اتكحلاف: ف الزاق عن ارسنوض. (فشاففة ٠.‏ ومن الشيحة 
السكندرية » وأسكندر ةلم أسقفها © حون مسألة شغلت 
أذهان رجال الفكر واللاهوت وآباء الكنيسة فترة من الزمن غير يسيرة 
ولع السلذفة كين "اندو الاين 2 الكلينة ”امعد ع دواعي هذا" الجد ان 
القاس افيف إواررة بين اكتاقتن" الأنيناطؤوية خلى: خف :ول الانيواطوى تعداحة 
“فى رسسلالته اليهما(ه) . 


أما معلوماتنا عن آريوس فنستقيها من مخاصميه . وان لم ينكر عليه 





)00 .269-870 ,مم مأك .ره ,تامدعاعة3 13 
زقة ,300 .ص طعقتتطء سفقأققطك معطا 20ه غمنعئة ,لعء 022 
5). 4 .م ,1 كلك .ره ,لامتازمهمنا 


25 العاكر نفل وذولق 62 2وأعصضومعدة ,عذأع<ناواهة :39 .م .يأك ,مه رصمدم سمط" 
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هؤلاء واسع علمه واطلاعه واضطلاعه من المنطق حتى أنه كما قيل لم يفادر: 
من المعرفة صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهار١)‏ ؛ الا أنهم عارضوه الراى حول 
المسألة الكريستولوجية ورموه بالهرطقة » وذلك شأن مؤرخى الكنيسة: 
جميعا . ويخبرئا سوزومين )5”9‏ دون غيره - أن آريوسس كان أوىب من. 
وافق مليتيوس 8 ألسقف أسيوط الذى انشق على كنئيسة. 
الاسكندرية فى أسقفية بطرس وشايع رأيه » ولكنه تاب واناب ورسم سنة- 
٠‏ شسماسا على يد بطرس أسقف الاسكندرية © وفى عام #١١‏ حرمه” 
بطر تتيقة اعتراهنه ملئ سياسة الكنسية الوا الأساففة اللبييزة 
ولمامات بطرس خلفه أشيلاس 4011188 على الاأسففية(؛) » وتمكن. 
آريوس من الحصول على الففران © واعيد فى عام *١؟‏ الى وظيفت- 
العيية :الني كان عليها: غبلا” + كم ركن الن:مرقية: ايفين لا لعفن 
الاقف اليكتدرى .من 'فلئة وجقدر ةزه 


ومن رسالة بعث بها آريوس الى صديقه يوساب أسقف نيقوميديا + 
نعلم أنه كان تلميذ لوسيان 1110181118 الأنطاكى(؟) الذى كان قد أسس 
بها مدوسة لتفسين الكعاب: المعوسن83 + وقدلتا الرسالة ذاتها علن أن ازتوى. 
ورفاقه قد تأثروا الى حد كبير بتعاليم لوسيان » ولقد شاع آخيرا مسئولية: 
لوسيان عن العقيدة الآريوسية(4) حتى لقد قيل أن مدرسة انطاكية لتفسبر 


.5 ,1 .اععة بأقاط .5020834 


)2000 
عقف 10 
22 10 
ع2 .5 1 باععع أوتط .“500840 
)0( .15 بآ .اعم»ة ,أوتخط .502,014: 
)3 .4 ,1 .اء©» .غأققط .12010 
١١7 27‏ شاف 8:لن6وه 32 


“ نشأت فى كل هن الاسكندرية وانطاكية مدرستان لتفسير ١للكتاب‏ المقدس . وقد اتخذت. 
كل منهما اتجاها مغايرا للاأخرى » فبينما اعتمدت مدرسة أنطاكية المنهج العقلى . سلكت مدروسة 
الاسكندرية سبيل التفسير الضدوفى المجازى . وكان أشهر أسائذتها فى هذا المجال اللاهرنى 


السكتدرى أوريحن 5 ١‏ 
)0( .ه60 رطظة مطماء امآ :338 .5 ,53518 12 طءوتغخمم 1ه وجدماأقلط له لزع ص عرو 
0 اص ماك 
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هو الآريوسى قبل آريوسس 0 5 ويصفه 5 بأنه فاك حياد 
.نقية طاهرة ومات ميتة نبيلة أبية() . 


أما تعاليم آريؤسنى: فنقف عليها من رسالة لاسكندر أسقف الاسكندرية 
ألى سمية أسقف بيزنطة » وآخرى بعث بها الى عموم الأساقفة يتبئهم فيها 
.يتحوى النزاع بيئه وبين آريوسى والدوافع التى حفزته الى حرمهة من 
الكنئيسة © ومن مقالات أثناسيوسس 1 خليفته ورسائله ضد 
الأريوسيين .وعرضه لتاريخ الآريوسية وردوده على ما أثاره الفريق 
الاريوسى حول ما دار فى مجمع نيقية . ثم من رسسالة آريوس الى زميله 
أسدقئف نيقوميديا يوساب » ورسالة هذا الى باوليئنوسس 282811112115 أسلقف 
صور ووثيقة ايمان آريوسس التى قدمها الى قتسطنطين بعد عردته من المنفى. 
تضمذت رسالة الأسقف السكندرنى “ألى صديقه الأستف البيزنطى 
كانه امنا عالقا لزع القر "القن تلفت مويه اق فوس الاين شبعيقن 
الايمان » دفعتهم جسارة وقحة الى التهجم على الايمان القويم » وتحذيرا 
.مذافة أن. يسبتطيع هذا البعض الدخول فى الكنيسة بزيف القول وفروره » 
ثم يفصح بعد ذلك عن زعيمى هذه الحركة وهما آريوس. وآشيلاس الكاهن 
98 ويروح بعد ذلك فى اطناب بالغ يشرح لزميله مبادىء آريودسن 
.ويورد الأدلة التى اعتمد عليها هذا الأخير من الكتاب المقدسس: » ويتولى الرد 
على هذه الففن الازيوميية تسارلة سه > ولإتخدف إتوالة«ظيتية الخال 
هذا عتنيا 3 زينالكه الى مترح 7الامنتائفة فق بخطلف» الكتانس 0 وين 
الرهالصيئ مما ميكننا اسفن علي ترام ارسق قنايراها اعون 


فالله عند ريوس لم يكن دوما آبا » فهناك فترة من الزمن لم يكن 
فيها الله-آبا : وكلمة الله لم تكن دواما » ولكنها من العدم نشأث ؛ فالله 
قد جعل هذا الذى لم يكن من ذلك الذى لا وجود له : وعليه فقد كان هناك 
زمان لم يكن هذا . ذلك أن الابن مخلوق . لا يساوى الآب فى الجوهر » 





3 ا ل ل ا ا 22 
ةا 30 200 .26 لط أله .ره ,لم 11زهة17 
الم ا 6 24 :13 ,111؟ لمع .2156 .طدظلاة لاط 
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بين “الكلية "ادق "الطيكتة للآنن + لشن بكيكة إلضنة بو امد هو احنه 
الخلائق . دعى الكلمة خطأ والحكمة . فهو قد نقشأ بذات كلمة الله 
وبالحكمة الكامنة فيه التى بها سواه الله وسواه . ومن ثم فهو بطبيعته 
عرضة للتغيير والتفاير شأن كل الخلائق . والكلية غريبة عن جوهر 
الآبة #-لدة عله وشحكلة ..والايا .ى كيت بصفه ادن 1 دان الكلية 
كمرف الآ عنية ج الاين لاا كساين الألن هتنا .الات لا ورف قات 
الجوهر هو . من اجلنا جبل . يخلقنا الله به . به اذن يؤدى . لم يكن. 
يوجد لولا ان شباء' الله خلتنا + واذا ما الهم متائل. عن «تحول كلينة الله 
كما هو حادث فى الشيطان ما خجلوا عن الايجاب © حاجين أنه جبل وخلق : 
فطبيعته للتحول قابلة(١)‏ . 


أما أثناسيوسى ففى رسائله ضد الآريوسنيين ٠.‏ وردوده عليهم حول 
ما دار فى مجمع نيقية ©» يفسر عقيدتهم بما لا يخرج على الاطلاق عن شروح 
قالاين عندهم ليسن الها حقارا) . 


وتتلخص تعاليم الآريوسية فى أن الآب هو الاله الحق فى مقابل الابن 
الاق لسن الما تحفا > نهم يدمازسان بالقيرورة على اساي المدارمن بين 
غير المخلوق والمخلوق . ومن ثم فليس هناك اثنان غير مخلوقين ؛ الهان 
لا متناهيان؟) والاين ليس غير مولود وليس جزءا من غير المولود - 
ولا يستمد كيانه من مادة »© وائما بالارادة والقصد وجد قبل كل العالمين . 
وأنه قبل أن ولد أو خلق أو قصد . لم يكن . لأنه كان غير مولود(ة) ٠.‏ وعلى. 
ذلك فالله لم يكن دائما آبا . لأنه كان وحيدا » ولم يكن اللوجوس والحكمة 
قد وجدت بعد © ثم أراد الله أن يخلق موجودا معيدا أسماه اللوجوس ٠.‏ 
الحكمة . الابن » حتى يمكن أن يخلقنا بواسطته . ولهذا توجد حكمتان: 2< 
حكمة خاصة بالله واخرى يشارك فيها الابن . كما ان فى الله لوجودس آخر 


)00 .عنذة .قمصع3 .قفالاتفتكتتة4 :3 ,1 .اععه ,؛متط ,55017 
ةا .تهاعة .© نغأقاص :6 ,11 ,«عع3 06 ,كنف 'آتشتكئلة. 
إفقة 174 .01© ,2 ,1 مطكون .امعط ,اغا 
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لاا ب 


غير الابن » وقد سمى الابن تكريما له باللوجوسس(١)‏ ولله قوة طبيعية ليس 
كلها كيي عه متريدية + :آنا" النضم قوق لين التوة الحديكية كله © بوانينا نهو 
احدى هذه القوى »؛ وفى علاقته بالمغلوقات يعتير الخالق »© أما علاقته بالاب 
فهو مخلوق » وآلة للخلق واداة() . والآريوسيون فى ذلك يتصورون منسافة 
فتاسعة بين الله والمخلوقات > الآمن الذى يلزم منه ان الخلق المباشر دخال . 
الابن فى راى آريس قمة الخلائق » غير متغير وثابت » وليسس كباقى المخلوفات» 
ولكن الثبات وعدم التغير هنا لا يعنى ثباتا فى ماهية الابن ذاتها © ولكنه 
شنات بتكم الواكع حسيا ازادة الله49) ٠‏ .وسمزفة الابن بالله -معرفة لنيز 
كاملة » وذلك لأن الآب غير منظور للابن © فالابن لا يتامل ولا يعرف ثمامة 
الآب . وما يراه الابن وما يعرفه فائما يعرفه بالنسسبة لقواه ؛ ان الابن 
لا يعرف حتى طبيعته هو(؟) . 

خلاصة القول عند الآريوسيين أن المسميح لم يعد الها حتقا »؛ لان 
اللوجوس المتجسد ليس هو الاله الحق . وبالتالى فهم يرتبون على ذللكه 
أن الخلاص يتم على المستوى الأخلاقى أو بالحرى المستوى الانسانى0) . 

ويقيه ‏ اسكتون 'انتعف الانكتفرية فقروشالته الن عيوم الاتسناسة 
آراء آريوس ورفاقه بآخرين سبقوهم قبل ذلك وادانتهم الكنيسة(١)‏ ويقول * 





)0( .6 .0501© ,2 1 صطأوت ,[معط1ا .غ11 
0( .10 
زقف ,20 
5( .10 


رم :29 ,ص .غله .زه ,دمفكاعو3 ."18 1786 .001 ,2 ,1 .طلو0 .امعط ,غولط 
هم :10 بتر غك .ره #عتطلوط :51 بط اك ,ره بكاتلق :14 ,م .غك .ره رقاعه12 
-121512قأعتة .امه ,إتلجوعع10 سقتاأواغط0 4ه بحروه160ء31 
(7) كان من ننيجة خروج المسيحية عن نطاق التبشير بين اليهود 2 وعضيها الى طريق اهم > 
أن تخلت عن أسلوبها التبشيرى البسيط بمعجزات المسيح , واختلطت بافكار هؤلاء 'الا'مميين. 
وفلسفاتهم 2 واخذت عنهم وأعطتهم . ومن ثم كان على المسيحية أن تتفاسف حتى تستطيع أله 
تواجه تحديات المفكرين والفلاسفة , ونتيجة لذلك ظهرت فى المسيحية عهنذ نهاية القرن الا'وله 
الامنلاد فرق عديدة تجادل هن حول المسيح 2 فى هحاولة ‏ لارسساء العقيدة المسيحية عتلى أسس 
عقلانية ٠‏ وكان هن بينها المرسيونية ‏ 182108188232 نسية الى هرسيون الذى فرق بين اله 
المسيح والاله يهوه ‏ وأصدر عهدا جديدا غير العهد الجديد المعروف يضم انجيل لوقا ورسمائل 
بولس نقطا ٠‏ والمرنتانية ‏ 14656881982 التى نددت بتعلق المسيحيين بهذا العالم وازدياد 
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«ءان هؤلاء الأفراد فى سعيهم الدائب بكل مغالطاتهم لانكار ألوهية الكلمة 
» ومن رسسالته الى اسكندر البيزنطى يشمي. 


قد زكوا .موقتف من مسسبقوهم(١)‏ 
وأرتماسس 05م وبولس 


الى هؤلاء الأفراد وهم « أبيون 0102:ئ2 
اننق 8‏ الممويضطاتي امنعف اطاكية الذى ناد إن ' ليما كوت تيان" 
وصل الى درجة الالوهية بكماله الخلقى » وأنكر بولس أقنومى الابن والروح' 
التوسن جتعسرا اياهيا ندر دورق فى الله كقودي المفل والفكي فاسان . 
وقد حرم على يد مجمع عقد فى سئة 515 . ويذكر يوساب أن كلا من ابيون. 
لالس قراو لاهرك: انم كا ان "اراي كاذىا سن الشيفة : 
وحرم على يد أسقف روما زفيرينودس: 8لالتلتوطم226 << (5.؟ 55817 )() 
وهذه الآراء احتوتها وثيقة هامة وهى رسالة بعث بها.يوساب 
النيقوميدى الى باولينوس أسقفٍ صور _جاء فيها : 


« البتة لم نسمع بكائنين ليسا بمولودين » وما علمنا بانقسام 
الواحد: الى 'آثنين » ولم. تع :وعلى الاطلاق الم :تفتقد أن 
الواحد فى صورة بشرية قد تجسد . ولكنا نؤكد أن الغير 
مولود واحد . وواحد كذلك الذى يحيا فيه بالحق . ولكنه 
من جوهره لم يجبل » ولم يشترك ابدا والغير مولود طبيعة 
. متميز ماما فى الطبيعة والاقتدار . جبل على 


٠.‏ انا نؤمن بأن كيف بدايته 


أو جوهرا ٠‏ 
شبه الخالق سحية وتقدوة 
لا يمكن التعبير عنه بالقول ولا حتى بالفكر » كما آنها على 
البشر خافية. . ودن من الكائنات منهم أعلى ٠‏ تلك آراء 
ندمو ايها لقا من تسبح بحيقنا استقينا بل..من” العتَاب 


المقتدس من حيث نعلم أن الابن خاق » ثنت00.. وقد قال 


اطاط 1ر02 القائلين بأن الله لم يكن هو الخالن 


ظهرت دعوة بولس السمسطائى ٠‏ وفى القرن 


للعالم بل قوة متميزة عنه ٠‏ وفى القرن الثالث 
الرابع كانت دعوة آريوسس ء 

ابلق 

زفق 


.3 ,1 .[عع6 .أقلط .11118017 
.28 ,597 :27 ,151 ,اعمهة .أقتط لما 
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هلا١‏ ب 


اننيد 8 الرب غنات اول طلريفه مق عبل 7 أعببسالةة يقد 
القدم » منذ الأزل مسحت . منذ البدء منذ أوائل الأرض ٠‏ 
اذا لم يكن غمر ابدئت اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه » من 
قبل أن تقررت الحيال »© قيل التلال أبدئت » ( أمثال 
-55؟). 


ذف انه الو غات من لاله انا يتف 1 وميك إلى مق مد 
جوهره . لاستحال القول بخلقه . لأآن ما هو من الغير 
مولوة جك القول يكلمه ؛ مسوافئة ان مواة ين أنه 
غير مولود منذ البدء ولكن اذا كانت حقيقة تسمية الابن 
المولود » تدعو البعض الى الجهر بأنه قد أتى من نفس 
جوهر الآب » ويحمل من الآب فى الطبيعة ششسبها » لأجبناهم 
أنه ليس وحده الذى تحدث عنه الكتاب المقدسس بأنه المولود» 
بل .عن آخرين يخالئين له فى الطبيعة © فقد ورد على لسان 
بثشر « ربيت بنين ونشأتهم . أما هم فعصوا على » 
( اشعياء 2/١‏ ) وأيضا « من ولد مآجل الطل » ( أيوب 
8 والعبي هنا لايمتن انخطرات: التدئ متريكة 
لله فى طبيعته ولكن المعنى بالحرى أن كافة الأشياء قد 
تمت وفق أرادته . ليس هناك والحق أقول شىء من 
جوهره » وانما كل ما فى الوجود من صنع ارادته . هو 
الله » كل شىء فد جبل مثيله وعلى وفق كلمته » خلقت 
بيبحض ارادته هو . كل شىء من الله )١(»‏ . 


ويعئق اريؤسل ازاء_خسويه ق هذا الحدال يفول :3 انهم يتولون بان 
الله على الدوم كان . وكذا الابن كان . مثلما يكون الآب . . الابن يكون ازلى . 
الاب لا يستيق الابن فى الفكر أو لبرهة . أزلى الا له . ازلى الامن . الذى من 
الغير مولود مولود . الابن من الله »2(6) . 


سس 2 صل ت-تللنتاتم 


12017. باععه .م1‎ 1, 5. )١ 
1210. 4. 2, 
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ومسساواته فى الازلية . 


|الا١ة‏ سه 


« تؤمن كما تكرن الكنيسة الرسولية + الاب الوحيد الغير 
مولود » الواجب الوجود ؛ لا يتغير ولا يزول »© هو هو غاية 
الكمال . لايتكثر عليه نقصان أو زيادة . معطى الشريعة 
والاشناء:والاتاخيل: .ربب الأنياء دو الزسشل وكل السوييسيى 2 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود . ليس 
لوه من امد .بل مق الآننة + على حو ليذ نك الل 
فوق التعبير . ووجوده غير مدرك عند الكائنات المائتة . 
والاب غير مدرك.لآن طبيعة الخلائق العاقلة لا تقوى على 
فهم هذه الولادة الالهية من الآب . ولا تزال فى آذائنا تتردد 
لد اتهول: الكلهن 3 ليك الهو درت الى اله الاي دن 
احد يعرف الآب الا الاين « ( متى 51/1١‏ ) . الابن لايتفير » 
والآب . الابن لاينقص عن الآب ششسيئا سوى أنه ليس غير 
مولود . هو الابن الكامل وصورة الآب التامة(١)‏ . 


الكنيسة © ويخيرنا سوزومين أن أسسقف الاسكندرية لم يرد فى أول الامر أن 
.ينشجب هذا الجدل دفعة واحدة » ولكنه فضل السسماح للفريق المضاد أن 
يعرض وجهة نظره فى حرية تامة حتى يستطيع الجمع المفاضلة على أسادن 


٠.‏ وسواء صح هذا القول أم ظللته سحابة من الضك:: فالذى : يعنينا 


أن عديدا من المجامع قد عقدت هنا وهناك آثيرت فيها تلك النقاط موضوع 
الخلاف » ولكن اتفاقا فى الراى لم يصل اليه الحزبان . وتخلى أس كندر فى 
النهاية عن اعتداله وأمر آريوس بقبول القول باتحاد الابن مع الآب فى الجوهر 
ولكن آريوسس لم يذعن لهذا الأمر » فعقد اسكندر 


مجمعا فى الاسكندرية سسنة 5١19‏ قضى بادانة تعاليم آريوس9) . 


.3 ,1 .اعععء .أولط ,1238012 
5 ,1 .اععه .أوخط .5020234 
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الا عم 


وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذى اتخذه اسكندر الآن تجاه آريوس» 
الا أنه يبدو أن افكار الأخير قد لاقت رواجا بين عدد ليس باليسير من رجال 
الدين فى كنيسة الاسكندرية . ونقف على ذلك من رسالة اسكندر الى 
الاساقفة حيث يذكر أن من أرتدوا عن الدين القويم من القساوسسة وتابعوا 
آريوس هم .. أشيلاس 188لأطعهش الكاهن »؛ ايثالسس. 460098165 
كاربونسمس 6)01932012©5 ©وآخر يدعى آريوسن ‏ 2115ه| 4وسسارماتسس 

5 وين التمامسة يوزيوسس 1011201018 © ولوقا هشلالعناركآ 
بيوليوسن 2101118 © ميناسن 2468858 © هيللاديوسس 111 
جليوسن هناقة#) )١(‏ . هذا بالاضافة الى أن كثيرا من المثقفين قد 
١تخذ‏ جانب آريوس ورفاقه ايمانا - أن عقيد نهم هى الحق ٠‏ بيئما تعاطف 
معهم بعض آخر مدخلين فى اعتبارهم أن الآريوسيين قد أسيئت معاملهم وا 
حرمانهم ليس من العدالة فى شىء(؟) . 


كان ذلك عو الوهسم فق الامتكتدرية فى بمطلع عمريتات القرن الزائع ؟ 
غير أن الفريق الآريوس رأى من الحكمة والحصافة » على حد تعبير 
سوزومين2) » أن يبحث عن نصير خارج المدينة » فارسلوا من لدنهم مندوبين 
الى. بقية المدن الأخرى فى الاميراطورية وزودوهم بمكاتيب فحواها عقيدتهم 
كمائلين اناق 131767 ما ارعاوا انه علي الدى: + ان يرستلو! "الى اهدر 
برهويه اكد وباباتير #تواذا ها تتوص كلك العفيكة فطليي ان انوا 
اليهم يعلمونهم الايمان القويم(؟) ويعلق سوزمين على هذا السلوك. من 
.جانب الآريوسيين بقوله : لم يكن الاجراء الذى لجأ اليه فريق الآريوسبين 
عديم الاهمية » فقد نقل المشكلة من النطاق المحلى الى الدائرة العامة وأضحيى 
حدية كل الأساففة > وكنب ‏ ماشتي الى سكس رتونتل" الله الاايمل العا 
آريوس فى شركة الكنيسة مالم يطلقوا آراءهم بلا رجعة ؛ بينها أرسل آخرون 
يستحثونه أن يكون بهم رحيما(ه) . 





00 3 ,1 لمعه أقخأط .733180 ,مم .دموع0 .قناقفتكطكم4 
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ومن رسالة آريوسى الى صديقه الآأسقف النيقوميدى نعلم مدى انتشار 
الآراء الآريوسية فى الولايات الشرقية للامبراطورية »© فقد جاء فيها ذكز 
الأساقفة الذين شايعوا الآريوسية وهم يوساب أسقف قيسارية » ثيودوتوس: 
22011 :أسسقف اللاذقية 12001068 وباوليئنوس أسقف صور © 
وأثناسيوس 41183881118 اسقف عين زربة 5ناط28281ه أهم مدن كيليكيا 
8 وبجريجورى 016801118) أسقف بيروت | 82865770158 وآيتيوسس 
)عم 23 أسسقف اللد 10108050118 . ثم بضيف آريوسن قائلا : وكل 
أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم فيلوجون 5الم0جم1الط2 أسقف انطاكية ». 
هيللانكوسن 1161181216015 أسقف طلر ابلس »© ومكاريوس 121006000 


أسسقف أورسليم(١)‏ . 


جى ذلك الكن © ورعم هذا الانتان السريم للععيدة الآريوسية ق 
الؤلانات الشرقية للاسبراطورية 6 الأأان الدولة لوسيلك أزابغا بور ما 
ذلك:ان هذا الضزاع الذائر فى الكفيسنة بين رجالاتها لم يكن ليتن الكدولة توق 
فى شىء . فقد كان ليكين لا يزال سيد الشرق » وكان قد بدا فى سنة 5١5‏ ل 
كما قدمنا ‏ يمارس من جديد سياسة العداء نحو المسيحية وأهلها » ومن ثم 
لم تختلف نظرته لاشياع هذا الفريق عن نظرة من سبقه من الأباطرة وهى 
النظرة الكلية . ولم يكن امبراطور الشرق يخشى من هذا الذى يدور فى 
العييينة زح]ة فاتضينام اأراى > ق لكي | للسيحية لا يقب يوان الا ا 
لا يفرق بين مسيحى وآخر وحيث أن حكومته تقف من المسيحية جملة موقفا 
عدائيا . 


اما الكنيسة ذاتها فقد كان يهمها ما يعتمل فى داخلها من صراعات 
عنيفة » وكان أسقف الاسكندرية على رأسن المتحمسين بطبيعة الحال لرابه 
هذا الصدع الذى اخذ يستفحل ويشتد خطره ويهدد بانقسام خطير » وحتى 
يتجنب اسكندر وقوع مثل هذا الحدث » دعى الى عقد مجمع فى الاسكندرية 
عام 91 شم اشائفة مصر:وليبيا + وبلغ عدد من حضره اكثر من.مائة اأنسدت 
قرر لعن آريوس واتباعه الذين سيق لنا ذكرهم بالاضافة الى سكوتدوس 


.4 .1 .آععع بأقلط .123:02 
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ب كلا١ا‏ ب 


5661120118 أسقف بطوليمايا 2801622818 احدى المدن الخمسس 


الغربية وثيوناس 1260285' أسقف مارماريكا 87168تتقلة 1 .)١(‏ 


وكان على آريرس أن يتضرف بسرعة حتى يدعم مركزه“وآراءه » ومن 
ثم رحل عن الاسكندرية شاخصا الى فلسطين ومنها الى نيقوميديا حيث 
فتديقة يوهناب :القع كان يحل يكانة كرنوعة ى"العسر الاجبراطورق )ورا 
يشكو بثه وحزنه وما انزل به ورفاقه اسكندر من اضطهاد . وكانت رسمالته 
السابقة اليه قد أفصحت عن ذلك . حيث يقول آريوسس : « لقد أمسيئنا نعانى 
تلف. الحياة لاضطهاد انزله الآأمقف بساحتنا © وما من حجر ألا وقذفت به 
وخوهنا » لفنلونا ملاحدة خارج المدينة »9) . 


دعا يوساب الى عقد مجمع سسنة ؟؟؟ ضم أساقفة بيثينيا » شرر 
اتخاذ جانب آريوس وكتب الى جمهور الاساقفة يدعوهم الى نصرة الآريوسبين 
وقبولهم فى الشركة » وطلب الى الأساقفة أن يسعوا جاهدين لدى اسكندر 
لاغادة روي فائئنة الى الكقكفة ".م جد انا امون وعم من هذا الزجاء 
ودف الفارفعة #.وكتب بكر وه الى اولنف الاساقية يفورح لم قو اندي الخظيدة” 
ق ععيدة اريوسن»وعنته الانتعاية فق ١ابمانة‏ :« فأنا:وهد. عابنا :دنسي ضفينا 
علتهم اللفنة واغلنا عتراتهم نينا العنينية القويم #نوقة اجبها ان تميطدكز 
الحتانى لانت ناو متها عضن بالقدر غلك ب خلا كلوه ناولا بتاعا 
لرغائب يوساب ومشايعيه . وانه لخليق ينا نحن المسيحيين أن نولى دبرئا 
كل من يضاد المسيح بالقول وفكرا . انهم أعداء الرب للأرواح مفسسددون©) . 
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ج مك 


فساده شسعور بالسخط والاستياء واشتد عزم مريديه وحماسهم لتأييد العقيدة 
الآريوسية(1) . وارسل آريوسس بدوره رسائل الى كل من يوساب القيسارى 
وباولينوس الصورى »؛ وباتروفيلوس هلهائ1ه80 البيسانى قتامجهطاتزه85 
نحشن الواح لنسلة ومسييكة » حرف كانو | تقبلة قه وحسلو] ال متت 
القسوسية؛بالتبشير والعظة(؟) . وتلاقت آراء» الأساقفة الثلاثة وغيرهم من 
اساقفة فلسطين عام +75 حول تأييد وجهة نظر آريوسس بالسماح له واتباعه 
بلقاء رعيتهم فى الكنائس كحالهم من قبل » شريطة الخضوع لاسكندر © آمرين. 
انس الوقف ازنواس إن لايشكن وننينا قل اعاذة: التبتلام يم الأسقت 
السكندرى حتى يرفرف على الكنيسة وثام9) . 

على هذا النحو بدا للجميع أن كنيسة الاسكندرية تقف فى جانب » وفى. 
الآخر جل كنائس الشرق الرومانى »© ولاقت عقيدة آريوس على النحو الذى. 
رأينا رواجا كبيرا فى الدوائر الكنسية » فى فلسطين وسوريا وآسيا الصفرى: 
وزاد'ق قوة أريوين انضياء أنساففة بن خي: القهزة والتكانة الى .هته 
شأن يوساب النيقوميدى »© وباولينوس أسقف صور ؛ ويوساب أسقف 
قيسارية وغيرهم كثير(؛) . وغدت المسألة فى غاية الحساسسية والاهمية بين 
الآريوسيين. وخصومهم © مجموعة تحاول .جاهدة: اقناع: الرجال' المثثنين: 2 
واخرى تقد اساسا ملئ: الجبوع. + الأولى كانت قلتة تتطلم الى أرستاء 
العقيدة المسيحية على اساس منطقى عقلى والاخضرى تعتمد العاطفة فى 
جوهرها #وكان لابد ان تضنظم الظائفتان[0):. وقد تشجم آريوتن'ت خامية 
بعد القزان الذئ اصدرة ابافة فلسطين # ناد الى الاسكتدرية كانية : 
وعقد أنصار كل من الفريقين العديد من المجامع لاصلاح ذات البين » أسفرت. 
فى النهاية عن تعميق هوة النزاع بين الجانبين(1) . وبذلك تعرضت الكنوسة 
لمالم تشهده من قبل ©» حقيقة خرج عليها كثير من رجالها يدعون بآراء جديدة » 
ويناوثونها السلطان » ولكنها لم تكن على هذه الدرجة من الخطورة . وتأكل 
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اما - 


الحسرة قلب مؤرخ الكنيسة يوساب لهذا الانقسام الذئى يراه ماثلا فى الكفيسة- 
بعد أن من عليها الرب بقبس من ضياء الحرية وسلام » فيلقى تبعة هذه 
الاحداث على حساد المسيحية وياغضيها(١)‏ . 

تلك كانت حال الكنيسة » ولم تكن الدولة اسعد. حظا . قفى مطلع عام 
1 كانت لا تزال هناك صفحة من صحائف الحرب الأهلية فى الامبراطورية 
لم تطوها المقادير بعد » وكانت أقلام من الدم مدادها قد أاعدت نفسها لتخط. 
عليها قصة حرب طال توقعها بين قسطنطين وليكين . ولم يكد العام يولى حتى 
هوى فى الظل سيد الشرق » وخط يراع قسطنطين صحيفة نصره ونهاية حلم - 
وكم كانت فرحة الامبراطور الجديد عندما ايقن أنه قد أاصبيمح بين ظهرانى . 
المستضعفين ممن وهيبهم الحياة؟) . 

وكم كان حزن قسطنطين عميقا عندما واتته الكتب تحمل له نبأ انقسام . 
استفحل خطره فى كنائنن الامكندرية والمشرق © ولم يكن الامبراطور قد أفاق . 
بعد من هول صدمة الشقاق الدوناتى » وها هو ذا يواجه انقساما أشمد منه 
انتساما : ولم يكن قتسطنطين يعلم أبعاد هذه التفرقة » ولكن ما أثار شجونه ٠:‏ 
ان يرى فىموطن المسسيحية » الشرق » امله ومبتفاه » صدعا . ويتول 
سوزمين « ... لقد شاعت فى نفس قسطنطين الحيرة وأستيد به الغضدب ٠‏ 
وساده اضطراب لهذا الذى يرى »2) . حسسب العقيدة تجرى لأسستقر ذها فى. 
درب الهدوء » فوجد فتنة تسبح فى بحر الشغب. ‏ 

عزم قسطنطين على ان يتدارك الامر منذ البداية © وهيات له نشوة 
نصره وزهو كبريائه أن بعض كلمات منه كاقية لحسم هذا الآمر » فاختار 
مستشاره فى الدين هوسيوسس ليكون ميعوثه الى اس كندر وآريوسن فى 
الاسكندرية©) . وحمله رسالة الى كل منهما تضمنت: بالغ الحرص وعظبم . 
التلق من أجل احلال السلام فى ربوع الامبراطورية(ه) ونوه بأنه عمل على 
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يق 


هس ؟ة١ا‏ - 


شبوية القذاع الذي انمق الويف مشبعير ا الى “الذوقافمين: دف + 
وأثشار الى .الشرق باعتباره مهد هذا الدين » وكيف كان يأمل أن يجد نيه: 
الوحدة والامان(؟) ٠‏ وأوضح الى اى حد اغتم وحزن نتيجة هذا الانقسام الذئ 
كل بالكقيببة وان مركن بعد :دلق وجية نظاره هذا الفبرا ع فال << 


« وبعد .. فأنا على يقين أن منيع الجدل المائل هو ذلك . 
حول أمر بعينه يخص الناموسس. . أو بالحرى .. يحسن 
قولى © عندما سسألتهم عن قضية ما من ورائها طائل !! 
فانك يا آريوس »© أصررت بطيثس وتهور على أمر ما كان 
إحكيها ان حفن النكن :فيه وللن خايرك لتكمتق ف عياية 
حق الأخوة » ووقعت الرعية المقدسة فى تمزق حزبى . ولم 
واو و اعلكيا علن' التسهداه لسوناين” الرفى ب التضيل 
قدرا واحدا فتقبلان.نصح رفيق لكما يقدمه بارا قويما ؟!(4)» 


فكو" "القن "اوبلطي كن ايكون 13 وى قف لكايه وكين 
أاياهما دوافع صراع كان من الممكن تجنبه لو أن آريوس أغلق على الرأى 
الخن فكره . ,ويتشائل. الامنراطون ١‏ . 


« كيف يا ترى يكون تصحى ؟! 


خكذا فق النذا ان عطارس الفدانا على تفع هذا + نو الخطا نفد 
ق تقاقبها.؛ فمسائل. الجدال هذه وليسس لها من الشرعية 
ولو تصد بها رياضة الذهن » ينبفى أن تظل حبيسة فكرنا » 
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اظامطث ب 


بعيدة عن آذان الجموع . اليست قلة تلك التى تعى مثلها ؟. 
قهى أمور علوية ذات طبيعة خفية » ولنقل أن واحدا قادر. 
على ادراكها » فكم يا ترى من الجمع يلم بها ؟! وحتى هذا 
الذى يعيها تراه لا يحيد عن سوى الصراط ؟ يتحتم علينا 
من ثم أن نقصد فى القول لاننا لا نقوى وطبيعة الحال على. 
أن نفسر تلك المسائل » ولئناستطعنا الى ذلك سبيلا فمن. 
من السامعين عسساه أن يفهم . فالرعية لسيب أو لسيب 


قد تحدف أو تنش ق(١)‏ »0 . 


فالخلاف كما يبين من حديث قسطنطين لا يهمه فى شىء قدر مأ يعنيه- 
وراحا يقلبان ظهر الآرض وباطنها وصولا الى لقاء » ماحرك ذلك شعرة من . 
راد الاتبزاطوى > آنا ان سس ياي الننمة وعفقى الشيو ع جهارة الكاذن » 
فذلك شىء يثير غضب الامبراطور ويؤرقه ! فالناس على جهلهم سائرون الى . 
فرقة أو زيخ © ومن ثم أفصح الامبراطور عن دفين غيظه » وراح فى لهجة:٠‏ 
خالية من كل وقار يكيل للرجلين أقذع العبارات » يحملهما تبعة الفوضى ©6. 
ويحذرهما مغبة ما ورطا فيه نفسيهما والجموع . قال : 

« ولئر هل أصبنا حيث اختلفنا فى كلمات العبث والغياوة ان 
نعادى بعضنا بعضا » وتمزقت جماعتنا لخلف أصابنا يكماء» 
أنتما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط كم هى تافهة وضيعة» 
الاكليروس والعقلاء » ذلك حديث أقوله لكما دون رغبة فى 
قهركما على التوافق حول هذه المسألة العقيمة مهما كان 
كنه طبيعتها . وفيما يختص بشسجاركما على أمور لا جدوى 
منها : فعليكما ان صعب الوئام » أن تقصرا تلك على دواخل 
فكركما والعقل »() . ش 


واختكم تشملتطين -زرشالتة يعوله: #اعيدوا" :الى" اباينا خوالى. .+ ولبال.. 
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-غفت فيها جفونى حتى ينالنى بهجة الضوء الوهاج ومسسرة سكينة الحياة )١(»‏ 


على هذا النحو أبيدى قسطنطين رأيه فى أمر الخلاف العقائدى المحتدم 
.بين كنائس الامبراطورية فى قسمها الشرقى »© وواضح من حديثه مدى اعده 
عن هذه المسائل الكريستولوجية وقلقه البالغ لما نجم عن هذا الصراع من 
فرقة وانقسام بين رعايا المسيحية . 


جاء هوسديوس برسالة الامبراطور الى الاسكندرية ©» وحاول راب 
الصدع الذى هز كنيستها وامتد الى الكنائس الأخرى . فدعا الى عقد 
مجمع دينى فى الاسكندرية عام 5514 قرر حرم آريوس ورفاقهر(؟) . وعاد الى 
الامبرالور يحمل اليه أنياء اخفاق مسعاه فى التوفيق بين آريوس واس كذدر . 
:وق طريق الطودة دوهف ف" اتطاكية منتهوا فشترصضة وفاة اسعها ملوضيون 
قتتصوعه1قطط حيث دعا فى ديسمير سنة 551 الى عقد مجمع كبير 
الاساقفة من كل الاقاليم التى تنظر الى انطاكية باعتبارها عاصمتها الروحية » 
من كيليكيا وميزوبوتاميا فى الشمال حتى فلسطين جنوبا » وكان المجمع فى 
جملته معاديا للآريوسية نقرر اختيار يوستاتيوس 411115 هأقنائظ1 مشحصدم 
الآريوسية العنيد أسقفا للمدينة خلفا لفيلوجون() »© وقرر المجمع ايضا 
:ادانة العقيدة الآريوسية(؟) وثلاثة من مؤيدى آردوسس هم تاركيسوسس. 
ال عو نا أسقف 20608188 ( بائياسن ) »© وثيودوتوسن أدنقف 
اللاذقية 148001662 ويوساب أسقف قيسارية 0098688268 فلسطين » 
وبعث المجمع بقراراته هذه لا الى أساتقفة الشرق فحسب بل الى أسقئف روما 
:أيضا لاذاعتها فى الغرب(ه) . 


بهذا السلوك نقل أساقفة مجمع انطاكية صراعا ظل خاصا بالقسم 
القرفن من المدزاطورية عذة “نثواف إلى الغزب: © وامبهن الحدال حول 
االعتودة الأرييسية تقطن كنافين" الام اطورئة: ف وهال بز وه انيكين هذا 
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4660م - 


مذي مساو ف" لانو علوي كاك ويهاز لني يك عقه المفلة أشن امت جيه بجت 
روادها ؛ فقد كانت النية متجهة فى أول الأمر » بعد أن تبين أخفاق هوسيوس. 
فق الاتعدرية > اتن مقه مقعم ونم انسافلة السرى: فق مدنة تعره :وقد 
ظهرت هذه الفكرة أولا لدى المجمع الذى عقد مؤخرا فى انطاكية(١)‏ . على. 
اعبار ان هذا الخدل :قاتم فى الولايات"الشرفية :فليا اتنا مجييع: امطاكتة" البزنا 
بحقيقة النزاع » وأصبحت المسألة معلومة لدى الغرب . قرر قسطنطين أن. 
يكون مجمعه المقبلمسكونيا يضم أساقفة الامبراطورية كلها » ليكون قرارهم. 
عاما حازما . وراى قسطنطين عقد المجمع فى مدينة نيقية 2816858 فى. 
بيئينيا ( مكانها الآن قرية ازنيق علنقهة التركية )(1) حتى يتمكن أساقفة 
ايطاليا وباقى كنائس اوروبا من حضور المجمع وللائمة مناخها » وفوق هذ!: 
وذاك حتى يكون نفسه على مقربة من متابعتهم والاشتراك فى مناقثشتهم2) . 


كان مجمع نيقية أول مجمع مسكونى 2621081نناط1 | شصلهدته:. 
الكتيتينة داقى .عقف كا علن داعو 5 وجهها الامبزاطوى سخطيط ين بان مخطن» 
كانس الاب اطوومة وطق بويتتاية ذلك: الهل من تهانت لبر طون لق انا 
وك بايادق الكلمن الفضياء عليه #44 وكان 3 هد ؤاته يكاولة كويد وحروكة 
لكل الكاذنه الحادية ق :العتيية: + جمرعة حرف غاذة الكرية كيل فلن مهد 
المجامم الدينية لادانة « بدعة » جديدة أو القضاء على « أنشقاق » » ولكنها. 
كانت فى معظمها مجامع محلية 5872005 يلتقى فيها الأسقف والقسوسس 
والشمامسة فى مركز كل أبروشية » وربما اتسعت قليلا لتشمل كنائس الولاية- 
أو الاقليم(ة) . 

لعل قسطنطين قد آفاد من التجربة التى قاساها فى ولاية أفريقيا 6 
خاصة وان الدوناتيين رفضوا الامتثال لقرارات مجمعى روما وآرل © وعلى 
الرقو من ان اللشن كان يقت ,معطي النناقئة الغزيت متدتف »ووكل عالية غالم 
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الما - 


:-قسطنطين انذاك . الا أن الدوناتيين لم ينصاعوا لما أسفر عنه لقاء الاسساقفة » 
.فلا يبعد اذن أن يكون الامبراطور قد أراد بمجمع نيقية المسكونى أن يكون 
.اضيا جملة وتفصيلا على هذا النزاع المستفحل فى الكنيسة . ولايد أن يكون 
جزاء هذا الصراع . فاذا كانت المسألة الدوئاتية اقنصرت على ولايةأفريقيا 
امتدت من الاسكندرية لتشمل طيبة وليبيا وفلسطين وسوريا وآسيا الصفرى» 
..وهى مفاطق ظالما هما اليها فؤاد الامبراطور وكم راودته آمال هدوء وسلام امل 
أن يحدها هناك . ومن كم فقد اراد الامبراطور أن يحسسم الامر دفعة واحدة 
:مهذا المجمع الذئ يضم هذا العدد من رجال الكئيسة فى الشرق والغرب ٠.‏ 


« أحست وخزا فى روحى »؛ وبدا لى أن الأمر ليس بقليل فى 
الأهنبة © ومن ثم ققد حذتنى. الرقية” فى 'تغديم حل لهذأ 
الشر »© وعليه فقد دعوتكم للحضور »© وائى اذ ألشضعر 
بارتياح عظيم وانا أشهد مجمعكم »© لعلى يقين بان آمالى 


ستقدو حقيقة أذا ما قدر لى أن أرى وحدة قراركم<١)‏ » . 


ثم ها هو قسطنطين يبتهل الى الاساقفة آمرا أن يجدوا طريقهم على 
الفور الى الوحدة والوئام قائلا : 
« يارفاقى الاعزاء .. يا رجال الله ؛ يا أتباع من هو سسيدنا 
والمخلص . . بالله لا تتباطأوا .. لا تتوانوا » لتبدؤن على 
التو فى نبذ دواعى فرقة شاعت بينكم ». ولتمحون ركائز 
جدالكم » وما ذلك الا بأن تحتضضنوا اغصان السلام » فان 
نعلتم كتتم :ل “ذات الوقت تسلكون :طريقا رض عنه :الرب 
العلى » وتقدمون لشخصى فقضلا كبيرا .. أنا ولبكم 
.+ والصفى) 78 
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لاما - 


أراد قسطنطين بجمع هذا الحششد-نن.الاماقفة » بناء على دعوته » أن. 

يثبت: سلطانه فوق الكنيسة وان يظهر للرعية المسيخية مدى:حرصه على نقاك 
العقيدة وحدبه على تخليصها من أية. شائبة » وذلك شىء نلمسه فى رسالته 
التى دعا فيها الأساقفة لهذا المجمع حيث أبدى رغيته الأكيدة فى الاشتراك 
فى المناقشات الجدالية العميقة وأصر على متابعة اعمال المجلس(١)‏ رغم عدم. 
اله بالسائل الكريستولوجية التى يدور الجدل حولها كما وقفنا على ذلك .. 
رسالته الى أسكندر وآريوس . 


: على أية جال فقد كان مجمع نيقيةٍ فى. حد ذاته. مظاهر:ة. دينية قصد ببها 
الامبراطور اعلاء شأوه وبسط نقوذه على الكنيسة المسيحية ورجالها » نكنا 
كان الامبراطور فى الدولة الرومانية هو الكافن الاعظى ‏ 9تاصتعة36 عراعغدوط: 
وهو لقب لم يتخل عنه قسطنطين ؛ فقد آراد بالتالى هنا أن يغدو رجبل 
افيه الأول الذى اختارته العناية. الالهية ليقر على الارض السلام 4 
وليمجد الك ف الأعالى !! 


ولم يقف دور قسطنطين عند حد ارسال دعوته الى الاساقفة ؤحسستٍ ». 
بل تخطاه الى التكفل بنقل المدعوين الى نيقية » فسمح للبعض باسبتخدام. 
وسائل النقل العامة © وأمد البعضن الآخر بالخيول اللازمة لسفرتهم حبى. 
لا يشعر رجال الله بضائقة أو مشقة() . ولب ىالجميع. الدعوة وارتحلو! الى 
هناك يحدوهم جميعا الأمل فى نتائج طيبة يمكن أن يسفر عنهاهذا الاجتماع9؟). 
ومثل فى المجمع أساقفة من سوريا وكيليكيا وفينيقيا وبلاد العرب وفلسدلين. 
ومصر وطيبة وليبيا وميزوبوتاميا وآسبيا..وفريجيا وجالاتيا وبامفيليا وكبادوكيا' 
ومقدونيا وآخايا وابيروس 0 واصيا ؛ كما 0 ل 
وفيكينتيوسي 0 مندوبين عنه()) » 5 دكا اط أن سا 


0 0 1,067 لأقدم0 هات .هموس 
0 0 ,6 :1518 
فق 00 0 580 
5( .11 3200 ,قاط ند سرف 1 ,1 آععه .أقتط .لف5000 : 
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.دعا الى الاجتمياع اكسيوس 8668018 أنقف النوفاتيين(١)‏ : ويضيف أن 
أحدا قبله لم يذكر هذه الواقعة ولا حتى يوساب نفسه »© ويقول أنه تلقاها 
عن رجحل طاعن فى السن كان على مقرية من هذه الأحداث(؟) ٠.‏ 


ويختلف المؤرخون فى عدد أساقفة المجمع ؛ فيذكر يوسساب()) أنهم 
.حوالى ١60.‏ أسقفا ؛ على حين يحددهم سقراط بدا ..؟ أسلقفا(؛) » 
.أما سوزومين فيقول إن عددهم كان .0(85) © ويخبر اثناسيوسسن انهم خانو' . 
4 أستفالا) وان كان عددهم عند ثيودوريت يصل الى .27517) وربما 
.كان هذا التفاوت راجعا الى تعمد هؤلاء » وكلهم للآريوسية عدو » اغفال 
ذكر أسماء الأساقفة الآريوسيين وان كان الشائع أن عددهم 5١8‏ استفا(ه). 
.وكان اغلب. الحضور يمثل اساقفة الكنائس الشرقية أما كنائس الفرب فلم 
يتجاوز عدد مندوبيها الثمانية . وقد شهد مجمع نيقية عدد من الشخصيات 
:البارزة من رجال الدين فى الشرق على غرار اسكندر اسقف الاسكندرية 
.وشسماسة أثناسيوس. الذى نال شهرة فائقة نتيجة حواره من الآريوسيين » 
.ويوساب أسقف قيسارية » ويوساب الآسقف التيقوميدى » ويوستاتيوس 
إأسقف أنطاكية ؛ وماركللوس اسقف أنفره : ومكاريوس أسقف أورشليم(5). 

ويرسم سبوزومين صورة حية لما كانت عليه الحال فى نيقية عندئذ » 


.ويحدثنا حديثا شيقا عن اولئك الأساقفة شهود المجمع © فبعضهم تحنى له 





5 . نسبة الى نوفاتيانوس 1507818331018 أحد رجال الكنيسة المتطرفين فى روما‎ )١( 
ناصب كورنيليوس 0 07861185© أسقف ووما فى خمسينيات القرن الثالث , العداء . للخلاف‎ 
-حول قبول المارقين زمن الاضطهاد ثانية فى الكنيسة , ويطلقون على أنفسهم المنطهرين . شان‎ 
٠ وكان سقراط المؤرخ يميل الى هذه الطالفة‎ ١ «الدوناتيين في أفريقيا والمليتيين فى هصر‎ 


زفقة .10 1 باععه .ؤأفاط ,الموعمعم8 
زفق 5 ك1 :0009© مأغاد .127188 
فق .8 ,1 ماععه ,اققط .لف5008 
كك .17 ,1 بلععع .أوخط .80250126 
و .66 .ظواعة أقخط .كب الفتككه 
.)"١‏ 7 ,1 .اعم .أققط ,داباق1 1 
2 144 3 .غله رجه ,د15 
)06 .1 ,1 .أعء© .أقتط .502038 ,13 ,1 .اععه .أقلط .“ه5008 
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وجوههم مسحة الزهد وجلال الخشوع ؛ وثالث جمع هذا كله » ومن الرجال 
من مهر فى الجدل وبرع فى النقاثى . ولكن هذا لم يحل دون ارتحال بعض 
الأساقفة الى هناك لقضياء حاجياته وشئونه الخاصة بعد أن وحجدها فرصة 
الآخرين ليقدمها فى شكاية الى الامبراطور طالبا منه العدل والقصاص() . 


و3 50 نوا وه" اناد مهن الحم 0 ويستون يوتنات التحفلتت 
التى سبقت دخول الامبراطور القاعة ثم تلك اللحظة الحاسمة التى « قرف 
.فيها قسطنطين جموع الحاضرين بمقدمه يكونه رسول السماء » » ويمضى 
الؤرة الكتفى يمو ذلك يخلع مواق التسحيم على ابيز طو ).0 برط 
ضورة لأولنك الكلوسن الدين. آحاطوا ايه .والذئ: كان هو احذهم. © ثم 
كُترل ان الأشتف الدى كان يكل المكان: الرئيشى عن بمين: الامتراطون: بضني 
إوخاطة باكرا بحسق ميمة الذ] اسواة للفين القويم :© يقني عدن مشتائله 
.وعظيم خلاله وسجاياه(؟) . وعلى الرغم من أن يوساب لم يفصح لنا عن 
شخص ذلك الاسقف » الا أنا نعلم من سوزومين أنه لم يكن سوى يوساب 
:نفسهةر(هة) . 


انتهى يوساب من القاء كلمة الافتتاح والترحيب بالامبراطور » فظللت 
"أن قطع :هذا السكون .وراح يرفد افى تنقية مادقة': 


« اعزائى .. لكم داعبنى الامل منذ أمد أن أحظى برؤياكم 
والكل متحد . والان وقد تحقق الامل » اشعر لزاما على 
أن اتقدم بالك كران لاله الكون © فقد أنعم على بخير 
جديد » ومتحفى من البركات ما فاق ما سسيق »© فها انذا 





0 17 مآ ,لمعه .أقتط .505014 

6 .© ,210116طهآ-2891850116-2828503 :416419 .رم ,1 ,1 غته .ره ,عاعقع رآ 
<8 .2 ركلا ,لاه 

5 .10 ,2821 .0556© غ1 . 121718 
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أشهدكم وقد جمكم على الوحدة وثام عاطفة واحدة . 
الل آله اتعيل أن كك اندي الوه والتخكماء هنا وان: 
لز يشيع لكسع إن عر سمو تلام يلذنا: المتعية .اليه 
اضرع بعد أن زالت بيذ الرب مخلصنا » بغضاء الطواغيت 
الآكئين” :الا تقدم تفدين. آمازة #بالنمؤء:تحينك الموامزات 
الحينة موق اكل ممريضى كتريقة الله للتحديف و الزية + 
بالمتراع الداخلى:قّ الكئيسة بدايعد فى رابى ب اكه .خطرا . 
من أى حرب أو نزاع . إن خلافاتنا هذه. تبدو لى أكثر 
فاجعة اذا ما قورنت بأى شكل خارجى » وعليه لما كنت 
بمشيئة الرب وعونه قد قهرت الأعداء » قدرت أنه لم يعد 
إناقيا آلا ان اقدم :فزائفن الششكر لله والثناء. © واشنارك 
بهجة هؤلاء الذين رد اليهم الله الحرية بى(١)‏ » . 
ثم .راح يحدثهم بعد ذلك عن الأسباب التى خفزته الى توجيه الدعوة. 
البمخ اللاجساع > وابله العببر اق أن تلنئن: اراؤعم على :قزل وأشيالا خلاف: 
عليه »© حتى تتحقق الوحدة ويسود السلام . ورغم أن الحضور كان جلهم 
من الشرق الذى يتحدث اليونانية » الا ان الامبراطور ألقى كلمته باللاتينية ؛ 
ويندو هذا آمرا طبيغيا يتفق وقلة المامه باليونانية » وذلك شىء تعلمبه من 
يوساب وسموزومين؟) ٠‏ وان كان المؤرخ جونز يعلق على ذلك بقوله أن 
قسطتطى فمل كلك لا لجيلة باليوتاتية ولكن: لاه :وحوها الفرصية الستائدة 
ليوك وينيتية اللاتنية كلمعة للإاسراطووية 9د خامية وان البونائية كانت 
عتدكذ ‏ لغة. الكيسة) : 
أعطى قسطنطين بنهاية حديثه اشارة البدء لرجال الكنيسة فى عرض 
تكناياقة 4 ولكهم ردلا من "أن يككو ا يذاءة يا الأيله كدعوا »ناخ سكيم 
يكيل للآخر الكثير من الاتهامات » واستحالت القاعة الى ميدان يتبارى فيه 





نم6 12 ,155 افده ماله ,موه 
50 ,20 .5 باععهة بأقلط .502014 :13 ,111 ,أكمه© وأغلد .8اقالان1 
0 .1560 .م ,عط اتأسقامودم 0868ل 
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المتخاصمون(١)‏ . فوقف الامبراطور بذلك على حقيقة ما كان يتمنى رؤياها » 
ووضح له أن أمل وحدة الامبراحلورية عقيديا ليس بالسهولة التى طواها 
يه سيانسيا وعسكريا . 


وقت لان و بطري نتوين كل انون وها امن مق ميات 
فليا هالة ما رأى حدد يوما وأمر بالاتهامات ورددوها فجىء بها © ثم راح 
يتفرس وجوه الحاضرين مخاطبا ضمائرهم وعقولهم قائلا : 


اقرف مااكل مدا ؟؟! ذاك"قئء يؤتى نه وى الداتتوانة 
الغرهن والحسات“يفصل فيه القاضئ | الأعظه: .> ينا" آنا 
امه الايكرا متلكين ودواقة لكر لى أن تجلتي: لكل 
الأمور صلاحية »© فما بالكم وكل الخصوم رجال الله !! 
ما كان لهم أن يقفوا واياهم طرفى نقيض . فلتقتدوا بالمحبة 
السماوية ورحمة الرب »2 وليحل بينكم الوئام . اذن .. 
لنطرح على التو شكاياتنا » ولنعط كل اهتمامنا لشىء من 
أجله جئنا . ذلكم هو الايمان92) » . 


وأطعمت بها النيران(؟) ٠.‏ 


تفرغ المجمع بعدئذ لمناقشة موضوع العقيدة » ومحاولة التوصل 
الى صيفة للايمان ترضاها الكنيسة كلها » وعقدت اجتياعات جانبية عديدة 
دعى أليها آريوس ليوضح عقيدته . وراح كل فريق يعرض حججه وأسائيده» 
ولكنها لم تسفر عن شىء سوى شهرة اكتسبتها بعض الشخصيات منها 
أثناسيوس السكندرى(؟) . وعادت حمى الجدال والنقاثش من جديد تسرى 
بين أعضاء المجمع . ويمتدح يوساب صير الامبراطور وسعة صدره لتحيل 
ع[ الفزيق او الت .مكنا فلن اؤلتك: النينق. احضتوا العذيف: 6 مسديكنا 


)3ع( .1 ,1 .آععء .غ215 .502011 
43 1 
م .8 ,5 ماعمهة أتقط . قمع 
)05 .1 


أأققط.طاه0غ)ع]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1 


رد 4 بل انه قاد. احيانا' اد التخاصيين :واعتاهم الى :السام والوتان. 2 
وتمكن ببشاشته التى كان يوجه بها حديثه الى الجميع »؛ أن يظهر بصورة 


أما ما دار فى المجمع وما تمخض عنه »؛ فلنترك الحديث اشيخ 
مؤرخى الكنيسة يوساب يروى ذلك . كما رواه من قبل لآهل بيعته فى 
قيسارية فى رسالته التى بعث بها اليهم ابان انعقاد المجمع يقول : « لعله 
قد نما الى علمكم من مصادر آخرى ما تقرر بشأن ايمان الكنيسة فى مجمع 
الاتنائقة ' العام ف 'تيعية > فضيت خليل الأعيال يسيق الرواية عن + .ونين 
خشيتى من تسرب شائعات لا تتفق والصدق »© قدرت لزاما على أن أوافيكم., 
اولا بصيغة الايمان .التى عرضناها »© وأثنى بتلك التى نشرت مع الاضافات 
التى ادخلت على دستورنا » وفيما يلى سسأتلو عليكم ما قرأته فى حضرة 
امبراطورنا الورع » والذى قيل عنه أنه على الحق المبين . ذلكم قانون. 
ايماتنا . 


« وفق ما تعلمنا بادىء ذى بدء » وما لقنا وقت العمساد 
وما “تلتينا فق انساقفة محقونا اويا عليتا نيك الات 
المقدسس وفق ما يؤمن به القسيسون والأساتقفة وبه 
يبشرون . نؤمن نحن ؛ ونفصح على الأساس عن ايمائنا .٠.‏ 
نؤمن باله واحد . آب قدير . خالق كل شىء . ما يرى 
وما لا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح » كلمة الله .. 
اله من اله . نور من نور . حياة من حياة . الآبن الوحيد 
المولود . أول من ولد دون سائر الخلائق » مولود من 
الأب قبل كل الدهور . كل شىء به كان »* الذى من أجل 
خلاصنا تجسد »© وعاش بين البشر » تألم وقام فى اليوم 
الثالث » وصعد الى الآب وسيأتى ثانية فى مجده ليدين 
الأمناء والاتواتة . نزم بالرويد :الفحس الواجد' ٠.‏ تمن 


)0غ( .13 ,11 بغأقصطه0) هاا اقظر قا 
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هو الابن .. والروح. القدس هو الروح القدس . كما فعل 

سينا حين بعت ثلابيدة لييشرًا “بالانجيل تقلا '* 3 اذهبوا 

وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بانسم الآب والابن والروح 

ا 1 متى ب 11/54 ) ) . 

لافنن كل شرطفة دنسة + وتنيهة الله لفون وزيا وات 

ا ا 1 

بهذا آمنا وكرزناً . 

« عندما افضحنا عن هذه العقيدة » لم بكن هناك من يفندها © بل أن 

امبراطورتنا الحبيب نقسه كان أوؤل الشهود على صدق ايماننا © وتوائقت' 
معها كراؤه » وراح يحث الآخرين عل التوقيع غليها © وقبول كل ما احنوته 
من عقيدة على أن تضاف اليها عبارة. واحدة هى « من نفسسن الجوهر' » 
« الهوموسسية » 55052001181008" : (26181قوناق0)) واؤضح الامبراطور 
أن هذه الاضافة لا تعنى أية صفات حجدية أو تحول ©» لأن الاين لم ب ث يشتق” 
وجوده من الآب بانقسسام أو .أنيثاق 5 ذلك أن الطبيعة اللامادية المجحردة 
اللاجسدية لا:يمكن بحال أن تخضع لصفة جسدية أو تحول » تلك أمور 
ينسغق إدراكها باعتبارها بعام 0 خفية © © .على هذه الشاكلة حاج 
عن راباقاد الصيغة الثالية : 5 

تؤمِن باله واحد . الله الآب . خابط الكل .. خالق السماء 

والأآرض »© ما يرى وما لا يرى »© نؤمن برب واحد يسوع 

المسيح . المولود من الاب قبل كل الدهور . نور من نور "٠‏ 

اله حق من اله حق . مولود غير مخلوق . مساو للآب: 

فى الجوهر . الذئى كل شىء به كان ٠‏ هذا الذى من أاجلئا 

نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء © وتخسصسد 

دك الروت التدهى ومن جيم القدر انام تان بوهيايا علن 


عهد بيلاطس النبطى » تألم وقبر وقام من بين الأموات فى 
أأققط.طاه0غ)ه1//:طغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1ت 


اليوم الثالث كما فى الكتب . وصعد الى السماوات وجلس 
عن يمين أبيه © وأيضا يأتى فى مجهده ليدين الأحياء 
والآأموات » الذى ليسن لملكه انقضاء . 


وعندما سجلوا هذه الصيفغة لم نتركها دون فحص فى حزئها القائل 
بأن الابن من نفسس.س جوهر الآب وبرزت مساءلات ونقاثش » وبحث بدقة 
تامة مضمون هذا القول »© وعليه فقد اقتيدوا للاعتراف بأن عبارة « من نفمسس 
الجوهر » تعنى أن الابن من الآب . وليس جزءا منه . ومن ثم فقد راينا 
من الصواب تقبل هذا الراى حبا فى السلام » وخشية الانحراف عن قويم 
الايمان . ولئفسس العلة قلينا عبارة « مولود غير مخلوق » . فقد قالوا أن 
كلمة مخلوق تنسحب على سائر الخلائق » ولا يصح أن يكون الابن شسبيها 
يها » وعلى هذا فهو ليس بشىء مخلوق » ولكنه من جوهر اعلى عن كافة 
الخلائق . والكتاب المقدسس يعلم بأنه مولود من الآب بطريقة يصعب 
لدراكها ولا يمكن التعبير عنها لبئنى المشر . ونفن الشىء يخص عبيارة 
« من تفسنى الجوهر مع الآب »© وعندما فحصنا ذلك قبلناه لا على معني 
اتصاله بالجسد او مشابهته بالكائنات الفائية » وقد اتضح ايضا أن هذا 
لا يعنى انقساما فى الجوهر أو انبثاقا أو تحولا او تغييرا أو نضاؤلا لقدرة 
الآب » فذلك كله غريب عن طبيعة الغير مولود . ولقد استقر الراى على 
ان القول بعيازة امن تفدى الحوفن بع الآب © تمتى اناب الل الاءيقيه © 
نائ حال :من الاحؤال المقلوقات. الت جيلها © ولكنه بللنسية للب > الذق 
ولده » مثيل له تماما فى كل شىء لأنه من جوهر وفحوى الآب . وبعد ان 
أعظلى هذا التفبي للعقيذة © بدئ لناتصواب موافقضا هليه + خاسة 
وانئا ندرك أن القدامى من مشاهرر الأساقفة والكتبة » قد استعملوا عبارة 
« من نفسنى الجوهر » للتدليل على ألوهية الآب والابن . 


«اتلكم اع الطروفت الى .رايت لزان على ابلاتكم آيأها حول الصيقة 

التى نشرت عن الايمان © ولقد وافق عليها جمعنا بعد تمحيص وفحص للآراء 

دضو ل حرة انبر اطورنا الخبيجة + ومن أجل الدوانقى التى سيق لنا كرا 

قبلنا جميعا ‏ هذه الصيّغة ٠‏ وكذلك أبدينا موافقتنا على 'اللمنة: التى: ذيلو بها 

الصيغة المذكورة » لانها تحرم استخدام الالفاظ التى لم ترد فى الكتاب المقدس» 

والتى يسببها عام التراع والشقاق واخل الكنيسة .-وحيث :ان العتاب المقدمن 
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أو ما هو من شسكلها » بدا لنا عدم معقولية تداول هذه العبارات »؛ واتنناعا 
بهذا الراى » رآينا صواب الموافقة لاتنا لم نسمع من قبل ولا اعتدنا مكل هذه 
التعنيرات . وزيادة على ذلك فان ادانة القول بأن « الابن لم يكن دبل أن بوند » 
لم يرد عبارات من قبيل « من العدم » و « وكان هناك وقت الابن فيه لم يكن » 
لاتبدو متضمنة عدم تناسب أو ملائية »© فالجميع متفق على حقيقة أنه ابن 
الابن الالهى ووجوده قبل كل الدهور » لانه بحق كان فى الآب دون توالد حتى 
قبل ولادته . فالآب دوما هو الآب . تماما كما أنه على الدوام الملك المخلص © 
وبحق هو كل شىء لم يعتوره تغير أو تبديل »(10ء 

هذه صورة لما دار فى المجمع النيقى المنعقد فى مطلع القرن الرابع 
اثناسيوسى() أيضا ان مسألة الاثفاق على صيغة لهذا القانون لم تكن سهلة 
ميسرة . فقد طلب بداءة الى الفريق الآريوسى أن يعرض آراءه » وللما تم 
من وقت المجمع ليست بالوجيزة » وبعدها راح المؤتمرون يناقشون حول. 
الصيغة التى يبتفونها حتى توصلوا اليها على النحو الذى اعلمنا 'ياه يوساب. 

يتضح لنا من رسالة يوساب أن أهم نقطتين للخلاف بين الفريقين 
انحصرت فى مساواة الابن بااآب فى الجوهر والازلية » فهذه تمسك بها 
مناهضو الآريوسية التى أصر اتباعها على القول بأن الابن مشابه للأب فى 
الجوهر « الهومويوسسية » 110220101181158 2 وليسسن مساويا له فى الأزلية 
لآن الآب سابق عليه فى الوجود وهناك فترة لم يكن فيها الابن2؟) . والثانية 


000 1 ,1 .اععع .]218 .11233010 :8 ,1 باععه بأقاط .لنشط 3500 
68 .2 ,11 طععء0 عق .قفالتفقطاه4 
(؟) من الطريف أن هذا الخلاف العقيدى بين الفريقين ,2 ينحصر لفويا فى حرف اليوتا: 
”4 اليونانى . فالمساواة فى الجوهر « الهوهموسية 11020001151018 » التى أقرها مجمج 
نيقية ٠.‏ اذا ها آدخاما عليها حرف ”41" تحولت الكلمة إلى الفريق المضصاد لتعنى « التشمابه 
فى الجوهر » « الهوهويوسية 250120101151015 » ٠‏ وان كانت هله الاأخيرة لم تأخذ حظها من, 
الذيوء والانتشار الا فى عهد الاهبراطور قسطنطيوس م1 (لاع؟ 9 85١‏ )ابن 
قسطنطين . عندها أصبحت العقيدة الرسمية لاحدى الفرق التى تنشسعيت اليها الآريوسية فيما 


بعد , وإلتى أصبحت تعرف باسم أنصاف الآزيوسيين ‏ 1289 شطلتطع5 . 
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القول بالخلق أو آلولادة . فالآريوسيون لم يفرقوا بين كلمقيى مولود ومخلوق » 
.فهم يستخدمون اللفظتين للتعبير عن نفس المعنى »© وتلك حقيقة نليسها من 
.رسالة يوساب القيسارى الى أهل بيعته ©» ففى قانون ايمانه الذي قدمبه 
الى المجمع النيقى لم يذكر شسيئا من هذا القبيل » ولكنا وجدنا عبارة « مولود 
غير مخلوق » قد احتواها قانون الايمان النيقى » ويذكر يوساب بعد ذلك 
أن المجمع ارتأى وضع هذه العبارة معللا بأن كلمة مخلوق تنسحب على 
.سائر الاشياء التى خلقت بالابن » ولا يصح أن يكون الابن شبيها بها » وعلى 
هذا فهو ليس بشىء مخلوق شسأن ما خلقه بيده » ولكنه من جوهر اعلى عن 
كافة الخلائق(١١)‏ . أما الفريق الآريوسى فلا يفرق فى المعنى بين هذه وتلك » 


على أن الذى يعنينا من رسالة يوساب وكتابات المعاصرين ذلك الدور 
الذق كيه الاتتراطور ى- المجيم + معد "الفا آنه اسك بوقة التاققيية 
يديرها يستحسن ويستهجن »2 ويؤيد هذا ويعارض ذاك » وكان من قبل قد 
دعا الحضور الى سحب شكاياتهم ثم أمر بحرقها جميعا » الى هذا الحد ييكن 
مجاراة قسطنطين فيما قام به » أما ان يتدخل الامبراطور فى ثسأن العقيدة 
ذاتها بالاضافة أو الحذف » فذلك شىء يدعو للتساؤل حقا » اذا كان 
أن يقدم على ذلك ؟! 


لقد وقفنا على عدم المام الامبراطور بأمور العقيدة من رسالته التى 
جعثها الى اسكندر وآريوس منذ عدة أشهر » وبينما هو ينعت نقاط الجدال 
بالتفاهة © اذا به يتراس مجمع الأساقفة ويوجه المناققة »2 ثم يقترح أيضا 
تسناء فق مكوفر الفقدة »سمه انحن حيّه هاتوى الاينان القويم شد ذلك © 
التسسيةة به ةله تحانظلة ١‏ عد علينا اى حفيفة الكلذف بين: الأردوسيين 
وخصومهم كامنة فى مسماواة الابن بالآب فى الجوهر او عدمه . ولىما عرض 
يوساب قانون ايمان بيعته » جاء خلوا من هذه العبارة » ورغم ذلك فقد 


)02( .8 ,1 صقعع» مقط ,“القتيا80 
2 .0 بص يأك به رسسفممعاءئة :4 ,1 باعمع لكوقط ,11312010 
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#أرتضاها الجمع وشهدوا بأرئثوذكسيتها » وراح الامبراطور يحثهم على 
.«تعضيدها مقترحا فى نفس الوقت اضافة عبارة « من ثفسنى الجوهر » وتلك 
.نقطة على حانب من الأهمية كبير »© ذلك أن وثيقة هامة يرتكن اليها اعداء 
الآريوسية أعنى رسسالة اسكئدر السكندرى الى زملائه الأساقفة »© لم 
#تقشمن قينا من نذا العبيل + كينا ان وسالته "الى سشييه التيرتط :لم 
.تحوها .. يضاف الى هذا أيضا أن مجمع أنطاكية المنعقد سنة 16؟؟ تحت 
بوتائعة, موديويل الاضفت الاسينات زان برقيو الرع احذاالنسي ساك 
أو كثير . وان كان الحزب المعادى للآريوسية يملك سببا وجيها لتجنب 
مثل هذا القول »© فديونيسيوسن 10108378115 الكبير أسسقف الاسكندرية 
خلال اضطهاد دكيوسن 1066115 وفاليريان 113165182115 كان قد 
رفضها صراحة اثناء محاوراته مع بعض أساقفة ليبيا » ولو انه احتراما 
لسميه أسقف روما اضطر آخيرا لقبولها » وان كان قد فعل ذلك على كره 
.منه وبتحفظ شسديد(١)‏ . ويقول جونز أنه اذا كانت الهوموسية مكروهة تماما 
فى الشرق لدى عدد كبير من المثقفين ؛ فانها كانت مقبولة فى الغرب الفير 
.فلسفى لمدة تزيد على قرن . وقد راينا البابا ديوئيسيوس يضطر الاسقف 
.السكندرى للموافقة ».ولو مع التحفظ على هذا الاصطلاح9) . 


ولكن الذى يدعو للتساؤل حقا » هو انه اذا كان الأساتفة قد اجازوا 
!يمان كنيسة قيسارية الذى قدمه أسسقفها . فما الذى حدا بالاميراطور اذن 
"الى اقتراح مثل هذه الاضافة ؟ ولم يكن اقتراح الامبراطور الا أمرا واجب 
'التنفيذ . 


لعله من معقول القول ان نذكر أن الامبراطور كان وآثقا تمام الثم 
إن 'أسافدة “الخرق وملن .راسهى التكتور الى يعارفيوا هذه الإرادة” الى 
فرضت قولا ما كانوا يقبلونه قبلا » ولما كان الامبراطور غير عالم بيسائل 
العقيدة الفامضة » وكان هذا الاصطلاح سائدا فى الغرب » فلا يبعد ان 
يكون مستشاره لشئون العقيدة هوسيوس الأسقف الفربى هو الذى أوحى 





)0 -ساعائة :161 .م ططق ك0 ,كعه30 .842-346 ,1 .1 أله .جره ,عهن 1231 
4 .م .13 غك .مه ,ع6تدعطعنان1 :95-99 ,مم ,غ1 .جه ,ممومد 
آفقة .162 بط ,عستتاسقاكطهة) ,قعصم ل 


أأققط. اه غ)س1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


19680 نه 


اليه بهذا المصطلح(١)‏ »© وربما يكون هوسبوس قد ضمن سدكوت الأسقف 
السكندرى وعدم احتحاجه على هذا الاقتراح. باتفاق أجراه معه خاصدة. 
وأن اسكندر كانت أمامه سابقة فى تجاوز سلفه ديونيسيوسس الكبير عنها 
ان كان برعا 


وكان نفور قسطنطين من غموض المسائل العقيدية دافعا له على تقيل 
'أى اقتراح يوحى به اليه ذلك الأسقف الأسبانى . فقد كان هوسيوس يمثل. 
على الاقل فى هذه الآونة وجهة نظر الغرب »؛ وقد راى الامبراطور ان: اجابة. 
هوسيوس الى مطلبه كفيلة بأن تجعل كنائس غرب الامبراطورية تقف مؤيدة 
'لأى قانون يصدره المجمع بخصوص العقيدة © ومن فسن الزاوية ننظلر ايضا. 
اال سوافعة الأتزاطوري.و الاتتاففة علق مانو الأبيتان الو مجان العيسا ري 
فقد كان يوساب بعقيدته يمثل الفريق المعتدل بين الأحزاب المتصارعةر؟ » 
اوقد اتضح هذا فى موقفه وزملائه اساقفة فلسطين تجاه آريوس واسكندر 
سحة 16 


0 وههكذا أيقن الامبراطور أن الموافقة على قانون للايمان تقبله كنائس 
الغرب » ولا ترفضه كنائس الشرق »© واضافة نص ترتضيه هذه ولا سبيل 
لتلك للاعتراض عليه » طريق الى توحيد صفوف الكنيسة فى الشرق والغرب- 
وجمعها على كلمة سواء . وذلك واضح من قول يوساب فى رسالته أن 
الأقثر الور كد لشرح مشت هذه الأهبافة ورام يفك جوع السافقة عل 
الايمان بها ©» ولم يجد الامبراطور عناء فى حمل هؤلاء على التصديق على 
ما يريد خاصة وأن معظم المعادين للآريوسية حاضرى المجمع كانوا على. 
درجة من السذاجة تؤهلهم لعدم معرفة هذه الأمور اللاهوتية العميقة ». 
وذلك شىء نقف عليه من سوزومين تقمة عدن ححيكة عن ستلو قم الو لدي ا 
وان كان هذا لا ينفى وجود بعض المتضلعين من المسائل اللاهوتية . وتفصح-. 
يشكلة يونناي "ان الأنبائفة' احبروة على الؤافكة” 6 وتلفم ل كولاه طوان: 





:03( .155 .2 .غأأء ,© ,ع2قعغطء121 340-3467 ارم ,1 ,1 أله .جره بع لم761 


ف .162 ,5 رعس لاض هأق م00 ,وقعصمك ١‏ 
ف 154-156 ,إاأصم لس أعط0 ,عأاع17ام س1 
25 15 ,1 .اععهة .أققط .250201 
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يرسالته نيرة امتعاض لا أدخل على عتيدته من اضافات لم تعرفها قبلا . 

.وذلك شىء واضح فى مقدمة رسالته ونهايتها . وكأنه يعتذر لرعيته 
عن الاسباب التى دفعته الى قبول ذلك « ايثارا للسلام وخحشية الانحراف 
.عن قويم الايمان » »© ويؤكد هذا القول ما يذكره سوزومين١1١)‏ من أن يوساب 
قد تباطأ قليلا فى التوقيع على قانون الايمان النيقى . 


ولقد كان طبيعيا أن يعترض الفريق الآريوسى على قانون. الايمان 
هذا ؛ ويخبرنا سوزومين أن عدد من وقفوا الى جوار آريوس فى أول الأمر 
.قد بلغ سبعة عشرة أسقفا( ؟) » اسستسسلمت غالبيتهم حتى وصلوا بعد ذلك 
“الى خمسة أساقفة هم يوساب أسقف نيقوميديا وثيوجئيس ‏ 12608015 
أسقف نيقية » وماريس 2808315 أسقف خلقيدونية » وثيوناسس 11260285 
أسقف مارماريكا 25335083168 وب كوندوسسن 5 أسقف 
سطولييايا ‏ 2601622818 (؟) ) وان كان مجمع نيقية فى رسالته الى الاسكندرية 
.بمخصوص هذا الأمر قد ذكر أسسماء الأساقفة الثلاثة الاخيرين فقط5©) . الا أن 
هؤلام الاشلفقة قد وامعوا هيا بعة عل انون الانيان النيقي وان :لم يؤافقوا 
على قرار حرمان آريوسس.(ه) »؛ ولم يعترض على قانون الاييان جملة 
وتفصيلا سوى آريوس 8 آخر له يدعى يوزيوسس 8نا0لتلالظ | (1) . 
.ويخبرنا سوزومين أن الامبيراطور قد تهدد بالعقاب والنفى كل من يخالف 
.راق المجمع 8 :.- غلن هذا النحو تدرك أن مسجمع تيفية كانك مل فيحة 
اتحاهات ثلاث +-حربان > يتظرهان 'يقف كل يقهيا ضد. الآخر > الأول يترعية 
آريوس وثيوناس وسكوندوس ويوساب النيقوميدى »© والآخر على رأسسه 
با كللوكن ؛ الحهت اذه واكا يويى: اليافي السوق اعون لانت 
'الحزبين ثالث معتدل يكره الابتداع(8) . 





زفق .4 ,1 .اععه .أفمتط .8502:6014 
زفق 20 .1210 
25 .8 ,1 .امه بأقلط “الشط0ة 
)5 © 1 ,لعع6 .أققط ,5121118:010 
)2( .8 ,1 .آنه .أقلط .لف8500 
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هكذا أقر المجمع أن الابن مساو للآب فى الجوهر والأزلية © وحرم. 
كل من يقول بغير هذا » أو انه قبل ولادته لم يكن » أو أنه من العدم وجد.(١)‏ 
وكذلك تقرر حرمان آريوس ومريديه ومنعه واياهم من دخول الاسكندريةر؟) ؛ 
كبنا"كرن الحيع اعجذان عيلة» الذى .قمع لق هذا الم :والسحين 
ثاليا تقتلقط' () . 
فيلت الأقناء (ق3: الن: عتمنة «الاتسكترة نتالة بة دوا داكي 

الحم ان قنينا :: 

ال كنسية” الاسكتدرية 4 "الت حاوف نسل هن الله 

وقنية عل عظية وقؤائمة ال الالكوة الاسام اق يضر 

وليبيا والمدائن الخمس .. نرسل نحن أساتقفة المجيع 

العظيم المنعقد فى نيقية تحية من عند الرب . 

أما وقد انعقد مجمع نيقية بنعمة من الله » ورشد 

امبراطورنا التقى © الذى دعانا من مختلف الولايات 

والمدن » وجدناه حريا بنا أن نوافيكم برسالة المجمع 

المقدس » نعلمكم أى الأمور أثيرت ونوقشت وما تم عليه 

الاتفاق وتقرر . 

نكاءة 6" وق .حضرة” اندر اطؤؤنا الحين عستطتطين محفت 

عقيدة” ارضيص الدقيية تاهيه اميم ولق بادانقيت] 

ولعنها » سواء بسواء مع لفة التجديف التى روج لها 
١‏ زاعما أن ابن الله جاء من عدم » وأئه ما كان قبل أن ولد . 

وأن هناك وقت لم يكن . وأن بمتقدوره » وفق ارادته الحرة 

ان يتحكم فى الفضيلة والرذيلة . 

اعد تمن اللي اللخ كل عند المادز انعا فقن انيناع 

لهذه الآراء الدئسة الحمقى التى تفيض تجديفا . ولعلكم 


)0 ,1 ,1اععهة .قاط .502014 
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فريبا »© ولكنا نمسك الآن عن اذاعته حتى لا نيدو فى أعين 


وقد بدا الانبراطور فعلا يتفذ .تهديداته الت قصد .بها الأسائفة 
“المخالفين لعقيدة المجمع الخارجين عن قانون ايمانه » ففأمر ينفى آريوس 
.خارج الاسكندرية هو وزميله يوزيوس() والحق بهما سكوندوس وثيوناس 
الى الليريا(؟) وامتد قراره ليشمل ايضا يوساب النيقوميدى وثيوجنيس النيقى 
إلى غالة(؟) وخلفهما على كرسيى الأسقفيتين أمفيون 8122102 وكرستوسسن 
-0568618) على التوالى(ه) » وذلك راجع لما يذكره سسوزومين من أئة 
بهذا مجع تيقية مناشرة: 4 التنتعلت رة: اخرى النامقسنات-الحدلية بين 
الفريقين فى كثير من المناطق وخاصة ف بيثينيا وهللسبونت والقسطنطينية » 
.وراح يوساب وثيوجنس يعلمان » خلافا لما وقعا عليه فى نيقية » بأن الابن 
.ليس من جوهر همع الآب واحد . ولمااتهم يوساب بذلك صراحة أمام 
“الامبراطور » أصر فى جرأة على رأيه وقال موجها حديثه لقسطئطين « هب 
ان هذا الرؤاة هد العصم اتام تاطرئ: عبطرين »عكرت أن احا نيان آنا 
..منهما ينتمى الى نفسس المادة » . فازداد الامبراطور حنقا وتولى حزنا ألا يجد 
ان المسألة العقائدية الشائكة لم تنته كلية بقرار مجمع نيقية » وها هو 
«يراهم ثانية ينشقون على انفسهم7) . ويضيف أن الامبراطور أسف أششد 
الأسسنا لما تتقدم عليه كل من يوساب وثيوجنس من قيول بعض 
السكندريين المعاقبين فى الكنيسة على الرغم من أن المجمع نصحهم بالتوبة 
على ما ورطوا فيه أنفسهم من « هرطقة » »© وعلى الرغم من أن الامبراطور 
:نفسه قد أوصى بنفيهم خارج أراضيهم باعتبارهم داعية الانقسام7/) . ولقدد. 
ضمن قسطنطين ذلك كله فى رسالة بعث بها الى أهالى نيقوميديا تقول : 


زلف ش .8 ,1 .اععء .أققط .1313010 
0 5 ,1 لاععه بأقلط ,لفطممع 
م .155 .م ,1 اه ,زه بعطعغطعنا2 :450 .م ,1 ,1 كله زرره رعاء قمع 
)2 .156 .م ,11 غك اه رعموعطعتاط :8 ,1 ,آععه بأولط .500541 
)20 1 ,1 .آاععهة .أقأط .502081 
ذه | .1 
.7ع ,22 ,11 .10104 
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« من تراه لقن الرعية البريئة هذه العقائد ؟! من الواضح. 
أنه يوساب شريك الطغاة جبروتهم سبب كل ما اقدم عليه 
ذلك الطاغو ت(١)‏ . ولقد انجلت الحقيقة فأثبتت أن من ذبح. 
من الأساتفة كانوا آخيارا . 


ولست هنا بصدد سرد ما لحقنى من اهانات أتاها متآمرو. 
الفريق المضاد » بل لقد جاء أمرا ادا * اذ بعث بالعيون. 
ترقبنى »© ولم يأل جهدا فى جمع كتائب للجبابرة معضدة © 
ولا يعتقدن أحد أنى مدع ششسيئا أنا على اثياته قادر .. 
عندى الدليل . فقد حىء بالأساقفة والقسوسن من أتباعه. 
وقد قبض عليهم . ولكن لنتخط هذه الحقائق كلها ». 
ونال كر ها الا لاجمل العم يزه ملو عمق حمق ؛ لاعن الكل 
اثارة شعور بالندم . 


غير أن هناك أمرا أخششساه » بات يقض مضجعى »© رأيتكم. 
قد جمعكم الاتهام وايإه . لقد تأثرتم بعقيدة يوساب فضللتم. 
بذلك طريق الصواب . ولكن ابلالكم يرجى اذا ما غلمتم. 
أسقفا قلبه بقويم الايمان معلق » واذا ما جعلتم على الاله. 
اتكالكم . ذلك شىء أنتم عليه قادرون 4 وقد كنتم ولا ريب. 
تمنون انتهاجه لولا أن صرفكم عنه ذلك اليوساب . وطغمة- 
تؤيده عاتية . استغلت السلطان قضاع النظام . 


وانى لارى لزاما على أن أحدثكم ثشسيئًا ما عن يوساب. 
لملكم' تذكرون أن مهما خف اق شعية ضرع اممحاية 
لنداء ضميرى » يدفعنى الرجاء فى الوحدة » وتسوقنى 
الحمية لاستئصال اذى أوقعته فتئة اريوسن السكندرى » 
التى. تأجج لهييها:'بفعال يوساب الحمقى »© ولكن : اخحوتى 
وأحبابى » لا تدرون كيف أن يوساب ظل سادرا فى غيه 





)١(‏ يشير قنسطلطين هنا إلى ليكين وما كان هن أواصر الصداقة التنى تربطك بن الأمسعفك 
ؤاضبراطور التصف الشرقى من الامبراطورية قبل ذلك - 
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يرجوننى لاجله © وبذاته توسل الى يطلب عونى لوقف 
قرار:عزله من أسقفيته » رغم أن جرائمة للعيان بادية . 
انى لعلى يقين بأن الله الذى يشملكم واياى بوافر أنعمه 
شاهد على صدق قولى » ولقد غرر بى يوساب وخدعنى 
بعدئذ كما ستعلمون جليا » لقد كان يعمل وفق رغائيه » لقد 
مقية آثامه . أراه حننا انباءكم بخطية مؤخرا جناها » 
متواطنا مع ثيوجنس شريك تآمره » ولقد بعثت الى 
الاسكندرية بأوامرى فيما يخص اولئك الذين هجروا الايمان 
القويم وزادوا بوسائلهم نار الفرقة اشستعالا » ولكن هذا 
النفر من الاساقفة الذين شملتهم رحمة المجمع وعدلفى أووا 
اليهم أولئك » وشاركوهم دئس أعيالهم ٠‏ ومن ثم فقد 
قررت عقاب هؤلاء الجاحدين بالقبيض عليهم ونفيهم الى 
مكان' قتصى(١)‏ . 

انه الآن واجبكم: أن ,تتجهوا الى الله بنفسس الايمان الذى 
تمسكتم به.دوما . ذعونا نسعد بتعيين أساقفة قويئين 
للخير محبين » :واذا ما جرؤ احد على أن يؤتى من لدنه 
تحلطة: يتهه لى العونى اللرت ام اليسظيم الزي 


اخوتى الأحمة(؟) »6 ., 


لمق نمز انوي الى الأساقفة زا لاكلوورق كل كان من لانت اتوي 
.يخبرهم أن آريوس ورفاقه مبتدعون مضللون »© وأن عليهم لغنة الله 





(!) خم هذا الاجراء بعد ثلائة أشهر من انتهاء مجمع نيقية حيث نفيا الى غالة ٠‏ راجع 

, .4 .م .ع طتأاصةاقط00) ,قعصطمك :121 .م بأتأء .زه ,مصمهمطجماعاا1 
١‏ .19 ,1 .امعةء أقلط ,57231010 
م ,ك1 .اععهء .أقخط .502021 
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ذكراه الى الأبد » ومن ثم فانيى قد قررت لثئثن ضبطن أحد يخفى كتابا من. 
وضع آريوسس » ولم يتقدم به على التو ملقيا اياه فى النار » موتا يموت جزاء 
هذه الخطيئة » وفور انتهاء المحاكمة سوف يلقى المذنب رادع الجزاء »() . 


هكذا اكزت 'عينق. الامتراطور بهذا "الى وصل”"اليةالفيع لكوت 
الأزل 4 وقيل اليه انه ذلك هد كس الهولة الثانية على اعداء الكنيسة. 
حسب دعايته »© فاذا كانت الأولى قد اقتنصها فى ميدان القتال » وضمن. 
بلا ريب سيادته منفردة فى طول الامبراطورية وعرضها »© فقد نال الثائية 
لبعض حين وسط صراع جدلى عنيف »© وعد الامبراطور هذا الآخير نصره 
الثاتى على "اعداء الله .:-ويكول افورمان بين تعليقا علن ذلك '«“لقة كان 
مجمع نيقية فى حد ذاته تتمة ضرورية لنصر خريسوبوليس2) » . وتدشينا 
لهذا التفر دعن قسطتطين جبوع الأساففة الحضؤن تحور اكتفاله تالقيد 
العشرينى والقصدوع 116 لجلوسه على العرثس()) . ويعطينا يوساب. 
صنورَة :راكفة لهذا الاحفال الذى مارك فيه الأسافقة الانتراطون ظلفانة: 
وشرابه(ه) » ولما أذن مؤذن الرحيل دعى الامبراطور اليه جموع الأساقفة- 
وطلب اليهم المثابرة. للحفاظ على. السلام وتجنب المناقشات والجدال الذى. 
يقود الى النزاع والتخاصم »© واأوصاهم بالتسامح مع بعضكم البعض * 
والتغاضى عن أخطائهم والتمسك بالمحبة والوئام(1) »© ثم تفضل الامبراطور 
فزود كلا منهم بهدية تتفق ومرتبته الكهنوتية » وامتدت نعماؤه لتشمل 
أيضا أولئك الذين لم يسعدهم قدرهم بحضور المجمع() . واتسعت دائرة 
عطاياه لتشمل كافة الناس ف المدن والقرى ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة : 
وهى الاحتفال بعيد جلوسه العشرين الذى وافق انتصار الكنيسة فى مجمع 





:3ع( 9 ,1 .»© ,غوتط .انفه0 50 
فة .4 ,كك .أقصدم 718 ,طامط 
فة .7 .2 231 .نه 
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تبسة(10' ملم الآنواطؤر كل الف وييالة “الى علضينه اعشيكت هيدا 
لشخصه وفضله فى عقد مثل هذا المجمع الكبير واشادة بجميل صنعه”؟) > 
وحثا للجميع على اتخاذ هذه الوحدة التى تمت باجتماع هؤلاء الأساتفة مثلا 
يحتذى » والانصياع لقرارات المجمع . ثم راح يحدثهم قائلا : 

«يقينا بالبرهان . . حفاظا علىرخاء ورفاهية الامبراطورية» 

فكم كان فضل الله علينا عظيما . قررت أنه ينبغى ان تكون. 

أول هدف فى مسعاى تحقيق وحدة الاييان وصادق المحبة» 
وجماعية المشاعر فيما يخض عبادة الله القدير © وذلك 

لانا نيغى أن .تحفظل هذه الوحدة بين الرعية الكبيرة التى 

تكون جماعة الكنيسة الكاثوليكية » ولما كان الحفاظ على 

هذا لا يتأتى الا اذا تلاتى من الأساقفة جمع كبير أو على 

الأقل غالبيتهم ق مجيع واحد © وال اذا تدارسسوا عل 
التفاصيل المتصلة بعقيدتنا المقدسة ‏ لم يكن هناك 

بد من جمع أكبر عدد ممكن فى مجمع عام . وقد حضرت 

بنفسى هذا المجمع . فردا عاديا وكأنى أحدكم » وانى لفرح 

فخور بأن أجد نفسى زميلكم » وقد فحص كل موضوع 

بعناية فائقة حتى تبين لئا قضاء الله وحكمه الذى أحاط 

بكل شىء علما » والذى شساء لنا ياقرار ما اتفقنا عليه ذلك 

الامر الذى يهدى خطانا الى الوحدة والوئام » وعلى مراى 

من الجميع انبلج هذا القرار » فلم يعد هناك مكان لجدل 

ولا محل لنزاع يخص الايمان9؟) .. فلتقبلوا اذن بكل 

رغبة وحازم الإرادة هذا الايضاح الالهى الحق . ولتنظروه 

بأنه الحق المبين » من عند الله هبة . فيا يقره مجمسع 
الأساقفة المقدسسى لخليق أن يعد تعبيرا لارادة السماء8) ». 


0 22 .111 أمصم© .وأ اتلتتتقاراد 
و 17 امقلطة 
م +3 
حق .0 .10ط1 
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تجميع أكبر عدد ممكن من رجال الكنيسبة ©» ومدى الرغبة التى كانت تحدوه 
بن وزغ المكنى "الناق ال ادام هد" العيان: وتعاهة 6 وه ل وح 
الرعية » على حد تعبيره » وبالتالى وحدة الدولة . فقد كان هذا هو كل . 
واامحر قن لانم لق 


واذا كان قد جاء فى رسالة الاميراطور هذه أنه « واحد من الأسائقفة » 
أو أنه « زميل لهم » »2 فهذه النغمة ليست جديدة على قسطنطين »© 
ولا تصرفنا عن الحقيقة الواضحة وهى يقينه الكامل بأنه رأس الدولة 
والكنيسة »© الحاكم السياسى والقائد العسكرى والكاهن الأعلى ‏ ورئيس 
الأساقفة . وهذا شىء أنبأتنا عنه الأحداث ©» وأفصحت عنه رسالته الى 
ملتيادس أسقف روما »© وسياسته تجاه الدونانتيين »© ورئاسته لمجمع 
نيقية »4 « وقهره » الأسساقفة فيه على قبول صيفة الايمان التى ارتضامًا 
بوحى من مستشساره الدينى »© وسوف تكشف عنه أيضا سئوات عمرمة 
الآتية. 


لم يقف نشاط المجمع عند بحث المشكلة الآريوسية وحدها ؛ بل 
تعوفى لبود آخر يرن" المسائل؟ التن ركية: الكنيسة 2 ككل “مسالتن تحدية"عيد 
الفصح وعماد الهراطقة(١)‏ »© الا أن هذه الامور لا يعنينا منها الان ما ةر 
عليه فيها رأى المجمع » ولكن الذى يهمئا حقا هو المشكلة الأخرى التى 
تعرض مجمع الأساقفة لبحثها وهى المسألة المليتية الكامنة فى مصر(؟) . 


تعود جذور هذه المشسكلة الى تلك الأيام العصيبة التى عاقستها 
البسيحية ابان فترة الاضطهاد الأعظم على عهد دقلديانوس وجاليريوس 
وماكسيمين »© فيخبر يوساب أن بطرسنى أسقف الاسكندرية الذى خلف 
ثيوناس فى هذا المنصب() »© قد قبض عليه وسيق مع عدد من القسوس 
هم فوستوسن ‏ 2182086018 - وديوسن ‏ 11118 وآمون ‏ 201019قظته 
إلى ساحة السجن »2 واقتيد معهم أيضنا فيلياين 22011688 أسقف 





121815. .مم .1 ,1 اك .مه .ع1ع7ع2 :18 ,111 .531ه© هاا‎ 451- 000١ 
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الفلسفية 5 أصله(١)‏ وا ا عدئط هرما 4 وباخوم اه ا 
السنة التاسعة للاضطهاد ( 5١١‏ ) « كلل بطرس ورفاقه بأكاليل 0 


بايداع أولئك الاساقفة سجن الاضطهاد » آلت العناية الروحية لهذه 
المحافل الكنسسية الشاغرة الى أيدى جماعة من الأساتفة أو المبشرين, 
الطوافين الذين كانوا لا يتمون عملهم مطلقا » حتى الاسكندرية ذاتها غدت 
بلا رئيس روحى مذ اكره بطرس على ترك اسقفيته . فى هذه الظطروف 
العحرة كن متننافوورحل. واحسيد اظون أنه ركل السحيافة هو وين 
اناكم أسقف أسيوط 180020[8 »؛ فلم يكن يتنقل بين هذه 
البيع اليتيية فحسب » بل راح يعين لها أساقفة جدد!(؛) » غير أن هذا.. 
السلوك لم يكن يتفق وتقاليد كنيسة الاسكندرية . فنحن نعلم من سوزومين 
أن ا ا 0 أاخرى فى بعض مدن مصر 
عليها أساقفتها » ولم يكن يحق لاحد الانتقال من أسقفيته أو كنيسته الى 
غيرها . ثم يقول وتلك حال الاسكندرية دائما(ه) باعتبار أن أسففها قد 
احفظ لنفسة منذ فترة.طويلة بهذا الحق ق.رئاسة كتائس_ الأقليم كله > 
وذلك شىء أكده مجمع نيقية فى قوانينه التى أصدرها ؛ ففى القانون الخاميسن 
عقتر هرم القتالالأشائفة والتسسيسن والقمايسة من عليدنة لأخورق 4 
ونسن: الكانون الفنافمن غلن اغطاء بطريزك» الاسعسرية :كل «الحقرى "الك 
كانت له مئن قديم على أساقفة مصر وليبيا والمدائن الخمسس(1) 


وربما يكن مليتدوس قد اراد بهذا العمل أن يجعل من نفسسه أسسقفا” 





)00( .9 ,711 ,لععهء .156 .داه ناد 

. 1814. 1, 63 

6م ,7 ,10ط1 
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8ك تت 


اعلى لسن واو ندل ال :السنول ونا كان 'للاتكتدرية عقا يتعلويا 6 ان لقله 
اراد الانتقال من أسقفيته الى الاسكندرية(١)‏ وينبئنا تيودوريت أن .اذه 
الفعال قد نمت الى علم بطرس وهو بعد فى سجنه » فاشنتهجن هذا سلوك 
اسقف أسيوط ومن ثم قرر عزله من.منصبه وحرمه() . غير إن الأسقف 
الأسيوطى لم يذعن لقرار العزل هذا وملا طيبة والمناطق المجاورة لها فى 
مصر بالاضطراب والقلاقل على ححد قول ثيودوريت2() الذى لابد أنه يعنى 
يذلك استمراره فى تعيين الاساقفة والقسس ف الكنائس الشاغرة 6" لانه 
يفيك عائلا انه تجاتر هلن' الكل فى فون اسففية الأمكتدرية ذانهاً 
فعزل انين من قساوستها ورسم آخرين مكانهمال) . 


تلك رواية نقلناها عن شتات م1 تبعثر حول مليتيوس عند مؤرخحى 
الكنيسة » على أن هناك رواية أخرى.يذكرها ,ابيفانيوس 1001521823113 2 ء: 
وهى تقترب من سابقتها تقول ان .بطرس. بعد أن قبض عليه » دخل معه 
السجن مليتيوس وعدد من رجال الاكليروس »© واستمر الاضطهاد فترة من' 
الزمن نال فيها.فريق من المسيحيين. الشهادة بينما اشترى البعض الاخر 
أانفسهم وأموالهم بأن قدموا الأضحيات غلى مذبح أرباب الوثنية.. وهكذا 
حرم هؤلاء بسلوكهم انفسهم من الكنيسسة »© غير انهم سسرعان ما تندموا بعد 
ذلك واجتهدوا ليقبلوا فى الكنيسة ,ثانية عن.طريق طلب . الشهادة » وكان 
على راس هؤلاء مليتيوس الذى أظهر .اتجاها متذبذبا ‏ على الأقل ‏ طوال 
فترة. الاضطهاد »© ثم اختط لنفسه. طريقا متشددا بعيد الاضطهد »2 بينما 
تراس بطرس قبل موته وخلفاؤه فريقا آخر .تبنى الاتجاه المعتدل » وكانت 
مبسألة الخلاف بين الفريقين هى قبول الخطاة ثانية فى الكنيسة ©» وهكذا 
وحيظ كنسيعة: للجهداء بيتزعييتحا ملشوسن: تقف: والشذ ين "الكسئة 
العابولكية رم نولا اوترات اشقف أسيوظ يرسة الاستافة من الديه عاقلا 
بذلك عما جرى عليه العرف فى الكنيسة السكندرية »© لم يكن أمام نطرس 
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- ؟م١ى0‎ 


ويمكننا التوفيق بين هتين الروايتين اذا ذكرنا ما أورده لنا ابينانيوس 
عن أصل هذا الخلاف » مما أوجد هذه الهوة العميقة بين بطرس ومليتيوس» 
فاختط الأخير لنفسه طريقا مخالفا ©» وأخذ يعين الأساقفة والقسوس فى 
.يعض الكتائسن مما أضطر بطرسن الى عزله وحرمة . 
المسألتين » النوفاتية والدوناتية » فنقطة ثار حولها الحدل عند هذه الفرق 
بواحدة 4 وموقف كنيستى روما والاسكندرية تجاه آراء الفريق المناد 
متفقة » وما نجم عن هذا الصراع من قيام كنيسة الطهار عند الدوناتيين 
وكنيسة الفبهداء لذي المليتيين وثيقالطئلة © لذلك ليسن'من. عُرِيب: الحديت 
أن يقال أن المليتيين كانوا بمثابة دوناتيى مصر"؟) . 

ولا شك ان فترة الاضطهاد التى قاسسمت منها المسيحية لزمن طويل 
بعامة »© ولفترة عنيفة أآخيرة بدخاصة »© قد أحدثت فى الكنيسة كثيرا من أمور 
:الكنيسة الجامعة شقاقا ما بعده شقاق 4 ورزقتها بعدد لا حصر له من 
الفرق المخالفة فى الرأى » سساعد الأحداث على الاتيان بها > ما رفلت فيه 
السيحية بعد التسامح من حلل العيشش. ورغده »© فطفرت الى السطح أمور 
كانت كامنة ©» وتولدت عنها مشاكل ما كانت قائمة . 

كان على مجمع نيقية أن يعالج هذه المسألة بحزم حتى لا يستفحل 
.خطرها »2 أما الامبراطور فلايد أنه قد أفاد مما وقع له فى أفريقيا مع 
الدوناتيين » فمجمع مكانى عقد فى روما سنة ؟*١5‏ لم يكن كانيا لشجب 
النزاع الدوناتى الكاثوليكى » ومجمع يقترب من العالمية فى آرل سنة 54١؟‏ 
الم يكن أسعد حظا من سابقه » وقضاء أمبراطورى فى القضية فى ميلانو سنة 


© 
)000 .8 ,ك1 مآاععه .غو1ط .1321010 
وأيضا : .59 .تواعفش ,© .آممهق .,قكفكتفتططاد 
5١‏ : 11 .2 ,11 .غ1© .مه رعظلدءطعناط :697 .م ,211 .مات 
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5140 يلم 


ما رع القروق ‏ الدوتائن ولا”اقى بكديه فق غلم "السعاء مع الكتيينة 
الكاثوليكية » بل كل ما جاء به عنفا بلا هوادة وتحد صريح لسلطة الامبراطور 
ذاقة 2:6 انط واذا لمتحي شط شياع قثييبة "الظهان ل تين نوكه الرحوة: 
مغذا أذرك تستططين ان لا تطريق امانة متؤى' الصفم والهادتة :4 فافرة 
عن الدوناتيين واعاد اليهم بيعهم علهم بذلك يقدرون له حسن الصنيع . 
كانت تلك تجربة أفاد منها قسطنطين »© فلم يقدم على شىء من. 
هذا على الاطلاق فى معاملته للمليتيين فى مصر » وسسماعده قدره وفكره بعقد 
هذا المجمع المسكونى الكبير الذى ضم أساقفة الشرق والغرب © قراح 
تمنلتطين يحت الحم على اتخاذ ميل وسبط عزعئ هذا ولاقتضت :ذلك > 
وعمل الحضور بنصح الامبراطور »© وقد حفظ ثيودوريت ما تم بشأن المليتبين. 
فى مجمع نيقية فى وثيقة هامة هى رسالة المجمع الى كنيسة الاسكندرية 
جاء فيها: 
« احباءنا .. ها نحن الان نخبركم بما قر عليه راى المجمع 
هذا الملدد لكة تر براشظة يجيا ان بعال بالرافة 
مليتيوس »© مع أنه » وحتى نكون من أنفسنا صادقين ©» 
ما كان يستحق: من الشفقة أقلها » لقد سمح له بالبقاء فى 
مدينته مجردا من كل ساطة تجيز له تعيين الغير أو 
سيامتهم » محروما حتى الظهور فى أية ولاية أو مدينة 
لهذه الدواعى . ولكن ليحمل لقبه فقط عاريا من كل 
نفوذ(١)‏ « . 
هكذا التقت آراء المجمع على آمر قد قدر » فذلك هو الجزاء الذى 
تلقاةا مليقيوسسن جواء خروجة على عتيينة الاتتكتدزية وانفقها »> شالف 
ما شهدناه قبلا فى موقف مجمعى روما وآرل وموقف قسطنطين ازاء 
الدوناتيين » ولا ذسك ان هذه السياسة الجديدة التى لجأ اليها مجمع نيقية 
تحيناة لين انك زد :فول اطريح للقتيل النيياتية الى سيان علبي 
الامبراظور فى علاجه للمشكلة الدوناتية » ومن ثم “فقد متم المجمع مليتيوسن 
من اللقب اسسمه وسمحب مضمونه »© واعطاه من الوظيفة الكهنوتية رنيتها” 
خرن جوعرهييا ١‏ 
0030 .8 ,1 ,1عع»© بأفلاط .02ج 
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١١كا‏ ب 


« أما أولئك الذين رسموا على يديه فعليهم أن يمروا من 
جديد برسم تقى » على أن يقبلوا ثانية فى الكنيسة » وتبقى 
لهم رتبتهم الكهنوتية فى سائر الأبروثسيات على أن تكون فى 
اسكندر » زميلنا الكاهن المبجل »© وعليه فليس لأولئك حق 
اختيار أو تعيين آخرين للحهنوت أو الاقدام على أى شىء 
دون بؤائقة انتاففة الكتييننة 'العذوليكية (1م الرستلية 


ولكن هؤلاء » من بنعمة الله » وفضل صلواتكم »© لم 
يدنسهم تيار الانشقاق » فظلوا طاهرى الذيل فى الكنيسة 
الرسولية الجامعة » فلهم سلطة اختيار وتعيين من يرون 
الصلاح فيهم للوظائف الكنسية » بل ويسمح لهم بما هو 
ابغذ من ذلك ق التصرف: فى آى. آمر.يتفق وقانون الكنيسة 
وسلطانها » فاذا ما شاء القدر واختطف الموت واحدا ممن 
يتسنمون الان احدى الوظائف الكنسية » فليرتق الجدد الى 
شرف الراحلين اذا كانوا للمنصب مستحقين © وعلى 
يد الرعية. مختارين » ما دام هذا يشت بموافقة أسقف 
الاسكندرية الكاثوليكيى(؟) » . 


)١(‏ حتى منتصف القرن الخامس كان لفظا كاثوليكى 084650116115 ر عالمى ) وأرثوذكسى 
1215 )2 ( مستقيم ) يطلقان على الكنيسة عامة 2 على اعتبار أنها كنيسة واحدة جامعة 
ذات ايمان قويم ٠‏ وفى سلة 50١‏ عقد مجمع خلقيدونية وصدر عنه قانون الايمان القائل بكمال 
الطبيعتين الالهية والبشرية فى المسيح 2 ورفضت كنيسة الاسكندرية هذا المعنقد 2 وبقيت على 
عقيدتها القائلة بطبيعة واحدة من طبيعتين ‏ كمسا آمن بها أسل_قفها كبرلس 5نا0/5111 
وخليفته ديومقورس . واختصت هنذ ذلاك الحين بلقب الالرثوذكسية + وان كانت قد شاركتها 
فيه كنيسة الق طنطيدنية أيضا بالا'رتوذكسية الخلقيدونية ٠‏ أما كئيرسة روما نقد احتفظت 
لنفسها بالصفة الكائوليكية 2 وتدعم ذلك فى عام ٠١54‏ عندما وقم الانشقاق الا'عظم بين روما 
بوالقسطنطينية نتيجة للخلافات الحقيدية المتراكمة ومن بينها غسألة الروح القدس التى تعود الى 
قانون الايمان عبارة « والابن  »‏ 1511100116 .. 

.8 ,1 باععء غ156 .11712010 
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١لقرن‏ التاسع . عندما أضافت روما على 
)0( 


كدت 


لم يقف قرار المجمع اذن فى هذه المسألة عند حد التعرض للمشكلة 
الللشة. ق كد ذانها #-وكنه مخطاها + اتكداد ين 'أحدانها مذارا ازية من 
تزارات«الفقظي العتدى: حول كيين القبس والاسافقة قى يكلف العائن + 
ولاأفك ان ذاممه الى ذلك كرصن الحضور على انلا تعرر :فق الانتكتدرنة 
أو غيرها من مدن الامبراطورية تلك الحوادث التى جرت من قبل على يد 
بللموج رين ناب ستيه امباكفة وم ص1 


ثم تعود الرسالة فتعرج بعد ذلك ثانية على الرجل فتقول « أما عن 
ونتيجة اتواحة تهون وظنه«الطائقى > الك لأئة اوانتع اقل سلطان كانه 


وبعد أن يخير المجمع السكندريين فى رسسالته بأن أسقفهم بسسوف 

يروى عليهم تفاصيل ما دار فى المجمع وما قر عليه رأاى رجال الاكليروس 
حضور نيقية » ويزف اليهم بشرى الاتفاق على تحديد يوم للاحتفال بعيد 
الفصح تشترك فيه كنائس شرق الامبراطورية والفرب) يختتم المجمع 
والح قو الأمتا ف : 

« فلتفرحوا اذن لنجاح ما تعهدنا القيام به »© ولتبتهجوا 

بسلام عام ووفاق » واستتئصال دنس الهرطقة » 

ولتستقبلوا بشرف عظيم وبحب متقد اسكندر محبوينا ©» 

أسقفكم الذى حلب على مجمعنا البهجة بحضوره »© والذى 

رغم تقدم العمر به قد تحدى المثاق والمتاعب بفية اعادة 

السلاة البسع . 

صلوا من أجلنا حتى يبقى ما اتفقنا عليه ثابتا وطيد البنيان 

بنعمة ربنا يسوع المسيح » ان كل ما اتممناه بنعمة الله 

الاب وبوحى الروح القدس صر . . له المجد أبد 

الآبدين؟) © 0:. 


زلف .8 ,1 .اععة ,أق[ط .5711231012 
زفق 38 
زقف 00 
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ات 


على هذا الئحو اتم مجمع نيقية أعماله وارتحل الأساتقفة عائدين الى. 
كنائسهم يسبحون بحمد الامبراطور مبعوث الرب الذى أغدق عليهم 
نعمه » فجغلهم يرفلون فى رغد من العيثش. وسسعة » ولا شك أن قسطنطين 
كان يوس مق دوراء هذى السذانية: الى" حمل “عؤلقر الأساففة تحيلة مقبامل: 
الدعاية لحكمه وتقوية سلطانه فى أرجاء الامبراطورية يما يملكونه من تأثير 
على نفوس رعاياهم . وقد آتت هذه السسياسة أكلها » وآمنت الكنيسة يأن. 
قسطنطين « مبعوث الرب » حاميها » وباعث حياتها » ورفعته مكانا عليا » 
الى الحد الذى تطوع فيه واحد من أشهر أساقفتها فى زمانه » أعنى يوساب. 
الفسنارق لتقام عله كان يرقفة يه الى ضاف الرفسل جاعلا ةا 
الحوارى الثالث عقر . 


خيل للامبراطور ساعتئذ أنه قد حقق بذلك أعظم انتصراته ©» فقد. 
تددى له أنه حفظ على الامبراطورية وحدتها سياسبيا وعقائديا © وأنه أعاد 
بذلك السلام الى الكنيسة وانجاها من شير مستطير كاد يودى بوحدتها » 
وتالقالى ينهد امن الدولة وبندلامتها ٠‏ لقف ككل عسطنطين : السنياء الأكين + 
بل العبء كله فى الاعداد لهذا المجمع الكبير » واثناء انعقاده وبعده » ولعب. 
دورا هاما وشارك مشاركة ايجابية فى كل حركة وسكنة من اداء المجبع » 
فحقق بذلك رغبته التى أبداها فى رسالته التى بعث بها الى الاأساتفة. 
يدعوهم للحضور الى نيقية ٠‏ 

ولعذا اوضع #تطتطيق بشيانقة أعذة في الوغوة العقد. المجايم ,انه 
سار عليها خلفاؤه من بعد ؛ فما من مشكلة عقائدية عنت للكنيسة الا ووجهت٠‏ 
الدعوة لعقد مجمع مسكونى لبحث هذا الامر © ولم تكن الدعوة بطبيعةة: 
الخال سساووة مق واتن الكننسة أو من رةه #دبل موعية من الاسراطوة 
ذاته » حتى بلغ عدد المجامع المسكونية التى عقدت فى الكنيسة الشرقية 
سبعة على مدى أربعة قرون بين عامى 22" © الا على عهد الامبراطورة 


أيرينى » 
وعلى هذا النحو ايضا وضع قسطنطين قواعد القيصرية البابويةة 
لك ل للق التى بلغت فى عهد من جاء بعده من الأباطرة شسأوا 


عنليها » وأضحت الكنيسة الشرقية فى هذا السبيل دائرة من دوائر الحكومة 
واسففها موظفا كبيرا لدى الامبراطور » وتمتع هذا بسطوة واسعة 
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د 5 امد 


روسلطان كبير على الكنيسة ورجالاتها الذين اضحوا فى غالب فترات تاريخ 
.الكنيسة الشرقية جند الامبراطور . 

واذا كان هذا حال السفتة العبطليفة والكتاكين القائعة لها نعسئفة 
بلكافمتة ‏ ضان العتائن الأخرئ :3 السيحية الشتزكي من الأنفل اظوار 6 
والاشكتدرية عن زانية ل كن عدلك اند تاساهفة الابكتدرية كانوا 
. يعرفون يقينا ويقدرون مركز كنيستهم فى عالم المسيحية » ومدينتهم فى دنيا 
الفكن والعهتازة ...اذا عاغ' التسبطتلتية تناع نانها عام الأباطرة + 
.وانها نشأت على المسيحية » ولم تدنس جبهتها لوثن »© وأنطاكية تتعالى بأن 
القديس. بطرس. هو الذى وضع عمد الكئيسة فيها قبل روما » فان 
.الاسكندرية كانت تفخر بأن التديس مرقسن الانجيلى » أبن يطرسن بالتيثى © 
.وتلميذه ١‏ ورفيقه » هو الذى رفع القواعد من كئيستها . ولكنها الى جانب 
كل ذلك كانت 'شتنائئ بمدرسكها اللاهوئية المهيزة + وفكن آبائها © يولم 
.تكن القتسطنطينية أو غيرها من مدن الامبراطورية تستطيع أن تتطاول الى 
.هذه المكانة »؛ بل ان عالم المسيحية كله فى هذه القرون الباكرة من عمر 
المسيحية. » كان يسعى الى الاسكندرية ينتظر فى آمر العقيدة » القول 
:الفصل من كنيستها . 

من اجل هذا * وللخلاف العقيدى الدائم بين التسطنطينية والاسكندرية 
.يخاصة »2 وقفت كنيسة الاسكندرية تعارض الاباطرة الراى وترفض 
تهديداتهم © وثشهد تاريخها حتى القرن السايع صراعا عنيفا بين أباطرة 
ونيرئطلة واسامية الاسكدرية .)لذ متسل :فيه الإتكتكرية طيلة هذه 
الفترة . 

ناذا ما :تحَاوزنا الانكتقرية © وحاولنا آن تيصث عن" الاسنناب القن 
.دفعت الكنيسبة بعامة على عهد قسطنطين الى تقبل هذا الوضع الجديد 
بق «الملافة يمتها .وين (الحونة اتلقمة عاتية + الادرعنا علي العو الهاك «القن 
كانت هليها ميل مسلنطين .4 ها كان من أبن اسحاطفة ريخ سيف 
.وما أغدقه على رجالاتها من أنعمنه وعطاياه » وما اأغرق فيه الكنيسة من 
المنح . ومن ثم نما كان للكنيسة اذن أن ترفع الراس بعد ذلك :معارضة؛ 
عاصية #دولكتها: المت أكرها وفيادها الى ذلك «الابير اطول "الدق اسيك 
ميتلابيب هذه الفرصة الكبيرة وأشماع فى :عقول معاصريه وخلفه أنه مبعوثت 
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العناية الالهية لاحلال السلام على الأرض *؛ وأن الرب قد اختاره من بين.. 
عباده وعهد اليه بحكم هذه الامبراطورية » وذلك شىء نلمسه فى رسائل. 
قسطنطين وخطبه العديدة . ويقول نورمان بينز : « لابد أن نعى أن 
قلطن كان <قل: كل حىء امير اطورا. روناننا اوركل أسماسة © وعانت: 
سياسته الديئية جزءا من سياسته الامبراطورية » فهذه كانت قائمة فى فكره. 
على تصور بأنه المسعوث خدمة لرب المسيحيين() . 

ولا يمكن أيضا انكار الدور الذى لعبه شيخ مؤرخى الكنيسة فى هذا 
السبيل »© فكتابه العاشر من تاريخه الكنسى يدل على ان قيام الدولة. 
والحبور »© أما « حياة قسطنطين » فكله دعائية للاميبراطور « محبيوب الرب ٠»‏ 
و« مبعوثه » الى البشر »© وقد آتت كتابات يوساب القيسارى ثمارها فى حقل 
الكنييسة وبين رجالاتها » وكان لها أكبر الأثر فى بنيان العلاقة بين الكنيسسة - 
الدولة . 
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العضيز الساوس 
اجا ءالآ روي صمو الليتية. 


و سم 
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كان قلب قسطنطين يهوى الشرق »© ولكن بصره كان معلقا بالفرب .- 
وبين قلب الامبراطور وبصره تأرجحت سياسته »© وراج فوؤاده والحواس. 
ينتقلن بين هذا الجانب أو ذاك »؛ وما كان فى مقدور قسطنطين أن ينظر الى 
قلبه والنار تأكله لفتنة فى الشرق حادثة »© وان كان باستطاعته أن يغيض 
عينه على الغرب لهدوء متقطع فيه باد . وكم حزن الامبراطور ودمى قلبه 
وهو يرى شرقه ومبتغاه تفتك به حمى جدال اتشح مرضاه بمسوح الدين » 
وكم طاب خاطرا لغرب آثر أن يقى نفسه عدوى وباء فى الشرق سناد !! 
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فقسطنطين وان كان لم يخرج الغرب البتة من تفكيره » الا انه جعل 
الشرق كل فكره . وكان قد قضى من عمره فى الشرق سسنين عددا رهين قصر 
نيقوميديا » ولمس بنفسه أساليب الحكم فى المنطقة وطرائق الادارة »© وكانت. 
نظم الحكم هنا تنحو الى الطابع الاستبدادى سواء فى الملكيات. الهلنستية 
الفديية الى الاجر الووينة "الفاينية 4 وقدي هه نظن - مفيقن: راشيه 
دقلديانوس وهو يمارس نفس الأنظمة »© فلما جاء الى الشرق كان مصمما 
على ان يكمل خطى سلفه . فترك روما بتقاليدها الجمهورية والغرب بكيانه 
الاتتكادى التصوع: 4 وزاع يحم علق اطلان “بيويطة «المقية الاقريفية 
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.القديمة أسسس. غاصمة جديدة » فأظهر للجميع يذلك عزمه على أن يكون 
الشرق مستقره ومثواه ©» وامل أن يجد فى هذه البقاع سكينة كان ينشدها 
. والهدوء » وتعلقت آماله برعاياه المسيحيين عله يجد فيهم خير عون لنظم 
حكومته © ويقول ول ديورنت © لقد كان قسطنطين يأمل أن يكون حاكما 
بمظلق لكان © وهذا التوع من الحكرد ينيد ل مخالة من تانية الدين © وقد 
يدا “لعداق التقلاى الكوتوس:..والطان الكقنية الدتيوى كيان نظاها ,ركنا 
. وقساوسة يصبح آداء لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها(١)‏ . ولعل فى مسلك 
قسطنطين تجاه أساقفه مجمع نيقية وما اغرقهم فيه من المنح والعطايا خير 
. شاهد على ذلك . 

ولكن قسطنطين فجع وهو يعد فى الغرب بالصدع الدوناتى » ثم فجع 
أخرى اشد وأقسى عندما وطئت قدمه الشرق »© فسارع الى دعوة أولى 
الأمر فى العقيدة المسيحية » ولما جمعت نيقية شملهم وقر على قانون 
الايمان رأيهم » قرت كذلك عين الامبراطور ©» ونفى مخالفيه وعلى رأسهم 
زعيمهم آريوسى »© ثم رجلى الفريق الشهيرين يوساب النيقوميدى وثيوجنئنس 
النيقى . وهىء لقسطنطين أنه بذلك قد نجا والامبراطورية من خطر كبير 
.كان يهدد وحدة الدولة وامنها » ولكن الأحداث سرعان ما اطاحت بكل حلم 
داعب خيال قسطنطين ٠.‏ 

ما كاد المجمع المسكونى الاول ينهى أعماله ويعود أساتفته كل الى 
ببعته حتى عادت الفتنة ترفع رأسها من جديد »© ولقد علمنا من الفصل 
'السابق أن يوساب أسقف نيقوميديا وثيوجنس أسقف نيقية © قد عادا سيرتهما 
الآولى وراحا يبشران بأن الابن ليس من نفس جوهر الاب » مما اضطر 
الامبراطور الى أن يصدر قرارا يعزلهما ونفيهما » وتعيين بديلين عنهما » 
بوبذلك ضمن قسطنطين - الى حين ‏ هدوء هذه المنطقة . 


أما فى مصر فيخبرنا يوساب القيسارى أن الحال فيها كانت غاية السوء 
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عقب المجمع نتيجة انقسامم داخلى(١١)‏ ؛ الا أنه لم يوضم سبب ذلك 
ولا طبيعته مما دفع سقراط الى اتهامه بالمكر والمراوغة © وأنه كان يتجنب 
دكن أسناب الأنفاات هذه وكلكة آيلة: الى" الفريق الأآريوسى 49 + :ولين 
سوزومين يفسر هذه الأحدات بقوله أن اسسكتدر بعد عودته الى 
الاسكندرية عقب ارفضاض مجمع نيقية © قام مليتيوس بتسليمه الكنائس 
التى كان قد أخذها قبلا(؟) » وعاد ثانية الى مقره فى أسيوط تنفيذا لقرارات 
المجمع المسكوئى »؛ الا انه لم يمض على ذلك زمن طويل حتى أحس مليتيوس 
دنو أحله » فعين شخصا يدعى يوحنا 98 خشلفا له كان يعد 
أقرب أصدقائه » وذلك خلافا للا أقره المجمع النيقى؛) . وهكذا برزت 
الن: الوحوة فضمنة العة كائنة واحتة يكان١‏ الكلاف ١و‏ التفاق .فق 
سوزومين قائلا » وعندما علم الآريوسيون بما ابتدعه المليتيون بداوا هم 
الاخرون يناوثون الكنيسة السلطان »© فتبعهم من جديد أناس كثيرون »© بينها 
مال الى المليتيين جمع رأوا من حقهم ترؤس كنائسهم . وعلى الرغم من ان 
التريقين لم يكونا على ونام الا إثة حيعهنا قوء واحد هو بمازضية الكنييسة 
الجامعة وعدواتهما للاكليروس السكندرى » وبلع من تقاربهما إن راح 
البعض يطلق على الليتيين صفة الآريوسية(5) . وان كان انشقاقهم » كما 
يعلق مؤرخنا » يعود الى مسألة تنظيمية بحتة بصدد رئاسة الكنائدى فى 
الوقتت الذى كانت فيه الآريوسية مسألة عقائدية » وعلى الرغم من أن 
كليونا يكر- نمال الآخن :آلا انهبا اسطلتها ‏ الداهتة ميلا يمافل ننه أحدعي) 
الاخر فى سسبيل تحقيق مصلحتهما فى مواجهة خصمهما المشترك17) . ومئذ 
ذلك الزمن تقبل المليتيون » بعد مناقشات حادة » العقيدة الاريوسية وحملوا 
نفسى أفكار آريوسس عن الاله . وقد أحيا هذا من جديد الجدل حول آريوس 
وعقيدته » وادى بالتالى الى انشقاق طائفة من العلمانيين ورجال الاكليروس 
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عن غيرهم من الكنيسة » وحمى وطيس الجدل ثانية حول آريوس وعلايدته- 
فى كثير من مناطق الامبراطورية(١)‏ . 


نلق كاد كان اللسحصيى: عتب: التياك ميق نينية جيك دن مو 
افؤزال سوزومن: ان كزان المع فى هذا السميل ل يقد الى آمانة العفيدة 
:الاريوسية أو راب الصدع اللمليتى » وادرك قسطنطين بثاقب نظره أن محاولة. 
لحسم الخلاف واعادة الوحدة للامبراطورية لن تؤتى ثمارها اذا بقى زعماء 
الفريق الآريوسى خارج حظيرة الايمان النيقى . واذا ظل آريوسن بالذات. 
يتحدى قرار أساقفه المجيع المسكونى »© ومن ثم عزم على استمالته الى. 
آرائه حتى ينجو بذلك من شبح الانقسام المخيف . وتلك كانت سسياسة 
“تسطتطين داتنا > بسك يسمه النغية: عضا العبيان من وتطها 4 يغرب 
اليه فريقا من المتصارعين » حتى اذا أدرك أن زعماء هذا الفريق قد بدأوا 
يحسون بثقل مركزهم ورجحان كنفتهم »© قلب لهم ظهر المجن »© وعاد الى. 
استمالة الفريق الاخر الذى كال لزعمائه ورجاله الويلات والاضطهاد » بعد 
أن تكون نفوسسهم قد سئمت هذا العنت . لقد كن كل همه أن يظل حاكما' 
قويا فردا فى امبراطورية موحدة » ومن ثم لم يكن ليسمح لفريق بأن تقوى. 
شوكته او يستشعر السلطان . 


وأمامنا الان روايتان لسقراط وسوزومين حول عودة آريوس »© تششير. 
أولاهما الى أن الامبراطور قد عفى عن أسسقفى نيقوميديا ونيقية المنفيين. 
واعتادهيا"الن جتمسضييا كائية 4 :وكمل يويشاب ته ذلك يتستاولة (اعاداة 
آريوس الى الكئيسة ثانية » وتبرئة ساحته . ويقول سقراط أن الأسقفه 
الليتوبيذى اسنتظاع أن يتخالف مب احد رخال الدين الشالمين فق الارئوسية 
كان فى معية قسطنديا أخت قسطنطين وآرملة ليكين » واوحى اليه يوساب. 
أن ينتهز فرصة احدى عظاته الودية مع قسطنديا ليخبرها أن قرار المجمع 
الثيقن ناداقة اريوس كان معدا غن روت الذالة وان الغرين المباتم 
الذئ يتنب "الى أريوسن غير حفيقن + وقد اعظتا الامر 8 ثنتها الكابلة لهذا 
الرحلة كين انيالءقطلع الاشواطون على قتي مج كلك .فلم احسط نز 
احلها وخا اليه أكوغاريمووها رالحت تيندع لامر اطور حامق :ذلك الكل 
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.مئنية على ورعه وتقواه » ولكنها لم تفض اليه بثشىء عن آريوسن وثللامته . 
الما 'ثوفاها الوت: هذا واعظها اقرب 'ثعاة الاتبزاطور 6 وارذاد علن الانام 
.قربا منه » وودا له » فلنا أمكن منه قص على مسامعه ما سبق أن ردده على 
آذان اخكه #مؤكوًا لةنان ازنوسئ لسن ليه انة أزاء لحز هع كلك الث 
اقرها المجمع » واذا ما سسمح له بالمثول امام الحضرة الامبراطورية فلسوف 
يقدم موافقته الكاملة على ما اقره الأساقفة فى نيقية . ولما تبدى ذلك 
عجيا لدى الامبراطور انبسطت اساريره وصرح بأنه أذا وقع آريوسس مع 
المؤتير وتمسك بآرائه » فليسمحن له بالوقوف أمامه وليعيدنه الى 
الاسكندية مبجلا . وقام الاميراطور من فوره ليرسسل الى آريوس بهذا 
المعنى() . 

ولكن هذه الرواية لا يمكن قبولها على علاتها » فمجمع نيقية أادان 
الآريوسية وأشياعها »؛ وتتبع الامبراطور أولئك الأشياع بالنفى والاضطهاد 
.حتى يضمن استقرار الأمور وهدوئها تمشسيا مع قرارات رجسال 
الكنيسة »؛ وكان من الطبيعى أن يبدا قسطنطين بتطهير بلاطه وقصره من 
:هذا الفريق » فكيف نفسر اذن بقاء رجل من الضالعين فى العقيدة الاريوسية 
اق" التسر الأبير اطورى "عاديا لاخت: الامراطون 4 وما كان هذا راغي بق 
اثارة الشكوك حول نفسه ؛ ولا أن يجلب عليها نفور رجال الكنيسة وهو 
.طالما سعى الى جمع ششستاتهم لبلوغ مطمحه ؛ وكان عليه اذا ما نفذ قرارات 
المجمع الذى عده فى رسائله يصدر بوحى من الروح القدسس9) أن يدا 
بنفسه أولا وعشيرته الأقربين » هذه ناحية . والأخرى أنه لو كان صادتقا 
عا يروكه متكراظ لعاتك: لسطتدي 6 مل ذلكة الركل. + أفسى حيا: روسن 
وأكثر حماسا لقضيته » ومن ثم يضحى تأثيرها على الامبراطور أوقع 
الآ انها لم جكين اخافعاايقىء عن اريوسن .وله تطلببنه عنة عقوا ولم:تساله 
.صفحا . وفوق هذا وذاك ما يكنه الامبراطور ليوساب جزاء تحديه للاسائقفة 
وتبجحه فى حضرة الامبراطور »؛ وفى رسالة قسطنطين الى أهالى نيقوميديا 
.قف على مدى الاتهامات التى يقذف بها الاميراطور أسقف المدينة . ويقول 
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فعلمه أن قرار العفو عن يوساب وثيوجنس قد ضدر فى سسنة 558 أى بعد 


أما رواية سوزمين فنقف منها على أن الامبراطور قد أعاد آريوس. 
بين متفاة أولا © ولكنَ قرار منعه من شخوّل: الأسكندرية ظل ساريا © وسرعان: 
ما عاد كل من يوساب النيقوميدى وثيوجنس النيقى الى كنيستيهما بعد أن. 
قدما الى الأساقفة وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما انما يتبعان الايمان القويم. 
حسيما قرره مجمع نيقية2؟) . 

ويبدو أن الأمر اختلط على سقراط فعد جهاد يوساب بعد عودته من 
المنفن القبول ‏ اريؤنن فق “كنيسة الامسكتدرية كانية ركان المت راون كد 
عفى عنه ولم يعد الى الاسكندرية بعد » سبعيا للعفو عن آريوسن. الذى. 
كان الامبراطور قد أصدر فعلا قرار عفوه عئه . 


والذي ترك ان الأمير اطلوووقة براق ان الخجه ىشمي 1 الضناء 
فلن الاريويطة وان خطلوها لازال عابنا ق':انكدة الكترين وعاة. الان: 
يعودون من جديد لجمع صفوفهم فى.مصر متضامنين مع .الفريق المليتى > 
فى الوقت الذى أحست فيه الكنيسة الجامعة بقوتها » بعد هذا الاجياع 
الكبير على صيغة قانون الايمان النيقى » وبعد أن رأت نفى زعماء خصومها 
على يد الامبراطور » ولهذا أيقن قسطنطين تمشيا مع سياسته أن السبيل 
الوحيد لايجاد التوازن أن يعيد زعيم الآريوسية الى دائرة الكنيسة وحتى 
يضمن أيضا بذلك صمت مشايعيه والتخلص من خطر هذا الانقتسام فى 
الرائ + على أهذ1 التحو: بذا سنتطتطيق تيقاقفي: اريوسن يدعؤهة للعودة الن. 
سكل 4 لقان العوين 4 وم سقط تشعراظ ويالة تمك يها الأنرر طون آلئ: 
آريوسس. جاء فيها : 
« لزمن مضى »؛ بلغ نيافتكم أن فى مقدوركم الوفود الى مقامنا 
بغية الحصول منا على لقاء » وكم كانت دهقف تنا بالفة 


م1 ط ,19 .2 ,11 (عمعع811 .اععه ,أولط الش502) ما سمأاعناةمماط1 ,جمومع2 
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لقوائيك :فق الاتذام: 2 بوعلية اذن: :+ جادوو ا بالآرتدحعال 
مسرعين الى بلاطنا » وعندما تحسون رحمتنا بكم وتقديرنا 
اياكم تضمنون العودة الى دياركم . دعائى الى الله أن 
يحفظكم عزيزى١١)‏ » . 
الامبراطور الى آريوسن وما أنا بمستطيع القول شيئا سوى أن أبدى اعجابى 
لتلك الغيرة والحماسة التى اظهرها الامبراطور من أجل الديانة؟؟) !! 


ويتضح من رسالة الامبراطور عدة أمور على جانب كبير من اهمية » 
فهذه الرسالة لم تكن الوحيدة بين الرجلين » ولكنها كانت الأخيرة كما نعلم 
من سقراط(؟) . فحديث الامبراطور يوحى أنه بعث الى آريوسس قبلا يدعوه 
للحضور اليه » وآريوس يتجاهل . ويبدى الامبراطور دهشته الكبيرة لذلك. 
الاحجام من جانب آريوس »؛ والرسالة تحمل فى طياتها نغمة عتاب للرجل. 
على توانيد فق التو أمام الاببر طون راقم ان ذلك عرهن هليه اك نامر :2؛ 
كما يتضح أيضا مدى لهفة قسطنطين على اسستقبال الرجل وكأنه يغريه 
يهن ردقه :وسواهكة مالاكن له والعووة الى الاسكدرية:: ولملنا تدك 
من قول الامبراطور هذا مدى حرصه على الحفاظ على وحدة امبراطوريته 
واقرار السلام بها » وذلك: شنىء يفسرة سقراط بغيرة الامبراطور وحماسته 
الديئية !! 

أمام الحاح الامبراطور جاء آريوس الى القسطنطيئية يصحبه يوزيوس, 
الشماس الذى كان اسكندر قد حرمه باعتباره نصير آريوس عند بداية 
الجدال بين الرجلين0) »© وقد استقبلهما الامبراطور وسألهما عما اذ! كانا 
قدوافقا على قائون الايبان النيقن © ماغطياه موافقتهبا © فطلب 'اليهنا ان 
يقدما اليه مكتوبا يؤكد تولهماده) »© فاستجاب آريوس وص حيه لأوامر 
الامبراطور وقدما اليه الصيغة التالية : 


زلف ,5 ,1 لطلعع»© ,أقلط .لفع©806 
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« آريوس ويوزيوس .. الى سيدنا التقى الورع قسطنطين 
الامبراطور .. أيها السسيد الحاكم © وفمقا لأمر جنابكم 
البار ها نحن نعلن ايماننا » ونعترف أمام الله كتابة أنا 
وأشياعنا نؤّمن هكذا و نؤّمن باله واحد 2 الآب القدير 
.. وبالرب يسوع المسيح ابنه المولود منه قبل الدهور . 
الله الكلية الذى به خلق كل شىء فى السماء وعلى الأرض »© 
الذى نزل وتجسد » وتألم » وقام ثانية وصعد الى السماء » 
وسوف يأتى. ثانية ليدين الأحياء والأموات . ( نؤمن ) 
أيضا بالروح القدسن »© بقيامه. الجسسد »© بالحياة 
الاخرة » بملكوت السماوات . بكنيسة لله واحدة تمتد 
فوق كل ارضين . 

هذا الايمان عن الأناجيل المتدسة تلقيناه م( حيث يقول 
السيد لتلاميذه : اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسسم الآب والابن والروح القدس ( متى ٠. ) 1١5/58‏ 
وانا ان لم نؤمن ونتقبل بحق الآب والابن والروح القدس 
كما تبشر الكنيسة الكاثوليكية والكتب المقدسسمة ( التى 
نؤمن بكل ما جاء فيها) فالله قاضينا كلينا الآنويومالدينونة 
أيها الامبراطور القانت . نضرع الى تقواكم » نحن يا من 
والكتنب المقدسة .. هلا سمح ورعكم وتقواكم بعودتنا 
ثانية الى أمنا الكنيسة . ولتلق جانبيا سطحى المسائل 
والامتهال() ©» . 
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واول ما يلفت النظر أن صيغة الايمان هذه جاءت خلوا من عبارة 
« من نفسسن الجوهر » ( الهوموسية ) وهى التى دار حولها الجدل طيلة 
طرح هذه القضية فى المجمع » وهى العبارة التى أخبر يوساب القيسارى 
أن "الاكتراظون تفنعه فى 'الد اقتريع 'اعناكها الج التقيدة + يات الن 
هذا خلوها أيضا من عبارة « مولود غير مخلوق » وهى التى ادخلت أيضا 
برأى المجمع على مرسوم الايمان القيسارى . ويقول جونز أن صيفة 
الايمان التى قدمها آريوس ويوزيوس كانت فى جملتها مختصرة ماكرة(١)‏ . 
وعلى الرغم من كل هذا الا أن الامبراطور لم يلق بالا الى هذه الموضوعات 
التى كانت سيبا فى الانقسام » لعدم ادراكه لعمق هذه الخلافات اللاهوتية » 
ليها على اعادة الوعوة الى العليسنة بوالقولة 2 مجة :هذه القيفة اعتر انا 
من الزعيم الآريوسى بمرسوم الايمان النيقى » وقبل منه وزميله ذلك ©» وقد 
دا كيان تر اكات لنداء الرطليع الفى ضار ل كيان السيينا 1 اد 
أوامره بالعفو عن آريوس وصاحبه . ولم يلبث الامبزاطور أيضا أن قرر 
انصدهاء كل .مق بوسات وتيوجلتن من اللي © واكو +عوكتييا نكائقة كلذ ال 
كنسيته بعد أن قدما وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما يتبعان الايمان القويم؟) . 
وكان هذا يعنى بداهة عزل الأسقفين البديلين امفيون وكرستوسس اللذين 
اخكر! ين سل + 


وقلنا دزف كلذل هل عدف التحواهف عون الانيز طون دق تمريعيا:: 
فلقد تكفل بمراسلة آريوسس ودعوته الى بلاطه وطلبه اليه تقديم صيغة 
للابدان موايقة اللكتييية + وقيولة اسه ليذه المبيفة أكون أن يركة فق 
شىء من هذا كله الى أى من رجال الكنيسة » ولم يطلب اليها رأيا أو يستمد 
تفيكا "0 وذلك قوع الدديكن رمن قبن الطليين فى شورع ما زدانت العنييلة قة 
هللت للامبراطور وهو يتراس مجمع أساقفتها ويتدخل بنفسه فى أمور 
الكيدة جالحنيا ,و الاعافة #دقلة غود اقن بكري الأسزاطون #توويقية: 
وأن يعفو ويصفح دون أن يرهق فكر الكنيسة يشىء من هذا . واستسليت 
الكنيسة طوعا وكرها » فوضع قسطنطين بذلك لخلفائه سنة احتساب 


00 .15 .م ,عطتأصطةاأقصطم2 روقعممل 
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الكنيسة دائرة من دوائر الحكومة © للأباطرة حق تعيين كبار موظفيها 
وعزلهم . 

غير ان شسيئا لم يكن فى الحسبان جاء قسطنطين على غير توقع » وبدد 
كلم بتلامة. وائل (الوتندة لدي »ذلك أن كتسبة" الاسكتدرية رضت 
الاتصياع لأوامر الامبراطور © ووقفت وحدها + على الاقل © من بين كنائس 
الامبراطورية تدافع عن الايمان النيقى الأرثوذكسى متحدية الامبراطور » 
ضاربة بعرض الحائط قراراته ورغبات بطانته الكنسية الجديدة . وذلك 
الانكدرية #شناسس لخنم التي القبيين + الدق ,فول الادكفية كلنكن 
لسلفه اسكندر عام 558 » فبدأ يبهذا الرجل فصل جديد من فصول الصراع 
بين" العقيبية والكولة لم يتشدل عليه الستار الاق الثرن النشايع والمستلمون 
يدقون طبول التسامح على أيواب مصر . 


تفلن الأبدز طون 4 بالانينان: التنق .دوعا هم مكيل قد بيلكو أيضنا تسن 
الآريوسيون وان كانوا قد أبدوا موافقتهم وبصورة غامضة على ما قرره 
اساقفة نيقية الا أن ذلك لم يكن صادرا عن رغبة اكيدة فى اعتناق هذا 
الايمان فعلا . وذلك شىء برهنت عليه احداث ما يقرب من قرن من الزمان . 
ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر يؤمنون تمام الايمان أن آريوس على اليقين وان 
خصومه عن الحق بعيدون . ومن ثم راحوا يسعون جاهدين لكسب 
الامبراطور الى جانبهم لتأييد قضيتهم . وساعدتهم على ذلك: الأحداث . 
يخبرنا سقراط(١)‏ وسوزومين2) أن يوساب النيقوميدى وثيوجئس 


النيقى قد حظيا لدى الامبراطور وعقب عودتهما من المنفى بمكائة كبيرة 


3ع ,27 ,1 ماععه ,2156 ."500841 
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وحرية فى القول وتأثير كبير على الامبراطور » وقد يبدو ذلك عجيبا اذا 
ما عدنا الى الرسسالة التى بعث بها الامبراطور الى أهالى نيقوميديا يوضح 
لهم فيها خبائث. يوساب ورفيقه » ولكن سرعان ما يزول العجب اذا أدركنا 
أن الامبراطور كان يبفى كسب ولاء هذين الرجلين باعتيارهما ابرز 
شخصيات الفريق الآريوسى عله يذلك يضمن ولاء أنصارهما © ومن ثم 
قريهما الامبراطور اليه متفاضيا عن كل ما جرى على قلمه عنهما آنفا . 
هذا من ناحية » ومن الاخرى فقد قدم الرجلان لقسطنطين وثيقة ايسان 
وتقريبه بالتالى لخصومه الذين وجدوا فى ذلك أعظم الفرص لبلوغ غاياتهم - 
الأخيرة اليه » فكتب الى الاسقف السكتدرى يطلب اليه قبول آريوس ن(١)‏ . 
كما كتب يوسساب النيقوميدى أيضا الى أثناسيوس بهذا المعنى 2 وان كانت 
لهجة يوساب تحمل ضمنا معانى التهديد؟) . غير أن أثناسيوسس أرسل 
الى الامبراطور ما يفيد عدم قبوله الزعيم الآريوسى فى بيعته9؟) . 

ذلك أمر لم يكن يتوقع الامبراطور حدوثه . فقد حسب أن أحدا 
من رجالات الكنيسة قل شأنه أو كبر لا يملك المقدرة للاعتراض على أى 
الطين بله أنه قد بلفه أيضا أن أثناسيوس رفض قبول الليتيين فى الكئيسة » 
واحتج على اختيار يوحنا المليتى خلفا لليتيوسس2) . وكان المليتيون قد جأروا 
بالشكوى للامبراطور من المعاملة التى يلقونها على يد أسقف الاسكنئدرية » 
ويصور سوزومين حالة قسطنطين عندئذ أحسن تصوير حيث يقول « أصيبح 
الأمبراطور من أمره فى جيرة .. أى الفريقين يصدق ؟! لقد كان أمامه كثير 


)00 ,ك1 .آععة .أقاط ."لف5005 
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من الاتهامات التى ألصقوها ببعضهم »© وهناك أيضا العديد من البياناءته 
والأدلة التى قدمها الطرفان © فلما عاين الامبراطور ذلك كله أسثبة به 
القلق وبلغ به الغفضب حدا كبيرا )١(»‏ . فكتب » فى محاولة لاعادة الوئام ٠‏ 
سينكلتيوسن 1158أ53070016 وجاودنتيوسسن 038110628135 (5؟) وجاء فيها : 


« انك ولا شك تعى تماما ارادتنا . لا تحل البتة بين أى غرد 
ورغبته فى دخول الكنيسة » ولتدرك جيدا أنه اذا ما نما 
الى علينا أن 'اخذا :مين يرون :فق العودة الى 'الكنيسة 
قد حيل بينه وبين ما يشتهى لأبعثن على التومن يقوم 


ويبدو أن الامبراطور لم يكن جادا فى تهديده هذه المرة © فقد قصد 
بذلك مجرد فهر أثناسيوس على الامتثال لآوامره ©» وذلك ثشىء دلت عليه: 
الأحذاك جنه ذلك واوضسة ليق قراط ' علن هذه الرشالة عكزلله:! أن 
الآنير الور انا ادم .على ذلك الا بدموعا بالرعنة فق تقترر الشين" السام 
وعحر بزقية الكيننة مبرفة مانا جاهد. الاتبر لون ميتم على الونام 
صفوفهم(؟) »0 . 

ومهما يكن من أمر فقد اتضحالآن أن الفريقالاريوسى قد مدا يفي ق!لىمحد 
بعد اللكمة التى كالها له مجمع نيقية » واخذ الامبراطور بالتالى يدخل هذه. 
الذاهرة فق :اعسدازة ويكت بدقة عننانها' الا أن احذاقا أخرى وكعك 
.خارج الاسكندرية جذبت اهتمام الامبراطور الى حين © وكان منشؤها كما 
يقول سقراط ما تنين حلا الرسائل: القى جودلت بين الأسائفة ععبة متجمع 
نيقية » أن عبارة « من نفسس. الجوهر » قد سسببت المتاعب للكثيرين منهم » 
ولذلك فانهم شغلوا أنفسهم بفحص دقيق حول فحواها مما أدى بالتالى 
الى اشعال نيران الجدال بينهم ثانية » ويضيف سقراط « يبدو ان المسالة. 





.2 ,28 .اععة .غفلط ,5025034 
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كانت نزاعا 2 ظلام لان أحدا من الحزبين لم يحاول فهم موقفا الآخر 
.والاسس التى يعتمد عليها » فهؤلاء الذين يعارضون هذه العبارة يعتقدون 
أن أنصارها يتحمسون لآراء سابليوس(١)‏ ومونتانوس »© ومن ثم أطلقوا 
عليهم مجدفين أو ملاحدة . هذا على حين يتهم أصحاب هذه العبارة 
.خصومهم بالشرك والقول بتعدد الآلهة معتبرين اياهم وثنبين يؤمن ون 
.بالخزعبلات(؟) »© وعلى هذه الثاكلة اتهم يوستاتيوس الك ندا 
استف انطاكية يوساب أسقف قيسارية بالمروق عن قانون الايمان النيقى » 
.فأنكر يوساب ذلك ورد التهمة اليه بأنه مدافع عن أفكار سابليوس »© ونتيجة 
الذلك او لسوء الفهم هذا » على حد تعبير سقراط » كتب كل منهما كما لو كان 
كان يناضل عدوا لدودا؟) . 


الحقيقة انه لدينا عديدا من الروايات عن الاتهامات التى سيقت ضد 
.يوستاتيوسسشس »© فيوساب صاحب النزاع معه لا يعطينا أى تفصيلات عن 
أبسسباب هذا النزاع » ولعل ذلك قد يبدو متفقا مع نهجه فى كتابه « حياة 
.قسطنطين » ؛ ولا يذكر ثسيئا عن هذه الحوادث سوى أن « ندابير الشيطان 
وعيون الحاسدين » هى التى أحدثئت هذه الاضطرابات فى انطاكية بزع امة 
.يوستاتيومس!؛) . أما اثناسيوسٌ فانه يثنى على الاسقف الانطاكى ويمتدح 
خصاله وقويم ايمانه مما لم يرض خصومه الآريوسسيين فكالوا له التهم عند 
الأمبراطور مدعين بأنه اهان هيلينا(ه) . على حين أن ثيودوريت يوسس.ع 
دائرة الخلاف لتشمل يوساب النيقوميدى معتبرا اياه سبب كل هذا البلاء © 
.ويقول أنه أبدى رغبته للامبراطور فى السفر الى اورشليم لحضور الاحتفالات 
المقامة لتدشين الكنيسة التى اقامها الامبراطور هناك . ولما كان قسطنطين 





)١(‏ سابايوس 68 ألد مواطنى طلميثه 101621815 ( احدى المدن الخمس 
“لفر بية ) وقد نادى فى القرن الثالث الميلادى بأن الأقانيم الثلاثة ليست منفصلة . ولكنها عور 
.مختلفة للا'قنوم الااول فى الثالوث ٠‏ وقد تصدى للرد عليه ال'سقف السكندرى ديو نيسيوس٠‏ 


انظ : .9 ,190 .صقاعمف .© غخنه02 .قخفتتفتككم 

زفة 1 بلععءه اأقلط .لف5002 
للف 14 
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افلناق لاقواله:قدة ستجكم له بكلك وزوده بن ما ينتسا اليه مله 
وترحاله » ولما كان ثيوجنس أسقف نيقية صديقه الحميم فقد أاصطحيه * 
معه فى سسفره »© فلما وصلا الى الأماكن المقدسة تلاقت وجهات نظرهما مع 
من يشاركونهما الرأى فى فكرهما خاصة يوساب أسقف قيسسارية © 
وباتروفيلوس اسقف بيسان »© وآيتيوس أسقف اللد وثيودوتوس اسقفه 
اللاذقية » وآخرين غيرهم يتعاطفون مع العقيدة الآريوسية © ومر رأيهم 
على تدبير مؤامرة معينة . ومن ثم رحلوا الى انطاكية وكان ادعاؤهم الذى 
زعموه لهذه الرحلة هو رد اعتبار يوسا ب(١)‏ . ولكن الغموض يكتنف هذه 
القصة »؛ فالاحتفال بتدثشين كنيسة أورشليم تم عام و9" » بينما وقفغفت هذه 
الاحداث سنة .*07) . وعلى الرغم من تعدد هذه الروايات الا ان الاجماع: 
عندهم على أن مسألة العقيدة والخلاف بين الرجلين بشأنها كان السيبه 
الرئيسى فى حدوث هذه الاضطرابات . ولحسم هذا الخلاف دعى الى عقد 
ب فى أنطاكية؟) ترأاأسه يوساب القيسارى2©) . ويسوق ثيودوريت 
صورة من الاتهامات التى وجهت ضد يوستاتيوس(5) »© ولكن هذه الاتهاماته 
تبدو غير حقيقية لأنها لم ترد فى كتابات سقراط أو سوزومين أو أثناسيوس . 
ولكنا نعلم من سسقراط أن كيروسشس 60071015 أسمقفٍ بيرويا ‏ 2865068 

( حلب ) قد تولى مهمة الادعاء ضد يوسستاتيوس » فاتهمه بأنه يردد نفس 
الآراء السابيلية(؟) » ولما كانت غالبية الحاضرين فى المجمع من مؤيدى. 
يوساب تم عزل يوستاتيوس من منصبه”/) © وأصدر الامبراطور أوامره. 
بنفيه الى ترجانابوليس فى ترقيا(م) . وحول ما يقوله سقراط. عن عزل 


لفق 0 ,1 ,1[ع0© .غ18ط .212232010 
6 “2 :158 .7 ,لوأخصة7151ط0 ,عأاء<ناماهة 217 .م ,أله .مه ,أمء 1210114 
.2 .5 ,181 لله .ره 111 ,28507 ,281820116 :316 ,م ,أله .مه ,دمقعاعة ل 
زفف 0 ,111 ,مم0 هأ ,8نقام * 
(2١‏ 5 .7 1 .زه ,رتم1205 
زفق .0 ,1 .661 .186 ,1121122030 
5 4 ,1 .آعع© .أقاط .5005841 
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0 ,1 .عه أقتط .5552505 :19 ,2 .لمعه ,أفلط ,11مجمع 
8 111 عاد اسع 


أأققط. اه غ)1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


-590؟ا ا ل 


اسقف انطاكية تتضح الحالة التى كانت تسود الكنيسة عتدئذ » والعداوات 
المتاضلة بين رجالها © فبعة أن يسوق حادق العزل يعول ان هذا الأهراء قد 
أنكة لأممات عي بقتقة © وقد كان .هذا “أهرًا كبائم الحدوت :قد أعناد 
الأساقفة ان يفعلوا ذلك فى كثير من الاحوال » يتهمون ويعلنون فساد اولئك 
الذين يعزلونهم دون أن يقدموا تبريرا لهذا العمل١١)‏ . 


ما كاد المجمع يصدر قراره بعزل يوستاتيوس حتى شسبت الثورة ى 
انطاكية وانقسم الناس الى فريقين ؛ بين مؤيد للقرار ومعارض © وحمل 
كلاهما السلاح واضحت المدينة على فا الحرب الأهلية » وارتاع الامبراطور 
لهذه الأحداث » وأصبح الامر فى نظره غاية فى السوء » وامتلأ على حد تعبير 
سوزومين غيظا وحنقا » وأرسل على الفور من لدنه قائدا كبيرا خوله 
سلطات كه لاخماد هذه الفتنة؟) هو موزونيانوسىن 134118021872115 () 
ووضع حد لهذا الاضطراب دون اللجوء الى العنف كلما أمكن ذلك©) . 

وتشيطرك" الرؤانات قوق :خلنا يوجعاسويين. علي اقفن إتطاكنة : 
فسقراطره) وسوزمين(1) يعطيانا اسم يوساب التيسارى مباشرة مرشحا 
لهذا المنصب ؛ على حين نعلم من رواية أخرى أن باولينوس أسقف صور قد 
خلف اسقف الأنطاكى المعزول مدة ستة أشهر فقط(ا) » ثم تبعه بعد ذلك 
يولاليوس. 08ائ29181 والذى لم يمض عليه الا زمن يسير وذلك حسب 
رواية ثيودوريت(,) . ثم رأى الأساقفة بعد ذلك ترشيح يوساب الفيسارى 
لشفل كرسى الاسقفية الشاغر(؟) . ويقول سوزومين : لقد دخل فى روع 
أولئتك الأساقتفة الذين اجتمعوا فى انطاكية وأصدروا قرارهم بعزل 





)01( 24 ,1 .اععع بأقخط .'انف5008 
000000 .19 ,25 .اءمهة .أقلط .8020134 
فيه 0 .2 لالت .م0 بملإع م100 
)0 .19 ,ك1 .اع6هة .أققط .5020124 
و .24 ,1 اعمهة لأقلط ملتهمطممع 
0000 1 ,19 ,1 .أوعة .قلط .802011 
3 ا قبل 5 إنيقية © أنظر : كك .م ااه رمه رتنه كلو عكة 
)20 1 ,1 .آععهة .قاط .(188:01 
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وفوش 4" ال تعهدا"القرار سبحو يلقن (التفسدان: الذويع تان 
والاكر اكور “كفي اذام فين الى كيدي الاي دلا لت حلا نلا 
الى آرائهم معروفا لدى الامبراطور قريبا منه » مرموقا فى علمه وفصاحته . 
ومن ثم قر رأيهم على يوساب القيسارى »2 وكتبوا الى الامبراطور بخصوص. 
هذا الموضوع وأكدوا له أن هذا الاقتراح يلقى استحسان الاساقفة ورضاء 
الوة ره + حي إن يوسات ومن فاون بهذا فسن وكتيه الل القواطيد 
رسالة بهذا المعنى؟) ٠.‏ 


وكات كران وات بشن ول 132 العرى 7الشاغن كليل مان 
وحسن رأى من جانبه . فقد راى أن انقسام الانطاكيين سوف يزداد حدة 
الى أن هذا المكان الجديد ما كان ليجذب رجلا فى مثل عمر يوساب كان 
الأكير من حياته » وبها مكتبة أسستاذه بامفليوسس تحت تصرفه » كما ان 
الفرصة له هنا سانحة لمتابعة أعماله الادبية والعقائدية  .‏ اما فى انطاكية. 
يحد نفسه ملزما لتكريسى انتباهه فى انحجاز مهامه الرسمية وحدها) . 

هذا من ناحية » ومن الأخرى لا يخفى علينا علاقة يوساب بالامبراطور: 
الدولة » ويدرك تماما ما انتاب الامبراطور من ضجر وغيظ لدى سماعه: 
لجان رهال- الكنييية .مهن بوبنا حرة هذا الأسناء فلن عنانين "اشرق 
من فرقة وتخاصم ٠.‏ ولذلك ما كان يوساب يرغب مطلقا ف أن يزدد الى 
آلام الامبراطور جرحا آخر بالعمل على استقفحال الفوضى والاضطراب. 
والشفاق فى اتطاكية ويا عان لبدز على تعينة فين الاسنراطون تنيت ب 


.ها ,11 ,اععهء .أققط .2017نه 


للف 

38 4 ,1 باععع ,1ق1ط .520054031 :10 
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الاقتراح ؛ لهذا آثر الانسحاب بنفسه قبل أن يرغمه الاميراطور . 


تندئ اعنام شينطنظين ‏ البائم +بيؤة الشكلة فى الموفت: الذئ اتخذه 
حيالها » فقد بعث بثلاث رسالل الى شعب أنطاكية ويوساب ومجمع 
الأساقفة بها : وتعد الأولى أهم هذه الرسائل على الاطلاق لانها تفصح 
مجلاء عن قلق الاميراطور واصضطرابه ورغبته فى حسم هذا الأمر بصورة 
نعالة . وند بدأ قسطندلين رسسالته بمقدمة طويلة عن السلام والتمسسك 
بالقانون الالهى وضرورة احلال الوئام بين الجميع . ثم يقول : 
« لعلكم الآن تقفون مششسدوهين »© ولعلكم أيضا فى حيرة من 
اتركه شماطوق: هذا مشتىر بوذا الشبية 1#نبلا حفر 
سأجيبكم وبلا تردد . أصدقكم القول .. ما أن دلالعت 
اباتك الى 'والتو ملي فى «القاقين 9ك وكا القن 
كيمنارية:تذللة الوكل الذى اغرية حى "االدرفة واكن' نيه 
واعتداله كل تقدير » حتى أدركت أنكم به متعلقون »© وفى 
الاستئثار به راغبون . أية أفكار اذن تظئون أنى أحملها 
حول هذا الأمر » وانتم تعلمون رغبتى فى البحث من اجل 
الحق وانقاذ مبادئه ؟! الا تدرون أى قلق انتاينى لرغبتكم 
هناو ادن عزو الثق حمل بى"اللساط تعزن البشلةم كتقاء 
يغدو سيدا على النصر ذاته . وحيث يبدو الطريق عند اى 
اختيار قويما بينا » فلن يتردد أمرق أن يسلك جادته . 
وأكن »+ اكوم )ان لاسسائل 20 اذا نودم ل اكنياز 
قد بلحق بالاخرين بالغ الضرار ؟ لماذا نتشهى أمورا لابد 
طلحقة سبحيفتا الدس:؟! اتن لاكن :ذا هنذا الذئ 
أوليتموه كل احترامكم والحب » التقدير . الا انه بالرغم 
بن ذلك 9 نمس ينا ان فقي «الطرف عن .طلك باللحادئء 
التى يجب على جميعنا مراعاتها » فينال كلنا حقه المشروع ) 
ولسنءين المبدواته عقو النظن أو اأطارانت رهق 
آخرين » افتراض أن واحدا بعينه استحوذ الصبلاح كله . 
ممقد يكون هناك كثيرون باللنصب جديرين . وحرث أن 
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الكئيسة لا تتعرض كرامتها للعنف والفلظة »© فان هؤلاء 
جميعا يصبحون على قدم المساواة ويستحقون اذن منا 
نفس التقدير١)‏ » . 


علن: هذا "انكو راع #ستلتطين: يرغب ٠هالى.‏ انطاكية تجديل. الغول 
عن اختيار يوساب القيسارى أسقفا خلفا ليوستاتيوس وأوضح لهم بمعسول 
الحديث أن متاك غير يؤساتب كثتز .من العفاءات والقدرات -التى. يبكن"' ان 
تقوم بنفسعمله هذا علىأنالشىء الواضح فى هذا الجزء منالرسالةهو مأعبر 
عنه قسطنطين صراحة من قلقه الشديد لهذه الرغبة التى تراود اهل البيعة 
الانطاكية . وهذا شىء يفيض به الجزء الباقى من الرسالة © وفيه نهج 
الأسراطون تع الكير .و السرائة جبيا يبيل تومي نا فون 
الأنطاكيون القيام به . يقول : 


« اذا كان الأمر كذلك فدعونى أقول لكم أنكم بهذ! تضعون 
أنفسكم موضع الاتهام » لا بالاستئثار بهذا الكاهن فحسب »© 
يل ينه في :طرق الصنواف 80 وعند ها يسم روسكم 
بالعنف لا بالعدل » وعلى أى نحو فكر الآخرون فانى أؤكد 
لكم صراحة وبلا مواربة أن هذا الاجراء سوف يفجر آسوا 
اضطراب حزبى » ذلك أن الرعية حتى ولو كانت مسالمة 
الا انه فى مقدورها ابداء سلطان الحق فى قوة عندما تبدأ 
عناية راعيهم فى التقلص © ويجدوا أنفسهم وقد افتقدوا 
حسن رعايته .. واذا كانت المسألة اذن بهذا الشكل » 
واذا لم يخدعنى التقدير » فليكن هذا ايها الأخوة أول, 
الاعتبارات امامكم 6 فهناك العديد من هام القضايا لا يلبث 
أن يفرض نفسه عليكم » اذ انتم ما ضون على عزمكم .. 
ولكن اليس معنى هذا أن يتعرض الحب والتناغم القائم 
فيكم للانحسار »© ولتتذكروا ثانية ان هذا الذى حل بينكم 
يخلص النصمح : بنعم الآن بما يستحق من ثواب علوى لانه 
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تلقى جزاء غير عادى من واقع ثشهادتكم الصادقة عن 


وآخيرا .. وتمشيا مع تقديركم الصائب » هل باختياركم 
هذا الرجل الذى تشعرون بالحاجة اليه » قد أبديتم 
الحصافة اللازمة فى هذا الاختيار وانتم تعلمون ما يتبع ذللكه 
من قيام الشغب والفرقة » وهل تعلمون أن هذا هو الخطأ 
بعينه ؟ وأن الصدام بين الفرق المختلفة قد يولد شرارا 
ولهيبيا(ا١)‏ » . 


واختتم قسطنطين رسمالته يقراره النهائى الذى لا يقبل الجحدل أو 
المناقشة والذى أضحى تنفيذه على الجميع واجيا : 
« انى لأحتنج بشدة علىمسلككم » فذلك شىء لايرضى الله . 
ولتسوديق” طالحكم ق قء دكن اتن اوع لق وميك هذا 
تهديدا لمشاعرى التى تبغى الاستمتاع بالسعادة والفبطة 
لفظتم من بينكم تلك الضلالة وأقمتم مكانها سامى الخلق 
والوفاق »2 فثبتم بذلك عالم السلام المقدس »© حتى ليحق 
للحرء أن تقول انع مكسون تكةة بخدئوية وأنهم تمتمدوى 
درج السماوات العلا . ولتحملوا فى سسفينكم تجارة لاتفسد» 
لأنكم قد أفلحتم فى نتح ماء كان يتهددها بالغرق . ولتعنوا 
من الآن فصاعدا » لضمان الحفاظ على النعم التى تتقلبون 
فيها » حتى لا يقول عنكم الناس فيما بعد أنكم تمسكتم 
بنزوة خاطئة أو حماس معيب 8 أو أنكم اندفعتم فى حمق 
تتخبطون فى دروب المجهول . لعل الله يحفظكم أيها 


الاخوة الأحباب؟) » . 


00 0 ,111 .]0055 .هاا .117520 
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كان الرجل صديقه الحميم » وكان الامبراطور يحجمل له كل تقدير واعجاب » 
ولكن تمشلع الدولة الحاو اهم متكي يكن كل عدم الامقاز اك 6 ومو قم زاج 
يحذن الزعنة الانطاكتة من الاعدام .على يفل هذا الأحزاء: لا سعتدين الله 
ذلك يمن داندياد هد الأشجاء «وعطين التوفائ, و الافيطا زاك : 
وك عائس معد الإبواتلؤن ته آنا خطات يويسات كلق الةافيه 

وتقنة فول هذا الفره الى اقتر أهالى اتشاكية والأنياهة كلفة علية) 
معنن كبب خة: بالتسناريد :انيدي الى الخصزن: «التقدالق «الاسسداففية 
من بيعهم الى أخرى . فرد عليه الامبراطور برسالة أمتدح فيها خلقه القويم 
وحسن سلوكه .. جاء فيها : 

« لقد طالعت باهتمام كبير رسالتك » وأدركت منها مدى 

تشبثك بالقاعدة التى ارتضها الكنيسة . وان التزامك بما 

يبهج الاله ويتفق والعرف الرسولى لبرهان على تقواك . 

وبهذا يحق لك ان تشعر بغبطة انت بها جدير لأنك قمين بأن 

تكون اسنقف غالم بآسره ..قانت تملك البضيرة التى تتمناها 

أية كنيسة . وما من شك فى أن الرغبة التى أبداها الجميع 

للاحتفاظ بك ( راعيا ) قد برهنت على مستقبل لك باهر 

يحسدك الكل عليه . . وعلى الرغم من ذلك » فان نيافتكم » 

فى اصراركم على مراعاة الشرائع الالهية والقوانين 

الرشؤلية + قن فلت خنها بونعك إبفية انطاكية , 

ورغبتك البقاء فى بيعتك التى رسمت عليها من قبل بارادة 

الله , 

ولقد كتبت فى هذا الصدد الى شعب أنطاكية » والى زملائك 

الاستاقفة الذين تتدنو 1 الاق “هذا الأثر يطابون تس © 

واذا ما أطلعتم على هذه الرسائل فلسوف يتبين قداسنكم 

أن اتعدالة لاسق مطلها وما" برعي زاكر ب لعن نرت 

اليهم بوحى من الله . على أنه يحسسن يجتابكم التواجد 
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ل لؤعترف ص ينيم هذا القزان اق كنيجة اطاعنة + 
حفذلك الله اخى الحبيب١١)‏ » . 

انان عشي كلك الرن ناعضي انطاكية لن ايعدم عل ينا اطراء 
بعد أن انذره بالويل والثبور بغوامض الكلم أو صريحة »© وازداد اطمثنانه 
وهو يرى المرشح نفسه يقرر رفض الكرسى الأنطاكى ©» وبقى على 
تتيطنطين أن يشبع ,تنه كائية هذا الشهد الاش على سيرم الطاكية:., 
ولم تكن تلك هى الاولى من نوعها » بل لقد سسبقتها مشاهد آخرى قام فيها 
قسطنطين بنفس الدور ؛ بعد أن اضحى فى ششئون الكنيسة على كل شىء 
قدير !! منح لنفسه الحق مذ ادعى أن السسمماء دون البشر هدته ©» وتقدمت 
وه إلنه الكسينة يفيف له اق عفرن فى النعد نيا سباء هادا كان هذا 
شأنه والعقيدة . فما باله والرجال !! 


كان الاساقفة المجتمعون فى أنطاكية لا يزالون يقلبون الامر بحا 
عن أسقف جديد يخلف يولاليوس الذى لم يستمر فى منصبه سوى ستة 
أشهر فقط »© وانقذتهم من حيرتهم رسالة الامبراطور اليهم »© أشسار فيها 
قسطنطين الى رسالته التى بعث بها الى اهالى انطاكية » وارفق بها 
صورة هذه الرسالة حتى « يقفوا على رأيه فى هذا الخصوص » ثم أوما 
الى رسالة يوساب اليه والتى تضمنت اعتذاره عن قبول الأسقنفية 
الأنطاكية » واختتم رسالته بهذا الآمر الصريح . 

« يحسن بنا ان نطلع نيافتكم فى هذا الأمر رأينا . ذلك أنه 

قد نما الى علمنا أن يوفرونيوسس 1000513023115 الكاهن © 

أحد مواطنى قيسارية كبادوكيا » وجورج كاهن أرئوذا 

( الرستن ) .. #قتاطاءه 06 060286 الذى رسسم قبلا 

على يد اسكندر فى الاسكندرية » انما هما رجلان ذوى 

ايسان عميق » وعلى هذا فانه يجدر بفخامتكم عند اختيار 

من يستاهل شرف الاسقفية من بين هذين الرجلين 


وسواههما : أن. تصدروا فى قراركم بوحى من تقاليد 
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الرسل . وبهذا يغدو فى مقدوركم توجيه سير :الانتخاب يما 
العندى :+ رتك" النه الخويى الأحية وم 6ك 


لمكن انان" الاسحاففة أ مسنلكو ا" اتييلا غير ' الدل! رسيتي لنه 
قسطنطين . فقد اقترح عليهم أو بتعبير أدق أمرهم بالمفاضلة بين رجلين 2 
.وعلى اثر تسلم هذه الرسسالة قام الأساقفة برسم يوفرونيوسس الكبادوكى 
أسففا على انطاكية(؟) . ولكن هذا لم يمكث فيها الا عاما وأحدا ودضعة 
أشهر © فخلفه فلاكيللوس كنللع12 )2(١‏ » ويعلق ثيودوريت على 
ذلك بأن كل هؤلاء الاساقفة كانوا يدينون بالعقيدة الآريوسية) . 
وكان :هذا الأخزا الذى :افده ظلية فسطتظين 2 “فين الاسناسة: 
كما حدث بوضوح عتب عزل يوساب النيقوميدى وثيوجنس النيقى 
سسئة 6 * أو بترشيح اثئين للمفاضلة بين أحدهما ؛ كما هو حادث فى 
اللفكلة الأنظاكة -وعر ترشيع يسن ضيغة : الأدن + كان هذا كله بنايكة 
خطيرة فق فازيعالكنيسة 4 .ينكل عنها كلكاء افمططين» 4 واصحتف 
فى الوقت ذاته مثار جدل .عنيف لقرون طويلة من تاريخ أوروبا فى العصور 
الوسطى » فيما عرف .يمشسكلة التقليد العلمانى » وما صحبها من نزاع بين 
الامبراطورية والبابوية . 


ولقد كانت انطاكية تمثل مرحزا فاية فى الأهمية بالنسبة "باطرة 
الزؤمان ‏ #عقه كانت دانيا ميسن يلوك ارين فق مراعوو السير نم 
الامبراطورية الرومانية . .ولم.يكن يغديب عن بال قسطنطين خطط سابور 
الثانى لاستعادة الأقاليم التى ضاعت-ثناء الحرب الأخيرة بين الدولتين على 
عهد دقلديانوس » كما لم يكن يخفى :عليه ايضا مركز ١‏ انطاكية الاستراتيجى 
فى أى حرب مقبلة مع فارسس . وقد قدمنا أن الملك الفارسى كان ينتهج 
حياية تعذاكية لاغ الرمانا التسيهيق "هناف ب وعلن: ذلك فمن ‏ اللحتيل 
ايفن :أن يعون تساتطين. قد" سبارع جاهدا الأجل. المشكلة 'الأنطاكية: حتى 
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هدأت بهدوء الأحوال فى أتطاكية سريرة الاميراطور »© ولكنه الهدوء 
الذى يسيبق العاصفة » ذلك أن الفريق الآريوسى »© ما كان ليرضخ بصورة 
نهائية وهو يعتقد أنه يدافع عن عقيدة هى الصواب وحق اليقين » وها هو 
الآن يتقدم وئيد الخطو محادولا تشيت أقدامه » فالاميراطور قد عفى عن 
زعمائه » واستطاع هؤلاء ازاحة خصم لهم لدود من كرسى أسقفية أنطاكية » 
ولم يبق أمامهم اذن الا ألد هؤلاء الخصوم على الاطلاق »© أتناسيوس 
الأسقف السكندرى ! 
وكان قسطنطين قد بعث برسالة الى الاسكندرية يتوعد أستفها 
بالعزل والنفى اذا رفض الامتثال لأوامره فى قبول أولئك الذين يرغيون فى 
العودة الى الكنيسة » يعنى بذلك الآريوسيين والمليتيين » غير أن أثناسيوس 
أصر على موقفه متحديا رغبة الامبراطور © وكتب اليه محاولا أقناعه بأن 
أولئك « المهرطقين » لا يمكن قبولهم فى الكنيسة الكاثوليكية(١)‏ . وكانت 
تلك اذن فرصة سسانحة اهتبلها الفريق الآريوسيى ليوغر صدر قسطنطين 
على أسقف الاسكندرية2؟) . وكان توفتكات أستف نيقوميديا هو الذى يترأس 
الان جماعة الآريوسيين » كما كان من أبرز رجالهم ثيوجنس أسقف نيقية » 
ماريسن 248318 اسقف خلقيدونية ©» أورساكيوسش 112830118 أسقف 
سينجيدونوم 11111 ( ازا ) » فالئز 5781628 أسقف تزوانان/ 
( اوسيك فى يوغسلافيا )9) وراح هذا الفريق يوثق صلاته بجماعة المليتيين 
فى مصر فى محاولة لتوحيد جهودهما ضد الآأسقف السكندرى؟) . ولخمس 
ا ا الفريقين » استخدم كلاهما كل ما لديه 
من أسلحة الدعاية والاتهام ©» والامبراطور ينفذ سياسته بدقة » فتارة 


)0( ,0 .182طق .©) ,.1مهةق .قفالتشطلف 
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ينتصر لهذا الفريق : وآاخرى يعدل عن رأيه © وهو فى هذا وذاك تلهث. 
أنفاسه فى محاولة للخلاص من هذا الشقاق فى الكنيسة الذى يهدد الدولة 
كلها. 

رسم الحزب إاليوسابى خطته على مرحلتين » الأولى اثارة غضب 
الانفاطور قل :سفت الأمعندزية#1دوالتاتية أفنافة روي السخط والزير 
عند الأمافنة حييعا فلن رعيف الاننان الليقن: - 

كان يوساب ورفاقه يعلمون تماما مزاج الامبراطور وطبعه الأوتوقراطى 
ورغبته الجامحة فى الاستبداد بالسلطة »© ولم يكن من العسير على احد 
عايش قسطنطين فترة من الزمن وعاين الأحداث التى مر بها » أن يدرك. 
على الفور نفسية قسطنطين . لقد كانت سياسته تتبلور حول شىء واحد 
دلت عليه أحداث عصره مذ كان بعد فى بريطانيا » ذلك هو دولة واحدة. 
وحاكم واحد . ولم يكن قسطنطين ليقبل مطلقا بانقسام فى امبراطوريته ٠»‏ 
كما لم يكن يسمح لانسان مهما بلغت منزلته أن ينازعه السلطان »© أو على 
الأقل ينتقص منه ثسيئا . من أجل هذا أشاع فى الناس » وروج له « مادحه ». 
يوساب القيسارى أنه «مبعوث السماء الى الأرض» »© «حوارى المسيح» !!. 

وعلى اوتار الوحدة الامبراطورية وانفام السلطان راح الفريق. 
اليوسابى يعزف للامبراطور لحنا واحدا طوال خمسىس سنوات © حتى 
استطاع أن يجبره فى النهاية على أن يصفق له ويخرج من حفل الترانيم تلك 
النفمة الشاذة الصادرة من كنيسة الاسكندرية !! 

لماكان من غير المعقول اتهام أثناسيوسى بالهرطقة او الزيغ © فقد. 
كان لابد من البحث عن طريق آخر غير طريق العقيدة » ومن ثم اتهم الأآسقف 
السكندرى بأنه قد فرض ضريبة على المصريين يؤدونها من الكتان لاستخدامه 
فى الرداء الكهنوتى(١١)‏ . كما وأن هذه الضريبة قد حبيت عنوة ممن تقدموا 
بهذا الاتهام(؟) . وكان ازيون 18102 ويودايمون 2002© 8نالظ 
وكاللينيكوس كنءتستللط) وعترامن. الفريق ١‏ الليتى: امعان ذلك 
الاتهام(؟) . ويجمع المؤرخون الكنسيون على أن ذلك كان نتيجة اغراءٍ 
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رجات روقاطة +ع ولعلنا "المنى جع الأعنية الت “حلقها اندر طون ان 
هذا الاتهام » فقد كان فى حد ذاته اعتداء على سلطانه . أذ أرسل يستدعى 
اليه فورا أثناسيوس ليدفع عن نفسه ذلك القول »© وما كان آيسر على 
قسططيئن أن ووبيل أخن بوطون "الللاط متدويا عنه لضف النشية فى التطفة 
ذاتها » ولكن استدعاء اثناسيوس اليه يحمل فى طياته مدى نفوذ قسطنطين 
على رجال الكنيسة ورغبته الجايحة فى اخضاعهم لسطاته . ويعد 
فى الوقكت ذاته تحذيرا للأسقف السكتدرى على مسلكه السابق تجاه 
الامبراطور » برفضه تحقيق رغبة قسطنطين فى اعادة آريوسسش الى تشسركة 
كنيسة الاسكندرية . 

ولقد تصادف وجود قسيسين مصريين فى العاصمة الامبراطورية 
عندئذ هما ابيس 418 ومقار 5نالتمة18586 | فتقدما الى الامبراطور 
تيان هذا الانينام عن استسهم #ويؤكةان :له ان ذلك :العول حفن افتزاء[): 
.ولكن ذلك لم يكن ليثنى الامبراطور عن عزمه فى استدعاء أسقف الاسكندرية. 
ونا أن اخاء .هذا "الى البلاط الأمبراطورى حص كاك البويق: البويتاي قد 
أعد ضده اتهاما جديدا يمس حياة الامبراطور ذاته » فقد أذاع ان اثناسيوس 
كاد ةلامث اطورة 2 واه :| رمتل سكذوه 'مباوما. باذعب "إلى اتتسحون 
.يدعى فيلومنوسسن 85121111326215 كان رئيسا للحرسن لتئفيذ مخططه؟) . 
وقد قام الامبراطور بفحص هذه القضية » فلما اتضح له فى النهاية كذب 
'الدعوى لام المدعين ©» وأطلق سراح المدعى عليه وسمح له بالعودة الى 
.بيعته(؟) » وشيعه برسالة الى رعيته يمتدح اسقفهم ويثنى على خلقه ونقاوة 
.روحه معترفا به رجلا من رحال الله » مبينا أنه لما كان الحسد وحده 
هو سبب اتهامه الان » فانه بذلك ارتفع فوق مستوى متهميه والشبهات(). 
ولم ينس قسطنطين فى رسالته أن يحث كلا من الفرق المتنازعة على 
الانصراف الى تبجيل الاله ورعاية حق أثناسيوس »© وأوصاهم بحسن 
#لسلوك تجاه بعضهم البعض . ويعلق سوزومين على ذلك قائلا : هكذا 


:03 .60 .323أعنف .© .1[ممف , قتشتتف لف 
,2 10 
"فرة .14 
25 .7 ,1 راععه أقلط .لانفط500 


أأققط.طاه1)0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


-555 ده 


كتب الامبراطور الى الرعية يستحثها على الوئام والوحدة ساعيا الى منع 
حدوث أى انقسام فى الكنيسة() . 


وعلى الرغم مما يبدو من سياق هذه الأحداث أن الامبراطور ققد أعاد 
أثناسيوس الى كنيسته معززا مكرما » الا أنه قد تأكد لديه أيضا أن وجود 
الأستف فى حد ذاته بعدائه الذى يتبادله والفريق الآريوسى يعد مصدر خطر 
كامن وحقيقى » وكان هذا هو ما يسعى اليه الحزب اليوسابى © وكانت 
تلك هى الخطوة الأولى التى خطاها . وان كان الامبراطور قد أدرك أن 
الوقت لم يحن بعد للتخلص من أثناسيوس ٠‏ 


بقى اذن أن يثير يوساب ورفاقه الأساقفة ضد أثناسيوس » ولا يتأتى 
ذلك الا باظهاره فى صورة رجل الدين الذى لا يحترم زملاءه رجال الاكليروس 
ويحتقر ذوى المرتبة الثانية منهم . 

كانت مريوط 12489260]68 آقليما تابعا للاسكندرية ©» وكانت تضم 
قرى عديدة تمتلىء بالسكان وبعدد من الكنائس الزاهرة ©» وكانت كل هذه 
الكنائس تحت سسلطان أسقف الاسكندرية9؟) . الا ان شخصا يدعى 
اسخيراسن 1865/88 لم يكن من رجال الاكليروس ادعى لنفسه حق 
حمل لقب قسيس(؟) . وكان هذا فى حد ذاته اعتداء على نفوذ الأسقكف 
السكندرى »© وقد علم أثناسيوس بأثباء هذه الأحداث من قسيس هذه 
المنطقة عندما كان الأسقف يقوم بزيارته المعتادة للاقليم » فأوفد الأسقفه 
السكندرى قسيسا يدعى مقار بصحبة قسيسس المنطقة لاحضار اسخيراس »© 
غير أنهم الفوه يعانى آلام المرض »© فطلبا الى آبيه تحذير ابنه من التمادى 
فى غيه »© ولكنه ما أن أبل من مرضه ومئع بواسطة والده وأصدقائه من 
الاستمرار فيما كان يدعيه حتى فر هاربا الى المليتيين(؟) » ونعلم من سقراط 
أنه ارتحل بعد ذلك الى نيقوميديا ليكون على مقربة من زعيم الفريق 
اليوسابى »© ويخبرنا أيضا أن يوساب اسستقبله لا كأحد رجال الكنييسة 
فحسب بل وعده أن ينعم عليه بشرف الأسقفية كذلك اذا ما اسستطاع أن 
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الأوانى المقدسة وأحرقوا الكتب » وان أسقفا يدعى أرسنيوس 431868 
قد عذل على يه اتناسيومن آنضا وحاء بيد تقظوعة: ادعئ :انها لهذا العنيل 5 ٠‏ 
تال » بينها كان الاتهام الأخير هو الذى شغل الاذهان بادىء اآمر(؟) 3 
شطب حجنوب أسيوط ) »© ولايد أن يكون قد أتى أمورا تخالف العتيدة 
اق التقلام الكشئ )"وان كان مو زيمتن لماالالناتباية الطييازك ى. هذا 
الخصوص . ثم يضيف أنه خوفا من عقاب أسقفه هرب الى مكان ما © 
فاستغل الآريوسيون والليتيون هذه الفرصة وبحثوا عنه حتى وجدوه 
واظهروا لد كثرا من التسلت والففعة: ووعدوه بالايان. اذا إطاع ابره + 
هكذا يقول سوزومين(5) . ويبدو أن أرسنيوس كان واحدا من المليتيين » 
يدل على ذلك وعم الدينة :القن كان .راعيا لكديسكها © وين كي كان ,علي 
من الفريق المضاد لاثناسيوس ؛ وراح يتنقل من مكان لاخر هربا من أسقف 
الأسكتدوية الذي بخذ فق اليه + 
عندما شاعت هذه الاتهامات » وماأت آذان الناس » ادرك أثناسيوس 
أنه من العسير عليه تماما أن يدافع عن نفسمه أمام أناس حكموا عليه 
أن لا.يضيع الحق ونعط زخام الأبأظيل():+ وق نفس- الوقت ملم الاميراطور 
بكل ذلك ©» فسارع بالكتابة الى دلماتيوس 10815086018 رقيب أنطاكية 
يأمره ببحث هذه المسألة واستدعاء الاحزاب المختلفة لتمثل أمامه للتحقيق » 
وظلب اليه معاقبة من تسببوا فى اشساعة هذه الفوضى بالقول أو العمل » 


)0( ص1 .[ع©© غآ5ق5 .لف5008 
زقفق .65 ,64 ,63 .سمتعف .© امدرف ,قفاتفقطلائه4 
25 7 ,1 .اعمعه ,215 ."لف5200 
25 .3 ,11 ,آععهة .5151 .502011 
)2 .10 
0 .1 
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,وأرسل الى هناك أيضا كلا من يوساب وثيوجنس بعد أن رأئن ضرورة 
.مناقشة القضية أمامهما(١)‏ » وقد أرسل دلماتيوسس رسالة الى أتناسيوس 
يستدعيه فيها للذهاب الى أنطاكية للدفاع عن نفسسه(؟) . ويقول أثناس.يوس 
أنه على الرغم من علمه أن كل ما جاء فى اتهامات الفريق المضاد :باطل 
واككواء 4 الا ان :محرت" الامتراظوى "لمحم الاجالة والاهلداء .برها حمده 
يعطى للامر اهتمامه البالغ(؟) . فقد كان الأسقف يعلم جيدا مدى حرص 
الاسواطور علن. العفناء على “مكل هده القوكى 8 وكان: لديه ببائفة فيا 
يختص بموقف الامبراطور لدى سماعه بضريبة الكتان والتآمر على حياته . 


وغلى هذا الأنساين'ما أ عتله الأشبعت السكدري زسالة ولافيوين 
حتى سارع بالكتابة الى كل زملائه من رجال الاكليروس فى مصر يستحثهم 
.على الادلاء اليه بأية معلومات عن شخصية أرسنيوس هذا ومكان اختفائه 5 
لأنه على حد تعبيره لم يكن قد رآه لخمس سسنوات تقريبا(؟) © كما قام من 
ناحيته أيضا بارسال أحد تسمامسته للبحث عن أرسنيوس فى كل مكان ١‏ 
وقد جاء هذا الشماس الى طيبة واستطاع أن يعلم من بعض الرهبان أين 
بيختبىء أرسنيوسى(05) . فلما وصل الى أحد الأديرة هناك »؛ أنكر باتر يسن 
265 اللراهب ويسميه اثتاسيوسن. بينس 2122165 (51) ©» وجوده 
لديه » وكان المعتقد أنه مختف هناك() » ذلك أنه كما يقول سوزومين ما أن 
علم بقرب وصول الشماس. حتى ارتحل خفية الى مصر السفلى »© فقام 
الشماس بالقبض على بينس وساقه الى الاسكندرية مع زميل له يدعى 
الياس 13151185 قيل أنه سهل لأرسنيوس مهمة الفرار الى مكان آخر 6 
.وسلم الاثنين ألى السلطات الامبراطورية فى مصر » فاعترفا أن أرسسئيوسن 
'لا يزال على قيد الحياة » وانه يعيش فى مصر(,) . 


0 ,1 ,لمعه 1362 .لف5005 
رى( .5 .قتعم .© .امصرف .قفالفمة اهف 
6 .5 .2وه1عق .© .امصرة ,قف اتش لذ 
)2 1 
)20 3 ,11 راعءء .أقتط .502011 
6 .67 التهلأعث .© ,آممثة .قكفاتفة41 
ع0 3 ,15 باععهة .أققط .5020181 
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وهذه المعلومات عينها نعلمها أيضا من. رسمالة حفظها أثناسيوس. 
بعث بها بينسس هذا الى يوحنا الأسقف المليتى ينبئه فيها تفصيلا بكل هذه 
الأحداث ويعتذر اليه عن اعترافه ببقاء أريسنيوسسن حيا »© لان بعض كهنة ٠.‏ 
الدير مثل بكيسيوسن 266/8118 وسلفانوسن 511982108.. أخ الياس » 
وبولسن> للاهظ2 راهب 118056186. قد اعترفوا صراحة بأن . 
أرسنيوس كان يقيم بينهم » ثم يحذر يوحنا من التمادى. فى. اتهام اثناسيوس 
بهذا الادعاء خاصة بعد تكشف كل هذه الحقائق فى مصر(١)‏ . فلما نم ذلك 
قسطنطين اوامره الى دلماتيوس بوقف احراءات التحقيق فى هذا الحادث2؟) . 
وامر يوساب واعوانه الذين كانوا فى طريقهم. الى, الشرق. للاشتراك فى نظر. 
القضية بالعودة ثانية الى كنائسهم(؟) . وكتب رسالة الى أثتاسيوس. دعاه 
فيها الى الالتفات الى شسئونه الكنسية والسهر على مصلحة رعيته دون 
أن يلقى بالا الى ترهات وأباطيل أولئك الحسود(ة) . 

فعيت كديدتث 


ويتضح من رسالة الامبراطور مدى الدور الذى. لعبه المليتيون فى هذا 

السبيل » فهو يعزو اليهم كل هذه الأحداث: ويتهمهم بالزيغ والضلال خاصة. 
«بعد أن ظهر للجميع أن من ادعوا ذبحه لا يزال حيا باستطاعته أن يحدثهم» . 
ثم انحى باللائمة على كل من يتبع خطاهم معلنا ان العناية الالهية لا يمكن ان 
تمد لهم بعد هذه الافتراءات يد العون أو الرساد » واختتم رسسالته برغبته ٠‏ 
الاكيدة ان تقرا على القوم جميعا حتى تصكك. الى, آذان اولئك الذين تسببوا 
فى اثارة مثل هذه الاضطرابات » ثم صرح بأنه قد قرر محاكمة هؤلاء الناس 
اذا ما أقدموا ثانية على ارتكاب مثل هذه العال لا تبعا للشرائع الكنسية 
بل حسب القوانين المدنية » لانهم بذلك لا يتآفرون ضد الانسانية بل ضد 
العتيدة الالهية ذاتهالا؟) . 


)2320 .67 ,صهضف .© .اموة .تفالتفقلئد4د 
لفق 1512005 
- 7 ,1 العمهة. خفلط .للموعمع 
0 .5 بظواعق ,© .أمرة . ,قذ الفت'لف 
مه 5 .2110 
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ويذكر أثناسيوس أن اسديراسنى قد بعث اليه برسالة بعد ان اتضحت 
كل هذه الأمور١١)‏ يعلن له فيها أن كل الادعاءات التى ساقها ضده انيا 
صبدرت مله كسرا معف ان 'اخبره .على ذلك الفريق الآريؤنى المليتن > ويعين 
له أسماء رجال منهم مثل اسحق 1532 وهيراكليدسس 5ع110مة11 
واسحق أسقف لتوبوليس ( اسننا  )‏ 0[8«ماع1 » وأن ششسيئا من هذه 
الاتهامات لم يكن صصبحيحا بالمرة ©» ثم يرجوه أن يعفو عنه وان يقبله ثانية 
فى جماعته() . ثم عاود اسخيراس الكرة ثانية » فكتب الى الأسقف 
. السكندرى يستعطفه ويعلن له توبته ورغبته فى العودة الى حصن الكنيسة 
الكاثوليكية » ووعده أن لا يصغى ثانية الى أقوال اولئك الذين جرفوه بادىء 
الامرق شارهم وال تعتتترك: معهو:ق تحتل أو انوانقهم "الراى برجم 
اثناسيوس أن يرسل اليه ردا يطمئنه بتحقيق امانيه » وأن يكتب بالتالى 
الى الكنائس المختلفة يعلمها أنه قد عفى عنه وأنه عنه راض) ٠‏ 


وقد أدرك يوحنا رئيس كنيسة الشهداء أن قرار الامبراطور بمحاكمة 
المليتيين امام المحاكم المدنية اذا ما استمروا فى عنادهم للاسقف السكندرى »© 
يعد تهديدا خطيرا لكيانهم وادرك ان الامبراطور لن يتورع فعلا عن تنفيذ 
ما اغتزمه » ومن ثم بادر بالكتابة الى قسطنطين يخبره أنه. قد عاد الى الوئام 
مع أثناسيوسسى وأن السبلام: قد حل بينهما ثانية(؟) . 


وما أن تلقى الامبراطور هذه الرسالة حتى طرب لها وعد ذلك نهاية 
المطاف فى هذه الفوضى المستشرية فى مصر »© وقد كان قسطنطين ينظر بعين 
الخوف والرئيية الر نا يكن او تحدقه النزا كين الليمين وكسيية 
الاسكندرية + 'قرئيا ادق به الأمر ق الفهانة الى .أن يممى على شاكلة ذلك 
الصراع الكبير التائم فى ولاية أفريقيا بين الدوناتيين والكئيسة الكاثولبكية . 
يل ان هذا الخطر الثائم فى مصر يفوق قرينه الغربى » فاذا كان الأآخير قد 


53( لابد أن يكون هذا قد حدث بعد مجمم صور سسنة 588 لا'نا نعلم أن أسخيراس كان 


أحد متهمى: أقتاسيوش فى المجمم ٠‏ راجم : .5 ,15 ,اءءة ,أفلط .802014 
0 أرى 2 ١‏ 4 ,سواعمة .© .1آمممة .قلاتلفطائذ 
0 ,69 .1513 
0 0 .1514 
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اقتصر على أفريقيا وحدها »؛ الا أن المسألة المصرية شاركت فيها كل كنائس 
الشرق .» وعلى ذلك فقد سارع الامبراطور بالرد على رئيس الأساتفة . 
المليتيين يعبر له عن سعادته الغامرة حالة معرفته أنباء عودة السلام بينه . 
واثناسيوس مرة اخرى » تلك الأنباء التى كان يتوق الى سماعها لفترة 
طويلة مضت »؛ ويثنى على سلوكة » هذا الذى ادخل السرور على قلب 
الاله » وأعاد الى الكنيسة وحدتها وأمنها » ولم يتمالك قسطنطين نفسه 
فدعى يوحنا للشخوص على الفور الى البلاط الامبراطورى حتى تشمله 
عن كثب بركات الامبراطور ورعايته(١)‏ . 


مكذا تبدى للحنيغ :وقسطتطين خاضة ان..اتحال: اخذة :فى الهدوه .:. 
فالاتهامات التى سيقت ضد أثناسيوس من جانب خصومه فد ثبت بصورة 
او اكرئ عدم .متمفهلا © وزتيين الأساضة «الالقيق (اغان للاسزاطور "عودة 
الوثاق وم الاقف المكدرق © وها هو :الاق يناميا الاريطل: الى الخاضية 
الامبراطورية لينال حظوة الامبراطور »© ولكن على الرغم من هذا الهدوء 
الظاهرى الا أن الفريق الآريوسى كان يؤمن بعدالة قضيته ©» فآريوس حقا 
عد يله شمو الن اطون فيان بن يلفاء + ولف كنيينية الانتكتفرية انر اليف 
تلفظه خارجها » ولن يتحقق نصر الآريوسية وبالتالى لن يعود السلام الى 
الكلييحة ميقن ازيوني بكانيكها مولن ضوة هذا إلى الكقسيية أذ نظن 
فى الأسقفية اثناسيوس . والامبراطور بين هؤلاء واولئك أشبه شىء بقبطان 
تحطمت على الأمواج دفة سسفينته » فراح يضرب بيده يمنة تارة ويسرة 
أخرى »© ليصل بالسفينة الى بر النجاة . 

عاود الفريق اليوسابى نشاطه ثانية فى دوائر البلاط » وراح يوحى 
الى الامبراطور أن أثناسيوسس لابد وأن يبرىء سساحته أمام مجمسع .من 
الأساقفة يدعى لهذا الغرض »2 ووافقت الفكرة هوى الامبراطور » وحسب 
اق'ق عن الحم قناء اخ مان هذا الاقتطزاب .© ورياك ذلك كيان 
السيوة لحيل النيدن عن عدا" الانزاائن وتهه فنتايطين: الدهؤة: ميلة 


)22 .89 .لتتوناعق .0 ,1ممة .ضة لفلف 
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+8 الى الأساقفة:للاجتماع فى قيسارية فلسطين لبحث الاتهامات المثسارة 
..ضد أسقف الاسكندرية © وطلب الى هذا القدوم الى المجمع « ليدافع عن 
نفسه فى حضرة رجال الله )١(6»‏ . 


قلنا آنفا أن سبياسسة الفريق اليوسابى قد قامت على مرحلتين » اثارة 
الها لابن اطور على الدانشومن 2 و كان تيكل الاناتفة كيد ريسن 
.الآن لا يمكننا القول انهم أنظحوا فى المرحلة الأولى تماما » وان كانوا قد 
ادخلوا على الاقل فى روع قسطنطين أن ثمة عقبة تهدد سلام دولته والكنيسة 
مائلة فى الاأسقف السكندرى . وكانت الدعوة لعقد مجمع الاساتفة فى 
.قيسارية.نجاحا:تاما للمرخلة الثانية من نضالهم ضد انصار نيقية © بل أن 
نجاح هذه الخطوة امتد آثره ليقمل الامبراطور ايضا ٠.‏ وهكذا وفى جولة 
.واحدة كسب اليوسابيون الى صفهم الأساقفة والامبراطور » وقد ساعدهم 
على ذلك سسلوك .أثناسيوس نفسه وموقفه تجاه هذه الدعوة . 


عن اكقاز كان اتحية كلئلة على عتيانتة فيخنطتظين: ف إركسانه 
الحلول الوسطى فى هذه المشاكل المعقدة » فقيسارية فلسطين كانت تحت 
رعاية أسقفها يوساب صديق الامبراطور والمعروف بميوله المعتدلة . 
:فلا هو بقلبه يؤيد .للنيقيين » ولا هو صراحة مالا الأريوسيين . ولما كان 
من البدهى أن يصبح يوساب القيسارى رئيسا لهذا المجمع المقترح © فقد 
أمل قسطنطين أن يجد فى جهده رمزا ما للسلام . ولكن اثناسيوس كان يرى 
: فى يوساب هذا خطرا مباشرا عليه » خاصة وهو يعلم أن يوساب لن يكون 
.صاحب الكلمة الاولى فى المجمع ما دام الى جواره اساقفة آخرون يمثلون 
العداء الصارخ له على راسسهم يوساب النيقوميدى وكثيرون غيره من رجال 
الآأريوسية » فتوجس فى نفسه خيفة أثناسيوس » ورفض دعوة الامبراطور 
الحضور هذا المجمع وظل على عناده هذا طيلة ثلاثين شهرا رغم الالحاح 
المستمر فى طلبهة؟) ٠‏ 

هكذا أضاع الأسقف السكندرى من يده فرصة كسب الامبراطور الى 


000 .2 ,1 .عه .غواط ,همهم 
(؟) 25 ,31 ,اععه أوئط ,8025014 
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صفه ثانية ».فقسطنطين لم يعتد من قبل أن يعترض احد قراراته » أو يحول 
دون رغائبه » فعد هذا الرفض من جانب أسقف الاسكندرية تحديا لسلطلطانه» 
أما الأساقفة فأيقنوا أن أثناسيوس يسخر بهم ولا يعيرهم أهتماما » ويذلك.. 
وى وقت واحد » ثارت حفيرظة الاإمبراطور والأساقفة ضد أستف 
الاسكندرية العنيد . 


صمم الامبراطور اذن على أن يسير فى الشوط حتى منتهاه »© فوجه 
الدعوة من جديد لعقد مجمع للأساقفة فى صور نعلم من سقراط أن عددهم 
بلع ستين أسقفا(١)‏ . وأرسل قسسطنطين الكونت ديونيسيوسس 1010838115 
الى هناك »؛ وكانت مهمته كما يتضح من رسالة الامبراطور الى الأساقفة » 
« رئاسة وضبط أعمال المجمع والحفاظ على النظام »(5) . كما كتب الى. 
أثناسيوس يأمره بالذهاب الى صور » ولكن الأسقف على حد تعبيره لم يكن 
راغبا فى ذلك » الا أنه امتثل للامر على كره منه(؟) . ويتطوع سقراط للدفاع 
عنه قائلا أن امتعاض أثناسيوس من الذهاب الى هناك كان صادرا عن. 
ايمانه ببراعته من كل التهم المنسوية اليه » هذا بالاضافة الى خوفه من. 
حدوث أى اتجاه مضاد لقانون الايمان النيقى(؟) ؛ ثم يفصح سسقراط عما 
حدث صراحة حين يقول « ان أسقف الاسكندرية أكره على الحضور تحت. 
وابل من خطابات التهديد التى كتبها اليه الامبراطور متوعدا اياه بحمله على 
الحضور عنوة اذا لم يحضر طواعية(©) . 


وقد كتب قسطنطين الى الأساقفة المجتمعين فى صور رسالة أبدى. 
لهم فى بدايتها أمله الكبير فى أن تعود الى الكئيسة ثانية وحدتها » ولام أولئك. 
الذين احدثوا هذا الشقاق والفوضى ©» وحث الأساقفة جميعا على التزام 
جادة الحق والصواب فى تقصى الحقائق واظهار الحقيقة » ثم اختتم رسالته- 
بتهديد صريح جاء فيه : 


)020( .8 ,1 .اع .قاط .500140 
2020 22 .177 ,غ205 .هام ,18 ات 
زفة .1 .سقاعف .© ,اممف ,قن تالفشاتئة 
5غ .5 ,1 ماءءة .قلط ,لف5005 
٠‏ 8 لل 
)0 ' 0 
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« ولئن تجاسر احد » مع اعتقادى بأن ذلك لن يكون » على 
آليه من يطرده بواعم ترسوم:اشبراطورك ويلعنه' انه لاايليق 
بمثله أن يعترض قرارات الامبراطور حين يكون عن الحق 
دفاعهرا١)‏ » . 
ولا شك أن هذا التهديد موجه صراحة الى أثناسيوس . وهكذا أقفل 
باب سلام يرتجى بين الامبراطور والزعيم السكندرى » ولم يكن الامبراطور 
فى حاجة من بعد لمن يملأ قلبه حقدا على أثناسيوس أو كرها له »© فمالت 
وق منتصف عام وم التأم عقد مجمع صور 4 وا - صطحب أستف 
الاسكندرية معه عددا كبيرا من مؤيديه بلغ ثمانية وأربعين(؟) ٠‏ وسسيق مقار 
من الاسكندرية الى صور مكيلا فى أغلاله(؟) . ويصف أثناسيوسس الحالة فى 
والآريوسيون المؤامرة فيما بينهم » وعلى حين وقف فريق منهم ازائى موقف 
اللدع » جلس الحزب الآخر فى منصة القضاء . وقد اعترضت لدى يوساب 
أن اسخيراس الذى اتهمنى قبلا لم يكن فى يوم من الأيام قسيسا » واستشهدت 
على ذلك بتلك القائمة التى كان مليتيوس قد أعدها حسب رغبة أسكندر 
عن أتباعه ى أنحاء مصر كلها(؟؛) » ومن خلالها لا يظهر أسم أسخيراسسن 
على الاطلاق ؛ ولم يبد البتة أنه كان احد رجال الاكليروس فى مريوط .وعلى 
الرغم من كل ذلك الا أن خصومنا لم يتخلوا عن اتهاماتهم »؛ وكان الكوتت 
على استعداد لاستخدام العنف ضدنا وتسيير جنوده فى ذلك(ه0) . 


تولى المليتيون اقامة الدعوى ضد أتثناسيوس »؛ فاتهمه كالليئيكوس 


كنك تستللعط) أسقف بلوزيوم 217261801582 أنه عزله من منصبه »© 
49 ,42 .107 ,8م00 مخ .18227512 
9 .5 ,طواعف .© ,١ممق‏ ,45 اتفمتاكد 
آفة .28 ,1 .اععهة .أققط ."لف5008 
05 .182عمق .0 .امعرة .قفلتفقطكف 
لز 2 110 
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وعين بدلا منه شخصا آخر » ووضعه تحت حراسة عسكرية »© وراح 
يذيقه العذاب ألوانا حتى يحصل منه على اعترافات تدحض اتهام أثناسيوس 
بتحطيم الأوانى المقدسة » واتهمه اسخيراسن بأنه وضعه فى الاغلال رغم 
مرتبته الكهنوتية ©» واذاعوا أيضا أنهم أنبأوا قبلا هيجينوسس << 113781215 
احد موظفى الامبراطور فى مصر انه قذف بالاحجار تماثيل الامبراطور(ا) » 
واشيلاس 88هللتقطعهش وباخوم 2362050105 واسحق 15 
أمسا يوبلوسس 051118ئك1ة وهرمايون 1182212602 وكلهم أسساقفة مليتيون ©» 
فقد راحوا يشككون فى الطريقة التى تم بها اختيار اثناسيوس للأسقفية » 
وأن ذلك تم بطريق غير شرعى بناء على تآمر بعض الأفراد » مما دفع بهؤلاء 
الأساقفة الى قطع انفسهم من الكنيسة احتجاجا على ذلك »© فكان جزاؤهم 
أن القى بهم فى غيابة السجون() . كما اثيرت من جديد مسألة مقتل 
أرسينيوسس2) ٠‏ 


ونينا يدن 'هذا الانمان لاخر يدكر سعراطان ارسيتتودى ا متجاعلا 
التحذيرات التى وجهت اليه من الفريق اليوسابى المليتى » جاء الى صور 
متنكرا ليشهد أحداث المجمع » وقد نما الى علم خدم أرشيلاوس قتاقاه طق 
حاكم الأتليم » أن أرسنيوس »؛ الذى من المفروض كونه فى عداد الأموات 
الآق » يؤجد متكفيا عند 'احدا الم ؤاطنيق. "قينا لبعوا آن تقلوا خلك الى سيدهم 
الذى أصدر أوامره بالبحث عن الرجل » فلما عثر عليه وجىء به أنكر 
شخصه » ولكن بولس أسقف صور تعرف عليه » وعندما أحضر الى المجمع 
ورأى الجميع أن يديه سليمتان خاطبه اثناسيوس قائلا : « أرسنيوس .. 
ها نت كبا ترى تمتلك كفين © فدع متهمى يشيرون الى مكان اليد الثالثة 
التى قطعت(؟) » . 


)0( .25 ,15 ,اععع .غ15ط .502034 
زفة 1 
2 .10 
١5ح‏ 122101 :25 ,ك1 .اعءهة .أقلط .50270180 :29 ,1 .اععه بأوقط ,5008401 
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وك المعطاع التالسوص: ان حقى ناتف عفر اي امن كنات 
الك حك !اليه . اغيا أن /الحزة “التايعه: ان هذا الحم “العفو من الشسهوة 
القيق المكرس الخميوييه دوين قر فرك" الانبفة: بالسكتفوى از اعواءة 
عازمون على تحطيمه تماما . وقد عقد المجمع جلساته التى غرق فيها فى 
بحر من الفوضى والاضطراب »© وتعالت صيحات الكثيرين تطالب بعزل 
اثناسيوس ؛ ولم يحسسم الأمر الا تدخل ديونسيوسس المندوب الامبراطورى(١).‏ 

وقانك مقالة اتبان يفال يتحطق ١‏ «الأرائن. 'العشية الرهيوع. الذى 
شغل الاسائفة لفترة طويلة » واحتاج الامر الى تأليف لجنة لتقصى الحقائق 
تقرر أرسسالها الى مريوط لبحث القضية فى موضعها؟) . وتألفت اللجنة 
من ثيوجنس © وماريس » وثدودور » وماسسيدون ؛: وأورساكيوس وفالنزز؟). 
أحن البالستويى على اتشتكن اللكنة بيده الضورة لانها نفع ابر متصويدة 2 
كما احتج أيضا على اصطحاب اسخيراس معهم فى الوقت الذى بقى فيه 
مقار رهين قيوده(؟) . وكان أثناسيوس قد اعترض بداءة على ابفاد لجنة 
الى مريوط على الاطلاق مبينا لديونيسيوس عدم جدواهاره) . وكات جونز 
على ذلك بأن اعتراض الأسقف السكندرى على ارسال اللجنة يشير الى 
احتمال صحة هذه الأحداث فعلا ©» يعنى تحطيم الأوائ تى المقضبة رم , 5 


وكتبت رسالة الى حاكم مصر » وزودت اللجنة بالعون العسكرى 
اللازم تحمايتها() انا أعمال. اللحثة فق مصر فتقف فليا من 1 ا 
مريوط الى الأساقفة المجتمعين فى صور » وقد ذكروا فيها ما سبق أن أوضحه 
اثناسيوس من أن اسخيراس هذا لم يكن فى يوم من الأيام رجلا من رجال 
الاكليروس » وانه انما تم رسمه على يد كوللوثوس #8تاطغدتلام© الكاهن 
الذى ادعى الأستفية على عهد اسكندر ورسسم عددا من القساوسة ©» وتمت 


)0( .5 ,115 .آععهة .2136 ,5020184 
م 1 ,1 ,آءعه .أقاط .لف5008 
قف 1 
05 .2 تسفاعف .© .آممذة .قذفأاتفتككمف 
(ه0) .12 
جم .195 ,م ,عسلغصهاودم”)» ,7088 
97 .72 رسضواعم © .أمصة .85لالفتطآئف 
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ادانته واعادته الى رتبته الكهنوتية ( قسيس ) بواسطة المجمع الذى عتد 
فى الاسكندرية سنة 55214 تحت رئاسة هوسيوسس القرطبى . 
أما فيما يختص بعمل اللجنة فذكروا أنها أصطحبت معها فيلاجريو 
ع قلنط2 والى مصر وعددا من جنده » ولما تقدم اليهم رحجال 
الاكليروس يطلبون اشراكهم فى اجراءات التحقيق » رفضت اللجنة سماع 
.مقترحهم © وتمكنوا عن طريق القوة والتهديد من جانب الوالى » كما تقول 
الرسالة » من الحصول على البيانات التى يريدونها »© وعادوا أدراجهم 
ثانية(١)‏ . وعلى غرارها كتب هؤلاء القسوسسش رسالة الى فيلاجريوس 
يوضحون له حقيقة الأمر(؟) . أما الأساففة المصريون الذين صحيوا 
أثناسيوسس الى المجمع فقد كتبوا رسسالة الى ديونيسيوس المندوب 
الامبراطورى اوضحوا له فيها أن المسألة محض مؤامرة حاكها ذلك الفريق 
اليوسابى بغية تقويض الايمان القويم » والتخلص من زعيمه-المداقع عبه 
أثناسيوس »؛ وأضافوا ان مريوط لم يكن يها أحد من المليتيين قبلا » أما الان 
فهى تفيض بهم بعد أن أرسسل الليتيون الموجودون فى المجمع رسولين من 
“لدنهما بعد أن سسمعوا بقرب سسفر اللجنة لتجمع المليتيين وتحشدهم فى 
مريوط »؛ هذا بالاضافة الى الآريوسيين والكوللوتيين » وحذروه من التمادى 
.فى اطاعة هذا الفريق حتى لا يجلب على نفسه غضب الرب ورجاله؟) . 


ويبدو أن ديونيسيوسس لم يلقيالا الى هذا الاحتجاجنفما كان من الأساقفة 
المصريين هؤلاء الا أن بعثوا اليه خطابا شديد اللهجة جاء فيه ٠‏ 
« أنا نرى انفسسنا مرغمين على الثشكوى ثانية » لقد لاحظنا 
أن تأييدا كبيرا قد اصبح الان فى جانب الليتيين ؛ وأن 
قد ديرت . وعلى ذلك ©؛ نقدم هذه الرسالة اليك راحجين 
أن تضع فى عقلك.قوة الاله القدير 'الذى يحمى مبلكة 





)00 2 لتتقأعة .© ,امرم ‏ لفاتفتكئم 
,2 .1 
و ا .5 .1510 
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امبراطورنا التقى الورع قسطنطين » وأن تنقل الى مسامع 
الانتراطون ذاه كل :هذه الأمور الكنى كويياة »كذ يفقت 
هن قبل عظيقه تشع تايا عدة: التحداف © ولتملم اناكم 
نعد نحتمل أن نعدو على الدوام هدفا لخيانات ودسائس 
أولثنك السابق ذكرهم . يوساب وبطانته » وعليه نرجوك 
أن تعرض قضيتنا على الامبراطور الورع محبوب الرب © 
أمام ذلك الذى يمكننا أن نعرض عليه ششسكاياتنا والكنيسة 
ونحن واثقون أنه عند سماعه قضيتنا » لن يديننا ٠.‏ ولذلك 
كافدك تائيه تالاه القدين :> وتانبراطورنا الكنوت الذئ 
فاق الصفار فى تقواهم »© فكسسب النصر وحقق كل هذه 
النعم طوال هذه السنين »© لا ترهقوا أنفسكم فى محاولة 
عرفن اننا على" لحي قانيحة #يل. انلخ الامنواطون 
أمرنا(١)‏ » . 
ولعل هذا القول الأخير .يذكرنا بالتيار الذى سارت فيه المشكلة 
الدوناتية قبلا » عندما رفض زعماؤها الامتثال لأوامر مجمعى روما وآرل. 
واحتكموا للامبراطور شخصيا . وها هم الأساقفة المصريون يسككون 
تفن السبيل ©» بعد أن أصبح واضحا لهم أن الاتجاه السائد فى مجبع 
صور قد نحى نحوا مضادا لهم . ومن ثم أدركوا أن ثتسيئًا من الأنصاف 
لن يتيسر لهم الحصول عليه » فلما لم يصغ ديونئيسيوس لرجائهم »© لم' يجد 
زعيمهم بدا من عرض الأمر بنفسه على الامبراطور » وعلى هذا التحو 
مخض اتتاتيوسن: الى القاتطكنة لقائلة عسطلتطين والاحتكام اليه .. 


أدرك ديونيسيوسن أن الأمر قد آأفلت من يديه » وخاصة بعد أن أرسل 
اليه اسكندر أسقف تسالونيكا رسمالة يستنكر فيها سسماحه لهؤلاء الأفراد 
بالذات الذهاب الى مصر »© ويحيطه علها أن تلك مؤأمرة مديرة ضد 
أثناسيوسسى » ويلومه على هذا التخاذل ازاء الفريق اليوسابى المليتى9؟) . 


]0 .789 بتتوأاعم ,© .1مررة .قف الفط1م4 
الى ,5 ,15 .1عمه .181ط .502,014 
م 0 .تواعف .© .امجة .قفالفتتاذة 
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08 ذلك فقد ع ديونيسيوس 57 يوساب وأتباعه زنشالة شلكهم فيا 
بقول اسكندر مؤيدا 5 جاء فيها » ويبدو من عيارات رسالته آنه يستعطف 
هذا الفريق لالتزام اجادة الصواب حتى لا يكون عيلهم بحل لوم أو نقدرام . 3 

...اخنذ 0 ووفاقه الان. بيدهم زمام المبلدرة »© وانتهزوا .فرصة غياب 
انناننيوسل عن للحم قبل أن ينهى هذا 'أغيناله + وكانت: التقارير لعن اعندتها 
لجنة .تقصى .الحقائق:.اللعائدة .من..مزيوط قد اعدت وأطلع..عليها الجميع؟) ... 
فأصدر. المجسع قراراته: بادافة. أثناسيوسى وعزله من.منصبه ©».وحرم عليه 
الاقامة فى:الاسكندرية خشية أن يؤدى وجوده فيها الى اشعال .نسيران.. 
التوهق: والاتسياة من جود » اعنا اعية مرحنا رانين الاتسائفة المليدين: 
وتابعيه نقانية. الى إلكنيسة ورد الئ كل منهم مركزه الاكليروسى2؟) ..وكان.. 
من بينالمقبولين ثانية. أرسبنيوسن © وقد وقع. على قرار ».عزل أثناسيوس, 
بوصفه. .أسقفا .لمدينة . . . هناهدم 1355310 «4) ..وبعث المجمع بتقرير عن 
عله ال الابياطون مويله :الى أسافقة مكتلف. البلفان كامح اياقي 
نل فول كاعرو بين ف رجالنيه وان الااتكنيو] بالنه او تلقو عله آنه برومائل2؛ 
وككر1 4 ارس ب تين هكذه. انيد اصطوو |" للبواليعة اخليح إوانة مقي 
الاسكندرية لأنهِ رفض. الامتثال للامر الامبراطورى الصادر اليه قبلا.بالحضور 
أمام الأساقفة فى إيسارية » مستخفا بالاساقفة ©» متحديا أوامن.. الحاكم.»؛ 
هذا بالاضافة. الى أنه حضي .الى صور وبصحبته .عدد. كبير من الاتبباعء 
نفنة انار الاقسطوافوالقوشى ف المكسم +كها إن اتداسيوس رقف فى تن 
من. الاحيان الاجابة.عن. الاتهامات الموجهة اليه » واعان بعض الأاساتفة. » 
وأوضحوا فى 'نفس. الرسالة أنه اذنب ولا شك حين سمح لمقار. بتحطيم. 
الازاقى انيه كنا نيه تقلك اعسساء ‏ اللحةزةع . 


هكذا اختتم مجمع أصور جلساته بعد أن آدان وعزل وطالب لني 


- 81 .صماعة .0 ,امصة ,كواتقعدم 
97 ار 32 ,1 ماعمه .أققط .500841 
39 .25 ,15 ,اععهة .غ15ط .585020121 
04 .32 ,1 مامعه أقتط التفط0مه8 
رم 5 ,1 .باععهة .أفتط .025011ع ' 
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اثفاسيوس وقدم فى ذلك تبريراته الى الامبراطور والأساتقفة ©» على انه 
ينبفى لنا ان ندرك أن هذه الاتهامات العديدة التى سيقت ضد الاسقف 
السكندرى وان كان فيها الكثير من الغفيوض وربما الزيف . الا أنها لا شك 
ايضا تحمل جانبا ولو يسيرا من الحقيقة » ولعل دليلنا على ذلك ان هذه 
المعلومات كلها استقيناها » من أقلام اثناسيوس نفسه ومؤرخى الكنيسة 
الاخرين . وهذا ولا شك شىء يدعو للحذر » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
غان تتبع هذه الأحداث يرينا أن اسقف الاسكندرية كان بلا ريب يتمتسع 
يبشخصية قوية ونفوذ كبير » ويبدو من سلوكه طوال هذه الفترة مدى صلابة 
رآأيه وتمسكه الشديد بكل ما تقر عليه ارادته . هذا واضح من تحديه 
المستمر للفريق الآريوسى © بل ورفضه الفريق. المليتى الذى كان اسكندر 
قد قبلهم ثانية بناء على قرارات المجمع المسكونى الأول فى نيقية » فلا شك 
اذن ان يؤدى ذلك الى اثارة حفيظة وغيرة كثير من زملائه رجال الاكليروس 
لا فى مصر وحدها بل فى كنائس الشرق الأخرى . وكانت نيقوميديا على رأس 
هذه الكنائس ؛ واذا أدخلنا فى اعتبارنا أن نيقوميديا قد ظلت لفترة تقترب 
من نصف قرن عاصمة الامبراطورية » فلا عجب أن يتطلع استفها الى شىء 
من الزعامة على سائر الكنائس الأخرى ؛ بل وأن يتطلع هو نفسه لاسقفية 
أكبر من نيقوميديا » وسينجح يوساب فعلا فى ذلك عندما يصبح أاسقنفا 
للقسطنطيئية » وان كان ذلك قد تم بعد وفاة قسطنطين . ومن ثم راينا 
وساب يتزعم حركة المعارضة ضد كنيسة الاسكندرية . واذا كانت هذه 
تمتز بتراثها التليد وفلسفتها ومدرسستها اللاهونية واثرها الواضح على 
المسيحية » وما كان لها بكل هذه العظمة أن تقبل الخضوع ادينة لا قدائبها 
فى شىء من هذا » فان نيقوميديا وليس لها من هذا شىء »2 لابد وأن تعتز 
بأنها مقر الاباطرة وعاصمة ملكهم »© وانه ليس من حق اسقفية ولاية أن 
تنازع اسقفية العاصمة السلطان والنفوذ © وحتى عندما انتقلت العاصمة 
الى القسطنطينية فى ١١‏ مايو سسنة .95 لم يكن لكنيستها خلال الفترة الباقية 
من حكم قسطنطين شأن يذكر فى تسير دفة الأحداث . 

لتد تحولت المسألة بعد مجمع نيقية الى صراع على الزعامة تحت 
ستار العقيدة » ويقول جلانفيل داونى 12079263 403182834116 « ليسى غريبا 
ان يظهر نوع من الأساقفة الدنيويين السياسيين » الذين لم يكرسوا أنفسهم 
لرعاية رعيتهم فى البلدان النائية بقدر ما وجهوا عنايتهم الى المناورات 
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الدلوماننية ق البلاظ الانبراظورئ © وذلك عندما عابت الخلافات. الععائدية 
وتدخل الامبراطور لحلها » فأصيح واحبا على الجهات المتخاصمة فى الكئيسة' 
ان تسعى الى كسب الامبراطور ومستثاريه الى صفهار!ا) . فآريوسسن 
صاحب هذه الاحداث منذ البداية أخلد بعد نفيه الى الهدوء » ولم يأت به 
الى كبيس الأكذاف :كافينة زلا الاتكو اطون كانه ورزيها على ,كوه من ارعوفن 
نفسه كما اتضح .من رسالة الاميراطور اليه » وحتى بعد عودته ظل يعيدا 
لا يشارك فى شئء من هذه: الحوادث كلها . لقد كان الرجل شسيخا طاعنا » 
ولم يكن له مطمع فى جاه أو مطمح الى سلطان » بل كل ما كان يرجوه أن 
يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الحق البين »؛ وما عداها أفك" 
وشلال: . على كحين كان «يوينات فو ارك الأول لكل فد الأحداف نيه 
مجمع نيقية وطوال عشر سنوات كاملة (م4؟؟ ل- 9807 ) »© ولم يأت عنى' 
ليان الأظراف الممتارهة > ولم تتحك: اقلانهن :خلال سفه امرحلة:" الى 
شهدناها بعد نيقية شيئا من امور العقيدة » ولم تمس الاتهامات التى وجهثة 
الى اثناسيوس طرفا من رداء الدين » ولم يتعرض مجمع الأساقفة فى صور 
الى العقيدة فى قليل أو كثير » بل حتى لم يطلب اليه بحث مسألة اعادة 
آريوس الى الكنيسة وهى المشكلة التى كان يجب أن تحتل المكان الأول 
فى قائية موضوعات الساعة » وحتى مبررات الحكم ضد اتثناسيوس كانت 
كلها تدور حول مسائل بعيدة تماما عن الديانة وأسرارها . ولكنها كانت 
كلها تسير هذين المسارين الواضحين اللذين اختطهما رجال الفريق اليوسابى 
منذ البداية » اعنى اثارة غضب الامبراطور وجلب حنق الاساقفة . وكان 
الفريق اليوسابى يعلم مزاج الاميراطور »2 فعرف كيفف يصور له 
اثناسيوس فى صورة المعترض على قراراته »© المتحدى لسطائه ودساعد 
اكتامسيوين سلركه: وعتادة على نفيك حجناةا النكرة لك لير طون 

وان كان اليوسابيون قد حرصوا على أن يغلفوا ذلك يسستار العقيدة 
ايفنا © وليذا كانيد وعم عير الذانت: لاكار 3 الأمبواطوي صند التاسيوين : 
لم يضعوا ذلك فى اطار النزاع الشخصى بين قسطتطين واثناسيوس »؛ حتى 
لا يجعلوا من الأسقف السكندرى بطلا فى نظر رعيته يناضل ضد الامبراطور . 


٠ داونى . أنطاكية فى عهد تُيودوسيوس . ترجمة دكتور آالبرت تطرس . ص كلم‎ )١( 


أأققط.طاه0غ)1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


بك ]نت 


ما كاد المجمع ينهى جلساته: ويصدر قراره حتى تسلم رجاله رسائل 
من الامبراطور يدعوهم فيها للتوجه الى أورشسليم لحضور حفل تدشين 
الكنئيسة الفخمة التى اقامها الامبراطور هناك »© والذى يوافق الاحتفال 
أيضا بالعيد الثلاثينى لحكم الامبراطور(١)‏ . ويصور يوساب ذلك بقوله 
ان المدينئة قد غدت مسيرحا ضم عديدا من مختلف الشخصيات الكنسية »© 
فقد جاء الى هناك اسكندر أسقف تسسالونيكا » ومن ياتونيا دفر 
أورسباكيوس وفالئز » وأحد أساقفة فارس © ومن بيثيئيا وتراقيا ثيوجنس 
هذا .بالاضافة الى أساقفة كيليكيا وكباودكيا وسوريا وميزوبوتاميا وفينيقيا 
وبلاد العرب وفلسطين ومصر وليبيا وطيبة ؛ الى جائب عدد هائل من 
موظفق. اتقطن 'الذن. انوا للأخر اف على. هذل العمل رو الار ها ع يه ال 
ما يناسب مقام الامبراطور السامى(؟) »© ثم يخبرنا يوساب بعد ذلك أن 
أولئك الموظفين قد قاموا بناء على الأوامر الامبراطورية بتوزيع الهدايا والمذح 
والعطايا التى انعم بها الامبراطور على رجال الله؟) . وقد قابل الاساقفة 
ذلك بالقاء عديد من الخطب التى تدور كلها حول تمجيد الامبراطور والاثسادة 
بوزفنة كوه وه "اميل اليل الذئ !فقا عليه :وزالدعاء #الى الزن نان 
يحفظة ويرعاه © ويذكر يوسناب انه شارك هو الآخر ى.هذة المباراة واوضم 
فى خطبته أن تلك الكنيسة وتمامها فى ذلك الوقت بالذات كانت مما جاء فى 
تبوءاك الأشنيام عل ذلكزه .؟؟ 


ولا شمك أن الامبراطور عندما واتته أنباء هذا الاجتماع بهذه الصورة 
التى كان عليها داعبه من جديد أمل السنلام والوحدة » فها هو يشهد اساتفة 
الشرق جميعا » وقد اتحدت كلمتهم مهما كان نوع هذا الاتحاد © ثم نظر ناذا 
بآريوس لا يزال خارج الكنيسة » فأيقن أن هذه هى الفرصة المناسبة ليعيد 
آريوسى الى كنيسته فينتهى نذلك من مشكلة: آلمته من حكمه سسئين عددا » 
وعلى هذا بعث بآريوسس وصحبه يوزيوس الى مجمع الأساقفة فى أورشئيم 
سمئة 5؟؟ »© واخبرهم أنه قد أطلع على وثيقة ايمانهما التى قدماها اليه »2 
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بوانه مقتنع بكل ما جاء فيها » وحثهم على قبول هذه الوثيقة واعادة آريوس 
وصحة اب الكربهيةه) نزام بو ساود ل كاجة إلى توصية الاجر اطي 
فقد كانوا جميعا من مؤيدى آريوسس »؛ فأصدروا على الفور قرارهم بقبول 
حنكة الأيسان ' القى كديها الرجلان تومي التق اتترنا. الييا انغار »' واعادة 
.قبولهما فى الكنيسة + وعودتهما الى كنيسة الاس كندرية © وكتبوا الى 
إلى عمو الككاتين ١ق‏ الامككرية وطنية ولبييا ومكلف يهال الأككر رفن 
فى مصر حاثين اياهم على قبول آريوسس وشيعته ©» وثتفعوا ذلك بأقوال 
بعد ان تأكد لديهم صدق ايمأن آريوس وصحبه »؛ وان الامبراطور محبوب 
الرب التقى الورع » قد شهد فى خطابه لهم بصحة ايمان الرجلين وأوصى 
بقدولهما فى الكنيسةر5؟) . 


ويبدو أن رسالة الامبراطور الى المجمع بخصوص قبول آريوسس 
.وصحهمه فى الكنيسة » قد بعثت قبل أن يلتقى الامبراطور بأثتناسيوس !لذى 
انسحب وبعض خاصته أثناء انعقاد مجمع صور » وشخص الى القسطاحاينية 
لبغرهن ان الامبراطون:صورة لها الحيف الذى ومع نه > ذلك أن الانسراطور 
ما ان التقى بالأسقف السكندرى وسمع له حتى ارسل رسالة عنيفة الى 
الأساقفة الذين كانوا قد اجتمعوا فى صور وهاهم الآن فى أورثليم © ويبدو 
أن الامبراطور قد تأثر الى حد كبير بما سمعه من اثناسيوس » وذلك واضدح 
.مما جاء فى متدمة رسالته حيث يقول : 


« انى لى واقع. الأمر لا أعلم شسيئا عما اتخذه مجمعكم من 
قرارات فى جو عباصف صاخب » غير أنه يبدو لى أن الحق 
قد تعرض للتحريف نتيجة اجراءات فوضوية مضطربة . 
ذلك لأنكم » كما يقال + حبا فى الجدال » اغفلتم أمورا 
يرتضيها الاله » وانى لأرجو الله » وكلى ثقة »© أن تعمل 
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المناية السمازية على آذانة بانس خلعيا الشافمن الشادغ 
واذا ما كنتم أيضا قد أصدرتم قراراتكم دون ما تحيز أو 


1 )١( تعصب‎ 


وبعد أن يخبرهم قسطنطين أن سلوكه قد أدخل البرايرة فى حظيرة. 
المسيحية » يوجه اليهم اللوم قائلا : 


3 "انا اتن ساني الكزى سكدون: باخنا السينيوة + 
وأسرارها المقدسسة » ( ولا أقول حراسسها ) » لا نفعل 
الا ما يبذر بذور الشقاق والعداوة » ولآكون معكم صريحا » 
نعمل على دمار البشرية؟) » . 


ولندع قسطنطين الان يحدثنا بنئفسه عن المقابلة التى حدثت بينه وبين. 
اكاتسومى #6 حك فيط حن أحديقه اانه لم يكن لديه الرغبة للقاء الأسدئف. 
السكندرى »© بقول الامبراطور : 


« بينما أنا داخل المديئة التى تحمل اسمنا » فى هذه الديار 
الزاهرة » القسطنطينية . وكنت ساعتها ممتطيا صهوة 
جوادى . اعترضنا فجأة الاسقف اثناسيوس »© يحيط به 
بعض من رجال الدين »© يبتغون السسماح لهم بمقايلتنا ». 
ويعلم الله » الذى احاط بكل شىء علما © انى لم اتبين. 
للوهلة الأولى شخصه حتى أنبأنى عنه بعض خاصتى »© 
بعد ان سألتهم ذلك ٠‏ واثبأونى ايضا كم من الآلام تاسى » 
وحتى ذلك الحين لم أحادثه » أو أجرى اتصالا معه » ولكنه 
راح يلح طالبا الاذن له بلقائنا » ورغم أنى رفضت ذلك 
مرارا » وأمرت بابعاده عن حضرتنا الا أنه أعلن فى جراة 
فائقة انه لا يطلب سسوى ثسيئا واحدا © هو أن تمثلوا 
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جميعا الى هنا » حتى يجد فى حضرتنا فرصة عادلة لبحث 
مظلمته(١)‏ »6 . 


وقد وجه قسطنطين اوامره الى هؤلاء الأساقفة بالحضور على وجه 
(السرعة الى بلاطه » ويتضح مدى اهتمامه بهذا الأآمر ولهفته على وصول 
الاساقفة » من أن دعوته اياهم للحضور قد جاءت فى رسالته هذه فى ثلائة 
مواضم متكازية > كلها تفحجل رجيلهم الى القتططينية لضم هذا" الامز 
.فى حضرة الامبراطور . 

كبوق :ان هذه الرجتالة :فق وصلت ننه ان عاق عدي يد الات افده 
أورشليم عائدين الى بيعهم بعد أن حصلوا على الهدايا الامبراطورية »© وان 
.كان اثناسيوس.9؟) وسقراط(؟) وسوزومين2؟) يخلعون على الأساقفة حالة 
.من الرعب والهلع دفعت بالبعض الى الاسراع بالرحيل عن أورشليم والعودة 
الى ديارهم . غير أن يوساب النيقوبيدى جمع مشاهير رجالاته وسافر 
الملاقاة الامبراطور فى القسطنطينية . وكان من بين هؤلاء الاساقفة ثيوجنس» 
وماريس ؛ وباتروفيلوس ؛: وأورساكيوسس »؛ وفالنز(ه) . ويقول سوزمين 
ان هذا الجمع قد بين للاميراطور أن مجمع صور لم يقدم على ششىء ضد 
أثناسيوس » وانما توخى العدالة تماما » وأعادوا على مسامعه سابق الاتهام 
معطي" الآواتى المقدهدة 4ع :و اريكان اتنافستر يد تيكس بقللقة كول أن "هذا الاين 
قو نبت يطلانة فلن ,بحرو الانتتائقة على فكر» © ولكنين خاءوا الى الامبزاطور 
.ياتهام جديد فحواه أن اسقف الاسكندرية هدد بمنع ارسال القمح من 
الانكتدزية الى العتطلتطفية و -٠..واعموا‏ أن هذا العيدية هاء :على فتن 
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9159 رأنوبيون 108:الته » وأربائيون حم تطغ هطق »© ويطرسسن. 
)(١ 2266#‏ . ويصف أثناسيوسسن حالة الاميراطور لدى 'سماعه هذا 
الأديام يقؤلة: 2 استعل غلن القور غيظ الامبراطور واقتهد حئقة 8 يدلا 
من أن يرسل الى لسماع قولى أمر بنفى الى غالة »“92) . ويقول ستراط. 
معلقا على ذلك بان الامبراطور اصدر هذا القرار بدافع الرغبة فى توحيد 
الكنيسة حيث أن أثناسيوس رفض المصلحة مع آريوسسن9؟) . 
ولقد أصاب ستراط بيقوله هذا كبد الحقيقة »:فبالاشافة الى أن 
الابزاطون كان ييز عفنا لد سبتاعه بهذا «الامماق. الكديد * سبواء كان 
هذا الادعاء باطلا أم حدث فعلا » فقسطنطين كان يدرك يقينا الأهيية 
الاتتصادية لحمصر وما تمثله غلإلها من أهمية للعاصمة الجديدة » ولم يكن: 
قسطنطين يتصور مظلقا أن يتسبدب شخص مهنا بلغت مكانته فى احداث: 
مجاعة فى روما. الجديدة ! هذا من ناحية . والأخرى انه ضاق ذرعا بعناد 
أثناسيوس فقد حاول كثيزا أن يلتقى واياه على طريق وسط ؛ ولكن الأسقفة* 
السكتدرى لم يكن ممن يقبلون هذه السياسة . فقد كان متشددا فى موئّنه 
لا يقبل المساومة » ووصل به الآمز ذات مرة الى حُد رفض الادّغان لاوامر 
الامبراطور عندما قرر الامتناع عن الظهور امام مجمع الأآساقفة فى قيسارية 
سنة 757 » ولم.يتراجع عن موققه تجاه الآريوسيين أو المليتيين » ولم يحاول 
بذلك اعادة السلام الى الكنيسة والوحدة » وذلك شىء كانت تتوق المه 
نفس الامبراطور »© وأدرك قسطنطين خلال هذه الرحلة الطويلة الششاقة 
أن أثناسيوس. هو العقبة الوحيدة الباقية فى سبيل اعاذة الوحدة الى 
الكنيسسنة ©» ومن ثم قرر التخلص منه بنفيه » فكسبت الدولة بذلك جولتها 
الأولى ضد الكنيسة . 


على هذا النحو خقق الفريق اليوسابى نصره على زعيم الايمان النيقى> 
وى نغسن الوقت حفق كفرا كيد » ذلك أن ماركللوسن 59[اعع2031 
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“سقف أنقرة كان قد كتب عدة كتابات ضد الآريوسية(١)‏ ردا على رسالة 
.كان آستريوس 2 484108 أحد مواطنى كبادوكيا قد كتبها يدافع .سن 
العتيدة الآريرسية » وراح يذيعها فى عدة مدن وينشرها بين كثير من 
.الأساقفة » ومن ثم اخذ ماركللوس على عاتقه مهمة دحض هذه الأتوال » 
.فأدى ذلك به سواء بوعى أو د بل وعن الو كردتة ارزاعبولسن اللسيمسمطات ااه 


وقد عنده اليوسابيون خصما لهم © فاتهمتوه بأنه لم يوافق على 
“القرارات التى أقرها مجمع أورشليم عام 0؟؟ بخصوص تبول آريوس 
وصحبه ثانية فى الكنيسة »© وأنه رفض حضور تدشين كنيسة أورشليم ححنى 
لا يشترك والأساقفة فى اتخاذ قرارات هو عنها غير راض » ويذكر سوزومين 
الويف التوشانى .ركو عن هده النتكلة بالذات وآنانها لدى. الاسبر طون 
77 له أن ذلك يعد اهانة كبيرة لشخصه يعد أن رفض هذا الأنسقف 
0 حفل تدشثدين كنيسة أورثسليم2؟) . ولعل هذا يؤكد ما نذهب اليه 
ن المسألة كانت فى حقيقة امرها تستتر برداء العقيدة 6م تكن مدو 
00 تفضا + ولذلك: كان العريق: البوسان سدور التالة ك0 
بتامشارهاقمين شكس ه متامرة ؛ وشثل انتقاضا لسيادية 6 يما يك بالثائى 
غضبه . وعلى هذا النحو. اجتمع الاساقفة هؤلاء فى القسطنطينية واصدروا 
.قترارهم بعزل ماركللوسن من أسقفيته(؟) . 
أما ما كان من أمر اروس ناته عاد كانية الى الاسكندرية بعد ان 
مجمع أورشليم قراره بقبوله ورفاقه فى الكنيسة © الا أن الأإساقفة ا 
'انصار أثناسيوس رفضوا الامتثال لقرارات المجمع » فأدى هذا بالتالى الى 
. حدوث الاضبطرابات من جديد فى الاسكندرية / 0 ع كان الامبر راطور 
غير راغب فى السسماح بوقوع فوضى جديدة تعكر صفو ملامه ؛ فقد 0 
ان موسي يستدعيه فورا الى القسطنطينية . وكان أسبقف المدينة فى هذا 





00 1 .1116-86 تسعلمد لمهم 
م2 :23 ,15 .اععع .أوتط .50260173 
وراجم أيضا : ,1 .آاعع»© ,أونط .لف8500 
زفق .2 ,1 ,آعمهة .أ5اط .5020101 
)2 ,1 ,آععع .أولط .500245 
رف ,37 .1518 
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الوضت: امتكتونالذئ 'فاخل فق :مراع مع اريوسن ملت ووه ال الناصينة 
كما ينبئنا بذلك سقراط١(١)‏ . ولعل ذلك يرجع الى ما يكون قد نما الى علم.. 
اسكندر من رغبة الفريق اليوسابى فى أن يقوم اسقف القسطنطينية بقيول. 
ارتو ف العسنية عقو ركوى ذلك النوكها #احكسةق: يه كيد كانس 
الامبيراطورية . وقد تأكد هذا فعلا عندما طلب الاميراطور اليه الاقدام على 
هذه الخطلوة 6 :وهددة يومتات ,اتدل لاق" الابباطور لمرلة :131 جا رمن 
قبول آريوسن29) . 
على ذاه القباظلة اتيلت الفوشى من الابتتدرية إلى التسططييية . 
غانتسمت المدينة الى فريقين ©» أحدهما يتمسك بقانون الايمان النيقى 6. 
والآخر يناضل من أجل آريوس . وأدرك الامبراطور خطورة الحال ©» فدعى 
اليه اسكندر وآريوس وطلب الى الآخير الاعتراف بقراات مجممعع نيقيكف 
والقسم على صحة ايمانه؟) ففعل » وقبل الاميراطور منه صيغة أيمانه- 
رذق انكس" الى كوه فى الكيسة م ولك هذا كان شر درافتي فل ذلك 
تماما » وتحرج موتفه أمام الامبراطور الذى حدد يوما يتم فيه ذلك على. 
مرأاى من الجميع »© وتعقدت المشكلة ولكنها لم تلبث ان حلت فجأة بوفاة 
آريوس فى نفس اليوم من عام +55 . وعد خصومه وفاته دليلا على 
الغضب الالهى ؛ كما جرت بذلك اقلام مؤرخى الكنيسة جميعهم '!! 


ولعنا نتساءل الآن عن موقف الفغرب الامبراطورى طيلة هذه السنين . 
افريقيا . وقنع بقاتون الايمان الذى قر عليه رأى الاساقفة هناك خاصة- 
بعد ان تضمن: هذ! القانون نصوصا كانت فيه سائدة أو على الأقل معروفة ٠.‏ 
وبدا أن المشكلة برمتها لم تكن تعنى الغرب فى قليل أو كثير . نموقف من 
فكفى من الغرب جزء تعصف به رياح الانقسام . ولكن الغرب والامبراطور 
لم يقدرا انه لن تمضى على وفاة قسطنطين سنوات قلائل حتى يشمله ذلك 


37 .1 .لمم أقعلط الثف8 0 250 


ف ” 

0 10 
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فى ذلك . ولم يكن كلاهما يدرى ما خطته يد القدر من ويلات تنتظر ذلك 
القري الذئ اتحت غلية فى عيه ,كلفاء سبطتطين. الشكلة الأريوييية :: 
اح مان ريجان شك نيجه الآنة + امم كل الاريوييتية بن الأسرق 
. مكرهة لتمكث فى الغرب قرونا للجرمان دينا !! 

وكان قد بقى لتسطنطين من عمره عام واحد »© قدر له فيه أن يشهد 
هدوءا مشوبا بالقلق فى امر العقيدة » وراح يجتر أحلاما داعبته طيلة هذه 
:الستوات عن الوعدة والنشلام' ؛ لقد.حفق "الامنراطور بقودة العسكرية وخذة 
الدولة » ولكن « مبعوث الرب » عجز عن أن يضمن للكنيسة وحدتها » 
نؤاده على عمر افناه فى رجاء تلاشى وأمل تبدد !! 


لف ها ووو ونه و وافع اه ع وقوه من ووة ناه 


كان قسطنطين على قدر كبير من الذكاء » أدرك من خلاله الى اين 
ف هد ينها الى أن دون 


لقد شهد بعينى رأسه وهو بعد فى بلاط نيقوميديا رهينة » اصرار 
'المسيحيين وعنادهم رغم الاضطهاد العنيف الذى تعرضوا له على عهد 
دتلديانوس وجاليريوس قيصره » وتأكد لديه ذلك بصورة اكثر وضوحا 
خلال الغيلة الستجكرية لفن «قاسا وفلفباتومن ال تمر .وهلي :طول 
الطريق عبر آسسيا الصغرى وسوريا وفلسطين » ولهذا آيقن بفطنته أن يدا 
.رحيمة تمسح عن هذه القلة المستضعفة جراحاتها » وتخفف عنها ويلات 


آلامها » يمكن أن تجعل منها أنصارا مخلصين وحندا أوفياء . 
ولم يتردد فى الاقدام على هذه الخطوة بل سارع اليها على مهل » 
بواهتيل فرصتها ى روية 4 واستغل أخطاء ©» بل ريما حماقات خصومه 
.ومنافسيه على العرششى .الامبراطورى ماكساتيوس وماكسييين دازا وليكين » 
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ليسسحب الأرض من تحت أقدامهم :. لقد عادى هؤلاء جميعا المسيحيينى 
ونكلوا بهم أن عنفا أو فى هواده » وفى الوقت ذاته لم يقدموا للوثئية جديدا 
يمكن أن تنهض به »© أو يبعثها من الرقاد . 

كان قسطنطين حصيف الرأى »© يفوق معاصريه من العلمانيين ورجال. 
الدين فطنة وذكاء : فاختار مستثاره للشئون الدينية من الغرب 
الادبراطورى. » هوسسيوس أسنقف قرطبة » وهو رجل ترضى عنه الأوساط. 
الكنسية على قلتها فى الغريب آنذاك . وانتقى أيضا مادحه ورئيس جهاز 
دعايته من النصف الشرقى »© يوساب أسقف قيسارية فلسطين » صاحب- 
الآراء اللاهوتية المعتدلة » والذى حاز ثقة كل الأآطراف والفرق الدينية. 
المتصارعة . ولم تكن الصلة بين الامبراحلور والآسقف لقفيسارى حدية»: 
عهد عندما انفرد قسطنطين بحكم الامبراطورية » ولكن يوساب القيسارى - 
كما تشير المصادر المعاصرة ‏ تعرف الى قسطنطين وهو فى طريقه الى محر 
فى حملة دتلديانوس . ولا شك ان اللقاء الذى تم بين الرجلين فى هذا الوقت. 
لمكن #اكدترك 'اثره الكمير" فى تقدى: كل مقهية اذا الآكن .ان كاق قد قاد 
اوراطون اعد عتر اءن: مره الأرحل بق مكمه سور تطق ويا مسفدل وه 
داخله من واسسع الطموح . 

لقد خرصس قسطنطين طوال فترة حكمه التى أمتدت ما يزيد على ربع 
ترق 4 ان الا نكي .كوك .رحيقه الوطية :8 والتى تيفل جل اببراطوريقه »بل 
ظل فى نظر هؤلاء الرجل الذى وحد الامبراطورية وانقذهم من ويلات الحروبه 
الأهلية الطاحنة ..حميعة سبع للنسيحيين تمنارسنة ظقوين عنادتهم © 'واغاد 
اليهم اموالهم .واملاكهم المصادرة © واباح لهم حرية اقامة كنائس جديدة 
وأصلاح ما تهدم من دور العبادة تحت وطأة الاضطهاد » بل وشارك بنفسه: 
ومن خزائة الدولة » فى بناء عدد من الكنائس » وأعاد المنفيين وأطلق سراح 
المسجونين . وحقيتة أيضا أصدر أوامره بهدم عدد من المعايد فى كيليكيا 
وفينيقيا » ولكن قسطنطين مع ذلك كله لم يذهب كما فءل سلفه دتلديانودن 
فى سسياسته تجاه المسيحية » فلم يصدر ضد الوثنية مرسوما عأما بالاضطهاد 
أو بهدم المعايد الوثنية فى كل أتخاء الامبراطورية » أو باحراق كتبهم المقدسة» 
ا دلطيوق كوتس الى اعد افد ويرن #ااو عمقي" الحنورع الوكقية وخز ماتيا 
كن مستارمنة التلكويون اعهون رادها د تن أن هكة [العانه" القن كي كديا ا 
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يكن ذلك بصفتها الوثنية » ولكن لأنها كانت قد أمست مباءة فجور بعد أن 
هحرتها الأريات اذ دتخلى عنها جاده ! 


وفى ألوقت الذى اختار فيه قسطتطين الأحد المقدس عند المسيديين 
وجعل منه عيدا أسبيوعيا ؛ دعاه يوم الشمسن ولم يدعه ابدا بيوم السيد © 
وبينهنا جعل من لابرومة المسيح شعارا له » استمرت العملة تصدر حتئى 
سنة 87 تحيل شعار الشمس التى لا تقهر » وقبل كل هذا وذاك فان 
وثيقة التسامح التى قدمناها باسم رسالة نيقوميديا » لم تقدم أمتيازا خاصا 


للمسيخيين : ولكنها حملت لرعايا الامبراطورية كلها حرية العقيدة الدينية .: 


لقد أدرك الامبراطور بثاقب نظره أن نجم الوثنية الى أفول © وأنها 
تمر بغطوات ؛ وان كانت وئيدة: »2 الى النهاية المحتومة . فلم يحاول أن 
يبعث فيها الحياة » ولم يتعجل يوم آخرتها . ولكن سياسته ازاءها وتجاه 
المسيحية كانت نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الانسانية » ليس من الغريب 
أن يطلق عليها 24058 فى كتاأبه ‏ 4868 8860016 عط 2ه لطتعمتم ع1 
الحد الفاصل بين عالمى العصور القديمة والوسطى . 


وكان قسطنطين بارع الدعائية » أغرق الكنيسة فى هباته وخيراته ٠‏ 
وأغدق عليها من فيض أنعمه » يبدى اهتمامه البالغ » بل وقلقه » من أجل 
الالكتقادات "الا تجوت ق. الكتيسة 6 ويدمى لنعد الجايع كن صل 3 
النزاع اللاهوتى. » ويحمل الاساقفة على المركبات العابة » ويحمل الخزابة 
يحثه على حسن ا رعاياه . ال : فقداأ دذلك 0 نظر 7 الكنيسة 
ا سارها وق اق 002 4 لم مسن مدالما أنه ل رومائى 1 
وانه ساكب الدنلطاة املق ف “الاب اطووية 4 وان النظرية المساسية 
الرونانية لا يمكن ان ن تقبل .مطلقا .بقيام هيئة مستقلة داخل الدولة © أو دمعنى 
أكثر دقة » دولاهء داخل الدولة 4 ومن ثم.ترأس تسحلنحلين المجايع الكينسدية 3 
لامبراطور الآن بك رك وين اعتلقة المشيعية ب الهف الأقان يق 
أن كان فى الونتية الكامن الاعظه وان :قل يمل هذا اللشن الركن ينه 
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حياته » بل ولم يتخل عنه خلفاؤه المسيحيون حتى عهد الامبراطور جراتبان 
001 ( هلا" ب ”#م"” ) . 


وكان كل ما يشغل بال قسطنطين أن يظل سيدا مطلقا لامبراطورية 
جوهدة #منطئ تسانية عقر يتنا ىعرت 209 و تميل حم أحدانها 7 
ولهذاافان حدوك آى انقشام © ق هذه الجناعة الجديدة التى. ولى برها 
رغم قلة عددها يمكن أن يؤدى بصورة ما الى التأثير فى وحدة الامبراطورية . 
ولا تكاد رسالة أو خطبة صدرت عن قسطنطين تخلو من ترديد هذه النغمة . 
وابطلافا من "ذلك فعة ازاد إن يعالم بالكزم مند البداية :اول مشتعلة الكنيسة 
متف على الشطم فى :عهذة. ) اعنى الدوتانية. :ولهذا اتخذ حانت: الكنيسة 
الكانوليكية :وما يلق_ يالا للحسناعة الذونافيين ولا حدس لسبباع دمواهم .: 
فلما فشلت هذه السياسة رأى أن يطبق النظرية السياسية بشكل آخر 
عن طريق ايجاد التوازن بين مختلف الأطراف » بحيث يصبح الامبراطور 
الرومانى فى النهاية هو الحكم الفيصل بينها . ومن ثم نراه يؤيد العقيدة 
اللبعنة ييثة زاك فق الحيع "لكوتي الأول 2 :زمه تلاك توك مقط يفف 
عن آريوسسش وصاحبيه »© ويقبل منهم وثيقة ايمانهم دون الرجوع الى 
الكنيسة . ولعل القرار الذى اتخذه المجمع النيقى ازاء المشكلة اللمليتية فى 
مصر ؛ والذى جاء بوحى من الامبراطور »© يعد خير دليل على سسياسة الحاول 
الوحت ال الها النها تتتطيطن + 


ولقد كان بلاط قسطنطين أنموذجا حيا لهذه السياسة ©» يجمع 
أضداد الخلائق وشتى الفكر . فهناك المستشسارون العسكريون والمدنيون 
كلهم من الوثنيين . والى جوارهم مستشاره الخاص لشئون الكنيسة » 
هوسيوس أسقف قرطبة »© النيقى المتحمس . وفى الناحية الأخرى يتقف 
يوساب النيقوميدى الآريوسى العنيد » صاحب الحظوة لدى الامبراحلور 
بعد عودته من المنفى . وبين هؤلاء وأولئك صديقه الحميم يوساب القيسارى» 
رجل الفكر المعتدل . وقد استطاع قسطنطين أن يوحى الى هؤلاء جميعا أنه 
« مبعوث الرب » الذى عهد اليه بادارة الامبراطورية » وأن عليه أن يقود 
ستشنيا وشظ الأنواع الى :منظان: التجاة + ولعد. احاول: شين العكر 27 
ونجح فى أن يضع لخلفه أسسس العلاقة بين الدولة والكنيسة . ولكن مشا 
الكنيسة وخلافاتها اللاهوتية كانت أشد تعقيدا مما توقع قسطنطين ٠.‏ 
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ثالثا ‏ الكتب العربية 


أسد ورستم ( دكتور ) : 
كنيسسية أنطاكية مدينة الله العظمى ؟' أجزاء » بيروت ه9١‏ .. 
الروم فى سياسستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلتهم بالعرب٠‏ 

جزءان » بيروت ١16168‏ 

ج٠‏ جء كولقون : 
تالو" الننسون الوسيطن "فى اليظء و العا اتقرعوية ولي «الدكون 
جوزيف نسيم يوسف . القاهرة /1951 . 

جلانفيل داونى : 
الواقنة و سهد تلود سيوم انير #«تريدينة المكدون البوية رومن 
بيروت ١1518‏ 

حورج سباين : 
جلال العروسى . القاهرة ١156‏ . 

عبد اللطيف احمد على ( دكتور ) : 
مصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية . القاهره 
١51١‏ 

عثمان أمين ( دكتور ) : 


الفلسفة الرواقية . القاهرة ال/ا9١‏ . 
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585 سلس 
“كريس توفر دوسن : 
تكوين أوروبا ؛ ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور سعيد 
اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومانٌ . القاهرة ١154‏ 
نورمان بينز : 
الجر اطورزيالبدد نكي لوجي المككرر ملساو مواتسن جر ا 
زايد . القاهرة لإامه9و١‏ 
او* ج٠*‏ دى بورج : 
تراث العالم القديم » ترجمة زكى سوسس . القاهرة ١5518‏ 
ول ديورنت : 
قصة الحضارة . المجلد الثالث ترجمة محمد بدران . القاهرة ١5516‏ 
يوحنا موسهدم 8 
تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة . ترحمة القسن هنرى 
هبسن . ديروت هلاثما . ش 
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هرس 


الفاتحة 


الفصل الأول : الامبراطورية والمسيحية حتى اعتزال 
دتلديانوس ٠ ٠.‏ 


الآلهة الرومانية ‏ موقتف الفئات المختلفة منها | 

.م الفلسفة - العبادات الشرقية ‏ المسسيحية وفلسسفتها 
موقف اليهود وجموع الرومان والأباطرة منها ‏ 
العبادة الامبراطورية ‏ عزلة المسيحيين عن المجتمع 
الاضطهاد الوثنى للمسيحية حتى منتصف القرن 
الثااث ‏ دقلديانوس والاصلاحات الادارية ل 
الاضطهادات العامة ومراسيم دقلديانوس - ل رأى 
لاكتانتيوس - الدوافع الحقيقية لسياسة دقلديانوس 
دور جاليريوس - رد الفعل المسيحى . 

.الفصل الثانى : الحروب الأهلية وسياسة المتصارعين ازاء 
المسيحية ‏ . 22. ٠.‏ 


٠ ٠ ٠ ٠. - 


الحكومة الرباعية ‏ اعتزال دقلديانوس وافحيي 

حت اعتللاء ته لوي رو طنط ف امناو اذ ستتطيظلين 
امبراطورا ل ثورة روما واعلان ماكسنتيوس 
التراظلور ا تغودة واكنحييناف لاروك المتدكة 
الاميراطورية . الحرب بين سفروس وماكسسنتيوس 
حملة جاليريوسس الفاشلة على روما النزاع بين 
ماكسيميان وولده ماكسنتيوس - تحالف ماكسيميان 
وقسطنطين ‏ تعيين ليكين امبراطورا ‏ الأباطرة 
امكاح نابو باسسييان مان تساتطين :و اعدا ديب 
وفاة جاليريوس - مرسيوم التسايح :سبنة ١١‏ ل 
الصراع بين قسطنطين وماكسنتيوس الصخور 
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حا 81 إن 


الحمراء ‏ مقتل ماكسنتيوسس ‏ انفراد قسطنطين 
بالغرب الامبراطورى ‏ اجتماع ميلانو بين قسطنطين 
وليكين - ماكسيمين امبراطور الشرق وسياسته ازاء 
المسيحية ‏ النزاع بينه وبين ليكين ‏ انفراد ليكين 
بحكم النصف الشرقى ‏ - الدور الأول من الحرب بين 
قسطنطين وليكين ‏ استيلاء قسطنطين على كل 
الأقاليم الآأوروبية عدا تراقيا ‏ ليكين والمسيحية ل 
الدور الثانى وهزيمة ليكين - انفراد قسطنطين بيحكم 
الامبراطورية . 

الفصل الثالث : قسطنطين والمسيحية الى ا. ‏ . 0 . ١.“‏ .4 
رواية يوساب القيسارى عن تحول قسطنطين الى 
المسيحية ‏ مناقشة الرواية ‏ رسائل قسطنطين 
الى أنوللينوس نائيه فى قرطاجة ‏ رس الته الى 
كايكيليانوس الأسفف القرطاجى - هوسيوس 
القرطبى ‏ اجتماع ميلانو سنة *1* - رسالة 
نيقوميديا ‏ يوساب يتحدث عن أفضال قسطنطين 
على المسيحية ‏ رسالة قسطنطين الى ملك فارس 
واليدف «الشتين مق ورانيةك الشاركة و شباء 
الكنائين شد هقد عفن معاد الوكنية بج يثاتقتة 
آراء المؤرخين حول مسيحية قسطنطين ايمانه 
باله الشمس ‏ رسائله الى الفرق الخارجة عن 
الكنيسنة :. 

الفصل الرابع : المسألة الدوناتية 0 . 2. 20.اء 
الاضطهاد الدقلديانى الجاليرى وأثره على التنظيم 
الكنسى ‏ النزاع بين منسوريوس أسقف أفريقيا 
وسكوندوس أسقف توميديا حول قبول المارقين - 
واى القدنس اوشييطين ‏ تت المتاديء الدونافة حت 
كايكيليانوس وماجورينوس كنيسة الطهار ل 
رسالة قسطنطين الى انوللينوس وانحيازه الى جانب 
الكلاوليكية بت ريمالة اميس*تطين الى كافون اقفن 
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تك ريا 


ا لاقمك؟ ب 


روما - مجمع روما سسنة 7١15‏ رسسالة الامبراطور 
الى الاش حي أكون د اسجي: أرلة كه انين 
اجتماع روما سنة ١؟ ‏ اول اضطهاد مسيحى ل 
العفو عن الدوناتيين . 
الفصل الخامس : الآريوسية واللمليتية  .  .  .  .‏ . 59( و(" 
مكانة الاسكندرية القكرية ‏ آريوسسى وتعالييه ل 
كانه رسا الستوس ةي الو تومي لبقن 
صور - الايمان السكندرى ‏ انتشار الآريوسية فى 
ولايات الشرق الرومانى - مجمعا الاسكندرية عامى 
16١ 6 4‏ ل مجمع بيثينيا سنة 851 ل اتسساع 
القوة بع «الاتسسسسيين بوالعيية «الكاتوليكية 2 
رسالة قسطنطين الى اسكندر وآريوس - هوسيوسن 
القرطبى فى الاسكندرية ‏ فشله فى مهمته ‏ مجمع 
انطاكية 894 . فكرة عقد مجمع عام -- الدعوة الى 
عفد اول مكدع مكركوتى اق نعقية منئة © #الازيك خطاب 
الاميواطون لق اكهيم مت المرزاع )ييل اعضناء لخر 
كول اأشائل الف تكهيية نت جنل الأببر طون لفك 
مناقشة قضية الايمان ‏ رسالة يوساب القيسارى 
الى أهل بيعته ‏ قانون البيعة القيسارية ‏ قانون 
الايمان النيقى ‏ مسألة الهوموسية ‏ مولود غير 
مخلوق ‏ تدخل قسطنطين فى مسألة العقيدة ل 
الأاقة الآروويتية ونتى رعماتها ماله الحيم الئ 
الاسكدرية حد ربدالة الاموراطون الى تكو يدونا ب 
تمع الاتبراطور علن" الأنافتة د المفظلة المليسة عن 
موقف قسطنطين منها وقرارات مجمع نيقية ازاءها 
مبادىء. القيصيرية البابوية . 
#الفصل السادس : احياء الآريوسية وصحوة المليتية  +(4 .  .‏ .لا 
تجدد الاضطرابات فى مصر بعد وفاة مليتيوس استف 
أسيوط ‏ عودة يوساب النيقوميدى وثيوجنسس النيقى 
كداء الاريوسية بن الى سه رتلئل :كك لطن 
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الى آريوس - عودة آريوس ووثيقة ايمانه ‏ نفوذ 
:يوساب النيقوميدى فى البلاط - محاولة اعادة آريؤس 
الى الكئيسة ‏ رفض أثناسيوسس أسنقف الاسكندرية 
الشتقاق الأنطاكى - مجمعع أنطاكية.وعزل 
يوستاتيوس - النزاع حول خليفته ‏ يوساب 
يوفعطن ١‏ المنمنب حب :ربنائل. تميتطنطين" الى" أهالى 
اليوسابى وازدياد نفوذه ‏ اتهام أثناسيوس بفرض 
أرسنيوسس ‏ خطة اليوسابيين ل مجمع قيسارية 


الحقائق ‏ ادانة أثناسيوس ‏ رحيله الى , 


القسطنطينية ‏ مجمع أورشليم وقبول آريوس فى 
شركة الكنيسة مجمع القسطنطينية ل نفى 
أثنئاسيوس فضية ماركللوس أاسقفف أنقرة ل 


المعجاةل ‏ وللزافق. . > د لذ .م 


رقم الابداع بدار السكتب 
اا 


مطعة أطلس 
١1١‏ ش سوق التوقيقية 
ت لاقلا٠ 5‏ القاهرة 
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دآو أقجآء الطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) 
كجدك عْوبببهِ 


25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الكتاب: الدولة والكنيسة 
الولف : د. رأفت عبدالحميد 
رقوالإيداع: ؟99١19/1‏ 
الترقيم الدولئ : 8121 15 
3 -977-303-190-35 
تاريخ النشر: ١..٠آم‏ 
حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة 


الناشبر: دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع ( عبده غريب ) 
الإدارة : 88 شارع الحجاز - عمارة برج امون - الدور الأول - شقة 1 


2 ؟5505غ؟ - فاكس /8".غ/ء؟. 
التتبوزيع : ٠١‏ شارع كامل صدقي الفجالة (القاهرة) 
2623 للطوباروم-- / 50 ؟؟1 (الفجالة) 
الملطابع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (1©) 
وك /الإكتاروا. 


رئيس مجلس الإدارة / أحمد غريب 
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595 5 جر الدولة .. والكئيسة 08 - 





سئوات طوال مضت منذ صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب» شغلت فيها 
بعدد من البحوث التى نشرت تباعاً. حول. عدد من القضايا. البيزنطية والحروب 
الصليبية» فلما فرغت.منها نسبيا آليت على نفسى أن أعود من جديد إلى ' الدولة 
والكنيسة '. وشجعنى على ذلك كثير من أساتذتى وزملائى مستحثين إياى على 
ضرورة إخراج هذه المجموعة من جديد وأهمية استكمال الأجزاء الأخرى التى لم 
تصدر بعد . ووجدت نفسى أمام أمرين» إما أن أتفرغ لكتابة ما بقى من أجزاء 
موسوعة "الدولة والكنيسة" وخاصة '" الجزء الخامس ' الذى أعكف عليه منذ زمن 
لون بالقصين» وهى "حقدة؟ هته الموسوعة ولما أن أغيد من :جدية إضدان ما كان 
قد صدر من قبل منهاء وأدركت أن اختيار هذا الأمر الأخير.هو الأقرب إلى 
الصواب وتأكد لى هذا بعد أن علمت .أن الطبعة الأخيرة قد نفدت» وأن المكتبة 
العربية فى حاجة إلى هذا التسلسل المنطقى . 

هكذا عدت ثانية إلى مراجغءة " الجزء الثانى * من الدولة والكنيسة» وأضفت 
إليه الكثير الذى خلت منه الطبعتان السابقتان» وهى إضافات يجدها القارئ واطبحة. 
تمامأ فى' معظم صفحات الكتاب» وهى حصيلة قراءات عديدة خلال هذه السنوات 


إلماأضية . 

وقد آثرت أن أختار ' عنواناً إضافياً ' لكل جزء من هذه المجموعة غير 
الذى كان يسمى به فى الطبعات السابقة» تحت. العنوان الرئيسى للموسوعة أعنى " 
الدولة والكنيمبة "» وهذه " التسميات " الإضافية الجديدة تتفق تماماً مع الإضافات 
التى أدخلت على جوهر الكتاب؛ والأفكار الجديدة التى طرحت فيه» وطبيعة 


الموضوع نفسه من الناحية التاريخية . 
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جج 7‏ الدولة.. والكنيسة. 44 ٠ش‏ 

ومن الجدير بالذكر أن 007 الكتان يعالج التجربة الأولى فى 
الاحتكاك بين الوثنية والمسيحية؛ وأن الإمبراطور قسطنطين. العظيم يمثل مرحلة 
الانتقال بين هذه وتلك» وقد. أدار القضية بذكاء سياسى ومهارة عالية» كانت 
الأنموذج الذى ود كثير من خلفائه لو اتبعؤه؛ فكان منهم من أفلح؛ ومنهم من ضل 


.ذلك مبلغى من العلم» فإذا: أصبت فمن الله .وإن أخطأت فمن نفسى . 
2 رأفت عبد الحخميد 
.القاهرة 1999 
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الدؤلة .. والكنيسة .بس 





تقتصر منظم: الدزلنات: التاريخية للدولة البيؤنطية على الناحيتين. السياسية 
والعسكرية؛ وقد يقترب بعضها على استحياء من الجوائب الاقتصادية والاجتماعية. 
أما العلاقة بين الدولة والكنيسة أفى دراسة عميقة مستفيضة فيس لها عند 
الدارسين نصيب. ش 


وإذا كانت الجوين” 5 قد حملت 5 عصر الإيمان'".. فإن. بيزنطة. 
بصفة خاصة,تعتبر تجسيدا واقعيا لهذه الحقيقة» لتداخل الخطيج الدينى واللفليوى فين 
كل أمر.من” أمور الحياة؛ وتغلغل المسائل, العقيدية فى الشئون 'السياسية والأحؤال؛ 
الاقتصادية والنواحى الاجتماعية» وتأثيرها المباشر على الفنون"والآداب: والألعاب 
اازياضية, 


.. وقد عبر عن 'ذلك. عو نوزمان بينز 00 'فى “كتابيه. 106 .., 

عتذصدس8 عسمنتهدجر8 بقوله: ".... كانت الهوايات والنزعات .بينية» وكانت الأمور 

من ببياسية اي . دينيا:.“لقد كان البيزنيطى يعيش .فى عالم ‏ تماذه 
وتسيطر عليه القوى الخفية. فكانت عطلاته أعيادا دينية» وألعابه. فى :الملعب تيبتهل 
بتراتيل» وعقوده التجارية توسم بعلامة الصليب؛ أو تحتوى على ابتهالات للثالوث 
المقدسء وإذا أراد أن يستخير الله فى شيء لم يفعل ذلك إلا عن طريق. النساك أو 
الزؤى التى تمثل فيها القديسون الأموات. وكان يتخذ من التمائم تعاويذ له؛ ويرى فى 
الغبار المحتوى على قطرة عرق انحدرت من جسم قديس مات .على عمودء أنجع 
دواء. وكانت حَرْويّهِ مقدسة» وإمبراطوره أخليقة لله في أرضئه وكل حادثة مروعة 
طروي فهى إمَا نذير”يثنيه أو بشي يخفزه؛ القد ثاز الجيئل مزة يطلب إلى 
الإمبراطوز قسطنطين الرابع 19 'تاستتهماكد 00 املد لاءمة) أن أيشركا 3 
الحكم مَعه أخويه هر زقل كناناهقية 1 إوتيبر 50 كنشءطتكت وها سَلهُم لمر اطور 
لم يريتون'ذلاف الجابوه غاتلين: “لأننا نؤمن بالثالوث؛ فلنتؤج أباطرة قلاثة"!! 0 
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2( البوية.. والكنييية كه هه 

د تشغل فكز رجال الدين اه 
فحسب؛ بل شارك فيها بالوعى حيئا وباللاوعى أحايينء الأباطرة ودوائر القصر 
ودور الحكومة والجيش وفرق المضمار ورجل الشارعة لدينا على ذلك ماكتبه 
شاهد عيان فى 'النصفٌ الكانى : من القرن الرابع» هو اللاهوتى القبادوكى الشهير» 
جريجورى لعف دأ 15 6168011058 حي يقول: 'لقد أمتلا كل شىيء 





بأولئك الذين يتحدثون بغوامض الكلم؛ وازدحمت بهم الطرقات والأسواق والأزقة. 
فإذا'ما:سألت: غما يجب أن أدفعه ثمناً لشىءء فلسفوا لى الإجابة حول- للمولود 
والمخلوق» وإذا ما رغبت فى الوقوق على ثمن الخبزء أجابنى البائع بأن الآب 
أعظم من الابن» وإذا ما بحثت عما إذا كان حمّامى قد أعدء:جاءتنى الإجابة تقول 
إن الابن خلق من -العدم'.: 

وهذا القول يوضح إلى أى حد كان إنسان تلك العصور مهتم" بالعقيدةة 
مشغولا بالمسائل الاسخاتولوجية.. وقد. لخص مؤرخ الكئيسة فى القرن :الخامس» 
سقزاظ 50028165 .هذا الأمر .بقوله إن من الصعب ‏ على إنسان أن يرسم خط 
فاضلاً بين أمور الدنيا وشئون الدين» 'قإذا ما'اضطربت أمور -الدؤلة» بدت شئون 
الكئيسة أشد تعقيدا". 

ومنذ بواكيز القرن الرابع». هلل شيخ “مؤرخى ألكنيسة” يوسيبيوس 
قناتطء كنا 'أسقف قيساري ية 0265312 فلسطين» هذا التز أوج بين الدوا له والكنيسة: 
ونعده نيوءة الكتاب المقدس للمسيحية عقيدة وكئيسة.. 


وقد 05 هذا نتيجة. طبيعية لتتحول الدولة ء عن سياسة العداء اتقليدى الذى 
مارسته إزاء المسيجية طوال القرون الثلاثة الأولى للميلاد إلى الاعتراف بها ديانة 
شر عية 8]أه1[ ون فى أو ائل القر نِ الر ابع؛ ثم جعلت منها العقيدة الرسمية لها 
فى .نهايته. وأدى هذا بالتالى. إلى ازدياد اهتمام الدولة بما يجرى بين جماعة 
المسيحيين. وأنفسهم؛ ٠‏ وأضحت تقيم وزنا لكل ما يقع فى الكنيسة من اخلافات 


5م 
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: 1 3 جر الدولة .. والكنيسة - 
لاهؤتية أو تنظيمية» قد تؤدى. إلى .هرطفة وإنشقاق» ‏ يؤثر: بدوره. على 
الإمبراطورية بعد أن غدت المسيحية لها دين.وحدة.. 

ويعد الإمبراطور قسطنطين الأول 115تل4هاة00 (05٠-1917؟)‏ مسئولا 
بصورة مباشرة عن كل هذه النتائج. فعلى الرغم من أنه لم يكن. أول “ أباطرة 
الرومان الذين اتبعوا سياسة التسامح” مع المسيحيين: إلا أنه كان الوخيد من بينهم: 
الذى تابع بشكل جدى تنفيذ سياسة المسامخة» وتخطى هذه المرحلة إلى: مد يد 
العون للكنيسة؛ ثم 0 ا حتى أغرقها فى فيض أنعمه. ؤكان طبيعيا أن 
تقبل الكئيسة عليه» وأن تفتح له بالحب ذراعيهاء مسبحة. بحمده»“مقدرة ‏ حسن 
الصنيع» رافعة - إياه مكائاً 0 إلى سمت الرسل والقديسين !. 

لكن قسطنطين وج نفسه'دون أن يدرئ وقد غرق هو الآخن فن ,خش + هذه 
المعارك: الجدلية .حول المسألة الكريستولوجية» وكان عليه بعد إذ.جعل من نفسه 
'مبعوث الرب". وحامى الكنيسة؛ وقذ .جاءته 'هذه تعرض. عليه خبىء “صراعاتهآ 
من حول "الكلمة".أو'من أجل" النظام: الكنسى: أن يفصل بنفسه “'فى هذة المسائل 
الشائكة: فدعا إلى عقد” المجامع 'الدينية» المخلية والمسكوئية» -وترئأس :جلساتهاء 

وأدار مناقشاتهاء وضدق على قراراتها: وتدخل فى: تعيين الأساقفة وعزلهمء بل 
وشارك.. فئن ضياغة : العقيدة ' على" النحوؤ: الذن غدت ببه. بعد" قاعدة الإيمان 
الأرثوذكسى. وبهذا وضع قسطنطين لخلفائه سئة ساروا عليها وتمسكوا بهاء ولا 
نجدٍ لمدو اواو | والهدا منذ ذلك الزمان» حتى ورث العثمانيون. القسطنطيئية ومن 
عليها فى منتضف اليّرن الخامين عشرء يعلم من. أمر.اللاهوت شيب أو لا يعلم؛ إلا 
وقد ساق قاربه فى هذا العباب.. وهكذا ارتبطت: أمور الدولة بشئوؤن الكنيسة» وهذه 
بتلك: حتى أصبح لا يمكنناء على حد تعبير سقراط؛ هم أحدهما دون الآخر. 


ومن هنا كان من- الصعب» بل من المستحيل على أى باحثء أن يسبن 
أغوار . التاريخ الييزتظئ” فى “حركتاه السياسية,” : وتحركاته العسكرية» ونشاطه 


5-6 1 
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تح الدوئة. + والكنيسة ‏ ) كك ---- 5 
الاقتصادىء ومظاهره 'الاجتماعية» وصوره الفنيةء وأشكاله_الأدبيةء وأنشطته 
الرياضية» دون أن يمعن الفكر بعمق فى. الجوانب الدينية والصراعات العقيدية 
والشئون الكنسية. 

:.ولما' كانت لمكبة اعربية كاد تقر 'تفئقر “إلى هذا النوع. من- الدراسة التاريخية 
المتخصصة؛. التى تعتمد فى 'جوهرها 5 المصصادر الأصلية؛ فقد يدأت رحلتى من 
فترة تقترب من شر نوات لتتبع تاريخ إلغلاقة بين الدولة والكنيسة؛ وكان. بدهيا 
أن يحظئ الإمبراطور.:قسطنطين الذى. وضع أسس تلك العلاقة, وحدد معالمهاء 
بهذا الكتاب من.هذه الدراسية, 00 ظ 

ومما يجدر ذكره أن طبيعة العلاقة بين الدولة والكنيسة فى العالم البيزنطئ؛ 
تختلف عن مثيلتهاا فى الغرب الأوروبى. فقد. غدت الكنيسة الشرقية :بفعل تدخل 
الأباطرة فى أدق شئونهاء دائرة من دوار الجكومة» وتمثل هذا بصورة واطبحة فئ 
القسطنطينية؛ حيث أمسى .أسقفها موظفاً كبيراً فى البلاط الإمبراطورىء اوم .نشهد 
مجابهة عنيفة» إلا فيما ندز». بين بطريرك العاصمة والإمبراطور :طيلة أجد عشي 
قرناً من. الزمان.هى :عمر الإفبراظؤرية لبيزنطية» وإن كان قد تكفل بذلك الكرانبتى 
الأسقفية الأخرئ: فى الولإيات :خاصة أسقفيتى الإسكندرية. وأنطاكية: اللتين ناوأتا 
بصبورة مسيّمرة» بل ..وتحدينا. أحيانا: كثيرة: نفوة كئيسة القسطنطينية ومن. وررائه 
سلطان الأباظزة. : 

ما فئ' اقرب فقد كان الخال على غيز ذلك تمامأء فقد تزاغمت كنيسة روما 
عالم: : المسيحية هناك» ' وأضحين: البانا .يتل .الزعامة الروحية على كَل الكنائتتئن؛ 
خاضة بعد أن فقدث أمنيلانو - أشتهر-: أساقفتها فى القرن الزابع» القديمن- أمبرؤن. 
نك وساعد- على ذلك تيار الأحدات»-منذ فجر الأباطرة روما واتجهوا 
إلى نيقوميديا' 71100506019 ثم. القسبطنطينية فابتعدت. رؤما بذِلك :عن التأثير المباشر 
للإمبراطور. بل إن أباطرة النصف الغربى حتى سنة 45 كانوا يتخذون من زافنا 
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6 أو . ميلانو. 71/114806 (جبداستة]816010). مستقر] ' ومقاماً. :وبهذ'وإجد 
البيا نفسه سيد روما. بلا منازع» وسرعان ما .ضم#إلى يبلطاته الروحية سلطةا 
زمنية عندما خرج يفاوض زعماء الجرمان الذين أحدقوا بروما فئ القرن. الخامس, " 
نتيجة لذلِك؛ وبسبب : انشبغال :أباطرة بيزنطة فئ الخلافاتِ العقيدية إليَى سعر 
لهيب جدالها فى النصفب الشرقى من الإمبراظورية» :وتصديهم المستمر لجماعايته 
الجرمان على الدانوب. وفى البلقان» والفرس علئ. إلفراتء ثم المسلمين من بعد .فى. 
سوريا وآسيا الصغرئ .ومصر.وشمال أفريقيا والبحر المتوسط» ومن:جراء. التياعد. 
المذهبئ:. العقيدى بين: كنيستئئ: .روما!”والقسطنطينية؛ , إمتداداً .للتباين:. الفكرى. بين: 
الشرق اليونانى والغربيهاللاتينى»..إزداد نفوذ .البابوية وسلطانها: ودعِم من هذا 
النفوذ . تلك الشخصيات القوية التى اعتلت عرشهاء اليو الأول 1 60آ] 9 40 - 
بحم وجلازيوس الأول كستعماء 6 كي - 9) .وجريجورى .الأرك 
لي ِ). لوه داع 0 ليق التاسع 0 ممك ٠4)‏ ب 2 0 
.وجريجورى اسايع 2 مل 0( وانوسنت اثالث 11 تع هموس لمحت - 
0 يضاف إلى ذلك ,أن حركة الإصلاح الديرانية الكلونية قد ساهمت بنصيب, 
افر من إعلاء شأن البابوية. وظهرت النظريات وزيفتب الوثائق من أجل تدعيم 
سلطان_البابوية كالنظرية البطرسيةم والآراء الجلازية».. ونظرية. السيفين؛ ٠‏ وهية 
قسطنطين» والمراسيم لبابوية التى أصدرها جريجورى السابع. 
0 ولهذا فقد شهد تاريخ سور الوسطى. الغربية بعد اقيم ماكر لماز 
العظيم كدية )ل رمتو (#معمصه إبمط0) 55١‏ اديسمبر 00 3 م يحبا 
الإميراطورية زمن أوتو الأول 1 016 (سنة. )1 أصراعا اعنيفاً ودامياً بين 
البابوية والإمبراطورية؛ بلغ أوجه فى إذلاك كوم 00 عام 7 4 على 
عهد الإمبراطور .هنر الرابع والبابا جريجورى السابع» ثم في |عهد الإمبراطور 
فردريكا برياروسا. ين 1 8 مقلم وذلك فى 
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-10 الدولة .. والكئيسة 
محاولة لإعلاء شأو إحدي السلطتين على الأخزىء الزمنية أو-الروحية. وكان هذا 
الصراع هو السمة الرئيسية.التى صبغتء العصؤر الوسطى الرئيسية ما بين القرنين: 
الحادى عشر والثالث عشر. 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على كل ها تؤفر :لدى من المصادر الأصليةء 
كتابات . أثناسيوس 41081885105 أسقف الإسكندرية. (775748--:07") والتى تبلغ 
أربعين عملا ما بين كتاب وخطبة ومقال ورسالة» .ومؤلفات التاريخ الكنسئ 
18--- 211510113 ليوسيبيوس : القيسارى : وسقراطد وسوزومنوس 
295 وثئيودوريتوس “18800016115” وكتابياتن لاكتانتيوس 1301821105 
والقديسين أوغسطين 15112115اع ناك وجيروم 1 

ورغم المادة العلمية الوفينة الثى تقدمها هذه المصادرء إلا أن بعضتها تغلب 
عليه بشكل واضح روح العصر مِن لمم يذكر المعجزات والخرافات أوخاصة 
التاريخ الكنسى لسوزومنوس. أما. الصفة التى تجمع بينهاء فهى أنها تعبر 6 
وجهة ة نظر الكنئيسة الجامعة: ومن م تصب لعناتها على الفرق الخارجة عن ن ذائرةا 
الكنيسة» ولهذا "كان علينا أن بَأخذ رولياتها وآراءها بحذر وأن .نعالجها بروية. 
ولعلى أكون قدا فقت فى هذا السبيلء وقدمت بهذا الجهد للمكتبة التاريخية 
والتراشات البيذ غلية عملا لشهر أنها فى أشد الحاجة إليه. ْ 


والآن .. على أن أ سعى إلى محراب العرفان» لأقدم كل التقدير والثناء 
للنتاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف أستاذ “تاريخ العصورٌ: الوسطئ يجامعة 
الإشكتدرية تاعتياره: 'ضاحب” الفضل الأول قى إخراج هذا الكتاب إلى دائرة 0 
الضوءء 'والأستاذ الذكتور مراد وهبة أستلاً الفلسفة بجامعة :عين .شمس والدكتور 
على الغمراوى والدكتور ادق عند الأستانين بادا عين شمس») والأب الدكتور 
جورج قنواتى رئيس دير الآباء الدومينيكان بالقاهرة» ولياقة الأنبا غريغوريوس 
أسقف ابحك. العلى: بالككوسة المزقبية لما يثلواه جديعا. لان جيذ ترييا فاق 


ب ل 3 . 
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5-5 


جهدى؛ ودقة بالغة صقلت فكرىء فقد أفسح الجميع لى صدورهم نقاشاء وقدموا لى 
يدا مليئة بالعون كل العون. وشكرى العميق لأمناء مكتبات الدير ومعهد الدراسات 
القبطية والكلية الاكليريكية وجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية. 

ومع يقينى أن كلمات تتلى فى محراب الشكر والعرفان غير كافية؛ إلا أن 
قلمى لا يملك سواهاء وإن كان قلبى يحمل لهم بين ثناياه الكثير. 


ذلك مبلغى من العلمء فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى. 
رأفت عبد الحميد 


القاهرة ‏ مديئة نصر 
أول أكتوبر 19105 


. جر ٠١‏ 6 
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الدولة .. والكئيسة ,]ست 





المباطييةلرومانيةانسيحية . 


| فى, 5 9 ف 51 5 حقق و مسيظجمة 0 القياة الحاسم: 
على أعداء الشعب الرومانى» زميله فى السلطة. ماركوس أنطونيوس كناه1]21 
5زم هنمث وكليزبائرا السابعة .1711 ج0160 آخر ملو ك البطالمة فى مضل 
وحليفة الأخيرء وتئفس الصعداء بموتهما بعد حرب أهلية طويلة: أكتوت:روما: 
بنيرانها.منذ اقتحم الجنود سياج .روما ببزاتهم العسكرية وهتكوا سئر حرمها المقدس 
مع نهايات. القزن الثانى قبل. الميلاد وبدايات الأول.. وقدر السناتو:الرومانى جهد. 
الرجل جق قدرّه: فخلع علية من ألقاب.التشريف .والتعظيم ما'رفعه مكاناً عليآء فهو؛ 
ركيم قتاكناونث. الى يعنئ "الإجلال", وهو "الإمبزاطور" 0102زء مضل 

ى- "القائد الأعلى'؛ وهو 'المواطن الأول" ممه سوط ثم فر "أبو: : الوظن" :468ه8: 
26 وهو “الكافن الأعظم' فضستهه]8 وهم ز َبْملء' كل هذه الهالة' 
التي" ألفى نفسنه'محاظاً بهاء ذاعبته آمل إخياء الفضائل الرومانية القديمة التى تاهث 
وس غبار معارك الحروب ' الأهليةة: والاصتطراع على السلطة في زُوْما 
وانضراف الكثيرين خاصة الطبقتين ألدنيا والؤسظئ إلى "عبادات جديدة قادمة من 
الشرق. ولما كانت الوثنية الرومانية لا تمثل التناذا مظنا عِن النظام” السياننى, 
الرومانى؛ إذ أرياب الرومان هم أرهاج اللفريةة والإمبراطور هو ألسيد المُطلق 1 
وق الدنيا وشئون الدين» اهتم أوكتافيوس بأوغسطس ببعث الفضائل. القديمة» إلى. 
جانب عدد من الآلهة التى. لقيت رواجا أيام الحروب الأهلية مكل آلهة الحظ والسلام 
والكين و رأضاف إن كل -منها لفظ التعظيم الذى, يحمله فغدت عسباة1 
سه م بقاممودية عيوم. 1548 ناك 1 ا لوا 


. .نآك 565 10 عم 05 '9زمأواط لك ,كلة80 (1) 
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-:30 الدولة .. والكنيسة 0 

ويبدو من لدان" إعطاء صورة دقيقة عن الديانة الوثئية فى 
الإمبراطورية الرومانية وخاصة فى تلك القرون الأولى للميلاد؛ 9 الفترة التى 
قيل إن الديانة المسيجية قضتها حبيسة قالب الأطبظهاداء قبل أن تحصل على 
اعتراف حكومى شأن سائر التيانات الأخرئ فى الإمبراطورية؛ يبيح لأتباعها 
ممارسة شعائرهم وإجراء طقوسهم. وترجع هذه الاستحالة إلى أن الوثنية لم تكن 
فى هذه الفثرة ذات طابع ثابت» بل كانت خليطا غجيبا من المعتقدات والعبادات من 
مختلفٌ البلاد 'وشتى الثقافات. “ققد اختلطت. بها منذ مدة طويلة آلهة الإغريق: 
الأوليمبية بعد أن سادت روما بلاد اليونان» .بل لعله من الحرى القول إن الرؤمان 
نقلوا آلهة الإغريق نكل أسرارها وطقؤسهاء» وخلعوا عليها أسماء رومانية؛ بل إن: 
بعضاً منها ظل يجمل اسمه.الإغريقى فقد كان الإغريق أهل خيال عريض تمثل فئ 
الميثولوجيا الرائعة التى خلفوهاء بينما كان الرومان شعبا عملياً من الطراز الأول.. 
وتمثلت هذه الديانة .اليونانية. الرومانية: فى الآلهة التى. تجلب _الخير ' والرجاء 
والصحة والعدالة.. على أن هناك. مجالا للشك فى .أنه كان لهذه.الآلهة خارج. إيطاليا 
واليونان ‏ موطنهما الأصلى . تأثير. كبير أو عزاء روحى لدى الأهلين ) فقد 
كان لدى. هؤلاء الأهلين فى الولايات الرومانية». لا سيما فلاحيها. وأهل المدن» 
آلهتهم المحلية التى يلقون إليها الاحترام والتقديس» وكان هذا يبدو ببصورة أوضح 
فى المدن الصغيرة .حيث كان يسيطر. عليها الطابع الريفى. فعبد المصريون الآلهة 
التى تحمل رءوس الحيوانات أو الطيور فى حياتها وبعد. مماتهاء وامتلثت المعايد 
الكبيرة بالعديد من الكهنة الحليقى. الرعوس فى ملايسهم البيضاءء يباشرون الطقوس 
الذينية فى لغة قديمة كانوا هم أنفسهم يفهمونها بصعوبة 7). 'أما فى سوريا وشمال 
أفزيقيا فقد عبد الفلاحون وأهالى المدن البعل وعشتار وغيرهما من الآلهة 
المحليةك/, وفى تراقيا عبد الناس آلهة الجبال المحارد بة» وكانث الشمس التى لأ 
تقهر تحظى بالتضنيب الأكبر ه فى يريا 0 أم عند الكلت فقد انتشر ت بينهم عباذة 


229 ك0 طناك[ 0 102قتدء انزف عط1 220 55 2( 
.م ,26 أأسفخكم 6 رقعدول (3) 
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. قي الدولة .. والكنيسة ص 
-الطبيعة» .وكان الولاء. يقدم. لآلهة الربيع والأنهار والغابات وعلى رأسها جميعا 
ب 
حقيقة أحثلت" بعض الآلهة الزعامة الرسمية فى البانثيون -الرومائىء وظلت 
فكو طويلة ميد فى للمضر” المتيورى وخاصة جوبتر :الكابيتواينى- «فلزونة 
1015 رب الأرباب ويقابل زيوس عند الأغريق وما يرتبط به.مثل يونو 
مهنال () وميئرفا 2156572 ومارس 2225 ): غير أن الطبقة المثقفة ورجال 
السناتو؛ والنبلاء» والعائلات الثرية والعريقة.من حكام المدن والذين يكؤئون الطبقة 
المثقفة ورجال. السناتو والنبلاء» والعائلات. الثرية والعريقة: من حكام المدن والذين 
يكونون الطبقة الأرستقراطية فى الولايات؛ والتى أشربت منذ الصغر: التراث 
الكلاسيكى اليونانيى والرومائى» ربطت مجدها الدينى. وتراثها فى .الفن والأدب: 
وتاريخها بهذه الآلهة؛ .وإن لم. يكن هذا فى الغالب أكثر. من ٠‏ ارتباط. .عاطفى 
تاريخي!". وتملكت نفوس خاصصة المثقفين_جالة “من القاق والشك فى مقدرة هذه 
الأرباب في نهاية العصر الجمهورى الذى شهد. .بين الرومان حرباً أهلية. طاحنة 
دون أن :تبدى الآلهة حرإكا لوضع أحد لهذه. الفوضبي؛ فبدأ الإيمان لديهم يتزعزرع 
تجاه آلهتهم. القديمة؛ فولوا وجههم شطر الفلسفة؛ 1 0 
عن. أن. تصبح موضوعاً دراسيا واسع الانتشارء وأضبحت أساساً على وفاق مع 
الدين ( '. ووجدت. هذه الطبقة إلى حد ما سلواها فى الرواقية بما تنطوى عليه من 


5 ا 014 

0 كانت يونو ملكة المنماء وحامية الأنوثة والزواج والأمؤمة. وكانوا يؤوصون بالزواج فئّ شهرها' ‏ شهر 

ونيو - ويقولون. أن: الزواج فيه . سعد الزيجات» على خين كانت مينرفا آلهة الحكمة والصناعات. 

أليدوية. وطوائف. الصناع والممثلين والموسيقيين والكتبة» أما مارس فقد كان آلها معظماً عند الشعب. 

1 وكان. أول إله الحرث م كاد .أن.يكون رمز روما وشعارها: وكانت كل قبيلة فى, إيطاليا تطلقي أسمه 

0 على شهر من الشهور. 

راجع: ديورنت: إقصة الحضارة المجلد الثالث؛ جا ص ا 

.9 .2 .اذب ,ره كلهه8 (8) 

او 29 .م وفصتامهامدم) 5عممل (9) 
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نل الدولة .. والكنيسة 2 ' 


أخلاق سامية وإيمان بكلا لآلهة 0 ٠‏ :وإلى .جوار هذه كانت... توجدا. أيضا 
الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة وكانتا تقومان على نظام ثنوى فنى 
الاعتقادء وتعتبران المادة شراء والجسد سجناً» .والخلاص.لا يتأتى إلا.. عن طريق 
إذلال الجسد والتأمل في طهارة الروح الإلهية وممارسة التصوف وإلزهد. 


غير أنه لم يكن. فى قدرة الدين القديم. أو لفلسفة أن تهب العامة إيماناً )خف 
عنها شبعؤرها بفقرها ونواسيها قى أخحزانها. ففى الوقث: الذى كان إلناس فى حاجة 
إلى من يخاظب روحهم ووجداتهم؛ كان الدين الا يقدذم لهم إلا طقوساً وطراسم 10) 
وأمست الأرباب القديمة أزباب الطبقة التى ارتبطت مكانتها بمجد روما.وفخارها 
وانتضاراتها فى الخازج؛ نعنى بذلك طبقة السناتو والنبلاءء ؤبات واضحا أن حفاظ 
هذه الطئقة خلى الأربات الكديئة مجرد عقاظ على زواقيط تاريخية ور الك يكيد!1: 
أما الفلسفة فكانت. بأفكارها وجدلها لا تتناسب وعقؤل العامة" الذين راحوا يقتشون: 
عن أرباب آخرء يجدون. فى الإيمان بها هدوع الخاطر» وسْرعَانَ”مَا وجدوا هذه 
الأرباتٍ ' فى الديانات ' الشرقية. “الت استظاعت .أن" تقد م لمعتنقيها كل شا عجنت 
العباذات الرسمية للإمبراطورية أن تمدهم به 77 يق اراس النفسى» والأمل فى 
المستقبل والهروب من هذا العالم الملىء بالبؤتن والشقاء الذى يذيونه ون غالء 
لدو وما يعدهم به من نعيم مَقيم: “وكل ذلك كانت" تفتقد تفتقده العبادات «الزمتمية التي 
كانت لطاع اسواني. ضترف وأدأة طيعة مق أدوات: للك 1 '). وٌقد وجد النان 


)١١(‏ تقوم الرواقية على جعل المعانى الفلسفية فى متناول الخاق جميعا؛ وعلى فتح باب الفلسفة على مصراعية, 
وهى تقسدم للإنسان الحائر فى مجتمع شاعت فيه الفوضي ودب فيه الانحلال؛ » أساساً أخلاقيا للسلوك؛ ومبدأ 
راس خا للحياة الفاضلة. أومن ثم فهى من هذه الناحية تعد حقيدة أخلاقية. أفظر ص ٠١.‏ من تَصَدير الطبعة 
إلثانية لكتاب الفلسفة الرواقية الدكتور عَثْمَانٍ أمين. القاهرة , 1 ٠‏ ورأجع أيضاً تراث العالم القديم ليف 
مس8 و2 .0 وترجمة زكى؛ مسسوس تآ ص 21174 8 ٠‏ وكان من أشهن رجالاتها ابيكتيت 
ؤلمعاء زم الحذى استطاع أن يضم الإمبراطور أتراجان (43- 01 إلى حلقة ببلمعيهم وكل الإميراطور 
ماركوس أوريليوس )18:-1١51(‏ من أعلام الفلاسفة الرواقيين ٠‏ راجع: 

د م506 5 القن 

ار ديؤرنت» المصدر السايق» مجلد” جلب؟ ص 56؟. 
: 39 00 لمع بدع 7116012 رو«مكمعطمع51 (13) 

.391 يه ماك .مه بكلهه8 (14) 





25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة ,.. والكئيسة 8 
فئ: هذه :العبادات 557 الجديدة .عدداً من شعائر أثارت. تنفوسهم. : وأشبعت 
عواطفهم. فالعابد بممارسته إياهاء يشعسن. وكأنه وصل.إلى: درجة: الغيبوبة-الروجية 
يجس: فيها أنه فى اتحاد مع الإله المعبود. ويإتمام شعائر الأسرار يحس: أن نفسه قد 
تطهرت من دنس حياته الأرضية» وأصبح مستعداً لثقيل حياة روجية نقية نقية (19/, 





ومن بين العبادات الشبزقية العديدة كان هناك ثلاث منها حظيت باهتمام كبيل 
من اجانب: الرومان :على ..المستؤيين' الشعبى..والزسمئى» هى: عبادة الأم ' العظيمة 
1161 2مع112 من وناطزووء2 وموطنها الأضلى فى فريجيا 812 نط2 -باسيا 
الضغرى حيث كانت.تعرف بالآلهة كيبيلى. 6616© وقة :أشرك معها فى العبادة 
قرينها. أتيمن 8118 الذى تروى. الأساطيز المقسبة .أن كيبيلى-قد. أغادته إلى. الجياة 
ثانية ‏ بعد أن كان قد ذبح ب بقوة.حبها إياه 097). وقد نقل الحجر الأسود. الذى 
كان يمثل. ضورتها مع كُهنتها 'من الخصيان بكل :وقان-.واحترام من. بسينوس: إلئ: 
روما فى الأيام المشئومة -للحرب ‏ البونية الثانية ٠٠(‏ .ق.م) 9 وذلك بعد أن 
فشلت أرباب الرومان فئ أن تهدىء_من: رؤع السنكان::الذين. أصيبوا؛ بخيبةالأمل». 
غير أن السناتو الرومانى جحصبز.عبادتها فى. معبدها: على تل البلاتين. ولكن ما إن 
7 عصر كلوديومن. 1204© 530 -04) حتى تحطم' .هذا الحصار الذى. فرضه 
السناتو ع 'الأم العظيمة البسينية' ", وانتشرت عبادتها سريعا بين..سكان. روما 
رإيطاليا و وكثير من مدن ايت فِئْ ليا و0 .وفريجيا وأفرب يقية (01, 
0 وه 1 64[ (15) 
فل 11 كيدي رازه .39 .م أت .مه .رتاه قمعطامعز5 (16) 
.م نأك ,تزه لم8 41 
.280 3 ,18106 2ه ممع نا )0: ع1 ا (18) 
(19) كبان: كهنتها يخصنون أنفِسْهم.كما. فعل. قرينها أتيس؛: ويصوم .غبادها ويصلون ويحزئون لموت أتيسن 
. وذلِكِ أثناء الاجتفال بعيدها الربيعى 79-١©(‏ مارس)؛ حيث كان إلكهنة أيضاً | يجرحون سواعدهم 
ويشربون دماءهم وف شوكني.مييت يَحيل الإنه الشاب إلى قبزه» فإِذا كان اليوم الثاتى ضجت 
الشؤارع بأصوات الفرح الصادرة من الأهلين المحتفلين ببعث أتيمن: فإذا ما حل الهوم الأخير من أيام 
الاحنثفال: حملت صؤرة الأم العظيمة فى موكب للنصرء ويخترق حاملوها صفوف الجماهير الثى 
تحييها: وتناديها فى روما باسم "أمنا" 2صتدره2 21058 
:راجيع: 35.م أآء .مه ,101365 وانظر أيضاً: 15 .2 ماأء .مه ,لإ016ناج[ وكذلك ديورنت:/ قصة 
الحضارة؛ مجلد ‏ جل" ص .١74‏ ا 





أأ.ق2ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 





ج32 الدولة.. والكئيسة ْ 

وقد احتلت هذه العبادة مكانة مرموقة بين سائر العبادات الأخرى القادمة من" 
الشرق نتيجة استحسان ورضى الدولة ألزومانية عنها 0). 

أما الإلهة المصرية إيزيس"” فإنها ‏ غبدت كأم عالمية تحب الخير للنوخ 
الإنساني؛ .وقد عيد معها: قزينها سيرايس» ولقيا انتباها خلضاً "عند كلمن القجار 
والملاحين الذين كانوا يبشرون بهذه العبادة فى كل ميناء من. موانئ البحر المتوسط 
يحطون فيه رحالهم .)١(‏ وقد مباعد على انتشار عبادة إيزيين فى الإمبراطورية ما 
انطوت عليه قصة هذه الآلهة من الحنو والرأفة» والأمل فى الحياة الآتية» فيد راحت 
تذرع أقاليم مصر كلها بحثاً عن أشلاء زوجها "أوزيريس" الذى قتله أخوه 'ست" إله 
الشرء وأخذت .تضع شلوا إلى جوار شلو آخر: حتى اكتمل جثمانه» ثم ذهبت تبكيه 
ويدموع الخب أحيت "إيزيس” "أوزيريس". وإلى جائب هذا ما اختصت به طقوسها: 
من الرقة» وما كان يسود هياكلها من جو مرح؛ وما تشتمل .عليه صلواتها المسائيةة 
من ألحان. موسيقية مؤثرة» ولترحيبها الشامل. بالناس. جميعاً على' اختلاف أممهم 
وطبقاتهم كما أنها رحبت بالنساء: ('') على عكس. عبادة الإله مثراً. 

وقد انتقلت هذه العبادة إلى روما فى غضون :القرن الثانى قبل الميلاد إن لم 
يكن قبل ذلك. وتم هذا على يد: الإغريق الذين كانوا يفدون ‏ على روما من مصر 
مباشرة أو من المناطق المجاوزة لإيطاليا كبلاد اليونان وجزر :البحر الإيجى' 
وصقلية» وقد انتشرت عبادتها بين العبيد وفقراء. الرؤمان: وبعض: مبيدات الطبقة 
الأرستقراطية مما دفع السناتو إلى تحديهاء كما أصدر أحد قنصلى عام ١54‏ ق.م 
أمرا بهدم هياكل إيزيس وسيرابيس القائمة بالمدينة» غير أن الحكومة الرومانية 
تركت أتباع إيزيس يمارسون شعائرهم خارج. أسوار روما. وفى عهد صلا 513112 
اشتد ساعد هذه الديائة.مرة أخرى الانتهاجه سياسة .التسامح؛ ونتيجة لتأثير كليوبائرة 
على يوليوس قيصر : ازدهرت عبادة إيزيس' خاصنة وأنه كان زعيما اللحزب 


. .34.م نأك بوره 30 )20( 
: 231 2 مأك .جه ونقع121101 (21) 
ش ٠‏ ,230 .و ,قاط1 (22) ' 
وراجع أيضاً ديورنت: المصدر السابق ص .١148‏ 





اكه ط.طه]10//:مناغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


8 الدولة .. والكنيمية 6- 
الديمقراطى 1 القعنى اذى كك يضم ين دقر ف كلرين: ين أفرادٍ الطيقة الدنيا 
وهئ أكثر الطيقات إقبالاً. على العبادات الأجنبية». وأحرزتذيانة إيزيس. تقدما 
مطرداً حتى أن الحكومة الثلاثية (الثانية) اعترفت بها رسمياً.فى عام 47ق.م. وقد 
تعثرت عبإدة إيزيس بعد ذلك. نتيجة للجرب الأهلية :بين أوكتافيوس 5115ةاء0© 
وماركوس أنطونيوس 105ن040لى 5تاك:1/13 ثم صبر: قرار. بتجريم عبادتها داخل 
الغاصمة الرومانية سئة 4؟.ق. م .. ثم طوردت في كل أنحاء إيطاليا على عهدٍ 
تيبيريوس ونازتره116. (14-/0*) م 7" إلا. أن هذه .العبادة حظيت بالاعتراف 
الرسمى من جانب كاليجولا 8[دوناه© )4١-517(‏ 9). واستمئرت عبادتها فى 
الازدهار على عهد خلفائه حتى أن. أتباعها كانوا يمارسون شعائرهم فؤق الكابيتول 
باطمتنان أثناء الحرب الأهلية :سنة 54 ؤبارتقاء الأسرة الفلافية 7١(‏ .سم 45) 
العرش بدأ العصر الذهبى لعبادة إيزيس في روما 8". 07 


:- وعلى الرغم من أنها حوربت أكثر من مرة على يد الحكام الرومان. فى 
العاصمة .ذاتهاء. غين. أنها كانت. سرعان اما 'تعودٍ إلى استعادة مركزها ثانية» 0 
بمجىء .عصر . أيُطونينوش بيوس 40530005:18ث (18ن )١5١‏ بدأت تفقد 
مركزها متخلية عنه.لعبادة الآله. الفارسى. مثراً 2/152 7" الذى استقرت عبادته 
لفترة طويلة .فى شرق آسيا الصغرئ ثم بدأت تأخذ ‏ طريقها إلى: الغرب فى فترة 
00 فى القرن الأول الميلادىء وزما.إن وافتِ القرون الأولى من التاريخ الميلإدى 
نتشرت فى جميع أبحاء البولة الرومانية . عبادة مثرأ» الإله الشاب ذى الوجه 

ل الذى تعلوه هالة من نور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس 0 


لقد. كانت المثرائية..هى العبادة الشرقية التى -فاقت قريناتها الزاحفة إلى 
م “بهى 
الإمبراطورية؛» .وكان "مثراً يبدو فى الديانة الزرادشتية كله للنؤر (أهورامزدا) ضد 





7 عسيد د أخمد د على مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق ردنك سن غ5١1‏ 
5 
وار 0ه .230 مأك .جره ملإعاقبحط (4م) 
(14) د. عبد اللطيفخ: المضدز السابقء؟ ص ٠ ,168 .: ١9٠‏ 
1 0 ,589 ,م ماع .وه رامق (26) 
230-32 .2 مالك .نزه رلإء1لتاطط (27) 





25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ترام الدولة .. والكئيسة 
إله الظلمة (أهزيمان)» واحيث “تأثز بالزوح البابلية ؤالإغزيقية» عزف :مثرا بأئه: إله 
الشمسء ثم: ظهن- فى رومنا على أنه-الشمعن: “التى لا تقهن ل 0 
18 501. ولما كانت هذه الغبادة فى شكلها الزرادشتى تمثل صرزاعا بين إلهى 
النور والظلمة؛ فقد. أوجد ذلك فئ أفتدة التاس دافعاً وتأييدا للجهاد. من أجل الصلاح 
والبرء وبذلك قدمث. الغبادة .المثرائية حضنانة روحية.راسخة :9). ولقد تركت 
المثرائية آثارها الواضحة.فى روما وألولايات الغربية: 20 وأخذت فئ الانتشان 
السريع خاصة فئ الأوساط: السكرية بد أن :أصبح” مثرٌ لها للنعارك الجربية» 
ويحامَياً لتجدوة: الذين . غدو ا" آداء نيقي" عتنانية :3ه علي بكرا لك" الصو 100 
خاضة بعد أن فقد إله الخرب الزومائى مارس سلطائه وخاز قواء ولم عد كار 
غلى قيادة الفيالق الرومانية ضد أعداء الإمبر أطورية. . 


على أية حال فقد فيد العالم اومان الوثتى يِعجٍ بالعقائد 'المختلفة» وكانت 
العنادات الشرقية 'مادة 0 جديدة للوثنية الرومائية» غير أثها لم تصبح لها 
الديائة: وعلى الزغم ' من أن بعِضنها قد اعترفء به رسمياء ولقى:التأييد من جائب 

بعض“" الأباطرة» إلا' أن هذه .العبادات» بقيت' غبادات 9 دية أو خاضة أؤ :ختئ. على 
النستوى الشعبى المحدود؛ ولم. تدع فئ' يوم من الأيام أن: لها صفة منياسية» وكآنته 
الدولة الرومانية فى: نفس الوقت: ثقف. إزاء كل: هذه الديانات موقف المسنامحة 79), 
شزيطة أل تتعارض طقونبها مع 'الصالح؛ العام الووماتى ا 
غير أن هذه الديانات الجديدة كانت" تفتقة” : إلى :السلطة" المركزية المنظمة 





المتمثلة فى .رجال الكهنوت وَالثى تستطيع أن تسن قانؤناً: أو كم عطينا امنيا 
لهذه 'العبادة أو اتلك أو : ؛ تحديد الطقوس اللثزمة, .وكانت. متأصبيا -.الكهنوت فى 
الغالبية العظمى من العنادات المحلية تملا بواسطة أناس من ,أهل المنطقة ذاتهاء وقد 


2292 لله :بجزه ,كلة80 28 

40 01 1ك ,6501 قم ]5 (29) 

,39 .م .قععش 1110016 116 هآ عم20نا8 كآندث (30) 
230-2.مضم مأ ته بزع [كبا© :52698 .نلك ,مه ,تونق (31) 
0 .م مأآه .مه بعلقم8 (32) 

)33( .مر مأك .مه روعه10‎ 0٠ 





أذكهط, دامع 1/ / 2 - مكتبة لمق الإسلامية 


0 جل الدولة..والكقيسة ]يه 
يجمعون 000 .وبين ن الوظائف إل العامة 3 أحياا,. اوكا معظم الكهنة يختازون. بواسطة 
المجامع المحلية سواء لمدة سنة متل معظم الوظائف الأخرى.فى الإمبراطورية». أو 
علئ الدوام كمنضب شرفى 59 , 0 0 

و لأجيال عديدة». فإن " الديانات ذات- الأصل الشرقى كعبادة: زد يس والآم 
العظيمة ومثرا قد أشبعت إلى حد ليس .باليسير الشعور, الدينى عند الرومانء, والذى, 
لم يجد إلا غذاء يسيرأ فى الديانة الرومانية القديمة ب ٠‏ وكان الغموض والأسرار 
الخفية فى هذه العباداتِ ذات أثر في اجتذاب” عدد أكبيز م من المتعلمين والأميين على 
السوآء إلى أزواقها لك * ول يمكن “ألقول أن الذين 0 الفلسفة الم تغط نوعا .من 
التعاليم الأخلاقية. فهذه الأخيرة - الفلسفة كانت تنادى بوجوب تخلص الزوح 
ولي ا من الشهوة الجسدية 'والماديات» وذلك بممارسة . الفضيلة . : من أجل 
الحصول على الطهارة والتقاوة اللازمة للثأمل والتفكين فى الله وكان قانون العقيدة 
المثرائية . ب كما أوضحنا . - يقسم العالم قسمين؛ ويجعل' الصراع قائماً بينهماء بين 
قؤة النور وقوة الظلمة؛ ومن ثم م كان على المؤمنين بمثزا أن يحاريوا فى صفه حتى, 
يستطعيون الاتحاد بهه كما كانت الطهارة والعفة الأخلاقية فى عبادة إيزيس مطلوبة 
من 'غبادها 'إذا. كانو[” ييدون “الحصون علئن الشماخ والغفران “عند القضاء بعد 
الموت» .وَنِيلٌ ألبركات والنعيم المقيم. غين أن -هذه. المسائل.:كلها كانت تتم بضوزة 
فردية» ول 0 أخدهما. 0 كلاهما' .الدين والفلسفة - أن يبدى اهتماما بالعدالة 
الاجتماعية» كما أنه لم يكن عند: هذه أو ذاك مجرد الرغبة-فئ إنقاذالعالم كوحدة 





واحدةء وخلاضّه من شروره " 
وكان يحمل هذا المبد أ الأخير ديائة شرقية جديدة تمثلث فئ المنتيحية» نبدث 
عقيدتها فى إله. مخلص سار فى طريق الآلأم والتعذيب ليكفر عن خطايا البشر: ماث 
تقار ثئرة عن بين الإدواك 5 رومن ذه أباعا. وكان لهذه العقيدة المسيحية الجديدة 
رك كر ها الخفية؛ و وغموضها ال فار كيه مغ العيادات البشر ا 


)34( 1510.46. 

* .2.7 رع #أمتتل8 لمعاو /لا عط 01 تتنطدعء غ135[ عط مز اماع50 320 عنرام ,[اانا (35) 
٠‏ 7.39 ماآه .زه ,018 كهة طرء)5 6 

.8 .م مع .هزه ر5قع108 (37) 





25.1 ط.1+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ج32 الدولة.. والكنيسسة م2 .. 5 ' 

فاقث المسيحية سائر الديانات ري قية القديمة لأن يسوع المسيح كانت له 
جائبية أحدثت في النفوس” راحة؛ فهق :قد نال الموت من أجل: خلاص .النامن 
أجمعين؛ وتفردت بتعاليم أخلاقية قابلت الهوى. وعلى خلاف المثرائية التى قصرت 
عضويتها إقامة' شعائرها على الرجال دون النساء 9 وعباذتئ: الحنان الأنثوى 
كيبيلى وإيزيس؛ ملكت النسيحية على الجمؤع الأفئدة. ' 


ولكن السففية ل تلق من الرواج بادئ الأمر ما لقيته هذه الديانات 
الأخرىء وعلى الرغم من القوة الروحية التى.كانت تؤكد مستقبل الإبمآن المسيحى: 
إلا أن انتصار المسيحية جاء متأخرا جدا؛ وكان على المسيحية أن تقضى طيلة 
ثلاثة قرون كاملة تبحث عن مكأن لها بين الأديان الأخرىء محاولة أن تتخظى 
العقبات التى صادفتهاء وعلى طريق طويل. بلغ مداه ثلاثماثة عام أشار المسبيح. 
وحواريوه' وأتباعه رحلة طويلة مليئة بالإلام ختى استطاعت المسيحية أن تحقق 
نصرا جزئياً فى مطلع القرن الرابع؛ ولم ب تَحقق يتعتق: لها اللصس النهائى إلا وشمس 
القرن ذاته : تؤذن بالمخيب. 2 


وقد جاء العداء للمسيحية فى هذه القرون_الثلإثة الباكرة من جانب. اليهود 
والوثنيين. فقد كانت اليهودية فى هذه الفترة قد أخذت فئ. الانتشار الواسع خاصة: 
فى خوض البحر المتوسط. الشرقى خلال الشتات. الذى تعرض. .له 'اليهود. إيان 
العصصر الهلنسستى "). ذلك أن غزو الاسكندر الأكبر للشرق الأدنى كان داعية لفتح. 
العالم الإغريقى المقدونى كله أمام اليهودء فاحتلوا مراكز التجارة إلهامة فيه». 
وسادوا طرق المواصلات التجارية؛ ولقيت المستعمرات التى أقامها اليهود التشجيع 
من جانب الملكيات 0 التي أعفتهم..من الخدمة العكسرية: + ومنحتهم الحماية 
والأمان على معتقداتهم وأنعمت عليهم بامتيازات قضائية معينة فى بلك المدن الثى. 
أقاموا فيهاء وبذلك' أصبح عددٍ يهود الشتات أكثر من. . أولتك الثين يقيمون فىئ 
لبوودية ) ٠‏ وكانت ثورة المكاببيق السياسية ضد السلوقيين يا فى 


40 .016 .08 .]آنتث (38) 
589 ,م أله م0 97م (39) 
04 .م متك 97 2015 (40) 





أذكهط, دامع 1/ / ا - مكتبة ل الإسلامية 


2 الدولة..والكئيسة ري 
إعادة إحياء هذه الديانة» ومدعاة لنشاط تبشيرى بين 518 الوثنيين؛ واستطاعت 
اليهودية أن تجتذب إليها فى القرن الأول للملاد عددا لا بأس به من. الوثنيين7!؟), 
وعلى. الرغم أن اليهود المقيمين. خارج سوريا قد تشربوا الثقافة الهلنستية بصورة 
أو بأخرىء؛ واستسلم اليهود المقيمون فيها فشيئاً لما كان في هذه المنطقة من. نزعة 
هلنستية؛ إلا أنهم ظلوا يكونون شكلا من الوحدة الدينية يترأسه الكاهن الأكبر في 
أورشليم» وتجلى ذلك فى بعض المظاهرء فبالإضافة إلى الضبريبة السنوية التى كان 
مقدارها دراخمتين؛ والتى كان على اليهودى أن يدفعها لمعبد يهوه» كان ينتظر من 
كل يهوذى أن يحج إلى أؤرشليم وأن يقدم فى معبدها أضحية معينة ولو مرة واحدة 
على الأقل طوال عمره. يي ل 
ونه ناسرة 0 





. وفى سئة 8 ق. م. أصبحت علي لاي 006 من ولاية “سوزيا 
الرومانية؛ بعد أن .أنتصر بُمبى لهركان الثانى ضذ أخيه. واستطاع أن يفتح العاصمة 
| المقدسة بعد حصار دام ثلاثة.أشهر. وحفظت روما لليهود موقفهم إزاءها أثناء غدائها 
الباكر مع دولة السلوقيين. ونتيجة لموقنهم أيضاً أثناء النزاع بين أوكتافيوس من ناحية 
وأنطونيوس وكليوبائرة من ناحية أخرى وتخليهم عن. نصرة آخر حكام البطالمة 9؛) 
ا التى كانوا قد. حصلوا عليها من المدن الهلنستية, هذا 
بالإضافة إلي أ نه لم يطلب إليهم أن يشاركوا في العبادة الإمبراطورية. واتبعت 
الحكومة حيالهم سياسة من التسامح: ولعل الذى دفع الحكومة الرومانية إلي أن تسلك 
هذا السلوك من التسامح تجاه اليهود.هو ما كانت تشعر به من اتجاهات إيجابية في 
العقيدة الييهودية ذاتها 9 فيما يتعلق بالأمور الاقتضادية وخاطة التو احى التجارية . 
أو. لعله أيضاً يرجع إلى أنهم. كانوا 'رغم' انفراد -ديانتهم يقوأنينها' الخاصنة تعدو" 
عند بد ا امعو بحن رولريكار عي وامراطيوية و77 


.9 .م كته .نه رض (41) 
.394 .م .كأ .م0 ١‏ 2081 42( 
(45) د. مصبطفى عبد العليم: اليهود فى مضر فى عصرى البطالمة والرومان؛ص .5١‏ 
4 .م .أأه .هه ركلة80 (ه4) 
:43 .2 ,كله .م0 بمهقمع ه51 (45) 





انكقط.طه:10//:م4)ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الذؤلة .. والكئيسية” 50 . 
5 لبن عار اتير ل إن الغريش أراك أن يجكل حدادة الإميز طون فين يوحد نما 
أجزاء :الإمبراطورية النختلفة» فأمن" أن يقذم -أتباع كل العبادات قرّباثاً ‏ لصورته.: 
وأضدر أتعليماته 2 الموظفين فى أزرشليم أن يضعوآ تمثاله فى -الهيكل 1437 ولكن' 
اليهود كانوا ينفرون من وضع تمثال منحوت الرجل وثتى فى هيكلهم؛ وإن كانوا قد 
قطعوا' تضفه الظريق إلى ترضية الأباطرة بقبولهم أن يعور انهو ابأسم 
الإمبراطور؛ وقد أنهى كاليجؤلا. المشكلة بموته. 110 “الي 


وفي ستينيات القرن الأول الميلادي ثار ليهود في جودايا ثورة عارمة عي 
أن جيوش الإمبراطورية ٠‏ يقيادة تيطس 011 استطاعت .أن. تقضي. علي هذا. 
التمرد: وت تدمر الهيكل» وأن تذبح أعداداً كبيرة منهم؛ وفررضن. الإمبراطور 
فسباسيان 520015 (7/1-59) على كل يهودى أن يحول الضرد يبة التى 
كان يدفعها ‏ الهيكل فى أورشليم إلى الهيكل الوثنى فى روما 7). غير أن اليهود. 
ما لبثوا "أن جددوا ثورثهم ضد روما أمرة أخرى إعامى 16 111 وشملت 
الثورة هذه المرة مناطق عدة مَن الإمبراطوزية خاصة فى برقة ومصر وقبرص, 
وأرض الجزيرة"*). ولكن :الإمبراطور هادريان كاطة 1120 أحمد بلا هوادة هذا 
التمرد الخطيرء وأصدر فئ سئة "مسوم يحرم الختان أو الاحتفال بأى عيد 
من أعياد اليهود أو إقامة أى طقس مْنْ الطقوس. اليهودية علانية؛ وفرضت ضريبة 
شخصية جديدة وباهظةء وخرم عليهم دخؤل بيت المقنس إلا فئ ليوم واحد فى الغام 
ليسمح لهم فيه بالمجىء للبكاء أما خرائب الهيكل. . لا 

وهكذا شتت شتت اليهود فى كل ولايات. الإمبراطورية الرؤمائية. وضريت عليهم. 
الذلة ا :آينما تتفواء .وكان. مما يقلق, . بال اليهود أن يدفعوا ضريبة “لسيد 
وثنئ2)””7 ونظر اليهود 9 ماضيهم : فألفوا أنفسهم.وقد تعرضوأ لتاريخ طويل من. 





162 .أأك .مه ,لقة1[قناط (46) 

(41) ديورنت: تس لامج ؟ جب "ص ١15‏ : 
4( المرجع نفسه تخ 3 0 : 
ا 117.2 .اعم كنك .85751818 (49) 

أ [ زمملمس8 فنصم عط 121104 لصة عستاععل غ15 ب«مط16 د 
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اكقط. طم غ10 / 7 - مكتبة ليده الإسلامية " ش 


> جنل الدولة :. والكئيسة 6س 
الإذلال والشتات» بدأ بالآشوريين. فالبابليين فالفرس فالإغريق .ثم . فى. “النهاية 
ا ا اليهود-كبيرن أمل؛-:وتوقع محدد صريح أن إلههم لابد 
أن يخلصهم يؤما ما من: هذه التبعية .السياشية للسيد الأجنبى (50) ٠‏ وكان التفكير 
ا حسيميا جاء فى: نبوء أت أنبياء بنى. إسرائيل. (*) - أن: الوسيلة الوجيدة لذلك 
هو أن يرسل يهوه مسيحاً. خصيصاً لهذا. الغرض» ويخرجهم من الظلمات إلى؛ 
النور- المادى الحسى - ويعيد لهم على الأرض مملكة. داود وسليمان» ويحقق لهم 
عهداً إجديداً من السلا والرخاءء .من القوة والعظمة» وينهى .بقوته وإلى الأبدد حالات 
الحزن والقنوط والتبعية والإذلالء وأن يهره لابد وأن يعيد إلى شعبه ميرائه 
الصحيح ووضبعه, المرموق. 0 00 


غير أن اليهود 000 بخيبة أمل:.بالغة عندما 508 9 بزين 3 
ملكوثب 00 ويعدهم وعدا حسناً فى الدار الآخرة» وأدرك .رجال السطوة, 
والنفوذ .فيهم من الصدوقيين. والفريسيين. والكتبة. ومختلف . الطوائف,. الأخرى. 

وأعضاء مجلس: السنهدرين: اليهودى 7" -أن. مكانتهم إلى نهاية»_وأن نفوذهم. لا. 
محالة: ضائع. ومن ثم كفروا بالمسيح وبما جاءقم :يده وتالوا منه ومن لعوقة: 

وأتباعه».وراحوا يؤلبون عليه وعليهم جميعا شعب الرومان والحكومة, وبذلك لقى 
المسيحيون من: اليهود كبير عنت. ْ 


27 2 30 0 م بمتاعبية 6و1 الث ,101185010 :2 سمط )51 
ار ا أيضماً:” 0 .2 1 .40 0 02 لين 
)6( اجاء في سَفرٍ أشعياء ةلمم الأنة رد لنا ولدء ونعطئ أبنأء وتكون الرياسة» ويدعى انمه عجيياً' 
" مشيراً إلهاً كديبراً أا أيدياة رئيس السلام؛.لنمئ رياسته وللسلام لا تهاية: على كزسئ اداود فعلى' 
مملكته ليثيتها. .ويعضبدها بالحق والبر من.الآن إلى الأيد”, 
وجاء أيضا فى دن نفس السفر (11/١-؟)‏ سمتين ب نه ات و الال 
ويحل عليه روح الري". 
0م دانيال ؟/44. أشعياء ؟/5. 3 ف 1 7 
(24).هسو المجلس:: الأعظم. المكون'ن: كبراء إبسزائيل» يفن ان أتناع 5 السلوقيين: ا 3 
70 قءم:) وكسان. الحخاخام: الأعظم” هو الذى:يختار فى بادىم الأمز أعضاء المجلنن من-بِيّن طبقة 
الأشراف الكهسنوت» ويضم المجلس واحدا وسبعين عَطْنو! يدعون لأنفسهم السلطة :العليا على جميع 
.:' اليهود أيا كان مؤظنهم: وكان اليهود المستمسكون بدينهم فى كل مكان يعترفون لهم بهذه السلطة. 
: 1 


1 


أأققط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الدولة ., والكئيسة 2-0 ٠‏ 

: أما المجتمع الرومائى فكانت نظرته :إلى المسيحية تختلف باختلاف الطبقة 
الثى' ينتمئ إليها هذا البعض أو “ذاكء هذا بالإضافة إلى موقف السلطات ذاتها» 
فالطبقة المترفة كانت تعتقد أن المسيحية: تهدد كيانها بمنا تحمله من تعاليم تدعو إلى. 
المساواة والأخذ' بيد الفقراء» والتصدق بالأموال وعدم اكتنازهاء واختقار الحياة 
الدنيا وملذاتها 9 وهى مظاهر لم يألفها الرؤمان فى تلك الأعصن.. ومن ثم 
اتهمت هذه الطبقة المسيحية بأنها تعمل على تبديد الثروات التى جمغوها بطرق' 
مشزوعة أو غيرهاء وراحوا ينظرون إليها بعين الشك والارتياب. أما الطبقة العليا 
وخامية ولك الذون وكيوا فى (مداعنب تتطلب عديم التقلط كلق امن الذولة: 
وسلامتهاء والذين يرتبطون بالأسلاف بصورة حقيقية أو خيالية؛ والذين كانوا يرون 
أن ديانتهم الوثنية جزء من كيان الحكومة ونظامهاء واعتادوا أن يربطوا بين 
أربابهم وبين مجد الدولة وعظمتهاء فقد كان من الصعب عليهم ٠‏ هجران ديائتهم* 
وعقائدهم بعد ما رأوا أن المسيحى ينظر إلى دينه على أنه شىء منفصل .عَنْ 
الفجتمنع الشياسي» وأنده أسمي ينك :هذا المجتمع مقاما ولا يدين بولاء للقيصر ولكن 
بأعظمه: للمسيح لف 

ولم تكن الجموع 00 فى خاجة إلى من يثير عاطفتها". ضد هذه الدعوة 
الجديدة وأتباعهاء وكان الذى أدى إلى هذا الاتجاه هو ذلك الموقف الخاص: النابع 
من المسيحية. ففى الوقت .الذى لم يكن لدى روما فيه أى تعصب فى الوصول إلى 
ائفاق معين: إؤ ثر أضن مع' العبادات الأجنبية: الأخرى. وكان' مذهب تعدد الآلهة 
على استعداد لأن يقبل فى البائثيون الرومائي آلهة جدداء وتجلى ذلك فى .أن آلهة, 
الشرق كانت تقام لها" الأحتفالات والأعياد كما لو.كانت:أى إله رومائي؛ وبينما كان 
الوجدان الوثنى لا يرضى طواعية بإله واحدء بدت المسيحية ديانة توحيدية» وكان 


(55) حفل العهد الجديد بالآيات العديدة الدالة على ذلك» "لا تكنزوا لكم'كنونا على الأرض جيث يفسد 
انوس والصذأ ؤحيث يتقب السارقون ويسرقون" (متى »)١5/1‏ .“أن أزدت.أن تكون كاملا فأذهب ؤبع 
أملاكك وأعظ. الفقراء.(متى 71/14: .مرقس :)75١1/٠١‏ 'مزوزن جمل من: تقب. أبرة أيسر. من أن 
يدخل غتى إلى ملكوت الله" (مركس 059/8١‏ 7 7" 


5-5-5 


.3 .مااع تزه مالأ (56) 


انكقط.طه:10//:م4غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة.. والكنيسة )يس 


ذلك فى الحقيقة إله واجد. وقد أظهر هذا الله نفسه فى "الغهد القديم" غير متساميح 
البتة' مع الآلهة الأخرىء ولم تكن المسيحية التوحيدية ترضى بحل وسط. يمكن 
استخدامه مع الوثنية المتعددة الآلهة فى الإمبراطورية الرومانية» بل يجب فى ب 
نظرها ا ألا يكون هناك تسامح مطلقاً لامع الوثئية ولا.مع أتباعها 9©, 

وبناء عل هذا المعتقد 1 المسيحيين» عزل هؤلاء أنفسهم عن المجتمع 
الرؤمانى و أنشظلتة ' المختلفة» فلا 2 العامة ولا هم 
يختلطون بالرومان ويندمجون 0 بل أغلقوا على أنفسهم باب العزلة فى ظل 
التعاليم التى أشاعها آباء المتتيحية الأول من فساد الحياة الدنيا أوغوايتها ووجوب 
الزهدء وأن من اتبع هواه وأطلق 'لنفسه وشهواته العنان فى هذه الدنيا فقد ضل”" 
وغوىء وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسار فئ طريق المسيح وتجمل 
الآلام والتعذيب؛ واحتقر الحياة الدنياء فسوف يلقى جزَاء الكسدى :دان يكون زفي" 
المسيخ فى السماوات العلا. ولقد كانت' هذه المحاولة لإقامة مجتمع:من الأخيار بين 
الأخوة» والدفاع العنيف . عن خا الفيلك» تجرى: فى تيان امتقالفة اما لنا كانت 
عليه الحال فى تلك. الفترة (7*). ولما كان زعماء المسيحيين يحضونهم على أن 
يتجنبوا غير المسيحيين» وأن يبتعدوا عن الألعاب الهمجية ٠التى‏ يقيمونها فئ 
أعيادهم وألا.يغشوا دور تمثيلهم لأنها مياءة فجورء فقد بدا اعتزال المسيحى للشئون 
الدنيوية فى نظر الوثنى وكأنه هروب من الواجبات المدنية وعدم الولاء للدولة!".. 
وقد جاء هذا. الاعتزال أيضاً_نتيجة. لما كان يعتنقه المسيحيون .من أن الجياة 
الأرضبية أضحث غير ذات بال؛ والمسيحيون: فيها غرباء: فموطنهم الأصلى هو 
السماءء أنهم مواطئون. فى مملكة الله الآتية' 8 وكانت الكنيسة الأولى تعتقد 
بإكائضن فى قر مجىء+ ملكوت السماوات» ومن ثم لم تقدم شيئاً لهذا العايم الذى. 
تعيش فيه؛ بل ركزت كل جهدها للاستعداد للحياة الآخرة 7'"). ولما كان قدا حرم 





:25 0 0 5 ع ج128 .م وآ .لإأنصة عط 01 وه أكمةم» رعناء:ناملهآ (57) 
.م مأك ,رزه ,80214 )8 
(59). ديوانت: 5556 مجلد 7 ج ”اص 7/ا", 
5 .م مأ منزه رامعم ه12 :128 .م رآ ,لزأ تمسف ناكام 02 موأفة فزع رماغ كنامهآ (2)60 
1 ,م .أله .وه ,كل803 (61) 





؛نكقط.ط10:0//:م4غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة.:والكيسة لكا _ سيت 
على. المسيحى أن يتزوج بغير مسيحية: ' وعلى ال لمسيحية. أن تقترن. بغير مسيحى؛ . 
اتهم.. الوثنيون المسيحيون 0 بذلك يبذرون الشقاق. فى المجتمعء واتهم الدين, 
المبيجى به يعمل على تشتيت..الأسر وخراب. البيوت7”")؛ ومما. أكد. هذا الاتهام: 
أيضنا أن يعمائن ا فى تلك: الآونة كان يدفع الواحد: متهم؛. تبعا للتعاليه: 
١‏ المسيحية إلى أن يهجر عائلته وأرضنه قن سيك ماده ون يشترك فى وحدة مع 
هه المسيحية الجديدة (""). واتهم المسيحيون بالتعالى والتكبر على. بقية أفراد 
المجتمع لأنهم كانوآً يضعون الصعوبات. فى وجه تناول الطعام إخارج. دورهم؛. 
حيث أن معظم اللحوم فى الحوانيت مضحى بها أصلاً للكوثان ©", وكان إظهار 
الشماتة من جانب_المسيحيين إذا ما حل بالإمبراطورية مكزوة وما أذاعوه من 
قب لك سويحة عق الكر اريت و اصن التى تنتظر الإمبراطورية؛ كل ذلك أوحى 
إلى الوثنيين بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه الطائفة 9"  .‏ . ' 
اوبهذا السلوك أدرك جموع الرومان أنهم إزاء جماعة فنعزلة تأبى الاشتر ترالك, 
فى الحياة العامة بل وتزدريها وترفض الانخراط فيهاء ولا تؤدي أى خببة المجتمع 
الذى فيه تعيش؛ ومن ثم كان. سخط الجموع الوثنية ومعارضتتها للدين الجديد أشد 
من مسخيط الأباطرة أنفسهم. فى بادئ الأمر 09 : 
'“ولم يكن ارتياب الأباطزة. الرومأن فن النشيحية بأ أمنه فد نهذ الفقه' ل 
تلك: بل' أخذ يزداد بمرور الزمن حدة وصرامة: وكانت المشكلة الجوهرية التى' 
أقلقت بال الأباطزة» وراك من حدة النزاع. بينهم وبين المسيحيين هئ رفض > 
مشاركة اهؤلاء بقية الرومان عباذة الإمبراطور وتأ أليهه (” 0 وتقديم ١‏ القرابين لتمثالة. 
وحرق البخور أمامه في المتاسبات العامة: وكان إخراق البخور أمام تمثال' 
لإمبراطور قد أصبح رمزاً للولاء للإميراطورية وتوكيدا لهذا الولاء.. 





(؟5) زور لنتة المصدر السابق ص ؟79/7. : 
54 .م بكته .تزه رقو © (63) 
41 .2 رع متاصةةسدمن ,رمعصمل (64) 
4 .م بزع .مو روهط1© (65) : 
(15) ديورئث: المصدر السابق ,ص ؟لالا, 


جر 


.م مأك .هه ولتتث (67) 





25.31 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة؛ ١‏ والكنيسة 0- 

3 وترجع بدغة عبادة الإمبراطون إلى “ذلك' 1 'الذى' خاول فية أوغصطس: 
أنّ يؤجد :رابطة 'جديدة من الؤلاء لزوما عنذ أفالى الولاياث وذلك :باللعب على: 
أحاسيسهم الدينية') أو حتى قبل ذلك بزمن طويل عندما بدأث..زوما تطيخ: بسلطة : 
الحكومات. “الهلئستية ألتى: كانت عبادة أفرادها من: جائب.ن أعاياهم الأفئاس الدّى قام 
عليه الحكم الأوتوقراطئ “اتلك : الحكومات 7'):فالمَؤْاطنوم الهلنستيون” منذ: دخل” 
الرومات” بلادهم غازين ام غبزؤا“فن. احترآمهم أو خوفهم-لروما بأن أقاموا .هنأ 
وهناك مذابح للآلهة 'روما" أو للقواد الرومان7"". وكان قد خظى بهذه العبادة أيضناً 
أفراد رومان مث صلا 510118»: وقيصر: 0365315) ومازكوس انطوئيوس ا وفى 
سِنِقا كه قم شيدت مدن برجام تلناجتوع2ء8 فئ أسيا ,الصغرى :ونيقوميديا أفئ 
بيثينيا معابد كرستها لعيادة.روما وأؤزغسطس_ ")وقد قبل أوغسبطس الهدية ووافق 
على وجود هذه الغبادة. فى مناطق.أخرى من-الولايات الشرقية 9" وقدٍ ظهزت 

فى الغرّب هذه العبادة الإمبراطورية الآثية من الشرق:.ففى سنة ؟١‏ ق.م. دشن 
دروزس 1211 .ربيب أوغسطس مذبحا لروما وأوغسطض في مآ 
9 (ليون الحالية)؛ وأقيم آخر فى كولونى عدع10ه©: وقبل موت أوغسطس كان 
لدى كل ولاية. فى الشرق غلى الأقل مذبح أو معبد كرش لروما وأوغسطسء وقد 
:ارتضى الإمبراطورٍ كل. ذلك وشجعه حيث وجد فيه 'مصدرا يحقق الاحترام 
ياست والولاء الإمبراطورى ده 


وعلى الرغم من أن الإمبراطور قد اغطلي تأييده لعبادة زوما وأوغبطس في 





.م مأك .هزه لمهت (68) 

مم أله .م0 رتم8 (69) 

.510 .م مأك تزه , بقن (70) 

.61 .مة ,كلده80 (71) 

)72( 14. 

0 .8 مأك .م0 ,37م (73) 

00 مه + ٍ 6414.0 
(0؟) انظر:' تراث الغالم القديم؛ ج١‏ ص 501-70٠‏ وأيضياً: 

كن 0 ش 0 3 .م .أنه .وه لم80 





أذعقط.طه10//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جح الدولة.. والكنيسة 25255 لت 1 7 ا ا ا 
مختلف الولايات الشرقية» وبدأها فى غالة وجرمإنياء لم ينتظر أهالى إيطاليا موته: 
حتى يعبدوه: فسرعان مأ شيدت المعابد .باسمه فى غالبية المدن» وقد سمح 
الإمبراطور : على..مضنض بعبادته فى روما وقصر. ذلك على المعدمين 
فقط(""). ولم يكن أوغسطس يرحب يهذه إلعبادة فى روما وإيطاليا لأنه سيبدو بذلك 
فى. نظر. الشعب إلرؤماني ناكرا .كونه زعيماً. رومانياً يستمد سلطته من :الشعب 
الرومانى» وبذلك. سوف يطبع حكومتّه بطابع الموناركية الأوترقراطية» .وكان هو 
غير راغب فى ذلك الام : 

:وهكذا كانت العبادة: الإمبراظورية فئالؤلايات دليلاً علئ: السلظة: الكاملة 
لروما وأوغسطمن على رعايا الإميزاظوريّة 9'). وتجمعت الولايات الزومانية كلها 
حول عبادة واحدة؛ ؤلم تكن المدن الهلنستية فقط - حيث :كانتت عبادة الملك شيئاً ' 
ثابتً ‏ بل حتى فى جزمانيا وغالة أصبع: لمن ع مقودين ' لقبول ركامتة كاهن. 
اع لكي ا 1 

'. ولقد شاعت عبادة الأوغسطس بعد موتهء واس ذلك الذنى يؤلهه السناتقء 
ولعبت العبادة الإتبراطورية بذلك دوراً بارزا .فى إيجاد الأوتوقراطية: وأصبح. 
ينظر إلى السلطة الإمبراطؤرية بأعتبارها مستمدة من قبل الآتهة؛ وأضخى كل 
خاكم يمارمن هذه السلطة على كونها موكلة ٠‏ من الأرباب» وصدزت العملة فى نهاية 
القرن الثاني وأو ائل القرن الثالث. تشير إلى الترابة ابظ تون بين الحكام " كعبادة 
أرضية” وبين من فؤقهم من الأرباب. 93 5 

غير أن الحماس الذى واكب أول إمبراطور فى هذه:العبادة كان مقضياً عليه 
بالفتور بعد أن استقرت. الأمور فى الإمبراطورية» فمن بين خلفاء أوغسطس لم 


.م.م أله 0 كه (76) 
نم مزه كلقه8 (77) 
0 انظر : تراث الغالم القديم ج١‏ ص١١ ٠‏ وأيضاً : سباين : تطور: الفكر” السياسي؛ جب؟ ص٠‏ ا 
5511 فك 07 ولاتقن) 029( 
ش م390 ١‏ مأك .03 80 )02729 
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اذكقط.طه:10//:م4]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكئيضة ]يس 
يكن سؤى كاليجولا الذى .خاول .بالقوة فرضن العبادة :الإمبراطورية. على رعيته؛ 
ونيرون -الذئ طالب السناتو بأن:يقرز.عبادة زنيمية فى.رؤما لكلوديوس ‏ 21505 
تان فقد رفض كل محاولة ترمى إلى ريه 1507.: و َ 
وغلى الرغم من أن عبادة الأباطرة 2 0 
الدينية” أقل إقناغاً حيث لم يكن هناك ممْن يعتقد أن الأباطزة كانوا آلهة؛ فإن أحد حد لم 
يُصَل لهم فى منقمه أر فاقته: إلا أن عبائتهم كانت رمز تفليدياً كدليل” على الاخثرام 
لرأس الدولة 7*) ودليلاً على الولاءً للإمبراطورية .“وكان الزومان ينظرق ن إل 
عبادة آلهة الدولة يما فيها العبادة الإمبراطورية من وجهة ة نظبر سياسية؛ معتبر يق 
رفطن الاثبتراك فى هذه الغبادة أخيانة ضد الدولة. تقابلها عقوبة “العام كى 


.وقد آلم الأباظرة كثير! ,أن يجدواأ المسيحيين لا يك يشتركون” فى تقديسٌ أذواتهم» 
وكانتْ المسألة بالنسبة للمسيحيين غاية' في الأهمية كنا تتصل بجوّهر العقيدة 
المنتيشية ذلتهاء وكائوا يشعرون أذْهم بعبادتهم آلهة الدولة واعترافهم بألوهية الحاكم 
سوف يخرجون ‏ عن هذه العقيدة التوحيدية إلى. ضفوف الوثنيين» وكانت الكنيسة 
ترى"فئ غبادة الأمير اطوة سا من: إلشرّك وعَبادة الأصنام» وبذلك. أمرت 
أتياعها أن يرفضوا هذه الشعآئر مهما تعضو له من: الأذى بسشيب. هذا الرفضصد*: 
لقد كان ولاء المننيحيين لدينهم فوق:ولائهم للدولة 0 ي- . ' 





! .599 .م ماله .مه رده (0ق) 
كم ديورتت : المصدر 0 مجلد #أجد؟ ص4 17 00 الك 0 
30 .م نع هأغمماعممت بوعمول (83) 

(24) انظر : تراث 00 جداص..*؟ وأيضاً 0 .م .أت .م0 ,508 مصطرمط 1" 

(45) يُجْب أن ندخئل :فى اعتسبارتا أن :احثرام.السلطة السّياسية إلقائمة أمر فرضته التعاليم المسيحية مئذ 
البداية» يدل:غلى ذلك قول: المسيح " أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ” (متى11/717) وما جاء فى 
راك اقيض وان إلى ا ا و الفائقة ل ا امد 
اش . حتئ أن من يقاوم -الشلطان يقاوم ترثيِب الله 5١59"‏ -) :: انه 
ا . 11-12 .رم 6 علة 1101 01 (إ1مأمترا كر و (86) 

ىو انظر أيشا :سباي عر ر الفكر- السنياسي: جاضص729 . 





اأقهط,طاه6م1//:صاغط - دا الموتدية الإسلامية 





02 الدولة.. والكنيسة الاح : 2 
.: كان :فى وسع المسيحيين . أن.: يصلوا .من أجل ٠‏ الإنبراطوزة وا ولكن.. ليمن 
ل 7 وأن يدعوا للإمبراطورية وإن 0 أن يحاربوا مْن. أجلهاء ذلك أن 
المسيحيين فى بادىئٌ ا كانوا. يرفضون الاششتراكِ فن الخدمة العشكرية_للدفاع 
عن الإمبراطورية 2 فهمٍ بأدائهم .العمل. العيسكرى.ينخرطون فى العبادة“الوثنيةء 
وباعتبارهم جنود الرب.فإنهم لم يكونوا يستطيعون, إعطاءٍ ولائهم لقوة أخرى كانوا 
في كثير. من. الأحيان يساوونها مع الشيطان 7 فإلمسيحى كان يدين. بالولاء 
للمبيح ,لا لقيصر» ويعظم أشقفه .أكثر مما يعظم الحاكم الرومانى» ويعرض ما يقع 
بينة وبين زملائه المسيحيين من مشباكل قانونية, على زؤساء الكنيمبة لا علي 
موظفي الدولة (:؟). 3 يه 2 0 0 
فإذا أضفناء إلى :احتقار ا 0 عبادة ال لو 
وامتناعهم عن الاشتراك.فى الخدمة العسكرية؛ إذا. أضفنا إلى ذلك كله رفض 
أثريائهم قبول. تولى, المناصب العامة فى. الدولة 0 ف اعد تهرياً + من تحمل 
مسئوليات المجتمع الذى ايحتويهم؛. أدركنا إلى أى حد د كان بالأباطرة ينظرون 0 
لطائفة بعين ملؤها ألشك والارتياب .. 


9 


-ولتيجة ليذه لنظرة الى عط بها يحون من أن ميظم ليقت 


الطلين ل الاتهاد 55 حك 1007 يبخش 
بأسها على سلامة الدو لة 7" خاصة وأن قيام“هيئة دينية تجمعهم منفصلة عن 
الدولة كان يعد شيئاً غريباً تمامأ عن الفكر الرومانى عندئذء فتبعاً للنظم التى كانت 





يي ب ا 5 د ليع م :396 ممم و8 06 


121 07 320 11 0 ل بتعاصنة2 088 
4م رو لجهاجوو© و0135 (89) 


): وت قار ١‏ الات تيه جا ا قا 

آ] متأ اتاطت) 323[ أو اسطت علا 0 0 0051 . 97 اع .092 و مم10 2 م 91 
١‏ ل 24 

5 0 3 912 : 001 53 ١ط‏ :اه بده عقوا 692 





ااا تطحاه؛160// 58 - مكتبة درك الإسلامية " 


مائدة قن المصبرية السوورزين والإموؤلا رون تك مجترعة ال يز 0 
المؤظفين. تختص ,بإلشئون المدنية والعسكرية :والدينية: على. :السواءء ..وماء.دام 
الوواظن ؛الرؤضانى:يتقضع للعبادات .الررسمية. للدولة».فقد .كان: له مطلق..الخرية بعد 
ذلك أن يعتنق..منا يريدء ومن؛ ثم لم :يكن 'يسمح للمواطنين ياتخاذ سر 
السلام الرومانى والنظام العام 9" ى ‏ 1 . ا 

"وكات" م عن .المستحْق أن تقذ افكزة نمع احقيدة.القيسة التى كانت رفن 
من ناحيتها الفكرة: الرومانتة :القائلة بأن' الدين: خاضع للدولة ..:وكان من 'المشتخيل 
بالتالى؛ على الأباطزة أَنِ .يقبلوا بيجود دولة.داخل الدولة + , 

: #هكذا .توس الأباطزة. خيفة: من . هِذْم العقيدة كيان 3 56 يجبم أن ندخل 
فى أغتبارتا عند- الحديث. عن ' موقف.الأباطرة الروعان من المنيخية أن:.وقتا ويلا 
قد : انقظى قبل “أن -“يجدذب :المسيحيون :٠ت‏ <” كظائفة” جذيدة ل #قظر ٠‏ السلطة 
الإمبراظورية9!, لذ أن: الحكومة' الرّومنانية: ظلت” الفقردة ما اتتطر “إل المسيحيين 
باعتبارهم:“.ظائفة 0 “اليهود. :2 ومن .ثم #استفاد المشيحيوان من“ اتجاه: زوما 
نحؤهمل' ذلك أن اليهود “وقد كانوا .جماعة. تمارس:: ألعبادة: التقليدية . لأسلافهم: 
حضلوا منذ زمن ميكن” على:اعتزاف رسمى :لهذه الطقوس” “الخاصة» ونتيجة 5 للاخترام 
العظيم؛ لعاذات وتقالييت الأنتلاف»ة ققد تسامتح. الؤوان” مع اليهود» بل اومنوهم «بعظن 
الامتيازات-1"9 + غير“أنه فى نهاية القرن الأول؛ وأعلئ وأجه: الخضوض بعذ ,تدمين 
أورشليم سئة 7١‏ أصبح السبيل ممهداً لسيادة العناصرٌ غير :/ليهؤوبية كن الطيقات 
المسيحية» يعد أن أخذت العقيدة الجديدة تنتشر بين الوثنيين»ء وأضحى من المستحيل 
أن تتعايش,,الطائفتان. اليهودية, والمسيحية طويلاً سوياً بعد ذلك 7 . ومن ثم رأى 














٠ 0 00‏ .2 .آأه تزه رومكمعطمع:5 (93) 
الي مووي . 87 .رمأت .مه يقنمطط © (94) 
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.م مأك بره بعلهه8 (96) 

ا ا 42 .م 6ه كد20 ,102263 97 
ا .م مأك ,نره علهه8 (98) 
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010١ 5 1‏ 1// اط مك ماين الإسلامية . 


مر الدولة .. والكليسة 


المسيحيون .أن يتحرروا من : المبادئ اليهودية وليؤكدوا . هذه: الحقيقة فإنهم .خصوا 
بالتعظيم أول أيام أسبوع اليهود بدلاً من سبتهم؛ كما أن المسيخيين كانوا. على خلاف 
اليهود وتمشياً مع جقيدتهم فى التوحيدا لا يتسامحون إطلاقاً مع العقائد الأخرئ (8*) . 
ونتيجة لذلك قدا المسيحيون فى نظز الرومان ليسوا إلا منشقين متآمزين .مبتدعيق: 
لعبادة جديدة غير مرغوب فيها :"2 . وقد أدى ذلك بالسبيحيين إلى- أن .يتغرضوا 
لنظزة. العداء لا .من جانب. الأباطرة الطغاة فحسب». بل من جانب أباطرة خيرين 
أمثال تراجان وهادريان» وأنطونينوس بيوس؛ وماركوس أوريليوس!'".. :.. 

وكان نيرون أول الأباطرة المضنطهدين لمعتنقى المسيحية كما يخبرنا بذلك 
لاكتانيتوس 9'*') ويؤكد يوسيبزوين 277 أيضاً .هذه الناحية فى قوله. إن .نيرون بدأ 
سلسلة إجراءات قاسية وتجند لمجاربة إله ألكون؛ وكان أول إمبراطور أعلن. العداء 
للذيانة المسيحية . ويبدى أن:هذا الاضطهاد كان: راجعاً ,إلى ما كانت .تطالب به 
الجماهير الغضبى من تقديم.كنش فداء للحريق الهائل الذى شب فى زوما سنة 14؛ 
ولم: يجد مستشاروالإمبراطور :بدأ.من إرضباء الجماهير الغاضبة» فأشارت.أصايغ, 
الاتهام إلى المسيحيين؛ تلك الطائفة ‏ المنعزلة عن المجتمع 9'")؛ ومئذ ذلك “الزمن: 
فضاعدا أصبحت الحكؤمة. الرومانية: نتظر إلى المسيحيين باعتبارهم.أشخاصاً ذوى. 
انيات .عدائية للدو لة والمجتمع (©”')؛ غير أنه ممع ذلك .لم تكن فى. هذا الوقت: قوانين: 
أو مراسيم . للسناتو 1 «الإمبراطور سارية 'المفعول ضد المسيحيين' تحنم “عليها 
معارسة الطقوس ) الدينية (7 ا 0" 
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أذققط.طاه0ع1//:صغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


هلل م0000 الدولة .. والكئيسة . ,]6 
4-. جويكنونا: الكثاب الكنسيون 9") أيضاً أن: دومتيانوس 2115ة1009)1 )41 
5) لم يكن. أقل. طغياناً وقسوة من نيرون وكان ثانى إمبراطور يتابع ,سياسة 
العنف» وعلى الرغم من أن.البسيحيين فى آسيا الصغري قد .لاقوا خلال عهده 
اضطهاداً قاسياً من جانب السلطات “المجلية إلا أن البعض يشك فى وقوع ف هذا 
الاضطهاد بالصورة |التى يرويها المؤرخون: 'الكنسيون لعدم توافر الأدلة على ذلك . 


ولتتشع اتجاه الحكومة الرومانية إزاع المستديون فى مطل القرن الثانى من 
تلك. الرسائل. , التى تبودلت بين بلينى .الأصيغر ونائهز[. حاكم بيثينا سئة ؟١١‏ 
والإمبراطور :تزاجان 47 119)ء ,وقد جاء فى رسالة. بلينى : 35 الطريقة التى 
اتبعتها مع من اتهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى هذه : لقد سألتهم هل هم 
مسيحيون؟ فإذا اعترفوا بأنهم كذلك أعِدت . السؤال عليهم مرة أخرى وأنذرتهم فى 
الوقت ,نفسه بأنهم سيقتلون إذأ أصروا على قولهم, فإذا أَصِرُوا عليها أمرت بقتلهم» 
وقد جاء فى رد. تراجان على بلينى امتداح تصرفه بأنه غاية فى الحكمة لا '), كما 
أمر الإمبراطور بعدم الجدا فى البحث عن المسيحيين وعدم السماح لاتهامات 
مجهولة؛ ولكن إذا وجد المسيحيون ورَفضِوا إظهار الولاء لأتلهة الرومانية وقعوا 
بذلك تحت طائلة العقاب (010) أما هادريان (113 -17) فقد أرسل إلى واليه فى 
. آسيا ميئو نوكيو س الفوندى كتاستق سا1 كناك 11 يأمر 1 أن اتعطى للمسيحيين 
فرصة"عادلة للدفاع عن أنفسهم فىئ مُحاكمة غادلة وجب آلا يتعرض أى مسيحئ 
للعقوبة إلا ببعدا التخقق من ذلك ١‏ '”'» وأرسل أنطونوس بيوسن (111-110) إلى 
الجمعية” الغامة فى وين كاله بهذا [المعنى أيضآ 7 لم يكن اضطهاد 
المسيحيين فى ليون على 7 ماركوس أوريليوس ا 0( 00 من 


11117 عم .أكلط 8551 3 .وقء2 5 كفا 002 
.٠‏ 396 .م..طاع يمه ب[1802 (108) 

44 م نانك .هه رلدكمعطمع]5 (109) 
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اكه ط.طه]10//:مناط - مكتبة المهتذين الإسلامية 





- 2 الدولة .. والكنيسة 
السياسة العامة التى درج غليها. أباطرة ة القرن الثانى "١7‏ وكانت “الاضطهادات 
التى وقعت على غهد هذا الإمبزاطون نتيجة لما حل بالبلاد من كوارث نجمت من 
الفيضانات والأوبكة :والحروؤب» فساد -الاعتقاد بِأنْ سبب هذه النكبات أزاجع إلى 
الانصراف عن آلهة الروماق: وإنكارماء وكارك الراك الجماهير' فى ذَعَرهاء 
ل م 7 مرنسوما يقضى بعقاب الشَيْعْ الدينيّة الك 
و الأكطازاب باه تار ة امتجاكتم العقول عير المتزئة بتلقيدها غقائد 11 


3 وقد خفت حدة الاضطهاد في َه أكومؤدؤسنٍ قسن مس60 13 0 
وتخسنت أحوزال. المسحيين و تعتمت الكنلس 'بالسلام للا ولكن اشرعان ما عاذت 
إلى ما كانت عليه بتولى سبتميوس شفروس 65 لاع 5 نم5 [الكدل -715) 
عرش الإمبراطورية وربما كان ذلك راجعا إلى ما تعرضت إليه الدولة من كوارث 
لحروبه مع اباي 0 ') وتابع من جديد ماكنيمين قيضر ]1 (ه- 
ليق نياسة الأضظهاد»- وأضدن أنذ1 يقتل: آياء الكدائون باعتياذ هم أصحاب 
المسئولية الأولى عن بث هذه التعاليم» وَعلى ذلك" كتب أوّر يجين ع0 
اللاهوتى المشيحى الشهير فى القرن الثالث مؤلفه عن الانكياد 24010 0 

. هذا الموقف الذى اتخذته الإمبزاطورية. الرومانية تجاه المسيحية حتى نهاية 
التصف الأول من القرن الثالث كان يتميز بالطابع بار نيز ج يكن هنإك 
قانون عام يسرى فى الإمبراطورية بأسرها يحدد معاملة المسيحيين» ولكن ذلك 
ثرك لجكام الولايات أنفسهم حسبما يقضى به الصالح العام للإمبراطورية: ورغم 
هذه الاضطهادات وإجراءات القمع التى اتخذت إلا أنها كانت متقطعة و متباعدة» 
و2 تتخذ الحكومة الإمبراطورية إجراءات نشيطة وحاسمة وعامة ضد هذه العقيدة 


7 مأك .مه بكلقه80 (113) 

. ديورنت : المصدر السابق» مجلد ” ج" ص7”7/5‎ )١١4( 
)115( 819751318. 8151. ولا .اععظ‎ 
)116( سٍ و11 عدن علأتسامم عط 6ه تورماوتط عط ,كه [لئع2 ع ممعاءوطم1‎ 753 
)117( 81/5158 . ,آلا .اعم .أعئط‎ 28. 
)118( .م مأك .تزه رمهكمطمط1]‎ 30. 
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+5.3قط.10406//:م54 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


28 “الدولة .. والكنيسة 8- 
النسسفاة 00 ل هلا > الأباطرع الذين:-أقدمو! 13 الاضطهاد ,فى تلك :الفتزة. , 
إذا- ما قورنوا 00 5 النصف. الثانى: من :القرن .-الثالث.: + <غير- عنيفين :فى 
اضِطهاداتهم؛ كما اها سور سورد امك 
من المنلام والهدوء؛ (1؟'). وخلاضة :القول إثه:حتىئ:“بداية «النضيف 50 من القرن 
الثالث. الميلادى لم"يكن :هناك مرسوم سد بهعنئ أنه لم:يكن«هناك 
تشطياد -0-0 ا 5 
غير أن الحال بدأ في التغير لقم مع بداية النصف لان م من القرن ٠‏ الثالثء 
جيث تمد ,هذه الفترة ٠‏ التى 5 تمتد احتى سنة .4285 عندما اعتلى دقلذيانوس العرش 
الإمبراطورى » من أحلك الفترات التى مرت بها الإمبراطورية وأشدها خطورة: نتيجة 
للحروب, الأهلية التى” وقعت بين قواد الفرق. الرومانية 3 الولايات. "المختلفة: 
وغزوات الجرمان من الشمال. والْعرّبء والفرس إمن. الشرقء؛ وازديد د .متطلبات 
الإمبراطورية واحتياجاتها لفو لحية تلك الأغطار ومن هيد لكان" 200 نتيجة 
تقش الأمر امن 'والأوبكة والطواعية: واتخطاط:التراعة وتدفؤّر الصناعة وكساد 
التجازة وانخفاض قيمة"العملة؛ لك صنورة.عامة:كأنت تدعو للتشاوم الوط . | 


'ولقدا كان السيب' الأجذراى للهذه المتاعب التى سانت الإمبراطوزية على مذىق 
جيلينٍ يتركز في عدم انتظام الجيش وفى الطمتوح الياسي القوادم العسكريين 057 
خاصّة وأنه لم تكن هنالك قاعدة ثابتة بتة. لاختيانٌ الخالير على العزشرة فقد أنتقلت ملظة 
الاختيار. قث من يد #الستائؤ لك يد الإمبراطونٌ نفتنه خلال“ القزن “الأول, التيلاذئ» 
فلما ازداد النفوذ ألعشكرئ واحتفت ت ملبقة“النبلاع ؛ الأضيلة 'أضبح الأمر معقودا بإادة 
الجنود» وأَصْبح :ولاؤهم المباشّز لقادتهم دؤن .زوما. ٠.‏ وكأن الأبأظرة ولا .تنك 
يتحملون جزءٌ من هذه الفوضى التى تردى فيها النظام العسكري الرومائى؛ ذلكدان 
الأباطرة كانوا يحجمون عن أن يطعموا الجيش بالعناصر الأرستقراطية خشية 
استيلاء. مدلاء علرو اباط الإمبراطورية حيث أنه لم يكن هناك نظام ثايت فى 








الم 7 ,43 .م بع دأ أهقتكمه ,عمدو (119) 
ا ال 1 157 اع .مه بتامطاط 0 (120) 
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1 لعفل .طن غ0 1/ اط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





- 17 الدونة .. والكنيسة 
وراثة ف لمك كما راتوا .هذا بالإاشافة فى أن الطيقة البزيخوازية كارف لخي 
راغبة فى هجر أعمالها للالتحاق بالخدمة العسكرية» ومن ثم لم يصبح أمام. الأباطرة 
إلا طويقين لا ثالث لهما لتكوين. جيوشهمء إما من العبيد والطبقة العاملة» وإما.من 
أعداء الدولة ذاتها الرايضين على حدودها والمتمثلين فى. القبائل الجرمانية. ول شك, 
أنه كان لهذه الناحية أسوأ الأثر .على تكوين الجيش الرومانى. .الذى أخذ_بالتالى يفقد 
حيويته وأصالته التى امتاز بها فى القرنين الأولين قبل الميلاد..وبعده 0519 . وكانت 
السنة الشهيرة لالثباطرة الأربعة ‏ سنة 54" - قد علمت الجيش أن الإمبراطور 
يتاع أن يوجد فى أى مكان خارج روماء غير أن الجش لم يحاول اده قرن 
تقريبآ بعد ذلك استغلال هذه المعرفة» وأدت ألحرب الأهلية التى أعقبت 
كرمز وض عام ؟5١‏ إلى نتائج هامة كان أبرزها اقتناع سبتيميوسش شفزوس 11 
القوة العسكرية هى كل شىء وقد تجلى ذلك فى رفعه مرتيات تجنوده؛ ونصيخته إلى 
ولده قائلا : " أجزل. العطاء للج للجند ولا تلق بالا للآخرين ا 0 


. ؤليس أبل على هذه اللدضن: العسكريةء وتدخل الجيش: فى شئون الحكم. 
وما نجم عن ذلك من الحروب الأهلية من أنه فى فترة نضصف القرن. الواقعة بين 
عامى 584-7176 تولى. عرثن الإمبراطبورية ستئة وعشرون إمبراطور! لم يمت 
منهم ميتة طبيعية إلا إمبراطور واحد 9"". . وفى غالة وجدها بين سنتى 717- 
7" كان هناك خمسة أباطرة 9"") ) وساعديت الؤوضى. أيضاً على .أن. يبيطر أذينة 
ومن بعده أرملته زنوبيا من تدمر. على كل الأقاليم الممئدة من .آسيا .الصغرى ,إلى 
مصر بصورة اضطر.معها.الإمبراطور جاللينوس كنامعتللة6 ١(‏ 5-/51؟) رأن. 


يمنح أذيئة . لقنب قائد . الشرق . ويجعله .رئيس للفيالق الرؤمائية .على الفرات 
1 0 


28 مق جووفاكتط ل5ب016 116 ررماتتهح (122) 
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25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 2 الدولة ... والكئيسة 1-_- 
وزاد الأمر سوءاً ضغط الخرمان على الراين والدانوب» فعلى الراين الأدنى 
ظهزت عتاصر الفرنجة؛ بينما هدد الألمان:.أعالى الراين والدانوب؛ واحتل القوط: 
الدانوب الأدنى . واكتسحت قبائلهم ‏ على عهد الإمبراطور دكيؤس. 5تااع126 
(891-149) شبه -جزيرة : البلقان وجادوا. لمهاجمتها:.ثانية وأخذوا بيزنطة 
تالاه[ . بغئة» وعبروا البسفؤر .إلى: أسيا؛ الصغرى حيث وقعت معظم. مدن 
بيثينيا فئ. أيديهغ:سنة: 2""9.7517) ولم تنج الإمبراطورية من شرهم إلا بعد أن أوقع 
نهم الامبراطون كلوديوس هزيمة ساحقة فى 54؟/:/1؟ 3" , 


ولم تكن المسألة:بقاصرة علي الخطرالجرمائى فى الشمال والغرب. فقط؛ بل 
تعرضبت لما هو أسؤأ من: ذلك على الجبيئة :الشرقية.عند. إلفرات وتجسد هذا الخطر 
فى الإمبراطورية“الفارسية تحت حكم: الأسرة الساسانية::القوبة» وكانت: أوضبح 
صورة لهذا الخطر: الداهم تلك التى شهدتها الإمبداطورية فى مطلع النصف الثانى 

من القرن الثالث عندما' استطاعت قوات سابور: الفاراسى أن تستولى “على “الأقاليم 
الشرقية للإمبراطؤرية: الرومائية» وأن >توقع بالإمبراطور. : فاليريان' “قناط م تمه 5/01 
هزيمة / قاسية وتأسزه سنة .81:55" اسيك هيبة الإمبراطورية فو فى » الشرقة 


قار الأراضي الزراعية من منتجاتها وفلاحيها بسبب ب الغزوات الخارجية م من 
جائب الجرمان والفرس. الذين عاثوا فساذا فى أراضى الأمبراطورية فى الشمال 
والغرب والشرق» ولم يكن خط الحروبٍ الأهلية أقل. شاب من الخطر الخارجى؛ 
وأثن. خراب الا راطنى الزراعية. وضعف . الإنتاج .على الناحيتين.. الصناعية 
والتجارية. .وتوقفت الأخيرة أيضاً : نتيجة . اضطراب. الأمن . وعدج رصلاحية طرق 


.408 .م لك .مه كلووظ (147) 
اا 7 مم قت .هزه ,نومت (128) 
.290 .م رآ .نأك .مه رومطط1© (129) 
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-12 الدولة .. والكئيسة 
المواصلات لسبب أو لآخر:. ومع.ازدياد عدد. المتنافسين على عرش الإمبراطورية 
الطامعين فيه؛ ازداد عد الجيشن بما حاوله.كل. منهم أن يجمعه من الجنود» وترتية 
على ذلك زيادة:أغطياتهم؛ وم يكن: من سبيل -لزيادة الدخل لسد هذه النفقات الجديدة 
إلأ عن طريق زيادة' الضنزائب الثى أثقلت كواهل: الأهلين» .ومزقت الأوبئة شمل 
الصحة العامة فئ: الإمبراطورية : فغرقت هذه نثيجة هذا -كله حتئ: آذاتها فئ 'خالة. 
من “الأعياء الشامل والكيلل الكلمء. ولم ينقذها: من هذا الهؤل إلا :اعتلاء “دقلديانوس: 
عرشها سنة 5865 . ' : 5 3 

ولقد عبر المؤرخ جونز.!:”') عن هذه الحالة أحسن تعبير بقوله:" لقد اختفت 
التقاليد' القديمة. وعاطفة الولاء» حقاً لقد كان. الْجال فخوزين بأنهم: مواطنون.رؤمان. 
وليسوا برابرة» ولكن عاطفة الولاء لم تحرك أحداً منهم. ليضبحى من أجل زوما: 
بحياته أو ماله» لقد.كانت الإمبراطورية شديدة الاتساع؛ وكان. الأباطرة بعيدين جدا. 
عن القارة. بعلي إحياء أية عاطفة سوي شعوز الخوف... لقد كانت. العواطفم الثي. 

تعتمد عليها. الإمبراطورية عواطف. ولاء محلية» فالجندى: :يجارب من أجل :شرف 
فرقته ته أو قائده» وحاكم المدينة يعمل وينفق ماله'ضن أجل مدينته» .والقواد والإداريون 
وطبقة السناتو والفرسان يتحركون بدافع الطبقية أكثر منها خدمة الإمبراطورية .. 
لقد الختقى شعور النبالة الملزمة بين الطبقة الأرستقراطية» وانتهى الإحساس 
بحب الوطن من قلوب الطبقة امارد وانحل اع بين ٠‏ جحافل الجند لقد 
ل كل شىء 1 ١‏ : ات ا 


, على الرغم من كل تله وفى نف لوقت نفيجة لكل فلكه وتداقع الرّعبة ف 
الإنقاذ؛ حمل عدة أباطرة فى هذم الفترة أملاً كبيراً فى تجميع كل العتأصر السكانية 
فى الإمبراطورية كجبهة متحدة فى مواجهة أغداء الذولة» ؤكان ألم سس يور نْ ِالمَلبُا 
ضمن هذه العناصر التئ كان الأباطرة يَلقون عليهًا القمال(00,: غيو 8 53 
لاحقت الأباطزة قن هذه'النظرى ذلك أنه في شط هذا الج المتؤتن التقيف لمتكيق: 








.م ر1186ه ةأرم © روع10 (130) 
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أذققط.طا0+ه1//:مط - مكتبة ا مهتدين الإسلامية 


8 0-9 1 1 الدولة :. والكنيشة" ]تت 

اجتاحت : الإمبراطورية موجة امن النشوة .الدينية؛ القوية» هوع على 'أثرها' الجال” 

والنساء إلى الهياكل يحيطون بالآلهة ويضرعون إليها بالصلؤات والدغؤات» .فئ 

الوقتالذى.وقف فيه المسيحيون على البعد و قفة. المتفرج الذى لا.يعنيه الأمرء ,وظلوا 

كسابق عهدهم يستنكرون, الخدمة السكرية ويقاومونها . ويسخرون ..من. الآلهة. 

يشجعهم علي التمادى فى: ذلك زعماؤهم 00 ء ويفسرون. انهيار الإمبراطورية يأنه. 
هو البشرى,التي وردت فى إلنبوءات عن تدمير "بابل ؟ وعودة المسيح 29 . 


“وقدِ.رأى الإمبراظوز دكيوس.فى حالة الشبعب -النفدبية فرصة: يستعين .بها 
علئ: تقؤية روح الحماس. الوطفئ والوحدة القؤمية؛ فأصدر مرسوماً يظلبَ فيه إلى 
جميغ: سكان- الإمبراطوزية. أن 'يتقدموا إلى . آلهة روما. بعمل “يتقربون . به" إليها:. 
ويرذون به.غضبها.. ويلوح أنه لم يطلب. إلى -المسيحيين التدكر: لدينهم؛ بل. أمروا. 
أن. يشتركوا في التوسل إلى الآنهة التى ظالما أتقذت .روما من- الخطن المخدق يها » 
كما كان يعتقد .العامة 19 :+ وكان' النجاح الظاهزئ'لهذه الإجراءات.واضيجا جلياً 
فقد استسلمٌ آلافه من المسنيحجيين ١‏ خاصة الطبقات: الأرستقزاطية: “لقرارات. 
الإمبراطورء هذا فى .الوقت .الذى أختفي فيه كثيررون منهم؛ وتجدى يبضهم الثالث 
الحكومة. فكان جزاؤه الاضطهادٍ والتعذيب. والإعدام ين 0 


-< هكذاضدر: . أول "مززستؤم “تنام :.بالاضطهاد “فى: 00 اللخروج من الأدمة 
الطاحنة» وكان .دكيوس أول الأباطرة الذين: أجعلوا. _الاضطهاد غاماً :فى: 
الإمبراطورية». بعد أن كان فيما سبق يمتاز بالطابع. المجلي.!” "'". وقد قتل.فى هذا 
الاضطهاد. فابيائرس 5ناصة5901, أسقف روماء واسكندل ,عل سدعرء لهم أسقفٍ 
أورشليم». وبابيلاس . 5إنإ826 أسقف أنطاكية: كما .عذب , أوريجين السكندرى, 
وديونيسيوس از أء أبقف ٠‏ الإسكتدرة ية؛ .هذا بالإضافة للق أعداد كثيرة. 


ف مط و ا او 
ام 8 5 





م > ب يم . 400 .صيغته .ممنولةه80 (132) 
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أذعقططاهغمع1// :0 - مكتبة المهتدين الإملئية 


- 10 الدولة .. والكنيسة ئ' 3 
أحرقت أو ألقيت لتفترسها الحيوانات فى ال الاحتفالات ريق على + . حد 0 
مؤار يكن الكنيسة 59 

'وقدا أنتهى اضطهاذ دكيوس بموته سئة 56١‏ غير أن سياسته 0 1 
عادت: من أجديد على عهد فاليريان سنة بده ؟ (0154 ' فنتيجة لأزمة أخرى. بثت 
الرعب فى نفوسن الإمبراطور والرومان» تمثلث فى الأخطار: التى كانت -تهند 
الإمبراطوز من كل ناحية» فالفرنجة والألمان وقبائل جرمانية أُخرى تهدد: الراين:” 
والقوط يهددون شواطئ البحر الأسود. وبخر إيجة» وثورات البربر فئ . شمال 
أفريقيا لا تهدأء والغزو الفارسى للولايات الشرقية سائر قدماً '", نتيجة لكل ذلك 
أمر .الإمبراطور: أن يمتثل كل شخص للشعائر الرومانية؛ وأن. يقوم: الجميع بتقديم. 
القرابين _لإذُرباب» وحرم الاجتماعات المسيحية (*')» ثم قام باضبطهاد. المخالفين. 
وإعدام عدد كبير من الأساقفة والقساوسة ('*'): وتعرض أسققفا. الإشكندزية فى. 
عهده ديونبسيوس: وخلفه ماكسيموين الأشد. أنواع الاضطهاد ونفياً إلى لييها 0159 . 
وأنهى الإمبراطور فاليريان اضطهاده بوقوعه أسيراً فى .يد ارس مينة٠15..‏ 

وكان موت هؤلاء الأباطرة النضطيدين وغيرهم بالطريقة ة التى تم ابها منن' 
الاغتيال والأسر وما شاكله فئ فظر لمؤنّخى الكنيسة -ت:انتقاماً عدلاً من 'الرب 
الذي كان لأعداء رعيته يد يْم عد مقتل دكيوس وأسر.فاليريان ضرياً 
5200 النتقام الإلهئ 00 

ولقد تكن المسيفة بفترة' من: السلام والهدوء ذافت” أربعين “عاماً” دخل؛ 
النائ كديا فيها أفواجء بعد أن أخذوا يفرون من أربابهم الذين لم يجدوا لديهم ' 
المأوى؛ والذين لم ببتطيعوا عكر 2 من 006 وونجدوا السلوى في 





.7139-40 .امع .اقل ,81588 037 

413 .م مأك ,مه بكلدةه80 (138)" 

. 274290 مغر[ مأك .مه عوططك 801 .م,آ[1 مأك .مه معتلئع 2 ومعاءوم1 (139) 
88-89 8 ولإأقسة املظ 01 نر0 ك1 للء رع اأء تناماه1 (140): 

7 44 .م رعشستأصهقوم) ركعده1 (141) 

ف : 711,11 باعع8 .كنآ .8175188 (142) 

12 الع 3940 28 03 بإععع : أقلط . 81/5188 2-6 .و21 .11011 .'[نعشآ (143). 





ال - مكتبة يتان الإسلامية 


-بب-نجبن11000000 الدولة :. والكنيسة .رت 
المسيحية أكثن مما 'وجدوها فى..غيرها .ونتيجة لتخول غدد من الأغنياء إلى 
المسيحيةء شيدت الكنائس الفخمة فى كثير من العدن 9؟') . وترتب. على ذلك :أيضا 
أن أخِذت :الاعتراضنات .على تولى: الوظائف .العامة من :جانب ‏ أثرياء المسيحيين 
تتوارى؛ بل وأصبيج المسيجيؤن حكاما للولايات *؟", ووجد منهم.أيضياً من يحئل 
مناصب عليا فى البلاط الإمبراطورى 9'*') .. ؤكانت هذه.الفترة من السلام فرصة 
كبيرة للكنيسة كى تستكمل فيها بناءها وتنظيمها الداخلى», وأصبح التقليد العملى أن 

يجتمع أساقفة كل: إقليم أو ولاية فى عاصمتها بِصوزة منظمة: كما كان الأسقف 
0 أو المطزان سلطات معينة على المناطق التابعة لمطرانيته» وأخذ "لظي 
لكنمني يميل" إلى تشكيل نفس على أسس مدنية؛ فأصبحت المذينة التى يقيم فيهآ 
نائب: الحاكم' "المركز الطبيْعَئ للاجتماعات الكبرىء وخصل أسقفها على سلطات 
واسعة فى "دائوة' التضاضسه > هاعرت بق طاحية: كنافيية كزاة (الزيتيا 
وأنطاكية للشرق عدا مصّز حيث تبوأت الأسكندرية مزكزاً هرموقا 7" ا م 

2 كان. لامر لون جاللينوسس. عاك الفضلٌ الأول فى , بدء إزارٌ هذه 
الفترة من ألهدوء بالنسبة للمسيحيةة ذلك ل أصدن 'مرسوماً سنة 53 يعد د 
مرسؤم' يقضى بالشامح آلدينى» اعرف فيه تأن النسيحنة مسموح بَهاء وأمر بان 
يرد إلى المستيحيين ما كان قد صودز من أملاكهم :0 . وذْلك بعد" أحذ "عشر عام 
من صدوريه :مرسبوم :عام بالاضطهاد :على .يد الإمبراطور: دكيوس» :وقد. حفظ لنا 
المؤرخ. الكنسى: يوشيبيوس..ضودرة. رسالة.موجهة::من الإمبراطوز إلى أسقف: 
0 وأسقف أنطاكية جاء فيها : ؟ لقد أصدرت. أمري. بإغداق.هباتي. على كل. 
العالم»:وأن يبتعدوا (الو - عن أماكن .العبادة (الخاصة بال مسيحيين) .ولهذا يمكنكم 
استخدام.هذه: الصبورة.من: أمري كى لا ! يزعجكم, أحد " 0 اماع 








.4 .م ولاه ةاقدمن) روعدول (144) 

111:1 .امه8 11151 .837588 (145) 

. 423 .مأك .ره عكلهه8 (146) 

45 ,م رعستتههاكهد0© ,قعط30 (147): 
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قط طاهغ10//:صغط - مكتبة 5 الإسلامية 





- 3 الدولة .. والكنيسة )3 . 

وهكذا أقدم الإمبراطور . جاللينيوس 7 00 جريئة. امه يسبقه.. إليهًا 
إمبراطورء .وسبق هو بها ما صبدز من _مراسيم-بعد. ذلك.سنة 5١١‏ علين -عهد 
مالو فوس وعتقة 1 ين يجاب كاقلن والكديوض» وحتليت المنرار لأول هزه 
علئ صك حكومى 1*7 يرفع عن كاهل: أتباعها. ويلات. الاضطهاد ويسمح. لهؤلاغ 
بممارسة طقؤسهم الدنية:ويحرم على الوثف:التغزئش لدور لعبآدة المسيخية : 


غير أن مرسوم جالليتوس لم يلق من العناية 0 الأهتمام . رمن جنب 
الدارسين ما لقيد أملقة من _المرديم الى بندرت بعد خلك؛ بل إن هذا نردوم 
لم وح اكه الجد من جائب,حكام الولايات؛ مما يدل .على عبظم نفوذهم فى هذه 
الفترة» ويعد هذا شيئاً طبيعياً فى وقت.هوبٌ فيه الإمبراطورية إلى دوجة كبيرة من 
الفوضبئ والانحلال ضاعت معها.سلطة الأباطرة . ويشهد على, ذلك ,ما.ذكره 
وسبيوي 010 من أن. فاكرينوسٍ كنلانذ به ,والى مصر كان لا يزال. صاحب 
نفوذ كبين»: وقد تلكأ فى تنفيذ أوامر الإمبراطور مما أدى إلى مقتل د 
قناصاعد3 أحد أرجال قيسارية فلسطين الشهيرين؛ وحتى الأباطرة اسهد الذين 
خُلفوا جاللينوس لم يلقوا بالا فى غمرة صراعاتهم الداخلية والأخطار الخارجية - 


إلى. هذا المرسوم). فألمت على عهودهم بالمسيحيين بعض من اضطهادات . 


'وفئ ' عام. 585 اعتلى دقلديانوس. : 1010616608215 عرش_الإمير زان رية: 
5 ظهره لروماء ثلك العاضمة 'الإمبزاطوزية التليدة» والتئى. أضصحت متخ مدة 
طويلة غير ذات مُقام للأباطزة» واتخذ من نيقوميديا 10100536018 بآبئيا الضغرى 
عاصمة جديدة له “فأضحى بذلكة “على مقربة من التقاليد الهلئستية والأؤتؤقراطية 
الفارسية» فنهل من هذه وتلك فى ييل إغادة ؛ شبات الإمبز اطوارئية لإتقاذها'مت” أزّمة 
لقرن | نِ الثالث الطاحنة. . 


3 .م يآآ مااع ,مه وأقطءة (150) 
711,15 باعع8 :وآ .لطكلاظ (151) 





1 العو ج1010 0 - مكتبة المفتدين الإسلامية " 





وو ع سمس 0 


0 وإدخيل إنظام 50 دق المدىء 58 بعال .تام. بين البسلطتين 
المدنية والعسكرية» فأخذت الإميراطورية. بذلك. تؤكد مإ كانت. قد بدأت, تنحو :إليه 
منذ زمن: مبكر .زهو 00 السلطة 0 ولما اكان. دقلديانوس .قد أمضى .من 
حياته فترة طويلة فى نيقوميديا . وكان على العموع ميالاً للشرق» فإنم. قت قتبس كثيراً 
من سمات الملكيات 0 ٠‏ لقد كان أوتوقراطياً صبرفاً, وإمبراطوراً لها متحليا 
بالتاج الإمبراطورى؛ / وجد .البذخ الشرقى والطقوس الحافلة ظريقاً إلى بلاظه وكان 
على رعاياه إذا أما سميح لهم بالمثول بين يذيه 8 يخروا سجدا قل أن تجرؤ 
عيونهم على أن ترق صاحب الجلالة؛ فلقكان لكل ما يَخْض الإمبراطور قداسة؛ 
كلماته» بلاطفء إخزانتمم إذ كان الإمبراطور نفسه مقدساً ال 


وفى 0 تنظيم الإدارة الإمبراطورية الشاسعة أبيتحدث دقلديانوس. .نظام 
'الحكومة ,الرباعية" :التي .كانتِ . تضم. أوغسطسين “لكل متهما سلطة مطلقة؛ يقي 
أحدهما' فئ .الشرق وكان..ذلك .هو .دقلديانوس. نه والآخر: .فى الغرب: .وهو 
ماكسيميان' 005 هنصدذة/1 . ويعين.:كلمنهما قيضيراً يحل محله عند وفاته. أو 
اعتزاله وهما جاليريوس' وقسطاطيوين . وكان. قصد . دقلديانوس :يذلك أن يفوت 
الفرصة .على إلفيالق الرومانية وتدخلها فى اختيار لأباطرة, .غير أن نظامه سرعان 
ما عصفت به الأنواء بعد اعتزاله بعلم واحد..: 


على أن 'شنمعة“دقلديانوفك قاتتت راتكن وراك 0000 الأولئ 
فى الإقدام “غلى: البدء:بالاضطهاد. الأخيز. الأعظم للمَمْئْحيين» ومعلؤماتنا عن:هذة 
لح ححا دون ب سن وص مو أحجداث: 
' فينبثنا يوسيبيويل 0 الاضطهاد قد وفع في الستة اتاّعة عقئرة' من حكم 
دقلديانوس 1*0 0 أ 0 0 ٠‏ ويصور, أستباب ه هذا الإضظهاد فى صورة تخذير 


. 2.60 ,1 5-558 لم82 عطاءه 1 ولاعألاكة /ا (152) 
ا ع . 62 .م .قلط1 (153) 
ا ري وسور ,(1711 اعم .)1115 .817528 (154) 





وعد امعد م 


1 اعوط 16060// 55 - مكتبة اليتديه الإسلامية 


جح الدولة..والكنيسة .. 
إلهى لجماعة ع حتثّى 05 لراك فيقول : " عندما: سقطنا :فى 
التراخى والكسل بسب زيادة الحريةء ودرا حت رون لبنس تمده 
يؤلف الأخزاب ضد :الشعبء ويلغ الرياء والنفاق أَعَظم حدود الشر:” فإن العدل 
الإلهى سمح بإزعاج الكنيسة " 99". ش 5 
غير أن هذا القول لا ينقع غلة» فالذى' يتبادر “إلى الذهن لأول. وهلة من 
عبارة 00 أنه يقصد بهذا القول ذلك التزاع العقائدق ألذئ نشأ بين الفرق 
: المسيحية المختلفة؛ ولم يكن هذا الأمر يعذ يعنى الإمبراطورية فى شىء إلا الخوف من 
حدوث الشقاق والانقسام .بين رعايا. الدولة مما يهدد وخدتها.. ولكن” الششلطة 
الإمبراطورية فى هذه الفترة كانت تنظر إلى المسيحية بأغتبارها كلا واحداً كطائفة 
قائمة بذائهاء بكل “ما فيها من عناصر: الاختلاف والفرقة خول المشاكل: العقائدية 
التى لم. تكن تعنى الدولة فى شىء؛ ومن ثم" لا: يمكن. أن يكؤن: النزاع العقائدى 
والخوف مَن مغبة -الانقسام: سببا فى هذا الاضطهاد الدقلديانى::. أما مشألة'" العذل 
الإلهى " الذئ سمح بإزغاج الكنيسة؛ فذلك شىء لا يفسر تماماً هذه الناحية”, ٠‏ أفنه 
لاكتانتيوس وكان يقيم فى نيقوميديا آنئذء فإنه يسوق خادثة طريفة كانت شرزارة 
البدء ‏ فئ هذا الاضطهادء ذلك أنه. حذث أثناء قيام الإمبراطور وقيصره جَاليْزِيوس 
بتقريب الأضحيات الإلهية ل كسباً لرضًاها مك -أن: “أزاد: : استطلاع' الغيب” والكشف» 
عما يخبته. القدر' للإمبراطورنة وتصادف وجود عدد من .المسيحيين' من .موظفى 
البلإط أثناء ذلك. الاحتفال وقد زسموا شارة.الضليب 'ليتقؤا بها كافة الشرون» فلما 
نجرت الأضحيات؛ وفحصت: أكبادها لاستطلاع.ذلك المجهول؛ عجز العرافون عن 
التنبؤ 1 فأعادوا الكرة ثانية دون جدوىء فارتعدوا وأعلن زعيمهم تاجيس: 
كه أن ذلك راجع إلى وجودٍ أفراد ملحدين فى الاحتفال . وهنا جنٍ جنون 
دقلديانوس . كما يروى لاكتانتيوس" لحك وأمر - . ليس أولئك .الموجودين 
ل ا قري تقر نين افيد عن أن بيد انا 





,7111 .اعع8 .11151 .155(8151812) 
.215 .1/1011 .01 شا : د 





2ل .0 


أأققط.طا0 هع 1//:طاغط - مكتبة ال مهتدين الإسلامية 


ش الدولة. . والكنيسة هت 


37 د يأبى ذلك» وترعاق 1١‏ صيرت الخطابات منه إلى قواده ججاملة أوامزه بوجوب 
تتفيد الحتوة حفيفا ليذه التعليمات وإلا تفرضو] للطرد من الحدمة شهائيا.: 


ويبسط لاكتانتيوس. المسألة فى صورة:غريبة حقأء فهو ينفى. عن دقلذيانوس 
تهمة الرغبة الحقيقية فى .إشعال نيران هذا.الاضبطهادء ويعزوها كلية إلى “قيصره 
جاليريوس» ويذكن أن: هذا :القيصّيو كان واقعاً تحت تأثي أنه “الى كانت تتعلق: بآلهة 
0 “لها باستمرار» وحدت: فى. إحدى المزات أثناء تقريبها الأَضِحِيات 
أنه لم ند نشترك متنها؛ أحد«من: أفواد أسرتها: الذين كانوا قد تخولوا إلى المسسيحية؛.' 
فتسلطت عليها زوح شريرة ورغبة :جامحة فى. الخلاص .من هؤلاء. المسيجئين؛. 
ومن ثم أوحت إلئ.ابنها بذلك؛ فانتهز فرصة وجود دقلديانوس فى بيثينيا وعقد معه 
عدة اجتماعات ١‏ ثنائية لم يجضرها أحد . غيرهماء .تناولت .بالطبع شئو شئون الإمبراطورية 
ومن بينها مشكلة المسيحيين هذه ام 0 007 0 


ويضيف مؤرخنا أن دقلديانوسسن و ب عام جار ان برح ل 
الضرار” البالغ والاضظرابات "القن 'سيشهد ها العالم» الزومنانى»: 'وكم- من البماء 
سيراق من جراء ذلك لأن المسيحيين. 0 ا 
ولكن دقلديانؤمن تطخ أ يكبح' جمناح 0 العنيذء, ل ذلك 5 
على" الأخذ بْوّأى : 7أضتدقائه ومستشاريه»'فدعاهم إليه وطرح المسألة-أمامهم؛ .فوقك» 
عدد منهم 'ينادى: بوجوب استكضال“شأفة: “المستيحيين:أمَا الآخروّن ألذين:.كانوا. 
ا ع د إلئ أغراض جاليروس: سواء 
بالخوف من . إثارة غضبه» '( و الرغبة: فى : إنخال. السرور على "قلبه - اتضيمو! 
لأصحاب الرأى الأول غير أن :الإمبراطور مع ذلك لم يذعن وعزم :على استلهام' 
وحى الآلهة, فبعث. من يأتى له برأى الإله أبوللو :. ...الذى كانت إجابته :على حد 
قوله لاكتانتيوس ‏ معروفة_, مقدما .كعدر للديانة المتبيحية: .وهكذا امبتميل دقلديانوس 
ولم يستطع مقاومة قيصره ومستشاريه وربه؛ وكان راغباً فى إتمام هذه الإجراءات 





.65 2 .11011 .'1ن0كشبا (157) 


يت 
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-20 الدولة . . والكنيسة 
بشىء من الاعتدال ' دون: 'إرناقة ١‏ الدماء ‏ بيذماء أمر. <وايريوين أن يحرق د كل من" 
يرفض تقريب القزابين 1" , ا 


.. ::.ثلك. صورة يرسمها لاكتانتيوس'للإمبراطور دقلديانوس»: ويؤكد هذه. المسألة 
بقوله إن الإمبراطور كان يخشئ'جاليْريوس تمامأء ويقيم :له كل' اعتبار منذ قام ملك: 
الفرس “نارسيوس 7183565 بشن .حرب علئ .الإمبزاطورية يبغى من .وراتها. 
الاشتيلاء' علئ أقاليمها الشرقية: ولا كان دقلديانوس يخشئ- أن. يشرب :من. كأس' 
الأسر- الذى تجرعة.فاليريان من قبله؛ فقد. بعث بجاليريوس لمقابلقه؛ بينما:قبع. هو 
فى الأقاليم الشرّقية» فلما انتصر..جاليريوؤس ازداد دقلديانوس- هلعا منه وخشية!1*".... 
إذن قالصورة التى أرشمئها ريشة لاكتانتيوس توضنح ذقلدياتوؤس رجلا حذرا: 
بير بالعواقبء عندما زاح يجادل جاليريوس الرأئ'حولة لنتأائج الخُظيرة" التى" 
ستنجم عن الإقدام على هذه السياسة» وما سيصيب الإميراظورية من جراءء ذلك من: 
بالغ الضررء ولكنه إلى .جانئب ذلك رجلٍ مسلوب: الإرادة,_على_ حين. قيصره 
جاليريوس: رغم كونه الرجل إلثلث فى الإمبراطورية -. .الإجل الأقوى. الذي, 
ينفذ. دائمآ ما يبتغى وفي الوقت الذى. يريد» وسنجد أن لاكتانتيوس .يضرب بصفة 
مستمرة على أوتار الضعف لدى دقلديانوس .عند مسألة الإقدام. 0 إخراق. كنيسة 
انيقوميدياء أو ازدياد العنت والصرامة في_.مراسيم .الاضطهاد. أو . عند اعتزاله 
واختيار .من ..يخلقه» . ومن. :ثم يبدو . جاليريوس المحرك ,.الأسباسى لهذم ,الأحداث 
جميعهاء.ولقد أقدم دقلديانئوس ب رغم -علمه بخطأ ما.هو عليه مقدم . ب على .عرمان 
العترفين بقانؤنٍ الإيمان. الممبيخى. من -البقاء. داخل. جدران قضرهء .أى تحت. النسر 
الرومائى. فى: جيشه؛ وكان. ذلك ٠»‏ بالطبع كزيهاً إلى نفسهء كما يعتقدٍ لاكتانتيرس؛ 
لسابق معرفته بما سوي: يخسر» 3 الجيش و دار .من جرا أع هذه :السياسة . 100000 


٠‏ ولكن أهل يعقل أن رجلاً كدقلدياوم :؛ ذلك" الإنبراظور” 'القذير كمأ برهن: 
وك البرك وا ال ررح ل ور لا لكر لوا 
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مخضم يطتحصييج جل" النولة..والكنيسة بجع 
غران: مِنْ .سبقه.من الأباطزةء إلا أنه كان :يتمتع':بنقدرة لدازنية قائقة 1019 نوها 
واضح “خلال ثمائية عشر .جناما قضناها منذ .بداية”: حكسة..حتى» إنفجار ذلك 
الاضطهاد:: فى: إضبلاح شئون .الإمبراطوريّة وتنظيم أمورزها وانتشالها'من وهدتها: 
التى تردتفيهنا طيلة:تضبف: قررن كامل أ' يؤيد. (!20/. هل يعقل أن رجلا هذا شأنة. 
يلقى بقياد+أمره ويستسلم ببساطبة إل لجاجةةوإلحاحازجل آخل يعد صنيغته».وأحد 
أتباعه ؟ ويقدم على اتخاذ خطؤزات» غاية فئ؛ الخطورة كان-يعلم هو مقدماً ما الذى: 
ستؤدى. إليه فى داخل الإمبراطوزية لا لشىع سوى :أن قيصيزم أراد ذلك. 9 
إنن فلتبحث عن شي آخر يقودنا إلى احقيقة ذلك الأمنا.- 


ترح التشلة فى صييدة مزال اما الذى دع دتديافوس بعد ثمانية إعشر 
عام لإن يغيز سياسته تجاه المسيحيين ؟ 

0 يمكن إلقو ل أمطلقا 0 إقدام الأمبر اطور 0 الاضطهاد كان استجابة 
لثورة جماهيرية. غاضبة.. كما شهدناء يحدت مثلاً على عهدى. دكيوس وفليريان». 
فالأمور فى الإمبراطورية .كانت ت مستقرة بوجه . عام فى هذه الآونة سنة 707 ولم 
تكن. هناك أخطار أخارجية تهددهاء وكان. دقلديانوس. قد" أعاد” عم الإدارة 
الإمبراطورية,” والجيش. الرومانئ؛ والأجوال الاقتصادية. وكافة شئو شئون الدولة . 
وعلى . ذلك :لم .يكن هناك غضب جباهيري يتأجج في. صدور الألين. يطلب 
بالانتقام من المسيحيين لسبب أو لآخر ٠.‏ 00 1 

كما: أنه لا.يبكن القول أيضباً أن هذا الإضطهاة جاء نتيجة لوخ إلى تلق 
الكهنة وأبلغوم إلى الإمبزاطور فأقديم على .تنفيذه - فالسيحيون كانوا يحتلون. .كثيراً: 
من المناصب“ العامة فى" الإذازة وخيكومات'الولايات والجيش:والقصر الإمبزاطؤرى. 





ذاته» ولم يحول دقلديانوش: طوال الثمانى...عشرة سنة 0 "يستجيب. لنداء كهنوتى, 
صبادر- مق الأرد باب ضيد هذه الجماعة ., .2 520 
7 ردق يق ل 5 .2:30 مأك .مره ونإنوت (160) 


اق بالق ينب او ل لاو لو ل لق 2428.م بأأء..مه علقه8 (161) 
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جد الدولة .. والكنيسة 2-4 . 
ويعلل بوركهات 9" هذا التغيرن فى سياسة دقلديانوس باكتشاف مؤامرة بين. 

المسيحيين ترمى إلى .قلب م الحكم | والاستيلاء على السلطة, 0 بوركهات لا, 
يعطينا فى-نقس .الوقت تبريراً معقولاً. قاد.المسيحيين إلئ الثورة أو :الإقدام: على 
خيانة إمبراظور أبدى لهم .من. القسامح الكثير خلال فترة طويلة من غهده.بل إن ما 
يقوله بوزكهارت الا يتفق مطلقاً.مع. العقل» إذ كيقٍ يمكن: أن؛ يقدم المسيحيون: على 
و مو اموه لقلب نظإم. الحكم. وهم: آنذاك :لا يملكون أى..قدر .من. مقومات..هذه: 
المؤامرةء فعددهم. لم. يكن..قد روصل .جتى إلى -عُشر. سكان الإمبراطورية» وهو 
العشر المستضعف الذى لا.حول له ولا قوة» والجيشٍ كله - دعامة الانقلاب- كان 
على الوثنية» وكبار موظفى الدولة كانوا كذلك . فكيف يمكن أن يدور بخلد نفر من 
الفسيحيين يعملون فى القصر تدبير أنقلاب للاستيلاء على السلطة ؟! 

ويقدم آخر 9" تعليلاً ثانيا لذلك فحواه أن عدداً من موظفى القصر والخدم 
مسَيَيينَ لدى“دقلديانوس: كانوا يخشون م ما سيحدث لهم عقب خلاقة أجاليريوس. 
للإمبراظوز لما يعرفونة عنه من عداء للمسيحية والمسيحيين؛ وَأنهم < علي الأقل.- 
إن لم تنلهم أيدى التعذيب فلا أقل : ل إليهم يذ الطرد من الخدّمة» وعليه فقد 
ستعوا جَاهدَينَ لدى دقلديانوس ليبعد جاليزيوس عن طزيق يخلاقة اكتران: ومحاولة”' 
الاحتقاظ بالعرش لشخص يرون فيه تغاطفاً مع المستيحيين» وربمًا قسطنظين الذئ: 
كان أيقيم اعندئذ فى بلاط دقلذيانئرس؛ وكان مكروهاً من جاليريوس كرهاً عميقاًء بل: 
لقد ذهب الأمل .ببعضهم. إلى حد الاعتقاد بأنه يكن" تحؤيل” ذقنديانؤفن” إلى" 
المسيحية» والتأثير عليه بسهولة آنذاك لإقصاء جاليريوس عن عرش الإمبراظورية 
المتوقع . وعلى: ألرغم من--أنه لم: يكن يدور بخلد أى منهم:شىء عن: الغدنا أو 
الخيانة إلا أن. تحركاتهم كانت كافية الإثارة الشك والازتياب: لدى.القيصرتفسدء 
وللذى كان الأمر يهمه كثيزاً .وكان أيضاً على علم تام بما يحملة المسيحيون له من؛ 
حقد دفين» ومن ثم دفعه ذلك إلى أن يختلى بدقلديانوس فى شتاء سنة “٠7‏ ويعقدا. 





ٍ : .250-251 .2م هع5ع 116 عتتتاتتة51ته0) 012 عية 11" بالتدلاء نظ 162 ع( 
299 +398 ,مم ,1 2.1.1[ 0م عدعه 211 (.اععظ اقل .518 17ت جه 5عامط باع ان علطا (163). 
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فى لياتدا أو هكذا: تور ليطا تان جد ران لمان ا يل لكين 
ضدهء كان التآمر- نفسه أيتهؤ ويأُخذ شكلاً معيناً - غلىّ الأقل فى نفؤس:بعض 
الجسورين من المسيحيين» ونتيجة لذلك تجمعت الأدلة التى' كأنت- كافية' حذى التقاع' 
اقديانوس ننسه بأن هناك لفل تأمزا أن المتأمزين مسيحيون'! ولغل.ما ذكزداء 

عن الرأى الأول نسحب تلقائياً على هذا الرأى ال ٍْ 


ويضيفٍ داع هذا الرأى 00 هذه ذه الآونة ا دقلديانوس 0 
عن الخظة ألتى سوّف تتبم إزاء هذه الأحداث ؟ وقد نتج'عن ذلك تلك الدعوة التي 
وجهت إلى. مستشارى الإمبراطور وكهنة : أبوللو كما أسلفنا . ويقول إن جاأليريوس 
كان يرغب فى 'إبادة. المسيحيين عامة لعلمه إبعداوتهم. ضده لكن دقلديائوس كان 
يريد معاقبة..من أشترك فى. التآأمر فق وعلى ألرعمٌ من. أنه اقة قتنع أن . المسيحيين. 
عامة قد اذ شتركوا فيه إلا أن قراراته الأولى فى هذا الصدد تؤكد رغبته؛ فبدلا مَن 
إصدار مرسوم ضد المسيحيين عامة وجه دقلديانوس اضرباته أولاً .إلى المسيحيين 
فى الدوائر الحكومية والوظائف العامة والخدم في القصر الإمبراطوري؛ ولا شك 
.أن هذه الجر اءات ليست إِجِرا اءات إمبر اطوز يضطهد لأسباب ذينية 0 


خلاصة. لقو 1 أن. علب هذا 3 أى ب بو وكد .أن الأسساية لت دة دفعت ت دقلديائو س. 
5 هذا | الاضطهاد كانت أسبابً سياسية ةو ليست دينية. 0 ْ 


.-وبزيد الأمو” “تعقيداً .ذلك الصبمت' من جانئب ,يُؤسابأ؛ 557 “من «ناحية 
لاكتانتيوس فالأول "...كما قدبمئقا + ,يغلل المسألة.تعليلاً ذينياً ضرفا ويضفى عليها 
طابع العدل-الإلوئ: بعد أن: فسد النسيحيون :على .حد قوله : ولاايغطينا أئ أنبيبه 
واقعى .لهذا الاضطهاد: على خلاف نما فكوم مثا نين الاضطهاد :الذى دق . على 

عهدى دكيوس يد 0 7 
3ا امدصك 6 12ل | > وومهوة .ورم نف .ومس تق ملز رهق 


)165( 14: ١ 
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أما . لاكتانتيوس. فيسوق: القصة .التى أوردناها.. عما . اعتقد. أنه. سببب .كاف 
للاضظهاد:ويقدم لها بقوله.' لقد:نما,.إلى. علمى: أن سبب غضبه. (يعنئ دقلديانوس): 
كان: كما .يلى؛ ثم يوزد القصة التى. قدمناها . فإذا أضفنا . تحفظ لاكتانتيوس 3 
محاو لاته. المتكررة الدفاع. عن إدقلديائوس: بتجريده من إرادته وتسليم قيادته إلى 
قيصره؛ أدركنا أنه ربما كان. هناك دافع معين حدا. بلاكتانتيو س إلى ذلكء خاصة. 
وأنه كان يقيم فى نيقوميدياء وعلى مقربة من القصر. الإمبراطورىء وذلك شئء 
يمكنه من أن يغدو شاهد عيان لتلك الأحداث وما يدور في الخفاء . 1 

قد يكون من .معقول القول أن لاكتا انتيوس كان يدافع عن دقلديانو, سس - ولا 
نقصد بالدفاع هنا وقوفة ف منذاريها .محاولته نف أو على الأقل تخفيف اتهامه 
بالمسئولية .الكاملة عن هذه الاضطهاداث - حفظأ لمعروق أسداة إليه دقلديانوسس” . : 
ذلك أن الإمبراطور دقلديانئوس. كإن قد استدعي لأكتانتيوس من أفريقيا وعينه 5 
للبيان فى نيقوميدياء وكان أهذا فى حَد ذاته تقد تقديراً للكاتب المسيخى: الذى زاى أن' 
يرد ا الإمبراطور تلك اليد البيضاءء ٠‏ فخاول « 'جاهداً إنضافه من التورط ألكامل 


5 كان دقلديانوس + خير الموج للداكم ريل اذى راد 5 يجمع 
السلطة المركزية كلها فى يده؛ ويشرف بنفسه وجهازه البيروقراطى على كل 
صغيرة وكبيرة فئ الدؤلة: وقد سعىّ جاهداً ليكقق' ذلك ؤنجح فيه إلى أحد كبير : 
وأصبحت الإمبراطورية كلها طوغ أمرهء وخثى شركاؤه كانوا ضنائعه ورجاله» 
وهو صاحب:القؤل الفصل فى..كل. الأمون».ومن خلال هذه: السبلطة التي: مارسها 
تمكن من: انتشال الإمبراطورية-من حالة الضياع التى غايشتها .طيلة نصف .قرن 
وعرفت بأزمة.القرن الثالث؛.ومن ثم لم يكن ليقبل_مطلقاً. انتقاص سلطائه بأى: 
صورة من الصور... ولعل هذا يفسر-لنا أنه.لم يقدم على الاضطهاذ إلا فى .السينة 
التاسعة عشرة من حكمه لأنه لم يكن يتصور مطلقاً أن.تخرج.الكنيسة عن دائرة 
نفوذه» وأن تغدو بذلك دولة داخل الدولة» وكان يعتقد والقلق يمل عليه كل نفسه أن 
النظام المسيحى.. على هذه. الصورة سوف يؤدى بجهوده الضخمة التى. بذلها طيلة 


شال جه 
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الدولة".. والكئيشة 1 


هذه السنوات فى سبيل وحدة: الإميزاطؤرية وتقويتها (7).: ولما كان .قد قضى من 
سنوات “حكمة: فئ” نيقوميديا .الشىء الكثيرء “وتثبرب _مبادئ. الشرق: الهلنستى” 
والإمبراطورية الفازسية جيه .الحاكم وتقديسه, .فقد 'سجئ" إلى قليدة.تلك . النظم . 
وغدا: الإمبراطوز ؤكل.مآ يخصه ذا:قدسية وجلإل ٠‏ وأضحى السلطة .المطلقة.فى 
الإمبراطورية كلهاء وبذلك: كان يرئ --كمنا يزى:جاليريوبى - أن المسيخية هى 
آخر . العقبات,:القائمة فى سبيل هذه السلطة.. وكان_جاليريوس بالطيع يدرك ما 
تنطوى. عليه ,نفس الإمبر ابلور, . من. . طموح وحب للسيادة المطلقة ونزعة طاغية, 
للعظمة» فراخ يزين. له هذا السبيل» ٠‏ ولم .يدع فرصة واحدة دون أن يضرب. 
للإمبراطور على أنغام استكمال هذه العظمة وذلك البيلطان الذى لبن يتأتى. إلا عن 
طريق إتمام الوحدة الدينية فئ الإمبراطورية بالقضاء 'على المسيحية . 

ولنضف إلى. هذا.سبباً على جانب كبير خن الأسنية اذلف 31 ضذا ولك 
كان قليلاً جداً - من أفراد الجيش كان قد اعتئق. المسيحية 7" ')::فامتنعوا بذلكِ عن 
ممارسة الطقوس_الوثنية الخاصة: بتقريب الأضحيات .وإحراق , البخور أمام تمثال 
الإمبراطور وهو الإجراء الذى كان فى حد ذاته يعد دليلاً على الولاء للإمبراطؤر , 
رأس الدولة - كما قدمنا - وأدرك ,دقلديانوس؛ بذلك أن هذه العقيدة لو قدر لها 3 
تنتشر بين .أفراد, الجيش سوف تعصف بولاء الجند لشخضه وهو أخشى ما كان 
يخشاه الإمبراطورء فما" " الحكومة 'الرباعية " التى أنشأها لإدارة شئون 
الإمبراطورية إلا نظام قصذ' به “القضاء على :تلاعب الجيش بالأباطرة؛ فكيف 

يصبح الحال الآن والجند - بعد تحولهم إلى عقيدة جديدة - أليد: 'يكنون القوادهم 
الوثيين ولا لإمبراطورهم الوثنى كذلك أى غاظفة من الولاء ؟: 1 

ولعل مما يدعم هذا القول ما يذكره المؤرخ الكنسئ يوسيبيونن 114) من أن 
الاضطهاد بدأ " بالأخوة الذين فى الجيش '» رغم أن عددهم كان قليلاً. .ولكن 
الإمبراطور أثر أن يطفئ مستصغر الشرر منذ البداية قبل أن يشتعل ... 

)166( لأه ينزه ,تماصةت‎ 2. 43. ٠ 


1 .ظر1 و ععأمسط 0 تآ ,10265 (167) 
٠ ْ‏ ,آآآلا اععظ اقلا .8575818 (168) 
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تح( الدولة., والكئيسة لل7ببجبحيييد 

على أية حال تضمن اضطهاد دقلديانوس: مراسيم أربعة صدرت ثلاثة منها. 
فى عام ٠”‏ ينص الأول على تدمير الكنائس المسبيحية» وإحرزاق الكتب المقدسة, .' 
ويقضى الثاتى والثالث بالقبضن ,على كافة رجال .الأكليروس بمختلف طبقاتهم وعدم . 
الإفراج عنهم إلا بعد أن يقدوا القرابين لآلهة"الدولة؛' أما المنِرسوم الرابع فد صبدر , 
سنة 4 « ويلزم كل فرد.فى الدولة أن يقرب للآلهة أضحياته"”" . , 


وقد أذيعث “هذه المراسيم» وخاصة الثلاثة. الأولئى ميا" فى الأنين اطورية 
كلهاء ير أن ثنفيذها لم يكن بنفس” الدرجة فى الشرق والغرب 7" فالأقاليم: التى' 
كانت خاضغة لدقلديانوس وَجاليْزِيوس بلغت الحان فيها حداً كبيراً من العنف» ونقذ : 
ماكسيميانوس' المراسيم الإمفراطؤرية فئ إتطاليا "وأسبانيا وأفريقيا . أما- 

ظنظيوؤس 0085356805 قيصِن” غالة وبريطانيا فلم يأخِد المسألة تأعة الجد : 
الذى سازتة به فئ الشرقٌ» وختئ.لا يبدو فى صورة المعارضن لرئيسه الإمبراطور 
فقد' أَمْدَ بهدمخموائط الكنائين: وبصؤرة تمكن من سهولة 'إعادة بنائها ثائية "2 
ويبدو” أنه: لم يلزم نفسه. سؤى بتنفيذ: المرسوم الأول.فقط» ولم. يلق: بالا إلى بقية. 
المراسيم؛ ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى قله عدد المسيحيين فى. أقصبى. الغري؛ 
الذى كان يسيطر أعليه إذا ما قورن بالمسيحيين فئ الشرق 7" ,. 

0 ويخبرنا. لاكتانتيوس. 17 :أن بقلدياقوس وقيضره رلا يقبادلان للرأى‎ ٠... 
. عراف كنيسة نيقوميديا التى. كانت مواجهة للقصر الإمباطؤرى وإستقر تقر رأيهما فى.‎ 
النهاية.على. هدمها خوفاً من أن تمتد النيران.منها إلى_الأبنية: المجاورة .التي تحيط:‎ 
. بها؛ وسرعان ما سويت ,الكليسة بالأرض‎ 


. وكان: اح وذ :على قر يمتطيعون معه رد للعدوان. بمثله؛ فقامت 


م 
و 











الت * 
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: - ل النولات والكئيسة _ 
حركة” 'اثوزية.فئ: سوزياء. وأضرميت النيران فى القضر الإمبراطورى مزتين. فى: مدة 
قصيرة: ويذكر لاكثانتيو 19 أن . جالنريوس هو الذى أرسل. تابعيه. لإحداث ذلك 
حتى يزيد من غضب ا ,وسخطه على" المسيحيين؛ _الذين.ردوا. غليه. بدورهم, 
0 وكانت .النتيجة أن ألقى القيض .على عدد .كبيرٍ من المسيحيين وقعوا 

تحت طائلة التعذيب حتى يعترفوا بارتكاب جريمة الحرق العمذلة”" , ايو 


ويصبف معلم البيان .الأفريقى. 01) الجالة ب: بقوله 56 اس دقلديانوس 
الآن عاماً وشاملاً ققد بدأ بقهن. ابنته. فاليريا. 216118/آ: (زوجة جلرووى) برورعته. 
بريسا 551568: وكانتا مسيحيتين على أن تقربا الأضحيات؛ كما ذبح أحد الخصيان . 
الذى كان صاحب سطوة كبيرة فى القصرء وسيق. القسس والموظفون وعائلاتهم: 
وبلا عراف أو محاكمة: إلى القتل زمراء أما الحرق حا قلم يكن يفرق فيه بيببب 
جنس أو سن ولما كانت أعداد هؤلاء كبيرة فلم يكونوا يحرقون فرادى؛ بل كانت 
توقد ' لهم نار واحدة تضمهم جميعاء وغصت السجون بمن فيها وارتاعت 
الإمبراطورية لهذه الويلات . 

أما يوساب فيفضل المسألة تفصيلاً ١‏ مقيقاء ويذكر بإسهاب طويل صور 
التعذيب ووسائلف وأولئك الذين نالوا الشهادة من أجل الربء أو نالتهم يد العذاب» 
ويكفينا ققط أن نقول هنا أنه أفرد لعصر دقلديانوس وحده الكتاب الثامن من تاريخه 
الكنسي؛ وعقد لشهداء فلسطين فى هذه الفترة فصلاً خاصاً .. 

ونحن إذ. نستقى معلوماتنا .عن هذه الأحداث من كاتبين مسيحيين هما 
لاكتانتيوس ويوؤساب :يجب أن نضع اغتباراً لموجة الحماس الجارف التى كانت. 
تملك على الكاتبين مشاعزهماء وهما يخطان للأجيال قصة الكنيسة المسيحية: وما 
كان يسيطر علئ أولهما من.كره عميق تجاه هؤلاء النضطيدين» وما كان يختلج 


نمطا 


. 14 .قاطة (174) 

)175( 14. 

)176( 118: 15- 
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ح< الدولة:: والكنيسة م ا ب 
فئ : نفس الثانى. من" شعور "الإعئزاز .والفخن:-:للكنيسة المسيحية: وتمجيذها. وتقدنس. 
أرواح كنهدائهاء ليس بمستيغا إؤناء “هذا :الشعور أن يكون: المسدوان على طبىء 
ص المبالغة: ولكلهما يمنا “يضعنان: الكثين من الحترقة + 5 0 

شلب يه حال فإن. الاتجاء العدائى ألساف من جلت الإمبراطوريةة الزوماية 
كما الكدينة المسضة فى هده الفترة يلات اجاء قتلها عدا فلقد كن من 
المستحَيلٌ فى هذه الآونة أن تجنتك الج اخذوز 'نظام 0 'قرابة عشر 
سكان 0 الرؤمائن : لقه أبخفقت ٠‏ الاؤلة فى تحطيم الكفيسة 1111 و يا 1 10 
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سه 0 


2 ان 


" بدا لفقزّة ما أن فظاء “ "الحكومة: الرباعية عية " الذى أفأمه'دقلدياتؤش قد. أصتط" 
وطيد الأركان» ولكن هذا النظام لم يكن يود فى ثباتة إلى طبيغتة ف حد ذاته بقن 
ما كان زاجعا إلى سطوة الإمبراطؤن : الت وضعت نهدا لطموخ شركائة 4007 لم 
يستطع ذهر دقلدياتوس أن يتضور “أله إذا. كان" هؤلاء الشرركاغ أقد ارتختؤة 
إمبراطوراً ‏ لهم وسيداًء' حيث .كان “ولئ نعمتهد نعمتهم »“فلقد كأن من الصعت على أحدهم 
أن يعتر كذ ميلف بهذه |الأولؤية بعد أعتز ال دقلديانوئن: طَالْمًا كانوا جَنَيغاً شوكاء؛' 
فى حكومة واحذة حتى “ولو- كان” بِعْضْهمْ 'يحمل. :لقب الأؤغسظفن والآخر القب' 
القيصر. فبا إن.ألتى هذا النظام فئ ميدان: التجربة بعد.أن تخلئ دقلديانون وزميله 
ماكسيميانوسن 0333115نتةن:7/12 عن *السلطة مئنة: 7+5 جتئ 0 أولتك' 
الرفاق وصراعهمه بما قضبى ذقلفيانوين. يقيم منه.القؤاعد سنين -غدذًا : 1 


ها إن, إتخلي الرقيقان عن الشلطة الإمبراطوزية فى مايو ٠00‏ حتىٍ م 
كل من جأليرية يو 0 مبضعلدة > 3 إقسطتطيوه سِ كستتممزعممة . إلى مر إتبة 
الأوغسطس بدلا رمنهماء. أولهما. أقى الشرقء” وثانيهما في الغرب” 3 ٠‏ وَلم لاع كاتبنا 
لاكتانتيوس هذه الحأئثة تمر دون أن يعيد إلى الأذهان , من: ؛ جديد د صورة ذلك التفوذ 
القوي الذى طالما نبه إليه متمثلاً فى جاليريوس وهذا الضعف والانقياد باديا فى 
دقلديانوس فيدخل فى إرؤغناً ل اعتزال أكل”: من : دقلنيائوس” وماكسيميائوس تم 
برعبة جاليريؤئن وتهديده ويََبْرئا أن الأخوتارا انتهز:فرضة المرض:الذق ألم 
بالإمبراطور.وألح. عليه بالاعتزال وضرب له مُثلاً الأمبراطور نيرفآ (14-45) 
ولكن. الإمبراطوز راح يستعطف قيصره مبدياً استعداده التام لأن يخلع عليه وزميله 





و حا ام م لوبي 0 132 7 00 )01 
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'قسطنطيؤس لقب ل إذا كانا لقعا فى ذلك 0 . غير أن جاليربوس 
كان يطمع في أن يحمل لقب " الإمبراطور ' وحده؛ فرفض العرض وتعلل بأن 
النظام.الذى أوجده الإمبراطور لابد أن يبقى حرماً لا ينتهك» ولكنه فى نفس الوقت 
حيو للإموراطون يما يملع فى ته من مشاعن كائتة كفلا إنة الذ يعت ييل 
البقاء فى مرتبة.أدنى» وأنه قد ظل لفترة طويلة خلت كما .لو كان منفياً فى. الليريا 
وشواطئ. الدانوب» . ويجاهد دوم البرابرة» بينما الآخرون..يحكمون مناطق ‏ أكثر 
لتساعاً وأفضنل مدنية 7) . ولما كان دقلديانوس. قد أتته رسالة من بماكسيموائوس 
تنبئه أن جاليريوس قد حشد جيشاً كبيراً ينتظر .تلقى أوامر سيدهء وأنه.قم استحث ْ 
على .التخلي عن السلطة الإمبراطورية». ثم هاهو دقلديانوس ,نفسه يسمع لآب قال 
قيصِره ٠‏ أبز أن هذا ق .اص للأمر. حت فتقجر بكي + 0 الرجل الذى. خيا بل 
روح ..وخاطب» والدموع تنهمز من مآقيه, جاليريوس. قائلاً . : ليكنرما تريد. 00 

ولكن:.يبدؤ. أن:' ذقلديانوس”.قد أدرك بعد ما أصابه: من؛ مرطن أن. حالثة 
الصحية لم. تعد تسمح له بتخمل .أعباء :الحكم .فترة أخرى: فقضل الاجتزال تاركا 
.أعباء السلطة لخلفائه» وحتى لإ.يحدث نزاع .كما توهم ..بين..أولئك استيث 
زميله ماكسيميانوس على أن يحذو حذوه؛ ومما يرجح ما ذهب درطا بتكره 
لإكتاذ نتيؤس نفسه (0) من أن الإمبراطور يعد أن دهمه المرضن داخله شعور بأنه لم 
يغد يقوى على مهام لحك ويحتمل أيضاً أن يكون دقلديانوس قد نظر إلى مرطنة 
. كنوع من انتقام السماء أبتلاء به إله المسيحيين» ومن ثم أزاد أن لإ يتخمل أكثر من 
ذلك مسئولية الاضطهاد ال جك 


.علق أيةة حال فقد ارتقى جاليريوس طون إلى رنية 3 المبراطونء 
أولهفا في الشرق والثانى فى الغرب»وأصبحت. المشكلة 0 تتحصر فى اختيار 


ْ ْ 500 18 0 2000000 2 
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2 الدولة .. والكئيسة. - 
القيصرين. الجديدين» 5 كان هناك. 55 الأقل - اعتقاد. . بأن. قسطنطين .بن 
قسطنطيوس الذى كإن يقيم. الآن فى .البلاظ الإمبراطورى .بنيقوميديا سوف يكون. 
أحد هذين القيصرين وكان, هناك من. الأسباب مإ يبرر هذا الاعتقادء فقد كان ابناً. 
لأوغسطس الغرب 27» وكان قد أبدى نشاطاً 0 على الدانوب ©) واشترك فى. 
الحملة التى قاذها دقلديانوس إلى مصبر 9 :غير أند.لا ضطنلين. ولارحتي. 
ماكسذتيو س 24115 1/136 بن ماكسيميانوس كانا بين 56 شجين . 

ومرة أخرى يأخذنا لإكتانتيوس. ليطلعنا يعلى ما. يجرى وراء أستار: التصراء 
الإمبراطورى.فئ: نيقوميدياء فيرسم صورة بزت ما قبلهاء تكشف - فى.رأيه طبعاً - . 
عن مدى ميطوة جاليريوس وإستسلام دقلديانوس» وفى حوار ارائع بديع وبأشلوت: ش 
ساخر يرسيم. على الشفاة. ابتسامة ‏ رقيقة». يبعث .فى النفس حسرة.: علي. ذلك: 
الإمبراطور المغلوب على ا 4 يوضح كاتبنا . الطريقة التى تم بها. اختيان: . 
القيبصرين _الجديدين .فيقول. : نبأل دقلديانوس : 3 1 

" والآن .؟:ننا الذى يجب غلينا أن نفعله"؟ " قال" جاليريوس :.'بالنسيقة” 

لماكسنتيوس: فإنه لا يستحق “هذا المنصبء فها :هئ بغد:.زجل عادق ومع ذلك" 
يعاملنى. باحتقار» فكيف .بل إِذَا ما غدأ صاحب اجاة ؟ - ولكن قسطنظين محيوبة' 
ويتمتع بفضائل عديدة ت“ ؤليكن: ذلك إلا إذا كائت ت:نغتاتى وقرازأتى: سوفن ليقام ش 
لها وزن» وأن هؤلاء الرجال: يجب أن. يعينوا بناء على أقتراحئ» وسوف, كار 
أولئك الذين لا يخشون .أجذا. غيرى ولا يحركون. ساكناً. إلا بإيعان منى ب 000 
فمن يا ترى يكون أولتك الرجال ؟ - سفروس يت - ؟! ذلك الداعز الذي ش 





يواصل ليله. بنهاره ولا-يكاد يقيق ؟ - إنه يستحق الفنضب . لقد أثبت, جدازته 
كصراف ومورد للجيش؛ » وقد ب بعلت به فعا ليتسلم السلطة من يد ماقسيميانوس ٠.‏ 
عدا ل عرس ا شخصن تح الخو كل ابر دا . قالها جاليريوس 


(2 530 1 83 ٠ 
' )8( وعم أسقادم ,قعهم1‎ 2. 57 
١ )9( 89588, 7118 نأكقم)‎ 1, 19. 
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22 الدولة.: والكنيمةا . : : 
مشيراً “إلى دازا 123328 ذلك. لجل “القضيزك النضف:'بربرى “وقد خلغ عليه 
جار يوش هؤيكر ا جزءا من: انمه ("'© وذعاه ماكستيمينوئن ولإمتطندة]2 “فأعاد 
بذلك نفسن ما حجثة عندما أنعم عليه دقلديانوس' سابقا بلقب ماكسيمينؤن- من تزاه 
يكون ذلك الذى ترشحه ؟ - إنه أجد أقربائى 1 يا التسيرة تأوه به دقلديانؤتن» 
- “أردف: قاتلا ولكنك اخترت *أناساً لا يصلجون لهذه “المهام : الجسام ٠‏ فاختتد 
تجاليز يوق خذيكه ككلة» إن أثق فيهه "317 . :: : 32 0 


وفئ حفل وسمى زاح 0 يُعنان للحاضرين ما تم عليه 
اتفاقهماء أو بتعبير أدق ما تم عليه قهر دقلديائقؤس خسب رزؤاية :لاكتانتيوس». ويصور 
لاكتانتيوسن ثلك اللهفة التنئ كانت ف “أعين” الناس بَادية» ونظراتهخ المزكزة. :على 
قسطنطين: فقد كان الجميع يتوقعون اختياره» ولكن دفلليانؤس وق يخاظبهم 05 
وَالعبْرات تتحدزٌ من عينيه مبيناً لَهُم أنه شعر بالحاجة .إلى الراخة بعد هذا العثاء 
الطويل» وأنه يتخلى عن الحكم ليضعه فى يد اقوية ة أميئة تضونه وت غاه- وؤسظ: هذا 
لجو" إلدرامى " إلمتؤتر أعلن دقلديانوس اختيار,سفروس وماكسيمينوس دازا وعقدت 
الدهشة . ألسنة. الجميع» واعتقدو! أن .قسطنطين لابد. وأن يكون. ,قد حمل.. لقب 
ماكبيميتوس؛ .ولكن جاليريوس أزاح.قسطنطين بيده وقدم للناس .دازا ولم يستتطع أحدنهم 

أن ينبس ببنت شفة جوفاً من جاليريؤس» وهكذا تم اختيان. التيصرين الجديدين7" . ش 
” وتيعلق: لاكتانتيو فن على ذلك بقوله- * أماادقلدياتوس فقد مر أعبز فيقوميذيا 
أيه جد نزخ من الخددة وطرد اللاي اي أزاعى الغنم؛ قائدأً 

لخد )0 ا : 
ولما كنا قد عرضّنا - فى الفضل الأول - لوجهة نظرنا فئ الموقف الذى 


قتاطتس اجو ]1 5771 كن 61 (10) 
.27 1,3 تااء:.ه بتامطط01 (11) 

.8 .2655 .1/1011 .انعضا (12) 

.19 .قع2 .1زه8/1 .01 فآ (13) 
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الدؤلة .. والكئيسة 0- 
اتخذة' لنفسه لاكتانتيوس" إزاء. دقلدياتئؤس“وجاليريوئن: فإننا' نضيف أن جِاليريوْسَ 
'كان شديد الطموح . ولما كان زؤْجاً لابنة دقلديانوس وقيصن؟ له طيلة 'سنوات: 
عديدة؛ فقد كان ا شت اديه يائزة كين ا 0 ع هذية: 





5 قصيرة جد .اتخذدث " “الحكومة: الزباعية الثانية' " شكلهاء فأخذ' 
جاليريو 7 أوغسطس الشّرق أقاليم 2121662 111266 :388 كذ بذء41د20 بينما 
أضاف قسطنطيوس أوغشطس الغرب - أسبانيا إلى أقاليمه الأصلية فى غالة: 
وبريطائياء أما سفزوس” فقدذ خصصت له“ إيطاليا وأفزيقيا وبانونيا 2تتذكهمد» 
على حين جكم. ماكسيميئوس: المناطق الشرقية (مصز: وسوريا) 20 وبذلك كان 
جاليريوس . يسيطر بالفعل على ثلاثة' أرباع الإمبراطورية” بسيادته. على تابعيهة 
سفروس وماكسيميئوس. بالإضافة إلى دائرة نفوذه .وكانت الأحلام. تداعب خيالة'حن' 
الانفراد بحكم ا كلها 'بلاا منازع؛ ومن.ثم كان ينتظر .قلق بالغ موت 
قسطنطيؤس 17 غير أن أحلام ‏ جاليريؤش-سرّعان ما" تحطمت على . صخرة 
واقعثين ا امو تِحِبِ سلطانه وجدهء. هما 
عرد قسطنطين خلفاً | لأبيه فى الغربء والمناداة بماكسنتيزس إنبراطورا فى ونا 
سنة 5 ان 


ذلك أن“قسطنطيوس بعد أن غدا أوغسطس الغرب طلب إلى جاليريوس 3 

يبعث إليه بابنه قسطنطين الذى كان. رهين البلاط الإمبراطورى فى نيقوميديا 
أيام دقلديانوس .. غير أن جاليريوس كان 'يتخؤف من نلك فقد كان لديه ادل كبار 
يعلقها ‏ على وفاة أوغسطس الغرب» ومن ثم كان” يخشى. لحاق. قسطنطين بوالده 
خوفا من .أن يخلفه فى :منصبه؛ ولهذا فقد راح يسوف فى الأمر ويتلكأ فى إجابة 
مطلب قسطنطيوس» غير غير أنه أ إلحاح الأخير سمخ للابن بالرحيل» ولكن 
427 مم رآ مأك .هه بصمطط1 (15) 


.2 ,8186 ]005 ,وعدمل (16) 
20 65 .1/1014 “)خا (17) 





1 0 حام م1 :0 - مكتبة اليه اللاي 


لاكتانتيوس كعادته.يسوق. .رجيل .قسطنطين فى. صورة هروب. جن: معه:جنون 
جاليريوس» فأمر فرسانه باللحاقٍ به, وإعادته انية دون جدوى . .' فقد كانت. ؛. ترعاه 
عناية الرب ١‏ 0 


0000000 4 وهو أيستعد للعيؤر “إلى 
بريطانيا. 9 ", وما إن أقر قسطنطيوس: الأمور فى بريطانيا حتى عاد إلى يورك 
امتتاع ةعباط . وهناك" أدركته_منيته. فئ : 56 . يوليو سَنة 505 د ٠‏ وبدا .لبرهة 
وجيزة أن آمال'جاليريوس قد أضحت حقيقةٍ حقيقة ...ولكن ذلك لم يحدث ث ('0) ففى نفس 
اليوم. أعلنث فيالق. قسطنطيوس اختيارها ينه تلط أوغسطسا 17") .. ويجمع 
كل .من يوسبيبوس 7؟) . ولاكتانتيوس. 9؟) على أن قسطنطين بأبى .أن يحمل هذا 
اللقب آنئذء وراح يحاول تدعيم :مركزه لما:كان يعلمه من قوة. جاليريوس, الذي 
أصببح الآن الإمبر طون :تيبي 1127 فارسل إليه .قسطنطين يطلب الاعتراف. به 
وعلى الرغم من. أن جاليريوس كان يتميز غيظأً لما اعتبره:اغتصاباً للسلطة من 
جانب قسطنطينء إلا أنه . آشر.. قبول. سياسة الأمن .الواقع ٠.‏ فاعترف بقسطنطين 


(0) يوق لاكتانبتيوس : '.ذات مساءء 53 ماع فرق ورسائله 50 جاليريوس. بدا 
عن التوافقدة على مشر قطنطين” فلان له بذلك على أن يعطيه فى الصباح الرسائل الإمبراطورية 
الخاصة بذلنك . ولكنه كان يضمر الشر فى نفسه؛ عله يجد سبباً يمنع به قسطنطين من الرحيل؛ أو' 
يأيل سفروس. بالقبضن.عليه. أثناء الطريق» .غير أن قسطنطين أدرك ما يجول: بخاطر جاليريوس» فما. 
إن أوى الإمبراطور إلى فراشه بعد العشإء حتى انتهز قسطنطين الفرصة وهرب . وفى اليوم التالى 
وعند الظهيرة استذعئ جاليريوس قنتطنطين ولكنه علم بهرويه؛ فجن جنونه» وأمْر بالبحث غنه 
:“ واللخاق به: ولكن دون جدوئ» فلم يستطجاليريوش: إلا يشق الأنفسن أن يخبس 00 ". أنظن.:. 
.24 .615 2 21001 “شا 1 
مآ او 0 80 (19) 
258 2 ر6لكهم اقم 0 (20 
. 72 مم كاه أ 0 547 )221 
: 442 يآ ماك .جره رنوزلئعه/؟ (22) 
:13 ,7111 .اععظ .أقلط :22 رآ .2051© 715" .تله5 851 (23) 
. 8825.25 :1/011 1عخذآ (24) 
. 59 .م وعمتتطقاكهم) رقعوول 25 
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الدوئة.. والكنيسة ‏ مضع: 
قيصرا وقد “إفباطوراء بينما “أنعم "على" سقرؤس “بلقب" الإميراطور» فهبط” 
قسطنطين بذلك من المزتبةالثانيةة إلى الرابغة (9') وهكذا”: ولزن ينيز - عنة” 
الحكونة الزباعية: من جديذء كختل كلمن جاليريؤش وَسفْرُوْسُ ألقب أوغسنطس» : 
بينما استحؤذ “كل من مكسيميتؤس اوقسطنطين على مزتبة القيضو ْ 0 قبل 

قسطنطين هذا اللقب " المتواضع ' انتظاراً لما تأتى به الأيام 90 ؛ لوم 


غير غيز” أن ثوّرة شبت افئ نفس العام 5+ فى زُوماء-قام “بها العرس 
البريتوزى» وقتل أمحافظ' المدينة "وأغلن 5 سنئيوس بن مناكسيميانؤش إمبراطوّنا 
فى 584 كوو أؤبدا أن "إيظاليا كلها قد 'أقندية أفئ: قيضة "ذلك ك الم :. تَدْن البق . 
وقد سعٌ ١‏ ماكسلتيوس الضمان اعثنافكه. :جاليريؤن به" وسمى نفانتك: تعلخ ".عملتهة- 
عندئذ "الأميز”الذئ"' له يقهر" لغ . وقد اضطرب خاليريوسل لذئ :سشماعة بهذه: الأنباء: 
ولكنه لم يفزع» لذ .الكره قلبه نحو. ماكستتيوس؛ الذى كان زوجاً لاينتة» ولما-لم.- 
يكن هناك مكان لقيصر - فقد .رّفض. "جاليريوس- .أن يمتحه* :هذا : اللقن< 0 
وترجع هذه الثورة التى أن تت بماكسنتيوس للعرش. إلى مآ أقدم. .عليه سفروس من 
إجراء تعداد للسبكان فى إيطانيا ودوما مما ستيب ١‏ سخطأً .وتذمراً بين الأملين” الذين . 
كانوا يعيشون لقرون خلت متحررين من عبء . الضرائب. ('.. وإن كان . 
لاكتانتيوس يحمل جاليريوس مسئوليةأما أقدم عليه سفروس ١7‏ "'» وإزاء ذلك ك أرسل ‏ 
جاليريوس إلى سفروس يستحته. على استعادة سلطته وأقاليمه الضائعة من قبضة” 
ماكسنتيوس» ووضنع تجت إمزته' ذلك. الجيشسن قذي كان:: ساكسيميانوس: ونه من 
قبل (") وكان'علئ ماكببنتيومن أن يستعذ لمواجهة: هذا .التحدى فبعث: إلى أبيه 


0 
3 














.25 .مجه و11 لعفا (026): 

.9 .2 ,6 لتأسقاكم 00 ,102865 (27) 

265 .م كته .مه ,أل مقدكءجم8 (28) 

ا م اق .59 .2 ر6امتتصه كد20 ركعهو1 (29) 
اد .5615 .11021 ,شآ (60 . 

.59 .م بعقتتسةاكمم) رك5عه10 (31) 

.6 .2615 .7/1911 .1تعشآ (32) 

هط (3) 
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اتمقططاهغم!// ا 0 اينيك الإسلامية 





بجح" البولةاة: والكنييية : ش و 
ماكسيميانوس:.يطلب: إليه: ١‏ 5 0 إياه ثانية بلقب ” " الأوغسطس * 3 .وهيل : 
الأب إلذى كان,قد تخلى كارهاً عن المبلطة مع دقلبيانوس؛ القرصبة وجاد. من جديد . 
إلى ازتداء العباءة الإمبراطورية, 5 ..وهكذا أصبح. فى. الإمبراطورية أبإطرة. 
أربعة هم. جاليريوس .وسفروسِي وماكسنتيوس وماكسيميانوس» . وقيصران, 0 
عاكسيمينونين وقسطنطين. ٠‏ . 0 مكنيو اك و يي ٍ ل 3 

ْ م توي ب تسدنا ازور ا وجل طيد أن فزاحا خضب لاه 
فماكببنتيوس كان “قد د. أعلن نفسه أوغسطساء. «وظيم : :إليه. إفزيقيا. ,وأسياني!, وضمنٍ 
أيضاً تعضيدوالده . وسزعان ما قجل اسم ماكسيميانوين فعل السجر» فى تنوم 
رد راد الموويال فى ننه قوات ينفروس نفسبه */ 1( )» فما لبقت هذم القوات -. 
التئ+ كان معظمها.. تحت .قيادة ماكسيميانوس .من قبلء؛ أن . تخلت عن منفزوسن. 
وانضمت إلن: عد ص .. فلم يجد .شبفرؤس. أمامه “بدا .من _التحصبن. فى؛ واراققا 
قصوة م اغين أن ذلك لم:يحمه من القتل 159  .‏ ::, ؛ ا 


” اوقد خشى أ ماكسيّميانوس: الذي كان يعلم مزاج جَاليِيؤئن الجامح'مغبة ذلاك! 
لمر وجالت بخاطره أفقار هيات" له أن” جاليرَيُوْس الاب اوأن يمتلئ ححنقا لمقتل” 
سفروس أنه لا يلبث حتى يسير إلى إيظاليا فى قواك صجّمة لقتالة؛ ون تم شرع. 
يعد للأمر عديه' 0 0 اس 5-5 مدي الب 


1 


كان ,على. اياون 00 عل جيف يلد 527000 8 56 " 
صراعه. المزتقب .مع جاليريوس». .ولا يمكن: أن يكون. هذل :.الحليف بالطيع: 
ا ور ام ا ا اتجه طبيغياً بي 





.265.6 .11011 .01شا (34) 


ع ع لا الا ِ 60 .م عه متاقده© ,وعممل (35) 
العم 106 قو 2.265 ا .00 ر1ةطعلء 8 (36) 
عر ني ا م .255.6 .11011 .1ع شآ (37) 

7 .65م . +1101 .01 شآ (38) 
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صداقته؛ وليقدم .له عربوناً .على :هذه ,الصداقةا يد ابنته 506 154 . 9و : 
الأوغسطين (:4) اماي اي و يد 
فجاليريوس. هو 'الأوغبيطين-:الشترعئى:“السيد الآن :للإمبراطورية: “وهو الذئ” متحه. 
لقب القيصر قبل ذلك ولكن قسطنطين كان يعلمْ أيضاً أن جاليريوس أؤافق- على 
إعطاته..لقب. القيصر. :مرغم أمام _الأمر الواقع؛ وأنه .ليس من, المستبعد .أن يقدم 
جاليريوس على استحيم منه ثانية .عندما أ: توأتيم الفرصبةء ثم هاه 'مإكسيمياتوس». 
الذى كان ادعاؤه للسلطة الآن غين شرعى». .إلا أنه يحم .قانوناً. لقب الأوغسطس, 
يعرض عليه لقب:الأوغسطس ويد ابئته...ولقد قبل قسطنطين العرض 3 )مومع أنه. 
م قم عليز بجعا دمض جالديويل» :ل لاشرام عاد إلى جاه ا 
ماكسيميانوس. يعد تحدياً صريحاً له... ل ور ا ا د 


جهز“جاليريؤسن. قؤاتهوتقكم تم إلخ إيطانيا لوليا أوجهه رؤماءازقه “عزم على" 
أن ' يودب السقاتو»: وأن. ايضنعغ. تكخث م الروهان '.:وإالكن - 
حملة جاليريوسن لع_تكن. أسعد حفداً 'امن:تلك القى:شنها سفروس»:فماكسسيميانومن: كان-. 
قد حصن رومأ تحصينا قويآء كما أن قوات: جاليْريوسن. لم تكن -كافية الحصان : 
المدينةل"*), ولا كان جاليريوس يشك. فى.ولاء قواته 1 .. فقد أسرع بالإنسحاب 
ثانية دون اتنظامء وخوفاً سٍِ أن .بلحق ابه دوه فقد أباج لجنوده أن. يخربوا كل 
المناطق التى يمرون بها اأقاء اتراجعهم»_فعم. الدمار بذك كل. زا إضي إيطالية” 
الشمالية ) ,.هكذا فشلت حبنة جاليريوس, ٠‏ وكان ١‏ نتيجة هذا الفشل, أن دار 
الصراع الآن سافراً بين ماكسيمياتوس. .وابتء ماكسنتيوس .. ٠‏ فبينما” أراد الأب .أن 
ينفرد بالسلطة دون ابنه؛ رفض الولد أن يشاركه أبوه السلطان» وعلي. الرغمين أن 








ا" 9 ا 6 مكاعد ع 5 0 ال و 505 1 زوق 
وام واوا اوقا اق وي . 4371 يؤر[ .4 :.وةتبصهط40(:61) 

ا ا ا 1 0 5 600 2 رعستنهداكيز00) روعمهل (441: 
ال الات 27 عتمم .1106 :01 هآ (42) 

..)43(10. 5 

م 2.6 6 0 (44) : 

ع 0 7 مكاعم . أقمل3 .1عضة (45) 
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م الفولة: >“ والكنيسة' 00 
ماكسيميانوش أهان ولذه أمام جخافل. الجتؤد».ومزق. عنه أزداءة. الإمبراطورىة إلا - 
أن الجتود ' أيدت . مإكسنتيوس: وأجَبْرت ذلك الشيخ ..الفانئ:: على" الفرإن: خاورج” 
رومال'”*) . فلم.يجد ملجأ له ا شهزء تبططيه ارتل لع غالة ثانية؛ وده 

قسطنطين وفادته .. لخ عي ال ا ا 

ويحتمل: أن يكون هذا الشاب“ألذى كشفت بعد ذلك. 500 'عن” طمواحةة 

الفياضن: قد زأى قى ماكسيميانؤس ورقة زابحة "يستغلها لتحقيق: أغراضه الثى. أكان:' 
يسغى إليها فيَ حذر؛: فماككننتيوس' كان. قد أستولى .على “أسبانيا؛ التق" كانت نت «قد” 
خضعت القسطتطيومن قبل وفاتة 'سنة"50. 9 خاهى يسيطن الآ" علي إيطالا. 
وأفريقياء ولابد أن يكن" قَسَطنطين” قد أدرك أن فى. اتساع: نفوة ماكسنتيوسن تهذيداً» 
خطيرا لسلطانه» 0 ثم راح يسعى لتقوية مركزه؛ أوّلئن كان“ماكسيمياتؤس“ حليفا” 
خالى. الوفاض .إلا .أن قببطنطين قد رأى على الرغم. من: ذلك. أن. يفيد. منه فى 

صراعه. المحتوم: ضبد ماكسنتيوس. “ولئن كانت .الأحداث. قد.:خيبت: فآل.قسطنطين.' 
حيبثة تمردٍ' عليه “ماكسيميانوس 'نفسله يعذ: تلك إلا أنه يسياسته هذه فد منبمن: حذم.. 
تأبيد هك لابته». أو تحالفهما معآأضيده .. ' عايةة 7٠١‏ مدي 00 


7 أشغر منصب " الأوغسطسش' "الثاثى ش "الشراعن” بُمقكلة سفروسء ل 
جاليريو مو رفيق السلا اليكينيوس اسل ]1 أوغسطشاء وغهد إليه بإقليم بانونها. 
0138 حتى يمكنٌ استغادة 0 المغتصبة: امن أقبضبة ة ماكسنتيوش»' أتم ذلك فى 
مؤتمْر عقد فئ سانة 819 7 و حضره ذقلديانونن؛ الذى كان يعيش فى.عزلة من 
تخليه عن منصبة؛ ومتصِْميقوسس"' الأ كان قد ارتحل من أغالة» وجاليريونن» 
ولكن” “هذه الخطؤوة من نجانب” الأخيد” الم و د إل إلى: 'امتعاض اليتوين الذى 

رأي فى ارتقاء ليكينيوس مرة واحدة إلى منصب الإمبراطور. إهانة له» فطلب إلى 
جاليريوس -منحه: لقب الأوغسطس .ولكن جاليريوس حاول إيجاد حل وسط:لهذه 
الفوضدى 'التى ‏ أخذث” تعبث : بالإمبراطورية» قأنعم على. القيصرين ماكسيمينوس 


ا 0 28 .010 (46) 
' 1 265 كت .0 ل 047 
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0 0 الدولة .. والكزيسة 0 
وقسطنطين بلقب ".أيناء الأباطرة " (48) . غير أن ماكسيمينوس لم يقنع بذلك؛ كما 
أن قسطنطين الذى كان يحمل. لقب الأوغسطس منذ منحه إياه ماكسيميانوس» شارك 
ماكسيمينوس رفضهه. فلم يجد جاليريوس بدا من الإذعان لذلكءفمنحهما سنة 4: 8 
لقب الأوغسطس 8 4), .وهكذ! أصبح فى الإمبراطورية ستة أباطرة هم جاليريوس» 
ليكينيورس: ماكسيمين» قسطنطين» ماكسنتيوس, ماكسيميانوس» لكل منهم إقليمة الذى 
يَحَكيةَ مدر هذا الإقليم و إلا ماكسيميانوس فقد كان إمبراطورا بلا أرضء 
وأميراً بلا.ناس» ولم يجد أمامه ثانية إلا الذهاب إلى غالة حيث صهرَه قسطنطين» 
ولكنه فى هذه الْمّرة قد تأبط تْتَرأَء فقد جاء 'وفى نيتة الاستيلاء على السلطة من 
صهره 7”) . وظل يتحين الفرصة لبلوغ مأربه» وعلى الرغم من أن قننطنطين 
وزوجتة فأوستا لقا مأكسيميانوقن بترحاب واخترلم (1ثا إلا أنه كان يدرك في 
رارح نعي الداع رج كاحي الكل ككل بالبولنطاق ود أن م إمبراطورا 
شرعياً بعد قرار جاليريوس ٠‏ : 

وقد واتت ماكسيميانوس الفرصة. فئ: ربيع سنة ”١‏ عندما ثارت بعض 
قبائل الفرئجة التى كانت تحتل الضفة الشرقية “للراين:.قبالة كولونى عمع010© 
ويزوى لاكتانتيوس 7 هذه الأحداث.فى شكل خدعة من.جانب ماكسيميانوس أراد 
بها القسداء طن سدور فق تنيطه ألا يضيطحت معة عيداً كبوا من حتواده بنسية 
أن قوات قليلة...العدد . كافية لإخماد .هذا.. التمزدء وكان .يريد. بذلك تحقيق. .هذفين» 
هزيمة قسطنطين: ومقتله. على يد تلك: القبائل. الثائرة والاستفادة.بالجزء الثانئ من 
جيش؛ لسطنطين لتحقيق أغراضه في استعادة منضبه الإمبراطورى؛ ويمضى كاتبنا 
قائلاً إن قسطنطين قد أصغتى طائعا إلى هذه النصيحة دون أن يتسرب الثبك إلى 
نفسه فى نيات صهره ” الوفى "؛ هذا بالإضافة إلى أن قسطنطين كان يعتقد أن 
لماكسيتيانوس من الخيرة للعسكرية والكورية ما يفوق تُخربته وخبرته . ش 


22 5-9 1/1 تعهآ (48) . 
49214.00 
. 1010.29 (50) 
.441 .مناه .هه صمطط01 (51) 
. 29 .5جع8 .6م81 .61 شآ 02 
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2-8 الدولة .. والكقيسة م 

غير أن قصة على هذا الحو لا يمكن قبولها غلى علانهاء ٠‏ فقسطنطين “لم 
يكن غافلاً غن ظموح ماكسِيمَيَانوّس ورغتته الجامخة في استغادة ششلطانة :“ركان 
يدرك أن ماكسيميانوس ما جاء هذه المرة؛ إلا وقد' اعتزم أمرا بعد أن فوت علية 
جاليريوس ودقلديانفوس الفرصة فى“مؤتمر عام 07" كما أن قسطنطين لم يكن 
بأحب لماكسيميانوس من ابنه ماكسنتيوس الذى حازول والذه أن ينتزع منه السلطة 
قبل ذلك؛ أضف إلى هذا أن ذكاء قسطنطين وخبرته العسكرية مع الجرمان على 
شواطئ الدانوب على عهد دقلديانوس والحملات العسكرية التى خاضها عقب وفاة 
أبيه لتثبيت سلطانه فى غرب الإمبراطورية قد أعطته صورة واضحة عن مدى قوة 
هذه القبائل» وما يجب عليه اتخاذه .إزاءها من احتياطات واستعدادات .عسكرية . 


مكث -ماكسيميانؤس: “غير- بيد عقب ارتحال -قسطنطين: بقواته إلى اضفاف 
الراين» ثم أعلن فجأة عن ارتدائه العباءة الإمبراطورية؛ واشنتولى: على .الخزانة 
العامة» ونفج الحامية التى خلفها قسطنطين وراءه كثيراً من 0 ولما تأكد لديه 
أن.قسطنطين قد قارب كولوني أشاع نبأ وفاته (؟” أ» غير أن ماكسيميانؤس أخِطأ فى 
تقدير قوة خصمهء ومدى ولاء الجنود له» فما إن وصلتِ ا 1 6 جحتى 
عاد قسطنطين مسرعاً عن طريق الساءعون : 53026:والرون 182026 وحط راحالة 
أمام آرل 165تى حيث كان ماكسيميانوس 57 :ولما لم يكن :هذا“ قد أكمل بعد 
استعداداته لتلقى هذا -الهجوم المباغت. فقد أثر الهروب إلى مرسيليا. 13/551118 
ولكن قسطنطين لحق به ولم يلبث أهلوها أن أسلموا ماكسيميانوس ليد قسطنطين» 
ولكن الأخير أبقيٍ على .حياته 9*) . 


ؤمن . المحتمل. أن يكون. ِسطنطين قد أقدم على هذا العفو لعدة اختمالات 
نؤثرهاء فقد كان يوقن أن ماكسيميانوس قد أمسى رجلا لا يخشى بأسه بعد أن 


تحظمت كل آماله» وهزم هذه الهزيمة الأخيرة» وأنه بهذا التسامى والترفع عن قتله 


. 2615.29 .7101 .كشا (53) 
.442 ,آ اه .مه رسؤطط01 (54) 
29 ,قتع ,11011 .1 شآ (53). 
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.]0. الدولة. .. والكنيسة.‎ -* ٠ 
, يستطيع أن .يمن عليه. بهذه 0 العليا .مستغلاً إياهء .كما أبلفنا ورقة رابحة _فئ‎ 
: صراع حتمى ضبد:ماكسنتيوس» يضاف .إلى ذلك أن قسطنطين: لم يكن يريد فى هذه‎ 
الظلروف .ألتى يمر يهاء محاولاً توطيد سلطاته فى. المناطق الخاضعة .له» فتح باب‎ 
. الصراع» أو على الأقل تعجله مع ماكسنتيوس؛ ومن. ثم أرَآد أن يحرم ماكسنتيوس‎ 
فرصة قد يتخذها ذريعة لشن الهجوم عليه إذا ما أقدم. علي قتل والده كما حدث بعد‎ 
ذلك عندما طالب ماكسنتيوس بثار أبيه. من #سطنطين؛ .وإن لم يكن أباه يعنيه يقدر‎ 


ما كان يعنيه تحطيم, قسطنطين .. ظ 


.وفي. صورة ة درامية :عنيفة :.ينهى , الاكتانتيوين جياة اسان .فيذكر. أنه ., 
تنكر .لهذا ' المعروف الذى أسداه إليه. قسطنطين. وراح يحيك المؤامرات' كده: 
10 أن .يج 'معه ابنته فاوستا في هدّ! السبيل» ولكنها أفضت إلى إزوجها بذلك.. 
وتم اكتشاف المؤامرة وإحباطها في مهدها.وأعدم ملصبوياويير بار 0 ا 
ولعل هذه .الصورة الى رسمها لاكتانتيوس. ,عن ماكسيميانوس قد أوجت كه مد 
المؤرخين المجبثين إلى القول بأن. الرواية, الشائعة عن. المعاملة. ,السيئة. التى. يلقاها.. 
الزوج من أم زوجته الإيمكن أن تقارن بما فعله ماكسيموانوسن. إذاء ددج دار 


أولم.يكد: يمطبى على هذه. الأعدلة: عام عتى ملت جاليزيرس م 
أن دهمه المرض .فترة .طويلة؛ فأعطى موته: :إشاردة .البدء فى ذلك. الصراع المتوقع , 
بين الأباطرة. . الأربعة.. - .. فتسطنطينٍ .كان يسود .,غالة. .وبريطانياء, بينما كان . 
ماكسنتيوس يحكم إيطاليا وأسبانيا وأفريقيا, أم! ليكينيوس فخضعت له الليريا وبلا . 
اليونان ,وتراقيا, ,على . حينٍ .اختص ماكسبيمينوس بك 6 وداء. اليسفور من 





1 4 2 ]0 0 ع 


عدم يا ا : 532 3 يالف ملت * 00 


(051) تتلخص قصة المؤامرة التى يرويها لاكتانتيوس فى أن ماكسيميانوس طلب إلى اينته فاوستا أن تترك 
باب غرفة زوجها مفتوحاً أثناء تومه حتى يتمكن من الدخول واغتيال قسطنطين بيده . وقد تظاهرت 
فاوستا بالموافقة ثم أنبأت زوجها بالأمرء فاتفذ ين اللكرلاكت ما يكتى اوارع ماصؤدد وان لى ينه 
ش . وقد اسستطاع .هذا.الأخير. أن:يتخطى الحرس بإيهامهم أنه يريد أن رة يفضى إلى الإمبراظور بحديث 

. هام. ولكن, قبِطِنطِينٍ استطاع أن يباغته بخاصة حرسه وأن يلقى عليه القبض ويجبره على إعدام ” 
نفسه . راجع د. 979230 1194-2 .01 شآ ش 
4 .م نآ :1 .11ب لمم بعوعع1ل8 ( نهم 2غل/آ. 8151818) 10 ص0 الما ,دهكل مقط 11 (57) 
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حل الدولة.:والكنيسة 
الأراضئ الآسيوية ومضر ”0 “أوقبل أن نشهد هذا الصتناع اعيف جربا ن. 
نتؤقف بعضص الشئاء لنتعرف على :سياسة جاليريوس إزاء المسيحية:. 

كَانْ جاليزيوش.يكن للمسيحية والمُسيخيين كبير غداءء منذ كان قيضراً على . 

عهد الإمبراطور نلدينوين ء. 2 لما 6 عرش .الإمبراطورية تناد في أعدائه. هذا 
الخاتلعة تيص لافسيرون فى لون و رمفار م بال 3 
أعنق قوائم وألزم الأفراد جميعاً بتقديم القرابين» ؤفى سئة ٠6‏ 6 صذرك الو 
لرؤساء” الِمدن والموثقين' الاين تحتفظؤن لديهم بسجلات: التعداد. بتنفيذ المرسوم السابق 
التكز :7')-:.وإمعاناً فى تنفية: هذا الأمن وضنع الحر امن على أبواب الحماماث: العامة" 
لقهر الداخلين "على تقزيب. الأضئذياك (0') ويصف لاكتانتيؤن الحالة -بقوله":-" لق : 
راح جاليريوس يِضْطهد المسيحيين” ويتفئن 3 "ؤسائل التغذيب: والاضطهاد 1 ويقطى ‏ 
:كانتا ضوو] فظيعة من هذا التعذيب الذئ'كان. قاذ المسيحيون 10 ٠‏ ولم يقتضز 
الأمر. على هذه الاضّطهاذاسه بأنوا ها المختلفة” بل تعداة إلى كك شدو سَئونٌ اتحياق 5 
فتوقفت دواليب العمل وأهملت سيآذة لقاتون وذُهنت أدرابة الزياح صيحات الخطباء: 
لقد تملك 'حكوّمنة جاليريوسن -:على-حد قول -لاكتانتيومن' - مس.منالشيظاق 7 , 
00 الطين بلة' ” تلك الضترائب الفادخة التى: قرضطث على كل ؤلاية ومتيلةة” 

نتثثر 'الطنيارفة فئ- كط “الأخياء' يحضون كل : لىع اناس والشتمر: والذواب»: 

57 العبيدا على أن أيفضحوأ خم يخبئه أشيادهم؛ وعنبت النساء حت يعثرفن بمأ” 
لدق واحين: أولم يفلت من” “هذا العذاب شيخ ولا" ظفل ولم ينج مثة مريض: و 
ضعيفا ل ا د ا 





0 0 6 
كه : 


3 . 4 نه 0 ْ م ل 8 ِ ع : 7 5 كم )58 
ا الوواتتير لاا ا ١‏ > :140 مقر 5-8 :0 دمططة6 (59) 
27 1 6ك لمتصخ مقسرمق عتما ريهمه1 (60). 


اي امو الس ا 00 5 :8 رء متكهقافدم2 ,وءم 30 (61) 
ارم 65:21 .م3 “ها (62) 
ا 5 ش :22 :م6 .إره]/ة 1ع هنآ (63. 
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8 ْ الدولة:.. والكئيسة 0 


الدائر ر9".. ا .حسب ما ايرؤيه + لكتاتيوس. و وإن كنا: قد د نبهنا “إليئن المبالغة التى 


غيز أن جازيون انها ا اد 50 د لاد 
1 ْ 3 1 
” كان: من- بين: الأمور التى ل :«الضال“العام:-ما سيق" أن أبدينا 
من الدغبة فى رد الأؤضاع إلى الحالة"اللائقة. بالقؤانين' القديمة وَنظام' الزؤمان. العام؛ 
وضنمان عودة 'المسيتيين الذينٌ هجروا ديانة: أجدادهم إلى حالة طيبة 00 
الكبن إلى حذء وغلبت عليهم.الغباوة ختى زفضوا أتباع الشزائع القديمة التى: سبق 
ل 'أجدادهم وأقامًا لهم قوانين حسما تهوى أُنْقَسهِمْ: واجتمعوا جماعات” متفر ند 
فى. أماكن. مختلقة . ولما أصدرنا أوأمزنا بونجب رنجوعهم إلى نظام الأقدميق: خض 


3 


الكثيرؤن.-أمام “التحدى» ولكن عددا: ليس: باليسير:رفض الأتصياع وتحمل “صنوف ' 


الموت» ورغم: أن. كثيززين قد اسثمروا فى حمأقتهم لا يقدمؤن لآلهة السنماء ما يليق بها 
من.عبادة» فإن مجبتنا وما ألفناه من الصفح عن_الجميع قد دفعتنا إل أن يشمل عفونا 
هذه الأمور أيضياًء حتى. يعودوا إلى مسيحيتهم: ويعيدوا بناء تلك الأماكن التى اعتادوا 
الاجتماع فيهاء شريطة أن لا يقوموا بعمل ضد النظام العام . وفى. زسالة: أخرى 
سوفب.نبين للولاة ما ,يجب غليهم اتباعة .. وبناء.على ذلك يجب عليهم أن يضرعوإ! 
لإلههم. من::أجل' ببدلامتنا. وسلامة: الشعب» ل لضا د 


العام؛ وحتى يحيوا فى ديارهم آمنيبين." 08 . ا 0 ا 


وقد . أنيع, ,هذا ل 0 5-7 .السجون 


وخرج منها رمن: كان, بهاء. غير .أن. هذا المرسوم_لم يوت ثمرته. المرجوة» ذلك أن 
جاليريوس ما.لبث. أن هات بعد ذيوعه يأيام قلائل 0" ٠...‏ ...0 


7 .1510.23 (64) 
34 .65 .7/1011 .1 شآ :17 ,17111 امع .متك .85775188 (65) 
2655.35 .84011 ,1 شآ (56) 
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فو مهفا 0 نوع و7 





الدولة..والقئيسة 0< 
“ويتفق لاكتانتييؤس ‏ 0"7) ويوسبيبوس 97" على أن الباعث الأصلى لضدور ' 
هذا المرسوم هو ذلك المرض الْذذى دهم جاليزيوسءء فاعتقد أن .إله المسيحيين قد 
انتقم. منه. بهذا ..الداء. , ومن ثم. أراد أن يخفف ,عن رعاياه ويلات. هذا الاضطهاد؛ 
ولكن ذلك فى رأى الكاتبين لم ينج جاليريوس. من أنتقام الرب العدل ! 
' ..ؤمما..يلفت النظ . فى هذا .المرسوم .أن ديباجته ' يَضِمِنِت. صدوره عن 
البطرة الثلاثة جاليريوس اليم وقبطنطين .في 0 إلذى .خلا:فيه من 


سن ا 0 ا انه على ولينة فر 
عنها: غير راض؛ حيث استمر.يمارس. الاضطهاد .مع المسيحيين . أما ماكسنتيوس 
فكإن. إمبراطورا غير هبعترف .به من: أى من أولتك .الأباطرة ,. ولا يعنى صبدور 
المرسوم التزام. الأباطرة الثلاثة جميعاً'بهء فلم تمهل الأيام جاليريوس..حتى. يشر 
وعَبَارَة المرسوم ” علىَ:شريطة ألا يقوموا بغمل' ضدد التظام. الغام '-قدا تبدو؛ 
غامضة وليس من السهل'تخديد' مدلؤلها .حتى ‏ يمكن .مغرف تلك “الأعمال ' التئ 
تتعارُض والنظام 'العامء يبدو أن “المرسوم: لم يوضح ذلك اعتماداً على ما ذكزه 
جاليريؤس من أنه سينهى في رسالة إلى عماله ما'يجب-غليهم: ؛ اتباعه :وولكن- “هذة 
الرسالة ضناعت”للقسف:2"3”.. وإن كان يمكن: القول إن: هذة الأعمال تتلخضن: فى 
موقف المسيحيين العام إزاء الدولة على النحو الذئ غرضتا له فى الفصل- الأول»:! 
:- “على أن المرسسوم فى حد ذاته يِغد اغترافا صزيحاً.من جانب جَاليزِيوس بما 
أقدم :عليه “من .تخديات للمسيجَيين». وفى نفس الوقت يعتبر. دليلاً واضئحاً على" فثثل 
سياسة الاضطهاد التى سار عليهاء وذْلك:يبين'ممااجاء فئ المزسؤم من أن' كثيزين 
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رقضنوا: الإذعان لأوامر الإمبراطون:: ولما كانت هذه السياسة قد اسثمرث قرابة 
. ثمان سنوات )9١11-1207(‏ دون أن يبدو لها في الأفق أى أباذزة من بوادئ' التجاح» 
فقد أدرك جاليريوس مدى.خطورة.هذه السياسة والنتائج:المترتبة-.عليها بالنسنبة لقوة 
الإمبراطوزية ووحدتهاء خاضة إذا عن ايروس قد وك ضرباته ضد أولثك 
الجنود المسيخييز غ "فى ) الجيثن الف ع 1 

1 التورخ : حتدرن 0 تعليقاً على هذا المر سوم 0 يحسن بنا أن 
نبحث عن حقيقة الشخصيات التاريخية أو الدواقع الكامنة من منطوق المراسيم 
والبيأنات» ولكن”ما دامت. نهذه "كلمات إمبراطور ي يحتضر فإنه يجوز لنا قبوؤلها دليلاً 


على صدقه وحسن نيته " 





صبدر هذا | المرسيوم فى ليك 1 وما جاليريوس فى مايو بعد أن 
تمكن, منه المرضء.ولكن. يوسيبيوس, يزعم أ ن جاليريوس قد خفت ,عنه شيئاً حدة 
الموضن: فعاود اضطهاد المسيحيين. قبل. أ أن تعاجله .منيتها 8 . خلاسة قتول أن 
مرسوم 133 لم يقد كمايا في كل أرجاء الاير اطورية جه الأحدلك التي ؟ عقبت 
وفاة 0 00 0 م ْ 5 

. فنا إن تلقى ماكسيمينوس فيا وفاة جالزيوئننختية مزع ليش نيطرقة عل 
أقاليمه فى الشرقء قلما' دخل بيثينيا حاؤل' اجتذاب الأهالى “إل ضفه: فأمر بإتغاء 
الضرائب الثى: كان" الإمبراطور الزاخل قد فرَضنها “هذا بيئما تناطأ ليكيتيوش 'فئ 
أوروبا ليدع أنفسة ملكية المناظق, المُمئدة حت المحننيق الخلقيدوني.: (04,. “وأنذرت 
الحواذث ".تلك : 'بوقوح "تصدام ماق بين . الإمبراطوري الطامعنة: وسرغان “ما أدب 
النزاع بينهم علي اقتسام الغنية» وقف كل منهما بُجيوشه'قبالة الآخر على شاطئ 
البسفورء ولكن الإمبزاطورين "آثراً: التمتشك بأهداجبة اشلام' 'مؤفت» “فتباغدئ- الحرب 
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1 الدولة . . والكنيسة ‏ 4 : 
بينهما إلى أجل كلا ريج كيه ررانا. اصقد ماكسدي يعن أن كل شبىء قد إنتهى 
عاد عاد أدر اجه إلى نيقوميديا. ا 


.أما'.فى. الغزب: فكان: الزمن - يجرى. لا يعجل صبواعاً 0008 بين 
نطخطين. وماكسنتيوس: ققد .وجد .هذا الإبْن_العاقء الذى رفض: مرارا :أن يقيل واله 
ع رع يد قسطنطين .نهزة:لإشعال.نيران. الحرب 
ضده؛ .ويسخر الإكتانتيوس من هذا التصرف ,من .جانب ماكستتيوس. الذي غدا فجأة 
ابنأ بار بوالذه 0". 


وهكذا. كان دوج الباطرة لامعاو ماوق سنن فر إإقاد لزان جرب 
أهلية فى الإمبراطورية استمرت قرابة ثلاث عشرة سنة . وفرضت ظروف التنافس 
بين الجيران على. كل منهم أن يبحث عن حليف ضد جاره. فإمبراطورا . الشرق 
ليكينيون: وماكسيمينومن يُتربِضَ كل منهما“تصاحبه "الدوائز' 'الينفرة بحكم ' الجزء 
الشزقىء ' وهكذا كان إمبزاطون؟ الغرب قسطنطييق” وماكسنتيؤمن' . -وأملت طبيّعة 
الضراع على“ كل منهم أن يَوْطد منداقته مع الحليق: الأبعد ضد“جاره' القرييب» 'فقفزٌ 
قسطنطين عبر إيظاليا وماكسنتيوس ليتحالف :مع ليكينيوس» بينم خطا ماكسيمينوس 
خطوة واسعة فوق الليريا :وتراقيا وليكيئيوس ليصل إلى ٠‏ ماكسنتيؤسش». ذلك :أن 
تبطتلين قد رحب بزواج أخته قسطندياً.من. ليكينيوس 7"!. . وكان هذا الزواج 
عاة لتوكيد رالشكوك لتى ساورت. ماكسيمينوسٍ .عن , نيات الإمبراطورين .في 
الو اوت الما الل 0 
إلى . إزسال سفراته إلى: روما.تعرض. التحالف على ماكسنتيوسء .فرحب. هذا بهم 
وأكرم وفادتهم.. واعتير.ذلك العرض عونا إلهياء حيث كان..على وشك الدخول في 
حرب مع قسطنطين!؛ ". وقد.تأكد أمر هذا التحالف بعد.أن جثر قسطنطين في.روما 
على بعض الرسائل التى كإن .ماكسيمينوس قد بعث بها إلى حليفه 9" ٠‏ .. .. - 
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الشولةء ٠‏ والكنيسة 7س 
فى' صليف” عام 8 3 ماكسفتيؤس قد أغد: للأمر غنتف واسشتطاع“أن ' 
يقوى مركزه تإعادة غزؤ' “أفريقية (:ي "ؤكانت هذه. الولاية قدا آلمها :مطالب . 
ماكسنتيوس التعسقية من الأموال 'والغلال: فشبت: فيها الثوزة منادية بدوميتيومل: 
إسكنيين. .16231061 :1003111115 تاتب الحاكم . أوه أوغسطساء . فتمكن.. ماكسنتيوس 
من .استعادتها. كائنة. 4 3 ا 





وذلقىئ: مؤوخ: .:.الكئيسة 'بواسينيوس أنسالة طموح هؤلاع ا ا 
ويأغثناء قن خجشمه لله دينية ملز صرفة:رقنمها ميا كيه له الشراع» 


السحر . والتنجيمء ٠‏ بل إن ذلك كان, را عاض ل ل قلي قم د 
العالم الحق وزنأء وكان بَهدَا السح والتنجيم يرفع.نساء وَأطفالاً إلى مهام المراكز» 
0 بهما أيضاً أقدر الرجال إلى الدرك الأسفل» ويضيّف أن .الجال فى ونا 
قد بلج من السؤء حداً لا يمكن تقذيره خخ متلفت بها الأويلة رعتنتها” 
الجاع 00 والمذايح المزوعة الى #أنزلها ماكسنتيون باعل“ الدينة 9" نون ك3 
حر ل 1 ار يُشفق” على" قل 
روما ) وكان ينظز إلى اد عر اد ا أن أنعلق ز أ هذا < 
العالم تل زبع أمدينة-للإمراطؤزية الزومائية“خالدة: غير “أنهاة الآن تقع تحت“جناحع. 
السفتة ولأجوذ لوأخدندن العاف ولأ نال ير تحزرية المدينة على 'يد: أولتك ألذين" 
يحكمون مناطق أخرى من الإمبراطورية» فقد كان يميل إلى السلام» ولكنهِ عندما” 
رأى هؤلاء لإ يقدمون: :شيئاً لإنقإذهاء : أيقن. بأن , الحياة ستكون: له غاية. التعاسية؛ ومن 
ثم أعد انفسه ,لمواجهة هذه الطاغية: ا الم يكن الإعداد قاصرا ا دعلي. .الناجية, 
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3 ع 


العسكرية» بل راج قسطنطين. يبحث جاداً عن. عون يأتيه من قوة الجن والسلاح. 
ككل ؛ ولم يجد هذاء إلقوة فى. :السحر. والعرافة» ولم يلمسها فى الأرياب التى. إياها .. 
عبد الأباطرة السابقون ولها قريواء ولكن بصيرته.هدته إلى رب أبيه("). 1 


:“على هذا النحو” يمهد . يوسبيبوس“لقصته. الشهيزة عن ميل قسطئطين . 
للفسيعية: ‏ ويتعافل كماما عن الدوافع الحقيقية التى أذت إلى قيام' هذا" الصراع بين : 
المتنافسين» غاضا الطرف عن.:تلك: الحقيقة . الواضبحة وهى أن .قسطنطين ,لم يكن 
ليقنع .على الإطلاق. بآ يطل قابعا داخل. جدرإن. ذلك :اوضع الصفيد الذى؛.وجد. 
فيه كو رجز م من .الجن :الغزبى للإمبراطورية:' 4 ا ع و 1 

7 يذكر" لأكتانتيو, من أن قسطنطين: قد م عن مع ضفل تاضتميهوشن 
أرضاً وإزالة الصور الى كانت .قد أقيمت له 50 ٠‏ فرد عليه ماكسئتيوس "بإلجرام” 
مشابه؛ فحطم تماثيله وصوره فى روما ومدن إيطاليا'7؟) : وهكذا. أعلنت الحرب. 
رسمياً بين الإمبراطورين ٠‏ وكان لدى ماكشنتيوس من المشاة مائة وسبعون لقا 
وثمانية عشر .ألف فارسء فإِذَا أسقطنا من حسابنا تلك القوات الموجودة ة فى أفريقيا ‏ 
وسردينيا وكورسيكا وصقلية: فإن ماكسنتيوس ام يتمكن إلا من وضع نصف هذا . 
العبد. فقط.على. خط القتال؛ هذا على .حين .كانت قوات قسطنطين, تسعين. ألفأ من , 
المشاة وثمانية. آلاف على الخيل». وإن كان قدا ترك جزءا من. هذه القوابٌ لتحمي : 
جبهة. الراين. ند 0 2 0002 جك 
قمنطنطين: وَليكينيؤ اد و 
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عددا ضِخما من قواته:عن بفيرونا 765088 التى تعد مدخل ممن.. برش 06©2م8126, 
غير أن قبتطنطين عبر الألب عن, طريق. قنده©) 4م20 ؤهبط إلى : 052ا5 حيث: 
كانت توؤجد يعطن: «التحصينات:.الصغيرة؛ :واسْتطاع رجاله الاستيلاء. عليها بعد أن 
أشعلوا: النيران فى..أبوابهاء. :وتببلقوا أسوارتهاء: “وإ كان. قسطنطين قد أصندر أوامرة 
بإخماد. هذه .النيرنان . وكبج “جماح “جنوده< غن. نهب » المدينة. اي وأمام. 00 
سدم ستيه 121 كتونام قوبل- قسطنطين بخوالة -عدؤة: 'فاستطاع بمناور رة عغسكرية- 
أن يوقغ مذبحة:مروعة بهؤلاء الفزسان؛ فتخت على: أُثزها تؤرينو أبوابها للظافره” 
ثم استسلمت بعدها ميلاتق: ؛ فمكثا بها قسطنطين قليلاً ثم واضل سَينه؛ فالتقى بجزء 
أخر من ادن غبوة, عند ريشا 1 انل فكانث الغلبة لجئود ا 


وكانت القوة. .الرئيسية لماكسنتيوس”. عند أفيرونا.. تحد” تحت قيادة 0 
البومبى لقأ 10ر8 فبرزء تسب و كان. موة إقفه .قوياً ا جد كيين حيث كانتِ, 
المدينة مخصنة؛ أرقد فرض.قسبطنطين. عليها الحصار» إلا أن. القائّد استطاع الإفلات: 
خلسة ' ليعود :من “جديد ..وفى. صحبته, مدد. .آخر ©) وبعد صراع: عنيف_قتل. 
روريكيوس. واسنتسلمت_قلعة: قيرونا ولم:.تلبث. المدن: الأخري ,أن: أسلمت .للمنتصس: 
قيادها. فأصبح. الطريق ايها إن رويايفشق طريقه ليصيح أمام التير ف 33 
اكوية 01 اللكيوي .اكد ان و 1ه 7 عن 


وأقاء تهذه' “الزحلة الموعة رادي اشتلطي فى اسن القن به 
يوسيبيوشٌ ن 7" تؤهى"تلك الهالة المضنيئة تَحيطٍْصيِياً ارسمنتا تحته عبارة ' بهذا 
ا ل ل 
تراءى له ل وهذه كلها أمورا سنتناولها بالدراسة فى الفصل اتالى .. ١‏ 
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:' “كان واضحا أن ماكسنتيوس .بعد أن تلقئ" الأنباء"المتتالية عن 'هزينة جيوشه 
فى الشمال:“قد قزر البقاء فئ روما ؤتحصبينها وكانت أسوارها منيعة للغاية» كما 
أنه كانت لديه كميات وفيرة من :قح أفريقيا؛ وقوة من. الجند لا يستهان بهاء وقذن 
من هذا الاقتراح عنده. ما- أنيأ..يه. : العرافون من أن خروجه..سيسبب له كارزثة 
فادجحة19اي :غير .أن اضطرابا. وقع.فى..المدينة بعد.ما , أشيع: .بين :الناسشن القول. 7 
قسطنطين ١لا‏ يقهر. .نتيجة :لهذم الانتصارات :.المتتاليةء. فانشعج. مباكسنتيوبن. وأمر 
جاملى. الكتب السيبيللية باستطلاع: الغيب» + فأخبروم: :أن هناك نبوءة تقول. نم فئ يوم 
54 أكتوبر سوف يهلك أعداغ. .الرومان؛. ولما كان ماكسنتيوس, يؤمن. بالطيرة. 
والعرافة :كما يذكر مؤرخو. الكنيسة؛ إفقد تأثر بهذا التلميح. الذي يعنى يوم, اعتلائه. 
العرش؛ ومن ثم فقد عزم على أن يقابل عدوه في هذا اليوم. (:''» ويناء على هذا 
الوخى الغامض عبر ماكشنتيوهن التيبر 7" ليلثقى بعدوة قئ' مكان يَسمَىْ الصخور 
الخمزاء' طم 58 “قز ديه القنطزة ؛ الملفية 00 015 قس1ن18 و كانت" هدم 
الخطة التى 'أقدم عليها -ماكسنتيوس 'جهلاً بفنون الحرب»'إذا بدلاً؛ م “أن يتزك: 
لخصمه نشقة.غبون النهز فيسهل القضاء عليه تطوع” هو“للقيام بَهذه' النغامرة” 
فكان“عاقبة أمِنّه خمنرأة حيث تمكن قسطئطين من: .إنؤال الهريمة بقؤاته وإجثارها. 
على التزاجع نحو- التيبن حيدئ. غرق الكثيزون: منهم2:9:..ولمنا: خاولت' بعضن. 
الجموع وعلى رأسها ماكسنتيوس الدفاع عن القنطرة خارت .اهم "وغرقة 
الإمبراطورء وهكذا. تحققت النبوءة الغامضة بهلاك. ك , أعداء الرومان. فى 518 : أكتوبر 
٠ 1 01‏ ويشبه يوسيبيوس ما جدث هنا بما كان من .أمرٍ فرعونٍ وموسي حيثٍ 
غرق فرعون. وجنوده . ف فى اليم الأنهم - كماكسنتيوس من بعد ع عصوا 
ب ارب 0 7 
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20 7 -الدولة .. والكنيسة 3- 
وفى: 0200 لتلي لهذم الأحداث 0 لين 57 دخول:.الظافر حيث 
قوبل بترحإب كبير_من السناتو والأهالى الذين عمد هو منذ. البداية إلي. .التوددز إليهمء 
وفرض بعض,_إلعقوبايت, على, أتباع .ماكسنتيوسء. وفرق للجرس, البريتورزى [3: : 
وكانت تلك خطة بارعة أقدم ليها قب طين ليجرد لمدينة. من قوتها. وخلع 
السناتو_الرومانى على قسطنطين لقب جما 1" بينما إستخرجت 'جتّةٍ 
ماكسنتيوس من, التيبر حيث .اجتزت رأبنه وطيفب بها روما حتى يشهدها. العامق: 0-7 
أرسل بها.إلى أفويقيا لتقر يتغييو سيدها ".80:2 010 

بهذا حك وي قط ل لفقا ل و سس سه إلى 
غالة وبريطانيا. فأضجى بذلك سيد الغرب .الفرد'يلا منازع؛ ولكن.ظموح قسطنطين 
كان أكبر من .أن يتسع له هذا تمزه فقنع موقت يبا إجليت :بد الأيام. إوانتظن ,ما 
تجىء به ولم.يكن فى انتظاره سلبيا يتوقع:الحوادث,؛ يل يجركها ويدير دفتها حت 
صار للمبزاطورية كلها.سيدا. . 3 0 3 ا ل 


الم يتك فتطنطين: فى روما طزياك فيد . :أن”.تأكد دنه ا 00 
استقرت - غادرها. :إلى ميلاثو” 'حيث. ' وافاه'” هناك: : ليكينيوس: :© ليتسلم زوجته 
قسطنديالة؟ )+ وشنهدات: :المديئة إلى“جؤار» الاختقالاتا:الضاخمة” التى “أقيمك فى" هذه 
المناسنة اجتماعات.:غقذها الجانبان لتؤكيد عَرَئّْ الضداقة والتحالفت» وللائقاق' غلى 
رسم منياسة:معينة'واضتخة تجاة هذا البعضش'منرعايا الإنبراطوّرية'الذين قضوا 
من عمرهم أغوآمًا طوالا يقاسون .ويلات” التعذينة ' ؤالاضتظهادء ووظنع'حدا 3 
المشكلة الدامية التى أرهقت السياسة الذاخلية؛للإمبراطوزية دون أن“ تفلح هذه فئ 
إيجاد حل لهاء فاتفق .الطرفان :على إطلاق. حرية العقيدة لجميغ الرعايا 0 
اسلطانهم_شريطة. ألا يقعارض.ذلك. مع للصالح . للجام. للإميراطورية"!'! وه 
الاتفاق :الذي شاع عِندٍ المؤرخين بائسم مزميوم مبلائق. إفن عاما1؟” 


1 ب 3-3 0ك 


416 5-5 5 0 بممكقيه و8 00 

حاك املح ص ل ال ا خم بعر 4428 نومع ارو لة .1ع شآ (107) 
و نا مايق وو كير 7 .زر رعطأصقاكده00) ,ؤعدهل (108) 
: 45 .6 .1/1021 61 شآ (109) 
48 .11011 .1 شآ 0 بأععة أققط .81588 لك 





02 











1 ع 1010| ١‏ - مكتبة الوسية الإسلامية 





. هذا “على :ين كان 25153 فئ الولايات -الشرقية من" الإمراطورية 
ا يتهج نهجأ مخالفاء فقد كان من أكبر :أتضنان أضطهادٍ“الزعايا 'المستحيينطيْلة عهد 
جأليريوسن: : بل إنه'اشنتظ فى 'هذه: السيانئة حتى “فاق: : بها كثيرين” ممن”شبقوة(!!). 
فلما أصدر '“جإليريوش مرسوم التساميخ سسنة 01 لم يكن 'ماكسيميقؤس 'راغبا فى 
اتتاعه, "ؤلذلك فإنه “بدلا من إرسال نصن المرسوم إلى ولاته. أغطاهم أؤامر شفهية 
لتخفيف حدة الاضطهاد عن“ المسدٍ نيين؛ لأنه الم يكن بمقدؤره أن يبدؤ فى" صونة 
المعارض لأوامر سيده"''). غير أن سابينقس كناقتاط88 محافظهالنزيتورى؛ 
3 رسائل خاصة إلى كل حكام.الولايات التابعة لماكسمينوس جاء فيها:., - 
ْ ليق لأصحاب الجلال اأباطرة أن وجرا فكي رحايام دوم للسلرفا فى 
سبيل- “ التسياة الذقية: السليمة» وحتىي يقد أولئك الذين' يحيؤن بيصؤرة لا. تتفق “منغ 
الزؤمان؛ الغبادة الواجبة للأرباب'. الخالدين؛ ولكن عناد” البعض: 00 'الذى الا 
يلين ذهبا إلى حد بعيد فلم يتزحزحوا قيد أنملة عن مقصدهم رغم ما أعطئ عط إِلَيهم 
من أوامنء ولا خارت نفوسهم رغم ما توعدهم من قصاص. .ونظرا لأن الكثيرين 
> بم هذا. الصلوك : - قد وضبعوا! أنفسهم ت تحت طائلة العقاب فإن أصحاب الجلالة 
الأبطرة سبك ما حلت عليه اوور موانبالة وتقن وثيدوا أنه مما يتنافى:.مع 
مقصد جلالتهم أن يعرضوا < نتيجة لذلك -- أناسا للخطرء:فأمروا خادمهم الأمين - 
أعنى شخضي لكى اكتب إلى فطتك يأنه لا يجب لرعاج أ سيحين يمارس 
طقوس. ديانته , أو تعريضه للخطرء» لذلك أحرص. .على أن.. نكتب؛ لأولي. .الأمر 
والقضاة ورؤساء المبن مخير! إياهم بهذا الأئر 29" الل م 


-أويناء علي ذلك قم حكام الولايات:ينقل هذه الأوامن إلى لم تعنيهب "وملعوا 
بأشرع ما يمكن: لإتمام ما حسبوه رغبة الإمبزأطورن: الحقة» فأطلقوا سراح أولئك 
المسجونين» وأعادو! من الثنى: من كائوا كنا بعثوا بهن إلى المتاجم ‏ لأنهم بعلئالحد 
فول يوسيبيوس لوا د هذه فى رغية ة الإنبراظور9١©,‏ - 
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الدولة .. والكئيسة ين 
. على أن ماكسيميّنوس لم ينسح بذلك أكثر من ستة أشهر ثم عاد من جديد 
يمار من ٠سياسة‏ أضطهاد" المسيخيين» و كان ثيتيكنوس 5م 08 زالى..أنطاكية 
يوافق -الإمباطوز .ميوله فصب .جام غضبة على المسيحيين:: وأقام تمثالا هناك 
لرب الأرباب جوبيترء وأوعز إلى الإمبزاطور أن الآلهة أمزت بُطرد المسيحيين - 
كأعداء- له .- خارج خدود المُدينة ؤما جاورها .من :أقاليم.. وقد أدئ تنجاحة:فئ*ذلك 
إلى إغراء كل 0 الواقعة فى. نفس :المنطقة علئ أن يخْذو خذوه ما دام 
ذلك يرضئ الإمبرناطون”'')؛ ومن" ثم- اقلت .علتى ماكسيمينوس: رسائل غديذة من 
مختلف العناطق تطلب إليه' منغ“ التسيخيين من -البقاء أو" الإقامة ذَاخن أسوان هذه 
لمدت 0317و قد'عين ماكسيمينوسس قى: كل مديئة كاهنا أعلى كانت” مهمته مراقبة 
تقديم ده اللثرباب, ومنع: المسيحيين: من بناء كنائسهم. .أو .ممارسنة طقوسهم 
وشعاترهمء. وأمرهم. بأن يجبزوا. المسيحيين على التضحية. للآلهة. فإذ! ما زفضوا 
وجب عليهم 'المثول أغام الحاكم المدني الدار جزاءهم. 1 ٠ (١‏ وقد حفظ ‏ يوسيبيوين 
صورة من هذا :الأفر وجدت: فى'+-مدينة..صبؤور © .جاء 50 إذا' أَصِروا .ب 
المسيحيون -. على ضلالتهم. اللجيثة..فليطردوا. من مدينتك ومقاطعتك .كما أزدت 
لكى تستطيع مدينك بذ تتجرر من كل دئس .وكفر اد 
الهة | الخالدولة 3'... : د 5 
غيز "أنذ كيل 'حهلية” الفا عاد ماكشيمينوننٌ من جتية؛ يؤثر 0 التراجع 
هن التمادئ ' ف الاضطهاد؛ "فبعت أبرسالة إلى سابينوس». حاول فيها أن يبرن 
سياستثة السابقة فى أمر 'الاضطهاد ون يخقف ' أعن أنفسه مسئولية 'غنفك هذه 
الإجراءات؛ وتطالعنا, أفتتاحية الزسالة” بترغبة ة بقلديانوسنٍ وماكسيميانوس فى إعادة 
أولئك الذين فر غْيادة الإله : واعتئقو قوا المسيحية ة إلى سايق عدم عن طزيق 
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التأديب: العانى والقصاصنء. ويذكر أنه سبعئ إلى تخفيف جدة هذه.الإجزاءاتٍ بعد ما 
رأى.من إمكانية. الاعتماد..علي .كثيرين ممن. يتعرضون.التعذيب.فى تأبية الخبمات 
العامة» “فار القضاة ألا. يشتطوا فى تنفيذ الأوامر .السابقة.. غير أنه بعندما. أتئ إلي 
نيقوميديا.بعد وقاة جاليريؤس: تقذم .إليه. بعض أهلها يلتمسون,..منه أن. _لا: يسمخ 
للمسيحيين بالإقامة بين ظهررانيهمء وتابعهم فى.ذلك كثيز 0 المدن بالأخرو فلم يز 
بدا من إجابتهم:لما يريدون؛ ولكنه كان:يرىء كما يذكرء .أن الإقناع هؤ خير ؤسيلة 
لإعادة. هذا القبيل من الناس::إلى قدسن. الأرد باب ثانية. ومن ثم فإنه يجب أن. لا يضار 
أخد بسبب عقيدته؛ ين- تترك الحرية الدينية للجميع» وإن.كان من المفضبل استمالة 
:النواطنين بالنصح والترغيب؛ .لا العنف والترهيبء إلى عبادة الآلهة(5"!). 

ؤيذكز يوسيبيوس” أن “مأكسيمينوس: “قد كتيب :هذه - الرسالة بعد" اجتماع 
الإمبزاطوزين قسطنطين وليكينيوس فئ: ميلانوء ‏ ؤاتباعهما ‏ مبياسة' المسامخة مع 
المسبيحيين» “أن خوفه منهما كان دافعه الرئئسئ لشلؤك .هذا الفبيْل!''!!؛' غير :أن 
هذا القول' لا يمكن: التسسليم به بداهة؛ فمن .المعلوم لدينا: أن ماكسنتيوس قد هزم.فئ 
نتهاية. أكتؤير517+ وأَنّْ“قسطنطين قد مكث:فئ ازوما بعضا من الوقت» .نظم فيه 
شئون:! أقاليمة”' الجديدة» ثم ازتجل .فى :مارس .. 17 .إلى ٠‏ ميلانو. حيثك” قابل 
العديوس !وجيف" انها طن سيادتيما ا يدن ولما كان عد كاد قي 
رسالة مإكسيمينوس هذه .إلى سابينوس. إعبارة تقول: , "غير أنى لما ذهبت فيما بعد 
2 نيقوميديا. السنة الماضية"؛ ولما.كنا .نعلم من الاكتانتيوس يرن أن ماكسيه ينوس 
أى. نيقوميديا عقب وفاة, جاليريوس ,مباشرة ولما كانت هذه الوفاق. 60 حدثب فى 
مايق سنة !21 كانت عبارة :'السنة الماضية" الثي. جاءت فى رسالة ماكسيمينوس 
تعلى , أن أنه الآن فى سستة” 1 . أى قبل إجتماغ ميلانو بأشهر قلاثل على وجد 
لترجيح ومن ثم يحتمل كتيقها قبل لية 1 ا إن أن ماكسمار بن أصودن دنه 
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الدولة ١‏ والكتيسشة 0 
هزيمته أمام' اليكيايومن ف هزقليا عام *931؛ وفزاره إلى نيقوميديا مرسؤمنا”فى'' 
صالخ المسيحيين جَاء'فيه: '"أرسلت زسائل فى العام الناضى إلى حاكم كل مقاطغة 
نأمره فيها بالمتماح لكل فرد بتأنية شعائره الينية أيا كان نوعها ويلا عائق' ونهذه. 
إشارة صريحة إلى رسالته لمتأييتوسن.* ١‏ ل 0 ا 0 





: وعلى. اهذأ الأسائن يقسئ داف الخؤقآف القع شرق كو يفم تحرقا 
للإمبراطونٌ على انتهاج نذا السبيل» الغو 0 ا 
يغير “من أسياستهب ين امات 


بذكو ب 5 9 كار شعر 2 الضميرلٌ نتيجَة يله 
الاضطهاد الى تَهجْها حيال المسيخنين: وتحول” هذا الشعور إلى إِحْساس بالخوف 
من ذلك الإله الذئ إناه يعبذ“المسيحيون» بعد أن هزم على يد ملك أزَمينيا لمحي 
سنة ل وبعد أنه تعغرضت أقاليمه لمجاغة. طاخنة وطاعون-فتاكء ومن م أقنه 
على هذا الآجراء. غلى حين “يرئى: آخر أن" ازوف السياسية “-التى ‏ أحاطت 
بماكسيمينودنٌ هن الت دفعفة :إل ذلك ""), وتميل“إلن الأخد بهذا :الرّأىء ذلك “أن : 
ماكسيمينوس” 00 موقفة بعد" الهزيمة” السزيعة القادحة التى: لحقت: بحليفه. 
0 وأدرك أن انتصار قسطنطين تدعيم لمركز رفيقه ليكينيوس:؛ ؤمن”ثم 
استشعر. الخطر مِنِ هذه الأحداث» روأدرك أن .الحرب. بينه وبين خصمه -ليكينيوس 
ا د قرا .الولايات .الشرقية القى يسيظر . 
عليها من .المسيحيين.المضبطهدين» فقدرأزاد.التقرب إليهم. علهم.يكونون عونااله فى.. 
هذا الصراع؛ 'أورحتئ على. أقل. 3 تقدين ليضمن عدم ممالاتهم لعدوه وثورتهم. -أثقاء., 
الشغاله فئ هذه الحرب مما يهدد كيانه يخطر جسيم. خلمسة ماد كن بترقم مق . 
قوات عدوه غليه إذا ما. انضمت ,جيوش قسطنطين إلى ليكينيوس» .. 


عون ع ف 1 الي لون لد لل سق للد 


هذا الأخير لم يكن قد أشرك فى أى جزء من الأقاليم التئ غتمها مؤخرا قسطنطين: 
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8 الدولة :. والكنيسة.. 4 

يل ترك ليمد نفوذه .هو الآخر 510 جإزه بطاكسيمييزين 091 000 هذا 
الأخين .يقل طمعا عن 'صباحبيه؛ فقد كان لا يقنع نتلك .المنطقة التى. يسيس . 
عليها('؟'). وكادت الحرب أن تنشب بينه وبين ١‏ مكرك جاليريوس 
مباشر ة سنة 7١1‏ إلى أن استبدلا بها معاهدة للسلام مؤقتة 


ش كانت خطة ماكسيمينوس تقوم علي أساس | ن حليفه ماكستتيوس سرف يقاوم 
قسبلنطين لفترة طويئة؛ مما يجمل ليكينيوين يدفع بقواته لمناصرة حليفه؛ وبهذا 
تسنح الفرصة لماكسيمينوس ليهاجم أقاليم جاره أشاء خلوها من القورات 7" 0 ولكن.. 
الأمور سارت على عكس ما توقع وعلى غير ما كان يهوى فؤاده: ذلك أن حربا 
خاطفة طاحنة أخذت من اليوم بعضه انقشع غبارها عن ابتلاع التيبر لماكسنتيوس 
وجنودهء وما هو إلا يوم م أو بعض يوم حتى فتحت روما أبوابها لقسطنطين؛ فهلل 
أهلُوها ورفعه السناتو مكانا علياء ثم لم تكن إلا أشهر قلائل ختى التقى الخليفان في 
ميلانو . يرسمان للمستقبل. سياستهماء ويدشنان تآلفهما بحفل ذداج ليكينيوس 
وقسطندياء, ودخل فى زوع ماكسيمينوس أن فى خطتهما للمستقبل نهايته؛. وأن فى 
انشغالهما بهذا العرس_فرصبته, 0 
أن: تضيع إلى الأبد.. . 20 
يضحبنا لاكتا سن الالو مق شاوه الو ا ان 
سوزيا فى شتاء غاية فى القسؤة؛ واستطاع بضعؤبة بالغة الوصنوك إلى بيثينيا بعد أن" 
أنهكث قواه وفقد منه عدد كبيرء حيث. كانت أشلاؤه مبعثرة غلئ طول الطرّيق؛ وكان. 
ا ا - إشعارا بكارثة محققة ف هذه الحرب المقبلقء ورغم ذلك لم 
يتوقف ماكسيمينوس» بل واصل زخفه عابرا البسفؤر إلى ثراقياء واقترب فى سَلوْكَ 
عدائي من أبوفب بيزتطة .فتن" كان ليكينيوس قن ترك بها اخآمية لتضبد. أئ' هجوم” قد 
يفكر. فيه ماكسيمينوس. .وقد جاول ١‏ هذا: ووه الأمند عِنِ طزيق الأعراء 
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الدوئة .. والكنينمة 6 
بالمئح وحليةه “ولكن هذه الخطة لم تقلخ" افاستبدليا بالعلفلة -وفرسن عن المدينة 
حضاره الذى استمر أحد عشر يوماء لمت المثينة” على أثرها حيث: لم تقو على 
مجابهة الخضنار. ولم ييضع ماكسيمينوس "وقتاء فسار مياشرة إلى هزقليا وأخضعَها 
لسلطاته ولكنة لم" يبتعد ' عنها بأكثر من ثنائية عش ميلا حتئ” وافته الأنباء بأن. 
ليكينيو من قدا خرج 'إليهمن أدرياتوبل 1ه ملف وكان قد جاءها' على “عجل 
من ميلانو بعد أن سمع بأنباء هجوم ماكسيمينوس. وقد راح ليكينيوس يلتقظ ما تضل 
إليه يداه من الجنود من "هنا وهناكء وتقدم نجو عدوه:ليمنعه من .التقدم دون أن يكون 
له فى الحرب رغبة .أوا فى النصر أمل" كما .يقول. لاكتانتيوس7'؟2 معللا ذلك بأن 
ماكسيمينوس كان يمتلك جيشا يربو على. سبعين ألف مقائتلء .بينما لم :يكن لدى 
ليكينيوس سوى ثلاثين. ألف. رجلء ولم يستطع: قسطنطين أن- يمد لحليفه يد العون 
تدينافلا استدعئ من ميلائو فى نفس اللحظة ليرد عدوانا. على الراين شنته قبائل 
1 الفرنجة( 005 





التقي, الجيشان قرب هرقليا 11622119 وأصبحت المعركة 5-7 الوقوعء 
يقول لاكتانتيوسي 277 إن ماكسيمينوس قد نذر لأن أظفره جوبتر بعذوه ليمحون من 
الوجود اسم المسيحيين» ولكن هذا 'القول لا يتفق وما ذكرناه.عن الخطة ألتى اتبعها 
ماكسيمينوس للتودد إلى زعلياه المبيحيين بذلك المرسوم الذى 56 فئ شتّاءِ 
5 يرفع عن: كواهلهم نيز:الاضطهادء ولم يكن ماكسيمينوئن من البلاهة 
بحيث يظهر هذا التحدى السافر لشعور جزء كبير من زعيته.وهؤ على .أيؤاب 
معركة يحتاج فيها لأن يجمع الصفوف كلها حوله ومن خلفه. أضف. إلى ذلك أيضا 
أن ما أقدم عليه ماكسيميئنزس بعد هزيمته أمام ليكينيوس إزاء المسيحيين من العفو 
عنهم يضع قول لاكتانتيوس فى محك الاختبار . ظ ظ 

وإذ جعل لاكتانتيوس إغتماد 20 .على :جويترء فلابد أن يعتمد. 
ارون على قوة إلهية مضادة» ولما كان قد اتفق: وقسطنطين فى ميلانو على منح 
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ارم الدولة . 2 اس ا 2 
يي اسرد جام 0 

ستحثه علي. النهوضن مسرعا. وترتيل, صلوات معينة للإله الأعلى» ووعده بأن 
الوا ا با ومو 0 
كان بجواره وعلمه .كيف يصبلي؛ .ثم استدعى ,إليه أحد خاصته وأملى عليه تلك 
الصلوات وأمره أن يعطيها قواد جيشه. ليرددوها والجند من. ورائهم». فتعالت 
صيجاتهم امرددة:, م 


.7 ."أيه :الإلله العلى إليك انضرع '.. أيها الرب: المقدمن إياكه ندعو فيك 
ترق كل عدالة وكا شش كل امي وليك كك أمن إعزراطوريعاء بك ذقنا 
وبقدرتك ننتصر::اللهم'ياذا القداسة 0 تقبل د <دعاعتاء إليك تبسط أكفناء فاستمغ 
لنا ياذا العظمبة 1 الجلال !"017 ا . 


د تر أن كدان لاكتائتيوس اليد وقديد يعطة لتاكسميكوين ا 
بالمسيجيين فى أقاليمه من اضطهادء قد أنساه ذكر قوله فى أول الأمر من أنه أنه لم 
يكن لدى يكينيؤس أى زغبة فى الحرب أو أمل فى النصرء فهو يخبر الآن79") أن. 
ليكينيومن-أزاد أن' لا نحدت "المعركة إلا فئ أول مايؤء وهو' اليوم الذى يؤافق تمَام 
الدنة الزاعاة من حكم واكسيميتودرن» ختى يختلقة فى يوم خيد تجلونيه على الغرش؛ 
مآ فعل قنبطنطين. ممع ماكسنتيؤس من :قبل» غير أن لاكتانتيومن لا يجد زهقا فئ 

يم تعليل. ذلك فقد 'آمتلا .ليكيفيوس: وجنده حمباسة: بهذه ا .التى جاءته فى 
توه وحياء هذا على :حين كان ماكسيمينوس يتوق .إلى-.أن. تتشب المعركة :في اليوم 
الأخير من أبريل حتى يحارب.فى اليوم السابق على:توليه السلطة» فإن كان النصر 
حليفه جعلٍ غداه أببعد أيامه. . 


وفي ٠0‏ أبريل لذن التقى -الجنيعان» فت فتحقق “لماكسيمينوسن بذلك بعض ما 
كان. يبغى» : غير أن أمله فى النصر لم يأثه: أيداء ففى معرزكة خاطفة هزم 
ماكسيمينوس . . هزيمة ساحنةر :ولام .تختلف مجركة. هرقليا .عن موقعة . الصخور 
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الحمراء من حيث تجائجها [ د فق شئء 0 “شو فوا 0000 لي .جين 
غرق ماكسنتيوس. الو ا مو و م ل ون نوه 
ومع ما قِإله لاكتإنتيوس عن انتصارٌ :ليكينئيوس ؤدواعيه. 0 أن 
يلقى ماكسيمينوس -الهزئمة:: وقد..أخبزنا _الكاتب نفسه..أن .أجيش: هذا ,قد فقد:عددا,ليس1 
باليسير: : من أفزاده». وأن. أشلاءهم تبعثرت .من خلفهمء -وأن .قو :هذا .الجيشنقذ؛ 
أنهكت طيلة: هذه الرحلة .خلال: الشتاء الإررص» نشم يعلق بقوله أوكان:تلق إيعارا 
كارك ينه لي ذه الحربية المقيلة”, , ١‏ 200 اللا معم مرماج مصمية كلاه 


ولنا أأن: “فتضور” تلك" لتترة الوجيذة الت استعزقتها. 55 ؛ الرخلة من ؛ سُورَيا 3 
تراقياء فإذا غلمنا أن' ' التقاغء الحليفين” ' يكيتيؤسن "وقشتطنطين تم فى "ميلاثو: ف مارس 
ال دأنا ا كزلليا كانت نفن: 8 إنريل”من نفسن العامة لزنا قد التردعة" 
التى كان 'ج جيئن فاكسيتيئؤئن يسيز نه - هذه 'المسنافة الطؤيثة* “غين شماق سؤزرةا 
فآسيا لصاخرى فالتسفورٌ “ال اخراقياء” ضف إلى :ذلك مقاومة ييزتطة وهزقلياء افإذا 
أضفئا إلى :هذا كله عم تملاءمة: الأخوال آلجوية عنذئذء: تأكد: لدينا' أصعوبة الظروت" 
التى تهيا يها جين متاكسيميئومن: للقتال» ويؤكد هذ) ها يذكرة لا تانتيوس نفسه فى- 
قوله:".. ولما تأكد لذى:دازا (ماكسيميتوس) ' أن الإمبراطورين مشغولان فى حفل 
الزواج؛ تحرّك خادجا من ببوزيا فى شتاء غاية:فئ القسوة(4؟ ؟. ومن ثم:كان لنا أن 
ندرك الإعياء والحالة المعنوية السيئة التى كان .عليها ميقن مُاكسيمينوسء ولمّ يكن 

استطاع مأكسيمينوئز ا : هذه المخركة» وتبعه عدد من جندم 
- البياتى الأفريقى. على “ذلك 'يقولة: الم يصبخ من العا .أن هرب من أزاة . 

لنجا"(*؟١)‏ ذ أن الإمبراطون . نفسه-.قد : ضبرب” لهم" المثل. وقبل أن تغيب شمن 
7 الأول من مايو“كان 'ماكستيميتوض. قد؛ وضل إل فَيِقَوَميدِيا على 'الرغم امن :أن 
المسافة بينها. وبين أرضص 'المعركة كانت تزيد علئ مائة 'وستين ميلا(" "ؤيعلق - 
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-79 الدولة .. والكنيسة. 
جييون على لقنا ساغزلة 5 السرعة المقلة الى لستغنها ماكميمينوين في 
هروبه لجديرة ة بالتمجيد أكثر من جرأته في المغركة7). 0 5 


جالما. وصل ماكسيمينوس: إلى نيقوميديا أراد 50 اد «زعاياه 
المسيْحيين ليضمن وُقوفهم إلى جوارة فئ معركة.فاصلة.قاذمة بيته وبين:ليكينيوس» 
فأضدرء:مرسوما :فى صيالحهم ذكر فيه خرضيه إلدائم . على::توفير أسْباب الراحة 
والهدوء لمواطنيف. :وأنة.قد اتضيح له أن كثيرين فخ الموظفينْ قد ارتكبوا :عديدا :من 
حوادث السلب والنهب ت تحت ستار تنفيذ الأوامر التىئّ كان قذ أصدرها دقلديانوؤين 
ومأكسيميائ انوس. لتحريم اجتمإعات. , المسيحيين» .ونلاحظ .أنه يلقى بالتبعية كاملة هنا 
وفي رسلنه ‏ السابقة 0-0 للح سابينوس علي .هذين المي راطورين» ويستطود فى 
أولتك ا مركت اح لو ع اد اله 
حرية العبادة للمسيحيين» ولكن قضباته وموظفيه. - على حد.قوله .- حرفو هذه 
الأوامر» لذلك زأي أن ..يذيع: :أمرة إمبراطوريا: بحرية العقيدة ا لجميع. . مواطنيه؛ 
وممارسية الطقوس.الدينية كيك عم اللي كنا لمر دش الكتلس :العصبادرة !ل 





من انية بهد ينتة لي هرقلياء 0 اللسة للم شعث.جنود جدد من سيا 
وسوريا محاولات. لا جدوى وراءها. 5 ام 


ون الترعييا رهس تاكو اننا "وتضحبته' أهله.. وف معيته بلاظه ميمُما: 
شط سورياء ولكنه.توقف :فى كبادوكيا جيث.ارتدي.. من جديد عباءته الإمبراطورية 
وكان قد خلعها أثشاء فرار.!7؟". فكان ذلك إيذانا بعزينه .على مواصئلة الحرب ضندٍ 
ليكينيوسء .وكان 'هذا قد وصل: إلى نيقوميدياء وبعث فى. ١7‏ يوئية 7115 رشالة” إلى؛ 
5 وين" 2 وزهئ الرسالة 3 ذَاعِتِ ف اتن خط اعم .مرشوم-ميلائوة.2 ! 
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سدح د ع صو 


تقهقر 0000 :حي ا إلى رس كنوه" وتحصِن. بهاء ولكن . 
عاجلته المنية0!؟')؛ فوضع, 0 المفاجئ فى هذه. اللحظة ليكينيوس .سيدا على , 
الولايات_الشرقية!”*'!.. وهكذا أصبح فى إلحكم::لببراطوران» .ليكيتيوين :فى الشرق»: 
وفى ".الغرب. قسطنطين....وكانت . ضفحبة من صفحات الحروب .الأهلية داخل , 
الإمبراظورية:قد بقيت. لم.تطو بعد لتسجل.صراعا عنيفا.بين حليفين لدودين. ويقوك . 
جيبون. فى. هذا الصبدء ,لقد .كان المتوقع_أن, ايكون: الإعياء الذى.حل. بالإميراطورين . 
الظافرين نتيجة الحروب الأهليق والارتباط الذى. كان قائما بينهماء مدعاة لأن يطلقا 
أو على الأقل يكبحا جماح نزوات الطموح؛ غير أنه لم يكد. ينقضي عام على وفاة 
ماكسيمينوس جتى شهر الحليفان سلاجهما كل فى وجه صاحبدا' “1 ذلك أن وضع . 
الإمبراطورين. كان يحتم .على كل منهما التزاع مر من أجل تفوق أحدهما .على الأخري. 

واستئثارء بالسلطة0.. ين 


5-8 


ريما كان ليكابرس واعيا عن اقول فى كرب سد +ارقة 0ن لد 
ذلك المتسع للذى.ييتذ من حيود أرمينيا نيا ثبرقا: حتى. بجر: أدرياغرباء. يدلنا علي, ذلك. : 
١‏ ستقراء تاريخه: إلعسكرى منذ .عينه. جاليريوس أوغمبطسا عام. تى طلة 
"٠‏ عندما شبت إلحرب بينه وبين ماكسيمينوش. . فعلى الرغم. من أنه بنيطر على. 
ليم بانوتيا إلى أن.يتم استمادة للمنطقة التي اغتمببها متيو إلأ أنه لم يحرك” 
ساكنآ فى سبيل إلزام خضمه. على التخلى عنها» وتركه. يثبت يثبت أقدامه ويقوئ نفوذه 
فى إيطاليا . وأسبانيا. وأفريقيا وقبع هو في بانونيا ولما مات جاليريوس وأصيح, 
ماكسيمينوس لا يفصل بينهما إلا التسفورء آثر السلام مكتفيا بما وصت إليه سلبلته.. 
. الآن. ولم يحاول مطَلقا بعد هزيمة ماكسنتيوسء المطالبة ولو بجزء من هذه 
الأراضى ال الشاسعة ذ التي كانت تعد قاونا من أملاك اكييوس نفسه حسبا القزار 


جما به 2 ل" 6 
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الذى اتخذة: دقلديانونق ومَاكسيميائؤوس وجاليريوس. .فى وتم عام 54.37 «وَلْم يكن 
ليكينيؤس “هو الذى .أشعل الحرب مع ماكتمينومن» 'بل“كاق "غير زاغببا”قق” 
الحزب: بلا أمل.فئ النصرن؟ .نؤلكن الأقدان ساقت “له جيشا“متهالكاء وأهدت إليه 'خنم 
معركة خاطفةء وزيئنك جبيثة - بأقاليم الشرق» وأذاخت "بيده -:- الابقدم ١1‏ 
ماكسزمينومن من طريقه: فغدا ابلا كبير عناء سيدا غلى: أغظم متاطق. الإمبر اطوزيةا: 
خطنبا "وثراء. ذلك" شئء يجَغل. 'الشلكة “حول .زغبة اليكينيوض: إذكاء تيزان عوماء 


جديدة أمرأ قي 0 00 0 6 ملعا : 3 0 ا 


ذلكن ليكينيوين كان يُوجس فى فده خيفة من قتطلين: فقد'كان يدرك ' 
تماما ميلغْ طموح هذا الرجل منذ غرفة قيضزاء فإمبزاطورا شريكاء فحليقاء أوكان ' 
فى: سياسة قسطنطين 5 :فاكسيميانوي* وولدة دلين” وخ علي انياته» “مما زاد: 
0 ليكينيوس» .وذهبت به. الظنون كل مذهبء' وقويت: لي" 

أتت يف الأحداث؛ فأقدم لطن ار تقب" عيكات رخذ ليها البولطرن #رمية عمل 
مطة عن توا تلص على لهاس ال اريف : 

وَلقد كان لدى قسطنطين مايقير اتنجرنة احا ولت لطن اورت 
الضرورية لقتال خليف الأسن» ففد كانت قوت ترتكز أنسآسا. على جزء يعد أشد 
.. منأطق” العالم الرومانى” فقرَا وأقلها سكانا(*') ذ فى الوقت. الذى كان فيه ليكينيوش” 
يحوز إقليم إلليريا الذى طالما 'قدم للجيش اس أقوى الرجال10/* 00 يكن 
قسطنطين 'بالذي ينفل عن هذه الناحيةء فقد كان: يدرك' مذى ما لهذا" الإقليم 
أهمية بالنسبة اللكروع القادمة ومن ِ عولٍ على أن تكون' ولبته لتالية. فوق 

| > يم يك 
الفرنجة هناك فإنه فكر فى إقامة مناطق .حاجزة-بينه وبين ليكينيوسن7!*') على غرار. 

4 .5 مأك .جره امتهم (145) 
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اي ا 0 الدولة .. والكنينة سه 


نظام - القياصرة -الذى كان" دقلديانوس قد 'ابتدعهة*",. فآر اد تعيين بإسيائوس 
15م زوج أخته. اناستاسيا سه .قيصراء. . وطلب إلق ‏ لبينيوين. 
الموافقة على ذلك.. وقد أدى هذا الاقتزاح. إلى حدوث' نزاع.بين الإمبراطورين(4 04 
ويقول جيبؤن أن ليكيتيوس قد وافق فى النهاية على هذا الاقتراح 7 استغلال . 
الظروف لصالحه بالدخول مع هذا .القيصر. فى تحالف ضد قسطنطين!*! 3 وقد بني 
جيبون والمؤرخون المحدثون . زأيهم. هذاء. وما .ترتب عليه من. اعتبار . ليكينيوس 
المسئول عن اندلاع الحرب الأولئ.بينه وبين قسطنطين؛ على ماذكره بوسعيريوا' 7 
من وجود .موا ه تستهدف القضاء علئ قسطنطين دبرها سنكيو 5626010 الذي كان 
فى خدمة ليكينيوس. بالا شتراك مع أخيه باسيانوس زوج أخت قسطنِطين؛ » غير أن هذا 
الأخير استطاع أن 2 على المؤامرة فى مهدهاء وأن يقدم للأعداء صهره ثم 
طلب. من ليكينيوس . أن يسمله شنكيوء فلم رفضن وجد قلطي فى ذلك دُويبة شن 
الحرب. : ' 

وإذا جاز كن نعتير هذه المؤامرة . 0 صحت رواية يوسيبيوس ٍِ + سبدب 
الزينيه الألاتى» آلا أنها لم تكن كل السبب».فقد. ذكرنا ما كان يعتمل فى نفيى 
قسطنطين من حقد دفين سببه سيادة زميله على مناطق ع حا لك 
التى فى قبضبتة» وستدعم .الأحداث بعد قليل. ما تذهب إليه: هذا-بالإضافة إلى ما 
نعرفه عن أخلاق ليكينيؤس وعدم 'حبه للمغامرة» وما نعرفه أيضبا عن ضفات” 
قسطنطين. وطموحاته . الوابيعة التى لا..تقنع .مطلقا. بما تحت« يديه 'من. ممتلكابتة" " 
ورغبته الماح الى ةن را ا ار دا خلس ران مالو الشبرق 
وقلبها مصرء أغنى ولايات:روما».لازالت تحت سيطرة حليف الأمس. : 


أوقع قسنطنطين.بالفرنجة: على الاين هزيمة مناجقة؛ ومكث فى وي 
(تريف) 2نن1569620' 512ناؤ دف حتى نهاية صيفا.عام. 4 ١؟‏ حيث_تخرك. بقوة 
يبلغ تعدادها عشرون ألف مقاتل لغزو أقاليم ليكينيوس الذى كان فى حوزته :ره 


.28 أأه..مه بأ808 (048 

.6 .م يعستاصقافده© ,رؤعده3 (149) 
.64 .قر رآ ناته .ره رصمطط61 509 ' 
50 رآ مأكتام ازا .825758283 (151). 





أذققط.طاهم1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





2 الدولة .. والكئيطة. 
جندى: ورغم هذا التفوق العددئ إلا أن الهزيمة لحقت به فى .62128© :بين الساف 
والدراف7” *'؛ فى الثامن من"أكتويزء قارئد إلى سَرْمَيوم دتناتدضة5. التئ"تبغد عنها 
بخممنين ميلا ومنها. إلى داشياء فتغه. قسطنطين مختلا. سرميوه7””' ولحق به فى 
والذى ماردياأ' 2125018 فئ تراقيا حيث: دارت رحى مُعركة أخرى لم تكن"أقل من 
سابقتها: عنفا وضزاوةء' أيقن ليكينيوس: بعد فزيمته فيه أن ”لا أمل :له فى النصر: 
فأرسل .من قبلة مندوبين للتفاوض مع قسطنطين؛ !, وفى ديسمبر: :14 عقدتا بين 
الخصمين مغاهدة تنازل: ليكينيوئن بمقتضناها لقسطنطين عن كل. أقاليمه فى أورتوبأ 
عدا تراقيا» واحتفظ لنفسه نهذه: ونا وراء البسفؤر"” )2 ويهذه المساحة الضخمة 
'المليئة بالمال والرجال والتى فقدها ليكينيوس ألقىئ: الخظ بثقله فى كفة قسطنطين[0100., 


ْ وهكذا تحقق لسيد لسيد الغرب ما أراد فى السيطرة على إقليم كان فى مسيس 
الحاجة إليه ليدعم ابه قواته ونفوذه: ولقد أخذ يزداد بوضوح أن قسطنطين ما كان 
ليقنع أبدا بذلك الجزء الكبير من الإمبراطورية؛ ولكنه لم يكن بالرجل الذى يتعجل 
الأمؤر ويشتحث خطاهاء فقد اكتفى مؤقتا بهذا النصر:“الناحق وتلك 'المكاسب 


الضّخمة التى حتقها مؤجلا نزبته الأخيزة ليوم تصبح فيه قاضية. 


وقد أعطى. .ليكينيوس بسياسته التى انتهجها الأرضية البنافنة. ليحيق. ملنين 
أمالهء ففى. .الوقت الذذّى سار فيه : قنبطنطين خطوات بعيدة المدى .تو تتفيذ السبياسة 
الدينية. التى :.اتفق . عليها:: فى. ميلانوء وحظى المشيحيون -ورجال. الاكليرودن: فى 
المناطق الخاضعة لسلطانه بامتيازات. عديدة وحَرَيَاتِ واسغة» لم يخاول ليكينيون أن 
يكون جادا فئ تنفيذ هذه الاتفاقية. ومع أنه حتئ عام "١5‏ لم يكن قد أظهر عداوة ما 
نحو المسيحيين» إلا أنه الم يتقدم بعد.خطوة واحدة نحو كسب 0 أو ألضمان 
ليدم يكودعد نه كما كان يفعل قسطنطين |" ./ ونتيجة هذا : كان م مسيحيو الشرق, 
.295 8 بقاع ختاطع مقن كل عا 1ه تدمفقط 16 01 1 052 

7 .م و6لاتاسقأاقهمم0 ,دول (153) 

.465-66 .هم ,[ .أء .مه بدهطط3ة (154) 

)155( ْ 
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اذمقططه :0 1// 0 - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


ليمي ا ا ل م ار الدولة .. والكنيسة ,]ب 
ينظرون بعين الحسد والغينة إلى زملاثئهم مسيحيى. الغرب. لما: يتقلبون: فيه .من نعم 
أغدقتها' حكومة قسطنطين» وكانوا: بالطبع .فى .نظرتهم هذه يعتبرون ليكينيوس: 
المسئول الأول :عن عدم تمتعهم بنقس الامتيازات والمكاسب»-فى نفمن الوقث الذى 
رأوا قيه قى قسطنطين '"مخبوب ألرب؟. فتعاطفت معه قلوبهمء فوجد انعدام الثقة بذلك 
بابا نفذ مئه بين “ تيكينيوتن وشعبه؛ فاعتيروه كو جديداء 5-6 هو صدئع 
010 


ويم بوسييوس صبورة لموقف كينيو قبل المسيحيين. فبعد أن إتهم مملي 
الرب - الأساقفة - بالاتصال بقسطنطين» حرم عليهم عقد الاجتماعات» ومنعهم من 
الانتقال أو زيارة الأتنقفيات المجأور:(؟؟0. 8 صادز عد الأملاك الخاضة 
بالكنائس والأفراد وضمها إلى “أملاكه("'') "ونهى' المسيخيين عن عقد اجتماعاتهم' 
داخل: سؤار ‏ المنن» وألا يجتمع الرجال قا فى الكنائس فى ؤقت واحة97/, 
وأصبدر: أوامره بطرد“الجنود: والموظفين إذا .نما'.رفضنوا أن يقربوا. للأرباب»:وسجن 
باقى المسيحيين الذين: يأبون. إطاعة: هذه. .الأوامر. وحرمائهم من .الطعام: فئ.:السجن 
حتى يدركهمْ الموت: نجِوعا(”0: وبلغ. اضطهاد المسنيحيين درجة' كبيرة. فى. أما 


8 فى بنطس 0115 حيث:سويت بالأرض .غديدٍ من الكنائس759!). 


لكن على الرغم من كل ذلك فإن اضطهاد ليكينيوس لمْيحَد 'صوازة ألعنف 
التى شهدتها. الاضطهادات السابقة:.ومن- الأدلة:. على ذلك:أن. يوبنيبيوس. أسقف 
نيقوميديا وكثيرين غيره من رجالالاكليروس.ظلونا كأصدقاء له وظلت. معاملته لهم 
حسنة كما كانت!''')..ويضافه إلى هذا أن ليكينيؤس لم يصدر مرسوما عاما ينص 


5 35 .آععة .أقلط .81/588 (158) 
٠‏ ,1 .0115© 718 :8175818 (159) 
52 .1610 (160) 
.1610 (161) 
٠‏ .5 ,1 .آععع مأكاط 54 .1510 (162) ١‏ 
8 ,)3 .[عمة .أقلط :1 ,آ1 .أقهده© هات .575818 (163) ١‏ 
.384-385 80 3 :8 مأك .جره بألع11 111 (164) * 
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غ25.1ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تح النولة.. والعقيسة ‏ 2 00000 5 

على اضطهاد المشيحيين: وإنم كل ما خدث هو. بعض من النفئ والسجن 
والمصادراتء ويبدو أن قلة قليلة من الأساقفة.تعرضبت للموت؛ ولكن ليش هناك ما 
يدعو إلى القول بأنهم زحتا ذلك . نتيجة لأوامر..ليكينيوس. نفسه!*' "2 . فمن 
المرجخ "أن -يكون ذلك راجعا إلى تَعصِبب :بعضٍ الموظفين الوثنيين. الذين انتهزوا 
فرصة الشعور العدائى ضد المسيحيين» بججة أنهم على اتصال بقسطنطين» 
لانتهاك حرمة القوانين الموجودة؛ ولوضع بعض الأساقفة المكروهين لديهم تحت 
طائلة العقاب بحجة أو بأخرى كما يخبرنا ذلك يوشيبيؤين لفسهلا"'ك إلا أن هذه 
الحوادث كانت انادرة ولم يؤثر . أنه . حدثت مُذابح جماعية للمسيحيين!””7.. 


وعلى هذا نمو لع يكن أغريها انكر سين أن قسطنطين تقدم 
بجيوشه لينقذ هذا الجزء من رعية المسيح من سطوة هذا الطاغوت مثلما فعل من 
قبل مع أهل روما ضد ماكسنتيوس ادك 


قد كانت السياسة الى ألم علينالكينيوس خطوة غاية فى الحماقة يمكن أن 
يقدم عليها إنسان.فى مثل تلك الظروف الحرجة» فقد كان فى وقِت يحتاج:فيه لولاء 
وعطف كل رعلياه». ولكنه بطيشه: استغنى غن: جزء مُنْهم 0 العمل سببا 
لا غبار عليه ليصبحوا من أشد .المتجمسين لخصيمهل'')؛. وقد عرف هذا الخصبم 
كيف يستفيد تمام! من هذا الخطأ. 


ولقد ساهم: قيطنظين بنفسه “فى إثارة -الشكوك لدئ: ليكينيوشس 57 من 
جمو ع المسنخيين “فى أقاليمه:: فقدد:قضى قسطنطين: السيتة أشهر “الأولى مِنَ:-عِام 
ينفقد أقاليمه “الجديدة: فى :.البلقان» ثم. زاز رؤما-فى “عجالة ومنها إلى' غالة» 
وفى خريف سنة "١15‏ تحرك ثانية إلى البلقان ولم يغادرها بعد ذلك إلا مرة واحدة 


7 201651 
1,2[ .ه00 هات :8 ,)3 .امه قتا (0)066 

.34-5 .مم ,3 .8 مالك .مه بألع ل اناع1/1 (167) 
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اذكقط.طه:140//:م81ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1 حدق الدولة".. والكنئيسة 1 
زار فيها ميلانوء وهكذا مكث فى البلقان طيلة ثمان سنواتء ولا شك أن.قربه.من ' 
أقاليم خصمه؛ وسياسته التى جرى عليها فى معاملة المسيحيين فى إقليمهء. كان لها 
أكبر الأثر في شعور مسيحيى الشرق ونفس ليكينيوس. ظ 

وخلال. هذه الفترة. راح قسطنطين: يعد العدة لمعركة قادمة يضري فيها 
ضبربته الأخيرة ليحقق حلمه الكبير بالسيطرة على الإمبراطورية منفرداء ولما آنس 
قسبطنطين من نفسه قوة سنة. 57١‏ أقدم. على أول عمل استفزازئى. ضد ليكينيوس» 
فأعلن ولديه كريسيوس 011505 وقسطنطين قنصلين: دون موافقة ليكينيوسى7:"/, 
وفى مبنة ؟؟؟ عبر قسطئطين الدانئوب وشنٍ .حملة ناجحة ضد السارماثيين 
مقط صصو ا 0 وقام بهجوم ضخم على القوط سنة نك واقتضاه تتبع القوط 
اجتياز إقليم تراقيا الخاضع لليكينيوس» فلم يستطع هذا , ل 
ذلك» فاحتج لدى قسطنطين. على انتهاك حرمة أراشية .ولكن هذا الأخير نا 
د اي 
لؤميله9)ء فأ على ذلك إشارة البدء لحب ] هلية أخيرة فى هذه الفترة. 


.كانت كل الظروف مهيأة ل 
للأمر عدته منذ. استولى على البلقان بعد حرب عام 5١4‏ وضمن تأبيد المسيحيين 
الخاضبعين لليكينيوس» أو على. الأقل تخليهم عن نصرته: وبالطبع كانت هذه فى حد 
ذاتها- أعني. إرغبته في نصرة المسيحبين وتحريرهم .من رق العبودية تحت 
اضطهاد ليكينيوس - هي الحجة الى تذرع بها ووجدها مبررا ليشن. من ورائها 
هذه الحرب» وكانت تلك .خطة بارعة ضمن بها ولاء. المسيحيين في. الشرق 
وتعاطفهم .معه؛ ومن هذا السياق يتطبح أن قسطنطين كان هوي الباذعء بالعدوان 
فعلا فى هذه الحرب» وأغراضه من هذه الحزب بادية'للعيان» ومن ثم فما يقدمه 
يوسيبيوس فى هذا السياق من اعتبار قسطنطين يحارب دفاعا عن المسيحية يعد 


.9 .2 ,56 مقاقطه© ر5عتزه[ (170) 
1 1 ,آ رقة[أعهمن دعل عنتامذكلط رعاعاء1] (171) 
00 42 .مأك .مه 80 (172) 





امقط.طه]10//:ماغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


مج وي واعئيية اا ااا ةم 
حجة واهية إذا قيست بالدوافع إلقوية .التى .حفزته لأن يستولى على. الجزءالباقى 
والهام من الإمبراطوزية. - 

.كان ليكينيوس يتفوق غلئ عَذوه هذه المرة أيضاء ولكن: ننذا التفوق لم يجناه 
نفعاء فقد كان لديه ٠١,ه15‏ من المشاة» .وخمسة عشر ,ألف فارس من. أحسن 
فرسان فريجيا هذع/ومطا: وكبادوكيا ‏ 3300612]م08» بينما لم 'تزد قوات قسطنطين 
فى مختلفن الأسلحة عن. مائة وعشرين ألفه جندى؛ ولكنهم كانوا يفؤقون خصومهم 
بتمرسهم فئ شئُون الحرب بصفة مستمرة("07, 

وغند أدريانويل (حاليا ادرئة عع2502) فى الثالث ‏ .من يوليو وم لقى: 
ليكينيوس' أول لهزيمة فى هذا الصزاع؛ وما لنت كريسبوس. أن فرضن الحضار 
على بيزئطة وتمكن من أن يحقق نصرا بحريا كبيزا على أسطلول اخ 
وف د حتف" الوفكة الفاصلة 5 بكريو بولفن كاه مه ص0 خيث 

فقدُ ليكينئيوؤس كل شىه؛ وأسلم' نفسه” اقسطنطين فأمز , بنفيه إلى' تالونيكاء, لك 

سر مرعان ما أغذم فى العام التالئ(*”01: 8 

ركذا كذ لحرت أهلية ظويلة أن يخمد أوارهاء وأن نْ تشهد الإمبراظورية 
من جديد عضر وحدة يتربع على عرشها فيه إمنراطوز فزدة وجنى ” نط ين 
بذلك ألنصر 'الباهر” فى" الشرق الآسيوئ كنار بِدُوْوَ غرمنتها يذآة ة فى ' العَرب 
الأوزوبي.' وُحق | لمادحة يوسيبيوس(1071) أن يتغنتى : بذلك قائلا: " رهكذا استظاع 
قسطنطين 'البظل الظافز الذى 'يرفل فى ثياب” الفضيلة والتقى» “وابتة” كرِيسْبِوْس 
الأميز محبوب الرب:ة الذق فى “كل شىء يمائل أب باه استطاعا أن يستزذ!! الشرق» 
ويؤسسا إمبراظؤرية رومانية واحدة موحدة” 5 تان عي حكمهما 1 كله" مَن 
مششرق الشمس إلى مغريهة. ‏ 0 3 





.م ,رآ .مه بقامططز © . (173) 

اه .م باك .مره رالعقطعاء نا 8 (174) 

9 3 :اعمة مقاط 17 ,11 .أكده© 15ل/ .1851518 (175) 

10 1 1 أققط .50270101 : 4 ,رآ .اععة بأقتط .ش50 (176) 





غ25.1ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكنيسة ,]ع 





اكات 
سمي 

لم يختلف الدرانون فى شَئء' لكاي خول 'سودرة قبطتطين: ولقد 
صاغت المشكلة ذاتها فى سؤال ذى شقينء هل كان وضع قسطنطين عن 
ا و ا ا أم كان 
للدواقع السياسية كبير شأن في اتخاذه جانبهم؟ وانجذابا إلى هذا الشق أو ذاك جاء 
بن نارين قبل ينا وزع خزه غناك واجلى كل مضه موه ينلع بأد 
جمعها عن صدق رأيه ويدحضٍ بها قول معترضه. على أن الآراء على, اختلافها 
وتعددها لا تخرج .عن شقى سوال سبق توأ ذكزه؛ يدعم أولهما مؤرخو الكنيسة 
مضيفين إلى خواريى المسليخ الاثنى عشر أرسولا جتيداء ويوكدا ثانيهما جل 

رد دين المككين جاعايق عن قتطنيطين امنيا حائقا: ١‏ 


كان يوسيبيوس القيسارى 1 من زادا قائمة الحواريين واحذا: ونسج 
بقلمة خيوط: ضبوء قدسى:مهيب يزين فى“جلال جبين قسطنطين» سداه احتواء كل 
فضيلة: ولحمته “ترفع عن أية ,رذيلة: فحفظ للبشر على مر الأعصرء 'حياة 
قسطنطين أسههؤدم0© هلالا ٠."‏ 0 

ولم. يكن : قسطنطين. فى .زأى. يوسيبيوس ومؤرخى. الكنيسة ..ليهتدى. إلى 
المسيحية على لسان بشرء إذن: لغدا. أحدهم». ولكنهم جعلوا السماء داعيه :في يقظته؛. 
ويسوح المسيح مبشرم. :في نومه؛ والصليب. شارته» . وخدام .الرب' مشاعل ‏ بجندم 
والرب يبارك منه الخطى!!. كان ذلك فئى, .خريف. عام 7١١‏ وقسطنطين يزحف 
بقواته 3 روما البخرج من الظلمات إلى النور" أناسا طالٍ عليهم الأمدء. وليقضى 
على 'طا غيّة" بها تجبر؛ عندما مألت شمس الظطهيرة إلى الغزب قليلا مؤذنة“بتهار 
بدأ يمسى» وإذا بهالة. تضىء كبد السماء تعائق صليبا خط تحته بأخرف من نور 
بهذا ستنتضر". اند 7001 فعقدت لسانه وجيشه الدهشة' (), وساورت 


.28 يآ .أقطمن) مكايا .81751818 (1) 





أأكقط. طا1»00//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


- 17 الدولة . . والكنئيسة 0 . ا 

الشكوك قسطنطين لهذا الذى يريء ؤذهبت به الظنون كل مذهبء وتأخذه سنة من 
النوم فيتبدى له مسيح الرب والعلامة الثى رآها بيمناه. يأمره أن يتخذ إياها له 
شعاراء وأن يجعل منها حارسا أمينا فى كل معاركه الآتيةا'). وأسرع قسطنطين فى 
اليوم التالى فاستدعى .الصناح وأمرهم أن يصنعوها تباعا بعد أن راح يصفها لهم 
بدقة» وأوصاهم أن تكون من الذهب والحجارة الكريمة7) لتوضع على رأس كل 
جنذى من حيفي): وما لبث قسطنطين أن دعا إليه حاملى. أسرار الديانة المقدسة 
ليخيروه عن هذا الذى فى نؤمه قد رأى؛ فأعطوه أصفته وأنه الرب» الاين الوحيد 
المولود من الأب الواحد. وأن مارآه هو علامة الخلود» فوطن قسطنطين نفسه منذ 
ذلك على قراءة الكتاب المقدس» واتخذ له من قساوسة الرب مستشارين» ومنى 
0 0 


بهذم الصورة يسوق يوسيبيوس قصة اهتداء قد قسطنطين إلى المسيحية» وعلى 
منواله ينهج مؤرخو الكنيسة التالون وعلى رأسهم. سقراط ‏ وسوزومنوس- 


ولكن هل تبدو المسألة بهذه البساطة حقا؟ 


ون أن قسطنطين ؤحده لم يكن هو .“الذى رأف نك "المعجزة" في 
السماء .بل شاركه الرؤية أفزاد جيشه أجمعون: . واعتزتهم كلهم الدهشة للذى 
يرون» ومعنى ذلك أن تكون هذه الرؤية شيئا شائعا بين الجميع. ولكّن يوشيبيوين 
0 ا ا لذن ب حي 1 وي و 0 


ذا لذى يد لخظة فن تضديق١هذه‏ الرواية ولنيتهاإيه نخاصة» ا 
بالفعل ترئذوا فى قبولهاء ويكفينا نا أن نذكر منهم كاتبا مسيحيا أيوحنا موسهيم' وكتابه 
'تاريخ الكنيسة السيحية القديمة والخديث" الذى قال عنه القس هنرى هَل ” إنه من 


.29 ,1510.1 02 
10100 '(3) 
.قذط1 (4). 
.1010.2 (5) 

ل . 
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أعظم الكتب التى وضعت .فى تاريخ الكئيسة يمتاز. بالحيدة وعدم التعصب7". 
يتسباءل المؤراخ: الماذا-لم يستئذ. يوسيبئيوس. إلا إلى. شهادة الإمبراطور دون: ذكن: 
شهادة أحد من الألوفب الذين كان ينبغيئ أن يكونوا قد :شاهدوا ذلك؟ ولماذا لم يقل إِنْ: 
الخبر شاع فى, العالم واعتمد على خلوانة كثيرين. عوضا. عن ذكر مجرد شهادة 
قسطنطين بالانفراد معه؟ وإن_كان الله قد قصد إنارة: عقل قسطنطين: هل يصدق 
بأن الله أراه مجرد ضورة صليب. بدلا من أن.يوحى إليه؟ وهل يصدق .أن يسوع 
المسيح ملك الملوك أمر ذلك الإمبراطور بصنع.صليب مادى جعلٍ عليه كل اتكاله ‏ 
من أجل النصر؟ وكيف يمكن أن تكون .هذه القصة .غير معروفة للعالم المسيحى 
حتى بعد حدوثها بخمس وعشرين سنة؟..ولما عرفت كان ذلك عن حديث بين 
يوسيبيوس وقسطنطين.. ألا يكون الأرجح أن .يوسيبيوس, استنتج .ذلك من: حديث: 
الإمبزاطور عن. هالة براقة ظهرت حول الشمس نهارا وعن حلم مؤثر وآه فى 
الليلة التالية مما جعله يصنع: الصبليب: المرضع ويستخدمه راية لجيشه(". 

دا نز فيرى أن قسطنطَيُن قد تخيل هذه الروية أخيرا ويتأكد ذلك من" 
الطريقة التى نقدم بها يوسيبيؤس القصة من أن'الإمبزاطور لم ينشز هذه الحادثة بل' 
أفضئ' له“ بها فى لحظة من لحظات: الألفة والمودة» ويقول إن ما يتحتئل أن 'يكون 
قسطنطين قد زآه "لين سوئ ظاهرة نادرة لهالة ظبيعية مشابهة لقوس قزخ نتجت' 
عن سقوط ١لا‏ المطر ولكن* - كرات الثلج خلال أشغة الشمس؛ وهى عادة تأخذ 
شكل شموس: مصلطيعة أؤا خلقات من الضوْم تحيط بالشمس؛ وربما تكون الفتزة 
التى تبذى فيها ذلك قصيرة ٠‏ والعرض غير مكتقل المشاهدةة "ولكنه كان بالنسبة: 
لخيال قسطئطين المكدود تند ذا دلالة كبيرة» قهَئ الشممن ألتى يقذسسهاء-ؤفئ 
ساعة من سآعات اختياجه بعشحة إليه'الشممن بعلامة؛ ؤكانت' العلامّة“الضليب شعار” 
المسيحيين: ٠‏ وأيما كانت تعنى .. المسيح مظهرا. للشمس الثى لا تفهرء أو أن 
رح لمج ري لي المسيحية القديمة والحديثة ' بقلم القس 


هنرى-هدن. ! : 
(1) موشهيم» جاشية ١‏ ص ,178-1١517‏ 





وت 
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دح" الدولة:.والكنيسة 
الشئس :هى.رمز: القوة. الإنهية التى إياها يعبد المسيحيون»: فقد. كان واضحا أن 
المسيح» “سيد :الصليب؛: قد أصبح بالنسبة .لقسطنطين .بطله “وحاميه(). أما ديفز 
9 فيثنك فى الرواية إطلاقا وإن كانت تحمل فى زأيه معانى. هامة7). 


8 والاآن .. تعالوا 5 انناقش: انهقواء رواية شيخ" موْرَخَي' الكنيسة وسووس 
القيسارى حول هذاية قِسطنطينٌ::إللى المسيحية؛ لندرك إلئ أى:خد مدى الصدق فيها ' 
من. عدمهء وما الهدف الأساسئ من. وضعها .. وما هى-أبعادها الحقيقية؛ وما 
النتائج البعيدة التى 'ترتبت على روايتهاء: / 

فالشىء الذى يدغو للتسأؤل حقا أن يومنيبيوس قد أور3 لنا .هذه القصة فئ" 
كتابه حياة قسطئطين علئ لسان”"الإمّيراطون نفسهء ؤلما كان هذا الكتات فد وضع 
بعد وفاة الإهبراطور“ عام. /5710:-فإن خمسة: وعشرين أعاما تفصل :بين الخادثة 
وذكرفاء أما فى تاريخه :الكتسئ والذى أنهاه فى عاءة 275 أى بعد الحادثة بأثنتى 
عشرة سنة فقط. فلم“ يذكز لنا شيئاء:وكل ما يقوله عن الفترة التتى سبقت الحرب بين 
قسطنطِين وماكسنتيوس نصه: : "أما قبطنطينٍ الذى:كان متقد متقدما فى المقام. والمركز 
الإمبرإطورى فإنه.فى.بداية الأمر. 0 .أشفق على من ظلموا روماء وإذ لجأ بالصلاة 
إلى. إله السماء , وكلمته يسوع المسيح مخلص «الجميع كعون .له تقدم .بجيشه, 1 
ويكاد يكون هذا القول هو نفس مإ يذكره يوسيبيوس .عن ليكينيوس فى صراعه ضد 
مَأكاشومزقو ين 101 أننا لاكتانتيوس فلم يكن ليسكت عن شىء من: هذا القبيل. لو أن 
خبرا .كهذا ذاع آنذاك» خاضصة وأنه كان. إقد أسثد عى: : ليصبح ,معلما لكريسبوس بن 
قسطنطين» اوقد عهدناه. يخبرنا بما يجرى وراءٍ بأستار القصر الإمبراطورى فى 
نيقوميدياء فلا عليه إذن أن يحدث عما الابد. وأن يكون قد شاع وقتها بين العسكر 
والناس. إخول:. “هذه الرؤية» ولكن. الاكتانتيوس لا. يذكر. شيئا البتة عن .هالة من نور 


.2.96 وعم أمماكده 6 ,102865 (8) 

14 .2 ماذء جره ,22915 (9) 
119 بانع ل 5555 (10) 
5 :10 1 2112 
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1ش الدولة .. والكنيينة -_ 
ديد حي احير فى الشيقا نه لوقن ادا ملق ل تلقو ا ل ادر 
إلى . 'اتخاذ . علامة .المسيح: شعارا .يضعه على دروع جنده» وأن . يتقدم .به .إلى 
المعركة؛ فصدع قسطنطين بالأمرا"'!. وكان ملاك الرب الذى تبدى لقسطنطين فى 
حلمه هو نفسه الذى زار ليكينيوس فى نومه ولقنه صيغة_الصلوات والدعوات. التى 
تضبمن له النضر على خصمها؟ 0 . ومن ثم فالمسألة عند لاكتانتيوس لا تعدو حلما 
رآه كل من قسطنطين وليكينيوس قيل أن يدخل كل منهما الحرب ضد منافسه؛ وأن 
ملاكا للرب جاء إليهما في نومهما فلي الأول شارة النصر 7 الثانى 
أدعية الاتتصار. 


وهكذا نرى وسو لا ووالة يقس لوفو للشو وكلاهما 
يختلف. ورواية لاكتانتيوس إلا فى فسألة "الحلم" فقطء واضطراب الروايات عن 
هذين الكاتيين» بل عند يوسيبيوس وحده تدعونا إلى الشك فى قبول أى منها. 


: .-ولكن.ما لنا نناقش,.جول قصبة يوسيبيوؤس وقد أنبأنا فى بداية مؤلفه عن .'حياة 
قسطنطين". أن من.الغار عليه ألا يحذث عن إمبراطور فاق الجميع فى محبته للهء 
'محبيوب الرب" ذلك: الذى اختازته العناية الإلهية ليِقر البنلام على الأزضل7* '): ؤلم 
يكن لزجل هذا شأنه أن. يهتدى إلى المسيحية, على لسان قس مسنحى أو مبشر» وإلا 
لما. تفرزد. الإمبراطور بشيء..عن : غيره. من ولد آدم. وإنئ لأخال. يوسيبيوس يضع 
لقادم الأجيال .قضة. رجل. أنقذ: من الضياع المسيحية»: يضنفى على أفعالة إرادة 
السماء لا رغبات البشرء وعناية الرب لا عون الإنسان: وفرق كبيز بين أن.تعي 
الأجيال المسيدية .أن معتقدها على الأرض قد رسخ بيد إمبراطور هدته السماء: 
وبين إدراكها أنها حيت نتيجة إرادة حاكم جذبته إلى صفها ألسن بنى البشر!!. 


دخل'قبلتطين بخول الظافر روماءفرقعه الشعب لسن إلى حلين» فأبر 





44 .دع .3/1011 .1ع شآ (12) 
سي 1 .110.7 (13) 
ان 111,2 أققاه© هلث؟ .585751518 (14) 
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10-1 الدولة . . والكنيسة 
'بهذه العقيدة المقتدرة؛ رمز الشجاعة الخالصة» أنقذت مدينتكم» ومن نير الطاغية. 
فككت بعقالهاء وحررت السناتو وشعب. روما وأعدتهم إلى قديم مجدهم وشرفهم"2",. 

يذل لياف أظهر قسطنطين تسامخة مع المسيحيين» أنه يف عقري 
المسامحة بل ذهب < بعد دخوله روما مباشرة ليما قرا يدهن كم الطل 
الكنئيسة بوارف زحمته؛ وشملها بعطفه ورعايتهء وهذا بين من رسالة بعث بها فى 
شتاء عام ف نلق 2 أنولليئُوش ندا إلناهى بروقتصل أفريقياء يقول: * 


"أنوللينوس .. عزيزى . تحياتى . نظرأ لما كشفت عن ظروف كثيرة من 
أنه عندما تزدرى ديانة فيها يكمن أعظم الثقدير للقوة السماوية المقدسة» يتعرض 
الصالح العام لأفدح الأخطار على حين ينعم بالخير والرخاء الاسم الرومانى وكل 
مصالح بنى البشرء تهديهما رحمة الرب ذا ما حظيت بالأحياء والحماية ذات” 
العبادة» فقد تقرر يا عزيزى :أن ينال أولتك الذين يقدمون خدماتهم بالقداسة الواجبة 
وبمراعاة هذا .القانون». متبعين هذه الديانة.-الإلهية»: تعويضنا: عن- هذه الخدمات» 
شرفي أن تمق ناما من آذك الؤاغبات: العاية: اعضاء: القزيبية الجامنة الى 
يزأسها كايكليانوس ..26611122115© ودالمدعوون رجال الدين:: القائمون بخدمة .هذه 
النيانة المقدسة» المقيمون فى دائرة والايتك» حتى لا تلهيهم.عن خدنة الرب“خطية 
أو يصرفهم دنسء ولشرائعهم بلا أى عائق يجب أن يكرببوا أنفبسهم. فكم من خير. 
تفيده الدولة حالما .للإله: قدم هؤلاء خالص العبادة” صحبتك السلامة. عزيقفن 
النحبوب أنوللينوس'(07, : م ش 

بهذا القول: أحتق 'كسطنطين رججال: الاكتيروس من ربق الواجبات” الغامة الت 
كانت تمثل عبئا ثقيلا ناءت به كواهل سراة القوم فى الامبراطورية» وكانت تلك 
من جاب قسطنطين خطوة موفقة بارعة سبج له وبحمده نتيجة لها رجال الكنيسة» 
وضصرفهم بها غن المشاركة فى شئون. الدولة» وكف أيديهم. بصوزة لبقة. غن. القددخل 1 





.40 رآ .أقده© 214/آ :9 ,13 .اعمة .أقلط .85/8188 (15) 
7 ,]7 .آععة أققط .85751818 (16) 


25.1 ط. 0/1200 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ا اجلل السول..والكفيسة 76 
فى أمُور ؤلاية تعد آنئذ من. أهم الولايات بالنسبة له من الناحية الاقتصادية» وحثهم 
على نحو لا يدع مجالا للشك أن ينصرفوا إلى ممارسة شعائرهم وطقوسهمء ولا 
يعوقهم .عن توقير. ربهم عائق» متطهرين من. كل ما قد .يلق بأرواحهم. جزاء. 
انشغالهم. بتلك. .الواجبات العامة. ولابد. أن. قسطنطين كان يدرك مدى الأثر.الكبين: 
الذئ يمكن' أن يتركه رجال الدين المسيحى فى نفوس رعيتهم. .لتغضيد الحاكم أو. 
0 على سطوته: ومن ثم أراد أن يكتسب إلى صفه رجالا ذوى نفوذ كبير. فى 

نفس. الجموع. المسيحية» لما يعلمه من أهمية هذه | الفئة ومدي تأثيرها على 
0 القابلة» وقد أقصح .هو نفسه عن ذلك ك صراحة فى ذات الرسالة حين 
أعتبر المسيحية مسألة احيوية . .بالنسبة لكيان الإمبراطورية» فقهرها واضطهاد. 
اتباعها لم يجر على الدولةٍ سوى الخراب والفوضىء على حين أفرخ الصفح عنها 
ضياء الرخاء والا ستقزار؛. ولا شك أن قسطنطين كان إيقرأ قرطاس الواقع الذى 
شهدته. عيناه أيام كان في القصر الإمبراطورى. .بنيقوميديا زمن دقلديانوس 
وجاليريوش؛ وما سمعه عن اضطهادات ماكسيمينوسٍ فى الولايات. الشرقية من 
الإمبراطورية؛ لذا لم يكن عجبا أن يربط قسطنطين بين العطف علي المسيحية 
والأخذ بيد أتباغهاء وبين :"الال العام" اللذؤلة. 


وشبيه بهذه ام الرسالة تلك التى بعث بها من بع إن اطلل سس ينيد يا 
الرب ويشيد بالعقيدة المسيحية!""), ثم يرسم صورة. للاضطهادات التى سادت قيل 
عصه والتى مارسها ضد المسيحية أباطرة سبقوه» ثم كيف أت هذه السياسة إلى 
هلدك هلاك الكثيرين وإشعال نيران' ..العداوة والبغضاء. بين. الجميعل” 0 ويوضح: 
الإمبراطور بعد ذلك أنه” مبعوث. السماء ل الأر ضء الذى اختار 5 الر ب يبدد. 
دياجير للم بلذركان في بريطانيا» وأيشياب بيد جلف على كل بن بقل 
الشرء تؤيده في ذلك وترعاه يد مقتدر"",, ٠‏ 


+24 آلآ اكه مانم .81/518183 (17) 
.1510.257 (18) 
.1614.28 (19) 
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اح السولة.. والكئيية الا ااا مح 
ولم ينته الأمر عند هذا الحدء فإذا كان قسطنطين قد حرز :رجال الاكليرؤس: 
من : عببء. صدورهم: به ضاقث.. وهيأ لهم الفرصبة الإجّبازية لممارسة طقوسهم 
والشعائرء إلا أن هؤلاء كانوا يتطلعون فى يجسرة إلى: دور عبادتهم وملحقائها التى: 
نقلتها. عاضفة. الاضطهاد إلى أيدى أفراد أخزء ولم يغب عن. فطنة قسطنطين حيرة 
تلك العيون وتطلحاتهاء 'فكانت. أوامره لنائبه يك يرد غلى الكنيسبة ما. كان -قبل” 
الزؤيعة لها حقا. قال:” ١‏ وديا : 
'سلاما' عزيزى أنوللينؤس .. إن طبيعتنا :التى جبلت على حب الخيّر أيها 
العزيز تأبى إلا أن ترد على الآخرين حقوقهمء لذا فتقصدنا حالما تصلك هذه الرسالة 
أن تقوم على التؤ تعيد إلى الكتئيسة | المسيحية الجآئعة كل ما كان ملكا لها وهو الآن 
فى حوزة المواطنين أو غيرهمء خيث قررنا أن تعود اتلك الأشياء إلى أصحابها. “لما 
كان فطنتك يدرك مدى وضوح سياق أمزنا فأعد إلى الكنائس كل ما كان فى السابق' 
لهأ ملكاء حدائق ق'ؤدورا وأملاكاء ختى نعلم أنك قد وضعث أمرئى هذا موضع الطاعة 
والتنفيذ بكل حرص. ولتنعم بالننلامة أيها العزيز المحبوب أنوللينوس7". ' 
وهكذا ثنى قسطنطين خطوته الأملىة ولكن بقى شىء كان على ال لود 
حتما أن يفعله ليأسر بجميل فضله الكنيسة ورجالاتها ورعاياهاء. ذلك أن يهب 
الكئيسة ما خزمت منه سين عدداء وهو عطف الذولة غليهًا عطفا واقعيا لا يقتتصر 
على التاحيّة المعنوية بمنع السطيك بل “يمتد للناحية المادية التساسة" فى رفع 
القواعد من بيوت العبادة لهؤلاء المسنيحيين؛ وكان ذلك فى حد'ذاته شيئا يبهر أغين 
جماعة لم تحظ من الدولة قبلا إلا بأوامر أتهتم كنائسهاء وتصادر أملاكها وتضظهْد 
أفرادهاء فإذا بقسطنطينٌ يحزر الأنفنة وَيعيد الأملاك: ثم ينعم بالأموال:"فكيف 
للكنيسة بعد أن 'ترفع للدولة زأسها متمردة ثائر:؟! وكيف لا تسح بحمد مبعوث: 
العناية الإلهية على الأرض وفى هذا المَجال'تلقى” أسقف 'قرطاجة 2088© 
رسالة من الإمبراطور جاء فيها: 
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: 1 الدولة :.والكنيسة 0 


"” قسطتطين أوغسطس ىن إلى كايكيليانوس .أسقف قرطاجة ٠‏ :”لما كنا قد قررنا 
0 نخصصن فئ-"كل ولايات أفريقيا ونوميديا وموزيتانيا منحا يستعين بها علئ, ميد. 


نفقاتهم' خدام : الكنيسة. الكاثوليكية: : لذا: شطرت إلى أورسوس .12505 ننأمور. 
الحسابات فى أفزيقيا آمره أن يدفع إلى فطنتكم ثلاثة. آلاف فلس 7"01185: +.. .وإذا: 
تبين لك أن :عجزا هناك يحول ورغبتنا في .هذا الخصوص تجاه»الجميع» فاطلب 
وبلا تردد من هزإكليدس 15 وكيل أملاكناء .ما أنتن إليه فى. حاجة؛ فقد. 
أمرت شخصه أن يقدم دون تأخين .أى مبلغ يطلب جنابكو'؟". ., ” 


سلوك هذه مرآته حقيق: أن يضع فى قبضة قسطنطين ولاء.طائفة من الئاس 
ذات نفون على" جموع رعايا المسيحيين؛. وكان سيد: الغرب:فى_ تلك الآونة أشذ اما' 
يكون حاجة لمثل .هذا .الولاءء وإلى أن يأتلف 'قلوب الأهلين فى تلك. المتطقة. التى: 
كانت. قبلا تحت سيإدة ماكسنتيوس واقعاء ومن. أملاك.ليكيئيوسس قانونا. أمْ وقد .نال' 
الأول هزيمة فلابد أن تقع.هذه الأقاليم وغيرها:تحت 'سطوة المنتصر. وتذخل ضيين 
دائرة نفوذه بمنطق” القوة والغصب. أما,ليكينيوس صاجب. الحق الشرعى فما عليه 
أمام. هذا المنطق :إلا أن. يوجه .نشاطه تحو ناحية ثانية فى: إلشرق يطبق عليها 
الشريعة ذاتها. ومن ثم كان. على السيد الجديد؛ قسطنطين أن يقدم. علئ مذيح الؤلاء' 
قربانا.. ولنا أن نتصور: ما 'شاء: لنا: التضور' ذلك الأثر النفسى: الذى .يحدثه :انتشال. 
جماعة؛ قاست صنوف العذاب ألواناء من غيابة الاضطهادء. ثم :رده..إليها ما كان 
لهاء والإغداق. عليها من. جانب إمبراإطور كان أسلافه الذين قذفوا بها فيها. 0 
قسطنطين بارع الدعائية ة» فقد احتزت. رأس ماكسنتيوس وطيف بها. ولاية. أفر 
تعلن جهارا انهاية عصر "الطاغية" فى روماء, وتومئ. ضمنا أن. ذلك جزاء من 0 
البرزة العديد + وفى الناحية الأخرى إعفاءات تمنح وهبات. 


ويلفت النظر فى رسائل قسطنطين. إلى أنوللينوس وكايكيليانئوس قوله 
"الكئية الجامعة 1" '!, تلك العبارة التى ترددت دوما فى. تلك الرسائل؛ ثم يزيد 
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ج37 الدولة..والكنيسة 7-4 6 : 
الأمر. وضوحا عندما. يحدد. ما 'يعنيه بهذه .الكئيسة من أنها تلك "التى' يرأسها 
كايكيليانوس'7'")» وقد دفع قسظنطين. إلى هذا .التحديد ما يذكره هو نفسه فى رسالته 
إلى أسقف قرطاجة كايكليانوس يقول: "لما كانت مسامعى قد صكتها. أنباء تردد أن 
بعض ذوى :العقول السقيمة' يتحايلون لضرف الجموع عن- الكئيسة المقدسة الجامعة 
بخزى المزاعم .ودنسها7'). وهؤ يشيرها هنا إلى. الدوناتيين الذين: سنتحدث عنهم 
فى الفصضل التالى. ولنا :بالطبع أن نتباول عن "المضدر الذى وجه قسبطنطين إلى 
تخصيص رعايا "الكئيسة المقدسة :الجامعة" بالذاتب :دون اتباع دوناتوس؟ '.. 


جاء فى رسالة الإمبراطور -السبالفة إلى أسقف. قرطاجة: "متى تسلمَت المبلغ 
المشار إِلِيْهه فإنى أرى أن يوزّع على جميع المذكورين. أعلاه وفقا للقائمة التى:بعث 
إليك" بها هوسيوس 1105:05"”'! ونعلم من سقراط('') أن هوسيوس .هذا كان. أسقا 
لقرطبة؛. وأته.كان عندئذ. مستشار قسطنطين للشئون الدينية».ومجىء اسمةه هنا دليل” 
علئ. أنه :كان فئ. مغية قسطنطين غلئ أقل تقدير قبل' معركةالقنطرة الملفية!), 
ويذكر بوركهارت أن هوسيوس كان ذا:ذور كبير قئ استمالة. الإمبراطون إلئ 
جانب المسيحيين :بداءة'):. ومهما يكن -من 'أمر فسنجد ' هوسيوس. ناصحا. 
لقسطنطين» .متحركا نشطا فِئ. الأحداث التئ وقعت: بعد ذلك خاصية .فى مسألة: 
الصزّاع الأريوسى؛ وسيظل كذلك إلى أن يفقد مكانته عقدما يهوى الآريوسيين. فؤاد.. 
الإمبراطور قسطنطيوس.من بعد:. ْ : 

.ولا أظن شيا من المغالاة يُصاحبقولنا إن قسطنطين وق فتح على نفسه 
با عقيدة جذيدة؛ كان فى جاجة إلى من يُهدى الخطى منه فئ ذروب” هذا' “الدين ' 
الجديذ. كد ا دن ديك عام عل» :أما التفاصيل الأقرى/ 
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ش 0-0 1 الدولة .. والكنيسة _- 
الخاصة باتباع الدين. الجديد فلا طعير أن-يتلقاها من البشر فهم بها'أغلم: وكما أن 
بلاطه: وجيشه. ودواوين حكؤمته..كانثك تعج بالوتنيين وإلى. جواره منهم 
المستشازون» فلابد أن يكون إلى جانبه بضبع: أناس من ذوى. المكانة بين أصحاب. 
هذه العقيدة الجديدة هذا م 0 نفسه(1؟) .وزيا كإن اختيار 
درجة: من ا فى ا مطل تيده م بية كير و ا 58 ا إذاما 
قوزنت بروما والبابا» ولما.كان قسطنطين يكره أن يكون لأحد.ما أنى سيطزة علهه 
فئ تواجيه ادفة' مختلف : شئؤنة؛ ويخشى, إذا استعان. بأسقف كنيسة ذات مكانة.مزموقة 
أن يستغل. هذه الفرصة للتدخل. فئ سياسات.قسطنطين» كان "هوسيوس" المغمور هوا 
خير مهن يحقق لقنظئطين. حب الانفراد بالسلطان وبلا.منازع» ودليلنا.علبئى ذلك أنه 
كانت فى الغرب أسقفيات ذات..شهرة: ومركز ,ممتازء لكنه أغفل .أساقفتهاء .بل 
تغاضي عن أن يجعل أسقف روما هاديه حتى بعد دخوله.روماء وظل مبقيا على 
هوسيوس يسبتشيره الرأى فى.المسائل الكنسية والدينية ينية التى عرضت له لفترة طويلة 
من عهدهء وكان أولها كما رأينا ما يختض بقصبر هبات الإمبراطور ,على الكنيسة 
الكاثوليكية فقط دون أتباع دوناتوس, ., 


ل رمق تطك ان رونا حل لازن طن تلط -إلا عدة.أشهر» ».لم 
شخص فى مإرس "١7‏ إلى ميلانو حيث وافاه ليكينيوس هناكء ويقول جاكسون أن 
اختيار قسطنطين لميلانو بالذات مكانا للقائه مع ليكينيوس يرجع إلى رغبته فى 
الابتعاد عن روما بتقاليدها الؤثنية وادعاءات رجال السناتوا”"), ولم يشغل صخب 
2 احتفالات الزواج التي شهدتها. المدينة الإمبراطورين عن عقد, لجتماعات 
انتهت إلى تقرير سياسة معينة اتفق الطرفان على .التزامهاء وكان" من بين 
2 التى. تتاولتها المخادكات 'بين. الزعيمين ستالة” معاملة الرعايا 
المسيحيين فى الإمبراطورية» وتعهدا بمنح. الحرية الديئية لكل سكان الإمبراطورية 
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10-8 الدولة .: والكنئيسة 6 

شريطة ألا تتعارض هذه الحرية مع.الصالح إلعام للذولة. ولم تصلنا سنجلات:تلك 
الاجتماعات» ولكن هذه النية حفظتها لنا رسالة بعث. بها ليكينيوس إلى نائبه فى 
نيفوميديا بعد انتصازه على. ماكسيمينوس!!')؛.تضمنت السياسة التى: رأى الطرفان 
اتباعها فيما يختص بالمشكلة الدينية؛::ولهذا' اا بين المؤرخين “خطأ تسمية هذه 
الرسالة “بمرسوم ميلانؤ',. والجقيقة . أنها ليست -بيانا رسميا صدر عقب..انتهاء 
المخادتات بين قسطنطين وليكينيوش» ولكنها رسالة: أذاعها النائب. الإمبراطوزى فى 
نيقوميديا يعد .أن “جاءته من: سيد الشرق. الجديد». وأحذ. قطبى. ميلانو» : وقد: حفظ 
لاكتانتيوس:نص: الرسّالة: وأؤرد يوسينيوس ترجمة يونانية لها("")؛ وقد ظهرت”:هذه 
النظرية أولاء وهى أن مرسوما لم يُصدر” البتة من ميلانؤء على يد الغالم الألمانى 
ع6 .0 سننة 931491). على_أية“خال .ققد كانت. رسالة ليكينيوس. هذه:تعبيرا 
عما استقز:.عليه الطرفان فئ ميلانو سنة +91١‏ ؤقد جاء فيها: 


0 


الما كنا قد أدركنا مذ هذ أن أحدا يجب أن 'لا يحرم من حريته العقائديةابل 
يحق أن تثرك لإزانته وفطنته حرية اختيار مقدساته الدينية» فقد أضدرنا قبلا 
الي ا 0 
ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما تعرضت له هذه الحرية من قيودء بعد صدور ذلك 
المرسوم الذى.به. حصل المسيحيون على حريتهم'.: 1 

والإشازة هنا إلى مُرسوم ضدر قبل اجتماع ميلائرء ٠‏ ولكنا لا تعلم شتا من 
هذا القبيل» وأغلب” الظن' أن" 'المرسوم المشار إلية هنا هو ذلك الذى صدر: سنة 
باسم الأباطة الثلاثة؛ وهو و التزمو ألذى لم أعح له ترئشة اوضع موضنع 
التفيذ نتيجة للصراع الغنيف الذى شب اعقب وفاة جاليريوظ.. 


وتميضى الرببالة قائلة, 


.8 .1.5401 نضا :(31) 
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جلك الدولة.. والكنيسة سه 
. اوعندما أثينإ ميلانوء وتأملنا كل ما يجلب الصالح .العام ورفاهنة الجميع؛ 
اعتزمنا”ابتداء أن نصدر من الأوائر ما يعود. بالخير على كل نفس؛ وفى:سبيل ذلك: 
يمنح المسيحيون وساأئر الناس .الحرية فى اتباع ما ترضاه من الديانة نفوسهم» وأن.. 
لا يحرم أأى إنسان من حرية الاخثيار. فى اتباح عقيدة المسيحيين أو فى إعتناق 
الديانة التى يراها متناغمة وهواه حتى يتفضل. علينا الرب بجميل نعمائه'. 
على:هذا النحو بدأت الرسالة بإطلاق حرية:-العقيدة لكل رعايا الإمبراطورية 
بلا تمييزء وأقرت.حق .الفرد فئ الإيمان. بما يتفق وقلبه» ويتأكد. هذا المعنى: بصورة. 
أكثن وضوح! فى النص, الذى يقول: "إن السلام .الشامل فى" أيامنا هذه يستوجب أن 
يمتلك: كل فرد .حرية عبادة: أى إله يريدء دافعنا' إلى ذلك أن. لا يتوهمن إنسان أنا 
لأى من الديانات أسأنا". وجاء فى. الزسالة أيضاأ: !.. وكلٍ من. يهوى اتباع ديانة. 
اك .. لقد منحنا. المسيحيين فى ممارسة شعائر ديانتهم 
كامل الحرية " : ْ 
' + بهذا . الاغتراف ..الحكو مئ. . غدت المسيحية.:والديانات: الأخدي ا 
الإمبراظؤرية: على قدم. المساواة؛ :وأضحد دينا: شرغيا شأن قريناتها؟؟ وآن لها 
بعد ثلاثة قرون أن تتنسم عبير الحرية» وساد الكنيسة سلام. طالما: إليه.تّاقتء وقد. 
هللت: الكنيسة لهذه الفترة.الجديدة التى تؤشك شمسها -أنتبزغ؛ ولا أدل. على ذلك 
مما عبر باه يوسينيوس. جن هذه الفرحة التى :تملكت نفوس المسيحيين "آنِئَدْ بقوله: 
'أخينا”.. أشرق” نهار صخو" جميل “لا يعكر صقوه أغمامء” وبأشعة نؤر 
سماوى أضاة فى 'العالم كفائس' المسيح: وختى: أؤلتك آلذين' ليسا سَ | جماعتناء لم 
يحرمؤا من نعمة البزكات؛ أو علي الأقل “من الفلا ولاه والتمتع بجزء من 
لنعم التى أغدقها ارد ب علينا("؟)", :: 
وفى هذا القول الأخير إشارة للم 5 ألحرية. إلدنية لم تكن قاصَرة على 


178 ,م رعناللنك لقعزذققك للة 'وكتسمقلاوشقطن) ,رعمقتطء مي (34). 
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-2 الدولة .. والكئيسة ا سمي 
المسيحيين فحسب بل تمتع بها-كل فرد فى الإمبراطورية» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد. بل تضمن الاتفاق: أيضا ضرورة عودة كل ممتلكات..السبيحيين إليهم أو 
تعويضهم عنهاء وهو ما ورد فى صدر. رسالة ليكينيوس:.. 

1 وأخيرا فقد رد على المسيحيين ما كان" منهم قد أخذ: فإذا حدث' أن أماكن 
المسيحيين التى درجوا على الاجتماغ بها .. قد اشترتها خزانتنا أو أشخاض” 
آخرون» وجب رذها إلى المسيحيين علئ. الفور دون: عوؤض: وختى. أولئتك الذين 
حازوا مثل هذه «الأماكن .هبة: :أو اي .تسليمها لأصبحابهاء بلا تردد. أو 
تأخير». وليذهبوا . إلى. .ناتبنا إن..شاءوا لينالو! من “عطائنا ما يرضيهم:. ولما كان 
معلوما أن هؤلاء المُسيحيين لم يتفلكوا مجرد :هذه الأماكن» .بل أماكن: أخرى تعتير 
من أماتكهم كجماغة؛. وجب ردها أيطبا دون. إبطاء". 


“تلك أهم النقاظ التى من حولها داز البخث بين الإمبراطورين فى ميلانو: 
وعليها قر رأيهماء وحملتها إلينا رسالة نيقوميدياء على أن الشىء الذى“يتجب أن. 
تعيه ذاكرتنا: أن اتفاق ' ميلانو :لم. يكن أول: اتفاق: من نوعه .على؛ جعل . الديانة 
المسيحية شرعية فى الإمبراطوزية-» .بل:سبقه :إلئن ذلك:مرسوم سنة١١١27‏ حتى 
يجوز لنا القول إن ما جاءت به رشالة ليكينيؤس:ليس: إلا تأكيذا لمرسوم جاليريوس 
ورفيقيه. فهذا الأخير قد تضبمن الصفح والعفو بعن المسيحيين الذين ناوءوا الحكومة 
متمسكين .بعقيدتهم :وسمح لهم بإقامة الشعائرء ‏ وأباح لهم إعادة بناء وتعمير دور: 
اجتماعاتهم وعبادتهم!'')ء ولم تزد رسالة نيقوميديا عن ذلك شيئا اللهم إلا النص 
على إطلاق الحرية الدينية لكل. الأفرادء وذلكِ شىء لم يكن مرسوم سنة. ١‏ في 
حاجة إلى توضيحه. . لأن: هذه الجرية. يت يتمتع بها 'فعلا أتباع الديانات الأخرى» ولم, 
كلها عدروها إلا" المستجون» ولذلك: منحهم المرسوم إياهاء وإلا تكفل. الدولة 
بأن تدفع تعويضا للأفراد الذين سيتخلون عما أخذوه آنفا من الكئيسةء انا فيا عدا 
ذلك فلي اتفاق ميلانو إلا إقراراً لما سبق إليه مَرِسِوم جاليزيوس الذئ لم يدخل 
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٠ش‏ حر الدولة .. والكنيسة م 
قط ائرة التنفيذء وذلك شىء تعترف به منذ البداية الرسالة .التى بين أيديئاء حيث 
تذكر على لسان الإمبراطورين:: 'فقد أصدرنا .أوامرنا' قبلا بأن تحفظ للمسيحيين؛ 
عقائدهم وشرائعهمء ولكن عددا كبيرا منهم منع من .ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما 
تعرضصث له هذه الحرية .من قيود. .عدة ,بعد صدولد ذلك المرسوم الذي حصل به 
المسيجيون على هذه الحرية". وحتى ذلك الذى تم عليه الاتفاق فى ميلانو لم يؤخذ 
هو الآخر مأخذ الجدء .فقد رأينا ليكيئيوس يعود من جذيد لاضطهاد المسيحيين. 


خلاصة القول إنه ليس هناك 'حتى الآنأما يسنى بمرسوم اميلانو» “* وكل ما 
لدينا رسالة تلقاها نائبة الإمنراطوز فى نيقو ميديا من سيد الشرق الجديد ليكينيوس 
تفضح لنا عما دار بين الإمبراطورين فى ميلانو. المهم أن هذه الرسالة أفضحت 
فئ جلاء عن البواعث التى, دفعت الزعيمين "إلى انتهاج ظلك' السياسة قبالة 
المسيحيين» فقد جاء فيها: 'إ: ن السلام الشامل فئ أيامنا هذه يسبتوجب أن يمك كل 
فرد حرية عبادة أى إله يريد» وأختتمت الرسالة 'على النحو التالى فى صيغة الأمر 
للتائب الآمبراطورى: 'الكى . يعم الهدوء وينسود السلام: ايذلوا كل أجهدكم لإتمام 
أوامرنا بسرعة لأننا بهذا السبيل نضمن دوام رحمة الرب» وذلك أمر فى كثير من 
الأمور وعيناه'.. 


وبشىء من : التجديد'. يمكن .القول. إن. 'سيلام” : الإمبراطورية .و 'وحدتها” 
و"'صالحها العام" كان دافع قطبى ميلانو للمبادرة باختطاط. هذه السياسةء وهذا 
المعنى ورد فى رسائل قسطنظين العديدة التى بعث بها إلى شمال أفريقيا يا فى ذلك 
الحين. .وتلك: التى كتبها بعد أن غدا إمبراطورا على الإمبراطورية فردا. ولكنا نقنع 
الآن بما جاء فى رسالته إلى أنوللينوس والتى سبق الحديث عنهاء وفيها يذكر 
قسطنطين الضرار التى يمكن أن تتعرض لها الإمبراطورية بمهاجمة هذه الديانة 
واتباعهاء ؛ ومدى ما يمكن أن تفيده الدولة إذا ما وقرت المسيحية. والذى لا شك فيه 
أن“ الأباطرة“الرومنان..أدركوا أنه رغم موجة العنف التى مارسوها رسميا منذ 
منتصف القرن الثالث الميلادى ضندد المسيحيين» ؛ لم تصرف هؤلاء عن عقيدتهم, 
ولم تدفع بهم إلى الوثنية ثنية ثانية» وأن هذه السياسة العنيفة لن تؤدى إلا إلى المزيد من 
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تنا الدولة . . والكئيسة 6 

الصداع المستمر فى. رأس اللإمبراطوزية . ومن:ثم فلا ضير من التحول عنها إلى. 
سبيل آخر يحقق فى المقام الأؤل سلام الإمبراطورية وسلطان. الناكم. 

كان يوسيييوش وقيَا بَعْهَده الذئ قطعه على نفسه منذ البداية بأن يحدث عن 
فضائل قسطنظين وأياديه البيضاء التى قدمها للكتيئنة طيلة فترة حكمة» فذكرا أن 
الإفبراطور قرر.عودة الممنيحيين الذين نفتهم السلطات الحكونية قبلا إلى جزر 
ناتية أو مناطق جبلية'موحشة"7): وعفا عن أولئك الذين“حكم عليهم: بالعمل 'فى” 
المناجم أو سخروا فى الأعمال. العامة(" وحرر هؤلاء الذين. كانوا ينتمون إلى 
المجتمع الراقي ثم أنزلوا إلى مرتبة العبودية وأجبروا على الخدمة في المنازل!؟",. 

وسمح للجنود أو الضباط الذين _حرموا من رتبهم العسكرية إما بالعودة إلى, 
مناصبهم مرة. أخرى وإما بالعيش الهادئ بعد أن يرد اعتبارهم(' " وأمر بأن تعاد 
مقابر الشهداء إلى ملكية الكنيسة وأن, تصبح تحت تحت إدار تها(كا وأن تعود أملاكهم 
المصادرة إلى أقرب أقربائهم فإن, الم يكن لهم ورثتهم الكنيسة9)ء وأباح لهذه. 
الحصول على الهبات والتبرعات التى يت يقدمها المواطنون7”» ورد إلى الذين. 
انتزعت منهم بسبب عقيدتهم أملاكهم: من ن الأاضى والخدائق والدورأ“*) حثى ولو 
كانت هذ قد أسبيدك : فى حورة الخزانة الأمبراطوزية*؛): وعلى الذين ابتاعوا 
ممتلكات تخص الكنيسة أو تسلموها هبة المبادرة إلى تسليمها ثانية لم وفتح أملم 
النسيحيين ‏ باب لوطا اتير ا التزقى فيه انو اص .الأسقفية 
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0 جلاع الدولة..والكنيسة كسم 
امتيازتات هائلة حيث أسبح .من حق أى فردء باتفاق..طرفئ الخصؤمة». رفع دعوى 
مدنية لدى المحاكم الأسقفية حتى ولو كان قد.تم السير فى إجراءات تلك الدعوى. 
أمام.. المجكمة ..المدنية» و 5 مشارف نهاية حكم قسطنطين . وسع..اختصاصبات 
المحاكم الأسقفية حيث. عد حكم -الأسقف نهائيا في مختلف الدعاوىء» وغدا فى. 
الإمكان إحالة أية 5 مدنية إلى المحكمة الأسقفية فى أى مرخلة من إجراءاتها: 
حتى. ولو لم يقيل أ أحد الخصوم؛ 55 سكي القضاة المدنيين على أحكام. 
المحاكم الأسقفية» وبذا زادت سلطات الأساقفة فى الموتمه! “), وبعث. قسطنطين 
إلى عماله في مختلف الأقاليم .يوجههم إلى المسباعدة في إقامة الكنائس». وأن لا 
يبخلوا بشىء فى سبيل ذلك حتى من الخزانة الإمبراطورية إذاتهاء وأرسل الى 
الأساقفة أيضا رسائل تتضمن هذا المعنى» وكان يوسيبيوس بالطبع من بين هؤلاء 
الأساقفة: ويذكر أنها "كانت أَوّل زسالة:تلقاها.من الإمبراطور(44)» وتضمنت - 
وهى. علىئ: غرار رسائله الأخرئ إلى باقِنَ:“الأساقفة - خديثا عن نهاية العهد الذى 
كانت: فيه الكنائس غرضنة للتدمير والتخريبء أما الآن وقد أظك الإمبراطورية من 
السنلام:. عهد جديد فلهم أن يقوموا بإصلاح ما .عطب من "دور العبادة هذهء. وإنشاء: 
كنائس أخرى.جديدة: وإذا ما-أعوزتهم للنقود 'الحاجة.فما عليهم إلا أن يلجأوا إلى 
حاكم الولاية التى تقع فيها ذائرتهم! 

- ويضيف”. يوسيبيوين.. أن. الإمبراطور: .خط بيمينه ..رسالة إلى:. سكان 
الإمبناطورية جمغاء يدين. فيها الوثنية ويمجد المسيجية!!*) أورد:فيها.تقريرا عن 
الأخطاء الناجمة عن: القول. بتعدد الآلهة. أو الشرك بالله؛ وبدأها بمقدمة-.عن الفضيلة 
والرذيلة» وقارن بين ورع والده وتقواه.وعطفه :على المسيحيين»ء وخبث .دقلدياتؤين 
وماكسيميانوس واضطهادهما لهمء اويعدد قسطنطين صنوف المخاطر وألوان 
التعذيب .الذى إتعرضت له هذه ه الجماعة على أيدى, تلك الطغمة الآثمة» ويذكر - 
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ع نويه واعيية الاح ---- 
والعار يمل.حديثه. - كيف كانت معامنة البرابرة لأولئك المسيحيين الهاربين حسنة 
رقيقة» فى 'الوقت الذى لقوا فيه الاضطهاد من العالم الزوماتى المتمدين». ويعود. 
الإمبراطوز- ليؤكد.من جديد:الانتقام الإلهى الذى لحق بهؤلاء المضطهدين جزاء ما 
قدمت “أيديهم» ثم لا يلبث أن يذكر ما فعله هو من أجل صجية الرب وإغلاء شارة 
الضليب» وكيف “أنه كان يصلى ذائما من أجل الكنيسة والجنوعء بل لقد كانت 
صلاته دعاء إلى الرب أن يهدى إلئ 'الممنيحية' العالم“أجمعء ؤلكنه فى الوقث نفسه 
لبور أحدا على ذلك؛ فلما نظر الرب إل هذه القغال من جاتب الإمبراطوز نعم 
عليه بهذه الحكومة العالمية؛ ويختتم زسالته بتحذير يعظ به الجميع حاثا إياهم على: 
العيش'فى, 0 والإخلاد إلى الهدوء" 2 

.. ؤعلى قيئارة 'المن" راح.قسطنطين يعزف للكنيسة لحن 'الخيرات" 
1 فى .أنغامهاء. ويردد على مسامع جمهورها.دائما. تلك المقطوعة التى لم. 
يمل منها وجيز برهةء وأرهفتا.الكنيسة أثنيها لتسمع؛ فقد كان لابد لها أن تسمع يله 
وأن تعى من اللحن كل نغمة؛ ولِم.يفت. الإمبراطور أن يذكر دوما فى. أنشودته 7 
مبعؤث: الربء وأن الله الأعلى. هو.الذى فئ البدء: هداهء.وهاهو ذا يسدد خطاه .. 
على الكنيسة إذن إلا أن تسبح بحمد هذه ألرحمة الإلهية,:ؤلها تدعو وإياها توقر!! ”:.. 





سطنطين .يريد أن- يضع- أمام أعين 'رجالات: الكنيسة صؤرة لمدى 
عون الرب له بفنخه هذه '"الحكومة العالمية" التى يحدث عنهاء والتى لم تكن لتشمل 
الرومان. وخدهم: “بل؛: "تخضع البرابرنة” أيضا. ففى: رسالة بعث: بها 6 د 
الأساقفة" المنعقد:فى ضور سنة 8" “يقل. قسظنظين: 

'بفضل جهدئه ولأتى لله نعم الخاذم؛ آمن البزايزة ببادة ألزبء وما ذلك إلا 
لأذهم يفنو أنه افطل , حاميدرة فى كل خطو وذرك: ولأنهم أَمُنَ خثبيتنا أدخلوا 
إلى المعرفة الحقة للإله الذى هم الآن بعبادته قائمون7"”". 
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2211 جك الدونة .. والكنيسة بس 

وتنتاب قسطنطين من الحماس. فورة فيكتب إلى ملك فارس. رسالة9”) يردد 
ا ا ل ل ع ست 
الفوائد وأعظمهاء: فيفتتحها قائلا: ٠.‏ 


''إنئ كما ثبرهن أعمالئ اعترف ن بأقدس عقيدة» فهذه العبادة ذاتها تقو تقودنى إلى 
معرفة الرب القدوس؛ الذى بعونه وقوته أنبهمضت من الرقاد " من أقاضى المحيط, 
كل أمة فى هذا العالم لتلمح الأئل فى الأمان»» وعليه فإن كل أولئك “الذين يئنؤن 
تحت وطأة العبودية ويقاسون أعظم الويلات لأشد الطغاة قسوة: قد بعثوا من جديد ' 
بفضل حكمئ وإرسائئ قواعد أسعد دولة”: ْ 

ولا يختلف هذا المعني - كما نرى - عن سابقه؛ .وتلك على التتابع كانت 

دة قسطنطين. فما من رسالة. كتبها أو أمر بها إلا وفيها الأنشودة فضل حكمه 
رع جد ا م 0 
وإذا كان قسطنطين قد ساق بالقوة ‏ البرابرة - كما يدعى..- إلى حظيرة: 
المسيحية وهو "مالم يحدث ‏ مطلقا.. فى:.دنيا -الواقع» فنال :بذلك:. تهليل -الكئيسة, 
واستحسانهاء فلا أقل من. أن.يستحث.ملك فارس على رفع الظلم عن كواهل زعاياه 
المسيحيين؛ فدعاه 'فى رسالته إلى. معاملتهم. معاملة “طيبة وأن: يشملهم بعطفه 
وزعايته».حتى ينال بذلك:ؤضبا زبهم وجِميل تعمائه فيقول الإمبراطون؟ ١‏ “بر 

"إلى لأضر ع :أن يخل: ' عليك الرخاء وإياهم» وأن" تشملكما" على قدر ولد 
البزكات» فبهذا السبيل سوفة تغاين حب 'الله 'وعطقهء الزب أب الجميع والسيد 
والآن.” وأنتِ صاحب السلطان” أوصيك بهم خيراء فلتسعهم "رزحمتك ولتكلأهخ 
رعايتك؛ 'فتقراك للعيان' باذية: ولتبسط 'عليهم. جميل فصضبلك وعطفك»: فإنك: بهذ]' 
السبيل تضمن لك ولنا _ 0 
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م الدولة ... والكئيسة : ”0 ش 

"هذا الرب....وأنا. على ركبتى جاث؛. إياه استعيذ من هول دماء ثلك 
الأضحيات». وإليه :أبتهل- أن يبدد رائحتها الكريهة المقيتة» ويطهر من الأراضى كل 
نار شيطانية» وما ذلك إلا لأن هذه الشعوذات الدئسة الرجسة بشعائرها المستهجنة؛ 
قد أوربت جل.لا بل كل أمم العالم الوثنى ورد الهللك. فرب الكل السيد؛ وهبها 
البركات؛ ومن ثم لا يرضى جادله ولا يسمح لقلة تعبث بها وتنحرف إرضاء 
لخاص الشهوات. ولس للرب علطن الإنسان إلا نقاوة عقل» واستقامة روح؛ وهو 
بهذا المعذار يزن صالح ,الأعمال وفاضلهاء فمسرة الله لكياسة من البشر واعتدال. 
يحب الحليم ويبغض اللثيم .. يبتهج للإيمان ومن.الكفر يقتص. يهوى بجبروته كل 
عات» ومن صلف كل متكبر ينتقم. ل ادر الأسفل يطيح بكل متعجرف 
غطريس» ولكنه يجزى المتضعء وبما استحق من جزاء يثيب: وبمثل هذا يمد الرب 
عونة لنملكة بالعل تاذ ويدعمها ومليكها بسكينة السلام ... وبعد يا أخى قأنا 
على يقين بأنى غير مخطيٌ فئ اغتزافى بهذا الإله الواحد. المبدعء الأب لكل 
الأشياء» الذى جافاه'كثيز' من أسلافى؛ مِقْوّدين بجنؤن الخطيئة؛ مما جر 0 
رادع العقاب حتئ: راح ما تلاهم من أجيال يتندر بما خل بهم تحذيرا لمن: تداعبه 
الرغبة. فى. سلوك الدزب» ومن غداد هؤّلاء واحد حدت به صاعقة العذاب الهؤن؛ 
فزاح من هنا ظطريذاء كانت 'أراضيكم له المنفى والمصير. وكان العار الذى: لحق: 
بسمعته مدعاة لذيوع. صيت. انتصاركم7”": وأنها: لمن اليقين مناسبة 'طيبة حيث: 
أضحى الانتقام الذي حل: بكلٍ أولئك - على النحو الذى أوضحت - بينا للجميع فى 
عصرناء ذلك أنى قد عاينت٠نهاية‏ أولتك الإينء بكافر مراسيمهم؛ ناكدوا عباد 
الررب. وبهذه النهاية وجب تقديم الشكران :لله. فبعونه الفياض سعد بشر يرعون 
ناموسه- المقدس. 0 “عاد من جديد هناء السلام. وعليه فإنى لموقن بأن الأمور. 
كافة قد اتخذت الوضع الأفضل الآمن. فإذا ما اتقى الناس وآمنوا وتمسكوا بناموس 
الرب ولم يتفرقواء يقدسون ذاته» تعطف الرب فآواهم إلى رحابه". 


(50) يشير قسطنطين هنا إلى ما كان من أمر هزيمة الإمبراطور الرومانى فاليريان (لا؟ - 16؟)-على. 
يد الفرس وأسزه. رزاجع صن *..5٠.‏ 


0. 
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الدولة .. والكنيسة - 

بهذا الترديد فى رسالته يقدم قسطنطين لشىء واحد يريد قوله منذ البدء» ذلك 
هو خث سابوز الثانئ 11 5200 على أن يرفع: عن كواهل المسيحيين' فى مملكته 
نير الاضطهادء ولم يكن قسطنطين ليذكر ذلك جملة فى رسالة مقتضنبة تحمل معنى 
غرف الساسة» ولكنه بعيثا بهذه الرسالة المسهبة منضبا من نفسه داعية إيمان يعظ 
أُمنام المئيح جموعا!!, : 


اه كان افر تون الإمبراطور الرومائى أن يهيب بالملك الفاركة ‏ [نصساقة 
عبد الإله الواحد بداءة-ويدتهى. ولكنه آثر أن يأ بما فى فى ختلم أرسالت'وإذا 
جاز لنا أن تسبر غور نفس الإمئراطوز: لرأيناة عمد إلى ذلك قصدا مقصودا. فهلا 
يغلم يقينا أن سابوز لا يدين بذلك. الإله. الواخد .الذى ملاً. قسطنطين الدنيا:ضجيجا 
من أنه بعبادته“قائم» وأن لم يفضح أيدا ضراحة" عن ماهية.هذا الإلهء ولا يرتاب:فى 
أن: ما امتادّتٍ به رسالته من ابتهالات لهذا الرب وضراعة لا تعنى 'البتة شيئا لدى 
هذا الملك الثنوى؛ وأن ضراخ قسطنطين حول:صحة اعتزافه بمبدع كل الأشياء لا 
تهم آسيد فارس: من: قريب أو بعيد. رغم علمه بكل ذلك» إلا أنه ذكره مقرنا إياه 
بصور أخرى مضادة عن أولتك الأسلافن الذين ناهضوا هذه العبادة وأذوا ناسهاء 
ولا تكاد فقِرةٍ من الرنبالة تخلو من تصوير: غضب سيد الجميع. وكم من أمد وثنية 
عصفت . بها ايد .القادرء وكم من متجبر طاغية أطاحت به قوة العلى. وكأن 
قسطنطين أراد بذلك أن يضغ أمام أعين الملك الفارسى صورة لمأ يمكن أن تصبح 
عليه مملكته وعليه فز يمسى؛ طالما أنه 'لا يؤمن بالواحد» وطالما كان" يضبطهد 
عباده. أما قسطنطين فالرب على الذوام أخذ بيدهء ويبارك خظاه: وينضره على 
'أعدائه أعداء الرب؛ لأنه يسلك سبل دينه: ويهتدى بنور شرعه. وإلا فبماذا نعلل 
كل. هذا السياق إذا.لم يكن قسطنطين قد.قصد إلى ذلك فعلا؟. 

اتتويع أنكن اتلد من الختيقة بيهيدة ققتطنطين بريد آن يضنيفنا إلى مافزية 
على الكنيسة فضلا جديدا بأن يجعل من نفسه للإيمان داعية؛ وأن يظبهر. بصورة 
حامى ذمار هذا الدين فى داخل دولته وعبز: أسوارهاء وعندد “عدو للرومنان' لدود 
وكأنه. يريد. بذلك أن يدخل في روع الكنيسة حرصه على صم بيعة جديدة 'إليهاء. 
فيمتد بذلك نفوذهاً إلى جهة كانت توقن أنها عن أيديها بعيدة المنال. 
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. ومهما يكن من أمر فقد. أحدثت الرميالة رد فعل عنيفاً فى الأوساط الفارسية: 
وسباورت .الشكوك. الملك الفارسى في.نيات إمبراطوز الرومان وولاء هذه الطائفة من 
رعاياه معتبرا.إياهم.صبنائع عدوءا'؟) وربما يعود ذلك لما.نمى إلى. علم الإمبراطور 
من خاصته بأن كل المسيجيين. فى مملكته يمثلون .حزبا مؤيدا للامبراطورية 
الرومانية» وأن سمعان أسقف سلوقية 561611019 يرسل إلى القسطنطينية أخبار! بع 
كل ما يحدث فى فارس!! 06 . ولعله مما يرجح هذا ا 
سالفة الذكر 'إلى سابور حيث يقول:.'إنه لفى روعى والسرور يملأنيء بعد أن أتتنى 
ارط اس ررد إن إن أكثر بقاع فارس تزخِن.بأولئك الرجال الإين من أجلهم 
أتحدث إليكم الآن. .. عن اعون" ويرجع هذا الارتياب فى.نفس سابور إلى 
وقت .طويل: عندما 0 زهام السلطة:فى المملكة» فهاله انتشار المسيحية بين رعاياه 
وخاصة:فى. بابل ومنلوقية ‏ وجنديسايور. وآثبور. وغيرهال”) فأنزل .بهم اضطهادات 
واسعة: النطاق ثلاث -مرات فى_سنوات. 979.8117؛ ,8٠‏ واستمر الاضبطهاد 
الأخير ‏ أربعين عامال:”. . وغقد فى. مئنة 729 ممجمعا. زرادشتيا يضم :كهنة. الدين 
الفارسى أقز فيه نصا رسميا نهائيا لكتاب الأفستا(!", . ٠‏ 





و ع زلا أفى أل ياب 'الملك” الفارستي 0 تير يدلتس الثالث 111. 1-5-5 
(13؟ -517) ملك أرمينياء الذئ أعاده ذقلديانون إلى عرشه؛ قد تحول فى مظلع 
القرن الزابم إلى. المسيحية؛ وفرض بجمان جارف عقيدتة الجديدة على رعيتةا"”). 
مما أدى بالتالى إلى حدوث التباعد والنفور بينه وبين مملكة الساسائيين!؟ ان "ومن ثم 


:85 .م رآ يعتتمصسظط مقمدهظ يعنهقية رقعدمل (56) 
(59) موسهيم: تاريخ الكئيسة المسيحية» ص .١78‏ 7 : 1 
0 لي .13 - و9جيال قوم هذ .8575188 (58) 
(53) أسند رسبتم: الروم أجا صن 6لا 0 الع لك 0 
(50) مؤبنهيم: تاريخ الكنيسة المسيخية» ص لال 
(3ك) أميد رستم؛ : المصدر السابق؛ ص, 0 


85 3 1 رمتتمس8 مقط8 1 0 (62١‏ 
2 ه73..منأك .ره تضقن )63 


اأمقط.اه:م1//:منغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





ك ْ 7 جه الدولة.. والكنيسة ,)بس 
لم يدخز قدنطنطين وسمًا فى تغضيد هذا الشريك المسيحى وإِحَياء التحالف” القديم 
ثانية'). والاشك أن ذلك: كان: يشكل خطورة ليسث. بالقليلة. على الملك الفارسى 
ودولتة. وهكذا تطورت الخضومة بين سابور :الثاتى” عله الرومانى مما دفع-الملك 
الفارسئ إلى القبضضن على :تيج للقن ةمون ملك أ أراميند مينيا المسيحى واحتلال بلادة 
فاستنجد الحزب المؤالى للرومان 'والمسيحية بقسطنطين وعرض عليه المملكة» فقبل 
على الفور وتوج عليها: هانيباليا ن كنتصفتلة همد ملكاء وكان هذا بالطبع يعنى 
الحرب مع فارس؛ اولم يؤخر الفجارها إلا موت قسطنطين8". 3 


.لهذا لا نستبعد أن يكؤن قسطنطين فى رسالته إلى ملك فارس. يتحرش إيه 
ويستفزم؛ ليدخل معه فى جولة من جولات الصراع يجرب.فيها للمرة الثالثة قوة 
ذلك الإله الذى خبره قبل ذلك. على ضفاف التيبر وتحت أسوار خريسوبوليس. 
ولكن فدره لم يسعفهء فترك لخلفه مهمة اتمام هذه التجرية. 


| لم يقف عون قسطنطين. . للمسيحية عند حد الدعم المادى بصوره المختلفة 
و التأبيد المعنو ى البادى فى رسائله الحرة بل تخطاه إلى حيز الواقع العملى؛ أعنى 
إقامة دور العبادة؛ فينبتنً يوسيبيؤس أن الإمبراطور بعد ازفضاض مجمع نيقية سنة 
ام انذر نفسة لِعمَلٍ جديدا فى خدمة المسيحية فى منطقة فلسطين بالذات» وكان 
هذا العمل هو" إنشاء كنيسة فى, الموضع .الذي قام فيه المسيح ثانية من بين 
الأموات". ويقول مؤرخنا أن قسطنطين لمْ يكن 'يصدر فى عمله هذا عن تفكيره 
المخض: بل كان يتحرك بروج من المخلص- نفسه(7')» وقد أمر الإمبراطور بإزالة 
القمامة والمخلفات التى كانت تغطى ذلك المكان"")؛ وذهب إلى أبعد من ذلك. وأمر 
أن تحفر الأزض إلى عمق معين حتى تتطهر من كل رجس يكون قد:علق بها من 
جراء .الدنس الذى أقدم عليه أعداء الرب2"): وكانت مفاجأة للجميع عندما عثر 


85 .م رول رع تمس مقمدم1 تعاهاآ ردعه0ل (64) 
.10 (65) 

11,25[ .؟قظم .هات .80751818 (66) 
.1010 (67) 

)63( 107, 
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ل 13 الدولة .. والكنيسة م ا ايت 
أثناء الحفر.. على القبر المقدس7')» وقد أردف قسطنطين ذلك برسالة بعث بها إلى 
حكام الولايات الشبزقية يأمرهم.فيها أن.يقدموا الأموال لإتمام بناء الكديسة عند القبن 
المقدس؛: وأن لا يبخلوا فى هذا المقصد 0 وحملت نفس المعنى رسالته..إلى 
مكاريوس. 00 أسقف أورشليم"")؛ وأوضحت مدى اهتمام الإمبراطور 
واحتراميم وسعيه الدائم. لإتمام هذا العمل بصورة تليق بالمخلص(')» وإقامتها 
00 تب , بها اسائر كلاس" العالم. التشيدن اللمعروفا: انذافه في جما 
ضار ني ويضيف. يوسيبيوس 0 الإمبراطور زين هذه الكنيسة بما لا يمكنٍ 
وصفه من الذهب والفضة والأحجار الكريمة(""). وقام الإمبراطور أيضا بإنشاء 
كُنَيِسِتيْنَ أخرتين: فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون؛ ") وزارت هيلينا 1161628 أم 
الإمبراطور؛ الشرق 'لتسير فى نفس الطريق التى سار فيها المسيح يحتمل الصعاب 
والآلام؛ ولثشرف: بنفسها على تشييد وتزيين هاتين الكنيستين!*"". | 

ونتيجة لهذه الرحلة التى قامت بها هيليناء أو هيلانة كما يسميها الشرقيون: 
من ضقلية إلى" أورشليم اعتبرت أول حاجة جَةَ فى التاريخ المسيحى» ؛ ولتضنع بذلك 
ومن بعدها القديس” أجيروم م' طقس الحج فى المسيحية وحظيت مناطق أخرى " عديدة 
بما نالته' فلسطين» أوخاصة لَيقومَيديا وأنطاكيةا 1 ويتكن توسسيوس: أيضا كن 
الإمبراطور قام فى اسنة حكمه الأخيرة بإنشاء كنيسة الرسل فى القسطنطينية 
ويعطينا وصفا دقيقا لفخامة هذه الكنيسة وعظمتها!"". 


وفى الناحية لأخرى قر قسطنطين على هدم عدد من معابد .الوثنية» .مثل 


)69([ 114. 28+ 

.9 1ط[ (70) 

9 ,آ .اععة مأوقط شه 50 :150.30 (71) 

11[ مأكده© هلاه .80/5188 (72) 

1 0 ,آ1آ1 .اك هات .5/5188 (73) 
.ذط1 (74) 

: .17 رآ .اععة .أقلط “ش50 :43 ,42 .1510 (75) 

,18 ب[ لمعه بأعلط :50087 :111,50 خكدم) هلذ؟ .8575158 (76) 

.59 - 58 ,117 مأقمم0 ها .8575188 (77) 
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جزل الدولة.. والكنيسة )سم 


معبد:. أسكليبيوس 15اأمع4561: فى ايجى .بكيليكيا .(111013©). 46536 ومعبدى 
هءاجف و 0115م211110 فى فينيقيا 209601019 واقتلع, أبوابها. وأسقط أسقفها: 
0 يذاه كما :ورا ذلك تزع عزها ما رائها ابلا عن للاتتن وآيات فنية 
'". ويعلق جونز على ذلك بقوله أن قسطنطين أستغل ما انتزعه من الذهب 
ا المعابد فى إضلاحة النقدى|ة ا" ٠‏ ويرجح أيضا أن يكون قسطنطين 
قد أصادر ضياع هذه المعابد!6, ويُذكر يؤسيبيوّس أن هذه الإجراءات الث أقدم 
عليها الإمبراطور أطاحت بهيبة الأزباب 'القديمة» 'وأضحت مثازا للسخرية وقد 
ظهر عجزها فى دفغ الأذئ عن نفسهاء وكان ذلك ا الهجر “كثير من الوثئيين؛ 
ديانتهم وتحولهم إلى المسيحية(!"): 
بهذا كله غدا قسطنطين فى نظر الكنيسة ومؤرخيها رسولاء تخيرته السماء 
ليمجد الزب فى :الأعالى» وليخل علئ الأزض الشلام, :وليعيد للكنيسة عنهدا. من 
الأمان خرمت: منه منذ ولدت» ولتنتشر بفيضنأرجمة الرب:تعاليم:المخلص وهدية؛» 
ا ل ا سي سس 
فلسطين حيث يقول: ا ا ا 
'لقد كنت“عدة"الرب التى اختارهاء :وقد صلاخها لإثفاذ مشيكته: وعليه فإنة 
انتداء من المحيط ' البريطانى البعيد : والأقاليم' الثّئ “ؤفقا” لقانون” الطبَيعة» تستتر: 
الشنمس فيها بالأفق: وبمدد. إلهى: أقصيدا تماما وأزلت “كل ضننوف. للشن .سادت» 
آملا» ؤأداتيتى .للرب تنير..خطوىء أن يرزعى البششر وت الإله ا ويزدهر 
بهدى يديه المقتدرة معتقدنا الطوباوى"(1". 8 ١‏ 


: وبعد' أن. ..يعترف قسطنطين.بفضائل اراي ا ا 0 
من-: عند الريب أهية, يضيف .قائلا:.: 5 0 1 1 ا 3 0 ١‏ 


,54,56 ,11آ[ .0051 118 .181751513 (78) 

.92 .م ,آ رعتأمسظ سقددمه8] تعنأمآ ,ركعمه1 (79) 

0 .14 (80) 
0 1117 .20251 قال .815188 (81) 
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سح الدولة.. والعنيسة 7 


:' "هاأنذا .إلى أقاليم الشرق أسعى. حيث أمست تحت نير الكوارث الجسام 
. تتحرق لطباب'شاف على يدى2*". . 


وبعد . + فده وله لطويلة ماق مع السطلتطزن ؛ متخذين من شيخ مؤرخى 
الكنيسة يوسيبيوس القيساري ليلا ومرشدا فيما يتعلق بما فعله الإمبراطور مع 
المسيحيين؛ .وذلك من خلال :كتاب مؤرخنا 'حياة قسطنطين "' والذى يعد قصيدة 
شعر نظمها الرجل في مدخ محبوبه؛ ولم ينكر هو ذلك فى افتتاحية كتابه هذاء 
حيث. ذكر أنه سوف بحدث عن كل فضيلة للإمبراطورء ولن يعرج على أية. 
نقيصةء وقد سرنا معه هذه الرحلة .. ولكن علينا الآن أن نناقشه فيما ذكرء وأن 
نسبر غور نيات قسطئطين فيما فعل. 


قد. يبدو.غريبا أن يظهر قسطنطين تعاطفه بهذه الصورة مع المسيحيين وهو 
يعلم 'يقينا أن : المسيحيين. يمثلون ‏ قلة فى الإمبراطورية» بل وفوق ذلك قلة 
مستضعفةء وهى لا تتجاوز فى تعدادها عشر سكان الإمبراطورية. وكان: أغلبهم 

ينتمى إلى الطبقات الشعبية التى كانت على أقل تقدير تمثل سياسيا واجتماعيا 
الطبقات .المتوسطة. والأدنى ة فى المدن» وكان السناتو الرومانى كله تقريباء وهو 
معقل الأرستقراطية الزومانية» وثنياء كما كان كبار الموظفين. وأهم من هذا جميغا 
كان جل الجيش ضنباطاً وجنودا'يدينون.بالوثنية؛*). فهل كان قسطنطين في انجذابه 
للمسيحيين يصبدز . غن إيمان حقيقى بإله المسيحية؟ أم أن ذلك سلوك: فرضته 
الظروف واقتضته طبيعة الأحداث آنئذ؟ 


لم يكن قسطنطين على-قدز. كبير من الثقافةل”*)» وكان بمولده ونشأته الأولى 
وثنيال”*)؛ وذلك بحكم بيئته التى شب فيهاء فوالداه؛ يحملان نفس العقيدة:..وإن كان. 
أبوه قد لجأ إلى صورة من صور التوحيد الوثنى حيث كان من عباد .إله 
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جزل الدولة.. والكنيسة ]يبع 
الشمس7")؛ أما هيلينا "فيبدو أنها. لم تعرف المسيخية قبل وليدها(”).وقد .بقى 
قسطئطين: مع أمه فى 3دباتةم1(7. (مدينة على الساحل, الغريى لصقلية وتسمى 
الآن 824م152 ) مؤطنها الأصلى إلى أن غدا والذه قسطنطيوس سنة 547 قيصبرا 
وطلق هيليناا”) ليتزوج من. ربيبة ماكسيمينوس تيودور!(”*). فأخذ قسطنطين إلى 
نيقوميديا ليقيم فى القصر الامبراطورى هناك.بحجة تثقيفه. وتهذيبه» ولكن الحقيقة 
أنه كان رهينة. لدى: دقلديانوس .حتى يضمن حسن سيرة قيصر -الغرب7!*). ولعلنا 
تلمس هذه الحقيقة فيما -أورده لاكتانتيوس7"') عن ذلك الإلحاح المستمر:الذئ أيداه 
قسطنطيوس للسماح لولده باللحاق “به عقب وفاة دقلديانوش» وما كان من.رفض 
جاليريوس. وعنته. : 
ولما كان البلاط التيقوميدى يسوده المعتقد الوثنى» وليس للمسيحية' فيه إلا 
بضنع موظفينء لم تتح بالتالى الفرصة لقسطنطين ليعرف المسيحية عن كثبء وزاد 
فى ذلك أيطبا” اشتراكه فى عدة حملات كان أشهرها تلك التى صاحب فيها 
دقليديانوس إلى مصرء ولعل ذلك كله يفسر عدم' معرفة قسطنطين ‏ بأمور العقيدة 
المشيحية. ويدعم ذلك حقيقتان؛ فقسطنطين بعد ما تراءى له فئ السماء أثناء 
صنحوهء وعلى الأرض. إبان غفوته؛ “على ,حد زعمه أز. ادعاء يوسيبيوس» .قبل 
معركة القنطرة الملفية» دعا إليهء حاملى “أسرار الديانة: المقسبة؛ كما أخيرنا 
يوسيبيوس»' وطلب إليهم تفسير ذلك» فأخبروه خقيقة الأمر كما قدمناء وهذاءفق. خد 
ذاته .يدل على أن قسطنطين. لم .يكن .حتى هذا الحين يعى من أمر العقيدة: المسيحية 
شيئاء .رغم وجود أساقفة معنيحيين .فى معيتة آنذاك مثل هوسيوس. 'ورغم أن 
يوسينيؤس يذكر أن حالة. قسطنطين اثناء. إقامته بالبلاط الإمبراطورى فى نيقوميديا 
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أذكقط.طهغم1//:م)غط - مكتبة المهتدين الأسلامية 


جح الدولة.. والكنيسة 70 

لا تختلف. عما كان عليه الحال.بين موسى وفرعون وأنه كان لا يكف عن الصصلاة 
والضراعة ولم يكن: يشازك: الإتبراطور وقيصره أى لون من ألوان: حياتهم 
المفتقرة إلى التقوى والصلاخ7”').. والحقيقة الثانية أن فكر قسطنطين حتى سنة 
4 لم يكن يدرك شيئا من. مسائل. اللاهوت المسيحى؛ وذلك واضح كل الوضوح 
فى رسالتهل؟') التى بعث بها إلى“كل من اسكندر وآريوس رجلى الدين المسيحى 
فى كنيسة الاسكندرية؛ عندما أتاه نب تخاصمهما حول مسائل كريسولوجية» فكانت 
الرسالة “كلها تقريغا للرجلين» بسبب السماح لنفسيهما يفتح باب المناقشة فى “هذا 
'الموضويع الذى لا طائل ؤزاءه". والخوض فى 'مسائل جدلية لا توائم العقل" 
والجدل حول 'أمر تافه للغاية" و “ليس له أدنى أهمية جوهرية". وتلك أمور لا يمكن. 
لباحث أن يسقطها من حسابه.عندما يثور الجدل حول مسيحية قسطنطين. 


ويبدو أن قسطنطين قد.سإر على خطو والده فى هذا الاعتقاد التوحيدى الذى 
اختطه لنفسة!؟'): ذلك. أن: لباه يرجع فى سبه لأمه إلى الإمبراطور كلؤذيوس 
القوطى كناءفط601© 1105© . (4؟ - ١07؟)‏ 7), فلما غدا لماكسيمينوسن 
قيضو 1 جنة +57 تحنل لقب الأنيزة الت يكنى ناريا ذلك الأرغنطس». وكان 
ماكسيميانوس قد نسب نفسهء.توثيقا لعرى الصداقة بينه وبين دقلديانوس» إلى: هرقل 
6215 الذى كد تحب. هدى - أبيه جوبتر 1167م11ل لنفع البشريةء .وقد وضع 
ذقلديانوس نفسه: بذلك أبا لماكسيميانوس حيث أرجع أصله لرب الأرباب!').وقد 
فعل قسطنطين مثلما فعل أبوه من قبل؛ فأصبح ضمن عداد الأسرة ابزائية ين قل 
صداقة ماكسيميانوس: وتحالفه عام 017": وكان ذلك شيئا طبيعيا يتمشى مع السياسة 
الثى رسمها لنفبه قسبطنطين فئ تلك الآونة» فلما دخل روما عقب وقعة القنطرة 
الملفية نزع نفسه من قائمة الهرقليين وأعلن انحداره من سلالة كلوديوسء وغَليه 
٠‏ .19 ,12 ,آ .اكد هات .55/5188 (93) 

7 ,69 ,11 .0ذه1 (4و) 
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النولة : :: والكئيسة 1 
5 فق انين لها كلما عق القع الس لد لقني كنيةة الفسل لذ سلقة 
الأنير ويد وشير نلك فى السلة لك كل يخرؤيها بجنا هذا الزنتم حتى 
عام لس ب سو (3ة) 17 بان اي 7 


800 قزر سلس بل ور الأحد عيدا 0-6 " ولكن” 
١‏ الإمبراطور. لم يدع هذا اليزم أبدا ايوم السيدء بل أنهاء 3 الشمس 5 دعذل 
موكدا بذك قنسيته بلنسية للشمس» وعلي ذلك يمكن إلقول أن قسلنطين د 

إلى : هذا “لانم الذى لا يمكن أن يضبايق_مسامع رعيته الوثنية". كم 
الأحد يحم الاسم نفسه في إللغات الأوروبية حتى يومنا هذا!!. 7 


1 .وإم يكن. ما تم الاتفاق عليه بين قطبى ميلانو عام 15" ونشرته ربسالة 
نيقوميدياء.. فى جانب ,المسيحيين أو إنجيازا لهم كما قد يبدوء ولكن الحقيقةٍ أن 
' الزعيمين. أعطيا لهذه الفئة المسيتضعفة جقا كانت قد جرمت منه“فترة من. الزمن 
طويلة» وذلك جلى فيما كانت تضغط عليه الرسالة بإصرار فى منح الخرية الدينية 
للأناسى, جميعهم جسبما تهوى افئدتهم» ولم يكن قسطنطين ورفيقه فى هذا المضمار 
صباحبى سبق؛ فقد سيقهما إلى ذلك,جاليريؤس سنة .511 بل وجاللينوس أيضا فى. 
القرن. الثالث. وكانت البواعث .التى حفزت الإمبراطورين .على إنتهاج هذا السبيل 
هو..الحفاظ .على سلاج الإميزاطورية وأمنها. كما أفصحت. عنه رسالة نيقوميديا 
كذلك, وهى فى حقيقة أمرها ,دواع محض,سياسية!: 0 ). وفى ذلك يقول . فازيلييف 

'لقد منج قسظنطين وليكينيوس المسيحية نفس الحقوق بتى كانت تتبتع ٠‏ ببها.الديانات 
الأخزى بما فيها الوثنية قنية9:'),, ليان كي امتوموات 0 ب 


5 َ : 0 8 « 
07 2 م ان 0 : 0 
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2ج ” الدولة؛: والكئيسة 2-5 2 ا ات 20 
| معنى ذلك أن. المسيحية لم > تحقق. على الديانات الأخرى تفوقا. ملحوظاء وإن 
' كان إنهاء : الكيان غيرٍ ‏ الشرعى للمسيحيين- فى الإمبراطورية» وإعلان الحرية, 
العقائدية التامة قد قلل من شأن الوثنية م السابقة ديانة الدولة الرسمية وذلك 
بوضعها.فى مصاف العقائد الأخرى0'): ولم نشهد من قسطنطين مراسيم تحرم 
عبادة الأرباب الوثنية» أو توقع بالوثنيين من أجل ديانتهم لونا من الاضطهادٍ كتلك. 
التى عاناها. المسيحيون على عهد الأباطرة الأسلاف. د كما 
أنبأنا يوسيبيوس. - بعض الطقوشس الخاصة بتقريب الأضتحياتء أو بتقديمها على 
الاطلاق (5' '؟ ولكن المعإبد الوثنية ظلت مفتوحة للعبادة العامةلا “') وإذا كان قد أقدم 
على هدم' معبدين - كما أسلقنأء فإن ذلك لم يكن راجعا بات قيدة بل لبا 
أخلاقية ' بحثة؛ فق أمسى' المعبدان مباءة “يمارس: “فيها الفجور بعد أن 


هجرهما الأرباب!! هذا على حين: أُصدنٌ' قسطنطين مرسومين. ضد .بعض الفرق. 
سرحت الى جعنها التيسة بالهر طق مخافة الانقسام .فى: الدولة. وقد جاء “فى 
المرسؤم الأؤل: 1 0 


'على رنين هذا انهو 1 ألآن معاشن الثوفاتيين كصفتقة+ه< 0 أو الفالنةئييت” 
قم تستاصء 21 رو رالماز كيوة نيين نا 0 والنيالصضة 5مهتلده2 أنتم “يها 
البلهاء كهداعاوصطممنهت) و وجِمَيْعكُمْ يا من 'تعضدون "الهزاطقة ولهم تخططر ن فق 
اجتماعاتكم الننزية. انتنهؤا إلى أنكم بنسيج زيف وغرور؛ وشأم ا 
تحيكون عقيذتكم. من أجل ذلكء وبكم: تصانب بالداء كل روح طيب» ويممنى 7 
فريسة هلاك “مقيم: : يا كاراهى الحق. يا. أغداء : الحياة.. يا ' أحلاف الخراب. أن . 
آراءكم كلها للحقيقة ضدء تنضح بالسة؛ تغص بالسخافات والأؤهام. بها تصبوغون, 
النفاقء وتجيرون على البرىء وتحجبون الضياء عن ذوئ الإيمان. بآثامكم.ذوما 
تحت قناع التقوى» تملثون بالدئنس كل شىءء وتنفذون بعميق الجراح فى تقى: 
الضمائرء وتسلبون .من أعين البشر ضياء النهار. ولكن مالئى أطيل؟ إن الحديث 


0 
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٠ش‏ الدولة .. والكئيسة _ 

عن “جرمكم يتطلب من الوقت 'والفراغ مزيدا عما أعطية. فكم هى مفعمة قائمة 

خطاياكم” وكم هى شنيعة مقيتة .. .يقضر أغن: سردها يوم» وكم: يحسن بالمزء '/ أن 

يصم الآذان عنها ويغفض العيون لثلا تضار بالخوضن فى هذه الآثام نضارة مُومَن 
حسين.' إنى لأشائل 'نفسى .. علام الصبر إذن على شر مستطير» اك 

الحلْ تسبب فى أن يتس بعضن الأصخاء بهذا الداء الوبيل» لم إذن لا يجتث 

اتجنور هذا الخبث؟ وما ذلك إلا بأن نغلن على”الملا الانتياء("" 0ت .. 





كاوس عرو نراري 1 ا جز ناي 
أن حذر به فى السابق يقول: 


'أما وقد ضاق الصدر. عن, ل ضلالكم:. فإنا “بهذا ادك بحرم 
عليكم الآن وبعد الآن عقد أئ اجتماع. ويهذا أصدرنا أوامرنا ... نخرجكم من ديار 
جمعتكم: وامتدت إرادتنا لتبسط الحرهان أيضا على مقابلات لكم فى السر #زالعلن 
بالخ زعبلات .طفحثت .والخرافة: . فلتديعوا ' إذن..ذلك النفر: منكج, الراغبين. فى ,اعتناق 
دين الحقء .ليسلكو! سبيل الصنواب.بالإنضواء فى الكنئيسة الكاثوليكية والاتخاد. مجها ' 
فى زمالة مقدسة جيث يستأهلون -الوصول إلى الحقيقة. ومهما يكن.من أمر فإن 
هوش فهمكم الأضل لابد.وأن يحجم .عن أن يشوب أو. يعطب: غبطة زمائناء نعنى 
مدا يركويها لدف 70 وليتتقن كسا متكدا: فإنه من واجعب للوفاة: بالتعضة, 
: التئ. بفطبلالرب منحناء أن ندأب. لنخرج أولتك الذين عاشوا فئ الاضى يحلمون 
. بنعمة المستقبل» من الشذوذ والاثام. إلى الصراط المستقيم» من الظلمَات إلى النور» ٠‏ 
من .:الضلال. إلى الحقء .من".الهلاك .إلى النجاة؛ “وحتى: يصبح هذا الحل ذا شأن 
أضدرنا أؤامرنا -.كما.قيل من قل . + بانتزاع.بيوتات لقاءاتكم المشعوذة؛ أقصيد . 
.نور الضلاة» إن. .جاز استخدام. هذا, اللفظ: التئ يملكها الهراطقة وبرصدها على 
الفور للكنيسة الجامعة و1 9 .مواضع لصالج. الدولة» ولن.يشهد. المستقبل 
- أَيةٌ 0 للقاء. فمن. اليوم وبعده. لن. يسمح لاجتماعاتكم + غير الشرعية أن 

فى السرٍ و العان وليكن ذلك ك للجبيع 0 لي ١‏ 


0 .64 ,111 .أ فلم6 هات .85/5818 -(107). 
5 ,آلآ .أدص هاذ؟ .8575258 (108) 
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2_3 الدولة .. والكئيسة 346 

وأول ما نسجله على هذين والمواكونين) تاش جنيبا بطاردة هنا بمدراق 
خروجا على السياسة التى جرى فى ميلانو رسمها سنة ١؛‏ فقد منحت رسالة 
نيقوميديا المتحدثة باسم سياسةٍ ميلانو 'سائر الناس الحرية فى اتباع ما ترضأه من 
الديانة نفوسهمء وأن. لا يحرم أى . إنسان من حرية الاختيار فى اتباع عقيدة 
المسيحيين؛ أو فى .اعتناق الديانة التى يراها متناغمة وهواه'. ومن ثم فقد تخلي 
قسطنطين بقراراته هذه عما وعد بانتهاجه إزاء سائر العقائد. بل لقد ذهب إلى خد 
اضطهاد أتباع فرق المسيخيين هذه أو تلك؛ وليس حتما أن يتمثل الاضطهاد بإيقاع 
العذاب البدنئ بهم؛ ولكنه أخذ هنا شكلا آخر فى تحريم اجتماعاتهم ما ظهر .منها 
وما بطن؛ ومصادرة دور عناداتهم» وهى إجراءات طالما قاسى منها المسيحيون 
جنيعهم قبل ذلك..ولا شك أن نلحظ هنا تغييرا فى سياسة الدولة تجاه المسيحية 
بصفة خاصة. فقد ذكرنا أن الإمبراطورية كانت تنظر إلى المسيحية بجميع فزقها 
المختلفة نظرة واحدة كليْةء ولم.يكن يعنيها أن تنقسم الكنيسة إلى عدد من الفرق فى 
قليل أو كثيز + أما الآن وقد أصبحت المسيحية ديانة شرعية فى الدولة» وأضحئى 
لأتباعها صوت مسموع إلى جوار أتباع الديانات الأخرىء فإن أى انقسام فى الرأى 
ِيْنَ أولتك «الأتباع لابد- ون يضن بالوحدة العامة للإمبراطورية. ومن ثم عول 
قسطنطين. على القضاء على أى مظهر من هذا النوع؛ ولا يعنى هذا أن قسطنطين 
كان. على علم .بأنترار. عقيدة هذه الفرق الصغيرة - باستثناء النوفاتية -:” التى. 
أضدر. ضدها. هذين المرهومين: . لكن قسطنطين كان يصيخ السمع. هنا لمستثباه 
فى: الشئون. المننيحية» هوسيؤس الأسقف القرطبى؛ وهذا شىء نعلمه من مواقفب 
كثيرة سوف يأتى ذكرهاء. ولكن كل ما كان يريده قسطنطين أن يظهر للكنيسة 
الكاثوليكية التئ كان يمَتلها مستشاره؛ وتبدو لعينى .الإمبراطور أنها تمثل. السيادة 
على الرعايا. السنيحيين: في دولته» أنه يقف إلى جانبهاء ليضمن بذلك خضوع:كل 
. رغاياه المسيحيين. لسلطانه وتلك كانت سياسته دوما مع المسيحية. : 


هذان إذن مَرُسوْمان أضدرهما قسطنطين ضد فرق مسيحية وقفث من 
: الكنيسة الكاثوليكية مناوكة؛ تفقوح من جنباتهما رائحة عنفا وتهديد,» وسَيدات 
حرمان .وتجرزّيد ومصيادرة» على حين لم يصدر تجاه الوثنية وتاغيها شيئا من هذا 
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1 ش -.ر الدولة .. والكنيسة- 4 
لقبيل؛ .ولم يخاطبهم بهذه اللهجة من لاخر فراتة وما فعل . قسطنطين ذلك. إلا 
خوفا من تعميق هوة الفرقة فى الكنيسة» وزأبا لصدع يزازل وجدتهاء وقد يمتد.أثره 
فيصيب بالهزات .الدولة, وبالاتقسام إمبراطورية ظل يكدج زهرة شبابه كد 

من أجل وأكدتها وحكمها فردا. ١‏ 


5 كان أخشى ما يخشاه قسطنطين انقساما فى إمبراطورية تم علي الثو 
توحيدهاء فأدخل فى روع نفسه وجموع رعيته المشيكية أن بخلاقا بينهم لابد 
مصنيب دولته.بالدوارء ومن ثم نمأ .كان ليقبل. مطلقا أى. شقاق: يقع فى صفوف 
الكنيسة» وهذا واضحٌ من صيغة هذين المرسومين» . ومن مؤقفه إذا المشكلتين 
الدونائية والمليتية؛ ' والتزاج "الآريوسى كما منيأتئتفصنيله. ّْ 


ولكن ماله يحرص على وحدة الكنيسة ويربط بها وحدة لدولة, لسن 
كمأ علمنا يمثلون. فى الإمبراطورية. قلي مستضعفةع والوثئيون رغم كثرتهم. شد 
0 


يجيب المؤرخ الإنجليزى: هربرت فيشر 75558615 :28 عن ذلك“ بقوله: 'لم' 
يعن بعر مبرائا حصوف حال قطان : أن اتخاذة الأولياء من فئة قليلة 
من الناس. يحدوها' النظام وَيهديها الإيمان الراسخ» وتشندهاا كتنب مقدسة وعقيذة 
واضبعة: أجدى ' عليه من" فتة كبيرة ذات عقائد شتق يه ..ويقول ول ديورنت: 

'حقيقة أن أتباع هذا الدين كانوا لا يزالون قلة في الدولة؛ ولكنهم كانوا بالقياس إلى 
غيزهم قلة متجدة مستبسلة قوية» على حين أن الأغلبية الوثنية ية كانت مُتقسمة إلى 
عدة شيع دينية» وكان من بينها غذد كبير: من النفوس 'لا نفؤذ لها فى الدولة:ولا 
عقيدة("07, . ولقد' أمثنت الوثنية ثشية دينا ياختاء وهيهات: لمن لك صورتة أن تنجو على 
ظلاله الإمبزاطورية أو يبعث قَيها الحياة. 


وقد لسن اقبطتطين, 57 الاحية بنقسة يان يلك ار إلتى قضاها فى. 


)٠١5(‏ فيشر: تاريخ أوروبا العصور. الوسلى جا عن /ا. 
لل (0١‏ ديورنت: قصة الحطبارة» مجلد ؟ اجا ص 788 ١:‏ 





25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2_6 الدولة :. والكئيسة 3 4 

نيقوميدياء..خيث شهد بعينتى رأسه تلك التحديات التى أبدتها القلة المسيحية فى وجه 
الشلطات الحاكمة: ومدى.ما. تجملته الجموع المسيحية من ويلات دون أن يتزعزع 
إيمانها أو تنكض على عقبيهاء وأدرك أيضا أن الوثنية التى يجاهد الأباطرة لبعثهاء 
قد دخلت فى طور من الكهولة مميث» وعلى ذلك أيقن قسطنطين أن القدر يجرى 
في صف هذه القلة المستضضعفة» ولو وجدت من البشر أحدا يمد لها يد عون لسمت 
على ما عذاهاء ولسبحت دوما بحمده؛ وهذا بعينه ما أدركته بصيرة قسطنطين. 


: ولم'يمدٍ قسطنطين للمسيحية فقط يد عونء بل بسط لها رأحتيه لتعلو بهما لا 
عليهمٍ > سبمت رفعة وازدهار. لقد كان قسطنطين يدرك مثل سلفه العظيم أوغسطس 
أن الإمبراطورية فى حاجة إلى بعث: أخلاقى جديد؛ بعد أن هوت فضائل الرومان 
الأقدمين خلال عصر قد سلف» شهد فقدان الرومان الثقة فى أربابهم» نتيجة لحروب 
أهلية 'وضغت 'غلى “التو 'أوزارهاء ولفوضى عامة تردت فيْها الدولة' وجهازها 
الأدارى بعد أن. «اثبث نظام الحكؤمة الرباعية الدقلديانى فشله؛» ولأهواء ومطامح رفاق 
كان كلهم , يتوق إلى حكم الإمبراطورية. وكانت وسيلة البعث الأخلاقى: بعد هذا 
الانهيار: تعتمد على الدين» ل م أوغسطسش 
:العباذات القديمة». واحتضين ديانات- جديدة من الشرق جاءت» أبقى قسطنطين علي 
الوثنية وأعان أيضا ديانة من الشرق أتت: وكان يوقن تماما أنه بعونه إياها قاد غلى 
اح ري ار لا جار او سار روت ري 
فيه القيالق الأخرى مبررا واحدا للتخلى عنه ما دام هو على دينها ممُبق ش 


... ' ولقد استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة بما أغدقه عليها من الخيرات» وبما 
أولاها. من نعمء: فكسب ‏ ؤلاء .رجالاتها وتأييدهم» وكان الإمبراطور فى مسيس 
الحاجة. لمدد هؤلاء .القوم: يعتعد. عليهم فى تسكين خواطر رعاياهم لما يعلمه. عن: 
نُوذهم, الكبير عليهم. لقد غدا رجالٍ لوده فيو بكاونة لطن در طة نبيلة" 
أمل قيها الإمبراطور أن. تحفظ بالهدوء الأمن» وتنشر بالسكينة السلام. ويقول 
سباين لقد كان ل ل ال و ل 0 
ما تخيله عن قدرتها على مد تأييدها للدولة!'١'".‏ 


)01١(‏ تطون الفكر لجنس مح لمن +0 م 
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لل مت 0 <١‏ الدولة .. والكنتيسة 1 
.يقول ول ديورنت9 “'' “-: 'لقد أعجب قسطنطين بجودة نظام المتسحية: 
وطاعتهم لرؤسائهم الس قدو تاه تافزو بورق الجياة.رضاء مبعثه أملهم 
فى أنهم..سيحظون بالسعادة فى,'الدار الآخرة؛ ولعله كان يرجو .أن يطهر هذا .الدين. 
الجديد أخلاق الرومان: ولقد تعلم: المسيجيون على يد.رؤسائهم .واجب الخضوع 
للسلطات المدنية: وكان ,قببطنطين يأمل أن يكون: حاكما مطلق السلظان». وهذا 
النوع من الحكم يفيد يفيد “لا "محالة من. تأبيد الدين. وقد بدا. له أن النظام الكهنوتى ' 
وسلطان الكئيسة لننيزي يقيمان نظاما زوحيا نسي نظ الملكية» ولعل هذا النظام 
العجيب بما فيه من أساقفة :وقساوسبة يصبح أداة لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها"؛ 
وليس ببعيد عن هذا النديث قول صاحب كتاب المسيحية والثقافية الكلأسيكية" 0 
أن الاستبداد والحكم المطلق الذى يتطلب كبت الحرية للسياسية لا يحمل بالضروزة 
عداء للعقيدة» ففى هذا النظام من الحكم وجدث الكيسة: وما كان قد تق هن 
التقاثيد ' الجتهوزية القديمة القؤاعد التى يمك “أن: يتقارت عليها الاثنان. وفى 
<وجدا “خاميا الها القد كانت جسارة الإمنبراطور تكمُن” فى : تلك الخيدة 





- 


لواضاخة وه “أنه وأجد الوم النتاتحة فامتيلها!؟3): , 


. 


من هذا الجانت نظر الدارشون إلى مسيحية قمتطنطلين؛ للا ا 
تعليلا سياسيا؛ متكثين على ما واكب عطفه على المسيحيين من سلوك كانت وحدة 
الإمبراطورية هدفه ومنتهاه» وإرضناء كل العناصر فى الدولة وسيلته ومسعاء. 


| يقول :استروجورسكى و0261 غمناة0 مه لسن ل امد ان وين 
الأدلة ما يدعم وجهتى النظر . النتضادتين بشأن مسيحية قسطنطين. ولكنه بدآ: 
وإضحاً للعيان أن سيابة الاضطهاد التى مارسها دقلديانوس لم .تثمز غير الفشلء . 
وظهر أن الاتجاه الشرقى فى الإمبراطورية يعد مستحيلاً مع استمرار الغداء نحو 
الديانة المسيحية؛ وقد أثبتت ت الأحداث أن قسطنطين كان رجلا ذا خبرات مع كل من 
لوثنية والمسيحية.ولم يكن اتخاذه جانب المسيحية فى عام يعني أنه كرس 


)61 ديؤرفت: تقس المصدر والصحيفة. : 
2 .2 الك 0 ,00115116 0 : 
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10-8 الدولة .. والكنيسة 
. نفسة هده العقيدة وتحدها' محطما كل التقاليد الوثنية؛ وأنه أضْبح مسيحيا فى إحساسه 
على النجو.الذى سنيضنبيخ عليه خلفاؤه من بعد فقد سمح بِمَمَارّمبة الطقوس الوثنية: 
.بل وشارك فى نعضها أحيانا وخاصطة اصة ما يتعلق بإله الشمش» وكان اعقبار المسيحية' 
دينا وخيدا فئ الدولة يبدو شيئا غزيبا بِعيِداً عن العقل فى عصر كانت أبرن صُقاته 
ميؤله إلى المقاضلة؛ ولابِد أن ذلك هو عين مأ بدا لقنتطوطين 0041.. 
ْ رن أن تحول قنطنطين إلي للمبيحية يرج ع إلى خبرة دينية. 
ولو أن دوافعه الأولى كانت إإتمام السيادة العالمية ومن آحل هذا ظل, حتى النهاية 
يستمد عون من الرب لآ من البشرء ورم ذلك لم يكن يهتم أو يعرف شيكا عن 
فلسفة المسيدية وآدايها عندمًا. أصبح مهتماً بإله المشيحيين» وكان ببساطة يرغب 
فى أن يسجلٍ إلى جانبه داثما تلك القوة الإنهية. التي اعتقد عتقد أنها هدتدا57, 020005 
على حين يحدث نوومان كانتور قائلا . از انع أن قسطنطين لم يكن 
قديساء ولكنه أي نفسه رجلا صاحب ؤدلة دُعى: لينقذ. الدولة الرومانية. ويعضد 
الكنيسة المسيحية» وجمعت أفكاره المهتمين: فى .خط واحدء ووعى أقسطنطين 
نإحساسه أن الكنيسة يمكن أن اتكون للدولة غمؤدها الفقرى» ومن ثم فقد: بذل 
محاولات يائمبة ليحتفظ بوجدة الكنيسة مؤمنا أ ن الإله قد وهبه تبفويضا شخصيا 
من أجل هذا المبتغئ["0, 0 | 
ويجىء ذور وكيرت ابلق الوه دن هذا عرشو فيخبرنا ]: أنه :كيرا ما 
تبذل محاولات للتغلغلٍ فى ضمير قسطنطين. العقائدى ولرسم صورة ة للتخييرات التي 
يحتمل أنها طَرَأت ت على معتقد معتقدائه الدينية؛ وهذه كلها مُحاولات لا طائل وراءهاء إذ 
أنه فى حالة هذا الرجل العبقرى» الذى شقلت مطامحه وتعطشه للسلطان كل ألحظة 
من لحظات . عمزهء من التحال أن يتواجد موضبوع حؤل مسيحية ووثنية: حول 
تدين نابع عن 'إيمان أو عدم تدين على الإطلاقي مثل هذا الرجل بالضرورة لإ َ 


.ماك :.زة م0 14 1 
| 102 م [ رعفقطفامدو6 ر5 106 '(315) 
ال 7 تر مأك .مه ,ممه 018 
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كر الدولة. . والكئيسة )كت 
دينىء إذا إذا توقف للحظة وإحدة ليختبر : شعوره لفقي الحق _لأدق. ذلك إلى_إلتهلكة.؟. 
فعندما أبرك قسطنطلين أنه كان مقدرا للمسيحية أن تكدو قوة جالمية اتخذها أداة من 
وجهة النظر تلك على وجه التحديد, .لقدٍ كان .قسطنطين على استعداد. لأن يتجز 
ويحتضن كل ما من شأنه أن يوسع دائزة سلطائه الشخصي2109. . 1 


. ويجزم“فيشن”'بأنه 'ليس فئ استطاعة باحث دقع بعلن قاين بن نا 
الأمبراظور: العسكزى القادر كان على الدين المسيحى» لأنه وإن لم يكن ننن-المستطاع' 
اتهامه بإلقاء الأسرى من الجرمان للوحوشنئ الضارية بالملعب” العام لتسلية النظارة. فمن' 
المؤكد أنه. قتلٍ زوجه:وابنه.. على أن جرائم القئل لا.تلبث. أن تصير نسيا. منسيا فى 
عصر يطفح :بحوادث العنفٍ والحرب. وسرعان مإ .اختفت نقاكص,.قببطنطين. تحت 
ستار الأعمال المجيدة التى جعاته الحوارى الثايث عشن فى عداد: :الجواريين!5.. 


.ويتساءل فى النهاية.ول.ديورنت , ٠.‏ تزىي.هل كان :قسبطنطين حين. تحول إلى 
لمسيحية مياصا فى عمل +ا؟ وهل .قم .عليه حن. دة ني | هل .كان هذا. 
العمل _حركة بازعة.أملتها عليم حكمته السياسية؟ أكبر الظن أ ن الرأىر الأخير هو 
الصواب. . لقد أحاط قمبطنطين تفمبه فئ..بلاطه..ببلاد غالة بالعلماء والفلادبفة 
الوثنبين؛ إوقلما كان ,يعد .تجوله إلى البين الجديذ يخضع لما تتطلبه العبادة المسيحية 
من شعائر وطقوس:::ولم يكن يتررد. في القضاء على الانشقاق محافظة ,علي :وحدة 
الإمبراطورية؛ وكان يعامِلٍ الأساقفة .على, -أنهم أعوانه. .السياسيون» .يستدعيهم إليه. 
ويرأس مجالسهمء ويتعهد : بتنفيذ:..ما . تققره أغلبيتهم: ٠‏ .ولق أنه كان مسيحياء حقَا 
لكان مسيحيا أولا واكم سياسيا ' بعدئذ» ولكن الآية انعكست فكانث المسيحية 
مارم 0 


0 5 00 
5 3 3 1 
و 2 


خلاصة القؤل, أن الكنيبة المسيحية كانت فى مطلم القن الرايع أشبه شيم 
بغريق ق دده في بعر جره له دوع نع بلي وبا امون من 


2 ا 

3 ا “.292-293 .مم كته .مة ه183 17 
)١1١14(‏ فيشر: المصدر السابق ج١؛‏ ص 5. 
(1189) ديورنت: المصدر السابق» مجلد ' جب؟5) ص ل8”, 


يت 
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2 الدولة ..والكنيسة 
مكان» :وهو يأيى " "هذا ويُصنارع 615.إتلفك يمنة ويمنزة غلّة يجد فى النجاة بارقة. 
أمل . ٠‏ ؤكان قد للنظين: قارب النجاة للكئيسة المسيحية والمسيحيّة : ٠.‏ فلم تلبث “أن 
تعلقت بهء بل وألقت .بنفسها فيه جملة واحدة» بلا ترددة .وبلا وعىء وفضلت أن! 
تغوض فى القاع بدلا من-أن يبتلغها اليم وأذرك قسطنطين بثاقب نظره كل ذلك”. 
بل ولابد. أنه كان يدركه.-كله قبلاء ومنثْم مد فى اللحظة الحاسمة. يدم. لانتشال 
الكنيسنة وقد أشرفث. على. الهلاك: وبباعده على ذلك مجريات الأحداث؛ فحفظت يله 
الكتيينة جيل أنعمه؛.ففرض- هو عليها بالتالئ قاهر إرادته. 

لقم حاولت التشكوية: للرنية أن أتستأصل شآفة الكئيسة: المسيحية» فأخفقت” فى 
ذلكء” ؤكان النجاح حليت اقتطئلين > حين حاؤل أن ايربط الحكومة الؤقية بن 3 
الكنيسة المسيحزة يباك الصداقة('"0.-- م 3 





قغندما. اختان يوخ الأحد :عيدا. أسبوعياء -أسماه يوم الشمس وما زال حتى 
ومن هذا يحمل الاشنع نفسه (5110023» :ولما اختاز الصليب - كما تقول الززواية 
التى دبجها يوسيبيوس القيئنارئ مؤزخه ومداحة:- شعازا لجنؤده» تصوره.قى هيئة 
ل تغضب الوثنيين» وهم كل.:نجيشه؛ فجاء' صليبه يضم الحرفين الأولين” من..انم 
المسيح فئ اليونانية. ' وهو شكل مألوفف للؤثنيين بحيث لم يثن أحد منهم .طنده 
والحرفان هما "الخي-< " و الرو: .8" [خريستؤسن وماعط0] فجمع حوله بهذا 
قلوب المسيخيين'فى الغزب :- على قلتهم - ؤلم يغضب فى الوقت نفسه رغيته 
الوثنية» وجاء شكل صليبه نحو وتم الخرفين داخل بُضهما.. 0 

على أن الذى تجدر الإشارة إليه؛ ما يذكره مؤرخو لكيه من أن قسطنطين 
قد تتاول سر المعمودية وهو على فراش الموتء ويعتبرون هذا دليلا واضحًا على 
مسيحية قسطنطين» وَيْشَايعْهم فى: ذلك عديد من المؤرخين المحدثين الذين يعتبرونه 
أول إمبراطورن مسيحى؛ باعتبان أن الكنيسة لم. تكن ل القرن الزايع الميلادئ 
وبعدم تصر على, إتمام طقس العمادٍ خلال العام الأول من الميلاد؛ حتى تترك الباب 


1 


) 0 بينز: اموس عد 
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جزل" الدولة.. والكنيسة )ست 
' مفتوحا أمام من شاء من الوثنيين للدخول فى المسيحية» وليس أدل على ذلك من أن 
أشهر رجالات الكنيسة اللاثينية فى القرن الرابع الميلادى» القديس أمبروز 
3-1575 ”5-535 أستف ميلانو عندما وقع عليه الاختيار للمنصب الكهنوتى تبين أنه 
لم يكن قد تلقى سز المعمودية('"). وبالمثل أيضا كان نكتاريوس 776122105 
يطريرك القسطنطيئية. 
وتناول قسطنطين المعمودية على فراش الموت لا ينهض دليلا فى صف من. 
ينادون بمسيحيته» بل على العكس من ذلك» فلا يصلح القول أن الرجل كان 
مسيحياء بل يمكن القول - تجاوزا - أنه مات مسيحيا - وفرق كبير بين هذه 
وتلك: لأن الرجل بعد أن عُمّد - إذا صحت الرواية - لم يصبح بل مات!!. 
وحتى لو سلمنا بفرض صحة هذه الرواية التى جرت بها أقلام مؤرخى 
الكنيسة» لنشأت مشكلة عقيدية لها خطورتها . . هفادها أن قسطنطين تلقى العماد 
على يد أسقف آريوسي - كما تلمح على استيحاء هذه الروايات نفسها - وثلك 


0# 50 


قضية أخرى. 


(191) للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع راجع للمؤلف: الدولة والكنيسة - الجزء الرابع. 
لغين 
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+ ذ.ق2ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


: جر . الذولة .. والكنيعسة _- 
تارايع 
السالة الدوناتية 


الم يكن قسطنطين يدرى حالة سمح لنفسه أن يرى فى. الأفق ضياء وصبلييا؛ 
أن وراء الأفق هذا يكمن الخطرء وما دار بخلده لحظة اتفق مع حليفه ليكينيوس. فى 
ميلانيء أن يضعا عن المسيحية إصرها والأغلال التى كانت عليهاء أن رجالات 
كئيستها سيحملون إلي جفنيه الأرق ويسلبون عينه الكرى» ولا أمل. حين فك عقال. 
عبادها أن أولتك الأشياع ستعصف بوحدتهم حرية الفكر والجدال؛ وذلك شىءع 
يخفق له قلب الإمبراطور. رعبا وهلعاء فوحدة الرعية أساس وحدة الدولة . 


كانت دنيا الإمبراطور الت يحياها آنكذ خرب الإمبراطوارية؛ والإميراطورية:. 
كلها عالمه الذى يأمل . أما وهو الآن سيد الغرب فحسب بعد أن دحر منافسه 
ماكسنتيوس» فلا أقل من .أن تكون الوحدة ة شاملة هذا الغرب . 1 


فى ررك الل يعزن ليطن + ولد يصطية الرقرين» فمتمان ليتق إل 
جواره فى مشروعات له أتية ل .ريب فيها» عنصرا قاطنى ‏ جزء. الإمبراطورية 
الغربى؛ إنه . يتظلع” إلى. , الشرق» وفؤاده يهفو إليه» و لابد أن يتراص الغرب كله 
وراءه يدفعه ويسانده. لا محل لخلات أو نزاع ولا مجال لفرقة قة أو انقسام , 


'ولكن قسطنطين' انتقل. إلى الثنرق وترك' وراءه غربا قد 0 يئن” لجراح؛ 
انقسام ألمت بده ولم يستطع الإمبراطور إِاءها أن يفعل شيئا .' حقيقة حاول الكثير؛ 
ولكن جهوده لم يقدر لها نَجَاحء ولم يكتب لها في عهده 00 أشبه شىء 
بسياسة تهدئة . وضلت فى نهانة أمرها إلى خذ الغنق ثم هوت إلى لا ثنىء !أ . | 


كان ذلك نتيجة ليم .للسياسة الجديدة القى. اتبعتها الدولة فى. مسبألة العقيدة». 
فلم يكن الأباطرة قبلا يهتمون بما يجرى بين جماعة المسيحيين وأنفسهم؛ بل كانت 
نظرتهم. لهم كلية» تختلف من إمبراطور لآخر عداوة أو مسامحة؛ أما نزاعات 
عد 0000 ل ا :الوئذ ا 
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أما وقد اعترفت الدولة الآن بحق المسيحيين فى 'حياة عقائدية حرة: فإنه أصبح 
لزاما عليها أن تنظر بعين الإاعتبار إلى كل ما يجرى بين هذه الجماعة من جدل أو 
تخاصم قد يضر بالدولة مباشرة أو مواربة .. 


علمنا أن قسطنطين بعد ظفره عند القنطرة الملفية قد ضم إليه أقاليم خصمه. 
ماكسنتيوش وبها ولاية “أفريقيا؛ ثم شخص إلى ميلانو ليزف إلى ليكينيوس أخئه؛ 
وليحالته :إلى حين» وعلمنا' أيضأ ما انتهى إليه تحالفهما من إطلاق حرية العقيدة ' 
لرغايا العاهلين الكبيرين وبذا لقسطنطين أنه قد وضع فى جيبه ورقة ريح جديذة». 
ولكن سرعان ما جاءته الأنباء فى بادئ الأمر تمشى على استحياء تقول إن "فى 
كنيسة أفزيقيا انقساما: وتدغوه إلى تدارك الخطرة :ومالك الكرميالة 17 بفث نيا" 
أنوللينوس حاكم الشمال الأفريقى ‏ متضمئة 'شكايات فريق الدوناتيين الذى كان على ' 
خايزه مع الكلينية الكاثوليكية فئ قرطاجة والتى يرأسها كايكيليانوس أنئذ. 


وت 


“وربمًا كان قسطنطين على علم يسير مسبق بحدوث هذا الانقسام؛ كما يتضخ 

من رسائله إلى نائبه فى أفزيقيا وإلى أسقف قرطاجة (, ولكنه لم يكن يتصوراا 
بهذة الخطورة إلثى ستعلن بها بعد ذلك بقليل عن نفسها  .‏ ' 

': وتعؤد' بنا الأحداث" إلى: ذلاك الوقت الذى اشتدت فيه وطأة الاضطهاةت 
الدقلديانى: غندما” ضدرت الأوامر الإمبراطورية بإحراق الكتب المقدسةء فاختلف" 
موقف رجال الكنيسة من هذه التعليمات وتباين سلوكهم بين ستر وعلن» وهوادة. 
وعئف. .. فيعطبهم أثر حياة الحرمان والضياع فأسرى بما تحت يديه من. أسرار 
الديانة المسيحية: :.وآخر. «استمع فى دهاء للنغمة الإمبراطورية فألقى فى انار كنيا.. 
أخرى تنمتها .الكئيسة بالهرطقة . وثالث رافه آثر الحفاظ على العز والجاه فأسلم.ما 
لديه للحريق من,كتب مقدسة, وأودع ما تبقى. فى قلبه من إيمان معها. قببرا أ 
طواعية؛ عندما سعى إلى الأوثان يضحىي على مذبحها » وأخيرا رفض الإذعان 
وناوأ خرؤت السلطان فلقى اليم وامئدتت بالإنقاذ للقلة منهم يد ا 01 

امام لظام 103-104 .مم رعمتتصة كوم رمك (1) + 
(؟) راجع الفصل الثالث : 1 
و - 
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الدولة” . والكنيسة 3-6 
وكان منسورنوس 5250505 أسقفك قرطاجة معتدلة فلقد “فضل أن 
لوضف انقق المقديمة” : تازكا فنى كنيسته بض كتب تخالفها القنيسة الرأئى 
لتستولى عليها السلطات: الحاكمة إرضاء: لرغبات. الإمبراطور: “وعلى ناحية و 
سكوندوس ال سناءعة5 أسقف تيجيسيس - 7581515 “مطرانية نوميدياء يعارضه 
الرأى ويستهجن هذا السلوك» وبينما لام. الأول. من دفعوا أنفسهم إلى ساحة. الشهادة 
بإعلانهم أن فى حوزتهم كتبا مقدسة رافضين تسليمهاء مدح سبكوندوس هذه الفئة 
ممجدا استشهادها () ٠‏ وكان مؤقفه حازما تجاه. موظفى البلاط الذين أتوه يطلبون 
ليه تسليم ما لدية مما يبتغون» فصاح فيهم بأنه مسيجي وليس مارقا عن الدين 19 


وانقضت سنو . الاضطهاد. .بقسوتها . وجنفوانهاء وساد. الكئيسة :سلام. ولكن. 
خلافات, العقيدة : والكنيسة أبت. ألإ.تعكر: صفو هذا الهدوء ,الذى ثمنته إلكنيسة طِيلة. 
قرون ثلائة فازدادت جدة: الخلاف بين حزبى .منسوريوس وسكوندوس» وأخذ كل" 
منهما يحدد. موقفه, إزاء من زلت فى الخظيئة, أقدامهم إيان فثرة. .الإضطهادء فقربوا. 
الأوثان» أو:دفعوا بالكتب المقدسبة حتى يرفعوا: عن أنفسهم. .الموت أو العذاب ٠‏ وقد 
احتدم الخلاف جول جواز تعميد الطغاة وقبولهم فى رعية الكنيسة.. 8 ش 


م القديس: أومسطين مع ذلك الدونتيين على ضبرورة العماد لديهم كما 
هو ,حادث فى, الكنئيسة . الكاتوليكية؛ ولكن ينكر عليهم مرابنيمه : ٠‏ وإن طالب 
المعمؤدية عليه أن يعى حقيقة الخلاف بين وجهتى النظر حتى يتم تعنيده على نخو 
سليم يتوأفق وطقوس الكنئيسة الجامغة _ويستقيم جوازه' 0 ٠‏ ونرى. أوغسطين 
يستطرد مؤكدا " .. فالعماد قائم فى الكُنيّسة الكاثوليكية : ': هذا ما نجهر به وهم لد 
منكزرون: أوطقوس الغماد فى ألكنيسئة الكاثوليكية'على.نهج قويم ٠‏ . ذلك ثنىء آمنا 
به وهم به كافون أما عندخم فلا تحظى مرامنيئه بالصواب ف شئةة تلك نحقيقة 
نه اهم لطن يسوي 00 1 الما )اط بلي اتاج ريت 





ا م 01خ 0 ع 21 1 
:111 رعع1201120 كنامأعتاء 1ه 9 6 <لكقطء5 نعم 0-7 عا .8/1 5 6 
-190 .م .أزه.م0 111 ْ 
5 .م2 و126ققاقدم) ,ؤعم0ل (4) 

14 .أموط ,0 له (5) 

, )6(.15010. 13,4. 


0 
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-2 الدولة . ٠‏ والكنيسة. ١‏ . 234 : : 
1 " وإذا'ما أخفق إنسأن -ة في التوفيق بين, إصرارنا على أن العماد لا يتم على 
حق البقين عند مجماعة دوناتوس؛ . وبين اعترافنا بأنه قائم بينهم فعليه أن ,ينتبه إلى. 1 
أننا نذكر .تمام وجوده بينهم على_نهج قويم؛. وذلك: فى مقابل. عدم اعثرافهم بكيانه: : 
بين الذين لا + يشتركون فيه وإياهم. ون 


نث: المسألة فئ جوّهرها تمس شخص “من “يقوم بالشعيرة» وتصل إِلئ 
32 7 'وتوغلة فى أضلاخه؛ "ؤنادى الدوناتيؤن بأن من: يفتقد. الطهارة والقدائنة" 
لا يمنحهاء : ونظرؤا: 0 "الاضطهاد كما لو كان قد قد طبهم بميسم' الكئيسنة الحقة 
الواحدة “يقفون والضد من الكنيسة الكاثوليكية. ا هذه فتفرق بين فزيقين من 
الخارجين عليهاء الؤراطقة: والمنشقين:: وتغقبن الدؤناتين: فضلا.في الأخيرين؛ وإن 
كانت تنعت “عليهم تعليمهملبعض: تام الهرْطقية: ' 9 :. 'واختجٌ :الدوناتيون”“على: 
وطنعهم. فئ -عداد .الهراطقةء. ذلك أنه يمكن القولة إن كل الهزاطقة منشقونت اغلى 
اكليف ٠.‏ في" الوقت الذى لأ يجوز فيه اعتبار كل" الانشقاقات الكنسية'هرطقة 29 
إن إنْ الانشقاة نشقاق يُقع لخلاف: فى النظام الكنسي أو د علي عن البزطقة 
الى فس جوهر لطي 1100 5 


وَمما فو جديل بالذكرة. أنه بينم غرق الشرق الرومانى في لَجَة عميقة من 
الصراع “الدينى إخول طبيعة المسبيح» واكتسى . بخلة الجدال قرونا طويلة» أفلت 
ا هذا «النزاع الفكرى العميق العقيم؛ ؛ وحص نفسه وخلافاته فى 

ثرة.البحث عن, وضع.أسس التنظيمات الكنسية . ولا شك أن هذا يعود فى 'الدرجة, 
3 إلي التكوين الحجضارى والفكرى لكل من المنطقتينء .فقد ازدهرات مدن, 
الشرق وخاصة الإسكندرية وأنطاكية وبرجامة .إلى جانب. أثيناء بالمدارس .الفاسفية 
العديدة» والثقافات الإخزيقية 3. بالإضافة ن الأصول الحضاري ية القديمة ,للشرة اق 
0 ال ل اكت وال سبيت الفلسفية . 


0 .1510.4 (7) 
0 -لف 108941 لقث نأك .مه رمم 1301 .5,341 (8) 
7 ع لاق قوه1 /أعة ,لإطأجدمومطط مهنكمت ذه تإتقوملاء نل ى (9) 
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: _ جل إلدولة .. والكنيسية 6 

على ه هذه النظرة كانت المشكلة ‏ .بين إلدوناتيين وخصومهم تتحصر. فى : 
صلاحية أو شرعية. الأعمال الكنرتية لي يتوم بها غير النقسين. أي غير الثقاة 
من رجال الأكليروس ذاتهم» وبينما صل الدوناتيون على أ ن صلاحية الطقوس: 
الكنسية تعتمد على أخلاق وشخصية زجل الأكليروس القائم ' 3 .لم تطلب الكنيسة 
الكاثوليكية القداسة فيمن يباشرون المعمودية؛ فكل رجل دين سواء لد لشن 


,ويوقفنا المؤرخ. نورمان كاشون على أسباب هذا النزاع ويعلق عليه فيقول: أنه 
لما .كان زمن الاضطهاد .الدقلديانى سلك حاكم ولاية أفريقيا جادة إللينم فطلب إليهم 
أن ايقدمواء رمزا لنكزان العقيدة؛ الكتب المقذسة فارتضى ذوو. .اليسار المسيجيون هذا 
الرأى؛ فلما. انتشعت "غمة هذا .الأضطهاد: ألفى هذا الفريق نفسة وقد وؤضم 'بالجار 
. مارقا على الدين تكن جانب زموة ادن المتصدين غالبهم يندرج فى غذاد الطبقات 
لمعم راك تحاج بأن القديسين الأطهازء ولم يصب إيمّاتهم' دنش) هم وحدهم 
عمد ' الكئيسة؛ وأشاع الأؤئاتيون: المطهروية أن المارقين “قد .فقدوا أهليتهم ومسنيحيته 
لذلك» ا ينافؤن بحثمية إقامة “المعمودية” غلى 3 “قشيسين” شقأقن التفوسن»:- هذا 
وأكدث -الكنيسة الكاثوليكية حجية التبعيّة الإكليركية سنذا'لحسن؛ المعمؤديةة لا السجاية 
والكلذل”: ذلك الخلاف: .كنيسة للأطهان» والكنيسة الجامغة"!!. ١‏ 
وهكذا. فالدوناتية فكرة تجادل تقليد الكنيسة الكاثوليكية” هذاء' 00 مُدَعَاة 
للشنقاق: داخل الكنيسة: هذهء وهئ تمثل تحديا :لاتجاه بدأت' المعمودنة بمقتضاه تنثقل 
على .مر “الؤّقت: إلى مخفل من- البشر 'ينتظم مختلفا “أخلاقيا مقدمة للخلاص . الحق 
وسسيطا هق الفضيلة: -غير أن:هذم الفكر الدوئائية ووجهت: بمدافعة؛ كاثوليكية تصن 
على طقن حال ع الور لي راكتحا بين لور 
الكنيمتة وقداسة رحجالهآ: ' ا 
:اعلى هذا للق رواحت .هؤة الخلافا تع بين 5 الكاثوليكية والخارجين 
248 00 ,وتسم لاضع 01 «مأكهةمناء رات نام لمآ 000 


3 ا :1 مم كلت .مزه باجة كلع 11 01 
2 .49 .م نأك .ده 6101 (12) 
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عليهاء' ألا أن ذلك كله لم يمد حلاف فى الى" . وكان لابد من 'حادثة بغينها تفجز 
الصضراع وتنقله إلى حيز الواقع العملى» وما ليغت الأحداف أن قذفت بشراكها د 
التقط العو منسوريوس أسقف. اقرطاجة 5 كف ا الكدك اين , ابعدة “عبن 


اتجنيت أنظار الكيسة الكاثوليكية إلى رئيس قماضكة 500 
كنتصة 6361 و كان. ساعد منسى ريؤشس الأيمن” وغضده فى معارضتة لمسلك 
أشياع كنيسة . القنيسين» ع كان شديد التحمس المبادئ 'الاعتدال فى النظام 
الكنسسك[ة"2 . وكانت العادة قد جرت على أن. يحضر. مندوبون عن. كنائس نوميديا 
للمشاركة فى أختيار أسقف قرطاجة 2) ٠‏ ولكن أساقفة الفريق .الكاثوليكى تغاضوا 
عن هذا العرف. وأقدموا فى .شىء من, العجلة على اختيان كايكيليانوس 
للأبيقئيةة), ويمكننا أن نعلل سلوكهم :هذا يلديم م اقم تيجيسيس لن. يوافق 
على مثل. هذا الاختيارء فقد كان سكوندوس ومنسوريوس..على طرفى نقيضء» ولما 
كان. .كايكيليانوس تلميذا لمنسوريوس فقد كان م من البديهى أن يكون سكوندوس 
ورجال كنيسته أول المعتزضين على.إختياره.لهذ! المنصب . ومن ثم أرادت "كنيبية. 
1 أمام الأم الواقع .٠‏ 5 


...من .هنا .عمد رجال: الأكليروس طم إلى سوعة إتمام عاك 
اختيار كايكيليانوس» :وقد قام: بهذا :العمل ثلاثة من: أساقفة المدن المبجاورة هم فيلكس 
إء"1 أسقف أبتونجا 2ع2دؤمكى ونوفللؤس .710961105 أسقف تيزيك: دمباء921ز!. 
وفاوستينوس. 8105إ121054 : أسقف. توبوربو :12081160 .... وتولى .سيامته: فيلكس 
#ثا16 الأبتونجى 7 . وكانت كنيسة توميديا قد أرسلت. :من لدنها: مندوبين 


مقا -لإوخة8-ء موجهاد2 (13) 
1 ,م مأك .زه رهمكعاه3[ .1 :42 .م ,111 كتتامل 
.2.20 1 .مم مأك .جه ,110141611 )14 
3 0 1 1 . م0 11661 نمه م112 عق ,آ1آ مأك .مه) دمكماء13 .5.34 (15) 
10 -106 2 لآ لوديا 6 عرمع تمه 211101 رفهقع طن 106:21 ,0851824113 روع705 (16) 
.84 .م كك .من ,تمقسعاء1] :42 .م ,111 .أ .مه ,عاأموطمك زلموظ دم ناومواة (17) 





25.1 ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


يل ب ب حك جر النولة . . والكنيمة 6 
لحضبور مراسم الاختيار» وكان بين هؤلاء الرسل دوناتوس. 120245 .أسقف 
مدنية 111828 عومون 7" ')..وهو. غير دوناتوس الكبير الذى: يتو تولى الأستفية بعد 
ماجورينوس أول أساقفة. هذه الطائفة > والذى يرجح أن تكون الطائفة قد اشتقت 
اسمها 2 لون كان .من. العسير .حقيقة ة,أن نجزم لأى من الرجلين تنسب , ان 

لفى أساققة نوميديا إأقيتهم ١‏ وقد' خرج الأمر_من أيذيهم» فتملكهم الغضبب» 
وأخوا يبحثؤن. عن سبيل ينفذون: منه لتحقيق أغزأضهمء ولما لم'يجدوا. في شخصن”" 
كايكيليانوس ثلمة. تمكنهم. من مهاجمته. وتجريحه؛ أشاعوا .أن الطريقة؛ التى: تم بها ' 
اختيارزه جرت غلى نهج:؛ سقيمء .فقلة من .الأساقفة' فقطٍ هم, الذين . آختاروه لهذا ! 
المدضب» ولكن. :هذا لم يكن شيئاً. إلى جوار الاعتراض الآخر” القائل ,بأن فيلكيى” 
مارقء لما أتاه إبان فترة؛الاضبطهاد 7" .:وعليه يغدو رسم. كايكيليانوس غير“ ذى” 
صلاحية . وقد حاول أسقف قرطاجة الجي كين كراش الفريق. المضادء .فعرضي: 
عليهم 0 د :ولكن. أساقفة نوميديا رفضوا. بالطبع هذا 
الملتمسء ولجوا فى غنادهم 7 . والثاموا فى مجمع عقدوه فى ,قرطاجة. ضم , 
سبعين لحتنا قروا فيه عدم الإعتراف بشرعية اختيار كايكيليانوس, أسقفاً وعزلهم . 
وقاموا برسم أسقف جديد يدعى ماجورينوسٍ ك ثم قام المجمع بإرسال رسألة إلى 
جميمٌ أشاققة أفريقيا يطلعهم. فيها على ما" تم إجراؤه 9 وهكذا انقسمت كنيسة 
قرطاجة 0 حزبين” متضادين طامنا تتفل يمثل الكئيسة: الكاثوليكيةه 5 
كايكيليانوس والآخر يمل كنيسة القا 


م6 


0 ف يرأ أنته ماجور زينوس كنامترنع 12 .. 





وعلى مدى عامين من وقوع < هذه الأحداث استفحلت شقة النزاع بين لجانبين؛ 
00 0-0 أعة ,111 نه أتره ,هم1861 .5.31 (18) 
.0 .ص2 ,1 رآ كذ .مره ,م[ ه11 :43 .111 ا 0 رلأمقطةقآ ولإلكة8 513 (09) 
0 اليد وك الإطمومع قط ممتاكائط 01 لمقمه 1م016 5“ 2020١‏ 

ين .6 2 280 .م ناته تزه ,715011885 .1610 (21) 

84 2 16 .جره ممم 1ضاء أمآ 22 

0310 

.2 .2 ,111 اكه .مره 01 مآ ولإ8850 ,231320106 24 


ققد 


اكهطه:10//:ماغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





درم الدولة” والْكئيسٌة ' : 
وراح كل فريق يجذب إلى صفه الأنصارء ويتاذى “بأنه على لك 5 وتلك” ' 

كانت الصورة 'الثى. أضحى اعليها: امال الأفريقى' غداة انتصار قسطنطين على " 

طاغية روما " سنة 9 . وإنه لجدير بالملاحظة أن سيد الغرب كان على علم بهذا 

الانقسام الذى منت فيه الكئيسة الأفريقيق' ويتضح ذلك من أنه قفن أغطياته ومتحه 

علئ الجانب. الذئ أخيز أنه على الدق» :وهو الكنيسة الكاثوليكية 2") . وكان المصدر 

الذى استقى. منه الإمبراطور هذه الإيضاحات هوسيوس أسقف. قرطبة 22 . ولكن : 
قسطنطين لم: يكن يذرى خقيقة النزاع فئ الشمال الأفريقى؛ فلا هو 0 

الجدل؛ ولا كان .عِلَى بينة من طبيعة الخلات؛ وظل الإمبراطوز هكذا إلى أن 

المكاتييب .من الفزتيق : الدؤئاتى: تخبره حقيقة الأمر 2 :: وفى . الحقيقة. يبذو 51 
الدوناتيين كانوا. يختجون على القرار الذى اتخذه. قسطنطين. بلفظهم -“خارج دائرة.: 
لامر اطورية ألتى أبعم بها قسطنطين على الكئيسة :(4)... 


غير أن شينا آخز لاد" 0 
ولنبحث عن هذا 0 ٠‏ قفى رسالته إلى كايكيليا نوس ' والتى 
يحدد فيها مبلجا بن الال التانني ‏ د اختتم قسطنطين هذة بقوله : 0 


ِ كانت 00 قد صكتها أنياء' تردد أن يكن اذوى العفول. م 
يتلاون لصبرقع الجموع عن الكنيسة. المقدسة الجامعة؛ بخزي. المزاعم لديا 

أن .تعلم أي قد زودت .أتوللينوس البروقنصل؛ .وباتريكيوس كنا سوط نائيه ” 
عندما. كانا فى حضرتناء بأوامر فحواها أنه إلى جانب كل. مسئولياتهم ال 
عليهم أن يبذلوا لهذا الأمر فائق “غنايتهم» وأن لا تغفل للحظة أعينهمًا عن .ارك 
أى حدثء وعليه . فإن عاينت أناسا ماضون فى عتههمء فاشخص .على التو إلى' 


67.77 ,]3 .مم8 مأونط ,8551818 (25) 
1 .م رفك أطقاكمم2 رقعد30 (26) 

42 .م بآآآ أله 0 ر6 أله 1تطمآ بلإلعوظ ر© 122132013 27( 

2 :501,8 .11فت (28) . 


عر اع 
1 


(::) راجعاتنصل الاق 0 





5.1 2ط.ط100//: 2 - مكتبة المهتذين الإسلامية 


نجعلل الطولة:. والكقيسة' ب 
موؤظفيئا هذين: وأجل لهمنا القضصية؛ فيسلكان معهم جسب رأيئ» .واليحفظك لأعرنت 
الرب العظيم سنين عددا ( ل" ٠‏ 


'واضح من مقتطف رسال قسطنطين انخيازه إلى جاب وأحد دون أن يتْحْقَقّ 
فحوى القضيةء وهو فى اتخاذه جانب الكنيسة الكاثوليكية ليكية يفصح عن مدى وحى ذلك 
الأسقف الأسيبانى إليه . وسلوكه سبيل العنفء إزاء فريق لم يسمع بعد شكايته» تعطينا . 
مُعنى واحدا لسياسته؛ ذلك أنه لم يكن يسمح بحدوث أئ صدع فى رعية تملك زمام 
أمرها البارحة . وهذا هو ما يجعلنا تميل إلى القول إنه بالإضافة إلى حرمان الفريق , 
الدوناتى من الهبة. الإمبراطورية فإن إحساس هذا لقريق بميل دفة الدولة إلى 


اس سن عه 


خصومه دون تقص للحقيقة: أو تمحيص» جعله يبعث الى الإمبراطوبي. ملتمسا 


كأآن رهاة الدوناتيين إلى الإميراطور يُتضمن الطلب بتعيين أسقف 'من غالة ؛ 
لنظز . القضية» -فالدوناتيون “لم يلجأوا' للبابا .مباشرة لعلمهم. أنه ' رأسن: الكنيسة” 
الكاثؤليكية» وإن لم تكن" البابوية بعد قد" حققث. سموا فئى: المرتبة تبة»؛ وعلئ- ذلك .فهو : 
يخالفهم الرأئ("» ولكنهم لجأوا إلى الإمبراطور رأس الدولة: ولكن لا ليفضل هو 
بنفسه بينهمء بل ليكل القضية برمتها إلى أحد الأساقفة ة الغاليين ضمانا للحيدة .. ذلك ' 
أن -غالة لِم تكن قد قاست كغيرها من ولاياتِ الإمبراطورية أثناء الاضطهاد () . 
ويعلق. . المؤرخ جونز علي ذلك. بقوله : " إنه لمما. يجدر ذكره :أن الأساقفة المنشقين. 
لم يتجارا إلى قسطنطين بكوته هو دنعيه مسيحياة ,فربما لم تكن هذه الحقيقة المفزعة. 
قد حازث بعد الثقة فى أفريقيا 9). ش 

على أن ما يعنينا من .هذه. | لحقيقة أن تلك كانت المحك الأول فى .علاقة 
الدولة بالكنيسة بعد التسامح . وكانت سابقة خطيرة فى تاريخ. الكئيسة أذ “عدت 
دعوة صريحة للتدخل في شئونها الداخلية. (:") . لقد كانت الكنيسة طوال القرون 


١‏ 6 ج30 اعم لالط ,81/5 زم" 
.109 .م ملل ناك 0ر6 طمع دك بال :16 “ماله نقزه ركأىة10 (31) 
عم مأك .05 ,م ةتمجتزع[ (032). 
0 .104 عقر ركستاهمنقد0© رقع مل (33): 
7 :م وعسصناص :20335 2ه طأادعل عط؛ مغ جرماوتط معن اوها مسد (04 


0 





اكه ططاهغم1//:صغط ا المهتدين الإسلامية 


جح الدولة:: والكنييية ‏ 7-0 1 ١‏ 
الثلاثة. الماضية::قد: أغلقت. .على نفسها باب خلافاتها الداخلية وعقدت: المجامع 
المكائية العديدة لمعالجة الانشقاقات أو لعن الهرطقات. ٠‏ ولم تكن الدولة تدرى من 
أمر ذلك .الاصطزراج الداخلى بين اد وأنفسهم شيئأء بل لم يكن يعنيها فى. 
شىء البثة, أما الآن؛ وقد .أصيح على رأس. الإمبراطورية حاكم يظهر ميله تجاه 
المسيحية؛ فلا عجّب إذآ رين :الككيسة قسعى إل تعرض عليه خلافاتهاء وتسم 
أمامة ما يعثمل فى داكلهاء وتطلب إليه 57 . وكَانَ قسطنطين ذكيا غاية الذكائ' 
أزاذ أن يرسى من البداية ثابت القواغد فى هذه الغلاقة ختى يستطيع. أن سيل أموز 
دؤلته بما فيها ' “الكنيسة: "حسب إراذقه: ووفق أضالحة . وكانت تلك الفرصة الحاءقه 
على غير اتوقع؛ فافلا بغير انتظار' ٠‏ ومنذ هذه' اللحظة ؤختى -منتصضف. القرن” 
الحم عشز عندما دالت' الدولة الإيزنطية؛ لم يتخلف إمبراطوز واحد من المنهق” 
ف" الطريق. .الأنى حدد: معالمة منذ. البدء .قسطنطين وارتبطت .أمون. -.الدولة :بشئو 
الكنيسة؛ وهذه. بثلك» إحتّى أضبخ .من .الصعب .أن نفصل. بينهماء وقد . لمش اهلام 
الحقيقة. حتى فى, فتزة ميكرة» سقراط مؤرخ 'الكنيسة .فى :القن الخامس. الميلادئ»' 
حيث يقول : " إذا ما سناد الاضطراب أهور. الدولة» عبت لفوضىٍ شئون الكنيسة؛. 
وكأن انجذاباً زوحياً يربط بيتهما. آم 1 


'الدؤاتيون, ذو يرغبؤن ف “الاختكام : إلئ أشقف 'غالى» و 5 ١‏ 
إثبات” ذاته فى القضية وُسَطوتَة للوهلة الأولى» 'قغهد بفطن” التذاع لي البابا“فئ 
رؤمااواة ترك مع قلاثة من أساقفة غاليا” ؟ ريسك إزحاازة إل انكف وما نتيا 


عدة معان : 2 


| ' قسطنطين' أوعسطش ' إلى ملتيادس_ علق لتا1 5-7 زوما' ٠‏ وإلى 
مر" كنادنة]3" حيث أن رسائل 'عدة قذ أتتنى من أنولينوؤسس: التطين 
ورفسل أفريقياء يتبدئ فيها أن كايكيايانون أستقفت أقرطاجة : قذ وجه إليه من 
الإتهامات.الكثير. م من جانب زملائه فى أفريقياء ولما كان الأمر يبدو لى جد خطين؛ 
حيث؛ أنه .فى.. :“هدم ذه القاليم: للتى _وضبعت الغناية الإلهية ثقتها فى إخلاصي لإدارتهاء 








شكممية ا 'مساعدا لملتيادس المدن” 
داج لعو ا الارلر ا ستاو وم 107.٠‏ :م برعم تاصهاكيرهب ,5عمول 





انكقط.طه:10//:م4غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


اخ 00017 الدولة ..والكئيشة 3-6 
وحيت -أنها تمتطقة بالأهلين آهلة:.. سوف يجد النامن- أنفستهة: فئ حالة من الشقاق». 
وفئ حال من الكآبة دائم»؛ والأساقفة يما ؤيئهم.منقسمى ن» ولذأقررث أن يبجز على 
الفور :إلى رأوما كايكيليانوس :.وبصحبته ‏ من. الأساقفة. عشرة” يرى. من المنابدب. 
تواجدهم.لقضيته وعشرة آخرؤن ,من يبدون له الاتهاخ؛ فهناك يمكن سماع أقواله 
بما تجده. يتناغم .وجلال. القانون المهيب وذلك فى. حضدرتكم وزملائكم زتيكيوس. 
كدعةء8 29 وماتريوس 7 :12615 ومارينوس. 1ك كنجوضمة] الذين 
أمرتهم بالإسراع إلى_روما لذات الغرض . وجتئ تكون على 'علم تام بهذه الأمران 
فقد ضبمئت رسالتى نسخا من الوثائق التى بعث بها إلي, أنوللينوس» وأرسلت» منها 
صوراً كذلك إلى زملائك المشار إليهمء وخالة تسلفك 0 هذة ألقضية 
ارا ,لقصل فيه التدل» حيد ١(‏ اخلي على تدك ) نى أكن كل إجلال للكنيسة 
الكاثوليكية الشرعية, :ولى كبير الأمن أن لا تخلفوا: وزاءكم أأى صدع أو اتقسام؛ 
ولتحنظك يا سيذى العزيز. عناية الإله العظيم أحوي ظوالا م 


مت. هذه الرسالة يتح لنا.مدى. الدور. إلذى لعبه قببطنطين ف 4 اتصبال. 
مباشر .بين الكنيسة والدولة».فهو الذى اختار القضاة وعين مكان التقاضى 'وزمانه؛. 
وحددا..:عدد .المتقاضين- من كلا -الحزبين: :ورسم الخطوط الغامة' لسير القضية؛ 
وح اد لقضاة بمتطوق لمكنيه عدم أعان فى رمنئله يهم 00 
الاحترام * للكنيشة. الكائؤليكية الشبزعية* .. حقيقة.لقد. كان: قسطنطين .يتفق 
والرأئ القائل ابه أهوسيزس: عن التخالة :فى أفريقي من اعتباز يخصوم. 0 
مردة منشقين» وكان- شديد الاقتناع بمأ: يلطظؤى. علية الأنشقاق من' أخطار ويلاة: 
وظل هذا الاقتناع قرين فكره حتى يوم زحيله- إلى' عالم الموتى' :' ولكنه-من: ناحية 
لل ا مشتقلة» وإتجاه قضبائى في مبيألة الإريق.الذى أحدث 





له . سقف 41102 في غالة. ويخبرنا جيروم أنه كتب تعليقا على نشيد الانشاد وأخرج ‏ عملا طيده 
'الثوقاتيين راجع. ' :111.82::/ا .11181 


(0) انق فواقة - ظ 50 

(ده) أسقت أرل. ركتهعي” - 7 7 5 3 . .م 23,24 .8 أله .مه بان قلموه 11 
0 ,5 با .61م .أوثا؟ .8175588 (39) 
0 5 عدت 26 





أأكقط.طا1»00//:مغط - مكتبة المهتدين. الإسلامية 


الشقاق: انروجا عادالة ورد سين امي . فاختان ,القضباة ا الفريقين». 
وكانت رسالته إلى ,ملتيادس_تجمل فى .طياتها: نخمة.يتَفيض ؟.مكتبية '؛. لق كانت 
دنب أعبين يجوز أشي شم بمذكرة بستنا إلى موظلف قي 8 1|101 وليين أل 
على صحة: هذا: القول من أن قسطنطين قد وجه.رسالته. إلى ملتيادس وآخر يذعى 
مرقس على :قدم 'منؤاء ولا ندرى من :هو مزقس هذا؛ ؤربما كان أحد:مساغدى, 
لبااء وأكن ذكره مخ اللا ؤي يدل على نذى النظرة .لت ينظر بها الإ وار 
إلى رأس الكنيسة. الكاثوليكية الشرعية ' التى يكن لها كل إجلال * !31 ْ 


شىء آخر يجذب الاختفام» ذلك أن قطنطين يبن نز عاجة ليذ الأحداث 
على . شيئين جاءت بهما رسالته» فتلك ناطق أعهدت ليه بحكمها' عناية الرب. 
القديرء وهذه نغمة ألفناها” من قبل» وهى أيضا أقاليم قد غصت ؛ بالسكان» واختلاف 
أساقفتها فيما بينهم سيجر بإلتالى إلى تحزب الأهالى إلى ) ف الفريقيج : ٠‏ وتلك, نقطة 
غلى: جانب كبيز من الأهمية” . قسطنطين كان قد فرغ لتوه من حملته على لراين 
لبرت قائل» الأرائية عزاقا لطع االنناتم لذن عانة > حار ار 
طويلة(؟)... والإمبراظور 'يعد لجولة جديدة فئ. الشرق”. قلا أقل إذن من أن يضفان 
هذوء' هذه العنطقة: التى خضعت له جديثا حتئ ينصرف لإنجاز المؤجلة التاليةبمن. 
مشروعه: الكبير»:خاصبة ؤأن هذا الإقليم .' الآهل بالسكان. '» علئ. حذ قوله». يمكن, 
الاعتماد غلى' رجاله الأشداء فى قائل الأياة::. فإذا ما.أدخلنا:فى: اعتبارنا أن .قمخ. 
روما .كان يأتيها.من شما أفريقيا(!» وأن.جدوث .أى. اضطراب.فيها يمكنه أن 
يحرم روما أقؤاتهاء أدركنا لماذا:كان قستطنطين حريضبا حت ,.علئ: استتياب. 
الأمن والنظام» وفوق :هذا وذالك وحدة الدولة . 010000 


٠‏ اجثمع-الأساقفة'فى روما فى ؟ أكتوبر 11م (1)) “لا بالطريقة 5. التى أرادها 
قسطنطين؛ ولكن بالصورة التى ارتآها البابا ملتيادس؛ والتى جرت عليها الكنيسة 


ا 


106 بم ممه اكوم 056ل (40) 

41 0.1311 0. 

.528 .م ,آل عمتمسظ مقسرم8] رعنم1 ,وعج10 42 
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غ25.1ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ك1 وما الدؤلة :: والكنيسة َ-_ 
قبلا في! بك مث هذه امال لتى ثهم .كن عي أو- تنظيّما . وَلْم يشا. 
قسطنطين أن. يعترض علئ إجرآء: البابالعلمة التام أن ذلك'لن يغين-من 0 شيئا* 
وإنما هو إجراء شكلى ارتضته الكنيسة . .فلا“ضبين: من «اتباعه ... فقد قام' ملتيادسن' 
بتجويل ذلك المجلس الإمبراطورى إلى " مجمع.كنسى ] بعد أن ضم إلى: أعضائه 
خمسة د أسقفا من كنائس إيطاليا .المختلفة 21 فى ريس وفلورنسة .وبيزا 
وكابوا وبنفنتو و وتراكينا (" 4 ٠‏ وبحث المجمع القضية:المطروحة أمامه وفي النهإية 
تمخضت مناقشاتهم عن تبركة ساحة كايكيلانوس من التهم التى وجهت إإلية ورفض. 
دعو الفريق الدوناتي الا 





ين 


و »فى. .هذه الك ل 
بدايتها وأطلعه على سير: الأحداث منذ اللحظة,التى وصلته أنباء هذا النزاع » قال :. 


. 4لا ".ولمة كان -اليعضن: فى. حيث ؤزيغ قدادأفسح للشقاق نينهم 'مكاناء فيما يتعلق‎ ٠.“ 
والعبادة الطاهرة» وقوة السماءء والعقيدة الجامعةء حدتنى الرغبة فى أن أحنم. هذا‎ 
الجدل؛ فأصدرت أمرى بأن يجىء. من-غالة.بعض أساقفة»:وأن يمبتدعئى  من: أفريقيا‎ 
ففى مثولهم وحشيرة ة أسقف روما يمكن فحص‎ ٠. الجزبان. |المتنازعان دوما وعنادا‎ 
داغية ذلك الأاضطراب بعناية فائقة ..ولكن. الذق  خدث: أن بعضا' قد اتناسى خااصه”‎ 
والتوقير الخليق بالعقيدة المقدسة: قلم ' يضع. .للكداوة حدأءة ولم يمتثل لحكم سبق‎ 
صدورة وزعم أن أولتك الذين أدلوا بفكرهم وق راراتهم كانوًا قلة» أو أَنْهم أكانوا‎ 
على عجلة من أمرهم فأصبدروا حكمهم قبل أن تفحص يدق أموز غاية فى الأهنية.‎ 
من أجل هذ فإن إفؤلاء .الذين كان من الحتم تشبثهم. هم بالأخوو والوئامة. أمننواء‎ 
ويا للعار والتقاضقة علي أنفهم  منقسمينة وغنوا إأشجوكة رجل. بأرداتهم غن‎ 


4 2 كك 602 ,11م ةوطم] ,ج83 يعناود2213 (44) 
ا 0 .6 .م نأك .مزه ره قجمماء نآ (45) 
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اط دامع /:صاقط - مكتبة ميدي الإسلامية 





:ج32 الدولة,, والكنيسة © ْ 

العقيدة: المقدسة بعيدة لذلك يبدو و 0 أن . هذا لاتقسام؛ الذ كان. من 
الواجخب توقفه نتيجة. القرار الذى سبق لجماعة ابخاذه. يمحض 0 بتعين 0 
الفوز :: 'إذا كان ذلك ممكناء شجبه بحضور الكثيرين " ا 


1 وأو شىء نلمشبه فى نبرات قسنطنطين رئة الأسى والحزن تتملكه وتسيطر 
ليه فى كثير من فقراتهاء وما ذلك إلا لخشيته من انقسام قد يودى بجهوده ويحطم 
آماله ٠‏ وخبارة قسطنطين الأخيرة دالة على ذلكء فرغبته الجامحة قى وضع جد ' 
الهذًا النزاع" على الفور * تفصح عن مدئ قلقه وهلعه . فنحن الآن فى عام 14" 
وإذا علمنا أن الإمبراطور قد وجه الدعوة إلى أساقفة الغرب لعقد اجتماع جديّد فى 
مدينة ارال م قبل '“نهاية أغسطس» وأن الحرب الأؤلى بينها وبين حليفه 
ليكينيوس أقد ذ: نثنبت فى أكتوبر 07 أنه كان يعلق على هذه الخربٌ أهمية بالغة لما 
يبتغيه من ظبم 0 جديذة أغنية. باقتصادها: "والرجال: بل أذركنا: لماذا “كان 


قبطنطين يذوب 56 ادبا هذ1 الانقسام الأفريقى ويتحزرق. .شوقا لزاب ذلك ٠١‏ 
الضدع فى صفوفه. . الخلفية: فما كان له. أن نواجه ع الفرقة 


تطعن! 0 0 000 
ا لهذا كتبٌ الإمبراظون فى رننالته السالفة يقول : 

...لما كنا فا أمرنا بأن يجتمع فى مدقلة آرل الأساقفة من مختلف المناطلق؛ 

وذلك قبل نهاية. أغسطسء فقد رأيناه مناسيا أن نكتب إليك أيضا لكى تحصل من 
فعليم لاو ر نيان وسمتممام1 0 0 صقلية 6 عرد ب 02 مصطحبا معك 
الخدم ليقوموا .على إْلك لوال َلاق . او 0 
قبل الميعاد المضزوب؛ ونحن علي يقين أله بحزمك وحكمة الباقين والتلافهم سوف ‏ 
يحمبم هذا الشقأة ق» ذلكا الذى لا زآل يشكل معيب قاتماء وما جلبه إلا جدل مخجل . ش 


: 13061.35 +111 .851/5188 (47) 
7 .464 .ص رآ مأثة .ره مسمطط6 (48) 
(45) راجع الفصل الثقئ م 1 ققوم 


3 ١: ل‎ 





1 د - مكتبة المهتدين الإسلامية 


اا جيل “السولة..والكقيسة ومع 
فليصغ كل لما يدلئ به الحزبان المتنازعان؛ وليع ذلك أيضا من أمرناهم بالحضور» 
ولينته الأمر وفق الإيمان الأمثل؛: وليعد. من جديد: أخوى الوتام :. متعك: بالصحة 
سنين “عددا ادر ال" 4 1 لشن 


٠‏ وإلى ا ومن كل بقعة يتنه ينك“ ليها فى “لغرب منلطآن” قسطنطين “ثؤافد. 
الأساقفة 3" لضم هذا الجدل» وإعادة النطق” :فيما سبق أن قَرْره مجمغ رؤماء ويعلق 
تورمان ٠‏ يفن 1323965 56 رن 0 ذلك* بقوله ' لم تزقع”' 'الكنيسة نضوتها 
معترضنة علبي مرأجعة لقزان الزومانيٌ والذئ ضاذقوا غليه بكامل حزد زيقيه10 


00 .كان مجمع آرل الخطؤة إلانية الت أقدم عليها الإمبراطور للخاقص من هذه 
المشكلة “بعد أَن.. أخفقت: خطوته الأولي في .ذلك ... وإذا كان قسطنطين قد فوض 
المشانة فى أرن الأمن إلى ثلاثة من أساقفة غالياء يترأسهم أسقفٍ روما الذي أضاف 
إلى .المؤتمرين. خممية عشر أسقفا إيطالياه فإنه فى هذه المرة قد وسع دائرة قضائه 
حتى.“يكون .الحكم الذى يصدر-عنهم عام وشاملا ونهائيا. ..فمجمع.آرل إذن :يمثلٍ 
من هذهءالزاوية: ؟ العالنية ' . ولكن فى" النطاق. الذى يسيطر عليه قتنطئطن: 
نصف الإمبراطورية الغربى 7" '» . وقد حرص 'الإمبراطؤن” على إيراز:هذه الناحية 
فى رسالته مرتين فى. قوليه ' د يتعين علي إلفون إذا كان ذلك ممكناء شجبه (الانقسام) 
بحضور, الكثيرين ' والأخرى . عندما ذكل ‏ أنه أمرٍ ." أن يجتمع .فى مدينة آرل 
الأسائفة. من مختلف .المناطق " 1 م 


"وف لول يي ل 0 ُْ 
ل م اي ل .إلا أن "هذم:هى 


0-8 





350 
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انكف طداه16//:صاط - - مكتبة التدية الإملامية 


مج ١‏ الدولة.. والكنيسة )7 

التى تعنينا 'هناء وقد قرر المجمع تبرئة.ساحة فيلكس: وكايكيليانوس من_التهم .التى 
"وجهها؛ الدوناتيون. (*, وأيد: الحكم الذى.أصبدره قبلا مجمع روما . وكان ذلك 
بالطبع يعنى إدانة الدوناتيين ثانية (*) . وأرسل المجمع تقريرا عما دار فى.جلساته 
وصورة من قراراته إلى لبابا ملفستر حتى يمكن نثبرها فى مختلف الكنائس (*) , 


ش قرت عين قسطنطين بما قر عليه. اك لعي وسني لد كفا ان ترك 
. فيه أساقفة الغرب اللاتيني على هذه الصورة من الإجماع لقمين بأن يردع 
الدوناتيين: ويعيد الوحدة والسكيئة إلى هذه المنطقة» وما لبث قسطنطين أن هاجم 
أراضى حليفه ليكينيوس سنة 5 ولم ينته العام حتى كان قد حقق انتصارات . 
ارائعة. إضم بها كل. ما فى: حوزة ليكينيوس. فى أوروبا "عدا .ترأقيا ٠‏ فحقق بذلك 
بعض حلمه» وزاح يستعد لجولة جديدة وأخيرة يقفز .بها عبر البسشفور إلى. ججناخ 
الإمبراطوزية' الشزقي: ولم يكن قسطنطين يتصور أن: مسيحيئ أفريقيا سيقتحمؤن 
. عليه هدوءة ثائية بعد أمجمع.آرل : غير أن الأحداث سرغان ما“خيبت فأله وبجاءته 
بما. لم يكن يتوقغ: أو يهؤى»: ذلك أن الدوناتبين رفضيوا. الانضياع لقرارات 'المجمع 
الأخيز؛ : وسلكوا::هذه الموة مسلكا_مخالفاء إذ لجأوا إلى الإمبراطور ذائه- يطلبون 
اقراره الشتخصئ فى 'هذا. «النزاع 890 .,.. 500 
1 - وجذ قسطنطين نفسة إزاء موقف جديد تماما: فالدوئأتين قذ رضيو“ لمرتين 
0 الثوالى: حكم رجالا .الكنيسة» وهاهم الآن"يحتكمون إلى الإمبراظور ظالبين 
ليه نظر قضيتهم بنفسه» ولم يقبل قسنطنطين .ذلك بداءة“ولم يزفضبة فئ الوقت 
رع سك الإقدام والإحجام :(: ''' غير أنه:فئ 
نهاية الأمر قرر' إجابة ملتسبهم ونظر: قضيتهم : فدعا الحزبين للمثول بين يديه فى 
روما. سنة 6 ديت كان الميراطون يحتقل بمرور عشر نمنوات على حكمها"!. 


ادم ات قتا ه80 باه ,111 بلك .هه 08 (56) 
0 .112 .م يعستتسماعدم0 000 57 
.7 .ذأ .08 رقتتقمهاع ا[ (58) 
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أذققط.طا0ه1//:مط - مكتبة ا مهتدين الإسلامية 





مححتم ‏ يو تي ا الدولة . . والكزيسة 5-3 
فلبى الدوناتيين الدعوة ولكن كايكيليانوس لم يظهر 7 فوجدها ,الدوناتيون فرصة 
سائحة لإصدان خكم ا ضد أسقف قرطاجةء واستعدرا لمغادرة المدينة» ولكن 
قسطنطين اعتقلهم (")؛ وفى نوفمبر 7١5‏ انتقل الإمبراطور إلى ميلانو 9 وإليها 
أحضر الأساقفة الدو نإتيين» واستدعى إليه أكايكزليانوين الذى ل ع بالذهاب” إلى 
جضرة 5 الإمبراطوز 0 ٠‏ وفصل قسطنطين بين .المتنازعين» وما كان ليغرج فى 
قراره عما أقره قبلا مجمعا روما وآرل.. ويتساءل البغطن: فى عجب بعد أن 
. يوضحوًا موقك قسطنطين .تجاه الحزبين المتصارحين وإهمالة إيافماء والثلاعَبٍ 
بهمنا من روما إلى بريشنا' إلى ميلانو ٠‏ هل كانت المسألة تستحق هذه السنواك 
. الثلاث» وَأَنَ تطرح للبحث من جديد الأحكام الكنسية التى صدرت فى أروما وأرل 
للوضول إلى هذه النتيجة التى انتهئ إليها الإمبراطور ]د لم ا 


على هذه الشاكلة تسنم قسطنطين” فرق لبر قوقة نأ لتق مرك الفيصل 
فى شئون الكنيسة ٠‏ ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن غنمه هذا قيد أنملة 
ققد غدا أمهيمناً على أمر دين هذا الفريق الجديد من رغاياة؛ ولم'تختج'الكنيسة على 

ذلك: ولم. تطلب. إليه أن يعيدها حقاً سلبة إياها . فقدء أعطاها الكثين: . ولم يقف :الأمر 
عند هذا الحد بل-تعداه إلى ما.هو أخطر من-ذلك, ألا زهو تعيين.الأساقفة.!١. ٠‏ 


٠‏ “ذلك أن قسطتطين بغد أن" أخطئ"تأييده لكايكيليانزرسء: وأتكر على الذوناتيين 
حججيةء رأى ن أن 'يخلصضن هذا الإقليه” من : أسباب هذا النزاع». فأبقى لدي “* زغعيمى 
الفزيقين “كايكيلياتوس ؤدونائوس 'الكبيز خليفة ماجورينوس» وأرسل: امن لدنه أسقفين 
هما يونوميؤسسن 01 سن انسيوق كنا أمصو[01 إلى رطاجة ليقوما: برسم 

أسقف ججُديد يرتِضنيه طرفا النزاع لحسم هذا الخلاف: 7 . غير أن:سياسة الحل 


: 7035 .أقة 111 ناك .مهو رممئاعة[ .1ل!.5 (62) 
257 م1 بآ نأك 57 نتاءا 118 0 رعساهة كمهت رقعده1 (63) 
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أذكهط.طه]10//:مناغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


10-7 الدولة .. والكنيسة 
الوسط هذه لم تؤث شيئا مما علقه قسطنطين عليها؛ إذ سرعان ما فر دوناتوس 
عائدا إلى. أفريقيا حيث تبعه كايكيليانوس 0 . وعند ذلك فِقذ قسطنطين صوابه 
وخاصة يعد أن جاءت ' الأنباء من نائبه فى أفريقيا توضح له 'سوء الأحوال 
واضطر ا الأمور هناك بين أتباع الفريقين (, وبدأ الرجل' الذى. أقر فى مَيلانو 
جراسة المسامحة مع مختلف العقائد» أول اضطهاد فى المسيحية؛ فقد أمر قسطنطين 
. بمصادرة كنائس الدوناتيين وبيعهم (: ")2 وجرت كثير من الاضطهادات والمذابح 

بين أفرأد هذا الفريق " مما جعل. الدوناتيين يعتبرون ضحاياهم الذين قتلوا نتيجة 
هذا القمع العسكرى فى عداد الشهداء (") :.ويبدو أن, الفوضي فى الولاية قد بلغت 
. حدا عجزت معه السلطات 'المحلية عن قمعها مما. اضطر .الإمبراطور إلى إرسال. 

قوة عسكرية بقيأدة أورساكيوس 5نراء7252] 7 . لم يتوان دوناتوس الكبير عن 
مقاومتها والتصدى لها . 


بعد قسطنظين. بإجراءلئه هذه عن الصؤانب». وجر على نفسنه ,وإقليمه هذا 
كثيرا من الويلات؛ فقد .زاح الدوناتيون يسلكون هم الآخرون مسلكا يتسم بالعنف 
. دفاعا' عن. مبادئهم.وكيانهم؛ وأخذت مبادئ الدوناتيين تلقئ رواجا كبيرا بين الجموع 
الفقيرة المعدمة التى آلمها.ما أضحت عليه الكنيسة الكاثوليكية من ثروة.ورخاء 
نتيجة. العطايا التي .حصلت عليها .من الإمبراطور؛. والتي الم تتذوق منها هذه 
الطبقات: شيئا.. فتألفت جماعات .من الفلاحين وغامة. الناسء. وتحزبوا للدوناتيين 
ودافهوا عنهم بقوة السلاح: .وأشاعوا القتل والفوضى فى ولاية أفريقيا 9 ويعلق 
أحد المؤرخين على ذلك بقوله " لابد لنا أن نعترف أن كل ,هذه الأحداث كانت أولي. 
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1 : در الدولة . والكنيسة 56 
أغان التحالف بين الكنيسة والدولة 0 م وبلغت ذروة التجدى من جانب. الدوناتيين 
للإمبراطور ذاته عندما أرسل إليه أسا قفتهم يقولون إنهم لن يتعاملوا قط مع أسقفه 

الوغدء وأنهم على استعداد لتحمل أي عذاب يفرضه عليهم" ر ش 

عله رك سين أل عليه ١‏ مك اقيم انق درق ون اك 
جهود عنفه هباءء “فأرسل في عام 7٠77‏ إلى نائبه فى أفريقيا وإلى كايكيليانئوس 
والأساقفة باتباع سياسة جديدة تقوم على الاعتدال والتسامح 7" وأرسل هو بدورة 
أوامر بالشماح للأساقفة اقفة الدونائيين المنفيين بالعودة إلى ديار إهملة. 


33 وفى 3 57 51 أرسل الإمزاطون 5-0 إلى نائبه فى أفزيقيا باإمفو > عن 
الدونآتيين وأن ترد إليهم كنائسهم المصادرة ("), ثم دعا الفريقين إلى حل مشاكلهما عن. . 
طريق السلامء وليس أدل على ذلك مما أقدم عليه الإمبراطور ذاته فقدا بني كنيسة 
للكاثوليك في 5فننن؛ فقام للدوناتيون بالاستيلاء عليهاء فلما احتج الكاثوليك على نلك 
لدى الإمبراطور طالبين منه المساعدة» .جاءتهم هذه عن نحق: لم يكوتوا يتوفعونة فد ِ 
لمر الإمبراطون بإزساء قاعدة كنيسة جديدة لهم ممتدحا مسلكهم حيث لم يقابلوا العف . 
بمثلة 'تاركين الانتقام لعدل الرب (:6 : ولعل قسطنطين قد أقذم على هذه السياسة لأنه 
كان على وشك البخؤل فى صراع مع ليكينيوس ومن ثم لم يكن يرغب.فى أن يترك 
وراءه الغرب يئن 3 تخت هذه المثاغب التى تشيع الانقسام؛ كما أنه لم يكن راغبا أييضا فى 
أن يتحدث عنة الشرق المسيحى الذى كان الإمبراطور يتطلغ إليه فى لهفة- على أنه 
إمبنّاطور مضِطيد فراح يعظ الأساقفة ..الكاثوليك ويظلب. منهم الاعتدال تجاه عنف ” 
لخضوم!'”) ولم تحاول الحكومة التدخل في هذه الشكلة حتى نهاية عهد قسطنطين 7 ,. 





6 ممم كك ررم رعفباه ماع18 (75) ٠‏ 

0 1253 2 ار متتهماكمم0. رؤع 0ل )076 
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2 الدولة. : والكنيسة 1 ' 

"كانت المسألة الاي تشرّبة جد في العلافة بين الدولة والكنئيسة؛ خاضها 
فلنطق 1 وتلزجتت أسياسته فيها أبينَ" اللين والعنفٌ واللأمثالاة 1 ولئن. كاذك 
جهوده قد أتت ت إليه بغير ما اشنتهى تهى” إلا أنه كبسني خلالها مكانة جعلتة فيصلا أعَلى 
فئ شتون :الكنيسة: د ع ارد عواقاصي ضيه ار 
خلفاؤ» ما بقىا بير الطورية حيالا» ' ١‏ . 


164 


7 ورغم أن الدوناتية ظهرث -_ سرج الأحداق سرك لتر وري 
نتيجة خلاف فى النظم لكنسية مع الكئيسة اكانوليكية, إلا ١‏ أنه ألا يمكننا أن تفل أثر 
العامل الاقتضلدئى في 'اتخاذها سبيل 'العنف من بعد > فأثرد ياه الفسيحية هم الذين 
أذعوا لواش 'الإمبراطورية زَمَنْ ل الأضطهاد الكلديائن الجليرتي وقريؤا اللأرباث» 

فى الوقثاً الذي لقى. فيه العنث نقر كبير من ذوي 'المسغنة؛ 'فلما انقشعت” "غفة 
الإضظهاد وأضبح قسطنطين سيد .الغرب الفردة وراح يغدق أنعمه على الكنيسة 
الكاثوليكية. اورعاياها دون غيرهمء وأغينت 'للكئيسة .والأثرياء. أملاكهم» تملك الحقد 
أفئدة هذه الطبقة المعدمة» فأعلنتها ثورةٍ ,عنيفة. على هؤلاء الأثرياء». :والكنيسة 
الكاثو ليكية,, ,متخذة من المبادئ إلدوناتية. .عن .التطهر و الشهادة .وسيلة لهأ . و يتضح 
هذا .بصورة, إجلية فى الهجمات. التى شنها قكراء. الدوناتيين علي حقول وقصور 
سراة المسيجية إفى .ولإيتي أفزيقيا ونوميديا .. : 


ولا يبعدا :أن تكورخ الدوناتية يله وجة ايها أهالن: هذه المنطلقة الفرصة الى 
يبحثون عَنهَا من زمن بعيدء اليخلغؤا عن أنفسهم اتلك“ القشنزة | الزقيقة. الثى يتحلؤن 
بها من الحضارة الرومانية؛» نتيجة لهذا الكره. الدفين الذى جاء نتيجة لعملية 
الاستنز تنزأفنه “الاقتصيادى: المسثمر من جانب روما لموارد هذه المنطقة. إذ كانت 
أفريقيا نمثل إلى جواز مصن قبو الجنطة للإمبراطورية. . وقد يكون ذلك هو الذى 
دفع: مؤرخا: مثل :711865 إلى: أن يطلق- على أجمال .العنف التى قأم .بها فقراء 
الدو: نائية ' ' حر القلاخين ا 


.6 .2 بتأعتاقآت قط آه 115:03 كر رطع 11 683 


و 5 1 ا ا امعد ال عي 2 اهياز 200000 عا 
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الدولة .. والكنيسة 2 





0 ال 00 
أصبيح للإمبزاطورية :“العاقل الأوحدء وإذا بقسنظنطيد ) يبخر ساجدا“يسبخ. بحمد قدن' 
قد' واتاه: من حيث لا “يحتسب” وأغذق غليه 'نعمة “ظاهزة لا “باطنة»؛ :فإذا: 
الأمبراطوزية'كلها طؤع أمره وإذا هو لبشزها سيدة؟! 


نفضن قسطئطين عن ننه غباز معركة فرغ متها لتوم؛ ددأح يعود إلى ذلك 
الوراء البعيد وهو بعد على الناحية الأخرى لبحر الشمال يخترق بصره اليياب” 
ليان أن تجاه تلك البْقَعَةٌ القصية للتى يقوآها فؤادهء الثترقة وَمَرْتَ بمخيلته تلك 
الأحداث المتلاخقة: ند إنابى به جند أبيه , أورفعوه مكائاً عليأًء وكيف حالفه ذلك . 
الطاعن ماكسيميانوس؛ ثم كيف آلب عليه وها كان من أمر مالكسنني رن واندجاره 
عند القنطرة 5 الملفية ثم دخوله مدينة الطافرين وعهده مع ليكينيوس واخرية ده 1 
وأفاق من نشوة النصر قسطنطين على رنين تلك الأجراس ليرى نفسه وقد غدا سيد. 
الإمبراطوزية الواحدة الأوحد.. 0 

5 7 يغب عن بار الإمبراطور اطيلة هذه ه ألرخلة. الشاقة 5" قد أنقذ من 
الضياعالمسيحيين». وشد من أزرهم». وي بالكثير عليهم؛, وكم آلمه .أن .يرى , 
وحدتهم. فى الثيمال الألريقي سنضع» و أن ررق جيردى فى (إد شيف هذه لوغ ١‏ 
تذهب: أدزاج العنادء وكم أمل أن يجد فى الشرق تلك الوحدة الدينية التى افتقدها فى. 
الغرب.7') . وهيئ ' لمحبوب الرب ".أن وجوده فى هذه الأقاليم الجديدة,التى تزخر. 
بأشياع. المِسِيحية“والتى فيها نبتت هذهء سيهئ لله ضميناً.قوياً يمده العون» ويكفل له : 
النجاح» ويرتل له على أنغام الوحدة أنشودة السلام 9 . 








7 .711,2 .فك (1) 
67٠:‏ ,لآ .أقمه0 هاذلا ...558 لاق (2) 





أذكهط.طه104//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 





1 الدولة .. والكنيسة_ 
| نك كلايو بكرن لط للد له ل لهات 
الغرب؛ فإذا كان دونائيو أفريقية أفسدوا عليه بهجة نصره على *' طاغية روما " 
فإن أريوسيى المشرق والمليتيين قد عكزوا. عليه صفو غنمه 'حليف. الأمس. 
ليكينيوس». ولم يكن قسطنطين يسمح لجمهور النظارة. فى .هذم البقعة أن يشهد 
مسرحيةٍ "الانشقاق ' .التى كانت فصولها لا.تزال تمثل على مسرح كنيسة,أفريقيا:. 
ولم. يكتمل. بعد مشهدها. . فقد كان قسطنطين يعي. تماماً.أن. أى ,حادث كذلك: الذى.. 
جرى فئ: ولاية أفريقيا يتعرض .له الشرق.لابد وأن يعٍصف بجهوده وآمآله تماماً 0 
فجمهور الشرق كثير وأبطال :مسرحية من هذا القبيل هنا, يحظون بالطبع بشهرة :: 
فائقة ب أن يهال المشاهدون لهذا أ ذاك ممن يجذبون روعهم 
ويلقون الرضى !! لد 

الشرق أنباء حدوث انشقاق ل لب 
كنائس سوريا وآننيا الصغرىه ولم يكن قد ذهب من مخيلة الإمبراطور بعد ضورة . 
تلك الفوضى الحادثة فى الولاية الأفريقية نتيجة انشقاق كنسى أيضناء ومن نم ضمم . 
على أن يخسم الأمر بنفسئة هذه المرة وبلا توان” . ا 

ش وقذ كان طبيعياً أن تنشأ.الانجاهات انيديةالجية فى الإمكدرية فق كات . 
القرون خلت مركز الثقاقة فى الشرق حيث تدفق النشاط الفكرى فى تيار جار ” 
قا جا لصب لا ني أن على فى الا م مط لي د 
مركزها المرمؤق» ولما كانت واسطة.العقد بين الشزق. ؤالغرب»:فقدا أضنحت نت اتمثل ” 
بؤرة الثقإفات المختلفة والعديدة. . قدو لها:إذلك.أن تودى دوز بارا كن المسبيجؤة 
انتشاراً وفكراء إل الخد الذئ ذفع :واحذا من المؤرخين .9 إلى- القول .ننه ليس: 
ا أثر'قنّ تتلور الغقيدة السيحية مثلم فعلت: مصر بل ليعل قية . 
كت بصسطاتها بعلن المعتقد لمننيحى بجؤررة أند: خمقاً من 'الإسكندري” 


: 2690 .01-20 .08 لماعو درم 1 
1 :300 0 تأ نات لقتأكامطء عط لصة أمووظ ,عع 0 
وراجع أي كتابنا. لتقن المضنرى فى العضر المسيحئن . » الفصبول الثلابثة اليم 





1 5 0 هع]//:طاغط - مكتبة لليقديق الإسلامية 


-- 1 الدولة . والكيسة 533 
وقد قدمت الإسكندرية للعالم المسنيحى شهر أبائة فئن الفكر اللاهوتى فى 
القرون الثلاثة الأولى للميلاد» كان «أبرزهم' على الإطلاق : كلمنت 1922605[© 
(حوالى 6-16٠١‏ ؟), 0 021865 . (1542165) وديونيسيوس. 
101 (75 -156)؛ وأ ضجى الثغر المصرى مركز نمؤا الفكر اللاهوتى 
في الشرق؛ وأخرزت كنيسته 5 شهرتها فى الغالم المسيحى يوصفها كليسة فكزية لم 
يها لبحث فى أق المشاكل في لين العم 3 . 
وكان الخلاف. 0 الرأى بين. آريوس سنك و .الكتيسة السكندرية 
وإسكندر همع 41 أسقفهاء حول شدالة شقلت هن 'رجال الفكر. واللاهوت 
وآباء الكنيسة فترة من الزمن غير يسيرة وهى العلإقة بين الآب والاين» الكلمة 
المتجصسدة [1), داعية. هذا الجدال الذئ اشتد تد أواره بين كنائمي الإمبراطورية على حد 
قول الإميراطور نفسه فى رشائله إليهما 7 . 
أما. معلوماتنا عن آريوس فنستقيها من مخاصميه . إن لمّ ينكر عليه هؤلاء 
وادنع علمه واطلاعه وتضلعه من الننطق: حتئ أنه كما قيل لم يغادر من المعرفة 
صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها 9 إلا أنهم عارضوه الرأى .حول..المسألة 
الكريستولوجية ‏ ورموه :بالهرطقة» .وذلك:شأن. مؤزجى. الكنيسة “جميعاً . ويخبرنا 
سوزومنوس7". “دون .غيره- أن آزيوس كإن. أول؛ من وافق وين مام 
أسقفٍ. أسيوظ لأ ا عي لك ع كد وشايع رأيه: ولكنه 
البوولات ورمم منة 71 شنماما على ايد يد بطرس أسقف سقف الإسكندرية» وفى عام 11" 
حرمه بطرس. نتيجة تتيجة إعترلضه طى سياسة.الكيسة إزام الأشققة (0. ٠‏ ولما :مات 





.2.54 اباك بنره 817 فلأناكة17 0 
وم ال الدولة والكنيسة».ج”, الفضل ا وله كنيك الفكر البصرى فى العصرٍ 
المسيجى» الفصل.المعنون مدرسة الإسكندرية. 
وإعاضتوط. 348 .م ل[ ولإأتمهزاو س0 601 دو اعمدوي اماما 200 فك .06 4 باه كجم 120" 0 

ا 15 .مأك .مه : 
.69 ,آ1 .أكصم2) هغذ7/ا .581751318 (7) 
.5 رآ .]مع بأقنة1 .5020134 (8) 
ش ب+9(194) 
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أ.ق2ط.ط1+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


8_8 الدؤلة .. والكنيسة 
تومن كلفد أقيلمن 00 3 ريه ا فصل حل 
الغقران وأغيد فى غام 37 إلى وظيفته. الكنسية التئ“كان عليها قبلأء ثم دقن إلى 
رده لينو لما ليل قي" الأسش باز وبين خلنة ومكاوة 0 ' 





اد ومن أرسالة, بعث بها أريوس, ل صديقه يوسيبيوس أسقف تيقومينياء إنعلم 
أنه دكن تلميث لوقيان كناطة نال الأنطاكتى 0 ٠‏ إلذى.. كان ة قذا أممس بها مدر مدوقلة 
لتفسير الكتاب المقدس ©") . وتدلنا الرسالة ذاتها على أن آريوس ورفاقه قد تأثروا 
إلى حدذا .كبير متعالهم الوقيان» 'ولقد باع أغيز؟ مسئولية الوقيان. عن ' العقيدة 
الآربوسيتا” ') حت" لقد قيل إن مدرسة أنطاكية لتفسنين الكتاب المُقدسٍ هئ .موطن 
العقيدة الأريرطلة: كباكن لوقيان» رأسهاء وهو الآريوسي قبل ١‏ أرتففن شا 0 
ويصفه يوسيبيوس بأنه اش حياة نقية طاهرة ومات,ميتة نبيلة أبية 00, دن 


الا ردي لكان 2 لبقف الإمكتزية 9 


بيئه 00 5 502 ا :حفزنته إلى ع من : الكنيسة؛ ؛ ومن | مقالات 
أتناسيوس: 085!105ة ]شد .خليفته... ورسائله ' ضد.*الآر «يؤسيين.. وعرضه لقان 3 
الآريوسية وزدؤده: عِلى. ما. أثاره الفزيّق الآريوسى حول ما دان فى مجِمع نيقية 

7 “من ازرسالة "نوسن إلى اميل أسقف:-صنور” “واوثيقة إيمان آديوس لك عي 


م 16 : ع 


مع 3 مان 00 صو لال 1 30 ع ل 0 د ا 2 2 0 8 1 ا 


ف ا بو و 
ا عام 


“7 م8 ماقا تفع 56 15 
1,15 :اعع5 عون :502071 (02 
الى الل ع 1ه 1,4 5061 .11 .121802 (13) 
لانم مرجي ونا الات لامها ود 77.للذ عا لاتسماظ 111 (14) 
و امك لساك مقا اليد كواب القن ذه :وقد. اتخذت كل مدّهنا اتجاهاً معايزا 
ناخخرئة فبَيئمًا اغتمدت مارسة:أنطاكية: المفهج 'العقلتق »ملكت مدراسنة 5 الإشكتازية نمبقل التفسين الضووقى 
المجازى؛ وكان: أشي أساتذتها فى هذا المجال اللاهوتى السكندري أوريجن؛ راجع للمؤلقء الفكر المضصرى 
فى العطيل الننيخئ؛ ١‏ وأيضناً:الدولة وألكنيسة جا ف١‏ . 
61 كنا :م تع .ص0 رأتققة جاع أء] 235 .2 ,5013 ضدّ دأع0 كسك 01 نجدهقلط ل ,لإعمناه12 (15) 
اا 55 .م رآ أل .مه ولع التمة/ا (16) 
3 0 +126 13 ,آلآلآ .امو .مك11 .81/588 (17) 





أذكهط, دامع 1/ / ا - مكتبة ا الإسلامية 


ألدؤلة .: والكئيسة )يس 
أبيقف ؛ نيقوتمنديا يوسيبيومنء» :ورسسالة هذا إلى باؤليتوس. 2 أسقنا صور 
ووئيقة. 5.أيمان ‏ أريوتن الى انها إلى قسطنطين تعد “عودته+من. المنفى * 
تصمنس رسالة: “الأسقف” لكر ” إل صديقة الأننقف "البيز نظي" فى بدايتها 
أسفاً بالغ لروح الشر التى تفثت سمومها فى نفوسٍ 0000 الإيمان» دفعتهم 
جشارة وقخة إلى: التهجم: على الإيمان القويم»أوتحذين1 مخافة' أن 'يستطيخ “هذا البعض 
الدخول فى: الكنيئة. بزيف 'القؤل- وغرزوره:. ثم يفصح” بعد“ذلك“غن' زعيمئ هذة 
الحركة وهما آريوش وأتنيلاش الكاهن '11125طةك ويرؤح. ابغد ذلك فى إطناب”بالغ: 
يشزح لزميله 'مباذئ آزيوثن 'ويورد الأدلة التى- اعتمد' عليها' ' :هذا الأأخير: من الكثانب” 
المقدسن» :ويتوالئ”:الزد غلىة هذه الفكز الآريوئبؤةا محاولاً كنتضياة ولا نكتلف راث 
لم و سي ل م عه أن وم 
الرسالتين مع يمكننا أن نقف على آراء آريوين كما.يراها اسيكنير'... 5 


“فا ند وين ليك كوم آباء داف فتزة مث الزن يكن يها اا. 
وكلمة الله لم تكن انا ولكثها من العدم نشأت» فالله قن جَعل هذا الذى لم يكن من 
ذلك 'الذى لا وجود لله ٠‏ وعلية ققد كآن- هتاك زمان لم يكن هذا ٠‏ “ذلك أن الأبن” 
مخلوق لا ايشاوى الآب" هئ “الجؤهرة ليل' الكلمة الحق الطبيعية للذب» لين 
حكمته الخققاً إِننا هو أحُد الخلائق دعى الكلمة خطأ والحكمة. ٠‏ فهو قد شأ بذات. 
كلمة الله . .. وبالحكمة الكامنة.فيه - إلتى بها سواه الله وسواه ٠‏ ومن ثم فهو بطبيعتة 
غرضة للتغبير والتغاير شأن كل الخلائق, .بكم غريبة عن جوهر. .الاب ٠‏ بعيدة. 
عند ومتفصلة ..والآب م .. كيب يصفه.الأبن.؟ إن .الكلمة لا تعرف الأب كنية ‏ 
والإبن لا يغاين الاب: يقناً.. يم دين أجلدا جيل . 3 
يخلقنا الله به ب لذن تكن . لم يكن يوجد لولا.أن شاء الله.خلقنا. + وإذًا ماسالي. 
منائل عن تحول كلمة الله كما هو خاذث فى الشيطان ما خجلوا عن الإيجاب؛ 
حأجين أيه جيل وخلق' فيه للتحول قبئة 1". 





00 5 ش 3 رآ .اعم أونة] .781802 (18) 
ا قث .05مع0 .كش الشتلالك :3 ,1 .أععظ .11151 .1118010 (09) 


جن + اشع : 





1 7 .حام مع ]// 57 - مكتبة ليه الإسلامية 


27 الدولة..واعتينة .24 

ما الشيري فل زسلقة سد روميت بر ع ار 3 
'! مجمع نيقية» يفسر .عقيدتهم بما لا يخرج على الإطلاق .عن شروج أسقفه اسكندر... 
ويضيف صراحة أن الفريق الأريوسى يدكر. لاهوت المسيخ» فالابن عندهم .ليس 
إلها حقأ 0" . ,3 


' وتتلخضص تعاليم الريوشية فى إن الأب هو الإله الحقا فى مقابل الاين الذى 
ليس إلهاً حقأء فهما متعارضان بالضرورة على أسباسن التوارض بين غير المخلوق 
والمخلوق.. ٠‏ ومن ثم فليس هناك, ايان غير. مخلوقين» إلهان لا متناهيان ('') والابن: 
غير امولود وليس جزءا من غير المولود: ولا.يستمد كيانه من ماذةء وإئما:بالإزادة 
والقصد وجد قبل كل الغالمين وأه قبل أن ولد أو خلق. :أو قضدء :لم يكنء' : لأنه 


كان غير مولود اليد 2-0 ل 53 الك 


وعلى ذلك فالله “لم يكن- دائما :آنا : 0 كات" وخيداء ولم ع “اللوحوفن 
والحكمة قد وجدت بعدء ثم أراد الله أن يخلق موجوداً معيناً أسماه اللوجوسء 
الحكمة, 00 , ولهذا توجد حكمتان : حكمة خاصة 
بالله وأخرى يشارك فيها الابن .كما أن فى الله لوجوس آخر غير الابن» وقد سمى 
الابن تكريماً له باللوجوس 7" ولله قوة طبيعية ليس كمثلها شىءء سزمدية . أما؛ 
المسيح: فهو ليس القوة الحقيقية شه وإنما هو إحدى هذه القوى» وفى. علاقته 
بالمخلوقات يعتبر الخالق» أمة علاقته بالآنب فهو مخلوق» وآلة للخلق وأداة ان 
والآريوسيون فى ذلك يتصورون .مسافة شاشعة بين الله والمخلوقات؛ الأمر الذى 
يلم منه أن الخلق المباشر محال . آلابن فى رأف آريوس قمة الخلائق غير متغير : 
وثابت» ولي كباقى المخلوقاتء ولكن الثبات وعدم التغِر هنا لا يعنى ثباتاً فى 
ماهية الابن ذاتهاء ولكنه ثبات بحكم الواقع حنيب إرادة | شر( : ومعرفة الابن' 





ماهم ل 5-358 8 1 عل 06 .كهال114كم )20( 
ش :174 .01 ,1,2 .طندع_1مفظ1 .تعخط (21). 
.4 و8011 نأدتظ :11150 (22) 

0167© ,2 زآ .1ق .[مق1 .أغلط  )23(‏ . 
.2410 , 
250 0 . 





أذكقط.طهم1//:م)]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدوتة. والكيسة: 055 
بالله. معرفة غير كاملة؛ وذلك لأ الأس سكين تكطزى كلاد فإلابن:لا-يتأمل ولار : 
يعرقة قيانا الآ ما يراه الاين وما يعزفه فإنما يعرفه بالنسبة لقواهه.إن.الاين ل . 


يعر حتى طبيعته هو 7 : 0 7 00 51 


خلاصة القول عند ايوس أن المسيح لم ريغدٍ إلياء م اللؤجوين. المتجسد: 
ليس هو الإله, الحق . وبإلتالى فهم يرتبون على ذلك أن :الخلاص يتم على المستوى 
الأخلاقى أو بالخرى المستوي الإنساني 9 0 00 

. ؤيشبه اسبكندر لبقف ١‏ الإنكندرية,فى 16 إلى 0 الأساقفة قرام 5 
ورقاقه بآخرين.مببقوهم. قبل. ذلك. وأذانتهم الكنيسة (4 ( ويقول. :..' إن هؤلاء الأفراد : 
فئ سعيهم الدائب بكل مغالطتهم لإنكار:ألوهية الكلمة قد زكوا موقفٍ من_سبقوهم 7" 
ومن. ربسالته إلى اسكنين: البيزنطى: يشيز .إلى "هؤلاء الأفراد؛ وهم " أبيون .10م 
وأزئماس ققمتع)تك: وبولس. :اناه السميسطائى: أسقف. أنطاكية 'الذى. نادئ» بأن 
المسيح مجود إنميان وضبل إلى درجة الألوهية. بكماله الجَلقى, وأبكر بول أقنومى 
الابن والروح. القدسء معتبراً إياها منجرد قوتين فى الله .كقوتى_العقل. والتفكيز فى ” 
الإنسان:: وقد حزم على يذ مجع عقد في سنة حك ويذكر يوسينئوس أن كلاً.من 





: 5 ا لطا 2600 
12-17 2 5-3 3-35 109 0 ناك 030 1 75 1756 6 و2 رآ .تهبن .[معدلا 0 (27). 
تم ,لإتاجهووواط مقتعمك 01 «وتمممنادزة 16:4 نض[ 58 0 فلمنوط 51 ظ بذع .62 باأتم : 
تاكتهصوايت 0 , 
ون كان سن يوة شرع مودي عن ل ف ادر يون النعود ومكتنها إن طزيق لسن صيركا عا. 
:: أسلوبها التيشبين البسيط بمعجزات المَسِيّْحء واختلطت بأفكانٌ هؤلام الأميين وفلشفأتهم وأخذت عتهه” 
.. وأعطتهم ومن ثم كان على المسيء المسيجية أن تتفلشِف جتي تستطيع أن تواجه تحديات المفكرين والفلاسفة»:: 
ونتيجة لذلك ظهرت فى المسيحية منذ نهاية القرن. الأول للميلاد فزق عديذة تجادل من حول المسيح؛ فى 
امحاولة لإزسباء.العقيدة المسيحية علئ أسس. عقلإنية . وكان من بيتها المرقيونية” تدمع مهالا نسنة. 
.إليق مرقيؤن الذى فرق يِيْن.إله المبيح والإله يهوه - وأصدن عهداً جديداً غير 'العهد الجديد المعروف ٠‏ ' 
يضم أنجيل لوقا ورسائل يولس فقط' ٠‏ والمونتائية 517 مهغمة 1 التى نددت بتعلق المسيخيين بهذا العالم . 
وازديناد سلطان الأشاقفة. ٠‏ واتباح: كينوس قلتطنص نهو للقائلين بأن ابل لم يكن هو الخالق للعَالم بل قوة 
'فتميزة عنه . وفى القنرن الثالث ظهرت دعؤة بواس السميسطائى . وفى القرن الرابع كانت دعوة 
آريوس. 
ا 1 ماععظ اراد ,18808 (29) ٠.‏ 


”ميث 





1 عق 0 1601// 0 1 المفقد ين 51 





- 10 البولة ,: والكئيسة. ات ٠‏ 
أبيون وبولس. ينكان لاهوت المسيح» كما أن أرتماس نادى“بنفس العقيدة» وحرم'. 
على يد أسقف روما زفيرينوس كيال تإطامع7 0 ش 

وهذه الآراء احتوتها وثيقة هامة وهى رسالة بعث بها يوسيبيوس النقؤسيد فى 
إلى باولينوس أسقك صصور جاء فيها + ش 

1 البتة'لم 'السنمع بكائئين ليسا بو وما علمنا بانقسام الواخد إلى اثنين؛ 
ع الواح فى :صورة بكترَية فد تجدد ولكنا نؤكد 
أن. غين. المولود 'ؤاخد. ٠‏ وواحد كك : : الذى يحيا فيه :بالحق . ولكنه من “جوهره لم 
يُجبل؛ ولم يا شتلك اذا وغيد اندو لزن لوقه أن جوهر ا متميز ا .تماما ف الطبيعة: 
والاقتداو:.. جبلٍ ‏ على شبه: بالخالق. سجية. ومقدرة : .إنا نؤمن بأن كيف. بدايته لا 
يمكن. التعبير .عنه بالقول ولا حتئ :بالفكر: كمه أنها على' البثز “خافيةا ..ؤمن من 
الكائنات “منهم: أغلى" : تلك آزاء نديعو بها لا لأنا من نسييج خيالنا استقينا بل من + 
الكتاب المقدس من حيث نغلم أن الاين خلق» ثبت . * .. وقد قال السيدٍ " الرب 
قنانى أول: طريقه من قبل :أعماله.منذ: القدمء منذ الأزل مُسخت :.. .-مئذ البدء منذ' 
أوائل الأرض . إذ: لم يكن غمن أدئت .. إذ .لم تكن ينابيع كثيرة المياهء من قبل أن" 
تقررت الجبال؛ قبل التلال أبدئت " (أمثال 51-71/4) . 

" ذلك أنه لو كان من خلاله أى منه ٠‏ جزء منه أو منبثئق من جوهره . 
لاستحال. القول بخلقه. . لأن ما هو.من غير المولود لا يمكن القول بخلقه؛ سنواء به 
أو سواه لأنه غير مولود منذ البدء» ولكن إذا كانت حقيقة تسمية الابن المولود؛ 
تدعق البعضٍ إلى الجهر بأنه قد أتى. من نفس جَوْهِر لانن بحل من الآب. فى 
الظبيعة شبهاً» لأجبناهم أنه. اليس أوحده الذي تحدث” عنه الكتاب: المقدس ' بأنه 
المولؤة يتين اجر سحلي 1 فى ليما فقر وده عل لبان كر ' وبيت: 
ا 1 والتعيين هنا لاينى !0 اقطرات اند شريكة لله فى طبيعته» 


.28 ,77 :27 ,111 ع ا زوم : 





ره 


أذكقط.طه:10//:م0غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكنيسة .به 
ولكن المت #بالحدى 1 الأشياء قد تمت.وفق إزادتة . ليس هناك والحق أقول 
شي 'من: جؤهرههء: وإئما كل ما:في الوجود من صنع إزادته. هو الله كل ىع قد 
جبل مكيفة وعلن وقق كلمته: خلقت يمكطل إرلدثة هو ٠ك‏ شئء من انث( 

و يضف :أريوس“آزاء : أخصومه فى “هذا الجدال بقوله ” إنهم يقولون بأنّ الله 
على لوم كان . وكذا ألابن كان . مثلما يكون الآ . الاين يكون أزلى. الأب 
لا د يستبق الابن فى الفكر أو لبردهة' ' ٠‏ أزلى الإلة” لك الإن . الذى من غير 
لمولود منولود. : الابن من اكه 07س لق مركي كر 1 


ا الكنيسة | الرسولية» بالآب ام ا 0 
الوجود» لا يتغير ولا يزول؛ هو غاية..الكمال . لا. يتكثر ,عليه نقصان. أو زيادة... 
معطى. الشريعة والأنبياء والأناجيل . رب الأنبياء والرسل .وكل, القديسين» وبرب 
واحد يسوع المسيح إبن الله الوحيد. المولود .ليس مولوداً من .العدم. بل من الآب 5 
على نحىئ.لا.يدركه العقل» فوق التعبير. . ووجوده غير مدرك عند الكائنات المائئة. 
والآب.غير. مبرك لآن” طبيعة الخلائق العاقلة لا تقوى علي فهم هذه الولادة الإلهية 
من الآب .ولا .ترا في آناينا تإردد أصداء قول المخلص, ' ليس أحد. يعرف الابن 
إلا الآب ٠‏ ولا أحد يعرف الآب إلا الابن: " (متى 0/0 ٠‏ الابن لا يتغير». 
والآب. الأبن لا ننقص' عق آلب ليق وف أنه ليس خير موثود وهو الاين | الكامل 
و صي زر 3 :الآ الثامة 6 0 





1 هذان خصمان اح تر رح اروف الى رقن اكنيسة) 
ويخبرنا سوزومنوس: أن أسقف .الإسكندرية لم يرد.فى, أؤْل الأمر أن يشجب ,هذا 
الدرايل والحد ولك فل لماح الترين اليد أن. تعر _وجهة.نطنه.فى 


اليية موقي 0 ل االو .5 وآ .آععه موقط .18150 (31) ٠‏ 
ابل الله .4 .32(1510) 
وآ .[عوع .1151 1118010 03 





أذكهط, دامع 1/ / 1 - مكتبة وي الإسلامية 


حرية تامة حتى يستطيع -الجمع المفاضلة على :أساس قويم 2 ".. وسواء صبح بذ 
القول أم أظلته سحابة. من: الشكء .فالذى يعنينا أن عديداً من.المجامع قد عقدت .هنا 
وهناك أثيرت فيها تلك النقاط موضبوع الخلاف؛ ولكن اتفاقاً فى الرأى لم يصل إليه 
الحزبان . وتخلى أببكنذر فى .النهاية.. عن اعتداله وأمر آريوس بقبول القول اندو 
الاين مع الآب فى الجوهر ومساواته فى الأزلية . ولكن آريوس لم يذعن لهذا الأمرء 
فعقد اسكندر مجمعاً فى الإسكندرية سنة قضى بإدانة تعاليم آريوسن!2.. 


و الرغم من. الموقف المتشدد الذى.اتخذه اسكندر .الآن تجاه آريوسء إلا 
أنه يبدو أن أفكار الأخير قد لإقت رواجاً بين عدد ليس باليسير من رجال الدين فى 
كنيسة الإسكندرية ' . ونقف على ذلك من رسالة اسكندر إلى الأساقفة حيث يذكر أن 
من ارتدوا عن الدين: القويم من القساوسة وتابعوا آريوس هم . : . أشيلامن كةلتطعف 
الكاهنء أيثالس مز كاربونسن نم0 و آخر يدعى. رد يوس 1115ل 
وسارماتس م5 ومن للشماستة كيين كامسالل و لو قا 5دازن] 
بوليوس كناذ انال ميناس لادكان3 هيللاديو س 11 جايوس قننمه 9 , 
هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من المثتفين قد اتخذ جانب الس رننقه فنا ينه ل 
عفيدتهم أهى الحقء بينما تعأطف مغهم 'بعض آغر مدلين: فئ. اعتباركم أن 
الآرنوسيين قد أسيئت معاملتهم وأن حرمانهم ليش من العدألة فى شىء 7" .. ند 
5 كان ذلك هو الوضع فى الإسكندرية فى مطلع عشرينيات القرن الرابع» غير 

الفريق الآريوس رأى من الحكمة والحصافة» على حد تعبير سوزومنوس 5 
عر اج إلى بقية المدن 
الأخزى فى .الإمبراطورية وزودوهم-بمكاثيب فحواها عقيدتهم سائلين إياهم» إذا ما 
0 لهم 0 الخقة أن يرسلوًا إلى امتكنذر يزجونه أن يحمنن معاملتهم؛ وإذا ما 





.15 رآ .اععة .11151 001 (34) 

)35( 14. 

.3 رآ .أعمة قلط .1818072 .عق .قمعل 520 (236) 
.15 ,آ .اععة .أقنل8 .502010 (37) 
.10 (38) 





أ .ققط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكنيسة ‏ ,]سك 
استهجنا تلك العقيدة فعليهم.أن يبعثوا إليهم. يعلمونهم الإيمان القويم 9" . ويعلق. 
سوزومنومن. غلى هذا السلوك من جائب الآريوسيين بقوله : لم يكن الإجراء الذى: 
لجأ إليه فريق 'الآريوسين .عديم الأهمية» فقد نقل المشكلة:من النطاق المخلى إلى 
الدائرة العامة وأضحى حديث كل الأساقفة» وكتب بغضهم .إلئ اسكندر يتوسل إليه 
ألا يقبل أثبياع آريوس. في شركة. .الكنيسة ما لم يطلقوا اراعض ‏ بلا رجعةء بينما 
أرسل آخرون يستحثونه أن يكون بهم رحيما (*.. 

ومن :زسالة آريؤس: إلى ضديقه الأسقف النيقوميدى نعلم مدى انتشار الآراء 
الآريونية فى ..الولايات الشرقية للإمبراطورية» فقد جاء فيها ذكر الأساقفة 3 لنين 
شايعوا الآريوسية وهم يوسيبيوس أشقف قيسارية؛ ثيودوؤتوس“ 126000405 : أسقف 





اللاذقية ‏ 12001088 وباو لينوسن أشقف صوزء و أثشاسنيوس فتازعةسفطلخ ' أسشف. 
عين “زارب بة ودطعةحفضه أهم' "مدن كيليكيا معئلتك وجريجورى يي 
أسقف بيزوت. كاوره8: وآيتيوس 5ناناعغ4 أسقف اللد 101050018 + ثم -يضيف 
آزيؤس .قائلاً ::. كل أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم. فيلوجون “قناتممعملتطط 57 
أنطاكية . هيللانكوس 11511381005. أسقف طر أبلس» و مكار بد س 5لالةع1/]32: 
أسقف أورشليم! 0 

ولم يكن فيما قاله ل شئء من: المبالغة, إذ إن هذه المناطق الشرقية من' 
الإمبراطورية.هى التى"سادتها المدأرس الفكرية الفلسفية.آنذاك وانتشرت فيها'هذه. 
الفكّرالجدلية التى كانت عنواناً على: الحياة العقلية فى. النصف الشرقى. الرؤمانى 
على عكس ما كان حادثاً فى الغرب الرؤمانى . ش 


7 “حتى ذلك الحين» وَرُغم هذا الانتشار السريع للعقيدة الآريؤسية فى الولايات 
الشرقية للإمبراطورية» إلا أن الدولة لم تسلك إزاءها بصورة ماء ذلك أن هذا 
الصراع الدائر:فى الكتيسة بين رجالاتها لم يكن ليعنئ الدؤلة عندئذ فئ شىء . فقد 
.10 (39) 

)40( 14 

.4 رآ ملععع .اقلا 1101 41 


١ 





5.1 هط.100//:م2 - مكتبة المهتدين الإسلامية - 





8 من 5-8 لاي لات نجو 1ك ثم 5 تختلف لزنه 
لأشبياع هذا الفريق::عن..نظزة من منبقه من. الأباطزة وهى النظرة:الكلية . ول يكن: 
إمبراطور. الشرق. يخشئ .من.هذا الذي يدون فى الكنيببة رحاهء فانقسام الزأى فى: 
الكنيسة المسيحية. لا يضيره فئ: شىء ما دام بين غسيجى وآخرء وحيث. إن حكؤمته: 
تقف من المسيحية جملة موقاً عدايا .' 0 


3_0 . 
6 اابه 


:.أما ١‏ لكيمية ذاتها فق كان يهاما. يعتيل في ردإخله! من فتير عا .عنيفة» 
وكات أسقفب الإسكندرية: على _أس” المتحمسين. بطبيعة الجا الرأب. هذا..الصبدع) 
الذى, أخذ: يستفجل ويشتد خطره ويهدد. بانقسام خطيرء.وجحتي يتجنب .إسكندر وقوع: 
مثل: هذا الحدثء.دغا إلى عقِدٍ :مجمع فى الإسكندرية عام 7977 ضم أساقفة مصس: 
وليبياء ويلغ عدد, من حضيره : أكثر.من مائة أسقفي. قور لعن.آريون وأتباعه.الذين 
سيق . لنا ذكرهم ..بالإضنافة :إلى: _.سكونبوس 005باء96 . :-أسقف.. .بطوليمايا' 
5 إحدى المدن الخمس الغزد بية وثيوناش.:18609785. . أسقف” مار مار يكا. 
عي اوم ٍ َ 


وكان: على آريوس أن يتصرف بسرعة حتى يدعم مركزه وآراءه» ؤمن ثهأ 
رجل: عن الإملكندرية .شاخصا . إلىز,فسطين ومنها.. إلى. نيقؤميديا حي . صديقه 
يوسيبيوس الذئ كان . يجتل. .مكانة هرمؤقة فى :القصر الإمبياطورى.77؟!::وراح 
يشكو. بثه. وحزنه.وما.أنز نزله به.ورفاقه اسبكندر من.اضطهاد . وكقت رسالتة السنابقة. 
إليه قد أفصحت عن ذلك , حيث يقول:.آريؤس : القد أمشينا نعاتئ تلف. الحياة, 
لاضطهادٍ أنزله الأسقف. بسياحتناء ا من. جص 8 يكت به 4 وجوهناء .لفظونا 
ملاحدة خارج المدينة 0 0 


2 23 ا كن 1 8 
من : 9 5 3 2 ع 2 


1 رين ا ري لي 17 ضدم أساققة بيثينياء * قرو 


ا .1,3 ناوعه .أوئط 71780 كه .5ممعء0 ا ف الف 11م م 
١‏ 15 ,آ .اوعة .اكت .50201 (43) 
1 .4 ,1 .اععع .أقتط .(111801' (44) 





537 58 .10601 ا - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة ,, والكنيسة 0 





اتخاذ جانب “ريوس .وكيب .إلى جمهور الأسائفة. يدعو هم إلى نصبرة_الآريوسنيين:: 
ولول فق الشركة: وطلب إلى تالأساقفة. أن يسعوا جاهدين :لدى اسكندز: لإعادة 
آريوس::ثانية. إلى الكنيسة[2*.. غير أن :امبكندر .وقف'.من هذا. الرجاء . موقف: 
المعارضة؛ وكتّب. بدوره إلى “أولئكه الأسناقفة: يشرح لهم نواحى الخطيئة فى عقيدة 
آزيوس-وعمد- الأستقامة فى" إيمانه ' فأنا. وقد. غاينآً دنهم صببنا: :عليهم“اللعنة'و زأعلتة 
كفراتهم .بإيغان الكنيسة ..القؤيم* :وقد" أحببدا: أن نخيطكم أحباب - "علمء فإذا هنا تجاسن 
بعض بالقدوم عليكم فلا: “"تقبلوّهم» ولا تمنضاعوًا 'الراغائب يوسيبيؤْس “ومشايعية”. 
وإنه لخَلْق بنا نحن المسيحيين أن تؤلى دبرنا كل من نيضار امد ادر وفكرا : 
أنهم أعداء الزب للأرواح مفسدون 7 ا 


5 ' هكذا تحزّب الفريقانء ,وازدادت فى واقع الس هوة الخلاف» ود د الفريق. 
الآريوسي برفضٍ .اسكندن .قبولٍ زعيمه .فى , الكنيسة .ثانية, إهانة بالغةء فساده ه شجور ., 
بالبخط والاستياء وإشتد. عزم: مريديه ' وحمأسهم .لتأييد :العقيدة الآريومبية: ! 0 
وأرسل: آريوس.. بدوره: رسائل. .. إلى كل .من . يوسيبيوس. القيسبارى د 
نوف ؟ رات شان س كنالتطمه22 البيسانى 5ذ1هتهياتوه8 يلتمس. السماح . 
لنفيبه. وشيعتهء حيث كانوا قبلاً .قد, وصلوا. إلى منصب القسوسية؛ بالتبشير 
وإلعظة!©!.. وتلافت آن اء الأساقفة الثلائة وغيرهم من, ن. أسباقفة فلسطين ,عام .598 
حول تاك وبمهة يفن اريرس ,بالسماخ له وأتباعه بلقاء. رعيتهم في, الكنائس كحالهم 
من “قبل» ٠‏ شريطة الخضوع, لاسكندر؛ أمرين فى .نفس: الوقت, :أريوس. باودلا تحر 


وضسعاً فى إغادة السلإم مع مي الأسقف . اليكندرى .حتى. يزفرف على .الكنئيسة وقار لكان 


4 علق هذا. :الحو ”بد دا للجميع أن كنيسسة الإسكندزية..تقف تقف فينْ” جانيّة' 'وفى 'الآخر 
جل كناتدة اشرق الوؤمناتئ) ولاقت عقَيْدة ديوس .غلئ” النخو. “الى اأينا 'رواجا” 


1 ل م 11 58 35 0011 (ذ4ه 
3 1 585 5-3 0-0 بقث .5مم06 .مش الخ آم (46) 
.15 ,آ .اععة .11156 .502014 (47) 

)45( 10 

)49( 10. 
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' انعط .داه 10//:جط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





ج22 الدولة.. والكئيسة 5 0ك ١‏ _-0- 
كبيزاً فى الدوائز' الكندنية: فى .فلسطين وسوزيا وآسَيا الصغرىء وزاد فى قوة 
' آريوس انضمام أساقفة' من: ذوى :الشهرة والمكانة إلى ضفه -شأن يوسيبيوس 
النيقوميدى وبإولينوس أسقف صورء .ويوسيبيوس أسقفف قيسارية وغيرهم كثير () 
. وغدت المسألة فى غاية : الحساسية” والأهمية .بين : الآريوسيين وخصومهم: 
. منجمؤعة تزتكز. على إقناع الرجال: المثقفين. وأخرى تعتمد. أسناسا على الجموع». 
الأولى: كانت قلقة تتطلع إلى إرساء العقيدة .المسيجية :على أساس منطقى .عقلئ 
والأخر تعتمد العاطفة فى..جوهرهاء وكإن لابد أن .تصطدم الطائفتان 9" , وقخ. 
تشجع آزيوس - خاصة بعد القزار .الذى أصدره أساقفة فلسطين ” فعاد إلى . 
الإسكندرية ثانية, وعقد أنصار كل .من الفريقين. العديد من المجامع لإصلاح ذات 
البيين» أسفرت .فى النهاية عن تعميق هوة النزاع بين الجانبين (!6 . وبذلك. تعرضت 
الكنيسة لما لم تشهده من قبل» حقيقة خرج عليهًا كثين من رجالها يدعون بآراء. 
جديدةء ويناوئونها السلطان؛ ولكنها لم تكن على هذه :الدرجة : من الخطورة . وتأكل. 
الحسرة قلب مَؤرخ. الكئيسة يوسيبيوس لهذا الانقسام اذى يزاه ماثلا فى الكنيسة بنذ' 
أن مّن عليه الرب بقبس من ضياء الحرية 0 تبعة أهذه: الأحداث على 
حساد السبيحية وباعضيها”/., ‏ #:. ش 
تلك كانث خال اليه وق تق افنولة لنعد نطاء هن فلي عام نفك 
كانت لا تزال هناك: صفحة من صّفخات الحزب الأهلية فى الإمبراطورية لم تطوها ' 
المقادير بعدء.وكانت أقلام من للنم مدادها فد أعذت نفامها لتخط. غليهة قضة حرّب 
طال توقعها بين قنبظنطين وليكينيوسن . ولم يكدللغام يولئ” ختى هوئ فئ الظل 
سه الخرقة وخط يراع قسطنطين ضبحيفة نصره ونهاية حلم :وكم” كانت .فرخة ؛ 
الإمبراطور الجديد عندما أيقن. أنه قد أصبح بين ظهرانى: المستضعفين.ممن. وهبهم 
الحياة على حد تعبير يوسيبيوس 7" م( , وكم كإن حزن قسطنطين عميقاً عندما واتته 


53 التنن نا “5008 61 11 ,+205 1/114 ,8575188 (50) 
.مأك .مه رتعأستوط (51) 

وآ مأغعة .]1115 ./50801 (52) 

,آآ مأقد مت هذ .81751818 (53) 

.110.7 ردم 





25.1 ط.ط10+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ٍ ْ ' الدولة .: والكئيسة 5-4 
الكتب بتحيل إله تبأ انقسام البتفحل خطره ,فى كنائس الإيكندرية.والمشرق» ولم يكن . 
الإمبراطور قدٍ أفاق بعد من هوّل.صدمة الشقاق الذوناتى؛:وهاهو ذا يواجه. انقساماً 
أشد منه انقساما:ولم يكن قسطنطين يعلم أبعاد. هذه التفرقة» ولكن. ما أثار شجونه 
أن يرى ٠‏ فى موطن المسيحية؛ الشرقء ‏ أملة” .ومبتّغاهه صدعأء ويقول 
سنوزومنوس'". ٠‏ لقدا شاعت فى نفس قسطنطين الحيرة 'واسكية به الغضب أوساده. 
اضطراب: لهذا الذى: يرى:" 7*). . حسب. العقيدة تجرئ' لمستقر لها فى درب 
الهدوء. فوجد فئنة تمنبح في بحر الشسنبا + ١‏ | 1 

" عزم قسطئطين على أن يتدارك الأمر .منذ. البداية» وهيأت له أنشوة نصرة ' 
وزهو كبريائه أن بعض كلمات منه كافية لحسم هذا الأمرء فاختار مستشاره فى 
الدين. هوسيوس ليكون مبعوثه إلى اسكندر واريوس فى الإسكندرية (5) ٠‏ وحمله 
رسالة إلى كل منهما تضمنت بالغ الحرص وعظيم القلق من أجل إحلال السلام فى 
ربوع الإمبراطورية (”) . ونوه بأنه عمل على تسوية النزاع الذى تشب فى ٠‏ 
أفر يقيال1*) مشيرا أ إلى الدوناتيين بذلك؛ وأشار. إلى الشرق باعتباره مهد هذا. الدين» 
وكيف كان يامل أن يجد فيه الوحدة والأمان لا © . وأوضح إلى أى حد اغتم وحزن 
نتيجة هذا ابام الأ حل بالكنيسة (') ثم عرض بعد ذلك وجهة نظره فى هذا 
تسراع فل ا ا 7 





.فنا عقن رف 3 نهم انبل الم نعل ل 1 
ل ا ا 
بالحرى, . يحسن قولي؛ عندما سألتهم .عن قضية ما من. ورائها طائل. !! فإنك 
يا آريوس» أصررت بطيش وتهور على أمر م1 كان جمباً أن تعمل الفكر , فيه ولئن 


.16 1 أعمع فلن 50047 55 

1 اععة بأقلط ,تفع 50 (56) 

ا .65 ملآ .اقم أذ .85/751513 (57) 
.6 ,11 .0851© 116 .8175818 (58) 

)59( 1010.7. 

)60( 11. 68. 


-0 





اذكقط.1040//:م4]ط - مكتبة المهتذين الإسلامية 


- 3 الدولة .. والكئيسة 
خامركف ليدفئن فئ. عيابة :الكتمان» "وهاهو بينكمًا الخلها قذ نشب؛ بغد أن - 
الأخوة, ووقعت"الرعية'المقدسة فى تمق حزبى .ول يعد للجميد الواحد وجؤد ! '” 


والآن . . أكلاكما على أستّعد د لتيديا من الرفق والتحمل,قدراً وأحدا تلان 
نصح رفيق لكما يقدمه بارأ قويمأً 00715 .. . 2 


هكذا : ألقى:. قسطنطين” على .اسكندر 75 تبعة 5 5 إياهما 
دوافع صراع كان من الممكن تجنبه لو أن آريوس أغلق على" الزأئ “الجر فكنه:. 
ويتساءل الإمبراطون . 0 


ا يا -تردى يكون نصح ؟! م 


خطأ فى البذء أن تطرح القضايا على نهج هذاء والخطأ بعد ف تقافها: 
فمسائل الجدال هذا وليئن لها من الشزّعية نصيب» وتمليها روخ ضراع وليذة فزاغ 
أسىء شغلة؛ حتئ ولو قضد بها:رياضة الذهن/ ينبغى أن تظل"لخبيسة فكرناء'بعيدة 
عن آذان الجمؤع . أليست”قلة تلك:التى تغى مثلها” ؟ فقى أمون عَلويَة ذات لبيعة 
خفية» ولنقل 'آنّْ واحذة قادر على إدراكها فكم يا ثرَى من ألْجمع يلم بها ؟ وحتئ 
هذا الذى يعيّها تراه لآ يحي عن سئي الصراظ ؟ يتحتم علينا مخ" ثم أن نقصد في 
القول لأننا لا نقوى وطبيعة الحال على أن نفسر ذلك المسائل؛ ولتن اسنتظعتا إلى 
يي لالرعية لسيب أوالسبب قد تجدف أو 


عمج س١‏ ل" 





3 نمك 2 ا 0 كرت 2ه اهمه وب 


عن هأ كدف فسلطين من عم مرفة مقا إطبيعة إلجذل الدككل” 
نين المسيكيين وأنفسهم» فظائفتان تختصمان حول: ملبيعة اأمنيب 4 رأس: العقيدة: 
000 لا يعنيه من أمر هذا الجدال شيئآء بل ويعتبره.نتيجة فراغ أسىء 
انتغلاله فالخلاف: إذن”كمأ يبين من حديث قسطنطين لا يهمه فى شىء قدر ما 
يعنيه بجدل إلرعية فلد أن. . أريوس واسكندر أغلقا على نفسيهما أيواب الكنيسة 


.69 ,11 .0851© هات ,85751858 (61) 
.69 ,11 .أقده6 هذ .181751818 (62) 


با 4< 





أذكهط.طاه:10//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الذولة :.والكنيسة ]سد 
وزاخا“يقلبان ظهن” الأرض وباطنها وصولاً إلى لقاع منا حرك ذلك شعرة من' زأسن 
الإمْبَراظِورء أمنا" أن ينفتح باب البيعة وتغشى الجنوع حكاية: الخلاف؛ فذلك شىء 
ييز غضب الإمراظؤر ونيؤرقه ! فالناس؛ علئ: تجهلهم سائرون إلى فزقة أو زيُغ» 
ومن ثم أفضصح الأمبراطور عن دفين غيظه وداح فى لهجة خالية من كل وقار 
يكيل للزجلين ل ا ب 
نفسيهما والجموع ٠‏ قال: 0 00 

* ولثرٌ هل أصبنا حيث اختلفنا فى كلمات الغبث والغباوة أن ن_نعادى بعضنا 
بعضاء وتمزقت جماعتنا لخلفة أصابنا بكُما ". أنتما يا من يتعالى صَيْاحَكُما حول. 
نقاط كم هى تافهة"وضيعة أسوقية هى ! وخلة حمق صبيائى؛ تفف والضبذ من 
حصافة الأكليروس والعقلاء. 1 ذلك حديث أقوله لكما دون رغبة فىّ قهركما على 
التوافق بحو هذه المسألة إلعقيمة مهما كان كنه طبيعتها ' وفيما يختص بشجاركما 
علي.أمور لا جدوي منهاء فعليكما إن - صعب الوئام؛ 0 تقصر! تلك 0 ذدواخل 
فكركما والعقل "595 .. . 3 7 الى 


علد ؛ واختتم. نطنطين زسالته بقوله © أعدوا إلى أبأما خوالي: يلي" خفت فبها 
جفونى؛ حت ينالنى بهجة الضوء الوهاج ومسزة سكينة الحياة ' [1)”. 


على هذا. انحو أبدى قسطئطين رأيه فى أمرْ الخلاف العقاتدى المحتدم .بين 
كنائين' الإمبراطورية فى 3 قسمها الشزقى» وواضح من حديثه مذى بعده عن هذه 
المسائل الكريستولوجية وقلقم البألغ لما نجم عن هذا الصراع من فرقة وانقسام بين 
رعايا المسيحية؛ وليس. يِل على ما ذكرناه فى الفصل الثالث عن مسيحية 
قسطنطين؛ .مما جرى به قلم. الإمبراطور نفسه فحامى حمى إلمسيجية يصف نقاط 
الخلاف الجوهرية حول طبيعة .المسيح ابأنها تافهة .ووضيعة وسوقية: , وأمور 
صبيانية» أى تفتقر إلى العفل بل إلى كل ما هو نبيل” وأخلاقى؛ ترى هل بمكن أن 
تصبدر هذه ,العبارا ات ٠‏ عن ٠‏ إعبد اطورٍ نمك النكيا فيجيها أ .ماذها. بأنتقه مذاهه 





ا 0 .10 (63) 
امسق ول قوف عا ا لوو آآ مك00 هثأب .ظاظا5 لاظ (64) 
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تج< الدولة.. والكنيبة ٠‏ © 5300 ش 
يوسيبيوس القيسارى» يدعى الشبحية )5 اسك أن: تكون المشيحية فد 

مست ولو جزءاً يسيراً من: شغافٍ قليه ؟! فكيفم يمكن القول فعلاً أن قسطنطين 
أعذد عتئق المسيجية ؟ وكيق يقيم بعض المؤرخين الدنيا ويقعدونها. جول كونه مسيحياً : 
ونبو يصف الحوار حول المسيخ ب' اغباوة ' و' التفاهة ' و" التدنى * ؟1 : 


-.جأء' هوسيوس برسالة الإمبراطور إلى الإسكندرية» وحاول. رأب الصدع الذى 
هز كنيستها وامتد إلى الكنائس الأخرى . فدعا إلى عقد مجمغ ديتى فئ الإسكددرية 
عام ,574 قرر حرم أريوس ورفاقه 9 ٠‏ وعاد. إلى الإمبراطور 0 إليه أنباء 
ش إخفاق: مسبعاه فى التوفيق بين آريوس وإسكندرء وفى طريق: العودة توا قف فى أنطاكية.. 
مننيق! فرضة وفأة أسقفها فيلوجون كناته1080نط2 حيث دعا فى ديسميز سبنة 174 
: إلى قد مجمع كبيز ضم الأساقفة ة مْن كل الأقاليم لتى. تنظر إلى أنطاكية باغتبارها . 
غاصمتها الروجيةء من كيليكيا وميزوبوتاميا فى الشمال حتى فلسطين جنوباء وكان 
المجمع فئ' جملته معادياً للآريوسية فقرز اختيار يوستاتيوس 5لانط)1004512 خصم 
الآريوسية العنيد أسقفاً للمدينة خلفاً لفيلوجون "2 :' وقزز المجمع أيضاً إذانة العقيدة 
الآريوسية ابل وثلاثة من مؤيدى آريوس هم نأركيسوس 15 أسقفت 
35 (بائياس)؛ وثيودوتوسن أسقف اللاذقية 1,2001668 ويوسيبيوس أسقف ' 
5 قيسارية 2 .فلسطين: وبعث المجمع بقراراته هذه لا إلى أساقفة الشرق 
فصب بل إلى أسقف روما أيضاً لإذاعتها فى الغرب " كْ . وقد يتساءل سبائل حول 
إمكانية إدانة روس ورفاقه. فى مجمع أنطاكية ستة ستة 674 رغم ما ذكرناه آنفا من 
تيد عدد كبيرٍ من أساقفة الشرق لأريؤس ؟ والذئ يجب الانتبا إليه أن معظم من. 
أدانوا آريوس كانوا من صغار الأساقفة الذين يطمحون إلى إرضناء مندوب 
الإميراطور ومستشاره هوسيوس»: توطئة لكسب جانت الإمبراظورء وكان هذا بداية 
ظهور جماعة الأساقفة السياسيين الذين سوف يتشسع نطاقهم فيما بعد ولعل ما يؤيد 
قولنا هذا أن كبار أناقفة اشرق قد تمت تمت إدانتهم أيضآً إلى جاتب أريوس . 
.73 .قزم (65) 
.م رآ رعكتتقظ تتقددم] ععاهاآ رععده3 (66) 
.م .أ .هه ولإع1200 (67) 
86 50 :2 ,رعتلتههاقج6) ركعنه[ (68) 
يي ١‏ 
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' بهذا السلؤك نقل أساقفة مجمع أنطاكية صراعاً خاصاً بالقمنم الشرقى من . 
الإمبراظورية عذة سنوات إلى الغزبء. وأضحى الجدال حول .العقيدة -الآأريوسية 
يغظى كنائس الإمبراطورية بضوضائه : وقد انعكس هذا على سلوك الإمبراطور . 
ذاته ومحاولته حل .هذه المشكلة التى اتسعت خلقة رواذهاء فقد كانت: النيئة متجهة 
فى أول الأمرء بعد أن تبين إخفاق هوسيوس فى الإسكندرية». إلى عقد مجمع يضم 
أساقفة الشرق فى مدينة أنقرة. . وقد ظهرت هذه الفكرة أولاً لدى المجمع الذى-عقد 

مؤخرا فى أنطاكية 9" . على إعتبار أن. هذا الجدل قائم في. الولايات الشرقية . 
فلما أنبآ مجمع أنطاكية البايا : قيقة بحقيقة النزاع؛ وأصبحت المسبألة معلومة لدى الغرب؛ 
قرر قسطنطين أن يكون مجمعه المقيل مسكونيا يضبم أساقفة الإمبراطورية كلهاء 
ليكون قرازهم عاماً حازماً . ولم تكن معرفة البابا بهذا -الأمر هى. وحدها التى. 
دفعت قسطنطين لجعل المجمع عالمياء ٠‏ بل كان وراء ذلك عاملان أشد أهمية 
أولهما إفادثه من المشكلة الدوناتية في فى . الغرب» والثانى وهو الأهم أن يجمع :اتحث 
سلطانه فى. بداية عهده كل رجال ألكنيسة الذين فتح عليهم أبواب رحمته وواسع. 
كرمه؛ 1 ليقر الجميع منذ البداية بسلطانه . . وهذا ما كان . ورأي قسطنطين عقد 
المجمع فى مدينة نيقية 10 فى بيثينيا .(مكانها إلآن قرية أزنيق علنمه] 
التركية)! 4 حتى يتمكن أساقفة إيطاليا وياقى كنائس أورويا من خضور المجمع. 
ولملائمة مناخهاء وفوق هذا وذاك حتى. . يكون نفسه على مقربة من , متابعتهم 
والاذ شتراك فى مناقئاتهة. (. ٠‏ 


كان مجمع نيقية ل ء مجمع شكوتن 0 شهدته الكنيسة» وقد 
عقد * بناء علي دعوة وجهها الإمبراطور .قسطنطين إلى مختلف كنائس , 
الإمبزاطوزية ٠‏ ويعد يؤسيبيوس ذلك العمل من جانب الإمبراطور اعتر افا منة 
بأيادى المخلص البيضاء عليه (")؛ وكان فى حد ذاته محاولة جديدة ؤجزيئة لحل 








0 .9 ,آآ] .اك .مزه ,11م طقة ,لإلعةظ ,عناومقاة2 :351 .2 مأك .مه ,تزعو ج120 (69) 
.399 .م كك .تزه رعكنامطعاءة8 (70) 

7 .6 111 .أققام2 112لا .8151818 (71). 

)72( 1010. 8. 
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8 الدوله ١‏ :. والكنيسة: 


الخلاف. ٠‏ الحادث..فى الكنيسة”' اا ا يذ اكية فل ليك الع 
الديبية لإدائة. 'بدعنة" جديدة أو القضاء .على .؟ .انشقاق "» ولكنها. كانت" في ميعظمها: 
مجاضنع .محلية :570045 يلتقى.. فيها .الأمباقفة ار اتبيه 2 مركز: 
أبروشية» وزبما,اتسعت ليلا لتشمل كنائس.الولإية"أو الإقليم 7. ر 


لكل شططتطين قد لقا من التجرية التى اناه فى رلاية ألريتيا + خاصة و أت 
الدؤناتيين رفيطتوا الامتثال: لقرانأت” مجمعئ روما وآرل, اوغلى. وعم "من" “أن” 
الأخير. .كآن يضم مفظم | أمباقفة الغذبة غندقة» -ويمثل عالمية عالم” سلطتطيخ- آنذالك :* 
إلا أن الدؤثائين' لم ينتضاعواً نآ أسقر عنه لقَاء الأساققة؛ فللا بعد إذن”“أن أن يكون. 
الإمبراطون” آزاذ بمجمغ في فيقية الشسكوتى أن يكون “كاضياً تثملة وتفطبيلاً أعلي: 
هذ النزاع. المشتقحل في الكئيستة ولابد 3 يكون أقسطنطين قد وعى ) تماقا و 
القظورة الد” تهدذ وحذة الإمبراطورية من أجزاء هذا" الضراع . ٠‏ ذا كالنة 
السألة ألدوئائية فتَصْرِتَ على ولاية. أفريقيا وحدهاء فأكنت بذلك الطابع المكانئها 
فإن الأريوسيةا ل .تكن كذلك حيث امتدت اس 'الإسكندرية لتشمل. اطيية وليبيا” 
وفلسطين وسوريا آضيا الشتر ا وهى مناطق طالما هفا إليها افؤاد الإمبراطور 1 
ف و , ومن ثم ققد أراد الإميراطون. 
أن" يحسم م الأمر ذفعة واحذة بهذا المجمغ الذي يضبم هذ | العدد من رجال الكنبسة فى ْ 
الشرق والغرب وليعيد أمام الجميع من جِديِذ توزيع لحن الخيرات على قيثارة إلبن». 
ولعل هذا بين فى خطاب قسطنطين الذى وجهه إلى أعضاء المجمع» يقول : 0 


1ْ " أحبسيت وخِزاً في روحى؛ ويدا 7 أن الأمرّ اليس بقليل في الأحمية ومن 
ثم فقد إحدتنى الرغبة في تقديير حل لهذا اشر بوعلية” فقد دعوتكم للحضورء. نج 
إِذ أشعر ببارتياح حظيم وأنا أشهد مجمعكم؛ ب لعلى. يقين يأن أمالى ستغدو حتيقة إذا 
ما قدر لى أن أرى وحدة دة قراراكم الاي ا 


132000 1 30 ييا 7 71 
ا عمو اي 5 2 ا 0 ا لكك تش قدو 








ا 10 1 00 اخ ب .46-47 .مم أك .مه ,لامعصطم1 عت ومدومسمط!" (73) 
: ,آ1] .أقد م0 118لا .58 ك8 (74) 
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ش 2 الدولة::. والكنيسة 5-0 

ثم هاه قمنطنطين ييتقل: إلى الأمساقفة قنة. آيراً أن :يجدوا. طريقهم. على “الفور. 

ل ا 3 حدة والوئام قائلاً؛ ل يد تين 0 
”ياه ردعن إاعزاء ع 57 7 يا 57 أسنيدنا والمخلض . 
بالل لا.تتباطاوة . . لا تتوائؤاء لتبذؤن غلى القو فى نبذ دواغئ فرقة شاعت 'بينكم) > 
ولتمادون ركائز 0 :وما ذلك إلا بأن ت ص جار امعان م قإن فعلتم كنتم ' 
1 ذات 0 تسلكون طزيقاً” رضي عنه ارب ا تقدمون لتلخصئ: فضلا"' 
أنا وَليكم والضكئ ' «(ه ا 0 1 لعا علق / 0 اك 

راد قسطنطيي بجمع هذا لحف من الأساقفة بنَاءً كور ذعوته: 0 يثبت 
0 'الكيئة: وأن بظير اارغئة السسيحية ذف هومله عل التقيدة 4 

على تخليصها من أية شائبة» وذلك شىء نلمسه فى رسالته التى دعا فيها الأساقفة 

لهذا المجمع. حيث أبدى -رُغبته الأكيذة فى الاشتزاك فى المناقشات الجدالية' العميقة 
وأصز علي متابعة أغمالٌ المجلس () رغم عدم إلنآمة بالمسائل” 'الكريستولوجية” 
التى يذور 'الجدل حولها: كما وقفنا على كلك من رسالته إلى اسكلدن دآريوش. ب 
واحتقاره لمناقشة مَثْل هذه القضايا' الثافهة على. حد تعبيزه . و : 


على انه حال فك كان مب قله فى كد دائد مطاه :ليه قف يي 
الإمبراطور. إعلاء شأوه وبسط نفوذه على الكنيسة ‏ المسيحية-ورجالهاء فكما كان 
الإمبز أطِ: ز فى الدولة الرومانية هو.الكاهن الأعظم. 1/1205 14اه20 وهو 
لقب “لم. يتخل. عنه 3سبطنطين».فقد: أزاد بالتالى. هنا أن: يغدو رجل المسيحية الأول 
الذنئق أختارته العناية الإلهية ليقر: غلي الأرض السلام وليمخيد آلرب فى الأغالئ " لد 


-“ؤلم-يقفنه دور قسطنطين. غند احذا إرطال- - دعؤاثاة 2 الأساقفة” رحست" بل. 
تخطاه | إلى التكفل. بنقل المدعوين إلى نيقية» فسمح ابسن بانتتخدام وشائل النقل 
العائةة 'وأتد: البنتضن“الآخز: بالخيول اللازمة لسفرتهم حتى لا .يشعر. رجال الله 


ا اه 206 18 .14 05 
0" 0 6-7 ,111 .51م 715 ,817588 (76) 
ف 
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يضبائقة 0 مشقة 9) . ولبى لبى الجميع الدعوة .وارتحلوًا: إلى هناك يحدوهم. دا 
الأمل 'فىئ نتائج 35 0 ا يسفر عنها هذا الاجتماع 19")': ومثل فئ المجمع: 
أساقفة .من سبوريا وكيليكيا وفينيقيا.وبلاد العرب. وفلبطين_ومصن- وطيبة وليبيا 
وميزوبوتاميا .وآسيا وفريجيا وجالتيا وبامفيليا وكبادوكيا ومقدونيا وآخايا وأبيروس. 
وتراقيا وأسبانيا كما حضره مندوبون.من فارس وسكيثيا. وبونطس . أما سنلفستي. 
أسقف روما فلم يحضز وأرسل فيتو 7/110 .وفيكينتيوس كسمم مندوبين.. 
عنه(ا"), ويذكر سقراط أن قسطنطين دعا إلى. الاجتماع أكسنيوس. كنازووعة أسقف 
النوفاتيين 9 ويضيف أن أحد قل ل يكل كاه الواقعة .ولا عت لوسيي وان 
نفسهء ويقولٍ أنه تلقاها عن رجل طاعن فى السن كان على مقرية أمن هذه 
الأحدات 601 , 1 


0 5 المؤرخون فى عددٍ أساقفة المجمع؛ ». فياك يوسيبيوس للق :1 انهم 

لعو ل 56 أسقفأء ؛ على حين يحددهم سقراط ب0 ٠‏ "'أسقف 7 5 0 
فيقول أن عددهم كان و قم ويخبر أثناسيوس أنهم كاتا 514 أسقفاً 4*0 و 
كان عددهم عند ثيودوريت يصِل إلى الك م ودبما كان هذا التفاوت 0 
إلى تعمد هؤلاء» :وكلهم للاريوسية عدو إغفال ذكر أسماء الأساقفة الآريوسيين» 


العامة 





200 .1514.6 (7). 
0 ا ال .الا (68 

ْ '17':آ .آعمة .إقتط ,134502010 ,1 .اعمه..أعنط .ه0618 * (79) : 

(60) نسبة ةي توفاتيانوس 000 أحد زجال. الكتيسة المتطرفين فى.روماء الذى ناصب كور:يليوس 
15 أسشتقف روما فى أخمسيئياث” القرن الثالت» العداءء للخلاف حول قبول المارقين زمن 
الاضطهاد:ثانية قى: الكنيسة» ويطلقون على أنفسهم المتطهرين؛ شأن. الدوناتيين. فى أفريقيا:والمليتيين 

فى ممصرء وكان سقراط المؤرخ يميل إلى هذه الطائفة .. ٠‏ 

١ 1‏ :10ر1 .اعمه تاقلط “ه506 (81) 

.8/0 ,آلآ تمأقهم2 بملذل .81/588 (82)' 
.8 رآ .امع .أقط اتش508 (83) 

17 رآ نامع .أفنةطآ .502014 (84) 

6 مققاعق مأقتلط .ك3 الخللاكم (85) 

.7 ,آ باعمة .أكتط .7818072 (86) 
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الدولة... والكنئيسة 34- 
وك كأنٍ شعي 3 عدم لم اها م وك ا أغلب الحضور يمثل. أساقة 
اا و و انار من ارلا اين فر د قوق على غرار 
اسكندر أسقف الإسكندرية وشفناسه.أثئاسيوس إلذى نال شهرة.فائقة تقة نتيجة حواره مع 





الآريوسيين» وتوسيبيوس أسقف ؤيسارية, ويوسيبيوس الأسقف النيقوميدى 
وبوساتدين أشقف أنطاكية, 38 ركللوس /آ أسقف أنقرة» ومكاريوس أسقف 
أو : ليم . ش 00 


ويرسم سوزومنوس صورة جِية ة لما كانت .عليه الحل : فى نيقية ,عندئذ» 35 
حديثاً شيقاً' عن أولتك .الأساقفة شهود المجمغ» فبعضهم تحنى اله الهام تقديرا لعلمه 
وفصاجته ووعيه للكتاب .المقدسء؛ وبعض يان تعرف فى وجوههم مسحة الزهد وجلال 
الخشوع؛ وثالث جمع هذا.كله» ومن الرجال من مهر فى. الجبل وبرع فى النقاش . 
ولكن. هذا لم يحل دون ارتحال بعض الأساقفة إلى هناك لقضاء حاجياته وشئونه 
الخاصة يعد أن وجدها فرصة سائحة ليتخلص من حيف نزل به أو ظلم آلمه؛ وغيرهم 
راح يتلمس : أخطاء الآخرين اليقدمها فى شكاية إلى الإمبراطور طالب منه العدل 
والقصاص؛ بينما راح آخرون دون أن يعوا من أمر ما ذهبوا إليه شيئاً!!!؟ . 5 


وفئ:7 هايو 55" التأم: عقد المجمغ (')» ويصور نوسيبيوس اللحظات التى 
سبقت ذخول الإمبراظور القاعة ثم تلك*اللحظة الحاسمة..التى ". شرف: فيها 
قسطنظين: جموع الحاضرين. بمقدمه كونه رسول السماء ؟*2» ويمضى المؤرخ 
الكنسئ: بعد ذلك بخلع صفات. التمجيد علق' إمإزاطوره: ؟) . ويرسم صورة 
لأولتك الجلو س. الذين. أحاطوا بهء ؤالذى كان هو أحدهمء ثم يقول إن الأسقف. الذى 


144 ,آآ مأك .مه يعمدعطاعن2 (87) 

.7 لمعه 18 :13 ,آ .اوعه .أقاط .084:1 50 (88) 
7 مآ .آععع .1151آ .50201 (89) 

م1 416-419 .مم ,1 ,آ .اته .م0 .6اءقء18 (90) 
111,10 ماك .مزه ا )91 

بلك - 





أذكقط.15://1006] - مكتبة المهتدين الإسلامية” 


جح السولة.. واعفيية. ا 00ل 5 
كان بحتل المكان الرئيسئ عن يمينٌ الإمبراطوز نهض وخاطبه شاكزاً حنين 
صنيعه الذئ أسداه للدين- القويم» مثنياً' غلى فضائله وعظَيم خلاله ؤسجاياء [57).:. 
وعلى الرغم .من “أن. يوسيبيؤس لم يفضح لنا.عن شخص ذلك الأسقف» أن تلم 
من سوزومنوس أنه لم يكن سوى يوسيبيون نقدبه 9997 . ش| 

انتهى يوسيبيومن من إلقاء كلمة الافتتاح والترحيب بالإمبراطور؛ فظللتٌ 
الا برهة من الصمتٌ تعلقت فيها كل العيون بالإمبراطورء فقد كانت تلك هى 
المرة الأولى منذ بشر المسيح بدعوته التى يحظى فيها رجال الدين المسيخخى 
بالمثول جماعة فى .حضرة الإمبراطؤر *“وتلك لحظة“لابد أن يسسجلها الزمن 
لقسطنطين؛ وأن 'يزفعه بها هؤلاء' غلى“أقلام. مؤرخى -الكنيسة. إلى مضباف رُسل 
المسنيح»-وما لبث قبطنطين: أن قطع هذا السكون وراح يردد فى.نغمة هادكة +.. ١‏ 


تيز اا ل 
والآن وقد تحقق الأمل . أشعر نزاماً على أنّ أتقدم بالشكران الإله الكّن؛ ققد :أذعم 
ا م ا 0 فها أنذا أشتهدكم وقد جْمْكم 
على الوحدة وكام عاطفة واحدة. : إلى الله أبتهل أن يكف أيدى السوء.والفحشاء عناء 
ا ل ا 
بيد: الربه.مخلصناء بغضاء. الطواغيث الآثمين :ألا تقدم. نفس أمارة بالميوبء تحيك 

المؤامرات. الدنيئة من أجل تعريض شريغة الله للتجديف والززيغ. فالصيرايع الداخلى 
فى .الكنيسة. + يعد فى رأيئ - أشد خطرازمن أى حرب أو.نزاع. . إن خلافاتنا.هذه 
تنو لى أكثر فاجعة لذ ما قورفت بأ شبكل:تجارجى» وعليه لما كلب بمشيثة.الربي 
وعونه قد.قهرت ,الأعداء؛ قدرت أنه لم يعد باقياً إلا أن أقدم.فرائضن.الشكر ,لله 
والثناءء وأشارك بهجة هؤلاء الذين رد إليهم الله الحرية بي " 19 . ظ 


والمتأخل لما ورد فئ. هذا الخطاب. يدرك للوهلة الأولى أن الإمبراطور لم 


ط: 0 1 .1510 (92) 
ا اشام مو و لو يم 19 بآ .لمعه .أكتا8 .502014 (93) 
4 ,12 بآ1آ مأكهه هنف ,817588 (94) 


لس قله 





00 ةي 


أذكهط, دامع 1/ / اطاط - مكتبة دين الإسلامية 


جزل . الدولة .. والكئيسة ,)يس 
يخرج:هنا عما كتبه فى رسالته إلى كل .من اسكندر وآريونن .من قبل فيما يتعلق . 
بخطورة هذا الانقسام»ء خاضة وهو يؤمن. أن هذه المسائل..المتئازعء عليها 0 
جره باإضناء به سا هذا الصراع الداخلي ' 


ثم راح يحدثهم .بعد ذلك: عن الو حفزته إلى: توجيه .الدعوة. إليهم: 
للاجتماع: وأمله الكبير فئ أن تلتقى 0-0 واضح لا خلاف.:علية؛ حتى 
تتحفقق ,الوتخدة. ويسود السلام ٠‏ ورغم "أ ن الحضور كان جلهم من الشاق اذى ' 
يتحدث اليونائية؛ إلا أن الإمبراطور ألقى كلمته باللاتينية .: ل م 


وريد ذا اموا ظبيعياً .يتفق وقلة إلمنامه باليونانية .. وذلك شئغ: نغلمه من. 
يوسيبيوس وسوزمنوس *') . وإن كان المؤرخ جونز يعلق على ذلك بقوله إن 
فسطنطين فعل ذلك لا لجهله باليونانية: ولكن .لأنه وجدها الفرصة السائحة: ليؤكد 
رسمية .اللاتينية. كلغة للإمبراطورية.!'4.. خاصة وأن.اليونانية كانت عندتذ” لغة. 
الكنيسة (”*)..وهذا ما.أكدنا عليه سابقا من إلهدف د الأسلمى الذئ.أراد..الإمبراطور 
تحقيقه من عقد مثل هذا المنجمع العام .. 


أغطي ‏ قسطّنطين بكيانة جديثه إشبارة البدء لرجال الكئيسة. فئن عرض 
قضنآياهم؛ ولكنهم بدلاً من أن يبحثوا بداءة م لأجله دعواء؛ راخ بعضهم يكيل للآخن” 
الكثير من الاتهامات» واسْتّحالت القاعة إلى ميدان يتبارى فيه المتخاصمى واكام 
فوقف “ الإمبراطوز, بذلك"غلى حقيقة حقيقة لم يكن يتمنى رؤياها ووَضنح له نه أمل وحدة 
الإنبراطورية عقيياً ليس بالسهولة التي طواها به نياسياً وعسكرياً . 1 


ومرت الأيم والإمبراطور بشهد كل يوم مزيدا من .هذه الشكايات فلما هاله 


د 


20 رآ .اععة .أقتةة .502014 :13 ,111 .أكده2 غالبا .81751818 (95) 
.م .عستتمهاكد © .5عهه1 (96) 

18 .م أله .هه ,239:15 (97) - 
17 رآ مآعمة ماقت .ده2ه5 (98) 2 


أذكقط.طه:160//:م4غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ما لتأى: : لجذك. ايوم وأمر بالاتهامات لاوطا فجىء 7 ثم زاج يتفرس: وجوه 


1 0 : .“مكل "هذا 1 ذلنة شىء:يؤتى بد يوم الديتؤنة للغرطن وَالْحاب:: 
يفضل فيه القاضى الأعظم . . .أما أنا فاست” إلا بشراً مثلكم .:#ؤإنه لشر لئن-أن: 
تشملتى فئ كل الأمور ,صلاحية» فما. بالكم.وكل الخصوم رجال. الله !اما كان لهم . 
أن :يقفوا..وإياهم: طرفى نقيضء .فلتقتدوا بالمحية النماوية .ورحمة الرب؛ وليحل 
بينكم. الويام:.م إذن ١‏ ..لتطزح على .التو .شبكايائنا. .. ولنعط كل. اهتمامنا وي ش 
أجله جئنا 0 هو د ا ا ا 5 


4 9 
35 1 3 


الست بها فرق 7 3 ش ش : 

:تفرغ المجمع بعدئد. ذ لمناقشة أموضنوعح "القيدة» ومحاولة: التوصل إلى صليغة ' 
للإيمان ترضاها الكنيشة كلها . وعقدت اجتماغات جانبية عديدة دعي إليها آريوس 
ليوضنح عقيذته. ,“راج كل فريق يعرطن جججه وأسانيده ولكنها لم تبفر عن أشئخ:! 
سوىٍ اشهرة اكتسبها بعض الشخصيات منهم أثناسيومن ,السكنذرزى ا ٠‏ وعاديظ:: 
حمى. الجدال والنقاش: من. جديد تسرى بين أعضاء المجمع . ٠‏ ويمتدح يوسيبيوس 
صبر. الإمباطور وسعة صبره لتحمل هذا الفريق, .أو ذاك : مثنياً علىي_أولئك ,الذين . 
أحسنوا الحديث . مستهجناً من أبدي ميلا. للعناد. والمهاثرة» وقد. أخذ نفسه بالشفقة. 
والرحمة على كِ فردء بل إنه قاد أحياناً أشد المتخاصمين وأعتاهم إلى التسامج . 
والوثام؛ وتمكن ببشاشته التى كان بوجه بها حديثه إلى الجميع» ٠‏ أن بظين يصورة 
جذبت ليه أفئدة الحضور وازدلا حبهم له وتعلقهم 7 0 


0 ماما داز فى المجمه وما تمع عناء'فلترك الحنيثا لشيع مرخ 


ْ 10 روم 
.8 يآ .اعمع أققط ,ه5001 (100). 

ويم .12 (101) 
ا ُ .111,13 هدم فائيه ,81/588 (102) : 


أذ.كقط.طه:م1//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


: :اليولة .. والكنيسة 3-1 
الكنيبة يوسبيبيوس يروى ذلك اين قبل الأهل: بيعت فى قيسارية. فى 
رسالته التى بعث بها إليهم .إيان انعقاد. المجمع يقول. : ' لعله قد نمى. إلى: علمكم من 
مضادن أخنّى ما تقرر بشأن إنِمان الكنيسة فى .مجمع الأساقفة العام فى نيقية 
فصيت جليل الأعمال يسبق الرواية. عنه. . ولكن خشيتى من تببيرب شائعات لا تنفق 
والصدقء قدرت لزاماً علئ أن أوافيكم'أولاً بصيغة الإيمإن إلتى:عرضناهاء وأثتى 
بتلك التى.نشرت مع الإضافات التى أدخلت على دستورناء وفيما يلى سأتليٌ: عليكم 
0 : إمبزاظورنا. لمع وراك لوب لعن اله المبين: . 
تلكم قانون إيمائنا . 0 ٍ 
" وفق انا تجلفتا بادئ ذى بدءء وما أقنا. وقت-إلعملا .وما تاقينا عن:“أداققة ' 

سبقوناء وما .علمنا من الكتاب المقدس وفق ما'يؤمن به القسنيسيؤن والأساقفة ويه ' 
يبشرون. نؤمن نحنء ونفصح على هذا الأساس عن. إيماننا ... نؤمن بإله واحد . 
آب قدير. , خالق كل ثبىء...ما يُرى. وما لا يُرىء وبرب ‏ واحد يسوع. المسيح» 
كلمة الله ... إله من إله . نور. .من نور . ,حياة من حياة . الابن الوحيد المولود.:. 
ا .دون سائز.. الخلائق». مولود. من الآّب قبل كل 0 
كان» الذى من أجل خلاصنا تجسدء..وعاش. بين البشرء تألم.وقام فى اليوم الثالت 
'وضعد إلى الآب وسيأتى .ثانية.فى مجه ليدين الأحياء والأموات» نؤمن 5 
القبس الواخد . نؤمن بوجود ودوام كل.ذلكء :الآب فى الجق هو الآبء والابن هو 
الآبن. + والروع: القدمن هو الروج:القدمن٠‏ . كما فعل سيدنا جين يعث_تلاميذه 
لييشروا بالإنجيل قائلاً : ' اذهبوا وتلمذوا ج جميع. الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
والزقح القدس (متى لد 

0 "نكن مستنسكون بالإيمان هذا وليه أيخيا حت البوت لأحخين كل .هرطقة 
دنسة». ونشهد الله القدير وربتا. يسوع: المسيح. ٠‏ أننا كنا .نعتقد هكذا بملء قلوبنا 
وبزوحنا منئذ وعت نفوسنا ذواتناء ونملك من الأدلة ما يريكم بل ويقنعكم إنا بهذا 
ْ آمنا وكرزنا * 








0ق 


أذمقط.طه:160//:صااط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





٠‏ '-" عندماء أفضخنا عن . هذه ' العقيدة؛ -لمّ يكن . هناك .من .يفتدهاء. بل” إن 
إمبراطورنا الحبيب نفشه كن أول.الشهود-علئ صندق'إيُمإنناء وتؤافقت معها آراؤه: 
وراجح. يحث الآخرين: على التؤقيع.عليهاء وقبول: كل ما أحتوته من؛ عقيدة- على أن 
تضاف إليها+.غبارة ولحدة* هى: * من تفش : :-الجونهن: مالك الهو موسنية..-” 

“كسذقنا 0م110 “(للمقاقفةطسعدمع)را وضبح الإمبن أظو' "أن هذه الإضنافت لا 

تعد أي صفات أجدية أو.تخؤل؛ لأن 'الأبن لم ييشتق وجؤدة من “الآب بانقسام. أو 
انبثاق»'ذلك> أن..الطبيعة “اللاماذية المُجردة: اللأجسدية لا“يمكن بختال أن تخضاع 
لصفة جسدية أو تحولء تلك أمور ينبغى إدراكها باعتبارها تعاليم علوية خفية؛ علئ: 
هذه الشاكلة بحاج إمبراطورنا. ا الإحكيم . وقد أبفرث إضبافة عبارة '.من نفس 
الجوهر ' عن, إيجاد الصنيغة.التالية,:. 00 0 


" نومن. بإله “واحذ:. الله+الآب.. ضابط الكل «تخالق الشماء والأرض» نا 
ير وما .لا يُرئ» .نؤمن“برب: واحد يسوع. المسيح٠.“المؤلوذة‏ من” الآّب قبل كن 
الدهؤز . نؤك من. نور . إله حق: من إله حق :.مولودا غير: مخلوق: ٠.‏ مساو للآّب 
فى -الجواهس”. : الذئ كل .شىء- بهكان. :: هذا الذئ: من :أجلنا: نحن البشز ومن أجلا 
خلاضنا “نزل :من" السماء» :وتجسد : من:.الزوبح: القدس“«ومن- مريم .العذراء تأنش 
وصلب على عهد بيلاط التبطى» تألم وقبَ وقام من:بنين:.الأمؤات. فى اليوم الثالث 
كما فئْ الكتب<: “ 'وضعد إلى -الشماوات وجل ' عن:يمين :أبية: وأِضاً بأ في مجده 
ليدين أالأخياء و الأمو ات»:الذى ليس الملكه انقضاء "ريك 260 رهم -: 
5 أويمطئ يوسوينٌ فى حديئة لآم بيعتذ كفلا: . ْ 0 ش 
“وعدم .سجلوا هذه الصيغة لم تتركها دون “فحص فى ا القائل 0 

لين : امن" نفس اجوهر الآبعة وبرزّت مساغلات وانقائ» وبحث' بدقة تامة أمضمون 
هذا" القؤلة وعَلَيْه فقد 4 فتيدوا للاعتزاف بأن"عبازة ”من نقئن الجوهز” "تعن أن 
الابن أن الآن. «“رليش جوعأ عكه . ومعن' ثم فقد أأينا من" الضوائبا تقب هذا الزائ 
| حب فى السلامء وخشية الانحراف عن قويم الإيمان . ولنفن الغلة قبلنا: عبازة . 

'مولود غين مكلوق + اند قالوا لوكي محرق ادك على سائر الخلائق» ولا 


' ل : رناب 1ض 5 من عاك مط 006 





1 عا طحن 160// طخغط - مكتبة البسدة الإسلامية 


النؤلة .. والكنيننة .لسع 
يضح أن: يكون: الابن: شبيها 'بهاء وأعلى“هذا :فهو ليس بشىء منخلوق؛ ولكنه من 
وه أغلى عن-كافة ,الخلائق. .. .وا.الكتاب المقذس يعلم:يأنه :ولد من 'الآلب بنطريقة 
يصعب إدراكها ولا يمكن: التعبين عنها لبنى: البشن....ونفس_الشىغ: ينخص .عبارة 
نفس :.الجوهر :نيع :الآب: ؟: وعندما: فحتصنا. ذلك قبلناه.لا ' على. معنى؛ اتصاله 
ل أ و ,مشابهته بالكائنات: الفانية وقدٍ اتضح:. أيضا :أن هذاءلا؛ يعنى انقساماً فى 
الجؤهر أ انبثاقاً أو تحولاً أو تغييراً أو,تضاؤلاً لقدرة الإبيفذلك كله غريب عن 
طبيعة غير المولود . ولقد استقر الرأى على أن القول بعبارة " من نفس: الجوهى 
مع الآب " تعنى أن ابن الله لا يشبه؛ 'بأى حال من الأحوال المخلوقات الت جبلهاء 
اله ولكنها بالنسبة للأبء الذى وَلدمء مثيل له تمامً فى كل شبىء لأنه من جوهر 
وُفخوى 1 ٠‏ وبعد أن أعطى هذا التفسير للعقيدة” بدا لناصواب” 0 عليه 
خاضنة أوأثنا نحز لك أن القدامى*من "مشافين "الأساقفة والقؤاة فد منتشتلوا حبا 4 
م انفئن الجوهر ١‏ للتدليك على الؤهية الاب الاين : ش 3 


“تلكا 5 لظروف إلتئ” رأيت لزامة على إبلاغكم” ياف ول الصيغة آتى 

نرت عن الإيمان؛'ولقذ وافق,عليها جمغنا بعد تتح وفحص للاراء"دقيق ف 
حضرة إنبراطورنا الحنيبٌ ٠‏ وَمَنْ أجل الذواعي التى سبق لذأ ذكزها قبلنا جميعاً هذه 
؛ الصيكةة الأنها تحرم” اشتخدآم الألفاظ ألتى لم ترد شك الكقاب" المتقدن: “والتى بسيها 
قام؛ النرّاع والشقاق لل المتيدلة' وحيْدة * أ الكقات” الم 
أولتما: هو من*شكلهاة. “ذا النا اغدم” منغقولية تداول هذة ' العتاراث: -وافتناعا بهذا الرأئ؛ 
ردأينا صضواب"المؤافقة فقة لأننا“لم نسمع من. قبل ولا اعتدنا مثل: هذه التعبيرات : وزيادة 
على ذلك فإن إدانة القول بعبارات من قبيل أن " الابن.لم يكن قبل .أن يولد " وأيضباً ' 
مق العثم "او اع باه ا جا ا 
ملأعنةة فالجميع متفق على حقيقة .أنه .اين .الله. قبل أو ولانته: بالجسد . ولقد'راخ 








01 لم ترد انه هذة العبارات 


0 


5 8ك 


إمبراطورنا محيوب 1 أضل. _الابن _الإلهئ ووجوده. قيل. كل الدهور لأنه 
بحق.كان فى الآنب دون توالذ حتى' قبل“ولانته فالات دوم هو الآب. : تنافا”كما أنه 
على لفو الملك. التخل[ص» وبحجق اد كل جه لاود عير و يطاو" 0 00 


لدت دف ام # ار م لي لايم عم 4 كنا اه ' 2 لا 


وآ باععع ,1118011 8 باعهة .أقفط “م5002 (103) 


70ت 





اذمقط.طه10// 1 - مكتبة ل الإسلامية 





.0 السولة.واإتيسة ايج ال 55 5 
ش هذه صورة لما دار ة فى المجمع النيقى 0 الرابع للبحث 

.عن قانون للإيمان: القويم تزتضيه الكنيمنة الجامعة» ونعلم من أثناسيوؤس 4" أيضاً 

أن مسألة الأتفاق على صيغة لهذا القإنون لم تكن سهلة ميسئزة .ققد طُلب بداءة إلى 

' الفزيق الآريوسى أن يعرض آراءه؛ ولما تم. ذلك تولئ :الأساقفة المعارضون: الرد 

غليها وشجبهاء واستغرق ذلك فتزة من وقت المجمع ليست بالوجيزة» وبعدها اخ 

00 يناكشون حول الضنيغة الثى يبتغونها 'حتق توصلوا إليها على التحو الذئ 
علمنا. إياه ايوسيبيؤس . 


500000 أن. هم نقطتين للخلاف فين الفريقين انحصرت. 
فئْ مسناواةالابن بالآب فى إلجو هر ' الهوموسية " كناف5ن1195000 والأزلية؛ فهذه 
تمسك بها مناهضو الآريوسية التى أصر أتياعها على القول بأن الابن مشابه للب + 

فى : الجوهر: " الهومويوسية ' م0 11001 ولي مساوياً. له 5 الأزلية أن 
الآب سابق عليه فى الوجود وهناك فترة لم يكن فيها الابن 2" . ولثانية القول. 
بالخلق أو_الولادة . ٠‏ فالآريوسيون لم يفرقوا بين كلمتى. مولود ومخلوق» ٠‏ فهم 
.. يستخدمون اللفظتين للتعبير. عن نفس المعنى؛ وثلك. حقيقة تلمسها من ارسالة :” 
يوسيبيوس القينارى إلى أهل بيعته؛ ففى. قانون. إيمانه الذى قدمه إلي المجمع النيقى 
: لم يذكر شيئاً من هذا القبيل» 'ولكنا. وجدنا عبارة ' مولود:غير مخلوق ؟ قد احتواها 
قانون . الإيمان. النيقى؛ ويذكر يوسيبيوس بعد ذلك. أن المجمع ارتأى. وطبع: هذه 
لعيازة مه مغللاً بان 6 كلمة مقلوق :5 تتسحب 2 باكر الثنياء التى خلقث بالاين» ولا.. 


١ ١ 1_‏ 1 +13 .وغء0 ع0:,كشالف للم 104). 
ف )٠‏ مين الضريف 5 هد الخلاف المتيدئ بين ا ينحصر لغوياً فى حرف اليوتا (1)اليونانى» 5 
قالمعناوأة.فئ الجوهر '"' الهوموسية 1300051105 " التى أقزها مجمع نيقية إذا.ما أدخلنا انا عليها 
أحنرف (1) تخولت الكلمة إلى الفريقالمضاد لتعنى' التشابه فى الجؤهر " الهومويوسية 
كنائقلإ210010 '" . وإن كانت هبذه الأخيرة لم تأخذ حظها هن الذيوع والانتشاز (إلافر فى عهد: 
5 الإمبراطؤر قسبطنطيوس كساتاصماكم00 (ل مم ابن تسطنطين» عندما أصبحت العقيدة : : 
. : الرسمية لإحدى الفرق التى تشعيت تشعبت إليها الأريوسية فيما يعده والتى أصبخت تعرف يسم أنضافْ 
الآريوسينين 1355:-أتمء5 . للوقوف على تفصيل ذلك راجع لو الذولة والكنيسة جب"؛ 

الفصل ل ' قطوف: الفكن الآريوسى ' 


3200-5 





اكه ط.طه:1»0//:م)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


5 الدولة : :' والكئنسة- 0 

يضح أن يكون” لأبن تنبيهاًبيا؛ وطن هذا فهو لينن بشىء مغلوق. شن نه خلقه " 
بيده ولكنه من “جوهر أعلى..عن :كافة الخلائق (” 1 لين الفزيقا الآزيوسى فلا . 
يفرق فئ المغنى بين هذه وتلكء وذلك بين من قول ريو حيث يذكر " أنه قبل أن... 
ولد خلق . ثم يكن:' 0 ا مايا1 بم 

م أن الذى يُعلينا من زسالة يو يوسيبيوس وكتابات لمتإضزين ذلك الدون 
الذى. العبه الإمبراظور في المجمع» فقد أسلفنا. أنه أمسك بدفة المناقشة ره 
يستحسن ويشتهجن» ويؤيد هذا ويعازضن ذاك” . وكان من قبل قد دعا الحضور إلى : 
سحب أشكاياتهم ثم أمر بجرقها جميعهاء إلى هذا الحَد يمكن مجاراة اأسظنظين 
قام ابه أما أن يتدخل الإمبرٍ اطور في شأن العقيدة ذاتها بالإضافة أو الحنف» فذلاك ” 
شىء يدعو للتساؤل قا إذا كان الإمبراطوز قد سمح لنفسه أن يفعل هذاء' كي 
ديت 1 ندند 1 : 

لقد وقفذا على .عدم إلفام الإمباطوْر بأمور التيدة من رسالئه لذن يللها يي" 

لت ا 1 تو ور 
مجمع:الأساقفة ويوجه المناقشة , قترح أيضأ مناً فى جوهن 5 
صد نون الا لقو بد نك تع نون ها واكم به مق دة له جافظة 1" ش 








لقد "علمتا أن حقيقة حقيقة” الخلاف” بين 'الآريوسيين وخصومهم "كامنة فى مساواة. ١‏ 
الانن بآلآب فى 50 1 'عذمه ولما عرض يومِدِدِيُوسَ'قانون إيمان بيعته» جاء: 
خلواً من' هذة العبازةة ورغم ذلك فقد ارتضاها الجنع وتنهدوا بأزثوذكسيتها؛ وراح 
الإمإزأطور ينهم على تَعضيدها مقترحاً فى أنفس الوقت إضافة عبا من م ل 
الجوهر " وثلك أنقطة : غلى جنب من الأهمية كبير»: ذلك أن وثيقة هَامَة يرتكن ]ليها ” 
أغداء الآريوسية. أعنن رسالة اسكندز السكندرى إل زملائه الأساقفة» لم تيضم 
شيئاً من هذا القبيلء كما أن رسالته إلى سميه البيرنطى لم تحوها :0 #2 


0 ع 5 جط ا 1 .8 1 تاعمة .أققط ته 50 0069 , 
0 109 .2 نأك .تزه مسسماه 1 .4 رآ .اععة .أكقط لازا 002 





أذعقط.طاه؟مع1// #طغغط - مكتبة امهتدين الإسلامية 





02 الدولة.. والكنيية 4 - د 

يضاف إلى. هذا نكا أن مجمع أنطاكية ,المنعقد.سسنة 74 + تحت إرئاسة 
هؤسيوس الأسبقف الأسباني» لم يشر إلى هذا النصٍ فى قليل 1 : و كان 
الحزب,:المغادى للآريوسية يتل سببآً وجيها لتجنب مثل, هذا القول» فديونيسيوس . 
كناذة1ز 62 الكبير أسقف الإسكندرية خلال اضطهاد' دكيوس. وناع2 وفاليريان . 
1215 كان. قد رفضها صراحة أثذاء مجاوراته مع بعض أساقفة ليبياء ولو 
أنه احتراماً لسميه.أسقف روما أضطر أخيرا لقبولهاء وإن كان.قد فعل ذلك على 
كرم منه وبتحفظ شبديه 0 0 ٠.‏ ويقول جونز إند إذا.كانت الهوموسية مكروهة تماماً 

فى الشرق لدى عدد كبير مث من المثقفين» فإنها كانت مقبولة فى الغرب غير الفلسفى 

لمدة تزيد على قرن, : وقد رأينا البابا ديونيسيوس يضِطر | الأسقف السكندرى 
للموافقة» ولو مع التحفظء على هذا التصطلح 9:2 :.. ان ٠‏ 

ولكن الذى يدعو للتساؤل حقآء هو أنه إذا 5 الأساقفة قد: أجازوا 000 
كنيسة قيسارية الذى قدمه أسقفها , . فما الذىٍ خدا بالإمبراطور إذن إلى إقتراج مثل 
هذه الإضافة ؟ ولم يكن افتر تراج الإمبراطور إلا أمراً واجب التنقية ... ا 


لعله.من معقول.القول أن نذكر. أن الإمبر/طور كان وائقاً تمام الثقة الثقة.أن أساقفة 
الشرق وغلى رأسهم اسكندز أن: يعارضو! هذه الإراذة. التى فرضت قولاً ما كانوا .. 
يقبلونه قبلاً. ولما كان الإمبراطور غير _عالم بمسائل العقيدة الغامضة» .وكان هذا 
المصطلح سائداً فى الغرب» فلا يبعد أن يكون ممبتشاره لشئون العقيدة هوسيوس. 
الأسقف الغربى هو الذي. أوحى إليه بهذا .المصطلح ('".. وريما يكون. هوسيوس 
قد ضمن سكوب الأسقف السكندزى وعدم احتجاجه على هذا الاقتراج باتفاق أجراه. 
معه خاصة وأن اسكندر كانت. :أمامه سابقة فى تجاوز نبلفه ديونيسيوس: اكير علي 
وإن كان مرغماً 0" :, , ولعله.مما يؤيد ذلك ها ذكره الأسقف يوسيبيوس فى 


نأك .جره للقطع تعا9 ]1 21611 رع «تاهماعمة .065ل .342-346 .1 1 6 00 16 .(108) 2 
.154 .م لآ مأك .ذه يعمعوع عياط :99 -95 .مم 
162 .م رع سكهفاقمطي) رمعمول (109) . 
بصربأك نمه ,8526 عن :342-346 مط .1 ,آمك .مه بعاعقع1] (110) ٠‏ 
162 لو ,10865 (111) 





00 5 .010 16// ا - مكتبة المنقديق الإسلامية 


: 1 لدولة.. والكئيسة ‏ بي 
55 ل أو تيعد يخيراهر ها اسارج هذه العبارة 'الهوموسية: قد أثار كثيراً 
من المناقشات الحامية بين الأساقفة جميعاء.وأنها لم:تقبل من كثيرين.بسهولة . 


وكان نفور قسطنطين مِن غموض المسائل: العقيدية.دافعاً له على تقبل أى 
اقتراح يوحى به .إليه ذلك .الأسقف الأسبانى . فقد كان هوسيوس يمثلٍ على الأقل 
فى هذه الآونة وجهةنظر :الغرب» وقد رأى- الإمبراطور أن إجابة هوسيوس: إلى 
مطلبه كفيل: بأن يجعل كنائس غرب الإمبراطورية تقف مؤيدة لأى قإنون يصدره 
المجمع يخصوص. العقيدة» ومن نفس الزاوية.ننظر أيضباً إلئ موافقة .الإمبراطور 
والأساقفة. على قانون' الإيمان .اليوسيبيوسى القيسارى.:. 'فقد: كان يوسيبيوس بعقيدته 
يمثل: 'الفرريق المعتدل. بين الأحزاب -المتصارعة: '")» وقد اتضح.هذا فى موقفه 
وزملؤثه أساقفة فلسطين تجاه آريوس واسكندر سنة 58؟؟ . 


وهكذا أيقن الإمبزاطور أن الموافقة "على قانون' للإيمان تقره كنائس الغرب» 
ؤلا ترفضه كنائس: الشرق» وإضافة نص -ترتضيه قلك "ولا سبيل لهذه للاعتراض 
علي طريق .إلى' الوحيد أضفوفت الكنيسة فى الشرق: 00 :وجمعها. على -كلمة 
سواء . وذلك واضح-مِنْ قوؤل يوسيبيؤس فى رسالته أن الإمبراطور كدا.لشرزح 
مخلق هذه الإضافة ذا يحث جموع- الأساقفة على' الإيمان بهاء. ولم 'يجد 
الإمبراطون" عناء” فى حمل “هؤلاء علئ: التصديق على ما يريذ. خاصة وأن معظم 
المخادين للأازيوسية عاطتراق المقمم كادوا: عل درجة مق المنذاجة تؤهلهم لعدم 
معرقة هذه الأمور اللاهوتية: العميقة؛. وذلك شىء نقف نعلية من سوزومنوس نفدئه 
عند .حديثه عن .صنوف الوافدين نا ل وإن كان هذا لا ينفى. وجود. بعض 
المتضلعين من المسائل اللاهوتية : وتفصح رسالة يوسيبيوس أن الأساقفة أجبروا 
على الموإفقة» ونلمح فى قوله طوال رسالته نبرة امتعاض لمآ أدخل على عقيدته 
من إضافات لم 'تعزفها قبلا . وذلك شىء واضح فى مقدمة رسالته ونهايتها وكأنه 
يعتذر لرجيته اء عن ٠‏ الفياب .التى دفعته إلى قبول ذلك " إيثاراً للسلام وخشية 


١ تضى‎ 





1 154-155 ,نطق 3ن بعناعء7ناماهآ (112) 
ا 0 17 ,1 .اععة .أققط .5020184 (113) 
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25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


د ار الدولة . والكئيسة 
الانمراف عن قويم الإيمان "» ويؤكد هذا القول ما يذكره سبوزومنوس 
أن يوسيبيؤس قد تباطأ قليلاً فى التوقيع على قانون الإيمان. النيقى .- 
ولقد كان طبيعيا أن يعترطن: الفريق الآأريؤسى: غلى قانون الإيمان هذاء 
ويخبرنا سوزؤمنومن: أن أعددا من وقفوا. إلئ جوار آزيوسن فى أول الأمز قد بلغ 
سبعة.عشر أسقفاً.2'"): استسلمت /غالبيتهم حتى وصلوا بعد.ذلك إلى خمسة أساقفة 


هم يؤسيبيوس أسقف نيقوميديا 'وثيوجنيين 178608015 أسقف' نيقية:' وماريمن 
5 أشقف خلقيدونية؛ "وثيوناس 1266835' أسقف مازماريكا 5108:تمتة11 





الله 7 


وسكؤندوسن 566112015 -أسقف بطوليمايا: ونهصمء1[معط.(1!0). ٠‏ وإن :كان مجمع 
نيقية فى زسألته إلى الإسكندرية بخصوص هذا الأمز قد ذكر أمنماء -الأساقفة الثلاثة 
الأخيرين فقط!').إلا أن افؤلاء. الأساقفة قد افقو فيما بعد .على 'قأنون “الأينان 
النيقى وإن .لم .يوافقوا. .على قرار حرمان. آريوس 2''), ولم يعترض .على قانون 
الإيمان .جملة وتفصيلاً سوى :آريوس .وزميل.آخر له يدعى يؤزيوس معط 
ويخبرنا سوزومنوس أن. الإمبراطور قد تهدد بالعقاب. .والنفى كل من يخالف رأى 

المجبع! 0 على هذا النحو ندرك أن. مجمعرنيقية كانت تمثل فيه اتجاهات ثلاث . 

حزبان متطرفان :يقف كل. منهما ضبد .الآخرء . الأول يتزعمه: اريوس: وثيوناس 
وسكوندوس ويوسيبيوس: النيقوميدىم والآخر. على رأسه ماركللوس. أسقف أ أنه 
وأثناسيوس الشماس. المصرىء وبين هذين: إلحزبين ثالث معتدل يكره الابتداع(!”0, 
ويمثله بدقه كاملة. شيخ مؤرخى: الكنيسة يوسيبيوس القيسارى. 


هكذا 0 المجمع "أن لان ملو لب فى الجرهر والأزلية ' حرم كل 


0 1 33 1 000 (114) 
ا .20 :نط1 (115) 
.8 رآ .اعمع .أققط “50011 ١:‏ (116) 
ملعم 17 .18801 (117) 
8 نامع .أوئط “ش50 (118) 
20 و نآعمة .أققط .502010 (119) 
.25 :18ط1. (120) 

3306-7 .2م مأك .ره «مسطاء12 .1 (121) 





أذققط.طا0ه1//:م2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


- : الدولة , . والكنيسة 1 
ل ذا 11 كد قل ررقف لم رقن ب ٠‏ أو أنه من العدم وجد ؟'"') وكذلك 
تقرر حزمان آريوس ومريديه ومنعه.وإياهم. من دخول الإسكندرية 7" كما قرر” 
المجمع إغدام عمله الذنى ؤضعه فى هذا المعتى والمسمى ثاليا 2118" 29 ,: 
' وحملت الأنباء 'هذه 0 كنيسة الإسكنذرية. ارسالة بعث بها أساقفة المجمغ 

جاء فيها : 

إلى 0375 3 الإسكنارية .. التى حازثك بفضل من “الله ونعمة. كل. عظمة 
وقذابية إلى الأخوة. الأحباء فى.: مصبر. وليبيا- والمدائن..الخمس :.... نرسل .نحن 
أسياقفة المجمنع العظيم. المنعقد فى نيقية تحية.من' عند الزب . 

أما ما وقد أنعقد” مجمع نيقية بنعمة :من الله». 00 إمبزاطورنا التفى» “الذى ' 
دعانا من تفلف ..الولايات والمدْن» وجدناه' "خرياً بنا أن نوافيكم برسالة المع 
النقدس؛ نعلمكم أى الأموز أثيرت ونوقشث وما تم عليه الاتفاق وتقرر: 0 0 


1 بداءة». .وفى إحضرة إمبراطوزنا. الديّن .قسطنطين فحصث, .عقيدة أريؤوس., 
الدنيبة؛ واجمع المجمع علي إدانتها: ولعنهاء سؤاء بسواء مع لغة التجديفالتى دوج 
لها زاعما "أن ابن الله جاء من عدمء وأنه ما كان.قبل. أن ولد.. وأن هناك وقت لم 
يكن ٠‏ وإن.بمقدوره؛ وفقء إزادته الحزة أن يتحكم فى- الفضييلة والزذيلة .. 

" لقد لعن. المخجمع المقدفن كل. هذه المهاترات ورفض السماع لهذه الآراء 
الدئيبة ' الحمقى التى تفيضا تجديفاً : ولعلكم. تغلمون القرار النهائى المتغلق به أو 
لعلكم ستسمعونه قريبء ولكنا نمسك؟ الآن عن إذاعته حتى لا“ نبدو في أغين. الناسن: 
وكأنا انطأ رجلا نال لأجل خطاياه عادل القصاص عدا 





00 وقد بدأ الإمبر اطول فعلاً ينفذ. تهديداته التى قصد بها الأساقفة. المخالفين 
لعقيدة المتجمع: الخارجين. عن ““قانون إيمانه' .. فأمز.بنفى آريوس خارج 


بآ .اععة .أققط .502014 (122) 

)123( 14. 

.4 :]1 ممسقامخ © .كقره .كي ل الشل كم ١‏ (124) : 
8 رآ بإععة بإوتط .28802"  )125(‏ 


م - 





اذكقط.طه:140//:م6ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تح الدولة:. والكئيسة . 
الإسكندرية هو وزميله يوزيؤس. 5 بهما هنكوندوئن: وثيوناين: إلى. 
الليريا"' وامتد قراره ليشمل. 3 يوسيبيوس -النيقوميدى: وثيوجنيس. النيقى إلى 
غالة"') وخلقهما:: علئ.. كرسيئ . الأسقفتين : أمفيون ٠‏ 402ظ انسدق . وكزستوس. 
05 112) على التوالى نه وذلك راجع لما يذكره مبوزومنوس من أنه بعد 
مجمع نيقية مباشرة: اشتعلت مرة أخرى المناقشات الحذلية بين: الفريقين في كثير 
من المناطق وخاصة فى بيثينيا وهللسبونت والقسطنطينية»ء وراح يوسيبيوس 
وثيوجئيس يعلمان» خلافاً لما وقعاً عليه فى نيقية؛ بأن"“الابن ليس: من جوهر مع 
الآب.واحد ؛ ولما'اتهم يؤسيبيوس بذلك صراحة أمام الإمبراظور أصر فى 'جرأة 
فلن ران وكا موكيا 00 ” هب أن هذا- الزداء :قد انفصنم أمام 
ناظرى شطرين, العجزت أن أحاج بأن أي منهما ينتهي إلى نفس المادةٍ نثر. فازداد 
الإمبراطور حنقاً وتولى حزناً أل يجد أن المسألة العقائدية الشائكة. لم تثته كلية 
بقرار 0 نيقية» وهاهي ايراهم ثانية ينشقون على أنفسهم 0 . ويضيف بف أن 
ال أسق أشد الأسف لما أقدم عليه كل من يوسيبيوس وثيوجنيس من قبول 
بعض. السكندريين” المغاقبين فى الكنيسة علئ الرغم من أن المجمغ نصنحهم بالتوبة 
7 ما.وَزطؤا:فيه أتفسهم من ؟هزظقة"'؛ وعلى 'الزغم" من" أن الإمبزاطؤن تفننه قد" 
أوضى' :بنفيهم: خارج “أراضيهم::باعتبانهم.. داعية ' الانقسام. (!0): . ولقد.ضمن 
قسطنطين 0 كله فى رمنالة بعث بها إلى أهالى. نيقوميذيا تقول 
" من تراة.لقن الزعية البريئة هذه العقائد ؟! من الواضح- أنه يوسيبيوس 
شريك. الطبغاة جبروتهم' سببب كل مما أقدم:عليْه ذلك الطاغوت” 29 . ولقدة اتجلث: 
الحقيقة فأثبت” بتك أن من ذلخ من الأناقفة كالوا أخيازا * . 1 





00 1 ل 5-5 .“تن 50. (126) 
ا ,]كل .نزة بعدمعطمس8 :450 .م 1ج كك “جه :1185016 (127) 
.156 :2 ولآ أله م0 رعددع م1800 رقر[ .اعمع .امي “شخت 50 (028 : 

ش يآ .أعمة بأقتط .502014 (129) . 


)130( 10. 3 

ا 22 ,11 .1510 (131) 

ع 2 من أواصر الصداقة التى تربط بين الأسقف وإمبراطور 
:. النصف الشزفى من الإمبراطورية قبل ذلك . 





المقططا0 101 لاجااط 9 مكتبة المهتدين الإسلامية 


ش ا لي ار الدولة .. والكئيشة 64- 

" ولست.هنا بصدد سرد ما لحقنىئ من: إهائات. أتاها متآمن الفريق المظباد؛ بل 

لقد جاء أمراً إِذاء إذ بعث بالعيون ترقبنئ: . ولم يأل جهدا فى جمع كتائب للجبايرة: 

معضد؛ .ولا يعتقدن أحد أنى مدع شيئاً أنا على لإباته قادر . غندئ الدليل . فقد. جىء . 

بالأساقفة والقسيسين من أتباعة وقد قبضن عليهم ان .كلهاء صا.: 
م مه شعون بالندم '. 


." غير أن هناك أمرا بخشام بات يقض مضجعى» رأيتكم قد جمعكم الإتهام 
8 : للد تأثرتم بعقيدة يوسيبيوس. فضللتم بذلك طريق الصواب . ولكن أبلالكم . 
يرجى إذا ما غنمتم أسقفاً قلبه بقويم الإيمان معلق». وإذا ما جعلتم على الإله اتكالكم.. 
ذلك شىء نَم عليه قادرون؛ وقد كنتم ولا ريب تمنون انتهاجه لولا أن صرفكم . 
عنه ذلك اليوسيبيوس . ٠‏ وطغمة تؤيده عاتية , ,. استغلت السلطان فضباح النظام . 


' ؤإنى 'لأرى لزاما على أن أحدثكم شيئاً ما عن يوسينيوس ؛ فلعلكم تذكزون. 
أن مجمعاً عقد فى نيقية حضرته استجابة لنداء ضميري؛ د يدفعنى الرجاء فى الوحدة. 
وتسوقنى الحمية لاستتصالٍ أذى 000 آريوس لسكدرى ٠‏ التى اتأجج لهييها. 
بفعال يوسيبيوس الحمقى؛ ولكنء” 0 وأحبابى» إلا تدرون كيف أن يُوسيبيوس ظل” 
سادراً في غيه الذى امن الجمع أذين . ولقد راح يبعث لى خنية أناساً يرجوننى 
لأجله» وبذاتة : توسّل إلى يطلب عونى 9 قرار عزلة من أشقفيتهة رغم أن جرائمه" 
للعيان" بادية . إنى لعل يقين: بأن الله الذى يشملكم' وإياق بوافز. أنعمه شناهد' علد 
صدق قولى» ولقد غرر بئ يوسينيوس وخدعنى بعدئذ كما ستعلمون جليآء لقدا كان 
يعمل وفق إرغائبه؛ لقد امتلاً عقله بخفتى الشرؤز .-ؤإنى وإن كنت أحجم عن ذكرة 
بقية -آثامة؛ رانايتننا إنباءكم بخطية. مؤخرا جتاهاء متواطئا مع ثيوجنيس شريك 
تأمره: ولقد بعثت: إلئ الإسكندرية بأوامرى فيما يخص. أولتك الذين” هجروا الإيمان- 
ليوك انوا بوسالين فار الفرقة -اشتعالاًء: ولكن هذا النفر من الأساقفة. الذين شملتهم 
رحمة المشجمع وعطفى أووا إليهم أولئك؛ وشاركوهم دنس أعمالهم . ومن ثم فقد 
قررت عقاب ام الجاحدين بالقبض عليهم ونفيهم إلى مكان قصى2”7 . 





0 3 الاجزامك ا نوو من اه لج نيقية حيث نفيا إلى غالة. راجع: 
.174 .م .عهتتهماكدمن .قعدهك :121 .م .أ .مه .سسمقمجاءن] 





العدا مضا لاط - مكتبة مادق الإسلامية 


.." إنه الآن ؤاجبكم أن تنهجوا إلى الله ينفش الإيمان. الذي تمسكتم به دومأء. 
دعونا نسعد. بتعيين أساقفة: قويمين.للخير محبين: وإذا ما جرؤ أحد .على أن. يؤتى. 
من ,لدنه.ذكراً لهؤلاء. المخريين فليعلم .تمامآ أن: قحته ستقمع بيد سلطة. منحت: لى:: 
لكونى للرب خادم . ليحفظكم الرب أخوتى الأحبة ' 259 ... 

وأرسل الإمبراطون إلى الأساقفة والأفلين فى كل مكان من الإمبراظورية. 
يخبرهم أن أن آريوش وزفاقه مبتدعون مضللون؛ وأن عليهم لعنة: الله والإمبم اطور 
والأساقفة: أجمعين ن 00 . أما. كتاباتهة " فإذا عثر' على أية“مقالة لآرّيوس» فلتقدم 
هما للقار 1و ذلك بغية سحق مبادئه الدنيئة ومحو ذكرّاه إلى" الأبده ومن ثم فإنى “قد - 
قزرت لئن ضبط أحد يخفى كتاباً من وضع آريوسء ولم يتقذم به على التو ملقيا 
إياه فى النارء موث يمؤت جزاء هذه الخطيتة»: وفور انتهاء الفتعاكينة سوفي ايلقى 
المذنب رادع «الجزاء " (053, 


هكذا قرت عين. الإمبراطور بهذا الذى 0 إليه المجمع المسكونى الأول 
رخن إليه أنه بذلك قد كسب الجولة | الثانية. على أعداء الكنيسة حسسب دعايته فإذا" 
كانت الأولى ة قد اقتنصها .فى ميدان القتال ٠‏ وضمن بلا ريب سيادته منفردة في 
طول الإمبراطورية وعرضهاء فقد نال الثانية البعض حين وسط صراع جدلى , 
عنيف» وعد الإمبراطور هذا الأخير نصره الثانى :على أعداء اش 9") ٠»‏ ويقول. 
نورمان. بينز. تعليقاً على ذلك ' لقد كان مجمع نيقية فى حد ذاته تتمة ضروزية. 
لنصر خريسوبوليس ' 97" .. وتدشينا لهذا النصر دعا قسطنطين جموع الأساقفة 
الحضور لحضبور . احتفالة , بالعيد العشرينئ .. 112وجم7706؟5 لجلوسه .:على: 
العرثن””'). ويعطينا 'يوسيبيوين. صورة رائعة هذا :-الاحتفال الذى شارك فبه.: 


19 ,آ .آععة .أفلظ .1118072 (134) , 
21 ,آ .اععة يأقتط .5020134 (135) , 
.9 ,1 مقع .أونط .50641 (136)*. 
14 بآآآ مأقممك هناب .8175188 (137) 
.697 .ه:,1لة نشب (138): 
111,14 :0551© 113 .81/5188 (139) 





أأ.ققط.ط1+0//:م2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الأشائقة امبر طون طقامة وعري 043...وننا أثق مود الرهيل كه 
الإبيراطور: إليه جموع: الأساقفة وطلب .إليهم المثابرة: للحفاظ على السلام. وتجنب: 
المناقشابت والجدال الذى.يقود إلى النزاع والتخاصمء وأوصاهم بالتسامج ممع بعضهم 
البعض: والتغاضئ عن أخطائهم: والتمسك . بالمحبة والوئام. !'؟'.. ثم تفضل 
الإمبراطور فزوذ كلا منهم بهدية تتفق 'ومرتبة الكهئوتية» وامتدت نعماؤه لتشعل 
أيضياً. أولتك الذين لم يسعدهم قدرهم يحضور المجمع (5* واتسعت دائرة عطاياه 
لتشمل كافة الناس في المدن و القر ىّ ابتهاجا بهذه المناسبة اسل وهى الاحتفال 
بعيد جلوسه العشرين الذى وافق انتصار. الكنيسة فى مجمع نيقية ك1 
الإمبراطزر كل أسقف رسإلة إلى كنيسته تضمنت تمجيداً لشخصه وفضله فى بعقد 
مثل هذا لدو الكبير وإشادة بجميل صنعه 9*')؛ وحثا للجميع على اتَخأذْ هذه 
الوحدة' التى تمث تمت » باجتماع هؤ لاء“ الأساقفة مثلاً. يحتذى»: والانصياع لقرارات 
المجمع. ثم راح يحدثهم قائلاً : 

الت يْقينا بالبرهان . . ٠‏ حفاظاً علي رخاء ورفاهية الإمبراطورايدة فكم كن 
فضل الله علينا عظيماً ٠‏ قررت أنه ينبغى أن يكون أول هدف فى مسعاى تحقيق 
وحدة ة الأيمان وصايق المحبة؛ وجماعِيّة المشاعر فيما يخص عبادة القدير» وذلك 
لأنا نبغى أن تحفظ. هذه الوحدة بن :الرعية الكبيرة التى تكون' "جتاعة» الكيسة 
الكاثوليكية» ولما كان الحفاظ على هذا لا يتأتى إلا إذا تلاقى من الأناقفة جمع كبير 
أو غلى الأقل غالبيتهم: فى 'مجمع واحْدء وإلا إذا تدارسوا كل التفاصيل المتصلة 
بغقيدتنا المقدسنة “لم يكن هناك بد غن جمع أكبر عدذ ممكن فى مجمع عام : ولقد 
حضرت بنفسى هذا المُجمع .“فود عادياً وكأنى أحدكم» وإنئ لفرح فخور بأن أجد" 
نفسى زميلكمء وقد فحن كل موضوع بعنلية فأئقة حتى تبين لنا قضام للم وحكئه 





.15 .0ذ! (140) 
.1510 (141) 
.1510.16 (142) 
22-7 ,111 بأقفو0 ملاب .87751818 (143) 
7 .مآ (144) 


: روات 





اكه ط.طه:10//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الذى أخاط بكل شىء علماء والذى شاء لنا بإقرار ما اتفقنا عليه ذلك الأمز. الذى 
يهدى خطانا إلى الوحدة والوثام. : وعلى مرأئ من الجميع انبلج هذا القرار؛ فلم. يعد 
هناك مكان لجدل ولا محل لنزاع.يخص الإيمان 79*') . .. فلتقبلوا إذن بكل زغبة 
وحازم الإرادة هذا الإيضاج الإلهى الحق . واتنظروه بأنه الحق المبين» من عند الله 
هبة . فم يقره مجمع الأساقفة المقدس لخليق أن يعد"تعبيراً لإزادة السماء ' ناي 3 

“وسفن هذه الرسالة مدى الجهد الذى بذله َطنطين فى سبيل تجميع 
أكبر عدد 'ممكن من رجال الكنيسة» ومدى الرغبة التى كانت تحذوه من وراء 
السعى الدائم. إلى اتخاذ هذا العمل ونجأحه» وهى ' وحدة الرعية على حد تغبيره 
وبالتالي وخدة الدولة فقد كان هذا هو كل مأ يحرص عليه قسسطنطين . 5 

وإذا كان قد جاء فى رسالة الإمبراطور هذه أنه ' واحد,من الأساتفة * ] و أنه " 
زميل لهم الوجسان اميم مي .ولا تصرفنا عن .الحقيقة 
الواضحة وهى يقينه الكامل. بأنه رأس أس الدولة والكنيسة» والحاكم السياسى, والقائد 
الغسكزى والكاهن الأعلى ورئيس الأساقفة؛ وهذا شيء أنبأتنا عنه الأحداث» 
وأفصحت عنه رسالته إلى ملتيادس أسقف روماء وسياسته تجاة ؛ الدوناتيين» ورئاسته 
لمجمع نيقية نيقية» ' وقهره ' الأساقفة فِه على قبول صيغة الإيمان التى ارتضاها بوحى ش 
من مستشاره الدينى» وسوف تكشف عنه أيضاً مبنوات عمرم الأثية. ش 





م وقد توا الحميم كه يوه متك ١ل‏ بوشية وكذهاء ررك رضن ب 

آخر من المدبائل التى تهم الكنيسة»» مثل مسألتى تحديد عيد الفصح وعماد, 

الهراطقة9؟' إلا أن هذه الأمور لا يعنينا منها الآن .ما قر عليه.فيها رأى المجمعء, 

ولكن الذى يهمنا حقاً هو.المشكلة الأخرى.التى تعرض مجمع الأساقفة لبجثها وهي, 
المسألة المليتية الكامنة فى مصر 2*" . 

)145( 10 

)146( 1510.20. 


.451-477 بم .1.,آ كاه .مه .عإعاع8 :18 11[ .أكقامن) 113 .131/7511 (147) 
4١‏ م 1 مآ مأك .هه .1616ه11 (148) 





انكقط.ط10:0//:م4غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكنيسة 6- 

تعود جذور هذه المشكلة إلى الأيام: العصيبة التئ عاشتها: المسيحية إيان فترة 
الاضطهاد الأعظم على عهد دقلذيانوئن" وجاليزيوس وماكسيمين» فيخبر. يوسيبيوس 
أن بطرس أسقف الإسكندرية الذى خلف.ثيوناس فى. هذا المنصب 7'*')؛ قد قبض 
عليه وسيق مع عدد من القسوس-: هم فوستوس. :0055م وديوس ' وبلفط وآمون. 
دناتدهوودة إلى ساحة السجنء» واقتيد. امل أيضاً فيلياس . مه اتام أسقف: كئيسة 
مروسن :11014 (تنى الأمديد)»ورعن :وجل اشتهر: يعلومها الناشفية بوكريم أمنفيا:»1 
واهسيكيو سن . كداتجاع و11 وباخو. م : كلاتوزه لم52 و يو دور 12600678 و هم. أساقفة فى 
الكنائس المضيرية. المختلفة .(1*') وفى السنة التاسعة للاضطهاد )91١(‏ " .كلل 
بطرس .ورفاقه بأكاليل الشهادة»9*" .. 4 


بإيداع أولئك. الأساقفة:سجن الأضطهاذ؛ .آلت العناية الروحية لهذه؛ المحافل. 
الكنسية الشأغرة إلى أيدى جماعة من" الأساقفة أو المبشرين:الطوافين.الذين :كانو!-لا. 
يتمون .عملهم مطلقأء حتى الإسكندرية ذاتها غدت يلا رئيس روحى مذ أكره .بطرس 
على ترك أسقفيته. . فى هذه الظروف العسرة كان هناك رجل واحد أظهر أنه.رجل 
الساعة هو رودن كنانا نا أسقفٍ أسيوط 19م 6لزن1» فلم يكن ينتقل بين هذه 
لبيع ايقيمة فحسبء بل راح يعين لها أساقفة جددا !" *'. غير أن هذا السلوك لم 
يكن يت يتفق ؤتقاليد كنيسة الإسكندرية . فنحن نعلم من سوزؤمنوس أن لكل كنيسة في. 
الإنكندرية قسيسها وكنائس أخرى فى بعضٍ مدن مصر عليها أساقفتهاء ولم يكن 
يحق” لأحد الانتقال من أسقفيته أو كنيسة إلى غيرهاء ثم يقول وتلك أحال الإسكنذرية 
دائما أ 2*9 باغتبان أن "أسقفها قد احتفظ لنفبيه منذ فتزة طويلة “بها 'الحقفئ زئاننة 
كنائش الإقليم كله وذلك لىع "أكدة مجمع أنيقية فى قوانينة التئ 'أصتدزهاء فقن 
القالؤن الخامين 5-3 حرم انتقال إل والقسيسنين ولاس من كنيلة 
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- 10 الدولة . .. والكنيسة 
لأخرى؛ ونص القانون السادس 00 إعظاء وي الأسيكندرية 1 الحقوق التى 
كانت له.من قديم:على. أساقفة مصر وليبيا والمدائن الخمس 9©*" . 

وربما يكون مليتيوس: قد أراد بهذا العمل أن يُجِعل من نفسه أسقفا أعلى 
لمصر وأن ينقل إلى أسيوظ ما كان للإسكندرية حقاً معلوماء أو لعله أراد الانتكال 
من أسقفيته إلى الإسكندرية (”) وينبئنا ثيودوريتوس: أن هذه الفعال. قد نمت إلى » 
علم بطزس وهو بعد فى سجنه: فاستهجن “هذا سلؤك. أسقف أسيوط ومن ثم قرز 
عزله من منضبه وخرمه (*') . غير أن الأسقف الأسيوطى لم يذعن لقرار. العزل 
هذا وملاً طيبه والمناطق: المجاوزة لها فى مصر بالاضطرابا والقلاقل على خد 
قول ثيودوريتوس 9" الذى لابد. أنه يعنى بذلك اننتمراره .فى “تعيين الأساقفة 
3-0 الكنائس الشاغرة؛ لأنه يضيف قائلاً إنه تجاببر على التدخل فى .شئو 

سقفية الإسكندرية ذاتها فعزل اثنين من قساؤستها ورسم آخرين مكانهما ان 


تلك رولية نقلناها عن شتات ما تبعت حول مليتيوس عند مؤرخى الكنيسة؛ 
علئ أن هناك زؤاية أخرى أيذكرها" أبيفانيوس” اعفدم نمق و0 تقترب من 
سابقتها تقول إن بظرس بيد أن قبض عليه» دخل معه السجن مليتيوش» وعدد من 
رجال الأكليروس»» وأستمر الاضطهاد فترة من الزمن نال فيها: فريق المبنيحين 
الشهادة بينما اشتر ي البعض الآخر أنفسهم وأموالهم بأن قدموا الأضحيات على مذبج 
أرباب الوثنية. . وهكذا حرم هؤلاء بسلوكهم أنفسهم من الكنيسة غير أنهم سرعان ما 
ندموا بعد ذلك واجتهدوا ليقبلوا في القنيسة ثانية بن طريق طلب الشهادة؛ وكان على 
رامن هؤلاء مليتيوس . إلذى أظهر . اتجاها متذبذباً على الأقل. طوال فترة. 
الاضطهاد» ثم اختط انفده طريقاً متشدداً بعيد الاضطهاكء بينم ترأس بطرس,قيل 
موته وخلفاوه فريقا آخر تبنى الاتجاء المعتدل» وكانت مسألة. الخلاف بين الفريقين 
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الدولة ... والكنيسة -_- 
هى قبول الخطاة ثانية: فى الكنيسة؛ وهكذا وجدت.كنيسة للشهداء يتزعمها مليتيوس 
ثقفن والضد من الكنيسة السكندرية (') ولما أن زاح أسقف أسيوط يرسم: الأساقفة 
من لدنه غافلاً بذلك عما جرى غليه 'العرف. فى الكنيسة السكندرية. لم. يكن أُمام 
بطرس إلا أن يصدر.ضده قرارى العزل والحزمان؛ وتلك كلها مسائل. أؤقفتنا..عليها 
رسالة مجمع نيقية إلى كنيسة الإشكندرية بخضوص هذا الأمر('"" , 

ويمكننا التوفيق بين هاتين الروايتين إذا ذكزنا ما أوزده لنا لنا أبيفايوس عن 
أصل هذا الخلاف» مما أوجد هذه الهة العميقة بين 50 ملقو فالخل 
الأخير أنفسة طريقاً مخالفاء وأخذ يعين الأساقفة والقسيسين فى بعضص الكنائس مما 
اضطر بطرس إلى غزله وحرمانه . 1 

ذلك مشهد. ثالث. يكاد يطابق تماما ما حدث فى روما وأفريقيا؛ أعنى 
للمسالتين: النوفاتية والدوناتيةء فنقطة ثار حَوَلها الجدل عند هذه الفرق ا 
وَمَوْقَفُ كنيستى روما والإسكندرية تجاه آراء الفزيق المضأد متفقة؛ وما نجم عن 
:هذا" الصراع من قيام كنيسة الظهَارَ عند الدوناتيين أوكنيسة الشهداء لذى 'المليثيين 

وثيق الضلة لذلك ليس من غِريب الحديث أن يقال إن ٠‏ المليتيين كانوا بمثابة 

تونق بسر ١‏ و7 ل 

ولا شك أن فترة الاضطهاد اتى قاست منها المسيحية لزمن طويل بعامة؛ 
ولفترة عنيفة أخيرة بخاضة» قد أحدثت فى الكنيسة كثيراً ه من أمور الجدل حول 
العقيدة والتخاصم حول مسائل لتنظيم. الكنسى وأورثت الكنيسة الجامغة شقاقاً ما 
بعده شقاقء ورزقتها. يعدد لا حصبر له من الفزق المخالبة في الرأى؟. ساعد 
الأحداث على الإتيان بهاء ما رفلت فيه. المسيحية بعد التسامح من حلل ,العيش 
ورغده» فطفت إلى السطح أمور كانت كامنة؛ وتولدت عنها مشاكل ما كانت قائمة. 
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.. .“كان علئ مجمع نيقية أن يعالِج هذه المسألة بحزم جتئ.لا يستفحل خطرهاء 
أما الإمبراطور فلإبد أنه قد .أفاد.مما وقع له فى أؤريقيا مع .الدوناتيين» فمجمع 
مكانى عقد.فى. روما سنة. "١7‏ لم يكن كإفياً.لشجب النزاع الدوناتى الكاثوليكي» 
ومجمع. يقترب: من 'العالمية فى :آرل سنة 5١4‏ لم يكن أسعد.حظأً: من مبابقه؛ 
وقضاء إمبراطورئ فى القضية فى ميلانو. سنة 1.3؟ مإ ردع الفريق الدوناتى: ولا 
أتى بجديد فى عالم.الصفاء مع الكنيسة الكاثوليكية؛ بل كل ما جاء به عنفاً بلا 
هوادة وتحدياً صريحاً لسلطة الإمبراطور ذاته, واضطهاداً مَمتوطياً ضد أشياع 
كنيسة الطهار لم يثمر ثمرته المرجوة؛ .هكذا أدرك. قسطنطين أن لا طريق أمامه 
سوى الصفح والمهادنة» فأفرج عن الدوناتيين وأعاد إليهم بيعهم علهم بذلك يقدرون 
عن لدي 

كانت تلك. تبر ١‏ ب لفاد متها قسطنطين ٠‏ فلم يقدم. على شىء من أهذا على 
الك لد شاف لتليين أ مسر رسال كر ولا بت وا المجمع 
المبيكونى الكبير الذي ضم. أساقفة . الثبرق والغرب, فراح قسطنطين يحث الجمع 
علي اتخاذ سبيل .وسط يرضى .هذا ولا يغضصب ذاك» وعمل الحضور د 
الإمبراطورء وقد حنظ لذأ لودوزيتوسن ماش يشان المليتيين فى مجمع نية ذيقية في 
رئيقة اعائة هي ريدالة التجاع إلى كنيل الإسكلترية جاء ابه 1 

٠‏ * أحبانا ٠.‏ فاون الأن دخيركو يما قن حليه رأى المحم قل أهذا 'الضحة: 
نقد :اتقرر ابواسطة مجمعنا أن يعامل بالرأفة مليتيوسء مع أنه وحتى نكون .مع 
أنفسنا صادقين» ما كان يستحق من. الشفقة'أقلهاء لقذ سمح له بِالبقاء فى مدينته 
مجردا من كل شلطة تجيز له تعيين الغير أو سيامتهم» محروماً حتى الظهور فى 
أيه ولاية أل ضيدة لهذة التواعي ‏ . ولكن ليحمل لقبه عارياً من"كل نفوذ”7”" . 

هكذا لتقت ااه المجمع اطن آمر قد عدر فتلك. من اللجزاء الذى تلقاء 
مليتيوس, جزاء.خروجه على. كنيسة الإسكندرية. وأسقفهاء تخالقف مأ شهدناه قبلاً فى 
موقك مخصفى. رزوما وارل :وموقف قسطنطين إزاء الدوناتيين» ولا شك للق هذه 
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أذكقط.طه:1»0//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


الدولة .. والكنيسة 0 - 


السياسة الجديدة التى لجأ إليها مجمنع نيقية. تجاه الملبتيين كات رة فعل 'ضريحاً 
لفل البياسة التى سار بعليها.الإمبراطور فى.علاجه للمشكلة الدوناية, ومن ثم ققد 

منح . المجمع. مليتيوس من اللقب. أسمة وسحب فضمونه» وأعطاه من الوظيفة 
الكهنوتية رثبتها وحرمه جوهرها ! 0 

وأضافت رسالة .المجمع : 1 5 

' أما أولئك لذرق ونمرو! بطل زدقة قارو أنه يووا بدو سدرا بريد تقر 
على أن يقبلوا ثانية فى الكنيسة» وتبقى.لهم رتبتهم الكهنوتية فى سائر الأبروشيات: 
على أن تكون في مرتبة أدنى من تلك التى منحت.لغيرهم من قبل على يد إسكندره 
زميلنا الكاهن المبجل؛ وعليه فليس اأولئك خق اختيار أي تعيين آخرين للكهنوت أو 
الإقدام على أى شىء دون موأآققة ' أساقفة الكنيسة . الكلثوليكيةة”9 الرسو لية 
المنضوين تحت نفوذ اسكندر . 

" ولكن هؤلاءة من بنعمة ألله؛ وفضل اراتك »لم ينلشيم تيار الانشقاق» 

فظلوا طاهرى الذيل فى الكنيسة الرسولية الجامعةء فلهم شلطة اختياز وثعيين من 
يرون الضلاح فَيْهم. للوظاتقث الكنسية: بل ويسمح لَهُم بما هو أبعذ'من ذلك فى 
التصرف فى أى .أمر يتفق وقانوق: الكنيسة وتلطابهاء 14 ما غاء القدر' واخنطفت 
الموت .واحداً ممن. يتسنمون الآن إحدى. الوظائف الكنسية؛.فليرتق: الجدد' إلى شرف 
الراحلين. إذا كانوا للمنصب مستحقين» وعلى يد الرعية مختارين» مإ دام هذا.يثيت 
بموافقة أسقف الإسكندرية الكاثوليكى 000 





يي : 0 3 7 با 


9 7) حلت متٍصف “القعن نْ الكامسن كان لفط كاثوليكئ كنك تامظنم (غالمئ) وأرثو نكسي 0000 
' (مستقيم) يطلقان على الكنيسة عاممة».على اعتبآن أنها كنيسة واحدة جامعة ذات إيمان:قويم: ٠:وفى‏ سئة 581 
عقبد مجميع خنلقيدونية وصدر عنه قانون, الإيمان القائل بكمال الطبيعتين' الإلبية والبشرية فى المسيح؛ 
ورفضت كنيسة الإسكندرية هذا المعتقدة وبقيت يت على تيدتها الثلة بطييقة واحدة من طبيعتين؛ كما آمن 
.بها أسقفها كيرلس 09515 وخليفته ديوسقورسء واختصث منذ ذلك الحين بلقب الأرثودكسية وإن كانت 

قن شاركتها فيه كنيسة القسطنطينية أيضاً ولكن بالأرثوتكسية الخلقيدودنية . لُمَآاكنيسة روما ققد احتفظت 
لنفسها بالصفة الكاتوليكية» وتدعم ذلك فى عام ٠١04‏ عندما وقع الانشقاق الأعظم بين روما والقسطنطينية 
نستيجة للخلافات العقيدية المتراكمة ومن بينها مسألة الروح القدس-.التى تعود إلى القرن التاسع؛ عندما 

عار وما على قانون الإيمانعبارة ' والابن" عناوهفلة5 ٠.‏ 
.8 رآ .اععة اقلا .181801" (165) 

لايك" طاأتدي اكيز الجاضة ولانية اتصيوصا لكيدة ينها . 
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ل الدولة .. والكنئيسة 
1 ل ل اللمنشكلة المئليتية 
فى حد ذاتهاء .ولكنه تخطاهاء متخذاً من أحداثها مداراً لمزيذ من: قراراث التنظيم 
الكنسئ حول .تعيين. القدس' والأساقفة فئ مختلف الكنائس» ولا شك أن دافغه إلى 
ذلك حرص الحضور على أن لا تتكرر فى الإسكندرية أو غيرَها من مدن 
الإمبراطورية تلك 'الحوادث التى جرت من قبل على يد مليتيوس من قيامه بسيامة 


صو ا 0-0 


أساقفة وقسيسين . 


فد اف زح نف يهطل امل فتقولٌ * أما عن مليتيؤس 
على أية إخلة اك استثامٍ قَ 00 بسبب خصيانه السالف» وق 0 


بإثارة الأضطر ان م منْ جديد ١‏ ا 


ويا أل توص اسيم لد رين لل :اماه ران لله شرح ور تاي 
تفاصيل ما دار .فى, المجمع وما قر عليه رأى رجال, .الأكليروس حضور نيقية» 
ويزف إليهم بشرى الاتفاق على تحديد يوم للاحتفال بعيد الفصح تشترك فيه كنانس 
شرق الإمبراطورية. والغرب !" ا يختتم المجمع رسالته يقول الأساقفة :. 

فلتقزحوا..إذن اتجام ع ينك رك به "ولتبتهجوا: بسلام عام 58 
و:استئصال دنس الهوزطقة: ولتستقبلوا بشزرف عظيم وبحب متقد اشكندر محبؤيناء 
اسقفكم الذى جلب على مجمعنا البهجة بحضورة؛ والذى رغم تقدم العمرا به قد 
تحدى المشاق والمتاعب بغية إعادة السلام إليكم . . صلوا من أجلنا حتى يبقى ما 
اتفقنا' عليه ثابتا وطيد البنيان: بنعمة رربنا يسوع المنيحة ؛ إن كل ما أثممناه بنعمة الله 
الآبوبوخى. القدس صار'. > له المجد أبد الآبدين 290 ,2 

على هذا النحو أتم مجمع نيقية أعماله. وارتجل لأساققة عافنين إلى كاتسيم 


0 
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25.31 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جلك الإولة..والكنيسة 76 
يسيحون بحمد الإمبراظؤن. مبعوث الرب.الذى. أغدق..عليهم نعمه؛ فجعلهم .يرفلون. 
فى رغد من 'العيش وسنعة» ولا شك أن, قسطنطين كان يرمى من وراء هذه السياسة. 
إلى جعل ,هؤلاء. الأساقفة ة حملة مشاعل الدعاية لحكمه وتقوية سلطانه في أرجاء 
المراطورية بما كول من اكير على تقو رحايام  ٠‏ وقد أنت تت هذه اليبياسة 
أكلهاء. وآمنت الكئيسة بأن قسطنطين " ميعوث الرب ' حاميهاء وباعتٍ حياتهاء 
ورفكته مكاناً غلياء. سك الحد الذى تطوع فيه وأحد من أشهر أساقفتها في زمانه. 
أعنى يوسيبيوس القيسارىء ليضع.عنه كتاباً يرفعه به إلى مصاف ٠‏ الرطل» جاعة” 
منه الحوارى الثالث عشر . 


تقل لايور اطوق اليد أنم قد حقق بذلك أعظم عر سا ل 
حفظ على الإمبراطوزية .ؤحدتها سياسياً 'وعقائدياًء. وأنه أعاد. بذلك . السلام. إلى: 
الكنيبية.وأنجاها. من. شر' مستطير كاد. يودى بوحدتهاء وبالتالى.يهدد. أمن الدولة 
وسلامتها . ولقد تحمل قسطنطين العبء الأكير بل. الهبء كله فى :الإعداذ. لهذا 
المجمع الكبير» وأثناء..انغتاده وبعدهء ولعب دوراً هاما وشارك مشاركة إيجابية فى 
كل عركة ومنكنة من أداء المجسم: فحقق :ذلك ر سدم فئ رسالته ,التى 
بعث بها إلى الأساقفة ذه ودعرام للحضيون إلى نيقية 

”.وله ور ططق يدياع هذه .فئ. اموه اللتجليع مئفة“مبار ..عليها 
خلفاؤه من 'بعد» فما من مُشكلة. عقائدية عنت. للكنيسنة. إلا ووجهت_الدعوة:لعقدٍ مجمع . 
مسكونى لبحث هذا الأمرء ولم.تكن: الدعوة. بطبيعة:الجال صادرة من رزأس الكنيسية 
أو من غيرهء بل موجهة من الإمبراطور ذائه» حتى بلغ. عدد المكامم المبكونية 
التى, عدت فى الكنيسة, الشرقية ة سبعة على مدي أريعة, إقدون ؛ بون عام 0 
4 علي عهد الإمبراطوزة أيرين .. ا الى 

ا .هذا 07 أيضاً . وضع.. قبيطنطين .. قواعد ٠‏ 'القيصرية. البابوية: 
6 التى يلغت في عهد من" جاءِ بعده. من -الأباطرة. شأوا .عظيماًء” 
وأضحت الكنيسة الشرقية فى هذا السبيل دائرة من دوائر الحكومة وأسقفها موظفاً 


: ا 
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0 الدولة.. والكنييئة 50ص 7 1 
كبيرا لدى الإمبراطؤر» وثمتع؛ هذا بسّطوة واسعة وسلطان كبير على الكئيسة 
ورجالاتها الذين أضحوا فى غالب فترات تا تازيخ الكنيسة الثنركية جند الإمبراطور . 
وإذا كان هذا حال أسقفية القسطنطينية والكنائمن التابعة لها بضقة أخاصة» 
فإن ‏ الكنائس الأخرى فى النصفُ الشرقئ من الإمبراطورية, والإسكندرية على 
رأسها لم تكن كذلك أبدا . فأساقفة الإسكندرية كانوا يعرفون يقيئاً ويقدرون مركز 
كنيستهم فى عالم المسيحية» ومدينتهم فى دنيا الفكر والحضازة ٠‏ فإْذا كانت" 
القسطنطيئية تحاج بأنها مقام الأباطرة وأنها نشت على المسيحيقٌ' وْلم: 0 
جبهتها لوثن» وأنطاكية تتعالى بأن القديس بطرس هو الذى وضع عمد الكنيسة فيها' 
قبل روما فإن القديس مرقس الإنجيلى» ابن بطزس بالتبنى» وتلميذه» ورفيقه» هو 
الذئْ رفع القواعد من كنيستهاء ولكنها .إلى جائب كل ذلك كانت تتسامى بمدال ستها' 
اللاهوتية: الشهيرة::“وفكن أبائهاء. :ولم : تكن القسطنطينية: أو. : غيزها. من -مدن' 
الإمبراظورية تيستطيغ أن “تتطاول إل هذه المكانة»' بل: إن عالمٌ المنئيحية كله. 1 
هذه القرؤن الباكزة من عمن المسيحية؛ ١‏ كان يسعى إلى الإنكندرية 0 تت 
العقيدة» القول الفصل من كنئيستها . - -00- 
فخ لجل هذاء وللخلاف ' العقيدى “اذك بين" "اقتطلكية 1 الإسكندري ب 
بخاضة: ؛ وقفت: كنيسة -.الإسكندرية. تعارض الأباطرة الرأى وترفضن. تهديداتهم» 
وشنيةا ؛تازيخها اخنتى” القرن الستابع' صراعاً “عنيفا” بين 0 بيزئطة' وأساققة” 
الإسكنازر يةّة لم تستظلم افيه الإسكندرية:ظيلة هذه الفزة 0ن لع لي 
فإذا ها تجاوزنا الإسكندرية» رخارانا أن ننبحث عن ل 8 ذقعت” 
ل ل لس 
وبين الدولة طائعة قائعةء لأدركنا على الفور“انحال التئ كانت عليها. قبل 
قسطنظين» 0 “وما :أغزق فيه الكنيستة من 
المنج .“ومن ثم فمأ كان للكنيسة إذن أن ترفع الرأس :بعد ذِلكَ معازضنة عاصلية» 





0 7 3 
ا ا ا 1 


2 
0 
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جك الدولة.. والكئيسة. )يس 
ولكنها أسلمت أمرها وقيادها إلى ذلك الإمبراطور الذى أمسك بتلابيب هذه الفرصة 
الكبيرة وأشاع ف عتول معاضرية وحلقه أنه مبعوث العناية الإلهية لإحلال السلام 
على الأرضء» وأن الرب قد اختاره من بين عباده وعهد إليه بحكم هذه 
الإمبراطورية؛ وذلك شىء نلمسه فى رسائل قسطنطين وخطبه العديدة . ويقول 
نورمان بينز : ' لا بد أن نعى أن قسطنطين كان قبل كل شىء إمبراطوراً رومانيا 
ورجل سياسة؛ وكانت سياسته الدينية جزءا من سياسته الإمبراطورية» فهذه كانت 
قائمة فى فكره على تصور بأنه المبعوث خدمة لرب المسيحيين ("". 
ولا يمكن أيضاً إنكار الدور الذى لعبه شيخ مؤرخى الكنيسة فى هذا السبيل» 
فكتابة العاشر من تاريخه الكنسى يدل على أن قيام الدولة والكنيسة قد بدأ سويآ فى 
وقت واحدء ولذلك نراه يتحدث بنغمة التفاؤل والحبورء أما " حياة قسطنطين " فكله 
دعائية للإمبراطور ' محبوب الرب " و " مبعوثه * إلى البشرء وقد أتت كتابات 
يوسيبيوس القيسارى ثمارها فى حقل الكنيسة وبين رجالاتهاء وكان لها أكبر. الأثر 
فى بنيان العلاقة بين الكنيسة والدولة . 


.68 .م ,301 .تتفت (170) 


١‏ ا 
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الدولة .. والكئيسة - 





إحياء الأريدسية وصحوة الليتية 


عاق ان قط بير لشزقة ولكن. بصره كان معلقاً بالغرب ٠‏ وبين 
قلب الإمبراطور وبضره تأرجحث. سياسته» وراح فؤاده.والحواس ينتقلن:.بين. هذا 
الجانب أو ذاك؛ وما كان فى مقدور قسطنطين أن ينظر “إلى قلبه والنار تأكله لفتنة 
فى الشرق. حادثةء وإن كان باستطاعته أن يغمض عينيه عِلِى الغرب لهدوء. متقطع 
فيه باد....وكم حزن الإمبراطوز ودمى قلبه وهو يرى شرقه وميتغاه فتك به حمى 
جدال اتشح مرضاه بمسوح الدين» وكم طاب خاطرا لغرب أثر.أن يقى.نفسه عدوى 
ود باء فى الشرق ساد !! ٠‏ 


فقسطنطين وإن سي 5 البئة من تفكيره: إلإ-أنه جعل الشرق 
كل فكرهء ؤكان قد قضى من عمره.ذ فى .الثبرق سنين .عدداً رهين قصر نيقوميدياء 
ولمس. بنفسه أساليب الحكم فى المنطقة.وطرائق الإدارة وكانت نظم نظم الحكم هنا تنحو 
إلى الطابع ' الاستبدادى سواء في . الملكيات الهلنستية القديمة أو.. الإمبراطورية 
الفارسية» وشاهد قسطنطين بعينى ره ددياتوس وهى تنارس نفمن الأنظمة: فلن 
جاء. إلي, اشرق كان مصمماً على أن يكمل خطا سلفه. . فترك روما بتقاليدها 
الجمهورية والغربٍ 'بكيانه الاقتصادَى المتصدع؛ وراح يضع على أطلال بيزنطة 
المدينة الإغريقية القديمة أنسسن عاصمة جديدة؛ فأظهر للجميغ بذلك عزمه على أن 
يكون الشرقٍ ممستقره ومثواهء وأمل أن يجد فى هذه البقاع السكينة التى كان ينشدها 
والهدوءء وتعلقت آماله برعاياه المسيحيين. عله يجذ فيهم خير عون لنظم حكومته 
زيقول ول ذيورنت؛ لقد كان قسطنطين يأمل أن يكون حاكماً مطاق السلطان» وهذا 
نوع من الحكم يفهد العا ا الدين» وقد مر 0 الكينوتى 
العجؤب يما فيه م من أساققة وقماوسة يصبح أداة لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها 0 


0 ' ديوزنتثٌ: المضندر السابق» مجلد # جذ”ا.ضص- 88 
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8-8 الدولة .. والكئيسة :)4 ْ 
ولعل فى مسلك قسطتطين تجاء أباققة. مجع :فؤقية وما أغرقهم فيه من للمنع 
والعطايا خير شاهد على تلقو 


ولكن قسطنطين فجع وهو بعد فى الغرب ا ألدوناتى» ثم فجع أخرى 
أشد وأقسئ: عندمنا :وطتت قدمه الشزّق» فمنازغ إلى دعوة أولى الأمز فِئْ العقيدة 
المسيحية» لما جمغت نيقية شملهم وقر على قانؤن الإيمان رأيهم» قرت كذلك عين 
الإمبراظورة ونفئ مخالفيه وعلى..رأسهم: زعيمُهم . آريوون»* ثم رجلى الفريق 
الشهيزين يؤسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس النيقى: . وهيئ لقسطئطين أنه بذلك قد 

نجا والإمبزاطوزية: 'من خطر كبير “كان “يهدد وحدة الذولة وأمنهاء ولكن الأحداث 

سرعان ما أطاحت بكل حلم :داعب خيال قسطنظين . 

ما كاد المجمع المسكونى الأول ينهى أعماله ويعود 0 إل انيدتة 
حتئ ' عادت الفتنة' تفع رأنتهًا من جديدء :ولقد علمنا. من :الفضل السابق أن 
يوسيبيؤسن أننقف" انيقوميذيا وثُيّْوجنس. أسقف نيقية» قد. عادا سنيرتهما 0 
ييشران 'بأن الابن“ليس “من نفس' اجوهر الآب:ههما-اضطر الإمبراطوز“ إلى أن 
يصدن قزاراً بعزلهما وتفيهماء وثعيين بديلين عنهماء وأبذلك ضمن قننطنطين 8 
ين “هذوء هذة المنطقة . 





آنا فى مصر فتغيرنا بوسببيؤين لتنارى أن الال فيه كات لحي السو 
عا اموت فيد نتيجة انقسام داخلئ (7), إلأ أنه لم يوضح سبب ذلك ولا طبيعتة مما 
دفع سقراط إلى اتهامه بالمكر والمراوغة» وأنه كان يتجنب ذكر أسباي الانقسامات 
هذه وذلك لميله إلي الفريق الأريوسى نا ٠‏ ولكن سوزومنوس يفسر هذه 'الأحداث 
بقولي' 0 سكين بعد 'عودتة إلى الإسكندرية. عقب ازفضاض مجمع نيقية» اقام 
مليتيون بتسليمه الكنائس التى كان قذ أخذها قبلا )؛ وعاد ثانية إلى مقره فئ أسيوط 
قفي لقزارات المجبع المسكونى؛ إلا أنه لم يم على ذلك زمن طويل حتى أجس 


.28 ,111 ناقدمن). دلابح .جز بأ 5 
1,23 و8 2151 .500141 (3) 
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-- - النولة +٠‏ والكنيعة ...]20 
ا دئو أجلهء: فعين 5 :يوحنا. تعر خا لكان ند أقرفب 
أصدقاته وذلك خلافا لما أقره المجمع النيقى 7) . وهكذا برؤت إلى' الوجود قضية 
المئيتية ثانية وأصحت مثاراً للخلاف والشقاق. .: ويمطنئ سوزومتوس قائلا وعندما 
علم. الآريؤسنيون بننا ابتدعه المليتيون' بدأوا هم الآخرون يناوئون. الكنيسة السلظان؛ 
فتبعهم من جديد أناس كثيرؤن بنماأ منال إلى المليتيين: جمع رأوا من حقهم ترؤس' 
كنائسهم؛ وعَلى الرّغم“من "أن الفزيقين لم.يكونا على 'ؤتام إلا أنه جمعهمًا شنىء واخد 
هو معارضة الكنيسة الجامعة وعداوتهما للأكليروس السكندرىء وبلغ من. تقاربهما 
أن راج البعض. يطلق على المليتيين صنفة: الآريومنية(؟ .:وإن كان انشقاقهم» كما 
يعلقّ مؤرخناء يعود إلى :مسألة تنظيبية بحتة بصدد. 00 فى الوقت"الذى 
كانت فيه الآريوسية مسأل عقائدية؛ وغلى: الرّغم من : أن كليهما يُذكر تعاليم الآخر:إلا 
أنهنا اصطنعتا المدافنة سبيلاٌ يعامل به أحدهما الآخزة'فئ سبيل تحقيّق مصلختهما فى 
مؤّلجهة خصمهما شرف ” ٠‏ ومئذ ذ'ذلك. الزمن تقب 'المليتيون» بعد مناقشات حاذق' 
العقيدة “الأريوسية: وحملوا اذ نفس أفكار أرياس ”عن اله :وقد أكنا هذا من جديدا 
البثل حول آريوس وعقيدته؛ ؛ وى بَالتآلئ إلئ ‏ انشقاق طائفة من :العلمانيين ورجال 
الأكليرؤس عن غيزهم من الكنينة؛ وخمى "وطيس الجدل ثائية حول آريوس وخقيدته 
ف كثير. من ن.مناطق الإمبراطورية 0 ' 0 

تلك كانت جال امسو موه م ا و 00 
سوزومئوس' أن :قران. .المجمع .فى هذا السبيل. لم يود إلى إماتة العقيدة الآريوسية أو 
رأب. الصدع المايتى؛ وأدرك قسطنطين بثاقبي نظره أن محاولة لحسم الخلاف وإعادة 
الوجدة الإمبراطورية .لن, تؤتى : ثمارها إذا. بقى . زعماء الفريق الآريوسى .خارج 
حظيرة الإيمان النيقى .. وإذا .ظل أريوس .يتحدى قرال. أسإققة المجمع ا 
ومن ثم. عزم..علئ. استمالته إلى ركه جتئ ينجو بلك من شيع القسام: بلمخيف: 





21 11 5 ولا 56020 و6 
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ضر الدولة .. والكئيسة ‏ © 
وثلك كانت نناسة قسطتطين داتماء يمسك بقيضته للذكية عصا التدنيار من وسطهاء 
يقرب. إليه فريقاً من -المتصبارعينء حتى. إذا أدرك أن زعماء 'هذا الفريق قد' بدموا 
يحسسون بتقل: مركزهم ورجحان كفتهم» قلب: لهم. ظهر . المجن» .وعاد إلئ. امبتمالة 
الفريق الآخر إلذى كال لزعمائه ؤرجاله الويلات والإضطهاد بعد أن تكون نفوسهم 
قد سئمت هذا العنت» لقد كان كل همه أن يظل..حاكماً قوياً فرداً فى إمبراطورية 
موحدة؛ ومن ثم لم يكن ليسمح.لفريقٍ بأن تقوى شوكته أو يستشعر السلطان . 


+وأمامنا. الآن روايتان لسقراط وسوزومنوسن حول" عودة. آريوس: تشير 
أولاهما إلى أن الإمبراطور قد. عفا عن أنقفى نيقوميديا ونيقية المنفيين وأعادهما إلى 
منصببيهما ثانية؛ وتكفل يوسيبيوس بعد ذلك بمحاولة إعادة آأريوس إلى «الكئيسة ثانية» 
وتبرئةٌ.ساحته.:. ويقول سقراط أن الأسقف النيقوميدئ ابستظاع أن. يتحالف .منع أحد 
رجال. الدين ايضالعن فى الأزييسية كإن فى معي ميطديا أخت قسطنطين وأرملة 
ليكينيوس» وأوحى إليه يويبيبيوس أن ينتهز فرصة إحدى عظاته الوبية مع قسطنديا 
ليخبرها 5 فرار المجمع النيقى بإدانة آريوس كان بعيداً عن روح العدالة» . وأن 
التقرير الشائع. الذى ينسب. إلى آريوس غير حقيقى. . وقد أعطت عطت الأميرة :ثقتها الكاملة 
لهذا الرجلء غير أنها لم تطلع الإمبراطور على شىء من ذلك فلما أحست دنو أجلها 
زجاء إبيا أخوها يعودها راحت تمتدح للإمبراطور محاسن ذلك الرجل مثنية. على 
ورعه وتقواه؛ ولكنها لم تفض إليه بنشىء عن أريوس وظلامته . فلما توفاها الموت 
غدا.واعظها أقرزب ثقاة الإمبراطور وازداد على" الأيام قربأ منه» وود ثه؛ فلمنا أمكن 
منه قص على 'مسامعه”ما سبق أن ردده غلى آذان أخته مؤكداً له أنه ليس لديه أية 
أزاء أخرى غير تلك التى أقرّها المجمتع» وإذا" ما سمح له بالمثول أمام: العضرة 
الإمبراطورية فلسوفت يقدم موافقته: الكاملة على: ما أقره الأساقفة فئ نيقية - ولما 
تبدى ‏ ذلك عجباً: لدى' الإتبراطور انإسطت أنناريره وصرح بأنه إذا وقغ ايوس مع 
المؤتمز: وتمننك "بآزاته: فليتمحن له بالوقؤف أمامة وليعغيدته إلى الإتتكندرية مبجلا . ْ 
وقام الإمبراطورٍ من فوره ليرسل إلى آريوس بهذا المعنى (". | 


20 ولكن هذه الرواية لا يمكن قبولها على علاتها فمجمع. نيقية أدان الآأريوسية 


.25 ,رآ ماععة .أقئط .50084 (9). 
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ْ جر الدولة ., والكئيسة .]يس 
وأشياعهاء وتتبع الإمبراظور أولتك الأشياع بالنقى والاضطهاد حتئ. يضمن استقرار: 
الأمور ؤهدوءها تمشياً :مع قرانات رجال' الكنيسة وكان. من الطبيعى أن. يبدأ 
قسطنطين بتطهير بلاطه وقصره من هذا الفريق» فكيف نفسر. إذنبقاء رجل. من. 
الضالعين في العقيدة الآريوسية في القصر الإمبراطورى هإدياً لأخت الإمبراطور ؟ 
وما كان. هذا براغب فى إثارة الشبكوك.حول نفسيه: ولا.يجلب عليها. نفور رجال: 
لكيسة .وهر طالما مين إلي. جمع. متهم لوخ لمعه .وكإن عليه إذا.ما نف 
قرارات. المجمع الذى عدة فى رسائله يصدر بوحى من. الروج القدسن (" أن يبدأ 
بنفسه. أولا وعشيرته الأقربين» إهذه ناجية . والأخرى أنه لو كان, صادقا. اما يرويه 
قراط لكانت 'قسطندياء بقعل :ذلك الرجل؛ أششد. حباً لآريوس .وأكثر حماسا لقضيته: 
ومن ثم يضجى تأثيرها . على :الإمبراطور أوقع . إلا أنها.لم تخبر: أخاها بشىء. عن 
آريوس: ولم تطلب: منه.حنه. عفوأ أولم شبأله صصفحاً: . وفوق .هذأ: وذاك ما :يكنه: 
الإمبراظور ليوسيبيؤوس جزاء:تحديه لاأساقفة و تبجحه فى “'خضّرة الإمبراطورء 0 
رسالة قسطنطين إلى أهالى نيقوميديا نقف :0 مدى' الاتهامات' التنى يقذف: بها 
الإمبراطوز أسقف- المدينة» بويقول زنوس 26205. أن سقراط ذكن. تلك الحائثة فى 
غير. موضعهاء والذى نعلمه أن قرار العفو عن يوسيبيوس 'وثيوجنس .قد اصدن فى 
سنة 7178 أق بعد :أن أمطبيا في المنفى .ثلاث سنين سؤيال”" , : 


أن ارولية 2100008 على | ن الإمبراطور قد أعاذ روسن من 

مئفآه أولا» ولكنٌ قزار: منعه من: دخول الإسكندرية ظل سازيَا وسرزعان.مّا غاد كل 
من يوشيبيوس النيقوميدى وثيوجنس الليقى إلئ كنيستهما بعد أن 'قذما لى 'الأساقفة” 
وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما إنما يتبغان الأيمَانَ القويم حسنبما قرره-مَجَمْع فيقية(”. 


ويبدؤ أن الأمن اختلط على -سقراط فعد“جهاد يوسيبيؤس' بعد عودته من 


111,17 أقدمت .هالو .8م515 (10) 

:0 وراجع أيضا.: .0 .1 ,1 .آوعة .أققط .502010 
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جح الدونة.. والكنيسة 7-0 

المنفى لقبول :آريوس قي كنيننة: الإسكندرية كائيةه وكان الإمبراطور قد عفا عنه 
ؤلم يعد إلى. .الإسكندرية. بعد» منعيا للعفو عن أريوس الذى. "كان -الإمبراطور قد 
أصدر فعلاً قراراً عفوه عنه : .6 


اذى زا ل “الأسرطوة اوقد رأى المجمغ لم ينجح فى" القضاء على 
الآأروسية وأن خطرها“ لازال كامتا فى أفئدة ' الكثيرين» وهاهة” الآن يعودون من" 
جديد لجمع 'صفوفهم.فى مصز متضامنين”مع الفريق المليتى» » قى الوقت ‏ الذى' 
أحست فيه الكنيسة :الجامعة بقوتهاء بعد هذا الإجماع- الكبير على ' صيغة قانون” 
الإيمان النيقى» وبعد أن رأثت نقى. زعماء خصومها علئ. :ايد الإمبراطور.. ولهذا- 
2 يقن قسطنطين. تمشيا مع سياسته :أن السبيل الورحيد .الإيجاد التوازن . أن-نعيد ز:عيم. 
الآريوسية ‏ إلئدائرة .الكنيسئة: وختى يضمن .أيضبآ بذلك .صمت مشايعيه والتخلص 
من: خطر .هذا الانقسام فى الرأى . على هذا النحو بدأ قسطنطين يكاتب آريوس 
يدعوه للعودة إلى “حظيرة الإيمان القويم ٠.‏ وقد..حفظٍ مفرال رسالة بعث. بها 
الإمبراطور إلى آريوس”جاء فيها : ب 
ش "ل عضي لغ نفك أن فى متدوكم الو إلى مد بي الول 
تضمنون العودة إلى دياركم , . دعائى إلى الله كَ يحفظكماء عزيزى ' 006 
م عن كد الرسالة بقوله. :.تلكم.هى رسالة الإمبراطور' إلق. 
آزيوس :وما أن بمستطيع, .القول كينا متوى أن أبدي .إعجابي لتلك الغيزة والحماسة. 
التىئ' :أظهرها الإمبراطور من أجل .الديانة 3 0 5 


5 ويتضح من رسالة الإمبراطور جه رج ملو قارف رون لامر له 
الرسالة لم تكن الوحيدة بين الرجلين» ولكنها كانت الأخيرة كما نعلم من سقرأطا9". 


0 12 عم .أولج: “ه500 (13) 
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جزل الدونة.. والكنيسة ]يسع 
فحديث الإمبراطور يوحى'.أنه ببث إلى,آريؤس قبلا يدعوه للحضور إليه» وآريوس 
يتجاهل؛ أو بتعبير .قسطنطين ' يتؤانى :© ويبدى الإمبراطور .دهشته الكبيرة لذلك 
الإحجام علئ توانيه فئ::المثول: أمام الإنبراطور رغم-أن ذلك عرض عليه أكثر من. 
مرة» كما:يتضح أيضاً مدى لهفة قسطنطين على استقبال الرجل وكأنه يغريه بفيض. 
رحمته وسماحته بالإذن له بالعودة “إلى الإسكندرية: ولعلنا ندرك:. من قول 
الإمبراطوز .هذا مدى حرصه على الحفاظ على وحدة الإمبراطورية وإقرار السلام 
بهاء وذلك شىء يفسره سقراط بغيرة الإمبراظور وحماسته الدينية!!. 
' أمام. إلجاح الإمبراطور جاء آريوس إلى .القسطنطينية.يصحبه يوزيوس 
لدان الذى كان لكر ادر مه باعتياره نصير آربوس عند بداية الجدال بين 


يلماع كانا قد واققا على قانون الأيمان لتيقي: فأصليا' متها فطلب 
إليهما أن يقدما إليه مكتؤباً يؤكد قولهما تباي اريرس وصحبه الأوامر 
الإمبزاطور وقدما إليه الصيغة لتالية : : 


ريون ويوزيوس . 55 سيدنا التقى الورع قسطنطين الإمبرأطور 3 
أيها السيد. الحاكم؛ وفقاً لأس جنايكم البار .هانحن .نعلن. إيمإنناء ونعترف أمام أللم 
كتاية وأشياعنا انؤمن هكذا ... . نؤمن بإله واحد .. .. الآب القديرٍ وبالرب يسوع 
العو بيه لبوا تاتيل امور الله الكلمة الذى نزل وتجحد. وتألم وقام ثانية 
وصِعد .إلى . السماء» وسؤف يأتّى ‏ ثانية ليدين الأحياء والأموات . (نؤمن) أيضاً 
بالروح القدسء» بقيامة الجسدء بالحياة الآخرة؛ بملكوت السماوات '.. بكنيسة لله واحدة 
ورت ام : ش 

' هذا اليْمان” عن الأناجيل المقدسة اتلقيثاه» خحيث يقول ألسيد لتلاميذه : اذهبوا 
وتلمذوأ < جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدمس (متى مركم . 


يآ .أمعة .أقئط .72818502 (16) 
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30-7 الدولة.. والكنيسة .. 2 
" وإنا إن لم نؤمن ونتقبل بجق الآب والابن والروح القدس كما تيشر الكنيسة 
الكاثوليكية والكتب. المقبسة (التى نؤمن: بكل منا جاء فيها) فالله قاضينا كلينا الآن 
ويوم الدينؤنة . أيها الإمبراطور القانيت .::نضنرع إلى اتقواكمء فخن يا .من كرسنا 
للأكليروس» يا من. نتمسك. بعقيدة وفكر':الكنيسة. والكتب' المقدسبة ٠.٠.‏ هلا سمح 
ورغكم وتقواكم؛ بغؤدتنا ثانية. إلى أمنا الكنيسة .. ولنلق جانباً .سطحى المسائل 
والجدال . عندما نغدو كلانا والكنيسة وقد:احتوانا سلام ... تعهدكم الأمين» ولأجل 
الأسرة كلها تقدم نصلواتنا والإبتهال " 9" ٠‏ : 
:وأول: ما.يلفت النظر. أن صيغة الإيمان هذه جاءت: خلواً-من عبارة " من 
نفس. الجوهر *. (الهوموسية) وهى التى: دار حولها الجدل..طيلة طرح .ها .هذه القضيةٍ 
فى المجمع؛ وهئ 'العبارة التى أخبر. يوسيبيوس القيسازئ.أن الإمبراطور' نفسه. هى 
الذئ اقترح اإضبافتها. إلى العقيدة:.. يضاف إلى: :هذا خلوها أبعننا مق عبارة " مولود 
غير :مخلوق " وهي “التى. .أدخلت. أيضاً برأى. المجمع على مرسوم _الإيمان 
'. القيسارى. . ويقول جونز أن صيغة الإيمان التى. قدمها ريوس ويوزيوس كانت في 
جملتها مختصرة ماكرة 1" . وعلى الرغم من كل هذا فإن «الأميزاطور لم يلق بالا 
1 هذه الموضوعات التى كانت سبباً فى الاتقستامء لعدم إدراكه لعمق هذه الخلافات 
تية غلئ 'النحو الذئ فصلناه-متذ البداية» ولم يكن يعنيه من أمرها إلا ها تسييه 
0 اصطراعأت داخلية واضتطرابات تؤرق جفنه» ؤمن :ثم بدا اعليناً غلئ 
إعادة 'الوحدة إلى الكنيسة :والدولة» فعد :هذه الصيغة أعترافاً من الززعيم الأريوسئ - 
بِمرْسَومْ . الإيمان .النيقى» وقبل 'منه وزميله ذلك».. وقد زآه خسناء: واستجابلقداء: ' 
الزجلين' الذى. جاء :فى نهاية ملتمسهماء. وأصدر. أوامره بالعفو .عن آريومن 
وصاحبه. وكان الإمبراطور قد قرر. أيضا استدعاء كل من, يوسيبيؤس وثيوجنشن 
من .المنفي؛ وأمرن بعودتهما. ثانية كل إلى كنيسثه. بعد أن قدما وثيقة توضح عقيدتهما 
وأنهما يتبعان الإيمان القويم. 3" .. وكان هذا يعنى بداهة عزل, الأسقفين البديلين 


صآ1-:6661 نأقتط 41ت 50 . (185) 
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(< الدوئة .: والكنيسة. 0_- 
أمفيون وكرستوش اللذين اغفيرا. :من 5 5 يكن للع ' من الغفلة والبلاهة 
إلى الدرجة التى يمكن أن يغيب عن ذكائه أن..عودة آريوس ورفاقه من منفاهم. 
ثانية» كفيلة بإئارة البلبلة والاضطرابات من-جديدء .يل لابد أن :الرجل كان يعلم ذلك : 
جيداء ولكنه أقدم على ذلك لإيمانه بأمرين» أولهما أنه. صاحب السلطة المطلقة» 
والتى لا يمكن لأجد أن يقف معارضاً لهاء.والثانى أنه بهذا يجعل من نفسه الحكم 
الفصل فى كل نزاع ينشب داخل الكنيسة . 

ولعلنا نيرك خلال كل هذه الحوادث دور الإمبراطور فى تجريكها فلقد تكفل , 
بمراسلة آريوس ودعوته إلى بلاطه وطلبه إليه تقديم صيغة للإيمان موافقة. الكنيسة. 
وقبوله بنفسه لهذه الصيغة دون أن يرجع فى شىء من هذا كله إلى أى من رجال 
الكنيسة» ولم يطلب إليها رأياً أو يستمد نصحاً . وذلك شيء لم يكن من غير. 
الطبيعى فى شىء ما دامئت الكنيسة قد قد هللت' للإنتراطور وهو يترأس مجم . 
أساقفتها ويتدخل بنفسه فى أمور العقيدة ب بالحذف والإضافة» فلا غرو إذن أن يحرم 
الإمبراظورء ويمنع» أوأن يعفؤ ويصفح. دون أن يرهق" فكر الكنيسة بشنىء من 'هذا: 
واستسلمت الكنيسة طوعاً وكرهاء :فوض قسطنطين بذلك لخلفائه سنة احتشاب 
الكنيسة دائرة من دوائر الحكومة: للأباطرة حق تعيين كبار مؤظفيها وعزلهُم. ' 

ولقد جاع الأحداث بالفعل بما كان متوقغاً وإن لم 'يكن قسطنطين يرغب. 

فية '.. ذلك أن. كنيّسة الإسكندرية رفضت الانصياع لأوامر الإمبراطور؛ وؤقفت 

على' الأقل»” من بين كنائس' الإمبراطورية تذافع غن الإيمان النيقئ "الأرثوذكسى 
متحدية الإمبراظورء ضاربة يعرض الحائط قراراته ورغبات. نطانته الكنسية” 
الجديدة. .. وذلك .فى “عهد شخصتة تعد من أقوى الشخضبيات 'المضرية: هو" 
أثناسيوس»: أسقف. الإسكندرية؛ شماس المجمع النيقى. الشهير: : الذى..تولى. الأسقفية 
خلفاً لسلفه. إسكندر عام 578 فبدأ بهذا الرجل فصل جديد من فصول, الصراع بين 
الكنيسة والدولة .لم يبدل عليه الستار إلا .فى القرن 'السابع والمسلمون. يؤذنون 
بالتسامح على أبواب مصر . 


خيل للؤميراطور وداعية الأمل فى أن سنولت حمره الباقية ستقضى فى هدوم . 
كان. دائماً ينشدهء فها هو آريوس نفسه قد عاد إلى الاعتراف؛ على الأقل من وجهة 


جر 71ت 


اكااء٠ا‏ حامغ 0 1// 5-5 - مكتبة سيق الإسلامية " 





جح الدولة.. والكنيسة' يي 
نظر الإمبراطوزء بالإيمان النيقى.-:وهاهم صحبه قد منلكوا أيضاً نفس السبيل» ولم 

يبق إذن إلا أن: يقبل الأقف السكتدرى أناسشيوس آريوس. فى :الكنيسة ثانية .: ولكن: 
الإمبراطور كان واهما فى تضوزه فالأساقفة الآزيؤسيون وإن كانوا قد أبدوا مؤافقتهم'. 
وبصورة غامضة على ما قرزه أساقفة نيقية نيقية إلا أن "ذلك لم يكن صادراً عن رغبة 
أكيدة فى اغتداق” هذا الإيمان فغّلاً ولك ثنئء يرهنت علي" أحداث ما يقربَ"من قرن 

من الزمان . ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر يؤمنون مام الإيمان أن آزيوس على 2 
اليقين. وأن خضوفه عن ا “بعيدون .. ومن “ثم اناحوا يسعون. جاهدين لكسب 
الإمير اظور إلى جاتبهم لتأد بيد قضديتهم» وساعدثهم على نلك ك -الأحداث ٠.‏ 


يخيرنا سقزاط 0 0 وسوزومنوس. 1" أن يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس . 

النيقي قد حظيا لدى الإمبراطور وعقب عودتهما .من المنفى بمكانة كبيرة وحرية , 
فى القول وتأثير كبير .علي الإمبراطورء وقد يبدو ذلك عجيباً إذا.ما عدنا إلى 

الرسإلة. ألتى. بعث بها الإمبراطور إلى أهالى. نيقوميديا. يوضح لهم فيها خبائث 
يوسيبيوس ورفيقه, 'ولكن سرعان ما يذول .إلعجبٌ إذا أدركنا أن” الإميراطور كن 
يبغى كسب ولاء: هذين. الرجلين باعتبارهما أبرز شخصيات الفريق الأريوسى عله 
بذلك يضمن, ولاء |أنضبارهماء ومن ثم قربهبا الإمبراطور إليه متغاضياً عن كل ما 
جرى إعلى > 0 اعنهما آنقاً.. ٠‏ هذا من | ناحيقء ومن الأخرى فقد قدم_الرجلان . 
لقسطنطين و١‏ ثبقة إيمآن عدها قويمة وارتضى بهآ أرثوذكسيتهما اأما الثالثة فقد كان. 
للاتجاه :الذى اتخذه أثناسيوس السكندري أكبر الأثر فى إيغار. صدر الإمبر اطور' 
عليهاو وتقريبه.التالى لخصبومه الذين وجدوا فى ذلك أعظم الفرص لبلوغ. .غاياتهم .. 

“سن الشيفان الذى: الأمبر لطوى لأعادة ريون فانية إلى كنيفنة: الإسكندرة 5 


قلطن على وده لان تود به أريؤس في ونسلته الأخزرة إليه:” فكتب 
إلئ ' الأسقف: المتكندرئ يطلب إليه قبو آريؤين 9") ٠‏ كما كتب يون 


1 .اععة .إققط ,[نش8ن) 50 21 
لآ .اععة .أكتط .502010 (22) 
7 ,1 .اعمة .أقلط .500843 (23) 
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الدؤلة . .'والكئيسة 0- 
النيقوميدى أيضنا إلى أثناسيوس. بهذا المعنى» وإن: كانت لهجة يوسيبيوسن 0 
ضتمناً معانئ التهديد 9) .غير أن أثناسيوس" أرسل إلى الإفبراطوز ما يفيد عدم. 
قبوله الزعيم الآريونسى فى بيعته 54 , ش 





لف امن تميق يفو فع الإمبراطور حدوثه شاطق ان لمن رهالك ” 
الكنيسة قل شأئه أو كبر لا يملك المقدزة للاختراطْنْ عل أى قرار للإمبراطورء 
ومن ثم استشاط خضنا لهذا الذى يسمع ويرئئى- !! وزاد الطين بله أنه قد بلغه ابا 
أن أثناسيوش رفض قبؤل: المليتيين فى“ الكنيسنة؛ واختج على اختيار يوحنا. المليتى ‏ 
خلفاً لمليتيونل 7"') . وكان المليتتيون قد ارا بالشكوى للإمبراطور من. المعاملة . 
التى يلقونها على يد أسقف الإسكندرية . ويصور سوزومنوس 'حالة اس 
عندئذ أحسن تصؤير حيثيقول ” أصبح الإمبزاطوز من أمزة فى خيرة”. أ 
الفزيقين يصندق القد كان أمامه كثير من الاتهامات التى' ألصقوها ببعضهمء وهناك 
أيضاًالعديذ من البياناث والأدلة الت قدمها' الطرفان» فلما'عاين الإمبراطور ذلك 
كله استبد به القلق وبلغ؛ به الغضنب: حداً كبيراً 9" : فكتب“فئ: محاولة الإعادة: 
الوئامة” إلى ' أثناسؤوس: متوغدأء وخمل' الرسالة اثنان من موظفي” القصل هما 
بسكا تيوس وتاك ندر وجاوذنتيؤس” 5دانام 0سا 6 9" وجاء فيها.: 

' إنك ولا شك تعى تماما إرإدتناء لا تحل ألبتة بين أى قرد ورغبته فى' 
دخول” الكئيسة؛ ولتدرك جيداً أنه | إذا ما نما إلى علمنا أن أحداً ممن يرعَبون فى 
العودة ير الكنيسة :قد حيل بينة وبين ما د ّْ يشتهى» لأبعثّن على التو من يقوم بعزلك 
إنفاذا اذا لمشيكتى ويرسل بكم إلى المنفى 10 ان 
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اكقط.طه:10//:م4غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


_-8 الدولة .. والكنيسة 

ويبدو أن القن لون ل رون بجا اك ونه هذم ترف افد فيد الات 
مجرد قهر أثناسيوس على الإمتثال 'لأوامره» .ؤئلك شىء دلت عليه الأحداث بعد 
ذلك وأوضحه تعثيق سقراط على هذه الرسالة بقوله أن الإمبراطوز ما أقدم علي 
ذلك إلا مدفوعاً بالرغبة فى نشبر الخير العام وعدم رؤية الكنيسة ممزقة . فطالما 
جاهد الإمبراطور ليجمع على الوتام صفوفهم " ا 


وفنا كيين ابن ف تت ا شق الأروسق: فد اقيق فى بحد بع 
للكمتر:التى كالها له مجمع نيقية» وأخذ الإمبراطور بالتالى يدخل هذه الظاهرة فى. 
اعتبازه ويحسب بدقة حسابها إلا.أن. أحداثا أخرى وقجت.خارج الإشكندرية: جذبتك. 
اهتمام الإمبراطور إلى حين؛ وكان سببها كما يقول: سقراط .ما تبين خلال الرسائل, 
.التى تبودلت بين الأساقفة عقب مجمع.نيقية؛ أن عبارة ' ".من ,نفس الجوهر " قِدٍ سبيت 
المتاعب للكثيرين منهمء ولذلك فإنهم شغلوا أنفسهم.بفحص دقيق حول .قجواها مما 
أدئ.بالتالى إلى إشعال. نيران الجدال.بينهم ثانية؛.ويضِيف سقراط» يبدو أن المدالة: 
كانت نزاعاً في ظلام لأن أحداً من الحزبين لم يحاول فهم موقف::الآخر والأسس: 
التى يعتمد :عليهاءة فهؤلاء الذين يعارضون هذه العبارة يعنقدون. أن .أنصارها. 
يتحمسون لآراء 00 ') وموتتانوس» ومن .ثم.أطلقوا عليهم مجدفين أو ملاجدة, 
.هذا على حين يتهم أصحاب هذه الطارة خصوعههم بالشرك والقول بتعدد الإلهة 
معتبرين إياهم وثنيين يؤمنون بالخزعيلات 9 وعلى .هذه الشاكلة أتهم يوستاتيوس 
كناتطاة م8 لبقت أنطاكية يوسيبيوس أسقف قيسارية بالمروق عن قانون الإيمان! 
النيقى» كر و تن فورظ التهمة إليه بأنه مدافع عن أفكار سابليوس؛ ونتيجة. 
لذلك أو لسوء الفهم. هذاء على حد تعبير سقراط:كتب كل منهما كما لو كان يناضل 





7 127 أعمه لط تموع0ة 30 
مم سنابليوس وناز1ا256؟ أحد مواطنى طلميثة 201611315 (إحدى المدن الخمس الغربية) وقد نادى فى 
.. القرن الثالثالميلادى بأن. الأقاليم الثلاثة منفصلة؛ ولكنها صور مختلفة للأقنوم الأول فى الثالوث وقد 
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غذ.ق2ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


11 111 9 2 الدولة.. والكنيسة )د 
ضوا تنود 017 ون يقواة قالط :هنا يو كد نا تكرنان فح فض الساة هن أن 
هاتين العبارتين " من نفس الجوهز " و " مولود غير مخلوق * قد فتحثا باب الصزاغ 
الكنسى حول المسيح وطبيعته على 'مصراعيه لعدة قرون تالية .. 

الحقيقة أن لديئة عديداً' من: الروايات عن “الاتهامات ألتىي سيقت ضد 
يوستاتيوسء» فيوسيبيوس: ضاحب النزاع معه أل يعطينا أى تفصنيلات عن أسباب 
هذا النزاعء ولعل: ذلك 'قد-ِيدو: متفقاً مع نهاجه فى كتابه " حياة قسطنطين " .ولا 
يذكر.شيئاً عن هذه الحوادشا:سوى .أن ' تدابير: الشنيطان وعيون الحاسدين ” هئ 
التى أحدثت هذه الاضطرابات.فى أنطاكية بزعامة يوستاتيوس 9)) ٠‏ .أما أتناسيوس. 
فإنه “يثنى . على: الأسقف. الأنطاكى. ويمتدح خصاله وقويم إيمأنه مما'لم يزض 
خصومه الآريوسيين فكالوا له التِهم عند الإمبراطور مدعين بأنه .أهان هيلينا 9). 
على حين: أن . ثيودوريتوس. يوسع. دائزة الخلاف. لتشمل يوسيبيوس النيقوميدى 
معتيرا إياهه سبب كل هذا البلاء؛ ويقؤل أنه أبدى, رغبته للإمبراطور فى السفر إلى. 
أورشليم الحضور الإحتفالات المقامة لتدشين الكنيسبة التى :أقامها الإمبراطؤر هناك .. 
ولما كان قسطنطين قد اطمأن الأقوالة قد .سمح له :بذلك وزودوه يكل با يحناج إليه 
فى حله وترحاله؛ ولما كان ثيوجنش أسقف نيقية صديقه الحميم فقد اصطحب معه 
فى سفره» لما وصلا. ا الأماكن .المقدسة تلاقتا. وجهتا نظرهما .مع من 
يشاركونهما الرأى في فكرهما خاصة يوسيبيوس قيسارية: وباتروفيلوس أسقف 
بيسانء وآيتيوس أسقف اللد وثيودوتوس أسقف اللاذقية» وآخرين غيرهم يتعاطفون 
مع العقيذة اا وقر 00 على ادبي 1 امؤامرة " + 





معينة حلب تعبير 


:.هوارٌد اعتهان. يوسيبيوس 7" . 
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ل الدولة .. والكنيببة 1 5 0 

ولكن الغموضن يكتئف. هذه القصةء فالاحتفال. بتدشين. كنيسة ده أورشايم تم 1 
: و" ابينما. وقعت .هذه الأحداث سنة. ©788٠.‏ . :وعلى » الزغم من تعدد هذه 
الروايات إلا أن الإجماع: غندهم على أن مسألة العقيدة والخلاف. بين الرجلين بشأُنَهُمًا 
كان السيب “الرئيسي فى .جدوث هذه الاضطرابات, .ولحسم هذا الخلاف دعا 
الإمبراطون إلى غقد. مجمع .فى أنطاكية '). ترأسه يوسيبيوس لقيسارى 59 . 
ويسوق ثيودوريتوس صورة من الاتهامات التى وجهت ضد.يوستاتيوس ('4) . ولكن/ 
هذه الاتهامات تندو غير. حقنقية لأنها لم ترد فى كتابات سقراط أو سوزمنوس. “أو 
إثنانيوس: + ولكنا ا مِنن سقراط. أن. كيروس 5نمن© ‏ أسقفت بيرويا' 2867064 
(جلب) قد تولى مهمة الإدعاء' ضد. يوستاتيوسء: فاتهمه بأنه“يرند . نفس الآراء 
السابيلية !')» ولما كانت غالبية الجاضزين فى: المجمع من مؤيدى :يوسيبيوس تم 
عزل يوستاتيوس. من منضبه 457 وأضدر - الإمبراطون ' أوامره بنفيه إلى 
ترجانابوليش فى.تراقيا 1*9 ..وخول ما:يقوله سقرزاط عن. عزل أسقف: أنطاكية : 0 
الحالة التى. "كانت .تسود" “الكنيمنة عندئذ» والعداوات المتأضلة بين رجالها> فتعد” أن 
ايوق حانك العزل يقول .أن “هذا الإجزاء قد اتخذ لأسباب غير مقنغة؛ وقد كان هذا 
مد شائغ الحدونك» فقذا اعتاذ الأساقفة قفة أن يفغلوا ذلك فى كثير من الأحوال, تيمو 
ويعلنون فساد أولئك الذي يُعزلونهم دون أن يقدموا تبزيرا لهذا العمل 49) . 
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الدولة .. والكنيسة ]يس 

.اما كاد 0 يصدر قراره بعزل يوستاتيوس جتى شبت الثورة فى أنطاكية 
مر المدينة على شا 108 . الأهليق ا الإمبراطور ا الأ 
وأصبح الأمر في نظره غاية فى السوءء وامتلاً على حد تعبير سوزمنوس غيظاً 
وخنقا» وأرسل على الفور من لدنه قائدا كبيراً خوله سلطات ضخمة لإخماد هذه 
الفتنة 0 هو أموزونيانوس وسهةتددفد1 ١‏ أ ووضع حد لهذا الاضطراب دون 
اللجوء إلى العنف كلما أمكن ذلك عا 


وتضطرب الروايات فيمن حك وترون على أسقفية أسقفية “أنطاكية فس ركزا») 
وسوزمنوس ['*) يعطيانا اسم يوسيبيوس القيسارى مباشرة 27 لهذا المنصب» على 
حين نعلم من رواية أخرى أن باؤلينوس أسقف صور .قد خلف الأسقف الأنطاكى 
المغزول مدة.سئة “أشهر 'فقظ ('),:ثم تبعه بعد ذلك يولاليوس 5داناة[:15" والذى لم 
. يض عليه إلا زمّن يسير وذلك حجسب ارواية ثيودوريتوس ‏ , ('*) . ثم رأى الأساقفة بعد 
, ذلك ترشيح يوسيبيوس . القيسارى لشغل.. كرسى. الأسقفية الشاغر 7( .ويقول 
سوزومنوس :.لقد دخل في روع أولئك الأساقفة الذين 52 فى أنطاكية وأصدروا 
قرارهم ول يوستاتيوسء أن هذا القزار سوف يلقي استحسان الجميع عامة 
والإمبراطور خاصة إذا مأ رفعوا إلى الكرسى الأسقفى بدلاً منه رجلاً يميل إلى آرائهم 
“معروفا لدي الإمبراظور قريياً منة» مرموقاً فى علمة وفصاحته ٠‏ ومن ثم قر رأيهم 
علي يوسيبيوس القيسارى؛ وكتبوا إلى الإمبراظور بخضوص هذا الموضوع وأكدوا له 
أن هذا الاقتراح يلقئ: استحشان الأساققة ورضاء الرعية (*) . غير أن يوسيبيوس 
رلقاخيد هذا المنصب وكتب إلى الإمبراطور رسلة بهذا مني 3 
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سول :. ...الدولة . ٠ ١  ةسينكلاو ٠‏ 
وكان قرار اسان عع و هذا | الكرسى الشاغر دليل حصافة وحسن رأى 
من جانبه +“فقد رأى أن :انقسنام “الأنطاكيين سوف يزداد حدة إذا مارأوا أن يوسيبيون 
خضلم يوستاتيوس: اللدؤد. قد أضبح أسقف” .المدينة» وكان” يوسيبوس غيز زاغب' ' فى 
أحداث ضراع فى 'الكئيسة (88) ٠‏ هذا بالإضبافة إلى أن هذا المكان الجديد ما كان 
ليجنب رجلا فى مثل عمَرٌ يوشيبيوين كان مزاجه آذ محبا للسلام وذوقه مدرشياء 
يارية قشى سيان الجزء الأكبر من حياته: ويه مكتبة أستاذه بامفيلو 
تحت تصرفه؛ كما أن الفرصة له هنا سائحة لمتابعة أعماله الأدبية والعقائدية أن فخ 
ألطاكية توف يج نشد عزخماً على للخوص فى فين من أفافة نولش" «وشلوف يجد 
نفسبة ملزماً لتكريس أنتباهه فى إنجاز.مهامه الرسمية وجدهالا” . ش 


هذا من ناحية» ومن- الأخزى. لا يخفى -علينا علاقة يوسنيبيوس بالإعبراظونء 
وكان الأول يعلم مدى حرص قسطنطين“على .وحدة' الكنيسة وبالتالى وحدة الدؤلةء 
وتحوك ثانا ما انتاب. الإمبراطور من أضجن وغيظ لدئ :سماعه بائقسامٌ رجال. 
الكنيسة فى مضبر. وم" جرة هذا الاتقسام على كنائس الشرق من ”'فرقة 'وتخاضم . 
ولذلك ما كان يوسيبيون يرغب , .مطلقاً في أن يزيد إلى آلام الإمبراطور جرحاً 
'آخر بالفعل على استفجال الفؤضى والإضطراب والشقاق الي أنطاكية '. ٠‏ وما كان 
ليجز .على نفسه غضب الإمبراطور ونقمته؛ بل لا شبك أن صاحبنا يوسيبيوس كان 
يعلم أن الإمبراطور سوف.يرفض مثل هذا الإقتراج لهذا أن الانبحاب ,ينفسه قبل 
أن يرغمه الإمبراطور,:: : 57 ا 


5 .تبدى اهتمام قسطتطين البلغ بهذه المشكلة فى الموقف الا اتخذه حيالهاة فد 

| بعك بثلاث..رسائل إلى شبعب أنطاكية ويوسيبيوس ومجمع الأساقفة بهاء وتعد الأولي 

أَهم هذه الرسائل على. الإطلاق لأنها تفصح بجلاء عن قلق الإمبراطور واضطرابه 

ورغبته فى حمبم. هذا الأمر؛“بصورة فعالة ا 
عن السلام والتمسكٌ بالقانون ) الإلهى وضرورة إحلال الوثام بين الجميع . ثم 
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” المع ط هماد التجااط - مكبة المهتدين الإسلامية‎ ٠١ 


' لعلكم الآن تقفون مشدوهين لك د 007 تتساعلون ماذا 
يعنى بهذا: التمهيد ؟! بلا حذر سأجيبكم وبلا تردد» أصدقكُم القؤل .. . ما إن طالعت 
كتاباتكم' إلى والتى تعلى فئ الخافقين. ذكر. يوسيبيوس. أسقف قيساريه. ذلك. الرجل. 
الذى أعرفه حق المعرفة وأكن .لعلمه واعتداله كل تقدير؛ حتئ" أدركت أنكم به 
متعلقون» وفى الاستتثار :به راغبون .. أية أفكار إذن, تظنون .أنى أحملها .حول هذا . 
الأمرء وأنتم تعلمون رغبتى في البحث مِن أجل الحق وإنقاذ مبادئه ؟! ألا تدرون .أي 
قلق أنتابنى لرغبتكم هذه ؟:. .. إن..الذى جعل من :الحفاظ .على. السلام. مبتغاه يغدو 
سيدا على النصر ذاته . وحيث يبدو: الطريق عند أى اختيار قويما بيناً .فلن يتردد . 
امرؤ أن يسلك جادته ٠‏ والآن . ٠٠‏ أخوتية إنى لأتساءل . . لماذا نقدم عن اختيار 
قد يلحق بالآخرين بالغ الضرارء لماذا نث نشتهى أموراً لابد ملحقة بسمعتنا الدنس ؟! 
الى لأكن ذاتى لهذا الذى أوليتموه كل" أحتزامكم والحب» التقدير». إلا أنه بالرغم من : 
ذلك لا يصح بنا أن نغض الطرف عن تلك المبادئ التى يجب على جميعنا مراعاتهاء 
فينال” أكلنا احقه المشروع: 'وليس من“الصواب .عند النظن“في ادعاءات مرزشحين 
آخرين». افتراض أن “ؤاحدا بعينه “استحوذ' الضّلاح 'كلة. فقد يكون هناك كثيزون. “ 
بالمنصب جديرين :: وحيث. أن" الكنيسة: لا- تتعرض كرئامتها. للعنف- والغلظة فإن * 
هؤلاء جميعا يصبحون على قدم المساواة ويستحقون إذن منا نفنن التقديو * 77 , :: 


.على هذا النحو. )اخ قسطئطين يزغب أهالئ أنطاكية: بجميل القول: عن 
اختيار- يوسيبيوس. القيسارى أسقفاً خلفاً ليوستاتيوس» . وأوضح لهم , :بمعسول الحديث, 
أن هناك غير يوسيبيوس كثيزاً من" الكفاءات . والقدرات التى. يمكن .أن .تقوم ينفس". 
عمله هذا.. على ) ن الشىء الواضح فى. هذا الجزء من الرسالة هو.ما عبر. عنه 
قسطنطين صراحة من قلقه الشديد لهذه. الرغبة.التى تراود أهلٍ البيعة الأنطاكية . 
وهذا شىء: يفيض به الجزء ألباقى من.الرسالة وفيه نهج. الإمبراطور نهج الحزم . 
والصرامة مبدياً سخطه وامتعاضه لما ينتوى الأنطاكيون القيام به . يقول..: 


” إذا كان الأمر كذلك فدعونى. أقول ٠‏ لكم أنكم .نهذا تضعون أنفسكم موضع' 
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1 57 ط160:0// لاجلا - مكتبة لوك الإسلامية 


الاتهامء لا: بالاستتثار. بهذا الكاهن فحسبء بل :بنقله بغير طريق الصوابء» وعندها 
يتسم- مسلككم ' بالعنف : لا' بالغتل» وعلى أئ- نحو فكر :الآخرون فإني أؤكد.؛لكم 
صراحة وبلا مواربة أن هذا الإجراء سوف يفجن -أسوأ اضطراب حزبى؛ ذلك أن' 
الرعية: حتى ولو كانت مسالمة "إلا أنه فى مقدوزها. إبداء سلطان الحق فى قوة : 
عندما تبدا غناية راعيهم فئ التقلص؛ ويجدوا أنفسهم' وقذ افتقدوا خسن رعايته .' 
وإذا كانت المسألة' إذن بهذا الشكل» 'ؤإذا لم يخدغثى التقدير» فليكن- هذا أيها له 
أول الاعتبارات أمامكم؛ “فهناك" العديد من هام القضايا' لا يلب أن يفرضن نفسه 
عليكم؛ إذ أنتم ماضنؤن على 'عزمكم . . ولكن أليس معنئ هذا أن يتعرض الحب 
والتناغم فيكم للانحسار» ولتذكروا ثانية أن هذا الذى حل بينكم يخلص النصح 'ينعم 
الآن بما يستحق من ثواب علوئ لأنه قلقي جزاء غير عادى من دقع شهابتكم 
الصادقة ة عن أمسلكه لقو يم . 


' وأخيراً . “وتقياً مم ارركم الصائب؛. هل باختياركم هذا 5 الذى 

تشعرون بالحاجة إليه؛ قد أبديتم. “الحصبافة اللازمة فى. هذا الاختيار وأنتم تعلمون ما' 

يتبع ذلك من قيام الشغب والفرقة..وهل تعلمون. أن هذا الخطأ بعينه ؟ وأن: الصندام. 
بين الفرق ألمختلفة قد يولد شراراءولهيبا ؟ 09). ؛ .. 

متك حم طن .رسالته أبقراره النهائى :الذى' لا يقبل +الجدل أو المناقشة 

والذى 0 اتنفيذه. على .الجميع واجباء وهو الأمر الذى كان الإمبراطون يؤمن به' 

احيدا .هن أنه أصاحب السلطة المطلقة فى الدني: والدين» قإل. : : 


' إنى لأحتج بشذة على مسلككم؛ فذلك شىء لا يرضنى 10 
صالحكم فى شىءء كما أن ل أرى في 'موقفكم: هذا تهديداً لمشاعرق التى تبغى 
الاستمتاع بالسعادة وألغبظة: الث تجمعنى و إياكم وأمنياتكم . . إنئ لأحببكم؛ خاصة 
وقد لفظتم من بينكم تلك الضلالة وأَقْمَتم ثم 'مكانها سامي” 'الخلق وألوفاق» فتبتم بذلك 
عالم السلام. المقدس».حتى ليحق للرء أن يقؤل أنكم محضنون .بخؤذة.حديدية وأنتم 
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قط .طه:10://10غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ع ل لت لج ساد ٠:‏ حل القولة واكليعة .]د 
تصعدون درج السماوات الغلاء ولتحملوا فى سفينكم تجازة لا تفسبد؛ الأنكم قد أفلحتم 
فى نتح ماء كان يتهددها بالغرق: . ولتعنوا من الآن فصاعداء لضمان الحفاظ على 
النعم. التى تتقلبون : فيهاء 2 لا يقول عنكم . إلناس فيما .بعد. أنكم تمسكتم. بنزوة 
خاطتة.أو حماس معيب, . أو.أنكم اندفعتم فى حمق تتخبطون فى دروب ا 
لعل الله يحفظكم يها الأخوة الأحباب " (8*) , ل 


هكذا أفصبح قسطنطين_صراحة عن رأيه فى“:ترشيح يوسيبيوسء فقد كان 
الرجل. صديقه الحميم: وكان الإمبراطور يحمل له كل تقدير وإعجاب» ولكن صالح. 
الدولة العام أهم بكثير من-كل هذه الاعتبارات ومن ثم راح يحذر الرعية الأنطاكية 
من الإقدام: على مثلهذا_الإجراء لما-سينتهى .إليه ذلك من. ازدياد حدة الانقسام 
وعموم الفوضى .والإضطراب . : 

ؤكم كانت 'سغادة. الإمبراظوؤر. عنذما أتاه خطاب يوسيبيوس: يعلن له فيه 
رفضه قبول هذا الشرف الذى اقترح أهالى أنطاكية والأسناقفة خاعه عليةء معلناً 
تمسكه بالتقاليد الكنسية التى تحرم انتقال الأشاقفة من بيعهم إلى آخز ١‏ فرد عليه 
الإمبراطور برساألة,امتدح فيها, خلفه القويم وخسن سلوكه . ..جاء فيها : 

" لقد طالعت باهتمام كبير رسالتك» وأدركت منها مدى تشنبثك بالقاعدة التى 
ارتضتها. الكنيسة". .وأن التزامك بما يبهج. الإله ويتفق والعرف الرسولى لبرهان 
على تقواك . : 35 

' وبهذا يْحقَ لك أن تشعر بغبطة أنت بها جدير لأنك قمين بأن تكون أسقف” 
عالم: بأسره؛ .فأنت “تملك للبصيرة التىئ” تتمناها آية كثسية . وما من شك فى أن 
الرغبة التى إداها انوس لكك بك (راعيا) قد بزهنت' على مستقبل لك باهر 
يحسدك الكل “عليه .. وعلئ الزغم من ذلكء فإن: 'نيافتكم؛ ف فى إصرلكم على 
مراغاة الشترائع الإلهية والقوانين الزسولية» قد فعلت> حصنا بزفضك أسقفية أنطاكية. :' 
ورغبتك البقاء.فئ بيعتكة ألتى. رسمت عليها من قبل بإرآدة الله: 


.10 (وت0 


ا 





اذكقططاه0ع1//:صغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


- 1 الدولة :: والكنيسة 1 4- ش 55 0-0 

' ؤلقد كتبت فى هذا الصدد إلئ شعب أنطاكية؛ وإلئ زملاتك الأساقفة الذين 
قفو لله قن هذا الأو يطلنون تمدن و إذاها لطليت على هذه الرسائل فاك" 
يتبين قداستكم أن العدالة لا تتفق مطلقاً وما يرتجيه هؤلاء . لقد كتنت إليهم بوحى” 
من اللهء على أنه يحسن التواجد فئ مؤتمرهم حتى يعتمد هذا القرار فى كنيسة: 
الطاكية :1 حقظاك ادكه الحبيية الننا, 


اطمأن قستطنطين بذلك إلى أن شعب أنطاكية لن يقدم على با انتواه بغد أن 
أنذره “بالويل والثبور" بغوامض الكلم أو 'صريخهء وازداد اطمئنائه وهو يرق 
المرشح نفسه يقر رفض الكرسى الأنطاكى؛ وبقى على: قسطنطين أن يضع بنفسه ” 
خائمة هذا المشهد-الأخير على مسرج. أنظاكية . ولم تكن تلك-:هى الأؤلى. من - 
نوعهاء بل لقد سبقتها مشاهد أخرى قم فيها قسطنطين بنفس الدورء بعد-أن أضحئ: 
فى .شئون الكنيسة على كل شىء قديز !! منح لنفسه .الحق منذ .ادعى أن السماء 
دون البشر. هدتهء وتقدمت به إلى الكنيسة منذ سمحت له أن يقرر: فى العقيدة مار . 
يشاءء فإذا كان هذا شأنه والعقيدة فما باله. والرجال !!. 


كان الأساقفة المجتمعون فى أنطاكية لا.يزالون: يقلبون الأمرابخثاً عن أسقفا. 
جديد يخلفيولاليوس الذى لم يستمر في منصبه إليهم» أشبان.فيها قبطنطين إلى 
رسالته التى بعث. بها إلى أهالي أنطاكية» وأرفق بها صورة هذه الرميالة.حتى:'يقفوا 
على رأيه فى هذا الخصوصء ثم أومأ إلى رسالة يوسيبيوس إليه والتى تضمنت . 
اعتذاره عن قبول الأسقفية. الأنطاكية» واختتم رسالته بهذا الأمر الصريح .. ْ 

" يحسن بنا أن نطلع نيافتكم فى هذا الأمر على. رأيناء ذلك أنه .كد نمى. إلى .. 
علمنا. أن.. يور وتيؤمن ناته وعطامناظ العاهن» أحد..مواطنى: قيسارية كبادوكياء 
وجورج كاهن. أرثوذ! (الرستن) .. 2دببطاءتة ؟ه 6ع:م66 الذى رسم قبلا على .. 
يد إسكندر في الإسكندرية؛ إنما.هم رجلان ذوا إيمان عميقء, وعلى هذل فإنه يجدر 
بفخامتكم عند اخثيار من يستأهل شرف الأسقفية من بين هذين الرجلين وسواهماء. 
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5.1 2ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ش 1 جلا(" . الدولة .. والكنيسة ,]ع 
أن كارو في اليك بود من تقاليد م وبهذا يغدو ف 0 6 
لكنسى . رع الله أخوتى الأحبة 0 , 


1 أمم الأقة أن يكوا مبيلاً غو. الذىر رسمه لهم قسطتطين . فقد 
اقترح جليهم .أو بتعبير أدق أمرهم بالمفاضلة بين رجلين» وعلى أثر تسلم هذه الرسالة 
قام الأساقفة برسم يوفرونيوس الكبادوكي أسقفاً على أنطاكية (1') . ولكن هذا لم 
يمكث .قيها إلا عام .واحدا وبضعة أشهر فخلفه فللاكيللوس اموز" ويعلق 
. ثيودوريتوس على ذلك بأن كل هؤلاء الأساقفة كانوا يدينون بالعقيدة الآريوسية". 

وكان هذا الإجراء الذى. أقدم عليه قسطنطينء؛ بتعيين الأساقفة» كما حدث 
بوضوح عقب عزل النيقوميدى ؤثيوجنس النيقى. سنة 2578 أو بترشيح أثنين 
للمفاضلة بين أحدهماء كما هو حادث فى المشكلة الأنطاكية: وهو ترشيح يكيل 
ْ صيغة الأمرء, كان هذا كله سابقة بقة خطيرة فى تاريخ الكنيسة؛ لم يتخل عنها خلفاء 
ان وأضحت: فى الوقت ذاته مثار جدل عنيف لقرون. طويلة من تاريخ 
.أوروبا فى العصور الوسطئ فيما عرف بمشكلة التقليد العلمانى» وما صحبها من 
بنزاع بين الإمبراطورية والبابوية حول نظرية (السمو البابوى) . 

. لقد كانت أنطاكية تمثل: مزكز! غاية فئ الأهمية بالنسية للأباطرة الرومان؛ فقد 
كانت دائماً مبتغى ملوك.فارس فى صراعهم. المستمر مع الإمبراطورية الرومانية . 
.ولم يكن يغيب عن بال قسطنطين خطِط سابور الثانى'؛ لاستعادة الأقاليم التى. ضاعت 
أثناء الحرب الأخيرة:بين الدولتين على عهد دقلديانوس» كما لم يكن يخفى .عليه أيضاً 
مركز أنطاكية الإستراتيجئ فى أى حرب مقبلة مع فارس . وقد قدمنا . أن: الملك 

الفارسى كان ينتهج سياشة عدائية إزاء الرعايا' النسيحيين هناك ٠‏ وعلى ذلك فمن 


62 ,آ1آ1[ نأق2 0 .هئ1؟ .8175188 (61) 
.11,19 .اععة .أقئط .502010 (62) 
7 رآ .امعة أقاط .1558010' (63) 
.14 (64) 


25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


32 الدولة.. والكنيسة . 2-0 . 
. المحتمل أد أيضا أن يكون قسطنطين قد سارع جاهداً لجل المشكلة الأنطاكية حتى 
يجئب المديئة اندلاع حرب أهلية قد تغرئن الملك الفارسى بمحاولة استغلالها.. 


هذا بالطبع إلى جوار السبب الرئيسى لدى قسطتطين؛ وهو محاولة القضاء 
على أى انقسام قدٍ ند نتعرض له الإمبراظوزية» وتأكيد. سلطائه فوق. الجميع - 


وان بهدوء الأحوال فى أنطاكية سريزة الإمبراطورء ولكثه الهدوء الذى 
يسبق العاصفةء ذلك أن “الفريق الآريوسى: ا كان ليرضخ بصورة نهائية وهو سمس 

يعتقد أنه يدافع عن' عقيدة 2 فى الضواب وحق اليقين» وفاهو الآن يتقدم وئيد الخطو 
ا تثبتٌ أقدامه: فالإمبراطور قد عُنَا عن- زعَماته. واستطاع هؤلاء' إزاحة 
أخصم لهم لذود من كرسى أسقفية أنطاكية؛ وَلم .يبق- أمامهم إذن إلا ألد هؤلاء 
..الخصوم على الإطلاق» أناسيوس الأستف السكندوق 1: 


وكا قسطنطين قد بعث بزمثالة إلى الإسكندرية يتوعد أسققها بالعزل النفى 
ذا رفضن الأمتثال لأوائره فى قبول أولتك الذين' 0 فى العودة: إلى الكنيسَة» 
يعنى بذلك 'الآزيوسيين والمليتيين» غير أن أثناسيوس 'أصر على “اموقفه مُتحدياً 
رغبة الإمبراطظور» وكتب إليْه محاولاً إقناعه بأن أؤلتك " المهزطقين * لا أيفكن 
قبولهم فى الكنيسة الكاثوليكية؟ 150 . وكانت' تلك إذن فرّصنة سائحة اهتبلها الفريق 
الآريوسى 'ليقوغز صدر قسطنطين' على أسقف. الإسكندرنية [2'3 . ؤكان يؤسيبيوس 
. أنبقف. نيقوميديا هؤ- الذي يترأس :الآن:. جماعة “الآريوسيين» كما' كان .من أَبرّز 
رجالهم ثيوجنس أسقف. نيقية؛ 'ماريس ١842515‏ أسقف: .خلقيدونية» أورساكيؤس 
17153115 أسقف: سينجيدونوم :0112107 3ع512 (بلجراد)». فالنز 15 أسقف 
8 (أوسيك: فى يوغسلافيا) "" .. وراح هذا الفريق. يوثق صلاته بجمإعة 
.المليتيين فى مصر: فى: محاولة. لتوخيد' جهودهم ضد' الأسقف .السكندوى. (04” 


ا .60 .لقاجف .نت .أدج .كذ اتفل 1ف (65) 
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غ+ذ.ق2ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


/ 2512000 جل" الدولة.. والكئيضة يع 
ولخمس سنوات تالية نشب صراع عنيف بين..الفريقين» استخدم كلاهما كل ما لدية 
من أسلجة الدعاية ‏ والاتهام» والإمبراطور ينفذ سياستة ندقة» فتارة ينتصبر. لهذا 
الفريق»: وأخرنى :يعدل عن: رأية» وهو فى هذا وذاك 'تلهث أنفاسه ف .محاولة 
للخلاص من هذا الشقاق فئ الكنيسة الذى يهدد الدولة كلها . 

رسم لعزت اليوسيبيوسيى خطته على مرحلتين: الأؤلى إثارة غضصب 
الإمبراظور على أسقف الإسكندرية» والثانية' إشاعة روح السخط والتثمر 'عند 
الأساقفة جميعاً على زعيم الإيمان النيقى . 

كان يوسيبيوس ورفاقه. يعلمون تماماً مزاج الإمبراطور وطبعه الأوتوقر اطي 
ورغبته الجامحة فى الاستبداد بالسطلطةة ولم يكن من العسير على . أحد .-عايش 
قسطنطين فترة من. الزمن وعاين. الأحداث التى مر بهاء, أن يدرك. على الفور 
نفسية قسطنطين , ٠‏ لقد كانت سياسته تتبلور حول شيء واجد دات عليه أحداث 
عصره منذ كان بعد فى بريطانياء ذلك هو دولة واحدة وحاكم واحد ٠‏ ولم يكن 
قسطنطين ليقبل مطلقاً بانقسام فى إمبزاظوريته كما لم يكن يسمح لإنسان مهما 
بلغت 'منزلتر أن إينازعه السلطان؛ أو على الل تعن املد يدا وكان ه هذا 
الذولة .. قن لجل ذا اع ف او وروج لد 'مادحه* يوسينيوس ن القيدارى أنه 
اتعوة التبماء إلى الأرض"؛ 'خوازى المسيح' !! 
٠‏ . فعلى أوتار الوحذة الإمبراطورية ولنغام السلطان راح الفريق 5 
يعزفٍ للإمبرآطور ل لحناً واحدا. طوال خمسٍ سنوات؛ حتى استطاع أن يجبره في 
النهاية على. أن يصفق له ويخرج من حفل إلترانيم تلك النغمة الشاذة الصادرة من 
كنيسة الإسكندرية !! . 22 

الما كان من غيز المعقول اتهام أثناسيوس بالهرطقة أو الزيغ؛ فقد كان لابد من 
البحث عن طريق آخر غير طريق العقيدة» ومن ثم اتهم الأسقق السكندرى بأنه قد 

22 ,11 .اغعة .أققط .5020134 _ 
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105 النولة»والكثيينة 2 
فرض ضريبة على المصريين. يؤدونها من الكتان لاستخدامه' فى الرداء 
الكهنوتى 9". كما وأن. هذه الضبريبة قد جبيت .جتوة ممن:تقدموا بهذا. الاتهام (:"). 

و كان أ يون 15108 ويودايمون . 20367205 وكاللينيكوس ‏ 1:5اج021[101) وهم من 
الفريق المليتى أصحاب ذلك الاتهام 7" . ويجمع المؤرخون :الكنسيون على أن“ ذلك 

كان نتيجة إغراء يوسيبيوس ورفاقه وسواء صح هذا الاتهام أم أنه كان باطلاً فإنناء 
نلمس مدى الأهمية التى عَلقها الإمبراطور على مجرد. وجوده فقد كان في حد ذاته 
اعتداء . على سلطانه ٠‏ إذ أرسل يستدعى إليه فوراً أثناسيوس ليدفع عن نفسه ذلك سس 
القول» وما كان أيسر على قسطنطين أن يرسل أحد موظفى البلاط مندوباً عنه لبحث 
القضصية فى المنطقة ذاتهاء» ولكن استدعاء أثناسيوس إليه يحمل فى طياته” مذى نفوذ 
قسطنطين على رجال الكئيسة ورغبته -الجامحة فى إخضاعهم. لسلطانه 00 
الوقت ذاته تحذيراً للأسقفالسكندرى غلى مسلكه السابق تجاه الإمبراطورء برفضه 
تحقيق رغبة قسطنطين فى إعادة آريوس إلى شركة كنيسة الإسكندرية . 


. ولقد تصادف وجود قسيسين مصريين فى العاصمة الإمبراطورية عندئذ هما 
أبيس ولجة. و مقار كناتتهء 231 فتقدما إلى الإمبر اطو ر ينفيان هذا الاتهام . عن 
أسقفهم » ٠‏ ويؤكدان له أن ذلك القول.مخض افتراء (0. . ولكن ذلك .لم يكن ,ليثنى 
الإمبراطور .عن عزمه فى استدعاء أسقف الإسكندرية» وما .إن جاء. هذا إلى البلاط 
الإمبراطظورى حتى كأن الفريق اليوسيبيوسى قد. أعد ضذه اتهاما جديداً يمس حياة 
الإمبراطور ذاته» فقد أذاع أن أثناسيوس تعر - مد الإمبرراطور» وأنه أرسل 
صندو قا مملو ع بالذهب إلى شخص يدعى: فيلومنوس كج 21 كان ان يننا 
للحرس لتنفيذ مخططه 29 . وقد قام الإمبراطور بفحص هذه القضية؛ فلما اتضح 
له فى النهاية كذب الدعوى لام المدعين: وأطلق سراح المدعى عليه وسمح له 


.60 .شهنتث .© .اده .كذ ه1114 (69) 
022 1 ناعفه امعط .502011 (70) 
:27 ,1 نأعمة أقئط .ش68 50 (71) 
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جر الدولة . . والكئيسة _- 
بالعودة إلى بيعته 9" وشيعه برسالة إلى رعيته يمتدح أسقفهم ويثنى على خلقه 
كاوه رورشة ممكر فا نيد ركلا عن كال اللهء مبينا أنه لما كان الحسد وحده هو 
سبب اتهامه الآن؛ فإنه بذلك ارتفع فوق مستوى متهميه والشبهات * ولم ينس 
قسطنطين فى رسالته أن يجث كلاً من الفرق المنتازحة على الانضررات إلى تبجيل 
الإله ورعاية حق أثناسيوس» وأوصاهم بحسن السلوك تجاه بعضهم البعض . 
ويعلق سوزمنوس على ذلك قائلاً : هكذا كتب الإمبراطور إلى الرعية يستحثها 
على الوئام والوحدة ساعياً إلى منع جدوث أى انقسام فى الكنيسة!؟". 

وعلى الرغم مما يبدو من سياق هذه الأحداث أن الإمبراطور. قد أعاد 
لناسيوين إلئ كنيستة :معزو ! مكرماء إلا آنه قد تأكذ لدي أيضا أن وود الأسقف 
فى حد ذاته بعدائه الذى يتبادله والفريق الآريوسئ يعد مصدر خطر كامن وحقيقى» 
وكان هذا هو ما يسعى إليه الحزب اليوسيبيوسى؛ وكانت تلك هى الخطوة الأولى 
التى خطاها . وإن كان الإمبراطور قد أدرك أن الوقت لم يحن بعد للتخلص من 
أثناسيوس ولو مؤقتاً كما فعل مع أريوسش ورفاقه من قبل . 
بقئ إذن. أن يثير يوسنيبيوس ورفاقه الأساقفة ضد اثناسيوسء ولا يتأتى ذلك 
إلا بإظهاره فى صورة رجل الدين. الذى لا يحترم زملاءه رجال. الأكليروس 
ويخبقر ذوى المرتبة الثانية يهم ظ 
ولعل هذا الذى نخوض فيه الآنء ومآ علمناه آنفا من انشغال أساقفة مجمع 
نيْقية خلال جلشاته الأولى فى :تقويم الشكايات ضد بعضهم بعضاء يفضح صدراحة 
أن الموقف الجديد الذى اتخذته الدولة ممثلة فى قسطنطين: تجاه المسيحية والاهتمام 
بأمورها الداخلية؛ قد صرف كثيراً من الأساقفة» ومن بينهم رعاة لأسقفيات كبيرة: 
عن ممارسة واجبهم الروحى إلى أمور أخرى لا علاقة لها بأمر العقيدة أو التنظيم 
الكندبى؛: وتلك سمة أضحت واحدة من أهم: سمات أساقفة الكنيسة فى هذه القرون 
٠‏ 0 .14 4 


7 ل .امع أكتط .ش50 (05) 
22 ,11 مامعة ولط .5020134 (76) 
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- 18 الدولة .. والكنيسة' 
المبكرة من عمر الإمبراطورية البيزنطية . والآن فلنذهب إلى مصر ولئر ما كان 
من أمر الأساقفة مع أثناسيوس . هذا علما بأننا نستقئ كل معلوماتنا هنا إما من 
الأسقف السكندرى نقسه أو مؤرخى الكنيسة:خصوم الآريوسية ٠١‏ 


كانت مريوط 1/18:60165 إقليماً تابعاً للإسكندرية» وكانت تضم قرئ عديدة 
تمتلئ بالسكان وبعدد من الكنائس» وكإنث كل. هذه الكنائشس تحت“ سلطان أسقف 
الإنكندرية 9" . إلا أن شخضاً يدعى اسخيراس' 85و15 لم يكن من رجال 
الأكلبروس؛ لاعن لنقعنة حو تحمل لقي فين :11117 وكان هذا ف بعد امم عد به 
على نفوذ الأسقف السكندرى؛ وقد علم أتثناسيوس بأنباء هذه الأحداث من قسيس 
هذه المنطقة عندما كان الأسقف .يقوم بزياراته المعتادة للإقليم» فأوفد الأسقف 
السكندرى قسيساً يدعى مقار بصحبة. قسيس المنطقة لإحضبار اسخيراس» غير أنهم: 
الفياه يعاني آلام المرضء فطلبأ إلى أبيه تحذير ابنه من التمادى في غيهء ولكنه ما 
إن أبل من #راعيه ومنع بواسطة والده وأصدقائه من الاستمرار فيما كان يدعيه 
حتى فر هارباً إلى المليتييت (1, ونعلم من سقراط أنه ارتحل بعد ذلك إلى 
نيقوميديا ليكون على مقربة من زعيم الفريق اليوسابى»ء ويخبرنا أيضأ أن 
فونويوين النقله لا كاه رجال الكئيسة فحسب يل" وعده أن ينعم عليه بشرف 
الأسقفية كذلك إذا ما استطاع أن يجد اتهاما ضْد -أثناسيوس 7'*)'. فأذاع. إسخيراس 
تقريراً يعلن فيه أن مقار وصحبه أثناء حضورهمإليه اتدفعوا: تجاه المذبح وقلبوا 
المائدة» وكسروا الأوانى المقدسة وأحرقوا:الكتب» وأن. أسّفآ يدعى. أرسنيوس 
نم15 قد قتل على يد_أثناسيوس. أيضا وجاء بيد مقطوعة ادعى أنها لهذا 
القتيل (").. ويخبرنا سقراط أن الاتهام الأول الخاص بمقار قد. أعد. بعد ذلك فى 
وقت تال» بينما كان .الاتهام الأخير هو الذى شغل الأذهان بادئ الأمرا اا 


1 نامغة قط ألشرع9600 07 
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جر الدولة .. والكنيسة 60 
ويذكر سوزومنوس 7 أن أرسنيوس هذا أسقف لمدينة 86افاء5م1519 
(شطب جنوب أسيوط)؛ ولابدا أن يكون: قد أتى أمور تخالف العقيدة أو النظام 
الكنسبى» وإن كان سوزؤمنوس الم يدل :إلينا بأية تفصيلات فى هذا الخضوص . ثم 
يضيف أنه .بخوفاً :من عقاب أسقفه. هرب إلى مكان ماء فاستغل -الآريوسيون؛ 
والمليتيون: هذه الفرصة وبحثوا عنه.حتى وجدوه وأظهروا له.كثيراً من العطف 
والشفقة وؤغدوه بالأمان إذا أطاع. أمئرهم.هكذا يقول سوزومنوس ©" . ويبدو أن 
أرسنيوس كان واحداً-منالملنتيين يدل: علئ “ذلك موقع المدينة ألتى كان راعياً 
لكنيسثهاء ومن .ثم كان على بخلاف مع أسقفا الإسكندرية» فاعتكف فى أحد الأديرة 
حيث وجد العطف من الفزيق المنضاذ لأثناسيوسء وراح ينتقل من مكان لآخر هرباً 
من أسقف الإسكندزية 3 الذى جد فى:ظليه-. 


هذه روايات يبدو فيها التوليفء لا نه غك للق جرت ها أقلام مؤرخى 
الكئيسة» وكلهم يحمل العداء الدفين للآريوسية والمليتية, ولكننا سقناها استكمالاً لجو 
الصراع. العقائدى الدائر آنذاك . إذ كيف يمكن أن يكون أرسينوس قد قتل على يد 
أثناسيوس؛ وجىء بيد مقطوعة قيل إنها له؛ ثم كيف يعثر عليه الآريوسيون حياً بعد 
ذلك:ويعدونه وعدا حشتاً إن.هو عمل معهمء وأطاع أوامرهم . 

عنما شاعت هذه الاتهامات: وماثت آذان الناسء أذدرك أثناسيو من أنه من 
الغسير عليه تماما أن يدافع عن نفسنه أمام أناس حكموا عليه بارتكاب هذا الجرم 
مسبقاً دون اتتظارٌ لفحص أو تمحيضء ولكنه أضر على أن لا يضيع الحق وسط 
زحام الأباطيل *") . وفى نفس الوقت علم الأمبراطور بكل ذلكء فسارع بالكتابة 
إلى دلماتيوس” كناة 22103 رقيب أنطاكية يأمره ببحث هذه المسألة واستدعاء 
الأحزاب المختلفة. لتمتل أمامه للتحقيق» وطلب . إليه معاقية من تسبيوا فى إشاعة 
هذه الفوضئ يالقِول».وأرسل إلى هناك أيضاً كلا من يوسيبيوس وثتيوجنس بعد أن 


.3 ,11 آعءة .أوئط .5020346 (83) 
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ا الدولة .. والكنيسة -- : 1 

رأى ضرورة مناقشة القضية أمامهما 7*): وقد أرسل. دلماتيوس رسالة إلى 
أثناسيوس يستدعيه فيها للذهاب إلى 'أنطاكية للدفاع عن نفسه 9") : ويقول 
أناسيوس أنه على الرغم من غلمه أن كل ما جاء فى أتهامات. الفريق المضناد 
باطل وافتراء» إلا أن تحرك الإمبراطور لبحث المسألة والاهتمام بأمرها جعله 
يعطى للأمر اهتمامه: البالغ 2*) . فقد. كان الأسقف يعلم .جيداً مدى حرص 
الإمبراطور على القضاء. على مثل هذه الفوضىء» وكان لذيه سابقة فيما يختص 


بموقفٍ الإمبراطور لدى سماعه بضريبة الكتان والتآأمر على حياته .٠‏ روني 
وعلى هذا الأساس ما إن تسلم الأسقف السكندرى رسالة دلماتيوس حثئ 
سارع بالكتابة إلى 0 عا من رجل الأكليروس فى مصر يستحثهم على 


تعبيره لم يكن قد رآه لخمس سنوات تقريبا (1*) . كما قام من ناحيته 58 بإرسال 
إحدئ شمامسته للبحث عن أرسنيوس فى كل مكان» وقد جاء هذا الشماس إلى طيبة 
واستطاع أن يعلم من بعض الزهبان أين يختبئ أرسنيوس 7" . فلما وصل إلى 
أحد الأديرة هناك: أنكر باترينس 281265 الراهب ويسميه .أثناسيوس بيئن 
21211165 (0ك), وجوده لديه: وكان المعتقد أنه مختف هناك لكاي ذلك أنه كما يقول 
سوزومنوس ما كن علم بكرب وصول التماين حتى ارتحل. خفية إلى مصر السفلى: 
5 قيل أنه 9 لون مهمة الفرار إلى مكان اك سم الاثنين إلى 
السلطات الإمبراطورية فى مصرء فاعترفا أن أرسنيوس لا يزال على قيد الحياة: ! 
وأنه يعيش فى مصر 7"". 


7 1 .امعة .قلط .1نه8 500 (86) 

:65 تاتف © :أوقم .ك4 المختككة (87) 

.65 ,هقتعتة © .أووة .كل اكلم (88) 
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الدولة . . والكتيسة 6-_- 

ل يكنا تن :ودنالة حقظها أتباسيومن بعث بها بينس 
هذا إلى يوحنا الأسقف المليتى ينيئه فيها تفصيلاً بكل هذه الأحداث ويعتذر إليه عن 
اعثرافه ببقاء أرسينوس جياً. لآن بعض: كهتة الدير مثل بكيسيوس 5ناذوت6غ786 
وسلفانوس. 511978215 أخ اليائن»:.وبولس: 22111 راهب . 56126م513 قد اعترفوا: 





صراحة بأن. أرسينوس: كان يقيم بينهم» ثم يحذر يوحنا من التمإدى فئ اتهام 
أثناسيوس بهذا الإدعاء خاصة بعد تكشف كل هذه الحقائق فى فصر 9 فلها ثم 
ذلك كتب .أثناسيوس إلى الإمبراطور::يطلعه .على كل: هذه الأمور *) .. فأصدر 
قسطنطين أوامره إلى دلماتيوس بوقف إجراءات التحقيق. فى هذا 00 وأمر 
يوسيبيوس وأعوانه الذين كانوا فى طريقهم إلى الشرق للاشتراك فى نظر. القضية 
بالعودة ثانية إلى كنائسهم 7*) . وكتب رسالة إلى أثناسيوسَ دعاه فيها إلى الالتفات 
إلى شئونه الكنسية والسهر على مصلحة رعيته دون أن يلقى بال إلى ثرهات 
وأباطيل أولئك الحُسود (8). 

ويتضح من رسالة: الإعبراطوزر مذئ الدور: الذى: لعبه . المليتيون فى هذا 
السبيل؛ فهو يعزو إليهم كل هذه الأعداذ ويكينهم لزي و العتلال خاضية ' بعد أن: 
ظهر للجميع أن من ادعوا ذبحه لا يزال حيا باستطاعته أن يحدثهم ' ثم أنحى 
بالائمنة على كل من يتبع خطاهم معنا أن العناية الإلهية لا يمكن أن تمد لهم بعد 
هذه الافتراءات يد العون أو الرشادء واختتم رسالته برغبته الأكيدة أن تقرأ على 
القوم جميعا- حتى تضل إلى أذان” أولتك' الذين تسبيوا فى إثارة مثل هذه 
الاضطرابات. ثم صرح بأنه قد قرر محاكمة هؤلاء الناس إذا ما أقدموا ثانية على 
ارتكاب مثل هذه الفعال لا تبعاً للشرائع الكنسية بل :حسب القوانين المدنية: لأَنِهم. 
بذلك لا يتآمرون ضد الإنسانية بل ضد العقيدة الإلهية ذاتها 1'). 


منتقاكث .0 . أممخ .كذ الذ1آ ]آله (94) 
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2072 الدوئة.. والكئيسة سم م 

.. ويذكر أثناسيوس“ أن اسخيراس قد بعث إليه برسالة بعد أن اتضحت كل هذه 
الأمور 7''') يعن -له فيها أن كل الادعاءات. التى ساقها :ضده إنما صدرت منه. 
قسرا بعد أن أجبره على. ذلك الفريق.الآريوسى-.المليتى» ويعين له أسماء زجال 
منهم مثل إسحاق 152 وهيراكليدس .1162211065 وإسحاق أيبقف لتوبوليس (إسنا). 
وكاهمه)6.آ؛ وأن شيئاً من هذه الاتهامات لم يكن صبجيحاً بالمرق ثم يرجوه أن 
يعفو غنه وأنه يقبله ثانية فى جماعته (!")., ثم عاود اسخيراس. الكرة ثانية» فكتب 
إلى . الأسقف السكندرى يستعطفه ويعلن له توبتة. ورغبته فى العودة إلى. حصن. 
الكنيمبة الجامعة» ووعده أن لا.يُصغى ثانية إلى أقوال: أولتك الذين .جرفوه بادئ 
الأمر فى تيارهم؛. وألا يشترك_معهم فى محفلء أو يؤافقهم الرأى؛ ورجا أثناسيوس 
أن يرسل إليه.رداً يطمئنه بتحقيق أمانيهء وأن يكتب بالتالى إلى الكنائس: المختلفة 
يعلمها أنه قد عفا عنه وأنه عنه.ر 8 0 


وقد أدرك يوحنا رئيس كنيسة الشهداء أن قزار الإمبراطور بمحاكفة 
المليتيين: أمام المخاكم. المدنية إذا .ما استمروا-فئ .عنادهم :للسقف. السكندرى يعد 
تهديداً خطيراً: لكيانهم: وأيقن: أن الإمبراطور لن يتورع فعلاً عن تنفيذ ما اعتزمه؛ 
ومن ثم“بادر بالكاتبة إلى قسطنطين يخبره أنه قد غاد إلى الؤئام مع أثناسيؤس وأن 
السلام قد حل, بينهما ثانية سكم 
١‏ وما إن تلقى : الإمبراطون. هذه الرسالة ٠‏ حتى ا 3 وعد ذلك 00 
المطاف فى هذه الفوضي المستشرية :فى مصرء .وقد كإن .قسطنطين _ينظر. بعين. 
الخؤف والرييّة إلى .ما يمكن. أن يحبثه_النزاع بين المليتيين وكنيسة:.الإسبكندرية . 
فربما أدى به الأمر فى النهاية إلى أن يمسى على شاكلة ذلك الصراع الكيير القائِم 
فى ولاية أقريقيا بين التوناتيين والكنيئنة الكاثوليكية . بل. إن. هذا الخطر. القائم فى 


م ل م ا و نل ه"" لأنا نعلم أن اسخيراس .كان أحد متهمى 
.: أثناستوس فى المجمبع ١‏ راجغة 1[ .لعءة .أكتط .5020140 

5 .64 .ققتحف .© .مخ .ك4 الخلك1ة (101) 
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؟*" الدولة .. والكئيسة 71- 


مضل رتوى قرينة العر» فإذا كان الخ ف الاير كلح ارون لوده نه 


: المسألة المصرية شاركت فيها كل. كنائس كر وعلى ذلك فقد سإرع 


الإعبراطور بالرد على رئيس الأساقفة المليتيين بعير له عن سعادته الغامرة جالة 
معرفته أنباء. عودة السلام بينه وأثناسيوس مرة أخرىء تلك الأنباء التى كان يتوق 
إلى سماعها. لفترة طويلة. مضتء ويثنى على سلوكه . هذا الرأى أدخل السرور 
على قلب.الإله» وأعاد إلى الكنيشة وحدتها وأمنهاء ولم يتمالك قسطنطين نفسه فدعا 
يوحنا للشخوص على الفور, إلى البلاط الإمبراطوري حثى تشمله عن كثبء بركات 
الإمبراطور ورغايته 09 . 


ووسط هذه الفوضى فى الروأيات التى يوردها مؤرخو الكنيسة؛ إلا أننا لابد 
أن نعلم شيئاً على قدر كبير من الأهمية؛ ذلك أن أثناسيوس كان لا.يزال آنذاك فى 
السنوات الأولى من رعايته.الأسقفية ولم يكن سلطانه قد تدعم تماماً على كل كنائس 
مصرء وهذا نقف عليه مما يخبرنا به مؤرخؤ الكنيسة من أن أثناسيوس قد أمضى 
هذه السنوات يذرع مصز كلها من الشمال' إلئ الجنوب لتدعيم سلطان “أسقفية 
الإسكندرية على كنائس مصر>كلهاء وأنه لم ينتهى من ذلك إلا حوالى غام 2*5 
ومن ثم فلا عجب أن وقعت: هذه الأحداث خلال تلك السنوات . هذا من ناحية ومن 
الأخرى أن المليتيين فى مصدر لم يكن نفوذهم قد انتهى تماماً بقرارات مجمع نيقية 
سينة ل عابو أل محاولة إثبات وجودهم “عند 0 
ومع انتقال الأسقفية من مكدر إلى أثناسيوس وما تبعهاء أمل المليتيون أن يجدوا 
الفرصة سائحة لآعلاء شأن كذ كنيسة أسيوط فى مواجهة كنيسة الإسكندرية؛ ويؤكد 
هذا أن ما حدث من شغب كان واقعاً فى المناطق التى كان المليتيون م1 زالت 
بقاياهم قائمة إفيهاء ولا شك أن هذه الأحداث حميتها .كافت: أموا طبيعيا صاحب 
التحول فى سياسة الدولة تجاه هذه الديانة المسيحية وأتباعها بعد ما عانوه خلال. 
فتْرَات الاضطهاد وراحت كل كنيسة تحاؤل أن تثبت: لنفسها دوراً أ ومكاناً على 
الخريطة ادينية ليس فى مصر وحدها بل فى كل أنحاء الإمبراطورية. 0 


هكذا تبدى للجميع وقسطنطين خاصة أ ن الحال آخذه ة فى الهدوىء فالاثهامات 


.69 .مفتتة .© .أوجيخ .كش تفلخ (104) 
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- 1 الدولة .: والكنيسة ‏ ' 0 1 25598« 
التى سيقت ضد أثناسيوس من جانب خصومه قد ثبت بضورة أو أخرى عدم. 
صحتهاء ورئيس الأساقفة المليتيين أغلن للإمبر اطؤر عودة الوئام “مع . الأسقف 
السكندرى» وهاهو الآن يتأهب للرحيل إلى العاصمة الإمبراطورية 7 رةه 
الإمبراطورء ولكن على الرغم. من هذا الهدوء الظاهرى إلا أن الفريق الآريوسى 
كان يؤمن بعذالة قضيثته: فاأريوس ا قد شمله عفو الإمبراطور وعاد من منفاه؛ 
ولكن كنيسة الإسكندرية لازالت تلفظه خارجهاء ولن يتحفق تنصر الأريوسية 
وبالتالى لن يعود السلام إلى الكئيسة ما بقى آريوس خارجها . ولن يعود هذا إلى 
الكئيسة إذا ظل فى الأسقفية أثناسيوس . والإمبراطور بين هؤلاء وأولتك أشبه 
شى م بقبطان تخطمث على الأمواج دفة سفينته. فراح يضرب بيده يمنة اتارة 
ويسرة ة أخرى؛ ليصل بالسفينة إلى بر النجاة؛ وليظل هو الربان حث حض النهاية + 


عاود الفريق اليوسيبيوسى نشاطة ثانية فى دوائر البلا وراح يوحى إلى 
الإمبراطور أن أثناسبوس لإبد وأن ييرئ ساحته أمام مجمع من الأساقفة يدعى لهذا 
الدرودن: ووافقت الفكرة هوي الإمبراطورء وحميب أن في عقد المجمع قضاءً 
أخيراً على هذا الاضطرابء وريما عد ذلك اببتكمالا. لجهود المجمع النيقى» وعلى 
هذا الأساس وجه قسطنطين الدعوة سبنة 7 إلى الأساقفة ,للاجتماع فى قيسارية 
فلميطين ليحث الاتهامات المثارة ضد أسقف الإسكندرية. وطلب إلى هذا القدوم إلى 
المجمع ' ليدافع عن نفسه فى حضرة رجال الله ' 9" . 

قلنا آنفاً أن سياسة الفريق اليوسيبيوسى قد قامث علئ مرخلتين؛ إثارة غضب . 
الأمبراظون غلى التاسيونء 'وإثارة سقط الأساففة ده وحتي الآن لا يمكننا القول 
أنهم أفلحوا ف فى المرحلة الأولى تعاماء وإن كانوا قد أدخلوا على الأقل فى روع 
قسطنطين أن .ثمة عقبة تهدد إسلام دولته والكنيسة ماثلة فى الأسقف. السكندرى. 
وكانت الدعوة لعقد مجمع الأساقفة فى قيسارية نجاحاً ثَاماً للمرحلة م 
ضد أنصار نيقية» بل أن نجاح هذه الخطوة امتد أثره ليشمل الإمبراطور 


0 3 1 ,1 .اعع» .151 .1118010 (1035) 
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..: 72 الدولة .. والكنيسة 6- 
وهكذا وفى جولة واحدة كسب اليوسيبيوسيون إلى صفهم الأساقفة والإمبراطورء ؤقد 
ساعدهم على ذلك سلوك أثناسيوس نفسه وموقفه تجاه هذه الذعوة ٠.‏ 


كان اختيار مكان المجمع دليلاً على سياسة قسطنطين فى ارتضائه الحلول 
الوسطى قي هذه المشاكل المعقدةء فقيسارية فلسطين كانت تحت رعاية أسقفها 
يوسيبيوس .صديق الإمبراطور والمعروف :بميوله المعتدلة؛ فلا. هو بقلبه يؤيد 
النيقيين» ولاهو صراحة. مالأ. الآريوسيين : ولما كان من البدهى..أن يصبح 
يوسيبيوسن القيسارى.رئيساً .لهذا المجمع المقترح؛ فقد أمل قسبطنطين أن يجد فى 
جهده رمزاً ما للسلام ..ولكن أثناسيوس كان يرى فى يوسيبيوس هذا خطراً مباشراً 
عليه» خاصة وهو يعلم أن الرجل لن يكون صاحب الكلمة العليا الأولى فى المجمع 
ما دام إلى جواره أساقفة آخرون يمثلون العداء الصارخ له. على ارأسهم سمية 
النيقوميدى وكثيرون غيره من رجال الآريوسيقم فتوجس فى نفسه خيفة أثناسيوس» 
ورفض دعوة الإميراطور لحضور هذا المجبع وظل. على عناده هذا طيلة ثلاثين 
شهرا رغم الإلحاح المستمر فى طلبه ١(‏ "أ بوكاق هذا قنع لق ؤانم خط قبيرا 
ارتكبه أثناسيوس . 5 


هكذا أضاع الأسقف السكندرى من يده فرصة كسب الإمبراطور إلى صفة 

نية؛ فقسطنطين لمْ يعتد من قبل أن يعترض أحد قراراته أو يحول دون رغائبه» 
فعد 5 الوفطن :من جانن أسقفت الإسكندرية تحدياً لسلطائه: أما الأساقفة فأيقنوا أن 
أثناسيوؤس يسخر بهم ولا يعيرهم اهتماماء وبذاك وفى وقت واحدء ثارت حفيظة 
الإمبراطور والأساقفة ضد أسقف' الإسكندرية العنيد . 


صمم الإمبراطور إذن على أن يسير فى الشوط حتى منتهاهء فوجه الذعوة: 
افك ل مح لسع ل عدر لس جنا التي ال لاك لاج 
حون( 1) وأرسل قسطنطين الكونت ديونيسيوس 1010351005 إلى هناك. وكانت 
بيدنة كما ونع بين ربياه الإمبراطور إلى الأساقفة " رئاسة وضبط أعمال 


5 ,لآ .آعءة .أقلط .50201 (106) 
.2 رآ .امعة قلط “تش 50 (107) 
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ت«7 الدولة.. والكنيسة 55ت 3 
المجمع والحفاظ على النظام * 27"")؛ كما كتب إلى أثناسيوس يأمره بالذهاب. إلى 
صورء ولكن لأسقف علي ,جد تبيره لم يكن رأخيا فى قله إلا أنه امتئل للأمر 
على كره منه ''). ولكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان» وبعد أن أوغر 
صدر الإمبراطؤر' والأساقفة 'ضده من قبل . وتيتطوع 'سقراط للدفاع عنه قائلاً أن 
امتعاض أثاسيوس من الذهاب”" إلى هناك “كان صَنادرَاً عن إيمائه ببراءته من “كل 
الهم المنسوبة إليه هذأ بالإضاقة إلى 'خوفه من خذوث أى اتجاه مضاد لقانون 
الإيمان النيقى ) ايم يفضح سقراط .غما حدث د احة حين قزل 7 أن أسقف 
الإسكندرية أكره على الحضوز تحت وابل من خطابات التهديد -التى كتبها إليه 
الإمبراطور' متوعداً إياه بحمله علئ الحضور. عنوة:إد لم يجضر طواعية (017. 
: وقد كتب قسطنظين إلى الأساقفة المُجتمغين فى صَورٌ رسالة أبدنى لهم فى 
بدايتها أمله الكبين فىئ أن :تعود إلى" الكنيسة' ثانية وحدتهاء ولام أولتك الذيّن أحدثوا 
هذا الشقاق والفوضى؛ وحث الأساقفة جميعاً على التزام جادة الحق أؤالصواب فى 
تقضى الحقائق وإظهار الحقيقة: لثم أخنتم رمالته بتهديد صريح جاء فيه : 


" ولئن تجاسر أحدء مع اعتقادى بأن ذلك ن يكون؛ على عصّيان أمرى ورفض 
الحضور إلى المجمع؛ فلأرسلن إليه من يطرده بواقع مرسوم إمبراطورى ويلقنه أنه لا 
يليق يمثله أن يعترض قرارات الإمبراطور حين يكون عن الحق دفاعه " (0377. 

ولا شك أن هذا التهديد موجه صراحة إلى أثناسيوسء وهكذا أقفل باب سلام 
يرتجى بين -الإمبراطور .والزعيم السكندري» ولم يكن الإمبراطور فى حاجة من بعد 
لمن يملا قلبه حقدا على أثناسيوس أو كرها له فمالت .كفة القدر مسرعة تجاه 
الفريق اليوسيبيوسى المليتى .| .. 


.42 .ال تأمدم© .قاتء .85/8188 (108) 

.لالفلظة .© .[ومخ .كالخ ته (109) 

.8 رآ .اععة ول .5001 (110) 

)111( 14. 
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: جل الدولة..ولعنيسة بجع 

: وفى منتصف عام 775 التأم عقد مجمع صورء واصطحب: أسقف الإسكندرية 
؛معه عدداً كبيراً من مؤيديه بلغ ثمانية وأربعين ")؛ وسيق مقار من الإسكندرية إلى 
"عون كيد فى أعظ. 2١19‏ ) ويشف اتأسروس: لدالة فن' انمع عدت بترله + 
تقاسم المليتيون الذى طردهم بطرس من الكنيسة» والآريوسيون المؤامرة فيما بينهم» 
وعلى حين وقف فريق منهم إزائى موقف المدعى؛ جلس الحزب الآخر فى منصة' 
القضاء .وقد :اعترضت. لدى يوسيبيوس. موضحا أنه ليس من العدل. أن يكون 
خصومى قضاتى» وأوضحت للجميع أن اسخيراس.الذى.اتهمنى قبلا لم يكن فى يوم 
من. الأيام. قد ريا رتوت طن اق ب الما الى كن ابوس كد كنا جتن 
رغبة. اسكندر عن أتباعه فى أنحاء مصر كلها 9')؛ ومن خلالها لا يظهر اسم 
اسخيراس على _الإطلاق» ولم.يبد البتة أنه كان أحد رجال الأكليروس فى مريوط:, 
وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن تتضوهنا لم يتخلوا عن اتهاماتهم وكان الكونت على 
استعداد لاستخدام العيف ضدنا وتسيير جنوده فى نلك (015, 


تولى:. المليتيون إقامة الدعوى ضضد أتثناسيوسء» فاتهمه كاللينيكوس 
ونعنهناله© أسقف .بلوزيوم. «سدازودااء2 أنه ,عزله من منصبه». وعين: بدلا منه 
شخصياً. آخز. ووضعه :تحت جزاسةصيكرية؛ وراج يذيقه العذاب ألواناً حتى 
يجضل. منه على اعترافات . تدحض. اتهام أثناسيوس بتخطيم .الأوانى المقدسة؛ 
واتهمه اسخيرايس بأنه وَضعه إفى الأغلال رغم. . مرتبته الكهنوتية» وأذاعو! أيضباً 
أنهم أنبأوا قبلا هيجينوس 5ددهئع117 أحد موظفى الإمبراطور فى مصر أنه قذف 
بالأحجار. تماثيل الإمبراطور :7" وأشيلاس .135اتطء :وباخوم كبناج هط220 
واسحق 1928. أما“ يوبلوس 5تلآمنا8 :وهرمايون 112579602 وكلهم أساقفة 
مليتيون». فقد. راجوا يشككون. فى الطريقة التّى تم بها .اختيار أتناسيوس للدُسقفية؛ 


8 تتامف .ل .اممخ .كف الفآ لم4 (113) 

,1 .آععة .أكقط .'1لش 506 (114) 

71 .فته .© .اوجف .كف الخلكام (115) 

2 قأط1 (116) 
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ص البوية واعييية الا ا سمب 
وإن ذلك تم بطريق غير شرعي بناء. على تآمر بعض الأفراد» مما دفع بهؤلاء ' 
الأسإقفة إلى قطع أنفسهم من الكئيسة؛ احتجاجاً على ذلكء فكان جزاؤهم أن ألقى بهم 
فى غيابة السبجون ١1‏ . كما أثيرت.من جديد مسألة مقتل أرسينيوس !01.. 

وفيمأ.يخص هذا الاتهام الأخير» يذكر سقراط أن أرسينيوس متجاهلاً 
التحذيرات التى ‏ وجهت إليه من الفريق اليوسيبيوسى المليتى؛ جَاء إلى صور متنكرا 
ليشهد أحداث المجمع؛ وقد نمى إلى علم خدم أرشيلاوس 5ناةاء 3ه حاكم الإقليم 
أن أرسيتيوسء» الذى من المفزروض: كوته'فى عداد. الأموات الآن يوجد متخفيآ عنة 
أحد المواطئين» فما لبثوا أن نقلوا ذلك إلى سيدهم .الذى أصدر أوامزه بالبحث: عن 
الرجل؛ فلما عثر عليه وجىء به أنكر شخصه؛ ولكن بولش أسقف صور تعرف 
فين وغتنها أحضر إلى المجمع ورأى الجميع أن يديه سليمتان خاطبه أثناسيوؤس 
قائلاً : " أرسنيوس . - هاأنت كما ترى تمتلك كفين؛ دع متهمى يشيرون. إلى 
مكان اليد الثالثة التى قطعت " 0700 ١‏ 


وقد استطاع أثناسيونن أن ينفى عن نفسه كثيراً من هذه الاتهامات التى 
وجهت إليه . غير أن الحيرة .انتابته أمام هذا. الجمع الغفير. من الشهود - الذين 
أخِضرهه: خصومه؛ ومن ثم أدرك. الأسقف -السبكندرى أن أعداءه عازمون على 
تحطيمه تمامآ :..وقد.عقد المجمع جلساته التى غرق فيها فى بخر من- الفوضى 
والاضطرابء وتغالت.صيجات. الكثيرين تظالب بعزل أثناسيوس» ولم يحسم: الأمر 
إلا تدخل ديونسيومن المندوب الإمبراطورى 051 : 

وكانت مسألة. اتهام مقار بتحطيم الأوائى المقدسنة الموضوع الذى شغل 
الأساقفة لفترة طويلة» واحتاج الأمر إلئ تأليف لجنة لتقصى الحقائق تقرر إرسالها 
إلى مزيوط لبحث القضنية فى موضعها:. 7" .: وتألفت .اللجنة. من ' ثيوجنس» 


)118( 10. 

)119( 10. 

10 5-06 ,7113801 :25 ,رآ ماععة قلط .502010 :29 رآ .اءعة .أكتظ .“تشيء50 (120) 
,1آ .اعع» .أوثط .502011 (121) 
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سر 





! تت ا 1 1111 الدولة .. والكنيسة ]سه 
وماريسء وثيودورء وماكيدون» وأورساكيوس وفالئز 9" . احتج أثناسيوس على 
تشكيل اللجنة بهذه الصورة لأنها تضبم أبرز خصومه؛ كما احتج أيضا على 
اصبطحاب أسخيراس معهم فئ الوقت الذى بقى فيه مقار رهين قيوده 4" . وكان 
أناسيوس قد اعترض بداءة على إيفاد لجنة إلى مريوط على الإطلاق مبينا 
لديونيسيون عدم جدواها 8" . ويعلق جونز على ذلك بأن اعتراض الأسقف 
السكندرى على إرسال اللجنة يشير إلى اجتمال صحة هذه الأحداث فعلاًء» يعنى 
تحطيم الأوانى المقدسة 09. 


وكتبت رسالة إلى حاكم مصرء وزودت اللجنة بالعون العسكرى اللازم 
لحمايتها 7'') أما أعمال اللجنة فى مصر فتقف عليها من رسالة قساوسة مريوط 
إلى -الأساقفة المجتمعين فى صورء وقد ذكروا فيها ما سبق أن أوضحه أثناسيوس 
من أن اسخيراس هذا لم يكن فى يوم من الأيام رجلاً من رجال الأكليروسن؛ وأنه 
إنما تم رسمه على يد كو للوثوس 00114115 الكاهن الذى ادعى الأسقفية على 
عهد اسكندر ورسم عبداً من القساوسة . وتمت إدانته وإعادته إلى رتبته الكهنوتية 
(قسيس). بواسطة المجمع الذئ عقد فى الإسكندرية سنة 54 تحت رئاسة 
هؤسيوس القرطبى . 
” أماء فيما يختص: بعمل. اللجنة فذكروا أنها. اصطحبت: معها فيلاجريوس 
قارع ة نظ : والى ممصر وعدداً من جنده:ة ولما تقدم إليهم رجال الأكليروس 
يطلبون إشراكهم فى إجراءات التحقيق» رفضت اللجنة سماع مقترحاتهم وتمكنوا 
عن طريق القوة والتهديد من جانب الوالى» كما: تقول الرسالة من الحصول على 
البيانات التى, يريدونهاء وأغادوا أنراجيم كانية 99'): وغنن عزارها قبا هؤلاء 


)123( 18. 

72 .ققسعة .© .أمة .كم الفتلكهة (1243) 
.10 (125) 

.م م3 أكج 6 رقعلده1 (126) 
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.72 مققأعث .© .آؤمة .كفالفتاكة4 (128) 


يلي 





اذكقط.10:0//:م4)ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


8 الدولة .. والكتيسة 5 237 
اسوك رسالة لل لولجيزيوين ووستدون لواحقيقة ريق 11193 ]يا الاقة 
المصريون الذين صحبوا أثناسيوس إلى المجمع فقد ٠‏ كتبوا رسالة إلى ديونيسيوس 
المندوب الإمبراطورى وأوضحوا له فيها أن المسألة محض مؤامرة حاكها ذلك 
الفريق اليوسيبيوسى بغية تقويض الإيمان القويم والتخلص من زعيمه المدافع عنه 
أثناسيوسء وأضافوا أن مريوط لم يكن بها أحد .من المليتيين قبلاء أما الآن فهى 
تفيض بهم .بعد أن أرسل: المليتيون الموجودون فى المجمع رسولين. من .لدنهمنا بعد 
أن سمعوا بقرب سفر اللجنة لتجمع المليتيين وتحشدهم فى مريوطء هذا بالإضافة 
إلئ الآريوسيين والكاللوثيين» وحذروه من التمادى فى إطاعة هذا الفريق حتى لا 
يجاب على نفسه غضب الرب ورجاله 9" . 

ويبدو أن ديونيسيوس لم يلق بالا إلئ هذا الاحتجاج فما كان من الأساقفة 
المصريين هؤلاء إلا أن بعثوا إليه خطاباً شديد اللهجة جاء فيه :. 

" إنا نرى أنفسنا مرغمين على الشكوى كانية؛ لقد 'لاحظنا أن تأييداً كبيراً قد 
أضبح الآن فى جانب المليتيين» وأن مؤامرة ضد الكنيسة الجامغة فى:مصرء فى 
أشخاصناء قد دبرت . وعلئ ذلك» نقدم هذه الزسالة إليك راجين أن تضبع فى. عقللك 
قوة الإله القدير الذى يحمى مملكة إمبراطورنا التقى الورع قسطنطين» وأن تقل 
إلى مسامع الإمبراطور ذاته كل هذه الأمور لني تهنا .. لقد بعثت من, قبل عظمته 
لتعى تماماً هذه الأحداث». ولتعلم أنا لمنعد نحتمل أن نغدو .على الدوام هدفا لخيانات 


ودسائس أولئك السابق ذكرهم؛ يوسيبيوس وبطانته؛ .وعليه نرجوك أن تعرض | 


قضيثنا على الإمبراطور' الوزع محبوب الرب» أمام ذلك .الذى يمكندا. نعرض, عليه 
شكاياتنا والكنيسة ونحن واثقون أنه. عند سماعه قضيتناء لن يديئناء. ولذلك نناشدك 
ثانية بالإله القدير» وبإمبراطورنا المحبوب الذى فاق الصغار فى أتقواهمء فكسب 
النصر وحقق كل هذه النعم طوال هذه السنين» لا ترهقوا أنفسكم.فى محاولة عرض 
أمرنا على المجمع ثانية» بل أبلغ الإمبراطور أمرنا " 59" . , 

1 


.12 (139) 
.1518.78 (130) 
.9 .شقنهخ ,© ,أمجمخ .كخلائخ11 3ك (131) 
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ولعل. هذا القول الأخير” يذكزنا بالتيار الذى مارت فيه المشكلة:الدوناتية قبلاًه. 
عندما. فض زعماؤها الامتثال .لأوامر. مجمعى روما وآرل ‏ واحتكموا: للإمبزاطور 
شخصياً .. وَهَاهم “الأساقفة المصريون يمنلكون: نفس السنبيل؛ ابعد 'أن. أصبح واضيحاً» 
لهم .أن. الاتجاه السائد فى مجع صور:قد نحا نحواً مضاداً لهم . ومن ثم أدركوا أن 
شيئاً من.الإنصاف لن يتيسر لهم الحصول عليه؛ فلما لم:يصغ :ديونيسيوس .لرجائهم»: 
لم .يجد زعيمهم“بدا. من. عرض الأمر بنفسه على الإمبزاطور» وعل” هذا النحؤ: 
شخص أتثناسيوس إلى القسطنطينية لمقابلةقسطنطين والاحتكام إليه 257 :4 

دراك ديونيسيومن ' نْ أن الأمز قد أقلت من يدي وخاصة بعد أن أرسل إليه 
إسكنذر لق سالو نيكا وضالة يستنكر” فيها 'شماحه الهؤلاغ الأفراد “بالذالك الذهاب 
إلى مضنرء ويحيطه علماً أن | تلك مؤامرة مديرة طلد اتناتيوس» اويلوقة على هذا . 
التخاذل إزاء الفريق اليؤسيبيوسى المليتى ف 


| وعلئ. ذلك فقد كتب ديونيسيوس إلى يوسيبيوس وأتباعه رسالة ينبئهم فيها 
بقول اسكندر مؤيداً ما جاء فيهاءٍ ويبدو من عبارات رسالته أنه يستعطف هذا 
افريق لآلترامه جادة الصواب حتى لا يكون عملهم محل لوم أو نقد 059 . 


ا أخذ يوسيبيوس ورفاقه الآن بيدهم زمام. المبادرة, بوانتهزوا فرصة 27 
ألناسيومن بعن المجمع قبل. .أن .ينهى هذا أعماله: وكانت التقارير. التى أعدتها لجنة . 
تقصى الحقائق, العائدة من مريوط قد أعدت وأطلع. عليها الجميع 2 فأصدر 
المجمع. قراراته . بإدانة. أثناسيوس اوعزله من منصبه: وحرم عليه الإقامة فى 
الإسكندرية, خشية أن يؤدى وجوده في فيها إلى إشعال :نيران الفوضى والانقسام من 
جديد؛ كما أعيد يوحنا رئيس لأسائقة وت :ابعيه ثانية إلى الكنيسة ورد إلى كل منهم. 





.5 يلآ .[عمة .أكئط .502014 (132) 
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حر الدولة :. والكنيية )2 
مركزه. الأكليرزوسى 05 وكاو من أبين. المقبولين 12111 اوقد فد وقع ع 
قرار :.عزل أشانبيؤين بوضفه أسقفاً لمدينة 0135م 11705310 9 . وبعث المجمع: 
بتقرير عن عمله إلى الإمبراطورء؛ وبمثله .إلى أساقفة مختلف البلدان ناصحين:إياهم. 
بعدم' قبول أثناسيوس. فى زمالتهم وأن. لايكتبوا. إليه أو يتلقوا منه: أية رسائل. 
وذكروا. فى رسالتهم. هذه أنهم اضنطرو! للمواققة :على' إدانة أسقف الإسكندرية لآنه. 
رفض الامتثال للأمر. الإمبراطورى. الصبادر إليه قبلاً بالحضبور .أمام الأساقفة فى. 
قيسارية» مستخقاً بالأساقفةء_متحدياً أوامر_الجاكم: هذا بالإضبافة إلى أنه حضر إلى: 
صور وبصحبته عدد كبير “من الأتباع . بغية | إثارة الاضظراب والفوضبى فى 

المجمع؛ ».كما أن, كا يوسن رفض في كثير من الأحيآن. الإجابة عن الاتهامات, 
الموجهة ضده؛ وأهان بعض. الأساقفة وأوضحوا فى نفس الرسألة أنه أننب ولأشك . 
حين سمح لمقار بتحطيم الأو انى المقدنبة.كما شهد. بذلك أعضاء اللجنة 08 0 





هكذا اختتم مجمع صور ديف ل ناوغز ولف يتدى: لدانتيزين 
وقدم فى ذلك تبريراته إلى الإمراطور والأساقفةء على أنه ينبغى لنا أن ندرك أن 
هذه الاتهامات العديدة التى مبيقت ضند الأستف. السكندري وإن كان فيها الكثير: من 
الكيوكن رؤتنا للزيف: . إلا أنها لا شك أيضاً تحمل جائباً ولو يسيراً من الحقيقةه 
ولغل دليلنا على ذلك أن هذه المعؤمات كلها استقيناها من أقلام أثناسيؤس نفسه 
ومؤرخى إلكنيسة الآخرين . ؤهذا ولا شك شىء' يدعوا للحذر هذا من ناحية” ومن 
ناحية أخرى فإن نتبع هذه الأحذاث يرينا أن أسقف"الإسكندرية كان بل ريب يتمتع | 
بشخصية فوية ونفوذ كبير» ويبدو من أسلوكه طوال هذه الفترة مذئ صلابة” رأيه 
وتمسكه ألشديد بكل :ما تقر عليه إرادته . هذا واضح من تحديه المنتمز للفزيق 
الآريوسي::بل ورفضه الفريق المليتى: الا كان اسكندر” قد قبلهم ثانية بناء على 
'قرارات المجمع المسكونئ الأول فى نيقية» فلا شك إذن أن يؤدى ذلك إلى إثارة 


5 ,آآ .اععة .أقاط .502016 (136) 
ا ,32 رآ .آمعة نأقتط .500841 (137) 
ل ,11 .آعمة .أقئط .5020134 (138) 
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أحفيظة وغيرة كثير من زملاءه رجال الاكليروس .لا فى. مصر وحدها بل فى 
كنائس الشرق. الأخرى . وكانث ليقوميديا على رأس: هذه الكنائس» وإذا أدخلنا فى 
اغتبارنا أن نيقوميديا قد ظلت لفترة تقترب من نصف قرن عباصمة. 000 
فلا عجب .أن يتطلع أسقفها إلى شئء من الزعامّة علئ سائر الكنائس الأخرى». بل 
وأن يتطلع هو' نفسه لأمنقنية أكبر من نيقوميديا نياء. وسينجح يوسيبيوس فعلاً فئ ذلك: 
عندمنا” يصبح أسقفاً للفسطنطينية» وإن كان ذلك .قد يم بعد وفاة 'قسطنطين: ومن ثم 
رأينا يوسيبيوس يتزعم: حركة المعآزضية ضد كنيسة الإسكندرية»_وإذا كانت هذه 
تعتز: بتراثهًا 'التليد وفلسفتها ومدرسبها: اللاهوتية وأثرها' الواضح على البسيحية؛ 
وما كان' لها.بكل هذه العظمة أن تقبل 'الخضوع لمدينة لا تدانيها فى شىء من" هذا 
فإن نيقؤميديا وليس لها من هذا شىء؛ لابد.وأن تعتز بأنها مقر الأباطرة وعاصمة 
ملكهم. وأنه لئس من خق أسقفية ولاية أن :تنازج أسقفية العاضمة ؤختى: عَنِدمَا 
انتقلت .العاصمة إلى القسطنطينية.فى:*17.مايو. سنة 75٠‏ لم يكن لكنيسبتها خلال 
الفترة الباقية فى حكم قسطنطين شأن يذكر فئ تسيزر دفة الأحداث  ...‏ ' 


| لق تحولت المسألة بعد مجمع نيقية إلى ضراع على الزعامة: تحت ستار” 
العقيدة» ويقول جلانفيل دوانى 100261 لفك ليس أغربياً أن يظهنٌ انوع 
هن الأساقفة الدنيويين السياسيين الذين لم يكزسوأً: “أنفبسهم لزّعاية رعيتهم فى البلدان 
الذائية بقدر ف" وجهوا .غنايتهم إلى المناورات" الذبلوماسية فى 'البلاط الإمبراطورى» 
وذلك عَنذما قامت- الخلافات العقائدية وتدخل الإمبراطور لحلهاء فأصبح أواجباً على 
الجهّات المتخاضمة فى 'الكنيسة أن شعن إلى كنب الإمبرأطون ومستشاريه: إلى 
صفها 9 . فآزيوس صاحب هذه الأحداث ‏ منذ البداية أخلد بعد نفيه إلى الهدوه: 
ولم 'يأت. به إلى مسرح الأحداث ثانية إلا الإمبراطور ذائه وربما على كره من 
آزيوس نفسه كما.اتضح من'رسالة الإمبراطوز إليه» وحتى بعد غودته ظل بعيداً لا 
يشارك فئ-شىء من هذه الحوادث كلها . لقد كان: الرجل شيخاً طاعناً ولم يكن له 
مطمع فى جاه أو مطمح إلى سلطان: بل.كل.ما:كان:يرجوه أن يقر. النان: عقيدة 





٠.87 داونئ؛ أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس» تزجمة د. ألبرت بطرس؛‎ )1١9( 
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- 19 الدولة :. والكئيسة 
أمن بها وأبة ل المبين .وبا :عداها فك وشلال . فقد تلقى الرجلتوليميه 
فى: مدرسة. الإسكندرية اللاهوتيةٍ الأقلاطونية . الفكر:. وأكمل درداسته :فئ::مدرفبة. 
أنطاكية 'اللاهوتية ,الأرسطية. المنهج؛ .«فجمع بذلك بين. الفكر., :الأفلاطونى .والنهج 
الأرسطى وطبقهماة - شأن زعيم المدرسة السكنبرية أوريجن 565اع01. - على 
العقيدة المسيحية..فجاءت آراوّه على هذا النحو الذى عزضينا له من قبل فئ' الفصبل 
السابق». 0 بحق زجل دين .تضبلع. من الفلسيفة كما فعل أباء. .الكنيسة 
الأول وأراذ. أن :يقدم: المسنيحية إلى ..الناس. على طبق عقلانى. . على جين كإن 
يوسيبيوس هو المحرك:: الأول لكل :هذه الأحداث بعد مجمع انيقية. ::'وطؤال عشر. 
سنوات .كاملة 481/874 ولمء يأت على لسان الأطراف المتنازعة» ولم. تسجل 
أقلامهم._خلال هذه المرحلة التئ شهدناها بعد نيقية شيئاً من أمور العقيدةه ولم تمس. 
الإتهامات: التى .وجهت إلى أثناإسيوس طرفا.من .رزداء البين» ولم يتعرض مجع 
الأساقفة فى صُون إلى العقيدة فئ.قليل أو كثيرء بل حتى لم تطلب إليه بِحِيك مسبألة 
إعادة آريوس إلى الكنيسة وهى المشكلة. التى كان :يجب أن تحتل المكان الأول فِئ 
قائمة موضوعات الساعة وحتى مبررات إلحكم ضدٍ أثناسيوس كانت كلها تدور 
حول مسائل بغيدة تماماً عن.-الديائة. وأسرازها . ولكنها كانت كلها تسير.هذين 
المسارين الواضحين اللذين .اختطهما رجال. الفريق اليوسيبيوسى منذ البداية» .أعنى 
إثارة اغضت الإمبراطون :وجلب حنق الأساقفة, .٠‏ وكان. .الفريق اليوسيبيوسبى يعلم 
مزاج الإمبراطور؛ء فعرف كيف يصور لله أناسيوس > في بصورة المعئرض على 
قراراته المتحدى لسلطانه وساعد أتتاسبوسٍ بسلوكه وعناده على تقر تثبيثت هذه .الفكرة 
لدى الإمبراطور. . 


فك إكان' من قد و 15 أن يغلفوا ذلك ؛ يسثار. العقيدة أيضباء 
ولهذا..فإنهة .رغم سعيهم. الدائب لإثازة ,الإمبراطون. ضبد:أثناسيوس» لم يضبعوا. ذلك 
فى إطار. النزاج 'الشخصبى بين قسطنطين. وأتياسيومن», مختى ,لا إيجملوا من د 
السكندرى بطلا فئ.نظرن رعِيتِه يناضل ضد الإمبزاطور. . ْ ' 
ما كاد المجمع .ينهي جلساته ويصدر قراره ختى, تسلم رجله رسائل من 


1 
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اا جلا الدولة..والكئيسة ]م 
الإمبراطور يدعو هم فيها للتوجه إلئ أو رشليم- :.لحطبور: حفل تدشين ‏ الكئيسة. .الفخمة. 
التى-أقامها الإمبراطور هناكء. والذى يو افق الاختفال. أيضاً بالعيد الثلاثينى الجكم 
ا بخن ويصبور'يوسيييوس. ذلك يقوله أن امار رع مدر حر 
ومن.بانونيا حضر أورساكيوس: وقالئز»: وأحد 8 ومن بنثينيا وتراقيا 
ثيوجنس هذا .بالإضافة. إلى أساقفة كليكيا .وكباودكيا وسوزيا وميزوبوتامها وفينيقيا: 
وبلاد. العرب وفلسطين» ومصر .وليبيا. وطيبة إلى جائب. غدد هائل من. موظفى 
القصر الذين أرسلوا :للإشزاف على هذا .الحفل والارتفاع به إلئ ما يناسب مقام 
الإميراطور .السامى: (1؟')؛ ثم 'يخبرنا. يوسيبيوس بعد ذلك أن أولئك الموظفين. قد 
قاموا بناءً على: الأو امن: الإمبراظورية بتوزيع الهدايا والمنخ والعطايا التى: أنعم ‏ بها: 
الإمبراطور على رجال الله (؟') . وقد “قال الأساقفة ذلك بِإِلقَاء عديد من :الخطب. 
التني إتدور كلها حول تمجيد الإمبراطور 00 بورعه وتقو ثقواه وهذا العمل النبيل 
الذى .أقدم عليه والدعاء. إلى الرب» بن د يحفظه ‏ ويرعاه» ويذكر يوسيبيوسٍ .أنه 
شارك هو الآخر. في هذه لمباراة وأوضح فى خطبته أن تلك الكنيسة وتمامها فى 
ذلك ,الوقث, يالذات كانت إمما جاء فى نبوءات الأنبياء قبل ذلك 06 


:ولا شك" أن الإمبراطؤر علندمًا وائتة أنباء .هذا الاجتماع 'بهذه الصورة' التى 
كان .عليها داعبه من جديد أمل: السلام والوّحدة» فها هو يشهد:أساقفة الشرق جميعاء 
وقد إتحدت كلمتهم مهما كان نوع هذا الاتحادء ثم'نظر فإذا بآريوس لا يزال خارج 
الكنيسةء فأيقن أن هذه هى. الفرصة المناسببة ليعيد. آريوس إلى كنيسته فينتهي بذلك 
من .مشكلة,آلمته من حكمبه سئين عددأء وعلى هذا بعث بآريوس وصحبه يوزيوس 
إلي مجمع الأساقفة في أبيثليم منة 17 الجر أنه قد لع على وثيقة إيمائها 


,17 .كلمن هاالا .140(.81751818) 

)141(14. 

0د .44 .1010 (142) 
3 .45 .م1 (143) 


متيب ل ا ريات 
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2 الدولة.. والكنيسة 2 5 1 57 
التى: قدماها إليه, أنه مد مقتنع بكل ما 'جاء فيهاء وحَثهم على قبول هذه الوثيقة وإعادة 
آريوش.وضنحبه إلى الكنيسة 459 .:ولم يكن _الأساقفة فى حاجة إلى “توصبية 
الإمبراطور فقد. كانوا جننها .من مؤيدئ- آريوس» فأصدروا :. على الفور :قراراهم 
بقبول .صيغة. الإيمان' التى قدماها الزجلان؛ :وهئ التئ: أشرتا. إليها آنفا. وإعادة 
قبولها فى الكنيسة وعودتهما إلى .كنيسة. الإسكندرية» وكتبوا. إلى الإمبزاطور 
يخيرزؤنه 'بكل :ما حدث 4*7 . كما أرسلوا أيضآ :رسائل .بهذا. المعنى. إلى عموم 
. الكنائين فى الإشكنذرية وطيبةٍ ولينيا ومختلف رجال الأكليروس فى مصر حاثين 
إياهم على :قبول آريوس وشيعتهء وشفعوا ذلك .بأقوال ت: تضع حديثهم فى طنيغْة. أمر 
وجب 'التنفيذ» فذكروا أنهم: أقدموا على هذا:بعد أن تأكد لديهم صدق إيمان آريوسن 
وصاحبه؛ وأن الإمبراطور محبوب ,الرب التقى الورع قد شهد فى خطابه لهم 
بسحة يمان الرجلين 'بقبولهما فى الكئيسة (09) , 


ويبدو ' أنْ. زسالة الإمبراطور إلى المجمع بخصصوص ' قبول آزيوس 
وضخبه فى الكنيسنة؛؛ قد بعثت قبل أن يلتقئن الإمتراطور بثناننيؤس. الذئ انسخب 
وي خاضته أثأء العقلد مجمخ ضورء'وشخض إل ا لقسطنطينية'ليعرض على 
الإمبراطور صورة لهذا 'الحخيف الذى وقع ابه ذلك أن الاعبر طون" 2 :إن ل 
بالأسقف السكندرى وسمع له ختئ أرسل:رسالة عنيفة إلى الأساقفة الذين:كانوا قد 
اجتمعوا فى ضؤن::وهاهم الآن فى أورشليمٌ ويبدو أن الإمبراطور قِد تأثر إلى جد 
كبير بما سمغة من ,أثياسيونق؛ وذلك واضح ممااجاء فى مقدمة رسالته حيدئد يقول: 

١‏ إنى فى وأقع الأمر لا أعلم شيئاً عما أتخذه مجمغكم من “قرارات فى نو 
عاصف صاخب: غير “أنه يبدو لى أن ألحق' قد تعرض اللتحريف تثيجة إجرّاءات 
فوضوية مقطرية .ذلك الي د جنا أغفلتم أنورا يزتضيها 
الإلهء ٠‏ وأنى لأرجو أ الثم كل ثقة» أن تعمل العناية السماوية على إذابة مآس خلفها 


,11 .أعمة .أفتط ممم 40 
ا .34 رآ ماععة .أكلط ."تش 505 (145) 
00 4 .هقاتث .ل ,امقخ .كذ الف1آ[1ذ (146) 
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. جل" النولة..والكنيسة :بسع 
ما كنتم ل لحي ده ن الع وا مأ كت د أسدرم 
قراراتكم دون مبا.تحين: أو تعصب 937., 

وبعد :أن يخبرهم ' قسطنطين أن سلوكه قد: أدخل البرابرة رن 
المسيحية. يوجه إليهم الوم قائلاً : ْ 


2 أب 


ل أمأ“نحنخ مغافتر الذي يتشدقون باحتزام. الغقيدة» 500 'المقدسةة (ولا 
أقول حزاننها)ء لا نفغل إلا ما يبذر بذور لذن ولغاوة وياكرن ليم عبريم. 
تعمل حلوي همان البششزية ' 14 .. 

ولندع قسطتطين الآن يحدثنا بنفسه عن المقابلة ألتى جدثت بينه “وبين 
أناسيوس؛ حيث يتضح من حديثه أنه لم يكن لديه الرعة للقاء الأسقف اللممكفدرى» ' 


يقول الإمبراطور : 
ا 8 كن 7 أن كل المدينة بن “التي تحمل أسمتاء في هذه الديار الزآاهرة> 
القسطنظيتية ”. وكنت' ساغتها معطي صهؤة جوادى . اعترضنا فجأة الأسقف 


أثناشيؤمنء يحيط به بعض من زجال الدين يبتغون السماح لهم بمقابلتناء ويعلم انث 
يم لاس ا ص را 
بعضل خاضتق» بعد أن سألتهم ذلك : وأنبأونى أيضا كم من الآلام قاسئ» وحتى 
ذلك الحين لم أحادثه: أو أجرى .اتِصالاً معهء ؤلكنه راح يلخ طالباً الدنُ له بلقائناء . 
ورعْمْ أنى رفضت ذلك مراراًء وأمرت بإيعاده عن حضرتنا إلا أنه أعلن فى :جرأة ' 
فائقة أنه لا يطلب سو شيئاً واحدأء هو أن تمثلوا جميعاً إلى هناء“حتى يجد فئ 
ل اا 


'' ؤقدا وجلا قسطنطين”أوأمزه إلى هؤ لاء. الأساقفة بالحضور على وجه السرعة 


لاك ما الا لل شاه 1 


ب ب يسمه 00 





34 0 أععة .أكئط .“تشقان 50 (147) ١‏ 
.10 (148) 
.34 وآ ماععء أقلط د اي 
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0 الدولة .. والكئيسة : 2 حم 
إلى: بلاطة. ويتضح مدى اهتمامه بهذا الأمر ولهفته على' وصول الأساقفة؛ من :أن 
دعوته إياهم. للحضور: قد جاءت فى رسالته هذه فى ثلاثة مواضع متقازبة»: :كلها 
تتعجل رحيلهم إلى القسطنطينية لحسم هذا الأمر فى حضرة الإمبواطون . 

ويبدو أن هذه. الرسالة قد وصلث بعد أن. غادر كثير من الأساقفة أورشليم 
عائدين إلى بيعهم بعد 1 حصلوا الهدايا الإمبراطورية؛ -وإن “كان 
أثفاسيوس (: *') وسقراط (*') ,وسوزومنوس 9" يخلعون على. الأساقفة حالة من 
الرعب: والهلع دفعت» بالبعش : إلى ' الإسراع. بالرحيل. عن . أورشليم ,والعودة إلي: 
ديارهم . غير أن يوسيبيوس النيقوميدى جمع مشاهير"رجالاته وسافر 'لملاقاة: 
الإمبراطور فى القسطنطينية» وكان من بين هؤلاء الأساقفة .يوجنسء» ومإريس» 
وباتروفيلوس» وأورساكيوس» وفالنز ا 


ويقول سوزومئوس أن هذا الجمع قد بين للإمبراطور أن مجمع ضلون. لم 'يقدم 
على شىء ضد. أثناسيوس؛ وإنما توخى العدإلة انا وأعادوا .على مسامعه سابق 
الاتهام بتحطيم الأوانى المقدسة 0549 ٠‏ وإن كان أتناسيوي, ينفى ذلك ويقول أن هذا. 
الأمر شىء ثبت بطلائه فلم يجرؤ د الأساقفة .على ذكره؛ ولكنهم جاعوا إلى الإمبراطور 
باتهام جديد :فحواه 9 أسقف الإسكندرية. .هلد بمتع إرسال القمح من الإسكندرية إلى 
القسطنطينية 0 ٠‏ وأكدوا أن هذا التهديد جاء على شفتى أثناسيوس وسمعته آذان 
عدد 3 الأساقفة من بيثهم أدامانتيو س سملم :و أنو بيون دمتطامم 
و أر باثيون ووتطتوطف وتان سس 26162 / ركنا . ويصف أنباسيود. س. حالة 
الإمبر اطور الدى سماعه هذا ١‏ الاتهام بقوله : : اشتعل 0 الغور غيظ الإمبراطور , 


,7 أمدامة بح ددم اقمحمكههم روقن" 

لطع 5 أععع +115 500841 (151) 

28 11 5-5 مأققط .5020131 (152) 

7 مبلتقاعف © .اممخ .تشلتها] 1ه (153) 

04 5 .25 ,آ]آ باعوة .أكلط .50201 (154) 

37 7 لنقاهة © .امدق .ك4 هكم (155) 
0 35 رآ .أوءة .أقتط .تش5068 (156) 
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. 2 الددؤلة ؛. والكنيسة 04 - 
وأشِتدِ د حلقه. وبدلاً ٠‏ من أن يرمئل إلى لسماع قولى» أمس بنفي إلى غالة 5 090. و يقول 
سقراط معلقاً على ذلك بأن الإمبراطور أصدر هذا القرار بدافع. الزغبة, فى. توحيد 
الكنيسة. حيث أن أثداسيوس رفض المصالحة مع آريوس 0*8 . 





ولقد أصباب. سقراط بقوله هذا كبد :الحقيقة» فبالإضافة ‏ إلي. أن الإمبرزاطور 
كان يتميز غيظاً لدى سماعه بهذا الاثهام.الجديد»“سواءٍ.كان هذا الادعاء باطلاً-أم 
حدث فعلا: فقسطنطين كان يدرك“يقيناً الأهمية الاقتصادية لمصر.وما.تمثله غللالها 
من أهمية .العاصمة. الجديدة, ولم يكن. قسطنطين يتصور مطلقاً :أن يتسبب. شخص 
مهما بلغثِ مكانته فى إحداث مجاعة فى روما الجديدة ! هذا من ناحية ..والأخرئ 
أنه ضاق ذزعاً بعناد أثناسيوس»“فقد :خاول كثيراً أن يلتقى وإياه على لويف رصعل 
ولكن.الأسقف. السكندري لم يكن ممن: يقبلون. هذه السياسة :.. فقد كان متشدداً فى 
موقفه. لا يقبل المساومة» .ووصل به. الأسر ذات مرة إلى جد رفضن..الإذعان 
لأوامر الإمبراظور عندما قرر. الامتناع .عن الظهور 5 مجمع الأساقفة .فى 
قيسارية سنة 777؛ ولم يتراجع عن .موقفه تجاه الآريوسين أو المليتيين؛ ولم يحاول 
بذلك . إعادة السبلام. إلى...الكنيسة .والوحدة. .وذلك. شىء. كانت .تتوق إليه نفس 
الإمبراطور: وأدرك. قسطنطين خلال هذه الرحلة الطويلة . الشاقة أن_أثناسيوس هو 
.العقبة الوحيدة الباقية فئ سبيل إعادة الوحدة ل الكنيسة؛ ومن ثم قرر التخلص. منه 
بنفيه». فكسبت الدولة بذلك جولتها الأولى ضند الكنيسة +' 0 


على هذا النحو حقق الفريق اليوسيبيوسئ: نصره على زعيم الإيمان النيقى؛ 
وفى نفش-الوقت حقق نصراً آخَرأء ذلك أن ماركللوس كنالا706ة11 أسقف سقف أنقرة قدا 
كتب: عدة كتاباثت ضد الا يدسية 0 ) زد على أرضالة كان أستريوس. قنالز16كمْ 
أحد مواطنى كبادوكيا قد كتبها يدافع عن العقيدة الآريوسية: وراح يذيغها فى عدة 
مدن وينشرها. بين كثير .من الأساقفة» ومن ثم أخذ ماركللوس على عاتقه مهمة 


لو اح الى .7 عقهف © .اموق .كشفالفللتف (157) 
.5 رآ .امع .أواط .انش50 (158) 
.111 ثلا بظل8 (159) 


الج ا ل ل جو اه د . ا 
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جح اليولة.. والكئيسة )2 ٠‏ 
دحض هدم الأقزال» فأدي .ذلك به. سواع بودعى أو بلا. ؤزعئن إلئ ردي أراء بولسن 
| لسميسطائئ عا" 0 م امن 0 3 


وقد كله الزو شيو سيو تحضينا ليع فاتيموة بأد لم رافق علق القرار الك 

الى أقرها مجمع“أورشليم .عام 5؟: بخضؤض قبوْل آزيوس -وصحبه“ثانية فى 
الكتيسةء وأنه ارفض حضور_تدشين :كنيسة أورشليم حتى لا يشترك والأساقفة فئ 
اتخاذ قرارات هو عنها غير. راض ويذكر اسسوزؤمتوس. أن.الفريق.-اليوسيبيوسى 
ركز . غلى :هذه النقطة بالذات-وأثانها لذى. الإمبراطور 0 :يغذ؛ إهإنة 
كبيرة لشبخصه بعد.:أن زفض هذا الأسقف حضون حفل تدشينكنيسّة:أورشليم 131 
٠.‏ ولعل _هذا-يؤكذ ما تذهب إليه من. أن المسألة كانت فى-حقيقة أمرها تشتيْز بزداء 
العقيدة “ولم .تكن سوى: نزاعا شخصبياء.:ولذلك: كان. الفريق: 5 يصور 
المسألة: للإمبراطوزو باغتبارها تمس شخضية مباشرة؛ وثمثل .انتقاضا لسياكاته؛ “هما 
يثير: بالتائى غضبه.. وعلى .هذا 59 ا الأساقفة . هؤلاء فى. القسطنطيئية 
وأضدروا قرارهم بعزل ماركللوس من" أسقفيته 097.. : 0 





أمَا ما كان من أمر أزيوس أفإنه "غاد ثانية" ب الإسكندزية بعد أن أَصدرٌ 
مجمع أورشليم “قرازاه بقبوله ورفاقه: فى الكايضة” الح .أن الأسأقفة: المضريين أنصناز 
اين 'رفضمؤوا” الامتثال: ' لقزّارات المجمع قأدى' هذا بالتالى ”إلى حدوات 
الاضطرابات من جديد فى الإسكندرية 57 ولما كان الإنبراطور غيز رآغب فئ 
السماج بوقوع فوضى. 0 أرسل إلى أريوس يستدعيه 
فور] إلى القسطنطينية. +.وكان . أسقف. المدينة في هذا الوقت. اسكندر الذى دخل فى 
صراع.مع أريوس منذ. وصوله إلى : بالعاصمة كما .ينبئنا. بذلك .سقراط 0 ٠.‏ ولعل 
0 1 11,33 ملعمع 25 502021 (060 
2 وراجع أيضة ا + م ١‏ ':1,36.امعه أقتط تهوه80 ١‏ ' 
-.11-33:اععء مأققط ./161(:50201) 
رآ اععه .أمئط .'كتشهك 50 (162) 
قد لاك ايه . .1810.37 (163) 
0 / :37 رآ ناععة متقئط .اتف0 50 (164) 
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1 الدولة .. والكئيسة‎ 2 ْ ٠ 
ذلك يرجع إلى ما يكون قد نمى إلى علم اسكندر من رغبة الفريق ق اليوسيبيوسى فى‎ 
أن يقوم أسقف. : القسطنطينية بقبول أريوس فى الكنيسة_حتى 1 ذلك .نموذجاً‎ 
تحتذى به بقية. كنائس الإمبراطورية . وقد تأكد هذا فعلاً عندما طلب. الإمبراطور.‎ 
الإقدام على هذه الخطوة, وهدده يوسيبيوس: بالمبعى إلدى الإمبراظور لعزله إذا‎ ٠ إليه‎ 


ما رفض قبول آريوس 079, 5 


على. هذه الشاكلة انئقلت الفوضبي من الإسكندرية إلى القسطنطينية» فانقسمت 
المدينة إلى فريقين» أجدهما يتمسك. بقانون الإيمان النيقى؛ و الآخر 000 من أجل 
الآريوسية وأدرك: الأميراظور تخطورة الحال فدعا إليه إسكندر وآريوس وطلب 
إلى 'الأخير الاعتراف بقرازات مجمع ند نيقية والقسم 'على صحة إيمانه 01 ففعلء 
وقبل الإمبراطور منه صيغة إيمأنه ودعا اسكندر إلى قبوله فى: الكنيسة . ولكنٍ هذا 
كان غير راغب فى ذلك” اناما وتحرج موقفه ماع الإمبراطوز الذى حدد يوم يتم 
فيه ذلك على مرأى من الجميع» وتعقدت المشكلة. ولكنها لم تلبث أن حلت فجأة 
بوفاة أريوس. فى تففن: اليوم.من عام ارون .وعد اخصومه وفاته دليلا على الغضب 
ة تنتظر رأى محكمة التاريخ 9 7 
'ولعلنا. نتساءل”:الآن '.غن “موقف الغرب” الإتبراطورى تطيلة' هذه السنين» 
الحقيقة "أنه أخلد لفن الهذوء بعد مجمع نيقية إذا استثنينأً أحداث ولاية أفريقيا' .وقنع" 
بقانون الإيمان الذى قر غليه ارائ الأساقفة ة هناك أخاصة بعد أن تضمن هذا القانون 
عرد ليواي ل ا كر الل قر ل 
تعتى' الغرب فى“ قليل” أو كثير . فوقف من" الأخداث موقفا_المتفرج ش 
الإميراطور قرير العين هنذا لباوك ل 
00 - ولكن' للغرت 'والإمبزاطور لم يقتا ا ا ة قسطنطين 
> 144 (165) 
: ا 0 يج .1 (166) 
)لوقف على تتصيلات هذه لي راجع للمؤلف : : منكشات بيزتطية لتعبل امون اخ 


أريوس" . < 


١‏ هت 
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جح الدولة:: والكنيسة )2 
سنوات قلاكل حتى: يشمله:.ذلك الضرناع». وكان لوجود أثناسيوس. هناك منفياء أو من: 
بعد هازبا أكبر الأثر فى ذلك . ولم يكن كلاهما يدرئ ما خظته:يد القدر من ويلات 
تنتظن .ذلك الغرب الذئ أقحنت: “عليه فى عهد خلفاء قسطنطين المشكلة الأريوسية؛ 
ختى يأتئ زمان تنغكس افيه .الآية» فترخل الأريوسية من الفرّق مكرهة لتمكث في 
الغرب قروناً للجرمان ديئاً !! 


وكان“قد بقئ لقسطنطين من عمره غام' واحذ قدر له فيه أن يشهد هدوءاً 
نكوي بالفاق في أن العقيدة, وراخ جر أخلاماً ذاعبته طيلة هذه السئؤات عن 
الوحدة والسلام . لقدّ حقق الإمبراطور بقوته العسكرية وحدة الدولة» ولكن ' 
مبعوث الرب ' عْجِز عن أن يضمن للكنسية وحدتها فتركها أكثر' انقساماً من البدء 
وأشد 'فرقة؛ وراح ليموت والألم يعتصر فؤاده على عمر أفنأه فى رجاء ثلاشى 
وأمل تبدد!! . ش ْ 


كان قسطنطين على قدرركبير من الذكاءء أدرك من.خلاله إلى دنار 
المسيحية وقدزها» فركب أمواج الحماسة اليد المقيدة,' واعرف كيف يفيد -منها إلئ' 
أقصى درجة .. : 2 

.لقد شهدد بعينى رأسه. وهو بعد فى بلاط نيقوميديا رهينة؛ .إصران. المسيحيين 
وعنادهر رغم . الاضطهاد العنيف_الذئ تعرضوا لله ,على عهد دقلديانوس وجاليريوس: 
قيصره» وتأكد. ذلك . بصورة .أكثر: وضوحا. خلال .الحملة العسكرية. التى قادها. 
دقلديانوس .إلى مصرء وعلى .طول الطريق عبر آسيا . الضغرى وسوريا وفلسطين» 0 
ولهذا يقن بفطنته أن يدأ رحيمة تمسح عن. هذه القلة المستضعفة. جراحاتهاء. وتخفف 
عنها ويلات آلامها يمكن أن تجعل منها أنصاراً مخلصين وجناً أوفياء . د 


.وم يتزدد فى الإقدام 0 هذه الخطوة :بل سازع إليها هيل واهتيل 
فرصتها فى روية؛ واستغل أخطاءء بل ربما حماقات خصصومه ومنافسيه على العرش. 
الإمبناطورى ماكسنتيوس وماكسيمينيوس دازا وليكينيوس ليسحب الأرض من تحت 
أقدامهم» لقد عادى هؤلاء جميعاً المسيحيين ونكلوا ؛ بهم إن عنفاً أو فى. هوادة؛ وفى 
الؤقت ذَأنة لم يقذموا للوثنية جديداً يمكن أن تنهض به أو نيعفياً هن" الرقاد . 


0 ب 
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200 5 جزل الدونة.:والكنيسة )سه 
.كان قسنطنطين. حصيف: الرأى» 'يفوق معاضتريه:من العلمانيين ورجال الدين 
فطنة- وذكاء :فاختار مستشار» للشئون: الدينية من الغرب الإمبزاطورى» . هوسيوس. 
أسقف قزطبة؛ وهو رجل ترضى .عن الأونناط الكنسية علئ. قلتها. فى الغرب آنذاكة 
وانتقى: أيضاً “مادحه ورئيس. بجهاز ذعايته::من النضف الشرقىء يوسيبيوس أسقف. 
قيسارية فلسطين» صاحب الآراء اللاهوتية المغتدلة» والذى حجان ثقة:كل. الأطراف. 
والفرق' الدينية المتصارعة... ولم.تكن. الصلة: بين الإمبراطور.والأسقف القيسارى 
حديثة عهد عندما انفردٍ 'قسطنطين بحكم الإمبراطورية؛ ولكن يوسيبيوس القيسارى : , 
كما تشبين: :المصادن المعاصرة .تعرفب إلى. قسطنطين وهو في طريقه إلى مصر فى 
حبئلة دقلديانوس. ولا شك أن الثقاء ع الذى تم بين الزجلين في هذا الوقت, المبكرء قد 
ترك أثره. الكبير فى نفس. كل منهما إزاء الآخرء .وإن ,كان قد أفاد إمبراطور الغدٍ 
كثيرً؛ اسم للرجل فى مخيلته صور: تلق 4 يعتمل فى داخله من واسع الطموح. 


0 لقد حجرص قسطنطين طوال فترة,حكمة إلتى, أمتدث ما يزيد على ريع قرن», 
أن الإ.يثير شكوك رعيته ته الوثنية». .والتى, تمثل جل إميراطوريته» بل ظل فى نظر, 
هؤلاء, إلرجل الذي وحم .الإمبراطورية. وأنقذها من إويلات, الحروب الأهلية 
الطاجنة. حقيقة سمح للمسيحيين .بممارسة طِقَوس عبادتهن. وأعاد إليهم أموالهم. 
وامنكيم المصبابرة.وأباح لهم حرية إقإمة كنائس جديدة وإصلاخ ما تهدم من دور 
العبادة د تحت .وطأة ,الاضطهاد وأعاد المنفيين وأطلق سراح . المسجونين؛ وحقيقة, 
أيضاً لسر أوامزه بهدم إعدد من. |المعابد فى, يليك كيليكيا وفينيقياء ولكن قسطنطين مع. 
ذلك. كله لم يذهب.كما. فعل سلفه دقلديانوس في سياببته تجاه المسيحية؛ فلم يصدر 
ضد . الوثنية مزسوماً. عاماً . بالاضطهاد. أو بهدم المعابد .الوثنية في كل أنحاء 
لإمبراطورية أى بإحراق كتبهم المقدسةء أي بسوق كهنتهم 0 العذاب زمراء أو 

بتعقب بتعقب, الجموج. .الوثنية وخرمانها من ممارسة. الطقوس نحو أربابها.. ٠‏ بل .إن هذه 
لبد .. التي . تم هدمهاء لم يكن ذلك بصفتها الوثنية ولكنها كانت قدا أمسث. نه.مباءة. 
صر ل 0 ش ش 
وفي الوقت الذي .اختاؤ فيه قسطنطين. الأحد المقدس. عند المسيحيين 35 
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منه“عيداً أسبوعيا» دعاه .يوم الشمشس ول يدعه أبدا بيوج السيد ونيئما جعل من 
لابرومةالمسيح شعارا :لله استمرث. العملة تصدز حتئ سنة 525 تجمل شغال: 
الشمئش التى لا تقهن..:وقبل كل- :هذا وذاك فإن. وثيقة. التسامح التى قدمناها باسم 
رسالة نيقوميدياء لم ' تقدم :زياد خاصنا > المستيفرين : اواككها اعبات ارعايا 
الإمبراطورية كلها خرية العقيدة.الدينية:. ا 00 

٠‏ لق أرك الإمبراطون" يثاقب نظز»ه أن نجهم الوثنية إلئ فول لها يل 
بخطؤات: 'ذإن كانت وئيدة إلئ' الذهاية المحتومة” ٠‏ فلم يحاول أن يبعث فيها الحَيَاق ' 
ولم يتنجل يوم “آخرتهاء: ولكن -منيائته إزاءها 'ونجاة المسيْحية كائك“نفطةتفول: 
لير 5أفى تاريخ الإنسانيقء ليبن من الغزيب أن يظلق عليها "2/058 فى كتابة' 1 
72 لكت 6 2ه طاتزة الحذ القاصل بين “عالمئ العصؤة 2 القديمة” أو الو أسطي - 


وكان “أقسطنطينٌ بارع الدعائية ثية) ؛ أغرق الكنيسة فى هباته وخيراته.' وأغدق 
عي سضِ فيض أذعمه: * يبدى ااهتتامة البالغ؛. بْل وقلقه, “من 1 الانشقاقات التي 
تحدث في الكليسة: ويداطو لعقد المجافع كي تفضل فئ' النزاع اللاهوتى: وهل 
الأساقفة غلئ المركبات العامة ووكمله :الخزاتة نفقات'حلهمٌ وترخالهم» ويشتركا فى 
مناقشتهم» ويرسل إلنى ملك فازس يحثه علئ خسن معاملة رعاياة من" الث ا 
فغدا بذلك فى نظر الكئيسة راعيها وحاميهاء والملجَأ لها والملاذ' . ولكن تسعلنطين: 
طوال زحلة الحكم التى سارها وفئ علاقته بالكتيسة» لم ينس مطلقاً أنه رنود 
رومانى” وأنه 'صناخب السلطان المطلق فئ الإمبراطورية» وأن النظرية المنيائنية 
الرومانية لا يمكن أن 'تقبل مطلقاً. بقيام هيئة مسنتقلة داخل البولة؛ انبح كفل 
دقة, 3 دولة داخل الدولة؛ ومن ثم ترأس "قسطنطين 'المجامع الكنسية» وصدق أعلى 
قزاراتهاءوتدخل ‏ فى تعيين ن الأساقفة وعزلهم: لقذ أضنبح الإمبراطور الآ ” “رغم 
عدم :اعقناقة التسركية - الأسقف الأعلى» أبعد أن' كان فئ الوثنيْة :الكاهن الأفطم. ١‏ 
وإن'ظل يُخمل هذا اللقب 0 حووز 
حتى عهد الإمبراطور جراتيان: ودضة6 (80-59100"):. ا 


وكان كل ما يشغل: بال قشطلطين نيل سيدا مظلقاً 500 
درهئية» 











اذكقط.10:0//:م4]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة , . والكنيسة ت_ 
قضى ثمانية. عشزن عام (5:- 0417) قن ينين جمد خناضا ولهذا فإن'-حدوث 
أى انقسام: :ف .هذه الجماعة: الجديدة التى ولى .أمرها رغم“ قلة عددها يمكن أن 
يؤدق بصورة'ما إلى' التأثين'فى وحدة. الإمبراطوزية ولا تكاد رسالة أو خطبة 
صدرت عن قسطنطين تخلو من ترديد هذه النغمة» وانطلاقاً من ذلك فقد أراد أن 
يعالج بالحزم منذ البداية أول مشكلة للكنيسة طغت على السطح فى عهدهء أعنى 
الدوناتية» ولهذا اتخذ جانب الكنيسة الكاثوليكية ولم يلق بالا لجماعة الدوناتيين ولا 
حتى لسماع دعواهمء فلما فشلت هذه السياسة رأى أن يطبق النظرية السياسية 
بشكل آخر عن طريق إيجاد التوازن بين مختلف الأطراف: بحيث يصبح 
الإمبراطور الرومانى فى النهاية هو الجكم الفيصل بينهاء ومن ثم نراه يؤيد العقيدة 
النيقية سئة 7١0‏ فى 5 المسكونى الأول» وبعد ثلاث سنوات فقط يعفو عن 
آريوس وصاحبيه؛ ويقبل منهم. وثيقة إيمانهم دون الرجوع إلى الكنيسة . ولعل 
القرار الذى اتخذه المجمع النيقى إزاء المشكلة المليتية فى مصرء والذى جاء بوحى 
من الإمبراطورء يعد خير دليل على سياسة الحلول الوسطى التى لجأ إليها 
ولقد كان بلاط قسطنطين أنموذجا حياً لهذه السياسة؛ يجمع أضداد الخلائق 
وشتى الفكر: فهناك: المستشارون العسكريون والمدنيون كلهم من الوثنيين» وإلى 
جوارهم مستشاره الخاص لشئون الكنيسة»ء هوسيوس. أسقف قرطبة» النيقى 
المتحمس . وفى الناخية الأخرى يقف يوسيبيوس النيقوميدى الآريوسى العنيد» 
صاحب الحظوة لدى الإمبراطور بعد عودته من المنفىء وبين هؤلاء وأولئك 
صديقه الحميم يوسيبيوس القيسارى» رجل الفكر المعتدل . وقد استطاع قسطنطين 
أن يوحى إلى هؤلاء جميعاً أنه " مبعوث الرب " الذى عهد إليه بإدارة 
الإمبراطورية» وأن عليه أن يقود سفينها وسط الأنواء إلى شطآن النجاة . ولقد 
حاول: قسطنطين الكثير ونجح فى أن يضع لخلفه أسس العلاقة بين الدولة والكئيسة 
.ولكن مشاكل الكنئيسة وخلافاتها اللاهوتية كانت أشد تعقيد تعقيداً مما توقع قسطنطين . 
كان بلاط قسطنطين على هذه الصورة يجمع بين النار والجليد» وظلت النار 
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ا الدولة . , والكئيسة ‏ ©) ا 
تاراً .تحرقء :والجليد 17 غلا النار .أذابت | الجليد» ولا هذا. أطفا ‏ تلك»: فقد 3 
قسطنطين يعرف كيف 'يجافظ ,كل على خاصيته». حتئ .إذا. ودع دنياه ولم: يكن' 
لخلفائه ذكاوؤم وكياسته, :بل ودهاؤه: أذايت٠‏ النار الجليد :فلم تخلف ا الوجل الذئ. 
غرقت فيه الإمبداطورية ختى آذائها قرون عددا».. 5 00 1 
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ح 02. 20 و2 3 116 ميهد 20 مسحرمسصة ترق 10011ظ1ظ1 
| .(796 - 696 30057 .2.6 
5007 - 306 ,2 ]1 فمععا3 :ومسمسة وخده0 دعصمنات 0 
00 ا .(525--12 
ب 211171 
م4 514 - 407 ,1 137 ماع16 :كفاكتاهه1820 قتدمن0 مسمتامقط. ع1 
.422 - 111107كة 
2111-5 .2:1 نتسماك ه120 سدعلا ةستسفع لسساتطمعوعهن) قتطصم0 , 
.594 - : 
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م3 الداولة .. والكئيسة | - 253 : 
:2515181575 
1 .(906 - 245 .2.0 ح) 387 - 2,73 1[ عمعم1لط لق نامع لع متره كل ١‏ 
.(1232 -. 905 7 ,2.6 خ) 473-580 ,2 [بعدعع 31 زتها م ماقمه© هلالا ٠.‏ 
: اال 213:05 
كم نانيك وأتجةل سمه لم [بروعاوء, لأمةسقطا4 تتنعقسد سرعليده1ا :هل : 
0 :(1128 - 1081 2277 .2.0 ع) 280 - 269 ,2 711 عدعه الح ١‏ 
ح) 334 - 1[1.2,328/ عدعم !ا :36311 ملأوجه .رومصدتكف دنج09م ١‏ 
ب(238 - 213 7/1 .2.0 
العا لقان اانا 
- 601 2 مم 1 3 ع) 384 - 359 ,2 111 عدعء 1 :كناطتفكتللا متتد ع1 
)720 
٠‏ 1145/95 اللا بضلا 
7 8 8 0 - 301 1 امم 121101 كنا 01س 12 
06 ا (276- - 2,159 11لا .. 
145 ماعو عدوا .6 . 9 اوه 0000 ملت تنه عفتعو 1م80 
500 اع 
وقد عدون . 5 .نامآ 8 000 5ناقكتكت 000 
50 أع 1544 1 
0 
467-88 01.آ.2 نلعلامةأوعاععء همتدماة 111 
50011 
- 29 كك 06 2 - 1-7 2 11 عدمعة! تم اعمذمعامعه وترم وتم ١‏ 
: م842 
:8902:01:08 
3 170711 .2.0 ع) 427 - 239 ,2 11[ مصعم نوع هأدعاعه وترم أكلل]1 
.(1630 - 
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الدولة ,. والكنيسة- 6- 
0 5 !8 الماطا لط 81 
.(160 - 95 202 مل ع) 122 - 71 ,2 لز عمععا! بقتاعدة دته)115 
ا 1111" 
.4 1 .2 3 159 - .33 ,2 كلآ عمععل؟ :معناكمهزوعلءء وتدمادلا11 
.(1280 -881 , 





0# 
ثانيا : المراجع الأوروبية الحديثة 
صدع 1 , 11211 .ل -. كاوع1]00 4 ع 5١‏ علمعع1لل-ع1 مم 
500 ]© 1892 
5 (62:17) 'لأئلا ناظل 

0 2010 .ؤععث 1110016 عط هذ عممسن8 
: 1( 5 م) طلت ةلالظ 
ا 0 2 .01715113111 23516213 01 21510197 كر 
لظا 101 ها 
1 لف و0 9 عه 5 7 2552 اعقط «راموط 
.م .1884 
5) خالط /لا11 1 اللا م 18 
2. وعمل 
,1899 
ا لاط 
200 #لنن .فم ). 00 1 
7 اماما ع0 
.6 علتملآ ج781 .2خ 565 10 6ننتم8 2ه تمأققط كر 
0 8,1 :)010 لاناه 
.163 مم1 باتكك [مطوع 1 
5) '1ا لالظ 85 1210 
0 1 و8 .أقصمه جأقعع8 ع عمتاهماودم0 0 286 1 
11.5.١. 1949.‏ 


ا 0ق 
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- 19 الدولة:. والكئيسة ) 7 2 . 
5 4 للج تلا 
كد .901 5 لشن) بأمدظ مذلا هذ فسطاء موتو مط 0 
م تدنوسيينكن 
:17 دملدمنآ .7015 2 .أجوع2 0 طممتاطه عط 01 تجلماة فط ٠“‏ ش 
1 امم الخ.د ,لإنلا8 .تال 87 6 131501 أطءابو سم ةن 
0 .1936 عمل همه 0 12 ع1معقة 
١ 8 5‏ سدق 2 أبرم0 مع مام م1115 ا" ا تسو 
,1936 © 
4 11 اللنسا 
هلاه ناكا 61111110 0 قم 'كقنة مانا عط لوه قط اليت انان 
١‏ .1256 
:(111) لاتستظنا 
1 كك 0 حتن 10 دتمل 6 01 تماكاط 5" 
1954 
.1013 عله 212 .7015 15 ,056013 1عتزعداظ عتامط 1ه عط 1 
٠‏ اللامنا) ع[ الظط81ما 0ب 
206 عامط 05 55109 3 وعقتتطلتاهت 13851621 له 5031015 1تتان) 
3 1 يت عمناكتوسدة 0 15 5ع تلك لم جاو أاع3 
ارا 1005 ) لااطاط لام 
011 .(مروظ ؟ 0 ونه أطممساظلة غم سك 2ه للد 
10 147 
' :لاما 19الاظارطا 
1 1-5 10 مظاقمعوو9 سد ملاظ يواتن 2ه بمذواتا كه 
3 0 7 3373 191927 صمووم1آ 
0 أ 1326 انه ده 15 02101 عخع 06010 06 111 
نادت امن لا : 84 470 .لأ طفع 18310 صقةاسعتتط0 2ه ه110 4 
7 02002.آ .736 نتتحده 11 للقة 
-20 
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0-0 550 ج(" الدوبة..والكئيسة ]يسع 
0) اللالاللا 
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ش .119 2002مآ 
12017171 
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#(مطآ 01 1011311115 
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مه واتممتاوطء ,1جزم6م ١ش‏ 4ه : سطع #أملزوظ , مم سعط 
عم 677 م 01 مقط مم تفةم. 6ط 12 وله م0قم 
ش : 0 ': ,1952 
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000 


متت 





أ.حقط.طه10//:م]غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الدولة . والكتيسة" 





0 (11طا) 2ن 8 زلاءا 


1938 عارولآ 7169 .ومدعث 21:001 56 2 7 - 
0137 ال 
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1948 ددهم 006 ساق 0 عا مه عستهم مده . ش 
1964 0 .1015 3 90 - 284 عتأمس8 مقدرهاط رعاها ع1 . 
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- 1 الدونة: :. والكنيسة 1[ ز ز [ ز 0 اةا0ا0ا105ة3“*1[أ[#آ1#[ 2 
ا 1 مناه 

0 أن 1 1 مصؤن 0 .5 8 لاعقتاطء مقتاك فك غطا يه 11151015 
35 5م 900117 لاط اط111» 

ع1 غ158 :10 ل2نععه5 6 مم 2( 01 كف 1160126721 

' رمآ 116357 :الإتسماوةه  كك‎ 16 ١ 

6( 1115017 - - 90 ا 11 
ملآ 67 ...300-1500 وتداضية انل م1 ممناءههمز مم 


105 
#لمظمظ) 081 
ده5 1201 نفام 2 .324-1453 عماممه عمتامددوظ 0 01 15105 
9 “02 40 ©.1964:ععع111ة14115 320 * 
0 10 97721 
.18264 ليده 1 تاك 01011000 116 
«ااخ و ا م "اليا ٠‏ :(م)مظ) 2158109 
م .27-17 1م2166 5-98 11 العامة ماعن 00 مل 
ثالثا :الكتب العربية ٠‏ .. الا اي 0 
“ا أسد رستم (دكتور) :: 


لاكنيسة أنطاكية». مدينة الله العظمى» * أجزاء: بيزوت 1988 . 
ل] الرومٌ 'فئ امتهم :وحضنارةهم ودينهم وثقافتهم . وصلتهم بالغعرب؛ جز ءان» 
بيروث 156 07 

- 10 3 الور “الوسطى فى اعم , العضارةة ' اربجمة وتعليق الدكتور 
جوزيف نبنيم يوسفء القاهرة. لكك 5 

علا جلا نفيل داوتى + 

لا أنطاكية' فى عنهد ثيودوؤسووس الكببر» تنج .ة:الذكتور رك يروت 

4 ام-.. 


درهيية: 
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ج(" _الدولة.. والكنيسة يسع 
©« جورح سباين : 
2 تطور الفكر السياسي» خمسة مجلدات» المجلد الثائنى: ترجمة حسن جلال 
العروسيء» القاهرة. 10 


“ا عبد اللطيف أحمد على (دكتور) : 
. ل مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية» القاهرة» .١55١‏ 
“لا عثمان أمبن (دكتور) : 
2 الفلسفة الرواقية؛ القاهرة 151/1١‏ . 
“لا كريستوفر دوسن : 


لا تكوين أوروباء ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة» والدكتور سعيد عبد 
الفتاح عاشور» القاهرة /لأ5 5١5‏ , 
* مصطفى كمال عبد العليم (دكتور) : 
لا اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان» القاهرةء 554 ام . 
»* تورمان بينز : ' 
لا الإمبيراطورية البيزنطية» ترجمة الدكتور حسين مؤنس ومحمود يوسف 
زايدء القاهرة.ء /ا15651١..‏ 


“ا و.ع.دق بورج : ء' 
ل] تراث العالم القديم» ترجمة زكى سوس, القاهرة ١556‏ . 
“لا ول ديورنت :. 
ل قصة الحضارة:» المجلد الثالث: ترجمة محمد بدران؛ القاهرةء 15514 . 
لا يوحنا موسهيم : 
(] تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة» ترجمة القس هنرى هسء بيروت 
هلام .١‏ 


لبلب بسب 0/77 
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الموضصوع الضفحة 
مقدمة الطبعة الثالئة دهز نه 1ه لله ع طلكا ع ع اماه فيو لماه م كردم 3 
الفائحة . بع ع و ا 2 د ف يلاله تن حل الغا لولمه 2 اه 21 4 





الفصل الأول 00 7 


الإمبراطورية الرومانية والمسيحية يةجتى لطع القن الايع... ا 
«الآلهة الرومانية 
' ت موقف الفئات المختلفة منها 
0 الفلسفه 
د العبادات الشرقية 
د المسيحية وقلسفتها ٠‏ 
د موقف اليهود وجموع الرومان والأباظرة منها 0 ب 
دالعبادة الإمبراطورية 0 
داعرلة المسيحيين عن المجتمع 
الاضطهاد الوثنى للمسيحيين حتى منتضف القن اثالث ' 
ه دقلديائوس و ,الإصلاحات الإداريه 
الاضطهادات العامة ومراسيم دقلديانوس 
دراى لاكتانتيوس ٠‏ 
د الدواقع الحجقيقية لسياسة دقلديائوس 
دادور جاليريوس 
لارد الفعل ١‏ لمسيحى . 





الفصل الثانى 
الحر وب الأهلية وسياسة اللتصارعين إزاء المسيحية ل دنا 


ه الحكومة الرباعية ٠‏ 

د اعتزال دقلديانوس وماكسيميائنوس 
0 اعتلاء جاليريوس وقسطنطين 

ال مناداة بقسطنطين إمبراطورا . 
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داثورة روما وإعلان ماكسنتيوس إمبراطورا 3 

داعودة ماكسيميانوس لارتداء العباءة الإميزا زأطوري يه 

ن الحرب بين سفروس وماكسنتيوس 0 
دحملة جاليريوس الفاشلة على روما لاا 


6 


نا تحالف ماكسيميانوس وف :ف 

م ل 0 5 00 
0 الأباطرة الستة 

نا تآمر ماكسيميانوس على قسطتطين واغدامه" 
دوفاة جاليريوس ‏ . 5500-00-7 
د مرسوم التسامح سنة ١1؟‏ 0 30 0 
د الصراع بين قسطنطين وماكنتيوس | | 
الصخور الخمراء:.. ١.‏ 2 50 ل 
0 مقتل ماكسنتيوس 1 
ل انفراد قسطنطين بالغرب الإمبراطورى 0 
د اجتماع ميلانو بين قسطنطين وليكينيوس . 00 0 

0 ماكسيمينوس إمبراطور الشرق وسياسته إزاء السيحية ا 
0الئزاع بينه وبين ليكينيوس 0 

د انغراد ليكينيوس بحكم النصف الشرقى . دك 

ل الدور الثانى وهزيمة ليكينيوس . 0 5 35 ل 0 مل 
0 اعتزال دفلديانوس وماكسيمياتوس ال 0 
والمناداة بقسطنطين إمبراطوراً 0 
دعودة ماكسيميانوس لارتداء العباءة الإمبراطورية ٠‏ ا 
ه حملة جاليريوس الفاشلة على روما" .1 
تحالف ماكسيميانوس وقسطنطين 0 
د الأباطرة الستة ا ا 
داوقاة جاليريوس 0 
د الصراع بين فسطنطين وماكسنتيوس ال اا 
دا مقتل ماكسنتيوس 





ه انفراد قسطنطين بالغرب الإمبراطورى 0 
د استيلاء قسطنطين على كل الأقاليم الأوروبية عدا تراقيا 





دارواية يوسيبيوس القيسارى عن تحول قسطنطين إلى المسيحية : : .+ + 
[ مئناقشة الرواية 8 0 3 3 0 ل 
ل رسائل قسطنطين إلى أنوتلينوس نائبه فى قرطاحه ع ممصو ال 
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د رسالته إلى كايكيليانوس الفنقف القرظاحى 
د اجتماع ميلانو سنة 5 0 
درسالة نيفوميديا 0 
ايوسيبيوس يتحدث عن فضل فسطنطين على السيحية 

ا ا ا 

د لشاركة فى بناء الكنائس . 

دهدم بعض المعابد الوثنية 

د مناقشة آراء المؤرخين حول مسيحية قسطنطين ' 

داإيمانه بإله الشمس 

دارسائله إلى الفرق الخارجية عن الكنيسة 





الغصل الرابع لا 05 
المسالة الدوثائية ........ .ام اء: ملو اليم 


الاضطهاد الدقلديانى الجاليري وأثره على التنظيم الكنسى ١‏ . .. 

م النزاع بين منسوريوس أسقف أفريقيا وسكوندوس شعت .نوميديا | 
حول قبول المارقين 
و راأى القديس اوغسطين 

د المبادئ الدوناتية 

ه كايكيليانوس وماجوريئنوس 

0 كئيسة الطهار 

ناوسالة قسطنطين إلى أنولليتوس وانحيازه إلى جانب الكاثوليكية : 

جارسالة قسطنطين إلى ملتيادس أسقف روما 5 

0 مجمع روما سنة 57 

م رسالة الإمبراطور إلى أسقف سيراكوز 

0 مجموع أرل ستة 16؟ 

ه اجتماع روما سنة 9105 

دأول اضطهاد مسيحى 

0 العفو عن الدوناتيين 

ات لت ان ا 1 نيقية إزاءها . 





الفصل الخامس | 
الآريوسية والملمئية ...عدي »وعد مم مهو ميم ممعي مو عليه الكلد هلك 
ت مكانة الإسكندرية الفكرية 0 
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داآريوس وتعليمه 
د رسالة يوسيبيوس النيقوميدى إلى باولينوس أسقف صور 0 
د الإيمان السكتدر ى ا 
د انتشار الآريوسية فى ولايات الشرق الرومانى ْ 
لا فجمعا الإسكندرية عامي 13؟ 1١‏ و مك دي 5 0 
د مجمع بيثينيا سئة يففتة لى 000 2000 
ماتساع الهوة بين الآريوسيين والكنيسة الكاثوليكية . 1 
د رسالة قسطنطين إلى اسكندر وآريوس . .- 0 
د هوسيوس القرطبى فى الإسكندرية ٠‏ ' 0 
نافشله فى مهمته 0 : 
د مجمع أنطاكية نا 
0 فكرة عقد مجمع عام . 2 
د الدعوة إلى عقد أول مجمع مسكونى فى نيقية سنة 70 . 
د خطاب الإمبراطور فى المجمع . 

د الصراع بين أعضاء المجمع حول ا الشخصية ٠‏ 
د تدخل الإمبراطور . 1 | 0 395 000 
مناقشة قضية الإيمان . 9 :0 000 
نرسالة يوسيبيوس القيسارى إلى أهل بِيعته . ل 
نافانون البيعة القيسارية . ال 
د قانون الإيمان التيقى 0 
ج مسألة الهوموسية : : 1 
د مولود غير مخلوق . 
هد تدخل قسطنطين فى مشألة العقيدة .: 
دإدانة الأريوسية ونفى زعمائها . 
درسالة المجمع إلى الإسكندرية . 
د رسالة الإمبراطور إلى نيقوميديا ' 
تا نعم الإمبراطور على الأساقفة 
د المشكلة الملبتية . 0 
د مبادئ القيصرية البابوية 0 





الفغصل السادس 
إحياء الآريوسية وصحوة المليكية ...........:... تي تيده الوا 


دا تجدد الاضطرابات فى مصر بعد وقاة مليتيوس أسقف اسيوط . 
داعودة يوسيبيوس النيقوميدى وكيوجنس النيقى زعماء . 
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الأريوسية من لمتفى . 
ل رسائل قسطئطين إلى آريوس . 
د عودة آريوس ووثيقة إيمانه . 
دانفوذ يوسيبيوس النيقوميدى فى البلاط . 
و محاولة إعادة آريوس إلى الكنيسة . 
ل رفض أثناسيوس أسقف الإسكندرية . 


ن الشقاق الأنطاكى . 

دا مجمع أنطاكية وعزل يوستاتيوس . 

د النزاع حول خليفة . 

لايوسيبيوس يرفقض المنصب . 

د رسائل فقسطنطين إلى أهالى أنطاكية ويوسيبيوس القيسارى واعضاء 
المجمع الأنطاكى . 


مارسالة يوسيبيوس إلى الإمبراطور . 

نا الفريق اليوسابى وازدياد نفوذه . 

د اتهام أثناسيوس بفرض ضريبة على المصريين . 
ل احداث مريوط . 

ذا قضية أرسينيوس . 

لا خطة اليوساييين . 

لا مجمع فيسارية سنة ؟77 , 

لا مجمع صور سنة 756 . 

ل لجنة تقصى الحقائق 

لا إدانة أثناسيوس 

نا رحيله إلى القسطنطينية . 

د مجمع أورشليم وشبول آريوس فى شركة الكنيسة . 


لا قضية ماركللوس أسقف أنقرة . 
لا انتصار اليوسابيين 7 

د موت آريوس 

ذا موفف الغرب 

د خاتمة 


المصادر والفراجع ............... ان وااو لم ا 9 
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ا 

عد اام 0000 
- 0-9 »و 
م ب كت 


الدولة . . والكنيسة 


قيصر والمسيح 


د. رأفت عيد الحميد 


- آلنا 0 : 
داو قبآاء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) 


كبدة ويم 


غ5.1قط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 





: الدولة والكنيسة 4 القيصر والمسيم ور ١‏ الجرء الثالث أ 


:! . د رافت عبداحميد 


13511 
8131 15 
977-303-190-3 
نكم 5 
حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة 
دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع ( عيده غريب ) 
شركة مساهمة مصوية 


... :48 شارع الحجاز -.عمارة برج امون - الدور الأول - شقة 5 


تك 5555559 - ناكس / .اه 
١‏ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة1 
2 رودم / + 9؟١‏ (الفجالة) 


: مدينة العاشن من رمضنان - المنطقة الصناعية (0:1©) 


ع لإبا 10/0 
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الدولة .. والكئيسة ,بس 





مقدمة الطبعة الثالية 

ليس أسعد إلى قلب مؤلف من أن يقدم إلى قرائه كتابا تلقفتته عيونهم 
وعقولهم بالثناء والتقريظ : وليس أحب إلى نفسه من أن يضيف إلى ما علموه ما 
تعلمه هو نفسه فى مجال بحثه ودراسته من هنا تأتى سعادتى غامرة وأنا أقدم إلى: 
قتواء الحتريية رمتتيكيا الطنومة الأفتة مق الج م /الثالك من اموشوعة الدوية 
وللكئيسة + 

والفترة التى يتناولها هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن » فترة هامة وحرجة 
تمثل منعطفاً خطيراً فى تاريخ العلاقة الطويلة بين الدولة والكنيسة » نعنى بذلك 
محاولة كل طرف تحديد الإطار ورسم الخطوط العريضة لهذه العلاقة » ولما كان 
الفكر السياسى الروماتى » كما علمنا من خلال الجزء الثانى من الموسوعة - 
يرفض قيام دولة داخل دولة » ولما كانت الكنيسة لا تزال حديثة عهد بالتسامح 
الذى منحتها الدولة إياه » وأنعمت بها عليه » لم يكن من السهل. » أو بتعبير أكثر 
دقةء مسن المستساغ أن ترفع الكنيسة رأسها معارضة » ولا أن تقيم لنفسها كياناً 
تقلا وال للذوثة كما كلك تطح وطم:: 

وهذا الكتاب يعالج بالتفصيل الدقيق ذلك الخلاف الجوهرى الذى كان قائماً 
بين طرفى العلاقة » ومن ثم آثرت أن أستعير من المؤرخ الفيلسوف 'ول ديورنت" 
ومؤلفه الضخم ' قصة الحضارة ' هذا العنوان الفرعى " قيصر والمسيح " لأضعه 
عنواناً إضافيّاً لهذا الجزء الثالث من الموسوعة لأنه يعبر بدقة كاملة عن واقع حال 
العلاقة بين الدولة والكنيسة » ويبرز الأمور والسلطات البعيدة التى كان يحرص 
عليها ' القيصر ' ؛ أعنى الإمبراطور الرومانى فى إطار الشرعية والقوانين 


لت( 
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32 الدولة:.. والكنيسة ٠ش ٠‏ _--- 
الرومانية » والمحاولات التى كانت تبذلها الكئيسة » ممثلة آنذاك فى شخصية من 
أهم شخصياتها فى القرن الرابع الميلادى » نعنى أثناسيوس الأسقف السكندرى » 
الذى عاصر عدداً ليس بالقليل من الأباطرة » وكان له مع كل منهم شأن غير 
الشأن. ش 


ذلك مبلغى من العلم... فإذا أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمن نفسى . 


وأفت عيد الحميد محمد . 
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0 ٠ش‏ _._ جل الدولة... والكنيسة ببسم 
الفاتعة 

فى بداية القرن الرابع الميلادى كانت الكنيسة تكابد أشد ويلات الاضطهاد فى 
آخر رحلات العذاب على امتداد القزون الثلاثة الأولى من عمرهاء تتلفت عن يمين 
وشمال علها تجد فى'النجاة بارقة أمل» حتى إذا اعتلى قسطنطين العرش امبراطورا 
شريكا ثم فرداء بسط للمسيحية راحتيه لتعلو بهما لا عليهما. وأقبلت إليه الكنيسة تفتح 
بالحب ذراعيها وترفعه بأقلام مؤرخيها إلى عليين: ولكنها فى: الوقت ذاته وبنفس 
الذراعين أطبقت على فكر الإمبراطور وجهده ووقته ظيلة حكمة لتغرقه فى جدلها 
اللاهوتى. وإذا كانت الدولة قد أفلحت فى أن تحتوى الكنيسة زمن قسطنطين سيادة 
فإن الكنيسة نجحت فى أن تجر الدولة إلى تيه فكرها العقيدى. 

أفلما ارتحل عن الدنيا قسطنطينء وأفاقت الكئيسةء أرادت أن توجد لنفسها 
كيااة مشتكلة ف ذلف'قرّصة لنتصان الدولة لهاء.ولكن الفكن الزوساتن الذئ كان 
يرفض قيام كيان مستقل داخل الدولة زمن الأباطرة الوثنيين» ظل دون تغير بعد أن. 
مبالت:الدولة إلى المسيخية. بل إن الكنيسة فقدت فى ظل الشيادة المسيحية للدولة 
شيكا كان يعد أهم خصائصهاء وهو بحت أمورها لمقدرة ز السطلوية دون تدخل من 
جانب الدؤلة؛ فلا نكاد نجد إنبراطور! واحدا منذ القرن الرابع حتى الخامس عشرُ» 
عقر الإميراطورية البيزنطية؛ إلا وأدخل أنفه وأصبسابعه في ذلك الجدال 
الكريستولوجى. 

وإذا كان قسطنطين قد استطاع بمقدرته وكفاءتة أن يك سلطان الدولة على 
الكنييسة: فنَإِن أبقاءه وخلفاء: المباشرين لم يكن لهم شئ من ذكاء سلفهم ومهارته. 
السيأسية» فأعطوا بذلك الفرصة للكنيسة على امتدلة تنصقة قون من الزمان أن. 
ترفع اللرأس معارضة بل متحدية: وتولت كنيسة الاسكندرية فى شخص أسقفها 
أثناسيوس مهمة قيادة عالم المسيحية خلال. .هذه الفترة. 


ولمبا كنت قد خصصت الكتاب التانى من إلدولة والكنيسبة للحديث: عِن. 


4 





اكه ط.طه:1»0//:م4)ط - مكتبة المهتدين الإسلاميّة 


بج الدولة .. والكيية 2100 اا ااا ااا ا سسسب 
الإمبراطور قسطنطين من خلال العلاقة بين الوثنية والمسيحية » فقد رأيت أن أفرد 
الكتاب الثالث هذا للأسقف السكندرى أتناسيوس. وتناولت من خلال شخصيته: 
وأسقفيته الطويلة» وعقيدته» وفكرهء وسياستهء علاقة الدولة بالكنيسة أبان هذه الفترة 
التى تعد من أهم الفترات فى تاريخ خ العلاقة بينهما. 

فلقد رفض أثناسيوس بعناد قبول الآراء .الآريوسية» وأعلن تمسكه منذ البداية 
بالعقيدة التى وضعها أساقفة مجمع نيقية سنة 7١‏ والتى ذاعت باسم العقيدة النيقية» 
تنلك قي وسكت قفن مع سور ين مجزر جز ١‏ ولحذا »ركلف الازاء الازيوسية 
محون حكدال القن لزاع عنةه ومن حلت الطندى لها أقة الأنكن الستوردن 
مكانه إلى الصفوف الأولى فى زعامة الكنيسة؛ ومن ثم ليس عجبا أن نقول إن 
الآريوسية كانت طريق أثناسيوس إلى عالم الشهرة والزعامة. 

ذلك أن أسقف الإسكندرية كان لابد له أن يصطدم بأساقفة الآأريوسية وأباطرتهاء 
وإذا كان نفر من رجال هذه العقيدة قد حازيوا أتتاسيوس دفاعا عن فكر إمنوا به حقاء 
فإن طائفة أخرى نشأت كنمو طبيعى للعلاقة الجديدة بين الدولة والكنيسة أطلقنا عليهم 
'أساقفة البلاط" راحوا يصارعون الرجل من أجل الزعامة الكنسية والسلطان وكان 
هناك بالمثل عند النيقية أساقفة لعبوا الدور نفسه . ولا شك أن أساقفة القسطنطينية في 
القرن الرابع الميلادىء؛ يوسيبيوس النيقوميدى؛ ويودوكسيوسء وديموفيلوسء الذين 
عايشسوا عهد أثناسيوسء كانوا ينظرون بعين الحقد والكراهية والغيرة إلى كنيسة 
الإسكندريةء وكان أولهم أُشذ لها مقتا ولأسقفها حسدا. 

فقد كان هؤلاء الأساقفةة يدركون أن "روما الجديدة" لا يمكن أن تقترب مكانة 
من الاسكندرية» وأن كنيستها المحدقة مان للح فو لدو الطفولة أمام حاضرة 
الفكقر. ولم يكن للقسطنطينية من سند يدعمها فى هذا الصراع الكنسى من أجل 
الزعامة:؛ إلا أنها عاصمة الإمبراطورية ومستقر الأباطرة: ولذا رأى أساقفة 
العاصمة أن يستعدوا على كنيسة الإسكندرية» فى شخص أستفهاء الأباطزة من 
قسطنطين الكبير إلى فالنزء خاصة وأن أثناسيوس كان يشكل حجر عثرة فى سبيل 
انتصار الآريوسية» لا فى مصر وحدها بل فى الغرب الإميراطوري أيضا. 


٠١ 0 
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| ج-2 الدولة .. والكئيسة ,ربس 
ولقد صادفت هذه النغمة من جانب الأساقفة السياسيين هوى فى نفوس 
الأباطرةء قسطنطين الكبيرء وولده قسطنطيوسء وفالنز. وقد أقاموا جميعا حكمهم 
على أسس ستيدادية. وتمكن هؤلاء الأساقفة مستغلين سلوك أثناسيوس في أسقفيته 
وتجاههم وتجاه الأباطرة أن يصوروا لهؤلاء أن أثناسيوس يقف عقبة كأداء فى 
سبيل إتمام سيادة الدولة على الكنيسة. من أجل هذاء وللخلاف العقيدى بين 
قسطنطيوس وجوليان وفالئز من ناحية والأسقف السكندرى من ناحية أخرىء والذى 
. تحول إلى عداء شخصىء تعرض أتناسيوس للطرد من أسقفيته خمس مرات تياعا. 
ولكن أثناسيوس لم يقف مكتوف الأيدى أمام سياسة الأساقفة والأياطرة؛ إذ 
اتبع سياسة معينة.تحقق له نجاح فكره؛ وترسم حدود علاقته بالدولة» وأقام دعائم 
سياسته هبذه على ركيزتين أساسيتين» الغرب الإمبراطوري بإمبراطوريه على 
البتوالى؛ قسطنطين الثانى وقنسطانز» وأساقفته واكليروسه وعاطفة الجموع من 
ناخية: وجموع الرهبان فى مصر وشعب الكنيسة فيهاء وكتاباته من ناحية أخرى. 
.ولم يكن أتناسيوس هو الذى اختار فى المرحلة الأولى معالم الطريقء ولكئه 
القدر. إذ أبعده الإمنراطور قسطنطين إلى الغرب طريدا سئة 5”"؛ وهنا أشار 
أثناسديوس ل لقدر أن دوره قد انتهى» وأمسك هو بخيوط الطريق؛ حتى أفلح فى 
النهاية أن يخرج لنفسه نسيجا متيناء ذلك أن أثناسيوس شعر بأن أساقفة الآريوسية 
قد جعلوه وحيدا فى معزلء بعد أن وقف الشرق كله يناصر عقيدة آريوسء؛ وبصفة 
خاصة بعد موت قسطنطينء فى الوقت الذى ظل فيه الغرب بأسره محافظا على 
الإيمان النيقى» ولهذا اختار أسقف الإسكندرية بنفسه الغرب: مكانا لمهربه فى نفيه 
الثانى» وساعده على ذلك؛ وكان في الوقت ذاته.من عوامل نجاحه؛ أن الغرب تأى 
بنسه منذ لأخلة الأزلن حن هذا المترك اللاهوتى الذائر.جدالا من .حوال المسيقم 
ورأى فى أتداسيوس الذى بقى طيلة جياته حريصا على الإيمان النيقى» أسقفا ليس 
بالغريب عنه فأعطاه ثقته ووقف من ورائه مؤيدا. 
على أن الأهمية الحقيقية لهذا التأييد تمتلت فى أن ولدى قسطنطين فى 
الغربء قسطنطين الثانى وقنسطائز أمنا بما دانت به رعيتهمء وتابعا الاقليم فى 


عبس ضع يك ل ا لي ل حر لد 
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جر الدولة ١‏ واالكثيييية ا ا ااا سسسسسششم 
عقيدته؛» دون أن يدركا من أمر الجدال اللاهوتى شيئًاء فلما قتل قسطنطين الصغيرء 
انفرد قنسطائز بالحكم فى هذه المنطقة الشاسعة من الإمبراطورية يعد أن ضبم إليه 
أملاك أخيه القتيل» ونصتب من نفسه حاميا للنيقية. وتمكن أتِاسيوس من أن يحوز 
تقة الإمبراطوز إلى الحد الذى دفع هذا إلى أن يستل سيفه مهددا باإستخدامه ضد. 
أخيه فى الشرق من أجل أثناسيوس! 

القد كان الهدف الحقيقى للأسقف السكندرى فى هذه المرحلة أن يكسب إلى 
جانب قضيته عالم الغرب كله الجموع والاكليروسن والإمبراطور» ضد 
الإمبراطور الآريوسى وأساقفة بلاطه. وقد نجح في ذلك حقا بانعقاد مجمع سرديكا 
سبنة 47 وعودته إلى الإسكندرية ظافرا. وكانت ذلالة هذا النجاح البالغة أن 
أثناسيوس كسب إلى صمفه أساقفة روما على التوالئ يوليوس وليبريوس. 
وداماسوسء والأسقفب القرطبى هوسيوسء والذى :لفت النظر حقا هو أنه ضم إلى 
صفه رجل الغسرب الشهير هيلارى أسقف بواثييه» الذى سخر قلمه دفاعا عن. 
أثناسيوس وقضيته: ونبفى من أجله» رغم أن أسقف غالة هذا لم يلق الأسقف 
السكندرى مرة واحدة» ورغم أن سيوس لم يعرف عن هيلارى شيئاء بل ريما لم 
يسمع عنه مطلقا!! 

. أمنا المرحملة الثانية أو الدعامة الأخرئ فهى لا تقل عن- الأولى أهمية بل 
تفوقهاء ولكنها تختلف عنها فى أن أتنإسيوس أقدم عليها وهو مدرك تماما لما يفعل» 
بل قصد إلى ذلك بالوعئ كله؛ عندما راح يذرع مصر كلها من فم النيل إلى طيبة؛ 
منذ اليوم الأول. لاعتلائه كرسى. الأسقفية» تدعيما لسيادته. 

القد كانت مصر تشهد آتذاك حزكة فريدة فى عالم المسيحية: فقد امتاأت 
فيافيها والقفار بجِماعات عديندة من الرهبانء انتشروا ما بين صحراء وادى 
النطرون إلى ما يعد طيبة» كان هؤلاء قد خرجوا إلى الصحراء هربا من 
الاضطهادات التى أنتزلها الأباطرة الوثنيون بساحة المسيحيين. فلما انقشعت 
الاضطهادء عاد بعض إلى سابق عهذهم بالحياة»؛ يينما آأثر عدد كبير منهم البقاء» 
وقد استهوت هذه الحياة الكثيرين بما أحاط الرهبان به أنفسهم من مسوح الزهد 


جل ايد 
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ل .. والكئيسة بويت 
والتقتشضف » فتبعهم عددٍ جم.من الجموع المسيحية إلى. الصحراء: عاش يعضهم : 
مستوحدين فى ص وامع متفرقة» وها الآخرون لأنفسهم أدياراء كان على رأسها 
زمن أمنقاية أثناسيوس الأديرة الباخومية. 

وبالايمان البسبيط البعيد عن اعمال الفكرء حيا هؤلاء الرهبان» فقد كان 

معظمهم» ٠»‏ إن لم يكن كلهم؛ قليل الثقافة؛ فتعصبوا بشدة لعقيدتهمء وبنفس القدرٍ من 
الكسراهية التى. حملها هؤلاء لأباطرة الرومان الوثنيين. ؛ امتلت نفوسهم مقتا 
للآريوسسية وأباطرتهاء فلم يكونوا بالدرجة التى تمكنهم من فهم آراء آريوس 
وعقيدته» وكان ذلك .هو الباب الذى.فتح على مصراعيه ليصل به أتناسيوس إليهم 

وليكون إليهم قريبا محبباء رأوا فيه صورة إيمانهم؛ وفى نزاعه مع الأباطرة تجسيدا 

لآلامهم والآمال. وساعد أثناسيوس على ذلك أنهء على الرغم.من عدم إلمامه . 
بالثقافة المصرية؛ كان على قدس. من المعرفة كبير باللغة المصرية القديمةء لسان 
الزهبان؛ ومن ثم وضع أسقف الإسكندرية نفسه على رأس هذه الدركة الرهبانية, 
واتخذ منهم سندا ومعيناء وآوى إليهم من فترات نفيه الخمس ثلاث مرات؛ ووجد 
فيهم قوة هائلة يتحدى بها سلطان الأباطرة وخاسنة يذلك التنظيم الدة قيق لديهم 

والسرية التامة التى كان يقتضيها الحفاظ على حياة الأسقف السكندرئ. ولهذا كان 
نجاح أثناسيوس فى هذه الناحية يفوق يكثيز نجناحه فى سابقتها. 

وكان لتطوئيوس أب الرهيان: صديقا للأسقق مغلضاء جاء إلى الإسكندرية 

ذات مرة ليعلن أمام الجميع وقوف الراهياة إلى جوار الأسقفء بل إن د الناس 
قربا لأثناسيوس كان الراهب سرابيون؛ وقد جعل منه أثناسيوس سفيرا له فى أخطر 

المراحل التى تعرض لها الأسقف السكندرى» وملا جل الأسقفيات بهوّلاء الأنضار.. 
وإذا أدركنا ذلك :النفوذ الكبيرٌ والتأثير العميق الذى يتزكه الرهيان فى جمؤع . 
المسيحيين عندئذ» علمنا إلى: أى خد كان هؤلاء الرهبان يشكلون قوة لا يُستهان بها 
أو على ندا عدون لحت المور شو لقنا كبيز ا 


ووسط هؤلاء الرفيان وفى حماهم كتب أثناسيوس جل أعماله التى خلقها 


؟ 1ت 
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نض الدولة .. والكئيسة 207 ا ااا سس 
لناء ووجه معظمها وأهمها إلى ساكنى الأديار والمتوحدين» رمز اعزاز وتقدير» 
واعتا هنا الحن اهن ورااهة مد أناظره بوزتفقة والعقيدة الا وومدية. .وكان قلم 
أثناسيوس سلاحا هاما فى معركته هذه ضد الإمبراطورية. 

بهذين الجناحين» الغرب ورهبان مصرهء وبقلمه كذلك» نجح أتناسيوس فى 
سياسته. لقد كان الأسقف يعرف تماما قدر مدينته ومكانة كنيستة» لقد كانت من قبل 
عاصمة إمبراطورية شاسعة» ومركزا لتقافة وفكر عالم الهلنستية» فلما جاءتها المسيحية 
أخرجت كنيستها لهذا العالم الجديد كلمنت وأوريجن وديونيسيوس. ومن هنا أيقن أن 
. روما الجديدة ما تزال حديثة عهد سياسيا وعقيدياء فلم تر الوجود إلا فى القرن الرابع 
على يد قسطنطينء أما الاسكندرية فقد سبقتها إلى الحياة منذ ستة قرون وينيف» ومن ثم 
لم يكن ليسمح لهذه المدينة الجديدة» حَتى لو كانت عاصمة الإمبراطورية:؛ التى يعتبر 
هو أحد رعاياهاء أن تتعالى على مدينته وأسقفيته؛ وبهذا الواقع ويستار العقيدة من 
الخصومء تحدى أثناسيوس يوسيبيوس النيقوميدى ويودوكسيوس وديموفيلوس» وتحدى 
فيهم ومعهم قسطنطين وقسطنطيوس وخوليان وفلرد 

لقد رأى فيه الأباطرة منافسا خطيراء أشد مقتا من مدعيى العرشء كما حدث 
بذلك قسطنطيوس وجوليان. وعلى الرغم من رحلة النفى المنتابع التى سارها 
أثناسيوسء إلا أن الأسقف كان مزهوا تماما وهو يرى الاسكندرية» التى ظهر فيها 
ريوس يبشر بدعوته؛ ليس للآريوسيين عليها سبيل١‏ 

ولقبذ اعتمدت فى هذا الكتاب على كل المصادر التاريخية المعاصرة التى 
توفرت لىء وفى مقدمتها كتابات أثناسيوس كلها. والتواريخ الكنسية لكل من 
يوسيبيوس القيمسبارى وسقراط ؤسوزومنوس وثيودوريتوس وروفينوس. والمؤلفات 
العقيدية والتاريخية للاهوتى كبادوكيا الثلاثة الشهيرين».جريجورى النازيائزى. 
وجريجورى أسقف نيسا وباسيليوس أسقف قيسارية الكبادوك إلى جانب أعمال 
كيرلس الأورش ليمى وجيروم وجناديوس: ورجل الغرب الشهير هيلارى أسقف 
بواتيية ومؤرخ غالة سوليكيوس سفروسء والمؤرخ الوثنى أميانوس ماركللينوس. 


: ٍ 2 : 6 
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٠‏ 2_0 الدولك ., والكئيسة ,وب 
بالإضافة إلى عدد من مخطوطات دير سانت كاترين العربية»؛ ومجموعة ضخمة 
من المراجع الأوروبية الحديثة التى تعد على جانب كبير من الأهمية. 

ورغم وفرة المادة التاريخية فى هذه المصادر الأصلية» إلا أنها تشكل 
للباحث المنصف صعوية بالغة. تتمثل فى كونها تقف كلها إلى جانب أثناسيوس 
والعقيدة النيقية. تتحدث عن الاريوسية باعتبارها هرطقة يجب القضاء عليهاء ومن 
ثم حاولت جهدى أن أكون موضوعيا بما تفرضه على الأمانة العلمية وحدهاء وأن 
أخرج من وسط هذه الحيثيات المنحازة بأحكام محايدة. وأرجو أن أكون قد وفقت 
فى هذا السبيل. 

والآن.. يسعدنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى. عرفانا وإعزازا. إلى 
أساتذتى الأجلاء الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد رئيس قسم التاريخ بآداب عين 
والأستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف أستاذ العصور الوسطى بآداب الاسكندرية. 
لما أولونى من رعاية كاملة وتوجيه. والأب الدكتور جورج قنواتى رئيس دير 
الآياء الدومينيكان بالقاهرة. ونيافة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى 
والدراسات العليا بالكرازة المرقسية. والدكتور حسن عبد الله رئيس مكتبة المتحف 
اليونانى الرومانى بالإسكندرية. والأستاذ أحمد عيسى مدير المكتبة العامة بجامعة 
القاهرة. والأستاذ يويف شكرى المراقب العام للمراقبة الفنية بآداب الاسكندرية. 
لهؤلاء جميعا ولكل العاملين وأمناء مكتيات المعهد العالى للدراسات القبطية. 
والكلية الاكليركية. والدير. والمتحف القبطى بالقاهرة. وجامعات عين شمس 
والقاهرة والإسكندرية. كل الثناء. 

ومع إن كلمة تقدير غير كافية . . 
إلا أني أحمل لهم جميعا فى نفسى كل التقدير. 


القاهرة فى أول أغعسطس ١99‏ 


رأفت عبد الحميد 


لاك ا 121 الا ا و ا ا 1 ٠‏ اا 1 
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جر الدولة .. والكئيسة ,)ب 
الإسكندرية: الفكر والحياة 

كانت الإسكندرية تعد أهم مراكز الحضارة الهلنستية فى عالم المتوسط. فلقد 
سبادت لِغة اليونان والحضارة بلاد الشرق عامة» وكانت مدائن الإسكندر الأكبر التى 
أقامها فى رحلته الجربية إلى أقصى الشرقء مراكز إشعاع تنقل فكر الإغريق إلى 
حضارات الأقدمين فى سوريا ومصر وبابل. ولكن منارة العلم والمعرفة فى إسكندرية 
مصر كسفت ضياء أولاء اللدات» وأضحت قصبة الشرق اليونانى والعالم الهلنستى. 
يقول تارن «دنه7 "كانت الإسكندرية أعظم مدينة فى العالم المعروف آنذاك: فقد ظهر 
فى الممالك الهلنستية العديد من دور الكتب فى أنطاكية 2:ادهناهث وبرجامة 
611 ورودس 220005 وغيرهاء ولكن مكتبة الإسكندرية ذاع صيتها وفاق كل 
أولاء. وإذا كانت أثينا قد أبت إلا أن تحتفظ لنفسها بالفلسفة منذ زمان» فقد سمت 
الإسكندرية وحجب سناؤها بريق أثيناء وأضحت قبلة العلوم والآداب يشد إليها 
الذارسون الرحان!: ويضيف طومسون دهوم2:ه11» "هناك فى العالم الهلنستى, 
مصر وفلسطين وسوزيا وفارس. وأسيا. الصغرى وبلاد. اليونان» تقف الإسكندرية 
بمكتبتها العامرة كعبة هذا العالم» يقصدها حجيج العلم والأدب وهى تختلطٍ بهم وتموج 
زاهرة(. لقد كانت الإسكندرية؛ كما يقول بوركهارت غنهطاه:د8 تمتاز بعلو كعب 
القيم والمتل الإغريقية. وفى تلك الآونة لم يكن هناك مدينة فى العالم الهائستى يمكن أن 
تقارن بالإسكندرية روحا ومادة("). وكتب فازيلييف «هذلزوه/؟ " لقد علت فوق الجميع 
إسكندرية مصر مركزا يفيض بواسع الأثر وأعمقه بهاء وعظمة(). 0 عليها 

الفلاسفة والمفكرون وما الرياضيات والشعراء والفنانون من كل لبقاع). 


)١(‏ انظر.7269 7-0 عنادتد1اء8 » وكذلك.236م رآرءدذاعة' 1 عل دعرؤط دعنآ باه «عطدع0هه8: 
1 3 .م رعممتتاداع لة01ع711 10 اتمماء لم طم مث (2) 
.110 .ز مققع2ك 8ط عمتامةذقده0 05 عية 116" (3) 
7 م2 بآ .ع تأمضر:ظ عمتاضدعا8 عطا2ه بحزمذوتط لك (4) 
.28 :م رآ بلأه تلاط للهلا كتعطت 16 01 بحسماوتط نزاسدظ رعدوعتاعناطا (5) 
وأيضا المقال الذى كتبه :72176 .ل تحت مادة 02[16هة:1ه فى 
.0 .1ه ,11 رقعناققزوءاعءة عتطمدومخمع عل غء 8 زمأكت!”0 ععتم1صه 10100 


1 


م 





بج الللبولة .. واالكئييية 2207 ااال ششحم 

وفى عام "١‏ ق. م فقدت مصبس. استقلالها السياسى كقاعدة لإمبراطورية 
البطالمة» وذلك على أثر انتصار القَنصِل الرومانى أوكتافيوس 5باة06125 على 
خصمه ماركوس أنطؤنيوس. كدانامكمث كتفتد/ 3‏ زَمِلكة مصر كليوباترة 
م6 فى موقعة أكتيوم 1تزناذاءى على الساخل الغربى لبلاد اليونان» وتخلت 
الإسكندرية بالتالى كارفة. عن هكانتها السياسية كعاصمة -لهذه الإمبراطوزية 
وأضحت مجرد عاصمة ولاية؛ أعلن . أؤكتافيوسن ضنمها” إلئ سلظان الشعب. 
الرومانى» وإن كانت لها بغضن الخصائض؛ التى تفوقت بها عن امات "ولايات' 
الإمبراطورية الرومانية!. : ش 

وكانت الإسكندرية بالنسبة للرومان بأبهم إلى بطر كنا كلت هذم موردهم 
ا امن الغلال» وحتي عندما انتقلت عاصمة الإمبراطورية من روما إلى 

لقلباتطيتية. على تلط البسقون: عام .+177 يتيك لمصر ,هذه الأخمية النى تجات 

بشكل واضح فى قول المؤرخ جونز 10065 'لو أنا سألنا أيا من أباطرة الرومان 
عن. العلاقة .الوثيقة :التى تربط مصر بالإمبراطورية. لأجاب على :الفور ٠‏ القمح 
والنقود"(". كما أن, الإسكندرية على جد قول المؤرخين .جونسون 370121507 ووسبثب 
+6 الم تنمن فى يوم من الأيام أنها كانت عاصمة إمبراطورية البطالمة(0. 

وطوال عهدها الرؤمانى» ظلت الإسكندرية على خالها تباهى أثينا الفلسفة: 
خاصة وأن الرومان منذ استيلائهم علئ الإسكنذرية شجعوا الدراسة بالمتحف» 
وأضافوا إلى كراسى الأساتذة فيه كراسى خاصة بالفلسفة اليونانية فى مدارسها ‏ 
الأرئع : الأفلاطونية والمشائية .والرواقية اوررق هذا اكد عر المذارس 
الخاصة بتعليم “الفلسفة والتى قامت بالإسكندرية قبل العصر الميلادى!". وهكذا 


(5) عن هذه الأحداث كلها" راجع: بكتوز غيد اللطيف أحمد على» التاريخ خ الروماتى» 4 إلى 1 
وراجع كذلك لنفس المؤلف. . مصر .والامبراطورية إلرومانية فى ضوء الأوراق البردية ص 7١‏ 51. 
انظر أيضا دكتور ابراهيم نصحىء مصر فِى عصر البطالمة ح١:‏ ص  ”١7‏ 1لا 

ش 0 283 .م ومنووظ ره لإعوعع.آ) 101116 210 اموا 8 
.4.م املوظآ من مرق 43 
(5) انظلر دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء ص 4275. 


6. 
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ب( الدولة . .. والكئيسة بآ 


قدمت فيلسوفها. الشهير_فيلون مهام 0 لاقم سدء 5 الذى عمل على التوفيق 
بين الفلسفة اليؤنانية والعهد القديم0').. حيث كان يطالع كتب الفلاسفة يعقل المؤمن», 
وباطى تك لاضع القرادحد تداك الزحى والإبنان بمعاني ‏ الفلافيفة: ان اننا رون 
النوعين من ,المعانى ربطا عجيباء 0 بينهما هذا التأليف الذى عرف فيما بعد 
باسم التأليف: أو التأويل الرمزى7'"). ويقول عنه المؤرخ الكنسى_يوسيبيو 

ونازهوظ : إنه. بز كل “معاضريه تضلجا من الفلسفة . الأفلاطونية09. .وأهدت. 
الإسكندرية إلى. روما وأروقة الحكمة فى منتصف القرن الثالث للميلاد» أفلوطين 
011 (8.ا- 07 والأفلاطونية المحدثة؟؟"). «لكتمماش اهمه لج وقد .:عمل, 
أفلوطين. صبراجة على إنشاء فلسفة كاملة بعوامل من التفكير الفلسفى اليوناني وحده 
ونعوانك الانطريية إقينة09 1 بوذاع ساسمة صيرخ ممعامة: الرقرين. بتكتو 
ع6 قناتطمرصبومث -1١١/5(‏ 145 1) رجل الإسكندرية والفيلسوف المقتدر(؟". 3 ش 


> غير: أن الأقدار أخذت 0 للإسكندزية. طريقا آخر فى : عالم'.جديد؛ مد 





.29 .م ,آ ملإتامهذم] تدام 014 مولن م راماقء أصه 0 (10), 
)١١(‏ انظر دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتهاء ص 1 ش 
له أنظر .4 ,11..آضع8 :13151 577588. وزاجع أيضبا ]1 111 .5ز/آ .111188 
1١‏ ربكل ,(...ف.) ,مط نينا 10 يل [لوزصمعوم 0 +عهه لع 06 ع1 واعهلك (13) 
438-442 
'وْعن الفلسفة الأفلاطو نية راجع ما كتيه 5-57 2 3 فى 35 قمة دمأئتاعظ 07 .عنمم8 ' 
٠‏ 5 ,307.17 » والحقيقة أن الامبراطورية'الرومإنية كانت فى نهاية القرن الثالث'الميلادى يد وضلت 
إلى حالة من الانهيار تمثلت فى كل جانب من جوانب الحياة» وفقد الرومان التقة بالأرباب وراحوا 
يبحتون عن العزاء فى الأسراز التى تتميز بها الديانات الشرقيةء. ولذا جاءتٍ الأفلاطونية المجدثة 
. محاولة.فى هذا السبيل لتخرج الناس من هذا العالم الكئيب الذى تحيط يهم فيه الأخطار من كل مكان» 
غيز .أن هذه المحاولة سرعان ما أفسحت مكانها للعقيدة المسيحية. وكانت الإسكندرية هى مهد هذه 
المدرسة التى“تعد الأخيرة للفلسفة الوثنية. وساعد على نشأتها فى الإسكندرية أن هذه المدينة كانت 
تموج بشتى العقائد من الوثنية واليهودية:والمسيحية؛ ويعتبر أمونيوس ساكاس هو مؤسس هذه المدرسة 
فى الإسكندرية» وان كانت شهرتها الحقيقة قد ذاعت على يد تلميذه أفلوطين الذى كانت فلسفته تتلخص 
فى الزهد والتصوف كى تتحرر الروح من سجنها الجسدى. 
)١4(‏ انظر: دكتور نجيب البلدى: تمهيد لتاريخ: مدرسة الإسكندرية وقلسفتهاء صسن 15. 
 )15( 1181.0.‏ 
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جحج3 الدولة .. والكنيسة 0 > 
راحت تستقبل أول مبشر فيها بالمسيجية؛ القديس مرقس الإنجيلى مع بداية النصف 
الثانى من القرن الأول» وأقام بها أسس العقيدة المسيحية والكنيسة0"). ولم يكن 
للإسكندرية أن تتخلى فى ظل الدين الجديد عن مركزها المرموق ومكانتها فى آفاق 
الفكر والفلسفة. ولما كانت واسطة العقد بين الشرق والغربء فقد أضحت تمثل 
بؤرة الثقافات المختلفة والعديدة» ساعدها على ذلك أن سلطان أثينا من الناحية 
الفايفيةة كذ تحتف بيكة الكن. تون 'اللديية: وذلك كد لقان الله 
وشيوعها فى حوض البحر المتوسط بين آسيا الصغرى وروما. ثم كانت 
الإسكندرية مركزا .لهذا الانتشار والانتقال» وأضاقت إلى ذلك ميزة أخرى هى 
الجمع بين تلك المعانى التى ابتكرها فلاسفة أثيناء والمعانى والقيم الدينية من ناحية 
أخرىء ميزة الجمع بينهما والتوفيق والتلفيق"". وقدر لها بذلك أن تؤدى فى 
المسيحية دورا بارزا. انتشارا وفكرا.. إلى الحد'الذئ دفع المؤرخ كريداة. همعن 
إلى القول بأنه ليس. هناك بلد من. البلإدء. أثر.فى تطور العقيدة المسيحية مثلما فعلت 
مصر ؛ وليس ثمة مدينة تركت بصماتها على المعتقد المسيحى بصورة أشد عفقاء 
من الإسكندرية. 

وليس من المبالغة فى شئ القول إن الإسكندرية كانت تمثل عفل. العالم 
المسيحى7''. الذى قدم له تراثا صبغ كل فتزات تازيخه “الفكرىء؛ معتمدا اللاهموت 
العلمى الأفلاطونى (). فقد كانت فاسفة الإسكندرية قبل كل شىء فلسفة دينية 
ترجع إلى أفلاطون الإلهي وبنوع خاص إلى فلسفته الإلهية الدينية. تلك التى. عمل 


.111 (16) 
وراجع كذلك : 6 ,11 .اعءظ .11156 .طعواظ 
(1) انظر: دكتوز نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء ص 51١‏ ل 5", 
00 ,2 (أمنوعظ 01 تإعذوع ط) ,للعتناتلك طفن لطت 0ه أمبوط ,لمعن (18) 
)١5(‏ راجع ما كتبه 006 فى تقديمه لأعمال كلمنت السكندرى ضمن مجموعة : 


مم 1] رقع طتةآ عمعء 1[ -عاطم 16 . .165-169 
)٠١(‏ انظر .300ص .أ .مه ,2860© 2365 .م ,آ كله .مه رتمإرع طتعلئة8. 
وراجع كذلك .29 .ثز رآ ولؤتام50م1تطا© 1ه نوماكلط لك مسماؤع 1م00 





ل 


؛ذكقط.1040//:م4ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة :: والكئيسة ب 
على بيانها فى بعض محاوراته خاصة 'فيدون" و "طيماوس'". وقد تولت الفرق 
الغنوصية7''). وهناةه0 أو ما تعرف بالأدرية» إخضاع العقائد اليهودية والمسيحية 
للتفكير الحرء تناقش حول طبيعة المسيح» وتنتهى إلى التنوية فى الألوهية. 

وكان لابد من قيام عدد من الآباء المسيحيين للرد على هذه الأقكارء وكان 
عليهم أن يستخدموا نفس الأسلحة التى يشهرها الفلاسفة الؤثتيون: ‏ وحمل“ لواء هذا 
الاتجاه الجديد مدرسة الإسكندرية المسيحية» أو مدرسة الموعوظين وزوه66:ة0 التى 
ذاع صيتها باسم مدرسة المدافعين 58امع20010 500013 وهى تعد دون شك أول 
معهد.. علمى ذا. أهمية كبرى للدراسات اللاهوتية فى عالم المسيحية الأول» وأضحى 
أبأء هذه المدرسة مسئولين عن صياغة اللاهوت ال 7 2 ووضيع التفسيرات 
والشرروع: والتسريفاك البحيدة للأركرفكنية!'). ,ومن الفلا تحهدر اغتسافاك هده 
المدرسة فى الجدل اللاهوتى. وحدهء فقد كانت تقدم عديدا من الدراسات الإنسانية 
والعلو م والرياضيات: وإن كان اهتمامها الأول فى عصر الإيمان» الإيمان”'). حتى 
يمكن أن نشبهها بالجامعة في احتوائها على فروع المعرقة الإنسانية المختلفة» 77 
أوريجن وعصوع 0 )١54  ١85(‏ نشهء أشهر أساتذتها على الإطلاق77", كان 
يضمن دروسه محاضرات فى المنطق والجدل :والعلم الطبيعى والهندسبة والقلك» 


)١١(‏ انظر: دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها. ص7" وما بعدهاء 
وقارن ش 37 .م ,رآ ركقتصعه صق دتعط0 02 :11151 تعلصةء21 
(؟) وهى إحدى الفرق التى ظهرت فى المسيحية فى قروتها الأؤلى: وهى تعتمد المعرقة (080515) أنناساء 
. لا الإيمان» طريق الخلاص. وإن كان الإنسان بنفسة عاجزا عن إدراك أسمى مراتب المعرفة؛ ولكنها مع 
ذلك تصل إليه بواسطة كائن يأتيه من العالم العلوى. وقد أنكرت الغنوصية ما أحاط بشخص. المسيح 
وأعماله من معجزات» وتمتلت حياته الذاتية كنتيجة لفيض أو انبثاق من الكائن الأعلى. 
انظر 1 بلاطا لصفم .وناعظ] 1ه .عبعمظ8 
وأيضا .41 - 33 .نزم ,طلعتناتان) لاتق ع1 بأه ©580<:10‏ وكذلك 326 - 34 .اك .جه يومادعامه 0 
9 - 139 .مم ,[ رعأمه2 ودتاوع*[ 06 156ه:715 ,قتاعدءهظ1 (23) 
وراجع أيضا 6 ماله .جره ,أ #اعطمء8220 وكذلك 6م 
.3 .م ولإطلقة او اعطن) تعاكقع زه بزرماواط ضر 
5 مانن ينزه رعاده0 (24) 
3 أ .م0 بةلإلكك (25) 
(18) انظر بعده » وراجع للمؤلف ء الفكر المصرى فى العصر المسيحى »ء الفصل'الثانى. 
نق>- 
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نل الدولة .. والكنيسة * --- 3 ظ 
دعأمة لطلاب الأخلاق 5-0 "").. وهكذا نشأ إلى جوار مدرسة الإسكندرية 
الشهيرة بفلسفتها وآدابها التى: كانت تضارع بها مدارس الفلسفة فى أثيناء مدرسة 
جديدة للفكر المسيحي؛ وحرصت على أن تدخل فى برامج دراستها مختلف فروع 
المعرفة الإنسانية فى العلوم والآداب: إلى جوار مهمتها الأصلية فى المسائل 
اللاهوتية» حتى تجذب إليها فكر الناششئة والدارسين. 





وتحاا جر وود ى النازيائزى ‏ كنادء2صواعهلة قدانمع07 عن أخيه قيضر 
نائتةة036 قائلا إنه جاء إلى الإسكندرية ليتلقى تعليمه فى مدرّستها التى تعدا مزكزا 
لكل فرع من فروع المعرفة”": كما أن جريجورى نفسه قدم إلى الإسكندرية 
ليستكمل "دراستهلا ظ( ٠‏ وكان أهم ما يشل بال القائمين بأمزهاء خاصة فى التسائل 
اللأهوة تية» مجابهة العديد من الديانات السائدة» مل عباذات الربة كيبيلى غ0 
الأم النزيهية العظيمة دنا مل وايزيس امكو و الفارسيء وآراء 
الغنوصيين» وديانات فارس والهند والحيشة» وأفكار أولئك الخارجين. على 
الكنئيسة(* 2 


على أنه .مما يسترعى الانتباه أنه رغم أن هذه 3 سة كان: يرأسها عادة. 
شيوخ الكنيسة الذين ارتفع بعضهم إلى كرسى الأسقفنة» إلا أن الجموع المسيحية لم 
تتأثر بها مطلقا(") ٠‏ وربما يعود ذلك إلى أن الشكل الرمزى» وحركة التفسير 
المجازى لنصوص الكتاب المقدس والتى كانت تتبعها المدرسة فى مسائل.الجدل, 
اللاهوتى» لم تكن تستهوى الكثيرين آنذاك("). وليس أدل غلى ذلك من أنه مع 
نهاية القرن الرأبع للميلادء دخلت المددرسة فى طور من الغموضء ولم نعد نسمع 


0 ( أنظر المقال الذى ك كتيه 28111111 تحت عنوان : 
 ))0 111311, 2.479(. 1 .‏ ج535 قط ص اعسساطء متدتغحتعطء م11" 
6,.7,آ142.08451 :628286 (28) 

11 .0 1ط] (29) 

.23 .2 رعطنأمقعز8 عؤزاوة*1 06 عززم)115] ,تاتسهتتوت (30) 

,1 لأآء .0 يعتتوع اعناآ (31) 

1 .م ,آ أ نمه ,علللكه/ا (32) 


- 2 - 





+.010://1040.535 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


| 0 0 الدولة . . والكئيسة ,)ب 
عنها شيئأ بعد كد : فى الوقت اا الذى ظلت فيه مدرسة أنطاكية .اللاهوتية 0 
حتى القرن الخامسء تلك التى كانت تعتمد :العقل. فى تفسير .الكتاب المقدس» حيث 
ازدهرت على يد رجلها الأشهر يو لد قبي ألقم ‏ 5105م ة ص0 كعصهةداة1 4م 
٠7‏ ؟) ء تلميد الفيلسوف الأنطاكى ليباتيوس/ '!. ونانسهطان1 5١4(‏ - 915) ومن ثم 

. كان من الطبيجى أن تنتشر الآريوسية في سوريا عنها فى مصن!*). 





ويذكر: زرو [113ن ١‏ لعفية] «خلن , روشيفوسن !"أن تاشرين هذه ترس 
السكندرية يعود إلى زمن القديس مرقس نفسهء رغم أن يوسيبيوس: لا يذكر ذلك 
صراحة وإنما-يقول فقط. 'منذ الأزمنة القديمة". غير أن هذا الرأي لا يمكن التسليم 
به بداهةة فجيروم نفسه لم يذكر شيئا عن هذه المدرسة من قبل» ولم يحدثدا عن أحد 
من .أساتذتها الأوائل؛ ويوسيبيوس أيضاء فى الوقتالذى أورد فيه ثبتا متفرقا فى 
تاريخه الكنسى عن.الأساقفة الذين.توالوا على كرسى الإسكندرية» لم يشر بشيء 
عن معلمى هذه المدرسة قبل بانطاينوس 7" ).. دباع هاهدط. في أخريات القرن الثانئ 
للميلادء يضاف إلى ذلك أن القديس مرقس جاء إلى مصر قادما من ليبيا يحمل نعه 
إنجيله الذى كتبه "بناء.على. رغبة الأخوة الرومان" حسب تعبير يوسيبيوس 
: القيسارى وجيرومء وبه بشر"). ولم. تكن آراء القديس يوس" أو لاهوته قد, بدآ 


(5؟) راجع.مالكثبه 721001666 فى نا تقديمه .لأعمال شيخ مؤرخى إلكنيسة يوسيبيوس. القيسارى ضمنٌ 


مجموعة : .812.8 ,224 2 561 .50 :1 .آه7/ا وتع ةط عموء زا نومع لسة عررعء21 
6 راجع م مقدمة 1200 .8 لحياة وأعمال باسيليوس أسقف قيسارية كبادوكيا ضمن مجموعة أباء 
نيقية ' م .56 .ع5 ,آ711 .701ا. 54 
.5 5 ,57 .50 ( .© .ل .م ممه عدعء1ل!) ركنازوهطتهة. 10 2دعصممعع2:01 رعملاوعبوه8 (35) 
.2 202 


وراجع الأنولن:* التولة والكوضة:: نجوه لاض :155 ونا وده 5 
5 .111.36 عدا .111151 (36) 

10 7 .امه مك1 .51588 (37) 
1115.61.70 .5188 /ا2 (38) 

| 1 ,111.39 ,16 ,آآ ماعمة 11156 .8575188 (39) 
وراجع أيضا .111.8 ذلا .11181 
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ريو 


تج الدولة .. والكتيسة 7 ٠ش‏ ٠ش‏ ل 
يكو ]5 عقر ل الطيقة ‏ المقفة انذاكه نيل لق محتاتيا كزمد سف القوة كا أو عله 
التقى به مرقس عند قدؤمه الإسكندرية» وخلفه فى الأسقفية» لم يكن له:أدنى حظ 
من العلم أو الثقافة(؟4. وعليه يمكن القول تأكيدا أن بانطاينوس (0119/3 .)1١75‏ 
كان أول من ارتبط اسمه بمدرسة الموعوظين فى. الإسكندرية زغم: ما يذكره بعيعض 
المؤرخين7!*). اعتمادا على المؤرخ ابيفائيوس (/7537 ٠52‏ 3) كدافةهةامزم2 من 
أن أثيناجوراس وه,مهدمه40. القيلسزف الأثينى المسيحى فى نهاية القرن الثانى» 
هو الذى وضع أسس هذه المدرسة. . 

والحقيقة أن قيام هذه. المذرسة قد لا يعود. إلى' شخضية يذاتهاء» إذ” ريما 
نهضت بصورة طبيعية كنمو تدريجى اتلك .العظات الثتى ذاعت فى الكنيسة الأؤلى» 
والتى تقدم للراغبين فى اعتناق المسيحية شيئاً مان منادئ هذه العقيذة» وَفى 
مديدة”' كنت “خاضيفنة “الفكن ,و الفلنيفة كالإسككرية قن “مدوسة: دلت لفنلة 
للموعوظين؛ كان. لابد أن تصبح من بعد معهدا للدراسات اللاهؤتية ومختلف 
' العلوم الإنسانية0؟*).. 

كان بانطايتوش على حد تعبير 000 “). فيلسوف المدرسة الرواقية التئ 
تحمل نزاحة طنوقية انمكنة امتلك ناصية التقافة بفرعيها: الذي قاذ في الكتاب 
المقدس» والأدبى بارزا فى التراث والفكر اليونانى» ولعل مما هيأ الفرصة 
لبانطاينوس أن يزسى دعائم المدرسة السكندرية اللاهوتية؛ :ويدعم ما أسلفناة من أن 
هذه المذدرسة ألم تكن. لتوجد على عهد لين مرقس: أن كرسي الإسكندرية 
الأستفىء .كان يشهد آنذاك بداية غيده الزاهر قضت ررعاية الأستف ديمتريوين 19 


أت .مآ 811815 (40) 


وراجع أيضا 1 ,24 ,1آ اكه .مه.815188 1 
2١ 58 3‏ ,آ 513ل تمعد لم 08 عأقطن هتدم غ0 رعلوع!< (41) 
وكذلك. 33-4 .مم ماته .هه ردمنمع[مه© 


2 .ط 224 .3 أله .مه 1116510 18/100 (42) 

1116 ا .8211281 (43 

1 .م يءآمممم لصة اسك ناموط ممتكتعطك ,نوعط (ه4) 

ل 5 
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/ جلك الدولة .. والكنيسة ب 
وناةطعمع2 ١85(.‏ - 37؟١7)»‏ الذي: امتلك مقدرة فائقة فئ إدارة شئون الكنيسة» وإن 
لم يكن على نفس القدر من. البراعة الأدبية» وقد أبدى اهتماما بالغا بمدرسة 
الإسكندرية» ولكنه فيما يبدو لم يقم بالتعليم فيها”*).وقدخلع الخلق الرواقى والاهتمام 
باللوغوس 1.005.على بانطاينوس شهرة ذائعة(”؟). ظ 

وكان .كلمنت. 1605© (حوالى ١٠١‏ ل )1١5‏ أشهر تلامذة بانطايفوين 
وخلفة فى" ركنن السرمة1" د .وهو يكرفة: يكلف سر اله ف #عمله 'المسي 
المناظر”: 5ه5همرؤهمرل1 ويشير إليه ثانية'فى مؤلفه الآخر 'ستروماتا' ملدسه86 
يأغتياته واأحذا مق ذوى المواهغتب الحقة(ة أ آم كلمتك ننه فيكين» هده ابكتدن 
أسقف أورشليم فى: رسالة بعث بها إلى أهالى أنطاكية بأنه رجل الله الذى دعم 
كنيسة الرب ومد فى سلطانهال*). 


وخلال السنوات الأخيرة من القرن الثانى» كان كلمنت يثولى الأشراف على 
المدرسة السكندرية؛ معتمدا الجدل فى مواجهة 'ميتولوجيا الإغريق””). فلما نزل 
بالإسكندرية الاضطهاد الوثني على عهد الإمبراطور سبتيميوس سفروشس 
15 ك5ناتطنام5 (15:93- )1١١‏ أشد وطأة من غيرها 7('”*). تركها كلمنت إلى 
٠‏ فلسطين» وصحب أسقف أورشليم7”). وظل هناك حتى مات7"). 


.4 .11 240 .2 مأ .وه باق11018 (45) 
ك0[ .11181 (46) 
8 أ .مه .111 (47) 
وأيضنا ... 6 اعمعه 11156 .81/5188 
ولانلك .مزه .81751818 (48) 
10101 (49) 
وانظر ضع .مآ 1ط 
-480:ص نأك .مه .اأكاسشظ (50) 
1 ,آلا .اعءة غولةة .8575188 (51) 
وأيضاً 1 ,آل .اعمه 85356 .55588 111.38 .71 181ة1 (52) 
1 .م أنه .م0 ملاظ (53) 


ات : 





أكهط.طه:00://10ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


حا الذولة:.. والكنيسة ‏ 0 

'وكلمنتء» شان الفيلسوف سقراظ يعتبز الجيلك أكثر إتما'من: الحظطيكة ومن 
ثم تخمس. الذراسة الفلسفة جنبا إلى جنب مع' “اللاهوت7 “): وراح'يهاجم صزاحة 
أولئك المخاصمين .الذينَ يخافون الفلسفة”). وسعى جهده ليبين ضزورة"دَرّاشَة 
الفلسفة؛ فهى سلاح معلمى الكنيسة للرد عَلَى أولئك الخضوم» وهى سبيل المنتيخية 
كى تخطو إلى الأمام خطوها فى ثوب علمى7”). إلى الحد الذى أعتبر فيه الفلسفة 
هدية الإله». وسبيلا لتثقيف العالم الوثنى من أجل المعرفة. الحقةٍ 1 وليس 
هذا غريبا على كلمنت فقد كان. أصلا مواظنا أثينياء عايش.فلسفات. اليونان وجاء 
إلى الإسكندر ية يحمل معه الكثير من الأفكار وا الآداب اليو نانية و الفلسفة[8©. 





.على أنه إذا كان كلمتت هو الذى أعطى الدفعة القوية. لمدرسية الإسكندرية 
فى بداية ظهورها قإن تلميذه أوريجن 5همعع0:1 (حوالئ' 144 5584) يعد بلا 
ريب المؤسس الحقيقى لها(" إذ تولى الإشراف عليها وهو بعد يخطو العام الثامن 
عشر فى الحياول: '. وقد عشق.حياة الزهد 1 وسو الكتاب المقدس لنفسه تفسيرٍ! 
حرفياء واستلهم آية الإنجيل. " ... . ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 


4 م اك 0 مقلزلكث (54) 
3 م ,آ مأك .جه رعلصدع]! (55) 


ويشبه خوف أباء الكنيسة من دراسة الفاسفة بغوف الطفل من القناح. 
010) 
9 ,2 مالع .م9 ,011ؤأو16[م00) (57) 
٠‏ 302 .م كآه ,جره رلع026 (58) 

وأيضا' ٠:‏ .0 - 94 روط مكزع ,جره كاء سوقط 
,69 .2] ,[ أأع ,جزم راع لدعلل (59) 
وأيظنا١.250‏ ,ص:١,آ‏ تازه :نص رع ااعطمء 80 وكذلك 404 .م ,111 .5ع .مه ,[طء21 وراجع المقال الذى 
كقة عنمد8 هرا غن ('ل عممع 06 أمء6) عأرلمميهام من وزهعه0601) عل عتقمدم ولط 
8075 .امه :1 .1 عنوزامعانج0 وراجع أيضبا ما كتبه ج580 عن الإسكندرية في 

2956 ,أمء .0 لاطي عاامرة 85608 غه عنأمإوتط'0 عمتهموو ءا , 

ا 0 47 آلا أععط ناا ,بطع /ا8 (60) 

4 !11 .7/1 .111121 
3 باه ,ره بقلزائة (61) 


تامهلة 


نكي 





<< ؛ذكمططه06//:مناط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ - 


“* الدولة” : والكنب لكئيشة بإ 


الشماوات من اشتطاع 0 "٠‏ 9"). وقد قبل أوزيجن. واستطاح. 
وشمله ديمتريوئن بعطفه والزعايةل؟” غين أن أن هذا التقارب بين الأسقف وأوزيجن 
لم يعمر طويلاء إِذ :داخلته توازع الذفسن الإنسائية الأماررة كما رياف درسود و 
بتغبيزه هو "غلب 'على ديمتريوش الضعف رم رأى تجم أوريجن إلى 
ضعود» تزذاد بين شعب”" الإسكنذرية كل 'يوم شهزته فكثب إلى جميع الأسائفة» 
ل 30065 5 


تنقل أوريجن حارج امبر كقيراء' فزار فى د بلاد اليوتان آخايا 5212م 
وأثين(ة*) . وارتحل إلى روما . على عهد أسقفها زفيرينوس كنار الإداوة 2 3ك 5 
14 وبلغ م شهرته أن فيرميليان مهت تمع أسقف قيسار ية الكبادوك 
وأساقفة الولأية جميعا كانوا يناشدونه الارتحال إليهم» وظل هذا الأمل يراودهم 
فترة طويلة!”!0. . ا | 
وعلى الدع مما حققه أوريجن من. صيت. عار مصر"". إلا أنه كان 
يقاسى .من جداء. الأسقف. الشكندرئى له» وبلغ هذا الجفاء ذورته عندما قام أوريجن 
أثناء زيارته تفلسطين(7١١)‏ بتفسير الكتاب المقدس. بناء. على دعوة ثيوكتستوس . 
ط م11 أسقف قيسارية واسكندر أسقف أورشليمء رغم أنه لم يكن قد رسم بعد 
ليدخل ضمن طائفة الاكليروس1” '). وكان من غير المنطقى فى نظم الكنيسة 
السكندرية أن ايتولئ جلمانى الد اتبشير فى حضرة الأساقفة؛ ولما كان ديمتريوس الذى 





كم انظ 0 4 

م 71,8 انه ,مه .517588 (63) 

)64( 14 1 

ود راجع. :كذلك م 5 52 بل أبس فوط .1-9 الذى يذكر أن أصدقاء أوريجن رأوا في موقف 

: "ذيمتويونق'نوعا من الحقد والصند لأوريجن . 

4 0 5 (65) 
وأيقا 111:54 سالا 188لا وكفلك ,10 1.صاك .مه بجأء0«1 02 0 

ا ةا 1!!4 عالة 18ت[ 66) 

ا ا 6 ,117 .اعم بأمألة ,تشلاع 50 (67) 

9 بالا,اععظ ,87151 .ظعملا8 (68) 


الكت 4119 - 





+.5://1006.85 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نل الدولة .. والكنيسة © 


وضع أسس سيادة كرسى الإسكندريةل59. اكليروسيا 0 دفع 
دون وعى السلطة البطريركية إلى حافة السيادة المطلقة» فإنه لم يقبل. أبدا أن يقوم 
أوريجن بما قام بهل" 3( . ومن ثم كتب إليه يستدعيه» ففعل[1), وذلك .فى عام. 24 
وطوال اثنتى عشرة سنة آتية» عكف أوريجن على الدراسة والكتابة والإشراف 
الجاد على المدرسة السكندرية» وجعل هرقل 5هاعممء11 البينء مساعدا له في 
المدر حة وو كك البه امو الناتكة ١‏ 


في عام 7٠١‏ استطاع الإفلات من قبضة ديمتريوس" . واتجه إلى فلسطين 
حيث رسم قسا على يد أسقفى قيسارية وأورشليم ولكن "كيمفر يويين الم يترك هذه 
المسألة تمر دون عقابء فدعا إلى عقد مجمع قى الإسكندرية ضم الأساقفة والقسيسين 
فور نلقيه نبأ رسامته» وأصدر المجمع قراره بطرد أوريجن من الإسكندرية؛ وحرمانه 
من العودة إليها أو الإقامة بها". وثنى ذلك بقرار صدر عن مجمع ثان عقد فى 
الإسكندرية أيضا جرده من وظائفه'". وقطعه من كنيسة الإسكندرية("). وهناك فى 
لإسارية نشات حول أورريجن مدرسة جديدة وهكذا انتقل مركز المدوسة السكندرية مؤت 
إلى فلسطين7". وعلئى يديه تخرجّ كثير من تلاميذها النجباء متل جريجورى الذى حمل 
فيما بعد اسم' الغجائى/ 0 كنع نناطقدريف 1 بسبث ما أشيع حوله من معجزات. 


9 .م رآ أله .جره رةلوع2<7 (69) 
6 .7 كأ :0 بةلاثكش (70) 
وكذلك 9 .ص كله .زه عأ 001 
غك .مآ .طق اط (71) 
. 11154 .عا .+81آ11آ (12) 
٠‏ وأيضا 5 .آلا يأك .مه .815158 
1 1ت .م0 .38اى (73) 
4 .111 .5715 528 1آوأيضا 23 ,91.[عع8 بأكزة ,855188 (74) 
2 ص اذه .«0 باتن01116 1/1 (075) 
060010 
395.م.1610 (77) 
٠‏ وأيضا- نأك .هآ ةلإلكم 
ش 2 .قر رآكاء .مه .عموعطعتاط (78) 
17.6 .عع كا أشل500 (79) 
وأيضا 1 مم كأ .ره مدماوع[مه0 


م ل ا ع ا ا يي 


غ+5.1قط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


٠‏ ...0 _جسل(" الدولة... والكنيسة بكب 
على أنه إذا كانت حياة أوريجن وعلاقته بالأسقف السكندرى ديمتريوس مما. 
يافت النظرء ويثير الاهتمامء فإن فكر. أوريجن ولاهوته وكتاباته هى التى أثارت من 
حولها التساؤلات» بل وفضراعات» حتى أن الأوريجنية «رونمعع01 أصيحت سمة 
لقرن. الرابعء ولضبحت آراؤه حجة سعد إليها حكن. أشذ الفرق المسيحية :تباعذا 
وخصومة؛ كالآريوسية والنيقية[”*). على نحو ما سنبين بعد ذلك» وإلى منتصف القرن 
السبادس كانت المجامع. تعقد لمناقشة آراء ذلك اللاهوتى السكندرى؛ ولعل أبرزها 
المبجمع . المسكوني الخامسء» الذي عقد فى القسطنطينية سنة لوه على عهد 
الإمبراطور جستتيانٍ كتبمدتم ناكسل 70م - 06 وأدان فكر أوريجن! 4 
. أرتقى أوريجن منذ عمره الباكر درج. المعرفة بالكتاب المقدس» وأعطى 
عقله للثقافة اليونانية السائدة”*)... والفلسفة: الأفلوطونية بصفة .خاصة» عارفا, 
بالهندسة :والحساب.والموسيقى والنحوء وعلى حد قو جيروم؛ مثابرا على خلاف 
أهل. العصرء كدودا" ). درس الفلسفة على يد فيلسوف الإسكندرية الأشهر 
آمونيوس ساكاين كر الأفلاطونية المحدثة*). وشغل. نفسه بكتابات الفلاسفة 
الفيثاغوريين والرواقيين0'”) . ووقف من خلالها_جميعا على التفسيرات والمروع. 
المجازية. للأسرار. الإخريقية[!. ويعتره 5 نفسه فى عمله 'ضد كلسوس" 
”"وبسواء6 دجوو0** وهر الذى وضرعةه للرد .على لفيلسوف الوثني ناكاء 0 بأنه قرأ كل 


8 .م اك .جه بلاممعاء13 .8 (80) 
27 .ات .م0 رقللاث (81) 


م وكذلك. 2.2 مأك .جره يلع0201 
وراجع كل هذه التفصيلات فى كتاينا » الفكر المصرى فى العصر. المسيحى» الفصل: الثانى 
وأيضبا . 41 مأك .مه يهمغ165م00 : 1.2/ا.[عه2 .8115 .81588 (82) 
0 4 .111 .عل .811 (83) 
٠‏ وكذلك” 1 .2 مآ .ره رتامأ5ة0051) ر 19 ,آلا اله .مه .ظط5ا8 (84) 


(85) أنظر ٠‏ 5401878:6 ؤراجع أيضا المقدمة التى كتبها 0705316 لأعمال أوريجن السكندرى ضمن 
مجموعة : 226 .2 ,آلآ ,5تعطاظط عمععلل8 -متمف 156" 1 

أت .عماآ .قط قلاط (86) 

20014 


52 
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تج الدولة والكنيسة 


كتب الأقدمين: ل فلار تح تحت تأثيرهما خرجت فكر أوريجن 
اللاهوتية!8*,. 


انطلق أوريجن من الفكرة القائلة أن الامتزاج الروحى بالمسيح؛ هو يتبوع 
الحياة القدسية والمعرفة» فعنده أن ظهور المسيح على الأرض كان صورة لنشاطه: 
اللاهوتى الأزلى/"). والله عند أوريجن خالق منذ الأزل» وليس فئ زمان بعينه: 
وإلا عد ذلك تغيرا ف ذات ال( التقير اين مق هقاة أنت” الله الأزلى ولد أو 
خلق كلمته دمعو الابن» الذى على الرغم من كونه اليس إلهآ بالمعنى الحقيقى: إل 
أنه يكنارك فى جوه: الآن:.و الاين فى وليه العقل "ألذى: يُنظخ الغالم» خلقه الآأب 
سي ل 0 00 الله وسائر- رت 





وكان ل يعتقد أن فهم الكتاب - 520 0000 أن وراء 
هذه العبارات معنيين» أحدهما التفسير أ و المغنى الظاهرى .الحرفى. ف الى 
العميق الروحى الذى لا يضل إليه إلا الفئة القليلةء ومن ثم كان أوزيجن علما على 
مدرسة الإسكندري ية المجازية وأضحى بذلك الاعتقاد فعلاا صاحب عقيدة الإمأن: 
المزدوج!! 1 . ولعل هذا حقا هو الذى جعل من "لكر مور ده وتخاسية في 
القرن الرابعء معترك الجدل اللافوتى العنيف' بين 'الفرق الآريوؤسية المتعددة وأتباع 
العقيدة النيقية7'*). كل يحاول أن يجعل من أوريجن والأوريجنية» سندا له وبرهانا. 


ومما لاشك فيه أنه ليس هناك أحد ترك أثرا واضحا فى اللاهوت المسيحى؛ 
بعد بولس» مثلما فعل أوريجن» إلى الحد اذى يدنه تحربارز يله يع خيلا بين 


1 .0 .0ه بممأوع1م0؟ (88) 
وقارن 5.101 ماه .نه رعاعا تل قات 
66 .م رآ ماله .م0 رتعلممقعح (89) 
2 مم ناتك .ره ,قدنأوعء1امو2 (90): 
وكذلك 7 .2 ناه .ره ,غ16 
2 .م ,لكتماكقط [2/لع1/1601 ,ماده (91) 
(959) راجع الفصل الخامس . 


ل م 





اذكقط.ط40://1400)ط - مكتبة المهتدين الإسلامية ” 


جل الدولة. والكنيسة بيه 
مفكرى المسيحية. الأوائل!”). وحتى فى الوقت الذى رفضت فيه آراؤه» فإن صياغته 
للمشكلات , اللأهوتية بقيت ذات أهمية بالغة» ولقد دل على ذلك موقف كتير من آباء 
الكنيسة» فأثناسيوس مثلا على الرغم من أنه لم يمبتخدم كتيرا من أفكار. أوريجن» وعلى 
الرغم من أنه لم يكن راضيا نوعا ما عن آرائه خول مطبيغة المديح: إلا أنه كان 
يتحدث عنه باحترام [*). أما بالنسبة للآياء الكبادوكيين”). فقد كان أوريجن هو السيدء 
يتمثل ذلك فيما قأم به باسيليوس الكبابوكى ورفيقه جريجورى النازيائزى من جمع 
أروع ما كتيه أوريخن فيما يعرف ب '"عشق الجمال" «ذاههءه!281 فى محاولة لتبيان 
عقيدته الأ رثوذكنية جاعلين من آرائه صرحا للكاثوليكيةل”). 


ع أن أوريجن 5 يعدم معارضين بارزين فى مقدمتهم ابيفائيوس 
افق داعام فل 2 ؟. 6( أسقف سلاميس فى قبرص الذى نظر إلى أوريجن. 
باعتباره رجلد أفسد المسيحية. والقديس جيروم» وثيوفيلوس ونداتاصهع 1 , الأسقف 
السكندرى فى فهاية القن الرابع ويداية للخاميى0. ولكن الذى لا شك فيه أن 
أوريجن قد فرض فكره اللاهوتى على مدرسة الإسكندرية» بل وعلى الكنيسة من 
بعده لفترة ا وظلت مدرسة الإسكندرية على ولائها لسيدها يكن بعد 
ارتحاله إلى فلنطين» ويعد موته عام 19584). 


100 ١ط‏ ,جاع تداطن. لالعودظ ع1 (93) 
ا 1م 6 .مه .لعم0 )94 ١‏ 
(هة) الآياء الكبادوكيون نسية إلى كبادوكيا فئ آسيا الصغرىء وهم جريجورى أسقف نازيانزاء . 
وجريجورى أسقف نيسا وباسيليوس أسقف قيسارية » وقد إتهروا باللاهوتيين الكبادوكيين . انظر. 
بعده. 
38 .م أله .هه ,انهككاء13 .8 (96) 
37 طأء .08 يلاله (97) 
أيضا 2 .مكل .هه واءتبوفموع 
تناولنا كل هذة الآراء والجدال بين هؤلاء جميعاً فى كتابنا » القكر المصرى فى العصر المسيحى ء الفصل 
الثانى. : 
6 .م .61 .05 ,11350 (98) 
راجع أيضا 7م ,رآ كأ .هزه ,رملوعلح 
53.54 عم ع1لصدعدد[لف ل عدذاوة*! عل ععاماذ!] ,ععتهعو/1 (99) 


نكت 





غفلققط.طهغ0://10صلغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جح7 الدولة .. والكئيسة . 4 

على أنه: إذا كانت المدرسة قد احتفظت لفترة طويلة باستقلالها الأكاديمي» 
على الأقل من الوجهة النظرية» إلا أنها أمست منذ تركها أوزيجن خاضعة عمليا 
لسلطان: أسقفية الإسكندرية ومرتبطة بالكنيسة ارتباطا تاماء لا تعدو كونهًا معهدا 
علميا تابعا للكنيسة السكندرية!"'). 

عهد أوريجن غند التجائه إلى فلسطين!'"'! إلى هرقل7'') مساغدهء برئاسة 
المدرسة» كان رجلا ثابها يحدبك: حنه أوريجن تفشة بائئد درس الللدفة قبل أن 
يسمع هو عن الموضوعات. التى تتناولها بسنوات خمس0). شديد الحماس فى 
اللتعك دوو ام مقلدات النودك 19 حيو أن هذه رئاسته للمدرسة لم تدم فترة طلؤيلة: 
ذلك “أنه ما إن وافى عام ؟”؟ حتى مات ديمتريوس الأسقف السكندرى؛ فخلفه 
هرقل “على: كرسى -الأسقفية*' '). وعهد 8 على الندرسة إلى ديونينيوس 
كلاتؤ/ام0ز2 أحد تلامذة أوريجن الشهيرين 7 '). ؤرغم الصداقة التى كانتت تجمع 
بين هرقل وأوريجن» إلا أن الأسقف لم يصدر أقرارا يمحو الإدائة التى لخقت' 
بالضديق على :يد سلفه والاكليزوس السكتذرى فى مجمعى الإسكشريةة” ا 


.ولكن هذا لا يعنى شعورا من العداء كان قائما. بين الرجلينء ذلك 3 
ديونيسيوس أسقف الإسكندرية بعد هرقل» والذي كان تلميذا لتوويجق. ٠‏ ومن أشد 
المتحمسين لازائه» لم»يقم. هو الآخر بمثل هذه المحاولة بعد أن غدا أسقفاء كما أنه 
ليمن 'هناك ل هرقل كان من بين رجال الاكليروس الذين أدانوا أوريجن» 


3 


28 37 8.3 نأك .مه ,الإثاة وأيضا 242 ,م .1 لآ .مه يع«دوعطعنا2 (100) 

. 6 آلا .اععظ قت .8175818 (101) 

5 ا عن هرقل هذا سوى مأ يمدنا به يوسيييوس ٠»‏ وليس هناك أى تاريخ حول 
مولدة أو وفاثهه'. 

9 ,71 .آعه80 خوتكظ .81858 (103) 

0104 371 

)105( 1510, 6 0 5 

)106( 1510. 9 

25182 كك .جه أرعقنوء31 (107) 


ل 
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ا __جبلو الدولة .. والكنيسة كبس 
كل ما هنالك على ما يبدو أن هرقل لم يكن راضيا عن كل ما كتبه صديقه. وريما 
اعتقد أن بعضا من كتاباته داخل فى عداد الوا وقد يعود ذلك أيضا إلى. 
أن رغبة أوريجن.فى البقاء فى فلسطين. حيث ذاع صيته؛ وأصبح له أتباع 
ومريدون» ولقى التقدير الذى أسبغه عليه أساقفة الشرق» وقيسارية وأورشليم 
بخاصة» وهو ما لم يجده بين الاكليروس. السكندرى. 


وفئ رسالة بعث بها ديونيسيوس إلى فيلمونوس 116500205[ أحد رجال 
كنيسة روماء يخلع على هرقل لقب: "البابا' 9" واستناداً إلى ذلك يتفق بعض 
المؤرخين المحدثين”'') على أن هرقل كان فعلا أول من. حمل لقب بابا 
الإسكندرية» معللين ذلك بأنه وسع دائرة سيادة الكنيسة السكندرية» عتدما رفع عدد 
الأسقفيات المحلية التابعة لها إلى عشرين أستفية("). ولاشك: أن هذا يدل: على 
مدى ما وصلت إليه كنيسة الإسكندرية فى منتصف القرن الثالث الميلادى من" 
تفوذء غير أن هذا 0 تأكد بصورة حقيقية علئ عهد خلفه 0000 الذق 
أدخل المدن الخمس3"١‏ '' وذادمة امهم تحت كحت لكان الكرسى السكندرى79"/, )موتجلى 
ذلك فى رسائله التى بعث بها إلى أساقفة هذه المنطقة(؟١2.‏ 


.10 (108) 
)٠١9(‏ إنظر 7/1[,.7 .[ء86 .11156 211588 ويذكر القلقشندى أن بطريرك الإسكندرية كان أول من 
حمل لقب " بابا.” بين سائز أساقفة الكراسى الرسولية قبل أن يختص أسقف روما وحده بهذا اللقب .١‏ 
راجع صبح الأعشى جه صن 1لا4 وج 4.ص 47. 
2 .3 ,1آ ته .مره رعلوعلة (110) 
وأيضا أت .م0 ,38.4153 
الك .عمآ بقلالغث. (111) 
(؟١١)‏ وهذه المدث الخمس هِى شحات 26ع09) وطلميثة 20125215 وبرنيق 136782106 وسوسة 
2م وتوكر ( توخيرا عع51052:ة راجع 351 - 350 .2 ,آ أأه .م0 ,رعددة طعنادز 
(وهى برقة حاليا) 
9 ١م‏ أله ,ره ,/إ18220 ود .هادا .5 ع2[ ركف لم14 1ف (113) 
26 ,آلا باعوظ .11195 .588 لاطوأيضا 26 ,13 ,10 ,9 .اك .مه .كفالفلطتة (114) 
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تح الدولة .. والكنيسة 6ج 0000ظ2 

كان ديؤئيسيوس أشهر من تولى عرشن أسقفية الإسكندرية :جتى: زمانه 
(45؟ - 025836 لاهوتيا قديراء شارك فى.الجدل العقيدى الذى ظهر فى عهده 
وخاصة حول إعادة ' التعميد والنوفاتية “03 وروزضوكدينهل2 : والسابللية!1) 
«ؤاتنةةأاء530 وآراء بولس المشينط ف 141 0 ذلدآنده2 + وكتبا عدد! 
من الرسائل الفصحية(؟'") على غرارها نهج' أتناسيوس ٠‏ وقد نجمع فى يده أسقفية' 
الإسكندرية ورئاسة المدرسة اللاهوتية» ومن ثم أضحت المدرسة واقعا تحت سيادة 
الكنيسة كما أسلفناء وإن كانت قد احتفظت بتعاليم 0 


على أن شهزة ديونيسيوس قد ذاعت:فى أرجاء العالم المسيحى» وخاصة 
عندما اشتد الجدل الكريستولوجى فى القرن الرابع» وأقرز مجمع نيقية سنة .5750م 
اصطلاح . الهوموسية. " مساواة الابن فى الجوهر مع الأب(" حيث كان 
ديوئيسيوس. قد وافق عرضا على استخدام هذا التعبير الذى ورد في رسالة سميه 
أسقف روماء عتدما كتب الأخير يخبره بالاتهامات التى سيقت ضدهء حول تطرفه 
فى. ار د على آراء اي 07 5هأااء535 أحد مواطنى ميك 5 70 0 
والذى نادى بأن الأقائيم الثلاثئة ليست منفصلة» ولكنها صور مختلفة للآقنوم الأول 
فى الثالوثت7"")؛ مما دفع ديونيسيوس السكندرى إلى أن يكتب عدة رسائل إلى 


- 217 .م ,1[[ بأآء .مه عللانة© جلا .نه يوتاكهع همذ ر 42 .م ,[ .كأ .مه رعادعل< (115) 

ش 7 ولك .مه بك لهناة :405 .م ,111 بلأء .مه ماطعتط 

وانظر كذلك ما كته 5561]/! فى كتليه 30 :م ,0136061 مه امعدرع91[غ506 عتاكنصه سطع دل عدزه:1115 
711,5 ,46 ,عع .1155 .817588 (116) 
716 .15010 (117) 


وراجع للمؤلف الدولة والكنيسة ج "١‏ ص 1174 ْ 7 ,10تاآ (118) 
3 ,22 .20 ,10ط[ (119) 
وراجع أيضا 1119 سالا بخاظ11آ 


)120( .م ,[ نالع نم رغمقعطءناط‎ 356١ 

. أقظر بعده‎ )١51( 
)122( :1زه21 .5 28 ,رك شالف 1 تم‎ 18 55 0 
1)123( .مداق :© :02 ,ركف امفلتكم‎ 17719: 
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الست ل.ل جل الدولة .. والكنيسة بجي ' 
رجاك: الكنيسة فئ المدن الخمس - الغزبية!؟”'). يؤكد : فيها : التميين “بين “الآب 
والاين/2/ ويستخدم فى ذلك تعبيرات تشبه لغة أؤريجن عن تبعية الابن: . 

وقد.لقيت هذه التعبيرات معارضة من. بعض.رجال.الكنيسةل''').ولاشك أن 
هذا.هؤ الذى حدا بأثناسيوس أن يكتب دفاعا عن سلفه ديونيسيوس - 56210418 126.. 
أأولاو«مادا يحاول فية تبرير موقفهء ويصفه بالتقوى .والورع» .وإن كان وجد. .فى,: 
ذلك .على حد تعبيز المؤرخ هاردى /إ112:4 صعوبة:وألما بالغين9".., 
ولعل. مما يفسر قول هذا المؤرخ» أنه على الزغم من- أن الهوموسية» 
أصبحت: من بعد عقيدة الأرثوذكسية» بعد أن أقرها المجمع المسكونى الأول» فى 
محاولة لوضع قانون للإيمان بعد ما لقيت فكرة آزيوس عن: خلق المسيح رواجا 
كبيراء على الرغم. من ذلك فإن بعض: آباء الكنيسة» راح ينظر إلى ديونيسيوس» 
باعتباره السبب الرئيسى فى غرس بذور العقيدة الأنوموية"١)‏ - :وهئ إنكار 
الشبه بين الابن والأب.- وهى آلتى سوف نتناولها بالدراسبة قِيما بعذ» إذ باستخدامه : 
تعبيرات غير مألوقة؛ دفع بطائفة من الآريوسيين إلى الاتجاه المضاد المتطرف” 
تماماء وهذا هو ما يراه باسيليوس الكبير أسقف قيسارية كبادوكيا الذى يذكر .فى 
إحدى -رنائله!؟""2 أنه قرأ كتابات ديونييوس كلها. ولم: يستحسن منها شيئاء إذ 
أنتمر ل القت :الى د ف نكلو واي وا عا كاف يقد اديه فلي ال 
الرابعة وش كلك يقوله» إن ها جاء لرغبة ديونيسيوس الجامحة ف مقاؤمة ' 
السابللية» ويقارنه بمن أراد أن يقوم اعوجاج شجيرة ضعيفة النمو» فجذيها فى 


7116 .آععة ,11151 8١7588,‏ (124) 
13١‏ --9 سواط .5 ع0 ,كضللف 4 (125): 
13 ,1614 (126) 
وراجع لأثناسيوس أيضا ‏ 4 .برك 6 
9 .7 ات .ره رنزل+83 (127) 
3111© .م8 .بآأكه8 (128) 
3,2 و8 .اإكمفطق (129) 


ا 
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مج الدولة والكئيسة 2 : 1 
عنف إلى الاتجاه المضاد تماماء وإن كان هذا كله لم يمنع باسيليوس من أن يخلع 
عليه لقب الكبير('"')ء وهو نفس اللقب الذى أضفاه عليه يوسيبيوس القيسارى270. , 


وإذا كان ديونيسيوس قدٍ بسط سلطان أسقفيته على مصر كلها وأضاف إليها 
المدن الخمسء فقد ارتقى كرس الإسكندرية فى عهده مرتبة سامية فى العالم 
السيخئ "دين 'عنها ذلك الرجاء الاق أرسلة سافة القرى يلتسون مه المجنه 
إلى أنطاكية لحضور المجمع الذى عقده سنة 757: لبحث آراء- بولس .أسقف 
ساموساط7”"') غير أن ديونيشيوس كان قد بلغ من الكبر عتياء فلم يتمكن من تلبية 
:وعدي رلك كان :ف أرسل: إلى المجمع زليه 'كتلية فى رسَلتدالشهيرة حول نقاط 
الجدال0"') والتى حملها يوسيبيوس أحد شمامسة الإسكندرية9"". . 
ولما قام. الخلاف فى الكنيسة حول إعادة معمودية: الخارجين عن الكنيسة 
زمن الاضطهادء وبلغ أشده فى روما بين كورنليوس 5ناذ[005:6© المعتدل» الذى 
غدا أسقفا سنة 455١‏ وتوفاتيان. وامةة70+86 المتطرف الذى يرفض إعادة قبول 
هؤلاء فى الكنيسة ثانية» وأصر الفريق المؤيدد له على رسمه أسقفا لروما مضادا . 
فى نفس العام؛ وراح الأخير يبعث بخطاباته إلى الكرسى الأسقفى السكندرى مبينا 
آراءه» كتب إليه ديونيسيوس رادا " إذا كنت رغم إرادتك رسمت؛ فسوف تبرهن 
.على ذلك عندما تنسحب بإرادتك"7”) كما بعث. برسائل التأبيد إلى أسقف روما 
. كورنليوس؛ وأظهر اتفاقه معه فى الرأي فى الرسائل التى بعث بها إلى كل من. 


1 1/111 نط0 .م8 ..اآاحفطظ (130) . 
وراجع أيضبا: .5861م ,11لا .اعوظ اكت .ظلدلاط (131) 
3 - 80 .مم ,لآ يوتتلصديي لخ 2ه جاعساط عنامه© عطا 2ه كطاعمدتطة! عا 02 نم15 رقناه 13 
7 آ71 .أله .مب ,51513/؟5 (132) 
9 .71.111 .2811 : 711,27 باعع8 .8151 .8ط5لا5 (133) 
24 .2 ,آ أاه..م0 ,عمدوعطعتاءطا (134) 
4 .مآ .82188 (0135) 
5 .عه 851 .لال 
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3-020 جل" الدولة... والكئيسة كبس 
كونون17"'). وموه© أسقف الأشمونين - 138608 15[ومهومعكة » وشعب. الكئيسة 
السكندرية» وتليميدرس 5همل:«جواءط أسقف اللاذقية 520916 و" الإخوة الأرمن 

" وغلى رأسهم الأسقف مروزانس ‏ 11022765 و " إخوة " روها"". 

وقد توطدت العلاقات”' بين كنيستي الإسكتدرية وروما على عهدا 
ديونيسيوس» وزاد من أواصرها ذلك الصدع الذى وقع فى كنيسة رؤماء ومن 
الرسالة التى بعث بها الأمنقف السكندرى إلى كورنليوسء نعلم مدئ المودة التى 
كانت قائمة بالفعل بين الكنيستينء إذ يخبره أنه تلقى الدعوة من هلنوسن 131305 
أسقف طرسوس 178505 وزملائه؛ للالتقاء فئ أنطاكية» حيّث كان البعض يميل 
إلى .جانب نوفاتيان وآراته التى ذاعت باسمها"”" تأثرا بالأسقف الأنطاكى فابيوس 
درطو الذى يؤيد الميلذئ التوفائية(؟”0, 


3 


ولما ارتقئ ديونيسيوس الروماتى أسقفية روما (785 - ) أضحت 
الغلاقات وثيقة بينه وسميه السكتدرىة وه وأن هذا الأخير كان قد بعنث بعددً 
من الرسائل إلى ذيونيسيوس وهو بعد قسا فى الكنيسة الرومانية(:؟') فلما ذاغت 
دعوة سابليوسء” وشحذ أسقف الإسكندرية فكره معارضا ومحاجاء ولجأ إلى 
تعبياث جريئة لم ترد آفى الكتاب المقدس لمقذس؛ ولم يرضن عنها عدد من الأساقفة؛ كما 
أتنلقناء وَاتخذوا سبيلهُم إلى أسقف رَؤْمَاء كتبٌ هذا إلى شميه السنكنذرئ منبهَاء سنا 
حدا بالأخير إلى وضع دفاعه الشهير (#عصعة2 لضة 1 فى كتب أريعة 


بغغث يها إلى ديونيسيوس رؤم(!؟!/..: 


ع :106 . جاقلظ (136) 

6 ,71 .[عهظ .11151 ,1831/5181 
اكه .عم.آ .81588 (137) 
14 (138) 
1[ ا 2856 .2 ناذه .00 540111611 (139): 
011,79 .اعء8 أمنط؟ .857588 (140) 
6 11لا .اعء8 8156 85588 (141) 


لت 
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جل الدولة ...والكنيسة 4 1 0 
وكان من الطبيعى أن تسير العلاقات قدما بين مركزى-العالم الرومانى 
السياسى والفكرى؛ روما بماضيها والسيادة. والإسكندرية بحضارتها وإلفكر؛ بل لقد 
كان من الضرورى أن يتواد كرسيا العالم المسيحى» امتدادا لتك الضلة 0 
كانت قائمة بين القديسين بطرس 000 والتى بلغت .درجة التبنى» كما أخبر عن 
ذلك يطرس نفسه فى رسالته الأولى7”* '' وكما حدث يوسيبيوس7” 3 00000 
من أن مرقس كان تلميذا لبطرس فى روماء ولاشك أن راعيى البيعتين .تمثلا ل هذه 
الضلة؛ وعملا على. تدعيمها فى مواجهة تحديات الإمبراطورية الوثنية, شطانية 
.ذوى الآراء الخارجة على الكنيسة نظما أو عقيدة. 


وقد تعرض. ديونيسيوس خلال فترة أسقفيته الطويلة للاضطهادٍ الذى عأناه 
المسيحيون على عهد الإمبراطور دكيوس”؟) ونازهمء2 (345-- )15١‏ ثم فاليريان 
1 1ه لاه" ."5 ( دون أن ينزل على إرادة الإمبراطور (157) ولأن هذه 
كانت حياة ديونيسيوس» ولأن ذلك كان. فكره. افتتح يوسيبيوس الكتاب السابع. من 
تاريخه الكنسى؛ ؛ وقدم للأسقف السكندرى لقب " الكبير" . ومن أجل هذا وتلك أيضا 
كتب أثناسيوس. دفاعه عن سلقه وأستلام» ذلك أن أثناسيوس ترسم خطى 
ديونيسيوس .جهادا وحياةء .وظل. طيلة أسقفيته مخلصا أمينا وحاميا للهوموسية التى 
ارتضاها ديونيسيوس» حتى جاز لأحد المؤرخين 047 أن يقول " .إن من حق 
.أتناسيوس دون غيره الادعاء بأن ديونيسيوس وآراءه له وحده ويخ رائده والولى' . : 


وطوال فترة الاضطهاد العام الذى بدأ منذ: عبهد. ري ا 
زمان دقلديانوس 5دا«هتاءاءه21 (7584 - 2٠١5‏ ) لقى المسيحيون فى الإمبراطورية 


0 


8 ,19 ,111 .اعمة أفئط .27888 (143) 

1,8,1 .11 بعالا 188 (جول) 

0- 1,39/ا باه ,جه .85/5188 (145) 

)146( 1510/11, 

)١40(‏ راجع المقدمة -التى كتبها 205502 لدفاع أنثاسيوس عن ديونيسيوس ضمن مجموعة آباء 
تيقية.: المَجلدٍ الرايع ص ١1/4‏ .. 





الدولة .. وا لكنيسة عبت 


كلها ألولنا مخ النتذاب» ' إذا انشتيكا ذلك العهد القصين للأمين امتون. تجاناتويت 0:80 
كنوع 2111 .(:-55:- 3584 ) . وكان: الأساقفة ومن دونهم من رجال الاكليروس» 
أكثر الجماعات إيلاما وتعذيباء مما تمتلئ به ضفحات تلك الرسالة الطويلة» التى 
خلفها لنا- الكتاب الأفريقى اللاتينى . المعاصر ‏ لاكتانتيوس ‏ 005:ها1.20 (770 - 
0 0 " عن 3 ت المتبطيهدين " حقدزمشدهوومء8:ددط1]زهم 186 :و الكتابان السايغ 
والتاسع من التازيخ الكنسى ليوسيبيوس القيسارىء وكتابه الثامن. الذى عقده للحديث ٠‏ 
عن ايدام سبلي خلضية: 
:ووذك الكنيسة بين شقى الرحى؛ فقد كان غليها. كس نذا الثيار 
العنيقة الذئ يفيدد كزانهاء وف الوقت له وحدت لزاما علييا أيضنا أيضا أن تجابه هذه 
الفرق التى ظهرت تنادى بكنيسة للأطهار والقديسين الذين لم يصب كام من 
جراء | الاخضطه ذفن» التؤفاتيون قي روما والوتسيرة049 :ف شمال أفزيقناء 
والمليتية(:*1) 101 فى مصرء. وكأن مز' 0 أيضا أن يشم 
الاضطراب مدرسة الإسكندرية» ومن ثم ظللت سحابة من الغموض تاريخ المدرسة 
فى هذه الفترة؛ ولم يحدثنا يوسيبيوس. أو جيروم بشيء عنها ظيلة نصف القرن 
الثالث الأخيرء وإن كنا نستطيع: أن نستخلص من حديث يوسيبيوس عن أساقفة 





1 راجع للمؤلف الدولة والكنيسة » ج؟ . . الفصلين الأول والثإنى.‎ )١44( 

| (145) الدوناتية ” 50 تتسب إلى دوناتوس 2008105 الكبيز الذى خلع على الطائفة اسمها. وقد 
تولى -أنقفية كرطاجة حوالى عام 717 منأفسا للأسقف. الكاثوليكى كايكليانوس 02601130005 وتقوم 
فكرة إلدوناتيين على أساس أن الأساقفة ورجال الاكليروس الذين ارتضوا زمن الاضطهاد الأعظم 
)5١١- *0*(‏ أن يقربوا للأرباب أو يقدموا الكتب المقدسة قربانا للنيران» مارقون عن الدين '. 
وعلى حين أرتضت الكنيسة الكاتوليكية سياسة الاعتدال وسمحت بإعادة تحميد هؤلاء الخطأة وقبولهم 
:ثانية فى شركة الكنيسة: رفض جماعة من أساقفة نوميديا ذلك» ونادوا يكنيسة للأطهار ورفضوا 

"٠‏ قبول المارقين ثانية . وأصروا على أن صلاحية الطقوس الكنسية تعتمد على أخلاق شخصية رجل 
الاكليروس القأئم . وهم فى ذلك يشبهون النوفاتيين فى روماء ويشبههم المليتيون فى مصر. 

' راجع .884-885 .مم ,10 .[00 .تاظ لصف ئتاعج 02 .عزعمظ 

وراجع كذلك .348 ام ,آ ,لإاتمة سقط 02 «وأدمووعاط وما متها 
:وانظر للمؤلف :: الدولة والكئيسة؛ ج ؟ الفصل الرابع. 

)05 أنظر النمؤلف : الدولة والكنيسة » ج ”7 الفصلين الخامس والسادس. 





1 7 1010 0 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نجل الدولة والكتيية لايس 
العالم المسيحى آنئذء أن المدرسة كانت. رغم الاضطرابات تمارس يعضا من 
رسالتها» فيؤسيبيوس السكندرىء. أحد قساوسة الإسكندرية».والذى سبق لنا ذكره؛ 
وتكدنةا ,عنه ديؤنيسيوين ممتدحا!*'؛ أوكان متكلا فى المجمع الأتطاكى منية + 
لأسقف الإسكندرية» رسم أسقفا لكنيسة اللاذقية» ونال شهرة واسعة فى مجال 
العقيدة ودراسة الكتاب المقدس كؤاحد من أبناء مدرسة الإسكندرية(”*''فلما قضىء 
خلفه سكتدرى آخر يدعى أناطوليوس «داذامثدد4» يصفه شيخ مؤريخى الكنيسة بأنه 

جم إلى اللبراعة فى «الآدات والفاسقة وللبيان» حدق الغلوم: الوياضية: والهننسة 
والقاك والطبيعة والجدل59/, ثم يقول عنه ": إنه. بين أقرانه أول زماننا"؛*) 
ويضيف " لأجل ذلك كله دعاه مواطنو الإسكندرية للعودة لتأسيس مدرسة للفلسفة 
الأرسطية”*') وفروع المعرفة الإنسائية التى جمعها أناطوليوس؛ تشير دون ريب 
إلى أنه تلقى تعليمه فى مدرسة الإسكندرية» وهذا بدوره يؤكد أنها بقيت. إلى حد 
تؤدى دورها . ش 


على أنه .مع أواخر القرن الثالث وبداية الرابع الميلاديين» تنقشع هذه الغيوم 
قليلاء ويصل جيروم ما انقطع من حديثء؛ فيخبرنا أن مفكرا يدعئ بيريوس 
ودانروزط هو الذى.يقوم فى نهاية القرن الثالث بالتدريس فى الإسكندرية9” وإن 
كان يوسيبيوس لا يذكر عنه شيئا. أكثر من كونه أحد قساوسة -الكنيسة 
السكندرية7”*') ويناقش ماكجفرت9*) 246618 أحد المؤرخين المحذثين هذه 
المسألة تفصيلاء ويميل .إلى الأخذ برأى يوسيبيوس» غير أن 0 يذكره جيروم من 


11 ,11ل .اعمظ بول 5٠7588.‏ (151) 

2 .11لا .اععع بأقتط .لاظطكا2 (152) 

2اعءظ بإونظ .8775813 ,73 .111 .رالا 2182 (153) 
نأك .عمط .81/5188 (154) 

)155( 14. 

6 لذعلا 81151 (156) 

نأك .مآ .قط8]5 (157) 

3212.42 .م .زه .م0 ,1540111611 (158) 


ل ؟؛ 


اأ.كقط.طه10//:صاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2030-3000 جه" الدولة.. والكتيسة بسع 
أن بيريوس نشر عددا كبيرا من الرسائل فى مختلف الموضوعاتء مما أضفى 
عليه لقب" " أوريجين الصغير" بالإضافة: إلى الحياة النسكية التى كان يعيشهاء 
ومار فك اللو اليعة ون لتعدال 11881 كل بنذ يذهوناة إلى اعفان يانه اليسن عق 
المستبعد أن يكون بيريوس قد باشر بصورة ما التدريس “فى مدرسة 
الإسكندريةل:"" . 


وطوال مدة الاضطهاد الأخير (5.٠؟‏ - "١١‏ ) على عهد جاليريوس 
ودائمة1ة 3١١ - "٠5(‏ ) وماكسمين دازا 2252 كاستستدوا< (101” - 5١5‏ 
تولى آشيلاس «دااناءه ( + 5١١‏ ) الإشراف على المدرسة7!”')ء وكان مسلكه 
الذى يتصف بالتقوى سندا لتوليه الأسقفية بعد موت بطرس سنة ”١١‏ الذى يعد 
آخر الشهداءء فى الكنيسة المصريةا"""؛ وإن لم يمكث بها إلا فترة قصيرة جداء 
حيث خلفه اسكندر7') كاملسمواة (254-58151). 


وخلال أسقفية اسكندر وأتناسيوس من بعده (94 - 0/9")ء عهد بإدارة 


«4 
3 


المدرسة إلى ديديموس2"9) 5دمدوةاط ( + 545 ) ورغم أنه افتقدا بصره 
صبيالء”'؛ إلا أنه تمكن من النبوغ فى نواحى المعرفة العديدقة محدثا. بالشعرء 
متضلعا من البيان» عالما بالفلك والهندسة والحسابء للنظريات. الفلسفية المختلفة 
دارسالآ”')؛ وقد ترك لنا مؤلفات عديدة معظمها تعليقات على المزامير وشروح 


أله .مآ .1181 (159) 
)١٠١(‏ ويذكر 2356 :1 .أأكت .م0 ,26وعداءنا8. أن تيوجنستوس قام بإدارة المدرسة بعد وفاة ديوتيسيوس 
وأنه السلف المباشر لبيريوس . 

11,32لا امع .8151 .81588 (161) 
أأء .مآ .0588]ط (162) 

' وراجع 2 .أعه8 .115 1118010 
]أ .عمط .نآا 111 (163) 
17,6 .1518 (164) 

وراجع أيضا 111,5 .عهظ .1115 .502017 
9 .111 .كد 831 (165) 
أك عم .121802 (166) 

ورلجع. : أأآء .عمآ .502:01 


هر 4 


أأ.ققط.ط1+0//:م2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نح3 الدولة .. والكنيسة 24 


لإنجيلى. متى ويوحناء وخلف. كتايا. عن الروح القدسن 1 جيروم بنقله إلي 
اللاتينية""') وذاعت فى الكنيسة الكاثوليكية_شهرتهء وأثنى, .عليه. رهيان مصر 
وعلى رأسهم أنطونيوس .الذى .قإم, بزيارة “ديديموس عندما قدم .الإسبكندرية. لتأييد 
أثناسيوس سنة 758 فى صراعه .من الآريوسيين7"", وكان. من أشهر تلاميذ 
امد ويطك :لد بحو مه دكار باقي بو أكون الرضرء كما أسلفناء بالإضافة إلى 
جيروم (550 - 35١‏ ) وروفيتوس ( 548 - ممع لاا 


وفى عام 555 مات. ديديموس بعد أن ظِل فى منصبه قترة طويلة؛ تبلغ 
ثلائة أرباع الفرن تقريباء وهى الحقبة التى شهدت أخطر. صراع عفيدى عرفته 
الكنيسة» وانتهى بانتصار الإمبراطورية النيقية على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس 
الأول 15ز5 (77/8” - 55") . وبموت ديديموس دخل تاريخ المدرسة 
السكندرية فى طور من الغموض. يشبه ذلك الذى صحب وجودهاء ولم نعد نسمع 
عنها من يعد شيئًا . ولكن الذى لا شك فيه أن المدرسة قامت بدور كبير خلال 
قرنين من الزمان وينيف؛: قدمت خلالهما للكئيسة المسيحية والعقيدة؛ أعلاما يعتز 
بهم الفكر المسيحى واللافوت» كلمنت وأوريجين وديونيشيوسس . وجريجوؤرى 
نازيائزى وجيروم ثم أتناسيوس 
وفى الإسكندرية المدنية» والفكرء كانت حياة .أتناسيوسن» ووسط هذا الجو 
الفلسفئ: اللاهوثىء عرفتاه صبيا يلقى_الوعانة' الكاملة فكرا وحياة من اسكندر 
الأسقف السكندرىء'وأيا كانت صحة الرواية التى يحكيها روفينوس0'""» ويتابعه 
أن .عما .11181 (167) 
وانظر بعده الفصل القانى . 15 ,111 .اء©2 .11750 .50201 (168) 
89 .7 ماه .تزه هللخت (169) 
)00 8 روفينوس أنه رقا ٠‏ الأحتقال بذكرى بطرس آخر الشهداءء كان أسكندر يتتظر قدوم رجال الاكليروس 
في مكان قريب من البحرء وقد وقع بصره على بعض الصبية يلهون عند الشاطئ؛ قلما تأملهم إذا بهم يؤدون 
طقس -العماد» فاببتدعاهم وطمأن خاطرهم؛ ثم علم منهم أن أحدهم وهو أثناسيوس كان يقوم بدور الأسقفء 
ويناول الآخرين المعمودية. ولقد صدق هو واكليروسه على ما أقدم عليه الصببة» وقرب إإيه أتناسيوس» 
وتعهده بالرعاية والتعليم . وعانت هذه الحادثة بدلية الصلة للوثيقة بين اسكندر وأتناسيوس 5 
وراجع ج) 14 ,1 نامع 11156 .5120 لاظ.(486 201 .هآ 


تررظرية : 


<<< ؛ذدقط.6ه]0//:مط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 





0 جر اندولة .. والكئيسة بإب 


عليها سقراطا'"') وسوزومنوس9"'/, 0 ١‏ الاسوان لت بد الاو نينا لاهوتيا 
تحت أشراف أسقف الإسكندرية»:وكان مقربا إليه موقر! منه(2”7.. 

ولايد أن فكوان أسرته التئ .لا نعلم.من أمْرها شيتاك”" قد دفعته إلى دراسة 
الآداب اليونانية والفلسفة» لغة العضر 'والطبقة المتققة وللراقية آنذاك. ولابد أيضا 
أن يكون أتناسيوس قد تعلم :هذا وذاك “فئ مدرسة الإسكتدزية متارة ديرت 
والفلسفة فى ذلك الزمان» وهذا كله تعكسه كتاباته الباكرة(2"2. 


فقبل أن يبلغ أثناسيوس: الحادية والعشرين من عمره؛ كان قد وضع عمله 
الشهير عن كحنم القلم/1! أء2 أطامع/ا عده ل ودضوءم1 26 ومؤلفه ضد الوثنيين 
وعأمع0 وجادوح)» وفيهما نرى أن الفلسفة الأقلاطونية. وفكر أفلاطون» خاصة 
تعارزاق» فى كاين من للمو اطخ عند حديكة دن للنفن» لقره المتدر كه ينشتها: 
الموجودة في الإنسان » ياعتبارها جزءا من النفس المتحركة بنفسهاء الموجودة 
خارج الجسد متمثلة فى كل و وفى تاريخه عن الأريوسيين ٠.‏ 23م):11آ] 
101 يصف الإمبراطور قسطنطيوس (557 - )55١‏ بأئه أشد فسقا من 


1,77 ع8 ما لتشوع50 (171) 
7 ,11 .اععظ 1115 ,50201 (172) 
56 .مرف .كذ الخ آذ (173) 
وراجع أيضا لآ ,ره .18.5004 
8 .7 ,لاقت 0101101ن) اتقاحف ممتكلاة174()18) 
وانظن ‏ 224 .7 ,تأتتاطان) «اعأمقط عد 05 5017ل ع1 8ه 5عتتااعع .ا ,لإء انهاه 

(17) ليس هناك تاريخ محدد لمولد أتناسيوسء وإن كان المؤرخون جميعا يتفقون على أنه ولد بين عامى 
555 5548 ء راجع 49 .1اء .م0 5لكل]ة01 وراجع أيضا 14 .615 .م0 ,506502 وائظر 
المقال الذى كتبه 015050 فى تقديمه لأعمال كيرلس 03115 أسقف أورٍشليم. ضمن مجموعة آباء 
نيقية 35 .2[ ,7711 .01/ ء وما كتبه 1180:0© عن أتناسيوس فى 60(5مهءلزءم18 ء[أ مدهت 116" 
7 .م ,[] .61 . راج أيضا المقال الذى كتبه عنه 8200166 عبا .7 فى قاموس اللافوت 

الكاتوليكى 21287 - 2143 001١.‏ ,2 ,1 بعلاو امطه 0 06 10101011113116 
5 .2 ,7ع تناطل) لإانتهع ع1 04 نجزم:5 تا شر ,0جنة/17 (176) 
(11818-29 ,245 ,246 .مع13امر ,0 [نشآم) ذ4 1125 106 ,1آ ,33 5 0 .1مك .قف اف [لذ (177) 

ور اجع كذلك ماله .2ه متدكطاكه80). 49 
: وقارن : دكتور نجيب بلدى : تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها » ص ١لا.‏ 

يت 





أذكقط.طه10//:مغ2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


32 الدولة .. والكئيسة 0 ا ااا سس 
شاول أننة؟ وآحاين 4185 وبيلاطس و5عئدائ5 » ويقول إنه " الشر 0 
وهو يقتبس هذا التعبير الأخير من شاعر الإغريق الخالد هوميروس9""؛ ولعل 
هذا يعد شيئا طبيعيا فى وقت ساد فيه فكر اليونان ولغتهم(:*') كما أن الارتباط بين 
دراسة الكتاب المقدس والتعليم اليونانى: كان شيئا متوقعا لأى تلميذ فى: مدزسة 
الإسكندرية» بل إن معرفة أثناسيوس بالكتاب المقدس كانت قاصرة على الترجمة 
السبعينية(*0) . 

على أنه إذا كانت الآداب اليودانية والفاسفة: قد أخذت جانيا من فكر. 
أتناسيوسء» فإن :الحضارة المصرية وتاريخهاء أو آلديانة وأسرارهاء والماضى 
العريق والآثار الزاهرة لمصر .وأصالتها لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام» كما 
يجمع عدد كبير من المؤرخين. وربما يميلون بذلك أيضا إلى العودة بنسبه إلى 
أسرة يونانية؟*'). ولكن أتناسيوس كان قادرا على الحديث باللغة المصرية القديمة: 
ولعل هذا يعود إلئ صلته الوثيقة منذ صباه بالقديس أنطونيوس أبى الرهيان7؟"2. 
ويدل على ذلك أيضا علاقات المودة والصداقة الثى كانت قائمة بينه وبين رهبان 
مصر مما قدم له أعظم النفع كما سنبينه فيما بعد - وإن كان أثناسيوس رغم ذلك لم 


65 .لمتكم اوداق .قف الفتلله (175) 
)١/4(‏ من تحذير ألربة كيركى 097168 لأوديسيوس ولا003:556 ليتجنب .المقدسة : 15 ابظطط0" الأذى 
الخالد " 118 2611-.003/55 .1101/1516 
)16١(‏ راجع المقال الذى كتبة 82:0 عن أناسيوس: فى 1316 :1آمع ,8608.117 66 أقلط:2 بأءاط . 
)١18١(‏ اتظن م ل1أء :م0 ,مه350ة106. 14. ويذ يذكر المؤرخ اليهوذى: يوسف كدااآتزع105 أن بطايتون 
الثانى فيلادافوس أراد أن يترجم إلى الإغريقية كتب' اليهود المقدسة قأرسل إلى كبير الكهنة 
بأورشليم يطلب إليه أن يرسل إلى مصر بعض علماء اليهود وفقهاءهم لهذا الغرض . وقد أرسل 
كبير الكهنة إلى مصر سبعين. شيخا من خيرة اليهود + وقد قام كل منهم منفردا بالترجمة ٠٠»‏ 
واستغرق كل منهم سبعين.يوما فى ذلك العمل ٠‏ وبمقارنة التراجم السبعين وجد أنها تطابق بعضها 
تماما . هذا هو ما يقوله المؤرخ اليهودى يوسف ٠‏ ولاشك أنها قصة مخترعة" 
راجع. : دكتور إيراهيم نصخى » المصدر السايق ج *ص 156 
03م 578 .زه ,لؤعاهما5 (182) 
وأيضا تك ,00] يومقارع 20 
5 مث 1/12 .110185 1ه (183) 





اكقط.طه]ه؟1//:صغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


اتلس لح ح تع يس تت يس وا لكي ب 
يخلف لنا من أسفاره الضخمة عملا واحدا بهذه اللغة» ولكن هذا فى حد ذاته لا 
ينهض دليلا على كون. أثناسيوس كان يونانى المولد. 

والذئ. يمكن أن نقؤله فى هذا المجال على سيل الاحتمال» خاصة فى حالة 
الافتقار الكامل إلى المعلومات: التاريخية عن. أضل أثناسيومن: وخلو الكتب 
التاريخية المعاصرة له من أئ: حديث عنه سوؤى رواية زوفينوس التى سيق لنا 
ذكرها. هو أن أتناسيوس ربما كان ابنا لأحد الأسر المصرية التى نزحت إلى 
ضواحى الإسكندرية؛*2) ويقوى من هذا -الاحتمال::.ضلته المبكرة. كما ذكرناء 
بالراهب المصرى أنطونيوس» وأجادته الحديث ياللغة المصرية القديمة» وعلى 
عادة أهل ذلك العصرء فقد. دفعت به أسرته إلى تعلم. اللغة: اليونانية». لسان ذلك 
العصرء ودراسة الآداب والفلسفة الإغريقية السائدة. آنذاكء والتى تعد علما على 
الطبقة المثقفة فى تلك الفترة» ومن ثم ترك باللغة اليونانية كل ما كتبه حتى يمكن 
لمعاصريه فى العالم الزومانى كله سهولة الاطلاع عليهاء خاصة وأنها تتصل فى 
معظمها بأمز الدفاغ عن نفسه والعقيدة التى يؤمن'بها(**". 


0 يذكر و أن الإسكندرية كانت تضم عرو إلى عناصر سكاتها الككزين من الأغريق 
واليهود : يضاف إلى ذلك أن قرية راكوتيس أو زقوده المصرية القديمة كانت الأساس الذى بنى 
عليه الإسكندر مدينته ثم ازداد. عدد المصرين فى الإسكندرية نتيجة لنقل سكان مدينة كانوب إلى 
الإسكندرية عندما كان كليوميتيوس حاكما بأمره فى وادى النيل على عهد الإسكندر . 
راجع نصحى » المصدر السابق » ج ١‏ ص ٠ج‏ 75 م صن 575766 كما أن العصر الزومانى 
شهد أيضا زيادة أعداد المصرين فى الإسكندرية وضواحيها. 
انظر 7 - 100 .مم بأموظ عل لأمددا8 جالعك ارم تله 

(145) يذكر الأب متى المسكين مقدم دير ألبا مقار» فى العدد رقم مايو ١57/7‏ من مجلة ' مرقس " من ص * 
' إلى ص 5 أنه " عثر شخصيا فى أرضية المكتبة القديمة بحصن دير القديس أنبا مقار تحت التراب؛ على 
ورقة مخطوطة يرقم 154 (1 » ب ) ' تلقى الضوء على عدة أمور فيما يتعلق بنشأة أثناسيوس » تتركز فى 
نقطتين : أولاهما أن أتداسيوس كان يعيش: طفولته فى كورة بجوار أخميم. وأنه كان يتردد على هذه المدينة 
مع رفاقه من الأطفال . والثنية أنه ينتمى لأسرة مسيحية كان عائلها يعمل كاهنا لإحدى الكنائس . وعلى 
الرغم من أن هذه الورقة المخطوطة هى ' من أصل مخطوط يحوى أخبارا تاريخية باللغة العربية» وبخط 
يشير إلى أن المخطوطة ترقى إلى القرن الحادى عشر - الثانى عشر ربما كانت أول ترجمة عربية 
لأصل قبطى " كما يفترض الأب متى المسكين . فليس من العسير التوفيق بين ما جاء فيها ورواية 
روفينوس ٠‏ حيث يمكن القول إن أثناسيوس قضى طفولته فى إخدى كور أخميم ثم نزح فى صبياه مع 
أسرته إلى ضواحى الإسكندرية » حيث التقى بالأسقف اسكندر على النحو الذى يرويه روفينوس » خاصة 
وأن المخطوطة تشير أيضا إلى أن أتناسيوس كان يمارس نوعا من التناول قيل تكريسه. 

- 9 


أ.كقط.ط100//:م]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تح8 الدونة :: والكئيسة )يم 0 1 
غير أن فكر أثناسيوس ارتبط تماما بالكتاب المقدس7*') وكان .هذا نتيجة 
طبيعية لمعرفته المبكرة بالأسقف السكندرى اسكندرء وفتح أثناسيوس عينيه وعقله 
على ترات أعلام اللاهوت فى مدينته : كلمنت وأوريجن وديونيسيوس» وراح 
يدرمن فكرهم بعمق الإنسان النابه والباحث المدقق . فى وقت كانت الأوريجنية 
تصبغ . المدرسة السكندريةء وكان. اسكندر أستاذه .وراعيه أوريجنيا. بالقلب 
والقالب79) وقد ترك ذلك أثره الواضح فى. كتابات أتناسيوس الأولى خاصة 
رسالته عن تجسد الكلمة».ولعلنا نلمس فى هذه الأعمال بالذات أن أتناسيوس لم يكن. 
قد استطاع بعد أن يتخلص من تلك المؤثرات منواء الآداب الإغريقية منها أو الفكر 
الأوريجنى» بل لقد.ظل تحت هذه التأثيرات إلى حد' بعيد عتدما كتب حياة. الراهب 
أنطونيوس أأمثمظ: .5 ا فى خمسينيات القرن الرابع. 
غير. أن أتناسيوس لم يبق وأقنا' حتفنا ليه الأكموة جل وان نا أخذ 
م ار الفكر المتباينة» ومن ثم فإنه أخذ يميل مؤخرا عن 
الأوريجنية» نتيجة للتيارات اللاهوتية السائدة عندئذ(**')ءالتى تمثلت خير تمثيل فى 
انفجار الجدل الآأريوسى العنيف» وتصاعده طيلة حياة أتناسيوس, وهو ما سبوف 
نبحثه تفصيلا طيلة مسارنا.فى هذا الكتاب. ولاشك أن العقإائد الآريوسية لعبت دورا 
ليس بالقليل في تحديذ مساره اللاهوتى ٠‏ وأدى إنكار الآريومنية للمبادئ الأولى 
للخلاص فى المسيحية» إلى تبلور فكر . أثناسيوس اللاهوتى. الكامن في. نظريته 
الثابتة عن عقيدة الخلاص ارعواة نم9 .تلك التى عاد فيها القهقرى من لوغوس 
#موما الفلاسقتة إلى * الكلمة" علد :القديس يوحنا :ومن اله الفلتنفة .إلى الله فى 
المسيحية*"). وارتبط أثناسيوس بالكتاب المقدس ارتباطا كاملاء واستخدمه ببراعة 
فى كل كتاباته التى لا يخلو أى متها من فقزات عديدة منه مقتبسة . وإن كان قد 
49 اك 62 6 (186) 
و راجع . : 0 مآ 18056215011 
اقيق انظر للمؤلف » الفكرٌ ري العصين المسيبحى » الفضل الثانى 
8 م .أت مه ,مممارع 6م80 (188) 
9 - 68 ..م مأك .زه ممشعطو8 (189) 





تل ١؛‏ 


25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة .. والكئيسة )ته 
ظل حتى آخر عمره مدافعا عن مصطلح لم يرد فى الكتاب المقدس» استخدمه عرضاء 
سلفه ومثله ديونيسيوس. وأضحى من بعد قانون الإيمان النيقى الأرثوذكسي . وسببا 
فى الجدل اللاهوتى العنيف فى القرن الرابع» أعنى " الهوموسية" . 

ورغم أن أتناسيوس يلقب بأبي الأرتوذكسية؛ ورغم أنهء على حد تعبير 
جيبون «هوط615 ٠»‏ إذا ما طلب إليه أن يزكى عقائدهء» فإن عباراته وأسلوبه 
المرتجلء خطابة كان أم كتابة» يأتي واضحا باعثا على الإقناء!'*). إلا أنه لم 
يختلف لنا عملا عقائديا خالصاء بل جاءت أعماله العقيدية إما بدافع الجدل اللاهوتى 
أو بحكم عمله كراع مسيحى''').ومن ثم فاقه فى هذا المجال نفر من معاصريه 
مثل يوسيبيوس القيسارى7”*"). وجزيجورى النازيانزى وباسيليوس الكبير9؟') 
ولكن أتناسيوس مع ذلك كان أبرز أولكك الثين ساهموا فى إرساء دعائم عالم 


جديدط!:؟03, 


. 384 .م ,ذآ وعمامصاظ مقصسمظ عط 2ه 2811 لمح عسزاعع2دا رموطاطزت (190) 
6 مأك .م0 ,وممكترعباع83 (191) 

9 .7 أله .مه ,ل211 0 (192) 

أ .6ما رقوططة6 (193) 

7 .5 ,11 7010 أمعاعصط عط 1ه تحاماوتط ذل اع جا ]1105 (194) 


> 
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غ25.1ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


(( الدولة .. والكنيسة بره 





التجرية الأرى 

أثنا سيوس وقسطئط 

فى “عام 5؟"..وجد.أتناسيوسش: نفسه .وقد سلطت. عليه أضواء.؛ الشهزة 
والإعجاب. ففى: العام ذاك وجه الإمبراطون الطكر 0 كت 
30) الدعوة إلى الأساقفة لعقد مجمع عام.فى نيقية 1110368.سنة 754 فى بيثينيا 
200 بأمنيا الصغرى) لتفرير الإيمان» وكان أول مجمع مسكونى شهدته 
الكنيسة» بعد أن ذاعت فى مصر وأسقفيات الشرق الرومائنى بعامة» دعوى العقيدة 
الآريوسية؛ وأنقسم الاكليروس المسيحى إزاءهاء وأضحى هذا الانقسام يهدد 0 


فى الإمبراطورية. وكانت الآريوسية فى جوهرها تبغى إرساء المسيحية على أسس 
4 0 اش 7 0 28 
قلانية» متأثرة فى ذلك بالمدرسة الأنطاكية وأستاذها لوقيان 





0# 


وكان آريوس 4:005- القس السكندرئ: أحد تلامذة أنطاكية!')» قد جهر سنة 
4*» على أثر حوار بين اسكندر أسقف الإسكندرية واكليروسه عن " الكلمة " بأن 
الآاب هو .الإله . الحق قى مقاب الابن الذى ليس: إلها .حقا: قهما متعارضان 
بالضبرورة علئ أسان التعارض بين غير. المخلوق والمخلوق» ومن ثم فليس هناك 
اثنان غير. مخلوقين» إلهان لا متناهيان» وعلى ذلك فالله لم يكن دوما أباء وكلمة الله 
لم تكن دواماء ولكنها من العدم نشأت. ..فالله قد جعل هذا الذى لم يكن من ذلكء الذى 
لا وجود له . وعليه فقد كان هناك زمان لم يكن هذا .. ذلك أن الاين مخلوق ...لا 
يساوى الآب فى إلجوهر» ليس الكلمة الحق الطبيعية للآب» ليس حكمته الحقة: إنما 
هو أحد الخلائق» دغى " للكلية خا الدكنة” . فهو نشأ بذات كلمة الله 
وبالحكمة الكامنة فيه التى بها 0 3 وسوآأه. ومن ثم قهو. بطبيعته عرضة 


#التتترية بن لاسرا صن الزقاقم كتن شتمق نذا ضاق كرات ام الفولة والكتيدية جل" 
الفضبؤل: من الثالث إلي السادس : 
13 1لا اععة ذو ,لإطقاط (1) 


وراجع أيضا ب 0 7 -11] عالا 11 
وكذلك 4 ...عع .أك1! ,118010 1 , 
4 





:3 اكقط.ط10]0//:صاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


مجح الدولة .. والكنيسة 2 1 ع 1 1 
للتغيير والتغاير شأن كل الخلائق. ' والكلمة" غريبة عن جوهر الآبء» بعيدة 
ومنفصلة. والآب كيف يصفه الاين ؟ إن "الكلمة " لا تعرف الآب كنهه؛ والابن لا 
يعاين الآب يقينا. والابن لا يعرف ذات الجوهر هو !. وهو فى علاقته بالمخلوقات 
خالقء وبالله مخلوق؛ وآلة للخلق وأداة. الآريوسية بذلك تتصور مسافة بين الله 
والمخلوقات» الأمر الذى يلزم منه أن: الخالق المباشر محال. والابن فى رأى 
آأريوس قمة الخلائق» غير مثغير وثابت» وإن كان هذا لا يعنى الثبيات فى ماهية 
الابن ذاتهاء لكنه ثابت بحكم الواقع حسب إرادة اشء فقد جبل وخلق». فطبيعته 
للتحول قابلة!"). 


ومن رسالة() بعث بها يوسيبيوض القيسارى إلى شعب بيعته فى فلسطينء 
ووونى شيك" المؤركين ‏ اللكمدين» قضية : أزل ممع مشكرني لتيدتة /الكنيطة: 
والمناقشات الجدلية حول العفيدة وغيرها فى جلسات المجمع وخارجه: والدور 
الكبير الذى اضطلع به قسطنطين فى محاولة لكى ينجح المجمع فى زسالته على 
أية صبورة» وكان أهم ما جاء فى الرسالة على الإطلاق أنه كان زمان لم يكن 
الابن. فالابن مخلوق» لا يساوى الآب فى الجوهر . ولكن الجدير بالذكر أن 
الإمبراطور أدخل فى أمر العقيدة ما بدا أول الأمر غريبا مستغربا مثل عبارتي " 
المساواة فى الجوهر ' أو الهوموسية 5101200115105 وهى التى ذكرنا أنها وردت 
فى المراسلات التى دارت من قبل بين ديونيسبيوس أسقف روما وسميه الأسقف 
السكندرى فى.القرن الثالث, وكان هدف الإمبراطور. .واضحا من ذلك .وهو إيجاد 
صيغة للإيمان ملائمة يلتقى عندها شطرا الإمبراطورية؛ وقد وجد:هذه الضيغة فيما 


)١(‏ انظر. .4:11 :16805 .471187185 وراجع لأثناسيوس أيضا 6 ,111 تعمل 6 أنظر كذلك 
3-5 ,1 عو ]و11 .8500م والمقال الذى كتبة أواءلاء83 ع.آ .)7 عن عمزدأفدامة ضمن 
1.آ نان .[مف ع2 غ110 رلضع أيضا ما كتية ' 61812 تحت عئوان تطوتصة عم ضمن 
مجموعة 7/01.1 .]1115 .1/160 .<«نة©) وكتاب 20001016153 132تثر للمؤلف نفسه بالاضافة إلى ما 
جاء فى 775-786 .مط ,يآ ,5ه1(10اء 320 017611510 62013م10ءز500 تحت مأدة تردلرتة الث 
بقلم «50ا33 .2 عبن الآريوسية راجع أيضا ما كتيه و8 ,/ فى + 1أمجايه0 116 
1 018عممعلإعوظ ومقال 3ئه1لة029 .8 فى 17 .5.7701 .12.11.06 
(؟) انظر عن رسالة يوسيبيوس !كدب .م8 .411140185 وراجع أيضا 1,8 .1م50 .]15ل[ تش 501 
وكذلك 11 ,] 1115 .112010 


مج وى 


+.85ط.2]45://14040 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ش ا _ 2 الدولة .. والكئيسة بكب 
ارتضاه قبلا زعيما العالم المسيحى فى:روما والإسكندرية. أما العبارة الأخري فهى 
" مولود غير مخلوق ' ويخيرنا يوسيبيوس أن الإميراطور استخدم وسائل الإغراء 
والقهر لحمل الأساقفة على التوقيع على قرارات المجمع وقانون إيمانه الذى غدا 
من بعد قاعدة الإيمان اسح 10 

وتفيد التقارير الواردة من- المجمع أن أثناسيوس قد حاز.إعجاب الحضور 
بثقافته وبراعته الخطابية وفهمه العميق للكتاب المقدس» فالمؤرخ الكنسى سقراط*) 
مثلاء بعد أن يحدثنا عن زعماء الفريق الأريوسى: يوسيبيوس أسقف نيقوميديا 
وماريس . وده أسقف خلقيدونية؛, 'وثيوجنس ونمعم ع1" 5 نيقية» يقول. إن 
هذا الفريق جابه معارضة قوية من قبل أثناسيوس شماس الإنكتترية»: ذى الحظوة 
لدى أسكندر عد أن سوزومنوس! ') فيقول إن عديدا عر الأساقفة الذين وفدوا إلى 
نيقية» ونفرا من الاكليروس الذين صحبوهمء استمالوا القلوب. بمهارة فائقة فى 
الجدالء وغدوا على السبق قادرين, فشملتهم بالحدب والانتباه عيون الإمبراطور 
والبلاط ومن بين هؤلاء جميعا لفت لتداسيوس» الذى لم يزل شماسا جاء فى صحبة 
أسقفهء أنظا الجمع بذلك الجهد الضخم الذى بذله فى نقاط الجدل مشاركا . ويبدو 
ينذا كنيد [لاسيرين ١1‏ تنه يع ذلان: وأيده فيه سقراط!, أن الفريق-: الأريوسبئ 
وأثناسيوس حملا لبعضهما منذ تلك اللحبظة عداء مرير! دام قرابة نصف قرن آت. 

إذ لم يكد يمضى على هذه الأحداث ثلاث سئوات سوياء حتى مات إسكندر 
(14©) بعد .أن أوصى باختيار أثناسيوس حلفا له وأدرك الآريوسيون أن اعتلاء 
أثناسيوس عرش الأسقفية» كفيل بأن ‏ يقف عقبة كأداء فى سبيل تحقيق الانتصار 


18 01 1115 .ش50 (4) 

)5( 10. 

.17 .1 .اعءظ .1150 .502011 (6) 

.5 مقف .© .آمهم .كف احفتلآتة () 

عك غمآ “لف5008 (8) 

6.تولتة .> .أمجة .كفلتخة 1ه (9) 
أيضنا .17 ,[اعء8 .1115 .“لشد5ن50 
وكذلك 11.7 .اعع8 متك .502070 





أذكقط.طه:10//:م8ط - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


نج الدولة .. والكئيسة 0ت اش ! ش 

للعقيدة الآريوسية وسيادتها على الكنيسة؛ ولم يكن قد ذهب من ذاكرتهم بُعدء تلك 
الحملة التى شنها عليهم فى المجمع النيقى. وتلاقت :ظنونهم مع المليتيين!''؟ فى 
مضرء وكان مجمع نيقية قد جرد زعيمهم ملتيوس من سلطاته وأمر برد كل 
الكنائس التابعة للمليتيين إلى سيادة أسقف الإسكندرية» وبدأ الفريقان مرحلة من 
التشكيك المستمر فى شرعية رسامته بغية التخلص منه قبل أن يستفخل أمرءا'"). 


لقد تسلم أثناسيوس أزمة كرسى يعلم ثماما ثقله فى “غالم المسيحية؛ وأمور 
نشي يدرك مكانتهاء والهيية القن أحرؤتها بين كتقش الشرق والقزبت» فى مدينة 
تحتل سمتا ممتازا تفوق به القرينات. فهو خليفة مرقس وديمتريوس وديونيسيوس 
وبطرسء وهو تلميذ يانطاينوس وكلمنت وَأوريجن؛ ؤلاشك أن أثناسيوس وهو يقرأ 
لهؤلاء قر قرأ عنهم؛ ووعت ذاكرته جهاد أوريجن وديونيسيوس وبطرس ضد أباطزة 
الوثن» وتقتح عقله على دائرة المعارف الإنسانية ' التى تضميا ' مدرسة 
الإسكندرية الشهيرة» وانبسطت أساريره وهو يتابع رخلة ديوتيسيوس فى تأييد أسقف 
روما ضد النوقاتية» وصراعه ضد يولس السميسطائئ وأتباع السابللية. ونجاحه قى' 
نظ يان أسقفية الإسكندرية على كل أنحاء مصر والمدن الخمس الغرّبية وليبيا 
وإذا كانت الأسقفيات الثلاث الكبيرة آنذاك: روما وأنطاكية والإسكندزية تياهى بأن 
القديس بطرس هو الذى أسسهاء سواء بطريقة شخصية كما فى روما وأنطاكية» أو 


)٠١(‏ الميلينتيون هم أتباع ملتيوس 5نا11161 أسقف أسيوط 01156م0ع لاب[ وكان قد.اتشق على كنيسة 
الإسكندرية سبنة "١١‏ أثناء وجود بطرس الأسقف. السكندرى فى الِسْحِنْ ., . وادعى.لنفسه حق رسيم 
الأسائفة على الأسقفيات الشاغرة. فلما انقشعت غمة الاضطهاد اتخذ لنفسه نهجا مستقلا ورفض قبول 
المارقين فى معمودية الكنيسة تانية» وأسس بذلك كنيسة القديسين أو الشهداء . . وهم من هذه الناجية 
يشبهون دوناتيى شمال أفريقيا . . حتى أن المؤرخين يطلقون عليهم دوناتيى مصر . راجع للمؤلف " 
الدولة والكنيسة " . الجزء الثانى . الفصل لخضين والقصل السادس. 
أنظر أيضنا ما كتبه 0961502 .5 تحت عنوان 1/16[9633115122 فى .1لا 0ن .[6< 04 .آعلإعتاظ 

111لا .آمل وكذلك ما كتبه عنها 4103110 .1 ضمن .[0© ,1 ,30 ١/01.‏ .1ج © .[مغط ع2 نواد 
5331-6 

)١١(‏ نظر 31.6أنش .0 .آأوحرة .1114(145ثى وراجع أيضا 17 ,1آ .اع56 .11150 .50061141 وأيضا 

17 ,11 .اععظ .11154 .50201 


وق جه 


536ةط.1000//:م860 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة .. والكنيسة , 
بالنيابة.عن مرقس فى الإسكندرية» وإذا كانت أنطاكية تفاخر بأنها حاضرة الشرق» 
وروما لأنها عاصمة الإمبراطورية تتعالى» فأن الإسكندرية تسم باعتبارها مركز 
الثقافة والفكر. فى العالم :الهلنستى"")» وحق. للإسكندرية .أن تعلو. فوق الجميع لا 
بالمركز والموقع دنيا المادة فحسب ولكن بالثقاقة والآداب ؤتراثالإنسائية» عالم 
الفكر » وهناك من وراءء الإسكندرية» وعلى الامتداد الطؤيلٍ للنهر الخالد حتى طيبة» 
تزخر صحراء مصر بحياة' جديدة» أهلوها. الرهبان حصن المسيحية وعضدٍ 
أتناسبيوس 


لقد كان" أثنامنيوسن حريضا الحرص كله على أن يبقى للإسكندرية مسيحية 
الأسلاف» وأن أن تظل لأسةفيته السيادة الكاملةء التى مارسَها من قبل ديمتريوس 
وديونيسيوس؛ وأضحت أمرا:واقعا أقره المجمع النيقى فى قانونه السادس' : " طبقا 
للتقليد الثابت» يمارس أسقف الإسكندرية سيادته : على مصر وليبيا والمدن الخمس 
شأن أسقف روما فى الأقليم التابعة له وأسقف أللكية ف السساطق 'الخاضعة 
لسيادتة 01 


وقد دل سلوك أتناسيوس منذ البداية على ما نذهب إليه من عزمه على أن 
يجعل من اللقب ألذى يحمله واقعا عملياء فنعلم من دليل رسائله الفصحية؛ أنه لم 
يكذ يمعضي عام 5-5 خلافته الإسكندر: : حتى راح وان مداكسيات الأسقفية .ققام 
فى سنة. ة 5" بزيارة لمصر العليا وطيبة') ثم نجده يتفقد أمور الكنيسة والجموع 
. فى المدن الخمس وأمونياكا 208نندهدصتف غام 2*597/581» ولم يأت عام 174 
حتى كان قد استكمل رخلته بالذهاتٍ للى كنائس الدلتا("'),ولاشك أنْ أثناسيوس كان 
يدرك تمامًا: مزارة” الصراع الدائر كثما بيه وبين خصومه من الآريوسيين 





,7 .مم رعمممداظ 11601721 1ه تجماولط لى ,23115 (12) 
.15 :م روأأءعمنامتن [هع لمع ستناءة معلاع5 158 ,لقطاعمة0 (13) 
110.1 8551م (14) 
31/80 1ط[ (15) 
.17 .طلم1 .5851م (16) 
ورأجع 9 .م رعكةصقطلة أمله5 ب11618ة 025 
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35 4ذهعهط10006//:جنط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


حلا الدولة .. والكنيسة 
والمليتيين» ومن ثم أراد أن يوطد دعائم أسقفيته فئ “كل الكنائس الخاضعة له 
ويقول جيبون ' لقد كان أثناسيوس يقوم بزياراته الأسقفية لكنائس مضر كلها من فم 
التيل إلى تخوم أثيوبياء .يحادثن جموع المسيحيين بألفة ' ويحترم 
كيس الهو ام فتكي 1 

وقد آتت هذه السياسة على الفؤر أكلهاء كما منتخبزنا الأحداث من بعد طوال 
عهد أتناسيوس» ولو شئنا أن نقدم لذلك مثلاء لأسعفتنا الأيام بذلك الجمع الحاشد من 
الاكليروس الذى صحب أتثناسيوس فى رحلته إلى صور لخضور المجمع الذى 
عقده الأريوسيون هناك سنة 55 لمحاكمة الأسقف السكندرى» حتى لقد اتخذ 
المؤتمرون من هذه ' المظاهرة ' اتهاما جديدا أضيف إلى قائمة الاتهامات العديدة 
الموجهة. ضد أثناسيوسء والمدرجة ضمن جدول أعمال المجمع!8'), .ولم يحدث أن 
تقلصت على الامتداد الطويل لأسقفية أثناسيوس سيادة كرسى الإسكندرية» وحثى 
السنوات الأخيرة من حياته» كان الأكليروس المصرىي جميعه ‏ وليبيا والمنن 
الخمسء على قلب رجل واحد هو أثناسيوسء أو بتعبير سن نفسه» على عقل 
٠‏ وفكر رجل واحد ' ويحصيهم عدا تسعين أسقفال"". 

وكان من الطبيعى إذن خلال فترة أسقفيته الطويلة أن تشغل كل الأسقفيات 
فى مصر بأتباعه المخلصين!: "'» وليس أدل على ذلك من أنه قام بعزل غفد كَنيقٌ 
من الأساقفة ورجال الاكليروس الذين لا يتفقون وإياهء وقد .جاء هذا صراجة فى 
الاتهامات التى وجهت إليه أثناء المجمع الذى. عقد فى ضور سنة 06م لمحاكمته؛ 
فقد أذاع كاللينيكوس وهنم تله أسقف لو زهو 0 مبذؤتاعم: أنه حرمه من 
منطيه الكيتوقي زول مذلا عه آخر. يدعي مرقنن7" كمأ أن الرسائل الفصحية 





.5 .م ,11 كته .وه ,لم066 (17) 
.تنقاجة .© .آمجم .كفالفلتتة (18) 

ولح نكا .11,25 .اعء 85156 .502014 
ش 0 ,ؤمكقف .لذ .كفائ14 1ه (19) 
.6 2 أت .تزه رتتمكاترءط110 (20) 
5 ,11 .اعءظ .81156 .50201 (21) 


لم ه 





؟كقط.1040//:م8 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


3-0-0-3 جل" الدولة .. والكنيسة بكربء 
التى كان يبعث بها أثناسيوسء حتى فى فترات .نفيه المتتالية(”')؛ كانت تتضمن 
أوامر بسيامة عدد من الأساقفة» ويذكرهم أثناسيوس بأسمائهم7”"» ولاشك أن هذه 
السياسة التى جرى عليها أثناسيوس كان لها أكبر الأثر فى القضاء على خصومه 
خاصة من الآريوسيين والمليتيين فى مصر . يقول روبرتسون 202508 أن 
السيادة السريعة التى حققها أثناسيوس على كل مصبر والمدن الخمس وليبياء والضم 
العملى للكنائس المنشقة وإخضاعها اسلطانه؛ والولاء الشخصى الكامل من جانب 
اكليروسه والرهبان؛ يبرز فى جلاء شخصية أسقف الإسكندر 5 


وفى هذه الأثناء كان قسطنطين العظيم قد استطاع عبر. ثمان عشرة سنة 
(50 - 356 ) أن يتخلص من كل منافسيه على. عرش الإمبراطورية» وتمكن 
فى سنة 7517 وفى معركة خريسوبوليس 033500115 من الانتصار غلى آخر 
الخصوم ليكينيوس 5ف ه1.1» وأصبح بذلك الحاكم الفرد للإمبراطورية بعد فترة 
الحرب الأهلية الطاحنةا*'). وكان في الوفت ذاته قد قطع شوطا بعيدا فى جذب 
المسيحيين واستمالتهم إلى جانبه!”). ظ 

زلعن واو 1ك قاين كان مشمل اكش مهنا يجن لأن النبياكة لوكي 
التى اتبعتها الدولة إزاء المسيحية؛ والتى بدأت أولا فى ضصيغة اعتراف حكومى 
بشرعية وجودها سنة "١1‏ فيما يسمى خطأ مرسوم ميلانو» وحتى استولى 
العثمانيون على القسبطنطينية» قد ورطت الأباطرة جميعهم فى مشاكل لاهوتية لا 
قبل لهم بهاء وكان قسطنطين ذاته أول من اصطلى بنارها. 


ذلك أن الكنيسة ما إن يدأت تتذوق طعم سلام حرمت منه ثلاثة قرون» حتى 


(7؟). انظ بعده . - ٠‏ 
217 اكه .وظ .340 .2 لق .جو 5 4خ .م8 .0145ف1ك4 (23) 
6 .2 نأك ,م0 رلامقارعام] (24) 
(؟) راجع للمؤلفء الدولة والكنيسة» ج5..الفصل الثاني . 
(5؟) أقفاض يوس يبيوس القيسارى في ذكر الوسبائل التى استخدمها قسطتطين فى سبيل تقريب المسيحيين 
. إليه.. والهبات والخيرات التى أغدقها على الكئيسة . 
أنظر .30-47 ,11 .0256© 1/118 .81/5188 


اكقط.ط80://140:0ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





راحت تنبشن خبئ العقيدة وغوامض الكلم. ولا يعتى: هذا أن الخلاقات اللاهوتية 
حول “طبيعة المسيح كانت وليدة القرن الرابع» بل إنها تمتد إلى القرن الأول 
الميلادى منذ أخذت المسيحية تخرج من النطاق اليهودى وتمضى إلى طريق أممء 
وتخالط الفلسفات والعقائد السائدة » وتهجر كارهة ‏ سلوب التبشير هدر لك 
المسيح: إلى الإقناع عق طرق لتقل . ومن ثم كان على المسيحية أن تتفلسف : 
ويكفى أن نقرأ تاريخ الكئيسة ليوسيبيوس لنعلم منه؛ رغم تحفظه الشديدء هذه 
الحقيقفة والقرق العديدة لالتى نشأت تجادل حول 'طفيكة المسيح. ولم تكن الدولة 
الوثنية تعير هذه الخلافات أى أهتمام؛ إذ كانت 0 إلى المسنحية نظرة شاملة» 
فلم :يكن يعنيها :فى قنيء أن للضتواع الداخلى نين المسيحييق وأتسيف ومن ثم لم 
تفرق فى اضطهادها بدن فرقة وأخرى 0 أما الآن وقد اتقشعت غمة الاضطياد 
الوثنى وساد الساد. ٠‏ ظهرت على السطح كل هذه الصراعات الكامنة. واستحدت 
إعمال الفكر فرقا أشد أثرا . ويقول المؤرخ إينز ‏ وعصط " لم يكن يدور بذهن أحد 
عندما غدا العالم مسيحيا أن تختلط أمور الكنيسة بالدولة وأمورهاء ذلك أن هذا 
الإختلاط قد تم عن طريق الصدفة البحتة» فقد كانت العلاقة بين الدولة. والكنيسة فى 
الإمبراطورية الوثنية علاقة انفصال؛: لكل من النظامين المدنئى. والكنسى . شكله' 
المتميز 7""). 
وقذ واجه فسطنطين وهو بعد سيد القسم الغربى من الإننزاطورية» المسألة 
الدوناتيةا2'!» فى أفريقيا واغتبط إذ رأى الكنيسة تسعئ إن وعلية تعرض 
خلافاتهاء وأعطى لاثمر كل اهتمامه وهو يرى أعاصير الخرّاب توشبك أن تهدد 
أغنى ولايات الغرب الإمبراطوري ومصدر تموين روما بالغلال» وذلك بعد أن لجأ 
الدوناتيون إلى العنف ٠‏ فراح يعقد المجامع الكنيسة فى روما *1” وآرل 5165ل 
8 .م و5121 2110 لاعتناللب) رقع 100 (2)27 
(4؟) للمزيد من التفصيلات عن مسألة العماد عند الدوناتيين: والخلاف بيتهم وبين الكاتوئيك' 
ر أجع 34 ,1 ,تققة2 .قط ع0 .اه وأنظر ,[ رأواتصهن علط 01 600101 رعقاع1210107آ1 


.8 .م وما كتيه 1161616 فى موسوعته عن المجامع -273 .ترق ,1 ,[ وواأعده© دعل ع<زهؤؤ1لا 
7 وعن رسائل قسطنطين فى هذه الناحية + وَلحِمٌ 7,6 أاعع2 .11151 ططك ا 


00 





25.1 ط.ط100//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدوثة... والكئيسة 6- 


و كيذ عق يمل : الأخين ‏ عالمية عاقة: حنيلة»- طى حذا يون القديين 
أوغسطين (+ 555) كتاتنثاةنوندفء ثم: : فصل فى الأمر بنفسه فى ميلائى سبنة. 
57*» ويدين كما أدانت المجامع من قبل الدوناتيين» .ويعفو عن الجميع سنة 2951١‏ 
ثم يترك المشكلة دون حل عندما أخذ يسعى نحو الشرق أمله ومبتغاه !!.. 
غيو أن هنا لقيه قسطنطين.فى: الشزق كان أشد. ضراوة» ذلك أن خطز. الدوناتية 
كع :ابيا فلن ركع الارزفا: وحزميديا آنا اللنشكلة الار يوسرة بفلد التفمة عوط 
لتشمل كنائس مصر وليبيا:وفلسطين وسوزيا 0 الصغرى . وقد قطع الإمبراطور 
آلإفٍ الأميال فى" رحلة السلطةء من هناك فى. أ3 قصبى الغرب عند يريطانياء إلئ 
الشرق» وقد عين قسطنطين .عن ذلك بقوله فى عدالئه إلى أهالى فلسطين : 
'" لقد كنت عدة الزب التى اختارها وقدر صلاخها لإتفاذ مشيثتهة ” 
'* وعلية قإنه'ابتداء من الْمْحيط البزيطائى: البعيدء والأقاليم ' 
" الى وفقا لقأنون الطبيعة تستتر الشمس فَيْهًا بالأفق» وبمدد” 
” '" إنهيء -أقصيت تماما وأزلت كل صئوق للشر ساذته أملا *”' 
' وأداتيثى للرب تَتيْر خطوىء أن يرْعى البشر ناموس 0 
" المقدئن» ويزذهز بهذى يديه المقتدرة معتقدنا الطؤباوى... 
" ها أنذا إِنى أقاليم الوق ادس تف القت تك كود 
" الجسام تتحرق لطباب شاف غلى يدى "30. 





وهكذا اعتبر الإمبراطون نفسه " مبعوث العناية الإلهية" و " محبوب الرب 
وهللت الكنيسة لذلك كما جرى يه قلم شِيخْ مؤرخيها يوسيبيوس: القيسارى . غير أن 
الشرق الإمبراطوري فجأ قسطنطين بذلك الصاع. الكبير الذى هدد وحدة الكنيسة 
والإمبراطورية. أعنى- المشكلة الأريوسية ٠.‏ وحسب الإنواطوى د تقسه» يما له من 
دالة على الكنيسة»-وبزهو عسكرى لا تزال تتردد أصداؤه: بقادر على أن- يحسم 
هذا الخلاف فى مهدهء فأوفد مستشاره الديني هوسيوس 2505305 أسقف قرطبة» 


28,29 ,11 بأكده© هالا .80/588 (29) 
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أذكقط. طا1»00//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


إلى اسكندر وأريوس سئة 4؟5؟ وحمله رسالة تقصح عن ثقافة قاجلة2» وباللاهوت 
جهالة» وتحمل الرجلين بالوعيد تيعة الأحداث ونتيجة الشقاق('). غير أن قطبى 
النزاع أصر كل منهما على رأيه في المسيح. 

ولما حملت الأنباء خبر فشل هوسيوس فى مهمته طار صواب الإمبراطور 
وأعمل الفكر. » ولم يجد أمامه إلا أن يدعو أسائقفة المسكؤنة إلى اجتماع عام لبحث 
هذه القضية الثى تهدد كنائس الشرق بعامة . وفى نيقية سنة 575ء التقى 81/8 
أسقفا يمثلون كنائس. الإمبراطورية» وطرحت على الحضور. آراء آريوسء غير أن 
المؤتمرين أدانوا ما نادى به أريوس؛ وآريوس وصحبه؛ ‏ :وصدر قرار الإمبراطور 
بنفى 'زعماء الأريوسية الثلاثة, آأريوس قس الإسكندرية» ويوسيبيوس أنقف. 
نيقوميدياء وتيوجنس أسقف مدينة المجمع('). وانتهى المجمع إلى إصدار صيغة 
للعقيدة» عرفت بقاتون الإيمان النيقى» وأضحت قاعدة الإيمان الأرثوذكسي للكنيسة 
الكاثوليكية» وتضمنت كما أسلفنا عبارتى أن '" الاين مساو للآب فى الجوهر ' أو " 
الهوموسية " وأيضا ' مولود غير مخلوق ' . وهكذا توهم.الإمبراطور أنه قد كسب 
الجولة الثانية " على أعداء الرب ". حسب تعبيره ودعائيته» وحمببما يروى 
يوسيبيوس!"", ويقول نورمان بينز 88365 5دممروآ<2 معلقًا " لقد كان مجمع 
نيقية فى حد ذاته تتمة ضرورية لنصر خريسوبوليس!""'؛ ولعب بخيال الإمبراطور 
عندها أنه قد أطبق على النصر فى الميدان والعقيدة. 


(0؟) يصف الإمبراطور مسائل الجدل خول طبيعة المسيح ولاهوته في رمنالته هذه بأنها ' مسائل تافهة ' 
و"عقيمة' و ' خلة حمق صبيانى ' . وإنه لا يجب على إسكندر. أو:آريوس أن يشغلا نفسيهما بمتل هذا 
الجدل العقيم . ويحملها مسؤلية انتقال الشقاق من الكنيسة إلى الجموع . عن الرسالة 
راجع 69 ,11 ,00115 2 .181/7588 1 

8-3 ,1 ناعء8 اقل تفعع50 (31) 
وانظر 17-2 ,1 .امع ؤدتكة .502010 
وكذلك 8 .اأءه5 .151ل .1800 
وراجع ما كتبه أتناسيوس حول الخلاف العقائدى والمجمع فى 0605 16 وكذلك.4 ,1 .هدنتخ ,© .0:24 
111,14 خمدم0 .مثالا .8751818 (32) 
.7 :0,آ21 (.]15]ط .عجعف .لصون) ع5 تمافده0 ,كع مرهد8 (33) 


جل 0 


+أ.كقط.ط100//:م]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الدوثة .. والكنيسة بمب 
غير أنه طوال ثلاث سنوات آتية ( 5:5 ب 558 ) لم يشهد.الإمبراطور فى 
الكنيسة 3 ذلك السلام: الذى حسب أنه حققه بمقتضى قرارات هذا .المجمع المسكوثنى. 
فقد حملت إليه التقارير أنباء الاضطرابات التى يثيرها المليتيون فى مصر: ضد 
الأبقف السكندرئ خلافا.لما قرره مجمغ نيقية(» كما أن الآريوسيين .فى. مصبر 
وخارجها راجوا يذيعون فى الجموع أن مجمع نيقية.لم. يتوخ العدالة فى بحث. الآراء 
الآريوسية» وأن آريوس وصحبه قد تم نفيهم دون وجه حق» حتئ استمالوا إليهم عددا 
كبيرا » ووجدها الآريوسيون فرصة سانحة لجذب الأنظار إلى قضيتهم ثانية» وفى 
الوقت الذى. كانت: المليتية تقدم للمسيحية تنظيما كنسياء كانت الآريوسية تحمل لها 
فكن..عقيدة » وكلتاهما تستتكر تعاليم الأخرى, ألا أن التذمر المشترك ضد.مجمع نيقية. 
وصيغة الإيمان التى صنفهاء والقوانين التى أصدرهاء والقرارات ألتى صادق عليهاء 
جمع على درب الثورة جهدهماء وانصب ذلك فى قالب عداء تجاه أسقف الإسكندرية 
لا.الشخصه.كأتناسيوس. فحجسب» بل.بقدر كونه تجنيدا او يمقتون..كل: ما :يذكر هم 
به .. ولعل .هذا :هو السبب الذى من أجله يقول. يوسيبيوسء. فى أسلوب :ماكر: مراوغ 
سخر منه سقراط”) :ساد السلام .فى كل مكان إلا مصر وحدهاء لا زال يتأجج.فيها 
أوار جدل مميتجرء:أفسد على الإمبراطور شكينة مسزته2)07. 


ودار بخلد الإمبْراظوّر أن إعادة وعناة. الآأريوسية الذين سبق له أن نفآهمة 
انثا حكقا من بد هذ الاستطواناكة.. لقه أرضدي الكنيسة كلها بقزان مجمع عام 
فلا. ضير. أن يسترضيئ .طائفة». كان . من قبل أدانهاء فيعيد إليها:.زعمناءها: ليأتلف 
الجمع» يدفعه .إلى ذلك .عدم فهم .تام للخلافات. العقيدية» ورغبة..ضادقة فئ السلام: 
ومن ثم استدعئ: إليه يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس التيقى وأعادهما ‏ ثانية إلى 


(4*) :كسان من بين ما قرره مجمع نيقية قيما يختص بالمسألة المليتية. حرمان مليتيوس من رسم أى من رجال 
الأكايروس . ولكن مليتيوس لما أحس بدنو أجله خالف ذلك واختار خلفا يدعى خنا . 5عتاناتنتقة1017 أسقفا 
' :.علئ. أسيوط:. وكان هِذ!:تحديا ضريجا إسيادة أسقف الإسكندرية وخروجا على سلطانه . 
. أنظر: 71 صفضفه .0 0 مك وراجع أيضا 21 ,11 .861 183156 .5020124 
١‏ 100 ,1 ماوع 81155 .'ض5008 (35) 
7 111 أكطم© .7115 .8ك لا8 (36) 


صمي جب و ل ار ا ل قات 


25.1 ط.10+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


سرح يدوية . والكثييية ا اسمس 
أسقفيتيهماء بل وحظى الشيخان لدى الإمبراطؤر بمكانة مرموقة: لاشك. أراد بها 
قسطنطين أن يخففا من 0 ان ن يحفظ التوازن فى دولته .. ثم غفا 

عن أريوس وأعاده مق ننتقاء!"')+ وقيل: عليد مستوليتة الخاصة وثيقة إيمان غائضة 
كدميها الركل:«تعتز فت بانمان الآناء :و للها حاءة خلو ااخن عناوقن " سنا لات 
فى الجوهر " و " مولد غير مخلوق "8" . ولم يحاول أن يقف. على رزأى الكئيسة. 
فى ذلك» فقد أخذ لنفسه ذلك الحق مذ جعلت' منه الكنيسة قاضيهاء وسمحت له 
بترأس مجامعها الدينية» بل والتدخل فى أمر العقيدة» ولم يكن الإمبراطور ينظر 
إلى نفسه باعتباره. الحاكم الأعلى وإلقائد العسكرى قحصبء ؤلا القاضى الأول 
والمشرع الوحيد فقط» بل حامى الكنيسة ".مبعوث الرب. "؛ كما عبر عن ذلك 
بنفسه""'؛ ويقول. أوستروجورسكى 050801517 إن الإمبراطور كان المثل 
والرمز الخى المتجسد للإمبراطورية» التى عهد بها الرب إلى ثقتهء وما على. 
رعاياه إلا أن يكونوا طوع أمرها”*) وانطلاقا من .هذا التصور كتب إلى الأسقف 
السكتدرى أتناسيوسء» ولما يمضى على توليه.منصبه.إلا أشهر قليلة» يأمره بقبول 
آريوس فى شركة الكنيسة ثانية» والسماح له بالعودة إلى الإسكندرية!'؟) وبلهجة 
أشد صرامة تحمل فى طياتها نغمة التهديد» كتب يوسيبيوس: النيقوميدئ. أيضبا إلى 
أتداسيوس حول هذا المعنى9*) ولتند ما كان فزع قسطنطين. عندما أرسل إليه 
الأسقف السكندرى ما يفيد عدم تنفيذ رغبته”"*). . 


كان لابد إذن أن يلتقى الرجلان». الإمبراطور والأسقف: ولكن .على طريق' 
الخلاف؛ بالتراث المائتل وراء كل منهماء وبالحاضر الذى يخب فيه كلاهما اتسعت. 


5 كك .مه .الش50 (37) 
.14 (38 2 
(59؟) أنظر قبله:. ص 1ه-8ه . 
9 .م غكقا5 عمتتمملاظ عط أو تجزم 1115 ,نو[15ه0ع 0560 (40) 
ناعوعظ .2115 .1 خ15 5000 (41) 
5 1 .آععط .156 .502011 (42) 
0 .هداعث .© .آوجة .كذالخ 1ن (43) 





أكقط.طه:10//:مغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية. 


0 .. والكئيسة ببس 


لمنهوم الزمنى و الإميراطورى لكنيسة لقرن لرائع فإن / لقيو الككسى: الالخوتي 
لذات.القرن يتمثل فى حياة أثناسيومن"19؟). 


يخبرنا سوزمئوس أن الغضب قد استبد بالإمبراطور؛ إزاء رفض أتداسيوس 
قبول عودة آريوس» ونتيجة للأنباء التى حملت إليه نذر الاضطرابات بين المليتيين 
والأقت التتكتدر 200 كما اتكرهة, فكت إلى التاسيوس :هذه للرسالةة” 
" ليكن بينا لديك» أنه إذا ما ورد :إلى علمنا أن أحدا ممن ": 
' يرغبون فى العودة إلى الكنيسة قد حيل بينه.وبين ما يشتهى 
" لأبغثن على التو من يتولى عزلك إنفاذا لمشيئتيء ويقذف بكم" 
' إلى المنفى"7”). 
ولكن الأفدار شاءت أن: يتغافن” قسطنطين عن هذا التهديد إلى خين: فقد وقع 
ضبراع فى ' سنورياء جذب: إليه انتباه الإمبزاطوز' وتمثل فى الجدل 'اللاهوتئ بين 
يوسيبيوس” القيسارق» ويوستاتيوس' قتافط81512 أسقف أنطاكية وأحد رجال :النيقية 
الثنهيرين» وذلك.حول ” الهوموسية.' إلتى أقحجمت على العقيدة - وكان هذا النزاع بداية 
'طريق طويل» يسجل :على كل:ذرزاع منه معركة حامية بسبب هذا. التعبير. .فقد. أتهم 
يوستاتيوس. الأسقف الأنطاكى يوسيبيّوس أسقف. قيسارية بالمروق. عن قانون الإيمان 
النيقى» ورد. الأسقفٍ .القيسارى جاعلا من يوستاتيوس-سابلليا, ونتيجة لذلك أو. 'لسوء 
الفهم المتبادل” جسبما يروى سقراطءكتب كل منهما كما لو كإن يناضل عدوا لدودا("). 


وك 0 هذا ا و جهت ل لعقك مجم ا إلتآمه ف اي سئة 

031 :222 بط كته بوه و اصمدة (44) 

:22 ,6111 .زه 502010 (45) 

02610.. 

23 530 أكلل1 .تشاع 50 (47) 

7 .111,59 ذككتاه© قاتلا .5775818 (48) 
وواجع:كذلك . 24 ,1 .اععة 1151 50283 


25.1 ط.ط10+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


بج الدولة . والكئيسة الا اا اااااا سم 
الإمبراطور الذى ‏ صادق على قرارهم وأضدر أوامره على. الفور. بنفى 
يوستاتيوس7“)؛ .وهكذا أحرز الأريوسيون أؤْل انتصار لهم. بعد لطمة-نيقية» وأذل 
الإمبراطور شيئا مآ كبرياء الجماعة النيقية» ولعل. مما يدعم ذلك ما يقوله سقراظ 
معلقا : " لقد كان هذا أمرا شائع الحدوثء يأتيه الأساقفة متي عن لهم ذلك» يسوقون 
الدعوئ ضد الخصوم ‏ متهمينء يعلنون أنهم قد ضلوا سواء السبيلء أما وقائع 
الدعوى» أما الأدلة فلا موجب لهاء وليس إليها من سبيل'”. . 

ويؤرخ مجمع أتطاكية تحول الجدل عن مساره اللاهوتى» إلى الصراع 
الشخصى السياسى متخذا من اللاهوت ستارا حينا وسافرا أحايين . وتزعم 
يوسيبيوس النيقوميدى الجماعة الاريوسية حتى خلع عليها اسمه لفترة من الزمن 
قبل أن تنقسم الآريوسية على نفسها. 

والآن» خلا مسرح الشرق الدينى من شخصية قوية يمكن أن تؤدى دورا فى 
صالح النيقية. ومن ثم . اطمأن. اليوسابيون إلى قوة جانبهم. هناك» ولكن بقى فى 
الميدان أتناسيوس» رجحل الإسكندرية -العنيد» وكلما زاد نشاطه جيئة وذهايا مشرفا 
على الكنائس التابعة له يجمع من حوله القلوب .استعدادا للقاء -الخضوم.. استحث 
اليوسيبيوسيون الخطو جادين» لدى قسطنطين يبينون.له أن وحدة الكنيسة وبالتالى 
السلإم» رهن بأن يجرى على أثناسيوس ما جرى ليوستاتيوس» ولقذ.وجد ذلك هوى 
فى نفس قسطنطين خاصة بعد زفض أثناسيوس. قبول.عودة آريوسء. وكان كل ما 
يشغل بال الإمبراطور أن يكون السيد. الأول فى .إمبراطورية موحدة. . وكان 
يوسيبيوس النيقوميدى وصحبه أذكى. من أن. يصوروا. القضية . نزاعا بين 
الإمبراطور والأسقفء وإلا غدا أثناسيوس فى نظر شعب الكنيسة بطلاء ومن ثم 
عولوا على أن يغلف النزاع دائما فى صورة كنسية» يأتى دور الإمبراطور فيها فى 
اللحظة الأخيرة . من أجل هذا راحوا يؤلبون الأساقفة جميعا ضد أتناسيوس» 
ويقدمون للإمبراطور كل يوم دليلا جديدا على ولاثهم وتعالى الأسقف السكندرى. 





.5 .111 .71 .111281 (49) 
نأك .عمآ .لف5008 (50) 
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5.1 2ط.10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ْ 53 الدولة .. والكنيسة ,]جه 
وقد. يسر ثناسيوس إل السبيل. 5-056 مارك العام تجاه الأساقفة» ومسلكه إزاء 
الإمبراطور. ولعل أثناسيوس قد اقتنع أن الشهرة التى حازها في المجمع النيقى 
وقرار المجمع» ومكانة الكرسى الذى يعثليه فى عالم المسيحية» سند كاف الإحباط 

مسعى الخصوم لدي الامتراظطون: ولكن. الحقيقة التى بينتها الأحداث تدل على ل 
أسقف .الإسكندرية ظل حتى وفاة قسطنطين لا يعرف قسطنطين. 


وصل الفريق اليُوسيبيؤسئ بالمليتيين فى مصر :خطوطه؛ وراحوا: يبحثون 
عن كل ما يعكر صفو السلام بين. الإمبراطور والأسقف السكندرىء فأذاعوا ضده 
عدة اتهامات: استدعاه الإميراطور على أثرها إلى القسطنطيذية ٠‏ ولكن أثداسيوس 
تمكن من أن يبرئ ساحته؛ بالإضافة إلى أن قسطنطين أراد أن يفوت الفرصة على 
اليوسابيين » حتى لا.يحقق لهم نصرا ثانيا باحقا بعد الذى أحرزوه فى أنطاكية: 
خاصة وأن الإمبراطور كان قد رسم سياسته على عدم الانتصار كلية لفريق دون 
الآخر. ‏ ومن .ثم أدرك أن وجود. أتناسيوس الآن في أسقفيته ضرورى لتحقيق 
التوازن مع الفريق اليوسابيين الذى تزداد قوته يوما بعد يومء ويكفيه أنه حد ولو 
قليلا من صلابة أثناسيوس باستدعائه إلى البلاط .. ولكن لم يغب عن ذهن 
الإمبراطور فى _الوقت:ذاته أن , وجود الأسقف السكندرى فى كنيسته» .والعداء 
الكامن مع اليوسابيين خطر حقيقئ ٠‏ أما الآن فقد رفض الإمبراطور كل هذه 
الاتهامات» بعد أن حقق ما يسعى ا من إثبات سيادته على الكنيسة مرة أخرى؛ 
وكأن المرات العديدة السابقة لم. تشبع_ زغائبه ٠‏ فسمح. أتناسيوس بالعودة. إلى 
انشفيكه. وله إلى هته رسلة يمتحي فنها: عل هذا قرام الشقاق العقيدى 
والتمسك بأهداب المحبةء ويحمل حملة شعواء على مثيرى الفوضى" ثم يمتدح 
أسقفهم معلنا أنه قد " لقيه بما يجب أن يلقى به رجل الله "(6. 





'أدرك اليوسابيون أنهم قد أحيط بهم بعد أن خذل الإمبراطور مسعاهم هذه 
المرة» .ولو تأملوا. سياسة قسطنطين تجاه الفريقين منذ البداية» لما رأوه قد حاد 


0 ادم كفالهتلةى (1ة) 
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اق ط.طه:م11//:م]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ججح الدولة .. والكنيسة 1 
عقها:::قهو وو ادل فى الندق [سسكككر 1د ووس ودع وله اده 
الخلاف "" التافه :5 * الطيم'* وكرك هذا" لللحمق الصبيائى ).ثم هو ينتصر 
لمجمع نيقية وينفى 'زعماء الآريوسية ثم لا يلبث أن يعيد يعيدقم نئ يتريهم: ثم ينتصير 
لليوسابيين ويعزل يوستاتيوسء ثم ها هو الآن: يتصدى لهم ويطلق: أتداسيوس. لهدا 
راح اليوسابيون يعيدون رسم خططهم من جديذ عن طريق غزل أتثناسيوسء لاعن 
أسقفيته هذه المرة ولكن تمهيداً لهاء عن بقية أساقفة الكنيسة فى الشرق؛ بأن. يصموه 
متعجرفا يتعالى» وساغدهم أتناسيوس بسلوكه ,على ذلك: 1 


وقد ساعدت بعض الأحداث التى وقعت فى مريوط على تحقيق أهداف الفريق 
اليوسيبيوسى؛: والذئ يعتينا من هذه الأحداث "أن اليوسيبيوسنين والمليتيين قد استغلا: 
ذلك فى الدعاية ضد الأسقف السنكندرىء: ولما“وصلت هذه الأتباء إلى قسطنطين)' 
سارع يكتب إلى الرقيب دلماتيوس “قداةاةتملة2 فى أنطاكية يأمره بالتحقيق فى تلك 
الوقائع» ومنخه سلظة استدعاء الأطرزاف: المختلفة لتمثل أمامه» وؤطلب إليه توقيع أقصئ 
العقوبة على من .تسبب فى إشاعة هذه الفوضى بالقول أو العملء وأمر-كلا من 
يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس بالذهاب أيضا إلى أنطاكية لمتابعة 'التحقيق7”). غير 
أن أثناسيوس تمكن بجهود رجاله من كشفْ هذه الادعاءات93): ؤكتب إلى الإمبراطور 
'يخيره بذلك» ويقدم:“الأدلة على صدق دعواء”: :فأمر قسطنطين بإيقاف إجراءات 
التخقيق مباشرة(")» وكتب إلى أثناسيؤس رسالة ذعاة فيها إلى: عدم الالتفات إلى متل. 
هذه الشائعات» وأنخى باللائمة على المليتيين باعتبازهم سيب هذه الفوضى7©. 7 





9 ,11 .أكدمح هللآ .81/5188 (52) 
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الدولة .. وامكنيسلة بإ 

هكذا وللمرة الثانية على .الثوالى» ‏ فوت قسطنطين على" اليوسابيين فرصة. 
النِل من أتناسيؤسء ليس لميله إلى خائب الأسقف ألسكتذوى؛ ولكن لعله أخر ذلك 
إلى حين» عد با التوازن” بين الفرق- “العقيذية' المتصارعة» ولغلنا نتساعل؛ 
كيف يقفا" الإمّبراطور رك الإسكتذرية هذا الموؤقف: فى الوقت الذى رفضن 
فيه أثناسيوس قبلا أوامزة بقبول 'آريوسن فئ شركة الكنيسة؟! الحقيقة أن آزيوؤس 
منذ عادا من منقاه لم أيجر ذكره بعد ذلك غلى "أقلام مؤرخى الكنيسة إلا فئ 
مناسبتين فقطء مجمع' : أورشليم. سنة 2556 آحيث وافق الأساقفة على عودته إلئ” 
الكئيسةء ثم وفأته عام 78 فى القسطّتطينية 0 ولا ىعم غير ذلك” وييدو أن 
آريوّس ,كان قد تقدم به العمرء ولم يكن له منذ البداية أى مطمح إلى جاه أو رغبة 
فى سلطان : | فقد قام بناقش. عقيدته بالعقل والمنطق دون كراء أى تققد ولذا آثر 
جياة الهدوم فى العاصمة إلى جوار الإمبراطورء ولم يحاول مطلقا أن يتبخل فى 
أعو. من أمور الصراع الدائر فى الكنيسة. آنذاك . وقد يكون قسيطتطين نفسنة .ه. 
الذى أراد لله هذا الهدوغ» فقد كان يعلم تمآما مذاف مآ تحدثه غودة [ريوس إلى 
الإسكندرية من فوضى عنيفة بين أنضاره والنيقيين وعلى رأسهم أثناسيوس؛ ومن 
ثم لم يحاول الإمبراطور ثانية أن يستثير شعور الأحقق السكندرى وأهل بيعته بهذا 
الأمر» ولكن أتباعه الذين انضووا تحت لواء رفيق فكره يوسيبيوس لنيقوميدى 
ظلوا مخلصين له يحاولون جهدهمٍ لإعادته إلى الإسكندر رية. 

ويبدو أن قسطنطين قد. آثر أن يبرم أتتلبيوس نفسه ا مفجمع. كلمن حبّى. 
يمتنع .خصومه عن إثارة العقبات> فى وجهه ثانية» وتأكد لديه .هذا الرأى عندما تلقى: 
رسالة من-جناء. الذى خلف ملتيوس فى أسيوطافِى رئاسة جماعة المليتيين يخبره 
أنه : قد. أثر السسلام مع- أَبُتَاسيوس» مما دقغ “سبك ين “إلى دعويّه لزيارة, 
العاصمةل”).. وحسبث الإمبراطور .أنه بهذا المجمغ يضع نهاية لكل هذا : الصراع؛, 
وكان اختياره لمكان لقاء الأساقفة دليلا على سياسة.التوازن التى ارتضباهاء فِأمر 
سنة ( 55 ) بأن تكون قيسارية هى الملتقفى» خاصة وأن على رأسها يوسيبيوس 
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بج الدولة ب والكئييية اا ااا سيم 
صاحب الميول المعتدلة. غير أن أثناسيوس كان يرى غير ذلك تماماء إذ أدرك أن 
يوسيبيوس لن يكون صاحب الكلمة الأولى فى مجمع. يحضره سميه النيقوميدى 
وثيوجنس النيقى» وهم فى الحقيقة خصومه وقضاته؛ يضاف إلى هذا أنه بذهابه إلى 
المجمع ووقوفه أمام الأساققة موقت: للندافم عن تفسه: 'يضيع تقسن: موضغ: الأتهام 
الصحيح . وقوق هذا وذاك فقد كان أتناسيوس يرى أنه أعلى من كل خصومه قدرا 
بتربعه على كرسى كنيسة الإسكندرية؛ ومن ثم فليس من حق أحد من هؤلاء أن 
يقاضئ أسقف الإسكندرية. ولم يكن يخفى على أثناسيوس أن ذهابه إلى قيسارية 
ربما كانت محاولة جديدة من جانب الخصوم لإبعاده عن بيعته وأنصاره كما حدث 
قبل ذلك عند استدعاته إِلَى القسطنطينية » وهو فى قيسارية سوف يجد نفسه وحيدا 
ضد كل الخصوم » :“لهذا كله رفض أثناسيوس حضور المجمع وظل على عناده هذا 
كما يقول سوزومنوس 7 )؛ طيلة ثلاثين شهراء رغم الإلحاح المّتمر فى طلبه؛ 
وأقذم الناسيومن فى شىء من الثقة إلكاملة والتحدى: للجمعء على القيام بزيارة 
كنائس الدلتا!”') فى جولة من جولات الإشراف الكامل على شئون بيعته: 


أدى: انيوس يسلغه بهذا لذن الكزضن لوطي سوق قن لجرل واحخه امآ 
خسروه من قبل فى جولات؛ فقد عد الأساقفة هذا السلوك من جانب زميلهم 
السكندرى تعاليا عليهم وسخرية؛ فى الوقت الذى تأكد لدى الإمبراطور صدق جدسه» 
وصضدق دعوئ” اليوسابييت أن سلام الكنيسة رهن بإيعاد ذلك الأسقف العنيد. ففى 
الوقت الذى قبل فيه آريوس وصحبه قبل ذلك بخمس سنؤات (74” ) أن يقدمواا 
وثيقة إيمان عدها الإمبراطور قويمة تتفق والإيمان النيقى» لا يزال أتناسيوس حتى 
الآن.يرفض أى تقارب مع الفريق المضادء ؤبدا هذا لعينى إميراطور لا يدرك من 
أمر اللاهوت شيئاء مكابرة من أتناسيوس. وعجرفة. لقد. كان الخلاف بين “الرجلين 
كبيرا؛ قسطنطين اتجذ من سياسة التوازن. منهاجاء. والأسقف السكندرى يقف موقفا 
متشددا لا يبغى: عنه حولاء معتمدا على تلك الأغلبية الساحقة التى صدر بها قانون 
الإيمان .النيقى. . 


,11 .[عه8 1835 .50201 (59) 
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٠ ْ ْ‏ 0-00 جلز" الدولة .. والكتيسة بس 


ولكن: غاب عن ذهنه أن الأمور قد :أضحت على غير ما كانت غليه منذ:.عقد 
أل مجمع امسكوتق .مله حتن مننوات 24573 )4 :وان كى: خلال :هذا العقد أخد 
ميزان القوى يتأرجج بين اليوسيبيوسيين والنيقيين» بل أخذ يميل إلى جانب عقيدة 
آريوس» فالغرب الإمبر اطوري كله لم يكن له من .ممثلين فى نيقية سوى ثمانية 
أساقفة فقط('"), أما النصف الشرقى قفد كان الجميع يؤيدون الفريق اليوسيبيوسى 
وعلى زأسهم جميعا زعيمهم يوسيبيوس النيقوميدى» أما قيسارية فلا يخشى أمر 
أسقفهاء هذا إلى أنهم قد سوا قبلا فى غزل يوستاتيوس أأسقف أنطاكية» كما أن 
أثناسيوس . دق بمسلكه الأخير' للع إفؤلاء جميعا قوة يحسبٌ لها الجنيع كل 
تقدير» هى جانب الإمبراطور. ' 

أستيد 0 إلى عقد مجمع كنسى فى مدينة 
صور سنة 5326 وأرسل الكونت. ديوتنيسيوسن . .1010/5105 إلى هناك بغية ' ضبط 
أعمال. المجبع والحفاظ على نظامه 0 وكتب إلى أثناسيوس يأمر ه بالذهاب ؛ إلى 
صور. ويخبرنا الأسقف السكندرى ) نه .لم يكن راغبا فى ذلك ولكنه امتثل الأوامر 
الإمبراطور .على. كره. منه””)». ولعل. هذا. هو 1 يعنيه سقراط بقوله إن أمبقف 
الإسكندرية, أرّغم على الحضور تحت وابل من خطابات التهديد التى بعث بها 
الإمبراطور : متِوعّدا إياه. بحمله إلى + صور عنوة دا الم يأتها. طائعاة, ولما لآم 
عفد المجمع تلقى الأساقفة رسالة من قسطنطين يحثهم فيها علي التزام جادة الحق 
0 واختتمها بتهديد صريح جاء فيه : 


ول تولاسر احتؤوعد سفاني بأن ذلك تن يكون» على عصيان ‏ أمرى 

0 سير إلى المجمع» فلثرسلن إليه من يطرده بواقع مرسوم إمبراطورى: 

44 الو 13 .اععظ .8151 .5000184:1 (61) 
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ج00 الدولة... والكنيسة 


ا 


01١ دفاعه‎ 





ولاشك أن أتناسيوس كان المقصود واقعا بهذا التهديد بعد أن نقذ صبر 
الإمبراطور من جراء هذه المكابيرة من جانب أحد رعاياه مهما كان شأنه. 


وفى المجمع. كان خصوم أثناسيوس هم أقضاته» ومن اثم فقد أحاطت به كل 
الاتهامات التى سيقت من قبل ضده» وأضيف إليها قيامه بعزل بعص الأساقفة 
مصر ممن يعارضونه الرأيء وقذفه بالأحجار تماثيل الإمبراطور 0 0 
الشكرك حول شوعية زساته!” '). وقد استطاع أثتاسيوس. أن يرد عن نفسه كثيرا 
من هذه الاتهامات!4"). غير أن الحضور كانوا قد حزبوا أمرهم على أن لا يفلت 
هن أيديهم أناسيوس: هذة المرة؛ ولم يكن قد ذهب من ذاكرتهم.بعذ تعالى 52256 
عليهم طيلة ثلاثين شهراء ومن ثم تعالت صيحات المعارضين تطالب بعزل أسقف 
الإسكنذريد يثه.وأمام :هذه للقوضى فشر ديونيسيودن المهمة التى من لجلا جاء!1: 
زقزارأ ئ المجمع على تشكيل لجنة تحقيق وإرسالها إلى مريوظ وضمت هذه اللجنة 
يوجنس النيقى وماريس أسقف خلقدونية وفالنز أسقف مورسا. وأوزساكيوس أسقف 
ليتجيدوتوء: ( يلفوك )37© ولخ اتنيدا "نحا التتولجات أتناسيوس على هذا التشكيل 
0 جميعآ ‏ من الخصومل", وتم' تزويد 'اللجنة بالعون | العسكرزى اللازم 
لحمايتهال”". ولما جاءعت إلى الإسكتئريّة اصطلحبها حاكم لضو ا و 
أ .100 .اطاط (65) 
11:25 ملف و1 .502014 (66) 
. .14 (67) 
.10 (68) 
وأيضا 29 ,1 .[دء8 .11150 .500843 وراجع 28 ,1 .[عءظ .أوئا؟ .118180 
لك .هآ .50201 (69) 
5 1 .بأوعء اأولط 1شظ8ب50 (70) 
2 متتقاعة .© .آومة كه اهمه (71) 
ما ا .14 (072) 
111 .21 .5851 (073 
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05500 جزل الدولة:.. والكنيسة بإ 
35 ويسر لها سبل .الحصول على المعلومات اللازمة والبيانات التى 
يصافها الأساقفة المصريون بأنها تنك بطريقة غين كانوقية89). 
لم1 لنناففة ضير الذزخ شيعيو لعشيوين ان الفجمع فقد كتبوا زسالة إل 
ديونيسيوس أوضحوا 4 قزها أن المسألة ليست سوئ مؤامزة من جانب' اليوسابيين 
التخلص من أناسيوس/*")؛ غيز أن ديؤنيسيوس لم يلق بألا إلى هذه الرسالة» فما كان ' 
منهم إلا أن وجهوا إليه احتجاجا شديد اللهجة, حقو فيه ع هذه الأحداث وطليوا إليه 
أن يرفع شكايتهم إلى «الإمبراطور""» ولكن ديونيسيوس. لم .يعرهم. التفاتا.' وعندما 
أدرك أثناسيوس أن الجميع عازموك. على تحطيمه» تركهم وسط الفوضى: التى سيطرت. 
على المجمع؛ وشخص. إلى. القسطنطينية ليعرض الأمر بنفسه. على الإمبراطور7(”") 
ولغل الأشقف السكتدرى فى اقدامة ط ذلك.كان يعتقد أن..الإمبراطور+ كما استخلص.. 
أثناسيومن- لنفسه. من. زسائن :قسظنطين إليه ملفا»- يقفة إلى. جانيه .يعلم .حقيقنة هذم: 
الاتهامات :كلها" من :.تجربتية السابقتين:' مغ ' اليوسابيين: : ولكنه”.الآن . سلك. مول 
الُوسيبيومنيين أنفسهم فئ الالتجاء إلى الإمبراطور: ١‏ ّْ 


والآن” اوجد ا ألو يبيوسئ التهزة التى ,يبحث ميا فها هو 'أتناسيوس” 

ثبت للمّرة الثانية عدم * تقته بالأشاقفة, ودلا من أن ينتظر ما يسفر عنه تقريز 

0 مريوط ويبرئ نفس "أمام*“المجمع أتركهم فى صحَبهم وارتحل ا 
الإمبراطور: وعليها أويغد الاطلاع على هذا قدمتا تنه التحقرق: وقد عادت: أت ”” 
الأسائقة المجفكون فق صور اقزارهم 'بإدائة أتداسيوس وغزله من أسقفيته وحرمائة 
من الإقامة. فى الإسكندرية إيثاراً للسلام» وأعيد حناء الأسقف المليتى وتابعيه إلى 
الكئيسة» ورد على كل منهم مئصيه الاكليروسى8 "واد فى حيثيات الحكم أن 
ا الم اذا أه .عمآ .45 الشلتكة (74) 
014.8[ (75) 

9 متواعف .ل .اممف .قف لطفط لط (76) 

115 .اععط 15 .502010 7 
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جع الدولة .. والكقيسة ا ا سس يسيس 
أثناسيوس رفض الامتثال لأوامر الإمبراطور بحضور مجمع. قيسارية» مستخفا 

بالأساقفة» متحديا لقسطنطين: كما أنه اصطحب معه إلى صور نفرا. كبيرا من 
اكليروسه بغية إثارة الاضطراب والفوضى فى المجمع» ورفض فى كثير من 
الأحيان الإجابة عن .الاتهامات الموجهة إليه» وأهان عددا من الأساقفة» وسمح 
بتحطيم الأواني المقدسة فى مريوط كما أفاد.تقرير اللجنةل؟') وضمنوا هذا كله فى 
تقرير بعثوا به إلى الإمبراطورء ورسالة مجمعية أرسلوها إلى سائر الأساقفةك ,6‏ 
ولو تأملنا فى هذه الأسباب التى قدمها مجمع.صور حجة لعزل ‏ أثناسيوس» 
لما وجدنا فيها شيئا . يتصل بالناحية العقيدية» زغم أن الجدل حول 
' الكلمة " وعلاقته." بالآب ".كان الباعث لكل هذه الأحداث . على أنه يمكن أن 
نميز مرحلتين: فى مسار الصراع حول العقيدة» يفضل. بينهما مجمع نيقية سنة 25378 
فمنذ بدأ الخلاف. قى .الرأى وظهور العقيدة الأريوسية سنة 5374؛ والمجامع المكانية 
التى عقدت فى .الإسكندرية عامي 819(!*او ,)*9788١‏ وبيثينيا 2ابتنطال[8. سنة 
5 ') ولقاء أساقفة فلسطين سنة *955©*) ثم الإسكندرية ثانية سنة 775 برئاسة 
هوسيوس مبعوث. الإمبراطور7”*)» وأنطاكية فى نفس العام. وتحت_رعاية الأسقف 
القرطبي )*'7‏ وهذه. كلها أما فى جانئب آريوس في أصففب إسكندن أسبقف. 
الإسكتدرية ثم المجمع المسكونى. الأول فى انيقية سنة 08 كانت هذه المرحلة 
فعلا تتسم بالجدال من أجل العقيدة»_فلما أنست الكنيسة الكاثوليكية إلى الإيمان 
الأرتوذكسي فى نيقية واستندت إلى هذه الدعامة واتخذت منها سلإحا شهرته فى 
2 ,افع خونتز تحع500 (9) 
.14 (80) 
1 ,[..اععط .215 .812:5020134) 
زعم .وممع2] .كذال84 لَه (52) 

وراجع أيضًا 3 .اعع2 .11156 .1115010 
بأك .166 .502014 (83) 
14 (84) 
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5005 . حجر الدولة .. والكنيسة بعس 
وجنه خصومها مؤيدة هن الإمبراطورء بدأت المرحلة الثانية من. الصراغ العقيدى 
وهي تختلف تماما عن سابقتهاء إذ اصطبغت بصبغة سياسية منذ وضع الإمبراطوز 
نفسه على رأس .الكنيسةء وجعل من نفسه مدافعا عن العقيدة. ومن ثم راحت هذه 
تلهث وراء الإمبراطور وتتبعه أنى. رغب منه الهوى. فالأباطرة طوال نصف قرِن 
أت وشأن قسطنطين» لا معرفة لهم باللاهوت ولا ثقافة» فلما شد 0 هذه القاعدة 
أحدهم. وشغل نفسه بالفلسفة» كان وثتياء» وهو جوليان 5دسةنادة ( 0 -)ء 
وكان. أورع ما فيل تعليقاء .تلك السخرية. اللاذعة التى سجلها قلم. المؤرخ الناقد 
سقراط حيث يقول : 

" الأباطرة يروحون ويجيئون» والأساقفة من خؤلهم يتحلقون يطوفون'77) 
وقد أسلفنا أن مجمع أنطاكية الذئ عقد سنة 7*٠‏ .لبحث النزاع بين يوسيبيوس 
ويرمكاتوين الاقف الاتطاعن: يعطايدانة هذه لاموحزة للكائدة: 


لم يكن أثناسيوس: 'قد التقى بعد بالإمبراطوزء عندما وصلت رسائل 
يللين إلى المجتمعين فى صور تدعوهم للذهاب إلى أورشليخ لتدشين الكنيسة 
الفخمة التى أقامها الإمبراطور هناك» وللمشاركة فى الاحتفال بالعيد' الثلاثيني 
لارتقائه العرش7*") وخف الجمع إلى حيْث أراد. الإمبراطؤر» الذئ أيقن أنها خاتمة 
المطاقف:فى رجلة الجدال» دون أن:يدرى- أن فى الطريق. أثناسيوسء» ولذا أرسل 
بآريوس إلى الأساقفة فى أورشليم» مشِيرا إلئ: أنه قبل منه وثيقة إيمانه التى.قدمهاء 
وخثهم. على:.أن يحذوا حذوه؟ ولمع يكن هؤلاء فئ حاجة إلى تزكية من 
الإمبراظور فى:صالح آزيوس. فقد كان الجميع.من مؤيديه» فأصدروا على الفور 
قرارهم بقبوله فى شركة الكنيسة وعودته إلى الإسكندرية» وكتبوا. إلى الإمبراطور 
يخبرونة ' بكل ما حذث: وإلى عموم الكنائس فى الإسكندرية» وطيبة وليبيا ومختلف 
رجل الاكليروس فى مصرء حاثين إياهم على قبول آريوس وأنصاره بعد أن وقفوا 


4 ,111 .امعط .151 .50011 (87) 
3 17 ,اقتاه 0 7118 .81/5188 (88) 
4345 .لم1 (89) 
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3 الدولة .. والكنيسة م ش 
على"صضدق: إيماتهم» وشفعوا ذلك بالقول ":. . , وبِلكِ رغبة الإميراطور "7:*)؛ حتى. 
يصيح 0 ملزما؛ 

وفئ هذه الأثناء وصل أثتامتيؤس :إلى القنطنطينية» ويبدو من انه 
قسطتطين ” إلى . الأمناقفة فى أوزشليمء “أن الأسقف السكتذرى لم يتمكن من لقاء: 
الإمبراطور إلا بعد محأولات يائسةء ققد جاء فيها أن أثناسيوس " ٠  .‏ راح يلح 
طالبا الأذن له بلقائناء وقد رفضنا ذلك مراراء وأمُرنا بإنعاده عن حضؤتت(؟4 
وكذه العنارة قجدق :قف طرائها : عذذا قق” الدلاتل: الياتةه فاتابيوين تعلق أهنة 
كيرى على هذا اللقاء مع الإمبراطورء حتى بلغ حد " الإلحاح ". وكأنه يستجير 
بقسطنطين أن ير عليه حقا سلبه إياه زملاؤه الأمباقفة» ويشعر فى قرارة نفسه أنه 
.قادر على أن يوضح .للإميراطور عدالة قضيته؛ أما قسظنطين فيبدو أنه كان قد 
سئم الإصغاء إلى هذه. القصة المملة» وأيقن أنه قد خان الوقت ليستغني عن 
أثناسيوس ولو إلى حين» وهذه نعلمها من الرسالة التى بعث بها أبنه قسطنطين 
الثانى بعد وفاة أبيه» إلى السكندريين سنة 819م(5/, تمشيا مع سياسته العامة تجاه 
الفرق. المتنازعة. 000 

وقد تضمنتبٌ رسالة قسطنطين إلى الأساقفة فى أورشليم» 3 بالتوجه. إلى 
القسطنطينية ليحث قضية. أثناسيوس تفصيلا.فى؛ حضيرة الإمبراطور» حيث نجخ 
أثناسيوس. فى الحصول. مؤخرا على الإذن له بلقاء .الإمبراطؤزا')»_ويخلع 
أتناسيوس7*') وسقراطل”') وسوزمنوس7'") حالة من: الهلع على..الأساقفة عندما. تلقوا 
رسالة الإمبراطور هذه حتى أن من أجابوا أمره بالذهاب حك السططير ‏ يمثل 


60) 50041: تا علق‎ 0 34 ١ 
م‎ 14 2 ' 
: . انظين الفصل الثانثا‎ )45( 
)93( 500 فخ[‎ [١ نمآ‎ 015 
)94( لتقاكث © .أمجخ .كذ الفك لاله‎ 7 
)95( 500. 11156 امع‎ 35 8 
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-((" الدولة .. والكئيسة بيت 
إلا عددأ | يسيرا بالنسبة لمن كانوا للمجمع حضورا وقد تكون رسالة الإمبراطور 
جات بعد أن أنفض الاحتفال وأخذ الأساقفة يعودون إلى ديارهم» وكان يوسيبيوس 
النيقوميدي على رأ الفريق الذى ارتحل إلى . .العاصمة» ومن ابيثهم تيوجنس 
وماريس وباتروفيلوس أسقف بيسان عزاو مطاره5 وفالنز وأورساكيوس . 





كان هو لاع يعتقجون. أنهم الآن. :أمام. .معركة. فاصلة مع 000 ومن. مم 
عزموا على أن يأخذو! جذرهم وأسلحتهم_كاملة» مستخدمين .إياها بمنتهئ. الحذق 
والمهارة» ولذلك لم يدخلوا مع أثناسيومن فى مناقشةءم بل. راحوا يلقون أمام 
الإمبراطور بيانا مفصلا عما.تم اتخاذه فى مجمع.صورء وأعادوا على مسمعه مرة 
أخرى كل تلك الاتهامات التى أدين. بمقتضاها أتناسيوس7")؛ وحرصوا على أن 
يبرزوأ من بينها تلك التى تمس شخص الإمبراطور وتنتقص من سيادته» وخاصة 
رفض الأسقف الشكندرئ 0 وحينما اثاقل فى المجيء إلى 
ضورء ثم ألقوا فى النهاية بالورقة الرأنحة:فأعلنوا أن أثناسيوس هد بجركله إرسال 
القمح من الإسكندرية إلى القسطتطينية!ة7, : زشهد على ذلك أدامنتيوس 
ةله وأنوبيون 2ء1طناضى و أ باثيون 102ط4ةطتثة وبطر ف من أساقفة 
المليثيةل؟') ولشذا أقدر من. أتناشيوس نقسه على وضف حال الإمبراطور آنذاك» 
يقول " اشتعل على الفور غيظ الإمبراطور واشتد. حنقه» ويدلا من. أن يسمع إلى 
أمر. بى .فنفيت إلى: غالة"(:*2 ويعلق سقراط " لقد أراد الإميراطور بقراره هذا 
توحيد الكنيسة» ان الو 0 “1 '' والحق أن 
الؤرخ.جونز ام يعد الحقيقة حين قال ؟.لو سألنا أى إمبراطور. رومانى عما يربط 
مصر بالإمبراطورية.لأجاب . . القمح والنقود ' 


)97( 150.11, 82 : 

07 م لم (98) 
5 اعم :5 ,500017 299١‏ 
كك .عمآ .كف ]لفل ةاتف (100) 

5 وآ .أعوظ أكا .500181 (101) 
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نج الدولة .. والكنيسة ) 


ولنا أن نستخلض من عبارة سقراط أهذه ما نشاء من الأدلة على ما أبديناه 
سلفاء من أن أثناسيوس والإمبراطوز كان يقفان على طرفئ نقيض» وكانَ 
أثناسيوس صليا عنيداء يذفعه إلى ذلك إيمان بالولاء الكامل لشخصه 'من: أجانت 
أسافقة مضق واكليرويدها وكزهبان» أما .قؤلام الأكيزون: بالذلك فنتوف: يكودون 
عدة أتناسيوس من بعد فى صراع طويل طول أسقفيته التئ بلغت قرابة نصف 
قرن» ولقد علمنا أنه خلال فترة وجيزة فى أول: عهدة بالأسقفية تمكن من توطيد 
نفوذه وسيادة بيعته على مصر والمدن الخمس وليبياء ولفظ خارج الكئيسة: خصومه 
جميعاء ولئن ظلت هناك بعض الجيوب مناوثة؛ إلا أتها كانت صرخات فى ولد 
يبرهن على ذلك الأحداث الشى وكمت يعدقذ هباشرةة 

فالى تريز (16 - 1167) لسدطه0 11696 2أكنولاة فى غالة أبعد 
أثناسيوسء وجاء. آريوس. إلى الإسكندرية يحمل قرار. مجمع أورشليم يعودته إلى 
الكنيسةء إلا أن الاكليروس المبكندرى رفض هذا الأمرء ووقعت الاضطرابات من 
جديد فى الإسكندرية”*'.. ولما كان الإمبراطور لا يسمح بوقوع فوضى .جديدة 
تعكر صفو سلام ظل يبحث عه حتى مات» فقد أرسل على الفور يشتدعى آريودن 
إلى القسطنطينية؛ فارتجل الرجل7!:'. ا 

وفى القسطنطينية» مات آزيوس فجأة بعذآ وصوله إليها بقليل سنة 595 فى 

نفس اليوم الذي حدذه الإمبراطوز ليقبله' اسكندر ‏ أسنقف القسطتطينية: فى شركة 
الكتيسة هناك» ولاشك أن خصومهه بل والإمنرأطور أيضا قد تلقوأ جميعآ نبأ وفاته 
بارتياح كبير . وما“ تزال مسألة وفاته المفاجئة لغزا مخَيزا 1 خاففة ونيا لمكن 
ميتة طبيعية كما وصفها مؤرخو الكنيسة. 


ولم يحاول قسطنطين بعد نفى أثناسيوس أن يعين أسقفا جديدا للإسكندرية 


)102( 114. 7 
)103( 14 


+ 





دس ل ا 





على الزغم. من أنه .أقدم على ذلك مرارا من قيل فى بيع أخرى؛'). ولكنه الآن 
آثر أن يترك كرسى الإشكندرية شاغراء والذى لاشك فيه أن قسطنطين كان'يدرك 
تماما أن الاكليروس السكندرى والرهبان والجموع لن ترضى عن أثتاسيوس. 
بديلا . وإذا كانت الفتنة قد حدثت فى أنطاكية بعد الإطاحة بيوستاتيوس» فلايدٍ أن 
الإسكندرية .كانت ستشهد أحداثا مروعة إذا ما.تصارع على كرسيها النيقيون أنصار. 
أثناسيوس والآريوسؤين والمليتيون. ولم يكلف الإمبراطور نفسه تبعة هذه المهالك 
.الجسام» وسوف ثرئ مصداق ذلك فعلا عندما يعتلى كرسئ الإسكندرية الكبادوكيان 
جريجورى وجورج على .عهد قسطنطيوس ,. 


وهكذا أدرك الإمبراطور أن الإسكندرية لم تكن فئ حاجة الآن إلى أسقف' 
جديد لتزذاد النار فيها ضصراماء فحتى بعد أن" تركها آريوس ومات رفع شعب ٠»‏ 
الكنيسة عقيرته بالشكوى يطلب إلى. الإمبراطور إعادة أثناسيوؤس*'"). 'وشارك 
رهبان مضر فى ذلك أيضاء وينفرد سوزومنوس دون باقى' المضادر .بالقول أن. 
أنطونيوس أبا. الرهبان». كتب. صراحة “إلئ الإمبراطون. يزجوه عودة أسقف. 
الإسكندرية» حتى لا يفتح بذلك بابا لأى لمن .من جانب المليتيين!::'): ونعلم من. 
سيرة أنطونيوس التى كتبها أثناسيوس؛ أن :الأسقف: السكندرى كإن على صلة قوية 
وصداقة مع. الراهب المصرى!" '') وسوف نرى الدور الكبير الذى سيقوم به 
أنطونيوس وتاكرو الأدياز فيمنا بعد جهادا من أجل نصرة قضية أثناسيوس. 


0:5 بعد مجمغ نيقية سنة-06 وعزل يوسيبيوس من أسقفية نيقوميديا وثيوجنس من أسقفية نيقيةء عين بدلا 
متهما أمفيون 0101م470 وكرستوس كذاة013:6) غلئ:التوالى .“ثم عاد:فعوّل هذين وَأعاد يوسيبيوس. 
ورفيقه . ولما خلع مجمع أنطاكية سنة ٠‏ أسقف المدينة يوستاتيوس» قترح قسطنطين على المجمع 
امر سيامة أحد رجِلَينَ يوفروتيوؤس كنافطوط !نات آلكاهن أحذ مواطنى قيسارية كبادؤكياء وجورج 
كاهن الرستن هكلا:لاع41 واختار المجمع مطيعا يوفرونيوس 
راجم 15:19[ ,[ باءعه5تل8 .502014 

او أيضا 2 ,111 .0351© زا 81/58 
31 1[ .اععع .8151 .5020171 (105) 
.14 (106) 
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الدولة .. والكنيسة 
غير أن الإمبراطور لم يلق بالا لأى من. هذه الالتماسات» وكتب فى أسلوب 
مغيظ إلى السكندريين يتهمهم بالحماقة والعبت»:ويضف.مَسلكهم فى الإصرار على 
عودة أثناسيوس بالفوضنى .والخروج -عن. جادة الصواب» ثم يوجه أوامره إلى. 
الاكليروس والرهيان أن يخلدؤا جميعا إلى الكنيسة والسلام'!؛ وحتى. لا يعطى 
قسطنطين الفرصة لمزيد من الإلحاح فى طلب العفو عن-الأسقف المنفئ» أعلن فى 
لهجة ضارمة أن.قراره الذى اتخذه بشأن أتناسيوس لا رجعة فيه وأنه:لن يستدعى 
ثانية ذلك " المكابر "ل" '). ويتساءل ' ألم يك ذاعية كل هذا الشقاق 077/8 0 


وقد قرن قسطنطين هذه الرسالة بأخرى إلى أنطونيوس» لا تقل عنها حنقا»- 
صرح فيها أنه لا ينبغي مطلقا شجب قرار جاء عن مجمع كنسى؛ " لأنه لى فرضنا 
جدلا أن ,نفرا: يسيرا من الأساقفة قد صدروا .فى دعواهم عن إرادة سقيمة؛ أو 
إرضاء .لآخرين» فإنه نإدرا ما يقع. العقل على ,جمع من الأساقفة حصيفى الرأي: 
حذرين» يتصرفون- نمثل هذالا'')» وعلى. هذا النحو.أبان.الإمبراطور للراهب أنهيلا. 
موجب لإثازة الشكوك حول:ما:قر عليه رأى عدد كبير .من رجال الكنيسة» واختتم : 
قسطتطين 0 إلئ أنطونيوس قائلا : " لقد كان 000 ضلفا مكابراء, مشت 


ومهما بلغت سورة الفضب التى تملك نفس قسطتطين» وقبدث فى رساليمة” 
إلا أنا لا ندعها تصرفنا عن الخط الواضح” لق ريه الإمبر اظور لسيايتة لزاه 
الفرق المسيحية المتصارعة. :وليس أدل على ذلك من. تلك الرسالة التى بعث بها قباد 


إلى أهالى نيفوميديا عقب. عزل أسقفهم يوسيبيوس . فهو يقول فيها : 
0 ترأه لق لقن الرعية البريئة هذه العقائد ؟ من الواضح أبه *” 


6 سِ 4 ال 
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ج-2 الدولة .. والكئيسة بكب 


" يوسيبيوس شريك الطغاة جبروتهم . ولقد تأثرتم بعقيدة هذا الأسقف " 
" فضللتم بذلك طريق الصواب . كنتم بلا ريب تمئون انتهاج " 

" الحق لولا أن صرفكم عنه ذلك اليوسيبيوس» وعصبة عاتية " 

" تؤيده» استغلت السلطان فضاع. إن فتنة آريوس ' 

' السكندرى ما تأجج لهيبها إلا بفعال يوسيبيوس الحمقى ' 

" ذلكم الذى امتلاً عقله بسئ الشرور والآثا77١)‏ " 


ولم تكد تمضى على هذه الرسالة ثلاث سنوات إلا وكان يوسيبيوس يعتلى 
من جديد عرش أسقفيته» ويزداد قربا من الإمبراطور كما أسلفنا . 


ولعله مما يدعم ما نذهب إليه ما جاء فى مقدمة رسالة قسطنطين الصغير 
إلى السكندريين*''): يضاف إلى هذا أنه فى الوقت الذى أبعد فيه إلى ترير 
أناسيوس» أصدر الإمبراطورء ونفسه تكاد تميزن من الغيظء كما يروى 
سوزومنوس”'' أوامره ينفى حنا رئيس كنيسة الشهداء المليتى هو الآخرء ولم 
يشفع له عند الإمبراطور قربه من اليوسابيين وصداقته لهم»ء ويضيف سوزمنوس 
ساخرا"... ولا قرارات مجتيم صور نفعته ٠09"‏ والحقيقة أن الإمبراطور لم يقم 
وزنا لأى من قرارات المجامع الكنيسة التى تتعارض وسياسته» فأساقفة المسكونة 
فى نيقية أدانوا آريوس وصحبه وأعادهم الإمبراطورء ومجمع صور رد إلى البيعة 
حناء ونفاه الإمبراطورء وقد عبر سوزمنوس عن كل ذلك فى أسلوبه الخاص حيث 
قال لها عد الأمبر طون فرق لعف الضراطة والاتكهان» ولع قأخذة ريحم اياده 
أذاق الجموع مرارة الخوف والشقاق "73" . 


9 ,1 .أأع8 .نواط .550 (113) 
)١١5(‏ راجع هذه الرسالة فى أول الفقصل الثالث . 
بآآ .اععظ 815 .5020130 (115) 
10 (116) 
14 117) 
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الدولة:.. والكنيسة ,]ل 





الزحف إلى الغرب 


كان' قستطنطين الأول قبل أن يُموات افئ 'شقة 5937 قد -أؤعد” على أبناه الثلاتة 

بألقاب القياضرة('): وخض كلا متهم بؤاحد من أقليم الإنبراطورية فأغطى لأكيزهم 
قسطتطين الثانى 1 كمطتهماكدم 0‏ ال بريطانيا وغالة وأسبانياء ومنح 
قسطنطيوس 5نالاةة كد00 (11-575107) تراقيا وبونطئن وآسيا والشرق» على حين 
احتفظ لأصغر البئين قنسطائزن كطتغكعدهح (90*-51*) بداشيا ومقدونيا وبائوّنيا” 
وأفريقيا) . ولما أحس الإمبراطور دنور أجله أودع وصيته أحد خاصتهء مؤكدا فيها' 
ثانية هذا التقسنيم 0 للإنبراطوزية ومين تمنلم الوضفة الى ولده أمين القسم 
0 قسطنطيوس7). ونبدو من حديت يوسيبيوس القيسارئ أنه ريما كاتت هناك 
تصن المتاصيو. 0 إلى ذلك بصنزاحة ولكفةا 
يخيرنا أن الجيش أصر على-أن لا يلى هذا الأمر أحد دون: القياصرة التلاثة!), ومن 
ثم 0 نفر من القادة : | أولاء الأيناء يحملون إلنِهم: انيا وقاد 96 ويعلتونهم: 
أباطره(©) الع في الوقت ذاته القضاء على الباقين من بيت الإميراظور 
الرتلحل؛ دلمأتيو س قناقهضاة 2‏ القيضر؛ و هاتيباليان قتبصتلة طتصموةء -الذى” كان 
قسطنطين الأول قد ' توجه ملكا غلى أرما عد أن قبض اللملفك الفارسي: تتايوو: الكل * 
1 +5350 : على تيجرانس: 5وضدعة1 ملك أرمينيا المسيحى؛ ودنلماتيوس الممننة 
ويؤلوس قسطنطيوس 5ا6تنهفكم00) 111305[ الأخوين. غير الشقيقين لقسطنطين؛ وعدد 
0 ,17 ,005131 17118 ,588لا8 (1) 


م 7 08 1و8 8356 .500147 (2) 
. وداجع 4 11 .امع .أوتةظ ..502014 


....وكذلك 1 6 .م أ نالء .ره بنصمط016 

وأيضا- 0ه 2 م.م 1[ مستصتصظ مقعم رعأمآ ,وعدم 
اع .عمآ 502010 : 39 ,1 ماله يمه لف5008 (3): 

وراجع عيبا 202 0 أنكة الإناى 0 :نآجعه ول ,مم18 


:11,68 أقوهج نالا .81/588 (4) 
14 (5) 
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نول الدولة .. والكنيسة )7 
من الساسة الضالعين منهم: أوبتاتيوس كناقئقام0 التبيلء وابلابيوس كنااطةطلك 
المحافظ البريتورى[) 

كان قسطنطيوس أسرع الأبناء وصولا إلى العاصمة(") مما حمل على 
الاعتقاد بأنه كان وراء هذه المنبحة المروعة", التى راح ضحيتها أفراد أسرة 
قسطنطين عدا صبيين صغيرين» 0 115 وجوليان ونتصكتلنم (0), ويشير 
مؤرخو الكنيسة(:") من طرف خفى إلى ذلك القس للمجهول» الاريوسى العقيدة 
صاحب الحظوة لدى الإمبراطور قسطنطين للكبير والذى زين له أمر عودة آريوس 
من منفاه فى رأيهم!'')» ويذكرون أن يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس أسقف نيقية 
سعيا لدى ذلك القس لينالا العطف من الإمبراطور الجديد قسطنطيوس عن طريق 
تسليمه وصية أبيه» وكأنه. بذلك آثره على أخويهء والغريب أنهم يقدمون ذلكء فى 
الوقت الذى يذكرون فيه جميعا أن تلك كانت رغبة قسطنطين نفسه كما بيناء والتى 
لم يكن لها من سبب سوى ما يذكره أحدهم وهو المؤرخ الكنسى ثيودوريت7”"): من 
أن الأب أقدم على هذا لأن قسطنطيوس سوف يكون أسرع من أخويه وصولا إلى 
القسطنطينية لقربه منهاء ولاشك أن قسطنطين. قصد إلى ذلك فعلا حتى لا يدع لأحد 
الفرصة فى الاستيلاء على العرش قبل أن يتمكن بنوه من الوقوف على حقيقة الأمرء 
ولعل. هذا يتضح مما.أقدم عليه الجيش بعد موته؛ هذا إلى أن الوصية لم تحتو 
شىء أكثر مما كان أمرا واقعاء ومن ثم لم تقدم جديدا إلى قسطنطيوس يحسده عليه 


2 ,85 .مم رآ مأك .مره ,30865 (6) 


وراجع: 6 ,صم بآ[ كأ ,جره رومططزن 
10 مأقلمك 7/158 8١7581.‏ (7) 

وراجع 0 .اع56 1156[ ."كش 500 

وأيضا 4 ,]1 .اعع5 .11156 .5020101 


. 2235-6 .مم 1[ ماء .مه رصمطط1© (8) 
1,2 ات ره لف5061 :1 ,111 .اععع .أواط .502014 :2 ,1] .اععظ .]1115 .لاط 1 (10) 
)1١(‏ راجع الفصل السادس من الدولة والكنيسة . ج 7 للمؤلف» حيث أثيتنا بالوثائق خطأ هذا الزعم. 
2 !1 ناعءظ 115 .مط (12) 
00-7 
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٠ :‏ 2 الدولة ٍ. والكنيسة بت 
اخوته» ويحسبه هو خيرا جاء به إليه نصير الآريوسيين فى البلاط .. وفوق هذا وذاك 
فلم يكن يوسيبيوس» الأسقف النيقوميدى» فى حاجةٍ لقس. القصر الإمبراطورى» كى 
يرضى عنه قسطنطيوسء» فمكانة أببقف نيقوميديا عند قسطنطين الأب .لم. تكن. تخفى 
على: أحد فى ذلك: الوقت.. وإلى نيقوميديا جاء هذا يقضى أيامه الأخير 5: وفيها تلقى 
سر المعمودية”"» ولا يبعد أن يكون ذلك قد تم علئ. يد يوسيبيوس النيقوميدى 
نفسهك '. فهو أسقف المدينة وربما يدعم ذلك ما.يورده ثيودوريت من .أن قسطنطين 
ذكرن كل ما أوصى به فى حضرة يوسيبيؤس*". ش 
بل إن حديث تيودوريت د يعطينا الثقة فى القول بأنه اليس سوى 
يوسيبيوس نفسه هو الذى حي اوملظ إلى الإمبراطور الجديد فى القسم الشرقى 
ومن ثم لا يمكن أن نتفق: مع المؤرخين سقزاط7") 00000 '' فيما يرددانه 
من أن قسن البلاط. المجهول.ذاك .نجح في .التأثير على الإمبراظورة ورجال البلاط 
واستمالهم. جميعا وقسطنطيوس إلى .العقيدة الآريوسية: بل إن أثره تخطى القصر 
إل الناسفة متها إلى: الاقاليم». مما .أدى إلى إثارة الفتئنة والاضطراب في .هذا 
لف من الإمبراطورية حسب قولهما.' ش 1 
7" والحقيقة» كمنا أسلفناء أن :الآريوسية كانت قد أفاقت من اللطمة التى وجهت 
إليها: فى نيقية' سنة 776 واستطاعت فى .السنوات الأخيرة .لعهد قسطنطين :أن 
تحرز ‏ نجاحا :ملحوظا تمثل ‏ فى: عطفب. الإمبراطور». على “رجالهاء. ويلغ ذروته 
باقتلاع رجلى: النيقية فى :.أنطاكية. والإسكندرية» ‏ يوستاتيوس. وأثناسيوس ” .: ومع: 
صحوة الآريوسية كان : قسطنطيوس: قد. أتى. الشرق .قيصراء وذلك فى العيد 


ٍ 00 61 ,/ا1 أقورة© 1/16 819/5188 (03 1 
وراجع 9 اءء5 8115 .50547 1 . 
وأيضا 4 ,11 .[ء8 .13551 5027011 


[4 .2 ات ,ره ,لامكءمطه20 (14) 
. 30 ,1 .لععظ .8151 .12835010 (15) 
2 .آععءظ .8151 .500141 (16) 
1 ,111 .اععظ .111:5 .502014 (17) 


1ت 
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نج الدؤلة".. والكنيسة © 
العشرينى 3112صمء 7/16 لاعتلاء أبية العرش*"): وطوال ما يزيد على عشر سنوات 
وقسطنطيوس يرأقب عن:كتب. ممناز الفريق يوسيبيوس والعقيدة الآأريوسية» ويختلط 
بزعمائهاء ويقف “على آرائهمء ولذا كان. من الطبيعى أن يأخذ عنهم لاهوته» وأن 
يشانكهم :عداءهم المفرط لأثناسيوس7').يعدما رآه من عناد هذا الأسقف وتحديه لا 
للساقفة وحدهمء بل للسلطة.الإمبراطورية ذاتهاء بعدم إجابة الإمبراطور إلى طلبه 
بقبوك آريوس فى الكنيسة ثانية ورفضه الانصياع لأوامر قسطنطين بالذهاب إلى 
مجمع قيسارية. وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه غارقا فى الجدل اللاهوتى حول 
العقيدة على حين نجا أخواه من أهواله؛ إذ آوى الغرب الإمبراطوري إلى الهدوء 
بعد مجمع نيقية وابتعد بنفسه عن مزالق هذا الصراع قائما بالايمان النيقى»ء ولاشك 
سره أن يرى بين ظهرانيه أثناسيوسء فرعاه وقدم له فى شخص ماكسيمين 
كنانتثمز< أسقف ترير كل تقدير(” ') . وكان لهذه الرحلة الاجبارية التى قام بها 
الأسقف. السكندرى إلى الترب الإمبراطوري أكبر الأثر فى انفتاح هذا الميدان 
الجديد. أمام صراعات الجدل اللاهوتى وأن كان قد قيله قهرا عندما فرضها عليه 
الإمبراطور قسطنطيوسء؛ بعد عام 55 » ولم يرض عنها فكراء كما كانت بداية 
لمرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة والكنيسة. 

٠‏ ويمتل عهذ قسطنطين فترة فريدة فى تاريخ العلاقات بين الدولة والكنئيسة 
تميزت .يسياسة..إلتوازن.والإمبراطور يسير دفة الأمور: : بكل الحذق - والمهارة 
مببيحيا ة فى سياسته, وثنيا فى نظرته» نيقيا مع الجموع؛ فإذا حزب الأمرء آريوسيا. 
يقبو واه مستكارين ماعل هؤلاء الأضدادء ويمؤج عقله بد بشتى .الفكر. فلما مات. 
اتفرط هذا الغقد. وراحت. هذه _الظوائف» جميعها.تتلاقئ متلاطمة؛ .ومن. هنا ندرك 
قول المؤرخ سوزومنوس وهو يستهل الكتاب الثالث من تاريخه الكتنسى " ها نحن 
قد عاينا .كم .من..حادثات الزمان جرى بها الزمان على الكنيسة وقسطنطين باق» 
وغدأة 0 0 الذى أقره الآباء فى نيقية يدخل فى تجربة" ؛ ذلك أن هذه 





0 ,/ا1 .201151 1/118 81/58 )218 
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الدولة .. والكئيسة بت 


العقيدة رغم 522006 الك بوانه لسنيك جا إلا أن' أحدا لم يجرؤ 
على نبذها وقسطنطين فيه الحياة! ''). والعبارة الأخيرة وحدها تعطيناء لا ريب» 
الأبعاد الحقيقية لسيامبة الإمبراطور. الراحل تجاه فرق -المسيحية المتنإفرق وتكشف 
عما يحمله القدر فى طياته للعقيدة والكئيسة ينيئ به سقراط. حين يقول: "... ومع 
الايامء وعبر مدائن الشرق كلهاء راجت الفتن والمهاترة» وأمسى النظام إلى 
فوضى» وكل شأن إلى السئ مبار"". ولئْن كان هذا القول يعبر عن أوجهة نظر 
معيتة للمؤرخ الكنسى إل أنها تحمل فى نفس الوقت صبورة لأحداث الفترة التالية. 


استقر أبناء قسطنطين كل فى إقليمه»-وراح يباشر .بسلطة الحاكم المستقل: ضمن, 
دائرة الإمبراطورية الواحدة» شئون سياستهء وكان أول شىء أقدم عليه قسطنطين 
لثانى أن سمح للأسقف السكنذرى بالعودة إلى بيعتهء وشيعه برسالة قال فيها : 

:'" قسطئطين: القيصر 0 ية السكنيرى إنى أدرك تماما 
أن .أفتدتكم التقية .الورعة» .لم تنس: أن أثناسيوس شازح القائون::الاعظمء.قد أرسل 
لزمن إلئ غالة» خشية أن يكابد كوللا لا تزم»: لإدوامه .بها خضوم طبعت. على, 
الز بغ انفوسهم» .واغتسلت بالدماء الانادئ * 


" يحاولون بشراسة الفحش أن يُدنسوا قدس الرجل والحياة”»” ‏ 
1 ' وحتى'يطهر من اللتام أثناسيوسن» 'انتزع من بين أنياتهم:' 
'" وجىء به إلى مدينة ضمن بلاديء ما كان يشعر طيلة " 
:-" مقامه أن كنيقا هو إليها فى خاجة . والفضيلة النزعاة “* 0 
و أخقانت لقلين حزر للسا فك اماك تدر حلي كان . , 
" مليكناً قسطنطين الغظيم : ؛ أبئ »“عبق الذكر ء قد قارب الأمن * 
.” يبوئ الأسقف كرسيه » ولكن الموت أقعده ." 





111 اععظ 1115 .5020141 (21) 
2 ,11 .اععظ 1151 500841 )22( 
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٠‏ الدولة .. والكنيسة 
” أيها الأطهار ٠‏ أليس من الأفضل أن أحقق هدفه ؟ ! ذلك " 
" ما ارتأيت » وكم من التوقين والإعزاز لقيه منا » وسترون فى " 
" مقدمه » دون أن تعقد الدهشة لسان أحدكمء أى آى المجد ."” 
" عليه خلعنا . والآنَ فلترعاكم عناية الرب إخوتى الأحبة؟") ” 


وأول مأ يافت النظر“فى. هذه الرسالة لقب " القيصر " الذى قرن يه 
قسطنطين نفسهء فقد أذى ذلك إلى خلاف فى الرأى بين عدد من الدارسين*", 
حول العام الذى أيه فيه كاشووس» إلى الاسكتدرية وهل كان تقس" الدنة الك 
مات فيها قسطنطين :الأب (2919) أم.(98) . 

والحقيقة أن قسطتطين. الأول :مات "فى 49 ميو 129817 ووصلتك: أنياء 
وقاقة إلى ترير فى يونيه من نفس العام( نوكيل الاخوة الثلاثة لقب الأوغسطس 
وتذكنوناث. فى سبتمبر من السنة"). ولاشك أن هذه الرسالة قد كتبت قبل أن 
يعلن . أبناء قنسطنظين أنفسهم أباطرة» أو غلى وجه التحديد فى ١١‏ يونية عقب 
وضول.نبأً موت قسطنطين: إلى ولده وسميه فى-غالة2"). وهذا الإجراء من جانب 
قسطنطين الثانى يفسر ما تضمنته رسالته من . العطف. الواضح على قضية 
أثناسيوسء مما مهد السبيل لوقوف عالم الغرب معه بعد ذلك . 


وتشير الرسالة ضراحة إلى أن قسطنطن الأرلء كان قد قور بافعل إعادة 





3 6 ا 11 ه506 : ئ 87 مظقاهم بآمجة .كشاتفتتته (33) 
لأثناسيوس أيضا , راجع 0 8 .صداعة بأقتط 


وراجع كذلك 2 ,111..!ء؟8 بوك1 .18801 


(4") انظر ماكتبه زينؤفس 95 ' حول هذا المويضوع فى مقدمته لأعمال المؤرخ سقراط ضمن مجموعة 
2711 1[ 21.5 .8 ومة عمعم211 
.12110 .2851 (25) 
وراجع 3 2 ,11 أله .مزه بند0طط1) 
7.41 مأك .مه ,مكزع ط م10 (26) 
12 .م مآ نالع .نه رقعم70 (27) 


ورأجع ١‏ -- 0 7 2 ,آآ ماه ,ره رصعمطط0[1 
لي 1 أ .عم8] بومئارعط80 (28). 
وراجع أيضا 2.71 و11 بتاعت عططا آه تجدمأوتط ف ,10100. 





عرق 4 


25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ب 303000-00-00 جل" الدولة.. والكنيسة ,بء 
أثناسيوس. إلى أسقفيته» ولكن المنية عاجلته؛ ولقد أوضحنا ذلك .آنفاء وذكرنا أن هذا 
ليس مما يتعارض مع سياسة قسطنطين الأول فى تحقيق التوازن بين الفرق 
المسيحية» ونضيف ما يقوله سوزمنوس من أن قسطنطين كان قد اعتزم إعادة 
أتاسيوس هن :ماه ولكن :موت خال دون ذلقناء .غير. أنه يقدم لعيارته هذه بكلمة " 
يقال ' » مما ينقل الرأى عنده إلى مرتبة الاحتمال!؟), أما ثيودوريت('') فيؤكد أنه 
جاء ضمن قرارات قسطتطين الأخيرة» وهو يعالج سكرات الموت فى نيقوميدياء 
الأمر بإعاذة أثناسيوس إلى الإسكندريةء ويردف ذلك قائلا " لقد صدر هذا القزار 
بالذات فى حضرة يؤسيبوس ”+ ولما كان ثيودوريت ينفزد وحده دون مؤرخى 
الكنيسة الآخرين» بهذا القول قمن البديهى أن يكون قد اعتمد على ما جاء بهذه 
الرسالة. ش 

أمااما تين :إليد الزسائة.من أن لتعاد افاسيوسسن إلى خالة لم يعن لفيا 
لتك ا ما دن سسا نا ل اسلا وي بدح لاه ٠»‏ فلا يمكن التسليم 
به مطلقا وذلك لأن قسطنطين الأول كان قد ضاق ذرعا بعناد أثناسيوس وأراد أن 
يعيد السلام إلى' منطقة يحسب' لأهلها وثرواتها كل حساتٍء وأدرك أن: أساقفة 
الشرق يكنون العذاء الكامل لأثناسيوسء للخلافا العقيدئ: بيتهم وبيته؛ ولما حسيوة 
تعاليا منه: عليهم .عندما رفض: حضوار مجمع قيسا, رية» بالإضافة إلى" نظدّة: الحقد 
الكاملة تجاه مكاتة كنيسة الإسكندزية » وإلا فلو سلمئا يما“جاء فى الزسالة لصنق 
ذلك أيضا على يوستاتيوس الانطاكي»-ؤحنا للمليتى» ومن قبل يوسيبيوس نيقوميذيَا 
وثيوجنس نيقية وأريوس. 

غير أن 0 استدعاء أثناسيوس والسماح له بالعودة إلى الإسكندرية لم يكن 

استثناء: دون غيره؛ إذ إن الأخوة الثلاثة أبناء قسطنطين الأول حسبمنا جرى به قلم 
أتناسيوس نفسه» فى مؤلقه عن تازيخ الآريؤسيين7! ") اجتمغؤا يعد وفاة أَبِيهم واتفقوا 


72 .اعء8 .أونةة .50201 (29) 
0 اعء8 غونلظ .ج1850 (30) 
8 .مقاعف .81151 .كخالفلطتم (1) 


ليت 





الأكقط.طه)م1//:مط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


نج الدولة .: وا كدي 

قَيما بينهم 0 إغاذة جميع الأساقفة ارين إلى كنائسهم والديار تمشيا مع السياسة 
الجديدة للدولة فى ل تناه المسيحيين» بل إن هذه الرسالة النتى بعت يها 
كطنطيْن آلثاتى, إلى قحي اكتوية السكندرى» كانت ضمن رسائل عديدة أخرئ 
حملت هذه الرو ح إلى كنائس الأساقفة العائديكت(").- 


ارتل اعدبيوين #انيذا: قار قن نببية نط تمان "ونان 501ل رر نوك لتقن 
طبرن فى مدينة فيميناكو 6 مس ممص7م ل قى موئيزيا 1406518 » وكان 
هذا هوا لقان الأول مكديع قد حب تون المورة ريزير نون "لش اق سزيله 
حتى إذا أتى القسطتطينية وجد أسقفها بولس؛ الذى خلف إسكندرء قد عاد ثانية إلى 
كرسيهل" بناء على اتفاق أبناء قسطنطين» وفى قيسارية كبادوكيا لقى أسقف 
الإسكندرية قسطنطيوس مرة أخرى!") و الإمبراطور يه يستحدث الخطى فى الطريق 
إلى الجبهة الشرقية”") ليتصدى للحشود الفاربسية التى كانت تتحرش بالإمبراطورية. 
ويعلق بمعع هه ١‏ الي هذه اللقاءاث بقوله » إن 0 لم يكن يسعده أبدا 
أن يلتقى بشخص كانت له طوال عشر سنوات مضت سمعة عريضة فى الشرق؛ 
جلبت الكثير من. المتاعب» ونضيف إلى كول ٠‏ هذا المؤرخ تلك المكانة الفكرية وقوة 
الشخصية: إلتى أحرز ها أتناسيوس في مجمع نيقية وفى 2 مع قسطنطين الأول. 
وتصيديه: للعقيدة الآريوسية؛, وببد, من حديث أناسيوس!؟ ) أنه لم يجر بينه وبين 
لامر لظو آيةمناقشات حول قضية. ومخامنميه. 


0 8 .تقاتث أماط .تذاافة 1م (32) 
ا 71 ص ,11 لغ .هه ,1100 (33) 
5 إجع أيضا 2.41 أله .مه ملامكئمعطم ]1 
)55 وهي حالياً نينا قى: بلغاري 1 إنظان : +0551 30 2 113 
أن .عمرآ بتزهكارءطم2] (35) 


7 همهم 8155 .كهالشتتلكة4 (36) 
5 0256© لش .اومدخ .كفالة 13 الهم (37) 


أله .عمآ 12100 : .اكه .عءعمآ 6150 10 038 
0 .8 مأآء .م0 رفتوة تأعتاط (39) 
5 لف .أومة .5خ الف ل اه (40) 






3 أذكهط010://10606 - مكتبة أمهتدين الإسلامية 


الدوية .. والكئيسة ,سد 

فى القالظا و اشرو تع كوفيين 07 +خكل تسوس الاسعذر !9 يعد 
أن غاب عنها قرابة عامين»» وسط-مظاهر الترحاب والبهجة من جانب. الاكليروس 
وشعب الكنيئية». جتى لقدٍ: عد. أساقفة. مصر- هذا فى زسالتهم .المجمعية 156013م18 





01 سنة (:554 )«أسعد أيامهم(”*)- غير :أنه بعودة الأسقف: إلى بيعته عاد 
د الضراع من جَديّدءإذ * أيقن اليؤسيبيوشيون أنه إذا. بقى 'أثناسيوس على كرسيه؛* 
قلق يُمسْلر! إلئ تحفيق ا “ وكانت “الخالة السياسية مواتية لكى يحاول كل ' 
الفرق المتتافرة ا ماري . فقد أدى تقسيم انحكم ف الأميناطورية بَيْن الاخرة 
الثلاثة»' إلئ كس هوة الشقاق بين فرق المسننحية ' المتياغضة»: يل أيضا بين 
شطرٌّى الإمتتراطورية: إذ هد اليوسيبيؤسيون لاستمالة قتنطنطيُوسٌ إلى فك امة 
على حين أففح لنيقيون فى الغرب وأثنانيوس” فئ اجتذاب قسطنطين الثانى 
وقنسطانز ل معتقدهم. ٠‏ وكان للفترة التى . أمضاها الأسقق السكندري في غالة 
أوضح | لتر في هذا السبيل . ش 


ولم. يكن .الآريوسيون.فى. الإسكندرية على -استعذاد. لقبول عودة أثناسيوس 
ثانية ؟)؛ ومن كم حدثت بعضل الأضطرابأت فى المديتة”*) لم تفصح المصادر عن : 
طَبَيْعتهاء وإن اكان' يبدو أنها “لا تخرج 'عن الصدام بين أنصار أثناسيؤس 
والاريوسيين: ورا هؤلاء 'يحاجون بأن أثناسيوس 2 عزله بقرار مجمع” 
الأساقفة المنعقد فى صورء ولا يحق له اعتلاء كرسى الأسقفية من جديد امه 
عنبى نان“ و طيه يصبح قرار الشلطة النقفية بإعادةه باطلاة. 


' 3 .122 ,2851 (41) 
000 7 2ن .أوحرث .تفال هآآ [ه (42) 
(47) لنظر: المخطؤط .رقم 6٠‏ ورقة 7*ب. | 
3 يرنه 3 3 .أعع2 .11151 .1ض58 500 (44) 
"* وُرَاجِع 2 .اءع8 11156 .50201 
لشي الع 1 .118 ,7851 (45) 
0 .50041.10 : 7 هداعة .© .أمرة .كذ الفة لظ (46) 


يلق - 





انكقط.860://140:00 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


حج7 الدوثة .. والكنيسة 7-4 1 . 
ولكن أثناسيوس لم يعدم وسيلة فى. التصدى دفاعاء وساق مثلا يوسيبيوس 
نيقوميديا وثيوجنس نيقية اللذين عاد بهما قسطنطين الكبير!”). 


غير أن خصومه عادوا .سيرتهم. الأولى فى . اتهامه بما يثير السلطة 
الإمبراطورية فأذاعوا أنه قام ببيع كمية القمح التى كان الإمبراطور الراحل قد أمر بأن 
تجري سنويا على الأرامل فى مصر وليبياء واستغل, أرباحها لنفعه(”“)؛ وكتبوا إلى 
قسطنطيؤس يخبرونه بحقيقية الأمرء وخ يتوان .هذا عن لوم أثناسيوس وإدانتهلة؟ يل 
إن المؤرخ الكنسى سقراط يرفع هذا الزجر إلى حد التهديد بالموت عقابا(:”. 


لم يقف: الأمر عند هذا الجدء بل إن الآريوسيين كأنوا قد انتهزوا فرصة نفى 
أثناسيوس واختاروا للأُسقفية بدلا منه بستوس7') دووف أحد القسيسين الذين. 
قطعهم إسكندر سلف أثناسيوس من قيل عند بدء المسألة الآريوسية!”) وتم رسمه. 
على د يد سكؤتدوس امات أسقف طلميثة إحدى المدن الخمس الغربية؛ 
الآريومكك: لامتكمن” الذى ٠‏ شمله: قور ١‏ الإدكة ‏ الصائن .فى نيقية7 “هين أن 
قسطنطين الكبير لم يسمح لهم برفعه إلى كرسى الإسكندرية, وقد جزى 
الإمبراطور هنا على . خلاف ما .سار. عليه . عند عزل يوسيبيومن النيقوميدى 
وثيوجنس أسقفه. نيقية. ويوستاتيوس الأنطاكىء» إذ. وافق على سيامة غيرهم بدلا 
منهم». فمن ترظلل كرسى الإسكندرية الأسقفى شاغرا حتى اعتلاء أثناسيوس ثانية 
في نوفمير سنة 7117 . ولاشك أن قسطنطين كان يحرص على إقرار. السلام فى 
منطقة يعتبرها الضمان الأساسى لإطعام مدينته الجديدة: ولذا لم يكن فى حاجة إلى 
نار الاكلير وس وشعب الكنيسة فيهاء متكذا من شعب أنطاكية عيرة: لين أذ 


7-2 .ققعق .0 .آمجة .كذ اتفت آله (47) 
8 .1610 (48) 

)49( 10 

7 ,آآ .عمط ناكا ,تشع 50 (50) 
6.إعلاعمظ .مط .مفاتفظ 1م 01 


وراجْع أيضنا أتناسيوس 9 داع .© .إمموم 
018 ,تنكف .م2 .11714145ه (52) 
' .24 يتتقخف .© .آمو ,كذللخ11ه (53) 


تل ؛؟ 


أأ.ققط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ظ : ا ا 0 


50 لوس ود أسمه فى 00 0 بلجئة مريوط 
وولى خلفا له ثيودور7؟”) 5نده75608 . خير من يمثّل. سياسة سيده. 


أن 000 سويعان ما ده فيا إن اقش ولي تن لوك 
لذة طنط أن نناتنا عن مل النز كدان الا يستظيع أن يحد من تفوذ الأسقف 
لسكتدرى وقذ عاد بزهو الانتصارء ونماضى السنيت والعناد يعلمه قسطنطيوسن 
عن ' أتتاسيوس» وبرغبة جامحة إلى ' السلطة وسيادة غير منتتفننة 1 استدعى 
الإمبراطور إليه ثيودور وأعاد” إلى الإسكندرية: نائبا :عنه فيلاجريوس مواطن 
كبادؤكيا(””, يدفعه إلى ذلك صدق حدسه بتلك الاضطزابات العنيفة التئ شهدتها 
المدينة. عقب مجيء الأسقف: إليها بعد غياب» أخذ منها ثيؤدور موقفا حازما وإن 
كان إلى 'جائب رجل نيقيةلا*), ومن ثم أدرك قسطنطيوس أن موقف ممثله فى 
مصر على هذا النحو ريما عده فريق نب تيقية تشاكلة لل حت شايفا مج حاف الطلطة 
المدنية: وهو ما لم يكن يسمح به أبدا قسطنطيوس. 
وزاد من :ريبته تلك: الزيارة التى قامّ بها أبو الرهبان أنطوتيوس إلى 
الإسكندري ية تدعيما واحتقاء ' بالأسقف. السكندرى”7””)» بعد “ما شاع فى: المدينة ‏ أن 
'رهبان 'مصر يؤيدون العقيدة . الآريوسية210:"ورغم .أن- أنطوتيوس- ام ' يمكث فى 
الإسكندرية سوى 00 "4 فقظ ره لا؟ يولية 255/8 إلا أن-.هذه..الزيارة كانت 
لها أهميتها الكبيرة بما للزجل من شخصية قوية» وتأثير شعبى. عميق؛ ويمنا أعطته 
للنيقيين وزعيمهم من شعور الأمان: والتأييذل:". 
“كان كلا لفزيين يحرضن حل أن يحي بيد ة المنتشرة فى 


* .101 .1851 (54) 
.2851.111 (55) 
5 .اتقاقف .ل .أذزم .شاف 1ه (56) 
.1112 .7851 (57) 
.:وزاجع أيضا : :69 غصق 1/15 5 ماتفتتئه 
0 9 كلخ هاذلا .45لالخلكتخ (58) 
ا 1811.1 .2851 (59) 
0 2146 امك متقطاق .5 بأءأعطاء83 ع.آ (60) 


كي 





فلققطرطهغ10//:ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


:تخ الدولة .. والكنيسة 
صحراءء' مصر وفيافيهاء. تلك التى فرّت بدينها. تحت وطأة قساوات الاضطهاد 
'الوثنى وآثرت جياة الخرمان» -وفى عصر شاد فيه الإيمان القائم على العاطفة دون 
العقل وتصديق المعجزات. ..لدى الجموع,.. تعلقت أَفئدم المسيحيين إعجايا وتقذيرا 
بأولاء النفر» ومن هنا | تأتى إأهمية الرهبان بما 98 فى نفوس الجموع المسيحية من 
عظيم الأثر والولاء» ومن هنا أيضا نقدر اشكياق” الفريقيخ. المتساز عين" ابضاء 
موضاة المتوحدين. زرهبان الاديارء وندرك القيمة الحقيقية لقدوم أبى الرهبان 
أنطونيوس ليعلن فى الملا أنه يدحض عقيدة آريوس» ويقف بالحزم كله يشد من 
أزر أثناسيوس ويطلب إلى الجموع أن لا تبغى عن أسقفها حولا . هذه الصورة من 
.التأييد الجارف جرى بها قلم أتناسيوس وهو يكتب حياة أنطونيوس7'") وكان 
للسياسة التى رسمها أتناسيوس لنفسه وكرسيه؛ مذ تولى كرسى الأسقفية السكندرية» 
ورحلاته التى يذرع فيها البلاد.من طيبة إلى فم النيل» أثرها الواضح فيما لقيه 
طوال عهده بالأسقفية من تأييد وولاء. 





وتلاقت وجهات نظر الآريوسيين فى مصر واليوسيبيوسيين بعامة مع سياسة 
الإمبراطور قسطنطيوس» خاصة بعد تغييرٍ النائب الإمبراطوري فى مصرء حتى 
7 م 5302 00 الكيبوكى». من جانب ثيودوريتا"' 0( 0 


بين أتناشيوس وأساقفة: النصف الغرهى من الإمبراطوريةه فقد اذأدا كَ أى دا 
عنيف. وفجائى يتخذ ضد الأسقف السكندرى».سوف يثيز غضب الغرب كله9") 
.ومن ثم سعوا لاجتذاب الأساقفة جميعا إلى صفوفهمء فكتبوا رسائل بعثوا بها إلى 
مختلف. الكنائس والأباطرة الثلاثة» ضمنوها الاتهامات السإبقة ضد أثناسيوس» 
ْ مضيفين إليها' اتجاره بقمح الأرامل وعودته إلى كرسيه بطريقة غير شرعية؛". 


زم يقسول أثناسيوس ا ل ني اي بر و ا 


يهدى ن إل المسيحية كثيرين ريما قدر من يدخلوها فى عام راجع 0 لث 7112 6 
1 3 امعط 1156 .1118010 (62) 
3 ,م ,11 ,لاعتلتطن؟ ققة دروزئناء: سدتأكاعدن .ع لصوعل؟ (63) 
9 .لققث أقتط :24 ,19 .مقاعة .© .آمرخ .كفاللخ1] ]لق (64) 





2-5 


#نكقط.006//:م4ط - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


' جز الدولة .. والكئيسة ببس 
محاولين فى الوقت ذاته التقرب .إلى .الغرب27") بعد أن أفلح أثناسيوس من قبل فى 
ور تأييده. .فاستقيل. يوليوس أسقف.روما (799 -. 87" الذى لعب ذورا كبيرا 
فى القرن الرابنع:الميلادى.من أجل سمو كرسى روما واعلو قدرول”") سفارة على 
ل مقار .. 5ناتقة2426 القّسنء وتضم الشماسين مارتيروس> ك5ناتتتؤاقة131 
يي 5أاء1653] ويتضبح من رسالة يوليوس. بعد ذِلكِ إلى اليوسابيين أن 
يوسيبيوس النيقوميدى كان المحرك الرئيسى وراء هذه السفارةك2"). وقد خمل الوفد 
معه رسالة إلى أسقف روما .تضع أمامه ' مثالبٍ " . أتناسيوس . وماركللوس 
5لا أنسبقف أنتقرة». وبولس أسقف ::القسطنطينية واسيكليبوس' 5اامعآه5ه 
أسقف غزة وغيرهمء وأرفق .بها تقرين لجنة.مريؤط سنة: 55؛ وقائمة بالاتهامات 
السابقة والحاليةاضد أسقف. الإسكندزية؛ ‏ واعتبار الكرسئ السكندرى شاغرا منذ 
صدور قرار مجمع أثناسيوس؛:وذلك فى. مجاولة.للحصول على تأييد أسقف.روما 
للمرشح. الاريوسئ: بستوبن الكرسى..الإنكندرية؛ .والذى.لم. ينجح. جتى الآن. فى. 
اعتلا: عرش. الأسقفية9"). .وكان من .بين ما “أوصيى “به اليوسابيون. رسلهم؛ أن 
يطلبوا إلى يوليوس. .أن: يدعى. إلى:.غقد مجمع كنسى.يضيم. أطراف النزاع: ليفصيل 
بينهم» وأنه يسرهم لو تفضل هو برئاسة هذا المجمع('؛ ولم يكن ذلك إقرارا من 
أساقفة الشرق. بعلو كعب.. أسقف. روما على بقية الكراسى الأسقفية خاصة وأن 
زعامتهم نحيصر الآن فى رعاية يوسيبيوس الطموحء ولكنه فى حقيقية الأمر 
مجرزد محاؤلة للتقرب إلى يوليوس وصرفه عن تأييد أثناسيوس . 
. تسريت .هذه الأنباء إلى الإسكندرية» فأدرك أتناسيؤس” “أنه حيال جهد جاد يقوم 
بْه البوسيبيوننيون التطويقة ف بيعته اك عن ن"الاقم. ع حئ نوق ا 
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72 5 1 0 2 65( 
5 1 لم مم8 01 2057 بف مظاك (66) 
امم 2 228000 .لقاع ب .امهم كفاتفللته (67) 
.14 (68) 
24 .4ثطة (69) 
اوقل اا اا ما ارا 193 طبلا ملم 6ه متمتهوط ,لون1ة- 


20.ضواعق يل :.[فمق 79727507 )0700 


أذ.ققط.طه0ه1//:م2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


3 الدولة .. والكنيسة 2-0 

الذى لجأ إليه خصومه منذ .عام 55 فى مجمعى قيسارية وصورء ولذا عزم 
أثناسيوس أن يحارب هؤلاء بنفس سلاحهم مضيفا إليه تلك القاعدة العريضبة الممتدة 
عبر مصر كلها. فدعا أساقفة بيعته إلى مجمع عام فى شتاء 759/9948, ويخبرنا أن 
عدد الحضور كان مائة(') يمتلون أساقفة مصر وطيبة والمدن الخمس وليبيال""), 
وإلى جميع .أساقفة الكنيسة الكاثوليكية» وبوجه خاص يوليوسء كتب هذا الجمع رسالة 
مجمعية(”")» تعد فى مضمونها والمجمع مظاهرة كنسية لتأييد.أثداسيوس وردا على 
رسائل اليوسابيين » وعمد الأساقفة إلى نفس الاسلوب: الذى سار عليه الخصوم فى 
إثارة السلطة المدنية؛: فقد جاء فئ زسالتهم " . . . لقد تجاسر يوسيبيوس ؤرفاقه على 
أن يكتبوا للأباطرة فى قحة وصفاقة» ساقؤا حديثا لا يجرئ على إتيائه إنسان أمام من 
هم أقل “من أولاء: مرتبة0"). وتمضى الرسالة من بعد تفند اتهامات الآريوسيين 
والمليتيين السابقة» مذ ولى: أثناسيوس كرسى الإسكندرية إلى أن بعث به منفيا إلى 
غالةل”"؛ وتؤكد أنه لا صحة مطلقا لما أذيع من استيلاء أثناسيوس: على قمح 
الأرامل». واختتم. مجمع الإسكندرية زسالته بدعوة صريحة إلى ' أساقفة الكنيسة 


الكاثؤليكية بهجران: جانب. يؤسيبيومن:وزقاقه والالتفافب حول" أتناسيوس!"). 


' 1.ضوتعة .0 .آوهخ .1115م (71) 
53 (72) 

)073( 1510. 39 

)74( 1510. 6-7 

)75( 1610. 8 


(7).جشاء في ختام هذه الزسالة : " ها نِحِّن قد البقينا وتلاقت منا القكرء على أن نكتب إلى نيافتكم يكل الإمل»ء 
وحكمة المسبيح فيكم تتمثل؛ أن تقيلوا منا هذا الايضاح معطين أثناسيوس أخانا العطف كله والحنوه 
وان لأسي الت ذلك اليوساب ورفاقت اولك لأثين دكنبوا قدس ديار لون يزيفنه الفول 
والخطايا... نهيب بعدالتكم أن تقتصوا للحق» أنى الحق كان: ؤيوصايا الزسول مهتدين حين قال ' أما 
7 الأؤان من حارج فل يدينهم؛ قاعزلوا الخبيث من بينكمء ( كورنث -١‏ 5/؟1) آثام مسعاهم بشركة 
:.. التدناؤل. معكم غير جديرين.. لأجل هذا صموا عن دعواهم الآذان فلسوف يكتبون إليكم ضد أثناسيوس» 
' ':: سبوف يرسلون» لا تصدقوهم حتى لو ذيلوها بتوقيعات أساقفة مصريين» فلسنا نحن أولاء» بل المليتهون 

الذين.لا زالوا إلى اليوم يعكرون في الكتيسة صفو السلام وَيوَسعون الصدع ها ودفوئ التقاق * : 

راجع 19.قدتتة .© .اوم .كف الهة1 تم 
:9 - أذقهط.طه هه ا//: 





0 حب الدوئة.. والكنيسة ود 

على هذا النحو كتب أساقفة مجمع الإسكندرية:دفاعا .عن أثناسيوسء: وراحوإا 
بوحى منه ينهجون نفس السبيل : الذى .زسم الخطى منه يوسيبيوس. النيقوميدى 
وصحبه. والى زوما جاء وفد من أساقفة مصر يحملون هذه الرسالة وؤجهة نظر 
الاكليروس7”") حتى لا يدع أثناسيوس الفريق اليوسابى يقتحم عليه ميدانا كان قد 
أرسى فيه الدعائم . ويبين من الرسالة التى بعث -يها يوليوس 'فيما بعد إلى 
اليوسابيين فى أنطاكية”"؛ أن جدالا عنيفا تشب بين رسل الفريقين خول اعتبار 
كرسى الإسكندرية الأسقفى شاغراء ومحاولة ' اليوسابيين الحصول: على تأييد 


يوليوس لتنصيب بستوس المرشح الاريوسى7؟".. 


ولكن الأدلة التى قدمها قسيسئ أثناسيوس لم تسمح لأسقف روما إلا بتأييد 
وجهة نظر الإسكندرية . فبستوس هذا أدانه إسكندر الأسقف السكندرى السابق ثم 
المجمع النيقى؛ كما أن سكوندوس الذى قام برسمه؛ شمله قزار الجرم كذلك على يد 
المجمع المسكونى الأول7')» ويعترف يوليوس بذلك بضراحة؛ ثم يخبرنا أن رسل 
الفريق اليوسيبيوسى عندما أدركوا أنهم لن يستطيعوا اجتذابه إليهم؛ عرضوا عليه 
مقترحهم بالدعوة لعقد مجمع. لمناقشة القضبية مثار النزاع!”", وفى الوقت ذاته 
ارتحل رئيس الوفد مقار عائداء رغم أن المرض كان يلح رعليه» وبعال يوليوس 
ذلك بإلعار الذى جلك رسلٍ اليوسيبيوسيين بعد أن دمغتهم بالزيف حجج رجال 


أثناسيوس(""., 


غير أنه.لو كان " الخزى * داقع مقار لهذا العود غير المتوقع» كما يقول 
يوليوسء لكان من: الحرى أن :يعود: الوفد كله إلى الشرق خاسئا وهو حسيرء لفشله 
فى مهمته؛ أو لعاد على الاقل مغيظا محتقاء ولكننا نرى أن مقار استحث خطاه إلى 
زعمائه فى أنطاكية يطلعهم على حقيقة الأمر | وضرورة الاستغناء عن بستوس» 


2 .مقتحم .0 .آممذ .كذال ك3 1ط (77) 
20-6 1510 (78) 

)79( 1512. 4 

)80( 1: 

)81( 1610. 2 

)82( 10. 
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تت الدولة .. والكتيسة 0 > ---0 
ذلك الذى لا يلقى فئ الغرب قبولا لناضيه 5-6 نكل نذا عقر فى ري 
تغاطف. أساقفة .هذا .الجزء من الإمبراطورية مع اليوسيبيوسيين». وحتى لا يثير 
الشكوك .حول الرجيل. المفاجئ». أو يمهد السبيل» باصطحاب رفيقيه» أمام.رسل 
الخصم السكندرئ: لإظهار الشماتة' أو. إحزاز نصز كامل ٠‏ فقد ودع المدينة فى 
هدوء. وترك .صحبه هناك لمناقشة أسقف “روما أمر الإعداد لعقد المجمع الكنسئ 
المقترح» وهاهى. مجريات الأحداث تدعم الرأئ. 

ففئ ديسمير- 74" كان الإمبراطور قسطنطيوس فى أنطاكية(”*) يعد جيشه 
لملاقاة الفرس9©*)) ووجدها اليوسابيون فرصة سائحةء بعد أن جاءتهم الانباء, بتعثر 
جهود وفدهم فى روماء للتقدم خطوة أخرى» فعقدوا مجمعا هناك تحت تحت رعاية 
الأمبراطور إجددوا فيه قرارهم بعزل أثناسيوس واعتبار كرسى الإسكندرية شاغراء 
واستطاعوا كما يقول ثيودوريت» الاستيلاء على أذن الإمبراطور مؤكدين أن عودة 
أثناسيوس. من منفاه قد أدت إلى وقوع الاضطرابات والفتنة فى مصر وفلسطين(7"), 
وقد قرر الفريق اليوسيبيوسى الاستغناء الآن عن بستوس المرشح الذى لم يفلح في 
اعتلاء الكرسى السكندرى: ووقع اختيارهم على يوسيبيوس أسقف حمص 550658 
وظنوه قريبا من أهل الإسكندرية» حيث قضى فى المدينة فترة يدرس الفلسفة/. 
ويصفه جيروم بموهية خطابية رائعة ؤبيان7!”*) لكن يوسيبيون كان حصيفا عندما 
رفض قبل هذه المغامرة المثيرة9") . لما يعلمه عن ولاء كنيسة الإسكندرية 
لأسقفها أثناسيوس ٠»‏ عندها وقع الاختيار علي كبادوكى يدعى جريجورئ7") 
115 افى يناير سنة 854 ,7'')..كان أيضا أحد. تلامذة مدرسة الإسكندرية 
المسيحية('')؛ وأعطى. الإمبراطور. تصديقه .على ذلك. وهذا واضح من رسالة 


2 .ص ,11 مال ,مه 104 (83) 
6 .م ناه .مه الإعقدو7 (84) 
2 .اععظ. .11151 .188010 (85) 
6 ,[11 .اعع: غ15[ .502014 : 9 ,11 ,امع باوتلا تفهب55 (86) 
1101 ع7 .81581 (87) 
11,9 .اعع8 .115 .أفظظ500 (88) 
9تأاتث أذل8 .كشال فآ[ 1ق :1 (89) 
23 كك .جه بللك1 (90) 
3 .7 أ .تزه .تمككتعطم]1 (91) ' 





0 أكقط.طه10//:صاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جز" الدولة .. والكئيسة بت 
أثناسيوس. إلى عمؤم الأساقفة.- 2201108 125815:018 حيث يذكر أن حاكم مصر 
أذاع. خطابا ,عاما يحمل طابع المرسوم, يعلن أن فى الطريق جريجورى آت ليعتلى 
عرش. الإسكندرية الأسقفى بأوامر البلاط!""). 


'ولاشك أن الإمبراطون :قد اقتنع» أو: أقنعه. اليوسيبيوسيون» أن أثناسيون 
مغتصب للبيعة بعد عزله فى مجمع صور ونفيه» وأنه يثير عالم الإمبراطوزية من: 
أجل نصرة. قضيته» وأنِه.رغم وقوعه ضبمن دائرة السيادة الإمبراطورية فى 
الشنرقء يبعث بزسائله ومندوبيه إلى أساقفة الغرب .وأخؤيه الإمبراطورين.ومنذ هذه 
اللحظة دخل: قسطنطيوس: فى .صراع فكريء» مسوقا إليه» وشخصى عنيف مع. 
الأسقف السكندرى لم ينته إلا بموت الإميراطور سنة١55.‏ وقد لقى هذا. المرسوم. 
الذى نشر فى الناس يوم ١8‏ مارس 5595 ردود فعل عنيفة من الاكليروس 
والجموع!". 1 


1 ا ذلك لوقت حقق الفريق اليوسيبيوسى كسبا هائلاء فقد نجح فى إيغار 
صدر الإمبراطور على يولس أسقف القسطنطينية9؟), فأصدر قرارا بعزله ورفع 
خلفا له زعيم الفريق يوسيبيوس إلنيقوميدى!* "), وهكذا أدرك يوسيبيوس فى النهاية. 
غاية ظموحدل"*): لقد كان الرجل فى بدء عمله أسققا لبيروت!' ي ٠‏ فسعى جهده حتى 
أصبح راعياً لكنيسة مقام الأباطرة "ة فى الشرقء نيقوميدياء وضلةة لوس 
وتسة 11 (04) ثم نال الحظوة لدى قسطتطينء فلما كان عهد قسطنطيوس وأصبح ش 
لديه:مقرباء.علا عرش الدين فى:العاصمة الإمبراطورية... .. 


وكان يوسيبيؤس حريصا على سمؤ مركزه الحرص كله؛ فإذا كان قد نظر 


2 علإعوط ,ترقا .كذ اتلخلة الم (92) : 
10 (93): 
0 نظ مخلوط رقم" زرقة 0 0 
ْ 4 ,1لا :اعة5 ؤفك .502011 : تجلا نعط مق .ه5008 (93). 
688 .1,2,2 60815 065 ععزه غ115 ر6[ع1161 96 


ا زاجع 0 د 897 1 فكتاوةآ 0 لمع انا 61 7تنا10! 
207 0 0 عمط 

3 مااع .وه .50014801 (97) 
119 ءا 215 1835010 (98) 


5 ءاى 
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2ج الدولة .. والكئيسة )0 1 

وهو بعد فى نيقوميديا بعين الحقد إلى الإسكندرية» يعلو نجم أسقفهاء شماس نيقية 
الشهيرء وراح. يحاول بكافة الوسائل تحطيمه» فها هو الآن. أسقف روما الجديدة 
عافيمة الزوماق. اذا كاف روما تجاع بآن القديين يطرس :هو الذى واكم القر اعد 
من كنيستهاء والإسكندرية بمرقس والفكر تتعالى: فالقسطنطينية مستقر الأباطرة» 
تفضل لداتها بنشأة على المسيحية» وهى لن تقبل فى شخص أسقفها الجديد 
يوسيبيوس أن ترتفع عليها أسقفية الإسكندرية»التى لا تعدو مجرد ولاية ضمن دائرة 
إمبراطورية عاصمتها القسطنطينية..وانطلاقا من هذا الواقع» وبالفكر ذاك» عاش 
يوسيبيوس عمره الباقى فى حساب الزمن يرنؤ الإسكندرية وأسقفها بنظرة من عل» 
مليئة بالحقد والكراهية. ١‏ 


ويبدو أن الأقدار قد ابتسمت ثانية للآريوسية؛: فلم يكد يمضى على اعتلاء 
يوسيبيوس كرسى العاصمة الأسقفئى بضعة أشهر حتى مات سميه الفيسارى 
(حوالى اسنة' (9؟ أو اد بعد حياة بالهدوء حافلة» وعلى الرغم من أن 
يوسيبيوس 3 قيسارية لم يكن ميقا غيدا للكريؤسة :إلا د قاقد 0 
على أن أيضيع | الآريوسيون أيديهم على البيعة, ولذا فقد خلفه تلميذه أكاكيوس("' 
انعم الذى. كان متحمسا للآريوسية قدر إقادته. منهاء وشار ك بإيجابية 0 
نعلمها فى أحداث. هذه الفترة. 


أحدث قرار الإمبراطور بتولى. جريجورى الكبادوكىئ أسقفية الإسكندرية دويا 
هائاد» إذ لم يكن قد مضى على عودة أثناسيوس من المنفى أكثر من خمسة عشر 
شهرا فقطء وحتى طيلة هذه القترة فإن كنائس الشرق الإمبراطوري يعامة لم تعترف 
بعودته» وفوق هذا .فإن السلطة الإمبراطورية اعتبرته مغتصبا » رغم أنه جاء 
الإسكندرية بقرار من الأخ الكبير قسطنطين الصغير » وتعرضت المدينة لحالة من 
الهياج والفوضى حيث راج شعب الكنيسة المؤيد لأتداسيوس يعبر عن سخطه فى هذه 
الاجتماعات الغاضية في الكنائس!''",: والآريوسيون والمليتيون يظهرون فرحتهم 
11,4 .[ععظ 1151آ .50041 (99) 


2[أ] .اعوظ .)كط .502011 : .10 (100) 
2 .أعلإعو8 .مع .كشالفظط 1ه (101) 


١ ل‎ 
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الدولة .. والكئيسة 9- 


بالأأسقف الجديد وبالاجراءات التي ا اتخذها 590 لنقل رعاية الكنائس. 
٠ 01 00‏ ويبدو أن التعليمات التى بعث بها الإمبراطور. إلى نائبه قى مصر كأنت 
تقضى بإنزال أقصى العقوبة بالمعارضين جميعا ومن بينهم أثداسيوس 711 
ولذلك جذت الستطاته المدنية “فى الية: عه" وفن ثفن اليوم الذى أذاع فيه 
فيلاجريوس مزسوم الإمبزاطؤر» تمد 'مهاجمة كنيسة كويرينؤس*''! كداسنت© 
وقد يكون ذلك من أجل مباغتة الأسقف السكندرى ظنا منهم أن أتناسيوس يقيم فيهاء 
أو لتفريق تلك المظاهرات التى قامت لتأييده"' ') وفئ اليوم التالى. ١5‏ مارس 9+5 
كان. أتناسيوس. قد علم .أن: حاكم مصر والآريوسيين .سوف يقومون بالهجوم. على 
الكنيسة التى اعتاد أن يقضى فيها الصوم الكبيرء وهى كنيسة ثيوناس7"'') 5دمءط1 
ومن ثم. آثر الانسحاب منهاك"') وهو يفال كبا 01 ٠‏ قول المسيح ' ومتى 
طردوكم إلى هذه للمدينة فاهربوا إلى الأخرى. '(متى )55/٠١‏ . 

وطوال ثلاث ليال» والبحث عن, أثناسيوس جار» ومحاولات لضاره ذفن 
عيكًا. عندما . يقتحم جريجورٍى الإسكندرية أسقفا . إمبراطورياء تصحيه | قوة 
عسكرية! 0 قوامها خمسة إلاف جندى0717) وهكذا شهدت الإسكندرية للمرة الأولى 
فى تاريخها. أسقفين. على كرسيها فى وقت واحدء أثتاسيوس الأسقفٍ الشرعى يؤيده 
الاكليروس وشعب الكنيسة وأسقف روما وإمبراطورا الغرب» وجريجورى. أسقف 
البلاط يناصره الاروييون. والمليتيون عقيدة: واليهود حقدا والوثتيون. انتقاماء 
والفريق, اليوسيبيوسي وإمبراطور الشرق وأصبحت المشبكلة أعمق” من محاولة 
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ا .. والكنيسة 
لعزل أ أسقف واستبداله بآخر فأضحت صنزاعا من أجل الزعامة كنسياء وَصرَاعا 
أشد هولا بين الاخوة الأياطرة سيأسيا. 





وإلى الإسكندرية كانت رسل يوليوس قد جاعت فى .نهاية عام 17087 
كاهو" افاسوون” اللاهليه الى زوم لحصوق لودع اذى #الترحد قوير 
الازيقين 1011 هين أن لتاسيوس ليها أن يتزك لنديدة دن هذا الجر 'العلسف: 
وآثر أن يتريث حيّى تتضبح الأمورء وهؤ.يدرك .أن أعين: فيلاجريوس. وجريجورى 
ترقبه فى كل خطوء » ولذا فقد ظل مختفيا حتى تنح الفرصة» وشغل نفسه. خلال 
ذلك بكتابة رسالة عامة 000 :0154013 إلى أساقفة “الكنيسة الكاثؤليكية فئ 
مختلف الأسقفيات جاء فى مقدمتها ' إن ما وقع من رار ثم يكن ليضيينى 
وحدى» بل هو إلى الكنيسة كلها مُوجِه "١9"‏ » " ..+ . وبينما السلام على الارضْ 
سأئداء إذا بمرسوم حاكم مصز يعكر الصفو ويتبية بمقدم الغازى لرعية ليس لديها 
الرغبة فى لقياه أو الذخول را ثم يصور أثناسيوس بعد ذلك الستخط 
الذئ عم الجموع واحتواهاء. .والأحداث التى 'صحبث دخول جريجورى الإسكندزية 
وما كان من قيام فيلاجريوس بمساعدته وحمل الشنعب على الانضواء تحت 
رعايته» وتسليم الكنائس إلى الآريوسيين/! م ويعيد إلى الأذهان ثانية ها ا كان . من 
أمر بستوس الذى فشل اليوسيبيوسيون في نصرتهة فقد " أخذ لنفسة ذيئو نة يك 
وم ينس أتناسيوس نيع خلى اسطاكيوس رخو رطا لجن حدات اتن 
والور ع4" ة فى الوقت الذى يصب فيه جام الغضبء ويستمطر على فيلاجريوس " 
صدعة التوتاييه 0197 لساك فلم يكن التق التكلوزى براي فى أن كل 

7.أعلإعطط ,وط .مشاافظة اه (112) 

0 0صتتقتقث .0 .[مجف : 9 يسداحف 8156 .كخالخف 1 81 (113) 
[ .اعتزإعدط مع .كف الفط 1ه (114) 

)115( 1514 2 

0 3-5 .هذط1 (116) 
160146 (0117) 


)118( 5 
)119( 1010. 6 





أذكهط, دامع 1/ / لاجلا - مكتبة يكين الإسلامية 


فى . خصومة. مع إمبراطور ‏ الشرق». وريماا لم .يكن قد. عرقت خبيئّة. نفس 
الإفبراطورء وهو ما. لم. يفطن إليه أبدا » أو لعله أفاد: من :مواقفه مع قسطنطين: 
الكبين» فعزم. على أن :لا.يترك الميدان للفريق اليوسابى يستأثر بالإمبراطور وحده 
وبسهولة» فأورد قسطنطيوس بالصلاح يتسم . على أن تهاية هذه للزمنالة ج جاءت ' 
دعوة ضدريحة للأساقفة لتأييده.ونبذٍ سيدا لك 





| هى الرسالة الثانية النى خرجك خلال أشهرأقلائل من الإكندرية إن 
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية؛ الأولى خطها الاكليروس يرأى المجمع في أتناسيوس 

وعنه :تقاعاء والأخيرة صنفها بيمينه» فإذا كان. اليوسيبيوسيون قد أفاجوا. من قبل 
زمن قسطنطين فى. إثارة غيظ الأساقفة ضد,الإسكندرية وأسقفهاء حتى عادوه جميعا. 
فى صورء فقد صمم أتناسيوس واكليروسه على. أن. لا: تكون الجولة الثانية شأن. 
سابقتهاء ولاشك أن هذه الرسالة تصور كما يقول المؤرخ دوشين(!") ع1 
مدى القلق و الغضب والحالة النفسية التى كان يعاني منها الأسقف السكندرى آتذاك, 


) يقول أثنأسيوس فى ختام رمناته : ١‏ 
" هيوا أحدكم فى المذبح يعظء والجموع من. حوله خاشعة؛ وإذا ".. . 0-000 
* بمرسوم يقتجم عليه الهدوء ويعلنه بخليفة له؛ وإذا يهذا يقدم " 
" ويأتي من الامور شائنهاء ألن يتملكه الحنق مغيظا ؟أآن يهرع * 
"يرجو للحق إتصّاقا ؟. 
"..لا.ريب عندى وقد اضبطرمْت فوشكم بالمقث وكرها لشرور قضصتها 
". عليكمء أتاها أولئك اليلهاء» أنكم سوف تديتون قرناء الاثم ' 
* والخطاية . أنى لأضرع إليكم أن لأ تدعوا الدنس يصيب البيعة ' . 
' السكتدرية تلك التئ ذاع صيتها <وإذا مأ سولت لجريخجورى*؟: 
/ و اج و 0 
.02 0“ #لتلك الرسائل يالاء مزقوهاء وبالعار جللوا حامليها دعاة الرتيلة " 
: 'وإلكفران من أجل ما قبمت تعطفوا وأجيبونى . أما هم قالعنوا ' 
:' وأدينوا» فلسوف يطرب هنا فى الديار شعب الكنيسة والرعيان " 
+ ' بفعالكم هذي وقوامة الإيمان " ... 
5 احم 7 7 0 5 .كا الختلكم 


تيا د عا # حرم ليأ 
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الدولة .. والكئيسة 


وعلى امتداد أربعة وعشرين يوماء: عاشت أسْقفية “الإسكندرية: يحمل كرسيها. 
أسقفين» حتى إذا جاء يوم ١7.‏ إبريل مبئنة 97179" كان أثناسيوس: قد اتخذ.سبيله 
فى البحر هرباء قاصدا روماء بادا بذلكِ رحلة .نفيه الثانى التي قدر.لها أن تطول 
هذه المرة ستة أشهر وسبع حجج.. 

أما اليوسابيون فقد أرسل إليهم يوليوس .من لدنه: قسيسين.». البيديوس 

سكل نماظ] وفيلوكسنو س و5لاه210110<:6 يحملان دعوته لهم للذهاب إلى روما””) 

لحضور المجمع المقترح؛» ويبدو من حديث أتناسيوس 9" أن هذه السفارة ريما 
وصلت أنطاكية فنك كتومنة إلى النوبية 3 يكيرنا أن اللوشيوو سوه خللناة غلم" 
ارتحاله» تملكتهم الحيرة وشملهم الارتياك كما لو كانوا لا يتوقعون؛ خسب تعبيرة؛ 
حدوث ذلك» ولذا عدلوا عن رأيهم ونيذوا فكرة المجمع بعد أن خشوا افتضاح 
أمرهم ضده. هذااما يقول: أثناسيوس .' 

غير أن الحقيقة لااتدعم هذا الرأى؛ فقد كان معلوما لدى أساقفة الشرق مقدما أن 
يوليوس سوف يدعو إليه الفريقين الخصمين؛ بل إن أثناسيوس نفسه يذكر أن الشماسين 
مارتيروس وهسيكيوس اقترحا على أسقف روما عقد مجمع كنسسبى يدعى إليه 
الطرفان!""© يضاف إلى هذا أن يوليوش“يذكز فى ”2 التى بعث بها إلى 
اليوسيبيوسيين بعد مجمع روما ما نصه ".. . .. طلبا ( يعنى. اي 926 ( 
إلى أن جد الوك لحا مق ابلس بطري راع 1١‏ ن. أكتب للإسكندرية إلى 
الأسقف أثناسيوسء وكذلك إلى اليوسيبيوس ورفاقه» حتى. يبين الحق. وتتضح أمام 
الجميع العدالة ". ويورد أثناسيوس هذه الرسالة كاملة فئ دفاعه ضد الآريوسيين» دليلا 
على سلامة موقفه وتبرئته مما نسب إليه على يذ الخصوم؛ فكيف إذن يمكننا أن نتفق نتفق 
معه فى القول» بالحيرة تتملك اليوسابيون عند معرفتهم بهرويه إلى روما " ؟! . 
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اذكقط.ط440://1600 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


أما العدول عن تلبية نداء يوليوس وشجب فكرة المجمع؛ فذلك شىء لابد أن 
يكون قد أستقر عليه رأيهم منذ عودة مقار من روماء كما أسلفناء ولم يكن بقاء 
الشماسين من بعده هناك وما قدموه من اقتراحات إلا مناورة قصد .يها كسب الوقت 
تمهيدا لاتباع أسلوب آخر فى معاملة أساقفة الغرب هؤلاءء وكات أول خطوة 
أقدموا عليها هى تجديد عزل أثناسيوس وسيامة جريجورى الكبادوكي علي البيعة 
السكندرية راعياء فليس هناك داع اتن لخضؤو مثل هذا المجمع خاصة وأن أسقف 
الإسكندرية الجديد قد حصل على تأييد الإمبراطور قسطنطيوس. 

ولافك أن اأسهة قوق زكرا ندا أده فن اللقرف موت طون اسيم 
يواجهون أغلبية تناصر أثناسيوسء فإذا ما أدخلنا فى اعتبارنا أنه أخذ يتقاطر على 
روما عدد من الأساقفة الذين طردوا من كراسيهم على يد اليوسيبيوسيين» بولس 
تق القمطتطيئية:" جنار كللويق:: لتقف انفرع الكل يوون لسقفك بعووا"1 1١‏ وتتملوق 
شكاياتهم: إلى الاكليروس فى الغرب وعلى رأسه الأسقف الرومانىء أيقنا أن مدار 
بحث القضية. لن يكون فى صالخ اليؤسابيين » خاصة أن إمبزاطوري الغرب 
يعطفان على العقيدة النيقية واتباعها .+ ولهذا راح الفريق اليوسابئ يسوف فى 
إعطاء رده لرجلى يوليوسن فترة طويلة» ولم يسمح لهمأ بمغادرة أنطاكية. إلا فى 
أوائل يناير سنة. "9754٠‏ .وقدم اليوسيبيوسيون اعتذارهم عن عدم قدرتهم على 
7 دعوة أسقف روماء محاجين بأنه لم يرسل لهم قبل الموعد المقترح للمجمع 

قت كاف17"" كما أن الأحوال السياسية.والعسكرية لا تسمح لهم بمغادرة بيعهم 

لآم 0 ' أن جيش الشرق يحارب الفرس» والإمبراطور بهذه الحرب مشغول؛ 
والواجب يدفعهم إلى أن يكونوا إلى جواره فى هذه الظروف العصيبة العلل ) 


ولعل ٠‏ هذه القترة العلويلة التى مضت قبل أن يسم اأسائفة ألشرق لقبييسى 


2 3 


)127( سصهتجم .© .اومة .كف اخ 1خ :15 ,11 امء8.وزكا تموع50‎ 23,33١ 
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ب الدولة .. والكنيسة * 


يوليوس بالعودة؛ قضناها اليوسيبيؤسيون يستجمغون القوى” لتدعيم؛ مركزهم» 
100 عن نيل آخَنْ يسلكونة تجاه العْرَب بعد أن فشلت' سياسة الاستمالة 
والتوضية: وتمثل أهذا الاتجاه الجدَيد فى رسنالة عنيفة بعثوا بها إلى: 'أسقف تزوتا 
ةا 0 » ولم يحفظ لنأ الزمان نص ما قالواء ولكن القدز شاء أن يدخز 
بعضا متها فى أشدرات” متفرقة أتضمنها رذ يواد يوس ل عليهمة وما أورده المؤدخ 
الكتسئ سوزومنوس عما احتوتة ٠‏ اا" 7 


فقد جاء فيها أنهم جه تور رونا كت لفولرةة بقار وريه 
الرسل وقصبة الأرثوذكسية منذ البداية» إلا أنه لا يخفى على أسقفها أن العقيدة التى 
تدين يها روماء من الشرق جاءت ا 0 لا يرضون لأنفسهم البتة بالمرتبة 
الثانية» فهم أمل. . الفضيلة يفوقون .بها الرومان( اا ومن ثم لاثساقفة سلطا وليس 
لأحد أن يتعالي دون الآخرين ويتباهى بقدر مدينة هو قاطنهاة؛ "') فكيف لذن يستبيح 
يوليوس لنفسه حتى دعوة الأخوة إلى مدينته لمجبع يترأسه ويقيم من_نفسه بين 
الخصوم قاضيا؟"). ثم يسألوته " باسم من يتحدث ؟: أبإسمه وحدهء أُم نيابة. عن 


الآخرين ؟ ومن الذى .خوله حق. الحديث عن :هؤلاء"250., ا 


- 





تداع اليوسيبيوسيون يدفعون أيضا بأن للمخامع الكنيسة سلطة لا يمكن الأحد 


أن ينقضها أو يرج >عنهاة ولهذا "فليس ليوليوس وَمَجِمع روما أن يشجبا قرارث 
أضْدرها الأساقفة فى احور ,عن 8808 قات تاشرو 0 أوسوف تزئ أن 


يولِوس فى زده عليهم يضغط هو الآخرن على" هذه التاحية باعتبارهم لم يقيموا أؤنتأ 
لقرارات مجمع نيقية» ويعدونه فى النهاية'وغذا خسنا " إن اهو" أضتاخ لهم المتمع 


اتمنيم اذجة .كفاتفتلكم (131) 

111,8 .اعفه .502010111156 (132) 

يقصدوون بذك أن السيحية نشأت في شرق زات :أقهم َوْلَىَ الناس بزعامة الكنيسة المسيحية. .14 (133) 
5 .قنك .0 .أورث كذ الف اله (134) 

)135( 1010. 2 

)136( [510.26 
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' الدولة .. والكئيسة بيب 





ووافق .على غزل. الأسباقفة..الذين تم. نفيهم .على. ا من قبلء .,وارتضى. سيامة: 
أولاء الذين رسموا بدلا منهم زاعتلوا .كراسيهم " .فلئن. فعل ذلك ساد السلام الكنيسة 
ونيعتٍ بينهما الصنداقة» وإن أبى فلستوف يمبلثون الدنيا بالاعتراض ضجيجاك”"). 
ويعلق سوزومنوس على الرسالة فى .جملتها بقؤله " ظباهرها يراق» وباطتها سخرية 


لاذعة-.وصرامة (151), 


انتقال بيوليوش عَشيا ليذ الذى يقات ور كد الام ضزافا'ما قصصه علية: 
رجلاه من المعاملة غير الودية التى قؤبلا بها فى الشزق7'*)؛ بالإضافة إلى كل 
هذا التأخير الذى أرعما عليه» ولكن الأسقف الرومانى كظم غيظا كاد يخرجه عن 
وقاره لبعض الوقت؛ وكتم أمر .الرسالة. عن الرفاق أملا.أن يستجيب اليوسيبيوسيون 
لندائه ويخف منهم نفر"إلى روما('*') فلينا أعياه الانتظار ,أظهر 0 وقرأها. 

على الجمع المجتشد فى بيعته؛ .فتملك الحئق” أَفيْدمٌ . الحضور(؟ واتضح” على. 
أغور :بصبورة خلية فى. البرود” الذى قويل به د وصنحبه من 
جانب الأساقفة .جميعا. في روماء: وكان .جريجورى. الكبادوكئ .قد بعث. به إليهم. 
رسولا”*' كمبا أن. جريجورى لم يوفق. فى: اختياره هذاء إذ أن: مبعوثه كان من بين : 
17 0 الكنيسة ' السيكندرية. على .:عهد .. أسقفها: إسكندر . لانتمائه للعقيدة. 
الآريوسنية0؟* ')» علئ حين. استقبل أتناسيوس لدى وصوله بالترحاب والتقديرل:*). 

وقد كتب أثناسيؤئن7*')-بعد ذللقة أن الإمتكندرية قد «وضعلة من التو 
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1ط 717 :6 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ججج الدولة .. والكتييية 216 ااا مم 
التى تعود إلى المقاومة العنيدة التى أبداها شعب . الكنيسة ضد رغبة الإمبراطور 
بالدخول فى طاعة جريجورىء ومحاولة فرض سيطرة الأريوسيين على. الكنائس» 
ويذكز أن بعض نفر من الأساقفة ورجال الأكليروس فى مصر قتلوا من جراء هذا 
العنف» وظل رهبان مصر على ولاثهم لأثناسيوسء:: فأعطوأ بذلك “المتل للجموع 
يحتذى؛ وكتب أبو الرهبان أنطونيوس إلى جريجورى حانقا غاضباء ولكن الأسقف 
الجديد لم يعر ذلك اهتماما؟" . 

ومن روما كتب أتناسيوس إلى " الأخ المحبوب ' و" الصديق " سرابيون 
هام 562 أسقف تمى ( الامديد ) 5دنتخصط1 (-فى الدلتا ) فى فصح عام ٠4”"؛‏ 
رسالة يقول فيها إنه " رأى أن يبعث برسالة الفصح هذه إليه دون غيرهء فعن 
طريقه يستطيع الاخوة جميعا مغرفة ما ذكزه أسققهم ويوم غيدهم(**') ولاشك: أن ما 
دفعه إلى اختيار سرابيون بالذات قرب هذا إليه واعتزازه به» كما وؤاضح من 
عبارات المحبة والتقدير التى يجوطه بها فى. الرسالة؛ هذا بالإضافة إلى أن" كنيسة 
الإسكندرية: الآن كانت تحت سيادة جريجورى الآريوسىء وأثناسيوس يذكر ذلك: 
صبراحة عندما يقول إن نفرا من المليتيين قدموا إلى روما وراحوا يتباهون بادعاء 
ما ليس هن -حقهم». وهو أنهم أضحوا: في عداد. -الكنيسة' الكاثوليكية!؟*'). ويطلب 
أثناسيوس من سرابيون أن: يوافيه بالأحداث حيت إنه ” مشوق: إلى: معرفة" لو 00 
ويختتم رسالته بتعيين ثلاثة عشر أسقفا بدلا ممن عزل أو ١‏ فضي 

ولا ريب أن أثناسيوس بهذه الرسالة وخاصة بقراره الأخير ٠‏ أراد أن يثبت 
للجميع أنه الأسقف الشرعى للإسكندرية حتى ولو كان بعيدا عن الأسقفية» وأن كل 
هذه الأحداث التى. وقعتء ودخول جريجورى الإسكندرية وتسليم الكنائس إلى 
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جر الدولة ., والكنيسة ب 
الآريوسيين» لا يغيز ء فى رأيهء من الحقيقة شيئا. والرسالة في:حد ذاتهاء حتى ولو 
لم تفصح جهاراء دعوة إلى أتصاره بالتصدى لكل ما يتهدد الكنيسة السكندرية. : 

وفى ‏ خريف عام 74٠‏ التأم عقدٍ الأساقفة فى روما تحت رئاسة 
يوليوس7”*'". وبلغ عددهم قرابة الخمسين7*", لمناقشات الاتهامات الموجهة ضد 
أتنابيوس؛ الذى كان قد مضى على وجوده فى الغرب .الآن حوالى ثمانية عشر 
شهرا*' . وقد ضم المجمع الأساقفة الذين وفدوا على روما من تراقيا وسوريا 
وفينيقيا ..وفلسطين**) ٠‏ بالإضافة إلى. أساقفة. إيطاليا والغرب. وأتناسيوس 


مد 


وماركللوس وبولس وأسكلبيوس. 

:"وتفيد الرسالة إلتى بعبٌ بها يوليوس . إلى اليوسيبيوسيين»ء أن المبلطات 
الرومانية فى: مصز :قد حالت :دون سفر عدد: من: رجال الاكليزؤس. السكندرى 
لحضور المجمهء(!*" ... 

وقد. بحث الأساقفة“التقارير الواردة من الشرق. ضد أثناسيوس متضمنة 
تقرينالجنة مرووطك .ونظراؤا "يما : قدمه: الأسفك “السكدرى دفاعا عن تفسه 
والاحتجاجات التى .بعث بها. أساقفة مصر وليبياء وما جاء فى رسالتهم. المجمعية 
إنئ عموم الأساقفة(؟09 ., 


:"وف" التهاية : أصدن: -المجمع: قراره' بتبركة ساحة أثناسيوس “من كل مم 
الموجهة إليدا*" , 


وفيما يختص بماركللوس أسقف أنقرة» ارتضى الجميع منه ونيقة إيمان 
#دمها. ل اتخرعج. عما .تدين. به. الكنيسة الكاثوليكية» وأعلن نتيجة لذلك كراية 
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ججح الدولة .. والكقييية 200 اا ا ااا ل سسششششم 
نت ١11‏ وطن لنيز شولك« المشعون إذاء يفن الأساققة ولفدن المبتم 
قراراته بعدم شرعية إدانتهم وأقر يعودتهم'إلى:كناكسهه!:7). ,: 

بقى إذن أن. يقف أسائقفة .الشزق» أصجاب الدعوؤىء .على هذه القرارات ومن 
أجل ذلك. عهد المجمع إلى يوليوس بهذه المهمة(00)..فكتب الأسقف: الرومانى زسالة 
مستفيضة7””') تعد علئ جانب كبير. من الاهمية» افتتح. بها أثناسيوس: الجزء الثانى 

".دفاعهة ضد الآريوسيين " ويعتبرها: المؤرخ > كيد 1100 عتابا رزينا ثقيل. 
الو ويصفها المؤرخ جواتكين متلئة0 :: بالقسوة التئ” تخلى '.من: دهاء. 
اليوسيبيوسيين ومكرهم2") وقد استهلها الأسقف الروماتى بتوجيه . اللوم ' العنيف 
والتوبيخ: إلى اليوسيبيوسيين 8 " الكير " التى. تسيطر عليهم» والتى تنضح بهاء 
حسب تعبيره كل كلمة من رسالتهم إليه» ففى خيزية. يدعوهمء. فإذا هم. بالشر 
يجيبون”"') ثم تمضبى الرسالة بعد ذلك تحدث عن نقاط معينة» الرد على. ما جاء فى 
رسالة اليوسابيين 2 حق يوليوس. فى الدعوة لعقد مجمع الأمباقفة فى روماء أو 
بتعبير أكثر 'دقة» مدى سلطته فى الفصل بين الأساقفة» وسلطة .المجامع. الكنيسة 
والالتزام بقراراتها والا أصبح. من اليسير شجب بعضها. بعضما. ثم. يفند' -الاتهانات 
التى سيقت ضد أتناسيوس منذ ولى أمر بيعة الإسكندرية» وبصفة خاصة ما.جاء فى 
تقرير لجنة مريوط»؛ ويعلن:.بطلان الدعوى وبراءة .أثناسيوس» وكذا ماركللورس 
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جا الدولة .. والكئيسة ببس 

وفى النهاية يدين الأسبقف إلرومانى الإجراءات غير القانونية التى أقدم عليها: 

اليوسيبيوسيون بترشيح بستوس أولاء ثم سيامة جريجورى من أتطاكية وإرضاله إلى: 
الإسكندرية أسقفا . 


. ودغم: أن 58 'قد 0 .من ارو ما 0 .عن المساواة الكاملة. 
بين أساقفة الكنيسة جميعَاء إلا أنه لم ينس أن يختتم رسالته بإشارة عابرة غن علو 
كرسيه الأسقفى» يقول : ' أتراكم قد قد جهلتم ما سرى به.العرف من أنه إلينا يجب أن. 
يكتب: أولاء ومن عندنا تكتمبين القرارات شرعيتها والأحكام' ويومئ بعد ذلك إلى. 
إن أنه كن المرركن للاردى الفترسيق بطردن ووولين 01311 

'- ومع أن بعض الموزخين يرى أن هذه العبازات :الغامضنة لا“تفصح عن منمو: 
أسقفية روم اول تعتى لقث 1 دون موافقته الشخضنية» فإن الأحكام :الت 
تصدر فئ: شأن الأساقفة والكنيسة :تفتقن إلى وزنها العالمى7"). إلا أن مؤرخى 
الكئيسة سقراط9*') وسوزومنوس7*"" يريان غير ذلك» إذ يتهمان” أساقفة الثلرق. 
بالتغاضني .عن - القوانين -الكنيسة:“التى* تجعل 'شرعية أى قزاز مرتبظة' بإرادة 
الأشقف 'الزوؤهانق» وصخة أ مجمع معلقة بحضنوره أو ممثليهه ويذكر كلاهما 
كذلك أن يؤليوس كتب هذا فئ رصالته .' غيز أنه لمااكان خطاب يوليوس يخلو من 
عبارة ؟ القوانين الكنيسة .' وكل ما ورد فيه قوله." ما جرى به .العرفء أو التقليد ' 
فلاشكِ أن كليهما قد فبير. هذا: بما .يحمله.فى نفسه. من .تقدير' عميق: لمكانة'روما: 
المديئة. . والكنئيسة» .واهذا.يتيدئ. على. صفحات. تاريخهما :الكنسئ» ولم يعدم مؤزخا: 
الكنيسة: مؤيدين لهما من::كبار الدارسينه المخدثين وفى مقدمتهم جواتكين77. 
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ج37 الدولة .. والكئيسة 2-4 ْ . 
0 ونيائدر'"') رولوطوع< ‏ يؤكدان محاولة الأسقق الرومانى إقرار رفعة 
الحقيقة التى نلمسها من خلال هذه الأحداث» أن أسقف روما لأشك كان 
يشعر بالزهو إذ يرى أساقفة الشرقء» والإسكنذرية: يالذات» يسعى. مندوبوهم بين 
يديه» يطلبون. إليه أن يستدعى زغماء الفريقين ايفصل بينهم؛ ويسارع يوليوس دون 
توان يكتب إليهمء وتزداذ خيلاؤه زهو يرى أثناسيوس أسقف' الإسكندرية قبلة الفكر:. 
وبولس. أسقف . القسطنطينية» روما الجديدةء مقام الأباطرة التى اختطفت أضواء 
البلاط من ضفاف التيبر إلى شطآن البسنفور». وؤرجال كنائس أخرئ عديدين» 
يحجون إلى روما يعرضبون عليه شكاياتهم والقضاياء ينتظرونٍ .قراره. ومراسيم 
العدالة» وعلى رأس خمسين من الأساقفة. انعقد جمعهم؛ يدير يوليوس دفة الحوار 
يبرئ أولاء» ويدين أولئك» ويعلق. المؤرخ جاكسون 7301508 على ذلك بقوله " ان 
روما هبطت بعد انتقال العاصمة إلى القسطنطينية إلى المرتبة الثانية من الواجهة 
لعجو دي جار اذل وادية يزمر تمإرلجت حت تتمهل قليلا. قبل. أن تعى هذا. 
الهوان» وأخذتٍ تنتظر المذلة الأخيرة عليد المزمان» ومن هذا الواقع بدأت تيذل, 
جهودا متصلة لتعوض:كنسيا يعضن ما فقدت من مكانة إمبراطورية ييا 


-. هذا المظهر العام للنشاط الذى أبداه: يوليؤسء قد يوحى- للوهلة الأولئ بالمكانة 
السنامية التى نالها-خليفة القديس' بطرس غير :أن هذه الصورة:-لم تزد مطلقا فى مخيلة 
أساقفة الشرق عندما لجأوا إليه؛ وقد سجلوا ذلك صراحة:قى رسالتهم التئ أوزدئا من 
ل قفحواها. : وإذا كانت هذه:هى نظرة اليوسيبيوسيين :وفكرهم غن السيادة الكنيسة» 
فإن أثناسيوس وبولس وغيرهما لم يكن أمامهم من سبيل غير ما سلكوه فعلاء 
فرق كله يخم الانّ للآريوسيين يقود خطاهم يوسيبيوس ورقاقه» ويتمتعون 
520 لتقي لون . قسطنطيوس وحدبه؛ أما روماء أو الغرب فكان بمنجاة من هذه 
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-2 الدولة .. والكنيسة بت 
السيادة» وعاهلاه يشايعان النيقية ويقدران أسقف الإسكندريةء ولذا كان ارتحاله إلى 
الغرب مشفوعا بدعوة يوليوس احتماء بالسلطة الإمبراطورية فيهء وأملا فى تدعيم 
عطف كان من قبل قد حباه به الاكليروس هناك وشعب الكنيسة . 


أما فكرة أتناسيوس عن سمو الكرسى الأسقفى فى روماء فلم تكن تختلف 
كثيرا عن رأى أساقفة الشرق اليوسابيين» ونجد ذلك واضحا في كتاباته: فهو ينظر 
إلى روما بالتقدون إذ كانت ' خلصعة الإمبرلطورية 47" وق لنقفيتها باغتبارهآ:” 
كرسيا رسوليا "(*"")ء ويقدم لأساقفتها التبجيل والاعتزازء فهم "الاخوة الأحبة0771, 
وهذا هو كل ما جاء فى أعمال أثناسيوس العديدة عن أسقفية روما . وهو حتى فى 
هذا القليل لا يحمل أفكارا تخلع الزعامة على الكنيسة الممثلة فى الأسقف الرومانى» 
أو تشير إلى هذه السيادة . نقد كان ء كما يقول روبرتسون2""97 ههؤمهطه250 : 
.يجل الأسقف لذات الأسقف دون العرشء غير أن هذا كله لم يمنع أسقف روما من 
أن يسر فى جمع بأن عدالة القرار وشرعيته يجب أن تبدأ بروماء ويها تنتهى. 
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الدولة.. والكئيسة بكب 





انتصار النيقية الغارب. . 


. . في عام ٠4؟»؛‏ ولم يكد يمضى. على وفاة قسطنطين الأول ثلاث سنوات» نيد . 
زلدة:وسعيه قنطتطين اللقانى دعاك الوفاق مع لكيه الأضغر افتسطاكن7): ,وأخد 
يطالية فى لجاجة بالولاية الأفريقية حرجا عن فقن إظيمه: ومقايل ركاء مقنونيا. 
وبلاد. اليونان7"». فلما فشلت المفاوضات أصغى | قسطنطين الثانى لنصائح 
مستشاريها؛ .وغزا. :على الفور أقاليم قنسطائنز حيث نكن فى القتال مع , جند 
أخيه( 0 غير 0 الدائرة دارت عليه فى أكويليا نوم عام 4 حيث لقى 
مصرعها وهكذا ألقت الأقدار بثقلها فى كفة قنسطائز». وغدا أصغر الإخوة بذلك 
يسيطر على كل أقاليم النصف الغربى للإمبراطورية ‏ . وإذا كانت قضية النيقية قد 
خسرت بمقتلٍ قسطتطين الثانى أحد المدافعين عنها ء فقد وجدت فى قنسطائز خير 
حامء وفى أرضه الوسيعة ود تحت سيادته كل مدد . ش 


. وكانت رمبالة يوليوس أسقفه روما قد أت الآن اليوسابيين فى الشرق» 
وتلقفها هؤلاء على مضض », وهم يطالعون فى فقراتها اتهامات عنيفة صيها.عليهم 
أسقف روما( ٠‏ فأجمعوا أمرهم؛ وانتهزوا فرصة الانتهاء من بناء الكنيسة الذهبية 
أو تلك التى تعرف بالكنيسة المثبئنة 1260651351108 06185281118 فئ أنطاكية؛ تلك 
التى. رفع القواعد منها قسطنطين الكبير7)؛ وحان الآن موعد افتتاحها . وفى جفل 
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ج الدولة: ::والكنيسة. 6س 


التمشيمة سيف كه »"١‏ تفاطر علي إلندنة تنعون أسقنا حسب روفية سقراط» 





وأتناسيوس7", وسيعة ‏ وتتنكون , كضا. إيدى. , سوزمتوس(' ') وهيلارى('" يمثلون 

كنائس الشرق عامةء لم يكن من بِيْن الْمَض'ون تق للغرب واحد”"» ولم يشارك 
فيه يؤليوس بأ من رجاله'')»:ورفض ماكسيمومن 7/18:5315 أسقف أورشليم 
الجديذء خلف 'مقارء الذهاب إلى أتطاكية.مُعلنا أنه: خدع مرة قبل ذلك بالتوقيع بع 


عزل انيوس # وان وضع الآن بخديعة أخوى/ة”/. ره 


3 وفى حضرة إمبراطور الشرق قسطنطيوس التأمّ عقد هؤلاء' الأساقفة 


مجمع. 00 5 المتاسبة. التى وافقها فعرف باسم 91 أالتدشيرة- 0 


مجده مهل-صتنة1 تمه" ويخبر رتا: سقر اط أو سوزمنو ا 0 أن : ايو سيبيو 0 
لنيقوميدى | أسقف” القسطنطينية ألان» هو 'الباعث م وراء “هذا الثقاء» رغم ما 
أذاعه من أن هذا الاجتماع قصد ابه الاحتفال بافتتاح كنيسة أنطاكية ‏ إلا أن هدقه 
ار شيستي كان" "- الإطاحة: بالعقيدة الهو 6ن أية خال فان :هذا "المجمع 
00 كان ردا طبيعيا على مجمع روما 54٠‏ ورسالة أسقفها يؤليوس. 


ش ويخلط كل من سقزاطة” *! وسوزمنوس!! 0 مجمع | التنشين " هذا ال 





لآ 0 :ش08 50 (8)' 
5370.5 6 .5+ الختااذ )0( 
كلا .1ع86 .11151 (10) 
- 6.5328 شللك (11). 
5 .2 ,02115ا0ن) لع اتاعسشتاعظ وعلوة5 عط ,ملوكاعمءط (12) 
نأك .102 .502011 (13) 
وراجع أيضا اخ .10 .41ظ500 

م ا 1 1-60 .500841 (14) 
يي جو اجو ولس ا كي 558.2 عنآ .ذذ امف 1 ذف (15) 

': . وراجع أيضا 7702-3 .م2 .2 ,1آ اه .جره بعاع1ع2 
ةم 8 .آاعع8 .215 .502011 (16) 
5 ,آلآ .أععظ8 .أقتظ .502014 (17) 
أآه .مآ .500841 (18) 
.م1 .50201 (19) 





اذكهط.0ه10//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





وذلك الذى عقده أساقفة الشرق أيضبا فى: أنطاكية فئ نهاية74 وتم فيه تجديد 
وعزل أثناسيوس ورسامة جريجورى الكبادوكى أسقفا للإسكندرية على النحو الذى 
أسلفناء ويجعلان منهما مجمعا واحداء غير أن الحقيقة أن اهناك ما يزيد عن العامين 
يفضل بيديماء يضاف" إلى ذلك أن مجمع سنة 558 اكتفئ باختياز أسقف جديد 
للإسكندرية دون أن يتعرض لمسألة العقيدة' على حين اذاع. فى عالم. المسيحية 
ضيت مجمع التدشين بتلك. الصور المتتالية للعقيدة» والتى سوف نعرض لها الآن . 


..:#ولعلنا ندرك. بوضنوح حقيقية ما ذكرناه على لسان سوزمنوس آنفاء من القول 
بأن أحدا لم- يجرؤ طيلة حياة قسطنطين الأول. على تحدى عقيدة تيقية» وكان موته 
إشئارة البداء لأنضار الآريوسية لمخاولة إقرار معتقذهمء ومن هنا .يعد مجمعالتدشين 
بماا تمخض عنهء نقطة تحول “خطيرة فئ تاريخ الآريوسية!')؛ ذلك أنه يمثل بذاية 
المرزاسيم المضدادة أؤ رد الفعن تجاه صنيغة الإيمان النيقى» وكلها مخاولات جرت 
لرفع بعض الصيغ الأخرى إلى مرتبة واحدة مع صيغة تيقية» حتى .يمككن فى 
النهاية امن من. الهوموسية باعتبارها .عقيدة 000 لصدورها عن مجمع 
نيقية». ولقد مضت فترة طويلة قازبتٍ العشرين-سنة قبل. أن يفلح: الآريوسيون, فى 
'الإهتداء إلى صيّغة للإيمان: ملاكمة. . :-: ِ 
كن من ير أساقفة"” مجمع التدسيين, ' يوسؤيؤهن النيقوميدى أسققكت 
قتنطنظينية وفلاكيللون كتللاعق1ط أسقف أنطاكية» و أكاكيز: تن أنيقف قيار رك 
زيار فيلوس .أسقف بيسان» وتيودور ل .هرقلة 1 ويؤدوكسيوس 


“كناة فوع أسقف مر عش م تصمنمر 6 وديانيوس 5نانجة101 أسقف قيساري ية 
كيادوكياء وجورج أسقف اللاذقية”"). وقد 95 على الجمع اتجاه عام دلت عليه 





د 


فاتحة أول مرسوم للإيمان به يصدره المجمع.جاء فيها 
ا 8 :ص7 أل .هزه عمتلكة01) (20) 
0 ب ا لوس ا 44 .2 .أأه .مه مومقترعءط80 (21) 
وراجع أيضنا:. :. :2 :! 789 :م2 ,لآ اه .مم ,1100 
ل ا و ب ا : 5 مكلا .اععع .11151 0011ظة2 )22 


1ت 





أذققط.طا0ه1//:مط - مكتبة المسيق الإسلامية 


2 الدولة والكئسة 


الو ف من 1 آأريوسء إذ كيف:يعقل نحن .الأساقفة " 





“تهتدى برشد سئس 1 ! لم نيدل الإيمان منذ الإيمان فى اليد 

" كان ؛ ولقد وضعتنا. المقادير قضاة فكرهء فراقا الصدق فيها ' 

" ولكن أيعنى ذلك أنا عنه أخذنا ؟.! ١‏ 

لاشك :أن هذا التصديز الذى بدأ “يه المرسوم يدعو :إلى" الدهشة: حقاء: فلقد 
ناصر هؤلاء الأساقفة وأتباعهم .ريوس منذ البداية» وحرص زعيماهم يوسيبيوس 
النيقوميدى وئيوجنس أسقف نيقية على إعادته إلى: الكئيسة ثانية» وخاضا فى سبيل 
ذلك. صراعا مريرا ضد الأسقفٍ السكندرى .أثناسيوسء. بل أنه لولا. يوسيبيوس 
التيقوميدى على حد قول: دوشين9 "2 عدوعطاجا22 لظللت الآريوسية جدلا سكندريا 
خالصاء ولأمكن القضاء عليها بسهولة» ولكن يؤسيبيوس هو. الذى نقلٍ هذا الصراع 
إلى الإمبراطورية كلها ...كيف إذن يتبرأ هؤلاء الآن من التبعية له ؟ ! . 

غير أن المسألة فى تصورنا ليست بهذا الشكل. من 'التعقيد. فهئ: لا تعذئ: نبذ 
الغقيدة الآريوسية: لان أساقفة الشرق الذين سبق ذكرهم» .وآزيوس .من بينهمء.كانوا 
أبناء مدرسة واحدة هى المدرسة الأتطاكية الشهيرّة لتفسير الكتاب المقدس؛ واختلفوا 
إلى أستاذ واحد. هو لوقيانوس الأنطاكى . . توفى سنة (7١5)؛‏ وتشربوأ جميعا فكره 
ومبادكه. .ومن ثم فليس, القول ذلك . طرحا .لما آمنٍ به.أريوس وإليه دعا ؛ لكن الفريق 
اليوسابى أدرك أن لفظة الآأريوسية التى أطلقها عليهم الخصوم» ضحت لا تعنى لدى 
إلكئيسة غير ' ' بدعة “أن " هرطقة " لفظها آباء .إلكنيسة فى نيقية سنة 6 وسعى 
أتباعها للتخلص من زعماء الإيمان النيقى فى أنطاكية والإسكندرية» وأيقنوًا أنهم بهذه 
الصفة لنْ يستطيعوا أن يحققوا أى انتصار المعتقدهم وهاقد امات أريوس» واعتلي 
يوسيبيوس النيقوميدى كرسى القسطنطيثِية" الأسقفئ؛ ولا ظنير إذن فى التخلى عن 


5 5922 108 5خ الف 1ه و .11 (23) 
وكذلك 2 0 لآ .اععه .28151 . 1خضخ1 500 
9 .2 ,آآ أله .مزه رغتوعتاعنا2آ1 (24) 





<< ذكقط.0600//:ماغط - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


2 الدولة .. والكئيسة بإ 
هذه .اللفظة. التى تمقتها الكنيسة بعامة . واليوسابيون بذلك لن يخسبروا شيئاء بل ريما 
ضموا إليهم نفرأ : م اوه ع ا ل 
اللاهوتى» وهذا هو ما كانوا يسعون إليه إليه . ولعل هذه: المراوغة كامنة فى مقدمة 
المرسوم ذاتهاء إذ انهم لم ينكروا فكر آريوس لإيمانهم الكامل بهء وعلى حد تعبيرهم 
ا الصدق فيه . بل إن بقية المرسوم ذاته تكاد تنطق تماما بما جاء فى 

لوثيقة التى قدمها أريوس وصحبه يوزيوس 1112105 إلى قسطنطين سنة 774 بعد 
0 من المنفى7” '» ويقول سقراط مدعما ما نذهب إليه :. 


' لم يكن هدقهم أبدا إدانة إيمان نيقية» بل سعيا لإقرار. العقيدة 
الآريوسية") . 


ويتفق المؤرخون على أن المرسوم الأنطاكي2 الأول كان صيغة مبهمة 
10 ونا'! نشد نه أن يكران مرا تقاف مع النيقيين» فقد اختيرت عباراته بعناية 
من الكتاب المقدسن*")؛ ولم يشتمل كما أشار سقراط على أى. هجوم تجاه العقيدة 
النيقية» وإن كان: المرسوم كما نلاحظ جاء خلا من عبارة ' من نفس جوهر الآب " 
التى تجد دعامة,الإيمان انيقي . 00 


(15) يقول .المرسوم الأنطاكى الأول : " نؤمن بإله واحد . . . وبمولود وحيدء الاين» وجد قبل 
كل الدهور مع الأب الذي ولد . كل شئء به كان» هبط بمحبة الآأب من السماوات»؛ وتجسد. 
من العذراء؛ ونفذ مشيئة الاب وقام ثانية وصبعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وسيأتي 
ليدين الأحياء والأموات 0 انظر 22 ا 10 خم 
أوجاء فى الوثيقة : " . . . نؤمن بإله واحد . . . والرب يسو ع المسيح ابنه المولود منه قبل 
كل الدهور. الله تيه قي السماء وعلى الأرض» الذي نزل وتجسد . تألم وقام ثانية 
وصعد إلئ السماء وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات " .' 
انظر 26 ,1 :6661 .8356 .5001401 2 ا 
الل اك 0 .عع 11156 .5008401 (26) 
6 م2 يلآ .5ه .مه رغهمةعطعن<آ (27) 


وراجع ' 50 .1102 .11© .م0" 1304 18:68 .تزه بستعلنة 0 : 
وراجع 44.م كته .مه بفوممءطم82 
وكذلك :292 ملآ ,كة طبع 010 132أك تتا 01 1151057 ,تع لصدعلا 
وأيضا 5 .م .1ه .زه ل لقط6 
102 .م بتاعتسط© مسعتمدظ نوام8 ,علوء1< 289) 
> 


25.1 ط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نج( الدولة ... والكئيسة )> 
ويبدؤ أن المرسوم. الأنطاكى .الأول فشل -فئ أن. يفرض: نفسبه على أغلب 
الأشاقفة' الحضور "2 فعول بعضهم: على تقديم مسوم للإيمان جديده غزوه .إلى 
لوقيانوؤس : الأنطاكى » حتئ لقد حمل اسمه قدعى المرسوم: اللوقياني/”" ) وقد جاء هذا 
المزموم اقترابا من النيقية؛ كلك دف قدو وليه فى هذمة التاحية” فقد جاغ فيها' 3 
21 حقا آب» وكذا الابن . وللروح القدس حقا هو . 
" ثلاثة فى واحد ٠‏ نؤمن بهذا ؤنلعن:كل مراسيم. الهرطقة 55 - 
" فإذا منا سول لأحد شيطانه: وراج يعلم ضضد الإيمان الحق الوارد " 
" فى الكتاب المقدسء ويؤكد أن هناك زماناً لم يكن الآب أبا حيث" 
" آلابن لم يكن؛ فليكن أناثيماء وكذلك من يقول الابن مخلوق شأن سَائر " 
1 ' الخلائق المائتة (5) ' . َ 
"لاك أن هذا المرسوم؛ .وبعبازاته* الأخيزة بالذات» "التن قصند بها تعاليم 
آريوس» حاول أن يقدم صيغة جديدة لا يتسنى للخصوم رفضها( أفغلى الرغم من 


. 24 ناه م0 ,تاهمقاتمعطاه 8 (2)29 

(8)"يقول المزننوم :“تناغما مغ آى الانجيل وعظات الرسل؛ تؤمن باله واحد الآب: القدين» خالق 
العالم» وبرب واحد . يسوع المسيح» الابن؛ الإله المولود الوحيد؛ كل شئ به كان: ولد من 
الآّب قيل كل الدفور . إله من إله : كل من كل . وحَيّد من وأحد. . . الكلمة المتجسدة . 
الحكمةٍ . الحياة . المسؤرة غيز المتغيرة لآب" ٠‏ قى لبد كان عند الله . وكان إلكلّمة الله 
كمنا عار الاتويتل (بوحنا . : نزل فى آخر الزمان» وولد من العذراء حسب 
الكتاب المقسدس وصار جمداء وسيط من اله والناس» سول إيائناء قد قال :.لأنى قد 


احا ورة إضك لعن اا مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى» (يوحنا 28/5)- الذى من 
:-: أجلنا قاسي» ولأجلنا قام ثانية فى اليم 5 التالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب ٠‏ 


وسوف. يأتى بالمحد ل الأحياء والأمواتٍ :. (ونؤمن ) بالروح ا ٍ 
انظر 23 :5 126 .مف اطلضة لذ 
دراك 1 وآ أاعمع 0002.151 ..زأيضيا 11-10 :مزه 106 فل 

5 3 .اه .وه .5خ الف 1ك (31) 
2 :2 ,تلعتتتطء تعمد بو[أنآط ,علوع21 (32) 





أأكقط.ط100//:م]2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جزل" الدولة .. والكنيسية بس 
أن. واضغيه تَعمدوا إغفال مصطلح " .الهوموسية " أو." مساواة: الابن بالآب فى 
الجوهر ا كنا أن عنانة " الور فين :المتفينة للات “تن كلذ شك أده لدي 
هناك تفيل فى الجوهر بين الآب والابن وانهما متساويان, منطقيا في الجوهر إلا 
أنهم. كانوا لا يعنون بها أكثر من ' الشبه ' فقط وليس " المساواة 0 ْ 
والحقيقة كما يقول واطسون 117350 5 هذا. المرسوم”لم 0 كافيا لشجب 
الأريوسية»: ولكنه فى الوقت ذاتِه كان. .قادرا. على. أن ' يصبيح وسيلة ياجحة فى. 
منافحتهال”© غير .أن رجل الكنيسة فى. الغرب» هيلارى أسقف بواتييه. يداع غن 
هذا المرسوم. - : ',إذا كان لم يتضيمن مصطلح "الهوموسبية ' فلأنه لم يأت ردا 
على ما أذاغنه. الآريوسيون المتطرفون.فيما يعدا" من إنكار. الشبه كلية بين. الابن 
والآب9" . بل لقد دعا هيلارى إلى عدم تأويله بمفهوم آريوسء .وذهب إلى حد 
اتخاذه مقدمة للاهوت النيقئ!") . 


. ويعد المرسوم وسبطا بين المراسيم. الأبطاكية الأربعة؛ ولذا جمل. من بينِها اسم 
المجمع»ء وصار يعرف إلى جوار _نعته بالمرسوم اللوقيانى» مرسوم لتدشين!". 
دتد تله ن06 سطع تلقل وهو يمن من ناحية» الاتدفاع الكامل الذى يمكن أن يصل 
ليد الآريوسيون 25 النيقية؛ ومن ناحية أخرى هزه التجمع اللاهوتى للصيغ اللاحقة 


4 ,2 .كله .00 بتتهككزء 106 (33) 
9 .م كط .ره بمفلكة:6 (34) 
و 0 زاجع ينبا 7 292 0150 105 .أقلقطه 01 .2151 ,نعل سمء لز 
هم راجع ما كتبه 808 فى تقديمه لأعمال هيلارى أسقف بواتييه ضمن مجموعة 
89 .2 مألا ."1 .]1 .م لقنة عمعء1ا 
(5*) انظر الفصل افق : ٠‏ 
: : 530.2 106 خلال (37) 
33 201 5 0( 
وراجع 9 1 .اذه تزه ملأوكاة /ة ف 
. 69 مط لله .ررم بمعلية01) .مزه عدل 520 (039 
ابو قن اج م كتيه 1 ."1 فى.مادة. 2121521 جه 
ضمن 72778 .1 رقعتطاظ 0ة تمع تناع ]1 01 .إمزعو8 


أأ.ققط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 





تج الدولة .. والكنيسة 20 
لوجهة النظر المحافظة للتتى غدت تحت اسم "لعفت الارو ا 1 كسدتعة سهد 
تسيز سعيا نحو الاعتراف بصيغة الإيمان النيقي(!). 
غير أن هذا الاندفاع نحو النيقية جاء سابقا لحينه» ولهذا رأى نفر من أساقفة 
المجمع الأنطاكى على رأسهم ثيوفرونيوس 301لاه3طام7560 أسقف طوأنة 
8 ضرورة :التريث لمراجعة حساباتهم؛ والتثبت من مواقع الخطىء ولقيت 
هذه الدعوة الرضى من عددٍ كبير من أساقفة المجمع9*).. وتمتل. هذا فى وثيقة 
إيمان قدمها. يوفرونيوس. للمجمع» وذاعت باسم المرسوم الأنطاكى ل . : 
وهو لا يضم بين ثناياه جديداء وبينما يحرم الابن من كثير مما خلعه المرسوم: 
اللوقيانى إلا أنه يضيف إليه أزلية مملكته؛.ولكن نهأية المرسوم تفصح إلى حد كبير 
عن اتجاه صاحبه ورفاقه : 
ا اي ا و ٠‏ قليكن أناثيماء سواء 
بسواء مع ماركللوس أمبقف انقرة» وسابيليوس وبولس السميسطائى» ليكن اناثيما" . 
وهذه الفقرة الأخيرة دليِل واضح على التحدى الصريح لا لماركللوس أسقق 
أنقرةء ولكن لأولتك المؤيدين له وفى مقدمتهم يوليوؤس أسقف روما وأثناسيوس' : 
ونحن نعلم أن مجمع روما سنة "٠‏ قد برأ ساحة مازكللوس وشهد بقوامة إيمأنه 


(40) انظر الفضل السادس" 
1 4 .م كته .مه بيصممارء 80 (41) 
104 .2 بتأعقتتكء ممعامه8 11019 رعلقع21 (42) 
558.24 16 .5خ الفلة1ذ (43) 
جاء فى هذا المرسوم : 

' أومن بالإله الآب القدير . خالق العالم والصائع كل شن سدعان . وبابته المولود 
الؤحزد:. الكلمة . القوة . الحكمة . ربنا يسوع المسيحء كل شئ به كان . الذى ولد من 
الآب قبل كل الدهور - إله كامل من إله كامل. -.فى. الوجود بمِع:الآب كان؛ وهبط فى آخر 
الزمان؛ وولد من العذزاء حسب الناموسن وتجسد وتألم» وقام ثانية من بين الأموات وصعد 
إلي السماء وجلس عن يمين الآبء وسوّف يأتى ثانية. فى مجده والسلطان ليدين الأحياء 

و الأمواد” ات . ليس: لملكه انقطعاء". 


١ 
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جا الدولة .. والكنيسة 6- 
بناء على الوثيقة التى قدمها تلبية لرغبة الأساققة. آنذاك» ويقول جواتكين : يبدو 
من هذه الخاتمة للمرسوم 'أن. ثيوفرونيوس وجماعته لا يريدون التفاهم مع 
الغرب49؟) 

لقِدِ كان ماركللوس. أسقف انقرة يمثل للكنيسة الكاثوليكية مشكلة مزمنة ظلت 
تعانى _منها_حتّى مات» ذلك أنه كتب عدة كتابات ضد الآريوسية”؛)» ردا .على 
رسالة كان. أستريوس 45165105 رجل البيان. الشهير فى كبادوكيا قد وضعها 
تظهر انحيازه التعاليم آريوس7 “)2 واندفع مإركللوس: فى تفنيده .لما نادي به 
آسبتريوس إلى. الجانب المضاد» .وقادة ذلك بالوعى أو ,دون أن. درق إلى ترديد 
الآراء.-السابللية0”*). وقد..عده اليوسابيون.خصما لِهم» فاتهموه بأنه. رفض قزارات 
مجمع أورشليم سنة 55 بخصوص قبول آريوسش ثانية فى شركة الكنيسةء وأنه 
أبى جضور.حفل تدشين أورشليم جتى لا يشترك مع الأساقفةٍ فى اتخاذ قرارات هو 
عنها غير راضء ومن ثم ققد.تم عزله فى القسطنطينية على يد جماعة اليوسابيين 
الذي ارتجلوا إلى هنإك: .كما علمناء تلبية لدعوة قسطنطين الكبير*) . غير .أن 
دم ظل.يردد حتئ.:أيام عمره الأخيرة أنه فى شركة.الكنيسة الكاثوليكية؛ 
وأن. يوليوس وأثناسيوس يقيلانه ويعترفان. بقوامة إيمانه(”')» ويعلق " جيبون ' 
بأببلويه د رم لقد ل أثناسيومن .طيلة عشزين سنة يدافع عن 


0 .2 ماه .م0 مستكلتة 05 (م4) 


6 ,111 علا 1118 (45) 

)46( 500847. 11151. 061 . 16 

0 ِ با -47(14) 

وراجع أيضا ْ 1,23 مه 8356 .502011 7 

“وقارون ومن آ59. 37 ,لآ .ع8 .11156 .851817151 
وكذلك ”م .,.- أك .مم1 لال 

ا 00 6 1ععه .8756 .5008401 (48) 
وزاجع 323 0 1,39 .502011-35 

ٌْ 1 00107 .م8 .8511 (49) 
:وراجع 7 6 ,111 7 21 


>74 
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تج الدولة .: والكنيسة © 
سابللية ماركللوس:: وعتدما اضطر فى النهاية أن ينسحب من شركته؛ فإنه كان 
يذكر: دائما بابتسامة غامضة “تلك الهنات .ألتى يمكن- التجاؤز عتها: " لصديقه 
ال ب 0 : 
ولي هناك فئ "تاريخ المجامع الكنيسة ما أختلفت حوله' الآراء شأن هذا 
المجمع الأنطاكى(': .ولاشك أنْ ذلك التضارب يعود إلى هذه المزاسيم العقيذية 
المتتالية والتى تبدو: فى بعض نواحيها متناقرة: خاضة المرمنوم اليوفرونى» أما 
الأول واللوقيانى: بضفة خاصة فإنهما يذنوان من النيقية باستخدام :عبارات تؤكد 
التشابْه فى الجوهر بين الابن والأبء حتئ لقد'دفع ذلك هيلارئ أسقف بواتييه إلى 
أن يطلق على هذا اللقاء الأنطاكى " مجمع القديسين"!؟*) تمتتماعءصة5 كتومدر5 
ويدافع' عن مرسوخ: التدشين» ويطلب إلى قارتيه:" أن “لا يسيئوا الظن به؛ وأن لا 
يتغجلوا فى إصندار خكمهم:قبل أن يطالعوا بإمعان: كل 'منا كتبه حول هذه الجماعة 
وما هم به يؤمنون'7”")؛ وفى الوقت. الذى ساؤرت فيه -الشكوك: الغرب::ولم يز 
أسقافته فى كل هذه المحاورات: العقيدية إلا: فهجوما. مستتزا أحايين علئ. الإيمان 
النيقى» وحينا. علانية!*") ...إذ أن اليوسابيين ظلوا“طوال غهد: قسطنطين: الأول 
يحاولون تقويضن الإيمان النيقى غن طريق -الهجوم على زعماء هذا المعتقد» أما 
الآن .فقد اتجهوا. للعقيدة. ذاتهال”). ومن -ثم “فان أثناسيوس لا يرى فى المجمع 
ومراسيمه إلا شراكا نصب بمهارة ليتصيد بشباكه الكنيسة الكاثوليكية!””/ . 





ٍ 0 .مم لآ .ااه .نرزه رطامطط1ة (50) 
3 0 5 .7 أله ,زه .لوجاععء2 (51) 
... وزاجع أيضا”” 

1 بك ,عسسعة عمط 1 19 قل ققصعمل 065 ععزمأكا الاميء 11 
7 .45 -44 

502 22 .شكك8 (52) 

52.2 106 .الشضالة8 (53) 

2-70 .616 .02 ,0312 (54) 
وراجع أيضا:” 2 2.239 0000 )سق عطن) 01 .امت ,عل ضدء ل 

م 8م يآ[ كك .ره ب0لك1 (55) 

7.1 2 رآ كله .هه رعاعع8 (56) . 
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ش جا" الدوثة .. والكئيسة بيت 
ولا ريب أن هذه المراسيم الأنطاكية تعتبر انعكاسا طبيعيا للفترة إليَى كانت 
تمر بها الآريوسية انذاك: إذ بدأت. هذه العقيدة بعد وفاة آريوس تتحسس طريقها 
وقيط اتشاحاك: تككاقة مها الأديوفقية الأصليزن» وجيل الآريوسية الجديد الذى: 
خلف: آريوس ويوسيبيوس النيقوميدى» واختلف. مغهما ‏ بعض الشىء فى أصول” 
المعتقد الآأريوسئء كما سنوضح-فيما بق اا لوه التى تستطيع أن تقف: 
على قدم المساواة مع " الهوموسية " تمهيد! للخلاص منها » وكان لابد من حدوث 
مثل هذه التيارات ... ولقد.طالت بالعقيدة الآرنوسية هذه المحاولات قرابة ربع قرن؛ 
وتولدت فى النهاية عن صورة للإيمان:تقف وسطا بين كل هذه الضبراعات الجدلية» 
ما ظهر منها وما هو فى طى الغيب آت. 
ولم تكن العقيدة هى كل ما:شغل أذهان .أساقفة أنطاكية فى. مجمع التدشين» 
بل حظىئ التنظيغ الكتسىئ بنصيب كبير أيضاء فأصضدرو! عددا من القوآنين. بلغت 
خمسة وعشرينت9؟): ويخاطب: بعغضها أحداث “الساعة وقصِد به عمدا. شخصن. 
الأسقف السكندرى أثناسيوسء فقد جاء فى القانون الرابع 2 .. 


"٠‏ إذاما تجاسر أسقف ف عطي عور 
سوق يطزدأخارج النيمة” . 1 


هذا مفلى رفن اججراء ا اق افازاييا للاشيرين لذ فقي حل م 
وخاصة فيما يتعلق يرسم الأساقفة والقسؤس فى الكنائس الشاغرة التابعة لأسقفية 
الإمكتية» كما أنهي لي لريجورى دكي يما دم ليه بد ذلك م 


7114-2 .مم ته .ره رعاع1ع18 (57) 
“715 2و2 باتء .مه راع و 110:.م نك .مه .لوجتميهعط (58) 
وزاجع ‏ <.ء ش 0 .م2 يلآ. تاك .مره 0011 
وكذلك. 
عط 5 0 لة عسوت 2-8 +515 عط 01 5متتةء عط بعطسها . 
7 .2 متاو عاوعة2©) 51ع10 تزانوء 
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جح الدولة .. والكنيسة” ا 
تعقب: مخالفيه انصار أتناسيوس» أما القوانين -السادس9) والرابع عشرا") 
والخامس عشر7'") فهى تعلن صراحة عدم موافقتها اعلى قرارات. مجمع روما 
(0) لأنه لا يحق لأساقفة إقليم أن يناقشوا شيئا من صميم إقليم آخْر "» على خين 
جاء القانون الثانى عشر نقدا صريحا .لما أقدم .أثناسيوس وأساقفة النيقية» بولس 
وماركللوس . وأسكلبيوس وغيرهمء بالالتجاء إلى السلطة . المدنية ممثلة فى 
الإمبراطور ٠‏ يقول القانون!"". . / 
' ذا آجترا لنقت عرزل بوائبطة مدو على أن "يضاف نافع الأميزاطوز 
. بشكايته؛ فلن يخول للصفح حقا ولن.يسمح.له بتقديم دفاعه وسوف.يفقد فى العودة 
أى أمل " . 
: بهذه الصورة سعى اليؤسابيون. للتضييق على أتناسيوس بكافة: السبل» 
بصرف شعب الكنيسة عن نصرتهء وشجب :قرارات مجمع.زوماء- وتييان عدم 
كدو اللتموه قن لني الور لكريم يل :وباافيه عن حي ان»: وطقيا: سم السوائبية 
التى درج عليها الفريق اليوسابى منذ البداية» فقد ضمن هذه القوانين: رسالة :بعت 
بها إلى عموم الأساقفة» وجاءت مقدمتها دعوة.صريحة للوقوف إلى جانبهم 
1 وساتتهر والإيمان بمعتقدهء7""). ا 
فير أن البو ساكو تعرضوا آنئذ لخسارة ةا ققد مات يوسيبيوس أسقف 
0 والزعيم السياسى والعقل المفكر لهذه الجماعة» ولكنه كان قد دفع 


1 .م كه نمه ,لهعنعي5 (و5) 
5 مم .4أط1 (60) 


وكذلك 5 .1 .02 ركع طاطم[ 

0 1 .مأك .مه بلهحكءى5 (62) 
. وأيضاً: 5 كأ .مه يتاءط مآ 

ش 133 له 02 يةعطصضفآ و 114 .مق .زه ملةوتعيوط (62) 
وراجع 6 متك .من ره[عاه11 
وأيضا 1 .صملا كاه .00 رأع720001 _ 


.7 .مأك .ره بادبتزءمءط (1)63 
6 .2 ,آآ .1ه .م0 بكتامقعع<ة1' (64) 
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ااا 2-0-0 _جسلل" الدوثة .. والكنيسة بكببء 
بالآريوسية إلى الأمام خطوات على الطريقء ويكفى أنه أفلح فى إيغاد. أتناسيوين 
عن أسقفية الإسكندرية مرتين فى مدى أربعة أعوام فقطٍ : وقد أدى موته إلئ وقوع 
الاضطرابات فى العاصمة» فقد .كان المسيحيون هناك يتنازعهم اتجافان» أحدهما 
يؤيد بولس الذي عزله اليوسابيون. من قبل» وخلفه يوسيبيوس سنة 575. والآخو 
يشايع .ماكيدونيو 1 ص20 الذى كان منافسا ابولق . وممالئا 
للآريوسية!7”) وعلى الفور عاد بو لس إلى القسطنطينية : وكان مقيما فى. تريز» فى 
ضيافة أسقفها ماكسيمين7" “أ يحوت حادس يد تسريه كانية الا فى الوقت الذى 
رسم فيه الفريق البوسابى ماكيدوئيوس ليعتلى نفس الكرسيلة” . 
ولابد أن صراعا نشب بين الفريقين» لان الإمبراطور قسطنطيوس الذي كان 
مقيما انئذ فى أنطاكيةء أمر قائده هرموجنوس 7165200865115 وهو فى طريقه إلى 
تراقياء أن يعرج على القسطنطينية لإخماد الفتنة الحادثة('"), وأحس رعية بولس أن 
القائد يحمل وراءه نذر الشر لأبقفهم فاندفعوا لا يلوون على شىء فى هجوم يانس» 
وأضرموا النار. فى بيت هرموجنوسء ثم انقذوه من الحريق ليجزوه في شوارع 
القاضمة ولينتين: يد المكاف إلى الموت(1 ١!‏ واحفل البرية إلى قسطنطيوس في أنطاكية 
نبأ مقتل قائده على يد الجموع؛ فاستبد يِه الغضب . ولكن يبدو أن بولس ‏ آثر السلامة؛: 
'فنجا بنفسه وارتحل إلى الغرب تاركا الأسقفية ليتولاها ماكيدونيوس!"" . 
علمنا أن قنسطانز منذ أصبح سيد القسم الغريى من الإمبراطورية بلا منازع 
يعتير نفسه مسئولا عن حماية النيقية فى أقاليمه؛ بل وفى إقليم أخيه قسطنطيوس 


0 .م 11 كه .مه رغطوعطءن12 (65]) 
6 ,11 :1وعه .1115 .'1ش8 500 (66) 

أ .عماآ ,عداوعطع د10[ (67) 

2 ,1 ماعءة أققط 00 68 
1,13 اهمع 8115 500843 (69) 


+ “وأيضنا* 111.7 .أوع» .15 .50701 
2 7 .[عدع 50011 (70) 
2 ب71(10) 

فأيضنا 0 مآ 507001 
6 .لمعه .املا 500 )22 

' وأيضاً ‏ 1 ب 0 .2 11529 1ممع أققط :502014 
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أيِضَاء : نشد 'أزره فى ذلك مركز مدعم وإرث عريضنء واتثبتباكات لا تنقطع عند 
جيهة الفاات تشغل ذهن أخيه وتستنفد قوإه . وما دام أساقفة الشرق قد 'تملكوا سمع 
25 لاتطيوسة فلابد إذن “من أختماء' اكليروس 'الغزب وأولاء الفارين» سان 
قنشطائز» ‏ ومن هنا ندرك: المعزى الحقيقى لما يذكره سوزومنوس 97") من 
أتققف روما يوليوس وقد اقتنع أن امراسلاته مع أساقفة الشرق لن تجدى نفعاء 
عرض الأمنّ على إميراطور الغرب» ولم يتوان هذا عند إطلاعه على مجريات 
الأحداث؛ فكتب على الفور إلى قسطنطيوس يطلب إليه أن يرسل من لذنه أساقفة 
ثلاثة ليوضحوا له الدوافع. الكاملة: وراء» الأصراز على عزل. للكاسيوس 
وصحيه69: 
ولم. يكن فى وسع قسطنطيوس أن يتردد: فى تلبية رغبة أخيه . فالجبهة 
الفارسية لا تدخ له الآن مجالا للتحدى ٠‏ وعليه فقد التقى عقد الأساقفة فى أنطاكية 
ثانيةء بعد أشهر قليلة من مجمع التاشين "أ كولان خزيف: 843+ للتفاق .على 
صيغة للإيمان جديدة يتقدمون بها إلى إمبراطور الغرب ورجال الكنيسة هناك0"), 
وقد تم إصدار مرسوم للإيمان عرف بالمرسوم الأنطاكى الرابع7". 





)03( 502031. .]ممه بأفقط‎ 111,10. ٠ 
)74« 500847, 11356. .أنعء‎ 8 
)75( .5خ الشةة 1ط‎ 126 53.5 
2261 
. - : لفل يقول المرسوم‎ 
خالق كل شىء والصانع . الذى منه تسمى كل عشيرة‎ ٠ فؤمن باله واحد , الآبْ القدير‎ " 
فئ: : السماواتِ وعلي الأرض . وبابنه المولود الوحيد؛ رينا يسو ع المسيج الذى ولد من‎ 000 
ألآب قبل كل الدهور . إله من إله . نور من نور ا‎ : 
الأرض» ها يرئ: وما لا.يزئ . الكلمة . الحكمة . القوة . . نور الجقء الذى من‎ 
أجلبا فى آخر الزمان صار جعداء وولد من مريم العذراء - ومات وقبر وقام ثانية‎ 
فئ آليؤم الثالث من بين الأمواتء ثم صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب . وسوف‎ 
يأتى فى نهاية العالم ليدين الأحياء والأموات وليجزى كلا بما عمل . . . أما أوليِك الذين‎ 
يقولون أن 'للابن: من العدمء أو من مادة أخرى وليس من الآب جاءء ب هناك زمان الإبن‎ 
” ألم يكن " . قهم في عرف الكنيسة الجامعة مارقون‎ 
500. 1115 راجع 25 .0ئز5 126 5شاتخ1آ 1خ وأيضا18 ,11 ا‎ 


- قار ١‏ 1 .قط .داه »!//:م 





0200330000000 جل الدولة”. والكقيسة بس 
'وهذا .المرسوم كما يبدو للوهلة الأؤلى». يعد -تخفيفا. لحدة المرسوم.. الثالث 
اليوفزونىء ولذا نجده قد خلة من الاناثيما التى وجهت إلى ماوكللوبن فئ قريته. 
السالفا» لان أسقف انقرة كان من بين اللاجئين إلى' الغربء الداخلين:فى.شركة 
كنيستة: المحتمية بلاطا اسن اطوزة. “. 'وكان. .من + اللياقة والأقطدة” أن بتكاف 
اليوسابيون إثازة. غضب.قنسطانز بعد ما جلنوه على انفسهم.من :الاسبتياء .العام من . 
جانب أساقفة الغزب» يضاف إلى ذلك. أن صيغة الإيمان .هذه .قد خطتء أو غلى: 
الأقل أظهر فيها أصحابها اتجاها مظهريا إلى النيقية» إلا أنها بعلى. الرغم من ذلك 
تتضمن, أساس الإيمان النيقى.. وهو "' الهوموسية "» وبذا عدها بعض 
المؤرخين/” ") صورة من العقيدة غامضة . 0 


رباكت اخذا وموم الماش ايفان تار نوع ايان التي تينج إن 
مجمع التدشين» وقد أصبح القاعدة الأساسية التى ارتكزت عليها مرأسيم فيليوبوليس. 
35 مره رمن[ طم (في تراقيا ) سنة *75ء وأنطاكية. عام 291.4 5200 
م م5 سنة له *(1) ٠‏ ويجمع. لبور كو على أن هذه السلسة المتلاحقة من 
المراسيم العقيدية تحدد المرحلة المستقرة للعقيدة الآأريوسية؛ بين نهاية الح الأول 
آريوس واستريوسن ويوسيبيوس النيقوميدى وبداية التفكك .بين" بين" الفرق 
المتصارعة: *) التى شغلت عهد قسطنطيوس وفكره . 


حمل هذا المرسوم أريعة من أساقفة الشرق منهم ا 0 
أسقف بانئاس 2 وتيوؤذور أسقف الرستن ( ارسوز 1 ىْْ ةقلتطاع تم إلى 





1 .1ه .مه ,عداوعطعن[ (785) 
0 4 .م .أت .05 ,تامكطرعط150 (79) 
ور اجع 2 .11ت .م0 بتقل69.06373 وانظر بعده . 


2 .2 ,لآ .1ه .م0 ,1300 (80) 
ود راجع / 2 .2 ملآ كقتصع00 تتتاكتقطنت 02 7حتمائقط ,عل سدعلا 
ود أيضا:< ' خأ [00.١‏ متتتكلته 0 
' وانْظرٌُ كذلك: أ .مآ ملامكارء 10 

ا 0 5 ناز تأر .كالخ 1ه (81) 
'ؤراجع”' 8 لآ .اوعه 81155 “لف5008 
أوأيضا 0 آلآ .اععه .11151 .502011 


9ن - 





+ذكقط.1000//:م4)ط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 


حل الدولة .. والكئيسة )2 
الإمبراطور قنسطانز حسب رغبته + فلما كانوا فى إيطالياء.دخلوا فى جدال مع 
الأساقفة هناك حول شرعية إجراءات : المجمع الأنطاكى وقوامة إيمانهه!'”), 
ورفضوا المضالحة مغ أتناسيوس والأساقفة اللائذين بروماء أو الدخول فى 
شركتهم”"). ثم أرتحلوا إلى غالة جيث التقوا بالإمبراطور قنسنطائز فى ترير أوائل 
سنة 747 وقدمُوا إليه وثيقة الإيمان التى جاعوا بها*)-.ؤيخطئْ سوزومنوس فى 
القول بان هذه السفارة.قد وجدت الإمبراطور فى إيطاليالث*)؛ وذلك أن أثناسيوس» 
وكان هناك عنذئذء يَخبرنا أن هذا اللقاء تم فى غالة(. 

لما لم يكن قنسطائق يذّرك من أمر اللاهوت شيئاء ولا الجدال الدائرء كان 
من البديهى أن يسترشد بهدى أسقف الفارة ماكس وين وهو كما علمنا؛ صديق 
حميم لأتناسيؤسء ولذَا لم تكن النتيجة وهى تأييد أثناسيوس على أحد بخافية» فقد 
فضت" وثيقة الإيمان التى حملها أساقفة الشرقء ولم يقبل منهم إيمان!""). ويذكز 
سوزومنوس أن الإمبراطور أدرك ما ينطوى عليه قرار عزل أثناسيوس وبولس 
وغيرهما من مجافاة للعدالة» وتبين لديه أن الخلاف العقيدى وليس مسلك الأسقف 
السكندر: ى فقطء سبب العداء9*) . وهذا القول يؤكد ثانية مدى الدور الذئ قام ايْة 
ماكسيمينوس وصحبه حتى أفلحوا فى إيغار صدر إمبراظور الغرب» فأمر بطر 
الأساقفة الأربعة بعد أن عدبي الثقة بجعا اا مول 130 : 


٠‏ مضبى الآن على وجود أتناسيوس فى روما منذ هروبه من الإسكندرية ثلاث 


1,9[ .آءغه قل .5070171 (82) 

8 يلآ .اععة 815 .5005431 (83) 

/ 5 .تانإ5 26 .5م الشتلكة (84) 
وراجع أيضا 3 .عمآ .5001401 
وكذلك 1ع :100 .5020111 

أ .مآ .50201 (85) 

501.7 226 .قي الشتاته (86) 

غك .عمآ 50024 (87) 

كه .مآ 500241 (88) 

)89( 14. 





أذققط.طه:1»0//:مغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


٠‏ ع الدولة .. والكنيسة ,]سه 
سنوات!"') قضاها ,على حد قوله.فى العبادة. والضراعة(!؟) وانقضت. هى فى 
مراسلات بين -روما. وأنطاكية» وضرات. عقيدى وتنظيمى :بين أساقفة الغرب 
والشرق: واستطاع أثناسيوس خلالها أن يحوز إعجاب قنسطانز وثقته» وقد أهدى 
أثناسيوس إلى: الإمبراطور مجموعة مجلدات ضخمة تضم الكتاب المقدس[""), 
ودعا قنسطائز الأسقف للقائه فى ميلانو؟*), ولابد أن- تكون هذه المقابلة.قد تمت 
فعلا قبل وصول: بالأساقفة قفة الأربعة رسل الشرق. إلى إيطاليا"). 


ولابد أيضا أن»يكون أثتاسيوس قد اعترف بآلامه لسيد الغزب» فثيؤدوزيت 
يذكر أن أسقف الإسكندرية عندما: التقى. بقنسطائز راح يشكو-إليه ظلامته(*') وزبما 
أيضاء. على حد. تعبير جيبون» رثا وناخ علئ: خطايا قسطنطيوس. ولكن لاشك أنه 
لام بجسارة آثام رجاكل. بلاطه, وأساقفة. الآريوسية؛» وذرفه الدمع بين. يديه. لما 
تتعرض له الكنيسة الكاثوليكيةل”) مستحثا إياه الاقتداء, بمجد أبيه".وهذا بالتالى 

يفسر الفتور الذى قوبلت به سفارة الشرق عندما جاءت .إلى غالة .فى أعقاب 
تنسطائز» بعد أن, ترك ميلانو فى طريقه لمجابهة الفرنجة على الرأين!!") ولم يطل 
مقام أثناسيوس. في ميلانو» فهناك تلقى رسالة من الإمبراطور د يطلب موافاته فى 
تريرلة): وعلي الفور ارتحل. أثناسيوس | حيث التقى هناك بالأسقف القرطبى 
هزسيوس وغيره من ؛ رجال الكنيسة الغربية*' 4 


أقده© ل .اموف .كه اتهة اه (90) 
ش .91(:10) 
ا 3 0214 
0 3 | 14 (93) 
١‏ 3 52 2 مكل أله .مه 144 انف 
وراجع < 45 ممكأه هزه بقؤكتء طم 8 ' 
3 يلا .اععة .18156 .12818010 (95): 
1 .م7 يلآ اه .مه يصمطط01 (96) 
.عصآ., 12818010 (97) 
2 .م بآ ر#عصهء1 عل 6م1115 بمتعدك/ة (98) 
4 .0025 لذ .اممف مه (99") 
1 (100) 





الفقظاطهم1//:منغط - مكتبة المهتدين الأسلامية 


ج٠0‏ الدولة .. والكنيسة ' 

دخلت المشكلة مرحلة التعقيد» فأثناسيوس وبولس. وماركللوس ورفاقهم؛ 
صدر فى صالحهم قرار بالعودة إلى بيعهم؛ ومضى عامان دون أن يوضع موضع 
التنفيذ وذلك لمعارضة أساقفة الشرقء: وإمبراطؤره: بالإضافة إلى أن قرار أساقفة 
الغرب ليس ملزما لأساقفة الشرقء وأساقفة الغرب يؤمنون بما تم إقراره فى نيقية 
سنة 076 ويتشبثون بما أقدموا عليه فى روما سنة 74٠‏ وأكليروس الشرق يرئ 
صحة معتقدة» ويتمسك بكل ما اتخذه فى صور سنة 776؛ وما استئقر عليه فى 
أنطاكية سنة 77": وما أعلنه فيها عام "4١‏ .. وهكذا أصبحث المسألة فى شكلها 
العام اخلاقا ف الرآئ. واقفا بين وجال الذين المتيكى في الشرق :ولاعرت» بندق 
كلا الفريقين ليجر الدولة إليه» ووقف الإمبراطوران الأخوان يناصر كل منهما 
فريقا دون الآخرء وفكرة بعينهاء دون أن يعى أحدهما حقيقة ما يدافع عنه؛ ولا 
جوهر نه تصني مق تقبنه له حاميا! 





أدرك ك أساقفة الغرب وفى مقدمتهم يوليوس أسقف روما أن الأمور تجرى 
بسرعة فى طريق الشقاق» وأن مجمعا عاما يضمهم وأساقفة الشرق كفيل برأب هذا 
الصدع من ناحية؛ وإضفاء صفة الشرعية على القرارات التى اتخذها.مجمع روماء 
والزام نانس للشرق وإمير اطونء يتتفيةهاء وايسماح لأناسيوس ورفاقه بالعودة إلى 
كراسيهم الأسقفية» وعليه ألح الأساقفة على قنسظانز يطلبون إليه دعوة أساقفة 
الكنيسة فى الإمبراطورية لمجمع عامء بغية إقرار أمر العقيدة ونظر قضية 
أثناسيوس وصحبه('” ')» ويقول سقراط أن أثناسيوس وبولس هما اللذان تقدما إلى 
قنسطائز بهذا العرض37''")؛ على حين يقصر ثيودوريت هذا الأمر على الأسقف 
:السكندرى7'"؛ ولا يبعد أن يكون أثناسيوس قد أسر بذلك إلى يوليوس وغيره من 
رفاقه أسإقفة الغرب الذين ضمن الآن بسياسته وقوفهم إلى جانبه. 


4 أكنه© لخ .أومخ .5الختككتة (101) 


: وله أيضا 5 قوتتش .11151 
وذاجم , , 1[ اءءة 85156 .502014 . 


10 .اععة .11155 .لف5008 (102) 
3 ,1 .اءعءه 81156 .181802 0031 





اأققط.طاهغ10// 7 - مكتبة ا مهتدين الإسلامية " 


الدولة . ...والكئيسة بيت 


وعلى الفور' كتب قنسطائن. إلى ا الإمبراطور: فى : الشرق. يخبره, 
بعزمهة ''أء وأذعن هذا دون تردد أو مسباومة؟* 0 إذ لم يكن فى.وسعه أن يرفض 
دعوة أخيه الأصعر قنسظانز إمبراطور الغرب7") ققد كان يعانى أوجاع الحرب , 
الفارسية:المستعرة”” ' وقد تم. الاتفاق على أن: تكون سيرديكا . 91 .ملتقى. 
الأسياقفة"' ').وهى مدينة. على؛ الحدودٍ. بين شطرى الإمبراطورية"''. وان كانت.. 
ده : سيادة إمبراطور:. الغرب'")2 وكان لهذا :فى أحد . ذاته أهمية. 
خافنةا!').- تفتوهة, عيون ” بقوله: الذهاز :كالح :دالطلة في #قطكات نين 
.أثناسيوس'''. ولا مجال: للثبك فى أن اختيار مكان المجمع. على هذا النحو قصدٍ 
إليه عمدا لضبمان تأييد قنسطائزء وبث الهلع فى نفن أساقفة الشرق777©. 





وفى أوإخر صيف عام 5"ء تؤافد على سرديكا جمهور كبير من. الأساقفةء 
أتوا. من مختلف .أنجاء الإفيراطورية» يمثلون الشرق. والغرب على السواء2""/,. 
لخطيع الموركون فى عددهم . فيخبرنا سقرلط|*'') أنهم كانو! ثلاثمائة أسقفء ويقول 


0 .10 (104) 
٠‏ وازاجع 4 .ك0 5" بامجزف .تذات ف ذف 
/ وانظر لأتناسيوس أيضا 5 .تنواتث .1156 

0 ,لآ اعء8 .أوقط .5001 (105) 

ا 0م الت .نزه مس021 (106) 

7 3 م ملآ .ااه .5ه 1300 (107) 

07 .20 أاععظ .أقتط .500141 (108) 
وراجع أيضنا 1 ,آلآ .اععع .8151 .502:01 

0 بأأء .10 .500841 (109) 

5 .ص ملآ لك .مه ,1300 (110) 

5 مأك .مه ,لامعا (111) 

0 .م .1ه .مه بقاهطط1© (112) 

ٍ-. 0 .7 ل1أه ممه يقتهطط61 (113) 

ا 1 6 تتتواعف .0 .أمررذف .كفاتف آذ (114) 
وزاجع أيطبا- 12017 2881 

1 0ك[ .آععع 115 .5008431 (115) 


قف - 






0< غأكقط.طاه)م1//:ص0غط -ه مكتبة المهتدين الإسلامية” 1 


جح الدولة .. والكنيسة 1 

أن مضدره فى ذلك: أثناسيوس؛؛ ويتابعه: على ذلك سوزومنوس 77", أما أثناسيوس 
فيذكز أن: هذا العدد. يَمثل جميع الأساقفة الذين صُدقو! على“ قزارات مجمع سرديكا 
وارتضوهال”') . ويكاد. ثيودوريت يقترب من رأى سقراط-عندما يصل بهم إلى : 
والتون و حشوو انيه 1 على #مصناكن ا قديفة عوت تعبيرءا”!" وان 6 كن اكاسيويق 
0 آخر أن حضور-مجمع سرديكا كانوا قرابة مائة وسبغين أسقفا من 
الشرق .والغرب97'"! كان من بينهم كما يزوى: قراط ما يزيد على السبعين من 
الكنائس الشرقيةا"'''. على حين يمثل الباقون وهم نيف وتسعون .أساقفة الغرب!1”",. 
ولم يشارك أسقفا روما يوليوسن فى جلسات المجمع: وأرسل من لدنه اثنين من 
القساوسة هما أ خيداموس فمسمقل تطءهم وفيلوكسنوس2'""7 كتدمء<10قطظ .. 


'توجس أساقفة الشرق فئ أنفسهم خيفة: منذ البداية» لأنه لم يغب عنهم أن 
التقاءهم بأساقفة الغرب فى مدينة هى من أملاك الإمتراطور قنسطانزء الذى ينتصر 
للهومؤسية» لن يكون فى صنالح عقيدتهمء ويرئ أثناسيوس أنهم من أجل ذلك قدموا 
إلى سرديكا فى حماية القائد موزونيانوس 141508121115 وهسيكيوس 
قنائط0:زة»81 رئيس الديوان7”". وتضيف إليهما 'الحوليات ( “دليل رسائل 
أثناسيوس: الفصحية) ‏ فيلاجريوس حاكم. مصرك"') . بقصد تحقيق :أهدافهم عن 


2 ركلا .اععة .8351 .502014 (116) 
[ .قتع .© .امن .كش اتفتتته (117) 
6 ملآ .اعع6 .81516 .1258010 (118) 
5 عتتقاتث .]1115 .كش الف 1ف (119) 
0 1[ .اععه .8151 .نخظ 500 (120) 
| 3 .2 ملآ كاه .م0 ,1.5300 (121) 
وراجع: ٠‏ 2 .2 ,لآ كاه .جره ,رعددعطع نآ 
و آنا 0 .78 ,ك1 كه .مه بصمططة© 
١‏ . 5 .تتقأكث .0) .[أمورخ .قش افق 1ك (122) 
36اققتتث .0 .[مصث .كفاتلخ 1ه (123) 
وراجع له أيضا 5 .2واكف .11151 
د 27 .12192 .11851 (124) 
تل ١١‏ 


25.1 ط.10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


وو الدولة .. والكئيسة بت 
طريق السلطة المخولة لهؤلاء”" . ولما كان من غير المنطقى أن يثير هؤلاء 
شغِبا مقصود! فى أرض ليست .تحت سيادة مليكهم كما دلت على ذلك الأحداث من 
بعدء فلا يستبعد أن يكون قسطنطيوس قد أرسل ثلاثتهم ممثلين له شهودا. على هذا 
. ويعلق دوشين على ذلك بقوله ' أنه لا الأساقفة ولا قسطنطيوس كانت لديهم 
ارعية فر عقد هذا المجمع . وائما جاء أساقفة الشرق اتن وديا إطاعة لأوامر 
الإمبراطور الذى كان هو الآخر يسعى لإرضاء أخيه ,7"9‏ 
وتشير الروايات اللتى يقصها أتناسيوس إلى أن أساقفة الشرق كإنوا قد. بيتوا 
النيةء وهو فى الطريق إلى مدينة المجمع؛ على عدم المشاركة في جلبباتها"؟2 . 
اعتمادا على ما أفصح عنه اثنان من إكليروس الشرق هجرا جانب الآريوسية 
وانِضما إلى الإيمان -النيققى وهما آريوس أدبقف .البتراء 8 وأُستريوس أسقف 
العربية هزطجرم. 2129 . ولاشك أن أساقفة الشرق_كانوا. يوقنون 'حق اليقين.أن 
جهو دهم لابدِ ضائعة ومبط.تيار الأغلبية الهوموسية المدعمة بسلطان قنسطائز . 


وقد بدا فعلا للوهلة الأولى ) ن شنيئا من: التقارب بن الفريقين لن يحدث » فقد 
أعتصم الأساقفة -الشرقيون فى القضر الإمبراطوزى9") تحت زعامة تيودور 
أسقف “هرقلة وتارقيتوسن. البانياسى: واسطقانوس-. ‏ ق3ناتتقطمع]5. الأتطاكن ٠‏ 
وجورج أسقف اللاذقية» وأكاكيوس القيسارئء 'ومنوفانتوس: ٠‏ ودغصةقا 2/600 
أسقف ” افسوس. - 1086515 وأؤزساكيون< 112580105 أسقف سيتجيدونؤم: 
سمل تعمزة و فالنزن 981625 أسقف موزسا 552نا24 فى بانونيال:”2, 
وب فطبو ] ادم إلى أ أناققة الغرب ب الذين عقدوا اجتماعاتهم فى الكاتدرائية1!”) 


13 0.0 .أمومف كخامف كته (125) 
2 .2 يلآ .1 .م0 رعتةعططاء1011 (126) 
8 .سقاكث .0 .آممن .كاتف 1ه (127) 
8 .لقتتخ .1115 .كفالمظتك (128) 
5 ,110 (129) 

48 0 .0 امصخ .كذالفةآ 1خ (130) 
0 وآ .أععه .151 .500841 (131) 


لالتتظفاف :3243# - 





أذكقط.ط10]0//:م00ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نجل الدولة :. والكنيسة اه _ -_- 
يقود نخطاهم . الأسقف: القرظيبى ا" محأجين بأنه لا يحق". لأناسيوس 
وزفاقه الذين تم عزلهم من قبن» المشاركة فى أعمال 'المجمع حيث أنه لم يصدر' 


قرار بالعفو عنهم!"؟2 . 
غير أن أساقفة الغربُ وعلى راسي هوسيوؤس وبروتوجنس 21201086265 
نك مرديكا: أصروا “على ضرورة بقاء أثناسيوس وصخبهك؛ "') فقد برأ مجمع 


روما سنة 74٠‏ ساحتهم تب 00 وهم الآن غلى أستعداد للدفاع عن أنفسهم أمام 
أساقفة الكنيسة جميعا » وما على. أساقفة الشرق إلا أن يتقدموا باتهاماتهم التى تدين 
هؤلاء المبعدين». ليتسنى" بهذا النحو . نظن. -القضية .على مرأى من الجميع 
ومسمغ22"9:. ويبدو أن هوسيوس قد بذل. محاولات جادة لإصلاح ذات البين 
والتوفيق بين كلا القزيقين دون جدوى59", 'وبلغت به الرغية فى نجاخ المجمع إلى 
الحذ الى أغطى ‏ لأميافقة الشرزق موقا بزضاء اتلتيوين» لتن بحاء 0 المجمع 
يحمل أى إدانة لأتناسيوس» لفظتة على الفونٌ الكئيسة الجامعةء أما إذا ‏ أقر المجمع 
براعته» ورفض أساقفة. : الشبرق مع. ذلك . الدخول' فى شركتهء فلسوف يسعى جاهدا 
كى يصطحبه معه إلى أسبانيالا”'اولكن هذه الجهود ذهبت سدى: أمام إصرار 
لأساف لوقيل على مركتي ر ابوت السلة فى جوهرها ضر اضاء حقرقوا يكز 
سلطة. المجامع. الكنئيسة. وشرعية. قراراتها ٠‏ فالاكليروس الشرقى يري أن من حقه 
وحدم .ونظر . قضية_أثناسيوس. وما ركللوس, وأسكلبيوس وبولس وغيرهمء باعتيارهم 
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2-2 الدولة .. والكنيسة وس 
جميعا ضمن دائرة الجزء الشرقى من الإمبراطوريةء .وان قرارات. مجامع صبور 
وأنطاكية.يجب. احترامها» وليس من حق. أساقفة الغرب .وروما. الخوض .فى جدال 
هو:من صيميم الشرق ذاته . وعليه. أضجى مجمع روما فى .نظرهم متعديا جائرا: 
وليس. لأحكامه شرعية؛ فى الوقت. الذئ آوى فيه رجال الكنيسة فى الغرب إلى" 
اليقين. بصحة, وقانوتية ما صدر .عن مجمع. زوما من: قرارات-فى جائب أثناسيوس 
رسي 


أقدم الشرقيون دون توان على العمل. فحزبوا أمرهم وؤلوا وجوههم شطر 
الديار عائدين بعد' أن رفض أساقفة 'الغر ب الاستجابة لمقترحاتهم بأبعاد أثناسيو س 
وزفاقه النعزولين :عن حضوؤّز المجنع؛ حتى.” إذا دخلوا القسم الشرقى من 
الإمبراطورية' حطوا رحالهم”عند مدينة فيليب 115ومهمّمن1نلطط.في ترقيالة”0., 
بعد" أن ا 0 قناتاماكتا8 قتني كنيسة سرديكا 0 0 
0 ودر ريم والتشتارة 0 الجبية" “الفا 1 ا هذه الحرب: لتقايدية بين 
فارس والإمبراطورية الرومانيةء وأن اللباقة والؤاجب “يذفغانهم إلى أن يكونوا 
يجوار الإمبراطور يشاركونه بالنصر فرحته('؟": .غيز أن صاحب. الحوليات 
يُخبرنا انهم انسحبوا من سرديكا بناء على نصيحة فيلاجريوس(* “'أ. وأيا كان 
السيب» فالحقيقة.كما أسلفناء أن أساقفة الشرق إمنوا يقينا أنهم يجبفون فى سرديكا 
ضد التيار, وإذا كان. الغربيون قد حرصوا على .أن تكون مدينة المجمع. ضمن. 
دائرة نفوذ قنسطّائزء فلا غرو إذا كان أكليروس الشرق أشد منهم حرصا وذكاء 5 

وفى فيليبوبوليس سنة 5537 عقد أساقفة الشرق .مجمعا منفصلا »..وراحوآا 
يتصرفون. ابقل إراذتهم فأكذوا! من "جديد سابق أحكامهم بإدانة أثناسيوس وبولس 
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25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ت الدوله .. والكنيسة )> 
وماركللوس ‏ واسكليبوس» .وأصدروا قرارهم بإدانة وعزل يوليوس: أسقف روماء فقد 
كان أول من فتح للفارين .بابه. وأعادهم إلى أحضان الكنيسة7* ') .وهوسيوس إذ 
شارك يوليوس أئمه» ولأنه من قبل كان صديقا ليوستاتيوس أسقف. أنطاكية 
النيقى0*')؛ وماكسيمينوس أسقف تريرء الذى آوى إليه بولن وجهد لعودته إلى: 
بيعتهء وقطع من شركة الكنيسة رسل الشرق الأربعة إلى غالياك*'):. وبروتوجنس 
أسقف سرديكاء وجاودنتيوس 2110621105© أسقف نيش 72123505 لأنه نكص 
وعطف على ماركللوس بعد أن كان قد أدانهء ولانجرافه عن جادة الطريق التى 
سلكها سلفه قرياقوسن07*) : كناه09218 بأتباع المعتفد الآريوسى. وقد جاء ذلك كله 
فى رسالة بعتوا: بها إلى عموم .الأساقفة وحفظها للتاريخ هيلارئ أسقف 
بواتييه"*'). طلبوا إليهم فيها عدم الدخول فى. شركة أولاء الأساقفق وان لا 
يكاتبوهم أو يتلقوا منهم» وان يؤمنوا بعقيدتهم التى أرفقت بالرسالة؛ وهى المرمتوم 
الأنطاكي الرابع الذى أرمبل. قبلا إلى قنسطائز وأساقفة الغرب» مضافا, إليه عددا. 
من الأناثيما لحقت بماركللوس.. ومن ديباجة هذه الوثيقة نعرف أن. كنائس_نصف 
الإمبراطورية كلهاء شاركت فى: هذا المجمهء(*" . 
: وقد جاء فى نهاية المزسوم : 

" كل من يقول بآلهة ثلاث أو إن المسيح ليس إلهاء وإنه قبل كل الدهور لم 
يكن مسيحاء ولا أبن الله كان : أو أنه هؤ نفسه الآب والابن والروح القدسء أو أن 
الابن بالميْلاد عاجزء والآب ولد 'الابن دون قصد أو إرادة فليكن من “الكنيسة' 
الكاثوليكية أنائيما '(2*") . 
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أذعقط.طه:120//:م)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


ااا 20 جسلل الدولة .. والكقيسة به 
ؤلم يضف أساقفة الشرق بهذا المرمنوم.جديدا إلى. الإيمان المسيجى وأنما 
جاءت: هذه الخاتمة ردا .على عدد من الآراء كالضابللية وآراء بولس السميسطائى 
2 . وخلت الصيغة من أى ذكر للهوموسية(”* . بل إن سقراط يِضيفٍ 
' المساواة فى الجوهر" هذه لقيت فى فيليوبوليس اللعنة('*", وهكذا فتح باب 
ار 00 ٠‏ 
.أما أساقفة سرديكا فعقدوا هم الآخرون مجمعا. مستقلا ترأسه هوسيوس 
القرطبي 1917) ؛ باعتبارة أكبر الحضور عمرال””* ')» وكان أول عمل أقدموا عليه إدانة 
انسجاب أساقفة الشرق دون أن يشاركوا فى أعمال المجمع الذى من أجله أتو*') 
ثم استمع الحضور إلى قضية أثداسيوس وماركللوس ويولس وأسكلبيوس وغيرهم 
من. لمبعدين؛ » وسمح لهم . بتقديم دفاعاتهم» وأبدى الجميع امتعاضهم لما 15 بهؤلاء 
الأخوةل””')»وأصدرا قرارهم بتبرتة أساقفة الإسكندرية وانقرة والقسطنطينية . وغزة 
وإعانتهم إلى الكنيسة* . وكما فعل بهم أساقفة الشرق» قرروا أيضا إدانة وعزل 
فيودور أسقف أهرقلة ونارقيسوس: أسقف: بانياس . وأكاكيوس القيسارى. وأسطفانوس 
الأنظاكىي ٠‏ وأوزساكيوس. أسقف. سينجيدونوم». وفالئز أسقف .مورسا ومنوفانتوس 
الأفسوسى»: وجورج. أسقفا :اللاذقيةا””7'؟ .على الرغم من .أن.. هذا الأخير لم. يكن بين 
'أولاء الأساقفة شهود. مجمع فيلييوبولس2*0 . أما جريجورئ: الكبابوكى أسقف 
الإسكندرية» وبامبل. أسقف .انقرة» خلف ماركللوس. وكوينتيانوس. كباصهةاسفد© 
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اق ط.طهغه11//:م]2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


حج الدولة .. والكنيسة 6ج 00 . 
الذى اعتلى كزسبى غزة بدلا من اسكلبيوسء فقد تم تجريدهم من ألقابهم. الكهنوتية 
وعزلهم ‏ وقطعهم من شركة. الكنيسة بعد أن اعتيزهم المجمع مغتصبين 'لكراسى 
البيع الثلاث(1*1) . 

ونا لووك للح مسيالة التتيدةة والترورة: المقتر عالت حول اسشذاة تي 
. يمكن إدخالها على مرسوم الإيمان النيقى» أو 'النحة عن ضيعة المرى أكذا إيضاحا 
للإينان وشمولاء نتيجة لان قانون الإيمان. النيقى لم يكن كما يبين الواقع التاريخى 
قانونا للإيمان جامعا مانعاء ولكنه وضع للرد على آراء أريوس» ومن ثم ترك 
الياب مفتوحا للقول يقوانين الإيمان المحلية(''') . وانطلاقا من هذا النقصان ألذى 
يعتوزه راح الآأريوسيون 'علىالنحو الذى رأيناه فى أنطاكية سنة ١4؟‏ يحاولون 
وضع كيد مراف مهدا رويك" ومن هنا أيضا كانت دعوة بعض أساقفة 
اليرب لتلاقى ه هذه المثالبي 

. إلا أن هذا الاتجاه لقى معارضة من جانب أثناسيوس وعدد .ليس بالقليل من 
الأساقفة(!*1) يمثلون الجماعة. التقليدية المحافظة» ولذا فقد عدل الآخرون أمام ذلك 
عن رأيهم؛ وقد حفظ ثيودوريت مسودة تمخض عنها هذا الجدل فى. سرديكا تعطئ 
تصورا. عاما للآراء العقيدية التى جرت” من حول إيمان. نيقية آنذلك1”'): ولغل 
هوسيوس وبروتجندن قد شعرا بشيء من الحرج” إزاء هذه المحاولات» فكتبا إلى 
أسقف روما رسالة. يوضحان فيها التمسك بالعقيدة النيقية» وإن ما دار حولها من 
جدال دفعت إليه الرغبة فى وضع تفسيرات وشروح للعقيدة ذاتها » حتى لا يجد 
الازيوسيون فئ غموّض بغض ققراتها ثغرة ينفذون منها إلى أولكك الذين ليس لهم 
علي والسعاورة طاقة؛ وليس لهم باللاهفوت 01 
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0-3-0000 جل الدولة .. والكنيسة كرس 
,ولقد ضمن المجمع أعماله هذه كلها فى رمنالة عامة بعث بها إلى مختلف 
الأساقفة*'(». وكتب إلى. كنيسة. الإسكندرية. رسالة أخرى. تتحدث عن أثناسيوس 
وبراءته وتخث الجموع على الوفاء لأسقفهم» واستقياله بما يليق من التكريم حالة 
6 “2 على أن الريئالة.تضمنت معنى هاما إذ جاء فيها : : 
٠ ٠‏ - وقد كتينا إلى إمبراطورينا التقيين الورعين؛ نتوميل 
إلى رحمتهما. أن يتعطفا بالعفو عن أولتك الذين لا يزالون يكتوون. 
. . بلظئ. الكرب» وان يتفضبلا: بالتنبيه على الموظفين المدنيين بعدم. 
النظر فى مسائل الأكليزوس أو إيقفاع الأذى بأى من: الأخوة 
.. فى الغد الآت تحت زعم أنهم يعينون الكنيسة؛ بل من حق كبل 
.. إنسيان أن يحِيى كما يرجوء كما يحب حرا من الاضطهاد طليقاء 
متحررا من العسف من الخداع مبرءا. وبالهدوء والأمن» بالسلام 
يدين بالإيمان الكاثوليكي/”", 
وهذا. القيل يشير من طرف خنفى إلى .تلك الإجراءات. التى. أقدم عليها 
فيلاجريؤس .فى الإسكندزية وهرموجنوس فى القسطنطينية وغيرهما من. نواب 
الإمبراطور قسطنطنوسن. فى الشرق؛ من مناصرته فريقاً دون آخرء وتسليم الكنائس 
إلى يد. الآريوسيين وتشتيتٍ انصار .أتناسيوسش؛ وبولس واستبدال هذين بغيرهما.. 
القذ كان اي ل ب تقوله آنذاكء”فلم يكن فئ مقدوزها 
أن تطلب: إلى الأناطرة النفسهمضم لافتخل فى امسلتن الكتيتنة وحتن. ولى 
استطاعت فإنها لم تكن تريدء إذ أنه لم يكن قد مضى على .رفع الإضطهاد 0 
عنها .أكثر م مِن ثلاثين ‏ عاما فقطء. منذ صدرت رسالة نيقوميديا.-ستة.5١59:.‏ وهذا 


الخلاص نفسبه تم على: يد للدولة .ممثلة. فى قسطنطين وليكينيوس: ثم 0 
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انمقط.طه:00://10ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


حج0 الدولة .. والكنيسة 
حتي لقد سمحت الكنيسة لقسطنطين أن يترأس مجمع آبائها فى نيقية» أن يدير دقة 
الجدذال دون: أن يتناؤل بعد سر العمادء بل وقوق هذا وذاك أعطته حق التدخل فى 
المسألة اللاهوتية» وات. -يضيف إلى: العقيذة ها ليس منهاء .مما غدا بابا لآتون 
الصراع المتقد ا من' خول: المسيّح» بل وبحافظت الكنيسة على هذه العقيدة 
وعدتها قانون إيمانها القويم؛ هذا كله على:الرغم من أن قسطنطين لم يكن لديه أقل 
قدر من المعرفة الكريستولوجية» كما وضح :ذلك يننا فى رسالته إلى إسكندر 
وآريوسء رجلى الإسكندرية» فئ: بذء ظهور الغقيدة الآريوسية . وفعلت الكنيسة 
ذلك عن طيْب خاطر راضية» وما:كان لها أن: ترفع الرأس معارضة وهو ولى 
نعمتهاء فلما مات بدأت كد تتحسسسن خطاها فئ حذر: وساعدتها الأقدار بوجود أكثر من 
إمبراطور. يحكمون فى نفس الآن . فسعى كل فريق يلوذ بالجالس غلى العرش فى 
الشرق والغربء:يطلب فصرته ويتدثر بحماه.. 

لقد كانت الكنيسة تمر آنذاك بطور من امفولة. متأخرة :فيفك" مقت 
كتابات زعماء هذه الفترةه هوسيوس7””"). وأثناسيومن7*""): وليبريوس7؟27 الذى 
خلف يوليوس أسقفا لزؤماء شيئا عن سلطة: الأباطرة إزاغ ألكئيسة» ولكنها فئ 
جوهرها لم تكن تمر عن خط واضح فى علاقة الدولة بالكنيسة» بل تعد فقط نوجا 
من الاسثياء والسخط إزاء تصرف إمبراطور” بعيته» ولي أذل على ذلك من أن 
هؤلاءانفسهم لاذوا. بجمى الأباطرة لنصرتهم وعقيدتهم » إلا إذا استثنينا من ذلك: 
ورشى مق الفمفتل أكتابات: هوسيوس القرطرى وحده : 
٠‏ وعلى نفس المتوال“نسج أساقفة سرديكا خيوط رسالة: أخرى'"") بغثوا بها 
إلئ أساقفة مصر وليبيا.هى فى الواقع.ضورة مطابقة لسالفتها» أما أثناسيوسفلم 
يترك هذه؛ المناسبة. تمر' دون .أن يذكر بنفسه- جموع. كنيسته أنه لا يزال ضاخحب 





44 :صتتق 11 10 ه00 له .م8 .505 (167) 
ْ ْ 51-53 .لقامطة .اكت .كذامفاة أله (168) 
3 ,لآ .اغعه .8151 .188010 (169) 

41-3 .مقاعث .ن) .امرخ ,مذ امف لذ (170) 





؛ذكقط.8:0://10:06 - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


2 الدولة .. والكئيسة ت_ 
الحق الوحيد فى كرسي الإسكندرية الأسقفىء مدعما بقرار الأساقفة. فى سرديكاء 
فكتب ربيالة إلى أكليروس وشعب مريوط(!”", وأخرى إلى القسيسين والشمامسة 
والكنيسية فى الإسكندرية. يستحث الجميع فيها. على عدم الاستسلام مطلقا لفعال 
جريجورى الكبادوكى» أو الخضوع؛ خاصة يعد أن جرده .المجمع من صفته 
الكهنوتية . ويورد فى نهاية رسالته إلى كنيسة مريوط توقيعات قرابة ستين أسقفا 


ممن وقفوا ِلَى جواره يؤيدونة ويناصرون . 


هكذ نم لين لقا في سرديكا م حسبوه لاما وضرورة؛ وكذا فل أولاء 
الذين. اجتمعوا فى.قيليبوبوليس» كل على حدةا "'')» وبعدها عاد أساقفة.الفريقين إلى 
بيعهم» ولكن ما خلفوه وراءهم كان أشبد هولاء فقد تركوا الكنيسة كراد يد 
البدء وأشد فرقة» جتى لقد سجل .المؤرخ الناقد سقراط هذه الحقيقة بقوله : 
ذلك الزمان فصاعدا بدأت. كنائس الغرب تسير فى اتجاه منفصل تماما عن تلك 
القى فى إلشرق"77"" ويعلل ذلك قائلا ' أن كلا الفريقين كان يعتقد أنه على الحق 
المبين» أساقفة الشرق يوقنون بسلامة موقفهم ويخطئون أخوة الغرب الذين ألقوا فى 
دروب التغاضى والإهمال أحكام صور أنطاكية» واستقبلوا بالمحبة أولتك 
المبعدين. على حين يؤمن رجال الكنيسة ألغربية أنهم وحدهم المدافعون عن الإيمان 
النيقى» وان بزملاء, الشرق أثمون ِذ قدموا يحملون نوايا الازدراء» فانسحبوا قبل أن 


يبدأو ل" 


كان ؤاضحا هنذ 'البداية .أن المجمع لن يحقق .الهدف“الذى من أجله. وجهت 
الدعوة إلئ عقدهء فلم يكن لذئ أساقفة- الشزق 'النية فى" حضوره أو الرغبة فئ' 
نجاحة؛ إذ كَانْ هذا النجاح يعنى القضناء على جهود بذلوها طوال غشر سنوات” 


.10 لم .مظا .منذالفة لذ (171) 
22 ,لآ ماععه .8151 500841 (172) 
14 (173) 

0 ,11 .آععة .8156 .500141 (174) 


1 


25.1 ط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


3 الدولة.. . والكنيسة )-- ٠ش‏ 1 
مانت ار النيقية وإقرار 0 ا مغر يخدوهم 
ورفاقه. 5 مور 17 000 لين الى 
لسلام؛ وحَفق فى أن'نؤلك خصمين لختصلموا فى زبهم . 
ويلقى المؤرخ 04 تبعة هذه النتيجة على كاهل +, و لجا 
يليخ»” ينقظنه املف يناج إليه 7 يفلح العقل فى رشد اد أها 
معطي أفإنه يقدم ' أساقفة الشرة ق فداء لهذا الفشل: نتيجة انقلابهم على أعقابهم 
والمكاير؛91"') , لق هوت“ لتنثائية على أخد تعيين للمق 3 فليش 11106 لتتحطم 
على صخرة “الواقع» وضناعت: أوسظط زحام الأباطيل وسنوء النية فرصة اللقاعء 
وغصفت قرارات' الحرمان التى مين بها الفريقان نفسيهما بكل بارقة قة أمل فق 
00 السلامءلقد هلك الجسم حوب شقان ظل نفك طلئلة راك غديدة 
بين شقى اعألم المنوضية01 : 0 
| وليس من المنطقى أن انوجه اللوم ‏ إلى, فريق دون الآخر: 1 . أن تحمل" 
أحدهما ما لا طاقة له به فكلاهماً شارك بنصيب فى هذه النتيجة التى انتهى إليها 
المجمع؛ وكان أثناسيوس - وصُخبه' شبب الخلاف: الظافرئ: وكات" 'الإضراز غلى 
إبعادهم من جانب الآريوسيين» والتمسك ببقائهم من ناحية النيقيين» نقطة البدء 
والمنتهى:فى طريق.الإخفاقء إلا.أنها فى جد.ذاتها من.وجهة النظر. الضيقة»::النجاح 
الوحيد الذي حققه مجمع سرديكا؛ إذا.حصرنا مهمته فى .هذا النطاق. المحدود: الذى. 
جاء فى رسالة”") قنسطائز إلى أخيه إمبراطور الشرقء . بضرورة بحث مسألة 
أكناسيوس ا ضرفا للمرة الأخيرة ٠‏ ققد أصدر أساقفة سرديكا قرارهم 


لآ خله .مه .1300 (175) 

9 .2 ملآ بأأء .05 رعمدعطع1ا[ (176) 

3 .م مللآ .عدتاعة نآ عل عتام 815 رعطء 11 (177) 
1 15 .ققاتط .2151 .ذخ المفة 1خ (178) 





أذققط.طاه1»0//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدوثة .. والكئيسة به 
بتبرئة أولاء وأعادتهم إلى كراسيهم الأسقفية» وهذا هو الجزء الذى تم تنفيذه واقعاء 
كما سبنري بفعل الأحداث لا بقوة القرار وسلظان. المجمع . 


وفى تفصيل دقيق.يتناول المؤرخ. 1162616 الآراء العديدة التى' أثيدرت.حول: 
اغتبار مجمع مترديكا مسكونياء ويخلص فى النهاية:“إلى: عدم الموافقة. على" هذا 
الاقتراح بناء .علئ الانقسام الذى تعرض: اله المجمع منذ. البذاية» وأن .منه بين 
الأساقفة الذين: التأموا فئ سرديكا وقاريوا المائة» لم يكن هناك. من..الشرق: سوى 
أستريوس. وآريوسء اللذين.هجرا جانب الآزيؤسيين فى ببرديكا .. وعليه لا يمكن: 
أن 5 ضع 0 سرديكا فى عد عداد الم تعر 0 كما. أن الكئيسة. الشرقية. 


ا كانت نهاية: المجمع ' غلى .هذا النحؤ ار اليدع 1 
قرازات . الإدائة والعزل بين كل منهماء وتنفيذ' هذه الأحكام يحتاج. إلى تدخل. 
السلطات المدنية ممثلة: فى الأخوين: قسطنطيوس وقنسطانز». واستبقا الطريق 
فشازك - إمبراطور .الشرق أساقفته سخطهم .الذى عادوا يحملونه من سرديكاء 
وعزمهم: : ألذق رجعوا به من فيليبوبوليس ٠‏ قصيبوا. غضبهم على أدرنه 

كتآدممهوتصلم 0ن كناعنات] وأسقفى العر, فيه 01502 
و وكذلك ثيودولوس .03 [تتلمعط1 520 تراجانوبوليين7*١‏ كنآمممصةزه1 
وقى الغرب: كان::أثناسيون 0 'بعين ‏ القلق إلى المصير الذى ينتظر 0 
المجفئع وجديةا 5 “تتفيذه] ' ولم تهذأ به الأحوال هناكء فقد غادر سرديكا إلى نيش 

حيث. أمضى فيها اشتاء عام لل | فى ضيافة كو جاودنتيوس» يترقب 
الماك هتوالت إميراطوز .الشرق بالعودة إلى أسقفيته 


21 :819 5 5 18 ل 0 1826 )179 

15 18 بفتقاعم 100 .كخاتفكطاه (180) 

)181( 1514. 18 

)182( 1530.19 : 

)183( 2853: 202.731 3 

وراجع أيضا 4 6001 44 .أودرة .نانش لف 


1 





35.3 .1/100 - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


بج الدولة .. والكئيسة 7 

وفى الوقت نفسه لم يدع قنسطائزء إمبراطور الغرب» وقتا يمضى دون أن 
يؤيد بكل جهده ما انتهى إليه المجمنء*)» ونصب من نفسه مدافعا عن قضية 
الأغلبية السرديكية”*')» فأضيف إلى الصراع الكنسى بين الشرق والغرب النزاع 
السياسى بين عاهلى الإمبراطورية؛ ذلك أن أساقفة سرديكا أوفدوا من لدنهم سفارة 
فى مطلع سنة 44” إلى قسطنطيوس تضْم. فينكنتيوس 5712661013115 أسقف كابوا 
8 ويوفراتس 38465طم1 أسقف كولونى (©مع0010) مامص عدم 0407 
لاطلاعه على قرارات مجمع سرديكا بقصد انتزاع موافقته على القرارات الخاصة 
بعودة الأساقفة المبعدين إلى كنائسهم9”" . وانتهز قنسطانز الفرصة ليكتب هو 


الآخر إلى أخيه فى هذا الشأن20*"). وضحب السفارة في رحلتها ساليانوس 
118 أحد قادة .قنسطاز العبيكريين7”".ومما يرويه أثناسيوس7*') وفى 
تفصيل تيؤدورزيتء ندزك ‏ أن: الآريؤسيين كانوا يسعون إلى عدم وصول سفارة 
الغرب إلى قسطنطيوسء: خشية أن يؤدذى ذلك؛ مع الصغاب. التى يعانى منها فى 
حربه مع الفرس إلى تغيير موقفه وسواء جرت المحاولة على هذا النحو الذى 
يصوره أثناسيوس وثيودوريت» أو سلك الآريوسيؤن سبيلا آخرء فقدا أخفقؤا فى 


9 .2 ,آ1 كأ .جه ,1300 (184) 
47خ كك .زه ,رتهمارعطم1 (185). 
0 متتقتتث .8151 ,كشامفة ]لذ (186) 
0 ,تنقتتخ 815 .5خ الفتة لخ (187) 
١‏ .1 (188) 
وراجع أيضا 11,22 .اععة .8151 .لف5008 : 
7 ,كا .اعمعع .1115 .128228010 (189) 
)١50(‏ يصور أثناسيوس وثيودوريت محاولات الآريوسبين فى شكل مؤامرة أقدم عليها الأسقف 
الأنطاكى اسطفانوسء؛ حيث يذكر إنه استأجر إحدى العاهرات وأغراها أن تتسلل إلى 
فراش يوفراتس أسقف كولونئ أثناء نومه غير أن يوفراتس تنبه إلى وجودهاء واعترفت 
هى بان اسطفانوس هو الذى دفعها إلى ذلك تكشفت بهذا خيوط المؤامرة وسرت مع 
الهمس ثم الضجيج عبر المدينة كلها حتى صكت مسامع القصر حيث يقيم الإمبراطور 
قسطنطيوس ؛ والرواية فى جملتها لا يقبلها العقل. 
انظر 20 .32انى .11156 .كشالفة 1'فط 
وكذلك 7 ,آ1 .آعع8 :8156 .17118010. 


٠١ ول‎ 


أذمقط.طاه:1»0//:مغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 


0200 جو الدولة.. والكنيسة به 
تحقيق هدفهم» وتمكن رسل الغرب من لقاء قسطنطيوسء» وسلمه ساليانوس رسالة 
قنسطائزء وقد جاء فيها : ٠»‏ 


' لأكاسيوكن وبولين فى : معيتى» وإنى لعلى يقين» بعد الفخضص ” 

0 وَالتمَخِيّض» أن هاكذل شاشتهها من "امكنظهادة نما شيف 

" تقواهما وللورع؛ والآن حاهق لتساك علق أن تود هنا 515 ْ 

" إلى كنيستيهما و أن تعاقب أولاء الذين أساءوا إليهما دون." : 

" عدالة » ولسَوفِه أَبْعتْ بِهُما إليك » ول رفضت تتفيذ." 

'" مكنيئتى» فكن على يقين انك سِتجدنيّ هناء عنبك ' 

١‏ 506 بنفسى رهم تأنقك(131/".. 

كانت هذه الرسالة» تهديذا' ضريحا من جانب إمبراطور: الغرب “لأخيه 
قسنطنطيوس7”"') وقد جاءت فى “الوقت الملائم للنيقية تماماء ذلك أن إمبراطؤر 
الشرق تلقئ“فى بداية عام 44 هزيمةٍ شاحقة على يد جيوش فارس عند سنجار' 
8 قضت على عدد :كبير. من قواته077, فى 'الوقت الذى كان قنسطائز' 
يسود أقاليم..القرب. ؤيستمد منها قوته29':'), ؤهكذا وجد قسطنطيوس نفسه فئ مأزق 
يحرجء فها' هى. زخوف سابور الثانى.تمضى :داخل الأراضى.الرومانية فى طريقها 
إلى نصيبين» بعد أن تمزق عند سنجار جيش الإمبراطورء وقنسطائز فى الغرب 
يشهر فى وجهه سلاح التهديد من أجل نفر من الأساقفة لاذ به واحتمى» واكليروس 
الشرق: يضيق: .عليه.:الخناق .ويحثه على العناد» وراعى أنطاكية يجلب عليه الآن 
مشكلة' جديدة . ولم يجد قسطنطيوس أمامه غير الإذعان سبيلاء فأصغى لأخيه 
كارها مغيظاء ولمْ يشا أن يثير بدافع " الحماقة '» حسب قول سوزومنوس » حربا 
أهلية مِن: أجل نقاط الخلاف هملك" 0 ؛ فأطاع تحت وطأة السيوودة وحدهاا 0 


22 يلآ .اععهع .81516 غ00 (191) 

6 ,لآ .اععع .815 .1218010 (192) 

240-02 .نزت ,11 اله .مه يسمتاطزي (193) 

2 ,2 و5196 م8 عط 6م نطمغأوتط ,تو[ودمع م056 (194) 
0 ,1لا .اععة .50201341..8351 (195) 

3 يآآ .آععه .3351 .500247 (196) 


1ه 3 


اق ط.طهغ110//:م]8 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ج73 الدولة .. والكنيسة حي . 
ولعل ساليانوس: هو الآخر أدرك ما يختلج فى نفس الإمبراطور قسطنطيوس 
الأساقفة 0*5 وذهبت .سدي. احتجاجات الأستف الأنطاكي ب بعدم شرعية هذا 
الإجراء9"" إذ إن ذلك يشكل ف حد _ذاته. سابقة خطيرة فى محاكمات رجال 
الأكليروض- الأقنين1؟* ).مما يغطى_العلطاتث. المدئية حقا تعتيره الكنيسة من 
اختصاصها وحدهاء» ولم يسع , .الإمبراطور ثانية إلا الموافقة» 0 ومستشاروه 
إجراء المحاكمة داخل القصر :الإمبراطوري7'' ')؛ وانتهى الأمر بعزل إسطفانوس 
وطرده من أنطاكية('"') ...وأعقب ذلك توجيه الدعوة لعدد من أبباقفة الشرق 
للإجتماع فى أنطاكية للتصديق على ما تم بشان اسطفانوسء واختيار خلف له . 
وفى صيف عام 4 بدأ المجمع جلساته(” "ام وأصدر قراراته بالموافقة فقة على لفظ 
اسطفانوس خارج البيعةه ورسم ليونتيوس 160130105 بدلا منه9””) ٠‏ ويغلق 
ثيؤدوريت . على ذلك قائلا : " لا يعنى. هذا أن أنطاكية .قد تخلصت من 
الآريوسية':). لقد كان أسقفها الجديد فريجى. المولد يشابه كثيرا الآريوسيين 
القدامى2'') حيث تتلمذ فى المدرسة اللوقيانية9”') للتى ينتمي إليها آريوس 
ويؤسيبيوس النيقوميدى ... ويتحدث: عنه أتناسيوس فى لهجة قاسية فى كل ما كتب. 


2 11,7 .1معه :8351 .721802 (197) 
.14 (198) 
94 00 7 .جه ,1300 (199) 
أ :مآ .713802 (200) 
010.8[ (201): 
وراجع أيضا 0 متتقكث .8151 .كذ الخ 1نم 
ا 9 ,آ[ .اععه .11156 .500141 (202) 
0 .ققتتظ .181151 .كذ الفط 1'ذ (203) 
+ 11,5 .1ععه 8151 .1818010 (0204) 
0 15 اعع» .11156 .125010 (205) 
وراجع أيضا خأ .م0 .94.1400 .مك11 
ل 2 78 .2 مكلك .زه بلامكعاعة1 .8 (206) 


25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1 جا" الدولة . والكئيسة )ب 
عندل””') .وقد تفرد بذكاء وفطنة تفوق الكثيرين7”' ')» وجمع إليه فى. حرض وجذر 
الأضداد المتنافرة مثل. ديودور 101000505 وقلافيان 5دننلقة11271. وهما. من 
الكاثوليك العلمانيين»ء إلى جوار شماسه وفتاه أيتيوس 305اغ4: الآزيوسى 
المتطرف؟'', وتمكن بدهاء أن يسترضى جميع الأطراف» حيث كان يردد دائما 
عبارته الشهيرة : : " إذا ذاب الجليد فلن يخلف إلا الوحل. يي 
اوقد انتهز : الأشاقفة. المجتمعؤن فى .أنطاكية فرصة. هذا . اللقاءء وأصدروا 
مرسوم.إيمان خديد(!''!: أعاذوا.فيه مرة أخرى صيغة المرسوم الأنطاكى “الرايع» 
مع الإضافات” التى. لحقث يه فى فيليبوبوليسء ثم زادوا عليه شروحا. وتفسيرات 
حتى سمى بالمرسوم المطول 743650366505 وقد خلا المرسوم..كذلك شأن. 
وثائق الإيمان الآريوسية التى سبقته من مصطلح ":الجوهر' مثار الخلاف١",‏ 
وهو يعبر عن زوح الاعتدال التى. فرضتها الأحداث انذاك7'") وحرص ولضعوه. 
على أن يستقوا مغظم _عباراته من الكتاب_المقدس(*؛ 3 غير أن المرسوم تضمن 
إدانة صريحة مرة: أخرى لأحد تلامذة : ماركللوس ويدعى فوطين وبتصنامطط"'") 


لي :-. 12 2052.26 10 .آأومبة .كخذالفة 1ه (207). 
ولأثئاسيوس كذلك انظر | 58 .قذاكف .11151 ٠‏ 
لاي يي اا 14 بآ اك .مه ,131040 (208) 2 
9 عع :815 .8010م (209): 

0 ,آلآ .اععهة وت .5020140 (210) 

9 :اععه .]815 500141 (211) 


زلجع 6 26.لق5 .126 .145ل1114م 


وأيضا ' : 11.1.5171 .عه5 8156 .. 51 
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وكان: قوطين هذا 'شماسا لأسقف 'انقرةة واعتئق آراء أستاذه وتطرف يهاء وجهر بالقول بان الابن 
استمد وجؤده من مريم العذراء؛ وانه محض انسانء؛ وانكر وجوده قبل كل الدهور حسب ما تؤمن 
به الكنسية الكاثوليكية . 
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- أذكقط.طه:10//:صناط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة .. والكنيسة ) 





م مام 


الذى يشغل أسقفية ٠‏ 7انائط51 (٠551-15)ء‏ وكانت: هذه الإدانة'فى حقيقة أمرها 


تشمل بصورة غتيّر.مباشرة مإركللؤس وأثناسيؤس» حيث - لم تنعلنا رفضهما لما 
نادى به قوطين!17" .. 

حمل هذا المرسؤم إلى الغزب يودوكسيوس. أسقف مرعشء وماكيدونيوس 
أسقف المصيصة 51065]8م240 وآخر يدعى مارزئيزيوس7!'), حيث كان أساقفة 
إيطاليا يعقدون مجمعا فى ميلانو .سنة ه3594'". غير أن هؤلاء رفضوا قبول هذه 
الوثيقة.. محاجين: بإنهم. يعتقدؤن أن «الإيمان. النيقى هو الضيغة ألواحدة الملائمة ولن. 
يرضوا عنها..بديلا''". . وهكذا. أخفقت. محاولة أساقفة الشرق هذه للخروج من 
الحصار الذى-.ضرب حولهم عقب“ سرديكا ... 

والآن» وقد' جزت اليذه الأكداكا بتاعا :يضفي اكاسيرين بيده عدن 
قشطنطيوس دون" ادراك للظروف السياسية .التى تحيط الا من 7 
والغزرب» 'نوعا“من: تأنيت الضمينء “عاد به إلى نفسه يلومنهال”''): ويدقعة إلى أن 
يصدر أوامررة باستدعاء الشمافسة' والقسيسين السكندريين» الذين كانوا يقضون فتزة 
النفى فى أرمينياء ويسمح لهم بالعودة إلى ديارهم(!"') . وفى أغسطس 44 كتب 
الإمبزاطؤر إلى. الإسكندرية يه يأمو: :برفع: الاضطهاد عن أنصار أتناسيوس سواء 
كانوا منِ العلمانيين أو الأكليروس؟2""") . وواتت : بول أَسْقف القسطنطينية 
النبجاعة؛ 'فارتجل عن بلاط :قشطائز عائدا إلى كنيستهء مزودا بقرارات مجمع 


)216( 55710. 51857. 11151. 536. 7 


ود راجع أيضا 5 ٠‏ 573 لكأت .م0 مستكلته 0 
ا 9 11 اكه .مزه .50041 (217) 
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4 (021) 
10 (222) 


25.1 ط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جر الدولة .. والكئيسة بت 
سرديكا. وتوصيات إمبيراطور_الغرب واثنين من الأساقفة» وآخر من ذوى المكانة 
فى البلاط لجمايته9"”" , 
أما أثناسيوسء الذى.كأن يقيم.آنئذ فى ضيافة قنسطانز فى أكويليا 11212ناو 
بعد أن : استدعاه الإمبراظور إليه29"")» .فأنهد. ظل مترددا” فى العودة خشية أن 
يتعرض لغضية:قسطنطيوس وأساقفة الآريؤشيةا”'؟) ولكن إمبراطور .الشرق كان 
قد قرر أن 'يسير الشوط كارها حتئ تواتيه الأقدارء إذ يدرك أن أخاه جاد فئ تنفيذ 
تهديده» وان الظروف السياسية والعسكرية التى تحيط به لا تسمح اله مطلقا بالعناد 
والتحدى؛ ومن ثم أربئل على إلقور يستدعية أثداسيوس» .وكتب إليه هذه الرسالة . 
" قسطنطيوس أوغسطس المنتصر !! إلى أثناسيوس الأسقف . : 
ان صفحنا الرحيم لا يمكن أن يمح بأن تظل هكذا فى مهب الريح؛ تتقاذفك 
أمواج اليم الصخابة» ورحفتنا الواسغة لم تكن 0 بُخرداجك من الديار» ونهب 
مالك وأنت علئ وجهك هائع فى تؤحد وعسر. ولتعلم أنه لم يمنعنئ عن: إطلاعك 
على ما يدور فى ذهنى إلا توقعى انك لابد من نفسك آت» سعيا لوضع الاصر 
عنك . ولكن يبدو أن الخوف وقف حجر عثرة فى سبيل الأقدام على تنفيذ آمالك» 
من.“أجل- هذا-كتبنا لنيافتك “رسائل تفوخ :صفحا وأغفرانا حتى تسرع دؤن خشية 
بالظهور..فى حضرتنا؛ حتى تعاين أريحيتنا وتحقق رغائبك. ولسوف ترججيع إلى 
مركزك المرمؤق»»لذ! طليت' إلى. أخى قنسطائز .أوغسطس المنتصرء ,أن يأذن. لك 
فى الرحيل:.ولتكن.عليَ يقين أن رضانا وكرمنا سوف يعيدانك إلى الديار””" . 


هذه الزسالة' تفضح' عن وقوف قسطتطيوس غلئ خبيتة نفس“ أتناسيوس 
الممسظوية: وتزدداه عن إلى الإنتكندزية حتى لا يتعرضص اليجمات خصومه 
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أذققط.طهغم1//:صغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الدولة .. والكنيسة 0_2 . ٠‏ 5 
وغداء الإمبراظور. كما نين “منها أن قسطنطيوس "قد كتب. إلى أخيه قنسطانز 
رسالة» ربما جاءت ردا على خطاب التهديد الذى بعث به مع قائده ساليْانوس؛ 
يخبره بعفوه عن الأسقف السكندرئ . ولكن يبدو أن أتبإسيوس لم يقتنع يما جاء فى 
رسالة إميراطور الشرق هذى وختدى منوء الْعاقيةء ورغم ما كان يعتمل فى. داخله 
اللاي عل العودة الى انتعنيتة قفيته؛ إلا-أنه آثر:الأمان فى. بلاط إمبراطور الغرب 
ووسط ترحاب الأمباتفة هناك وتقديزهم آياهء ولكنه ما لبث أن تلفى ثانية زسالة من 
قسطنطيؤدن يقول فيها :. 1 
50 المودة المفزطة أت تب فى رسالتا السايقة: " 
" ندعوك يكل الثقة إلى بلاطناء لأنا فى غاية الثشوق لإعادتك * 1 

" إلى كرسيك الرفيع» فانا نبعث لنيافتك ثانية هذه الرسالة " 

نسكت ا أدنى ريبء أن تسرع إلينا حتئ تتال الرضى " 

' وتَحَقة تحقق المنى نينا ) ا 

وكانت الأفور فى الإسكندرية 5 تشجع .الإمبراطور على الإلحاح فئ . عودة 
أتتاسيوس» فقد كان جريجورى الكبادوكى». الأسقف الآريوسى» .مريضا يغانى 
الانتظار الممل .للموت7"" . ويبدو أن الإهبراطور كان يتوقع: هذه النهاية ويرقبهاء 
ومن ثم أراد أن لا يدع الفرصة لفوضى جديدة قد تحدث فى الإسكندزية» يل 
ومصر كلها قد تؤثر. على خطوط تموينه في.صراعه مع فارسء وأراد أن يستعيد 
أثناسيوس كرسيه حتى يمنع حدوث هذه الإضطراباتء يضاف إلى ذلك فزعه.الدائم 
من. تهديدات أخيه قنسطائز إذا ما تبقى أثناسيوس هناك فى بلاطه . غير أن أسقف 


. 51 مهقاعة :© .أوجخ .كفالتضتاتة (227) 


وراجع 2. 3 .لعأعه .1151 . 1نشخ1 500 
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اذكقط.10400//:م4ط - مكتبة المهتدين الإسلامية - 





الدولة :. والكنيسة 0- 


الإسكندرية أثناسيوسء على حد تعبيره: 5 يهتم مطلقا بالعودة "17"") لإ تزفعا 
عنها ولكن خوفا منهاء وابتغاء الأمان لدى قنسطائنز . 


9 5 وده ين تاك مو يعور الاو ا فصدق ' حدس 
الإميراطوز وكان يقيم عندئذ فى -الزهال'""» فلما اجاءته هذه الأنباء " كتب للمرة 
الثالثة إلى أثناسيوس على هذا النحو': ش 


٠‏ بينا نحن فى الرها إذ نز من قدباوستك حضور 
" فسرنى أن بعت يأخدهم إليك. أبتغنى سرعة.مجيئك إلى " 
“بلاطناء وم أن كأتى نهنا حت توج عن القرة إل :* 
* الإنكندرية . لقد مضى وقت طويل مذ.تسلمت رسالتتا " 
" ولكنك لم تأت» وها تخن الآن نعود فنذكر انا نتعجل مقدمك " 
" إليناء حتى تكون قادرا على العودة إلى وطنك؛ وحتى 
؟ تتحّق أمانيك: وحتى تكون على يقين .تام من ذلكء ققد ' 
" أزَسْلنا إليك الشماس آخيتان 5 2+2_2_7 لتعلم منه علم " 
1 ' إليقين شعورنا نحوك: والك سوف تحقق كل ما تبغى لي © 
0 سبيلا ب كم 1 


:ولايد أن يكون القسساومبة السكندزيون. الذين. جاء ذكرهم فئ أول: الرسالة قد 
ذهبوا إلى قدسيطنطيوس ليقدموا له الشكر على. إطلاق سراح رجال.. الأكليروس 
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0 .سقط .طه6م1//:م]غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


بج الدولة .. والكئيية 20 ااا ااااااللل سم 
وإعاذتهم إلى الإسكندرية» ورقع الاضطهاد عن أنصار أثناسيوسء وليحملوا إليه 
فى الوقت ذاته نبأ وقاة جريجورى:الكبادوكىء؛ وليطلبوا منه عدم تعيين أسقف جديد 
خلفا له؛ إذ انهم مستمسكون بأتناسيوس» ويتضح هذا مما يقوله الأسقف السكندرى 
نفسه حين يذكر أن لتطقط وين قد يعث إليه والى قنسطانز يؤكد أنه لن يسمح بأى 
تمع قن الأمون »ولخ بوافق تطبر رساية أ أسنف 2 وأنه سوف يحتفظ 
والقتائن لأنقفيا اا وض 077 ومن هذه الرسالة نعلم أيضا أن إمبراطور الشرق 
لم يكتف بمراسلاته مع أثناسيوس فقطء يل 59 إليه أحد الشمامسة ليوضح للُسقف 
ما عجزت الرسائل عن : احتؤائه» 'ويوكد أثناسيوس وصنول :هذا المبعوث فى 
كتاباته(؛"”) 1 
هكذا لم يترك قسطنطيوين وسيلة دون أن يسعى إليها فى محاولة لعودة 
أثناسيوس من الغربء بل لقد ذهب أبعد من ذلك إلى الحد الذى. أوحى فيه إلى 
خلصائه من القادة» بو يميق س 1 و داتيانو و 101005 وطالين سس 
5515 » وتاوروس 1805 وفلورنتيوسن كدانات8106 أممن: يثق فيهم 
الأسقف السكندرىء بالكتابة. إليه أيضا””"... والغزيب أن .أثناسيوس»: رغم أن 
0 رح ار لو ا و 
أنه كان لا يزال يخلع عليه ألقاب التفوى والورع؛ إلا أنه لم يفكر حتى فى مجرد 
الرد على هذه الرسائل ألتى بعث بها إليه الإمبراطؤر» مما ترك فى نفس 
.قسطنطيوس أسوأ الأثرء سوف تظهر نتائجه فيما بعد . 
وأمام كل هذه التعهدات والضنمانات الكافية» لم يكن أمام أتناسيوس إلا.الارتحال 
عائدا إلى بيعته» فغادر على الفور: أكويليا إلى تزير" ”2 ليطلب من قنسطائز الإذن له 
بالسفرء وليودعه شاكرا حسن الصنيع وليقدم على مذيح العرفان قربان الثناءء وبعدها 


1 .مقهة 8151 .5خ الفتاتة (233) 

)234( 10 ١ 
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0085.4 .له .أمجط .كذ افلخ (236) 





نكقط.طه0//:مط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


300 جل الدولة .. والكنيسة بم 
أتجه إلى روما ليحمل إلى الكنيسبة وأسقفها يوليوس كل التقدير؟"")؛ ولم يشأ يوليوس 
أن يرحل أتاسيوين دون أن يحمله.رسالة الاكليروس السكندرى وجموع المسيحيين فى 
بيعته”")؛ تفيض كلها :مدحا وإعجابا. بشخص أثناسيوس واصطباره» وتمتدح فى 
الوقت ذاته :ذلك ٠‏ الولاء الصابق والوفاء الذى. أظهروه تجاه أسقفهم وهو -عنهم بعيدء 
وتطلب. إليهم فى النهاية حسن اببتقباله وكويم اللقاء  .‏ , 

ومن رونا لفكةا أثناسيؤش شييله قلامد لزن أدرنه”", ثم وصل أنطاكية فى 
سبتمير: :247847 حيث” التفى بقسطنطيقمن» وهئ: المرة الثالثة “التئن لقى -فيها 
إمبراطور الشرق» ويخيرنا .أثتاشيوسن أن الإمبزاطور لقيه بالحفاؤة'؟')» زان كان 
سقراظ بأسلويه الساخر يقول “: لم 'يشتطع الإمبراطورن قسطنطيؤس .أن يستقل 
أثناسيوس فى هذه الآونة بشعور” الغداء!*)» وتلك حقيقة لا جدال فيهاء فلم يكن 
قسطنطيوس: مدفوعا إلى. أثناشيؤسء إلا إرضباء .لأخيه فقطٍ وخشية وعيدهء وحفاظاً 
على .الاستقران. فى مصنرء'ورضوخا لظروفه العسكرية العصيبة .التى تحيط يه من 
جراء الخطر .الفارسى». إلى أن تنجلى الأموز؛ ولعل هذا .قد اتضح للوهلة الأولى 
من عبارة. الترحيب التى استقبل بها الإمبراطور الأسقف : ' لقد عدت إلى بيعتك 
بقرار المجمع ولكن بموافقتى9*") 0 وبعدها راح قسطنطيوس يحاول إدخال 
الطمأنينة .على نفس أثناسيوس» 0 منه شكايته وما كاله له الخصومء وغضبه 
السابق عليه» فووا الأكير اطول أن هذه الأمور لم تعد بذات موضوع وأنه يشهد 
ريا على أن ل يسمع فى أناسيوس من بعد وشاية ا 
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أذكقط.طه:10//:م41ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


شحج الدولة ٠.‏ واللكقيية ا ااا سسسيس 

وقد طلب الإمبراطور من أثنأسيوس أن يخصص كنيسة اللآريوسيين فى 
الإسكندريةا”*') ويقول ثيودوريت أن أساقفة الآريوسية الذين يحيطون بقسطنطيوس 
هم الذين أوهوا إليه ذلك(" © وقد لجاب لكأسووس أنه على لسنتعداد لأن يطنء :نا 
أمن 'به الإمبراظور شريطة أن يمنح للنيقيين فى أنطاكية نفس الامتياز/*" .. 
وهؤلاء النيقيون هم انصار يوستاتيوس الأسقف الأنطاكى: : :الذى عزله إليوسابيون؛ 
من قبل سنة 2390": وقد رفضوا الدخول فى شركة خليفته أسطفانوس 
وليونتيوس» وحل: بهم الاضطهاد وأصبحوا يعرفون: باليوستاتيين7!*"؛ ولم . يكن 
الإمبراطور يتوقع. مثل هذا الرد من _الأسقف. السكندري» ويعبر ثيودوريت عن 
الحالة. التى انتابته “بقوله : ". أن الأمير اظوق رغم أنه أبدي إعجابه بشجاعة 
عاببوز س إلا أنه فى الوقت ذاته صدم بهذه الإجابة:*).. 

وقد عد قسطنطيوس: ذلك تحديا له» وأسرها :فى نفسه ولم يبدها له» وآثر 
الآن السلامة فى وقت لم يكن يمتلك عندئذ طريقا سواهاء إلا أن موقف أثناسنيوسء 
عمق من هوة الكراهة له عند الإمبراطور . 
وقد ذكرنا من قبل أن قسطنطيوس سيق إلى ذلك كسا لذلك ودع 
لقا سيو الذى أخذ طريقه جنوبا إلى الإسكندرية» وشيعه برسائل ثلاث تعيد إلى 
نفسه ما خبأ من الأمان . وقد وج الرسالة الأولى إلى أساقفة الكنيسة السكندرية 
والقسيسين جاء فيها ٠ 0  :‏ 

' الوقور المهيب؛ الأسقف أثناسيوسء عناية الله لم تغفل عنه لحظة.. لقد 
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هش كه .عمآ .50201 (247) 
كس 0 أت .مآ .502847 


(154) راجع الفمثل' الأول :. 
ان 7 كه .10 .502011 (249) 
9 .آعءة .1356آ ,1118010 (250) 


"1 - 
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4ه 


" الدولة . .: والكنيسة ,]. 
دخل فى تجرية بل بعش الرجاله وله ل من علية أله اذى يم ابن 





0 وقد رجاو عينا ل تجن رحمتا ع قن لحيث لجن ول 
أمر سبق مس بسوء أولتك ا اك الس ور 
ثارت وزيب» الان» ويعد الآن فلتقف .كل امتياز حازه الأكليروس الرفاقء فلييق . 
وقذ رأيناه أغدلا أن" تمنع زحمتتا التى وسعته» كل رجالات الأكليرُوس» والشركة 
معة نعم الدليل على انسان ايقظ للمرامء وليكن .الجميخ على يقين أن هْنْ أراد أن 
يدخل فى' خهدة ؤيتناول. شركته؛ فورب كدر عزيداء كما ميق لد فى كا زلات» ١‏ 
ألا فليحفظكم اش (00 , 

ويتضح من الرسالة أنها 5 تحتوى 'علئ عدة” أمور على جانبن' كبر امن 
الأهمية» : إذ -غاد: فيها: قسطنطيوس. يؤكد أن عودة-أثناسيؤسس- انما كانت -.يرضاه 
وقراره وكأنه يريد بذلك أن يبعد عن نفسه وعن أذهان الناس شبح تهديد قنسطائزء 
وعودة أثناسيوس بقهر منه؛ يضاف إلى . هذا .أنه رفع . الاضطهاد عن الأكليروس 
أنصار أتنابيوس وأعاد يعم كل الامتيازات الى كانت لهم من قبلء وألغي كل 


«القرإراتٍ التى صدرتٍٍ بالنفى | و المصادرة. 0 


5 شعب الكئيسة. الكاثوليكية ة فى الإسكندرية, 508 الرسالة الثانية / ايعتاح : 

فى بدايقها سلوك أثناسيوسء أو هى بمعنى. آخر إمبترضاء.لهم »,ثم توجه الرسالة.. 
يداك الى افرع جرت حيث ن3 تقول : 

... كرسوإ :أنفسكم. ادواما.وفق. قانون. :الكنيسة ة للقواقم والسلام» لأنه دن من 

526 إحداث أي ,انشقاق قدأو قادة .. ٠‏ .ولكبئ نحولٍ دون أي اتجاه إلى: الشغب. أو 

الفتنة فنى نفوس أناس طبعت على الشقاق أرواحهمء فقد صدرت أوامرنا إلى: 


0 م اننا وقوه الول مخ ع حو 
لخ 4 . 2 د 4 ّ 7 22 
حت وتولد" ييار ف ويك ملا وف ع لي 2 


م بجت مد حم ل 3 :54 يجهضفت .اومن .ك4 المتتتط (251) 
فزاجع'لأثناسيومن.أيضا .. 23 عقيف .كنا 
وانظر كذلك ‏ 0 + - -: ؛ 11.23 .آمعه .اوت .500841 
الكت 
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عون المولة ل والكئيسة اسيم 
موظفينا قى إقليمكم أن يضعوا: تحت تحت طائلة 'العقاب كل .من. تخدثه : نفسه بغشيان 
لك.. لتعلموا هذا جيداء ورغبتئ تتفق مع إرادة العلى» تود أن يعمكم الخيز 
والرفاهة» وعذابى أصيب به من ضل وغوى "07 . 
ولاشك أن الإمبراطور كان يدرك أن الفريق التيقى فى 'الإسكندريةء دنا 
انتهز قرطل إعردة الأسقا بيد طول غياب» إلى بيعته منتصراء ليثيرها حريا لا 
هوادة فيها ضد. الفريق الآريوسي فى المدينة». انتقاما لما أحدته الأسقف الكبادوكى ٠‏ 
جريجوريء؛ وما أنزله بهم فيلاجريوس النائب . الإمبراطوري من اطبطهاد » ولذا 
أراد أن يضع من البداية حدا لأية محارلة هن هذا القبيل» يل لكبت نوازع «الفتنة فى 


صدر '" كل من تحدثه نفسه بغشيان ذلك " . 


. 47 وبنلة الأخيرة فقد بعث بها إلى موظفيه فى مصر وليبياء جاء فيها 9 

" لئن كانت هتاك قوانين صدرت قبلاء تثلب وتحط من كرامة أولاء “الذين 

يوالون الأسقف أثناسيوس» فإنه المن دواعى سعادتى الآن أن تلغى كلية» وأن يعاد 

غلي: أكليروشه كل لفتياد ليم كان ٠‏ ويهمنى تماما أن ' توضع هذه الأوامر على 

الفور موضع التنفيذ » فما أن يعود أثناسيوس إلى كنيسته : أَحتىٌ' تغاد “إلى كلمن 

والاه حقوقهم التى انالوها من قبل' “ذلك » إن أمورهم'وحوائجهم يجب أن تقضى 
بارتياح؛ فيتناول: الجميع شركة الخير العام 000 

بهذا مهد قسطنطيوس السبيل أمام ع, عود هادئ لأثناسيوس ٠‏ وقد ايتيلدت إل 


الأذهان للوهلة الأولى أن راطو الشرق» يما ظهر من حذيثه للمتسم “بالود مع ير 
الأسقفا' الشكندرى فى أنطاكية» ؤزشائله“ألتى بعت بها هذه؛ قذ-مال فغلا د 


5 .قتف .© بآووخ .كاتف كه (252) 


وراجع أيضا 3 لنعة 11156 .5000841 - 

0 | 6 نسوتتة .© ده .كذاتفتاتذ (253) 
وراجع لأثناسيوس أيضا 23 مجهفمت -11151 

وراجع كذلك - 11,23 .لمعه خوط .500847 
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جا الدولة .. والكنيسة ,)ب 
أثناسيوس: ولكن هذا الاعتقاد لا يلبث أن يزول عندما نعلم أن قسطنطيوس كان 
يبتغى فى الدرجة الأولى هدوءا داخل إقليمه فى هذا الوقت العصيب» فالقوات 
الفارسية تفرض حصارها الثانى ات 51 ) على مدينة نصيبين التى تعد من 
أهم قلاعه فى حربه ضد سابور0 5 وكان كل ما يشغل بال الإمبراطور انقاذ هذه 
المدينة من السقوط فى أيدي .جيش فارسء ولم يكن لديه من الوقت ”ما لشم لد 
حاليا بالتصدى للخلافات العقيدية» أو النظر فى قضايا الأساقفة» كما أنه لم يكن من 
صالحه البتة أن يرى شغبا يثار أو فتنة تستيقظ وفى مصر بالذات . ولم يبس 
الإمبراطور إلى جوار هذا كله أن تهديد أخيه لا يزال قائماء وهو ما يوليه كل 
حساب . من أجل هذا لم يكن اهتمام قسطنطيوس قاضرا. على الإسكندرية 
والفسوينة بل قبل عودة يولس إلى القسطنطينية و ننحية ماكيدونوس عن أسقفيتهاء 

وأعاد ماركللوس إلى انقرة وعزل عنها باسيليوس: ورد غزة على اسكلبيوس ولوقا 
إلى أدرنه””') وأرسل إلى رعية الكنائس فى هذه المدن يحضها على استقبال 
أساقفتهم العائدين بما يليق» ويدعو الجميع للإخلاد إلى الهدوء ونبذ الشقاق7!*) . 


هكذا سار قسطنطيوس الشوط إلى ما حسبه أثناسيوس منتهاهء يتبرم صمتا 
ويتقد غيظاء ويرقب ما يجىء به الغد . : 


أما' أتناسيوس.فقد تسلخ برسائل الإمبراطورء وسلك سبيل الأمان عبر سوريا 

حتى أتى فلسطين» ؤفيها التقى بأسقف أورشليمء ماكسيموس7!*") وناددناءدة34 وأطلعه 

على ما تم اتخاذه فى مجمع سرديكاء وما قر عليه رأى الإمبراطور من المؤافقة على 
اراك لقعم واقارح كنهذ لس ترقت عند ميصع مطلى إشفي) اقد 1 


2 .11.7 .اكه .مه .صمط010 (254) 
4 .11 .اوعه 111:5 .5005401 (255) 
وراجع كذلك 23 .ماع66 .11151 .5020101 
مأآء .عمبة .500141 (256) 
0 1010.4 (257) 
وراجع 5 0-0-0 6 0م .5 طالشتتاهف 
لأثناسيوس أيضا .قمر 511 
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دج الدولة .. والكنيسة 4< 


المنطقة1"" 2 ,كول ماكسيوين لين القون تداع كاشيون :"ودع لله عدذا امون لناكفة 
تون فلشنطين 3" اللمؤاليق تلأسف السكتفوى لو الذي و لجنوا الآ حساباتهم !1 

التأم عقد المجمع فى أورشليم فى أكتوبر سنة 5145» وأعلن الجميع ترحيبهم 
بعودة أتناسيوس» وأعادوه إلى شركة الكنيسة('' ')؛ وشيعوه ل 0 
موجهة إلى الاكليروش فى مصر وليبيا » ومن التوقيعات التى ذيلت بها الرسالة 

يتضح .انها ضمت أسماء أساقفة كانوا قد وقعوا قبلا على قرارات مجمع سرديكاء 
0 أثناسيوس أيضا من قبل9"" . 

.. ارتحل أتناسيوس من أورشليم قاصدا الإسكندرية» وكانت” الندينة : قد علمت 
بمقدمهء فخرجت لاستقباله على مسافة بعيدة منهال” 0 ويصف جريجورى 
الناز يانزى وه صفا شاتقا طاو هذا الاستقبال و الاحتفال نعود ذة أثناسيؤئن209) .: 





.24 ,11 اوعع .11151 ,504:1 (258) 
1 .14 (259) 
7 .ولت 0 .آممف اكالم 1م (260) 
. وراجع أيضا + 5 11,24 .آععه .أوا8 .نظض5005 
(151) جاء فى هذه الرسالة : " أحيانا .. إنا لتعجز والحق عن أن تقدم لإنه العالمين الشكران 
لمعجزات أعطاها فى كل انء وعلى الأخص الان . إذ أَغأد إليكم أبأكم؛» راعيكم أخانا 
المحبوب أثناسيوس . وللحقء لقد سمع منكم إله العالمين, الضراعات وأشفق على الدموع 
من مآقيكم تنساب والانات» وتحنن للرجا والابتهالات» . .إذ كنتم منزعجين ومنطرحين 
كغنم لا راغى لها (متى :5). ١‏ . صبلوا لأجل. إمبراطورينا الدينين» محبوبى 0 
اللاين مم أن علما بقلق اشتياقك من يعدن ونقاء سريرته» حتى قررا إعادته إليكم بكل 
الكرامة ١‏ لفان 7 متقتكة .0 .آمجة .كفالفتلةاه 22 
7“ وأيضا :22 ,111 001© :11151 :50201 : 
0 .تن .[موطظ للم 662 
711 .100 .21851 (263) 
(75؟) يقدم أجريجؤرى 'النازيائنزئ ضورة رائعة للاستقبال الذى لقى به شعب الكنيسة السكندرية 
أثناسيوس: عند عودته؛ ويذكز أن' الجموع سواء منها الشيوخ والأطفال والنساء خرجوا 
جميعا كنهر :دافق ينساب مئات الأميال لاستقبال أتناسيوس ويلغ :بد الإعجاب فى هذا 
الوصف أن شيه نا سيوس : بالمسيح وقد اعتلى متن أتان دخل به المدينة» كما دخل المسيح 
:من قبل أورشليم ويذكر على لسان أحد الشيوخ أن هذا الاستقبال يفوق أى احتفال ' أقيم 
لاستقبال أى من حكام. مصر ‏ عند قدومه إلى الإسكندرية. ' 
انظر ‏ 202129 .0114 .مذاة! .تاتل01 


مره 





000 : متب ا مهتدين الإسلامية 





وفى 5١‏ أكتوبر 555+ بعد غيبة قرابةٌ سبع سئوات ' ونصفء دخل 
أثناسيوس الإسكندرية دخول الظافرين7”''): وسجل: هؤ بقلمه هذه اللحظات("" . 
وهكذا انتصبرث النيقية إذ انتصن أثناسيوس:. ولقد استطاع. الأسقف السكندرى 
خلال فترة نفيه هذه أن يثير أساقفة. الغرب جميعا:ضد العقيدة الآريوسية وأساقفتهاء 
وأن ينقل صراعا هو .من صميم الشرق وحده إلى عالم الغرب: وفكره . نفس الدور 
الذى قام به يوسيبيوس النيقوميدى» مع خلاف فى الاتجاه والميدان» حتى لقد 
أصبحت الكنيسة الغربية تدافع عن الإيمان- النيقى وأتناسيو س باعتبارهما متلازمين» 


ا" قضية الغعرب 


وأضحت قضية أثناسيوس». على حد تعبير أحد المؤرخين 
بعامة" ٠‏ ونجح الأسقف السكندرى أيضا فى أن يستثير عطف قنسطانزء وان يحوز 
إثقته وإعجابه بل وكان ني الى أن يشهر سلاحه فى .وجه قسطنطيوس. ربما .لم 
يسع أثناسيوس إلى أن يشعل بين الشقيقين جرباء. أو أن يوقع بينهما عداوة . ولكنه 
أفلح في أن يجعل من أساقفة الغرب جميعاء وعلى رأسهم الإمبراطور؛ انضارا له 
يمدون إليه يد العون. فى كل حين. وأن: يتحدى بقوتهم إمبراطور الشرق وأساقفته .. 


| وكانت الجولة الثائية هذهه بين جولات أثناسيوس الخمسء من أعظمها أثراء إذ 
إنها .تمثل النجاح- الكامل, لأسقف الإسكندرية ية فى تنفيذ الشق الأوا ل :من دعامتيه اللتين 
ارتكزت عليهما .جهوده في صراع. كنيسته والإمبراطورية . ولعل أتتاسيوس.لم يضع 
منذٍ البداية. خطة .يسير. بمقتضاها إذ دهمته الأحداث مرة واحدة + و لكن. الأحداث 
وحدها هى التى ساقت إليه مقدمة هذا السبيل عندما بعث به قسطنطين. الكبين إلى 
الغرب مبعداء والي. هنا يقف دورٍ الأحداثء ويبدأ الأسقف السكتدرى يتلمس خطاه فى 


3م اه .مه 0 (265) 
لذن كتب ايوس يصف هذه اللحظات بقوله : " من ترأة: الآن 'لم-يصل يه الغجب: عنان 
: امام وهو يرى السنلام يهفو فوق الكنائس بأجتحة السلام ؟ ! من تراه لم تسر العين منه 
اللوفاق يجمع أخوؤة الإيمان ؟! كم تاب من الخطاة فى الآثمين 0 ؟! لقد 0 
يسعى يطلب الصقح ويلتمس الغفران ". اين 0 سان ل 
ار 7تفقية 11156 كل المتككم 0 0 
2 : -001..2147 .611 .تزه رأوأعطعة8 غآ (267) 


-20- 





2 536ه.2://60606الط - مكتبة المهتدين الس 


اج الدولة .. والكئيسة 0 ا اااا يسم 
وعى دقيق وذكاءء حتى أتى جهده فى للنهاية ثمرته المرجوة . فإذا كان أتناسيوس قد 
جئ به إلى الغرب فى المرة الأولى رغم أنفه فقد أتى بنفسه إليه فنى المرة الثانية 
وبملء إرادته» ليواصل جهوده من أجل نصرة قضيته وقضية الإيمان النيقى . 

لم يكن الغرب حتى سنة 555» عام نفيه الأول» يعلم عن مدى عمق هذا 
الجدل العقائدئ شيئا أو يريدء أو حتى يقدر ؛ ولم يكن يعرف عن أثناسيوس نفسه 
سوى. أنه الشماس. السكندرى الذى ظهرت فى نيقية سنة 770 يراعته . وحتى فى 
نيقية لم يكن للغرب بين الثلاثمائة والثمائية عشر أسقفاء حضور المجمع؛ إلا ثمانية 
أساقفة فقط ', ولكن أثناسيوس استطاع أن يرتفع بهذا العدد» خلال أقل من عشر 
سنوات قضاها هناك على مرحلتين ٠‏ إلى قرابة المائة فى سرديكا كلهم يؤيدونه 
وينصزون » ولم يكن هذا الحماس الجارف من أساقفة الغرب تجاه أثناسيؤس» نابعا 
عن فهم عميق من هؤلاء لمتاهات الجدل اللاهؤتى؛ فقد أسلفنا أن الغرب لم يكن على 
نفس القدر مع الشرق فى الفكر والنزعة العقلانية فئ اللاهؤت» بل كانوا حسب تعبير 
المؤرخ المعاصز سولبكيوس سفروس ' عديمى الخبرة قليلى الثقافة "(""! . 

لقد ورث الغرب إيمان الأسلاف دون أن يكلف نفسه عناء 'البحث وراء 
أسرار هذه العقيدة وغوامضها . فلما جاء آريوس يخاطب الغقل ويجادل محاؤلا 
بناء المعتقد المسيحى على أساسن عقلى؛ تابعه الشرق جله؛ على حين 'وقف الغرب 
يناصر أثناسيوسء إذ رأى فيه مصدقا لما بين يديه 'من عقيدة أسلافة السكندريين: 
ممثلا للإيمان النيقى ٠‏ وهذا المعنى أشار إليه سؤزمنوس عند حديثه عن المجمع 
النيقى7' ), وأفصح أساقفة” الغرب" عن ذلك فى رسالتهم: التى بغتوا بها إلى 
الإمبراطور قسطنطيوس سنة 55" بشان ما تم فى مجمع ريمينى:”", من أجل 


41 ,لآ.عة5 .8151 . لاط5. .51712 (268) 
7 .0ع .1115 50 (2269) 
(١١؟)‏ راجع الفصل السادس وانظر أيضا * 
0 .اناه .ع12 .كخ لفل 1ه :27 ,11 .آععء ا 50001 
وكذاك 7,8[ .[ععع .8751 .502011 :15 ,لآ .1وع» 11151 .17118010 
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00000 جلك الدولة.. والكنيسة به 
هذا تراص أساقفة الغرب يعضدون الأسقف السكندرى ومن ورائهم وأمامهم 
سلطان الإمبراطور . 

لقد اتشحت النيقية برداء النصر والفخار يوم دخل أثناسيوس الإسكندرية 
ظافرا » ولكنه كان نصرا بزغ غاربا ! 
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0 ْ ج((" الدولة .. والكئيسة ببس 
[لطيلى ناسين 
ركيزة النضال ا 

عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية بعد أن ارتحل عن الإسكندرية والدنيا 
جريجورىء وكانت الأحداث؛ على النحو الذى جرت به آنفا ؛ تشير بما لا يدع: 
مجالاً للشك إلى أن الفترة القادمة (55-5*5؟) سوف تكون من أهم الفترات ألتى 
اعتلى فيها أثناسيوس كرسى أسقفية الإسكندرية + فقد رجع من منفاه بعد أن 
استطاع أن يجمع أساتفة الغرب الإمبراطورى إلى جانيه وتمثل ذلك بوضوح فى 
المجمع الذي عقده هؤلاء فى مدينة سرديكا سنة 557 وأصدر قراره فى صالح 
أثناسيوس .ووجوب. عودته إلى .كنيسة الإسكندرية» بل إن أتثناسيوس تمكن أن 
يحصل على تأييد إمبراطور الغزب قنسطانز إلى الحد الذى دفع هذا الأخير إلى أن 
يبعث برسالة تهديد إلى أخيه قسطنطيوس إمبراطور الشرق يجثه فيها على 
ضرورة السماح لأثناسيوس بالعودة إلى كرسيه الأسقفى. هذا إلى. أن السيبل أصبح 
ميسرا أمام الأسقف السكندرى بعد وفاة جريجورى الكبادوكق الذى كان يحتل مكان. 
أثناسيوس طوال سبع سنوات (4+-40)» وبعد أن أعلن قسطنطيوس عزمه 
على انتهاج سياسة جديدة .تجاه كنيسة الإسكندرية وأسقفهاء كما أفصحت عن ذلك. 

رسائله التى عرضنا لها من قبل.: ' 
وقد حرص أثنأسيوس 57 الوهلة الأولى. لعودته» على أن يدعم سيادته 
وسلطآن أستفيته على كل كنائس مصر والمدن الخمس الغربية وليبياء ليواصل 
بذلك جهوده التى كان قد بذلها فى هذا السبيل خلال أسقفيتيه الأولى والثانية!". . فلم 
يترك مدينة واحدة مر بها على طول الطريق من بلوزيوم إلى الإسكندرية؛ إلا وقد 
أخذ يعظ الجموع فيها محذرا من التعاطف مع الآريوسيين؛ داعيا إياهم إلى الدخول 
في شركة أولئتك الذين يعترفون بالعقيدة النيقية وحدهاء وقام بسيامة عدد من 


. راجع الفصل الأول‎ )١( 





ا 
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جح الفولة:.والكئيسة 267 ا 
الأساقفة على بعض الكنائس الشاغرةا"ر - :على كل من ا 0 لي 
ووضع سلطة بيعته وأمانة المعتقد. النيقى في يد أنصارءا". حتى إذا دخل 
الإسكندرية دعا على الفور أنتاقفة كنيسته“إلئ التوقيع: على قرارات مجمعى سرديكا 
وأورشليم التى 'صدرت: فى: صبالحه!')» حتى يعلن لخصومه تبسك الأكليروس 
الشكندرى بأسقفهم الشرزعى: 75 7 1 
وكان طبيعياء كما يقول جلانفيل ذوانى 20756 61291116 أن يظهر 
وسظ هذه التاراتن المتضارعة وتغيرات الأحداث» ووجؤد إمبراطورين على 
عرش . الإمبراطوزية» وتباعد الآزاء الغقيدية وتنافرهاء نوع ف رخال الديى 
الدنيواييت» : الذين لم يكرسوا 'أنفسهم الرعاية شعب الكنيسة فى أسقفزاتهم: بقدر “ما 
جعلوا همهم محضُوتزا فى المتاورات الدبلؤماسية ذاخل البلاط الإمبراطورى7”) وهم 
من هذه الناحية يمثلون- الأساقفة” السياسيين الذى لا يتعلقون بفكر عقيدى. معين»». 
وإنما يهبون أنفسهم للفريق الذى'يحقق لهم السنيادة على الكنيسة بعامة. وإلى “هؤلاء 
ينتمى. فالتز أسقف مورساء. وأورساكيوس أدبقف سينجيدونوم (فى ١:‏ بانونيا)» ' وقد.. 
علمنا من. قيل7) .انهما كانا ضمنَ أساقفة مجمع صور الذى أدان أثناسيوس وَعَزْله 
سنة 5 وانهما. اشتركا فى لجنة التجقيق التى جاءت: إلى مريوط؛ وشاركا بدوز- 
إيجابى_فى أعمال مجمع فيليبوبوليس ,حيث كانا على رأين:الذين رفضوا الانضمام 
إلى أساقفة مجمع سرديكاء وقادا جموع أساقفة الجزء: الشرقي من الإمبراطورية 
عائدين إلى فيليبوبوليس. ورغم هذا الماضى الطويل فى الآريوسية» وحتى الان 
(إسنة 37 ")» إلا انهما هجرا فجأة ذلك الجانب؛ بعد أن" زأيا الزمن' يجزى الآن فى 
غير صالحه؛ وأسرعا يعلنان مناصرتهما للفريق النيقى. وسوف تبرهن الأحذأث ' 
بعد ذلك 4 أن الأزيوسية لم تشهد مثل رجلى يانونيا هذين» سنعيً من أجل ررفعتها على 


:24 ,081.11 1 2220 0 
7 21 يللآ .اممظ لوزلظ .ه50 (06 
6 ,25 .لتقلكظ :0 .أومق . 5 الفتة كه (4): 


وراجع أيضامه .5002401 و1 1 قات 
(©) انظر أنطاكية فى عهد ثيودوسيوسء ترجمة الدكتور البرت بطرس»-صن- 58.. 
(1) راجع قبله ٠‏ ش 
د ِ 
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ا الدولة .. والكنيسة بكس 
العقائد. المسيحية الأخرىء لوه إيمانا 5 يقيناء كن ب الدولة أرادت للآريوسية 
أن تعلو .على ماعداهاء ولم تغب هذه الحقيقة عن ذهن المؤرخ الناقد سقراط عئدما 
حدث عنهما قائلا : ' إنهما دائما يلقيان بنفسيهما فى الجانب الذى يملك بيده النفوذ 
وال 0 0 : : 1 


7 0 ,هذة. :السيابية ظلٍ فالفن :وأوزساكيوس يرقبان بحذر. ما تسفر 
عنه.. اجتماعات سرديكا وما صدز فى النهاية عتهاء والموقف الذى -اتخذه 
قسطنطيوس, بعد تهديدات قنسطانز له» فلما أيقنا أن كن السبل قد أصبجت مهيآة 
لنجاح النيقية وأثناسيوس» هرعا دون تردد يستبقان إلى روما ليعلنا على الماذ . 
توبتهما والندامة» ويطلبان الصفح والغفران"؛ وشفعا هده الضراعة بالزسالة 
8 

من أورسباكيوس وفالنز إلى السيد المببارك ابابا يوليوس . ٠‏ 
يه 5 وي يك 0 مود ار 
ضد الأسقف أثناسيوسء وحيث إناء عند تلقينا رسائل جودكم؛ لم نستطع 
ان نقدم تسيريرا عما آتيئاه مقنعاء فإننا نعترف الآن أمام بركم-وفى ب حضرة 
كل رجال الكنيسة؛ أن كل ما طرق مسامعكم قبلا عن قضية أثناسيوس» 
.محض .زيف وافستراءء ومصناف بالكلية لخلقه. ومن ثم فإننا نتحرق شوقا 
لبلدخول في شركة أثناسبيوس اذا ما تعطف رحماكم؛ ومروءة شخصكم» 
.فغفرتم لنا ما كان .منا.:بل إننا نعلن أنه إذا جاء حين رغب فيه أساقفة 
الشرق أو حتى أتناسيوس نفسه تقديمنا للمحاكمة؛ فلن نخرج على قضائك'. 


.والرسالة إلئ هذا الحد تفصح. عن طبيعة أسقفى مورسا وسنجيدونوم ققد" 


0-0 17 بأععظ .18156 2570 6 
580 عن 6 11801 .15م (8) 


0 00 اه .14 (9) 
وله أيضا 00 6 ,31 اكه .11151 
أنظر كذلك 3 ركلا .اععظ .1115 .502014 
1 
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.الدولة .. والكنيسة 70 ' 

ساقا ضد الأسقف السنكندرى عددا من الاتهاماتء. اعترفا هنا أنها ليست من الحقيقة 
فى شىءء وما ذلك إلا ليظهرا أمام يوليوس وأساقفة الغرب؛» صدق التوبة التى 
جاءاسقن أجلي ولا شك نهنا كنا يران أن بينتيسا قتعا فن الإقليم المتالهم 
لحدود قنسطانز الذى نصب من نفسه حاميا للنيقية» وانهما سيكونان أول من يقع 
فى.يدى إمبراطور الجزء الغربى إذا ما ساق قواته لقتال أخيه دفاعا عن أتناسيوس 
والهوموسسية تنفيذا لوعده إذا سولت لقسطنطيوس نفسه أن يتغاضى عن تنفيذ 
قزارات هجمع سرديكاء ولهذا أراد الأسقفان أن تكون توبتهما ضريحة قاطعة 
فاختتما الرسالة قائلين : 

5,.ه لما آزيوسء ذلك المهرطق ويطائتة 'الثين: يقولون أن هناك زاماناً 
الابن فيه لم يكن» والابن من العدم جاء ولا يعرفون بأن المسيح اين الله قبل كل 
الدهورء فليكونوا أناثيما... لقد كتبنا هذا بأيديناء ونعترف إلى الأبد اننا ننكر 
الهرطقة الآريوسية وتمقت أصحابها. 

أنا أورساكيوس الموقع على اعترافئ هذا بنفسىء ومثله أنا فالنز ". 

هكذا أعلن: الرجلان فئ دهاء ميلهما “إلى جائب أثناسيوسء لقد أنكرا 
الأريوديةة وكزية لنكة حطن يقبا كنا كناء. ولكنهما لم“ ومترقا سراحة 
بالهوموسية عقيدة نيقية» ولم يقدما وثيقة إيمان يقران فيها ' المساواة فى الجوؤهر 
بين الابن والآبء مثار النزاع'. ومن قيل فعل هذا أساقفة القسم الشرقى فى أنطاكية 
فى المرسوم الأول الذى صدر عن مجمع التدشين0"". اذ تبرأوا من التبعية 
لآريوسء ولكنهم ظلوا يؤمنون بعقيدته. وهاهما فالنز وأورساكيوس يسلكان نفس 
السبيل؛ بلعن آريوس وأصحابه؛ وانكار عقيدته دون الإقرار بالإيمان النيقى: فتركا 
تتشهيما تذلك ينا ذا نه التزراجيّنا عنما لتصيرت: الأريوسنة سه و 
وقد تمادى الأسقفان فى مسلكهماء فبعثا إلى أثناسيوس بخطاب جاء فيه : 


.' من اورساكيوس وفالنزء الأسقفين» إلى الأسقف أتناسيوس السيد والأخ؛ 


. راجع قبله‎ )٠١( 


-0ل1 17 
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اا 00 جزل الدولة.. والكئيسة بجع 
إنا لننتهز .هذه :الفرصبة لنرسل. يبن أكؤيليا مع. زميلنا موسى 8415365 القس» 
تحية بالود مليئة» أيها الأخ الحبيب» بضارعين ين أن تكون - كمنا نحبء في موفور 
الصحة حتى تقر خطابنا هذاء ولسوف تمنحنا الثقة إن كتبت لنا رداً لتطمئن قلوبنا 
بأنا وإياكم في سلام وفى شركة الكنيسة؛» ولترعاكم عناية الرب أيها الأخ 
احيي 017 

00 الخطاب كما يبدو منه يزيد موقفهما غموضاء وطبيعتها إيضاجاء فهو 
لا يتضمن أكثر من التمنيات الطيبة للأسقف السكندرى. وهر ينتاف تعانا عن 
رزسالتهما إلى يوليوس» فلم يرد'فيه:شىء عن مسألة 'العقيدةء ولا لعنهما لآريوس 
وآرائه وأتباعه: بل 'الأهم من هذا كله انهما لم يذكزا لأتناسيوس» وهو أحق بهذا 
من “يوليوسء» باعتياره صاحب القضية» تبرئته من الاتهامات التى سيقت 'ضده 
وقادته إلى المنفى بعيداء ولا شك أن هذا يفسر ما ذهبنا إليه من أن كل ما كان 
يعنيها استرضاء. أساقفة القسم الغربى وإمبراطوره؛ حتى لا يفقدا فى لحظة من 
نزوات. غضبه منصبيهماء وحتى يبدوان أمام الجميع هناك انهما ليسا داعية شقاق. 

لعله مما يزيد المسألة جلاء أنهما انتهزا فرصة وجود اثنين من قساوسة 
'أثناسيوس فى أكويلياء بطرس 2616205 وايرينايوس- 186836105 » يحملان زسائل 
السلام التى بعث بها الأسقف السكندرى إلى عموم الأساقفة بعد. عودته. إلى 
الإسكنذرية؛ فؤقعا عليها .دون تؤان7"؛ على الرغم من أن أثناسيوس نفسه؛ على 
بد تعبيره لم يبعث أليهما شخصيا شيئا من هذه الرساتل؛ ولا أعطاهما شركة 
الكنيسة(”'). ويبدو أن أثناسيوس“قد قبل من الأستفين شعورهما هذا“', وراح يشيد 
بالسلام الذى أظل الكنيسة .بعد :أن حرشك” من نفتوة لبوق جالتسنودكةة ).ولق 


55 نضقاتش .0 .اممظ خم (11) 
وله كذلف 26 33هم 111 


وأيضا (6646 بآ .8) 1120 عه . 8ث 1111 
وافظر اإضوية 8 لياه > 11,24 .اعم 8156 .507010 

6م 1151 85 الخلتكك (12) 

)13( 14 


58 1-5 امهم .كخالفتتكك (14) 
27مقضة أون8 .كفالجم1ة (15) 


0 


أذكهط.طه:10//:م2]0 - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


7 الدولة ١‏ والكنيسة )نر 
تنك لل يملق :علي هده ارقم سغريه لعة ا " هكذا أذعن: أو رساكيون 
..وفالنز فى هذه#الفترة بالذات لقدر أثناسيوس المنقصيق:" 

سنا وين يشر شفرن كي وزعلقاةك ان را 
معو حا عات الأكلدور ومن المؤيد الح الم تفل عن استديا أثناء نفية: وتحملت فى 
سبيل ذلك النفى أو المصيلارة َه جانب ع" 0 فيلاجروس و لأسف 


الكبادوكى جريجورى” 0 


غير 00 القوة الحقيقية الى ارتكز عليها أثناسيوس الآن» كانت شك 6 
هؤلاء الآلاف من . الرهيان الدين تمتلئ. بهم :صحراء مصر» وذلك. النفوذ الكبير 
.والتأثير :العميق. 'الذى يتراعه أولاء فى :نفو جموع المسيحيين فى عصر. وجدت 
فيها اروايات المعجزات مببيلها إلى. أفئدة البسطاءء والاعتقاد الكامل لدي العامة 
يالذات أن الرهيان: هم أكثر الناس حظا فى .هذا 'الميدان7')؛ وسوف نعرضن .هنا 
للقيمة الحقيقية التى يمثلها هؤلاء! ') وما كان: يحمله الأسقف. السكندرى للرهبان من 
تقديز؛ والولاء . الكامل الذى ' يكنه: :هؤلاء لأثناسيوسء» وكيف» أفادت: أسقفية 
الإسكنذرية.. من . .هذا الترابط. الوثيق بين العم بايا حتى لقِد 


4 0 1م 50047 (16) 
1ن كنال .طللا .5851 (17) 


5 1ك أصة ماخاح فته (19) 


, راج الفقدل الثاتي.‎ )١4( 
20 م156 0 ج600 ونرف امم عط .طافمعم‎ 3 5 


ورّاجم .١2-‏ عد حك :33.2:ص روعهظة 1110016 16 ,عساسطط: . 
وأيضا 4 .2 .ناه .ره ,تمكمة0) 
وراجع أيضا 6 ,1 ,عع ذا ناة2/10(7 1ل عكل0]قاط ماما. . 
+ + وانظرن كذلك .. 2.18 3 1001 عط 05 'ومأملط رتعاستة8 
وكذلك , ل 104 ملآ كنت :600 10 


في شكلة 1 ل ا أو الجماعي في ل 5. ذلك النسق من الحياة” الذى كانت 

مصز أول مناظق' العالم المسيحى فى القرون الميلادية الأولى التى اتجهت إِلَيِ كما ان 

الأسباب التى: أدت إلى وجود هذا النظام على تعددها وكثرتها ليست مما يندرج ضمن 

' موضوع بحثنا هذا فذلك كله يحتاج. إلى دراسة خاصة ومستفيضة. راجع للمؤلف - ملامح 

:' الشخصية المصرية فى العصر'المسيحئ» الفصل الأول ٠‏ وله أيضا ؛ لفكر المصرى 5 
العصر المسيخى الفصتل الرّايع - : 

1 - 
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٠‏ جا الدوئة .. والكئيسة ببس 
أضحى.:هؤلاء الغماد الثاتى' والأهم'الذى أقام عليه ناسوس خطته. فى نزاعة منع 
الأباطرة» بعد:دأن يفقد” الغرب غندما: ينجح الإمبراطور قميطنطيؤس فى-فرض 
ٍ سيادته غلئن الإببزاطودية أكلها عام نحرة 58 ام 


' يُخبرنا جيروم فى دراسة ممتعة عن ول الزهبان المسيحيين. فى مص 0 
بولمن كان ذلك لإرْجل» رغم اعتقاد :الكثيزين» حسب قوله» أن انطونيوس هو الذى 
سبق الجميع قى هذا «الميذان: ويّدال أعلى ضدق ليها ررائت لقان من كلدمة” 
تلو نيو من" نقبتة 3 هما التقين طقسم ومقار' كتشسفعة]1” د بو لمن» 
الذى كان* “له أبناغ” طيبة هرف بنقسة إلى الصحراء زمن اضتطهادا دكيوس 
بلل6 28 *' ّْ (وع-اهم وفاليريان اط 1/1 تدي ان ويذكر 
جيروم أن انطوتيوس كان يُحَمَل الأعتقاذ انة أول من سلك هذا السبيل إلى أن 'علم 
بعد ذلك بوجود بولس فارتحل للقائه!؛") ٠‏ ويطليف جيروم أن انطونيومن تملكته 
الدهشة عندما أخيره بولس. بمعرفته بالأسقف إلسكندرى أتباسيوس وإعجابه 
بشخصبها*"» ويقول ميتدئاء اذا ,كان بولس هو أول من وضع نسق هذه الحياة فإن 
لوده تكومن بع :اندو سنن الحقيقى والرائد لنظام الرهبائية "7,39 

1 وقد ترك أتناسيوس صورة مثالية للحياة النسكية: المسيحية تعد'فى رأى 
معظع. .المؤرخين 1" ').نيوذجا :رائعا لحياة الرهيان ضمنها كتابه عن حياة القديس 
انطونيوس كتوماسة 5 17 الذى وضعة فى .الفترة مابين عامى 5ه 55-7 
ويقدم : فيه وضفا' شيقا. غن”:فتبأة:. انطونيوسش “وقضائله .واختياره طريق الزهد 





١‏ 1 لتحم قا 1 و 

ا ع 425 ,1010 (23) 
7-10 .1010 (24) 

)25( 2181.2 ,1م83‎ 12 ١ 





)26( ا 1[ .10ط[1‎ 00 ١ 
.)27( ا 1 ب 6126 .08 ,ساكتظ‎ 
كذلك 4 .2 .611 .م0 امون‎ 5 


2 وأيضا 1 .2 ,1 كك .مه ,اقتلزقة7؟ 
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73 الدولة :. والكنيسة 0 

والعزلة) ويحدث فى فصول كثينة7 2 بعد ذلك عن .المعجزاث التى أتى:بهاء مما 
دفع بعض المؤرخين7” إلى. اعتبار ذلك نقصنا يعتون: قيمة الكتاب» وصفحإت 
الكتاب كلها تدل بوضوح على ذلك القدر الكبير من الإعجاب الذئ يعتمل فى نفس 
الأسقف تجاه الرهبانية والنسكية» والاحترام الخالص لأبى الرهبان انطونيوس. 


ويتفق الدارسون على أن "حياة أنطونيوس" كان له أكبر الأثر فى: وقوف 
العالم المسيحى على هذا النسق من الحياة» وانتشاره من مصر إلى الخار ج0') إلى 
الحد الذى لم يحظ كتاب آنذاك يمثل .ما حظيت به .هذه الترجمة ” من التقدير 
والانتشار وخاصة فى مصر وغرب آسيا وأوربا”/ وقد نال أنطونيوس شهرة 
فائقة وسرت سمعته عبر صحارى مصر كلها على حد تعبير سوزومنوس” ب 
حتى لقد كان» كما يصفه جيروم على لسان كل إنسان فى مصر ")» ولما كان 
أنطونيوس من أسرة مصرية صميمة”"؛ ولا يعرف اليونانية) لغة 0 
والتقافة فى تلك الفترة فقد جعله ذلك قريبا إلى الأقئدة على امتداد النهر من طيبة 
إلى فم النيل» وجذبت طرائق الحياة التى ارتضاهاء إليه هؤلاء؛ وأيضا أولتك لذن 
يحدثون باليونانيةل”") وهنا تكمن أهمية. الزجل واعتزاز أثناسيوس به إلى الحد الذى 


53 68 ,67 ,1-4 .هنظ 17115 5 الف 11م )28 
57-6 ,51-54 ,5-12 .101 (29) 
0 مم .أأه .ره رعلتث (30) 
7 111 ,تاعتتاطن) 320 ملع 1اع1 تنه تأكقطن) ,تعلصدعل1 (31) 
وراجع : 

15 .2 أت .02 وتعاطتنهةظ :336 .م ,1 .]له .مه يامآ :104 .11,2 غاكء .جره .10400 
وراجع كذلك 1 .2 ,1 ماه .جره ,17351116 
:وأيضا : 9 .2 يأك .ره .تإلجه8 :229 .2 أله .رزه رلؤء[امماة 

2.2 رقاعطغة1 غرعوء0 عط1 ,1اع177200 (32) 

3 1[ .اعءع8 815 .502014 (33) 

3 ماظ 12 .+اطلط (34) 

1 .أسذ ١7115‏ .خخذلائفآآ 1ن (35) 

)36( 10:0. 2 

)37( 1010. 0 
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جا الدولة . .. والكئيسة بكبب 
سار فى ركبه مودعا حتى أبواب. المديقة!؟) عندما جاء انطونيوس إلى الإسكندرية 
سنة 48“” ليشد من أزر أسقفها فى صراعه مع الآريوسيين» يل لقد كتب 
انطونيومن إلى نطوم م أجل و3 


وإذا كان أنطونيوس يعد رائد الرهبانية فى ,مصر ومؤسسها الحقيقى فإن 
ياخوم 0105ه0طء23 (547-7517) يعتبر واضع أسس النظام الديرائى7” ')؛ حقيقة 
كان أنطونيوس فى بدء اختياره لهذا الطريق متوحدال”')؛ ولكن جماعات رن 
والرهبان تكاثروا من حولهء وانتشرت الصوامع حيث كان يقيم”*)؛ غير أن باخوم 
هو الذى وضع لهذه الحياة الرهبانية نظمها وطراتقهاء واستطاع أن يحول المظهر 
المتفرق. للدافع النسكى إلى شكل مم الفياه الجناضة1 اوقد أورة سور ومتوس 
تفصيلا كاملا للأسس التى كانت تقوم عليها العلاقات بين أفراد الدير الباخومى فى 
طابنا 0651مءط13 (قرب أخميم 23200115 )ء والواجبات التى يلتزم بها كل 
منهم تجاه الآخرين3')» ويقول أن باخوم' قد قسم جماعته ألتى تحيط به والتى يبلغ 
عددها نحو ألف وثلاثمائة إلى أربع وعشرين مجموعة؛ ميز كلا منها بحرف من 
الأبجدية اليونانية”*). ويضيف ومعه بالاديوس 231120305 أن هؤلاء الرهبان 
الطابئيين قد قاربوا بعد ذلك الآلاف السبعةل'). ومن حديث سوزومنوس نتبين أن 


61.1 (38) 
(13) راجع عله 
5 .2 بنتتواء0[1دكدن) مقحده] .داع 1101تا8 (40) 
وأيضا 6 ,45 .م بتأعقتتطك :0250060 فط" رعمة 171 
وراجع كذلك 9 1ه .م0 ,نتدغ ”0 
4 ختتذ ١712‏ .كذ الخ آذ (41) 
ش 15 .1010 (42) 
.4 :م .كك .0ه بتامكاتءط10] (43) 
1 .اععظ .215 .502011 (44) 
., 31-34 .كتتقآ .8151 .لتشضاتخ7 (دة) 
نأك .مآ .502011 (46) 
'وأيضا أك .100 .للضطلافط 
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2 الدولة .. والكئيسة 
انط البلخرمى كن يشبه إلى حد كير التشكلات السكرية فى نا 
وانضباطها”')» ويعلق على ذلك بقوله : 

" لقد كان جميع رهبان مصر ينظرون إلى مجتمغ طابنا باعتباره' الأم» 
ويزؤن فى قواعده آباغهم والأمراء!ة)":. 





وكان باخوم ا لاتتاسيوسن» وإ | كان قد مات سمنة 2484 وهو الام" 

الذئّ 'غاد فيه الأسقف إلى الإسكندزية بعد نفيه الثانى ولكن #تسيوس آفاد من هذا" 
النظام الذقيق الذى وضعه باخوم للرهبان7“/): وتمتل ذلك واضحا خلال مراحل 
النفى الثلاث الأخيرة التى تعرض لها الأسقف السكندرى وفى منطقة 'وادى 
النطزون 7118 أسس الر اهب آمو ن مدقم ديرا آخر 7 عان ما تقاطر إليه 
الكثيرون ممن ارتضوا هذه الحياة: حتى امتلا بهم م الوادى('”) يحدهم جيروم بخمسه 
آلاف راهبي7". 

| 0 كانت هذه للع أقربها إلى الإسكندرية» .فقد. وجد فيها أثناسيوس 
ملجأ آمنا يجتمى به إيان ٠‏ الاضطرابات :التي عي متها نتيجة ‏ عداء الأريوسيين 
والكر طون ٠‏ بل كان قادرا من. هناك على. أن. يراقب.. سير الأبور فى أسقفية 
الإسكندرية”“*)» ومما يرويه بالاديوس فى تاريخها””)؛ ندرك تلك القوة الهائلة 0 
كان يشكلها أولئك الرهبان» بحماستهم الشديدة وغيرتهم الدينية وصلابة أرواحهم: 
وإلى جوار هذا كله أعدادهم الهائلة على امتداد صحراء مصر. 


3 


)47( 502014. 8156. مللآ .اعءة‎ 41: ١ 
0 وراجع أيضا.. : 9 .ص7 آه .هه ,لقعا‎ ٠ 
1100, وكذلكد مت 2 4 .2 ,لآ ناته .م0‎ 
)48( 5020134. 2115. بللا .اعع8‎ 4 
)49( 7آفط عط 01 51025 ,ععل0دظ8‎ 1 0 51 5 
)50( 502014 ل ل 3 كك .زه‎ 
0517 ل ل 5011.336 .مر لاقل‎ 1 
)52( 0*1 يأك .زه ضوع‎ 2. 3 
)53( .كنتق[ 856 .(لشلكف2‎ 
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فِفئ المناطق الميجاؤرة للإسبكندرية كان. عدد الذين التقى. يهم ألفى 5 


وفى وادى التنطرون خمسة آلاف ومثلهم فى البهنسا 15اتآعتدوطو<0 .داخل 
المدينة؛ ومتلهم خارجهاء وفى ليكوس. 5نالآ:آ (قرب_أسيوط 0200115ع7آ) 0 
ضخم لا يذكر لنأ عدده» وتضم الأديرة الباخومية فى طابنا سبعة آلاف» أمأ مديئة " 
انطينوى" . 414006 ( الشيخ عيادة حاليا ( فيسكنها ما يزيد على اثنى. عشر آلف 
راهب» ويخص منطقة النطرون بالأهمية.. - 


ويعلق بودج 811086 على ما يرويه باللاديوس بانه لو صدقت أحاديته عن 
أعداد أولئتك الرجال فى كل هذه المناطقء لبدا غلئ: الفور واضحا أن هذا الجمع. 
الضخم من الرهبان المصريين يشكل جيشا“خقيقياء وقوة كافية لمقاومة أ إجراء 
غير شعبى قد تصدره الحكومة الأمبواطئرية؛ “*), يحثمون فى-: ذلك بهذه الأديرة 
التئى تخميها الأسوار العالية واليوابات.الضخمة» فقد كانت نزلهم هذه تجِمِع فى 
شكلها العام صفتى الدين والقلعة» يمثل أطلالها الآن دير القديس سمعان بالقرب من 
أسوان7””). ويضيف أوليرى 857عب0*1 أن الرهبان زمن أثناسيوس كانوا الحلفاء 
المخلصين سقف السكندرى:في .صراعه.مع. الآريوسية» .وكان رهبان. النطرون.: 
أكثر من- غيرهم ارتباظا.يهذه الأحداث. وكثيرا ما وجدت فيهم سلطات الإسكندرية 
مُصدر!. للمتاعب(). 0 


وتأتى هذه الأهمية» كما أسلفنا لقزب: المنطقة من الإسكندرية» وقد كان ؛ 
أثناسيوس حريصا .تماما على أن.يضمن ولاء الجهات المحيطة بالمدينة؛ ولعل أبلغ 
الأدلة على تلك تلك الرسالة التى. تعد.من أشهرٍ ما خلفه أثناسيوس» وبعث بها إلى 
أحد الرهبان ويدعى دراكونتيوس 102260435233 20 155012م28 عندما رفضص 
قبول رسامته على: دمنهور فن[ومهتطه11 وجاء ذلك فى عام5:4؟ أو 
مه "على أبواب نز ١‏ النبوع ة السكندرى/” “) وقد لامه فيها يصورة 


111 .مم .ععل0نظ 540 
:655010 
7 .ص7 أت .نه رتقتدع .0:1 (56) 


(590) انظر يعده . . ٠.‏ 
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3 الدولة .. والكئيسة 2 1 
عنيفة لهذا الموقف الذى اتخذهء وحثه على الطاعة حتى لا يدع الفرصة للخصوم 
لتولى مقاليد هذه المنطقة الهامة(). 

ولما كانت حركة الاضطهادات العامة والعنيفة التى تعرض لها المسيحيون 
على عهد الإمبراطورين دكيوس وفاليريان دافعا أساسياء إلى جانب الرغبة فى 
محاكاة المسيح وتفسير الكتاب المقدس بصورة حرفية؛ إلى فرار عدد كبير من: 
المسيحيين . إلى الفيافى والقفار هروبا بالعقيدة» وخلاصا للروح كما يحدث بذلك 
الأسقف السكندرى ديونيسيوس7”أوجيروءأ:')؛ فقد حمل. هؤلاء معهم فى رحلة 
الزهدء العداء الكامن لسلطان الإمبراطورية التى كأنت تنظر إليهم فى الوقت ذاته 
بعين الريبة» باعتبار مسلكهم هذا خروجا على سلطة. الدولة وعزوفا عن المشاركة 
فى الحياة العامة وواجبات الأفراد تجاه الدولة1'". 


ولما كان هؤلاء الرهبان مصريين خلصاءء ولم يتأثروا باليونانية لغة ولا 
الهانستية ثقافة» فقد ظلوا على الولاء للغتهم -الأصلية وثقافتهم المصرية("2)» ونظرى!:. 
أيضا من هذه الزاوية نظرة الكراهية لهؤلاء المضطيدين باعتبارهم. أجانب عن هذه 
البلاد دخلاءء يُمتلون سيادة غريبة مفيتة» أتقلت كواهلهم بالضرائب”') وهى الآن 
تحاول صنرفهم كرها عن عقيدة وجدوا فيها العزاء عن واقع القسوة الذى يعيشون» 
من جراء الحروب الأهلية و الأزمات الاقتصادية التى كانت تكابذها الإمبراطورية 
فى النصف التانى من القرن_الثالث للميلاد. 

ولا كانت “الإسكندرية فى قصد. الاضطهاد الوثنى وهدفة: فقد أصبحت 
محورا التف حوله هؤلاء الضاربون فى الفلوات» ووجدت الكنيسة فيهم هى 


1-6 بأتامع1013 .لق .رظ .مذ الف 1ه (58) 
١/1, 42 :‏ .أمظ .8151 .215188 (59) 
2-6 ,نادو كذ .8182 (60) 
7 مأك .هه ,لإلسق8 (61) 
6 .2 .11-.1536005لأنتت دعل 16ونة ممع عكزة:115] .لتقتجط (62) 

:'وراجع ١‏ 58 011 .00 ,لوندع .1 0 

وأيضا 0 أن .رهن 19ممقاك 
8 .2 .أأه .م0 .2101هن) (63) 

-2ل417 
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2-2 (( الدولة... والكنيسة بكي 
الأخرد) تدم إن النصيرء وحتى بعد 1 انقشعت . غيوم الإضطهادء فجأت الكنيسبة آراء 
أريوس فازداد الرهبان ارتباطا بالكنيسة .وازدادت: هى قربا. :وكانت معرفة 
أثداسيوس باللغة النصورة: لسان الرهبان؛ .أسرع .وسيلةء كما يقول أحد 
المؤرخين9") لإيجاد الألفةٍ العميقة والمودة الصادقة بين الكنيسة والرهبان. ولقد 
تبدى ذلك جليا فى تلك الأمثلة التى قدمتاها عن -العلاقة الوثيقة التى كانت تربط بين 
. أتناسيوس وانطونيوس ومن ورائه كل هذه الجموع؛ نضيف إليها أن أتناسيوس عند 
.ارتحاله إلى روما مكرها سنة 754 لم يصطجب معه إلا اثتين كانوا من الزهبان 
أحدهما يدعى آمون؛ يحدثنا عنه سقراط(”') فى خشوع ووقار. ْ ظ 

هذا بالإضافة” إلى أن رهبان مصر كانوا: يشاركون'أساقفة الغرب ذلك 
الإيمان السلفى والحرص على عقيدة الآباء. كما رأى الاكليروس الغربى فى 
أثناسيوس تابعا أمينا للكنيسة الأولى» يقدم لهم المعتقد دون إعمال للفكر » ولذا حاز 
أتداسيوس ثقتهم فئ الوقت الذى .بدت الأريوسية فى أعينهم غريبة» ولدى النفوس 
مقيتة» فقد كانت فوق طاقة فكرهم وثقافتهم» أذ تعتمد تعتمد العقل والمنطق منهاجا. وقد 
أفصبح أتثناسيوس7) عن..هذا المعنى صراحة فى حديثه عن أبى الرهبان 
أنطونيوس» وسوف ترينا الأحداث من بعد تلك الجهود التى بذلها الآريوسيين للفوز 
بنصرة أولتك الجموع وتأييدهم ولكن دون جدوى. 





ولاشك أن الرهبان قد وجذوا فى شخص أتثناسيوس تجسيدا عما يعتمل فى 
نفوسهم :من عداء نحو السلطة الإمبراطورية بعد أن وقف يجابه تحدياتهاء وفى 
صوامع..الرهبان والأديرة. الممتدة على شطآن النيل وعبر الصحراءء كان أثناسيوس 
يستقبل بالحفاوة عندما تضيق به العاصمة. وهكذا وضع أثناسيوس نفسه» على حد 
تعبير نفر من الدارسين2)7 على رأس الحركة الرهبانيق بلك .إن جريجورى 


4 اذه .جه ,تإلقه8 (64) 
3 ,17 .أعع8 5156 .500847 (65) 
72-3 خلذ 17115 .كت ذاتفظ] ['ذ (66) 
8 .2 لكك .م0 مدموارعط180 (67) 
وراجع “ 5 .2 ,لآ .1ه .مزه .1100 
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. 32 الدولة؛.. والكنيسة ٠‏ 
'النازبانزئ يذهب إلى أن أثناسيون وضع من خلال رواية خياة انطونيوس قوانين 
'ألخياة الديرية29: ولا_جدال -أن-التطور السريع فى. نظام الرهبانية : المصرية: 
3الحمامن الدافق الذّئ كسبه أثناسيوس من هؤلاء: الغيوزين» يأتى في المرتبة 00 
بين الأسباب' التئ أدت إلئ تقوية مركز أثتاسيوس: فى "الأسقفية وتدعيمه!1. و 
.الرهبان السر الجقيقى وؤْرأء الحيوية والنشاظ الذئى بدا على الأسقف السكندرى ا 
قترة نفيه الثالث!:"):: وكان :هذا راجعا “دؤن .شك إلى .جهده. الرائغ- فى تتظيم هذه 
القوة(١9).‏ وقد تمثل” ذلك تماما. عندما أخذ أثناسيوس” يماد الأسقفيات الشاغزة 
بأصدقائه الرهبان»ء سزابيؤن فى“ يُمنى (الأمديد) 15تاققتط': :ؤيولبين: “فل أستنا 
0 ومويس - 8/1155 (74015 ):فى طيبة العليا وغيرهم فى أماكن 
ىل" وما لبث: الرهبان .حين عاد أثناسيوس_سنة 45 أن:: أرسلوا .إلى 
ا وقدا من جماعة طابنا ليشارك فى: : إحدى. احنفالات: المدينة. باستقيال 
الأسققف السكندرى وحمل الوفد رسإلة تهنئة . بسلامة العودة من أبى الرهبان 
انطونيوسن 0 9 ظ 
وشاءت الأقدار أن . تسعى الأتناسيوس ' بالحظ- دفعة.. واحدةء» فيحدتنا 
روفينومن 7 "أويتانعه: سقن اط" وشوزمنوس!” ويودوريث” 'أعن قضة 'ذلك الشاب 
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الضورى فرومنتيوس 5ناذامءتمدع5 79 الذى كان يعمل .فئ بلاط ملك أكسوم . 

ناث وجاء إلى الإسكندرية وعرض على اثناسيوس جالة: هذه المنطقة: 
وحاجتها إلى كنيسة وراع؛ وأدرك أثناسيوس على الفور؛ جسب تعبير.سقراط كم.. 
يبدو ذلك عظيم الأثر والنفعء. وأيقن: إنه ليس هناك من يصلح لمثل هذه المهمة. 
سوى فرومفتيوس نفسه الذى وقفب على طبيعة:أهلها وتعرف إليهم. » ومن ثم رسمه " 
أسقفاء. وبهذه الأهلية عادٍ فِرومنتيوس ليصبح أول أسقف .على كنيسة الحبثية؛ وقد تم. . 
رسمه على يد أسقفه الإنبكندزية. وسؤواء صدقت الرواية. أم. تدخلت الأسطورة فئ 
بعض أحداثهاء فالذي لإشك فيه .أن الكنيسة. المسيحية فى الحبشة قد تلقت أول . 
سياسة لها بالأسقفيةة من. كنيسة: الإسكندرية» .وأن فرومنتيوس كان أول أسائفتهاء 
وان انثاسيوس هو الذى“قام بترسيمه. 


ويختلق» 00 خول : الفترة.«التى:' وقعت: فيها' هذه لالت - 
بعضن 7" :انها حدثت فى أول. عهد أثناسيوس بالأستفية» ويرجح آخرون7) أن ذ 
ربما كان فى 5 "٠‏ ونحن نعلم أن أثناسيوس قضى السنوات السبع 0 
أسقفيته: (575-57) متنقلا بين .القسطنطينية والإسكندرية وصور ثم القسطنطينية 
ثقية حيث,صدر قرار نفيه الأولم كما أن الجهود التى بذلها وهو يذرع مصبر-جيئة. . 
تدعيح. إسلطان.. :.أسقفيته». وجهوده. بالمضنية ضيد التحالف.. المليتئ.. 


74 


4 يذكر مؤرخو الكنيسة هؤلاء. 9 جد من صور. . يدعى ميروبيوس. 0 وفى. : 

صحبته صبيان هما اديسيومسن ‏ 150651105 وفزومتتيوين ذهبوا فى تجارة فى المحيط ١‏ 

- الهندى وأثناء غودتهم: ألقت ؛ إلسقينة مرزاسيها اأضطرارا على الشاطي الغربئ للبخر الأحمر؛:‎ ٠. 

'يخيث وقع .الجميع أحبري قي أيبدى .أهالي. هذه. المنطبقة» ولقيت. القافلة مضنرٍ عهاء وتشفع غض' ., 

' العمر للصبنين قشفع لهما وقدما هدية لملك الحبشة وعملا فى خدمته» أما أحدهما فيسقى. 

. :“ابه اخمراء .وأمنا: :الأخزء -فرومنتيوس فكان .لدى الملك: أثيْرَا لما بدا عليه من سمات. الورع 1 

والتقوى. وراح فرومنتيوس يختلط إلى التجار المسيحيين. القادمين: إلى .أكسوم. ويدبعى. .: 

وإياهم لنشر المسيحية فى هذه المنطقة. الاك إن و لاسا رسع با وادراي 
البتسون إلى صنون؛ علي احين قدم فرومنتيوس إلى الإسكندرية... 

0 1 : 11.8 .تزه ا )079 

0 3 1 .مأك .مه ,قازياث (850) 
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دج الدولة .. والكنيسة 20 . 
الآأريوسى» كل ذلك لم يكن يسمح له بأن يبسط زعغايتة على إقليم جديدء ولو فعل: 
ذلك: لاستغلها اليوسابيون ووجهوا: إليه بها اتهاماء كما سيفعلون بعد قليل حين 
عودته من نفيه الثانى عندما اتهموه برسم أمباقفة فى مناطق ذكروا أنها لا تخضع 
لسلطانه فى طريقه من بلؤزيوم إِلَ الإسكندريةل/ أما القول بعام 764٠‏ فلا يمكن. 
التسليم به. فقد أسلفنا أن أثناسيؤس كان قد غادن الإسكتدرية إلى روما سنة 95؟؟ 
ولم تقع عملية ترسيم فرومنتيوؤس فى روما بل فى الإسكندرية» هذا من ناحية» 
والأخرى.أن قسطنطيوس بعد نفيه أثناسيوس للمرة الثالثة ( سنة 555 ) كتثب إلى 
عيزان 46283265 ملك. أكسوم يطلب إليه أن. يرسل فرومنتيوس ليتلقى رسامته 
على. يد 'الأسقف الجديد. جورج2*”7 5دازع:660 الذى خلف. أثناسيوس» ولو أن 
أثناسيوس كان قد رسم فرومنتيوس سنة »54٠‏ -لكان. قسطنطيوس قد طلب إلى 
فرومنتيوس: أن يرسم ثانية. على إيد جريجورى الكبادوكى وليس. جورج» ومن ثم 
نرى حدوث: هذه الواقعة أمرا مقبولا فى السنوات الأولى )7١43-141(‏ بعد غودة 
أثناسيوس من نفيه الثانى. 0 , 

على أن مَا يَعنيتاامن وزاء .هذا أن أتناسيوس :قد كسب بذلك" الحانث أرضا 
جديدة “أبعد -عمقاء'يستطيع أن يعتمد عليها إذا:منا تجدد' الضزاع مع خضومه فى 
العقيدة وإمبرأطوز الشرق” قسطنطيوس»: وكأنت” ضفاف. -النيل 'والضحراء على . 
امتدادها من عند أثناسيوس إلى فرومنتيوس تمتلئ بأشد أنصنان. لاتاسيوس حمائية 
وغيرةء 'وغدا الأسقق: السكتدرى الآن قي آم العقيدة: سيد مضصر والمذن الخمفن 
الغربية: وضاحب النفوذ. فى ليبيا والجبشة بلا منازع: هذا. بالإضبافة إلئ أن 
اكليزؤس” هذه الفناطق ' قد أعطى تؤقيعاته على قرارات مجمع سرديكاء وأظهر 
فالنز وأررستاكيوس. :ندمهمًا وتاباء وتوارى. خصوم الأسقف». 'وأذعن لإرادة القهر 
قسطنطيوس وساد الكتيسة سلام:: 


واقيا ٠ ١‏ كاب 144 8601 .اونا تخ5005 (81) 
5-1 111,21 آم .8515 ,502011 
3105 مضه قه .أدوخ .كم الشتككة (82) 
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2 الدولة .. والكنيسة بيب 
.خلال هذه السنوات )١5-5457(‏ أمسك أتناسيسوس قلمه» وكتب عددا من 
أشهر أعمالهء فأخرج فى سنة )*97961-+5٠.‏ دفاعه ضد الآريوسيين 32ع2010. 
095 0023): الذي يعد المصدر الرئيسى لتاريخ الكنيسة فى النصف 
الأول من القرن الرابع7'”» ويعتبر ملفا كاملا للوثائق التاريخية الهامة التى حرص 
أتناسيوس على إبرازها للتدليل على براءته من الاتهامات التى رماه بها التحالف 
المليتى اليوسابى. وكان أثناسيوس غاية في الذكاء عند ترتيبه لهذه الوثائق فى 
مجال الدفاعء وهذا الترتيب في حد ذاته يجىء دليلا عمليا على النهج الذى سار 
عليه الأنقف فى مواجهته لهؤلاء الخصوم ومن ورائتهم السلطة الإمبراطورية. بدأ 
أتناسيوس . عمله برسالة مجمع الإسكندرية سنة 53/574" إلى عموم الأساقفة*” 
فوضع .بهذا بادئ ذى بدء أمام. الجميع شهادة الإكليروس المصرزىء. وثنى ذلك 
بالخروج من النطاق المحلىء إلئ أساقفة إيطاليا ممثلين فى مجمع روما 2554٠‏ وقد 
أدلوا بشهادتهم على لسان يوليوس. أسقف روما فى. رسالته إلى أساقفة الشرق0/, 
فضم بذلك إلى أصوات الإكليروس السكندرى إكليروس كنيسة روما. ثم أردف 
بعدئذ المرحلة الثالثة وهى أهمها على الإطلاق» حيث وقف إلى جواره عالم. الغرب 
جميعا وقد التقى أساقفته فى سرديكا سنة 257 وقدم الوثاكد ثق الثلاث التى صدرت 
عن المجمع؛ وهى رسائله إلى كنيبة الإسكندرية" 2 وأساقفة مصر وليبيها), اثم. 

الر سالة إلى عموم , الأساقفة(67, 


12 كله .مزه .3ضع5211ة0 (83) 
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جح الدولة .. والكنيسة * 
وبهذا التسلسل المنطقى المتمتم بالحصافة قدم أثناسيوسس أدلة تبرئتّه فى شكل 
وثائقى: ولما كان يدرك أن قرارات الأساقفة مهما بلغت قوتهاء تصبح عديمة 
الجدوى دون تأييد سلطة الدولة» وأن أساقفة الشرق ومتهميه لا يعيرون ذلك كله 
التفاتا دون عون الإمبزاطورء فقد أعقب وثائق سرديكا مباشزة يرسائل قسطنطيوس 
يِه فئ أكويليال"), حتى لا يدع الفرصة أمام اليوسابيين لاتهامه. من جديد انه عاد 
إلى أسقفيته بصورة غير شرعية كما حدث عند عودته سئة /71 فهو قد جاء الان 
بناء على قرار مجمعى روما وسرديكا وبإئن من إمبراطور الغرب وبدعوة من مر 
قسطنطيوسء» ثم يضم أتناسيوس' إلى كل هذه اكاك عات الك هتوة الك بخينيا 
من يوليوس عندما غأدز رؤبنا('"2 وتلك ألتى حمله إياها قسطنظيوسن “عند لقائه معه 
'فئ أنطاكية!""): ومن أساقفة منجمع أورشليم”")» وببراعة المدافع .الماهر الفطن أيقن 
أثناسيوس انه ليس أروع من أن: يختم' الجّزء الأول من دفاعهء الذى: انصب فقط 
على. السنوات الثمانى الأخيرة ( 4)©47-9585 بإيراد شهادة اثتين من زعماء 
الكين م أنفسهمء حتى. لو جاءت : ماكرة غامضة». فقذم زسإلتى1"7» فالنز 
وأورساكيوس إلى يوليوس واليْه واللتين أؤردناهما آنفا. ش 
.وقد يكون الواقع التاريخي ومجرى الأحداث هو الذى' أوحئ ل أتناسيوسن. 
بترثيبدفاعه على هذا النحو» ولكن لانها كانت مشكلته ألتى يعانى منهاً وقضية 
الساعة» فقد أراد لها أثناسيوس أن تكون كذلكء ففئ النصف الثانى من ذفاغة هذا. 
يفطن بالوثائق أيضا علاقته مع الإمبراطور قسطتطين الكبير» وضراعه ممع 
البوسابيين» وهذا الجزء من دفاع أثناسيوس على جانب من الأهمية التاريخية كبير» 
سرس ف مزق هذا لقعا التى وقعت من قبل عقد مجمع صور سنة 356 
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الدولة .. والكئيسة ,]جع 


وك" الخو وى فطق لان وتدااقات اتذص وكاسية سو ا 
5 وأرسينيوس”"), ثم يقدم: دراسة وثائقية اتحداث التى واكبت ألمجمع : 
الصورى». وشهادات البراءة التى كتبت فى صالحه عن بجميع أساقفة مصر(*") 
واكليروس رزو" '). واسكندر أسقف 2-0-0-0 ويورد بعد ذلك رسالة 
قسطنطين .إلى المجمع والتى يخبرنا فيها الإمبراطور بسماعه لظلامة اكسوين 
ودعوته. الأساقفة لتقديم تقرير عن الإجراءات التى اتخذوها ضد الأسقف 
السكتدرى!! '')» ثم الخطاب الذي بعث به مجمع أورشليم سنة ©" إلى الإسكندرية 


شان قبول آريوس فى شركة الكنيسة(””'), 





ويبدو أن- أثناسيوس- أراد بؤضع: هذه الوثائق-فئ النضفت الثانى هن دقاعة» 
أن يمحو من أذهان الأساقفة. جميعاء ما قد يكون لازال عالقا جول الاتهامات السابقة 
التى وجهت إليه زمن قسطنطينْ الكبير» وهكذا تجلت حصافته كما أشرناء فى أنه 
عرض أولا بالوثائق لمجريات الأحداث .التى تزيل من النفوس سحابات الشك حول 
الأسقف» بإقران أساقفة مصر:والغرب بعامة .وبعض من فلسطين» ولا بأن: بعد 
ذلك من أن يقف الجميع على براءته كذلك أيام قسطنطين» ولعله بذلك يريد أن 
يقول» إنه على الرغم من اعترافات الخصوم انفسهم بزيف ما قدموه؛ فقد تعرض 
لشبة" لامر املون توق خفيه بولعلة أيكنا كان ميا ينا جاه ف .وسالة. مطتظين 
الثانى من أن هذا النفى ما جاء إلا تخليصا له من أيدى اليوسابيين. وقد ناقشنا هذه 


61-8 .سقعذ .© .أوبخ .كذالفللاتة (95) 
4 .1510 (96) 
9 10:3 (97) 
وراجع للمؤلف : الدولة والكنيسة ج؟١‏ ص 7497-١740‏ 

4 .110 (98) 
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2( الدولة .. والكنيسة )2 : 


المسألة من قبل. ولذلك رأى. أتناسيوس أن خير ما يختم به دفاعه كلية هي وسالة *أ 
قسطنطين هذه إلى الإسكندرية والتى حمله إياها إلى بيعته. 

هكذا حرص أتثناسيوس منذ الوهلة الأؤلى التى خطا فيها أول خظوة على 
أرض مصر عائدا من الغرب» على أن يدعم نفوذه ويثيت سلطانه: وكان رهبان 
مضرء بمصريتهم الخالصة وإيمانهم السلفى البسيط وحرصهم على تحدى سلطان 
روماء يمثلون حجر الزاوية فى قوة أتناسيوس» وسلاحه الماضي الذى أرهق به 
خصومة الألداء .. قسطنطيوس وجوليان وفالنز أباطرة الرؤمان» حتى انه يمكن 
القون صراحة:» أنه لولا رهبان مصرء لما تمكن الأسقف السكندرى من التصدى 
طيلة هذه السنوات للسلطة الإمبراطورية دفاعا عن كرسيه والعقيدة. 


1 


ولم يفت أثداسيوس أن يدعم هذه القوة بسلاح الكلمئة؛ فوضع قرابة الأربعين 
عملاء ما بين كتاب ورسالة وخطبة ومقال. شحذ فيها قلمه وفكره للرد على 
خصومة الآريؤسيين» وتجنيد الأنصاز الخلضاء من رجال الأكلروس. وضمن هه 
الكتاباث'غددا كبيرا من الوثائق الهامةء وإن كان لثنانيوس لم يترك عملا عقائديا 
خالصاء 


ره 
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الدولة:.. والكنيسة ببس 





بالكو . 


00 السلام القلق " 

0 لأثناسيوس لمكيو يلك اليفك مله ينه اعرف للق شور 
واكليروسه . من أجله يهدد سيد الشرق ووترعده ومطين زرعيادها ورجال الدين في 
كتيبتها ' تحمل لهم الإخلاص والولاء» وقسطنطيوس يظهر. المودة والرضى 
وجسب أثناسيوس أن السلام لن يلبث أن يبسط على الكنيسة ار 
كانت.تخبئ له ما لم يدر يخلده. أبدا. 


إذاما كاد ينتهى من كتابة دفاعه هذا ضد الآريوسيين» أو حتى قبل أن يتمه؛: 
حتى. حملت إلتهالأنناء: حير موت قنسطائز. ‏ وكات قتسطائق “قد' تصددى جاع 
للدفاع عن جبهة الراين ضد القبائل الجرمانية (0)” غيز اك مَترّامته أدت إلى أن 
يفقد شغبيته لدئ الجنود؛ كما ن الجهود قثي بتلها من أجل تين العملة ونا تبعها. 

من إجزاءات اقتصادية» ساقت عليه غضب مواظنيه(» فاشتركت العناضر المدنية 
والعسكرية على السواء فني مؤامرة تزعمها ضابط من أصل 'جرمائى!! يدعى” 
مَأْحجِنْكتيق: سس كمع مع ة1!. تمكن من اغتيال: إمبراطؤر” الغرب. قنسطانز- في "النا" 
طاظ. أقصتى اجتؤب”غالة ١‏ فيط ماجئنتيؤس بخلقة علي الغزب الإمبراطوزى. ' 


ولكن البجاج. الذى أجرزه ذا الفتى أخرى كثيرين” غيره من الملموحين بآن. 
يحذوا ا حبذو و قه ففى الليري يا جسعتدونل . أعلن القائد العجوز ز فتر البو منسقاء" 
نفسه عل لطر بإيعان قسطنديا ب هفسماموم0 أخت القتيل» وتشجيع من .الجنود 


002 ل .زه ,مدل (1) 

0 6 0ل (2) 

جا 401.مرةةتمصسظ تقدرهظ ع1 ,وعدمل (3) 

لح حا للا 11,25 اأوعظ 1115 تنش5068, 1. لكآ .امعه .50201/.13156 (4) 

1 5 : وأأينها. 658,0 !ع .11,197 كاه 
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27 الدوله... والكئيسة 50-6 لع 8 ! 
وكلمك قي ركذل عدارس افنة 02 , لتاقن لالجا عام حبر ارين 
105 في يونية من العام» واجتل المدينة» وحمل اللقب الإمبر اطورى0". 

هكذا أممست الإمبراطورية تحمل فوق عرشها أربعة أباطرة» وشهد القسم 
الغسربى فوضى الحرب الأهلية وصراعاتهاء بينما القسم الشرقى يتعرض للهجمات 
المتتالية من جانب الفرسء» وأصبح قسطنطيوس موزع الفكر بين مجابهة فارسء أو 
الاشتراك في هذه الخرب الأهلية بدعوى الدفاع عن حقوق أخيه قنسطائزء 
وبأسلوب الدهاءء يأخذنا سقراط من وسط هذه الأحداث الصاخبة» إلى ما وقع منذ 
سنوات طويلة .فيذكر أن دالماتيوس 172173415 أحد أفراد بيت قسطنطيوس 
شارك أبناء قسطنطيوس الثلاثة الحكم فترة قصيرة بعد وفاة بيهم مباشرة ثم ما لبث 
أن فتك قجلة خدلي ز اجنده ويطق سترط أن لطتطيون المبرأدربه بقتله و لم 
يحاول منعه' ويضيف '"وكذلك حدث عندما قتل قسطنطيوس الكاني 0 وهذا التعبير 
من جائب الناقد سقراط يصور قسطنطيوس شخصية طامعة في أن تفيد إلى 
أقصبى حد من أحداث زمانهاء وقد لا تحركها ولكنها لا تتوانى عن اهتبالها إذا 
جادت بها الفرصة. 1 


ولذلك ليس من المبالغة في شئ القول إن قسطنطيوس .بعد أن ملك أخوه قنسطائز 
تلثى الإمبراطورية؛ حكم في القسم للشرقي من الإمبراطورية» وام يطلب إلى أخيه شيا 
من الأقاليم التى استولى عليها بعد مقتل أخيه قسطنطيوس الثانى. فلما قتل الآن قنسطانز 
لعبت بنفسة انوازع السنيادك وَهَب للأخذ بثأر أخيه» يقصد السنيطرة الكاملة على 
الإمبراطورية كلها. وهكذا عمل قسطنطيوس بهنوءء فترك خصؤمه يقتتلون» حتى إذا 
أقنوا بُعضهم؛ تمكن هو في النهاية من بسط سيادته على الإمبراطورية . 


5 .آعء2 1715 .147 5(:500) 


. أيضبيا 7 مم ملآ كله .6ه ,قوع طءعنا10 
وراجع كذلك أآع.عم] رق0286ل 
هع مآ7 50084 (6) 
وأيضا هآ ,30265 
أأع.عمطا خخ 500 (7) . 
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2 الدولة .. والكئيسة ببس 
' لم ينعم نبوتيانوس بالعباءة الأرجوانية طويلاء إذ سرعان ما دخلت قوات 
' ماجننتيوس روماء وتقتلتهل). وهكذا غدا ماجننتيوس حاكم الجزء الغربى 
للإمبراطورية بلا منازع . وفى الوقت ذاته تخلص قسطنطيوس من أحد الطامعين 

في العرشء بقتل نبوتيانوس» دون أن يخسر جنديا من قواته و له الهدوء 
00 أن يزحف بقواته غريا الى الليريا لمعالجة فتنة فترانيوء 
فلما أتى سيرميوم حلت المشكلة نفسهاء ذلك أن الجئود الذين صنعوا فترانيو 
إمبراطوراء أدركوا أنهم يواجهون قوة لا قبل لهم بهاء فهجروا صنيعهم وانضموا 
الى قسطنظيوس ؛ وحذا فترانيو حذو جنده؛ فتقدم الى قسطنطيوس يطلب المغفرة» 
فغفر له» وأجرى له رزقا كريماء وظل بعد ذلك يكاتب الإمبراطور من مقامه في 
بورصه : 53ا2 في بيثينيا 81163018 بأسيا الصغرىء يشكر له فضل تحريره من 
قيود. السلطان »)0‏ وبهذا سيطر قسطنطيوس على شبه جزيرة البلقان وولايات. 
بانونياء واتخذ من سيرميوم مستقرا ومقاما(:'). ْ 
أضحى الرجلان: قسطنطيوس وماجننتيوس “وقد جمعثت بينهما مواجهة 
عسكرية لا ريب فيهاء فراح كل متهما يعد العدة للقاء خصمه؛. فخلف ماجننتيوس 
غالة وخف متجها إلي الشرق بعد أن جعل من أخيه دكنتيوس 12606405. 
قيصرا('' لحماية جبهة الراين من. خطر. الجرمان الذين قيلٍ إن قسطنطيوس قد 
بعث يستميلهم إليهل"'/, على حين استدعى قسطنطيوس إليه سنة 55١‏ ابن عمه 
جاللوس - 5نطلة6© وعينه قيصرا وبعث به إلى' أنطاكية للحفاظ علئ “الجبهة 
الشرقية - ووجه بقية قواده الى ماجننتيوس وزودهم بالقوات اللأزمة لقهرء!؟'). 


5 .أغنه .11156 5047 (8) 
غك .مآ 50084 (9) 


وأيضا 1.4 .1اعع .11151 .5020141 
لكك .عمآ .500841 (10) . 
وأيضا أأء .مآ .502011 


2 ,1آ1 .افعظ .815 .“خ11(500158): 
7,1 .ا[عءظ 8156 .502014 (12) 
8 .اعع2 .811 5001451 (13) 
وأيضا 7.4 .اععءع .1715 .5020141 
أ .مآ .5087 (14) 


يجحت ا و م ل ا تت ا لل 10 رت 
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حج الدولفة.. والكنيسة' 
' ولا شك أن العاهلين كانا يقدران-تماما القيمة الحقيقية لمصرء بما تربع عليه 
من بقّعة ممتازة» وما تمثله من أهمية: اقتصادية للإميراطورية: ولهذا .كان" من 
البديهى أن يسعى 'كلاهما: لاسترضاء الأسقف الشكندرى» ومحاولة ضمه إلى ضقه 
في هذا الصراع السياسى العسكرىء ولا شك أن هذا يعد اعترافا صريحا م مذهما ينا 
كان لأتناسيوس من مكانة مرموقة.في مصر ونفوذ لدى الجموع. ولم يكن. 
ماجننتيوس بغافل عن السمعة العريضة والشهرة التى حازها أناسيوس في عالم 
الغرب» .ولا كان في مقدور. قسطنطيوس أن ينكرهاء. فضلا عما يعلمه هذا بالذات 
عن. سلطان أببقف. الإسكندرية في مصر وهيمنته الكاملة على نفوس شعب الكنيسة؛ 
وقدرته على توجيهها والرهبان 'الى.أى-وجهة هو موليها: من أجل هذا: جاء إلى 
الإسكندرية وفد يمثل . ماجننتيوس ويتكون: من كلمنتوس 016126124058 -.وفالنز 
5165 :زكنا حمق السقارة: الى بعت" بها مالكتتونن» لذن : نبل ليقن فلي 
محاولة لإقرار السلام بينهماء فانفصلا ‏ عنها وسلكا طريق ليبيا حتى. الإسكندريةا*), 
ويبدو أثهما كانا يحملان: الى. أتناسيوس رسالة شفهية من ماجئنتيوس. للوقوف على 
مدى استعداده للمساهمة في :تأييده» لأن: أتناسيوس اضطر أن يدافع عن نفسه بعد 
ذلك أمام قسطنطيوس أنه لم يلق رسالة من ماجئنتيوسء..ولا و لاي اا 
٠ |‏ وليس هناك مصبدر . آخر غير 00 كتب. عن هذه الواقعة, ويبدو من 
حديثه أنه استقبل الوفد 'بدموع الحزن. على الإمبر اطو ن الر ج09 , ولا مجال للشك 
في صدق هذه الدموع: فنحن نعلم مدق االسئلة ال كقة التى كانت تريط الأسقف 
بقنسطائز» وندرك يد الفضل الى قدمها القتيل لرجل الإسكندرية» ولهذا فليس من 
المعقول» كمًا. حدث أثناسيو س نفسهء "أن يصافح يدا امتدت لقتل الرحمة والتقى "(8". 





و هكذا عن الاين أن يخفق الوفد في مهمته إلى الإسكندرية خاصة وأن 


9 6.لعث .أوهة .5خ الخ11 1ه (15) 
10 (16) 

)17( 1510. 0 

)18( 1010 0 
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لحب ب هت و77 نججارا الدولة والكنيسة.: 8- 
قسطنطيوس لم يكن الآن قد دخل في دور الخصومة العلنية والعداء السافر 2 
الأسقف السكندرى؛ .وليس أدل. على ذلك من أن قسطنطيوس حرص آنذاك على أن 
يدخل الطمأنينة إلى نفس أثناسيوسء التى لا بد -انتابتها الهواجس بعد مقتل نصيرة 
قي القرك وى لا روخ الأرصة دفي «اتطفيوس قو الجسون لفون بايد 
الإسكندري يةء وقد حملها باللاديورس 221180105 أمين البلاط وأستريوس 
5لمعكث الذى كان من قبل حاكما لآر فيا اث 
'قسطنطيوس' أغسطس . المظفر الى أتناسيوس ' " 
" لا يخفى على فطنتكء كيف أتى على الصلاة عاكف" 
' والضراعة حتى أخقق بالنجاح كل ما كان يتتويه أخى' 
' الراحل قنسطائز » وسؤف: تدرك حكمتك بجلاء» كيف أنى؛ 
عتم “فد “كلفت: :بك لذ" أنادك: فيا * اغتياله' بيد الأوخلدا ” 
' الآثمين: والآن نظرا لأنا على يقين من أن البعض يسعى " 
' دوما لإيقاع الأذى .يك و الضبرارء. منتهزين. فرصة المأساة " 
” _الأليمة فإنا . قد رأيناه حسناً . أن نبعث: لنيافتكم , هذه : ". 
" الرسالة» نحضك فيهاء وأنت . بالأسقفية قائمء أن تعلم " 
0 الناسن كيف الخلود إلى السكنيق . وبالدين . يقومون |" 
'. ولتشاركهم كما..اعتدت الصلوات؛ فهذا ما يتفق ورغائين '' 
" كما أن إرادتنا. تود أن تراك دائما لي المكان .ألا " 
'فليحفظك الرب سنين عددا لك 
والرسالة أمرز صريح إلى الأسقف السكندرى بالتزام الهدوء. والانصراف 


إلى أداء الطقوس الكنسية» وحث الجموع على التمسك بأهداب السلام» فذلك مما 
يتفق: ورغيات الإمبراطور؛ وهى في الوقت ذاته اعتراف واضح بما للأسقف من 


. 001357 .0ش .أمرم .مذ الخ 1 فم (19) 
2 .6ل .أووذم .كذ الفآآ اذ (20) 


40 
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نج الدولة .. والكتيسة 20 ا اا ااا ل سس 
مكانة بين الجموع؛. والدور الذى يمكن أن يوديه إبان هذه الأزمة العصيبة التى 
تتعرض لها الإمبراطورية . ثم هى بالإضافة إلى كل ذلك إقرار بالصلة الوثيقة 
التى كانت تربط أثناسيوس وقنسطانزء وكيف أن إمبراطور الغرب كان بالفعل 
حاميا لأسقف الإسكندرية ونصيرا . 


على هذا التحو اطمأن قسطنطيوس وهدأ من روع أثناسيوس» وانطلق 
لملاقاة خصمهء وعند مورسا 241153 وفي الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 
١‏ دارت رحى معركة فاضلة» ضاقت فيها الدائرة على ماجننتيوس7') ولم تقم 
له من بعد قائمة» حقيقة استطاع النجاة بنفسه» وبقى يتعلق بأمل باهت طيلة عامين 
بعد ذلك حتى سنة 27817 فلما أيقن أنه يسعى إلى السراب اتخذ سيفه متكا واسلم 
للموت روحه” 0 ٠‏ فألقى الحظ بثقله دفعة واحدة في كف قسطنطيوسء فاعتلى 
منفردا عرش الإمبراطورية . 

وكانت السنتان الفاضلتان ما بين هزيمة ماجننتيوس في مورسا ثم موته في 
ليون» فاصلتين فيما يتعلق بقضية النيقية وأتناسيوس» والعقيدة الأريوسية ٠‏ حرص 
فيهما الإمبراطور على ترتيب خطوه القادم قبل الأسقف السكندرى؛ وقد ضمن الآن 
أن مصر لن تنضم :إلى خصمه ماجننتيوس» وأن أسقفها يرقع أكف الضراعة له 
بالتصرء تشازكة الجموع7”"ء وأساقفة الشرق جميعا يقفون من ورائه' يؤيدونه 
ويعضدونء وكنائس الغرب تترقب نتيجة الصراع بنفس قلقة وفؤاد يرتاب. 


وقد أورد المؤرخ سولبيكيوس سفروسء دون غيره» قصة قسطنطيوس مع 


567,7 .1315 .502014 (21) 
وراجع 32 و11 .اع 215 .500141 


2 ماعء8 11152 .ش50 (22) 
و ايضنا” 7ع .2151 .502011 


5 .للق .أوررة .خذائفا اذ 0 
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الدولة .. والكنيسة بيت 
أسقف مورسا عند اللحظات الحاسمة التى سبقت سبقت المعركة الفاصلة9'). والغرض 
من هذه القصة واضح تماماء فكاتبها يقدم بها لتلك المكائة المرموقة التى أحرزها 
فالنز لدى الإمبراطور بعد ذلك» وانفراد سفروس وحده بروايتهاء وعدم ورودها 
عند مؤرخ مثل سوزومنوسء وهو مولع بمثل هذه الرواياتء وغدم ذكر أثناسيوس 
لها مع كرهه العميق لفالنز» يدعونا للاعتقاد أن الخيال لا بد داعب بعض وقائعهاء 
خاصة آخرتها. فقسطنطيوس شأن أى حاكم يخشى على سيادته من نتيجة المعركة» 
بل لقد اعتزف 000 ذلك في حديث جرى بينه وبين أسقف روما 
لييريوسء: وذكر أنه لم يكن يتوقع. الانتصار على: خصمه/”'. وأسقف“: المدينة وهو 
الأب الرؤخى لهاء لابد أن يسرئ عن الإمبراطور كآبته . أما مسألة 'ملاك الرب" 
التى يذكرها. سولبيكيوس سفروسء فتلك :قصة جرت بها أقلام مؤرخى الكئيسة 
تهبط به. على: من تشاءا”".ولم :يكن قمبطنطيوس. في حاجة إلى ملاك. للزب كى 


(14) ب يلك سراتيكيوين اسفزوسن في مشية!تراجيداق كلها اللقاء الى مييق كنطلنطتودن وفالنز 
لل مر . فهو يصور الساعات التى شسبقت المعركة؛ وتلك التى خلالها دارت» ؤكيف 
أن الإمبراطور كانت تنتابه الهواجس .وتلعب به الظنونء: خشية أن ينكشف الغبار عما .لا 
تتم عنيان اواندامن لجرا هذا الاطتتار ون اللفضي خلار. قصرة ولمحين مدان لهاره أي 
الكئيسة . ويمضى سفروس قائلا إن تلك هى الفرصة التى كان ينتظرها أسقف المدينة 
فالنزء فقد استغل هذه الحالة النفسية السيئة لدى قسطنطيوس ليحقق له ولفريقة الآأريوسي. 
كل ما يبتغى ..ومن ثم راح يهون. عليه أمر ماجننتيوس وجندهء ويخفف عنه ويلات يعانيها 
ويبشره بالنصر كما أخبر ملاك.الرب ويقول سفروس إن فالنز اتقق مع بعض خاصته 
على أن ينقلوا إليه سير المعركة أولا بأول حتى يستطيع النجاة بنفسه إن لقى جيش 
قسطنطيوس الزيمة» أو يكون أول من يحمل إلى“ الإمبراطوز: بشزئ الانتضناز. 0 
7 الأقق :بريق الظفر الإمبراطور الشرقء» خفه فالنز يتهادى ليزف إلى قسطنطيوس ما 

ق: إليه الفؤاد . وأضاف ‏ أن ملاك الرب خصه على عجل بهذا النبأ السعيد . ويعلق 
0 ولما كان من السهل على الإمبراطور أن يصدق مثل هذه الأقاويل» فقد راح يعلن 
في الملا من بعدء أنه أحرز النصر بكرامات فالنز وليس فقطٍ بشجاعة الجنود.. 
ار أجع دجآلا11,58.5.ع52 11 5 

.13 ,آآ .امع 2115 .11807 (25) 
]عاد تررح لكين 1ع بقعبوا علذكا لزنا قي عل عمل ولا" أى حاك قد الكاينة الت 
يوم حميلا:. فالكاتب الأفريقى لاكتانتيوس يذكر ملاكا للرب زار الإمبراطور ليكينيوس قبل 
حربه مع خصمه ماكسيمينوس :عام 7١‏ ولقنه أدعية الانتصارءلأن ليكينيوس كان قدٍ اتفق 
مع قسطنطين في ميلانو على رفع الاضطهاد عن المسيحية . ومرة أخرى يهنط يوسيبيوس 
القيسازئ بملاك الربه على قسطنطين قبل معركته مع عدوه ماكسنتيوس 'سنة 7١7‏ . أما 
تجلى ملاك الرب للتساقفة والصينين فذائدا ما تعتلى يكاب أولاء المؤرخين .وليس هنا 
مجال الحديث عتها . راجع: 65.44 م .20011 126 .1عضا . 
5 أيضا 179 تلعف 1 8/1 
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يعلئها من بعد حَرَبا ضارية: على النيقية وأتباعها: فقد كان لديه من الدوافع: الكثير» 
ولم يكن من السهل على الإمبزاطور أن يغفرها . 

.كانت مورسا المعركة الفاضلةء ولكنها لم تكن نهاية ماجننتيوس» ولا زالت 
هناك أجزاء كثيرة في الجزء. الغربى من الإمبراطورية واقعة > تحت سيادته» ولذا. 
مشي قبطنطيوس الهوينى قي. سياستة بَجاه الكنيسة؛ وحاول أن يكسب اك ارو 
أيضما. أساقفة الغرب».. وبحث قسطتطيوس. عن الوسائل. الكفيلة بأستها تمالة أساقفة 
الشرق والغرب :جميعاء ووجد ضالته في, فوطين أسقف سيرميوم» الذى. كان قد 
ليع كل شه ناراقة غطنب الكنيسة: الجامعة» على النحو الذى بيناء. فدعا 
الإمبراطور إلئ .عقّد مجمع فني المديئة ذاكها '"» وهو .مجمع: سيزموم الثانى سنة 
)9١‏ 'حضزه نفز يسير. وتقرر. فيه إدانة' فوطين. للمرة::الثانية وعزله من. 
أسقفيته!'") وأصدر الأساقفة الحضور مرسوم إيعان جديد('2 يعتبر صورة أخرى 
5 الأنطاكى الّابع؛ أو مرسوم 0 وأضيف إليه سبع 'وعشرون' 
أناثيما 3 قصند بها أ أصلا فوظين وأستاذه .ماركللوس!" ). وكان باسيليوس . أسقف أنقرة 


ا و حم 
: 6 


سم كين * 5 .11,32 .آعمظ موقط :500843 (27) 
لوقه احا ماك د 0 :6 ,1 .أمظ 502011838336 
09 ممع ملعتنل 504 وت يا ةلي : : 
ا 7 9 أجع .. 348 .مم 2يآكله .مه ,11116 
- وأيضنا -: ٠.‏ -137 .2 ,آلآ ناته .ره رعطء11” ٠‏ 





انا الما امم اخ للحا ا ب مان نهم[ “تهه500 (29) 
.. - وانظر كذلك:. .ل .. 3 1,32[ جاعمه .18356 :50201 
ا ل ا 0.7لا5 2 .5ث الشتاكة (30) 

رزاجم 0000000003 مسا :5318.38 و2 لشب 
0 كذلك دده : 9 ا 1 -- 11,29 تاععه .11151 ٠5000143:‏ 
ا 0 852:36 :م2 ,1 .616 :رمه ,1162616 (31) 
ور راجع 0 0 71 ان اا 51 “اا :0 ةج 
50 اللمؤرخ تفمتة انظن لمقل الذي عبتي :عنوران 2 مسعنمة ايم 
طمن محموعة ل ادن ل ا 0 1:2130-:0.180.11:3/01) 
1 راجع أيضا 0 281. كن نمه ,لاه كارع 110 
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الدولة.. ,. والكنيبية 5-2 





590085 هو الذى يتزعم هدم الجماعة 06 3 و كان .سقراط يذكر أن .مرقس. 
أسقف. الرستن .53ناطاع+1ى هو الذى أضاقف هذه اللعناجه المنيم و لمق ان 


وبيدو أن فوطين لم يستسام لهذه القرارات :الجا إلى الإمبراظون” يعرظن أعليه 
شكايته 5 ويعرض في الوقت ذاته مناظرة الخصوم 9 وقد أجايه قسطنطيوس إلى ذلك 2 
واختار باسيليوس رجل ألقرة ليكون على ران المتناظرين . » ويذكر سقراط أن فوطين لم 
0 مجابهة:بإسيليوس ورفاقه ؛ فأعلنت هزيمته ؤإدانته: وصدر قرار الإمبراطور 

بنفيدل* "لوعين. .جرمينيوس كتاتتشسوة 0 الذى كان :أسقفا على كيزيكيرس ‏ كناله021 


بدلا )ا - 00 0 


حوالى ذلك الوقت (09") كان لون دو ون زعت ل آخر من أعماله 
دفاعا عن مجمع نيقية 53122001 ©162678!! 35إع1م06 106 ولثن كان هذا العمل قد جاء 
أصلا على شكل رسالة كتبها أتناسيوس إلى أحد أصدقائه الذين اضطرتهم ظووف الجدال 
إلى الدخول في مناقشات عميقة مع جماعات.من الآريوسيين فطلب إلى أثناسيوس أن 
يخبره بما تم في المجمع النيقى()» فمما لاشك فيه أن الأسقف السكندرى قد رحب بوضع 
هذا للمؤلف للرد غلى المحاولات التى بذلها أساقفة الآريوسية فِي أنطاكية سنة (4؟ وما 
تيعها» والتى تمثلت في- إصدار عدد. كبير من. مراسيم الإيماآن بهذف القضاء: على الأيمان 
النيقى. وهذه الرسالة تعد على جانب كبير من الأهمية اذ توقفنا على ذلك الجدل العقيدى 
الذى دار بين أساقفة قفة نيقية» بالإضافة إلى أنِها نه تقدم معرفة أكثر اتساعا عن ,حادثة بعينها كان 
لها أكبر الأثر على تاريخ الفكرٍ الكنسى والعقيدة المسيحية:.. 
:- وغداة: انتحار. ماجننتيوس 0 لضن ا أسلمت: الراطورية 37 قياذها 


ذذ.ه464:م:11ء .م0 بتاهكارة105 (32) 

لل 9 ,آآ .امع .81151 .500843 (33) 
17.6. امعط .8151 .502011 : 10 (34) 

0 .اءء8 235 .نشظ1 500 (35) 

4 متقاعذ .أععظ أوت8 .كذ الفط آم (36) 
ع3 .تع06 ع1 . كف اذ لذ (37) 





الكقط.ط0://100غظ - مكتبة المهتدين الإسلامية ” 


لقسطنطيوسء زاح يذرع أقاليم الغرب حتئ غالة» ويدأ يتفرغ الآن لشئون العقيدة» فقد 
كان السلام الذئ غلف الكنيسة بعد سرديكا قشرة رقيقة لم تصل: إلى حد الحقيقة» وذلك أن 
الاستغراق الملح للحرب الفارسية؛ وتهديدات قنسطانز باعادة أساقفة النيقية في الشرق إلى 
كراسيهم بالقوة. كانت أسبابا فرضت السلام دون أن تجتث جذور الصراع. ولا شك أن 
آذاكرة قسطنطيوس قد استعانت الآن صورة ذلك الأسقف السكندرئ وقد تمكن من إثارة 
أساقفة الغرب جميعا ضده؛ وظنه وزاء رسالة التهديد التى بعث بها قنسطائز؛ ولم يغب 
عن مخيلته تلك الزسائل الثلاث التى بعث بها إلى أثناسيوس يرجو عودته دون أن يكلف 
الأسقف نفسه عناء الرد على أى منهاء ولا تسى الإمبراظور ذلك. التحدى الذى أظهره 
أناسيوس ساعة الحوار في أنطاكية. وتذكر أنه في لحظة ما لم يكن يملك حق الاعتراض 
على عودة راعى كنيسة عاصمته» وفوق هذا وذاك .. فقد كان قسطنطيوس إمبراطورا 
رومانيا ‏ . يجسد تماما- شأن أبيه - النظرية السياسية الرومانية» القائمة منذ قامت 
الإمبراطورية في القرن الأول قبل الميلاد» القائلة بعدم وجود كيان داخل الكيان» ورفضن 
قيام دولة داخل دولة. 

ولذا كان لابد من فرض سلطان 'الدولة على الكنيسة .. حتى لا يشعر آباء هذه 
مهما علث منزلتهم + أنهم يحققؤن لأنفسهم كيانا مستقلا: تلك سنة أسبتنها قسطنطيوس تقليدا 
لما أرساه أسلافه في العصر. للوثنى للإمبراطورية -ولم يبغ عنها خلفاؤه من بعد حولاء 
حتّى غدت الكنيسة في الإمبراطورية مجرد دائرة من دوائر الحكومة وأسقفها موظف كبيرن 
عند الإميراطون., 

.وكان بولس أسقف القسطنطينية أول من.امتدت اليه يد قسطنطيوس ٠»‏ إذ أرسل اليه 
نائبه فيليب”2) الذى استخدم للحيلة والدهاء حتئ تكمن: من القبض "عليه" ونقله سر! إلى 
القوقاز حيث مات”' )+ ؤخلفه .على الأسقفية ثانية ماكيدونيوس7''). ويهذا أعاد قسطنطيوس 
لنفسه شيئا من كبرياء كان قد ضاع. أما أثتاسيوس فقد كانت مجرد عودته إلى الإسكندرية 


16 ,آآ .اءه5 .)8815 .تش50©82 (38) 
.14 (39) 
وأيسنا 1,9 .اعءظ .1858151 .5020174 


7 ,تقتتة .81151 . كماتشلاكخ (40) 
042 .م0 .502011 (41) 





5 ْ الدولة :. والكنيفة .5 
سكة فين انبا اع لع تى لقد غدا أتناسيوس عدوا 
شخصيا لقسطنطيوس7 “بل. سد مقتا له وبغضا من طاغية غالةك )عويبرر للناسيوس ذلك 
بقوله ".كلما استحث الإمبراطور خطاه في أثر ماجننتيوس ورأى الإعجاب الذى يحمله 
أساقفة تلك المناطق لشخصىء استبد به الحنق وولى للأيمان التى قطعها على نفسه دبرهه 
وأضحى كمن أشعل النار فجأة "”“أغير أن أتثناسيوس يغفل بذلك بواعث العداء الكامنة. 
وهكذا فتح على اتساعه آتون الخصام بين الإمبراطور والأسقفء ويذل كل منهما جهده 
وفكره للقضاء على خصمه؛ ولكن نهاية الحرب بينهما الأقدار عندما مات الإمبراطور. 

أبرك قسطنطيوس أن الهجوم على أثناسيوس مباشرة:؛ لن يصل به إلى النجاح الذى 
يريده» بل ربما على العكس من ذلك: خلق من أتناسيوس بطلا في أعين معاضريه 
والأجيال». وهذا ما لم يكن يبتغيه » ولهذا كان عليه أن يمحو من أذهان رجال الكنيسة 
أسطورة ذلك الرجلء وليتم ذلك عن طريق الأساقفة أنفسهم . فبنى قسطنطيوس خطته على 
أساس عزل أتناسيوس عن العالم ووصمه منبؤذاء فإذا ما 3 تحقق له ذلك أصبنح من السهل 
بعدئذ لفظه خارج البيعة بلا ولى ولا نصير. وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه اليوسابيون منذ 
تحقق لهم ما أرادوا في مجمع صور عام 776 . 





عام 5:١‏ حتى 

وكان قسطنطيوس يحمل في نفسه منذ البداية عدم الولاء للنيقية»ء وزادت 
الأحدات من هذا الشعور لديه؛ بعد أن تطاول عليه زعماوؤها. ولكن ازمر طون فى 
الوقت ذاته كان يدرك يقينا أن الغرب» نصير النيقية؛ ليس على استعداد للتخلى 
عنها طواعية» ولذا لم يشأ أن يصوب سهام غضبه إلى العقيدة مباشرة» ولما كانت 
قضية أثناسيوس والنيقية لدى الغرب واحدة» فإن إذلال الأسقف السكندرى سوف 
يتضمن كذلك للنيقية إذلالا. 


4 .7 ,/(ق002:0171) هاتف غط1 رسفائة0) (42) 
304-15 .زم ,1[ .11ن) .تزه ينتاتية8/1 (43) 

3 .2 بلآ .1ن .ره بقاهمط01 (44) 

0 .2قاقث .11151 .كذ الفظآ آنه (45) 
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وفي الإسكندرية ندأت سحابات الشكه تتجمع في سماء البيغة» وأدرك 

أتناسيوسن بنفس مضطربة أن :ما جرى في سيرميوم: سنة. .250١‏ وما" حدث اف 

المططو سية لأشقفها. بؤلس؛ لأبد أنه بدايات لشىء يحاك من حوله» وترامت إليه. 

في النهاية أنباء ازتداد كل .من فالئن وأورشاكيوس. فقد صنرح الأسقفان أنهما لم 

يقدما ١‏ على إعلان توبتهما السابقة إلا بدافع الخوف من الإمبراطور الراحل قنسطائز: 
تحت قهره وأنهما الآن لا يملكان إلا العودة إلئ عقيدتهم والرقاق7“).. 


والكقرفة” أن هذا الشلوف امن "حائديما لتعن اما مسري كرد حي اله 
أثناسيوس» ففد: كان. شيئا متوقعا يتمشى :مع طبيعة شخصيتهما السياسية: وقد تملك 
القلق على أثناسيوس كل سبيل: وعزم :على أن يقحرك بسرعة قبل أن يفلتالأمره. 
خاصة بعد أن فقد. بقتل #نسطائز معقل حماف..وقلعة. الأمان. له وللنيقية» فاستدعى 
على الفور . صديقه سزابيون» وجعله. على رأس سفارة تضم تريادلفوس 
5نانا م1061 أسقف نقوتاس . 72/100185 (زاوية رازين بالشرقية) .وأبوللو 
160 أسقف كينويوليس.العليا 092080115 62مم11 (الشيخ فضل) والزاهب 
أمونيوس 4117120111115 أمبقف .باكمو ن 2متتسصمعطء22 (كوم الخنزير) وثلاثة 
من قساوسة الإسكندريةء بطرس النطاسى» :واستريكوين 5 وفيليان 
95 . ووجههم إلى إيطاليا حيث كان يقيم الإمبراطور آنذاك في ميلانو”*), 
دقعه للك كما ام علي فم صاحب الحوليات», الخوف من أن يمك 
الآأريوسيون آذان الإمبراطظور. 
وقي ١4‏ مايو نان وشحلل الوقد السكتدرى قاصدا. إيطاليلا 24 ولم يكد 
وكيني على إقلاعه أردة أيام» حتى قدم الإسكندرية مو إنقانو س فتشفج20 أمين 


9 تلقاتة :]115 .كه هآآ آذ (46) 
5 00 3 .11 8ع .11151 (47) 

وراجع أيضنا 1 ',::. 707 .112 .1851 
ش ا 30 .17 .8571" (48) 
05113 .11151 (49) 
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ائدولة .. والكئيسة 6- 


النقدا اتيضل وسالة هق طيوس 5 أكانيوسن :ان تنيقحائة الأمين اظوز 
لرجاء أتناسيوس بالسماح: له: بلقائه» حتى يتيسر الحصول على .المعونة اللازمة 
لاستكمال. المنشات الكنسية وتطلب .منه المتاع عن . إرسال أئى. سفارة. إلى 
اشير 1" وتملكت أتناسيوس الدهشة وهو يقرأ هذه الرسالةء وأدرك بإحسباين 
الرهبة أن هذا الخطاب ليس "إلا كمينا أعد بمهارة؛ ومحض زيف على الإمبراطور 
وافتراء"(””), لأنه نه لم يكتب إلى قسطنطيوس أية رسالة تحمل الرغبة في لقياهء أو 
بشأن إعانة تمنح لكنينبت»!” *). ومن ثم تريث الأسقف ولم يعط إجابة واضحة لأمين 
البلاطء وارتحل مونتانوس دون أن يحصل من أثناسيوس على شىوأ'"). 


.. ولم يحفظ التاريخ الأبلة الكافية التى تجعلنا نتفق وأثناسيوس في القول بأن 
الإمبراطور لم يكتب هذه الرسالة» ولكن الأحداث التى تلت ذلك مباشرة تبرهن بما 
لا يدع مجالاً للشك: أن هذه الرسالة كتبت تحت عت تمع" الإتوراطور :وبصضو» ويدفيتا 
إلى ذلك الاعتقاد أن قسطنطيوس ومن ورائه أساقفة البلاط». أرادوا بها انتزاع 
أثناسيوس من القلعة الحصينة التى يحتمى بهاء أعنى مصر . يزود عنه 
الأكليروس؛ ويحميه جيش من الرهبان قوى» ويحوطه بالرعاية والولاء شعب 
. الكنيسة. وبِعيدا عن هذه المنطقة سوف يجد الأسقف“نفشه مجردا من أقوى الأسلحة 
التى يعتمد عليها. وهناك في الغربء لن يستطيع أسقف قى حضزة الإمبراظور أن 
يفغر فاه فيقؤل كلمة تأييد فى جاتب الأسقف السكندرق. وإذا كانت هناك أصوات 
معارضة :كما سئرى- فلن يكلف ذلك قسطتطيوس شيئا سوي توقيع قران بالنفى. 
ترك الإمبراطور إيطاليا وقصد غالة» في آرل 5 حيث كان أسقنيا 
على الآريوسية دعا أساققة الولاية لعقد مجمع كنسى|”" كان الود :اجات هكد 





)50( 1151. 0828. 3 

9 2) لهم 0 0 510 

5201010, 

. 19 ,10أط1آ (53) 

3 3 .تام .8151 (54) 
وراجع أيضا : 0 1 .1810 .1 كطم 

1 متتقامذ 152 .كذالخ1آ[آذ (55) 


جره . 7ت 
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3 الدولة .. والكئيسة )7-0 
إدانة أتناسيوس. وقد حاول أسقف روما ليبريوس إثناء قسطنطيوس عن عزمه 
والانتقال بالمجمع إلى أكويليا 11612و وأرسل 8 س ٠‏ 1715206211115 أسقف 
كابوا 2م02 لتقديم هذا الاقتراح إلى الإمبراطور””)» غير أن هذا الأخير رفض 
ذلكء لقد كان حريصا على أن يشرف بنفسه على جلسات المجمع97”) كى يتعرف 
على اتجاهات الأساقفة» ويتدخل في الوقت المناسب لفرض إرادته وإقرار سلطان 
الدولة الرومانية على رجال الأكليروس. وكان الإميراطؤر حضيفا عندما رأى أن 
يبدأ بأساقفة ولاية ؤاحدة من ولايات الغرب لها أهميتهاء خشية أن يؤدئ اجتماع 
الأساقفة في الغرب جميعا إلى تكرار ما حدث في سزديكا: وكان من السهل التأثير 
على أساقفة غالة بالذات باعتبارها. أقل ولايات الغرب الإمبراطورى اهتماما 
بالاضطرانات العقائدية) بل إن شئنا الدقة حسب قول المؤرخ مارتن 1/8102 
"إن حمى هذا الجدال لم تقو على أن تعبر:الألب إلى غالة"9”): علئ الرغم من أن 
ساتورنينوس 5367:115005 أسقف آرل كان صديقا للبلاط آريوسيا. وكان هذا مما 
يخدم غرض قسطنطيوس تماما9”"). 
.وفي أكتوبر 57, التأم عقد الأساقفة في آرل تحت رئاسة ساتورنينوس 
أسقف مدينة المجمع» وحضره مندوبون عن أسقف. روما في طليعتهم فينكنتيوس 
أسقف كابواء الذى. أراد أن يطرح قضية الإيمان أولا للمناقشة» بدلا من أن 
ينصرف جهد المجمع إلى المسائل الشخصية!"). ولكن فالنز وأورساكيوس؛ رفضا 
هذا الاقتراحء وأصرا على أن تكون قضية أتناسيوس محور عمل المجمع””"» ولما 
احتدم الجدل بين الفريقين ارتضى مندوبو أسقف روما طريقا وسطا إلى السلام» 
. (688 2 سآ .م) 3 ,آلا موت .48آ1ةآ (56) 
(562 7 مآ .م) 1.8 كط أكده2 .لى .ضكاآتآ (57) 
(68):راجع ما كتبه. +6[ع17ع83 عرآ عن القديس هيلارى ع2111812 .5 
يمن 7/1,52.01.2390 .09113 .12601 126 .1011 
. 2.305 ,آ مأك ,ره يمتتممكز (59) 
. 10.م لات .تزه بمتأمكاة 1717 (60) 


9 ]1 .عة5 .8815 ./5819 .51710 (61) 
.14 (62) 


١. 2ل‎ 
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1 ْ ش جا" الدولة .. والكئيسة ,)ب 
فتعهدوا بالتوقيع ضد أثناسيوس في مقابل أن“ يتعهد الجانب الآخر بلعن .الآريوسية. 
ولكن فالنز وصحبه أعلنوا مغارضتهم لمثل هذه المحاورات7'')..يشد من عضدهم 
قرار الإمبراطور'.الذى أصدره بنفى كل من يُأبى التوقيع على قرار الإدانة 
لأثناسيوس7").. ولم يجد الحضور جميعهم وفيهم رسل أسقف روما بدا من الإذعان 
لإرادة الإمبراطور والتوقيع على مرسوم يدين الأسقف السكندرى» ولم يشذ عن هذا 
الإجماع إلا باوئينوس ونامفاآناة2 أسقف تريرل”"ء فاصدر الإمبراطور أوامره 
بنفيه إلى فريجياا") وأيقن الإمبراطور أن مثالا واحدا يعد كافيا لقهر ولاية غالة 
حدنفا”": زهكذا كس اكافيوس: للنقطة: الأون فى :الجوالة الغلنية تمن «عبر اخضله مع 

وقرابة عامين قادمين انصرف الإمبراطور مرغما عن محاولاته مع أسائفة 
الغرب للتخلى عن تأييد أتناسيوس» فقد جذبته الأحداث على الراين إلى متابعتها بعد 
أن بدأت القبائل الجرمانية القاطنة عبر النهر تثير من جديد الاضطرابات في ذلك 
الإقيم؟"). ولكنه ضمن الآن على الأقل تخلى أسائفة ولاية من الغرب هامة عن 
نصرة الأسقف السكندرى. 

وفي الوقت ذاته شغل أتناسيوس نفسه بكتابة عدد من الرسائل إلى أصدقائه 
الرهبيان؛ فبعث في سنة :4 55..رسالته. إلى. أمون. راهب: النطرون. الشهير شت 
متناطاء71023 دءسبدمخ يعرضي.فيها لبعض فعال الآريوسيين وخاصة آر اءهم 
اللاهوتية بصورة ميسرة. على أن الرسالة تدور في معظمها حول مسائل التطهر 
والحياة. ويعقد أتداسبيوس مقارنة بين حياتى أولتك الذين يعيشون الدنيا » وأولاء 
الذين يقدسون الرهبنة» ويفضل الأخيرة. وتشير الرسالة أيضا. إلى الأعداد الكبيرة 


(685 .خآ .2) 5 ,7 .لسعم .11141 (63) 

نأك .عمط. /5181 5١/1...‏ (64) 

65010 

(587-58 .16 سآ .2) 1[ سآ .أكده0 .لخ .ظض]ط1] (66). 

0 .ص اآكء .تزه رمسمئاع/11 (67) 

وانظر بعده . 8 ,/اة ,10 ,22117 خوع0 .5ع1 .)كلش اا .لله (68) 


0 
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0 والكنيسية )جه 





من .الر هنان: 52 ' المنطقة؛. أو رزعية. :الراهب آمون يق ا 
أغناسيوس» وهو ٠لا؛‏ يخاطب.الراهب إلا.بألقاب الوقار والاحترامء ويناديه بن "الأب" 
'والشيخ. المهيب.:محبوب: الرب"7') وهو. نفس. الأسلوب الذئ نلمسه' عندمًا كتب 
أثناسيوس مبن بعد جياة' أنطونيوس»:بل. نراه أيضا. فئي- كل+رسائله إلى الزهبان 
وسلوكه معهم:. م 3 


أما رسالته الثانية لية فقد بعث .بها خوالى ذلك العام تقرييا 8 الذى ثلاه ل 
دراكونتيوسٍ 0 أحد للرهبان» وذلك عندما رفض قبول سيامته أسقفا 
ير ر 0 كلهم مم11 وهى تعد من. في الو ثائق عن تار يخ الره هبنة 
المصرية!" "'» وفيها يوجه أثناسيوس اللوم إلى دراكونتيوس بسبب موقفه» ويقول إن 
ذلك سوف يفتح الباب فك ب عو 
فيه للضغط والإرهاب(' ")ءوأن هذا الزفض قد حمل إلئ نفس الأسقف الكآبة في 

تختاج فيه إلى العزاء!'" ويرجوه أن لا يصغى إلى نصائح اتسين به والذين 
يزينون له 'الابتغاد عْنَ خدمة شعب الكئيسة”, ويضرب له الأمثال بكثير من 
الرهبان الذين يعرفهم؛ ولم يترددوا عندما اختيروا للاكليروسن» بل كان منهم من 
أرسل. ف مهام.سياسية خارج مصر. متل. منرابيون7””). والرسالة فئ مجموعها رجاء 
حار إلى دراكونتيوس- من ٠‏ أثناسيوس. كى. يقبل. رسامة نفسه: ؛ أسقفاء “وكاتت هذه 
المنظقةق كلمنا أسلفناء تشكل: أهمية خاصة لقربها من الإسكنئرية:” 0 


انتهى قسطنطيومن من حربه :على جبهة الراين؛ واستدار ألآن لد تيكمل الجولة 
الله هد اعون وكان ليبريوس للشو وراك التو لمايان دري اي آرل» 


81013 .لتاتتتف .لخ .. كفالاخآ انف (69) 
ا 0 غمقها .لخ .كش الفللته (70) 

557 2.1 . “ور ابجع أيضنا” :رو رتاوكترء10.م .اك‎ ٠ 
)71( أنامع 103 .لخ .كلخ الختة ام‎ 1 2 
)72( 1510. 2, 3, 
)73( .لخ .كذالفآ]]'ذ‎ 101201 3- 5 
)4( [14.7 
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الدولة. :.,والكنيسة. بي 


فطلب إلى الي راطور لاد عر اودع اسع ب ال ا د 
بشأنه في آرل" ). ولم يكن قسطنطيوس. أل جماشة ,من أسقف روما سعيا لعقد هذا 
المجمع . فقد حصل على التأييد المجلى في. غالة ويريد أن يتبعه الآن بقرار يمثل 
أساقفة الغرب عامقا" بعد أن تخلص من متاعبه العسكريّة والسياسيةء ولم يبق 
إلا 'المتاعب الشخصية التى. تمس في الوقتٍ نفيية ند سلان الدولة وهيبتها ٌ أما. 
مشاكل العقيدة فلها دورها. اد حت ش 


رف كر انعا 0 ال تزجنه ا إلى الأساقفة لحضور الننين: الذى 
اختيرت ميلانى له مكانال"". ويذكر .ميقراط!أويتابجه في ذلك سوزومنوسن9) أن 
عددا كبيرا من أساقفة الشرق اثاقلٍ عن حضور هذا المجمع وتعلل يلفنات مختلفة, 
على حين كان عدد ,أساقفة الغرت فيه حوالئ ثلاثمائة. ولا:شك أن هذا التقدير . 
بحوى كثيرا .من المبالغة» ولابد. أن سقرايل قد يضم إلى من. جضروا المججمع أولئك 
الذين وقعوا من بعد .على القرارات التى. أصدرهال”). وقد شهد المجمع في أول 
جابائه,صبراعا علينا بين أنصان لكسيوسن في العزب يكودهم يوسيبيوين: أملققك 
فرسالى 5762561186 (في 00 ولوكيفر بو س 110116111158آ أسقف كاليار ىَّ 





منسة لهت نادت .(في دينيا) وديونيسيوس ةا أسقف 
الا 1224م لله :مه :1103 (75) 
وراجع.' ” 2 00 :49.م أت بره رنامكاتعطمم 
وأيضنا. 5.38 لإكتعلام و0 قلق م1" .15مه 0 . 


غك .مآ رومماروظا0 2 60760 
20..562-6 ,2 ,[.كلء .هه كاعاة 11 (77).. 

: : “وراجع ا 1422-3 .م2 ,111 كته .تزه رقطاء11 

. وكذلك 10 .م 2.70 1 - م0 باع:53نا10.م ,[آ زه . 135 

وانظر أيضا. 219-220 7 11 ع لجع 3111 52-0 ع 2150116 رانهة تتهاعار1. 
6 1 .اعع5ا .11156 . 1لشكا 500 (78) 
9 م اععظ .11156 .502011 (79) 
1[ .2 60 .م لاك .زه يكمدعت (80) 
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تج الدولة:. .والكنيسة 


ميلانو(”") والآريوسيين بزعامة قالنز وأورساكيوس: وثار من جديد ذلك الجدل 
الذى نشب في:آرل خول بحث مسألة الإيمان قبل كل شىء. 7" 





وتقدم يوسيبيوس الذى كان ممثلا لأسقف 07 بمرسوم الإيمان النيقى 
يطلب إلى الجميع التوقع عليه قبل بحث أى مشاكل أخرىء وربما أدرك 
الآريوسيوس أن النجاح الذى أحرزوه في آرل سوف يضيع الآن أمام عناد أنصار 
أثناسيوس» ولذا اقترحوا نقل جلسات المجمع من الكنيسة إلى القصر 
الإمبراطوزى7”"). وعلى هذا النحو. استطاع قسطنطيوس أن يشارك بنفسه في 
مناقشات . المجمع» وقد طلب إلى الأساقفة إدانة أثناسيوس دون تسويف»ء قأجابة 
النيقيون أنهم لا يستطيعون إدانة أثناسيوس. بناء “علئ 'ادعاء رجال مثل فالنز 
وأورساكيوس لا يقيمون وزنا للعقيدة كنت من جانب لآخر. حسب 
مصالحهم7”"). ويقول سقراط أن زعماء النيقية تنبهوا إلى أن الإلحاح على إدانة 
الأسقف السكندرى يخفى وراءه هدفا ككر اهزدلداقة قانون الإيمان ذاته2)*9 وقد 
أعلن الإمبراطور أنه المدعى وأنه يتهم بنفسنه:الأسقف*", 

ويذكر أثناسيوس بشىء من التفصيل تلك الممناجلات القانونية التى ذارت 
بين أنصاره وقسطنطيوسء باعتبار أنه لا يحق للإمبراطور أن 'يتهم أحداً في 
غيبته(7. 

ولا شك أن الإمبراطور. قد أحس هنا أنه قد وضع نفسه على درجة واحدة 
مع أثناسيوس ء ولم يرض عن هذه الجرأة من جانب الأساقفة النيقيين الذين راحوا 
يحاجون ويجادلون حول شرعية المحاكمة » ومن ثم فقد قطع كل حديث وأعلن فى 


. 33 .نتقاعة 56ئ1] .كذالفتتته (81) 
.(7.564آ.م) 1.8 .عنلث كأكمه0 .لخ .111418 (82) 
.76هقاعة .111571 .كم اتفلاتم (83) 

.11,36 .اعم .11156 'تش508 (84) 

,6 مطواعة :8115 ,كفالختاتة (85) 

)86( 14. 
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اا ل جحلل الدولة .. والكنيسة ببس 
حنق "إرادتى هى القانون" *) صمصقا مناه 1قصه1نا0ط معه همه وطلب من 
الجميع التوقيع على" إدانة الأسقف الميكنذرى () ٠‏ ويقول د إن كثيرين ممن 
وقعوا على مرسوم الإدائة كان يدفعهم إلى ذلك الخوف أو تجذبهم الخديعة!", 
ويعلق أحد المحدثين علئ ذلك قائلاً : " إن هؤّلاء الأساقفة أقنعوا. أنفسهم بالإذعان 
لما طلب منهمء موقنين أن ذلك لا يمس عقيدتهم » معللين مسلكهم بأنه لا يمكن 
التضحية بسلام كنائسهم من أجل رجل فرد والذى لابد أن يكون مذنباً فى أى ناحية 
مما أثير حوله» وليس فى استطاعتهم حمايته بأصواتهم المفردة الواهنة "4 ولعل 
الذى دفع هؤلاء الأساقفة إلى الإيمان بسلامة اقتناعهم» إن الإمبراطور لم يحاول 
في أى من المجمعين أن يفرض مرسوم إيمان جديدء ولذا انحصرت المسألة في 
أذهائهم باعتبارها مجرد نزاع شخصى بين قسطنطيوس وأثناسيوس. 

ولكن غلى الرغم من هذه التهديدات فإن عدداً من أشهر رجال الغرب آنذاك 
تحدوا قرارات الإمبراطور فتم نفيهم » ديونئيسيوس أسقف ميلانو الذى فضل - كما 
يحدث عنه القديس أمبروز - ' عذاب التقوى على صداقة المليك " 7'") » وخلفه على 
عرش الأسقفية الأسقف أوكسنتيوس 05ا:©<ناك. الآريوسى المتطرف7”) » وشارك 
ديونيسيوس قدره يوسيبيوس أسقف فرسالى! ”*) ولكيفريوس أسقف كاليارى 9". 


وقبل أن نمضى مع الأحداث » فإنه من الأهمية بمكان أن نذكر أنه ابتداء 


3 لقاكث .11156 .كذ اخ خ كذ (857) 

(64) يقدم أثناسيوس تصرف قسطتطيوس فى صورة مسرحية حيث يقول إن الإمبراطور نهض 
وشهر سيفه ووضعه على أعناق الجميع مهددا ثم أمرهم بالتوقيع على المرسوم . 

راجع 001-33 3 

9 ,آآ بعة5:. 11154 ./585 .51/15 (89) 

2 ,/ا1 .تأعسطت لصف .وتاع؟ا .أكاعان) تعلسصوءلة (90) 

7111,68:آ .م8 .قلالة (91) 

5 لفاكطة .815 .كذ لجف ]ذخ (92) 

وعن 5 هذا زلف للمؤلف ٠‏ الدولة والكنيسة + الجزء الرابع. 1 

65 كملا م5 .تلم (93 

3 تتقاتف 28156 .كخم الف ]هم (94) 


>61 





.3 الدولة .. والكئيسة “أي . 





من كاليجولا أو اينوس ن أَْضَبِحَ تنصيبالإمبزاطور الجديد يثم. بموجب مرسوم 
دستورى-شامل يسمى -قانون“تولية الإميراطور .110276130 06 56812 عن[ يصوت 
عليه مجلس الشيوخ وتصادق .عليه جمعيات الناخبين. الشعبية:؛ وينص. هذا المرسوم 
على: أن كل ما يصدر:غن"الإمبراطور يجب أن يعتبر ضحيحاً ويصادق عليه » كما 
أنه ,صدر 'يأمر. الشعب .:: وهذا هو المعروف بِاسِم قانون .أولبيان .162م171 فقيه 
القر ن الثالث والذى.يقول " إن إرادة الأمير لها قوة القانون 1مأءمم 1004© 
ع1 1 6 نمق[ الأن. .الشعب بموجب قانون التولية 16818 6:2.آ1 
نقل له كل سلطاته( 03 © 111261110111 81011110 عقتطان كنات 111 .كلالأنامو2 
117 مه ع 001 


على هذا النحو. انتهى .مجفغ: ميلانو الذى دعاه هيلارى 'مجمع. ع البخبائيث"/0؟) 
8 71311803212 ولكن قسطنطيوس كسب به نقطة أخرى ثمينة 
وكانت هذه النتيجة التى انتهى إليها المجمع خسارة فادحة لأتناسيوس. فقد تحطم 
الآنء وبعد مفتل قنسطانزء ذلك الصرح الهائل' الذى جهد أثناسيوس من قبل سنين 
عددا حتى أمكنه أن يعتمد عليه بدزجة كبيرة» وأيقن الأسقف أن الدائزة من حوله 
قد فد أخذت في الضيق توشك” أن تطبق عليه. على بحين كان الإعبر اطون متعيذا بهذة 
النتيجة 'حتى لكأن نصره في مؤزسا لم يكتمل "الآ في ميلانو. ند أفلح في عزل 
الأسقفك هناك في :بيعته» وكف أيذى: الغرب الممتدة له بالعون» وتركه الآن لشهور 
آتية فريسة القلق والاضطراب. 

'وكان الإمبراطور يدرك يقيناء أن قرارات ميلانو وقد تدعمت بقوة السلطان 
تنقصها' الدعم 270 لا يمتعض الجمع من قيولهاء ويسعونٍ من بعد إلى 
هدمها. وكان يعلم حقا أن هذه القوة المعنوية كأمنة في رجلى الغرب ,الشهيرين 
أقف. وما ليبريوس؛ :وهؤسيوس أسقف قرطبة. وكان أتناسيوس يدرك تماما مدي 


.165 .م ,1974 15ئئةم ,تلتقسمظ عمامسء ”بآ عل عل#معمعع ععزماكزا] يثتاءط.5 (95) 
وراجع أيضاً : جان جاكٍ كيؤفاليه » »تاريخ :الفكر- - السياسى ؛ تراجمنة دم محمد عزات “صاصيلا > 
بيروت 1815 ضفن 6 . 5 


. (26562 سآ .م) 1.8 .للك أذأكده0 .لش مضلا (96) 
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ش الدولة.. . والكئيسة بيب 
الأهمية.. التى. يعلقها. الآريوسيون: على -ذلك!'").فكنيسة : روما سواء على"-عهد: 
ليبزيوس. أو سلفة يوليوسء؛ أعطب طاقة التأييد التى تمتلكها كاملة قي صالح قضية 
أتناسيوس ٠‏ وكان يوليوس هو الذى قاد أساقفة.إيطاليا في روما سنة 4٠0‏ ”2.وجمع: 
أساقفة. الغرب: في سرديكا .سنة 45 من أجل -نصرة أثناسيوس» ولم يرض: 
ليبريوس عما تم في آرلء ولا وقع على ما أنتهى إليه. مجمع ميلانو» ؤوقف قدر 
جهده يؤيد زميله أسقف الإسكندرية» .ولذا كانت استمالة كنيسة روما إلى الفريق 
المضاد عملا بازع الدعائية والأثر. 





اخثار الإمبراطور خصيا له يدعى يوسيبيوس» وبعث به إلى ليبريوس في 
روما(" فلما التقى بالأسقف طلب منه التوقيع' على إدانة أثناسيوس وقبول 
الآريوسيين في شركة الكنيسة مضيفا 'تلك ارادة الإمبراطور» وعليك أن تطيع"!1'") 
وقدم إليه رسائل التهديد التى بعث بها قسطنطيوس7'). ولكن أسقف روما رفضن 
مطلبئ الخصى وراح يمتدح أثناسيوس7'"» ويبدو: أن الإمبراطون استخدم وسائل 
الأغراء بعد أن أخفق التهديد ولكن دون. جدون7", رمن .ته“ أمر الإمبراطون 
بالقيض على ليبريوس(”''. واقتيد: إلى البلاط في ميلانوك' '": ودار بين الرجلين 
حديث على جانب كبير من الأهمية.تبين: وجهة.نظر كل.منها-في: العلاقة بين الدولة 
والكنيسة» ورأى كل منهما.في الأسقف السكندرى, وقد خفظ لنا المؤرخ ثيودوريت 


(9) يتخيل أثناسيوس في حذيث طويل أشاقفة الآريوسية وقد اجتمعوا يأتعرون ‏ ومعهم' 
الإمبراطور حول الوسائل الكفيلة التى تحقق لهم السيطرة على. الكنيسة» وكان من..أهم 
الأسس التى أقروها حسبما يروى أثناسيوس 'محاولة استمالة هوسيوس وليبريؤس”.. من 
ذلك مثلا قولهم في تصور أثناسيوس. 'لو استطعنا إغزاء ليبريوس لعلا تجمنا فوق الجميع 
:وساد". راجع 35 .مواق :]115[ .5ث الشلا1ه 

')98( 14 3 1 

)99( 10. - 
)100( 14 : 

)101( 163.6 

7ض (102) 

)103( 10. 

)104( 110.9 
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الا ا ري 


هذا الحوار (ه” ').وقد اقترح ليبريوس دعوة الأساقفة لعقد مجمع عام في الإسكندرية 
حتى يقف الجميع على القضية في موطنهاء غير أن قسطنطيوس رفض ذلكء واتهم 
أثناسبيوس صراحة بأنه كان وراء مقتل أخيه ! الأكبر اذ حرض قسطنطيوس الثائى 
حتى غزا أقاليم أخيه: فلقى حتفه» ثم كان السبب أيضا في إيقاع العداء بينه وبين 
قنسطائز حتى -هدده بالجرب من أجله. وقد انتهت هذه المحاورة دون أن يجنى 
الإمبراطور شيئاء ولم تمض ثلاثة أيام حتى كان الإمبراطور قد أمر بتفيه إلى 
بيرويا 862068 في تراقياء واختير للأسقفية بدلا منه فيلكس <ذ[ع7 أحد رجال 
العقيدة الآريوسية9"'). وكان ذلك خسارة كبرى أكنيسة الإسكندرية» أذ فقد. أسقفها 
المركز الرئيسى الذى يستطيع أن يجتمع لساقفة الغرب من حوله تأبيذا له 


لم يبق أمام الإمبراطور إذن إلا 'أبو المجامع"» هوسسبيوس القرطبى» ولم تكن 
أهميته تقل عن ليبريوسء فإذا كانت هذه ترجع عندٍ أسقفٍ روما إلى كرسيه 
الرسولىء فإنها عند. هوسيوس تتمثل في. الهيمنة -الروحية والتقدير له من الكنيسة 
الكاثوليكية. ولا يخقى علينا أن هوسيوس هو الذى قاد أساقفة الغرب في سرديكا 
ضد اكليروس الشرقء وانتصر لأثناسيوسء وأعاده بقرار المجمع ونفوذ قنسطائز 
إلى الإسكندرية» ولم يكن قسطنطيوس بغافل عن كل هذاء ولا أساقفة البلاط!”") 
وعليه فقد استدعى الإمبراطور إليه الأسقفٍ القرطبى ليمثل ‏ أمامه في ميلانو بينة 
55 وأمره بالإقرار بإدانة أتناسيوس وقبول الآريوسيين في شركة الكنيسة؛:') 
ولكنّ هوسيوس لم يكن أقل صلابة. من ليبريوس وعناداء ومع ذلك فقد سمح له 
الإمبراطور بالعودة إلى دياره"'", 


وراجع ملحق رقم ١‏ 13 ,11 .اععظ .1156 .1115801 (105) 
42.تنقاعث .815 .كخذالخط[ا1اف 0 
)٠١1(‏ ومرة أخرى يترك أتناسيوس لقلمه عنان التصور ء فيخال أساقفة الآريوسية وقد التفوا من 
حول قسطنطيوس يؤكدون له أن كل ما قم اتخاذه من تدابير وإجراءات » لا يعدل مطلقاً 
حرمان الكنيسة من هوسيوس ,٠‏ الذى إذا ظل فى بيعته راعياً فلسوف يدين له الكثيرون 
بالولاء » فيولى قيادهم شطر القضاء على الآريوسية عقيدة واتباعاً 

راجع: . تتقاعم .ادل ,خنفاتفخط 1 مف 
3 (ق108) 
3 .1610 (109) 
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الدولة .. والكنيسة ,)ب 

ويبدو أن المائة عاء('! التى “يحملها الأسقف على كاهله»ء جعلت 
قسطنطيوس يد يشفق على الرجل من قرار بالنفى يورده حتفه» ولعله أ شفق على نفسه 
كذلك من مثل هذا القرار الذى ريما “أثار كنائس. الغرب بعامة من أجل .ستين 
عاما(''' ' قضاها الأسقف يرعى شعب الكنيسة؛: وترك بصماثه على العقيدة 
والقضية منذ نيقية إلى سرديكا: 

وللرجل بين الأساقفة كلهم قدره واحترامه؛ ولا يبعد أن يكون قسطنطيوس 
قد أمل بقرار عفوه عن هوسيوس أن يخفف من حدة اليغضاء التئ يحملها له 
أساقفة الغرب بسبب سياسته في مجمع ميلاتو وموقفه من ليبريوسء ويؤيد ذلك أن 
قرارا بنفى هوسيوس لم يصدر من الإمبراطور رغم أن الأسقف ظل على عناده 
طيلة عامين» إلى أن تلاقى مع الآريوسيين عام 21؟. 

وعاد هوسيوس إلى قرطبة؛ .وهناك تلقى رسالة من الإمبراطور تحمل في 
طياتها عبارات التهديدل”'"2» ويقول أثناسيوس إن الاريوسيين تكاثروا على 
قسطنطيوس مصورين: له مدى الخطورة التى يمكن أن تترتب على إطلاق سراح 
هوسيوس» فأصغى لهم وكتب. إليه .هذه الرسالة""") على أنه يمكننأ اعتبارها جزءا 
من السياسة التى انتهجها قسطنطيوس في معاملته للأُسقف القرطبىء» ففى الوقت 
الذى مق اعلية بالقو بعت يكير أنه على 7 الأذي به قادرء وهذا يبين مما 
يذكره أثناسيوس نفسه من أن الإمبراطور لم يفس أن يخاطب هوسيوس في رمسالته 
بلقب الأب» ويخلع عليه آيات لتقدير» ثم سرعان ما يتبع ذلك بنغمة الؤعيد» ويعيد 
على ناظرى الأسقف أسماء أولئك الذين في المنفى غيبهم 00 


غير أن هوسيوس لم تكن قد وهنت عزيمته» فرفض لهجة الإمبراطوز 





)110( 160.5 
)111( 1810. 23 
)112( 1010.3 
)113( 14. 
)114( 14 
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3 الدولة .. والكنيسنة” 
ولقكية :لبد زااةة كتدر كرقة: كار كد قافة 3 ودر قن وقدياء لفكرة. الدولة بو الكئيسية 
والعلاقة.بينهما' في. هذه الفترة الباكرة من عمر المسيجية» ولست. .أعنى 'بالباكرة" 
هنا أنها. ة في -القرن .الرابع. الميلادئ» ولكن. لأنه لم ينض على خلاصبها من 
الاضيطهاد إلا أقل من نصفب قرن فقظ. فطوال ثلاثة قرون:والدولة. الرمانية الوثنية 
تعتبر الكنيسة هيئة خارجة على القانون» فلما كان قسطنطيوس الكبير احتوت الدولة 
الكنيسة» وأسلمت الكنيسة لقسبطنطيوس قيادهاء ثم غمرتها أحداث الجدل العقيدى 
سمحت للأباطرة أن يسيروا دقة أمورهاء بل لقد دعتهم بنفسها إلي أن يبحثوا أمر 
العقيدة رغم .أن الأباطرة آنذاك لم يكن لهم باللاهوت. السو ترارق .ولا كان 
عندهم بطبيعة. ذلك الجدال وأسراوه” معرفة» حتى أن كاتبا | وثنيا مثل تانود 
ماز كللينوين. فطن إلى ذلك عندما كتب عن قسطنطيوس يقول “رغم إن العقيدة 
المسيحية كانت في أصولها واضحة رمقو فإن #دطتطيوون أشاع فيها الارتباك 
والبلبلة خرف الخزعبلات؛ ويدلا من أن يحل السلام بين الأحزاب المتصارعة 
بثقل سلطأنة ونفوذه» قإنهة سعى يوسع ويعمق بجذل عقيم تلك الخلافات التى أثارها 
وأهاجها. بفضوله | العابث» ولقد تغطئى' مرارا وجه الطرق الغامة'بكثائب الأساقفة 
الذين جىء يهم من كن مكان للاجتماعات التى يدعونها مجامع 'كنسية» وبينما 
يسعون جاهدين 'للخد من هذا الشاقء فين الجهد لا لبت حتى يتحطم على صخور 
وجهاتة النظر المتعارضة وسواعة ة اتخاذ القرارات*07,. 

١‏ بل إن قسطنطيوس الكبير نفسه أفصح من قبل عن فكرته حول طبيعة الجدل 
اللاهوتى عندما راح يصبفه في رسالته إلى أسكندر وأريوس ب"التفاهة" وبأنه ل 
يعدو أن يكون آخلة حمق صبياني' ٠‏ ولا يمكننا أن نصف نفرا من الاكليروس بأنه 
التجأ بالكنيسة إلى الذولة دون غيزه؛ فألتيقيون والآريوسيون على: السواء فعلوا 
ذلك غاية الأمر أن هذا الاضطراب العقيدى سمح لجماعة من رجال الكنيسة أن 
يعلقوا بالإمبراطور آمالهم» وكان يوسيبيوس النيقوميدى» وفالئز وأورساكيوس 
رجلا بانونيا» أوضح الأمثلة على ذلك» حتى جاز أن نطلق عليهم أساقفة البلاط أو 


)115( 431131. ,لكل .أوع©) .وعا] . لفل[‎ 16 ٠ 
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الأساقفة السياسيين. وقد.وجد فيهم قسطنطيوس: ضالته التى يبحث .عنها من 
تدعيم. نفوذه على الكنيسة وسلطانهء خاصة بعد أن ناصبه. العداء أساقفة: النيقية 1: 


ونألوا من كبريائه حينا من الزمان. 


من هنا تجيء غرابة رسالة هوسيوس إلى قسطنطيوس وجرأتها في الوقت 
ذاته. فلم يكن الفكر الرومانئ آنذاك يستظيع أن يتقبل فكرة إقامة هيئة. مستقلة» هى 
الكنيسة» داخل الإمبراطورية» “أو بمعتى . آخِن: دولة داخك' الدولة. ذلك أن 
الإمبراطور الروماني كان يعتبر الكاهن الأعلى تناجسنجة1 :2016 في الدولة 
الوثنية» وظل أباطرة المسيحية يحملون هذا . .اللقب جتى نهاية القرن .الرابعء وإن 
كان قد أصبح الآن الأسقف الأعلى7'')» ولذلك لا يمكن أن نعتير ما عا في ن سالة. 
سرس .ما ور ديظ كلف عد الابيد س7" نظرية في العلاقة بين الدولة. 
والكنيسة بالمعنى المفهوم للنظرية » فلم تكن قد تبلورت بعد مثل هذه المفاهيم» ومن 
تم تعد مجراد تعبير عن فكر أصحابهأ ففظ لحظة' إحسامنهم بحيف نزل بساحتهم » 
وإن كان.:يمكن في الوقت ذاته اعتبارها. عند هوسيوس :بالذات بادرة مبكرة لطبيعة 
هذه العلاقات التى سيطرت على العصور.الوسطى فيما بعد. : 

إذلك. أن الغرب الرومانى كان .يختلفٍ .بطبيعة. فكره..كلية عن . الشرق 
الروماني». فبينما غرق هذا حتى آذانه في حمى الجدال لدي انصرف. الشطر 
الغربئ حوره إلى ا قواعد النظرية الكنسية: والعلاقة ا البابوية 
ا .كما" تتجلى بأرهج م اضورها' في اريت من الحادى عشز إلى 
الثالث عثبر ال :مم ع ا 

يبدأ هوسيوس رسالته بالحديث عن نفسه وصبلايثه أمام الاضطهادات التى 
توالت على الكنيسة منذ عهد دقلديانوس؛ ويعلن رفضه سماع نغمة التهديد. التى. 


.14 .م ناه .مره 71/845013 (116) 
: 5 52 49 دنه غ15 .كفالفت 1ك (117) 
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ينتكتمها الأمدراطو ١‏ 01 بعر عار باميقة ان سو ا ب 
فالنز وأورساكيوس. ورسالتيهما إلى يوليوس وأثناسيوس7”"'). وبعدها تشتد لهجة 
الأسقف حيث يقول موجها حديثه للإمبراطور: 
'... ألا فلتقلع عن القهر والطغيان» . لا تكتب رسالةء 
لا ترسل. قائدا ‏ أظلق أولئك الذين في المنفى هم الآن» خشية إن 
داومت. على العنف أنت أتواهم. من القوة والعنف أعظمن"("2 . 
ولعل هذا هو ما كان يخشاه الإمبراطور وأساقفة البلاط إن ظل هوسيوس 
طليق اليد حرا. ويمضى الأسقف في رسالته يقارن بين قسطنطيوس وأحيه 
قنسطائز 3 الذى لم يقدم على شئ مما يأتيه هو الآن"7”""), ثم يدلى هوسيوس برأيه 
الذى قدمنا له الآن يقول : 
'تذكر أنك رجل فانء خف يوم الدينونه» واحفظ نفسك لليوم ذاك نقية 
طاهرة .. لا تقحم نفسك في المسائل الكنسية» لا تصدر إلينا ا هى 
من صميم شئونناء بل: لتعلمها أنت:منا نحن'. الله وضع في يدك هذه 
المملكةء والينا 5 أمور الكنيسة وكما أن الذئى يسلبك هذه الإمبراطورية 
يصنع الشر في عن عينى الرب» فلتخش أنت أيضا التدخل في : شئون الكنيسة 
حتى لا تأتى بذلك شيئا إدا. مكتوب (أعطوا ما لقيصر ,لقيصر وما لله لله ) 
ومن ثم فليس من حقنا أن نمارس حكم الدنيا وليس من حقك أيها السيد 
أن تخرق البخور '(09, 
(44 .صداعخ .11156 .كذ لف4111 )ممه .للخ .م8 ,8505 (119) 
14 (120) 
14 (121) 


.14 (122) 
,(44 .سامخ .1115 .كذ اتفلتلق) أكده2 .للخ .م8 .805 (123) 
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اماي تا تت حي لا الدويهم والكئيسة بت 

وإذا جاء حديث هوسيوس بهذه الصراحة» فلا ينبغي أن يغرب عن ذهننا أنه 
رحب شأن يوسيبيوس القيسارى بالتزاوج بين الكنيسة والدولة» مذ غمل مستشار 
قسطنطيوس الكبير للشئون الدينية» ومذ-قبل سيادته في نيقية» ومذ طلب الدعم من 
قنسطانز*قبل سرديكا وبعده»ء وإن كنا نعتبرها في الوقت ذاته إرهاصا بما سوف 
تصبح عليه العلاقة بين الدولة والكنيسة في الغرب من بعد. 


ويختتم. الأسقف القرطبى رسالته بالحديث عن أثناسيوس وبراءته» وعدم 
التزام الإمبراطور بالمواثيق التى قطعها على نفسه» ويستمطر اللعنات على فالتز 
ويدعو الإمبراطور إلى عدم الإصغاء له : 

” قسطنطيوسء فلتوقف على الفور كل ذلكء وَلتَصغ إلى ٠‏ تلك فكر 
راودتنى» فكتبتها إليك . أما أنت فمن الأفضل أن لا تزدريها!؛""). 


غير أن الإمبراطور لم. يصغ لشيء مما جرى به قلم الأسقف 
القرطبي/*"'فقد عقد العزم على تحطيم أتناسيوس» وصوح بذلك لأسقف روما 
ليبريوس أثناء لقائهما في ميلانو قائلا : " ليس هناك نصر واحد من الذى تحقق 
لى؛ ولا حتى ذلك الذى.لم يكن متوقعا على ماجننتيوس ٠‏ يعدل طرد هذا الوغد من 
الكثه 0 

ولذا ترك هوسيوس في بيعته؛ ولكنه لم يترك له وقتا للراحة أو الهدوء» بل 
ظل. يسبب له الكثير من المضإيقات» إذ اشتدعاه إلى سيرميوم في العام التالى 
(دمع)0) وأبقاه بها دون هدف سوى ترويض هذه النفس الجامحة . 

هكذا أغلقت الدائرة في وجه اثناسيوس تماما في الغرب: وققِد الأسقف 
السكندرى قلاعه الحصينة هناك واحدة وراء الأخرى » والإمبراطور يسير في 


)124( 18. 

)125( 1610.5 

13 ,آ]آ .اع .81151 .7118012 (126) 
5 .تتقتتة 11156 .5خ اهلالخ (127) 
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0 الدولة .. والكئيسة 
خطته بسرعة متأنية. وكان هيلارى أسقف بواتييه )3717-56-٠0(‏ قد بدأ يشارك في 
هذه الأحداث. التى تقع في الغرب» ويخبرناواطسون 718502 إن هيلارى ربما 
كان أيضبا بين الذين ن كارا ل في هذه الفتر5(؟"0, 0 لا يفذو 4 هذا الرأئ 





أو 000 الهوموسيةة كما يخبرنا عو نيه بزلك:"0 007 عدم. الإدراك العام 
لدى أساقفة الغرب بطبيعة الجدل في الشرق!:”' جعل كثيرين من هؤلاء في مجمع 
آرل يدينرن أثناسيوس دون العلم الكامل بجذور القضية(0, وذلك علي النحو الذى 
أسلفناء ولكن هيلارى لم يكن من بين الذين حضروا مجمع ميلانو سنة 700 بعد 
تتفت له.نزائع #سطتطروين: بالإضبافة إى أنه قد أصبح مدركا لدوافع أساقفة 
البلامذا'").' 


لبوا يقزن ال لزب للا لما زليه سيوم في بطل الاقف ا 
إذلدة اتاسيودن: قد أثار “لدى هيلارى شعورا بعذم الارتياح»' فتملكه الندم "على ما 
قدمت يده في آرل "0" م د ار ع لوده 
بالتخّلى عن إدائنة “الأسقف السكندرى( والوقوفك في وجه ساتورنيثوس أسقف 
ار عذيق التخدة. وقد جلب هيلارى على نفسه بذلك عداء الإمبراطور: 


ويبدو أن أسقف بواتييه لم يكن على استعداد آنذاك ليدخل في و 9 
قسطنطيوسء ولهذا أسرع يكتب -إليه رسالة ” 1تننأناعننث «انتسماةه© لله 


9 .مماته .ره بله5)ة/17 (128) 

,598.91 11.106 طلة (129) 

5-0 .34 .م يلآ كله .مزه ريدهط016 (130) 
وانظر أيضا 1 .ماله .ره بلنهقغة1787 

2 .م ./1أآ رتاةتتتطن لصف .ع تاع1 ماتمطن) نع لتتدعلة (131) 

أآء .06.آ ,1717315013 (132) 

(562-564 .]7 سآ .م) 8 ,آ .على .أكده2 .لخ رأتض 81 (133) 

12 .ص .اله .مه يملومتة1 (134) 

)135( 4. 
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تجمع بين الإحتجاج ١‏ لأخافت والضراغة تدأ يتؤحيه نظن الإمبراظون إلى صدرورة: 
كفب. أيدى السلطات المدنية عن «التدخل في الشئون الدينية7""» وكفالة الحرية التامة 
لشعب الكنيمبة الكإتوليكية» ليدين ع يريد دون اكراه. على _تغيير معتقده9". 
وترفع الرسالة بعد ذلك أكف الابتهال إلى .الإمبيراطور من أجل إعادة الأساقفة الذين 
تعرضوا للنفى إلى ديارهم9”". ويلقى هيلارى تبعة .هذه. الأحداث على: قالنز 
وأورساكيوس. ' الصبيين الجاهلين الخبيثين "» ويعد أى اتصال يهما.خطيئة؟”", 

ويقول إن. الآريوسيين قد تبين. لدى الجميع منذ زمن مروقهم عن حظيرة الإيمان» 
في الوقت الذى ظهر فيه أن أتناسيوس بعيد كل البعد عما نسب إليه من. 
اتهانات7:*') ويختم هيلارئ خطابه بما تم اتخاذه في ميلانوء والطريقة التى جرى, 
بهاء ويشير إلى ما تعرض له يوسيبيوس أسقف فرسالى والآخرون . خاصة 
باولينوس أسقف ترير'*". 

غير أن .هذه الرسالة لم تحدث أى تغيير في سياسة قسطنطيوسء؛ ولكنها 

تركت أسوأ الأثر في نفسهء فقد كان يعقد أنه أمن :جانب الغربء واطمأن إلى ,غالة 
بالذات؛ وعلى رأس أساقفتها ساتورنينوس».فإذا به يواجه اضطرابا جديدا مصدره 
هذا. الأشقف الذى. ظهر: .فجأة على مسبرح الأحداث في غالة» وراح يدعو أساقفة 
الغال لي طرح مإ.اقترفوه. ولكن. الإمبراطور. كان يدرك.في:الوقت نفسه أن هؤلاء. 
الأساقفة لن. يبحوا ببيعتهم .من أجل .سيف الإسكندرية وخاصة يعد ما رأوه في . 
ميلانو» ويبدو أن قسطتطيوس قد أوحى إلى ساتورنينوس أن يكفيه عناء تلك 
الضجة الجديدة. 


من. أجل هذا قإنه: “في ع سنة اوم دعا ساتورنينوس أساقفة غالة 


5579 سآ .م) 1 رآ كلخ .أكمه2 .لخ .لضكل8 (136) 
(557-559 .5 سآ .م) 2 ,1 هزم (137) 

(559 .3 سآ .م) 4 بآ .0ئ15 (138) 

(560 .5 .سآ .م) 5 بآ .1514 (139) 

(560-562 .76 سآ .م) 7 ,6 بآ .لأط1 (140) 

(562-564 .]7 سآ .م) 1,8 .4أطآ (141) 
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7 الدولة .. والكئيسة 77 

للاجتماع » وتم عقد مجمع في مديئة بيتراى موعرة 81 7*') تحت رئاسته. ودعا 
إليه هيلارى قسراء وكما جرت سنة المجامع آنذاك». لم يتعرض المجمع لمسألة 
العقيدة» ولم يجد شيئا يمكن اعتباره نقيصة تعتور إيمان هيلارى؛ ومن ثم دارت 
الاتهامات حول سلوكه» إذ خرج عن واجب وظيفته الاكليروسية» وبدلا من أن يعظ 
الجموع راح يحرضها ويدعوها إلى الشغب9*') وقر رأى الحضور على إدانته» 
وبعثوا بقرارهم هذا. إلى جوليان ٠‏ 135:15[ال» ابن عم الإمبراطورء وكان قد أضحى 
قيصر! في غالة منذ 1نوفمبر سنة ه55 19*'): فرفعه هذا إلى. الإمبراطور الذى 
صدق على قرار الإدانة وأصدر أوامره بنفيه في صيف سنة 355 إلى آسيال؟*", 
وأشرك معه في الإدانة روداتيوس 2200833105 أسقف تولوز .101110156 الذى 


أعلن تأييده لهيلارى7”*". 


هكذا أطبق الإمبراطور بسلطانه على الغرب جميعاء ودفعه إلى قطع كل 
صلة له بأثناسيوسء وأساقفة الشرق كلهم يقفون أيضا ضدهء إلا من نفر يسير يؤيْده 
في همسء» فحقق قسطنطيوس بذلك. نجاحا كاملا في الجزء الأول 00 خطته التى 
وضعها للخلاص من خصمه العنيد ٠‏ وَفي الوقت نفسه لفرض سلطان الدولة علئ 
الكنيسة دؤن عوجء وهو ما تقضى به النظرية السياسية 0 وأضحى 
الأسقف . السكندرى وكأنه يقف: وحده وبنط جزيرة نائية»: ويصف أثناسيؤس نفسه 
في 'هذه: الحالة ا " بعد أن أتم.قسطنظيوؤس كل ات ما أرادءفي إيطاليا 


0١149‏ حالياً 5 قرب خليج ليون» وعن 5 انظر 

8855-6 .مم 2 ,1 باه .مزه 161 

2.14 ,111 نأك مزه يعطعتاع 

2 مض ,11 به .مزه با18نا1/10 

9 .م ,11 كك .مه ,18300 
4 .م ناته .مزه يدمئغة77؟ (143) 
4 ,لآ .اععظ .8151 .500141 (144) 
3 دالا 10 ,الضلاط (145) 
9 يآ[ .عة5 .151 .518107 .5171 (146) 

وراجع أيضا 38 9 .عع .1115 .502:01 

درهية 
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ج21 الدولة .. والكنيسة بكب 
وفي كلٍ مكان» وبعد. أن نفى بعضا وقهر آخرين؛ وملا بالخوف كل البقاع» استدار 
ومرجل الغضب يغلى في نفسه؛ والشر متقدء ناحية الإسكندرية':". 


وإذا كان قسطنطيوس قد انصرف بعد ميلانو إلئ"محاولة إخضاع-ليبريوس 
وهوسيوسء فإنه عمل خلال هذه الفترة أيضا على أن يثير العراقيل في وجه 
أثناسيوسء.: فقرب . نهاية أغسطس عام 5505 قدم الإسكندرية -. ديوجنس 
95 سكرتير. الإمبراطور”*' ولم يكن يحمل معه أية أوامر محددة فيما 
يختص بالأسقف السكندرى'*' رغم ما يقوله صاحب الحوليات7””'/ من أن الهدف 
الأساسى لمجيئه هو القبض على أتثناسيوسء ولو كان هذا القول صادقاء لما تودد 
أثناسيوس في ذكزهء بل إنه يكرر أكثر:من مرة.في.كتاباته أن ديؤجنس لم يأك .إليه 
بأية رسالة من الإمبراطورء وليست لديهه أية تعليمات من قسطنطيوس يثبأنه و 
كلفطو الأسقف منه عن ذلك شخصيا(”') واستخدم أثناسيوس: ذلك في: الدفاع عن 
نفسه فيما بعد . ويصور قلم الأسقف مدى القلق النفسئ الذى كان يعانى منه آنذلك؛ 
ولهفته على الوقوف على أية أنباء جديدة لما يحدث في الغرب؛ وما يدور في صدر 
الإمبراطؤر تجاهة: فيو تلك يجبا فين الطريقة: الك تعد بهارعن عدا القدوم 
المفاجئ الغامض لديوجنس إلى الإسكندرية9*'). ' 
كنك عيمة دزوتكن الأسنانية كل المديدة كنا تعدق هده الأعدلكه هل 
مضايقة الأسقف السكندرى» ومحاؤلة زيادة الايلام لنفسه المضطربة: .فقد قضى 
سكرتير الإمبراطور في الإسكندرية أربعة أشهر يقلب المدينة بضندد أسقفهاء ويستثير 


7 .لفاحم .2115 .كخفالخلةاته (147) 
| 11,4 .73511عم :8151 (148)" 
وراجع أيضا 1 .210 .18851 
2 .غأقهه© .للخ .أدجخ .كخاتخ 1م (149) 
11 .200 .218553 (150) 
2 .0256© .20 .أمة .5خ اتفلكتة (151) 
2 0025 .20 .[مجبة .كف احف تا 1لم4 (152) 
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3 الدولة .. والكنيسة )72 2 5 ْ 

الجموع من أجل التخلى عنه9”. وفي الرابع من سبتمبرن هاجم إحدى الكنائس في 
الإسكندرية'”"2, بغية قهر الجموع فيها على التخلى عن أثناسيوس؛ أو على الأقل 
إحداث الاضطرابات في نفوس شعب الكنيسة7”*')؛ جتى إذا اقترب العام من .نهايته» 
ارتحل ديوجنس في ١١‏ ديسمبر عائدا إلى.سيدولة*'). 


وتجمعت لدى الإمبراطور غدد من الاتهامات موجهة بطريقة مباشرة إلى 
الأسقف السكندزىء» تقول إنه قم بتحريض اه ضد أخيه 
قسطنطيوسء ودفعه أن يبعث إليه مهددال”: كما أنه .لم يخجل: من مراهبلة 
ماجننتيوس قاتل قنسطانزء بهدف. إثارته: أيضا: علئ وين وتشجيعه على 
حزيه0””'"؛ هذا إلى أنه استخدم الكنيسة الكبرئ في ,الإسكندرية» وهى التى كان 
العمل في بنائها لا يزال جاريا ولخ يتم بعد تبشهنها بموافقة الإمبزاطور؛ مما يعتبر 
تعديا من الأسقف: .على .حق من :حقؤق الإنبراطوز9”"): أما الاتهام الرابع. فيقوم 
على أساس عدم امتثال الأسقف للأوامر الإمبراطورية برفضه الذهاب إلى إيطاليا 
كما جا في الرسالة التى حملها مونتانوس إليه من قبل(:”). 


وأهذه : الاتهامات في جملتها: تتناول.: أسباسا ما يمس كرامة. الإمبراطور 
والدولة» وتظهر الأسقف وقد راح ينتقص من شلطان الجالين :على. العرش؛ ولا 
شك أن مشهد صور ومريوط سينة ,2؟؟ يعود الآن. 

وفي ١‏ يناير.سيئة 555» دخل: الإسكندرية القائد سيريانوس 5391122115 
واستقدم. إليها.. شراذم من الفرق: العسكرية العاملة في مصصر وليبيال'" 2 وبكل القلق 


4 .0521م .2151 (153) 

)154( 0 

8 0.تقتعكذ 8156 .كف الفط 1ه (155) 

111.4 .1ه .215:1 (156) 

ا 008562 20 .اممف شتام 0157 

م ا ا 0 1514.6 (158) 
ل 4 .1510 (159) 
9 .10ط1 (160) 

5 ,17 .1[طتاعم .2151 (161) 
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جزل الدولة.. .. والكنيسة ,)ب 
والاضطراب قبل .لويس على الققد مله إن كن يحمل شين ينيد من قيل. 
الإمبزاطورء كن يلون أجاب ان ايفين أن نفس .الأسقف .لم تهدأ 03 
فطلب من القائد أن يؤكد له ذلك كتابهء أو أن يتولى حاكم مصرٍ ماكسيموس 
كناحو ةا ذلك بنقسدا". وكائت: الأنباة قذ ٠‏ "ورت إل الإسكندزية عمآ حدث 
في الغزب! 8 ''» وإن كانث تفاصيلها لم ند 3 تتضح بعدء ذلك إن أثناسيوس يحَبَرْنا أنه لم 
يلما 'بتفى لييريوس وما وقع الهوشيوس- إلا بعد أهروبه من الإسكندرية وذفولة 
الصغّراء الليبية في طرد نقد إن الإمير ل 5059 
وقد شازكت الجموع أستفها حالة القاق والحيرة» فأجمعوا أمرهم وتقدموا في 
46 0 الى سيزيانوس وماكسيمومن' بعدذة التماسات تم تتضمن الكقت” عن إيقاع 
الأذى بالكنائس حتى يلوا وفد من قبلهم: إلى: الإميزاطوزء: “أو يقذم أحداهما أو 
كلاهما وثيقة إلى أثناسيوس تفصّح عن نيات الإمبراطور خيال: الأسقف! “'), ودعم 
5 ب ل ل و امو و 
5 تطمئته على انفسة وأسقفيتة وقد أعلن سيريانوس تعهده يعدم الأقدام على 
0 مرا عد الإمبراطورء كما وعدهم برقع التماساتهم إليه9"') وسناد 
الإسكندرد ية هدوع دن يعاصفة. 


وله تمتد- ويلا قترة“الترقب هاه فمدامض تلض ورين روما اعاو ما 
الأحدات: وفي منتصف ليلة الخمين “الثامن من فبرايز لان وبينا. أتناسيوس يوم 
جموع المصلين في كئيسة يونا م القائد .سيريانوس .الكنيببة على 


0 2 “لمث 1 فالمتكتة (1602) 

)163(14. 000207 5 

)164( 14 

27 كمه له .آويف. ١1م‏ (165) 

6 7 1510.245 (166) 
5-08 لأتناسيوس أيضا ... 81 1 11 

ا ة 4 .0024 20 د م (167) 





الدولة .. والكنيسة 07 5 ش 
رأس خمسة آلاف جندى بغية القبض على الأسقف79") < غير أثناسيوس استطاع أن 
يقلت من هذا الحصار. 


وكان الرهبان هم السبب الرئيسى في هذه النجاةه واختفى أثناسيوس عن 
أعين السلطة الإمبراطورية طيلة ست سنوات آتية (17-17657؟) تمثل فترة نفيه 
الثالث» وانتقم الإمبراطور قسطنطيوس لنفسه من هذا الخصم العنيده وان كان قد 
انتقص .من سعادته بهذا النصرء إنه لم يشهد الأسقف السكندرى .ماثلا بين يديه 
ينتظره قراره . 


والطريقة التى أريد بها القبض على الأسقف السكندرى تستحق النظرء 
فالإمبراطور أفاد من التجربة التى جرت عندما حاول. هرموجنوس القبض على 
بولس أسقف القسطنطيوسية علانية» فلقى مصر عه ولم يكن من السهل استخدام 
أسلوب الخديعة مع أثناسيوس كما حدث لبولس في المرة الثانية» عندما أفلح فيليب 
في استدراجه بعيداً عن أعين الجموع وقذف به إلى المنفى» فلم تكن النذر في , 
القسطنطيوسية توحى آنذاك بوقوع هذا الحادث؛ أما الإسكندرية فكان شعب الكنيسة 


)١1(‏ يذكر أثناسيوس إنه بينما كان يعظ الجموع ويومهم احتفالا باليوم السابع عشر لعيد الفصح. 
8 ققتحم القائد سيريانوس الكنيسة بقواته .. وألقى عليها من الخارج 
حصاره؛ غير أن أثناسيوس حسب روايته» أظهر رياطة جأش وجلس على عرش الكنيسة 
وأمر الشماس أن يستمر في قراءة المزمور الذى كان يتلوهء والجموع تجيب"..- لأن إلى 
الأبد رحمته " ( مزامير )1١/١77‏ ويقول أثناسيوس إنه رفض الخروج من الكنيسة قبل أن 
يخرج الجميع» وإن الرعية طالبته بالنجاة ولكنه أبى ذلك» ولما أخذ الاكليروس وشعب 
الكنيسة ينسلون واحدا تلو الآخرء وجد الأسقف نفسه محاطا بجموع الرهبان الذين كانوا 
يشاركون في الاحتفال» ونفر من الاكليروسء وأخذوه وسطهمء ودلفوا به خارج الكنيسة 
دون أن يفطن إليهم: أحد من الجنودء ولما لم يقف الجنود على أثر للأسقفء راحوا 
يقتحمون حجرات الكنيسة ويحطمون الأبواب ولكن دون جدوى 


راجع 2085.5 20 .أموة .1114045 م 
وانظر لأثناسيوس كذلك 4 .توناظ عل .آممف 
وله أيضا 8 .تتقاقث 11156 
بالإضاقة إلى ذلك راجع 5/11 لال[ .8851 


وكا 182115 6م .11151 
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203033 جل الدولة.. والكنيسة بكبسء 
فيها والأسقف على رأسه يعيش حالة من القلق والاضطراب النفسى قرابة ثلاث 
سنوات أو ينيفء تمثل في لقاء الأسقف لسيريانوسء والالتماسات التى تقدمتٍ بها 
الجموع إليه وللى حاكم مصرء ولم تكن الإسكندرية وحدها هى التى تدرك أن 
الإمبراطور يدبر للأسقف أمراء ولا شك. أن هذا هو الذى دفع ذلك للجمع من 
الرهبان 00 3 الإمتكترية ليكونوا 0 عرد من التلسيوس» وليقوموا دك 
على الأشقف لك او ا يا الخداع؛» فقد وضعت الخطة 
على هذا النحو الذى جرت يه؛ والتى أصبح واضحا أن مهمة سيريانوس كانت 
تنحصر في تتفيذهاء وأعد لها من الضمانات ما يكفل نجاحها » غير أن هذه 
الضمانات أخفقت جميعها في الإيقاع بالأسقف. 

وق أثناسيوس ومؤرخو الكنيسةأ''') على نجاة الأسقف نوعا من غناية 
الرب وتدبيره. والحقيقة» ؛ كما يبدوء إن أحداً من الجنود لم يكد يتبين ملامح الرجل 
وسط كهنوت يرتدي أردية واحدة: ولم يزوه من قبل» فهم قد جمعوا من مختلف 
أنحاء مصر وليبياء ولم يكن اللقاء الذى تم بين الأسقف وسيريانوس كافيا لكى 
يجعل القائد يعرف أثناسيوس. عاماء ومع الاضطراب الذى صحب اقتحام الجنود 
للكتيسةء وتكاثر الرهبان والاكليروس والجموع حول أتثناسيوسء» جعل من السهل 
على الأسقفٍ ل ا 
الجنود في داخل الكنيسة وخارجها » ودقة تامة من جانب الرهبان للحفاظ على بحياة 


0. 


٠ "7 الأسقف‎ 


أدرك قسطنطيؤس. بعد تدبر أن: هروب. أثناسيوس يشكل أمزا .خطيراءريما 
تفوق خطورة بقائه على' كرسنى الكنيسة ‏ ومن ثم سعى كى يستميل إليه شعب 
الكنيسة السكندرية» ويمحو من أذهانهم تلك الصورة التى رسموها لأسقفهم طوال. 
. 24 مولا عل ,امجة .كخاتخلطكة (169) 

وراجع أيضا 9 ماآءعظ .11356 -502014 


»ىت 


أفغط.طه:10//:صغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


2ن( الدولة .. والكئيسة 
هذه السنين » فكتب رسالة إلى السكندريين تعتير' أصدق تعبير عمآ يجيش قي نفس 
الإمبيراطور تجاه أتناسيوس» والذى وصفة الكاتبي الوثنى. أميانوس ماركللينومن بأنه 
اذا الشتخصنى :والوقضاء الفؤيئة 070 

وقد جاءت مقدمة الرسالة('"'أمدحا في السكندريين باعتبارهم " أساتذة 
الحكمة ورواد المعرفة "» ليجذب إليه الأفئدة ضد الأسقفء وبعد هذه المقدمة يطلق 
الإمبراطور العنان لقلمه ليكتب ما شاءت له قواميس القدح اللاذع في. أثناسيوس 
فيقول : ٠‏ ' 

' وبعد . . . فهل هناك من يجهل أولاء الذين انتبذوا بأنفسهم مكانا قصياء 
أى روح عنيفة تكشفت في تلكم الأحداث العنيفة التى وقعت أخيراء تلك التى لا 
يمكن أن نجد مأ نقاءنه بها . فجموع من المدينة وقد عميت بصائرهمء ورجل 
ينحدر من أصل دنى يجلل بالعار» تملك عليهم السلطان؛ أوقِعوا في حبائل مكرهم 
أولتك الذين يتوقون للحق شوقا. رجل لم يدخر لجموعه أى حديث مثمر أو عظة» 
بل افسد العقول بخبث ودهاءء وصاح منافقوه والمداهنون يطرونه مادحينء وقد 
تملكتهم الدهشة من هول أكتداره؛ إن كانوا يدمدمون خفية؛ بينما جموع البسطاء 
قد أصبحتث لهم ذيلا وذنباء واندقع الكل في هياج هو.الطوقان يقودهم رجلء» ماذا 
يمكن أن أقول عنهء' إلا إنه لا يتحلى من الإنسانية بخلال» وكأن رحمته الوحيدة إنه 
لم يلق المواطنين في غيابة الجب. هذا العقل المتزن والشخصية اللامعة لم ينتظر 





7-0 ,2057 أوعع 265 .ج1شا/73 .ألم (170) 

)17١(‏ جاء في مقدمة الرسالة : " إن مدينتكم وهى تحتفظ بخلاقها الأصيل» وتعى فضائل 
مؤسسيهاء قد أبدت دواما أنها لنا نعم المطيع؛ واليوم هذا حالهاء نحن في نظر أنفسنا 
مقصرين قي رعايتنا لها إن لم يحجب خيرنا خيرية الإسكندر باتيهاء ولتسمحوا لى أن 

أذكركم أنكم كنتم أساتذة الحكمة ورواد المعرفة. 

١‏ والاله قدا اختار كم دوما رجالا بلغوامن الكمال مزائيهة» يرح تنا عن فهونا في 
بغض ذلك المخادع الدجال. إلا تاجيتوا مخركم زواء أولئك الرجالء الذين يقوقون كل 
إغجابة شيو الوقار " 
راجع 0 .]6085 30 .آمجة .كفاتفة 1ف 

10 
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الدولة .. والكنيسة مس 
حتى يحكم القضاء في أمرهء لكثه حكم با لنفى على نقسةء ذلكم ما يستحى. 

والآن فقد أصبح من +ق' المتبربرين ونقعهم أن يقذفوا به في عرض 
الطريق» 00 أن يقود بيعضا متهم إلى طريق الإنلحاد والضياع» ذلاك إنه سوف 
يشكوء ؛ شأن المكروب في مسرحية؛ لمن هم مثله قد سقطوا * (5. 


على هذه الشاكلة راح الإمبراطور يرسم للسكندريين صورة عن أثناسيوس» 
يحاول بها أن يصدرقية عن نصرتهء ثم 'يعود بعد ذلك في رسالته إلى امتداح 
خلالهم» ويزين لهم الدخول في شركة الأسقف: الجديد الذئ ثم اختيازه من جاتب 
الآريوسيين خارج مصر خلفا لأتثناسيوس» وهو أحد رجال كبادوكيا ويدعي 
جورج7”" 5نائع:ه060 . وبعد أن يعلى من قدر السكندريين» ويرقع 59 علنين: 
جورج هذاء يختم رسالته بحتق باد في قوله : 

ل متاخ إلى سكين أو مكواة لهؤلاء الذين أرواخهم مريضةء أولئك 
النفر الذين لا يزالون يتعلقون بأثناسيوسء» إلا فليطلقوا هذا التعلق» بل حتى لا 
يذكزوا قبح كلامه -الذى من قبل قالء وإلا فإنهم, سوف يعرضون. أنفسهم لأقسى 
أتواع العذابء فذاك الوبيل أثناسيوسء بينما يساق الآن من مكان إلى أخرء بثقل 
جرائمه التى ارتكبء قأنه يعانئ العقاب الذى يستحق... أثناسيوس ذاك الحقير» كم 
أضلٍ الكثيرين» وأفسذ لذولة: له أصابعه ارد فدئس كل قدسية 0 





30 6 8 .امهة ك هملاكم )0172 
05م يول قسلنطيوسن في وسَالة مخاطية السكندريين : أما أنتم فإنكم تتخلون بالفضيلةء وسوؤف 
:أكون سعيدا وأنا أسترجغ لنفسى ذكرى سلوككمء. وأنتم يا من. فقتم سابقيكم. في :المجد 
والعظمة » وسوف تكونون مثالا يحتذي لمن هم الآن يحيون؛ ولمن هم في الغيب آتون . 
فاختاروا لأنفسكم من للكائنات مرشدا بالقول والعمل . لا تترددوا للحظة» بل لينتقل على 
0 .ودادكم إلى الجائب الآخرء. اتركوا-هؤلاء المعلمين: الأرضيين ذوى الخسة والحقارة» 
قوا بكائنات السماء تحت تحت رشد ذلك المعظم جورج: فبرعايته سوف تفتح لكم أبواب 
أمل في المستبل وسوف تعضون حيقكم هاه في سسرء الكية: وين الجميع عد 
كلمته» فهو مزساة القداسة " : 
راجع 30 م 0 .أوجوذم .كتفاضا 1خ : 
14 (174) 


1 
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ج88 الدولة .. والكئيسة )2 

بهذا أفرغ قسطنطيوس كل ما يخالج فكره قبل أثناسيوس» .وأزاح 
الإمبراطور عن كاهله بعض الشيء» جزءا من الرغبة في الانتقام لكبريائه الذى 
اماد وها الأتنقت الأمكدزى» ورا يذاهن: الحلين. ووتوتدهم قن تن :للحن د عله 
ينقل إلى أفئدتهم شِينًا يعانيه؛ وإلى هذا الحين لم تكن مسألة العقيدة وجوهر الإيمان 
محور القضيةء لكنه صراع بين الأسقف والإمبراطور أو لنقل بين الكنيسة والدولة. 

أحكم قسطنطيوس الحصار من حول أثناسيوسء: أو هكذا خيل إلى 
الإمبراطور » فباب الغرب في وجه أسقف الإسكندرية تم إغلاقه تماماء وأساقفة 
الشرق يمقتون الهوموسية ويكرهون أثناسيوس» وقسطنطيوس يأمل بخطابه إلى 
السكندريين أن تنفض الرعية من حول أسقفهاء ولكن ميدانا.واحدا بقى» وكان على 
الإمبراطور أن سد الثغرة منه حتى لا ينفذ إليه أثناسيوسء تلك المنطقة!التِى كان 
أتناسيوس قد مد إليها سلطان الإسكندرية الأسقفى. منذ عصر سنوات وهى مملكة 
أكسوم فكتب إلى مليكها هذا الخطاب : 

" قسطنطيوس المظفرء الأوغسطس العظيم إلى عيزان 8622865 وسازان 
65 . 

نما كان تفي الاكان :أن تحظوا يفن العدية والافانة. وا ننه 
الرومان بسواءء فقد رأينا أن تكون العقيدة التى تدين بها الكنيسة هنا وعندكم 
واحدة» وعليهء أرسلوا على التو إلى مصر الأسقف فرومنتيوس ليلقى الأسقف 
جورج العظيم والآخرين؛ الذين يملكون سلطة الرسامة لمثل هذه الوظائفء لأنكم 
بالطبع تعرفون جيدا وتذكرون أن فرومنتيوس قد وصل إلى هذه المرتبة الكهنوتية 
على يد أثناسيوسء إلا إذا كنتم تدعون' الجهل بحقيقة يعلمها الجميع """). 

بهذا أراد قسطنطيوس أن ينقل ولاء فرومنتيوس» الأسقف الذى رسمه 
أثناسيوسء؛ إلى الأسقف الآريوسى جورج الكبادوكىء ولم يكن الإمبراطور يعنى 
الآريوسية في جورج عندئذ بقدر ما كان يبتغى أن يسدٍ أمام الأسقف الهارب منافذ 


005.1 20 .[ومخة .كذ الفط [ة (175) 


ريق 


أذكقط.طه810://10 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكئيسة 6-_- 


اللجوء؛ وحاول أن يضع أمام هؤلاء سيرة سيئة لذلك الرجل الذى تناولوا على. يديه 
شركة الكنيسة» فمضئ في خطابه قائلا : 
.. ذلك الرجل يحمل وزر عشرة آلاف خطيئة» ولم يستطع أن يجلو أى 

د من هاتيك التى وجهت ضدهء بل إنه حرم قبل ذلك من كرسيه الأسقفى» 
وهاهو الآن تائه شريد لا يعرف أين المأوى والمستقرء » يهيم من بلدة إلى يلد 
يحسب إنه بهذا التجوال يستطيع أن يهربٌ من الآثامء وبعدء فإذا ما أطاع 
فرومنتيوس أوامرناء وأذعن لبحث كل 'الظروف حول رسامته» فإنه سوف يظهر 

جليا أمام. الجموع إنه لا يناوئ قوانين الكنيسة والإيمانء وإذا ما قدم الدليل غلى 
حسن سيرته» ورسم صورة لحياته أمام أولتك الذين بأيديهم مقاليد الأمور في “هذه 
الأمور. فإنه سوف يتلقى رسامته منهم؛ إذا ما تبين أن له أى حق في أن يكون 
أسقفا » فإذا ما تقاعس وتجنب أن يدخل في تجربةء فإنه بذلك يوكد بصورة 
واضحة إنه قد مال لاغراءات ذلك الوغد اوسن ذلك الذى صنع الشر في 
عقن 10 

ثم يفصح الإمبراطور عن الهدف الأساسى من وراء هذه الرسالة : 

" ... وكل ما نخافه أن تحط به عصا التسياز في أكسومء فيفأد فيها الرعية» 
بأن يقدم .لهم عقائد ضالة مضلة» ويثير الفوضى في الكتيسة والاشطراب» مجدقا 
على الإله العلى» ولكن البلية الكيرى أنه سوف ينزل الخراب والضياع في كل 
مكان به حل . وإنى لعلى يقين أن فرومنتيوس سوف يعود إلى بيعته وهو 0 
3 بكل هذه الأحداث التى تهم الكنيسة» وسوف يزود ببعض الأوامر التى تحتو 
' على عظيم النفع له والكنيسة ء وذلك من خلال .لقائه مع العظيم.جورج والأساققة 
الآخرين» حفظكم الرب ورعى اخوتي المبجلين "9"  .‏ 0 

قرت عينا قسطنطيوس شيئا ما بهذا الجهد الكبير الذى بذله» وتجحت سياسته 





1 3 .أ0رة .ذذ الف لذ (176) 
31 خكهه 30 ,آممن .كذ تافآ 1ط (177) 
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تج الدولة . . والكئيسة 


إلى حد كبير في عزل أثناسيوس عن جميع الأساقفة في الشرق.والغزرب» > وأطلمان 
إلى أن الأسقف الهارب لا يلبث أن يفقد احتمال ما يكابده من عناء 'الترحنال» فقد 
كان الأمبراطور يعتقد كما أفصحت رسائله أن أثناسيوس ليس له الآن مستقر 
يحمله» وإن نغمة التهديد التى ترددت في رسائله إلى السكندريين وملكي أكسوم: 
سوف تجعل من الصعب على أى من هؤلاء أن يقدم للُسقف ملجأ أو ييسر له 
ملاذاء ويك قسطنطيومن عيونه فى كل مكان تَببحث عن هذا الأسقف العنيد . 

ل الأسقف على نفسهء ولكن نفسه لم تكن آمنة . فقد اختفى به الرهبان 
وسط الصحراء ف في أديار وادى النطرونء» يحوطونه بكل الرعاية ويدفعون عنه» 
ولكن 00 القاق يتملكه؛ فخلف من ورائه صحراء النطرونء واتخذ سبيله 
في صحراء ليبياء يحمل معه دفاعا كتبه في مسيرتهء يقصد به وجه الإمبراطور. 
والحقيقية إن أثناسيوس لم يقتنع بمسألة هروبه هذه؛ ولا اطمأنت نفسه إليهاء وكان 
يعتقد أن الإمبراطور لابد وقع فريسة نفر من خصومه؛ فأقدم على هذه الإجزاءات, 
بل إن الشيء الغريب حقا أن أتناسيوس كان يتصور أن هذه الأحداث ربما تكون قد 
وقعت بفعل أساقفة البلاط وتدبيرهم» وإن الإمبراطور لا يدرى عنها شينا(”"" " 
ومن هذه الفكرة الأخيرة؛ صمم على أن يلقى الإمبراطور بنفسهء ليعرض عليه 
حقيقية. الأمرء وليبين له. تطور هذه الأحداث» وهو يعيد بذلك ما أقدم عليه زمن 
قسطنطيوس العظيم. إذ التجأ إليه ومثل بين يديه في القسطنطيوسية عام 56" بعد 
أن لقى العنت في مجمع صور. من أجل هذاء بل انطلاقا من هذاء سار أتناسيوس 
رحلة" الضحراء عبر ليبيا لييحر من شولكها إلى إيطاليا حيث كان قسطنطيوس 
آنذاك: ووضع الأسقف في هذه الرحلة”وثيقة تاريخية هامة عن كل هذه الوقائع 
ليقدمها دفاعا إلى الإمبر أطو 0 ب س م 1 0 13ع10م0مم 
تماتاصة)ذمه2© بدأها أثناسيوس بقوله : 

' لعلمى أنك مسيحى منذ زمان» أوغسطس ورع تقى؛ ومن منبت أصيل 
تنحدر» آثرت بمسرة أن أخدث الآن عن نفسى("" '. 





29 ,26 .أقه0© مة .أدمة .5خ الفتاكة (178) 
1[ .0ز1 (179) 


هي 
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ويعلق. وويرتسون علئ ذلك بقوله إت: أتناسيومن..خلعغء على قسطنطيوس: 
صفات .التق والورجء رغم .أن الإمبراطور.لم يكن قد تلقى المعمودية بعد(:*" إذ أن 
تعميده. تم: أثناء. مزضبه سنة: 7150١‏ على يد يوزيوس< 811201185 أمبقف أنطاكية 
الآريوسى7*"). وبعد ذلك يمضى أثناسيوس في. عرضن :قضيته مقدما الأدلة التى 
يملكها -في. محاولة. لإثبات براءته» مستتدا إلى رسائلٍ قالتز وأورساكيوس9*) 
ويعرض .أثتاسيوس للاتهامات الأربعة التى. سيقت ضدهء وللتى قدمنا لها آنفا9*') 
وذلك في تفصيل دة دقيقٍ يشغل ثلاثة أرباع دفاعه» ويردٍ على كل منها بما توافر لديه. 
من. البراهين» وبما كان من: أمره هو شخصيا مع قنسطائز وماجننتيوس. ثم مع. 
قسطنطيوس نفسه.في_المرات, اثلاث التى لقيه فيهاء ويوضح الأسباب التى دعته 
إلى استخدم إحدى .الكنائتس قبل أن يتم تدشينهاء ويعلن ارتيابه في أمر. الرسالة التى 
دعته للذهاب إلى إيطالياء ومن أجل ذلك رفضن الاستجابة لهاء ويعترف أنه ليس 

من الجنون حتى يعصبى أوامر الإمبراطور 4*9 مما كان سنببا في تصاعد الأحداث 
بالصورة التى رأيناها وعزضنا لها. 
ويقؤل أثناسيوس إنه بتاء. على كل هذا أسرع إلى الإمبراطور يحمل دفاعه: 
هذاء .يدفعه إلى ذلك .معرفته بخيرية الإمبراطؤرء وتذكره الواعئ لوعودء*",. 
ولكنه'“نما أن امتذ' به الخطو” في طريقه إلى قسطنطيوس حتى تلقى تقريرا ظنه»؛ 
حستٍ تعينزه؛ “غير تحقيقى» ولكنه ما البيث أن اقتئع يكل ما جاء: فيه. وعلم منه أن 
ليبريوس أسقف روماء وهوسيوس القرطبىء وياولينوس» وديونيسيوس ويوسيبيوس؛ 
الإيطاليين» ولوكيفريوس السردينى» وفينكتيوس أسقف كابواء وغيرهم قد عوملوا 


1.ه 237 .م ماك .ره ,ومعأامعطم8 (180) 
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أأك .عما .كذائف 1 لم (182) 
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5 الدولة ‏ والكتيسة + م ب ا ا 
معاملة غير كريمة حتى يتخلوا عن اتتاسيومنق3" “")؛ وبينما أثناسيوس في 'حيرته هذه 
أتاه تقرير آخر يفيد أن أكثر.من تسعين أسقفا في مصر وليبيا قد طزدوا. من 
كراسيهم. وحل مجلهم الآريوسيونء بينما أذعن آخرون» وأن الإسكندرية: بالذات 
أكثر المدن تأثرا بهذه الأحداث2*37, 


وقد تألم أثناسيوس كثيرا فتيجة هذا التقريز الأخيزء ولذلك كتبا رسالة إلى 
أساقفة مصر وليبيا عبط[ أ© انروعءة 05ززههوذمء 40 يشير في أولها إلى 
تأثره بهذه الأنباء التئ سمعها عَن المحاولات التى جرت لتحويل: الأساقفة: إلى 
العقيدة الآريوسية9*" ثم يورد ثبتا بزعماء الآريوسية فى الشرق محذرا أنصاره: 
من الامتثال لهم أو الدخول فى شركتهم» ويشرك مع هؤلاء جورج الكبادوكى الذى 
أصبح أمر معلوما أنه سوف يخلف أثناسيوس فى الأسقفية» وحرضهم على عدم 
طاعتة' أو تَقديمٌ ‏ الولان: قهاة©'): .ويعرض أناسيوس ؛ بعد ذلك فى رسالته للعقيدة 
الآريوسية ويرد عليها(: ''» وفى عبارات صريحة بي يستحث أنصاره علئ المقاومة 
العنيدة حت الشاهلذة70 أ ولم'يكن يذون كلد 0 أن :ةا التدريحن سوف” 
يزيد من سخط الإمبراطور عليه؛ فقد كان يؤمن أن قسطنطيوس لا صله له البتة 
بهذه الأحداث» وهذا واضح مما جرى به قلمه ( . . . نحن على يقين من أن. 
إمبراطورنا الرحيم عندما يسمع بهذه الفعال» سوف يضع: على الفور حدا لخبثهم 
وهذه الدناءة )7*'). ومن أجل ذلك اذتم رسالته بكل عبارات الحماسة يحضبهم على 
التصدى للفريق الآريوسى9"". 


.200125 20 .أومة .كذ اتفخة ذم (186) 
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واصل أتناسيوس رجلته قاصدا الإمبراطورء إذ لم يتملكه الشك حتى الآن 
فى طهارة قلب قسطنطيوسء» ويعبر.عن ذلك بقوله : (إنى على ثقة بأن .كل هذه 
الإجراءات التى حدثت كانت على غير رغبة الإمبراطور بل على غير علم منه '". 
ويضيفت. . ".لو أن الإمبراطور علم بذلك لمنع على الفؤر وقوعها "2"'. لهذا ظل 
سائرا حتى حملت إليه الأنباء أن الإمبراطور قد بعث برسالتين إلى شعب 
الإسكندرية وملكى أكسوم؛ وتلقئ. أثناسيوس صورة من كل رسالة”""؛ وعلم أن 
الأوامر .-الإمبراطورية قد صدرت بالبحث عنهء حتى ولو كان قد اختفي لدى 
المتبريرين خارج حدود الإمبراطور بتار 

:'هناك: فقط أفاق أثناسيؤس من وهم جهالة قسطنطيوس بكل ما خدث له 
وتأكد لديه بصورة قاطعة أن الإمبراطور لم يكن غافلا عما تعرض. له -الأسقفب 
السكندرى7*') ومن ثم تدبر الأمرء وعاد ثانية إلى الأمان2"') فى الأديار وسط 
الرهبان» وإن كان لم يفقد الأمل كلية فى عدالة الإمبراطور إذا ما علم القضية من 
قم ل 
ش على هذا النحو سجل الأسقف دفاعه إلى الإمبراطور: وملا صفحاته بألقاب 
التنجيد والإطراء التى 'خلعها' على اقسنطيوس ( التقى الورع)أوَغسطس 
المباراك)؛ (الكير الزعيم)ء (نحيوب: [ه)(:): ويعن. ولام الكامل. للاإميراظؤر 
والإقرار يسيادته”". وكان دافع . أثناسيوس . إلى ذلك كما' ذكرناء يقيته' ببعد 
الإمبراطور عن تدبير مث هذه' الأحداث: ومما يلفت النظر- فى: دفاع أتناسيوس» 
تلك التقارير المح وح حي ل ب موس 
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3 الدولة .. والكئيسة )70 
ولاشك.:أن نقل هذه الأنباء والتقارير» بل: وصور الرسائل الإمبراطورية 
ذاتهاء يقتضى نتنظيما سريادقيقا وصارما ممن يتولون هذه:المهمة» فهم يعلمون أن: 
أى خطأ ولو يسيرء يمكن أن يودى بسلامة: الأسقف الذى:ترقبه عيون الإمبراطور: 
والذى لاشك فيه أن الرهبان هم الذين. تولوا حمل هذه المستولية الجسيمة» ولد 
قدمتا عند الخديث .عن للرهبان أن أتنايوس وضع نفسهة على رأس. الحركة 
الزهيانية فى مصرء فاستطاع بذلك أن يضمن لنفسه المأوى والأمان وأن يكون 
رغم بعده عن ميدان الأحداث فى فترات نفيه» قريبا منها بالدرجة التى تخول له 
المشاركة فيها وتحريكهاء أو حتى على الأقل' متابعتهاء ولذا كان 'الزهبان يمتلؤن 
الشقٍ لثانى 3 فى دعامتى أثناسيوس: اللتين ارتكزت عليهما أيديو لوجيته تجاه 
و 5110 ظ 
" ترانى ماذا أفعل ؟ ! أآتى إلى الإمبراطور فى الوقت الذئ تتأجج فيه 
صدور خصومى بالغضب ضدى والكراهية» بل وتسعى جاهدة من, أجل قتلى ؟ 
أاختفى قليلا علهم فى هذه الفترة يآثامهم يدانونء ومن ثم تتنزل علئّ رحمة 
الإمبراطور ؟1 أم تراتى أظهر أمام 507 الذين على الرغم من أنه كتب إليهم. 
من أجلى» إلا أنهم لم يفهموا من كتابه المبتغىء» ولريما الآنٍ أثيروا إضدى وربما 
قتلونى (5 '") .. من أجل هذا آثرت أن أختفى, إلي حين» حتى يجئ الوقت لأعرض 
على الإمبراطور دفاعى هذا "9" . 
ويرقع الأسقف فى النهاية إلى الإمبراطور أكف الابتهال قاتلا : 
" إنى لأضرع إليك أن تتقبل دفاعى هذاء وأن تعيد كل الأساقفة والاكليروس 
إلى ديارهم والكثائينء حتى تبرئ نفسك الآن ويوم الدينونة "[4:"). 
4 .001151 20 .أمجم . تفاتفاط 1ه (202) 
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2 الدولة .. والكئيسة بببء 

ولكن الإمبراطور لم يقرأ مما كتبه أثناسيوس هنا شيئاء فقد ظل الأسقف 

مختفيا طيلة ست سنوات يبحث عنه فيها الإمبراطورء ومات قسطنطيوس دون أن 
يلقى أتناسيؤس» وطوى الأسقف دفاعه على نفسه وتركه للتاريخ. 
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أقملوف 0 


كان طتطنوس بل جا أن اووس فى مصر ل يقل واي أن يق 
كرسى الإسكندرية الكنسى. أسقف جديد وأن شعب الكنيسة فيها لا يمكن أن يرضى 
عن راعي .بيعته بديلاء وأن رسالته التي بعث بها إلى الإسكندرية تخاطب أهلها 
يماضيهم المجيدء وتحمل للوعيد, اوواكطول ولا .الجميع عن عقيدة آمنوا بهاء ورجل 
أخلصوا له ومن .ثم كان عليه أن يمهد السبيل .أمام جورج الكبادوكىء الأسقف 
الآريوسئ» الذى وقع عليه .الاختيار ليكون خلفا لأتاسيوس»_فاستدعى إليه 
امأكتيموس: نائبه فى مصرء وعين بدلا منه كاتافرونيوس7) كستممعطامة0) الذى 
قدم إلى الإسكندرية فى العاشر من يونية سنة 57 وبصحبته أحد كباز الشخصيات 
فى البلاط ويدعى هرقل! "“وبناء م11 ذلك إنه بعد مرور أربعة أشهق على فرار 
أثناسيوس من الإسكندرية كانت الكنائس لا تزال فى يد .أنصاره(©» ولعل 
وير أدرك بعد مضى هذه الفترة أن ماكسيموس لا يصلح لتنفيذ سياسته 
الجديدةء والتى تقضئ باستخدام العنف مع أتباع تيقية» وهذا شىء 2 يبدو واضحا بعد 
1 الجادم الجديد كاتا راروسن إلى مصر بثلاثة أيام فقط. ففى اليوم الزابع: 
'عشر اهن يونية ابدا فيد هذه للسبياسة بإقناء” أنصان” اكاسيوسن من رجال 
الاكليروس عن كنائشهم؛ وتسليمها للآريوسيين9). ويذكر أثناسيوس20© أن هرقل قد 
حمل معلا رسالة إلى الإسكندرية. لابد أن يكؤن قسطنطيوس "هو كاتيهاا - حسب 
- تحرض | الوثنيين قئ الإسكدرية 0 العداء لاثتاسيوتنء, وتتثهم على 
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3-2 الدولة .. والكئيسة 246 _ -بب-ب-ب 0000 0 270 
مساعدة القوات الحكومية فى الاعتداء على أتباعه والكنائس التى ت 50 إلا 
عدوا أنفسهم أعداء للإمبراطورء وحتى يضطرهم إلى .تتفيد هذه الأوامر هددهم 
بحرمانهم أقواتهم» وتعريض معايدهم للنهب والتخريب» والنزول بهم إلى قدر 
العبودية! أوحتى يضمن ترويضهم طلب إليهم التوقيع على كل ما طليه منهم!". 

وعلى الرغم من أن الوثنيين لم يكونوا فى حاجة إلئ من يقير ثائرتهم ضد 
الأسقف السكندرى». لا يضفنه الشخصيةء ولكن باعتباره تجسيذا لعقيذة اجتذنبت من 
أربابهم العباد» وقوضت دعائم هياكلهم» فأقفرت من ساكنيهاء وهاهى الإسكندرية» 
مدينتهم القديمة» وعاصمة إمبراطوريتهم؛ وذكرى مجدهم» أضحت الآن ميدانا 
للصراع بين طوائف تلك العقيدة. وهم ينظرونء ولو جاز لنا أن نقبل هنا حديث 
أثناسيوس دون نقاش وهو أمر بعيد الاحتمال» لأضفنا أن الوثنيين قد وجدوا فى 
رسالة الإمبراطور دعوة صريحة للانتقام من المسيحية؛ والغريب. أن أثناسيوس 
وهو يغرض لهذه الأحداث يضع الوثنيين فى موقف الذين يتصرفون تحت القهرء 
'يبتاعون بالإذعان سلامة الأرباب( . 


على أنه ليس من المنطقى أن نتابع أثناسيوس فيما يقول» ذلك أن أحدا من 
مؤرخى الكنيسة لم يذكر شيئا عن تحريض الإمبراطور للوثنيين» وأثناسيوس نفسه 
لم يترك صورة من رسالة الإمبراطور هذه؛ رغم حرصه على تدعيم موقفه بمثل 
هذه الوثائق بل إن ما يذكره سوزومنوس وهو أحد المؤرخين الكنسيين» عن 
القرارات التى أقدم عليها قسطنطيوس ضد الوثنيين» وفى مصر بالذات» من تحريم 
الاجتماعات فى المعابدء أو مباشرة طقوس العبادةءأو. الاحتفال بأعيادهم9) وما 
نعلمه عن الإجراءات التى أتخذها قسطنطيوس .ضد الوثنيين فى الإمبراطورية 
بعامة» والأمر بإزالة مذبح النصر من قاعة مجلس الشيوخ فئ روماء الذى يعد 
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1 جر الدولة .. والكنيسة‎ ٠ 
رمزا للعقيدة الوثنية ومعقلا لهاء وذكرى مجد روما(" . كل هذا يدفعنا إلى التردد‎ 
فى تصديق رؤاية أتناسيوس عن رسالة الإمبراطؤر إلى الوثنيين: هذا بالإضافة‎ 
إلى أن القوات الحكومية لم تكن بحاجة إلى عون تلك الجموع الوثنية.‎ 

والذى يبدو لنا إن الوثنيين ربما انتهزوا فرصة الأحداث التى وقعت فى 
الإسكندرية إبان نقل السيادة فى الكنائس إلى أيدى الآريوسيين» والتزاع الذى حدث 
بين هؤلاء وأنضار أتثناسيوسء» والفوضى التى ترتبت على ذلك وتدخل الفرق 
العسكرية لقهر أتباع أثناسيوس غلى التخلى عن: كنائسهم وتسليمها إلى الآريوسيين؛ 
وشاركوا فى هذه الاضطرابات تعبيرا عما يجيش فى نفوسهم من حقد على 
المسيحيين» .لا يفرقون فى ذلكَ بين أتباع نيقية وأصحاب آريوسء ووجدها 
أثناسيوس فرصة ليرمى بها خصمه ويصم بها الإمبراظور. 

ويقدم أثناسيوس: فى أكثر من موضع ‏ عرضا .للاضطهاد الذى تعرض له 
أنصاره والمذليح التى وقعت فى عدذ من الكنائش» والجهود التى بذلها سباستيائوس 
5 القائد العسكرى الجديد الذى خلف سيريانوسء» ونذقى عدد كبير من 
رجال الأكليروس المؤيدين0'» من أجل توظيد نفوذ الآريوسيين تمهيدا لمقدم 
الأسقف الجديد. وأخيرا بعد مضى عام كامل على هروب أثناسيوس دخل جورج 
0 الإسكندرية فى الرابع والعشزين من .فبراير 77817" . ليتسلم:.كرسى 

أسقفية الإسكندرية(""). وكان من الطبيعى أن يتبع دخول جورج الإسكندرية نوع 


2 ,2111 .م8 .18للخ (10) 
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(؟١1١)‏ يضف أتناسيوس وجزيجورى النازيانزى» جورج الكبادوكى بأنه كان متعهدا للتموين 
'والإمداد للجيش فى القسطنطينية» وكون من وراء ذلك ثروة ضخمة . ولكن جيبيون يصفقه 
بأنه كان محبا للعلم أو الزهؤ بهء» جمع مكتبة قيمة فى التاريخ والبلاغة والفلسفة 
.واللاهوتء. حرص الإمبراطور جوليان على اقتنائها بعد مقتل جورجء وإن كان يضيف أن 
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جزل الدولة . .. والكئيسة 4 
من الفوضىء .اقتضأها استكمال نقل السلطة إلى 520 اي 5 في 

حديث و1051 . ..ينقله عنه مؤرخو. الكنيسبة سقراط(”) :© وسوزمتوسن29©,: 
وت ٠‏ كان من أبرزها الاضطرابات. التى حدقت .فى..١‏ ١مايو-‏ ل/املاء. 
والعنقف الذى أحدثه القاكد سياستيانوس وجنده. 

وذ كان هذا الصراع دائرا فى مصر بين فلك والنيقيين. من. .أجل. 
السيطرة' على الكنائسء؛ فإن الاريوسيين خارجها كانوا. قد دخلوا فى صراع مع 
أنفسهم من أجل السيادة على الإمبراطورية فكرا وعقيدة..لقد ,أطلقوا العنان لعقولهم 
تبحث عن إيمان يلقون إليه مراسيهم». وكانت النتيجة عددا هالا من مراسيم. 
الإيمان» أخصبت الفكر ,وأهلكت العقيدة»: ولكنهم فى هذا كله كاتوا يوجهون كل؛. 
فكرهم فى وجه النيقية وأتباعها وزعيمها أثناسيوس. 

لقد كان نضال الآريوسيين طيلة هذه الفترةٍ» منذ عام 374+ على النحو الذى 
رأيناء موجها ضبد. زعماءٍ الإيمان النيقى؛ ولم. تكن مسألة:' العقيدة على امتداد ريع. 
قرن من الزمان» تجذب منهم: الانتباهء اللهم إلا من محاولة خافتة جرت فئ: أنطاكية. 


مسلك الأسقف” الجديد 'قى 'الإسكندرية يشبه سلوك: أحد الغزاة البزابرةء ورغم ذلك ققد 
وضعه البابا جيلازيوس الأول 5ناأوهاء©): (4345-497). فى مصاف إلشهداء النين- 
. يعرفهم الله أكثر مما يعرقهم الناس . 


دلخم 75 تدعق طونا1 .كمال مووي ١‏ 
وأيضًا 16 رك .0121 .شفاط .01550 
وأنظر 5 121 .هق ي496-498 .م ,آ1آ ته .مه رتامططز0 


وتشير الروايات الآودية إ أن جورج هذا هو من ذاع ميتم يد ذل امم من جددج 


020 . 6,7 م1083 106 .أمرخة .كذ لف4111 (14) 
وراجع له أيضا. 0 .55-66 صوتمة ولط ٠‏ 
1 28 1 اه 11 .500141 (05 
1/10 .اعمة 1 ©(16) 
11 1 عءة 1 .(17(,111501) 





لا الدولة. .. والكئيسة. بيت 
سنة عل 0 ٠‏ وقبلهاء ومن بعد شغل 500 أنفسهم بالتخلص أولا من رجال 
النيقية.. كما لو كانت المسألة عداء شخصياء وهذا شىء اتضح لنا تماما من خلال. 
محاضبر الاتهامات التى قدمناها. والآن قد خلا الميدان من هؤلاء القادة في الغرب. 
والشرّق على الشواء؛.وغاب, عنه بوجه خاص أثناسيوس » أضحى من الضرورى 
أن يتجه .الآريوسيون بحرصهم إلى العقيدة ذاتهاء يدفعهم إلى ذلك: كما أسلفناء أن 
المرشوع النيقى جاء ردا.على آراء.آزيوسء وليس قانونا للإيمان كاملاء ولهذا ترك 
المجال مفتوحا للقول بقوانين الإيمان المحلية القديمة المتوارثة؛ ورغم ذلك ققد 
تيت كتافو ادرف بن حرمت عليه كهية «اللبكتدرية بم وارعط نه الله 
اقهاء: ولهذا كان جيه الآزبوسيت 'موجها فى .هذ الآوئة: إلى لتحت هن مارئفة 
جديدة للجيمان يمكن الاستعاضة الا عقيدة نيقية. 
وبعد وقاة زعماء الآريوسية الأصليةم. أريوس ويوسيبيوس .النيقوميدى 
ظهرت. عناصر جديدة من الآريوسيين» اختلفت آرأؤها وتضاربٍتء وبدا ذلك. 
واضحا فى المرايم الأنطاكية الأربعة» وكان ذلك التيار ينساب من منبعين 
أساسيين» بولس السميسطائى؛ سلف أريوس» وأوريجن السكندرى» مؤسس لاهوت 
الكئيسة: الشرقية: عامة. . ولما كان 'الاتجاهان يتدفقان من مصدرين مختلفين تماماء 
كان من. المبعب أن يلتقيا أو يمتزج.بالآخر أحدهماء ولكن الخوف من. النيقية جمع 
هذا الشتات: للغمل جبهة واحدة .تحت راية الآريوسية بعد وفاة قسطنطين الكبير» 
وخاصة في مجاولة للتصدى للغرب» وتمثل ذلك فى فيلبوبوليس (747): وأنطاكية 
(44؟) وسيرميوم (١9")؛‏ وإن كان المرسوم الأنطاكى الثانى» أو اللوقيانى يمثل 
نغمة شاذة . وشّط هذا ' التجمع: قلما كاتنت سنة 55" ووجد الآريوسيون أنفسهم 
أصحاب السيادة فى. الإقير اطورقة بلا منازعء بعد أن تهاوت قلاع النيقية» انفرط 
عقد هذا التحالف: وبدأ كل: من الاتجاهين يأخذ طريقه المتباعد من جديد! ذلك إن 
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<< الدولة .. والكنيسة 74 50 
تأثير أرسطو وبولس ولوقيانوسء قاد إلى فريق آريوسى عنيدء على حين قاد 
التأثير الأفلاطونى الأوريجنئ أتباعه إلى الاقتراب من النيقيين7!') . ومبتتناول ذلك 
تفصيلا الآن. 

فى سنة 5017؛ أنتهز نفر من زعماء الآريوسية وعلى رأسهم جرمينيوس 
أسقف سيرميوم وفالنز وأورساكيوس7')؛ فرصة وجود الإمبراطور فى سيرميوم 
وعقدوا مجمعا عرف بمجمع سيرميوم الثالث7'"). وقد أوضح هؤلاء لقسطتطيوس 
أن كلمة 'جوهر" 013518 (2ناصة:55) هى فى الواقع السبب المباشر وزاء كل 
هذا الخلاف العقيدى الذى خيم على الكنيسة وحرمها نعمة السلام» وقد واققهم 
الإمبراطور الرأى فأصدروا بناء على ذلك مرسوما .للإيمان عرف بمرسسوم 
سيرميوم الثانى")» يعتبره هيلارى كفرا محضا ويطلق. عليه مرسوم 
'التجديف"7") 2ندعطم8135. وكان هدف واضعى المرسومء على حد تعبير 
هيلارى: الإنكار الكامل لألوهية الابن؟) » وتضمن إلى جوار ذلك تبعية الاين 
للٌب شأن كل الخلائقء وأن الأب أَعظمْ من الابن فى المجد والكرامة 


والألوهية”*"). 

8385-9 .مم 2 ,آ بات مره رعااعق] (19) 
وأيضا 2 ,آ (.امغط 126 اغ01) عسمسقتمةدتعخ باأءاعاعوط 
وراجع كذلك 53-4 .مم ات .مه ,دمئععطمه : 
وأيضا 2 57-58 ,رم ,لآ طءعستط0 لصخ .عتاعظ .أدتجدك ررعفممعةة 

1 .مرك ء2 .كلث.1815 (20) 

5809-2 .مم 2 ,آ مأك .مه 'رماء2ة181 (1)21 
وراجع اع .عمط باأءاعطعو8 
أيضا 1511-3 .زم ,111 مايه ,مزه رعطء211 

8 .م1255 .كذالف 1 [ذ (22) 
وراجع أيضا 1 126 :111161 
وكذلك 0 1 اععء 11151 .5001841 
ش أ .مآ .181.411 (23) 
14 240 


(15) كان أهم ما تضمنه المرسوم ما يلى : " . . . لما كان بعض قد اضطرب فكره بمسائل تدور 
حول ما يسمى فى اللاتينية 5155482113 وفى اليونانية 011510 (جوهر) مما قاد إلى 


0 د ش 


1120.25.31 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة . . والكئيسة )بس 


كان هذا التربدو قله كتوق حار فى الصراع كله؛ ذلك أنه منذ هزمت 
الآريوسية فى مجمع نيقية سنة 5,: لم تظهر. بعد ذلك فى وثيقة مةء ولم تكن 
كواب لي ل عن بحن تفننها ارلةة مقا قلت ال" . ونلاحظ أن هذه 
الصيغة جاءت خلوا من كلمة. "الجوهر" كما أنها تستنكر (المساواة فى الجوهر) 
1515 ا(الهومو 0 وترفضص (التشابه فى الجوهر) 11010010115105 
(الهومويوسية) مستندة فى ذلك على عدم ورودها فى الكتاب المقدس. ومن ثم تبنى 
أصحاب هذه الدعوة تعبير "عدم التشابه' (هةعمتدمسق) وعرف مذهبهم 





بالأنوموية 412012063715112 و أصيح الأنو مويون (411012068115) يمثلون الفريق 
المتطرف فى الآريوسية'). وعلى رأس هذا الفريق فى الشرق يقف يودوكسيوس 
55 أسقف مر ع 06 ل 358-4) والذى أعتلى كرسى 
أسقفية -أنطاكية (50-554) بعد وفاة ليونتيوس7؟')؛ برضى الإمبراطور ورجال 
البلاط ودون موافقة جورج أسقف اللاذقية أو مرقس أسقف الرستنء .أو غيرهما 


القول " بالمساواة فى الجوهر :210252001151015 و" التشابه فى الجوهر" 17012010115115: 
الذا كان من للواجب أن لا يذكر ثبئ من هذا على الإطلاق وأن لا يعرض فى الكنيسة» ذلك 
أن إلكتاب المقدس.لم يجدث البتة عن أى منهاء فتلك أمور فوق علم البشرء وفوق إدراك 
الأناسى . لأن أحدا: لا يستطيع أن. يوضح ولادة الابن ... . الأب وحده يعلم كيف ولد ا 
الابن! والابن يعلم .-. . ولا أحد يشك فى.أن .الأب .أعظم فى المجد والكرامة والألوهية . 
والابن نفسه قال.:.'" أبى الذى: أرسلنى أغظم منى " (يوحنا 4 ١/8؟7)‏ 


زإجع. 8 .لزلا 106 ,كذ الفآ لم 
وأنظر كذلك 1 11141.10 
06 9 .م مأك .جره ,حاهئكة 1717 (26) 
: . ورلجع 89 بم لإوقع امومع مدعف عط ,رلته 
.“وله أيضيا 132 .م رآ باولا رؤونط .لع81 .سصقب) سستسدلتة 
5 .اآععة .أو .500841 ب 31 .مك26 .كد الفتلكه (27) 
وأيضا .. 29 ,ل1 ,أوعه .8151 .5020101 
وراجع 2 ,00111 .م2 .مل[[كفظ. 
:11,19 باعءه غ815 .نخض5008 (28) 
وراجع 10 111,5 .أعءه .81156 .50201341 2 
١‏ 001 7 .امعه :8151 .5008407 (29) 
وأيضا 0 .أععه .81156 .11278010 
وراجع 112 .اععع .11156 ./502:01 
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نج الدولة .. والكنيسة 
من الأساقفة قفة الذين لهم حق, المشاركة فى اختيار أسقف. أنطاكية(”) .»وقد دعا 
يودوكسيوس على القور إلى عقد مجمع فى أنطاكية حضره. عدد من : الأساقفة الذين . 
يؤيدذونه الرأى: وقرروا التصديق علئ: مرسوم: سيرميوم الثاني» ونبذ اصطلاحى- 


"الهوموسية" و"الهومويوسية" 9 غير 'واردتين فى الكتاب” حس :تبغا: “لما 
و1م) 07 





قرره. الاخوة فى سيرميوم 
على أن شهرة فريق الأنومويين ارتبطت بأسيم أيتيوس تاناعم الع 
وتلميذه يونوميوس 0105 ش وكان هوسيوس الأسقف القرطبى . يقيم 


آنذلك في سيرميوم نزولا على إرادة الإمبراطور» لمدة تزيد على للعام؛ عقايا لد 


7 ,لآ .امعة .8151 :50847 (30) 


وأيضا 2 ..اععع .11151 .502014 
وكذلك 0 .1آععم» .]815 .21218010 
آي .امعة .28156 500841 (31) 
وراجع 2 ,17 .[عع» .غ815 .5001/1 
وأيضا 20,آ1 .اععء .815 .132010" 
5 .1ععة .11156 .506847 (32) 
'وراجع أيضا 5 ب[ 150 26 .18م . 


(؟؟) درس ايتيؤمن الكتاب المقدس ونظم الكنيسة وقوأنيفهاء ثم جاء إلئ: الإسكندرية فى أسقفية 
جِورجٍ الكبادؤكى» وتعلم ببراعة فلسفة أرسطو وغيزها من المدارس- الفلسفية التى: سادت 
الإسكندرية آنذاك. وقد بنى عقيدته فى رأى باسيليوس أسقف قيسازية كبادوكياء على أساس 
ما جاء فى رسالة بولس الأولى إلى كورنث * إله واحدء الأب الذى منه جميع الأشياء ونحن 
لهء ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به (أكورنث 1/48): ويضيف 
جزيجورى أسقف نيسا أن آيتيوس سار بعقيدة آريوس الأولى شوطا بعيدا وأن الأنوموية 
تعد وليدا شرعيا للآريوسية الأصلية . أما يونوميوس فقد وصل بالعقيدة المدى؛ تعرف إلى 
ايتيوس فى الإسكندرية ولازمه وتتلمذ: عليه؛ ويعد.المؤسس الحقيقي للأنوموية» فقد صاغ 
فكرها ونظم خطاهاء وأكد دون موارية خلق الأبن ورفض فى إصرار مجرد ( الشبه ) 
وأجتذب إليها ببراعته: الجدالية» -أنصارا كثيرين» حتى حملت الطائقة من يعده اسمه 
وصارت اليونومية. علما. عليها. وقد أصبح يونوميوس أسقفا: على كيزيكوس فى عهد 
الإمبراطوز فالنز وذلك بعد عزل أسقفها اليوزيوس كداةكناء11 


راجع 2 5 .آععه .11156 .5008471 
أيضا ' -- ١‏ 771,26 11,15[ .ادعة .156ةة .5020124 
أنظر كذلك ” 5 8.11,4ة5 ام 26 ..آ88451 
و أيطنا >7 7 2126ظتمضساظ مه .7555 ,07180 
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الدوثة .. والكنيسة ب 


0 رمت - 'الأمبراطور. .الخلاصة :“بإدائة: أتناسيوس[ ا وحرص. 
الأنومويون علي .أن يضع هوسيوس توقيعه على مرسوم سيرميوم هذا" وقد 
أقدم هوسيوس على ذلك 'تحت ضغط الإمبراطور وقهره في رأى بعض 
الم رخين"7 "'» ولتقدم لعمر' بذ ولخقلاط الأ على عله عن البعضش الآخرْ 0 
وَلَكنه على الرغم من ذلك ك فإن هوسيوس لم أيوقع ضد أثناسيوس؛ وإنماً أعطي فقط 
المرسوم الشزرميومئى تو قيعه(78) : ولم يكذ يمضى على ذلك عام ؤاحدء حتى كان 
الأنومويون قد حققوا انصرا أكبره ذلك أن ليبريوس أسقف روما الذى كان يعانى 
من جراء ذفيه قى تراقيا مند عامين9)» وقد اشتد به الشدوق إلى بيعته» ولم يطق 
هذه المعاناكل ؟) ووصتلت: أنباء ذلك للقلق النفسى ' إلى الإمبراطور: وأدركة أن 
أسقيف روما قد 'خارت قواه. فأرسل علي الفور يستدعيه: جاء هذا أيضا فى الوقت 
لذ اشتد فيه سخط الجموع فى روما على الأسقف الأرؤيشئ فليكس(*) ؛ فلما 
أتى ليبريوس إلى سيرميوم قدم له الإمبراطور مرسوم الإيمان. الجديد فمهره دون 
مناقشة» ود إلى ذلك ك الإقوار بإدانة نة أكاسيوسا" , وقد كتب ليبريوس فى أثناء 


45 .مفتعط .1815 كذالفة آله (34) 
11 .اءء»ه غ815 .500141 (35) 
5 قتواتث 1156[ .كذ اتفآ 1ه (36) 
ؤزاجع له أيضنا -. 118535 ع10.أمهمف 
وأنظن .. 0 ١‏ 0 .أععه .50014717151 
00 0 0 53 11156 ,51817 .51717 (37) 
كك .عمآ .كذالفآ11 1ه (38) 
جوزعث .0 .أومة .كذالمف] نه (39) 
٠‏ 1 65 /آآ] طاععددطاة له موتاع] .أوقكت 6 موعل1 )040 
وراجع أيضا" ” م ناته .مه ,تدهق 13/2 را 5ه 
4 ,11 .اععءه .6ؤو11آ .111802 (41) 
1 .تنش اكه .]1115 .كذ لهت 1ه (42) 
وراجع 15 :عع .13156 .502011 
وأيْضا : 9208-8 .مم 2 ,1 أله .ره رع[عاء11 
ويذكز سوزومنوس. : (115 37 -[ععع .1151 1) أن ليبريوس لم يوقع على مرسوم الأنومويين:.وإنها 
وقع على مرسوم الإيمان الذى وضعه أنصاف الآأريوسيين فى أنقرة بعد ذلك سِنة كره؟ وقدموم 
للإمبراطوز كذلك فئ سيرميؤم ( أنظر بعدم) 
وراجع ما كتبه :6هطد1 عن ليبريو س فى : 16 .م ,لإعوصهة8 ع2[ 01 05300000 


له 7ت 
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تج الدولة .. والكئيسة اعت 
رحلته عائدا إلى روما ثلاث رسائلء إلى عدد من الأساقفة حفظها لنا هيلارى9*) . 
' تدور كلها حول الدفاع عن نفسه وتبرير ذلك العمل الذى أقدم عليه. . 

وعلى هذا النحو أْقن الآريوسيون المتطرفون إن الإمبراطورية قد دانت لهم 
عقيدة وسيادة» فقسطنطيوس أعطاهم التقة كلهاء وهوسيوس» أبو المجامع» وعماد 
النيقية فى الغرب رضخ بعد رسالته الساخنة إلى الإمبراطورء وقبل . المرسوم؛ 
وليبريوس أسقف روماء وما يمتله من مكانة فى عالم الكنيسة» لانت عريكته فأذغن 
طائعاء وأتانسيوس قد هرب بنفسه وعقيدته؛ والإسكندرية يحملٍ كرسيها الأسقفى 
جورج الكيادوكى الآريوسىء وكذا الحال فى أنطاكية والقسطنطينية وقيسارية. 





وكان طبيعيا أن يتوقف الصراع الآنء غير أن الأنوموية تلقت الآن صفعة 
قوية لم تفق منها إلا بعد ذلك بفترة طويلة على يد يونوميوسء ولم يأتها هذا التحدى 
من جانب أتباع نيقية» ولكنه تم على يد الآريوسيين أنفسهم. 

وقبل أن نتحدث عن ذلكء علينا أن تلقى نظرة على أثناسيوس فى المكان 
الذى يختبئ فيه فقد نقلت إليه الأنباء فى ملجئه الأمين» أن هوسيوس قد أعطى 
موافقته على مرسوم للإيمان ينكر أى 'مساواة" أو 'شبهية" بين الآب والابن9؛) 
أضافت هذه الأنباء إن ليونتيوس أسقف أنطاكية ونارقيسوس أسقف بانياس» 
وجورج أسقف اللاذقية ورفاقهم من الآريوسيين يتهمون الأسقف السكندرى بالجبن 
نتيجة هروبه؛ وأن ما أقدم عليه يتنافى مع خلق رجال الدين*) وعلى الفور شحذ 
أتناسيوس قلمه وراح يكتب دفاعا عن هروبه 8189 06 420108132 يرد على هذه 
الاتهامات التى وجهت إليه» ويتساءل؛ مْن تراه من الأساقفة لم يتعرض الغضبب هذا 


(36.589-595 سآ .م) 5-11 يزلا سعد .اشكككة (43) 
وكانت الأولى إلى أساقفة الشرقء والثانية إلى فالئز وأورساكيوسء والثالثة إلى فينكنتيوس أسقف 
كابوا . - 
. 5 1088 126 .آممة .كذ للخل لذ (44) 

1 ه808 276 .آمجخ .45 الهل 1 كه (45) 


ل .16 


غ25.1ط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


.0ج _الدولة.. والكتيسة به 
القريق؟! ويعدد الأسقفيات التى تم نفى أساقفتها بسيب عدائهم للآريوسية'*)؛ 
ويداقع عن هوسيوس م - عليه أعظم الصفات وأنبلها» ويلتمس له 


وينتقل أتناسيوس بعد ذلك إلى. الحديث عن الاضطرابات التى شهدتها 
الإسكندرية بعد دخول جورج الكبادوكى إليها*)» ويذكر أسماء ستة عشر أسقفا 
مصريا واثئين من القِساوسة تم نفيهم لأنهم رفضوا الدخول فى شركة الأسقف 
الآريوسي جورج7'!) ويصرح بأن هذا الاتهام ليس نابعا من حرصهم على 
العقيدة» بل للحزن الذى تملكهم بعد أن أفلت من أيديهم» يضرب لهم مثلا بمن سبقه 
من الأتبياء والقديسين!**21 د يقول إن المسيح تمه فطل 161015 لط 
أقاسيوس على مسامعنا قصة الهجوم الذى قام به سيريانوس على كنيسة ثيوناس 
اغا كان مخ آمز فرار «ل””) ويختم الأسقف دفاعه بتوجيه الاتهامات إلى جميع 
الأسافقة النين أذاعوا فى الكنيسة نبأ غزوب أتناسيوس وقد وصموه بالجين 5 
عن فضائل الاكليروس9* ٠.‏ 


على أن أهم ما يلفت النظر فى هذا الدفاع أن أثناسيوس لم يتعرض فيه 
لشخص الإمبراطور إلا مرة واحدة» وتجنب أن يخبر فى فليل أو كثير عنهء حتي 
عتدما ينحى باللائمة على أولتك الذنين يساعدون أعداءه؛ فإنه يشير إلى 'موظفى 
الإمير اطور", دون الجالس على العرشء اولكنه فى نهاية مرافعته. وفي معرض 
اتهائه ‏ للأسقف" الأتطاكى اليونتيوس: أورة “لدم الإميراطور مقرونا بلفظ 


. 3,4,9 يقعق0ة 28 :آموخ .كذ اتفخل اكه (46) 
110.5 (47) 

)48( 1614.6 

)49( 7 

)50( 1510.0 

)51( 1010. 12-5 

 )52( 104.4 

“  )53( 1010.6 


اه تيه 





أذمقط.طه)ه1//:]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


خح الدولة .. والكنيسة ا 500 
"هرطوق"9"!؛ وهذا فى حد ذاته يعد تعبيرا عن الاتجاه الجديد الذئ ينقويه أسقف 
الإسكندرية فى دائرة علاقته بالإمبراطور ‏ قسطنطيؤسء ويعتبر فى الؤقت ذاه 
مرحلة انتقال بين أسلوبه الذى يضفى التقوى على قسطنطيوس ويجعل منه ورزعا 
ديّنا فى دفاعه إليهء والعبارات: اللاذعة واللهجة القاسية العنيفة الت امتلاً.يها عمل 
أتناسيوس الآخر وهو تاريخ الآريوسيين: 

لم يكتف أثناسيوس يتسخير قلمه للدفاع عن نفسه واتهام الخصوم وإنما راح 
يباشر من مستقره مجريات الأحداث فى مصر وخارجهاء وكان وجوده فى وادى 
النطرون قريبا من الإسكندرية يهيئ له سرعة الوقوف على كل ما يجرى حوله 
ويقوم على ذلك جماعات الرهبان وتنظيمهم السرى الدقيق الذى وضعوه حفاظا 
على حياة أثناسيوس. وقد ساعده فى هذا كله جمع تفاصيل الاضطرايات. التى 
تعرضبت لها الإسكندرية». وأن يخرج من محبئه ليقيم في. المدينة طيلة عامين 
كاملين (54*-.85)**) فى الوقت الذى كان فيه جنود. الإمبراطور: وعيونه تذرع 
مصر كلها بحثا عن الأسقف الهارب الذى يختفى تحت سمعهم وبصرهم فى 
الإسكندرية! ولقد امتد جهد الإمبراطور وأساقفته بحثا عن أثناسيوس إلى مملكة 
أكسوم على النحو الذى رأيناء بل لقد راحوا يطلبونه لدى ملوك الحميريين على 
الشاط الجتويي. الشرقى : للبدن ‏ الأخمر(1*1 وإذا: كلق" لتاسووين اكد مد سيادة 
الإسكندرية النيقية إلى أكسومء فليبسط الآريوسيين أيضا نفوذهم على الشاطئّ 
المكئل» وقد تمتل ذلك فى البعثة التى قام بها ثيوفيلوس 115تطومعط1 أحد أساقفة 
الآريوسية» وزار فيها هذه المنطقة» ثم عرج على أكسوم فى طريق عودته ليحاول 
صرف أسقفها ومليكها والجموع عن تأييد أثناسيوس7*). بل إن القديس أوغسطين 


6 ,1088 126 .آوجة .كذالتشآ[اه (54) 

)55( "851 219. 00-0001 

2 .2 .تالعقتتتطن بسمعاموط برام ,علوعا< (356) 

' وللمؤزخ نفسه أيضا راجع أيضا 8 .م رآ هالخ آأه عتقطاء تمتقوط 
ْ : .14 يليك 


عرظييد 





25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة ., والكنيسة ببس 





يخيرنا فى إحذى محاوراته صَند الذوناتيين إن الآريوسيين سعوا جهدهم بعد مجمع 
سرديكا للاتضال بالدؤناتيين لتوخيد جهودهم وإياهم ضد النيقية ورعمائها!” . 

وقن. هده الأقادة:ويان. أحضاء فيوس فئ الإسكندزية» انتنات للقوزة 
قيها ضد جورج الكبادركي: نتيجة لسياسة العنف التئ: اتبعها حيال النيقيين 
والوثنيين على السواء طيلة ثمانية عشر شهرالا '' حتى لقد ثار الناس على 'لد 
الأفعى' حسب تعبير الكاتب الوثنى أمياتوس ماركللينوس7”') وقى ١1‏ ل 
ا وقع جورج في أيدى هذه الجموع النناخطلةء غير أنه استطاع الإفلات 
فضهونة لف1105 نوكن لكان من أكقوين خائر” البدينة: قي "دوق أضيان 
أتناسيوس للفقرصة وقاموا تهجو سناد امن ١‏ أكتوبرء انتقاما لما حل بهم آنفاء 
وطردوا الآريوسيين من الكنائس التى سيطروا عليهاء ووضعوا عليها أيديهه9"). 
وظلت هذه الكنائس تخت سيطرتهم حتى الرابع والعشرين'من ديسمير 58” عندما 
قام للقاكد سياستيائوس وأخرجهم منها: وأعادها . جميعا إلى أتباع جورج 


الآريوسيين9".. 


وقد صمتت المصادر تماما عن العلاقة بين ما حدث فى الإسكندرية ضد 
حؤرج واختفاء ؛ أتقاسيوس فيها آنذاك» غير أن مجىء أتثناسيوس: إلئ الإسكندرية 4 
قيها فى هذا التوقيت بالذات» لا يدع مجالا للشك فى أن الأسقف السكندرى لم يكن 
نيترك .الأحداث تجرى حسيما أتفق ولكنه كان يتدخل ليرسم سيرها ومجراهاء وهذا 
شىء. تلصسبه بوضوح فى تلك الرسائل التى بعث بها فى فترة اختفائه هذهء وكان 
أشهرها على الإطلاق رسالتيه إلى الرهبان وأخرى إلى صديقه الراهب سرابيون.. 


118 .عوع0 .001 دن لام (58) 

)59( 15151. 6185213. 77, 6 

2001,1 اقمع 385 . لفيا .4110/1 (60) 
6 زلا تاطتطعق .257 (61) 

)62( 14 

)63( 14. 

)64( 10. 


سي 





+05.852 0/10 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جح الدولة .. والكنيسة 6 
ومن رسالته الأولى إلى الرهبان 14022615205 (841 نعلم أن هؤلاء قد طلبوا 
إليه أن يكتب إليهم عن. 'الآلام التى عاناها" وقد أجابهم إلى ما أرادوا وراح يسفه 
لهم العقيدة الآريوسيةل”)؛: وحذرهم من الإصغاء لأحد من أتباعها؛ وحثهم على 
الحرص الكامل على. ما كتبه إليهم» خشية أن يقع منه شىء' فى أيدى 
الخصوم 7). أما رسالته الثانية إليهم؛ فهى تعد وثيقة على جانب كبير من الأهمية 
إذ نعلم منها أن الآريوسيين قد بذلوا جهدهم لاستمالة الرهبان إلى صفوقهم؛ لما 
يعلمونه وأدركوه فعلا من قوتهم ومدى ما لهم من نفوذ على جموع المسيحيين. وقد 
أفصح أتناسيوس عن ذلك صراحة فى هذه الرسالة حيث قال: 
"... لا تعطوا الفرصة لأولاء (يعنى الأريوسيين)» وذلك" 
"إنه إذا ما رآكم راءء أنتم يا أهل الإيمان» ترتبطون أو" 
'تدخلون فى شركة أولئك النفرء أو تشتركون فى الشعيرة" 
'وإياهم » فإن الجموع سوف تتقبل الأمر ببساطة وتتبعكم' 
"إلى الكفران("") 0 
وهذه العبارة الأخيرة لا تحتاج إلى تعليق على مدى الدور الخطير الذى لعبه 
الرهبان المصريون فى قضية أتناسيوس» وقد وضعت هذه الرسالة على الفور 
موضنع التنفيذ ()ء وفى هذا القول من-الأسقف السكندرى دلالة كافية على ما كان 
2 .مهلا لخ .نظ . كم الشتتكتذ (65) 
ْ 1014.3 (66) 
1614.1 (67) 
(14) تورد المصادر رواية تدل على مدى ولاء الرهبان لأثناشيوسء فتخبرنا أن القائد العسكرى 
أرتميوس قام فى سنة 750/55 بمهاجمة أحد الأديرة فى جنوب الوادى بحثا عن 
. أثناسيوس. فتقدم إليه رئيس الدير قاتلا : 
"أتناسيوس أبانا بعد الآبء ولكننا مع ذلك لم نر وجهه مطلقا " . فطلب إليه أرتميوس أن 
: يصلئ مع الاخوة قبل الرخيل» فأجابه أحد الرهيان ويدعى بسارفى قطمهةو2 بأن الأب 
منع الرهبان من الصلاة .مع الغرباء الذين يرتبطون بالآريوسيين» ولاشك أن هذا إشارة' 
واضحة إلى ما جاء فى رسالة أثناسيوس. 


راجع 20001 .110 ,851 
وأيضا 0 .م ,1 « 564 .م نآك .جره ,مئاع طم]1 


22 ؛ 0 ؛ 


أ.كقط.طه10//:م]غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ش 2 ْ جك الدولة .. والكنيسة بج 
يعوله أتناسيوسء بل والآريوسيين أيضا على اجتذاب الرهبان» كل إلى قضيته؛ 
ولكن أثناسيوس كان قد حاز قصب السبق فى هذا الميدان» كما بينا آنفاء وقد بلغ 
الود بين الأسقف والرهبان درجة كبيرة تتبدى فى رسائله العديدة إليهم» والتى 
يبدأها دائما مخاطبا إياهم: 'الأخوة الأحبة .الأعزاء"» ويختتمها قائلا "من صديق 
رقن إلى أوفى. الأصدقاءة: :وقد كاتا قعل بالنسية” اتتاسيوسء .ولتبك: هذا 
'الجيش"-على حد تعبير المؤرخ نيل 716316 مقدرته على التصدى لأعداء 
أثناسيوس. 
وكانت ‏ جهود هؤلاء الرهبان عاملا. هاما من بين ما أودى بجهود 
الآريوسيين فى السيطرة على كنيسة الإسكندرية9")» وبرز ذلك واضحا فيما وصل 
إليه الحال بجورج الكبادوكىء نتيجة لذلك الكره الدفين الذى يصفه سوزومنوس» 
يحمله له الرهبان جميعاء وقد بادلهم جؤرج نفس القدر من الكراهية» موقنا. أنهم 
وراء عصيان الجموح لأوامره» ونفورهم .منه ورفضهم الدخول فى شركتها”""). 
ويقول جيبون أنه فى 'الوقت الذى كانت فيه كل أجهزة الدولة عسكريا وماليا تبحث 
عن أثناسيوس وترصد الجوائز لمن يعثر عليه حيا أو ميتاء وتنذر بأوخم العواقب 
لمن يحمي عدو الدولة الأول» كان: الرهبان يقدمون أرواحهم دفاعا عن أثناسيوس 
وبأيديهم كان يتتقل من-مكان إلى لض :أكثن لمن إذا هنا داهمه للخط. .وظل بيهم 
حتى مات وين وهؤلاء يقومون على خدمته؛» حراسا لهء ومساعدين 
ورسلا0”). ويضيف 'روبرتسون 'لقد امتلأت المدن والقرى والفيافيى والأديرة 
والمقابر والقفار بمندوبى البلاط يبحثون عن الأسقف الهارب لكن دون جدوىء ولم 
نسمع أن راهبا قد وشى به أو غدر . لقد آتت السنوات العشر (55-545") الآن 
أكلهال). .لقد .كان الأسقفة .وقضئ. وقته «متتقلا “بين سوامع: عضر العليا 
0 .م ,آ عرعلة كه غتمطءعمداطةط ,علوع]8 (69) 
0 ,17 .اءءه .اوت .502011 (70) 
1 .م رآ[ لله .مره رصمططة6 (71) 


وراجع أيضا 5 .م ,آ عام نوو '0آ قاصتة5 وع.آ ,تتقصعط-1 21 
51-3 .مم ملآء .نه رنامكازع 10 (72) 


هت 


25.1 ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نح الدولة .. والكئيسة 3 

والسفلى وأديرتهاء حيث مد ناوي دك تتوالى عليه الرمبائل تحمل 
الولاء أو التحذيرء. وتبقيه على علم بالأحداث ساعة وقوعهاء وتحمل 000 
وكتاباته إلي: كل مكان. 


أما رسالته إلى سزابيون فتعد هى الأخرى من أهم أغمال: أقاسيؤس خلال 
فترة نفيه الثالث؛. ولها دلالتها. الخاصة حيث إن منرابيون: كان الساعد -الأيمن 
لأثناسيوسء وقد اختاره أسقفا لمدينة تمئ (الأمديد) .5تناطقط] ما بين علمى 19؟7- 
9 ثم اتخذه: سفيرا له إلى الإمبراطور سنة *ه5"ء هذا بالإضافة .إلى أن 
سرابيون كان صديقا مقربا إلى أيى الرهبان أنطونيوس7”")» وكان سرابيون قد 
طلب إلى أتناسيوس أن يكتب له رسالة عن الظروف التى أحاطت بوفاة آريوس» 
ومبادئ العقيدة الاريوسية2'"» .ومن ثم كتب إليه أثناسيومن هذه. الرسالة كر 
تأعذ 16نم عل لع 0 1م12 5 يدين فيها فكر أريوس» و نحن باللائمة على 
قسطنطيوس الذى يتابع هذه العقيدةل" ويعلن أنه كتب إليه على نحو ما كتب أيضا 
إلى الرهبان»ء حتى يكون الجميع فى موقف قوى. يستطيعون معه . مجابهة 
الآر يوسيين والتصدى لهه"”., 

ومن هذه الرسالة يتضح مدى المودة والتقديز الذى يكنه أتناسيوس للرهبان 
غامة وسرابيون بخاضة حيت يدعوه "الصديق الحميم'. ثم يطلب.منه أن يرد عليه 
ما كتب مزودا! بالملاحظات التى يمكن أن تكمل-أى خطأ يعتوز ما كتبه الأسقف» 
وهذا يكشف عن الاحترام العميق الذئ يحمله الأسقف. للهبات: :والذى كانوا 
يبادلونه إياهة ويضفون عليه الولاء كله ش 

ولنعد الآن إلى الأحداث خارج مصر لنرى ما كان يِعْتَمَلَ بين الأريوسيين 
فكرا من أجل العقيدة والسيادةء ذلك أن نفرا من أساقفة الغرب. وخاصة غالة 


1 ختذ 7115 .كذ افآ 1ه (73) 

1 .ممعع5 لذ .مخ . كذا«طفطة آذ (74) 
1610.4 (75) . 

)76( 1610 5 


ف51وطرطه)م1//:صاط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


يبي ا | ار اللو .. والكئيسة ريه 
والتى كانت, خاضعة الآن.لسيادة جوليان» مذ عينه الإمبراطور قسطنطيوس هناك 
ل دع , فكوا موجه .جوليان فيما بينهم.سندا يخفف 
عنهم سطوة قسطنطيوس 4 ")». وتولى زعامتهم فويبادوس قن هجاءمطم أسبقف 
آجن تنتتتمعع 4 (جنوب غريى غالة) (.٠ه*-؟9؟)‏ .ودعا إلى عقد مجمع من 
أساقفة تغالة: قير الحضور فيه إدانة مرسوم سيرميومل 3 


غير أن. 3 الاستنكار من بعض أساقفة غالة لم يترك أى تأثير على سير 
العقيدة الاريوسية .واتجاهها نحو هدفها الرئيسى». ولكن الخطر الحقيقى الذى هدد 
كيان الآريوسية جاء من داخلها. فقد.أسلفنا أن هؤلاء. العقليين فى تاريخ اللاهوت 
المبيحى الأول» .كانوا يسعون حثيثا للوصول إلى صيغة للإيمان . ملاكمة: يضعونها 
بدلا من. عقيدة نيقية نيقية ألتى لم تشبع الإيمان. لدى الكثيرين» وكان مرسوم الأنوموبين 
فى .سيرميوم انطلاقة هامة وخطيرة فى. هذا . السباق العقيدى. فتحت الباب أمام 
زعماء الجيل الآريوسى الجديد لوضع صدياغة مناهضة. 


وقد شعر جماعة:من هؤلاء' لوس د رسا 
فأدئ ذلك بهذه الجمباعة إلى الشكل::الآريوسى. المحافظ الذى يؤكد التمايز بين الآب 
والابن(* . . وبدأوا يتأملون. فى الذئ يمكن أن يتضمنه "لشبه" بين .الاين والآب. 
وانتهوا إلى 00 بأن هذا "الشبه" "جوهرى" وا 0 كما يعتفد آزيوس(41*) 
على 0 كلمة "الجوهر" لا تعنى الفردية .أو الوحدة. وإنما تعنى المماثلة 
الصريحة أو الكاملة. ١‏ رطيه فلا تسيو دن ونيا عن هذا المفهوم» مع عدم تقبلها 


8ك باقعع 165 .لشا/! .ته (77) 


5" وراجع أيضما. 0 11,34 .اوءه اوت .م5008 
1 د 14.م كه .مزه ممامكتة/17 (78) 
2 أجع لج 1 0.90 ,لوقعلا دهن تتقضشث عط! بستملته ون 
2< وأيكنا مه 14 158 ,1ه 


50 290 8 200 دانم 1 بطلة 6 50 
0 4 .م .اك .م0 لسييود 0 


3003203203537 الققطط60مط//:صناط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


>< الدولة .. والكنيسة 70 1 
فى صورتها التيقية بمغنى المساواة 'الهوموسية" 05ذ110000105 خوفا من ترديد 
الآراء السابللية» ولكى يكون المعنى واضحاء فليس هناك أكثر تأثيرا من إدخال 
حرف (اليوتا) () 1012 على هذا الاشتقاق الأخير ومن ثم تغدو تشابها فى الجوهر 
'الهومويوسية "7 كناذقنا010مرهكآ. ا 

وقد جاع 118 متاح "موريها مما ورد قن المرسوم الأنطاكى الرابع عن 
التشابه التام فى الجوهر”””) كما ورد هذا التعبير فيما كتبه: كيرلس 13115و 

لقف اعم فى هذا النحو "التشابه كما هو مكتوب » التشابه فى كل شىء"(؛*) , 
ولقد تمثل هذا الاتجاه فى ذلك الجيل الجديد الذى لم يتعلم احترام النيقية ولا حتى 
تشرب الأفكار الآريوسية)+ ومن ثم حمل هؤلاء اسم (أتصاف الأآريوسيين) 
قطةلءتة-نصء5: أو الهرمويوسيين وهؤلاء هم الممثلون الحقيقيون للمحافظين الذين 
صبت آراؤهم فى قالب جديدل”): وقد دفعهم الخوف من متابعة السابللية إلى رفض 
صيغة 'الهوموسية" واستخدام 'الهومويوسية". وكان أبرز زعماء هذا الفريق 
باسيليوس أسقف أنقرة»ء وجورج أسقف اللاذقية ويوستاتيوس أسقف سيواس 
قاعوحاة 85 .و اليوة يواه 131616 لسمت كيد كود .ويوسيتيوس سقفت عضن 
وكيرزلس أسقف أورشليم: ومرقس أسقفٍ الرستّن»ء وماكيدونيوس أسقف 
الفسطنطينية("0) . 8 

نك القرصة أُنصدافق: الآروؤسويق للعمل :ند الأتومويية: أخلك أن باشيليوين 

أسقف 8< وجه الدعوة فى عام 5 إلى نفر من الأساقفة بلغ عددهم اثنى عشر 


54-5 .م2 كته .زه مممكلرعءطم] (82) 
5 ,530 26 .5 الختتته (83) 
7 ءادب .01 (84) 
5 .2 أ .08 رموماء 106 (85) 
الله راجع ماك كتبه 1 3 عن الآريوسية فى تطكتهة لتق 
775-786 .مص رآ رقعاطاء لصف بتاع 01 .1 نوعط 
00 2131 بقعن1 106 .[ممث .كذ امف أذ (87) 
.2 وزاجع كذلك 63 .532 26 ش11 





03030-30000006 جسلإك الدولة .. والكنيسة ممه 
أسقفاء لعقد اجتماع فى مدينته بمناسبة الاحتفال بتدشين كنيسة أنقرة(*)» وفى ربيع 
هذا العام التأم عقد الأساقفة فى مجمع حمل أسم المدينة/؟*» وأسرع بهم إلى ذلك 
تلك الرسالة التّى بعث بها جورج.أسقف اللاثقية إلى باسيليوسء يجمل فيها على 
الأنومويين وخاصة يودوكسيوس الذى تولى أسقفية أنطاكية فى نفس العام. وكان 
جودج جاتمتلء حقدا على يودوكسيوس لاعتقاده أنه أحق منه بكنيسة أنطاكية!"). 
ومن ثم ركز هجومه على آيتيوس رجل الأنوموية أيضا لاتفاقه فى الرأى مع 
يودوكسيوس» والرسالة فى حد ذاتها بعوة صريحة إلى أنصاف الآريوسيين للعمل 
بسرعة على توحيد عدد كبير من الأساقفة فى جبهة واحدة ضد متطرفى 
الآريوسية؛ هذا بالإضافة إلي أنها تلقى الضوء على أهمية أنطاكية مدينة وكنيسة؛ 
وما يغوله الجميع من السيادة عليها باعتبارها حاضرة الشرق. وقلب الاريوسية 
النابض39") , 


وكان مجمع أنقرة سنة 94 تحديا صريحا لصيغة سيرميوم الأخيرة التى 
رفضبت الشبه إطلاقا بين الآب والإبن؛ ولذلك كان على أساقفة المجمع أن يضعوا 
ضيوخة إيمان جديدة تمثل الجماعة.المجافظة بفكرها المتطورء ونتيجة لهذا تمخض 
المجمع. عن. رسالة تؤكد التشايه فى . الجوهر بين الآب والابن "الهومويوسبية 5" 


91 .م ,002809715 سقاعة غ1 رسلتهة0 (88) 

903-38 .مم 2 ,آ باه .ره رعاعاع28 (89) 

9 .م لآ زه .نزه ,100 80 

(11) جاء فى هذه أه الرسيالة بعد الديباجة: : " منذ زمن يسير كابدت المدينة ( يعنى أنطاكية ) من 

الخراب الذى جاءها به ايتيوس: وقد تشجع تلامذة هذا الوغدء الذين. ازدريتموهم» بمناصرة 

. يودوكسيوس ووصلوا بيديه إلى المراتب الكهنوتية » بل إن آيتيوس نفسه رفع قدره . 

أذهيوا إذن لإسعاف هذه المدينة العريقة » حتى لا يؤدى غرقها إلى أن يغرق العالم . ٠‏ تآلقوا 

والتمسوأً موافقة الأساقفة الآخرين . فربما طرد أيتيوس من الكنيسة . ربما قطع تلاميذه 

4 الذين وضعوا سلفا بيد يودوكسيوس فى قائمة الاكليروس . وإذَا ما أصر يودوكسيوس على 

. تأبيده لآيتيوس ‏ فى. القول بأن الأبن يغاير كلية الآب وتفضبيل أولاء الذين يمالثون هذه 

. العقيدة غلى من يعارضهاء ققد هلكت أنطاكية ' . 

أنظر 3 ,1 .[عع» .18156 .502014 


00 | 


أأققط.100//:م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تج الدولة .. والكنيسة 





(510120101051115]) وذيل إياها بثمان عشرة لعنة 22:06508ة. موجهة ضد آيتيوس 
ويودوكسيوس وماركللوسء وكل أولئك الذين ينكرؤن "التشابه فى الجوهر" بين 
الأب ولو وهكذا أدان مجمع أنقرة "الأنوموية" ؤتجاهل فى ' الؤقت ذاته 
"النيقية”7”'). وعلى الفوز ارتحل كل من باسيليوس وبوستاتيوس واليُوزيوس إلى 
سيرميوم» حيت كان الإميناطون قد بعاد إليّها من روما(") وقد شمكن كلايم :من 
الاستحواذ على أذن الإمبراطور واستمالته إلى ما جاعوا يحملون» فقد كان 
الإمبراطور ينظر إلى باسيليوس آنذاك بعين الاحترام باعتبارهل”) .من أكثر 
الأساقفة اعتذالاء ومن ثم لم يجد رسل مجمع أنقرة صعوبة فى أجتذاب الإمبراطور 
إلى صفهم. 

وكان أصفاليوس قسيس أنطاكية ورسولها إلى الإمبراطورء يستعد للارتحال 
عائدا إلى الشرق يحمل رسالة التأييد من الإميراطور7"/ فلما قدم وفد أنقرة إلى 
قسطنطيوس» وقص عليه القصصن وعرص صيغة: الإيمان: الجديدة: ٠‏ أستد عى 
الإمبراطور إليه ثانية اااي واسترد مئه رسالة الرضى التى كان : قد حملها 
إياه. إلى يودوكسيوس؟'*)» وكتب إلئ كئيسة أنطاكية زسالة"') “أعلن فيها سحب 
الثقة من يودوكسيوس ورفاقهء وسخطه على آيتيون وآرائه» وموافقته.على آراء 
أنصاف الاريوسيين» واستخدم بعد ذلك أسلوب التهديد ضد الأنومويين وأنصارهمء 


174 .أععه .181151 .500141 (92) 
وراجع 903-38 .مط اله .ره رع[م ]1 
وأيضا 159-0 .مط ,11 انه نزه ,ممقت1 
ويذكر بأسيليوس أسقف قيسارية كبادوكيا أن الرسالة تضمئت أثنتا عقئرة عشئرة أنائيما افقط ضد 
كل من ينكر التشابه فى الجوهر . 1 
راجع 1 ش 00113 .وظ مللقمفظ 
0.9طئله 08 ملو م713 (93) 
13 و17 .آذه 1151 502011 (94) 
55 00 ماله هه ومهموترة 206 (95) 
كك .عم.آ .3502014 (96) 
97104 
1 .1610 (98) 





25.1 ط.ط1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1 2 1 2 الدولة .. والكئيسة بت 
ثم أعلن فى النهاية أن الجزاء العادل لأولاء أن تلفظهم الكئيسة مارقين» وبالفعل 
صدرت الأوامر بنقى يودكسيوس إلى أرمينياء وآيتيوس إلى فريجيال'). 


وقد اتخذ قسطنطيوس من 'وجود أساقفة الشزقء باسيليوس: ويوستاتيوس 
وغيزهما فى سيرميوم سنة 2558 »2 وحضور فالنز دارع وجرمنيوس.. 
قرضة» ودعاهم إلى عقد مجمغ عرف بمجمع سيرميؤم الرابع(:'/)» وطلب إلى 
هؤلاء جميعا التوقيع علئ ما جاء به أنضاف؛ الآزيوسيين» ولم يبد أى منهم» خاصة. 
أنصار ا فى ألغربء. فالنز وأورساكيوسء» أى بادرة . تشير . إلى 
الاعتراض 7 ويعلق جواتكين على ذلك قائلا: “إن قرارات هذا المجمع توضح 
مدى للجرأةٍ .الت يمتلكها أناس يستطيعون الناير على الأميرأطون أفسف :واحداك 
التغيير المفاجئ الذى يبتغون ا 


ولعلنا نتساءل عن الدوافع, التى حدت بقسطنطيوس إلى تغيير موقفه بهذه 
السرعة من الأنوموية إلى النصف آريوسية؟! الحقيقة أن الإمبراطور اضطر بفعل 
الأحداث إلى اتخاذ مثل هذا الموقف بالتخلى عن الأنومويين فجأة؛ ذلك إنه قد رأى 
الاحتجاج الذى أظهره أساقفة غالة ضد فريق المتطرفين» ولم يكن يريد أن يثير 
اي اا ا ل ل ا ا 
فى أشد الحاجة إلى ضْمَان الهدؤء-ة فى “تلك المنطقة حتى يتسنى له مجابهة القوات 
الفارنتية فى الشرق» والتى بدأت مرة أخرئ تغكر..صفو السلام عند الفرات257. 
وبنفس “الداقع اليه الاميتقران لج "يكن يزيد أن يرى في الشرق. ذاته “هذا الصدع 
الهائل بيْن 'الآريوسيين : وأنفسهمء : ؤتأكد الذيه .بناء. غلى “مأ حدث ‏ فئ» أنقرة» .أن 
الأساقفة-هناك» أو على الأقل عدد ليس باليسيز منهم.ءيرفضون الأتؤموية:. 


من أجل #نارأق الامززاطؤر» بتر تازه في اندلا الحرةه ومشاكل 


112.1 ذه .مه ,18300 (09) 

5 ,1 .أعهة .11151 .5020134 (100) 

37 58 .م ,2 .1 ته .مه رعاعاء2 (101) 
91 :م لقا مجاتامه مقاعف 16 بمتكلتدبوت3 (102) 
4167 .مم ب2513ء2 01 جامافتط لذ ركععا59 (103). 


للق 





ْ أتكقط.طا1060//صلاط - مكتبة المهتدين الإسلامية ا 


1 


جج2 الدولة .. والكئيسة 21 ااا سسششمص 
الجدل العقيدى؛ أن يمالئ أنصاف الاريوسيين معتقدا عدم وجود خلاف جذرى بين 
الوؤسونيةة و الورستفريية ران لكاي فى اللدوسر "نرق الام رو لايق لا عه 
كثيرا عن “المساواة"» وإن أنصار النيقية على هذا النحو لن يجدوا: الفرصة التى 
تدفعهم إلى الهياج وإثارة النزاع من جديدء ويعلق سوزومنوس قائلا: 'تلك. كانت 
الأحذاث ال شهدتها شيرميوم: وهكذا ذا للجميم أتذاك أن عنائين 'الشرق والغززب: 
يدفعها الخوف من إثارة. سخطٍ الإمبراطورء راحت: تدق أجراسها بفكر عقيدة 
د07 

غير أن علامات الهدوء هذه كانت تحمل فى طياتها نذر إعصار عنيف» 
فالأساقفة الأنومويون الذين تم نفيهم» سرغان ما صدرت الأوامز الإمبراطوزية 
بإعادتهم ثانية 9'') فى محاولة من قسطنطيوس لتقليد أبيةء جريا على سياسته فى 
انتلاف جميع الفرق المتصارعة واسترضائهاء وبدأت بذلك فترة امتدت ثلاثة أعوام 
هى عمر قسطنطيوس الباقى» شهدت مواجهة سافرة بين جميع :الفرق المسيحية. 
الآريوسية والنيقية. 


وكانت القوطية 901 + قد تهيأت لظهور. فرقة جديدة تحمل معتقذا آخرء 
احتجاجا على هذا التطرف البعيد. عن الأنومويين والنيقيين» والارتداد الحثيث. لدى 
أنصاف الآريوسيين. ومن ثم كان البحث طريق. وسطهء يمثل.أيسرالسبل بلوغا إلى 
الهدف وسط هذا الجدال العقيدى المحتدم». وأعملت الجماعة فكرها. إفاهتدت إلى 
صيخة تضمع زيما كل .نا يدون فئ- أذهان: هذه: للفرق جميعاء تتجصد فى. كلية 
'التشابه" (710800605) "الهوموية' وفقط: دون تحديد معين لنوعية 'التشابه" بين 
الابن والآب. وكان احتجاجهم نابعا من أن "الهوموسية" و"الهومويوسية" لم تردا فى 
الككاب> المتنسن»” آنا 'اليومريةة “ققد ترجدها” لكاطيوين "فى كتليقة طيد 


6 ,ل1 .أععة .18151 .502014 (104) 
2 .2 ,15133مةاتث ,نلكل 53 (105) 
..وراجغ له أيضبا 2 .7 ,لآق2ت 0005© مذتحة 116 
' وانظر كذلكِ 8 2-89 كك .جزه ,تزه145ة5/7 





25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0505ظ جل الدولة .. والكنيسة ببس 
الأنومويين7”')» وجرت فى لاهوت الجماغة المحافظة عند كيرلس الأورشليمى 
كما أسلفنا”"'') ..ويناء عليه فقد رأى هذا الفريق فى الكلمة هذه صيغة بسيطة 
واضحة يمكن. أن.تتلاقى عليه آراء الجميع. 
وغلى رأس هذا الفريق قف أكاكيوس 4636105 أسقف قيسارية (940- 
15 تلميذ يوسيبيوس شيخ مؤرخى الكنيسة”' وإذا كان هذا الأخير صاحب 
آراء لاهوتية يعوزها وضوح الرؤية» فإن أكاكيوس كان ذا عقل ألمعى؛ ولكن دون 
غقيدة معينةل'). ؤيبين تاريخه الطويل حتى: وفاته» تقلبه بين الفرق زالفكر 
يرتضى الهوموسية حيناء ويتقبل الآريوسية أحايين7"'".: وهو من هذه الناحية 
بالذات يمثل قويق الأساقفة .السياسيين فئ الشرق. لقد كان سياسيا أولا وآريوسيا 
بعد ذلك.. ويقول عنه رويزتسون: من الصعب أن تحدد. طبيعة .آراء هذا.الرجل 
وأفكاوه» ولكن الذى لا شك فيه أنه كان متعاطفا مع سياسة قسطنطيون التى تبغى 
الوحدة بين. جميع الفزق النسيحية على أسناس: الخضوع للدولة(1١)..‏ 
وأكاكيوس فى ذلك يشبه رجلى بانونياء فالنز وأورساكيوسء كلهم يسعئ إلى 
تحقيق- هدف واحد هو السيادة على الكنيسة بسلطان الدؤلة. ولعل صفحات التاريخ 
التى قلبناها آنفا تحدث في جلاء عن طبيعة هذين الأسقفين» وكانا قد نجها لأشهر 
قليئة قئ. الانتصار للأنوموية» ولكن: قسطنطيوس :عاد فتنكر. لهذا المعتقد. » فلما أحسا 
باس الإمبراطور أسرعا يتحالفان مع زجل قيسارية أكاكيوس ليخلعا .عن نفسيهما 
16-15 ,آآ ,39-40 ,9 ,آ .صدائة .© 84ر0 .11401485تق ' ©10) 
(1؛1) وهم يعنون قول كيرلس:" التشابه كما.هو مكتوب فى كل شئ." والمقصؤد هِنا أنه استخدم 
الكلمة ذاتها راجع قبله . بر رابص دده 50 | 
| 4 ,1 .اء؟ة .11156 .508401 (108) 
وراجع كذلك 11122 [عمع .1115 :502014 سا 
- 54 :2 ماله مره يوممكمءط20 (109) 
5 ,]1[ :39-42 ,آ1 .آدءة .أكنك8 .1تش5008 (110) 
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و 


أذكقط.ط10]0//:م)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تح( الدولة :. والكئيسة 
بذلك رداء أغضب الإمبراطورء. وتلك. كانت. الصورة التى::أضحت عليها. الفزق ' 
المسيحية آنذاك..الآريوسية الأصلية طرزحها الجيل الجديد. جانيا بعد موت زعمائهاء 
ثم الأنومويون يمثلون الفريق المتطرف والذى يمتلئ جيوية ونثناطاء وتأتياع :النيقية 
يمشون على استحياء فى الغرب ومصرء وأنصاف الآريوسيين لهم السيادة الآن. 
وكان على الجميع أن يفسحوا كرها مكانا بينهم للهومويين حزب الوسطء وأدرك 
زعماء تلك الفرق أن صراع البقاء يحتم على كل منهم أن يبحث عن حليف. يؤمنه 
عثزات الانعزالء. فضم الأنومويون إلى. الهومويين صفوفهم؛ بينما سعي أنصباف 
الأريوسيين والنيقيون إلى التقارب. ا 


تولى أمر التفريب بين الأخيرين هلارى أسقف بزائية؛ وتم ذلك فى تلك 
الرسالة التى كتبها عن: المجامع 1653020015 وهو فى. الشرق يقِضى أيام نفيه 
جزاء العنادء وبعث بها إلئ أصدقائه الغاليين يوضح لهم فيها حقيقة إيمان «أساقفة 
الشرق ع مو (١4؟).صفة‏ "مجمع القديسين": ويبين 
أن مر .اسيم .الإيمان الشرقية متأثرة بالمعانى الأرثوذكسية؟'2. ولما.كان الغرب 
ينعم باللامبالاة تجاه المسائل اللاهوتية 5 » فإن ما أثاره هيلارى فى رسالته بعن إيمإن 
الشرقيين لم يحرك فى أساقفة الغرب ساكنا.. 7 

ويبدو. عمليا أن هذه ل مذ الا و الذى كتبث فيف 
وإنه إِذَا استطاع. الأسقف. .هيلارئ. بهذا .الخطاب المفتوج أن يقنع أكليروس الشرق 
أنه لا ينظر إليه فى الغرب بعين الشك والريب؛ فإن ذلك يعد خطوة كبيرة نحو 
الوحدة بين الشرق 00 عقيديا (7'') وفى الوقت نفسه إذا تمكن هيلارى من 
إقناع زملائه فى الغربء أن: المصطلحات 8 اعتاد الشرق »أن يبرزها فى إيمانه» 
موافقة للإيمان الأرثوذكسى: 1 خطوة أخرى من اجَانبَ" الغربيين تكون قد 
بدأت 09 ٠‏ بهذا يمكن القول | أن. هيلارى راح يستحث الشرق .على أن يتقدم نحو 
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جز الدولة والكئيسة ركيت 
الإيمان النيقى» ويناشد الغرب الترحيب بهذه المبادأة» والاعتراف بالفكر التى جاءعت 
فى وثائقهم المبهمة(*'0. 
لقد كان هيلارى قريب الصلة بباسيليوس أسقف أنقرة» الذى كان لفريقه 
السيادة الآن» يرى فيه وأنصاف الآريوسيين فاتحة للتفارب مع النيقية» ويرى في 
الإمبراطورء رغم نفيه لهء 'مؤمنا صادقا"” ضل مرة ثم تاب وعاد إلى 
الإيمان7''): وهو يعنى بذلك ارتداد قسطنطيوس عن الأنوموية وانتصاره 
للهومويوسية عقيدة أنصاف الآريوسيين» ويطمع بذلك أن تجد الوحدة بين الكنيسة 
فى شطرى الإمبراطورية سبيلهاء ولكن مسيرة الأحداث بعد ذلك مباشرة» سوف 
تكشف أن الوقت لم يكن قد حان بعد لإيجاد هذا التفاهم بين الشرق والغرب؛ بل 
إن هذا الوقت لم يأت أبدا. وقد ساعد على ذلك عندئذ أن أنصاف الأريوسيين 
أنفسهم لم يكوئوا على قدر من الكفاءة تسمح لهم بتثبيت دعائم السيادة التى حصلوا 
عليها مؤخراء ومن ثم كان عليهم أن يفسحوا المجال للفريق الجديد» الذى تتفق 
ميوله وهوى الإمبراطور. 
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92 الدوئة .. والكئيسة بي 
ليلاكتن 
أثناسيوسن ضد العالم 
على صفحات أميانوس ما ركللينوس يبدو لسطاطيوين إمبراطورًا مرهقف: 
الحسء غامضاء خفرا ظنونا فريسة سهلة لكل مطر مملاق7) يبحث عن الهدؤء 
متقليا بين الأنومويين وأنصاف: الآريوسيين» ثم ينشد وجدة الكئيسة فى غيرهماء إلى 
أن يتجه فى النهاية إلى. عقيدة الهومويين» فريق الوسط وأساقفة البلاط؛ وقى هذا 
الجو الخانئق المضطرم ظهرت الحاجة إلى عقد مجمع جديد يضم أساقفة 
الإمبيراطورية جميعا لأوضع حد لهذه الفوضى العقيدية. 
يخبرنا أثناسيوس أن القلق الذى انتاب الهومويين من أجل القضاء على 
النيقيةه كان الس بب الرئيسنى وراء فكلرة هذا المجمع29. ومن ثم فإن فإلتز 
وأورس اكيوس وجرمينوس وأكاكيوس ويودوكسيؤس وباتروفيلوس م الذين تولوا: 
أفر توجيه الدعوة إلى عموم الأساقفة للالتقاء تحت'دغوؤى مناقشة مسألة 
الإيمان7). غيز أن أنصاف الآزيوسيين أيضا كانوا يشعرون بنفس القلق من أجل 
تدعيم سيادتهم على الكنيسة» فقد قرا النصر فى سيرميوم سنة /اه؟, واستطاغوأ” 
اكتساب الإميراطور إلى جانيهم ونفى الخصوم» ولكنهم م ما لبثوا أن رأوا هؤلاء 
الخصوم يعودون ثائية من اعنم ويسعون جاهدين لاستعادة ثقة الإمبراطور. 
| كر 00 ويتابعه على ذلك سوزومنوس7” أن الإمبراطور هو 
الذى رأى أن يدعو الأساقفة لاجتماع عام نتيجة للاضطرابات الحادثة فى الكنيسة. 
بغية تحقيق الي هذه الفوضى. أما المون خكيودؤريت فيدلى 
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7 الدولة .. والكنيسة :4 ٠‏ |ْ 0 

'بحديث غامضء وإن كنا نستطيع أن ندزك من خلاله أن أنصاف الآريوسيين هم 
الذين "أغر وا" الإمبراطور بالإقدام على هذا الإجزاء حيث يقول: "إن أعداء الإيمان 
أرادوا حذف تعبيرى 'جوهر”" و "من نفس .جوهر الأب'(20, أما جيروم فيذكر فى 


إيجاز أن هذا المجمع عقد بدعوى وحدة الإيمان. 


على أنه مبن خلال هذا كله يمكن القول أن جميع الأطراف كانت ترى 
المصلحة بعينها عند كل» ضرورة عقد مجمع عام لحسم الخلاف... 
تلقئ أسائفة الكنيسة فى ألشرق الغرب زسائل 'الإمبراطور التى تدعوهم ' 
الالتقاء فى مدينة نيقية» التى زغب قسَطَتطيوْمن ف أن تكون مقزا للمجمء !ذا 
غير أن باسيليوس ورقاقه؛.وكانت لهم الحظوة عند الإمبراطور حتى ذلك. الوقت 
كرهوا أن يلتئم عقد النجمع فى هذه المدينة9) لأنها ترتبط فى .أذهانهم والآريوسيين 
عامة؛ بذكرى انتصبار لعقيدة المقيتة لد افوسهم؛ واقترح باسيليوس أن يتجه 
الأساقفة إلى نيقوميديا بدلا منها! '')وبدأ الأساقفة فعلا بالارتحال إليهال'')ء غير أنه 
فى:. ل ا أرضية عنيفة أت عليها فجعلتها 
كالبرميه””") ..ولم! أذيعت أنباء هذا الز لزال آثر الأساقفة الانتظار حتى ترد إليهم 
الأوامر الإمبراطورية الجديدة» على حين فضل بعض منهم أن يدون آراءه الدينية. 
فى رسائل ويبعث بها إلى قسطنطيوس ا 
ويصف سوزومنوس حالة الإمبراطور عندئذ وقد تملكه القاق والاضطلراب 
حائرا؛ فلما ضاقت به السبل أرسل إلى باسيليوس ٠‏ يسأله النصيحة!؟"2؛ فكتب إليه 


4 0 11,150 .آعمة 56لظ :1281802 (6) 
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2 الدولة .. والكنيسة بت 
الأسقف يتقح تمق ويقدم - امزال ف تبات نيقوميديا الأليم» ويناشده من 15 
العقيدة الإسراع بعقد المجمع؛ وأن لا يترك للهم أو الحزن فى نفسه 
موضعا . وأن لا يصرف رجال الدين الذين تجمعوا لهذه المهمة أو الذين لا يزالون 
فى طريقهم إليهاء واقترح عليه فى النهاية أن يلتئم عقد المجمع ثانية فى نيقية» عله 
بذك يعيد السر ور إلى قلب الإمبراطورة يك تلك من البداية رغبته”')؛ وعليه 
صدرت 0 إلى الأساقفة بالتوجه إلى نيقية» واستثنى منهم أولثك الذين يكابدون 
وهن العمر أو علة الجسدء منيبين عنهم الشمامبنة لال ١١‏ وفهاأة على حد تفرين 
سوزومنوسء بعد مشاورات عديدة؛ تراجع الإمبراطور عن قراره؛ وأرسل إلى 
الأساقفة بأن يظبل كل فى مكانه حتى يأتيه آمو الأمبر 09 وكيب ذى 
باسيليوس يطلب منه أن يشاور أساقفة الشرق فى المدينة التى يفساونم الالتقاء 
فيها مؤكدا ضرورة صدور بيان مجمعى قبل ربيع عام وع1) . ولم يتوان 
باسيليوس فى تنفيذ. رغبة الإمبراطور» ولكن الأساقفة اختلفوا فيما بينهم» فارتحل 
باسيليوس إلى الإمبراطور.فى سيرميوم ليعرض عليه ما انتهى الأمر إليه!؟", 
هذه الأحداث النتى ينفزد بتشرزها سوزومنوس فى تاريخه الكنسى تضع 
أمامثا صوزة:وؤاض خة عن مدى الارتباك الذى كان يسيطر: على الإمبراظورء 
وإلحيزةالتى تملكتهء وكذأ الأساقفة؛ ولم يكن اختيار مدينة لعقد المجمع؛ كما يتبادر 
إلى الأذهان للوهلة الأولى» أمرا ميسوراء فكل فريق يريد أن تكون له السيادة فى 
المجمععء واكتيان النديكة وش اتصباره بيه يخظوة خامة فى هذا لمجال حي أ 
الستراجع 'المفاجيع" الذى: تبدى. فى سياسة قسطنطيوسء والذى جاء "بعد مشاورات 
عديدة" حسب تعبير سؤزومنوش» ايجعلنا نتساءل عن هؤلاء الذين: شاؤرهم فى الأمر 
قسطنطيوسء إلى الحد الذى جعله يترنخ فى تفكيره طوال ستة أشهر قادمة؛ ويجيبنا 
شلوزومنوس عملي ذلك 'غندما يذكر أن باسيليوس حين قدم إلى سيرميوم وجد 
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تج الدولة .. والكئيسة 6 
بالمَدينة حك كيين حرق الأنناققة جاوز النضاء آمو خاضنة لق وكا من ليم 
بتر قبن أس قف الرستن؛ وجورج الكيادوكى أسقف الإسكندرية: وقالئز الدى كان 
ينزل آنئذ ضيفا على البلاط!:" . . 0 





ووجود. أسقف مورمبا بالذات : فى حضرة ة الإمبراطور يجيب على كل فون 
ولايدع مجا مجالا للشك حول الدافع الرئيسى الذى حدا بقسطنطيوس إلى العدول عن 
قراره بذهاب الأساقفة قفة إلى نيقية تبعا لنصيحة بآاسيليوس. أولا شك أن هذا الموقف 
الذى أقدم عليه قسطنطيوسء يذكرنا بالسياسة التى اتبعها قسطنطيِنَ الكبير من قبل 
وهى اثتلاف الآريوسيين والنيقيين» مع خلاف واضح هو أن قسطنطيوس» وقد 
عفا غن الأنومؤيين» يجاهد لإحلال الوحذة بين الآريؤسيين وأنفسهم بعد أن 'فرقت 
بينهم طبيعة الجدل العقيدى» وذلك بفرض عقيدة واحدة للآريوسية على الكنيسة: أما 
النيقية فلم يعد يقيم لها وزنا بعد أن ارتبطت فى مخيلته دائما بالعناد والصلف ممثلا 
فى عدد من رجالها وخاصة أثناسيؤس الأسقف السكندرى » وفالنز يقوم الآن بنفس 
الدور الذى قام به من قبل يوسيبيوس النيقوميدىء فكلاهما ينتمى إلى مدرسة 
اللاهسرت السياسي». وكلاهما يسعى لفرض سيادته وعقيدته» وكلاهما يحقق رغبة 
الدولة فى السيادة على الكنيسة . ولعل الإحساس الذى انتاب باسيليوس بالخوف من 
وجود رجل مثل فالنز 'ضيفا' ' على قبطنطيوس». هو الذى استحثه. على القدوم إلى 
سيرميوم؛ حستى لا يدع الفرصة لخصمه أن يتملك أذن الإمبراطور فيمسى 
الانتصار الذى حققه أنصاف الأريوسيين منذ شهورء سرابا. 


ولكن يبدو لخ تون قد ياد متاحر ا دن لقتو لف أن فالنن كان قد 
أفلح فى أن يأخذ موافقة الإمبراطور. على اقتراحه بأن يلتقى أساقفة الإمبراطورية 
بشطريهاء كل فى إقليمه» فتكون مدينة ريمينى مسامنماعة فى إيطاليا ملتقي 
أسائقفة الغربء بينما يلتم عقد أدباقفة الشرق, فى سلوقية.هزهدماء5 بايزوريا 
م قي اننا الكيخ رع تملك التاسيوين العجب من فكرة 3 تقسيم المجمع 
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على هذا 'النحو ويضقئ على ذلك: شيئا من تدخل السماء(!" . ويذكر قراط أن بعدٍ. 
المشقة ا المعاناة وكدثرة النفقات كأنت٠باعث.‏ الإمبراطوز على هذا 
التقسيم'.. ولكن.سوزؤمنوس يفوق الجميع بدقة- تحليله لهذه 'النقطة إذ يقول: بينما. 
تجرى الإستعدادات على: قدم.وساقق“لعقد. مجمغ عام» إذا بيودوكسيون وأكاكيوس. 
وفالنز وأورساكيوس وأنصبازهم يدركون: .أنه إِذا ما .جمع بين -الفرق المتصارعة 
مكان» لأدابو! .على الفندور :عقيدة أيتيوس باعتبارها مختلفة تماما. لما يؤمن به 
الجميع؛ ومن ثم. أداروا دفة الأحداث حتى: أفلجوا فى الوصول بها. إلى هذه النتيجة»,. 
يقود خطوهم اليقين بأن من السهل التأثير على عدد من الأساقفة قليل» على حين. 
يصبح قياد. الأكترية أمرا .بالغ الصعوبة والتعقيد» ولذا كان التقسيم بالنسبة لهم. 
ضبرورة حيباة وطريق سياد" . وهكذا أفلح الهومويون فى أن يطبقوا القاعدة 
المعروفة 'فرق تسد( 7 11 75 00 وهكذا فقد أنصاف الآريوسيين جانب 
الإمبراطور بنفس السرعة التى كسنبوه بهالا"). ويضيف سوزومنوس أن الهومويين 
تمكنوا من التأثير على قسطنطيوس عن طريق الخصيي دو يديو دنا الذى كان 
مهيمنا علئ القصرء وكات ة فى" لوقت دلت بطل :وداذ جع يود و كنيوس ويحمل تقال 
عفيدتنها(") ويعلق على ذلك قائلا: 'وكثيز من هؤلاء يقطعون أنفاسهم فى سبيل' 
استزضاء .هذا اليو سيبيؤس العظيه'(*"), 
لا شك أ ا وهنا كان يدرك:' 
.بآ دز 2 .كف اتختلتى (02: 
:37 يآ اعوة .ذا . 500841 (23) 
16 ,117 .امعة 11 1 (24). 
000 156 12 11 اك .تزن .1000 )235 
45 وراجونت اكد ٠‏ “448 .م .كاه .مه رقموغطم2 
أك .عم.آ ,000 (26) 
507 هذه القصة ترددت كثيرا على أقلام مؤرخى الكنيسة؛ وقذ ساقوها من قبل على عهد قسطنطين الكبير 
عندما عفا عن أريوس ورفاقه » ثم من بعد على عهد ولده قسطنطيوس عقب وفاه والده مياشرة ٠‏ وقد. 
غرضنا لذلك"فى الفصل الثالت' وأثبتنا خطأ هذا الزعم . ولم يكن هؤلاء الأساقفة فى حاجة إلى من 
| يقاريهم إلى' الإمبراطور: ففالتز ضديقه الحميم متذ أتاه بنبأ التصر عتد مورسا ء وقالنز يتزعم الفريق 
الذى يمتل فكر الإمبراطورٌ فى سيادة الدولة على الكنيسة . 
1 1 ا ا ْ 6 ,17 .اعمج أمتظ .502014 (28) 


0 
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7 الدولة .. والكئيسة 6 اك 
أن الخلاف 5000 للدي تزاج فى زيمن ونالرقة زا 
أمور العقيدة: من واقع الاختلاف العميق فى الفكر بين الشرق والغرب7/, فقد 
حرص غلى أن يحول دول فشل أى من. المجمعين؛ وطلب إليهما أن يرسل كل, 
مينهما عشرة مندوبين نوابا إلى البلاط حتى يقف على حقيقة ما يجرى فى الشرق 
والغرب”'). والحقيقة أن الإمبراطور كان يرىئ؛ بدافع الجرص على إقرار عقيدة 
واحدة للإمبراطورية» أنه من السهل استمالة هؤلاء النفر أو قهرهم دون أن تذهب 
جهوده عبثا وسط صيحات جموع الأساقفة بالاستنكارء من أجل هذا أيضا أصِدر 
أوامنره إلى ناثبه فى إيطاليا طاوروس 5د5دة1 أن لا يدع مجمع ريمينى ينفض 
2 ينتهى الحضور إلى اتفاق حول الإيمان؛ ووعده بالقنصلية مزتبة إذا ما انتهى 

مر المجمع إلى نجاح؛ وأرسل موظفى البلاط إلى مختلف المناطق فى الليريا 
9 وإفريقيا وغالة التمهيد للمجم»(١‏ ؟ّ( وكان من الطبيعى أن يتولى فالنز أمر 
الأساقفة فى ريمينى. 

أما فى اشرق فإن اختيار سلوقية فى حد ذاته يشير إلى تصميم أساقفة 
ابلاط والإمبراطور على تحقيق الوحدة العقيدية.فى الكنيسة مهما كانت الومبائل» 
ومن ثم كان وجود حامية 01 بالمدينة باعثا للإمبراطور على اختيارها:مكانا 
لالتقاء أساقفة الشرق"!؛ وعهد بإدارة هذا المجمع إلى أكاكيوس القيسارى... 


وقبل أن تبدأ جلسات المجمعين؛ انتهز الهومويون فرصة وجود بعض 
زغماء أنصاف الآريوسيين فى سيرميوم للدخول معهم فى مفاوضبات؛ أسفرت عما 
يمكن أن نسميه لجنة تحضيرية للمجمع المزدوجء وكان الهدف الذى يسعى إليه 
أساقفة البلاط من وراء ذلكء أن يضعوا مرسوما للإيمان يحمل عقيدتهم إلى 
المجتمعين فى ريمينى وسلوقية؛ حتى لا يدعوا لأى منهم مجالا لتغليب عقيدة 


. أنظر قبله م‎ )١15( 
)30( 502034. 15156. .[ععه‎ 1,16 
317 5. عه .15 .لاط‎ 41 
)32( .نع .زه يهمكاء06]‎ 338 
وراجع أيضا 6 .م ,00220176150 مدنهة عط1 .سمتكتتهيحو‎ 
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الدولة .. والكنيسة بهت 
أخرئ أو الظفر بالشيادة: ولما كائوآ يدزكون أن أنضاق الأرووسيين بمكلون :قو ذأ 
يستهان بها فى الشرقء فإن النجاح فئ' استمالتهم إلى التوقيع على مثل هذا 
المرسوم يعد مغنما كبيرا للهومويين» وخطوة واسعة فى سبيل السيادة. وقد اشترك 
فى هذه المفاوضات باسيليوس ومرقس وفالنز وجورج الكبادوكئ» وتم التوصل فئ 
النهاية إلى مرسوم للإيمان يمثل عقيدة الهومويين27؛ وقد عرف باسم "المرسوم 
المؤرخ"9)» نتيجة لما جاء فى مقدمته التى تقول: 'الإيمان الكاثوليكى الذى نشر 
فى حضرة سيدنا الديّنء الإمبراطور ممجد الانتصار قسطنطيوس أوغسطس 
الأبدىء فى سيرميوم بتاريخ ؟ ؟مايو " 59” ؟. وقد تعرضت هذه الديباجة لهجوم 
عتيف من بجانب أثناسيوس بسبب ما خلعه الهومويون على قسطنطيوس من صفة' 
'الأبدية" واعتباز الإيمان الكاثوليكى حديث عهد يبدأ فقط فى سيرميوم _ 3 
والعثتزين من مايو'"55"؛:عندفا ثم وضع هذا المرسوم”*'!. على أن 
يعنينا فى هذا المرسوم هئ الفققفرة لشت 0 0 
الهومويين العقيدى: 

"... ولما كانت كلمة "جوه" قد استتخدمها الآباء بسذاجة مفرطة» وأحدثت 
أضترارًا لأن الرعية لم تع أمرهاء ولأن الكتاب المقدس لم يحوهاء فقد تبدى-لنا 
حسنا شجبهاة بحيث: لا تستخدم ثانية فيَّ الحديث عن.الله اتباعا للكتاب المقدس الذى 
لم يستخدمها عندما حدث عن الآب والابن. ومن ثم فنحن نقول أن الابن يشبه الآب 
فى كل شئء كما علم بذلك الكتاب المقدس'(”) 





0 ود علمنا أن للهوموَيَة تجتمد "التشابه'" فقط دون تحديدء لكونه تعبيرا نسبيا 
د سيراك ركه وضعت عبارة» "كما علم بذلك الكتاب المقدس" وكان 


ا 0 2-6 .0ا5 .126 .45 الشلاكه (33) 
وولي يكف 7 آععة .1154 .“5008 
2-0 0 8 .م لكء .جه ,لإلاءع»1 (34) 
: 2-6 . هناد 126 .5خ[لهتا1ه (35) 
راجع كذلك أله .50041.10 


8 كه .مه .كفالفتلكه (36) 
وراجع أل .مآ .“500841 





> 
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م3 الدولة: ...والكنيسة. )7 

هذ اوتعيست مدا مكار 34 كن النجدة لمم ساف الأريوسيين باقتراض 
حسن النية!” "4 ومن ثم كان الإصرار من جانب الأخيرين على إضاقة 'ة فى كل 
شسىء" إلى كلمة "التشابه" رغم المعارضة القوية التى أبداها فالنز. وقد وقف 
الإمبراطور إلى جانب,أنصاف الآريوسيين حتى أكره أسقف مورسا على. 
الموافقفة1) . ولبئن كان المرسوم يبدو من هذه العبارة للوهلة الأولى نصف 
أريوسي: إلا أنه فى حقيقته يعد هومويال"). 


والحقيقة أن كلمة. "التشايه" 8505:0605 وتعبير "كما علم الكتاب المقدس" .كما 
لاحظ جريجورى,النازيائزى تعد 'طعمبا لذوى العقول البسيطة؛ وحذاء _يناسب كل 
قدم"7”*). ويبدو أن باسيليوس انتابه بعد التوقيع على هذا المرسوم شعور بأنه تورط. 
فى عقيدة لا قيل لأنصاف.الآريوسيين بهاء ولهذا فإنه وضع مذكرة تفسيرية يشرح 
فيها المغزى الذى من أجله وقع على هذا المرسومء ويؤكد فيها التشابه الجرهرى 
بين الاببن والآب7/)» غير أن الهوموبين حققوا بذلك؛ وفى حضرة الإمبراطورء 
فصوا كينا و خطلرة فن ميلك السنادة الكامئلة: 


. وفى ١يوليو‏ 2705 التقنى فى ريمينى.أربعمائة من أساقفة الغرب7”؟) تحت 
رعاية النائب الإمبراطورى طاوروسء وكان الإمبراطور_قد أمر بأن تقدم كل 
التسهيلات للأساقفةل”*'» وإلى ريمينى أيضا جاء فالفز وأورساكيوس بعد أن انتهت 


--2...165 ,11 عله .وه ,1300 (37) ' 

: 11,17 .اععع 1و1 .502014 (038 

4 . م 0 تم 6 .0200 (39) 

ْ .01 ,يف1 :0880 (40). 

8 ,56 .م2 6ه .مه ,طاوماجء 20 (41) 

11,41 .عو5 1155] .580 .ركما5 (42) 
وأنظر: أيضا. 8 مز ع1 .قشاط خض م 
وراجع, 1 1717 .امع .18156 .5020101 

(57) كانت هذه التسهيلات. تشمل إعداد المركبات الخاصة لتقل الأساقفة إلى مكان الاجتماع والإنفاق عليهم. 
غير أن أميائقفة غالة وبريطانيا رفضوا الاعتماد على ما يصرف لهم من الخزانة. العامة وفضلوا 
الانتقال عل تفقتهم إلخاصة . 

راجع جآ11.517ه6 1 5338 


حرشي 
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: 7 الدولة : :..والكنيسة. بكس 





إجراءات سيرميوم:ه 508 0-0 من الإميراطون بتاريغ لاكمايو 559 تدعق 
أاقفة 'الغرب إلى بحث مشكلة العقيدة دون. توان!/)ء وحذرهم من الأقدام على 
قبل قرار نهائي قبل الوقوف على رأس أساقفة الشرق! (*). وفى كنيسة المدينة 
التقى. الأساقفة النيقيون7*)» الذين كانوا لا يزالون يمثلون الأغلبية الساحقة فى. 
الغرب.على الرغم.من الأحداث: التى.وقعت فى ميلانو سنة 855: ونفى زعمائهم. 
بينما عقد أساقفة .الآريوسية ولم يكن عددهم يتجاوز التمانين اجتماعاتهم خارج 
الكنيس:(41) . وقد أيدى هؤلاء رغبتهم فى أن يسدل. ستار الصمت على قضية. 
أثناسيوس» وأيد هذا الاتجاه بحماسة فالنز 0 “رافق رجلا بانونيا 
أن جميسع مرأسيم الإيمان التى صدرت من قبل يجب أن تطرح الآن جانباء وأن 
يعلو فوق الجميع ذلك المرسوم الذى تم الاتفاق عليه فى سيرميوم فى بالامايق من 
العاء!ة) . وقام فالئز بقراءة نص "المرسوم المؤرخ"؛ فقوبل على الفور بعاصفة 
هوجناء من جائب الأساقفة النيقيين الذين أعلنوا تمسكهم بالإيمان النيقى؛ 052 
من عبارة 'الإيمان الكاثوليكى' التى يفتتح بها المرسومء وطالبوا بلعن الآريوسية 
و 1 

غير أن هذا الهياج لم يلق أى استجابة من أسقفى بانونيا ورفاقهما('*. فأدى 
أذلك على الفور إلى تصدع مجمع ريمينى؛ إذ أصر كل من الجانبين على التزام 


(695-6906 .2 سآ .م) 1,2 ,آ1/ .تسعد .للشلاظ (44م) 

)45( 14. 

41 ,آآ .عد5 .هنل .5857 .م5171 (46) 

0 000000 ه471 

11,37 نامعة ولط لتفج500 (48) 

وداجع. 4 177 .أعءع لاط .502024 

أ عم[ .500841 (49) 

)50( 14. 

(51) كان من أبرز زعماء الآريوسية آنذاك إلى جوار. فالتز وأو رساكيوسء» جرمينيوس أسقف ' سير ميوم؛ 

وأكستتيوس أسقف ميلانو» وديموفيلوس 5[تطام10د106 أسقف بيرويا 865068 فى مقدونياء و ؛ وجايو 7 
15 أسقف الليريآ 





3 الدولة ... والكئيسة ع 2000 52 
عقيدته”*)» وأعلنت الأغلبية الغربية التمسك بالإيمان النيقى وحرمان وعزل أساقفة 
الآريوسية وإدانة عقيدتهم. ويطلق القديس أمبروز على ذلك 'بيان ريمينئى الأول"7” 
:وقد دمن الأضاقفة النيقيون قراراتهم هذه فى رسالة بعثوا بها إلى الإمبراطونء 
حدثوه فيها عن مجمع نيقية وتقوى أبيه ونرزوق 0 وأورساكيوسء و'عبثهما" فى 
ريمينى وخطورة الانسياق أخلفهماء ويخبرونه أنهم أعطوا مبعوثيهم صلاحيات 
خاصة 2 الإيمان 'شريطة أن يجيء متفقا مع قوانين الأياء» ويتوسلون إليه 
النهاية أن 0 إلى ديارهم: 
والفقرة الأخير:9*) عع 

الغرب تجاه الأحداث التى يخبئها لهم المستقبل وهم يعلمون أن فالنز وأورساكيوس ليسا 
إلا رسولى الإمبراطورء أن الاريوسية الهوموية التى يناديان بهاء التى صادق عليها. 
قسطنطيوس وارتضاها لابد الآن ماضية إلى صعودء أن على النيقية أن تنتظر قدرها. 
وفى نهاية الاجتماع أصدر أساقفة الغرب فى ريمينى القرار التالى: 

الكوكدها:الأسهز ةط الإ هكد فك من اتسين يله المضع القرون والبينة 
المقدسةء وبهذا القدر من المروءة احتملت الكنيسة فعال أورساكيوس وفالئز 
وجرمينوس وأوكسنتيومنء أولاء الذين دأبوا على تبديل إيمانهم فأرهقوا الكنائس 


7آ] .امع .اول .506541 (52) 


وراجع أيضا 7 ./ا1 .لمعه .أوزظ .50201 
8 ,1 م510 .5ه .له (53) 
وراجع أيضا 5 ,01 .مرت 


(24) جناء فى خاتمة هذه الرسالة : " . . . من أجل ذاك نرجو رحمتك أن تعطى مندوبينا آذانا صاغيةء 
أوعيسنا حانية»؛ وأن لا تسمح لشيء أن يتبدل؛ بل لتسمح لنا أن نظل على:تلك الأمور التى تقررت 
اوالجارع براتطة السل ا . كما نوجو أن تتفضل بالأمر بعودة الأساقفة القادمين عبر الأقطارء 
وقد هد العمر مذ من وأضنتهم الفاقة والعوز إلى الديار» حتى لآتظل بيعهم ثكلى ترتقب . 
'نتوسل إليك أن لا شَئ يبتدع وأن لا شئ يضاف إلى مواد ( الإيمان) التى لا زالت مذ عهد أبيك التقى 
وإلى هذا الزمان باقية. لا تجعلنا نقاسى شراك الخديعة» ولا نهجر بيعنا لأننا والرعية إذا ما ساد 
السلامء كان الوقت كله للصلاة والضراعة يقدمها الجميع لأجلك» أمانا وسلطانا" . 
راجع 10 توق ع5 .كخاته18 4 
وأيضا 5 ,11 .أععة .]1115 .11128010 


لنعها 
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2 الدولة .. والكنيسة بجت 
من أمرها عسراء ولا زالوؤا يستحثون الخطي خداعا لينفثوا روحهم المهرطقة فى 
صدور ذوى الإيمان القويم» تحدوهم رغبة:إفساد ما قر عليه الإيمان فى نيقية ضد 
الاريوسية» وقد قدموا لنا مرسوما صنفوه بأنفسهم يباغض كلية الكنيسة المطهرة؛ 
لم تستطع عقولنا أن تتقبله » ومن قبل أعلناهم::هراطقة مارقين» والآن لا يدخلون 
فى شركتناء فقد. أدناهم فى حضورهم وعزلنا"*”. 

'حمل رسل الغرب رنسالة المجمع وقراراته.إلى الإمبراطورء ويصف 
سسفروس هؤلاء المندوبين بقوله 'إنهم مازالوا فى هدارج الصبىء عديمو الخبرة». 
سيقو الفكر قليلو الثقافةل”). وفى الوقت ذاته لرتحل أيضا.زعماء الآريوسيين؛ 
الخين افوا كوو كا ميوة كلت اخة صن سفووس” أيحتاة ولذا امتطاهرا أن يكسيو" 
إلى صفهم الأمير(”). ويخبرنا سقراط أن مندوبى الآزيوسيين كانوا أسبق فى لقاء 
الإمبراطور من وفد 0 وأنهم عرضوا عليه ما انتهى إليه أمر المجمع فى 
ريمينى من الفشل37”). ويضيف ويتابعه سوزومنوس صورة الاستقبال الودئ 
والاحترام الذى أظهره قسطنطيوس كاه الآريوسيينء والمقت الذى أيداه 
للنيقيين7”*!؛ خاصة بعد علمه أن أساقفة الغرب رفضوا قبول المرسوم المؤرخ () 
ويبدو أن الإمبراطوز كان يفكر الآن بصورة جدية-فئ الحرب الفارسية» فقد تلقى 
فى هذه الآونة )١55(‏ رسالة من الملك الفارسى تفيضن بالتهديد والوعيد(!").. 


11 درك ه22 ,كفالمتكته (55). 

وراجع ه) 3ث,1آ/ا بتسود1 الشآ[ظ.(696 .]< ..آ 
ش 11,41 .53 .56نظ1 .5837 .م8171 (56) 
ش 1 (57) 
7 .اءعه دنآ .500847 (58) 
1,19 .اعوع 6ئنة1 .502080 (59): 
وكثلك 37 1 للعو و8 .500843 000 
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)1١(‏ جمساء فى هذه الرسالة : " سابور ملك الملوك . أخ الشمس والقمر ء يرسل تحياته إلى القيصر. 
قسطنطيوسء لعلكم تع لمون أن نهر ستريمون 589722058 وحدود مقدونيا كانت فى يوم ما تخت 
سيادة أسنلاقناء فإذا ما طاليتك الآن :يزدهاء لما بدا ذلك ظالما » ولكن روح الاعتدال سوف تجعلني 
قائجا بأن أتسلم ميزوبوتاميا وأرميتيا اللتين سلبتا من أجدادي ٠‏ وإذا ما عاد مبعوثي خالي الوفاض 

فأنى سوف أنزل ضدك الميدان » وبكل جيوشي عندما يمضى الشتاء " . 
راجع 65 .م ,1 مأك .جه ,وععالاة 


1 1 1 ذا م ا 0 


غ25.1ط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


9 الذولة .. والكنيسة 

وهكذا استبد الغضب بالإميراطور» ولعلنا ندرك من ذلك مدى القلق: الذى 
كان يساوره بشأن المشألة العقيدية؛ الذى بدا جليا فى رسالته.إلى أسقف أنقرة فى 
العام الماضنئ"")؛: ورغبته.فئ إقرار. أمر هذا الجدل اللاهوتى المضطرمء وهذا 
التمزق الداخملى' بين الفنرق الكنسية» والذئ يهدد وحدة الدولة كلهاء وكإن: 
الإمبراطور يريد أن يقف بهنا موحدة أمام-الخطر الخارجىء» وكان يرى فى 
"المرسوم المؤرخ" صيغة معتدلة» التقى عليها أمامه زعماء الأنوموية» ؤالهومويون 
وأنصباق الآريوسيين مع التحفظء.وبقى أن تتم هذه: الموافقة .بصورة جماعية من 
أساقفة الإمبراطورية؛ فكانت فكرة عقد هبذا المجمع المزدوج فلما علم. 
الإمسبراطور برفض أساقفة الغرب فى ريميني قبول. هذه الصيغة» أدرك أن .أتباع. 

نيقية هؤلاء سوف يعكرون من جديد بعنادهم صقو السلام فى الكئيسة والدولة 
بالتالى وانهم يقفون حجر.عثرة فى سبيل تحقيق الوحدة فى الكنيسة» وتجمعت 
عليه بذلك .فى وقت واحدء أنباء التحرش الفارسى» ومكابرة النيقيين. والفوضى 
00 أعمال مجمع بإركنة: كما ملظم بعك لارن: 

فكتب إلى أساقفة الغرب هذه الرسالة: 


'"قسبطنطيوس. الظافرء أوغسطس المنتصر. إلى جمع الأساقفة الملتئم فى 
ريمينىء دأبت عنايتنا دائما على تقديم الإحترام اللائق بالقانون.السماوي المطهرء. 
وقداستكم يعلمون ذلكء ولكننا الآن لا نملك إصغاء لِادياقفة العشرين؛ ماكر لأن 
القينام بحمسلة ضد البرابزة ة أصيح محتماء وحجيث 0 أن أمور القانون 
المقدس يجب أن تؤخذ بعقل متحزر من سلطان القلق» فقد أصدرت أوامري إلى. 
أرلاء الرسدل أن ينتظرة) عودقنا إلى لتودة تلك أنمابنا أن تقصنى الأمون العامة» 
أصبحنا قادزين على أن تصغى إلى ما سوف يقترح هؤلاء ونعى. والآن لا تنظروا 
إلى تأخيرهم على أنه يمس هيبتكم؛ » وحالما يرسلون إليكم رأينا فلتقدموا على اتخاذ 
الإجراءات التئ تكفل الخير والرفاهة للكنيسة الجامعة"”". 





3 راج قب قبله 


3 وأنظر > كذلك ١‏ 17,16 ..اممه .11156 :502014 
65 .قل هلله (63) 
7 8 -37,[[.اععة ولك .تشهع80 
وأيضا 5 يآ] .اعمع .8151 .11218010 
م 





1/100 3 مكتبة امهتدين الإسلامية ش 


الدولة... والكئيسة بي 





ويبدو أن قسطنطيوس. قد عزم وساعدته. الأحداث على الجبهة الفارسية على 
أن يستخدم مع. هؤلاء. الأساقفة فى.الغرب أقسى وسائل الإيلام النفسى حتى تنهار 
فى النهاية قواهم. كما حدث لأسقف روما ليبريوس. ولم يكن النيقيون فى الغرب 
بغافلين.عسن هذا الاتجاه» ولذلك ما أن تلقوا. رسالة الإمبراطور حتي كتبوا إليه 
رسالة أخرى تفيد أنهم لن يحيدوا عن إيمان نيقية» ويضرعون إليه أن يسمح لهم 
بالعودة إلى كنائسهم قبل أن يحل الشتاء:") . 


ولا شلك أن رخطة كه سيرع الزن نوين فك تان وطن 
وزادئه اقتناعا أن هذه الجماعة لابد أن تساق قهرا إلى حيث يبتغى الإميراطور» 
ووجد. أساقفة. البلاط فى هذه الزسالة سبيلا جديدا يصل ما بينهم وبين قسطنطيوس. 
وبل أن .نمضى مع جهد. هؤلاء الأساقفة» علينا أن.نرئ الآن ماذا كان من: أمر 
أمباقفة الشرق. -. 5 


” قفى ‏ اسبتمبر 589 التقى فى سلوقية حوالئ مأئة وستون أسقفا عند معظم 
المصادر 1 71 مأئة وخمسون فقط في رأى تيودوريت وحدءل”"). وعلى حين كانت 


(14) كانت رسالة أساقفةٍ ريمينى على هذا النحو شي ب الله ١‏ للبنية السق اوت لزني لاق 
.تطلعنا فيههما على أن أمور الذولة قد خالت دون السماح لرسلنا بالمتول فى حضيرتكم؛ وتأمرتا أن 
....الصستطير:.غودتهم حتى.نقفا.رحمتكم متهم على .ما.قررتا .: هتفقا.مع-تقليد الآباه . ولكنا نحتج.ثائية 
بهذه الرسالة ؛ على أننا لا يمكن. أن نحيد إلبتة عن سابق قرارناء وهذه أيضا فوضنا بها مندوبينا. 
َم أجل نهذا تضرع إليكم أن تأمن بكل الرضى ٠:‏ يقراءة ربنالة تواضعنا هذه» وأن تصغى بالمحبة 
إلى ما حمله متدوبونا ولاشك أن سماحتكم يدرك» ونحن . . كم من الحزن والكابة ظللت العديد من 
كنائس حرمت رعاتها على عهدكم السعيدء ها نحن ثانية سيدا والمليك يا من أنت إلى الرب عزيزء 
نلتمس من رحمتك أن تسمحواء إذا كان ذلك يسركم؛ أن نؤوب إلى بيعنا قبل أن يحل ينا التييس لشتاء 
.برده قارصىء حتى نكون مع شعب الكنيسة قادرين أن نقدم الصلوات للله القدير والضراعة" . 


راجعر 58.5 196 .45 الف تله 
و أيضنا 7آ ماععة 81156 .50041 
وأيضا. . م 2 ,11 .آععة 83156 .1118010" 
ال ان 12 صرق وط .كف الهم (65) 
“وو أجع- 11,9 ماعءة .11156 .ه5008 
4 رايهنا : 3 ,1 .[معه 11156 .502011 

7 112 .اعمه 56نة .80 (66) 


حل ١‏ 7ت 





نج الدولة .. والكئييسة 276 ااا ااا اا سسسسششس 
الأغلبية الساحقة فى -ريمينى للنيقيين» فإن أساقفة مجمع سنلوقية جميعا كانوا على 
الآريوسية؛ عدا نفر يسير لا يقترب من العشرة» كان من بينهم هيلارئ أسقف 
بواتييسه الذى جئ به من منفاه ليشهد هذا المجمع(""2؛ وقد ؤجهت إليه الدعوة عن 
طريق حاكم المنطقة والقائد العسكري فيهاء وعلى الرغم من أن الإمبراطون لم 
يوجه أوامر خاصة بهيلارى» إلا أن القائمين بالأمر أجروا عليه ما اتبع بشأن بقية 
الأساقفة0)» وإلى جوار هيلارى كان هناك بعض الأساقفة المصزيين من أنصار 
أثناسيوس7'"): ولعل هذا هو الذى دفع ثيودوريت أن يقصز عدد أعضناء المجمع 
على الآريوسيين فقِط. 

وإذا كان الغرب قد شهد فى ريمينى 10 بين النيقيين: والآأريوسيين» فإن 
سلوقية شهدت صراعا بين الآريوسية ونفسهاء الأنؤمويون والهومويون فى جانب» ويبلغ 
عددهم قرابة اثنين وثلاثين أسبقفاء على رأسهم يودوكسيوس أسقف أنطاكية وجورج 
أسقف الإسبكندرية وأكاكيوس أسقف قيسارية؛ وأورانيوس كدافهه:(] أسقف صور(". 
وأنصاف الآريوسيين النين يمثلون الأغلبية التى يزيد عددها عن ماكة سقف( 
ويتزعمهم باسيليوس الذى لم يحضر الجلسات الأولى للمجمع» وجورج أسقف اللاذقية» 
وصذر ونيوس كدتصمعطه5 أسقف بومبيوبوا ليس كنآهمم1همد200 فى ببافلاجو نيا 
عواطم ولليوزيبس أسقف كيزيكوس» وسيلفانوس كداصة!ة5 أدبقف طرطوس7", 
وكيرلس أسقف أورشليم0”"/» وعلى الرغم من الأغلبية العددية التى يتمتع بها أنصاف 
الآريوسيين إلا أن القوة الحقيقية كانت فى جانب خصومهم النين كانؤا قد حصصلوا على 


(590-591 .32 مآ .م) 12 فدهت .مه© ختضكلقة (67) 
وراجع أيضا 42 2 11154 ./0.:5135ئ8171 

9 نه :مآ :5857 .59710 (68) 
أك .0.آ .خلذظ]آ11] (69) 
9 اءعة .54ن1آ .'تش5ع50 (70) 

وراجع 2 ,11 .اععع .11151 5020141 
0 غك .مآ .لف5008 (71) 
1 .00.آ 90201 0729 

وراجع كك .هآ .500837 
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لوبي تبت عد اجر القولة .. والكئيسة بيت 
تأييد الإمبراطورء هذا بالإضافة إلى أن أنصاف الآريوسيين فقدوا تقلهم منذ وقع 
باسيليوس على المرسوم المؤرخ فى سيرميوم» وقد حرص قسطنطيوس على أن يكون 
له ممستله الشخصى فى سلوقية» كما فعل فى ريمينىء لينفذ إرادة الإمبراطور عند 
الاقتضساءء ومن ثم فقد قدم إلى سلوقية ليوناس 5هدمم1 الرقيب» وأمر لوريكيوس 
داز نسدع] القأئد العسكري العام فى أيزوزيا بالإشراف على المجمء2. 

أصدر ليوناس أوامره على الفور بالبدء فى مناقشة مسألة الإيمان» دون 
اعتبار لغياب بعض الأساقفةل”. وقد طالب الهومويون. بإيعاد كيرلس أسقف 
أورشليم ويوس تاتيوس افد اتروان ح لات حركيم أنفا ولا يحق لهم 
حضور جلسات 0 تبركة ساختهه(ا" 0 وسطاء السلام لإقناع 
كيرلس ورفيقه بالانسحاب7'")ء وانقسم الأساقفة على أنفسهم؛ بعض يصر على 
ضرورة اتخاذ قرار معين أولا فى مسألة حضور الأساتفةء وذ وثان يرى أن لا تكون 
هناك أسبقية لأى أمر على قضية الإيمان» وآخرون يدينون هذا التردد”". وهكذا 
دبت: الفوضى فى المجمع منذ الساعات الأولى لانعقادهء وقد عملت الأوامر 
الإمبراطوريةء حسب. تعبير" سقراط» على زيادة هذا الاضطرابيء فقد كانت تطالب 
بمناقشة الأمور ذات الأهمية دون تحديد لنوعيتهال". ولما أجيب الهومويون إلى 
ما أرادوا بدأ المجمع فى مناقشة مسائل الإيمان7:". 


9 ,آآ .اععة .17156 .“[تشظ500 (74) 
وراجع 17,2 .آععه .8115 .507011 

(5) فى الجلسة الأولى للمجمع أمر ليوناس الحاضرين بأن يقدم كل منهم اقتراحا بما يعتقد أنه الحق» 
ولكتهم احتجوا لتغيب بعض الأساقفة » وأنه ليس من اللائق مناقشة أمور الإيمان دون أن يكتمل 
حضورهم ء ذلك أن ماكيدونيوس أسقف العاصمة» وباسيليوس أسقف أنقرة وباتروفيلوس أسقف بيسان 
تخلفوا عن المجمع بأعذار مرضية . 


راجع 2 ,17 .اععة .11156 .50201 
راجع أيضا 9 ,]1 .اءعه اولك :“1م5008 
11,2 .آعمة .81156 .781802 (76) 
7 .14 077 
11,9 .امءه .11156 .ه5008 (78) 
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عك .عمنآ 'تفجهع50 (79) 
9 بآعءء 11156 .50021 (80) 


ديل - 


أذدقط.ط202://16060 - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


جح الدولة .. والكنيسة 
ورغم هذه الفوضى التى صبغت قحك كا سارقزة ة للوهلة الأولى» إلا إنه 
يمكننا أن نتبين اتجاهين برزا خلال الجدال الذى استمر أربعة أيام. فأنضاف 
الآريوسيين طالبوا على لسان اليوزيوس باحترام إيمان الآباء(!*) » وتولى سيلفانوسن 
الطرسوسى توضيح المعنى الذى يرمى إليه زفيق دعواهء فأعلن أنه ليس سوى 
مرسوم التدشين الأنطاكى (اللوقيانى) »)7*4١‏ بل لقد أبدى أنصاف الآريوسيين 
استعدادهم لقبول مرسوم الإيمان النيقى نفسهء ولكن شريطة أن يحذف منه تعبير 
"الهوموسية" لا لكونها لم ترد فى الكتاب المقدسء» بل باعتبارها مصطلحا غامضا 
ومدعاة للارتياب 7 أما الهومويون فقد رفضوا صراحة عقيدة نيقية: وتقدم 
أكاكيوس في اليوم الثائى للمجمع إلى المندوب الإمبراطوري ليوناس بوثيقة تضم 
مرسوم الإيمان الذى يدينون به؛ وتعد مقدمة الوثيقة؛*) احتجاجا على ما أقدم عليه 
أنصاف الآريوسيين» عندما التقوا فى صبيحة / اسبتمبر داخل كنيسة سلوقية 
وأغلقوا أبوابها دون الخصومء وراحوا يعيدون قراءة المرسوم اللوقيانى ويوقعون 
عليه”*)؛ ولذلك أعلن أكاكيوس احتجاجه على هذا الإجراء وارتيابه في كل إجراء 





0 11 .آ6عه .156 .500547 (81) 
9 .م1 (82) 

وراجع 197,2 .أعوة .51ل .502010 
120-ضز5 »2 :كخ1ل5114ك (83) 
(04) ته تقول مقدمة الوثيقة : ' بالأمس التقيتا بناء على أوامر الإمبراطور فى سلوقية؛ قصبة أيزوريا فى 
النسابع والعشرين من سبتمبرء وسعينا الجهد كله بالاعتدال كله لنحفظ على الكنيسة السلامء ولنقيم 
المسألة العقيديسة على أساس حجج رسولية إنجيلية من أجل أن لا نجيز شيئا فى المعتقد الكتسى على 
خلاف مع الكتب المقدسةء كما أمر بتلك مليكنا قسطنطيوينء محبوب الرب؛ ولكن لما كان بض من 
.اف المجمع كد أتوا ضدنا شيكا نكراء فمنموا بعضنا من يدا أركئهم . وطردوا آخرين تخارج للمجمع 
على غيز رغبة منهم: وأشزكوا رجالا تم رسمهم خارج القانون الكنسى» ومن ثم ساد المجمع الشغب 
0 به الفوضى على مرأى من القومس ليوناس السامى الأشهر ولوريكيوس القائد » ققد وجنا أنفسنا 

تحث إلحاح الضرورة نضنع هذا الإعلان . 


راجع 110 .أععة مأدتكة ,“7م50 
2 ,آآ1 .اغعة .نأكف .500141 (85) 
وراجع 2 ,17 .أمعع .اونا .502011 
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5 الدولة .. والكئيسة بو 


يْتَمْ على هذا النحو من السريةل*) كما تعتبر هذه الوثيقة اعترافا رسميا بالفوضى 
الستى منيطرت على أعمال المجمع السلوقئء وانقسام الأريوسيين على أنفسهم» وقد 
أردف الهومويون هذه المقدمة بنص صريح يوضح موقفهم تجاه الفرق المسيحية 
الأخرى المتضارعة ويبين قانون إيمانهم: 

'نحن لا ننكز الإيمان الذى تم التصديق عليه عند تدشين كنيسة أنطاكية؛ لأنا 
أعطينناه من قبل الإيثار» فقد حاز رضى الآياء الذين التقوا هناك للنظر فى بعض 
من نقط الجدل؛ ومع ذلك فإنه لما كانت مضطلحات" (الهوموسية) و(الهومويوسية) 
قد سببت للعقول فيما مضى اضطراباء ولا زالت تثير حتى الآن فيها القلق. ولما 
كان قد ظهر حاليا تعبير جديد يطلقه البعض ينكرون به "التشابه' مطلقا بين الآب 
والابن (الأنوموية) فأننا نرفض المصطلحين الأولين لكون آلكتاب المقدس لم 
يحوهماء ونلعن الأخير ونعتبر كل من يؤمن بهء عن الكنيسة مارقا. نحن نعترف 
بيقين ب "التشابه" بين الآب والابن تبعا لما حدث به عنه بولس الرسول "الذى 
هو صورة الله غير المنظور””') كولوسى ."18/١‏ 

على هذا النحو أبان الهومويون عن عقيدتهم الأساسية» التى تتمثل فى 
'التشايه" 5 ورفضوا صراحة استخدام كلمة “جوهر" باشتقاقيها النيقى. 
ونصف الآريوسىء كما أنكروا تماما التطرف الآريوسى المتمثل فى الأنوموية. 
يعد هذا المرسوم صورة أكثر تحديدا للمرسوم المؤرخ» وضربوا عرض الحائظ 
بذلك التعبير الذى أصر باسل. ورفاقه على إضافته إلى المرسوم المؤرخ وهو 'كل 
شي" وبذلك بدأت الهوموية تأخذ شكلها الواضح دون موارية. 
انقضى اليوم الرابع (٠"سبتمبر)‏ من أيام المجمع في جدال عنيف حول 
حندود معنى “التشابه" الذى يقضنده الهومويون» وكان من الطبيعى أن لا يلتقى 
الطرفان مطلقاء وعندئذ تدخل الرقيب ليوناس وأصدر قراره بفض المجمع: 
وخاطب الأساقفة بفوله: 'لقد فوضنى الإمبراطور لحضور مجمع كان من المتوقع 





0 1[ .اععع .اوت .خخ )50 (86) 
9 .تلزة 106 .كذ هلاه (87) 

'وراجع أيضًا انك عم[ 0 50. 
0 ماععه 51نكا تش8 506 (88) 


5 





140://10:060.5853 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تج الدولة .. والكنيسة 4 

معو راد و وما عن كن لس علق كر سف إلى ذا للح شن سوه ال 
المتبادل» فإنه لسم بعد باستطاعتى الحضور»؛ اذهبوا إلى الكنيسة) وانقسموا دون 
جدوى على الثرثرة هناك والهذيان"17*). 


وهكذا انتهى مجمع سلوقية دون أن يصل إلى قرار واحد فى ميبألة الإيمان؛ 
وهو بهذه الصورة لم يكن أحسن حالا مما حدث لقرينه فى ريمينى» ومن ثم أقدمت 
الأكترية التى يمشلها أنصاف الآريوسيين» لتفعل ما فعلته الأغلبية فى ريمينى ضد 
للد وقرروا عزل وحرم أكلكيوس القيسارى وجودع م ود آخر من 
فى اقرب بدك 0 ا واه 
عنسن رأى أساقفة البلاط والإمبراطور» ولا ما هم يبتغون. لقد كانت الهوموسية لديهم 
مقيتة: أما الهومويوسية فلم تكن تلقى منهم الرضىء ونتفيذا لتعليمات الإمبراطور أرسل 
مجمع سلوقية مندوبيه العشرة 5 للقاء قسطنطيوس ومندوبى الغرب؛ وفى الوقت ذاته 
ارتحل زعماء الهوموية قاصدين القسطنطينية9؟"). 


كان لابد أن ينظم أساقفة البلاط خظوهم قبل أن يلتقى رسل الشرق والغرب 
فى القسبطنطينية؛ مخافة أن يقترب النيقيون وأنصباف الأريوسيين ليعصفوا 
بخصومهم الاريوسيين» أيا كانت عقيدتهم؛ بجملة واحدة. وكان عدا وامحاقي 


0 11 .امعه ملق .1م5008 089 
(50) من بين هؤلاء الأساقفة أورانيوس الصورىء وثيودولوس 5ناآه1526040 أسقف ” 1م05262068 قن 
فريجياء وثيودوسسيوس 05[و126000 أسقف فلادلفيا م5 فى ليدياء وأفاجريوس 
جع أسقف ميتليتنى مع لخر وليود نتيوس أسقف طر ابلس» ويو دكسيو س أسقف أنطاكية 
وباتروفيلوس أسقف بيسان . ٍ 1 
2 .سزوا ع2 :كم اتفتكتم (91) 
وراجع 0 ,]1 .6061 1151[ .500147 
وأيضا 2 ,17 .[وعج .1351 .502014 
0 .72 .11 ماه .مه ,13040 (92) 
2 11 .ع5 5 .51817 .51717 (93) 
وراجع خأ .مآ .141 500. 
وأيضنا 17,3 ملآع .مه .50201 


عه 


7 اذكقطرطهغم//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسَلامية 


ا 0323030 جلو" الدولة .. والكئيسة ببسم 
رفض الفريقين للمرسوم المؤرخ فئ ريمينى أو صؤرته الهوموية الصريحة فى 
سلوقية. ولذلسك كان من الضرورى تطويع هذه الأغلبية ممثلة فى مندوبيها قبل 
لقائهم فى العاصمة. وقد بدأ فالنز وأوزساكيوس جهودهما على الفورء وكانت 
السياسية التي. اتبعها .الإمبراطور فى استخدام العذاب النفسى, ضد النيقيين قد بدأت 
تؤتى ثمارها؟'') فقد. ظل المندوبون الغربيون بأمر قسطنطيوس فى أدرنة فترة 
طويلة:؛ ثم جاءتهم الأوامر الآن بالار كال إلى فيعا 1718 كد مذن قر يا" , 
ويجمع مؤرخو الكئيسة على إن هذه المدينة قد اختيرت بعناية بقصد خداع الجموع 
لتشابه اسمها مع مدينة المجمع المسكونى الأول» نيقية. . ' 
ذلك أنه فى ١٠أكتوبر.‏ 54" تقدم فالئز وأورساكيوس إلى مندوبي الغرب»: 
الذين أضحوا الآن فى نيقاء بمرسوم إيمان هو نفسه "المرسوم المؤرخ" مع حذف 
العبارة التى كان أنصاف الآريوسيين قد أصروا على أضافتها وهى 'كل شئ" 
ووردت كلمة "التشابه 01 فقط على هذا النحو "... الابن يشبه الأب كما 
دعت الكتب المقدسة وعلمت7')» وقد وقع رسل الغرب النيقيون على هذا المرسوم 
وتخلوا بذلك عن كل ما أعلنوا تمسكهم به فى ريمينى» ويعزو مؤرخو الكنيسة هذا 
السلوك من جاتب مندوبى الغرب إلى أسلوب الخداع الذى استخدمه فالنز 
وأورساكسيوس» بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة التى كانوا يعانون منها من 
جراء اء مكثهم الطويل فى أدرنة ثم نيقا(" ف" وقد نشر الهومويون هذه الوثيقة بعد 
توقيع. المندوبين.عليها وأعطوها اسم المجمع الغام حتى تختلط على الأذهان حسب 


7010 .2 1 .)4 7111 ع عفكمر (94 
7 ماععة باقلط .5068403 (95) 


وراجع 9 ,11 اعم ماكلا .502011 
وأيضبا 11,6 .اغعء .21156 .1118012 
: 1 500.30 ع2 .5ت شاتفط ]1ه (96) 
وراجع (702 .2 .مآ .)5 ,111/ا .عوط لضفتا 
وأيضًا 16 ,11 .اععه .835 .11185010 
1 (701 3 .نآ .م)4 ,1/111 .تسمعمطظ .فلات (97) 
وزاجع 117 أععه .500182411151 
وأيضا 9 ,17 .[إععع .]1115 .502011 
وأنظر: كذلك 6 ,11 .آععة .1151] .1118010 


ا 113 .536 كدر .5817 :559718 


57ت 





25.31 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الدولة .. والكنيسة , 4 

تعبير سمقراط(* ا ل ا 000 
الأوامر الإمبراطؤرية إلى طاوروس بعدم فض المجمع دون أن يتم. الحصول على 
توقيع هؤلاء الأناقفة جميعا. على مإ سسبق. أن وافق عليه رسلهم فى نيقا(”؟). 


غير أن أساقفة الغرب استنكرؤا ما أقدم عليه وفدهم ورفضوا قبولهم فى 
عي 0( . وعندما أقندم المندوب الإمبراطوري على تنفيذ تعلينات 
الإمبراطور وطلب إلى الأساقفة التوقيع على المرسوم؛ وقع الأضطراب فى 
ضفوف الجميعء ولكن السنهاية أتنت سريعا عندما اندفع الكثيرون - كما يقول 
سفروس- بصورة مخجلة إلى جانب الآريوسيين حتى لم يبق علئ الإيمان النيقى 
إلا عشرون رجلا(!''). وهكذا بنصف الخوف» وبنصف الملل أذعن الأساقفةل"' 2 . 


غير أن هذه القلة الباقية؟”) سرجان ما وضعت هي الأخرى توقيعها على 


أك.عمة 1هج500 (98) 
نالك .عمنة .581/7 .51715 (99) 
0 كله .مآ :/5181 .59712 (100) 
.4 (101) 
703705 سآ .0) 6 سم الخال (102) 
0 وراجعأيضا ش 11,16 ,[ومة كلظ .121802 
0 0 كن على رأس هذه القلة فويباديوؤس أسقف آجِن؛ وسرفاتيو :58:0 أسقف تونجرى أعاتنال 
ؤالجميع من غالة » وقد راح النائب الإمبراطوزى يبذل قصارى جهده؛ لإقناح هذه البقية واستمالتهمء عن 
طريق اللين والمداهنة تارة؛ التلميح بالعنف أخرى ؛ مذكرا لياهم أنه مضى الآن سبعة شهور طوال دون 
.أن يعود الأساقفة إلى بيعهم وديارهم؛ ورغم ذلك فلن يسمح لهم بالرجوع دون التوقيع على مرسوم نيقاء 
وساعده فالئز وأورساكيوس فى هذا الجهدء إذ سعيا إلى الظهور أمام الجمع بأن المرسوم الذى يطلب إليهم 
التوقيع عليه قد وضع على أسس من العقيدة الكاثوليكية» وأنه قدم فى حضرة الإمبراطورء فكيف يمكن 
رقضبه الآن» ودار حوار طويل أمسك خيوطه موزنيوس 15افن205نا/1 أسقف بيزاكينا ملاظ 
.وكاوديوس 05 أسقف بيكنوم 212610271 . وقد ترك جيروم نص الحوار والأنائيما التى تقدم بها 
- فالئز .على كل من يقول ' بخلق الاين أو أنه من العدم جاء " ولم ينس فالنز أن يضيف ' إذا أنكر أحد أن 
: الابسن يشبه الأب؛ تبعا لما جاء فى الكتاب المقدس فليكن أناثيما" . وقد أعلن فالنز قبولة لكل ما قاله زعماء 
١‏ قله المعارضبية» وأرتضبئ 3 منه ذلك ء وأقدموا وفى مطليعتهم فويباديوس وسرفاتيو للتوقيع على 
:امسوم نيقاة لاايساؤرهم بك فى أن مسألة الإيمان النيقى قد تم إقرانها.. وإن كان فالنز وأورساكيوس قد 
: عادا بعد ذلك ليملنا تخليهما عن بعض الأناثيما التى واقفا عليها فى ريميتى . 
راجع 44 ,11 .عقة .15 .5117 :5171 
وأنظر أيضا. 9 ,18 كاعيرآ .© 11181121 





اكقط.طه:10//:مغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


الدولة .. والكئيسة بإ 


ارده أن قدم فالئ وأو رساكيوس بحضٍ التنازلات» ثم علدا فسحباها ثائية حتى 
لقد أصيح مرسوم نيقا يعرف بليمان ريمينى بعد أن إرتضا جميع الجضورا؛ 0 ويعلق 
سفروس علي ذلك بقوله: 'لقد كانت نتيجة مشينة لبداية طيية(5 0 , 


' أمناافى الشمنرق:؛ فقد تسايق: الوافدان» أنصاف الآريوسيين والهومويون فئ 
الوضسول إلى القسطنطينية» عنلى حين عاد معظم أساقفة مجمع سلوقية كل إلى 
بيعبته ")كان عسلى رأس الهومويوسيين» بأمنيليوس ويوستاتيوس واليوزيوس 
وسيلفانوس7"”') وصحب هيلازى أسقف بواتييه هذا الوفده إلى العاصمة؛ وكان 
عليه أن ينتظر: بها حتى تضدر الأوامر الإمبراظورية بشأن استمرار-نفيه أو. 
عودته إلى غالة22؛ وعسلئ الفسور دخل الفريقان فى ضراع سافر» وحاول 
يوستانيوس إثارة غضب الإمبراطور على الهومويين» فاتهم يودوكسيوس أسقف 
إنطاكية بالأنوموية , 1 0 وكانت:قد أصبحت إلى نفس الإمبراطور مقيتة )01١(‏ , 
ولكسنٍ يودوكسيوس رفض الوثيقة التى قدمها. يوستاتيوس لإدانته» بها إلى 
آيستيوس7' 3 وهنا يبدو واضحا أن يودوكسيوس قد سلك خطو زميليه فالنز 
واروكساكيونن ةذ ضحئ ثلاثتهم بالأنوموية عقيدة حفاظا على مناصبهم الكهنوتية, 
ورضببى الإمبراطور» والآن جاء دور الأسقف الأنطاكى ليتنكر لصديقه آيتيوس 
وهكبذا يتضح جليا كيف كان هؤلاء الثلاثة أشهر من يمثل جماعة الأساقفة 
السياسيين الذين تخرجوا من مدرسة يوسيبيوس النيقوميدي. 





استدعى الإمبراطور إليه آيتيوس ليمثل أمامه؛ وقد اعترف الرجل دون 


0 .م ,لا0021501655 مدلعة 116 ,ماع67 (104) 
وراجع 2 .2 ,11 أن تزه ,1000 
4 .11 .عهة .ادن .5817 .51/152 (105) 
3 ,17 .أععع .81516 .502011 (106) 
3 11 .اععه 815 .1828010 (107) 
5 11 .ع53 .815 ,51817 .51/12 (108) 
6 ,1آ] .أععة .اكات ,010 2ة18' (109) 
.102 .5020134 (110) 
16 ,آآ .اععع .8151 .128228010 (111) 


0 





ا1.كقطبطهغم1//:م)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 الدولة .. والكنيسة * 
وعى على حد تعبير سوّزومنوس » بأن ما جاء ة فى الوثيقة صدق لا باطل فيه 
فأصدر قس_طنطيوس أوامره بنفيه فؤرا إلى فريجيا 007 وهلل أخضاف 
الآريوسيين لذلك. وأزاد يوس تاتيوس أن يوجه الضربة التالية إلى يودوكسيوش 
نفسهه فأعاد اتهامه بأنه يردد آراءٍ آيتيوسء؛ ولما زاح يودوكسسيوس يراوغ هروبا 
من هذا الموقف؛ هدده الإمبراطور بالنفى» ولهذا لم يجد الأسقف الأنطاكى بد! من 
إنكار الأنوموية2)7 ولما ببكت عن يوستاسيوس الغضبء بادله يودوكسيوس 
اتهامهء فطلب إلى أنصاف. الآريوسيين الإقلاع عن استخدام .تعبير "الهومويوسية"' 
باعتبارها غير واردة فى الكتاب المقدس '"2» ودار جدال لاهوتى عنيف ضباق 
به الإمبراطور ذرعاء فأمر بنفيهم جميعا جزاء العتاد"'") , 


والآنء وصل من الغرب فالنز وأورساكيوس يحملان مرسوم إيمان نيقا 
الذئ تم التوقيع عليه فى ريمينى من أنناقفة المجمع» حيث وجدا مندذوبى سلوقية 
فى أنتظازهمالا!'2؛ فوصلا بأكاكيوس وأنصضاره صفوفهما. ؤتقدموا إلى 
الإمبراطوز يعرضون عليه تقريرا مفصلا عن إجراءات ريميئئىء وطلبوا إلى 
منتدوبى ساوقية التوقيع على ما وقع عليه أساقفة الغرب77 ؛ وقد احئج أنصاف 
الآريوسيين بأنه لا يمكن التخلي عن كلمة "جوهر" و"التشابه' فى الجوهز 
كناذكنا 010 مره 11. ولكن.دون جدوىء إذ نجخ الإمبراظوز فى حمل .مندوبى سلوقية 
أنصاف الآريوسيين على الموافقة على صيغة نيقا المضدق عليها فى ريمينى» وتم 
ذلك فى منتصف ليلة ١؟ديسمبر‏ 03 , 





هكذا غدت الهوموية (التشابه بين الآب والابن) عقيدة الإمبراطورية دون 
مبنازع؛ وحتى يضفى أنصارها عليها الصفة الرسمية»؛ فقد انتهزوا فرصة تدشين 


)112( 16. 

)113( 14 

)114( 10. 

)115( 14. 

5 ,]1 ,ع5 :أونة] .5857 .8171.2 (116) 
5 ,17 .امعة .18351 .502010 (117) 
14 (118) 





25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة .. والكئيسة كت 
الكنيسة التى كان الإمبراطور قسطنطين قد أمر بإنشائهال؟''): ودعوا الأساقفة. إلى 
عقد مجمع فى القسطنطينية فى يناير/فبراير "03*7٠‏ » وقد تقاطر على العاصمة 
قرابة خمسين أسقفا معظمهم من بيثينياء وكان من بينهم ماريس وذقة] أسقف 
خلقيدونية» وأولفيلا 1015125 أسقف القوط('"').. وفى هذا المجمع تم إصدار مرسوم 
الإيمان الذى ارتبط بمدينة نيقسا مع بعض التعديلات الطفيفة التى لا تخل 
بجوهرء”""؛ وتقرر التصديق على عزل آيتيوس؛ وتم عزل عدد كبير أيضا من 
أنصاف الأنيوسيين0"7: ويقول سوزمنوس أنه علئ الرغم من أن هؤلاء يخالفون 
الهومويين العقيدة: إلا أن الأخيرين بنوا قراز عزلهم على أساس أنهم عكروا 
صفو السلام وخرقوا قوانين الكنيسة» وهو اتهام عام اشترك فيه كثيرون 4'')؛ وتم 
شغل هذه الأسقفيات الشاغرة بالهومويين» بل وبالأنومويين أنفسهم» فقد تسلم 
يودوكسيوس أسففية القسطنطينية» ومليستوس و5دان7461 على سيواس بدلا من 


3 ,آ]آ .اععه 11156 م5008 (119) 
112 .اعمه .16و11 ه5008 (120) 


وراد 117,4 .امه 13156 .502011 
وأيضا 11,24 .[عمه .8156 .1118010 
وأنظر كذلك 956-9 .مم ,1,2 .كك .جره ,1161616 


(153) وكان أولفيلا قد 00 الذى 0 سنة 0941 حشر 8 
المسيحية على العقيدة الآريوسية . 


راجع 1 .اعءء 81156 .500841 

وانظر .50201.10 
57.0 17 .قشالفا11ة (122) 

وراجع 41 ,11 .اععة .8115 .50011 


(7؟1) كان من بين من احقهم قرار العزل ماكيدونيوس أسقف القسطنطينية» واليوزيوس؛ وباسيليوس» وهوراس 
35 أسقف سارديس ودراكنتوس 10726012815 أسقف برجامة» وفى الجلسة التالية للمجمع 
عسزل سيلفانوس الطرسوسى؛ وصفرنيوس أسقق بومبيوبوليسء والبيديوس 05ذ13م1[1 أسقف 521212 

فى مقدونياء ونيوناس 717060935 أسقف سلوقية وكيرلس الأورشليمى . 


أنظر أ .10 .502014. 
5 ,]1 .آعمة أواط .500141 (124) 
وراجع 2 11 .آوعة .11151 .5070101 


1ت 


غذ.ققط.تا10+0//:مط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





يوستاتيوئن *”' ؛ ؤبعسث الهومويون برسائل إلئ مختلف الأسقفيات تدعوا 
اكلإرونها-للتوقيع. على مرسوم الغقيدة الهوموية» وإلآً كان النقى .لهم جزاء 
نر ؛ وقد امتثل لذلك عذد كبير من الأساقفة من بينهم جريجورى | الأب ' 
أسقف ناز زياتتزاء والد جريجوزى النازيانزى اللاهؤتى الكبادوكى الشهير""" , 
وديائيوس انمع أسقف قيساري ية الكبادو 4 سلف بأسيليوس ا 


كان مجمع القسطنطينية مسنة 770 تتمة حشة طبيعية لمجمعى ريمينى, 
0 "') واستطاعت الآريوسية للمرة الأولى بعد خمسة وقلاثين عاما أن 
تحقق نصرها على النيقية» التى يصور حالتها ما جاء على لسان القديس جيروم 
حين يقول: : لقد اغتنم العالم وتملكته الدهشة أن وجد نفسه آريوسيا(؟") 007 
الرغم من أن هذا الانتصار جاء فى وقت كانت الأروامية يه ف لشفت دي 
تقتمنها فقا ستعددة ة ملللحنة إلا أن هذه العقيدة أفلحت فى أن تسود كنائس" 
الإمبراطورية فى صوذاتها المعتدلة المتمثلة فى الهوموية» حتى ولو من الناحية 
الرسمية فجسبء وقد رأى الإمبراطور فى هذا الشكل من أشكال الآريوسية طريقا 
إلى شم الفرق التكافرة إلى بعضهاء باعبارها ضيف وسظا من التطرف المتضاد 
لدى النيقيين والأنومويين:"واق قترابا إلى حد من أنصاف الآريوسيين» كما أثها صيغة 
تسمح لأى فريق من هؤلاء أن يفسرها بمفهومه الخاص عن "التشابه'.. 0 

ولما كان أثناسيوس الأسقف' السكندرى» هناك فى 'مكان اختفائه يقق” وحده 
يتمسك بالنيقية عقيدة بعد أ ن أضحى العالم كله آريوسياء ويهيئ له مستقره الأمين 
فى صحراء مصر ووسط رخبانهأ قلعة يحتمي يها من مشيئة أسائقة البلأط وإرادة 


ا 43 .آعوء 111 50 (0125 
00 | : 25 .آعنة 8 220101 

١ 0‏ "لاعن كول كم500 (126) 
25,26 ,لآآناععة .م11 502034 

' 18 31/1 م0 ماد 026 (127) 

مآ .م8 ملأكفظ (128) 

3 مم انه .جره ,نإااعا (129) 

9 #أودسآ © .أقاط 185 (130) 





الدونة .. والكنيسة بهت 
الإمبزاطون» فقد شاع ساعتها ذلك القؤل بأن العالم كله قد اختصم مع الأسقف 
السكندرى» وأن أتناشسيوس ضد العاله(3"): 





ولكن هذا لا يعنى أن الهوموية لم تلق معارضة من جانب عند من الأساقفة 
وفى. العاضمة ذاتهاء نلك أن هيلارى أسقف بواتييه» الذى صحب أنصاف 
الآريوسيين إلى الماشيحي كنا أخلنداء أنتهز فزاهلة وجود الخصوم مجتمعين فى 
القسطنطيئية؛ 'وتقدم إلى الإمبراطور بالكمانن وركوه قد يسك له يعداطة : 
مساألة الإيمان مواجهة وفى حضرته ("'اويرثى. هيلارى فى ملتمسه لهذه. "الحالة 
المهلهلة التى أمسى عليها اللاهوت المسيحي والعقيدة" ويقول: 

'حقنا إنمه لشيء يرثى له وأثيم أن نرى عديدا من الإيمان فكرا بين الناس» 
عقائد كالأهواءء منابع الكفران والتجديف ماثلة حلول الخطايا فيناء» نضع مرأسيم 
الإيمان بهوس: ونفشرها بعصبية. ثارة نرفض الهوموسية» وأخرى يرضبى عنهاء 
ثم .تتبناولها من هنا وهناكٍ أيدي المجامع. والتشابه الكامل أو الجزئي بين الآب 
والابن.موضوع الجدال لزمان غير سعيد. فى كل عامء بل مع كل فجر تخرج 
عقائد جدد »؛ نصف بها غوامض الكلم » ونندم على ما فغلنا * وندافع عن الذين : 
تتابواء ثم نلعن أولئك الذين من قبل عنهم دافعناء وندين عقائد الآخرين فى 
أثبخاصناء وعقائدنا فى ذوات الآخرين / ونمزق هذا أو داك رباء ولدينا على الدوام 
للآخرين أنكالا وجحيما"9”" : 

وكان هيلارى ما يزال يخلع على قسطنطيوس فى حديثه إليه ألقاب التقوى'' 

والورعء؛ ويصفه بالإمبراطور "الخير" "الرعوف"؛ ولعل مرد ذلك أنه ريما كان 
يعتقد فى نفسه أو يحاول؛ أن الإمبراطور ما يزال على تواده وتعاطفه مع أنصاف 


5 ,2 .أأه .و0 .صقلا (131) 

وأنظر كذلك” 0 .م ,لإاتسق نا ك نمطت 01 نكزه]1115 لل رعناء 13401 
٠‏ (569 ,565 .مآ .م) .8 ,2.11 ,11 أقدمح لف باتش]11آ (132) 
(565-567 .30 مآ .م) 4,5 ,آ[ مأقط00 ,© .غلث.]آ131 (133) 
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ججح الدولة .. والكئيسة 20 ا ااا سم 
الآريوسيين» وأن صداقته لباسيليوس لم تزل قائمة"" » وعلى الرغم من ذلك فإن 
الإمبراطور لم يقبل رجاء هيلارىء وإن كان فى الوقت ذاته سمح له بالعودة إلى 
غالة 7" ويعال سفروس ذلك بقوله أن قسطنطيوس وأساقفة البلاط كانوا على 
يقين بأن هيلارى يقف من وراء هذا الشقاق الحادث فى الشزق» وأنه هو الذى ألب 
عليهم الأساقفة7""'! .ولكن هيلارى ما أن وطأت قدمه أرض غالة: حتى أطلق 
لقلمه العنان فى قدح قسطنطيوسء فخلف لنا بذلك مصدرا تاريخيا هاماء وقطغة 
اذروكة والقية نيلت فى عيله لدنم انيت شر اظون ليون 0537 وووروة 
ع 630 «اداقمةوه00 وهذا العمل يعد فى المقام الأول تعبيرا عن حالة 
هيلارى النفسية خاصة وقد آمن أن قسطنطيوس لن يغير من آزائه 2" وقد جاعت 
مقدمة هذا العمل دعوة صريحة للنيقيين فى الغرب وغالة خاصة بالتمرد على 
الإمبراطور ... قال: 

:"...جاء وقت النطق؛ وزمان الصمت راح. دعوا الرعاة يصرخون فقد 
شردت الخرافء دعونا نكرس حياتنا من أجل الرعية؛ فاللصوص قد تسللواء 
والأسد النهم يزمجر من جول. مع كل كلمة من شفاهنا دعونا نستيق إلى الشهادة: 
لأن زبان الشيطان قد تمثل فى صورة ملاك النور" 79 . 

ثم يتخلى هيلارى عن صفات التقوى التى عرف بها من قبل قسطنطيوس» 
ويخاطبه الآن بنفس: الأسلوب الذى يوجهه إلى نيرون ودكيوسء؛ ويعتبره أشد منهم” 
قساوة وأبعد سوء (*'). ويحمل على الإمبراطور بعنف بالغ » "الشيطان أبوهء لقد 
تعلم منه المهارة فى سوء الرشد7*') "إنه ذئب فى ثياب حملء لقد حمل الكنيسة 


1 .م مكآء .مه .ه1125 (134) 

)135( 51/1. 518307. 11156 536. 11, 5 

)136( 10. 

(571-606 .6 .مآ .م) .001351 .0020 ,الضالة (137) 
5 .م آذه .هزه ,تاه1345 (138) 

(577-578 .26 مآ .©) .00251 .مه0) اللضللظ (139) 
(580-4 2 .سآ .م)4-7 .أكمه0 .ومن .ش11 (140) 
(584-585 2 سآ :م) 8 .ث1 (141) 
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2522000 0 ْ جل(" الدولة .. والكنيسة ببس 
بذهسب الدولة وأسلاب المعابد, ولكنها القبلة التى سلم بها يهوذا سيده'؟*» لقد 
أصبح الأساقفة الثلاثمائة وثمانية عشر فى نيقية لديه ملعونين» وأبوه أيضا وقد كان 
يترأسهم. ألا ترى أن ذاك الذى يحتقر الماضىء لا يمكن أن يسود المستقبل"2*9 .. 
ثم يعلنها هيلارى صريحة ضد الإمبراطور فيقول 'إن المزض الجديد سيحتاج إلى 
علاج جديدء إن الحرب شئ لا يمكن تجنبه ما دام الأعداءِ قد رفعوا رءو 0 
والآن وقد جتنا أخيرا إلى نهاية هذ "التيه" كما يقول فقو ليل 30 يوي 

مستاهات ذلك الجدل اللاهوتى العميق العقيم؛ آن لنا أن نقف على ما كان من 
الأسقف السكندرى أثناسيوس طيلة هذه الأحداث. ولقد علمنا أد 0 كان قد 
جاء إلى الإسكندرية سنة 258 ليخت بئ فيهاء فقد كان يدرك أن الإمبراطور 
وموظفيه لان يدور بخاطرهم أن أثناسيوس سوف يغامر بنفسه ويلوذ بالإسكندرية 
ذاتها بعد أن أفلت من اك وجنده» ولكن المسألة لم تبد للأسقف أكثر 
من انتقال من مكان أمين إلى غيره آمن» وله فى كل خطو أنصاره والمريدون. 
وهو فى الإسكندرية أكثر قربا إلى الأحداث فى مصر والخارج. وإن كانت 
السلكر اء أيضا لا تباعد بينهما وبينه. 

. وكان طرد جورج من. الإسكندرية وسيطرة أنصار أثناسيوس على الكنائس 
بها على الضورة الستى عرضنا لهاء ورغم استرداد الآريوسيين لهاء قد ألم 
الإمبراطور» فأرسل .من لدنه النوتارى بولس» الذى وصل المدينة فى 77 يونية 
4" وأذاع فى الناس الأوامر الإمبراطورية التى جاء بها فى صالح جورج؛ 
ووضع الكثيرين من أجله تحت طائلة العذاب 2*7 . وربما تهامس الناس عن 
وجود أتناسيوس فى الإسكندرية» ويبدو أن الهمس علا حتى تلقفته آذان فوسطينوس 
فنص ك1 الذتب الإمبر اطو ر يي فى مصرء وقائد الحامية أرتيموس 5دانتمعء::ك فقاما 


(586-587 .6 .سآ .م) 10 .1514 (142) 
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تل الدوية . .. والكئيسة 2-3 


بمهاجمة أحد. المنازلٍ فى المدينة: روس سد ات عن. 05 الهار 
وأدرك الأسقف أن بقساءه فى المدينة. أصبح محفوفا بالمخاطن.فامتطى الحنكراء 
عائدا إلى ملاذه وسط جموع الرهبان والمتوحدين. 
عمبلى أن تاريخ أتناسيوس: خلال فترة نفيه الثالث هو.تاريخ كتاباته؛ ولكنه 

بعيون. تحميه فى صوامع وادى النطرون وطيبة» أ' فى خلوة غامرة فى مدينته» 
راح يتابع بنظر ثاقب واع سير الأحداث فى الخارج وتداعيها2* 2 . ولقد. أسلفنا أن 
أو أعمال أثناسيوس. فى هذه الفترة كانت "دفاع عن هروبه' 1088 ع وأعه موف ثم 
كتب رسالتيه إلى الرهبان ورسالة إلى سرابيون الرافب أسقف تمى | الأمديد. ولكن 
أتناسيوس شغل نفسه طيلة هذه السنوات (65 - مم بوضع عدد من الأعمال؛ 
لم يكن يعنى بها مطلقا مجرد تسجيل للأحداث؛ وإنما قصد يها أساسا أن يأثلف من 
حو له قلوب الجميع خاصة جماعات الرهبان العريضة» ويثيرهم ضد الإمبراطور 
وأساقفته. : ومن ثم كانت جل أعماله موجهة إلى سأكني الأنياز والمتوخدين." ا" 

0 اوفى عام ومع 3 ود ننتهى أتاسيوس من كتابة رسالته إلى 0 
تار يخ الآزيوسيين م0 0ه سسدمموعم دنممامتاز اقتتحهاا, يمجمع أو 9 00 سنة 
". حيث تم قبول آريوس ثانية فى شركة الكنيسة(:*) , 5 بها إلى تو 
أسقف رومنا ليسبريوس. على المرسوم السيرميومى!"” 1 وهو يعد عملا ا 
متكاملا» وامندادا لدفاعه ضبد الآريوسيين: غير أنه بالإضافة إلى ذلك يعتبر فى. 
الحقيقة بيانا ضد قسطنطيوس.92'”) وقد.تغيرت اللهجة التى يتحدث بها أثناسيوس 
فئ هذا المؤلف عن الإميراطؤزء ولقد قدمنا أن الأسقق السكندزى فى:دفاعه غن 


050 


,لالج .28571 (147) 
ب 557 .مو بتاهكامءعطم8 (148) 


ور اجع 9 2 القن 01 ج017 مدضمخ عط] رمفتئة0 
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1 د 00 : 0 
هروبهء؛.قدٍ عرج علئ: الإمبراطور . بكلمة أهرطوق" ؤقلئا أن هذه مرحلة اتتقال بين 
ألفاظ التقوى والورع التى يخلعها على الإمبيراطور من قبل» وبين السخرية اللاذعة 
واللغة العنيفة التى يخاطبه بها الآن. فهو. "أوسع مكراً. من. شاول أناه5 و 0 
طوجاخ » وأشد قساوة من بيلاطس9'”" » وأكثر شزاسة من ماكسيميان"2*" :و 
كذلك '"إمبراطور الهرطقة وحامى ذمارها!'*')يجهل الكتاب المقدمن9") ؛ ود 0 
الفيطان وكيلا1*) . لاايرعى ,لأبيه وأخواته» وعهود على نفسه قطعها إلا ولا 
نمةلة16) عدو المسيح والسيف المصلت على رقاب المسيحيين لاد 


.ولا شك أن أثناسيوس قد خلع رداءه الكهنوتى وهو يحمل 0 قسطنطيوسن 
بهذه الصورة: ولعله أيضا أراد أن يرد على الإمبراطور ما جاء فى رسالتيه إلى 
السكندريين وملكى أكسوم قدحا فئ أثناسيوس. , 
... ويقسول روبرتسون :"هناك فقرات كثيرة فى هذا التاريخ يتمنئ المرء لو أن. 
أتناسيؤس” لم يكتببهاء لقد هوى أثناسيوس بقلمه إلى دونية. ذلك :العصرء وخلط. 
بضورة .لا تغتفر بين مسائل. القداسة وسلوك. الناس": ويضيف "ولكن أثناسيوس. كان: 
بشراء أثار سخطه غلظة الإميراطور وتقض عيرق(" ') ببولكق هذا العمل يحتو: 
ل 0 كدري ينا عي 
جورج الكبادركى 0 


68 ممعم خونلة :كم احم كم زوم ' 
328 .0ؤطل (154):. 
1501040 (155) 
4 ,45 ,9,30 .1610 (156)” 
1014.32 (157): 
عا اعدف 1518.33 (158) 
49-0 .15010 (159) 
0 ,110.53 (160) 
7 .م له .ره ردمكترعطم8 (161) 
58-8 .لتقاتة 1156 .كفالفلةتك (162) 
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جح الدولة .. ا 

. وتقديام الرسالة على هذه النحو إلى الرهبان سوف يزيدهم دون ريبء إلى 
جانب ولائهم .الكامل لأتناسيوسء حنقا على الإمبراطور وسخطاء وعداء للآريوسية 
ومقستا. وقد ساعد أثناسيوس على ذلك صراحة عندما قال» 'منذ متى كان قضاة 

الكنيسة يتلقون صلاحياتهم من الإمبراطور؟ منذ متى كان مزسومه معترفا به لدنى 
الكنييسة؟ هناك مجامع عديدة عقدت» وأحكام كثيرة صدرت: عن .الكنيسة» ولم 
يخاول الأآباء السعى للحصول على موافقة الإمبراطورء ولا حتى حاول 
الإميراطور أن يشغل نفسه بشئون الكنيسة(””')» . . . الإمبراطور قسطنطيوس 
يجتمع مع الهراطقة حتى يمكنه بإدعاء سلطة الأساقفة» أن يمارس سلطانه فوق من 
بشاء 072 

وقد يتبادر للذهن أن أتناسيوس يضع بذلك نظرية فى العلاقة بين الدولة 
والكتيسة؛ ولكن ذلك ليس من الحقيقة فى شئء بل يعد من: المبالغة أيضا 
القول أن هذا كان يمثل حتى فكر أثناسيوس عن تصور لمثل هذه العلاقة» فقد 
كتب أثناسيوس ذلك. احتجاجا على ما أقدم عليه سيريانوس» والأسقف نفسه يعلم' 
تماما أن عقيدة نيقية التى يؤمن بها ويتعرض من أجلها لكل هذا الهوان» تدخل 
قسطنطين ليضيف إليهاء ولو بوحئى من غيره»'ما لم تؤمن به الكنيسة قباك ثم 
هاهو الأسقف نفسه يترك مجمع الأساقفة فى صور سنة 750 ويشخص بنفسه إلى 
العاصمة ليح تكم إلى قسطنطين الثاني ويعود من نفية الأول بناء على إرادة 
قسطنطين الثانى ويحتمى بقنسطانز أبان فتثرة نفيه الثانى» ويتزود برسائل 
قسبطنطيوس عند عودته سنة ثم هو يرتحل قاصدا قسطنطيوس نفسه 
ايعحون. اوه لكا رن 8 ومن ثم لا يعدو ذلك القول تعبيرا عن حالة من 


(110) لاشيك أن أتناسيوس يشير هنا إلى القفرون الكلاثة الأولى من عمر المسيجية» عندما كانت 
: الإنبراطورية الرومانية تدين بالوثنية» وكان الأباطرة الوثنيون ينظرون إلى الميسحية نظرة كلية؛ 
' ولا يهمهم من أمر الخلاقات العقيدية داخل المسيحية شيئا . وحقا فأن آراء عقيدية كثيرة ظهرت فى 
القرون الثلاثة» وعقدت مجامع عديدة . ولم يحاول الأباطرة التدخل فى شئونها أو أمور العقيدة . 

راجع للمؤلقف الدولة والكنيسة ج ؟ الفصل الأول . 


1100- 


2 .قو[قة :1115 .كخالفةة 1ه (164) 





أكقط.طه]ه؟1//:صاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


1 جا الدولة .. والكئيسة بت 
اللمنكظ :عند لقانت الأنفت الشكةزن يعد أن راق الإمبرااطو نوضرسه عرطن 
الحائط بما أعطاه لأثناسيوس من عهودء ويتعقبه فى كل مكان. 


قسم أثناسيوس رسالته إلى ثمانية أجزاءء تحدث فيها عن فعال الآريوسيين 
مذتم قبول آريوس ثانية فى شركة الكنيسة سنة ه77 فى أورشليم» وعودة 
أثناسيوس إلى الإسكندرية سنة 887 5) وما كان من أمر الاضطرابات التى 
واجهه بها الآريوسيين» ومقدم جريجورى الكبادوكى» وارتحال أثناسيوس إلى 
روماء والتفكير فى دعوة الأساقفة لمجمع عام ")ثم يعطينا وصفا دقيقا لاجتماع 
الأساقفة فى سرديكا سنة ”4؟؛: والإجراءات النتى تلت ذلك: وعودته إلى 
الإسكندرية سنة 455"» ويسزودنا بالوثائق الهامة التى صحبت تلك الأحداث 
وتبعتها””") ؛ ويعرض أتثناسيوس بعد ذلك للأحداث التى أعقبت مقتل قنسطائز 
وسيادة قسطنطيوس على الإمبراطورية وإخضاع الغرب فى مجمع ميلانوا'") أما 
أسقف روما ليبريوس وأبو المجامع هوسيوس القرطبىء فيعقد أتناسيوس لكل منهما 
فصلا خاصا.ء ويلتمس لكليهما عذر الإذعان لسلطان الإمبراطور » ويحتفظ بتلك 
الرسالة الهامة التى بعث بها هوسيوس إلى الإمبراطور 7" على حين يصف فى 
الفصلين الأخيرين تلك الوقائع التى شهيتها الإسكندرية ومصر. على يد جنود 
الإميبراطورء والأمور التى أتاها جورج الكبادوكى: ويصب اللعنة فى كل فقرة منها 
على رأس قسطنطيوس وأساقفته :"). 


على أن أطول المؤلفات التى خطها يراع أثناسيوس بعامة؛ وكتبت فى فترة 
نفيه الثلتث هذه؛ كان خطبة ضد الآريوسيين 5مصدعى 08552 0300065 وهى 
أربعء وقد وجهها أتناسيوس أيضا إلى الرهبان» أو على الأقل الثلاث الأول 


1-8 .تتقاعف 815 .كذ لالف1 1 ذ (165) 
وأيضاأ 2685-9 .م2 ماك مأك .مه بسموممعطم]1 
9-14 .يأك .مه .كشاافةآ 1ه (166) 
7 لذط1 (167) 
4 -28 ,110 (168) 
52-6 ,35-41 .1510 (169) 
64-1 ,47-63 .مقاتمثة :1115 .45 الخفتلاه (170) 
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أكقط.ط2]0://110]0 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة . سي سي 
منها ('") ». وتعود أهمية هذا العمل إلى أنه وضع بين عامى 5ه" . .م (7") 
با اي لوا تب لو 1ق 
المختلفة الستى عرضنا لهاء ويقول 109 أن أثناسيوس كتب خطبه هذه ساعة 
الأزمات التى شعر فيها أنه يجب أن يكون واضحاء وأن يوجه ضربة قأضية إلى 
الخصصوم القن ويكحيقك آخق أنها وضَعْت يغرض سلمىء ربما بقصد التراضيء 
واعن في لقانت ذكه يعروض مدان و أملى يطليه نذا الك الوضع العام للجدال 
العقيدى بين عامى رمس مم07 


ولعل أثناسيوس كان.يرى في أنصاف الآأريوسيين-الذين يتزعمهم ريق 
أسقف أنقسرة, عنصرا قريسبا إلى الإيمان التيقى» لأنهم يعتمدون كلمة “جوهر' مع 
الخلإف فى استخدامها. ومما.يلفت. النظر. أن أثناسيوس لم يستخدم كلمة "الهوموسية" في 
خطببه الثلاث الأولى إلا مرة واحدةل”"" » بل إنه استخدم أحيانا كلمة 'مشابه للب فى 
الجوهس 1ن ل ا ال 
ذكرناه عن أل كلمة 'الهوموسية" وما صحب استخدامهاء كان دافعا لأثناسيوس 
للإحجام عن استخدامه لها رغم ما عاناه دفاعا عنها. . 


وتعد.رسالة أثناسيومن "عن المجامع' كنكههمم(5 26 التى خطها سنة9ه*!004, 
استكمالا مدعما بالوثائق التاريخية. لجداله ضد الا أريوسيين». وهى تعتبر آخر .عمل 


143-04 .مم يلآ ملآع .مه .00بكا (171) 


وراجع أَيِضا " أن 0 لقره تام 267-03 : 8 
20 13 .م روفمسصفظتمة 5 مهلف دق (172) 
وراجع 2 2 أله :02 :ئ2ة5مة 80 .5.303 , 


ل .مآ ,1100 (173) 

2.57 أت .هه بتامكارعطمظ2 (174) 

9 .مداحظ. "ا .012 . 5 طالاف لذ (175) 

)176( 15100 

4 .م ,!1 خأ .مره .1300 (177) 

13 .م طكك ممه ب3ئم116هكةت (178) 
. وراجع ٠:‏ 448 .م يآ[ ملاع .جره ,1300 
وأيضنا ٠‏ ع أ .0.آ ردزهماترع 110 





اذققططه]15//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 2 


عيبي ل لي و كن در الفوافن :+ والكنيسعة بيه 
عظيم فى مجموعة كتاباته الهامة خلال نفيه الثالث 1"') وتعود أهمية هذا العمل فى 
المقأم الأول إلى أنه كتب فى .نفس العام ألذى شهد عقد مجمعى ريمينى وسلوقية: 
وإذا كانت خطبه ضد الآريوسيين محاولة لفتح باب 1 الأريوسيين؛ 
فإن رسالته هذه عن المجامع تعد دعوة صريخة لهم فى هذا السبيل(:* '» حتى لقد 
قال عن أسقف أنقرة ورفاقه إنهم إخوة؛ يناقش وإياهم على هذا الاعتبارء'يعنون 
ما يعنى: ولكن الجدال فقط حول الكلمة (1*" , 35 


هذا إلى أن الأحداث. التى وقعت فى ريمينى وسلوقية قد زادت من تقريب 
المسافة بيسنهماء إذ أن الهومويين.عملوا على كسر شوكة النيقية فى الغرب فى 
ريمينىء والقضاء على الهوموسية فى سلوقيةء وهذه المحاولة ألتى يقوم بها 
أثناسيوسء» سبقه إليها أيضا أسقف الغرب هيلارى عندما كتب رسالته عن المجامع؛ 
ويعلق أحد الدارسين 'لقد كان هناك رجلان فى العصر أوتيا من المهارة قدرا 
يضسعان به أصابع 55 علي منبض العقيدة» هيلارى الغربي الذى تعلم ليتفهم 
ويتعاطف مع الشرقء وأثناسيوس الذى يمثل الفطرة اللاهوتية فى الغرب ('2'4. 

اختص القسم الأول من رسالة أتناسيوس عن المجامع بالحديث عن مجمعى 
ريمينى وسلوقية فى دراسة مستفيضة يتخللها دفاع عن الإيمان النيقى» ويبدى 
أثناسيوس العجب فى حديثه عن ضرورة عقد مثل هذين المجمعين» أو عقّدهما 
على هذا النحو المنفصل7*". أما الجزء الثانى فيعد سجلا كاملا لأهم وثائق هذه 
الفترة من الناحية العقيدية: إذ أنه يشتمل على بيان بعقيدة آريوس كما ورد في 
العمل الكذى وه التوسن نفسه ويدعئى 158118 وهو الذى وقفنا من الشذرات 
التى وردت منه فى كتابات أثناسيوسء على أصول العقيدة الآريوسية» ثم رسالة 
آريوس إلى اسكندر أسقف الإسكندرية فى بدء الخلاف بينهما. .ويقدم بعد ذلك 


1 .مآ بلامكتزةء2506 (179) 

41-4 .تارك ع2 .كم ات هتنم (180) 
1016.1 (181) 

7 2 اه .جره ,لامكارعء 10 (182) 
1-14 :502 12 .كتفالف له (183) 
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أقط.ط1060//:)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية * 


جح( الدولة .. والكنيسة )0 ش 1 


المراسيم الآريوسية العديدة التى صدرت مند التدشين الأنطاكى و 
مرسوم الأنومويين الأخير الذى نشر فى أنطاكية سسنة 59م 588 , 


وتمثل هذه الوثائق قيمة تاريخية هامة» إذ هى ثبت تفصيلي دة قيق للصراع 
العقلي المرير الذى شهدته ردهات المسيحية فى صورتها الآريوسية. وفوق هذا 
وذاك فإن وضع هذا العمل سنة 55" وتقديم هذه الوثا ثق كلها خاصة التى تجرى 
أحداثهاءيبين بما لا يدع مجالا للشك أن أنباء هذه المجامع العديدة ومراسيم الإيمان 
الأكثر عددا والأحداث بعينها كانت تضل إلى أثناسيوئن حين وقوعها. ومن ثم 
ندرك أن الأسقف السكتدرى لم يغب لحظة واحذة عن هذه التيارات: العنيفة التى 
سادت الشرق والغرب فترة نفيه الثالث» وهذا يدل دلالة واضحة على ذلك الثور 
الكبير النذى قام به رهبان مضر فى حماية أثناسيوس وعونه؛ واطلاعه على 
مجرياث الأمورء حتئ لكأنه يشارك فيها فعلا؛ وإن كان بقلمه: بل ويحركها على 
النحو الذى شهدناه عندما قدم إلى الإسكندرية ليتخذ منها ملاذا. 

مان هنا شنة على القدة التكينية لت “كياة القدوسن اتطوديوين ١‏ :165 
ندمنصة التى كتبها أتداسنيوس خلال هذه الفترة أيضا. فقد كان من الضرورى 
للأسقف السكندرى أن يسجل بالإعجاب والتقدير هذه الجهود الضخمة الذى بذلها أله 
ومن أجله المتوحدون وجموع الرهبان» ويقول سميث 5108 'زبما قصد أتثاسيوس 
بسبيرة ا أن يدخل السرور إلى قلب الرهبان المصرنين الذين وقفوا إلى 
جواره: أو ليفعلوا مزيدا من ذلك فى الوقت الذى كان فيه التاسيوس مطاردا من 
الخصوم والإمبراطور97*. ولذلك اختار أثناسيوس شخصية واضع أسس الرهبنة 
فى مصرهء ليتحذث من خلاله عن الراهب والجموع والنظام بأكمله ليضرب المثل 
بأُبى الرهبان للزهبانء للأخدٌ بناصضره عندما ارثحل أنطونيوس إلى الإسكندرية سنة 
ليقف إلى جوار أثناسيوس ضد خصومه الآريوسيين 17*')وما جاء فى مقدمة 


151-11 .ترد 126 .كشالل114 1ه (184) 
2 .م رقكامتتاط متام 156 11ا اعتتاداء غ1 بمللختسة (185) 
9 اث ذا .قف الخ 8ه (186) 





25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


:ج29 الدولة .. والكنيسة بهت 

الترجمة 9*') ؛ وفى وداع الأسقف للراهب عند مغادرته العاصمة 9*')دليل يقدمه 
أقناسيوس لساكني الأديار والمتوحدين على الصداقة القوية.والاحترام المتبادل بين 
الرجلين؛ فلا أقل من أن يحذو هؤلاء حذو رائدهم تجاه الأسقف السبكندرى. 

ولقد عرضنا آنفاً للأهمية ل- 'حياة القديس أنطونيوس1*') وأثرها فى.نقل 
نظام الرهبانية إلى العالم بعامة» ونضيف أنها. جاءت فى الوقت الذى كان يجب 
أن تأتى فيه» فهذه هى أطول فترة قضاها أثناسيوس فى حماية الرهبان» بلغت ست 
سنوات وينيفه. يحوطونه بالرعاية» ويصلون ما بينه وبين العالم ويقدمون إليه 
الوثائق الدالة على الأحداث ومجراهاء كل ذلك يجرى فى وقت تتربص به عيون 
الإمبراطور وأساقفة البلاطء ويبحثون عنه بالمال والجنود. وهذا بلا ريب يرسم 
أمامنا صورة كاملة لتلك السرية التامة وذلك النظام الدقيق الذى تتبعة هذه الأعداد 
الغفيرة من الرهبان؛ وفوق هذا وذاك الولاء الكامل للأسقف السكندرى الذى لوز 
ماضيهم»ء تكس آمالهم وواقع معتقدهم. 

هكذا نأتى إلى نهاية النفى الثالث للُسقف.السكندرىء؛ وقد شاهدنا هذه 
السلسلة المتلاحقة من مراسيم الإيمإن التى أصدرها الآريوسيون بمختلف فرقهم». 
وإن كان قد بقى هناك واحد سوف تشهده أنطاكية بعد قليل. 


اطمأن قسطنطيوس إلى أن أمور العقيدة قد أقرت: على النحو الذى انتهئ إليه 
مجمع القسطنطينية سنة 0٠5"؛‏ واعتقد الإمبزاطور أنه ذلك قد أرضئ جميع 
الأطراف المسيحية المتصارعة. والحقيقة أن أحدا منها لم يكن كما 
اعتقدال مبراطور. ولكن قسطنطيوس كان راضيا بما وصل إليه. فغادر العاصمة 
إلى إنطاكية عام 75١‏ استعدادا للحرب الفارسية('*')ء وكان كرسى أنطاكية 
الأسقفى قد شغر بانتقال يودوكسيوس إلى أسقفية الفسطنطينية. وبحث الأساقفة 


آعم .1010 (187) 
0 .1010 (188) 

(١ 8481)‏ راجع قيله . 0 ٠‏ 1 
7 1] .آععة .أكتا] .1288501 (190) 
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وشُتنعب الكتيسة من يخلفةة ؛ فؤقع أختيازهم غلى” ملتيوس 'قلاتاعاء]/1 الذق* عين 
أسنقفا غلئ سنيوائن بعد 'عزل يوستاتيوسة ثغ انتقل منها إلى حلب و وم8. 
ولماكان ملتيوس قدا وقع على / مُرزسوم سلوقية ألذى وضنعه اككيرس 7" ققد 
اعشسبره الهومويون نصيرا! لهم ومن كم فاشدوا الإمبِرَاطُون الموافقة “على رسامته 
أسقفا علئ أنطاكية7”؟1) . ومن نأحية أخرئ يذكر ثيودؤريت أن النيقيينَلم'يغترضوا ' 
على ستامته لما يعلمونه غنه من تعاق بإيماتهم ال ا لي 

يدو أن الأسقف الجديد كان رد تسلا ةن حال نقد عن المعترإك 
اللاهوتى: فتجنب أول الأمز الخوض فى المسائل العقيدية». وخض بالموضوعات 
الأخلاقية عظاتيةة0. ولكنة أمام مضبايقات اجون 5 جٍِ أسقف اللاذقية, و وأكاكيو 0 
القيسار ىراح يبشر الجموع بالقيدة النيقية. ون كان قد آش إغفال 'مصطلح 
فوسف ١١‏ فنا حمل هذا آلنبآ إلى قنطنطيوس أمر لتوه يعزله ونفيه» وغين 
يدلا نه و فوشن 0ددا فق اروون منذ البداية فى دعوته؛ وزميله فى فنتفاة. 
وعرّدتة9؟")؛ وهتا نهدت أتطاكية انقنتأما عقيديا خطيرا ظل يهددها فترة“طويلة: 
ذلتك أن أتباع ميليتيوس انفضلو عن الخياظة الا يوسية التى يتزعمها 'الأسقف” 
الجديد» وراحوا يعقدون اجتماغاتهم الدينية بمتأى عنهد (114) أما أولتك -الذين' كانوا 
يدينونٍ أضبلا 0 ويط بلق ييل سدوزوتونة. الم كد 


١ ' 0‏ هه مآ 6 1 00 091 
اال ا ا لا تق[ (0193) 
1 بأأن:.عمبآ .12501 (193) ' 

0 27 لآ 601 .1218010 (194).. 

ظ 2 44 رآ باءمه خوللة تس5005 ا 
525 ل 15/22 ...3502034 2 


اك .10 .500841 (196) . 
وراجع أ( .06[ .ل121801:_._ 
.وأيضا. , أأء .عمط .502014. 
0 كك عم[ تخهع50 (197) 
54 (198) , 


(145) أنظر أك .عمآ .502011. . وكانوا أتباع يوستاتيوس أسقف أنطاكية الذى عزل سنة١7”‏ يعد 
. .تزاعه مع يوسيبيؤس القيسّازئ : 





2 الدولة .. والكئيسة )ب 
ةط فقد رفضوا الدخول فى شركة أتباع ملتيوس» محاجين بأنه رسم عل 
يد الآريوسيين وأن أتباعه عمدوا بواسطتهم!:*"). 

وقد دعا يوزيوس إلى مجمع أنطاكية سنة 71١‏ 7'') وتجددت المناقشات حول 
ماقر عليه للرأى من قبل وخاصة تعبير "التشابه" 15052065 أساس العقيدة الهوموية» 
ورأوا أنه من الضرورى شجب هذا التعيير من مرسوم الإيمان» وأعلنوا أن الابن لا 
يشبه الآب ننةءهرووهث وأئنه خلق من العدمء ام 
البداية ؟''» ولما كانت هذه الآراء أنوموية فى جوهرهاء كان من الطبيعى أن ينضم 
إليها أنصار ايتيومن: فأضاق ذلك إلى الفوؤضي الحادثة فى لنطاكية يعدا جديداً. 


وبينما المسيحيون فى داخل الإمبراطورية يدور بينهم صراع فكرى عنيف». 
ويشقى بهذا الجدال قسطنطيوس حتى هده الجهد وأعياه الشقاق» كان سابور الفرس 
يزحف بقواته ليحتل أمد ويوقع بالحامية مذبحة مروعة ويصلب القادة ويبيع 
الآخرين فى سوق الرق عبيدا(”'')» لقد حسب الإمبراطور أنه جمع الإمبراطورية 
على الهوموية عقيدة؛ فإذا به فى أنطاكية يشهد حصاد السنين» ويحاول أن يتغاضى 
هربا من متاهات اللاهوت ولو قليلاء لينقذ كرامة الإمبراطورية وقد أثخنها الفرس 
جراحا. غير أن خطرا جديدا هدد قسطنطيوس فجأة, إذ أتته الأنباء بقيام الثورة فى 
غالة والمناداة يابن عمه جوليان إمبراطوراء ومن ثم كان عليه أن يخمد الفتنة فى 
الداخل قبل أن يتجه لحرب فارس. 


أك .عمآ .'أتفكا 500 (200) 
5[ باأوعه .51ل .تخخنت50 (201) 
وأنظر أيضا 28-9 ,/آ1 .امع .2115 .502010 
أكء .عمآ .لف5008 (202) 
8.47 ,1 كأه .ره ,ر5ععاوة (203) 


اح و ل قا 1 
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غ25.1ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جل الدولة .. والكئيسة. بيس 





ا -“صحوة 0 ليق د 


0 في تاج 41 فعضت الونبزللورية اخيرات شيابية وطينيه كن ليا 
أكيد الأثر على السياسة العامة التى جرت عليها البولة لا الكنيسة بعامة» وقادت 
المسسيحيين جميما غلى اختلاقف آرائهُم وفرقهم إلى أن يسلكوا ديلا ددا كاه 
الإميراطوز الجالس على العرشء وَإِنْ كانت هذه الصورة العامة لم تدم أكثر من 
سنفتين فقط (501 -5©) إلا أنها تركت بصماتها الواضحة على جهد | الأسقق 
السكندرى أثناسيوس فى سبيل سعيه إلى تؤخيد الكئيسة: :لتقف جبهة واحدة تتصدى 
اذا قطن الفديد الذى رديخدها ممخلا فى محاولة إعادة بعك الوثنية:: من حدية 
على يد الأفيز اطوقو جؤليان ددص ةأهال؛ بل إن هذه الجهود التى قام .بها أثناسيوس 
ارح ود ووو لور 


.وتفصبيل ذلك فى .إيجاز؛ أن ١‏ التو و تاودن عفادن إليه 
عم جر ارا لوو له منه مميل ا طلى العو ماقي تونيين ده" وعهذ إليه 
حماية جبهة.الراين ضد قبائل الفرنجة/؟ وكانت هذه القبائل الجرمانية قد انتهزت 


)١(‏ ثساء القدر أن يفلت من المتبحة المروعة التى ذهب ضحيتها أفراد أسرة قسطنطين سنة /17 عدا 
. أولاده البثلاتّةء الأخوان..جاللوس وجوليان » فقد شفع المرض لأولهماء بد بينما:وقفت براءة الطفولة تدفغ 
عن جولينان. ولكن ذلك لم يمنع قسطنطيوس أن يأغد امن للبداية حترءة فأيعدهما إلى قلعة مإكالوم 

فى إسيا إلصسبغرى» قم سمح لهما بمغادرة القلعة» فاتجه جاللوس إلى إفسوسء: وجاء 
.. جوليان إلى القسطنطيئية.: فلما وقعت الحرب الأهلية سنة- :+75 وارتحل: كقسطتطيوس: إلى الغرب؛ عهد 
بأمر الد اشرق إلى +للوين بعد أن خلع ‏ غليه مرتبة التيضر: وأوكل ‏ نه مهمة الدفاغ عن جبيةالقوات . 
“غير أن جال لوس اتبع سياسة عنيفة:..مع الأهالي أودت بحياة الكثيزين :+ خاصة فى "أنطاكية: 'ممنا دفع 
قنطنطيوس إلى إعدامه عام 754؛ ومن ثم لم يبق إلا جوليان . ' ش 
“4 انظر 27 ,7ك تدمع 35 .شاط .لله . 
وراجع 1" ,28,11 ,11 ماعفة كلك .مجع 50 - 
. وأيضا ‏ . . 2 ,أ4,3 ,/0(.[7مة .اقئلة50201/1 “1 1 

ا ! 111,1 .اععة .وفك؟ .50201 (2) 

كذلك 00 2 778 امع .15 .50خ ا/! .لثامتم 





اققط.0://10600]]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية ” 


جح الدولة 5 والكقفة تو ع ع ب 77 ع 
فرصة الفوضى التى حدثت فى الإمبراطورية» على أثر مقتل قنسطائز سنة ,"5٠‏ 
عاثت فى غالة فساداء وتقاعس القادة هتاك :عن التصدى لهذه الهجمات7» فلما 
تولى جوليان أمر هذه المنطقة عمل على اكتساب ولاء الجنود ومحبتهمء وأظهر 
مقلدرة عسكرية فائفة» ولوقع بالقبائل الجرمانية مزيمة مبرزعةا عند 
مخناطء 5235 (013002 مقع 1 ) أدت إلى توقف هذه الاغارات سنوات طويلة9) 


وتشير المصصادر أن قسطنطيوس» كدان يكتهر الحقد على خوليان: 
للانتصارات التى أحرزها على جبهة الراين» لخوفه من منافسته على العرش» وأنه 
من أجل ذلك كتب إلى قبائل الفرنجة فيما وراء الراين رسالة يدعوها لمهاجمة غالة 
للدخول فى حرب مع جوليان قد يكون فيها القضاء عليها". 
والعذى شك فيه أن قسطنطيوس كان يتوق حقا إلى الخلاص من جوليان» 
حثى يضمن عام وجود منافس مي ب الود 0 
م ل و ا 00 


111,1 ,28 ,آآ .أععع . :1115 .50011 (3) 

2 ,1ك أوعع 1865 .ل)[طالة .آله (4) 

1 ,آآ] .اععه .81151 500841 (3) 
وكذلك 2 .اعنة .11156 .502011 
أيضا 118 .اععه ,1115 .183802 

(5) اتجه جوليان منذ البداية إلى دراسة الاداب الإغريقية وبرع فيها حتى شاع بين الناس فى القسطنطينية 
أن لديه القدرة على أن يدير بنجاح دفة الحكم فى الإمبراطورية» ولما تناقلت أندية العاصمة هذه 
الشائعة؛ ويلغت آذان الإمبراطور» تملك عليه القلق كل سبيل» حسب تعبير المؤرخ سقراظء ولهذا أمره 
على الفور يمغادرة العاصمة إلى نيقوميدياء وحرم عليه فى. الوقت ذإته التردد. على مدرسة فيلسوف 
أنطاكية الوثنى الشهير ليبانيوس 05ا1ةطغ.1 الذى كان يقيم فى نيقوميديا آنذاك» ولكن ذلك.لم يمنع 
جوليان من مدارسة الفلسفة سراء وخاصة بعد أن جاء نيقوميديا فيلسوف إفسوس الشهير ماكسيموس 
3215 وفى هذه الأثناء كان جاللوس قد أعدم وغدا جوليان بالتالى موضع الشكوك لدى 
الإمبراطور . فأمر بنقله إلى كومو 00 بالقرب. .من ميلانو ليكون تحت.سمعه ويصره » وفرض 
عليه حراسة مشددة. ٠‏ ثم سمح له بالذهاب إلى أثينا بعد أن تدخلت .الإمبراطورة يوسيبيا . 

حيث أمضى هناك ستة أشهر فقط » استدعى على أثرها ليكون قيصرا فى الغرب . 


3 ا 2,8 ,27 اقمع 5ع2 .10شا! ./13لم 
وأيضا ‏ . 1 ,111 .اععع .815 .5001401 
وأنظر أيضا 5) 55-56 ,177 .0:36 .نفلة . 578-579(.011826 , 0< 6 


0 





الكقط.0://10100اط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جزل" الدولة .. والكئيسة ببس 
والعشكووين 55 :.عيونا له عليه 5 هم بكل الطرقٍ ليعرقلوا جهوده فى 
إصلاح أمور غالة» وهذا الأمر نقف عليه من 3 التى بعث بها جوليان إل 
قسطنطيوس يشكو إليه هؤلاء الأعوان!", وما كان أيسر على قسطنطيوس أن يفعلٍ 
بقيصر الغرب ما فعله من قبل بأخيه قيصر الشرق» دون حاجة إلى أن يحمل. 
الدولة نفقسات حرب باهظة من أجل التخلص من شخص واحد؛ كما تدعى هذه 
البصبادن: ش 


وليس: من السهل تقبل رواية المصادر هكذا دون مناقشة؛ فالذى يبدو أن هذه 
الرسالة لابد أن يكون قسطنطيوس قد بعث بها قبلا للاستعانة بقوات من الجرمان 
ضدٍ خص مه ماجننتيوس؛ وذلك بعد هزيمة الأخير فى مورسا وفراره إلى غالة» 
مخافة أن يس تنجد هذا المتمزد بالجرمان» فلما قضى ماجننتيوسء» . أدرك 
الإمبراطور أنه لم تعد.به حاجة لمثل هذه المعونة» فئ الوقت الذئ كانت.القوات. 
الجرمانية قد.بدأت تتدفق بالفغل تجاه الزاين» أو لعل هذه القوات: انتهزت .فرصة: 
الحزب الأهلية لتحقق لنفبها مأربا فى غالة90) ومن ثم لم يتردد قسطنطيوس فى أن 
يتصدى لهاء وأن يقود قواته ضدها في حملات متتايعة!؟) فلما رأوا يأس جوليان 
من بعد وقدرته على إنزال الهزائم بهم أرادوا أن يوغروا صدره على الإمبراطورء 
حتى ينصرف عن قتالهم؛ فأطلعوه على هذه الرسالة؛ وإن كان جوليان لم يلق بالا 
لما أراده الجرمان؛ بل ألقى القبض على رسلهم وأودعهم السجن»؛.وواصل الحرب. 
ضدهم ختى أوقغ بهم عند ستراسبورج. 

إلا أن الأحداث فى الشنرق هى التى عجلت اشع باب انضرا سافرا بين 
جوليان وقبطنطيوسء ذلك أن الإمبراطور كتب إلى قيصره فى الغرب أوائل 
سنة ٠‏ يأمره أن يمده بزهرة شباب الجيش العامل فى غالة جتى يتمكن من 


1 .باعءة .115 ,5008131 (7) 

وراجع 2 لمع .11156 .50201 
6 مط ,0510/آ أمعاعصف عط 2ه عستاععل عط1 رمعدمل (8) 
3204-6 .مم ,[آ الع 02 1/1301 9( 


سقف 


أذكقط.طه]110//:مغط - مكتبة المهتذين الإسلامية ' 


بج الدولة :وا لكنيسة 


مؤاجهة قوات الفرس ويتضذى لزحقهم!"') » غير أن الجنود تمردوا على هذه. 
الأوامز ورفضوا الانتقال من أقصنى غرب الإمبراطؤزية إلى أقضى أشزقهاء 
ورفعوا زاية العصيانء ونادوا بجوليان لمبراطور!('') : ولم يلبث هذا "أن قاذ- قواته' 
ار الثسرق لملاقناة الإمبراطور الذى رفض قبول "هذا الأمن- 
الواقع 7" كن يدعم موقفه فئ أقاليم الغرب نشر في الناس رشالة قط طمن" 
إلى الفرنجة» مما دقع الأهالى إلى : شدة لكان ولحي على سو بالإضافة 








5 0 
: أما قسطنطيوس فقد دعا إليه يوزيؤس أسقف' إنطاكية الآريوسى» حيث تتاوقك: 
مننه سبر. المعموديةة. وأسرع يقود حيشه لملإقاة أبن .عمدء قلما حط رحاله..عند. 
موبسبوكرنى. 7/100511616126 على الحدود بين كيليكيا وكبادوكيا فى. آسيا. الصغرئٍ 
أقرط فى .إعمال الفكر حول هذه النوائب التى ألمثِ به فمات فى-الثالث مين نوفمبر 
سنة 09*51 وعندما ما .حلم جوليان بذك ارتحل لفورم إلى القِسطْنِطيئية-التى فتحت. 





2 


7 2 جد 57 500 2 )210 
.01014 
150000 ٠م‏ فيلتزخ مؤرخو. الكنيسة:الصمت الثام إزاء : 
الأسباب التى أدت إلى شورة قوات غالة» ويتكرون أن جوليان لم يحاول.الدخول مطلقا فى مفاوضاتٌ مع 
الإمبراطور حول هذا الوضع الجديد» وأنه لم يقدم له بعد ذلك أى قذر من الأحترام أو الولاء» بل راح يعين 

. توابا عنه فى الولايات الشاغرة التى تقع تحت سلطانه بعد أن صرف المؤظفين الموالين لقسظنطيوس؛ هذا 
. على الرغم من أن أميانوس ماركللينوس يذكر أنه بعد أن تمت المناداة بجوليان إميراطورا أرسل على الفور 
إلى قسلنطيوس يخبره حقيقية الأمر ويعرض عليه الدخول فى مفاوضات لحم هذا الخلاق. ولا يخقى 

00 علينا أن.مؤرخى الكنيسة كانوا يكتبون عن إمبراطور أراد إحياء الوثنية من جديد..‎ ٠. 


راجع [ ,[![ ناععه :815 .لف5000 
وكذلك 1 ,ل .[ععة .11151 .50201 
وأنظر ١9‏ اودوع 1165 .1/1420 .]الث 
ْ 11,1[ ادعة 11156 .ه5008 (13) 
' .14 (14) 
أوأيقاه 7 1 باعمع .156 .50201 
أبن 8 11 ماععة .815 .1800" 
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: الدولة .. والكنيسة كب 





لك ريض ار سين لوف لطر 1 ١ش‏ وقد شيع جيروة 
الإمبراطور_قسطنطيوس إلى قبره بقوله: 'لقد.هلك التنين وعادٍ السلام"7” .و 
ال و الالو ا ل 
اقسطنظيوس بسبب سياببته العقيدية. وإن كان قسطنطيوس قد ياشر سياسته هذه 
حسبما كانت تقتضى به الظروف السائدة فى ذلك الجين» والتى تفرض على, 
الإمبر اظويو. أن يسعى بالجهد كله لإقامة كنيسة واحدة!” 8 


وكان اعتلاء جوليان العرشئ أمر! بالغ الدلالة بالنسبة للكنيسة والمسيحية» 
ذلك أن جوليسان أعلن على التؤ اعتناقه للوثنية. ورَغْم أن. المسيخية لم تكن حت 
ذلك الحيتن قد أضبحت. الذين“الرسمى للإمبراطور»- إلا أن أبناء قسطنطين “كانو! 
علئ. المسيحية: ومن ثم لصقت بجوليان ضضفة "المرتد".. خاصة وأنه كان قد تلقى 
متذ 'اصياه طقس العماد, 

والحقيقة أن فلب جَؤْليان لم يؤمن يما بالمسيحية9') ؛'فقذ ارتبطث فى 
ذهنه للوهلة الأولى بالتناقض بين تعاليِمها وواقعهاء ولم يستطع أن يوفق بين ما 
لقِنه فى صغره عن التسامح فيهاء والعنفب والدم الذى رآه متمثلا في تلك المذبحة 
الصروعة التى فقد فيهما كل أفراد أسرتة؛ والتى ارتبطت فى مخيلته دائما 
بقسطنطيوسء 'ذلتك "الغطريمن"»؛ سفاح إلعائلة الملكية؛ كما كان-يحلو له داتما أن 


2 ,1ن .أقء5 821240-15 .لالم (15). 

وداجم : 1 ١اعع151.6ة‏ .00ظ 1‏ .. 
/ 19 5308 62 2 11 )216 
: 25 31 ,7/614 غمعاعهم قطاءة ممناةءة 1 ,قعد0ل (2017 
(14) عن بواكير الوثنية عند جوليان نسجت أقلام الكتاب الكنسيين عددا من الروايات- -التى تصل إلى حد: 
الأسطورة:؛ فيذكر سوزومنوس أنه أثناء وجود الأخوين جاللوس وجوليان فى قلعة مإكللوم؛ أَخِدَا على 
غائقهما إعادة يناء قبر الشهيد ماماس :203335ة]/7 واقتسما العمل فيما بينهما؛ وبينما تقدم عمل 
جاللوسء راح عمل جوليان يتهاوى ويتصدع؛ واعتبر الناس ذلك معجزة وراحوا يشكون فى صحة 
عقيدة جوليان المسيحية. وأنه لابد يخفى شيئا آخر» ولعل هذا ما يشير إليه المؤرخ تيودوريت من أن 


انظر. 2 .اععه .8156 . 1 لف5001 
وأيضا . [ ,111 اوءة .كل .1218010 
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020202322332303 تأكقطربطمم1//:م6)0 - مكتبة ألهتذين الإسلامية ” 


2< الدولة .: والكئيسة 6ح 0 ا 
يذعوء. لا )درا كدو و وفع ها ال عا لين وكا رقو لون وار اين 
القسطنطينية إلى كبادوكيا فالعاصمة ثانية فنيقوميديا وبرجامة وكوموء فأثينا ثم 
غالةء ويشهد مقثل أخيه بيد قسطنطيوسء ويترقب دوره فى أى حين. لذا وضع 
جوليان على كتفه طيلة حياة قسطنطيوسء رداء المسيحية ولكنه كان. إيمان الخوق. 
حسب تعبير مؤرخى الكئيسة أنفسهم!''): حتى لقد كان يتمثل دوما يوم عماده 
كابوس! مروعا يجب تناسيها"'"). وليس لمثل هذا الإيمان أن يقود النفس إلى 
السكينة» ومن ثم راح يبحث عن هذه فى غير المسيحيةء» خاصة وقد تبدت له هذه 
العقيدة تارات أخرى فى أساقفتهاء يلتفون حول :العرش يسبحون بمجد الإمبراطور؛ 
ويحنون الهام إجلالاء فعافت نفسه مهانة العقيدة من أجل السلطان» ومن قبل زأى 
المسيحية نفرض عليه فى نصوص لهم. يدرك من كنهها شيئا.» وطقوس لا :يعلم ما 
تخبئه وراءها من أسرارء ولم يكن جوليان يريد إيمانا على هذا النحو. ولا عقيدة 
بهسدء ع الشاكلة؛ ولا معرفة دون عقلء ولا علما دون فكرء وهكذا تفتحت 3 ؛ مداركه 
بفلسفة ماكسيموس وجداله ومنطق ليبانيوس وبيانه. 1 


ويلخص جيبون. ذلك. كله فى عيارة واحدة بقوله: 'لقد ارتبط. اسم المسيح فى 
مخِيلته باسم قسطنطيوسء واقترنت فكرة العبودية يفكرة ألدين " ؛ ويضيف»ء لقد 
كان جوليان يتمتع بروح الاستقلال التى ترفض التسليم بما يتطليه رجال الكنيسة. 
المتعجرفون باسم الدين» من طاعة عمياء وانقياد سلبى ٠‏ وتأبى تلك القوانين التى 
يصدرونها فى صورة مقدسة لا تقبل الجدل؛ يحميها إرهاب العذاب الأبدى» 
وتضيق بتلك القوالب الجامذة التى يقدمونها له ليصوغ من خلالها فكره وحديثه» لذا 
كان لابد أن تدفعه عبقريته » وهى تتيه بالمعرفة شوقاء إلى التمرد على سلطان 
معلميه الكنسيين9") . 


03 1أكز ,11 كته .مه0:-.13144 (19) 
1 ,111.اغءة قلق .“تشع500 (220) 
وأيضا 32372 661 -./50203 
9 1,2 بأثه م0 لم لعولا )21 
7 مم ,1آ كلك .ره بلامططة6 (32) 


اي 0000ل 1 لوو وه 
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03 جل الدولة .. والكنيسة ببس 

وهذه حقيقة وقف عليها وسجلها جريجورى النازيانزي عندما التقى بالأمير 
جوليان فى أثينا وعرفه عن كثبء ورأى نفسه القلقة وروحه المتوثبة"2» وأفصبح 
عنها أمينائوس ملركلتنيوسن عنذما قال تقد كان جوليان من تعومة أظاقره يحنو 
على غيلاة الأربات+ ولما تقكم به الزّمَان زد بها تكلقاء.غين أن الميخاوف الكثيرة 
التى ملكت عليه حياته» جعلته يخفى فى نفسه ما لابد فى يوم مبديه" . 


وقد استهل. جوليان عهده بإصدار تصريح بأن تفتح المعابد أيوابهاء وأن تقرب 
الأضحيات على.المذابح للأرباب إرضاء”" + وشارك الإمبراطور بنفسه فى ممارسة 
الطقوس الوثنية المختلفة من تقريب الأضحيات "7‏ والعرافة» وقراءة ما توصى به 
أكسباد القرابين!؟' ؛ وكان جوليان فى الوقت ذاته يدرك أن إحياء الوثنية على النحو 
الذى أمسست عليه؛ يعد أمرا بالغ التعقيد» ولن تقدر بحالتها الراهنة؛ بعد أن أضحت. 
دينا باهتاء أن تبعث تانية من الرقاد”) . ولذا لم يجدٍ غضاضة فى أن يستعير من 
العقيدة المسيحية التى يزدريها نظم الكنيسة فيها وشيئا من أخلاقياتهال"". 


,0007 .© )33-34 ,37 :(578-579 ,/2005 .© .م)55-56 ,117 :0166 فل .مك08 (23) 
(692-993. 
011,6 .أ5ءق وعلك] .7/118 .]الاك (24) : 
1 02513 
)١١(‏ كان جوليان يقرب للأرباب بصورة تسترعى الانتباة» ويدعو الوثنفين إلى أن يسلكوا تهج سيدهمة قلما 
تفشى ذلبك بين. الناس+ ظهرت من جديد.تلك القالة التى شاعت من قبل زمن الإمبراطور الفييسوف 
ماركوس أوريليوس كناثاء تناك ذتإعئة21 )18١-171(‏ . . .”من المواشي البيض إلى القيصر 
مازكوس . تحية ٠‏ . لو حالفكم النصرء فعلى قطيعنا السلام" . ش 
انظر 4 لكلا اودع 65 .ناخلظ/ة .1171م 
7/1119 .م8 .18للف (27) 
وأيضا 8 ,ل" .اععه .11156 .502:01 
| 2 .مم ,لآ ناته .تزه رقامططز6 (28) 
1 (9؟) ويتمتل ذلك فى رسم معلمين للمعابد وقارئين» ليعطى للعقيدة الوثنية حيوية وتجنيداء ورأى أن تؤدى 
الصلوات فى أيام محدده وساعات» كما كان يتوق إلى أن يرى هناك صوامع للرجال والتساء كل على 
حدة؛ تضم الذين يعشقون الفلسفة وحياتهاء ويتمنى أن يرى للوثنية ملاجئ يأوي إليها الغرباء؛ ويلقى 
فيها مرضى الفقراء علاجا ناجعاء ويريد الارتقاء بمستوى الكهنة خلقيا. وتقق على ذلك كله وغيره 
. من الرسالة التى بعث يها إلى أن ساكيوس : 5نا[ع52:ث. كاهن جالاتيا 621305 ٠‏ ش 
أنظر 6, .[عع8 .1115 .502014 


ٍ ع 9ت 
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تح3 الدولة .. والكئيسة 0 0 1 عرب 

على أن الصفعة القوية التى وجهها جوليان للمسيحيين تمثلت فى الإصلاح 
التعليمى الذى أقدم عليه» فقد أصدر قرارا بمئع المسيحيين من دزاسة الآداب 
الإغريقية()ء وحرم على المعلمين أن يقوموا بالتدزيس إلا إذا ذانوا بعبادتهم 
للأربساب» وأعلن أنه من السخف أن يتصدى المسيحيون لتعليم الآذاب الكلاسيكية 
فى الوقت الذى يمتهنون فيه أرباب أعلامها(”") . ولااشك أن هذا القرار كان 
صبادرا عن اقتناع جوليان بأن الكنئيسة سبوف تعود نتيجة لذلك إلى خاإلتها البدائية 
البسيطة فى' غضون سنوات قلية؛ وأن, رجال الدين الذين كانوا يملكون قدرا مناسبا 
مبن عل ذلك العصصبرء سوف يخلفِهم جيل من المتعصبين: الجهلاء الذين لا: 
يستطيعون الدفاع عن عقيدتهم أو التضدى لمفكزى. الوثنية!". وقد أحجم .فعلا 
جمهبرة المسيحيين عن إرسال أبنائهم إلى. هذه المدارس التى أضبحت وثنية» مخافة: 
أن يتحول شباب المسيحية إلى- عبادة الأرباب. وكان. .هذا فى حد:ذاته يعنى دونية 
ثقافية إذا ما قورنوا بالوثئيين7”" .. ا 

وكان كل ما يشغل ذهن المسيحيين .الخلصاء أن الطبقة الأرستقراطية سوف. 
تستمر..فى .إرسال بنيها إلى معاهد العلم سواء كان القائمون بها يقدسون أرباب 
البانثيون أو يعبدون إله المسيحية» ولا شك أن هذا الجيل من الأبناء سوف تبهره 
الذعائية الوثنية» وهذا ما كان يبتغيه جوليان7؟؟) . لقد كان يهدف أساسا إلى تجريد . 
المسيخية من هيبتهاء وإنزالها إلى مرتبة الخرافات» وذلك بأن يقطع كل. علاقة لها 
بالتعليم والثقافة 2 . وليس أدل على خطورة.هذا القرار مما قاله الكاتب الوثنى 


6 ,11 .امع .8151 .لف5008 (030) 


وأيضا 8 ل اععه .:85 ./502701 
4 07 ادوع 865.. الفا :الث (31) 
وراجع 20/111,39 مم8 .8ه ١‏ 


7 8 ,آآ ناته .زه بتامططز (32) 

71 رآ ماله .ته ملاع الزوة57 (33) 

122ص يآ صسظ .صم هآ بففهه3 (34) 
9 .م ,لوو مضه دنعف ع1 بمكلئة6 (35) 
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جنل" الدولة :. والكنيسة عبت 


أميانوس ماركللينون نفسة: "إن حرمان المسيحيين من ا العلم على أيدى هؤ لاع 
المعلمين» يعد أمرا بالغ القسوة يحتم علينا أن انتنانيم:10 اسه 00 
ميدن أجتان هذا ينب كان مق 500006 لإنقإذ | لناشئة من هذه 00 
الآية فتلر أبو لليناريس 15هدنا[وص4. الأب» الذى كان متضلعا من النحو ؛ يوضع 
الأجرومية مِنفقة مع الإيمان المسيحي» ؛ وترجم الأسفار فى قصيد بطولى» وعرض 
للجانب التاريخى من العهد القديم بالشعر حينا يقلد هوميروس» وياختزالها حينا آخر فى 
صسورة تراجيديا رواثية يحاكى بها يوربيدس!1465)1وجداتك واستخدم عمدا كل أنواع 
القنريضن حتى. لا تصبح التعبيرات. الخاصة .فى اللغة اليوناتية خافية غلى المسيحيين!"") 
أما أيو لليناريس الابن» وقد نهل من نبع البيان واليلاغة فقد وضع فئى حوار أفلاطونئ: . 
شروح الإنجيل وأعمال: الرسل7""غير أن هذا الأثر الكلاسيكى الزائف لم يكتب له . 
لكام يموت جرليان: عر عاد للعدرتين العو فى تيع الترزاك الكلاسيكى(" 0 


كان طبيعيا أن يختلف رد الفعل عند. الوثنيين والمسيحيين فى 0 | 
إذاء هذه السياسة الجديدة إلتى أعلن إعنها جوليان فى أمر. العقيدة. أما الجموع 
الوثنية فقد راحت تعبر عن مشاعرها الحبيسة طيلة أربعين عاماء المضطرمة. 
بالحقد والكره الدفين للمستيحية واتباغها » فتعرض المسيحيون للعنت فى بعض” 
المناطق مثل غزة اوعد والرستن0 .0 ' وفريجياة» وقيسازيةة” 0 كديا 56 






0 


0 ,2011 .اقمع كمه بعطم اا 2/1 4 
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وأيضا' 3 ,111 .اععع .11156 .11010 

0 3 .آععة 11156 .1'نشظ 500 (42) 
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7 1ط[ (ج4) 
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جج. الدولة .. والكنيسة )70 

وقد لا يكون جوليان مسئولا عن معظم هذه الأحدات؛ ولكن الذى لا شك فيه أن 
جوليان لجأ إلى استخدام العنف بنفسه ضد المسيحيين فى أخريات أيام حكمه: 
ويعلل جيبون ذلك بقوله: "إن صخب المسيحيين وضجيجهم الأحمق . أثار غضصبي 
مليكهم الذئ كان عليهم أن يقدموا له الطاعة والولاء"9*) . ولعل الإخفاق الذى منى 
به جوليان فى تحقيق الهدف الذى كان يسعى إليه('*) ٠‏ وهو العودة بالإمنراطورية 
إلى العقيدة الوثنية » كان من أهم الأسباب التى دفعته إلى أن يتغاضى تماما غن 
فضيلة الفيلسوفء ويترك لشخص الإمبراطور حرية السلوك7") , 


أما المسيحيون فقد سيطر عليهم نوع من الرعب والفزع خوف الاضطهادء 
ويصف مؤرخ الكنيسة سوزومنوس حالتهم آنذاك فى صورة دقيقة: يقول: 'لقد 
قاسى المسيحيون من عذاب التوقع والانتظار لهذه الضائقة» أكثر من معاناتهم لها 
بالفعل؛ فقد مضى زمان ألفوا فيه الدعة والأمان بعد طول هوان؛ وطاف بخيالاتهم 
ويلات العذاب التى لقيها الآباء والأجداد من قبل زمن: المضطهدين" 49). غير أن 
جوليان سلك فى سياسته أول الأمر جانب الاعتدال» فقد أظهر تجاههم شعور 
العطف والتسامح؛ "لا حبا لهم" حسب تعبير سوزومنوس ولا رهبة منهم» ولكن 
كما وضح أمام عله ووعنه ذاكرته من الأدلة الثابتة على أن اضطهاد الأباطرة 
الرومان الأسلاف لهذه الجماعة لم تزدهم إلا إصرارا وعناداء وأصبح شهداؤهم 
غرس الكنيسة الأولى وقلاعا للعقيدة حصينة؟) » ولذا عزم جوليان على أن ينهج 
سبيلا آخر غير سبيل العنف والقهرء أطلق عليه سوزومنوس 'الاضطهاد النبيل7:*), 


4 ,ص ,آ1..أك .ره ياغططز0 (45) 
9 .م ,آ[ كك ,جه .100 (46) 
[ ,111 .اءعة .5ق .م5008 (47) 
2 ,7 ماععع .قلط .50201 (48) 
7,4 .1510 (49) 
.14 (50) 
وراجع 6 ,111 .آععه 11156 .500141 


غ253 ط.10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


٠ 0-0 1 7‏ جر الدولة .. والكئيسة )بس 
حتى لقد كان يتقبل إساءة أساقفتهم إليه ويعفو غنهم('”) . فلقد كان جوليان يسلك نهج 
الفلاسفة 'لا مسلك الإمبراطورء يبتغى اجتذاب المسيحيين إلى. عقيدته بالتسامح 
والإقناع دون البطش والاستطيك: ولم بجدمقراط ذا فى العاف بيذ الحقرقة: 
فيذكر أن جوليان تمكن من استمالة عدد من المسيحيين ليقربو! للأرياب؛ بعضهم 
أقنعهء وبعضهم أغراهل””) . ويذكر سقراط نماذج لهؤلاء ولا يستطيغ أن يكتم 
قي كايا : 7 

وتمشيا.مع هذه السيياسة من "الاضطهاد النبيل" التى درج عليها جوليان تجاه 
العماية أصدر الإمبراطور مرسوما يستدعي به جميع أساقفة الكنيسة الذين كان 
قسطنطيوس قد أمر بنفيهم وأعاد إليهم. 0 المصادرة» وحذر الناس من القيام 
بأى. عمل عدائى ضد المسيحيين أو إهانتهم؛ أو إكراههم على ت تقديم الأضحيات 
والقرأبين للأرياب7 وتتفق المصادر التاريخية فيما بينهاء المسيحية والوثنية, 


م6 حدث ذات 17 .كان جوليان يقدم للرية 8 قفي معبدها بالقسطنطينية؛ واكتيد ماريس 718:35 
أسقف خلقيدونية» وكان قد فقد ناظريه» إلى هناك وكان أيضا كد شن حملة عنيفة على الإمبراطور 
: “لإيماته بالأرباب» وقد توجه إليه جوليان مخاطبا: " ها أنت أيها الشيخ قد“فقدت بضصركء: وربك ذلك 
: الجليلى لن: يبرتك. أبدا " . فأجابه مازيس فى غلظلة' ... "أحمد الزب الذى سلبني .تؤر .عيني حتى. لا 
: أري.قبح وجه من تردئ فى هاوية الإلحاد ' . ويقول سقراط معلها. . ٠‏ القد ترك .الإمبراطور هذا القول 
يمر دون تعليق؛ ولكنه أحتفظ لنفسه بلحظة الانتقا م وحقه فيها " 
أنظز 111:12.اعمة عولط م500 
أيضا ٍ :3.,ل .اععع .11156 .50203/01. 
5 ,111 اه .مه .50014 1 
وكذلك 3 711,11 .013 :فل 0156 

أ .1:06 .500847 (53) 
ونقص جريجورى النازيائزى رواية عن أخيه فيقول : أن قيصر كان من رجال البلاط الشهيرين 
على عهد قسطنطيوسء: وحظى بنقس القدر زمن جوليان الذى حاول استمالته إلى الوثنية . فلما أخفق 
جوليان: فئن ذلك دعا إلى عقد مناظرةء كان هو نفسه أحد طرقيها والثانى قيصرء 
ولكن هذا النقآئن لم يؤد إلى نتدٍ نتيجة: وأعلن قيصر فى النهاية أنه ياق على المسيحية . 

راجع 12-3 ,1/11 012 .مهام .05180 
1[ ,111 لمعه أ .500141 (54) 
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©( الدولة .. والكنيسة 70 

على أن الهدف الأسناننى من :هذا 0 فو إشعال -35 ,العداء من. اإجديد بين 
الفرق المسحكة المتصارعة» ويهذا الأإسلوب سوف تغرق الكتانية عن آذائها مرة 
أخرى فى صراع لا نهاية له فتقوض من ثم نفسها بأيديها!". 


لك كرك تحوليان بكر وراى :ذلك لجل دعر" العنيف من حول, المسيح؛ 
تثيره فرق الكنيسة المختلفة المتباعدة» ولا شك أن هذه السياسة نتن تتفق وخلق الإمبراطور 
الفلسفى وحرية الفكر التى يقدسهاء ؛ واتجاهه فى معاملة الخصوم بقصد استمالتهم إلى 
عقيدته» ولكن علينا فى الوقت ذاته أن نعى أن جوليان لم يخرج فى ذلك عما سأر عليه 
من قبل. أباطرة الرومان الوثنيون» أعنى النظزة للكلية الشاملة للمستيخية دون اعتبار 
لفريق أو آخرء ولذلك فإنه على الرغم من أن القرون الأولى: الثلاثة للمسيحية» شهدت 
ظهور فرق عديدة تجادل من حول المسيح؛ إلا أن هذه الخلافات لم تظهر عَلىَ 
السطح» ؛ إلا بعد أن رفعت الدولة يد الاضطهاد عن المسيحيين. وحسب تعبير جواتكين 
فإنه من أسهل الأمور ضيقا للكنيسة أن تمنح عدالة مشتركة لكل طوائفهال”” ٠‏ ولهذأ 
فإن جوليان عندما صدق على عزل ساتورنينوس أسقف آرل الآريوسى7”” ؛ وأمر 
بإعادة بناء كنيسة النوفاتيين فى 'كيزيكوسء وفرض عقوبة مالية بأهظة على اليوزيوس 
أسقف المدينة إذا فشل فى إكمال البناء على نفقته الخاصة فى ممدى شهزين فقطلة”, لم 
يكن يصدير فى ذلك عن تفضيل للنيقيين على خصومهم فى: الغرب.. .ولا إيتارا 
للنوفاتيين 0 فى الشرق. غير أن جؤليان حقق فى هذا المجال فشلا 
ذريعاء ذلك أن الهوى عند الفرق المسيحية لم يصل .بها إلى قمة المأساة")» ولذا كان 
من اليسير أمام هذا الخطر. الذى.يتهدد السئيحية بعامةء أن يتناسى الخصوم أحقادهم 


أيضِا ش 5 ولا .اععه 8156 .502014 
5 ,يلجت .ادمع 65] .با[شالا .للف (د5) 
0 .2 ./151ع0115017ت6 لتقاتث 1 .08210117 (56) 
]1 .ع5 خأكل ./اط5 .م[لاة5 (57) 
0 11 ,1آ]آ ناعمع 815 50081 (58) 
وأيضا 2 ,7 .اععع .اقلق .50201. 
4 .م ,111 م لقة تام أع أاع: مسقلا مان ,تعلصدعء ل (59) 





اأكقط.10406//:م4)ط - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


١‏ الدولة... والكئيسة بيب 





ولو إلى بحين!""2 . : 

وفئ' تدمع من فبراير 0757 أذيع فى الإسكندرية مزسوم الإمبراطور بالعفو 
عن الأسباقفة('"), ولم يعض على ذلك أثنا عر يوما حتى دخل أقناسيوس المدينة 
طن معن للناة + ارات ادي الكنيسة.فى نفس اليوم 7١(‏ فبراير 
"...وقد تيع هذا على الفور. أنقام أنصاره بطرد الآريوسيين من الكنائس 
وإعادتها إلى سيادة النيقيين!"». ولكن الآريوسيين راحوا يعقدون اجتماعاتهم فى 
الأبنية.المهجورة؛ ورسموا لوقا 5ناؤء بارآ خلفا لجورج الكبادوكية". . 

وكان جورج“قد غاد إلى الإسكندرية فى 56 نوفمير 751 بعد أن غاب عنها 
ثلاث سنوات وينيف» مزهوا بسيادة الآريوسية”)؛ دون أن يدرى بموت الإمبراطور 
قسطنطيوس .واعتلاء جوليان للعرش» وكأنما عاد. إلى قدره: ففى اليوم. الرابع لدخوله 
الإسكنذرية أعلن جيزونديوس 67028105© حاكم مصر نبأ وفاة قسطنطيوس وانتثقال 
السلطة إلى جوليان0" ء وعلى الفور لدى 0 لسكندزيين لهذا. النباء قبضوا .على 
جورج ووضعوه تحت الحراسة المشددة!"" ؛ وقد أ أمضى الأسقف الكبادوكى فى سجنه 
أربعة وعشرين يوماء..وفى صبيحة: 4 ديسمبر 1 اقتيد جورج خارج .السجن» 
واشترك كل أهالى. المدينة فى هذه المظاهر !0 '") وسحب فِى شوازع الإسكندرية حدّى 
إذا أشرف على الموت تم إخراقه: وشإركه نفس المصبير دراكؤنتيوس 8205مع128 
رئيس مصلحة سك النقود("'"). 


1 .2 ./6019/655ه0ت تنقاتة ع1" .ملكلتة (60) 

)61( 2151: 05211.60 

)62( 14: 2151. 11110. 137 

اا 11,4[ .اعمع 1115 .500841 (63) 
وكذلل 7 اءعه 2151 .502011 

ته .هآ .1ف خ500 (64) 

)65( 27151. 082117 

)66( 1610. 40-.. 

)67( 14, ٠ 

)68( 10+. 

069214. 


64م 





اق ط.طه2]://10 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


بج الدولة .. والكتيييية 20 ااا اا اسم 

وما أن علم الإمبراطور بأحداث الإسكندرية المروعةء حتى بلغ منه 
الغضب مبلغاء واستبد به الحنق7'")؛ وكتب إلى السكندريين رسالة جاء فيها: 

'إذا لم تكونوا ترعون 'حرمة الإسكندر صاحب المدينة التى فيها تحيون» ولا 
لمن هو أكثر منه قدراء العظيم المقدس سيرابيس الإله» أفلا يردعكم عن الغى 
دواعي الإنسانية ونظم الحياة؟! ثم أليس لنا من حق عليكم؟! نحن الذين اختارتنا 
الأرباب» خاصة المقتدر سيرابيس» لنضع فى. أيدينا إمبراطورية العالم... وقد بدا 
عندما كان غضبكم أحيانا يقترب من الاعتدال: أنكم كنتم تزيدون. خطاياكم بما 
تضيفونه من إساءات.قبيحة وشائنة إلى تلك التى اقترفتموها تحت هياج الساعة؛ 
ولم يجللكم العار وأنتم تقدمؤن على ارتكاب هذه الآثام(7" . 

ومقدمة هذه الرسالة: تفصح فى جلاء لأهالى الإسكندرية عن. اتجاهات 
جوليان العقائدية» واحترامه للأرباب وتقديره لرأس الثالوث. الإغريقى السكندرى 
سيرابيسء ثم يقول جوليان فى حديثه إليهم..عن الأسقف الكبادوكى.: . 

"... أستحلفكم بسيرابيس أن تخبرونى أنى عفل غير عادل أثان سخطكم على 
جؤرج؟! وربما سوف تقولون أنه أثار عليكم طيب الذكر قسطنطيومن» ولأنه أقحم 
الجنود الى مدينتكم المقدسة ٠‏ وأنه نتيجة لذلك قام حاكم مصر بتجريد أعظم معبدٍ 
للرب :من الصور. وقرابين الشكران؛ ومقدساته التى يحتويها. وتجاسر على أن 
يسلط عليكم فرقه المسلحة عندما لم تطيقوا صبرا على مشاهدة ذلك الدئس الذى 
ألحقه بالمعبد ذاك7''! » وحاولتم أن تدفعوا عن الإله الأيدى الرجسة؛ أو تأخير 


وراجع 


1.2 .اععه .+815 .1ف4خ00د5 
وأيضا 7 .1عع» .11151 .502011 
وكذلك 011,1 باوعع 165 .كاتشا .1ه 

3 1 اععع مقط .50047 (70) 
7 14 (71) 


(75) يشير جوليان هنا إلى ما قام به أرتميوس حاكم مصر من مهاجمة أحد المعايد خلال احتفال الوثئيين 
يعيد لهم ء وقد اشترك جورج فى هذا الهجومء ونهب الجنود الصور والنذور والزخارف» ونبشوا 
أرضية المعبد واستخرجوا عظام القرابين وعرضوها فى صور ساخرة » مما ألهب شعور الجموع 
الوثنية» ويجعل مؤرخو الكنيسة من هذا الحادت السبب المياشر لمقتل جورج الكيادوكى - 


- ريك 





5.34ةط.100//:م54 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


3-30-0030 جلك الدولة .. والكنيسة ببسم 
عملية نهب كل ما يتعلق بطقوس الرب المقدسةء وأنه خالف. العدالة والقانون 
والرحمة» لعله فعل ذلك لأنه ربما كان يخشى جورج أكثر من خشية قسطنطيوس. 
0 على جورج باعتباره عدوا للأرباب". 


"ايتوني بكتايى الذى بعثت به إليكم من قبلء وقارئوه بهذه » كم من الثناء فيه 
أسيغته عليكم؟! أما الآن» فيحق. الأزيات. الخوالد لا زال لدى نفس الاستعداد 
لامتداحكم إلا أنى لا أقوى على ذلك إزاء إساءتكم المرذولة. لقد أوتى الحامن امن 
القحة ما جعلهم يمزقون الرجل إرباء كلاب هم؛ لم يعتريهم الخجل لما أقدموا عليه 
من عمل بهيمى؛ ولا هم رغبوا فى تطهير أيديهم من هذا الدنسء إذ كان يجب أن 
يبسطوها فى وجه الأرباب نقية من الدماء الطاهرة: إنكم بلا أدنى ريب على 
استعداد لأن تقولوا أن جورج يستحق هذا القصاص العادل وربما أبدينا 3 
موافقتنا على أنه يستوجب. أشد عذاباء ولئن كنتم ترون وونشطع على مسئولتيكم أنه 
كان يجب أن ركابد كل هذه المعاناق . فنحن نخولكم الحق فيه ومع هذا فقد كان 
لديكم من القوانين ما يحسن بكل منكم أن يخضع لهاء بل ولابد من التدليل, على 
احترامها فى السر والعلن(""". 
وأسلوب . الرسالة. على هذا النحو. لا.يدع مجالا للشك. فى . أن :جوليان أزاد 
يحملايه' لقن لمتكت ريف أن يقاء يذه العلوز: المزهدة اازامضة: اقبو لم يفصح 
صراحة عمن يقصد بالسكندريين» هل يعنى الوثنيين؟: أم يشير إلى المسيحيين؟. 
فالحديث عن الأرباب وغضب.السكندريين لاقتحام معبدهم.ونهب كنوزه ومقدساته 
وما.نتج عن ذلك من مقتل جؤرج؛ يعنى فعلا الوثنيين» والإشارة إلى. الفظائع التى 


- أنظر 2 .اآءعة 1156 .500843 
وراجع 3500 7,0 .1عمع .1115 .50201 
ويضيفٍ تيودوريت أن جوليان غضب على آرتميوس وأتهمه بممالأة جورج فى :ذلك وصادر أمواله 
'وأعدمه؛ ولكن الحقيقية أن ارتميوس كان قد قام أيضا بتحطيم عدد كبير من تماثيل الأرباب.. 
زاجم ؛ 111,14 .اعمة غكناط .80م ش 
و أيضا 50111 يناونع 765 .00 [ذان/! .الف 
3 بأععه .81516 .5001 (73) 


لت 





أذكهط.ط2://10]0ط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


3 الدولة .: والكئيسة )0 





ااتكبها جورج ضد النيقيبن ين التى أفاض أثناسيوس فى وصفهاء » كما أُسلفناء يضرف 
الأهان إلى المسيحيين» وما قاله عن مقثل د وأولتك "الذين أوتوا "نصييا من 
القحة جعلهم يمزقون الأسقف إزبا" يشمل الطائفتين معا. 


ولقد كان هذا 'الغُموض واضحا لدى” مورحى الكنيسة» وألمحوا إلى أن 
الإنبن طون يلقي بتبعية هذه الأحدات على جمهور المسسكين ركوو 1 
للق تقريرا يتضمن أن أتنصار أثناأسيوس هم الذين أقدموا على قتل جور ج29 0 

كيرا انيد يؤكدون فى. الوقت ذاته أن الوثنيين هم أصحاب المصلحة الخقيقية فى 
التخلص من الأسقف” الكباذو كى”" . 

والحقيقة اشرو خا د ماظن للقن فاه ميحد قبي كي 
قيخبرتا سوزومنوس أنه كان مكروها من الجميعء المسيحيين والوثنيين على 
السواء؛ كما أن موظفى الإدارة الأبراطورية فين مصين كالما يمقتونه: يك كان 
يتدخل فى شئونهم ويصدر الأوامر إليهم كما لو كان رئيسهم المباشر. أما الوثنيون” 
فقد أضمروا له الحقد الذفين» ذلك أنه كان قد أصدر قرارا بمتعهم من تقديم 
الأضحيات؛ ومن ممارسة شعائرهم وطقوسهم أثناء الاحتفالات بأعياد الأرياب77) 
0 التى حي الل ا ع إليها فى يوني حكن 0 


ا د والثقمة التى . تعرض الها أنصار أتناسيوس فى الإسكندرية و, وبقية أنحاء 

مصر7"" ' جعل النيقيين يتحينون الفرصة للخلاص من هذا الرجلء ولا شك أن 
المحاولة التى قاموا بها سنة. 754 وتمكنوا من طرده. من. خارج الإسكندرية: 
وسيطروا على الكنائس فى المدينة؛ فى الوقت الذى كان أثناسيوس قد آوى إليهاء 


3 ,]ا .امعع .أكلظ . اتلضخ 50 (74) 


وراجع 7 .اععه .8356 .50201 - 
: 3 ,1آ ماععة اكت “ش50 (75) 
وراجع 7 .اءعة اك .5020101 


170 .اعع» .أولكآ .50201 (06) 
6,7 ,2088 126 .امش .كش الفةا اه (77) 





0 اذمقط10:06//:م]0 - مكتبة المهتدين الإسلامية " 


ا ل( الدولة .. والكنيسة بإب 
تصور -لنا مدى الكراهية التى يحملها أنصار أثناسيوس للأسقف الغريب. ويقول 
سقراط "لم يدع جورج فرصة لأحد فى الإسكندرية ليعطف عليه فقد بدا لأعين 
كل طوائف المدينة مقيتا(”)": وزاد الأمن سوءا! بالنسبة له أند.كان قد تقدم ياقتراح 
إلى الإمبراطور قسطنطيوس بفرض ضريبة جديدة على المدينة» وربما كان ضجر 
الناسء كما يذكر أحد المؤرخين؛ أشد إيلاما عليهم بما يفوق العداء الدينىلة 2 
م 0 أن يكون السكندريون جميعهم قد اشتركوا فعلا فى 

لقضاءٍ على جورج» وليس من المستيعد أيضا أن يكون جوليان بذكائه وفطنته قد 
م الت السكندريين عامة. 
وتفيد رسالة جوليان أنه كان قد.كتب إلى الإسكندرية قيل ذلك يمتدح 
مواطنيهاء ويخلع عليهم الثناء والتقدير. وقد يكون وسيلة لاجتذابهم إليه وإلى دعوته 
العقيدية» على أية حال فقد اختتم جوليان رسالته هذه إلى السكندريين بقوله: 

. إذا ما تجاوز إنسان ذلك التنظيمات الحكيمة القى وضعت أسامبا من 
006 فهل يعفى ذلك الباقين من طاعته؟! إنه من حسن .طالعكم» » أنتم 
معشر السكندريين أن وقعت هذه الجريمة فى عهدنا نحن الذين احتراما للأرياب» 
ومن أجل جدى وخالى7”*) الذنى نحمل اسمهء والذى حكم.مصر ومنينتكم؛ لآ 0 
تكن تجاهكم شعور الأخوة. وبكل تأكيد فإن هذه السلطة التى لن تسمح لنفسها أن 
متهن . وتلق" الجكومة التئ تؤازرها القوة والأنظمة القؤيفةء كان لا يمكن أن 
تتواطأ مع هذا المجؤن الجامح ضد رعيتناء ولا يمكن أن يفلث هذا الجرم وتلك 
العربدة من تطهير حاسمء وذلك بأن' نطبق علاجا ناجحا ورادعا. وزغم كل هذا 
فإنه. فى حإلتكم هذه يالذات».ونظرا لما تقدم ذكره من أسباب سوفا نكتفى بعلاج 


3 1[ .اععع .اقل . [نظك 500 (78) 

0 .م عآلا؟ لتقمام 1 جع0 سن ع8 02 بجفغقتط 4 ,عملا (79) 

(:4) جد الإمبراطور .هو قسطنطيوس كلورس الذى قيصرا للغرب على عيد دقلدياتوس ثم .أوغسطيبا بعد 
اعتزاله؛ وهو والد قسطتطين الكبيرء أما خاله فكان تائبا عن الإمبراطور من قبل فى الشرق ويحمل 

أسم جوليان» ويقول سوزومتوس أنه كان شديد المقت للمسيحيينء وأوقع بهم كثيرأ من الاضطهاد على 


غير رغبة الإمبيراطور . 
راجع 121 ,111 .أععه .815 .12828010 
وواجوايضا 8 رلا .امعة .15156 .5020101 





ان - 


+ذكقط.80://140400 - مكتبة المهتدين الإسلامية" 


2 الدولة .. والكنيسة 4 
معتدل لا يخرج عن هذا التنبيد» را ل مل. أن تستجيبوا لهذا النوع من 
العتاب» فنحن؛ يا أهل الإمبكندرية الأغارقة الأسل» تغرف ونحن على يقين أنكم 
لازلتم.تحملون فى أعماقكم ملامح المجد الذى كان يتحلى به أسلافكم الأمجاد"(1" . 

وهكذا منح جوليان السكندريين عفوا عاماء وشفع لهم عنده أرباب الوثنية 
والإسكندر مؤسس المدينة: ونفر من أسرة الإمبراطور. ويبدو أن الدافع الحقيقى 
وراء هذا العفوء رغبة جوليان فى أن لا يصم عهده منذ البداية بالعتف والقسوة» 
وحتى يظهر لجميع الفرق العقيدية المختلفة التى تضمها الإسكندرية؛ تسامحا 
اتسمت به الفترة الأولى من حكمه القصيرء وإن كان هذا لم يمنعه من أن يحمل 
فى رسالته على أهالى الإسكندرية» وينعتهم بأقذع الألفاظء:مبينا لهم أن هذا التسامح 
لم يأت. لضعف من جانب السلطة المدنية” أو “تهاون وإنما لروح الاعتدال 
وشفاعة الأرباب. : 

'والآن عاد” أثناسيوس ليتربع على كرسى الإسكندرية الأسقفى مرة أخرى. 
بعد غياب أمتد ستة أعوام وينيف ينيف؛ وليستعيد أنصاره الكناثس ثأنية؛ وقد أدركنا أن 
الأسقف السكندرٌى ظوال فترة نفيه الثالث لم يكن بعيدا عن الأحداث» بل لقد شارك 
فيها بنفسه حيناء وبقلمه أحايين كثيرة. وكانت كتاباته خلال هذه الفترة تعبيرا دقيقا 
عن واقع الجدل اللافوتى» ومجرى الزمن تاريخاء ولم تكن هذه الكتابات تسجيلا 
معاصرا فقط لوقائع الأيام مناعقة: ولكفيا كنت جزءا هاما و بتو هر رات عمد فكر 
أتناسيوس وسياسته تجاه الدولة والعقيدة السائدة. 


وكان أثناسيوس عندئذ يقترب من عامه السبعين» تتوق إلى الهدوء نقسبه 
وتتوخى السلام» يريد أن يجمع على الوحدة الكنيسة التى طال انقسامهاء وعصفت 
بها حمى الجدال» وكانت رسالته "عن المجامع" بداية هذه المرحلة الجديدة 
والأخيرة.:وقى سبيل التطبيق لتقا هذا كان للقور منق كودته رققة لوال الكليلة 


ني ساس 


بتحقيق هذا السعى؛ فاشتركِ مع يوسيبيوس أرقف قرسالى فى الدعوة لعقد مجمع 


111,3 .اعمه 1156 .“تشوع50 (81) 


لني 


أكهظ.طه110]0//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


5 اللولك .. والكنيسة ,كس 
كنسى التأم عقده فى الإسكندرية سئة 95377* + ويخبرنا سقراط أن لوكيفريوس 
أسقف .كاليارى 02811351 ويوسيبيوس أسقف. فرسالى تشاور! أثناء عودتهما من 
نفيهما فى الوسائل التى يمكن. أن تخول دون إهمال القانون النيقى» وقد قز رأيهما 
على أن يذهب لوكيفريوس إلى إنطاكية مباشرة» لليحث عن حل الشقاق القائم فيهاء 
وأن “يأتى يوسيبيوس إلى الإسكندرية للقآء أثناسيوس» ومن ثم كانت فكرة عقد 
مجمع كنسى فى الإسكندرية7؟" . 

وقد حضر هذا المجمع واحد وعشرون أسقفاء كان من بينهم عدد كبير 
من الأساقفة الذين شملهم قرار العفو الجوليائئى» هذا بالإضافة إلى عدد :ليس بالقليل 
من الأساقفة المصريين الذين قاسوا العذاب على يد جؤزرج؛*) » وعلى الرغم من 
أن مسائل العقيدة غادت تفرض ‏ نفسها على مجمع الإسكندرية» إلا أن الانشقاق 
الحاذث فى إنطاكية كان المتانة الهانة :ف يدول أغمال المجمع» وق سيطن على 
الجمنع منذ البداية روح الاعتدال» فقد ‏ رأى | أتناسيوس أن النصر 
لا يمكن أن يتحقق وسط متاهات اللافوت عن طريق إذلال أولئتك ألذين الديهم 
الاستعداد للسلام» وأن قضية المسيح لآ 'يمكن أن “تحقق رواجا بكسر الغابة 
اس ا 





والمسيحية؛ ا غيل على توحيد .المليتيين يا 2 أنطاكية 
ويمثل الفريق الأول الأكثرية الأرثوذكسية التى كان يؤيدها باسيليوس الكبيير» كما 


963-6 .مم ,2 :آ ناته .مه :262016 (82) 


وأنظر كذلك 7 1عهه .8156 .5001471 
5 2 .اععة .21151 .128010 (83) 
وراجع * 2 ,لا .اععع :11:5 .5020141 


2-5 ,111 .أععة .15 .500141 
0 ,1 خسف لق مره .كذ لفل تخ (84) 
8 .2 لك .مه بلامكارءط80 (85) 
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7 الدولة .. والكئيسة' 


يتضح من رسائله العديدة إلى أثنا ا “) »ء وأيضا إلى مليتيوس زعيم هذا 
الفريق7") .. أما اليوستاتيون فهم الأقلية النيقية ويرعاهم الآن باولينوس» ويرفضون 
المصالحة مع المليتيين على النجو. الذى بينا آنفا. وهم الفريق الذى كان يتمسك به 
أثناسيوس ويميل إليه» وكان يعنى أتناسيوس والنيقيون فى المقام الأؤل .أن يتم اللقاء 
بين الفريقين الأرثوذكسيين» حتى يشكلا بذلك جبهة: واحدة تستطيع أن تتصدى 
للآريوسية التى تسيطر على إنطاكية متمثلة فى يوزيوس أسقف المدينة.. 

وقد جاول هذا الأخير أن يكسب صداقة اليوستانيين» أو على الأقل يضمن 
عدم اتحادهم. مع أتباع مليتيوس أو بالأحرى يريد تعميق: هوة الشقاق بينهماء ولهذا 
سمح لهذه الأقلية أن تمارس شعائرها فى إحدى الكنائس الصغيرة بالمدينته أما 
لبقيو .وقد عاد امن امتفاء يكام على مزيتوم جوليانبووجد الصووة على هذه 
الشإكلةء فقد راح وجماعته يعقدون اجتماعاتهم جارج أسوار المديئنة9*). وعليه فقد 
تضمنت رسالة المجمع؛ والتى بعث بها أثناسيو س إلى الأنطاكيين 24 2-1 
معط تقوم والتى. استقينا منها كل معلو ماتنا عن أحداث المجمع؛ الدعو 3 
الصريحة كك المصالحة بين مليتيوس وباولينوس» .وجاء فيها: 


ل ا و السلام وإياناء خاصة أولتك الذين يجتمعون فى 
الكنيسية القديمة» وأولئك. الذين انشقوا على الأريوسيين» فلتدعوهم إليكم؛ ولتستقبلونهم 
كاباء يلقون ولدانهم؛ معلمين ارفيياء؛ أدخلوهم فى شركة باولينوس وشعبه. لا تطلبوا 
بيهم أكثر من لعن الآريوسية والاعتراف بالإيمان الذى أقره 0 وليلعنوآ 
أُيضًا أولئك الذين يقولون أن الرؤح القدس مخلوق. نناشدكم أن يكون الوئام قائم على 
هذه الشروط. لا تطلبوا إليهم أكتر مما تحتمل منهم الطاقة(3. 

ويتصل .اتصبالا وثيقا بأمر هذه المصالحة المسألة الثانية ا ا 








)836( سآ سآ 127711 ,لامآ ,تآ .مدرظ ملاقهظ8‎ 130 ١ 
)87( ,0010آ ,1711 ,[1لآنآ .مم8 ,متآقفظ‎ 020, 0050, 07/1 
)88( 5068407. 11156. .اءءة‎ 9 
502016. 11156. وأيضاة 3 ,لا .اعءة‎ 
)89( .تهف له .نتاه1 .كذ لمشت اله‎ 3,4 
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الدولة .. والكئيسة بكس 
وتتناول موقفك. الكنيسة من أولئك الآريوسيين الذين يرغبون فى العؤدة إلى .الجانب 
النيقى.. وقد كان الحزب المتلرف يصر على أنْ يمروا “بمرحلة من العقوبة تعثل 
خطى الندامة والتوبة» بالإضافة إلى الحرمان من الوظائف. الاكليروسية: والحقيقة 
إن هذه الجماعة تمثل نفرا من .أساقفة مجمع ريمينى7"). .الذين تبينوا بعد التوقيع 
على مرسوم نيقا أنهم ابتعدوا عن الإيمان النيقى» وقد جاء فى شأن هؤلاء: 

".... أقد' تلقفت مسامعنا أنباء تشير إلى أن جماعة من الذين من قيل اعتزلوتا 
بدافع الحقد والغيرة يرغبون الآن فئ السلام» بينما' آخرون من الذين ذاقوا . مرارة 
الوفاق مع الآريوسيين البلهاء:- يتطلعون إلى- شركتناء لذا رأينا حشنا: أن -نكتب إلى 
نيافتكم ما تمخض عنه فكرناء. والأحبة يوسيبيؤس وأستريوسء أنا لنتهلل طربا من- هذه 
البشائرء رافعين أكف الضراعة نذعو أن كان لا يزال هناك منهم أحد عنا بعيد» وإذا 
كان منهم.من يراودة الهؤى من اتباع الآريوسيين؛ فليهجر السناعة ضبلالهه"0 :. 

وهكذا رحب المَجِمّع بأولاء. الأساقفة 'العائدين .إلى الإيمان النيقى. "ؤقبلهم 

بنفس الشتروط الثى وضعها أساسا للؤحدة فى إنطاغية“19) . وقد تضمنت الزسالة 
أي إقزار المجمع لقانون الإيمان النيقى» وشجبت "'مسودة" المرسوم التى' وضعت 
فى سرديكا على شكل تفسيرات وشروح لمرسوم نيقية» خشية أن يفتح ذلك الباب 
أمام محاولادتة جديدة لإثارة الشكوك.من حوله7”') ..ومن خلال :هذا.الاعتدال. الهادئ 
الذى. يبدو من هذه الوثيقة:: نلاحظ أن أثناسيؤس لم يعد .ذلك المحارب العنيد ‏ إلذئ 
يناضلمن أجل النصر والفوز: وإنما: أضبح»..حسب تعبير. المؤرخ روبرتسونء: 
وكأنة: :المنتصن-.الذى يمس ميدان المعركة .ؤيضبع شروط السلام؟'"» .وبهذا كان 
المجمع هو أولي الثمار الناضجة لعمل أثناسيوس "عن المجامع" وكان أيضا الخطوة 
الجاسمة 3 التى. وضع بها ألناسيوس :نفسنه على الس القوى. الت تحاهد. من أجل 





0 مم ,11 خته .ره .1100 (90) 

[ خصخ قث بدده1' .كشاتف ل لهف (91) 
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3 الدولة .. والكئيسة : 
وحدة الكئيسة. فى النصفب الشرقي من الإمبر اطورية!"* بهذ الحظوة أ 
النيقية. قادرة على أن تتصدى للسلطة السياسية الباقية للآريوسية 5-7 عهد 
الإمبراطور فالنز من بعد. : 

والحقيقة أن مجمع الإسكندرية كان تتويجا لعمل وجهد أثناسيوس2)7 وكان 
فى الوقت ذاته فرصة لالتقاء أولتك الذين يرغبون فى الوحدة مغ العقيدة النيقية(”؟) 
ولكن الذى لا شك فيه أيضاء أنه إذا كانت قرارات المجمع قد قوبلت بالارتياح العام 
من جانب جميع أعضائه بما يمثلونه من تطرف واعتدال» فإن ذلك كان راجعاء 
بالإضافة لما قام به أثنابيوسء إلى شعور الكنيسة المسيحية بضرورة التستر على 
خلاقاتها امام الخطن الراعه الذى. ,راوها تلك ف سراسةجرلران رولا" .. 


وكان أثناسيوس يصر دائما على أن يذكر الأساقفة بما تعرض له من ويلات 
النفى والتشريد على يد الخصبومء ولا يخفى علينا أن الهدف الأساسي من وراء 
ذلك؛ هو أن يضمن باستمرار تأييد هؤلاء الأساقفة وولاءهم» فيذكر سوزومنوس أن 
الأسقف السكندرى انتهز فرصة عقد هذا المجمع ليقرأ على شهوده ذلك الدفاع 
الذى كتبه يبرر فيه هروبه 1082 06 18 2 من قبضة قوات الإمبراطور 
الراحل قِسطنطيوسن9؟'). 


حمل مجمع الإسكندرية يوسيبيوس وأستريوس زسالته' هذه إلئ” باولينوس 
الأنطاكى”''')» فلما أتيا إنطاكية وجدا أن هوة الشقاق قد ازدادت. اتساعاء ذلك أن 
لوكيفريوس قد سبقهما إلى المدينة» ولما كان متطرفا فى نيقيته فقد رفض أى 
محاولة للتقارب مع مليتيوسء, ولهذا قام لفوزه ورسم باولينوس» زعيم اليوستاتيين» 


.10 (95) 
.14 (96) 
2 .2 ,17 رطاءىناتك لصف .قتاع ظ] .تقطن ,رع لصمء !1 (97) 
9 .م ,11 .ؤآك .مه ,74300 (98) 
2 ,لا .امع .أكتظآ .502011 (09) 
وأيضا 8 .لععه 1115 .500141 
2 هق .لش .سه .كفاتفلتتم (100) 
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ب 3230-3-30 جيل الدولة.. والكئيسة سه 
أسقفا على المديئة ('''! » وهكذا أضحت إنطاكية تحمل فوق . كرسيها الأسقفى ثلاثة 
رجالء يوزيوس الاريوسىء ومليتيوس زعيم المعتدلين» وباولينوس اليوستاتى 
النيقى» وكان هذا فى حد ذاته هدما لما جهد أتناسيوس لإقراره فى مجمع 
الإسكندرية من سياسة الاعتدال» وكان فى الوقت ذاته نكوصا من لوكيفريوس الذى 
أرسل مندوبا عنه لحضور هذا المجمع» وأعلن التزامه مسيقا بكل ما يتخذه المجمع 
من قرارات 7" وقد تملك يوسيبيوس الحزن لهذا الذى يرى فى إنطاكية نتيجة 
لهذا الاختيار السيئ وهو الذى أبدى امتعاضا إزاءه» غير أن احترامة لزميله 
لوكيفريوس دفعه إلى التزام الصمت تجاه ما حدث7”" . ولقد بذل يوسينيوس جهدا 
فائقا فى محاولة يائسة لرأب هذا الضدع ولكن دون جدوىء ومن ثم ارتحل عائدا 
إلى بيعته» ورفض أن ينضم لأى من فريفي أنطاكية» وأبدى رأيه عند ارتحاله فى 
أن كل هذه الأمور يجب أن تعرض فى مجمع يدعى إليه الأساقفة' ٠١‏ . 

وعندما أدرك لوكيفريوس أن رسمته لباولينوس قد أضحت لعينى 
يوسيبيوس شيئا غير مقبول» غد ذلك إهانة موجهة لشخصههء فتملكه الغيظ واستبد 
به ' الحئقء ولم يقتصر فقط على أن سحب نفسه من شركة يوسيبيوسء ولكنه.راح 
فى سسورة الخصومة التى سيطرت عليه يدين كل قرارات مجمع الإسكندرية0 20 
ففصل نفسه يذلك عن الكئيسة» ولطبافت إلى أخزاتها شجنا جديداء حيث تبعه نفر 
من الأساقفة كونوا فزيقا آخر حمل اسمه؛ ويعلق سقزاط: 'لقد أضاف لوكيفريوس 
إلئْ هذه الأحزان فنساة حديد ]0 0 


9 ,111 .آعمء .82151 .500841 (101) 


كذلك .10 .502011 
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وأيضاً” 13 لا مأك .م0:-.502014 
11,9 باععء 2156 .500841 (103) 
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والحقيقة أن لوكيفريوس: كان متعصبا“فئ نيقيته غير قادر على إدراك 
الخلافات اللاهوئية بين الفزق المتخاصمة؛ رتيل رك على خولاري. 
ومجهوداته التى قام بها فى سبيل التوفيق بين الفرق المختلفة؛' تظهر: عجزه الكامل 
وافتقاره إلى افهم المسائل اللاهوتية؛ وأنه كان يركز كل حنقه وسخطه غلى 
الأشخاص دون اقفر اللي 


وفى رحلة العودة التفى يوسيبيوس الفرسالى فى إيطاليا بهيلارى أسقف بواتييه. 
وكان هذا الأخير قد عاد من منفاه قيل يوسيبيوس*'") » ووحد الرجلان جهودهما 
لعيظ الأيمان لني دق أسققة خلده و يطزقي0"9 © :وشنهد تصلق الإمبر لطووية 
الغربى فى هذه الفترة عددا من المجامع الكنسية في غالة, وأسبانيا وإيطاليا وآخايا 
8ح كان الهدف الأساسي الذي سعت إليه جميعها القضاء على كل ما يمت إلى 
مجمع ريمينى؛ والتخلص بالتالى من بقايا الأريوسية فى الغرب!7". . 

أدرا ك. جوليان أن سياسة التسامح التى انتهجها حيال الأساقفة قد آتت ت عكس 
ما كان يتوقع؛ ويدلا من أن يشهد بين تلك الفرق صراعا عنيفا كما كان يأمل؛ وجدا 
أن أقاليم الغرب الإمبراطوري قد راحت تضمد جراحاتها التي. أصيبت بها منذ 
ريمينى» وفى. الشرق_تسعي الإسكندرية جاهدة لتعيد السلمم. إلى الكتيسة؛ خاصة وقد 
أعطى باولينيوس الانطاكي توقيعه على. قرارات مجمع الإسكندرية!'" والفرق 
الآريوسية تقترب وتتباعد سعيا وراء الاستقرارء أتباع أكاكيوس يقتربون من 
مليتيوسء وأنصاف الآريوسيين يقفون وسطا بين النيقيين والأنومويين!"'"). 


8 .7 .أن .تزه ,ثزه5اع 250 (107) 
3 ولا .اععع .2754 .50201241 (1083) 
6.1 (109) 
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. عبلى أن الشيء الذى أحجدث فى نفس جؤليان ثورة عارمة؛ أن رأى. 
أثناسسبيوس يعتلى. كرسبى -الإسكندرية, الأسقفى ويعقد المجامع ويترأس .الأساقفة: 
وييحث عن السلام فى أنطاكية» ولكن ما كان أشد إيلاما لنفين..الإمبراطور أن يرى: 
عددا كبيرا من الوثنيين» خاصسة نساء الطبقة الأرستقراطية قد تحولن إلى. 
المشيحية!'7: ولذا لكن أن محوة وحود 000 آمنا طليقاء كفيل. بالقضاء على 
كبل مشروعات الإمبراطور العقيدية وآمالهك23 ' ويقول جيبون أن جوليان الدى 
كان يحتقر المسيحيين قد خص أثناسيوس بكراهية خاصة وخالصةء ومن أجله سن 
تفرقة تعسفية تجافى على الأقل تلك الروح التى أملت عليه تصرد يحاته.السابقة!9!') , 
فقد كتب جوليان رسالة إلى الإسكندرية يعلن فيها أن القزئر الذى أصدره 
يخضسنوص عودة الأساقفة المنفيين» كان يعنى العودة إلى الديار فقط دون. استعادة 
كراسيهم الأسقفيةل') ٠»‏ وهذا القرار يعنى فى حقيقة أمره تجريد الأساقفة من أية 
سلطة يمكن أن يناوئوا بها الدولةء ويبدو أن هذا التفسير للقرار من جائب: 
الإمبراطورء قند جاء نتيجة لما رآه جوليان من الاستقبالات الشعبية الخافلة التى 
00 كرد تعد بتعودة 5 الأساقفة المنفيين, فؤلام. 


ببشادرة 3 الإسكندز 7 سيدق 1 0 اكد .0 قدموا د إلى. 
الإمبراطور ضد هذا الإجراء ولكن دون جدؤى”''" بل :إن جوليان كتب من جديد 
رسالة فى أكتوبر 557 إلى ناكئبه فى مصر أوليميوس 0192115 يهدده فيها 
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نز الدولة .. والكئيسة 
بغرامة مالية باهظة إذا لم يرحل أثناسيوس قبل أول ديسمبرء لا .عن الإسكندرية 
فحسسبء بل غن مصر كلهاء وإن شيئا لا يمكن أن يرضى عنه الإمبراطور وينقذ 
أثناسيوسء إلا أن يغادر الأسقف مصر بأسرهالا'' » وقد ذيل جوليان رسالته هذه 
بخطاب إلى السكندريين تتضمن إلى جانب امتداح سرابيس والأرباب طعنا فى 
المسيح وأثناسيوس9'") . 

ؤلا شك أن هذه اللهجة العنيفة التى تبدت فى رسائل جوليان» والإصرار 
على طرد أثناسيوس من مصر كلهاء ولما يمضى على عودته إليها من رحلة النفى 
الطويلة إلا ثمانية أشهر فقط("') » ليدل دلالة واضحة على مدى الكراهية التى 
تكسدوتها الامير اطون فى اتقفنة للأسقك السعتدورئ !11+ الذى كان يمثل في :نظره: 
فى مصر سلطة أقوى من سلطته نفسه. فيها؟”') ٠‏ ويعلق نياندر 7163062 على 
ذلك بقوله؛ إن الإمبراطور عندما أصدر قراره السماح لاتساقفة بالعودة» كان 
يرمى بقراره هذا إلى غرض محدد؛ أو ربما أعطى للمرسوم بعد ذلك تفسيرا 
معينا حتى يمنح نفسه الحق فى التصرف بحرية ضد أولثك الأساقفة الذين يبدو 
نفوذهم فى الجموع وتأثيرهم قوياء ريما يعادل نفوذ الإمبراطور شخصيا أو يفوقه: 
إلى هذه الطائفة من الاكليروس ينتمى الأسقف السكندرى أثناسيوس29"') ؛ ويضيف 
أن جوليان برسالته الأخيرة يبدى بعض الدوافع السياسة وراء نفئ: أثناسيوس حيث 
يقول: "إنه لمنتهى.الخطورة أن يكون على رأس الناس رجلا داهية متيرماً مثل 
أتابيوس9"! . وقد امتد قرار النفى ليشمل أنصار أثناسيوس أيضاء ولهذا 
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صدرت الأوامر بإيعاد قسيسي الكنيسة السكندرية بولس واستريقيوس7") 
2 ا 

أمام هذا الإصرار من جانب الإمبراطور؛ أحنى أثناسيوس رأسه للعاصفة 
وغادر الإسكندرية فى ١7‏ أكتوبر 22757 بعد أن عهد يأمور الكنيسة إلى أكثر 
أصدقائه حماسة له وحبا لشخصه3"' . ولما راح خلصاؤه ينتحبون من حوله 
التفت إليهم مودعا يطمئنهم. "أحبائى دعونا ننسحب يعض الزمنء إن هي إلا سحابة 
سرعان ما تمضى7'"') . وعلى الفور ركب أتتابيوض النيل مصعدا يبتغى أصدقاءه 
المخلصينء رهبان مصرء ويروى مؤرخو الكنيسة قصة طريفة7) عن رحلة 
أتداسيوس هذه؛ يبدو منها أن الإمبراطور جوليان لم يكتف بطرد أثناسيوس فقط» بل 
طالب القبض عليه حتى يأمن جانبه ويتخلص منهء ولعل الإمبراطور أدرك بفطنته 
مايمكن أن يثيره أثناسيوس فى وجهه من المتاعب إن هو التجأ إلى هذا الجيش 
الضبخم من الرهبانء أولتك الذين يتعصبون لإيمانهم بشكل لا يعرف هوادة: 


71,11 .68218 .21151 (126) 
12119١ 4‏ .718:51 (127) 
5 .آعمع .أكذةآ .50201 (128) 
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)١١١(‏ ته تقول هذه القضة أن أثناسيوس عندما أبحر فى الذيل بقارب أعد” له جد جتود الإمبراطور فى أثرهه 
فلما أدرك أنهم قاب قوسين أو أدنى منه؛ أمر رفاقه أن يديروا وجهة القارب ثانية إلئ الشمالء” 
وسرعان ما التقى بالعيون التى تبحث عنه؛ وتقدم أحد الجنود ليسأل من قى القارب عن أثناسيوس» 
وأجاب الأسقف السكندرى بنفسهء أنه ليس بعيّدا غنهم. وراح الجنود يُضريون صََفْجِة النيل ما واتتهم 
الريح والمجدافء بينما عاد أثناسيّوس ثانية إلى الإنبكندرية ليمضى فيها بضعة أيام حتى “غفلت من 
حوله العيون» فانطلق مسرعا إلى طيبة ليبدأ بذلك فترة نفيه الرابع .. 1 


انظر 38 ع1 تممه 
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بح الدولة ': والكنيسة 20 1 
وسوف يشعلونها بالتالى حربا على الوثنية وجوليان؛ خاصة وهم يعلمون أن أباطرة' 
الوثن كانو! من بين العوامل الأساسية التى دفعت بهم إلى الصحراء. ١‏ 
وفى نفس الوقت الذى كان جوليان ينهج: فيه هذا السبيل تجاه الأسقف 
الستكندرى + كان يحاول جاهدا للتقرب إلئ أحد رخال النيقية المعتدلة“ القن أخذت 
تظهسر-فى آسيا الصغرئء وفى كبادوكيا على ؤجة التحديد» ممثلة فى جريجورى 
النازيائزى» وياسيليوس القيسارىء رجلئ كبادوكيا الشهيرين. وكان باسيليوس 
آنذاك أحد رجال كنيسة قيسازية الكبادوك؛ ولم يكن غريبا لدى جوليان» فقد كان 
رفيقا له فترة مكثه دارسا قى أثينا وكلاهما يعرف الآخر عن قرب. ولكن يبدو أن 
باسيليوس أعسلن صراحة امتعاضه من معاذاة الإمبراطور للمسيحية وتمسكه 
بالأرد باب» وضاق ذرعا بسياسنة الاضطهاد المهذب: الذى انتهجها جوليان» غير أن 
الإمبراطور لم يعدم وسيلة الضم باسيليوس إلى" .صفهء أو على الأقل لضمان 
سكوته؛ فكتب إليه رسالة!””0): تتسم بالود والاحترامء حدثه فيها عن الجهد المضنئ” 
السذى يتحمله فى إدارة الإمبراطورية» وأنه يختلس من وقته بضع لحظات يسيرة» 
يسري بعن نفسه فيهاء ويبين أنه لا يعرف ولا يحب رياء البلاط والمداهنة» وفى 
نهاية الرسالة كتب.يقول:. 

د لا انعاتب ل نؤنب إلا.لداع دعاء ؤلكن إن أحببنا أعطينا الحب 
كله عللى في أكتب لأبرهن لك عن سعادتي لرؤيتك؛ فرجل امتلك. حكيم منوزف 
يكون أكبثر حبورا! لأن يجعل منى خيرأء أكثر من أن يسبب أى ضيق» ومن ثم 
فكما .أخبرتك» .لا.تضيع وقتاء ولتسرح بالارتجال إلي» وبعد أن توفى. هذه الزيارة. 
لي سو تفضمى فى رحلتك أنئ لوكلا مخ أحلى الأمانى" * 

وعبلى هذا انحن وجه الإميراطور الدعوة - ساون لزيارته؛ بعد أ 
راح يمتدخ خلاله والسجاياء وهذا: السلوّكِ.يشكل.جزءا طبيعيا من. سبياسة ». 0 
تجاه خصومه المسيديين» غير أن باسيليوس لم يدخر وسعا فى إظلاق العنان 
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ش جل(" الدولة .. والكئيسة بإب 
للنانه قدحا فى الإفبراطورء ضباريا عرض الحائط يتسامح جوليان». ولما كان 
جوليان كما يجدث عنه. جريجورى النإزيائزى 'سريع الغضب شديد الانفعال"("). 
فقد أثاره مسلك :باسيليومن» .ووجه إليه فى يونية 517 اوسالة: ثانية(؟”2 كتبها من 
سخطف جاء.فيها. 


بينا أنا أظهر للزمان دماثة خلق.ولين جاتب: طباعا لازمتنى منذ جئت :إلى 
الحياة؛ فاتى قد صيرت كل من تظلهم الشمس طوع أمري. أنظر هذى قبائل البرابرة 
جميعا قد أتبيت تضع عند قدمي كل عطاياهم, والمنح» وهؤلاء هم الساجاداريون. 
6 القاطنون خلف الدانوابء التائهون, عجبا بوشمهم البراق وخيلاء,. 
ويدانبون الأناسي من بعيد» وحوش هم وغرائب كائنات؛ هم الآن يحيون ذلا عند قدمّ 
يودصون أنفسهم رهائن طاعبة مشيئت مشيئتى ‏ وعليهم أقرض .السلطان. .ولكن لدى ماهو 0 
إذ يجب أن.أسير لتوى إلى فارس لأدحر. ذلك “السابور' وأقهر سليل داريوس على أن" 
يقدم.لي ألجزية عن يد وهو صاغر. لأقحلن أرض الهنود والسراكنة» وليعرفن الجميع 
سلطانى» و ليمتتين الكل الى هيدا 


ولميوى من هذا الحديث ا فجوليان' د يستعرض ا باميايرس قوته 
وقوائه؛ حتى يدزك أنه لن يحول ينه وبين نقمة الإمبراطور حائل؛ وهو تعيين 
صنارخ عن المزارة التى اعتملت'فئ نفس الإمبراطوز نتيجة الإساءة الت ألحقهنا 
بها رجل كبادوكياء هذا بالإضافة إلى أن الرسالة تفصح عن الطموح الذى تمتلئ بق" 

نفبنس الإمبراطورءومندى.ما يدون يخلده من الشيادة على -أقاليم جديدة يضمها 
للإمببراطوزية» ولعله مما يؤكد هذا أَييضا منا يذكره سيقراط أن جوليان كان يؤمن. 
تماما بنا لقنه. إياه ماكسيموس الفيلينوف جول المجد. والعظمة!؟"', .غير أن إلقيتم. 
الأخير م من الزسالة تهجد يه الإمبراطور إلى باسيليوس ) مياشرة وأفصبح عن .خبئ: 
نفسه ققال: م 


00 


0 (578-579 2 :)55-56 1 تممه ماد 203230 

0 لك (ملعة ضر ملآكيذ8) .كدظ لكر .فرظ .ي1101: (133) 

134 م 111,1 .امع 5ن .1فخ[ن500‎ 3 ١ 
ويضيف 50 'أنه > تبغا لماه يؤمن به به جوليان - عن فياغورش وأفلاطون من لج الأرواع + جعله يغتقدا‎ 
يقينا أن زوج الإسكندز المقدوفي حالة فيه» أو أنه هو“ نفسه الإسكندن فئ“جسد ثان ".. :: »: لقع‎ 
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يج الدولة .. والكقيية 10 ااا ااا ست 
".... ومع ذلك فأنت تعرف الحكمة وراء هذاء إنك تندثر بالتفوىء» ولكنها فى 
الحق رذاء الحمقىء فأنت فى كل مكان تخرج لسانك ضدى افتراء على؛ بأنى. 
لست بالأرجوان جديراء ألا تدرى أنى حفيد قسطنطين؟ ألا فلأعرفك ذلك ولكن مع 
ماي ب اوور ل 0 9ك كير الخوالي ونحن 
بعد فى الصبا. ولقد شاءت إرادتنا الرحيمة أن تأمرك بإعداد لريعيه دكاد رن 
تقدمها لى عند مروري بقيسيارية فى طريقي إلى الحرب الفارسية التى استحث 
خطدموى لها الأ فا أبيت ت فالثدمرن قيسارية ولأمحون كل تلك المنشأت التى منذ 
القدم زانتهاء ولأقيمن على أطلالها معابد للذرباب وأرباباء ولأرغمن الجموع: كل 
الجموع على أن تذل لإمبراطور الرومان: أوصيك حقا أن ترسل على يد بعض 
رلك الضدوقين الذهب المشار إليه» بعد أن تقوم بعده ؤميزائه وختمه بخاتمك» 
فإذا ما فعلت ذلك غفرت لك ما كان منك ولا أبالي» بادر إذن بالرضى وإلا فلن 
يفيذ الندم' إذا الوقت مضىء لقد تعلمت أن أعرف وأن أدين ما لأول مرة أطالعه". 


جاء هذا الجزء الأخير هن الزمبالة كيقيد! عباس 1 اباقيايز من وكسارقة: 
وتمثل أيضا لرجل كبادوكيا إهانة شخصية؛ ومن ثم أمسك باسيليوس قلمه ليكتب 
إلى الإمبراطور ردا على رسالته؛ حمل فيه على جوليان قدر ما وسعته الطاقة جاء 


فيه: 


'أعمالك البطولية لحاضرك الزاهر دنية» وهجومك علىء أو بالأحرى على. 
نفسكء تافه جقيرء وعندما يأخذني التفكير فيك وأنت تتدثر .بالعباءة الإمبراطورية» 
والتاج على مفرق رأسك الذى تجلل بالعارء والدين يتوارى» وإمبراطوريتك تظللها 
لفضيحة»؛ وتمجها النعماء: تتملكني زعدة. وأنت وقد غلوت وبلغت المرتقى أسلمت 
نفسك لشياطين الغدر ومردة الدناءة» فأوردتك هذا المورد ورحت تسمو بنفشك فوق 
كل بنى البشرء بل ضد الله وتمتهن كنيسته؛ أم الجميع والمرضعة» بأن ترسل إلى 
أشد الناس حقارةء ليأمروني أن أقدم لك هذا الذهب» ولم تتملكني الدهشة لمقداره: 
وإن كان ذلك شئ عسير» بل جعلني أذرف الدمع السخين عليك وأنت تهرول 
صوب الضياع. إن نفسي تحدثني كيف كنا نتلقى سويا دروس الخيرية والقداسة» 


ترهية 
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ب بك 1 جل" الدولة .. والكنيسة بت 
كلانا تعمق فى. الكتاب المقدس ولم.يغب عنك شيءء أما الآن فقد أمسيت ضالا 
وضيقت على نفسك بهذا الكبرء سموك هذا الزصين لم يكتشف للوهلة الأولى أنى 
لم أكن أعيش وسط تروة وارفة» حتى تجئ اليوم لتطلب منى أن أقدم لك هذا 
الذدهب ... أتى لا أملك فى الواقع ما يقيم أودى. فن الطهى تحت سقفى مات» 
ولسقين 2 حاتم الو :لمش أذ ذبيحةه إن تنتاك أور لف اللشدن مع الققية رودي 
الخمور. ومن ثم لم تتبلد بالشراهة عقولنا ولا كان الإفراط كل همنا". 

"... إنه لشسيء خطير لشخص مثلئ: أن يخاطب الإمبراطورء ولكن الأمر 
سوف يكون أكثر خطورة عندما تخاطب الإله وليس هناك وسيط. إن كل ما قرأته 
يبدو أنك لم تدركهء وإذا فهمت تدان"059 , ٠‏ 

لا شك أن الإمبراطور قد استبد به الغضببب لما جاء فى هذه الرسالة؛ وزاد 
من سخطه أن أهالى قيسارية الكبادوك؛ أقدموا على تدمير معبد آلهة الحظ 
3ن ولكن يبدو أن ضرورات الحرب الفارسية العاجلة التى كانت تستدعى 
ارتحال جوليان سريعاء لم تترك .له الفرصة للتوقف فى قيسارية ومعاقبة باسيليوس؛ 
فاندفع جوليان مسرعا قاصدا لشرقء وفى 18 يوليو 59" وصل أنطاكيةل"؟0 
وهناك 8 تحدوه الرغبة فى أن يقف. على شعور الأهلين نحوه والعقيدة التى 
يؤمن بها(" ؛ وربما كان جوليان يعلق على إنطاكية.بالذات آمالا كباراء ذلك أنها 
كبانت» كما يقول داونى :282017263 المركز. القديم للهللينية بمعابدها الشهيرة فى 
دافنىء والحاب الأوليمبية المحلية» كما .أن ضديق ‏ جوليانء الفيلستوف 0 
كان قد استقر آنذاك فى أنطاكية. ولما كان برنامج عمله يضمن التقرب إلى 1 
وكانت المدينة تضم جالية كبيرة منهم؛ فقد عمل على تقريب زعمائهمء هذا إلى أن 
ليبانيوس كان قريبا إلئ جماليل 161[ةدنة6 اين حاخام اليهؤد: ولذا كانت إنطاكية 


1 .م8 ملاكه8 (135) 
4 ,5001 ادمع 1765 .فا .11خ (136) 
7 ,111 .اععة .11151 .500841 (137) 
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تح( الدولة".. والكئيسة 


تمثل لجوليان نقطة هامة وأخيرة فى-سبيل إحياء الوثنية 2 »؛ وعلئ: الفور أصد 
جوليان أوامره بأن تفتح جميع المعابد الوثنية فى أنطاكية» وأن تقدم على 0 
الأخنضات إرهاء فريك ان 





غير أن جوليان أصيب فى إنطاكية بخيبة أمل بالغة» وأصابه القنؤط بعد أن 
رأى انضنراف النامن عن عنادة الأرباب إلى المسيحية» ثم زاد الأمر سوءا ذلك 
الحريق الذى انذلع فجأة فى معبد الآله أبؤللو في ضناحية دافنى بأنطاكية('*')» وقد 
أيقن جوليان أن سيابيته فى. + إعادة الؤثنية قد أضحت سرابا. 


تطلب ا 0 رن فى ات لإنهاء هذا النزاع» غير 
الأمرراطون طرد هذه السفازة بقطاظة اكلا 'ضما كليل مارو .ومن بشم فليدن هداك 


ا 162-164 .مم بتأعمقهمة أمعتعصة .لإعصودهط (138) 
وراجع كذلك للمؤلف نفشه 7 © 381-2 .هم ياعم تاصق ره بروماكتة نم 

3 111:18 طاء .مه ,506841 (139) 

(14).يرؤى مؤرخو الكنيسة قصة لا تخلو من طرافة حول هذه.الحادثة 00 أن الإمبراطور رأي أن 
يس كلم وحي الإله أبوللو فى دافنى عصطجة12 ضاحية أنطاكية: قبل أن يخرج لحرب فارس» وأعلن 
كاهن الماعبد وناطق الوَحَى للإله أبوللو أن الإله لا ينطق:بشيء قبل أن يتم تطهير المعبد من الدنس» 
...* > ؤلما راح يتساعل. غسايعنيه ذلك» أجابه. الكإهن. أن الإله. غاضنب لأن :المقبرة تضم رفات أحد رجال 
الكنيسة. المسيحية» وكان القيصن .جاللوس. عتدما .ولي أمر المشرق وأتخذ من إنطاكية مقاماء أقام 
ع معبد أبوللو مكانا للصلاة ونقل إليه جثمان القديس بابيلاس +6ه1نوط8 الذى كان أسقفا 
“> الإنطاكية ونال الشهادة وزمن الاضطهاد سسنة” 75٠‏ على مهد الإمبراطور دكيوسء وقد قيل» كما 
. يعبر مؤزخْؤ الكنيسبة؛ أنه منذ ذلك الزمن. ؤوصوت الوحى الأبوللو قد خرنن. ‏ وعِلى الفون. أمر: 
الإمبراطور بنقل الجثمان :خارج المعبدء وتجمع المسيحيون فى أنطاكية وأنضم إليهم التساء والأطفال. 
وحملوا جثمان القديس بابيلاس فى مظاهرة ضخمة من الضاحية حتى المديئة وهم ينشدون المزامير» 

وقد تبع ذلك حريق المعبد . 


20 
ا 


راجع 17-8 ,آ11.اعوة أو .تطهه 50 . 

وزاجع أيضا” 9 ,ل بامعه اوت .502011 

وكذلك. . 6 ,111 .آععه .8154 .1118012 

'وأنظر 2.0 ” 7/19 .أءءة 11156 . 8175158 
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الدولة. .. والكنيسة ,4 





حاجة لقد قدوم !ا 0 وقبل ل أن ينتهى. عام ؟ لذ "كن جوليان قد .ساق قواته تجاه.. 
الفؤرسء فقد كان يوقن. 5 الفرس لا يحبون الحررب في. فصل .البرودة» أنه يفقدون 


فيه روح القتال, احستى لقد .شاع ذلك القول: "أن الميدى لا يسجب يده من تحت 
معطفه"" '). فتقدم وعبر الرها ثم..وصل إلى كاراى 023526. وكان بها معبد 
الإلسه جوييبتر فقرب إليه جوليان!؟ ٠“‏ ثم كتب إلى. أرساكيوس 15ااعةهدث ملك 
أرمينيا المسيحى يطلب مساعدته ويهدده إذا لم يمتثل بأشد الانتقام؛ ولن ينجيه من 
عذابه إلهه الذى يعيدءا؟0 , ادا 0 


وليس لنا أن نخوض هنا فى الوقائع العسكرية وتفصيلات الأحداث التى 
تعرض لها جوليان فى حملته هذه؛ ويكفى أن نقرأ ما كتبه المؤرخ أميانوس 
ماركلليبتوس عبن هذه الحرب. ولكن كل ما.يمكن. أن نذكره؛ هو أن الإمبراطور 
رغم المنجاخ فى بعطن المعارك» لمريكن موققا فيما التيى إليه: ووقع فى يعطل 
الأحيان.فريسة لنفز من الأدلاء فى أرض لا يعلم. عن طبوغرافيتها شيئاء حتي 
أمضيح فى مأزق عسكرى حيث أحاطت به جيوش أعدائه؛ مما سهل القضاء 
علددلة 1 , 


ولقد .اختلفت. الآراء حول مقتل جوليان» فيعتقذ بعض أنه قِتل على يد أحد 
جننود الفرس» ويقول ثان أنه رومائى دفعه. الحنق على الإمبراطور -لتهوره وعدم 


9 ,111 ع0 11151 لخ 500 مكعم 
21 8 1 (142) 
1 اعوعة .81356 ,502014 (143) 
| 0 : ا .0 (144) 
)١45(‏ يضيف سوزومنوس نهاية جوليان فى ضورة أدبية رائعة بقوله : " ... وحمى وطيس القتال» وزاد 
: : من.أواره زيح عاتية؛ وغطِى ظلماء السحاب وجه الشمس وزرقة السماءء وترددت فى الهواء أنفاس 
الثراب» وسبط دياجير الضحىء وشق فارس يرمحه ذلك السكون الجلب» ورمى به الإمبراطور 

2 فأرداه جريحا . وأختفي وسط السكون". 


“وراجع خأه .06آ .50201 
.. وأنظر أيضا عن موت جوليان 2071-1 .1-8 ,20117 ادمع دع .كلق .لل 
٠‏ .. وكذلك مه .500 :20 ,111 اععة 11156 .80م مأك . 111,21 
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بح7 الدولة .. والكنيسية ١‏ 7 0 1 
إصغائه إلى دعوة السلام التى جاءت من فارسء فأورد الجيش موارد التهلكة(*) 
ويذكر سقراط أن كالليستوس 31115015© أحد حرس الإمبراطور والذى خلد أعماله 
فى ملحمة شعرية» ذكر أن الجرح الذى مات به الإمبراطور إنما ابتلاه به شيطان»” 
ويعاق سقزاط على ذلك قائلا: 'من الممكن أن يكون هذا مجردٌ خيال شعرى: 
وربما كان حقا هو الواقع» فكثيرا ما مات كثيرون- علئ أيدى آلهات الانتقام الحقودة 
عند الإغريقء فليكن الأمر كيف كانء ولكن الشيء المؤكد أ ن حماسة طبع جبل 
عليها الإمبراطور جعلته عديم الحذرء فتقدم دون درع يحميههء لقد قادته فلسفته إلى 
اللأفبالاة1* 1 ويجبيك أن تتخيدل فى اعيادنا أن هذا التعليق كتيه أحد موركى 
و0 


أمنا ليسبانيوس الفيلسوف الوثنىء صديق جوليان فقد كتب يقول: 'لعلكم 
تتساءلون عمن قتل الإمبراطؤر؟ أنئى لا أعرف اسمهء ولكنا مغ ذلك نملك الدليل 
على أنه لم يكن واحدا من أعدائناء لأن أحدا لم يتقدم لينال المكافأة التى أعدها ملك 
الفرسء ونحن نشكر أولئك الأعداء.على أنهم لم يدعوا لأنفسهم فخار الجريمة» 
وتركوا لنا أن نبحث عن القاتل بين ظهرانينا. إن الذين يرجون: موته هم الذين 
تآأمزوا عليه ؤهم الذين أقدموا على هذه الجريمة لما سنحت لهم الفرصة يدفعهم 
إلى ذلك الرغبة فى الحصول على أكبر قدر .من التحرر من كل سلطانء يفوق ما 
نالوه تحت سيادته؛ وربما حرضهم على ذلك أيضا حقدهم والغضب لتعلق 
الإمبراطور بالأرباب الدين كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين!؟*") . 

ويعلق سوزومنوس على ذلك بقوله: "لا شك أن ليبانيوس يشير صراحة فى 
قوله هذا إلى”أن الإمبراطور سقط قتيلا على يد واحد من المسيحيين وليس2 بعيدا 


.11,21 أءعهة 8156 تش5008 (146) 
وأيضا [ ,آلا .اععة .115 .50201/1 
لاك .عمط .“أفظ 500 (147) 
1 ,آلا .اععع .11151 .502010 (148) 
وراجع للمؤلف ' مصرع جوليان - للفياسوف الإمبراطور " » بحث منشور فى كتانب ' قطوف داأنية » جل ص 
2 118 (149) 


عرشيه 





مدي ا ديت ب م د م٠‏ تسق الدولة: والكئيسة ل 
عن الاحتمال أن بعض الجنود.مئهم الذين يخدمون فى الجيش الرومانى كانوا 
يكارت هنذا لخاطره رمتة زم ن الإغريق وحتى أيامنا هذهء فإن الناس يمتدحون 
فتال:الطنناة ويمجدون القللين. نهم يمرشوة اشيم للقرات فق شيل الهرية: 
ويرفعهم الأهلٍ والوطن والرفاق. مكانا علياء وكيف إذن نوجه اللوم إلى ذلك الذي 
من أجل الله والعقيدة أت عملا جسور!:”.. 


ودفاع سوزومئوس عن قاتل جوليان على هذا النحو؛ وما يرويه لنا بعد ذلك 
عن الرؤى التىئ تبدت لنفر من أصدقاء جوليان ورجال: الكنيسة» تحملنا على 
الاعتقاد بأنه زيما كان .يعن المسيحيين العامليق فى للجيكن ورا هذا الحاذت؛ وقد 
المهم ما تعرض :له المسيحيون فى الإمبراطورية من حرمان من الامتيازات التى 
نعموا بها على عهد قسطنطين وأبنائه» ودار بمخيلتهم بعذ. الانتتصارات التى 'حققها 
جوليان فى أول حملته منتصراء مدى الهوان الذى سوف تتعرض له المسيحية ثائنية 
بعد أن. أفاقت من اضطهاد تقيل كابدته طيلة قرود ن ثلاثة('”') . وربما يقوى من هذا. 
الاحتمال ما يذكره المؤرخ الكتسى سوزومنوس نفسه عندما.يقول إن جوليان كان 
كوف انا بن لك ستأتيه الضربة القائلة » ومن ثم فإنه عندما تهيأ للموت من يده 
إلى جرحه وتناول حفنة من دمائه نثرها في الهواء كما لو كان يريد أن يدنسه به 
يضبيف مور خ.للكنيسة آخر هو ثيودوريت.قائلا: "أن جوليان: عندما:نثر ذ فى للهواء 
حفثة من دماغ ضصاحء فااقد انتصرت أيها الحليك [161) تقول حيدون: "لابدٍ أن 
نعترف أن الحماس الديثى والأهواء البشرية ضخما آمال المسيحيين وزادها 


و30 


(١15)يذكر‏ لدو ةوع روما عدت لأحد رجالات الكنييسة عندما كان جوليان يستعد للقيام بحملته ضد 
القرس» أنه توعد المسيحيين يعذاب أليم ومصير بئيس عقب عودته منتصرا من هذه الحرب»؛ وقال " 
أن ابن النجار لن يكون قادرا على أن يمد المساعدة لهمء فأجابه رجل الكنيسة ذاك * 
' أن أبن النجار هذا يعد تابوتا لموت جوليان ٠:‏ 2 ,7/1 .آعع» .11150 .502010 
ش ١‏ 2 بإعمة .8156 .502014 (151) 
111,0 .اععة اكت .11358010 (152) 
2 .2 1 53 0 تاصطط © )2153 
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.7 الدولة .. والكتيسة 7 لت 520 

.ولا يعنينا من أمر هذه الرؤى2"”9: التى قضها“عليئا سوزومنوس سوى ما 
يتضسل منها بالإسكندرية وفيلسوف مدرستها الضرين ديديمؤتن 101030105 لأنه 
يتضل بهذا الجزء من الوثيقة التق حفظها لنا الزمن*؟" » تحدث عن أثناسيوؤس 
قتزة نفية الزابع»؛ وصداقته الحميمة للزهبان» وولاءغ هؤلاء لشخصهه: وهى مصدرنا 
الوحيد عن حياة الأسقف السكندرى» وهى جزء'من تقرير غن الزأفب ثيودوز أعذ 
من أجل ثيوفيلوس 5ا1نطم1260 أسقف الإسكندرية (515-1517/0) وتعتبر بقية من 
قصضِة رواها أثناسيوس نفسه على مسامع ينين من الرهبان هما أمونيوس 
5 الذى. اختير فى الفتّرة ما بين 757551 أسقفا على الياركيا 
#نطءجة816 (شمال الدلتا)» وهرمون 7167202 أسقف مديبنة يوبسبطس 
8 (81125115) وتقدم لنا عرضا شسائقا للمرحلة الأخيرة من نفى 
أتنياسيوس؛ ولندع الحديث الآن لانُسقفٍ السكندرى نفسه. : 


"لقند .رأيست آنذاك رجلا غظيما من 0 أله ماث مؤخراء إنهُ ثيودور 
3 ينسعن ال عبان الطبانيين تنهئةغصطء6ة7 وأنن الرهبان حول أنطينوؤى 


0 


)1١54(‏ ينرؤى سوزومنوس أن وأحنداا بن اعفاد جوليان إذ هن تكن يفوئ اللحاق بالإمبراطور فى 
الحفلة:الفارسننية» جسن حسليه الليل قآوى إلى أنحد :الكنائس:-قرأى.فيما.يزى الناكم أن كل. الرسل 
.. > والأنسبياء قد :اجستمعوا يتشاكون. .من الضرار التى.ألحقها جوليان بالكنيسة» ويتشإورون فى خيرٍ 

50 الوسائل بوقف ذِلك» وتملكتهم الحيرة» وسرعان ما هب أثنان من وسط الجماعة طلا إلى, الآخرين 

**” - أن-يقروا عَيْنَاء وتركا الأخوة مُسْرَعُينَ كما لو كَانا قد“ذهبًا لتجريد جوليان من سلطته الإمبراطوريةة 

فلما أفاق الرجل خشى أن يتم رحلته وظل يترقب؛ حتى إذا آوى إلى فراشه بعد ذلك رأى من جديد 
الجماعة وقد التفت؛ وإذا بهذين يعودان ويعلنان للجميع أن جوليان قد مات . 
أنظر 2 .امه .851 ./502,01 2 
(هه) أما القضة التى يرويها سوزومنوس عن ديديموس فتقؤل أن الفيلوف المسيحئى تملكه الغم والحزن 
الخطايا جوليان؛ واضطهاده للكنيسة» فاعتكف 'الزجل وزاح يقدم الضلوات والضراعة للرب دواما 
حتى يبصر هذه الفعلل !! وفى إحدى الأمسيات وكان الهزال قد اعتراه والأرق» غاليه النعاس فوق 
كرسيه فغلبه؛ فأخذته غييوية وشملته حالة من الانجذاب الزؤحى: قرأ جيادا بيضا تمرق فى الهواء 
وسمع صوتا يهتف بأولئك النين يمتطون صهواتها " أذهبوا إلى ديديموس وأخبروه أن جوليان قد 
مات الساعةء ودعوه نينقل هذا الخير إلن أتناسيوس الأسقف ودعوه ينهض وببطعم " 
راجع: خأ .1.06 .5020101 


2 
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لد #2 الدولة. .. والكنيسة بهت 
افو لاق (اشيخ عن ويدعى 01 ن «متتبمدط موططة ذلك أنى. 
عندما طوردت علي يد جوليان» وكان متوقعا أن أنبح. واه لأن هذه الأتباء 
كانت دل ل عن 5 أصدقاء حميمين» أت 3 و 000 فى نفن 
كان الجملاي تماماء رضكار رئيس ين لضان بأمون, ولكن. الريع ل تكن موائيته 
فرجت أضرع وأصلى» .على حين قطر الرهبان مع ثيودور القارب» أما بآمون فقد 
أخذ يهدئ من روعي ويسرى عنىء قلت . :له. اام عندما أقول لك, أن 
قلبى لم يعرف السلام أبدا كما عرفه أثناء الاضطهاد؛ ذلك نى أعلم أن معاناتى من 
أجل المسيح: ومن رحمته استمد قوتى والعزيمة حتى, و ده 
فسوف ألقى جميل رحماه. وبينما أنا ماض فى حديثى ثٍ ثبت ثيودور عينيه على 
بآمون» وافتر عن ابتسامة ثغرهء بينما علا الضحك وجوه الآخرين» وزحت أحملق 
مشدوهاء وخاطبتهم فيم تضحكون؟ أنظنون بى جبنا؟ فلم يلتفث إلى ثيودور» وقال 
لبامون: 'خيره علام تضحك" فأجاب بل أخبره أنت. قال تيودور "الآن قثل جؤليان 
فى فارس" أن الردت 6 أعلن أنامه الزيجل متقيره » الذى قد وسع نفسه كالهاوية 
(حبقوق ؟/5). ولقد امتلأت يقينا أن كثيرين من أولئتك الذين يسرون. بره 
يعيشون عن الأنظار بعيدين خاصة بين الرهبان0؟*) . 
وتكشف لنا هذه الشذرة جزءا هاما من حياة الأسقف السكندرى وصلاته 
الوثيقة بساكنى الأديار» ومنها نعلم أن أتناسيوس قد وصل فى فترة نفيه هذه إلى 
إقليم طيبة» واستقبل بالمودة والرعاية من جماعات الرهبان المختلفة على طول 
الطريق من وادى النطرون إلى أنطينوى (الشيخ عبادة)!”')» ومدى حرص 
هؤلاء الأصدقاء الحميمين على حياته: والتعلق بهء مما تبدى فى تنقله من مكان 
لآخر على أيديهم؛ وظهر فى هذه الأنباء التى تحمل إليه قور وقوعها. ولو يكن 
هناك غير هذه الوثيقة يكشف عن العلاقة الوثيقة بين الأسقف السكندرى والرهبان 


تاملتنلتتة لخ .نة!7 .45 اف لق (156) 
3 ,1/111 .11 8ع .8151 (157) 


1 جطره : ويث 
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نج الدولة .. والكنيسة 267 0< 
ودورهم فى صراعه ضِد الإمبراطورية» لكفى. وليس يعنينا فى شئ صدق رؤية 
ديديموس أو خلاف ذلكء ولكن الذى يهمنا هو أن ديديموس نفسبه» بمركزه 
المسرموق» كان على زأس أتضارن أثناسيوس فى الإسكندرية» ينقل إليه صورة 
الأخداث كاملة. وإذا علمئا أن جوليان قد لقى حتفه فى 75 يونية 2557 وأن هذا 
النبأ قد أذيع فى الإسكندرية يوم 7١‏ أغسطس37*) ؛ وأن أثناسيوس قد عاد إلى 
الإسبكندرية قبل أول سبتمبرء أدركنا مدئ السرعة والتنظيم الدقيق الذى حرص 
الرهبان على توفرهما فى علاقتهم بالأسقف, وأيقنا فى الوقت ذاته مدى الثقة التى 
كان أتناسيوس يضعها فى هؤلاء ألرهبان» والأهمية الكبرى التى يعلقها:' عليهم فى 
نزاعه ضد الإمبراطورية. 

عسل أية حال فإنه عندما حانت لحظة وفاة جوليان تزاحم من بحوله كود 
بلقى عليه نظسرة وداع أخيدرة ويحثهم حنيث من ابلق الموت فى هدوم 
الفلاسفة9*")" فلما أبمصر العبرات فى أعين الرجال تترقرق» لامهم وكأنه فى 
عتشوان فرقة: امين العار أن تتقسيوا على إمب الور يفنى خى ذأ النجوم 
والسماء'! م : 


1,2 .0858م .2151 (01589 
53 أققع 5ج1خ1 .لاخلضا/! .1111م (159) 
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' الدولة :...والكنيسة يسع 





ليزوا تاشن 
ربع الآربوسية وخريف أتناسيوس 


أحصدث موت جو ليان المفاجئ ارتباكا شديدا في. صفوف الجندء إِذ كان. 
جوليان أخر أفراد أسرة قسطنطينء ولم يكن هناك وريث للعرش» فتنازع الأمر 
أنصار قسطنطيوس وأصدقاء جوليان» وتفاقمت الأزمة بينهماء الا أن اقترحا ظن 
أنه يرضى الطرفين قال بتنصيب سالوتيوس سكوندس. وبتغدمءة 5‏ قناتان1ا52 
أكير ولاه الشررق ستاء وفن لجل فخبل 'المهرب على للمتفشيه فاعشدك نباي 
حمى الخلاف وهوت إلى اختيار جوفيان7 كناصهة+10 » وكان رجلا لا سيرة له 
ولا سمعة(")» مسيحيا لطيقا يُخالط العامة؛ انتابته حاله من القلقٌ لدى سماع نبأ رفعه 
مكانا عليال» يتعجل الأمور للحفاظ على لقبه الجديد ونثبيت. سلطانه» فارتضى.أن: 
يوقع مع الفرس معاهدة مهيتة أفقد بها إمبراطوزيته جزءا كبيزا من الأراضى التى 
كان 2 قد ضمها فى حربة ضذ؛ ؛ الناسانيين» ومدينتى سنجار ونصيبين» 
واتفقا على أن يدوم .السلام بينهما ثلاثين عناما(».. 


عا كاد حرفا ايقل لتر د يد مرسوما باستدعاء الأساقفة ورجال 
الأكليروس الذين كانوا يعانون الآم النفىء وإعادة الباقين إلى كنائسهم بعد أن عادوا 
إلى الديار فقط في عهد جوليان دون :الكنائس» ويرد عليهم امتيازاتهم التى حرمهم 
إناها سافة"الوثنى دياه عائك عدت المسيحية سيرتها الأولى: وياسفا المؤرخ 


0 أمع 865 .فا ,1ه (1) 
وأيضا 111,2 .اعمظ 11155 .“ه5008 
وكذلك عد م ام 171,3 .861 .50201..11356 

: 1 ماعء8 15 .111802 (2) 

أ .عمآ .ش50 (3) 


7 ماقعع 15 .اكاتلشالا .للاظذظ (4) 


وراجع أيضا 4 ,آلا عع خمتاط .111802 
4 ,111 . امع اقلق 50081 (5) 
وأيضا 3ص آعء8 تق .502014 . 


ره ؛ مس 





اذكهط.2]5://10400 - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 


جح الدولة .. والكنيسة 
الكنسى سوزومنوس الحال بقوله: 

"راح الأساقفة يؤججون ثانية نيزان الشقاق» وحمى مرم أخرى وطيس 
الجدال. لقد ظللهم صمت رهيب طيلة عهد جوليان» وغلفهم الهدوء القلق» وأخذوا 
ببسطون ا ل صر 
ينكثون . ذلك دأب دلا الذحاق "11 وَيَضَيْق سقراط + 





' إن الأساقفة يتحلقون من حول العرشء كل يريد أن يجتذب إلى معتقده 
جوفيان» ذلك ك أنه ما أَنْ عاد جوفيان من فارس حتى قامت الكنيسة تغرق نفسها فى 
مشاكلها العقيدية من - جديد (1). 
غير أن 000 كان يدرك أنه لإ قبل له مطلقا بمتاهات الجدل اللاهوتى» 
وقان 0 بقدره راضيا بقدرته؛ ولم يكن له عقل جوليان الفيلسوف ولا طموجح 
قسطنطيوس الإمبراطورء ولا ذكاء قسطنطين الكبير» فأعلن منذ البداية أنه " لن 
يضار أحد من أجل العقيدة» وأنه يقدم الحب لمن يسعى صادقا من أجل وحدة 
الككيندة والشسات "امراك الست سوق معام و النخطري لتوسترين 
155 ط' سلوك الإمبراطور الذى أعطى لكل الأناسى الحرية أن يعبدوا الإله 
حدما يرصب )هد منهم الفؤاد 0 ظ 
كيان 00 الإمبراطور يخطب وده جماعة الماكيدونيين!” '/. 
أتباع ماكيدؤنيوس أسقف القسطنطينية السابق» الذى أسلفنا أنه عزل سنة 9ه 
ليحل محله يودوكسيوس الآريوسى المتطرفء وكان ماكيدونيوس قد أدلى بدلوه فى 
المسألة العقيدية أُيَضاء وأستلهم وحى الآريوسية الأولى فى القول بخلق المسيح» 


وأنظر كذلك غ0 .عمآ .18380 ,12 ,77111 .211ق01ه .11151 
4ب كته .مه .502010 (6) 
أ .عمآ تش5008 (7) 
111,5 .أمء8 .11155 تشع500 (8) 
14 (9) 
10 (10) 





0 غف.كقط.طهم1//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ار الدولة. .. والكنيسة ,ربب 

وأذاع أ 0 القبدس مخلوق شأن سائر الخلائق! ''؛ ولما بم عزله راح يوحد 
جهبوده ورجماعته.مع أنصاف الآريوسيين. ولقد ازداد أتباعه بدرجة كبيرة وخاصة 
فى آنسيا الصغرى(""2» وتقدموا إلى الإمبراطور جوفيان يلتمسون منه عزل أساقفةٍ 
الأنومويبة الذين: لا يزالون يسيطرون على. الكنائس؛ 07 هذا الملتمس باسيليوس 
أسقف أنقرة؛ وغيره من زعماء الهومويوسية""2» غير أن الإمبراطور رفض إجابة 
التحالف الماكيدونى الهومويوسى إلى طلبه؛ وأعلن أنه يمقث كلية هذه الصورة من 
الشقاق فى الكنيسة؛). ش 

| والآن جناء دور الأساقفة السياسبيين» ويمثل هؤلاء كما نعلم أكاكيوس 
وأنصاره؛ ققد أيقن هذا الفريق أن عليه أن يعمل بسرعة ليتلاءم مع الموقف الجديد 
الذى خلقه وجود انبواطور على العرش أعلن منذ البداية سياسة التسامح مع تأييده 
المديقةا" ل ويقحول عيفر إن الروح الحقيقية للأكاكيين واستعدادهم الفطرى 
لمواءمة آرائهم وعقيدتهم مع أولئك الدين يقتربون من السلطة؛ أضحت الآن بادية 
للتعيان أكثر هن ذى قبل, ذلك أنهم جمغوا أنفسهم فى أنطاكية» ودخلؤا فى 
مفاوضات مع مليتيوسء الذى انفصل عنهم من قبل» وقبلوا اصطلاح " الهوموسية " 
ولقد فعلوا ذلك لأنهم زأوا مليتيوس قد أصبح مقربا عند الإمبراطور الذى كان يقيم 
آنذاك فى أنطاكية('')؛ ولم يعد سقزاط الحقيقية: فى شىء. 


ويجب أن ندرك أن هذه الفترة قد أخذت تشهد تقاربا بين الفرق المسيحية 
المتنافرة» فالماكيدونيون ضموا صفوفهم إلى أنضاف الآريوسيين» والهومويون فى 
الشرق أوالأكاكيون دخلوا فى شركة النيقيين المعتدلين» وبقى الأنومويون:والنيقيون 


7 11,25 إععظ أفنة8 :500847 (11) 

وراجع أيضا : 11,2 .امه .امن .502034 
وروت للمولقة ور دونه و لعل بدالا 0 
45 ,لآ اع80 .]815 .500141 (12) 
111,5 ,اوء8 مزه ج500 (13) 
ا .14 (14) 
111,4 لمم ماق 50047 (15) 
171,5 .1514 (16) 
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أذكقط.طه10//:م)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 


تح الدولة .. والكنيسة 20 . 

الأصتليون بعيدا خارج دائرة التفارب هذه. .وحتى يثبت الأكاكيّون ضندق نيتهم فيما 
أقدموا عليه» عقدوا مجمعا فى أنطاكية فى أؤائل عام 775 حضنزه “نا 00 من 
ثلاثيئن أسففا!”") ممن. ينتمون إلى :"هذا الفريق» وكان على رأسهم مليتيوس أشقف ْ 

مدينة المجمع» ويوسيبيوش أسقف قيسارية» وأورانيوس قتاقطو] أمقة سقف أفامية 
4نةمة وضععوا جميعا توقيعاتهم على وثيقة فى شكل رسالة إلى الإمبراطورء 
يعلنون فيها عقيدتهم ورأيهم فى بعض الفرق الأخرئ|*". 2 


وعلى الرغم من أن الأكاكيين ألحقوا فعلا برسالتهم هذه نص مرسوم بماد 
النيقى؛ وذيلوه بتوقيعاتهم, إلا أنهم راحوا يفسرون» كما جاء ة فى الوثيقة كلمة 
"الهوموسية ' بأنها تعادل " من جوهر مشابهة وا التشابه فى الجوهر 5 أى أنهم لم 
يتخلوا عن المصطلح الرتت: الذى بنوا عليه عقيدتهم وهو “التشابة 21211105 
وإن كانوا قد حددوه. الآن. فى ' الجوهر" وهم يعدلون فى ذلك أنصاف الآريوسيين» 
ولكنهم سبقوا هؤلاء الأخيرين خطوة دنا اعترفوا بقانون الإيمان النيقى» ولم يبد 
لأعينهم عجبا أن يطلقوا الآن كل ما أعلنوه قبل فى مراسيمهم حول كلمة 'جوهر" 
ورفضهم الكامل لها من قبل: ويخبرنا سوزومنوس أنهم قد يعتوا برسالة إلى 
الإمبراطور يؤكدون رغبتهم فى تجنب.أى شقاق يقود الكنيسة إلى ما حدث على 


. 11124 .أمظ 8156 .5068 (17) 
(14) جباء في هذه الوثيقة :.' المجمع الأسقفى المنعقد.فى أنطاكية ضاما من مختلف الولايات رجالٍ الله » 
إلى التقى محبوب الرب سيدنا جوفيان أوغسطس المنتصر . نعلم اليقين “إمبراطورنا الدين" رغبتكم 
السامية فى أن تضعوا سلام الكئيسة والوئام فوق كل اعتبار» ولسنا فاقدى الؤعىء جامدى الإحساس 
إزاء عدالتكم الحكيمة» كى ندرك أن الإيمان القويم هو دعامة هذه الوحدة والعماد ومن ثم فأننا خشية 
أن ندزج ضممن أولاء الذين أفسدوًا الإيمان الحق ء نعلن لعطفكم أنا ندين ونقر بإيمان المجمع المقدس 
الذى التأم من قيل فى نيقية: خاضة وأن تعبير الهوموسية الذى تيدى ليعض محدثا وبدعاً من القول» 
قد تم تفسيره بفطئة من جانب الآباءء بما يدل علئ أن الابن ولد مَنْ جؤزهر مشابه لجوهر الآب أو أنه 
يشبه الآبٍ فى الجوهر ... كما أن هرطقة الانومويين التى فاحت مؤخرا ولا تزال بقحة سادرة» تبغى 
غدم. وخذة الكنيسة» من أجل ذلك فأنا .. نرفق باعلاننا هذا صورة من الإيمان الذى ارتضاه الآباء فى 
نيقية» والذى نحن عنه كل الرضا راضون * 


' :انظر :: 5 ,111 .افع .)ون .500847 
وأيضا - 4 .عع .كت .50201 


هك 





:50100150600880 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1 ْ 1 جرد الذولة .. والكنيشة بإ 
عهد قسطنطيوسء» وأنهم لا يزيدون أن تعود من جديد هذه السلسلة التى لا تنتهى. 
منن:المجامع ؤمراسيم الإيمان " وقرروا فى رسالتهم أنهم لن يذهبوا إلى 
الإمبراطؤر معن تلقاء أنفسهم حتى لا يفزضوا أنفسهم عليه قإذا رغب هؤ فئ 
استدعائهم لبو1"). . 

لم يبق إذن إلا الآريوسيين فى الإسكندرية يؤيدهم يوزيوس أسقف أنطاكية» 
وعنليهم. أن يبخثوا: أيضا عن قدرهم.عند الإمبراطور؛ فعمل يوزيوس على اسثمالة 
بزوياتيوسن. 2+01813115 خصى : القصبر ليكؤن له عونا وزلفى يقربه إلى 
الإمبراطور(''):.وقام جالدور. الأكبر لوقاء الذى ذكرنا أنه رشج ليخلف أثناسيوس 
فى منٍصبه يعد نفيه فى-غهد. جوليان؛ فتقدم إلى الإمبراطور بالتماسات أربعة. 
حفظِها لينا التاريخ فئ شكل خوار بين جوفيان ولوقا وأنصارءل'')» وتذور هذه 
الالتمابيات حسول رفض الآريوسيين في الإسكندرية عودة أثناسيوس ثانية إلى 
عرشه الأسقفىء وتقديم اتهامات جديدة ضده بغية إثارة غضب جوفيان عليه» بل 
لقد أعلنوا. فى سبيل ذلك أن الإسكندرية سوف تتعرضن للتدمير والخراب إذا ما عاد 
أثناسيوس وبلغ بهم الإلحاف إلى الضراعة لدي الإمبراطور كى يولى على أسقفية 
الإسكندرية أى رجل عدا أثناسيوس " 

غير أن جوفيان أبدى إضرارا تاما على أن يعود سيول إلى كرسيه. 

الأستفى فى الإسببكندرية"'). والحقيقبة .أن الإمبراظور كان يَدَرك ذلك المركز. 
الفمتاز.وإلمكانة التى يتمتع بها أثناسيوس فى مصرء ويعلم يقينا أن سنوات النفى 
الطويلة التى . أمضاها الأسقف السكندرى .خارج البيعة؛ قد زادته صلاية وعنادا؛. 
وزادت من :تعلق شعب الكنيسة فى مصر والرهيان: بدء لم يكن الإمبراطور .فى 
موقف يشسمح له 1 يثير على نفسه عداء جزء كبير من :الإمبراطوزية كان يتعلق 


71,4 .امع و1 :502031 (19) 

ا 5 ,آلا .لزط1 (20) 
(53) أنظر ملحق رقم .(9) .. 

00 1 (1-4 بجه) .107 .سآ هذ .كطاههتاكم (22) 





0 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


نح الدولة .. والكنيسة 
بأثباسيوس رغم كل هذه الأحداث التى شهدتها الكنيسة: فى وقت يحتاج فيه إلى 
تسأييد الجنيعء خاصة وأنه لم يكن. من بيتِ قسطنطين الكبير الذي تكن .له الكنيسة 
الولاء والتقذيس» ولا يتمتع بمقدرة عسكرية فائقة» ولا موهبة إدارية يحشده عليها 
أحدء ومن ثم رأيناه يختط لنفسه طريقا وسط متاهات العقيدة» حتى لا يسترضى 
فريقا دون الآخزين أو على حسابهم. 

ويروى أثتاسيوس فى الجزء الأخيمر من "الشذرة"” 20 ملنوشةكل< 

0 0طتلوث التى عرضنا لهاء أن الراهب. بعد أن نقل إليه-نبأ وفاة جوليان» 

أخيزه كذلك أن إمتراطوراً مسيخيا ورعا.منوقف:يزتقى.العرش خلفاء وأن عليه أن 
يسرع فى 'لقائه دون تؤان7"). ولئن كانت صيغة الحديث قد صدرت عن ثيودور 
فى شبكل تنبؤ بما سيخدثء الا أن الحقيقة أن. اختيار جوفيان قد أعقب وفاة جوليان 
مباشرة؛ ومن ثم فلابد أن يكون كلا النبأين قد نقلا مرة واحدة إلى الرهبان وبالتالى. 
إلى أتداسيوس. 

ويخبرنا سقراط أن الإمبراطور جوفيان كتب إلى أثناسيوس عددا من الرسائل 
جيده كل أحرت!"" زيضيت رز ريزوين أنه أرسل فى طلبه ليقف منه 0 
العقيدة» وإن كان سوزومنوس يقدم هذا القول منسوبا إلى ' آخرين ' دون أن يذكر 
رأيه3”". ولكن لست لدينا ضورة من هذهُ الرسائل التى يتحدث عنها سقراط وكل ما 
تبقى فقط هى - وأحدة حملها أتناسيوس فى غودتة بعد لقاء الإمبراطور. 

غير أن الأسقف السكندرى لم يكن فى حاجة. .إلى استذعاء من قيل 
الإمنبر اطور فقد كان الديه من الأسَباب ما يدعوه إلى الإسراع بلقاته. وقد ذكر 
سوزومنوس ذلك صراحة بقوله " إن أثنانيوس اعتقد هو ونفر من صحبه أن من: 
الأفضلء بل من الضرورى أن يسزعوا للقاء الإمبراطور بعد أن غلموا بأمر 





طم له .د71 ,5خ افك (23) 
4 ,111 .امع أمنكة تفع 50 (24) 
5 ,الا .امع كت .5020130 (25) 





1 م525 7 :2 - مكتبة المهتديق الإسلامية” 


سبي :يبع بيب در الله .. والكنيسة ب 
سياس ته العقيديبة""وكلمة " بل من الضرورى ' هنا تؤكد مدى حرص أسقف 
الإسكندرية على إتمام هذا اللقاء» فقد كان على ثفة أن خصومه لن يدعوا لحظة 
تمز دون أن يلتفوا فيها من حول جوفيان ليدسوا للأُسقف السكندرى جنده؛ وقد. 
رأينا كيف استحث لوقا خطاه إلى أنطاكية ليعرض على الإمبراطور ماتمسه بشأن 
كرسى الإسكندرية الأسقفى» ولا شك أن أثناسيوس قد أفاد كثيرا من تجاربه السابقة 
مع الآريوسيين على عهد قسطنطين وولده قسطنطيوس» عندما استأثروا 
بالإمبراطورين وخاصة الأخيرين؛ ولم-يتركوا لأتناسيوس سبيلا للاتصال به» ومن 
ثم أراد أثناسيوس أن لا يحذث له جوفيان مثلما حدث له مع نبلفه الأسبق» من أجل 
هذا فأن الأسقف السكندرى بعد أن 9 من عند أصدقائه الزهبان» دخل الإسكندرية». 
وثم يذهب إلى الكنيسة؛ ولم يحاول أن يخبر أحدا بمقدمه إلا الخاصة؛ ثم لم يلبث 
فى كيين 2856 أن اتحية بييله فى البدحن شفرا قاصد| حؤفيان ” '' ولم ينتظر 
الأسقف قدوم الإمبراطور إلى أنطاكية بل تو به لقاء منبج ه111 حيث 
ورحتسية الامب راطو وتقبله قبولا حسنا". وهكذا كان أثناسيومن أسيق الأساقفة 
جميعا فى اجتدذاب جوفيان إلى النيقية» ولعلنا.ندرك الآن السبب فى موقف 
الإمبراطور.من الفرق المسيحية المتصارعة التى وفدت عليه فى أنطاكية: كما 
قدمنا. 


ويبدو | ن الوفاق قد عرف سبيله بين الرجلين للوهلة الأولى» فطلب 
اشير لود من. الأسقف أن يوقفه. على حقيقة إيمان الكنيسة الكاثوليكية"", فكتب 
أثناسيوسء إبان وجوهده فى أنطاكية» تقريرا عن الإيمان؛ حمل فيه بعنف على. 
الآريوسيةء وأشار إلى شيء من مبادئهاء وعرج على مجمع نيقية ة وأدانته 
لها( "او وألحمق بالتقرير. صيغة الإيمان للنيقى) وراح من طرف خفى يلقي اللوم 
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على الأكاكيين ومليتوس واتباعه بسبب مرسوم الإيمان الذى أصدروه والذى يفسر 
" الهوموسية." بأنها تعدل " التشابه فى الجوهر " ثم أخذ-يلعن صراحة الأنومويين» 
ويزين للإمبراطور طريق النيقية وحدها!"". ش 


وقد 0 كرريق فرصة وجوده فى أنطاكية وحاول أن يخلص الكئيسة 
فيها - ذلك الشقاق القديم الذى يتهددهاء ويذكر شاهد عيان أنه رتب الأمور 
هناك(" ولكن سوزومنوس أضاف إلى ذلك قوله ' في حدود الممكن "29)؛ وهذه 
الفحارة لوا مفكز اغاء. فلك أن ألناسيوس لم يكن يستطيع أن يتخلى عن صداقته 
لليوستاتيين وزعيمهم باولينوس» حقيقية حرص أثناسيوس فى مجمع الإسكندرية 
وفى رسالته إلى, الأنطاكيين على 35 يدعو و الفريقين إلى نبذ دواعى الخلاف» وطلب 
إلى. باولينوس أن يقبل فى شركته الأرثوذكس الآخرين» يعنى أتباع مليتيوس؛ ولكن 
هذا لع .يكن ليخفى ميله الواضح تجاه باواينوس وجماعته؛ على أن باولينورس 
عصف بفرصة السلام هذه ذلك أنه اعتمادا على سيامته أسقفا بيد ليوكيفريوسء قام 
هو الآخر برميم أسقف لكنيمية ضور يدعى ديودو رة) 535 . 


ولاشنك أن مليتيوس قد نظر إلى ذلك بشىء من الضيق حيث يعثبن نفسه 
الأسقف الشرعي الذى له حق اختيار أساقفة المنطقة» هذا من ناحية» والأخرى أن 
مليستيوس أبقبوله التوقيع على مرسوم. المجمع الانطاكى: الذى وضعه الأكاكيون فى 
فى أنطاكية الجهد الذئ بذله من أجلها فى مجمع الإسكندرية سنة 25557 خخاصة وأن 
الآريوسية كان لها السيادة من الناجية الزسنية ف أنطاكية ممئلة فى يوزيوس. 


نط1 10 6 
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جا الدولة.. والكئيسة برس 
والآن.تهيأ أتناسيوس للعؤدة إلى الإسكندرية بعد أن صضمن تأنيد الإمبراطورء 
وعدم تسلطٍ الخصوم عليه» وعندئذ شيعه جوفيان برسالةء على الزغم من أنها 
جاءت مُقتضببة؛ إلا أنها كانت بألفة الدلالةا”)» حملت فى طياتها سياسة. 
الإمبراطور المتسامحة» وإعجابه بشخص الأسقف السكندرى؛ وهنى لا تخرج عن 
كونها قصيدة نقلمُها الإمبراطور فى مذح أثناسيوس» وتعد تصريحا ليست 
ولغود إل كرسية عاد قري : 
!لشن انيز جيلدك دل الحياه ريف جد رت الكل واتيذائك 
إلى مخلصنا المسيح؛ ولقد ارتضيناك أسقفا ممجداء ولما كنت لم تتقابْ على 
عقبيك مدييراء ولا مدن مساطينيك كائفاء ونظرت. .المهالك والوعيد غير . 
عابي وتعلقت بدفة الإيمان القويم» وهو إليك عرزي عضيل من أجل . . 
الحق» 0 أنموذجا ... من أجل ذلك قرر .عظمئنا 
استدعاءكء وأبدينا رغبتنا فى أن تعود. إلى ذلك. المكان. اذى تعلم فيه طريق 
الخلاص. عد إذن إلى الكئيسة المقدسة» واجتذب إلى الله شعبه. وأرسبل إلى 
الله ضراعتك من أجل خيرنا "7. 
ولم يلبث أثناسيوس أن انطلق عائدا إلى الإسكندرية» ختى إذا كان 07 ١‏ 
فبزاير 554 )...دل الأسقف المدينة واعتلى كرسيه؛ وعادت الكنائس إلى أيد 
أنصازه؛. واطمآن إلى أن الإيمان” :النيقى قد غدا مستقرا رغم كل هذه العثرات 7 
تعرض ل ش 
غير أن الأخداث خيبت فأل أثناسيوس فجأة» فقد ارتحل الإمبراطور قاصدا 
القسطنطينيةء 3 بلكسنه لم يصلها أبدأء فعند دادستانا 1020854825 على" لحرا د بين 


: 0 مم .كأء ,مه بللاهكارء 80 (36) 
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تج الدولة .. والكئيسة 22-0 ْ 
غلاطية وبيثينياء وفى 7١فبراير‏ 5554 مات جوفيان7'*) بعد أن قضى فى حكم 
الأفتيواظووية فواية اتتحين شانية)«وظوال اهشر ليام آئية1 فطفها لحرن قفن 
مسيرته حتى نيقية» خلا عرش الإمبراطورية من حاكم يعتليهء وفى *"فبراير 
شهدت مدينة نيقية اجتماعات ضمت كبار الموظفين والقادة العسكريين» أسفرت فى 
النهاية عن المناداة بفالنتينيان 1325ضفاط 17216 إمبراطوراً('*). وهو أحد مواطنى 
بانونيا 220018 يتميز بكفاءة إدارية فذة ومقدرة عسكرية7'*)» ينتمى لأسرة 
ريفية رقيقة الحال» حاد المزاج؟ لم يهتم بتثقيف نفسه ولا يحترم المثقفين» يمقت 
جميل الهندام ويبغض الثقافة» يزدرى الثروة:ويحتقر طيب المنبت» كما وصفه 
أميانوس ماركللينوس: ولكنه مع ذلك كان حى الضمير إدارياء يحنو الحنو كله على 
الطبقات الفقيرة قرينة أصله؛ ولكن سوء قدره قضى على حسن نواياه باختياره غير 
الموفق لوزراء دولته!””). وكان مسيحياً متحمسا للعقيدة دون فريق بعينه» جلب 
نفسه بمسبسيحيته غضب جوليان يوم كان قائدا فى جيشه؛ ولم يشفع له إلا 
كفاءته العسكرية واحتياج جوليان لخبرته!؛".: 


ويبدو أن الجنود كانوا قد سئموا وجود إمبراطور فرد على عرش الإمبراطورية 
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الدولة.. .. والكنيسة 2_- 


00 إلى فلنتينيان يطالبونه باختير رجل آخر إمبراطوراً شريكا”*)؛ ولا شك:أن 
قيامهم بقنصبيب ثلاثة أباطرة على التوالي» جوليان وجوفيان وفالنتينيان: قد أعاد. إلى 
أذهانهم ذكرى نفوذهم فى النصف الثانى من.القرن الثالثء قبل أن يلى يقلديانوس 
عرش الإمبراطورية».وقد أجابهم فالنتينيان"بقوله : '"جنودى» إذا.كان من حقكم إعلانى 
إببراطوراء فقد فعلتم, » » أما ما تريدون فمن جقى وحدىء ألزموا الهدوء».رعية طيبة: 
ودعونى أديبر أمور الدولسة إمبراطور! “40) نم ولى وجهه بعد ذلك مباشرة شطر 
ستليا » فلما دخلهاء وكان. قد مضى. على اعتلائه العرش ثلاثون يوماء آوى إليه 
وام فلكو قمعا" وكان فى بانونيا فامبتدعاه وأعلنه إمبراطور شريكا”"”)؛ وقد 
0 بّخاه حدبه على للطبقات الدنيالا”) وقلة تقاقتهل؟ *)» وغيرته المسيحية!"”) 
واقترب على استيحاء من حسن ادارته؛ وافتقد كفاءته للعسكرية!١,‏ شغل عهده 
بمؤامرات محمومة مريبة» وعقاب وحشى صارم أنزله بأناس اذعى للوطن خيانتهم» 
حنتى تسربت قساؤاتة إل ىحب للغذاب!7”. .ويعلق ثيودوريت7”, غلي ليل فلتينيان 
له قائلا : ' ليته لم يفعل ذلك أيذا". 
التقى الأخوان فى نيش كناة5ن]! ليقتسها فيما بينهما حكم الامبراطورية 
فذهب فاتينيان بالليريا وإيطالين! وأفريقيا وغالة وبريطانياء. واتخذ من ميلانو له 
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5.1 ظ. 10 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


د الدولة :. والكنيسة 1 0 : 5 ٍ 
ا 1 فالنز بؤلايات الشزق» وجعل القسطنطينية حاضرتها؟*. ولاشك أن 
فالنتينيان أراد. بهذ! التقسيمء وقد آثر الغزب” 0 الشزق نخلافاته 
العقيدية» ومشاكله اللاهوتية 3 الت لم يكن على استعداد أو مقدرة الخوضن 'فيهاء وسوؤف 
توضح الأحداث صندق هذا القولء ولكن الذى نريد أن.نؤكده هنا ثانية» أن 
الإمنبراطؤرية.قد عاذت لما كانت عليه عقب وفاة 3 قسطنطين 'الكبيزء حيث دان الملوك 
اينيد رعيتهم؛ فقد مالأ فالنتينيان ) النيقية؛ كما فغل من قبل ولدا قسطنطين» قسطنطين 
اللثأنى وقنسطائز. واعتتق فالنز الآريوسية» على نهج قسطنطيوس. وفى الؤقت الذى 
ماك لاون ينيدا وين فلذ اليل الخارجين على حقيدته إلى فناء 
الآريوشية, 0 
شيا وكين كله لحل التي كانت غليها الفرق. المسيحية المختلفة: 
الأنومويون يشككلون طائفة مستقلة ترفض التقارب مع أى من الفرق الأخرى» 
ويقود خطوهم الآن يونوميوس تلميذ ايتيوس ؛ والهومويون. ويتزعمهم يوزيوس 
أسقف أنطاكية» .وإن كان قد مال إلى الأفوموية فى تياية عي قط رون 
ويودوكسيوس أسقف القسطنطينية الذئ أظهر قجراانة للأنؤهوية فى :نيزن الحفاظ 
على كرسى الأنقفيقة ومثله فعل رفيقاه فالنز وأورساكيوسء ثم أيضا أوكسنتيوس 
5 ناث أسقف ميلائنوء وهؤلاء جميعا مات قسطنطيوس وتركهم أصحاب 
السيادة العقيدية فى الإمبراطورية» وهم الآن وإن كان عدد كبير منهم قد انشق 
عليهم تحت رئاسة أكاكيوس أسقف قيسارية لينضم إلى الأرثوذكسية المعتدلة 
برئاسة مليتيوس فى, أنطاكية إلا أنهم ظلوا يحتلون مراكز هامة فى الاسقفيات 
الإمبراطورية. 
ما المتيقيون فقد فشلوا فى توحيد صفوفهم: وكانت أنطاكية أوضح الأمظة 
على ذلك. وجيل النيقية الجذيد الذى يمثل جانب الاعتدال» ويتمثل فى لاهوتيى 
كبادوكيا وخاصة باسيليوسء لم يستطع أن يصل بأثناسيوس صفوفه » وكان اتحياز 
أثناسيوس الكافل إلى جانب باولينوس اليوستاتى فى أنطاكية» وتأييد باسيليوس 


أن .عم.آ .عختفا/! .تالته (54) 
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الدولة .. والكئيسة - 


لمليتيوس؛ عاملا هامسا فى هذا الاخفاق» وإن كان هذا لم يمنع رجال كبادوكيا 
وخاصة باسيليوس من إعلان احترامهم التام للأسقف السكندرىء كما يظهر واضجا 
من رسائل باسيليوس العديدة إلى أثناسيوس. ظ 
. أما الماكيدونيون ؤأنصاف الآريوسيين فقد تآلفوا 30 اه قوية 
حبتى أضحوا يشكلون الأغليية. فئ الثبرق؛ وأصِبحوا قادرين على العمل منتهزين 
فرصة هذا الشتات الذى تتعرض. له كل الفرق الأخرىء وإذا كانوا قد فشلوا مرة 
فى التأثير على جوفيان» فليجاولوا من جديد مع الإمبراطور فالنتينيان. 
وأثناء جود فالنتينيان فى تراقيا فى طريقه إلى الغرب*”) تقدموا إليه عن 
طريق هيباتاتوس :2198008805 أسقف هرقلية 216220168 يطلبون السماح لهم 
بسالدعوة.لعقد مجمع للبحث فى أمر العقيدة!7*)» ولكن فالنتينيان أجابه : " بين 
العامانيين مكانى وليس من حقى أن أتدخل فئ مثل :هذه الأمور؛ اذهب وليجتمغ 
رجيال الكنيسيةء أولئك الذيين يفيه الأقل ذاكء إذا شاءوا "9”)» وقد اعتبر 
الأناقفة ذلك تصريحا من الإمبراطور فدغوا إلى عقد مجمع فى مديئة لامنباكوس 
35 --هلى -الهالسبونث» وذلك فى خريفا :عام 54؟؛ واستمرت جلساته 
طيلة:شهزين2): وقرر فى النهاية“إلغاء كل ما:سبق أن تفرر من أمر العقيدة فى 
القسطنطينية متنة” 75, وأعلنوا أن صنيغة الإيمان الت أقرت فى ريمينى من :قبل» 
وأذيغ أنها من وضع أساقفة الغرب؛: محضن زيف وصببلال: وأكدوا من خديد تمسكهم ' 
0 للحم ف الجوه" 2 دلقي 'أقزت من قبل فئ :أنقرة سَنَة 54 وسلوقية 
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تج7 الدولة .. والكنيسة 0 5100 
4 وقزروا .وجوب عودة كل أساقفتهم الذين تم عزلهم على يد الهومويين» 
وضرورة عزلهم يودوكسيوس "أسقف القسطنطينية ورفاقه. 
ولماكان هؤلاء الأساقفة يدركون أن هذه القرارات لا قيمة لها دون أن 
تساندهأ سلطة الدولة» فقد قرروا السعى لدى.الإمبراطور فالنز هذه المرة؛ ولما كانوا 
على يقين أن يودوكشيون يواصل جهوده لاستمالة الإمبراطور إلى صفهه فقد' 
صمموا على أن يسبقوه إلى العمل7). ومن ثم قدموا إلى الإميراطؤر قرارات هذا 
المجمع الأخير وهو- فى طريق عودتة إلى القسطنطينية بعد اجتماعه مع أخيه(:") الا 
أن يودوكسيوسء حس ب تعبير سوزومنوسء كان قد سبق الجميع فى كسب جانب 
الإمبراطور وبلاطه('"؛ فلما مثل مندوبو لامساكوس بين يديه؛ دعاهم فالنز إلى 
الدخول فى شركة أسقف العاصمة:؛ ولما راح هؤلاء يحاجون بفعال يودوكسيوس منذ 
عام 04 أمر الإمبراطور بنفيهم وتحويل كنائسهم إلى أنصار أسقفه""). 
ولاشبك أن الإمبراطور فالنزء بغض النظر عن تعاطفه الشخصى مع أسقف 
عاصمتهء كان يعلم الكثير عن أقاليم سيادته؛ ففيما عدا بصرء هناك مدعون 
متنافسون على الكرسى الأسقفى فى كل بيعةل”")ء والسماخ. لأحد من هؤلاء أو 
أولاء. بتحقيق أغراضه» يعنى انغماس: الإمبراطور فى متاهات الجذل العقيدى؛ ثم 
هتاك المذهب الرسمئ العكومى9"؛ الذى أقره المجمع المزدؤج فى زيمينى 
وسلوقية» وصادق عليه مجمع القسطنطينية» ومات قسطنطيوس وهو عنه راض» 
يتمثل فى العقيدة الهوموية:؛ ويرتبط بالسلام.فى ذهنه؛. ويروى زعيمى الطائفة. 
يحتلان أسقفيتى الشرق؛ يودوكسيوس فى العاصمة» ويوزيوس فى أنطاكية. وكان 
فالنز شأن سلفه جوليان يشعر أنه لم يرفعه للعرش موهبة معينة؛ وليس الله من 
7 لعء5 .11155 .5070174 (59) 
14 (60) 
14 (61) 
17 عع 111 تخظ 500 (62) 
8 .7 ,آ1[ ته .جره .18400 (63) 


.14 (64) 
وأنضر أيضا 7 .ص ,لاقع لاوعاه00) لتدتهم غ1 يمنطنة01 
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0 ج” الدولة .. والكئيسة بت 
مؤهبل لذلك سوى فالنتينيان» ولا ثقافة عنده ولا خبرة» ولا حتى كانت له سيطرة 
على الجند كافية؛ ووسط هذه الظروف كلها لم يجد معينا الا الهومويين وليس فى 
مقدرته أحسن مما هو كائن” "© وربما يضاف إلى ذلك أيضا ما يذكره ثيودوريت» 

من أن .زوجته الإمبراطورة دومينيكا 100511002 كانت متحمسة لهذه العقيدةل""), 
ومن ثم ارتضى الهوموية عقيدة للإمبراطورية» وظلت كذلك حتى هلك فالنز بسيففب 
القوط("'")ء وذلك فى معركة أدرنة سنة 8/ا, 

ومن أجل ذلك فإن الإمبراطور ما لبث أن ارتحل إلى أنطاكية خشية أن 
يحناول الفشوشس: تقطن الهدئة يعد وفاة حوفياك!9"): فلما أَمَخ ن جانبهم تفرغ لتنفيذ 
سياستهء فرأى أن باولينوس يت يتمتع بقدر كبير من الورع فتركه» حسيما يروى 
سبقراط دون إيذاء( *")؛ ولكن الحقيقة أن باولينوس كان يمثل الأقلية فى أنطاكية 
وهى الأقلية التى طال اضطهادهاآ منذ عام وهى لا تشكل أى خطر على 
سيأسته إلا من ناحية تحالفها مع الأسقف السكندرى أثناسيوس» وهذه سوف يحاول 
أزالتها من ناخية أخرىء هذا فى الوقت الذى و انك قية: أ بماشتودية سقف النبقية 
المفغلة؛ يمكال الأغلبية خاصة بعد أن انضم إليه الأكاكيون»» ولما كان بهذه 
الضورة ينافس أسقف مغتقده يوزيوس» فقد أصدر قراره بنفى مليتيوس: وأوقع 
أنصيازه الثين رفضوا الدخول فِى شركة يوزيوس. تحت طائلة العذاب('). 


وفى أنطاكية:؛ وبالقرب من يوزيوس ازداد فالنز يقينا أن سيادة العقيدة 
الهوموية؛ وبالتالى سيادته» لن تكتمل ما دام هناك فى الإسكندرية من 
ينافسهحسب اعتقاده- السلطان» حقيقية كان الإمبراطور يمتلك اكليروسا هومويا 


أن .عمط ,ص02 (65) 
1 ,11 .اعء8 .115[ .171800 (66) 
1 .8 .1 .1و7 تمكتسقاعة ,قعتطاء لصث .وتاء: 02 .اءنرممطظ (67) 
77 .عع 815 .5020141 (68) 
2 .ماعهء2 .1115 50011 (69) 
نأك .عمآ .آنظظ 500 (70) 
وراجع أ .عمآ .50201/1. 
وأيضا 2 ,17 .اعع8 .اق .228010 1" 


-_ 
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حل الدولة.. والكنئيسة 74 

ولكسن نفوذ يؤدوكسيوس أو يوؤزيوسن لم يكن يستطيع منافسة شخصية أثناسيوس 
القوية أو حتى باسيليوس الكيادوكى2'7: وبالحقد على أثناسيوسء وبالكراهية للنيقية 
أصِْدر فالنز مرسوما يقضى بطرد كل الأساقفة الذين كانوا قد تعررضؤا للنفى على 
عهد- الإمبراطور قسطتطيؤس وأعيدوا بناء علي مرسوم جوليان: وتهدد. :موظفئ 
الإمئراطوزية بفرض خخزامات مالية باهظة إذا تهاونوا فى تفي هذا القزار 11". 


' وقد نشر هذا المرسوم فى الإسكندرية في © مابو. بوعل الوق 
عمست الفوضسى المدينة يأغرهاء. ويقدم شاهد عيان!؛ وصها ذقيقا الأحداث 
الإسكنذرية عقب نشر هذا المرشوم» حيث يذكر أن" الاضطرابات شملت الكتائس 
كلهاء وزاد الأمر سواء أن قوات الحامية التى كانت تحت إمرة الحاكم فلافيانوس 
110 الالليرى» كانت غير كافية للسيطرة على هذا الهياج, مما دفع 
الجموع إلى التمادى في سخطهاء كما. أن موظفى الإدارة الإمبراطورية كانوا 
حريصين على تنفيذ أوامر الإمبراطور حتى لا يضعوا أنفسهم تحت تحت طائلة العقاب 
البدنى أو . الجزاء المادى؛ ويضيف أن جموع النيقيين في المدينة أعلنت رفضها 
للمرسوم الإسبراطورى وراجست تحاج بأن أتناسيوس لا يقع ضمن دائرة هذا 
القرارء وعللوا ذلك يأن قسطنطيوس استدعاه إلى الكنيسة» يشيرون بذلك إلى ما 
وقيبع بعد مجمع سرديكا. أما جوليان ذ ففى الوقت الذى ميمح فيه بعودة الأساقفة 
المنفيين.جميعاء أمر بنفى أثناسيوس وظل فى منفاه حتى عاد به جوفيان» ومن ثم 
أعلنوا أن قرار النفى الأخير لا ينطبق .على الأسقف السكندرى. 


اسثتمرت هذه الثورة فى المدينة طيلة شهر كامل(* "1 وككير ما مموز و ستو أن 


122 .2..لإ2021076595) تتقاعف ع1 بناعل 002 (71) 
5 .08813 .27151 (72) 

وراجع 1 711 .اععظ .1151آ .502011 
0 6 5 ,7 .1811م .11151 (73) 
.14 (74) 
.4] (75) 
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الدوثة :. والكئيسة سب 
الحاكم كبح جماح نفسه ولم يحاون انتخدام القوة العسكرية( “وولف أخرانا وكوعاء 
عن قلة عدد. هذه القوات كان سيبا ف هذا الموقف..ولاشك أن هذه الأحداث التى 
وقعدت فئ المدينة تبين غاية “الجهد'الذئ بذله أثناشيوس خلال رحلته“ الأسقفية 
اللويئلة وكقان: التق المتتابع الذئ عأناه فى صالحه على غير ما أراد 0 
وتوقعواء فمن خلاله كسب غرب الإمبزاطورية كله؛ وبه جند من ؤرائه الآلاف 
الغديئدة من رهبان مضسر الغيورين» وقد رأوا قى لناسيوس تجسيذا لآمالهم 
وعقيدتهم » ولاشك أن أثناسيوس بعد هذه السنين الطوال» وأنصاره يسيطرون على 
كل الكنائس فى مصر والمدن الخمس وليبياء ونفوذ كنيسته يمتد عبر طيبة إلى 
مملكة أكسوم» وشعب الكنيسة فى مصر كلها يقف من خلفه يؤيده» قد أضحى فى 
مركز القوة والمتعة التى يستطيع بها أن يتحدى السلطة الإمبراطورية: لا بل يقف 
موقف المعارضة والرفض لقرارات الإمبراطور. 





وكانت تورة الإسكندرية سنة 65 خير تعبير عن هذه الناحية» بل إن 
الثؤرة لم تقتصر على الإسكندرية وحدها بل امتدت إلى أنحاء مصر كلهاء إذ يذكر 
سوزومنوس أن عدداًكبيرا من أنحجاء مصر وصحاريهاء قد شارك فى .هذه الثورة 
وقدافعِتٍ الجمبوع من كل مكان إلى. الإسكندرية وأصبحت المدنية على وشك, 
الانفجار "). 


اقتنع فلافيانوين أن لا قبل له. بمواجهة غضب أهالى الإسكندرية» فأعلن أنه 
قد بعيثٍ بتقرير إلى الإمبراطور.يعرضن عليه الججج. إلتى.قدمها..الأهلون باستثناء 
الأسبقف السكندرى من قربار النفى الأخيرء ودعا الناس إلى التزام الهدوء.بحتى يأتى 
رد الإميبراطور9" ولايد أن تقريز حاكم.مصر إلئ الإمبراطور قد تضمن عرضًا 
وافيا عن هذا الاضطراب الحادث فى المدينةل؟"» ولكن يبدو أن هذه الأحداث قد 


15 1 .0588 .2151 (76) 
2 ,171 أوعظ .1151 .502011 (77) 
5 .8211م .11151 (78) 
11 .اععع .اولظ .5001/1 (79) 
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جح( الدولة .. والكنيسة )2 53 ْ ْ 
زادت الإمبراطور إصرازاً على موقفه تجاه أثناسيؤس» ذلك أنه فى ٠‏ أكتويز 62 
كان رد فالنز قد وضل الإسكندرية وتؤلى فلافيانوس تنفيذه على الفور, فقام 
يصحبة القائتد العسكرى فكتورينوس. 771010132005 على رأس قوة من الحامية» 
وهاجموا كنيسة ديونيسيوس 1010/5105 ألتى كان أثناسيوس قد اعتاد أن يسكنٍ 
إليها فى الفقرة الأخيرة:؛ بغية القيض على الأسقف السكندرى7”» غير أنهم لم 
يعتروا له على أثرء ذلك أن أثناسيوس كان قد أخذ حذره ولم ينتظر حتى يحيط به 
الجنود كما حدث سنة55” على يد سيريانوس» بل هرب من الكنيسة قبل. أن 
تتعرض لهذا الهجوم7”") وانسحب إلى بيت يقع عند فرع النيل الذى يفصل الإسكندرية 
عن ضاحيتها الغربية ليختبئْ فيه عن أعين جنود الأمبر أطور (81) ويهذا يدأ الأسقفه 
نفيه الخامس: 0 ا 

ولابد أن أنباء مهاجمة الكنيسة قد تلقاها أتناسيوس فى الوقت المناسب ومن 

ثم أعد للأمر عدته؛ إذا لا ريب أنه كانت للأسقف عيونه وسط هذا الجو العدائى 

يا عتى العلاقات بينه وبين الأباطرة. وكانت المديئة» كما أخبرنا 
سوزومنوسء تمتلئ بمن تقاطر عليها من مختلف الأماكن؛ وكلهم أعوانه وجنده . 
وإذا كانت أنباء الأحداث خارج مصر تصل إليه قور وقوعها مدعمة بالوثائق» فمن 
الحرى أن يُعلمها فى الإسكندرية قبل حدوثهاء لقد آتت جهود أثناسيوس طيلة هذه : 
السنواتء الآنء أكلها. 1 

أدرك أتحاد أنصاف الآريوسيين والماكيدونيين أن الضربة القادمة ستوجه 
إليهممء فقد قام فالنز بنفى مندوبيهم» بل وحتى المعتدلين من رجالهم مثل مليتيوس' 
سقف أتطاكية؛ ولذا كان عليهم أن يبحثواء حسب تعبير المؤرخ 15104 عن وسيلة 
يهربون بها من الفناء الذى سوف يحتويهم7””أوذلك نتجه للضيق الذى حل بهم على 


6 ,608811.171م .85151 (80) 
.14 (81) 
.14 (82) 
9 .م ,آ1آ 0 .مه ,104 (83) 
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الدولة .. والكنيسة ببس 


يد يودوكستيوس أسقف : فحاولوا من جديد اللجوء إلى إمبيراطور 
الغرب وأيقٍنوا أنهم لو أفلحوا هذه المرة فى استمالته إلى صفهم؛ لعاد إليهم شيء 
من نفوذ يتطلعون إليه؛ وقد أستقر رأيهم على تشكيل وفد للقاء الإمبراطورل”) ضم 
يوستاتيوس أسقف سيواسء وسيلفانوس أسقف طرسوس7)؛ وزودوا الوفد بنصائح 
تدعوه للجوء إلى أسقف روما ليبيريوس إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ والدخول في 
شركته إذا لزم الأمر””) إذ كانوا يرون فى أسقف روما لين جانب؛ بعد إذ وضة 
توقيعه من قيل على مرسوم سيرميوم؛ ولكنه منذ عاد من منفاهء وخاصة بعد وفاة 
قسطنطيوس» أعلن جهارا ندمه علئ ما قدمت يداهء وتمسكه بالإيمان النيقى 8". 
الم يتمكن الوفد من لقاء الإمبراطور فالنتينيانٌ» إذ كان قد غادر ميلانو إلى 
الغدرت فى أكتوين 5 لييحث عن حل للمسألة الجرمانية عند الراين! ا 
يضع مندوبو الشرق وقتاء فاتجهوا لفورهم إلى روما حيث التقوا بأسقفها وعرضوا 
عليه رغبتهم فى الدخول فى شركته؛ غير ع يي 
أن يقع فيما أقدم عليه من قبلء فرفض قبولهم وأ 9 
حائلا بينهم وبق ما يشتهون7*): وعد ذلك أعلن الوفد أنهم رفضوا منذ زمن 
طويل العقيدة الأنوموية» وجاهروا بالاعتراف بأن الابن فى كل شىء ' يشبه الآب 





84١ 5202010 1115 50 371 10‏ 
(8) سم تشكيل هذا الوفد يعد مراسلات عديدة دارت بينهم من مدينة لأخرى خاصة فى_الهللسيوتت» وعقد 
مجامع عديدة للوصول إلى اتفاق فى وجهة النظرء شهدتها مناطق سميرنا .5538503 وبيسيديا 
8151018 وايزوريا 2ناذ] وبامفيليا 11118فزدصةط وليكيا . 012/ه[ .. 
انظن .» 2 ,7/1.اعع8 8115 .041 50. 

2 ,1 ياعءظ .ماق ,5045 (86) 
871420 

أ .مآ .502011 
19ث,آلا .[عم8 +85 .5020124 (88) 

وأيضاً 1777 مأك .جره :500837 
8 ,205/11 5 ,201/1 اقمع 1165 .الشاة .للق (89) 

وراجع كثلك 2 ,لا1 باعءظ 11156 .5008417 
نأك عم[ .500541 (90) 
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3 “لوي وسية0) 
رغم ما تعلمه عن الفارق الكبير بينهماء ولأن ليبريوس كان قد تلقى منن قبل درسا 
عملياء فقد طلب إليهم أن يقدموا هذا الاعتراف ان كانوا صادقين7؟")» وعلى الفور 
برق التتدوبووق وشقة: يمانيده وكائرا قد جاوزا يها تكاجا للمجاعم الك 'صتدرها من 
قبلء اعترفوا فيها بصراحة بالإيمان النيقى» وأعلنوا رفضهم لما تم إقراره فى 
زيميقى» وها قاد انة الفررق الآر بناضية الأهوي 0 


هكذا أفنى أنصاف الآريوسيين والماكيدونيون. أنفسهم بأيديهم لا بيد فالنز 
الإمبراطورء فخوفا من أن يبطشن بهم ويخضعهم قهر! لبنى عمومتهم الألداء؛ آثروا 
أن يلقُوا بأنفسهم فى أحضان النيقية . على أن نفزا من الماكدونيين بقى على ولائه 
لعقيدته إلى أن أدنيت الماكيدونية فى المجمنّع المسكونى الثانى الذى عقد فى 
الفسطنطينية سنة ١‏ زمن الإمبراطور تيودوسيوس الأول (78” -ه وم)(01). 


وكسم كان أسقف روما سعيدا وهو يري سل جماعة من أسائفة الشرق تقد 


.14 (91) 
آععة .50081.15 (92) 
(95) جاء قئ هذه الؤثيقة : :ولما كان: الخبل قد تملك فكر الهراطقة؛ والعته» وساقهم فى كل حين ولازال 
إلى تدنيمس الكنيسنة الكاثوليكية» وحدتنا الحمية إلى أن نتصدى لمسلكهم.ذاك. جئنا نعرض الرضى 
بالعقيدة البتى أكرتها مجامع أساقفةٍ قويمئ الإيمان تلافى عقدها فى لامساكوس وسميرنا وديار أخرء 
من تلك المجامع أتيناك رسلا:» نحمل كتايا إلى جنابكم الورع وكلٍ أسائفه الغرب وإيطالياء نعتترق فيه 
أنا ندين بالإيمان الكاثوليكى الذى أقره المِجمع المقدس فى نيقية على عهد قسطنطين صاخب الذكر 
:' الغطرء بفكر ثلاثماثة أسقق وثمانية. عشرء ولا يزال تاما غير ذى عوج قى الإيمان ذاك» الهوموسية 
بقداسة استعملت تت تتحدى عقيدة آريوس وضررهاء ومن ثم قالنا مع أولاء الذين نمتلهم معترف بمحض 
إراذتنا أنا نقر دوما نفس الإيمان» ولعن تلك الصيغة التى تليت فى ريمينى» ياعتبارها مضادة لإيمان 
النهضع.المقدش فئ نقية. تلعن أولئك الذين يؤكدون أن “هناك زمن الابن فيه لم يكن ' وأنه ' قبل أن 
يويد لم يكن " وأنه.' خلق من العدم " وأولاء الذين يقولون إن الابن الله " من جوهر أخر ' أو أنه " 
متقيز وعزطنة للقعاين ".2 ': 
وراجع 7 1آ1,1/١‏ ناعؤ8 .136 .502011 1 
0 للمزيذ:من التفاضيل. راجع للمؤلف. الدولة والكتيسة . الجزء الرابع » الفصل الثالت . 
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ا جز الدولة .. والعنيضة يد 
انتابته: فكتب رسالة إلى زعماء اتحاد. ساف الأريوسيين والماكيدونيين. يخبرهم 
أن ما ججاء به رسلهم ' قد أدخل البشر والسرور على قلبه '» " ومحا أى شائبة 
انطباع بالشك بعد أن شهدوا على أنفسهم, لا بالكلمة وحدها بل والكتابة '» ويحملٍ 
فيها بعنفب على ضيغة الإيمان التى. أقرها الأسباقفة فى ريميئئ. والتى تابعها تفر من 
الاكليروس كبير؛ على أن ما يعنينا فى هذه الرسالة هو ما أعلنه أسقف روما من 
أن أساقفة إيطاليا والغرب جميعا قد عادوا إلى حظيرة الإيمان. النيقى. ثانية وهجروا 
مرسوم ريمينى الذى وقعوه ' بالخديعة أو بيد السلطة كرها "0). 

والذى لاشك فيه أن أساقفة الغزب جلهم؛ كانوا بعد ريمينى» وحتى قبل موت 
قسطنطيوسء قد أخذوا يتراجعون عما وقعوا عليه فى ريمينىء فقد أسلفا أن الغرب 
قد قيل منذ البداية مرسوم الإيمان النيقى؛ وزاد تعلقهم به بعد أن وفد. عليهم 
أتناسيوس منفيا ثم لاثذاء خاصة وأن. القانون يتفق وطبيعتهم وضألة.ثقافتهم» وعلى 
ذلك فإن أى مجاولة لأعمال الفكر كان لها الفشل حليفاء ومن ثم:لم تحظ الآريوسية 
بنصيب ما فى دنيا الغرب تلك. ويذكر بعض المؤرخين أن وجود جوليان قيصرا. 
لغالة وانصراف قسطنطيوس إلى الأعداد للحرب الفارسية فى السسنوات الأخيرة من 
جكمه قد شجع أساقفة الغرب على الارتداد ثانية إلى الإيمان لادنى بعدما روه 
فى ا ا وقد يكون ذلك عامل مساعداء فلم يكن جوليان آنذاك قد أفصح عن 

ته كنا و و ولا بالمسيحية ذاتها كعقيدة» وإذا 

كان الغرب قد أمن إلى النيقية عقيدة» فقد كانت أسقفية ميلانو لا تزال خاضعة 
لأوكسنتيوس الآريوسى77". 

وكان .أوكسنتيوس فى معزل عن الهجوم طيلة عهد قسطنطيوس» فلما قضى 
هذا نحيد.. .وكان هيلارى أسقف بواتييه قد عاد إلى غالة» وراح يشن هجوم عنيفا 
ع |الآريوسية بعامة فى غالة وإيطالياء ويخص أسقف ميلانو باللعنة» وقد شاركه 





2 ,/1 .امو .1155 .ه5008 )295 
8 .مم كله ,مه ب«مكئة/17 (96) 
7 لاش .© م5 .85لللن (97) 


- 01 
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جح< الدولة .. والكنيسة 0 1 1 0 : --00 
جوكده هذا بوسيبيوس أسكف فربال "ا فلما كافك ستة :5" وولى فالتقنيان أمن 
الغرب وقبل العقيدة السائدة بين زعيتهل'")؛ وشعر الأسقفان. أن بقاء أوكسنتيوس 
عنق ستيه خلتة لياق لغرب مها(" © لاد أن يرقم الشرن بالنيقنة وليذا 
عولاء وهيلارى بالذات» على طرده-من ميلانو» وقد سعيا فئ ذلك لدى فالنتينيان: 
في ميلانو سنة 514", وراحا يثيران الأساقفة والجموع ضد أوكسنتيوسء؛ فشكا هذا 
الأمر للإمبراطور» وقد تقرر عقد مناظرة بين الطرفين. 

وإذا كان هيلارىء كما تقول الاق قد كسب المناقشة» إلا أنه خسر 
القضية('')» ذلك أن الإمبراطور لم: يكن -غلى استعداد لأن يثير فى منطقة نفوذه 
نوعا مسن الفوضى العقيدية الحادثة فى الشرق؛ ولهذا كان يؤثر الاعتقاد بأن: 
أوكس نتيوس صناحب. الحق الشرعى فى أسقفية ميلانو» خاصة بعد أن مات سلفه 
ديونيسيؤسء وقد رفعت اللجنة التى شكلت للتحقيق تقريرها إلى الإمبراطور 
وأقرت هذه الحقيقة الأخيرة» وعليه أصدر فالنتينيان قراره ببقاء أؤكسنتيوس فى. 
منصبه؛ ولنم يلق بالا لجهود هيلارى الذى أطلق على قراز الإمبراطور اسم. 
'مرسوخم الأحزان 0:"7). 

تحصن رسل الشرق برسالة ليبريوس أسقف روماء واتجهوا جنوبا إلى 
صقليةء حيث عقدوا مجمعا ضم أساقفة الجزيرة» واعترفوا فى حضرتهم 
بالهوموسية وأعلنوا تمسكهم بالإيمان الثيقى» وحصلوا منهم على زسالة تؤيد 
مسلكهم وتمتدح(””') شم عادوا أدراجهم إلى الشرق ثانية» وكان اتخاد أنصاف 


10,آ111باعع8 نولك هه500 (98) 

9 .7 كه نجزه بصوية/1 (99) 

1 .م ,لتاكتهوعث بدوقعاء12 .15 (100) 

(613 .2 .1.م) #عتتتخ .2ه© الضللط (0101) 

(617 .72 مآ .) 14 ,(614 3 .آ .00 8 :1514 (102) 


وراجع 1 ,50 .8م كأ .هه ,مؤمقئة17 
2 ,17 .أعع85 56ز1ة .500284 (103) 
وأيضا 2 ,1ل .[عء5 181156 ./502013 
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25.1 ط.1200//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة .. والكنيسة عب 


الأآريوسيين والماكيدونيين قد تلقى صورة من رسالة ليبريوسء» فعقدوا مجمعا سنة 
164 





! 19803 » حضره أثناسيوس أسقف أنقرة الذى خلف 
باسيليوسء وبلإجيوس 15فع26138 أسقف اللاذقية» وزينون 76720 أسقف صورء 
وجريجورى أسقف نازيان زا وآخرون؛ وأعادوا الاعتراف بالهوموسية» بعد أن 
قرئت الرسائل .التى بعث بها ليبريوس وأساقفة مجمع صقلية » وكتبوا بدورهم 
رسائل بعثوا بها إلى مختلف الأساقفة يدعونهم فيها إلى أتباع خطوهم؛ والاهتداء 
بما كتبه لييريوسء وقى النهاية وجهت الدعوة لعقد مجمع قبل نهاية ربيع عام 551 
فى مدينة طرسوس*:". 

وهكذا جاءت النهاية سريعة؛ ففى عام 554 ظهر على مسرح اللاهموت 
فريق أنصاف الآريوسبين؛ ليحيئ ثمانى حججء ثم اختفى من سجل الزمن هذا 
الاسم 5مقتتف-نتطء5 برقوا فجأة فى أنقرة ذلك العام وضعدوا للسيادة فى 
سيرميوم العام التالى» وكان هذا الفريق منذ اليوم الأول لظهور» فين من النرقية 
قدر انتسابه للآريوسية:؛ فلما لفظه: الآريوسيون ألقى بنفسه فى أحضان أعدائه 
الأقربين.” 


5 في مدينة الطوانة! 


وكان هناك جماعة من أساقفة آسيا يرفضون هذا الاتجاه من جانب اتحاد 
أنتصاف الآريوسيين والماكيدونيين» وهؤلاء يكونون متطرفى: الفريقين» من:ثم فاته 
للرد على مجمع الطوانة: وتجديا المع المقترح فى طرسوسء أسرع أربعة 
وثلاتون أسقفا من هؤلاء؛ وعقدوا مجمعا فى كاريا 0318 أعلنوا معارضتهم 
الكاملة لمصطلح ' الهوموسية ' وأقروا المرسوم اللوقيانى؛ الذى صدر عن مجمع 
أنطاكية سنة 41": معتبرين إياه قانون الإيمان لبحق الوحيد فى الكنيسة؛ وله وحده 
أن يعلو على كل قوانين الإيمان المسيحية الأخرى7*". وفى لوقت ذاته شعر 
3 1 0 برط .[51مف8 (004) 
وكذلك غك .عمآ .50201 


2 ,آلا .اععظ +15 .5020134 (105) 
.2 (106) 


)تت ْ 


أأكقط.10]0//:م - مكتبة المهتدين الإسلامية 





يودوكسيوس بالأخطار التى تتهدد الهوموية نتيجة لهذا التخالف الجديد الذى يشكل 
قى الإمبراطورية أغلبية لا يستهان بهاء بين أنصاف الآريوسيين والماكيدونيين من 
ناحيسة والنيقيين من ناحية أخرى » ولذا فقد كتب إلى الإمبراطور فالنق يخيزة 
بحقيقة الأمرء ولما كان الإمبراطور قد خرج لتوه من أزمة داخلية طاحنة كادت 


تودئى بعرشه؛ ويستعد فى الوقت ذاته لتأديب جماعات القوط التى أخذت تتهدد 
الإمبراطورية عند الدانواب 0 العماد د يودوكسيوس! "ام و أصكو اماه 
ذلك أنه قرب نهاية 25562 ا اه 0 » أحد قادة 
ب طون مدعيا أن رود الراحل قد اختاره خلفا له عندما 5 العباءة 
الإمبراطورية'"؛ وتمكن بروكوبيوس من أن يجمع حوله قوات كبيرة فى فترة 
قصبيرة 2٠“‏ فلما علم فالنز بذلك 0-7 " الهلع " قادته إلى ".خبل فى 
قرسو "كفنا يكووف تر 01 اود ) مضى الإمبراطور فالنز وقتا طويلاٍ فى 
الاستعداد لملاقاة هذا الدعى؛ ولم تيدأ الحرب بينهما إلا في السنة التالية»ء حيث 
خسرج بروكوبيوس من القسطنطينية متجها ناحية الشرق» وعانا فالئز أنطاكية 
اعولجية منافسه؛ وعتّد ناقوليا 8 فى قري يجيا التفى. الجمعان؛ ولعبت الخيانة 
دورهاء إذ أن قائدى يروكوبيوس» .أجيلو وأنعفء ؛ وجوموريوس" "1 طنه© 
117,11 باءعة8 ولق .ممم : (107) 
وآلا..اععظ ,1151 .50201341 (108) 
ا 00 12 ,117 .اموق .أمتكآ .50087 


6 2 .أ5ع5 ,1 فالة 1م (109 ( 
3 باععت 1156آ .50041 (110) 


14 (111) 
(؟١١)‏ يذكر أميانوس ماركللينوس اسميها على تحو آخرهء إذ يقول انهما فلورتتيوس 11016841805 وباركاليا 
وطلقطعنة8 . 0 
انظر 710 .ااه .02 .لاكتفالة .1111م 


0 
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١‏ : جا" الدولة .. والكئيسة )ب 
٠‏ كناقةه غدرا بشيدهما وسلماه حيا إلى فالنز الذى أمر بإعدامه؛.وما.لبث القاتدان 
أن لقا تنين 1077و مهن قات بذلك من فتية خطيرة تتهد بدد سلطاته. 
إلا أن فتنة بزوكوبيوسن هذه كان لها أثذها التباشر علن الإسكندريّة, ذلك 
أنسه فى هذا الوقت الحرجء تلقت مسامع فالتن. أنباء. تشير إلى أن شعب الكئيسة فى 
الإسسكندرية يتحفز للثورة» منتهزا فرصة هذه الفوضى الداخلية فى الإمبراطورية. 
وذلنك تعبيرا. عن السخط الكامل .لنفى أسقفه للِمرة:الخامسةء بل-ريما بدأت بوادوا 
الثورة فعلا في المدينة كما ينبتئا بذلك سقراط؟؟'')؛ وأدرك الإمبراطور حرج موقفة 
ولم يكن على استعداد للمغامرة بإزسال جزء من قواته لإخماد الثورة فى 
الإبسكندرية فى الوقت الذى يستحث فيه بروكوبيوس خطوه لمهاجمته؛ والفرس 
يتحفزون للقفز على 'أرمينياء كما أنه لابد وأن يكون قد دار بذهنه ما وقع من قبل 
علي عهد قسطنطيوسء عندما أرسل ماجننتيوس ورسله إلى الإسكندرية لاستمالة 
أثناسيوسء لأن الأسقف كان لا يزال على ولائه لقسطنطيوسء أما الآنِ فالحالة أشد 
كطدورنة بعنة: أن تقس الإميو امون كل و هلمن حاتم سيوس قد | عات 
الصريح الإيمان بالآريوسية ولم يغب عن ذهن فالنز أبدا تلك الأهمية التى تمثلها 
منصر بموقعها واقتصادياتها فى ضراع قد يطول أمده بيقه وبين متاقسيه. وإِذْ وضع 
الإمبر اطور أمام ناظريه كل هذه الاعتبار لك الصيدن 1 وامره على الفو ر باستدعاء 
أثناسيوس اح وأعلن ذلك فى الإسكندرية قى أول فبراير سنة م 
بل أن الإميراطور أمر أحد موظفيه فى, مصر .أن يخف لاستقبال أثناسيوس» ومن 
قم قام المندوب إلى ذلك المكان ألذى ظهر فيه الأسقف» تيل بد جموع عب 


2 


6 ,206071 .دوق 865 .0 هخ( لالم (113): 
وأيضا 0 كيللا .اعءظ وذ .502024 
وكذلك 8 ,1لا .اعء5 .11756 .502011 
13 ,10 .امع :11151 .“ه5008 (114) 
ضع مآ .50041 (115) 
وكذلك 00م 6 ,71 .4018811 .11151 
اميت 
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7 الدولة .. والكنيسة )7 
الكنيسة لإغعادة أناسيوس إلى بيعتة وحمايته حتى دخوله الكنيسة(''١).‏ ووسط 
مظاهر الحفاوة هذه غاد أثناسيوس إلى أسقفيته» وانتهى بذلك نفيه الخامس الذى لم 
يستمر.هذه المرة أكثر من شهور أربعة» وكان أقصر مرات نفيه زمانا. 

ويعلق بسوزومنوس على ذلك فى صراحة مفرطة بقوله: "لابد أن تساور 
الإنسان الشكوك فى الدافع الذى جدا بفالئز إلى التصريح لأتناسيوس بالعودة إلى 
أمتفيثه. لا ريب أن ذلك لم يكن بناء على رغبته الخاصة» ولكن لابد أن يكون 
فالنز قد أقدم على ذلك خوفا من إثارة غضب فالنتينيان» الذى كان معروفا عنه ميله 
للنيقية» ولايد أيضا أنه كان يخشى حدوث الفثتنة من جانب أولتك المتعلقين 
بالأسقفء وهم كثيرونء مخافة أن يؤدي ذلك إلى الأضرار بشئون الإمبراطوزية 


ثم يضصيف " وإنى لعلى يقين "أن هذه الأسباب وحدها هى التى أيقت 
أثتناسيوس على أسففيته فى الوقت الذى لقى فيه العنث عدد كبير من الأساقفة 
الك قا 


وإذا كان سوزمين قد ابتعد عن الصواب فى اقحام ' غضب فالنتينيان "على 
أسباب عودة أثداسيوس ؛ ولعله كان متأثرا فى رأيه هذا مما أده كايا سل طنوين 
سنة 5ك عندمأ سمح بعودة الأسقف السكندرى اتقاء غضب أخيه قنسطائزء إلا أنه 


أصاب كبد الحقيقة بعينها فى الجزء الأخير من تبريره » والقول " بالخوف من 
الأضرار بشئون الإمبراطورية العامة " إشارة صريحة ة إلى فتنة بروكوبيوس » ومأ 
أصاب فالنز من جرائها خشية أن تنضم مصر إلى جانب عدوهء ويقول سقراط ' 
لقد عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية» وحرص الإمبراطور بعد ذلك على أن لا يعكر 
صفو سلام كنيسته؛ فقداكان يعلم تملما قوة تلك الجموح للتى تؤيد أثناسيوس وتتعاق 


6 ,701 .678511 .11151 (116) 
2 بآلا .امع ,88151 .5020134 (117) 
.14 (118) 


د 


أ.كقط.ط100//:م] - مكتبة المهتدين الإسلامية 


--. 3 جل" الدولة... والكنيسة يت 
ببه» فلم يحاول أن يستثير غضبهم مخافة أن تتعرض أمور الدولة العامة للأخطار 
على يد السكندريين الذين كانوا بطبعهم جنسا غاضيال؟'".. 
الحقيقة التى يذكزها سوزومنوس لا مراء فيهاء فبينما عاد أثناسيوس إلى 
بيعته, بدأ فالنز اضطهادا عنيفا ضد كل الأساقفة الخارجين عن شركة يودوكسيوس 
أسقف العاصمة؛ وكان أشد تغيظا من أولئك الذين هجروا الآن آزيوسيتهم وانضموا 
إلى النيقين» أعنى أنصباف الاريوسيين والماكيدونيين؛ ولذلك كان اليوزيوس أسقف 
كيزيكوس.أول من تعرض ليد العذاب!:'') فصدر قرار بعزله وتم رسم يونوميوس 
الآريوسي المستطرفء تلميذ أيتيوسء أسقفا على المدينة!'""): وأوقع الاضطهاد 
بالأسقف النوفاتى آجيليوس . ونائاعمع4 الذى كان يتولى رعاية النوفاتيين منذ عهد 
قسطنطين الكبير» ويقول سقراطء الذى كان يميل.إلى هذه الطائفة» إن الاريوسيين. 
كانؤا يحمسلون الكره الدفين للنوفاتيين» بسيب تعاطف. هؤلاء مع الهوموسيين» 
واتفاقهم مؤخرا معهم فى. العقيدة(1). 
“وفى عام 77١‏ مات يودوكسيوس أسقف القسطنطينية» فأسرع الهومويون 
باختيار ديموفيلوس قا[تط ممه أسقفا خلفا. غير أن الهوموسيين نظروا إلى 
وفاة يودكسيوس باعتبارها فرصة مواتية؛ فرسموا ايفاجريوس: “قلالتعة87 أسقفا: 
منافسا9""')» وقد علم الإمبراطور بهذه الأحداث وهو فى نيقوميديا فى طريقه إلى 
الشرق» فخشى أن تمتد أيدى التخريب إلى المدينة نتيجة لما يمكن أن يؤدى إليه هذا 
الصراع العقيدى؛ فسارع إلى إرسال بعض كتائبه إلى العاصمة وأمر بالقبض على 


11/0 .أعء8 81156 “تش5008 (119) 
6 ,1610.171 (120) 


: وأيضما.' 8 .اأععظ .11156 .5020174 
17ا لمعه +215 تشع 50 (121) 

؟وكذلك 37-9 ,11 آمء .211516 .12158010 
ش 9 اءم82 115 تشعع50 (122) 

وأيضا 4 ,1 .امه . غ135 .500847 


3 ,1لا .امع .1151 .502011 (123) 


لت 








32 الدولة.. والكنيسة' * 


ايفاجريوس7؛"'ء واشتدت.عملية الاضطهاد من جديد ضد النيقيين»؛ ورسم مؤرخو. 
الكنيسة صورا عديدة عن هذا الاضطهاد*""2)؛ لا نرى داعيا لذكرها فربما داخلها 

شئ أو كثير من المبالغة؛ ولكن كل ما يعنينا منها أن الإمبراطور وأسقف العاصمة 
الجديد» كانا جادين فى تحقيق السيادة للآريوسيق وكانت الهوموية هى أمل 
الآريوسية الوحيد فى البقاء ا 


ومن رسسالة بعت بها باسيليوس» الذى اعتلى كرسي الأسقفية فى قيسارية: 
كبادوكيا سنة 97009770").. إلى أساقفة إيطاليا وغالة نعلم مدى ما تعرض له خصوم: 
الهوئوية على عهد فالنز» ويقول إن هناك تفاصيل رأى أن لا يكتبها فى هذه الرسالة» 
وسوف يوض حها لهم شماسة سابينوس كناضؤط53 الذى يحمل رسالته إليهمة"", 
ويذكر أنه لا توجد كنيسة واحدة لم تتعرض ليذه العاصفة التى هبت على الكنائس من 
الليريا إلى طيبة '')؛ وينوخ ياسيليوس على: أن خطورة العاصفة تتمثل بصورة أشد 
وقعا فى هذا الانقسام الداخلى الذى يهلك النيقيةل'''/ء ثم يناشد أساقفة الغرب: أن يمدوا 
يد العون إلى إخوانهم فى الشرق وذلك عن طريق اتجاه عدد كبير منهم إلى النصف 
الشرقى من الإمبراطورية: وعقد مجمع كنسى لوضع حد لهذا الاضطهادل!؟, وفى 
رسالة أخرى إلى أساقفة الغرب رد باسيليوس نفس للمعنى 0790 


15 ,آلآ ياعوظ أفلةة .502010 (124). 
0 | 0 1413/,15-17طة (125) 
وكذلك 00 13-18١ ١‏ نه .مه .80201 
وراجع أيضا 11,4 ,741111 ه01 .فا .032850 . 
0 .م ملإقااع 00259357 مقتعث عط!' .013000 (126) 
6 امع .اولك .5023847 (127) 
وَكَدْلِك * 6 .اعه5 .1115 .50201 
: 1 ,22011 .م8 ماآقف8 (128) 
2 .م8 متأكفظ (129) 
1614.3 (130 
3 .1510 (131) 
6 .و8 .مآأقمفظ (132) 
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الدوئة .. والكنيسة )ب 
: وكان- باسميليوس نفسة أكثر هؤلاء .الأساقفة .تعرضا لغضب الإمبراظور؛: 
حجتى قبل أن يضنح أسقفا على قيسارية؛فعندما كان فالئز فى طريقه إلى أنطاكية 
للمزة الأولبى» عملل على إثارة الشقاق بين باسيليوس وأسقفه يوسيبيوس7”") 
وارتحمّل باسسيليون بالفعل .إلى أديرة بونطسء وأدى ذلك إلى ازورار كثير من 
اكليروس المنطقة عن يوسيبيوسء ونفخ فالنز وأساقفته» كما يقول 0 من 
روحهم فى هذا الشقاق49"")؛ غير أن باسيليوس فطن إلى هذه الوقعية؛ فما أن عادر 
فالنز كبادوكيا قاصدا إنطاكية».حتى عاد باسيليوس إلى قيسناريةا*”'). وفى عام 
زار فالنز كبادوكيا للمرة الثانية» وكان باسيليوس قد أصبح أسقفا لهاء فأرسل' 
إليه الإعمبراطور حاكم الولاية يدعوه إلى الدخول فى شركة ديموفيلوس وإلا تغعرض 
برفضه للإعداء0""/, .وقد أجاب باسيليوس " أنى لا أملك شيئا أخاف عليه» ليس 
لدى سوى معطفى وبعض كتبء أفترش الأرض كغريب»: 9 'عضضه الهزال» 
0 يستغرق أكثر من ضربة واحدة["", وقد ذكر لنا مؤرخو «الكئيسة!”” 0 روايات 
5 عما حدث بين الأنيلاطوو وداسليوتة كلها كف تنهها كيال ار لفك 
الكتاب ولعبت فيها الأسطورة دوراء ولكنها تفصح فى النهاية عن إصرار 
باسيليوس على موقفه؛ وعدم رضوخه لتهديدات فالنز الإمبراطور. 
أبن ااسيوين قبي عاة :من فيد الخاشين وطوان سبع اثنتر ليك آكية: أمضد: 
هذه الفترة سيدا على كنيسته بلإ.منازّع؛ وتاريخ خ.أتناسيوس خلال هذه الفترة الأخيرة 





5 ,715 .اع .اونظ .502702 (133) 

)134( 14. 0 

)135( 
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من خياته» هو تاريخ نفوذٍ أبيقفية الإسكندرية ومكانتها فى جالم المسيحية؛ ورغم أن 
الآريوسية الحكؤمية» أعتى الهوموية» قد شاءٍ لها فالنز أن تصبح سيدة العقائد فى 
الدولة» وخاض فئ سبيل ذلك:.صراعا مزيرا مع مختلف الفرق المسيخية الأخرى» 
إلا أن الإمبراطور لم يستطع؛ بل:لم يحاول أن'يقترب من قلعة النيقية الحصينة: 
الإسكندرية؛ فقد كان يعلم يقينا أن وزاء الأسقف.يقف الأكليزوس جنداء وجيش 
الرهبان وزخوف شعب الكنيسة» ولم يفرع فالنز من فتنة بزوكوبيرس إلا ليواجه 
غيزو الجرمانء ولا يكاد هذا تخفا حدته؛. حتى يسرع ليدفع عن حدوده جيش 
فارسء.ومبن بعد القوط.الذين خر بسيوفهم صريعا عاخ 14؟؛ لذا بقَى أثناسيوس 
على كرسيه الأسقفى آمنا مطمثنا يجنى ثمار غرسه طيلة هذه السنين. 

ولقد سمعئ الآريوسيون ذات مرة للوقوق على قوة أثناسيوسء ففى 4 ؟ 
سبتمير 1771 قدم لوقا الأسققا.الآريوسى,» الذئ علمنا أن جوفيان رفض من قبل 
التصديق على رسامته بدلا من أثناسيوسء ودخل الإسكندرية ليلا" غله يفلح فى 
اقتسام الأسقفية مع أثناسيو س2 متخذا من أنطاكية أنموذجا | يختذى. 


غير أن ا لحر 1 فى الإسكندرية سرى مسرى البرق» فأقبلت جموع 
المسيحيين7'*') من كل حدب وصوب معلئة سخطها على اقتحام لوقا المدينة وفيها 
أسقفها. الشفرعى7'*'! بل لقد'امتد السخط مشوبا بالقلق إلى تزاجان كتناضةزه:1 
القائد العسكرى؛ وتاطيانوس- 73635115 الحاكمء فأرسلاً من“ لدنهما بعض موظفئ 
الإدارة لاصطحابه خارج المدينة9'*"). إلا أن هؤلاء الموظفين راعهم غضب 
العاضَةٌ قد غصت بهم شوارع الإسكندرية ودرويهاء وخشوا إن هم أخرجوا لوقا 
خارج المكان الذى يختبئ فيه؛ أن تفتك به هذه الجموع9*') بل إن حوليات رسائل 


301[,8:-608511م .11153 (139) 
14 (140) 

)141( 18 

)142( 14. 

)143( 8857. 872. 017 
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0 جزل" الدولة .. والكنيسة ب 

أثناسيوس الفص حية تؤكد أنهم حاولوا قتله فعلا*'). ولابد أن ذكرى ما وقع' 
لجريجورى الك بادوكى كانت مائلة فى أذهان الجميع» ومن ثم رفعوا الأمر إلى 
اتير فقيل الحاك: ركه القائة الفا ومع عدن لوقه و امسطظكيو] لوكا 
إلى قصر القائدا*؟2 حمكاشي ليلته ثم رافقه القائد إلى ضاحية " النصر" 
5 حيث سلمه 5 بعض الجنود ليذهبوا به خارج مصر كلها('*). 

وهكذا فشلت المحاولة :التى يبذلها الآريوسيون لاختبار مدى قوة أتناسيوس 
فى الإسكندرية» ولا يبعد أن يكون يوزيوس أسقف أنطاكية وراء هذه الواقعة» 
فهناك كان لوقا وعلى يديه رسم؛ ولكن مسلك القائد العسكرى والحاكم يرسم 
سدور أكائلة انبراسة الإمبر اطون فلدر تجاء الأنكارية ولرضياء طم كن :في أخالة 
تسمح له؛ أن يدخل فى حرب مع أثناسيوس. 

وكانت هذه هي الحادثة الؤحيدة التى شغلت بال أثناسيوس قليلا فى مصر 
طيئة هذة السنوات الأخيزة وانطلاقا من السلام الذى كانث ثعيشه كنيسبته آنذلده 
راح يشارك من جديد فى أحداث الكنيسة خارج مصرء وعاد مرة أخرئ يضل ما” 
كانت الدولة قد قطغعته من علاقات مع الغرب. لقد كان هذا الجزء من" 
الإمببراطورية قريبا إلى قلب الأسبقف السكندري:» فقد كان يشكل فترة هامة من 
حياته؛ وأحد سلاحى نبزاعه مع الإمبراطورية» والغرب آنذاك يسعىئ جاهدا . 
للخلاص من الأثر الباقى للآريوسية ممثلا فى أوكسنتيوس أسقف ميلانو. وقد بذل 
هيلارى.جهدا فائقا من أجل. هذاء ولكنه ماتك سنة 7737 دون أن ينجْح فئ مسعاه. 
وكان ليبريوس الأسقف الرومانى قد سبقه إلى الموت بعام (7؟) وخلفه الآن على 


(144) لممتق كاف عن طن المطاطن ودنطة ون تبعت لوقا من مكمنه إلى قصر: القائد؛ وهم -ينادون 
بصوثت واحد " اقذفوا به خارج المدينة " . ويقول صاحب الرواية أن الوتنيين شاركوا المسيحيين 
.هذه المظاهرة ولا ندرى ما جريرة لوقا تجاه الوثتيين .. ويبدو أن الكاتب أراد أن يشيهها بما حدث 

. الجورج الكبادوكى من قبل . ١‏ 
+ راغ 711,18 .تامطعم 21151 
ش 211,8 .11 8ع .11151 (145) 
3 .[وه5 خونة8 .5020134 (146) 


- 4 


أذسقط.طه0://10غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





ج37 الدولة :: والكنيسة ) 


كرسى كنيسة.روما داماسوس الكو ا -854؟) الذى واجه فى . 
بدء أسقتيته اضطرابات دموية::نتجت عن منافمنة واحد من الشمامسة يدعى 
أؤزسيكيوس. 175510305 ؛ وأنتهت بتدخل حاكم المديتة وانتضار داماسوس97؟ /,, 
ونستيجة لهذه الأحداث لم يستطع .أسقف روما فى أول الأمر أن يواصل. حصلات. 
هيلارى ضد أوكسنتيوس. 8 


غير أنهفى 8لا تقريباء التقى فى روما تسعون أسقفا أدانوا أوكسنْتئيوس 
ورقاقه؛ وطلبوا من الإمبراطور فالنتينيان عزله من منضبهل*'). ومن رسالة'بعث 
بها. داماسوس إلى أساقفة الليريا نقف على حقيقة مجمع روما هذا وما تم فيه حيث.. 
أعشلن الحجيور تمسكيمبالإيمان الليتى ورفض اام إلزاره فى ريعينى» وتخلع 
الرسالة على كرسى روما شيئاً من المكانة » إذ تعتبر قرارات مجمع ريمينى عبثا 
حييث أن أسقف روما لم يصدق عليها(:*". ولما كان موقف الإمبراطور واضحا 
في هذه المسألةء فقد عزم داماسوس على توجيه الدعوة لعقد مجمع عام لاتخاذ 
قرار يمثل وجهه نظر. الكنيسة الجامعة فى مشكله أوكسنتيوس وبقائه على عرش 


أسقفية ميلانوا ا 


ويبدو أن خطورة أو أوكسنتيوس.بالنسنبة للغرب لم تكن.متجسدة فى مجرة. 
وجوده أسسقفا لميلانؤء بل لأن جهوداء لايد أن يكون هو.من ورائهاء بذلت فى 
الغرب وأفزيقيا لاعتبار ما تم فى مجمع ريميئى أسامن الإيمان فى الكنيسة» وأنه 
با ضم من أساقفة نيقية». يصبح أكثر شرعية من المجمع النيقى9*'). من أجل هذاء 
دفاعا عن نيقية» وتضامنا من الغرب» ؤاعترافا بحق الغرب .على أثناسيوس» كتب . 
الأساكتن اللجتكتر سه مان امه إلى أساقفة أفريقها. قم لخم 


يآلا نآعء8 :11156 502011 (147) 

)148( 10, 

)149( 14. 00 

- :2 1-3 رومقك .لخ .ن8 .كفات فتاه (150) 
1 ركوظف .لخ .م8 .كف لفلف (151). 

8 .2 .أله .نه ملامكتزعط80 (152) 
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جلا البدولة .. والكنيسة بيب 
ا 5 أشار فيها ها إلى .الرسائل " العديدة والز ائعة " التى بعث بها 
إليه داماسوس وأساقفة الغرب الذين عقدوا. مجامع فى غالة وإيطاليا لإعلان ولاثهم. 
للإيمان النيقى”*')» وحمل بعنف على أولئك الذين يسعون جاهدين لاستفصال. 
مجمع نيقية وإعلاء شأن مجمع ريمينى؛ وأفصح عن زعماء هذا الفريق ومقته لهم 
وهم أوكسنتيوس وفالئز الأسقف وأورساكيوس2"9, ودافع بحماسة بالغة عن آباء 
نيقيسة؛ وأعلن سخطه الكامل على أساقفة ريمينى*'ء ودعا إلى عدم التسامج مع 
من لا يزال يتمسك بقراراته ونبذهم خارج الكنيسة(*'). 
على أن أهم ما تقف عليه فى رسالة أثناسيوس هذه تلك السيادة الكاملة 
لأسقفية الإسكندرية على مصر وليبياء فأثناسيوس يذكر فى نهاية رسالته أنه " ليس 
وحده الذى يكتبء بل كل أساقفة مصصر وليبيا " ويقول " نحن جميعا على عقل رجل 
لكو" أرويية السيارة 0 إليه نفوذ 
أثناسيوس وسيادته على كذائعر أسقفيته. وقد التقى هؤلاء الأساقفة جميعاء وقد بلغ 
عددهم تسعين أسقفاء فى مجمع عقد بالإسكندرية0*')؛ وكتبوا رسائة إلى داماسوس 
ردا على زمتالتة إلى أثناسيوس اكوا فيها أسقف ميلاتو وأيدوا دهشتهم 
وأستياءهم لبقائه فى منصبه حتى الآن[1*”) وتحمل الرسالة أيضا شكر الأساقفة. 
لداماسوس والأخُْوة فى العراناء. للدي اجتمعوا فى روما |وأعلنوا طردهم لفالنز 
وأورساكيوس 00 أسقفيتيهماء :"') وتطلب الرسالة إلى الجميع فى النهاية الحفاظ 


.1 ركمكقه .هم .م8 :5 الفلتكه (153). 
5.2[ (154). 
1514.3 (155) 

٠: 0156( 1010.10 

)157( 14 

)158( 10. 

)159( 14. 

)160( 14. 


4 


. وراجع المؤلف : الدولة والكنيسة - الجزء الرابع- الفصل الأول‎ - ٠-٠ 


أذققط.طاه:م»1//:مئغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


تل الدولة :. والكئيسة 


على الإيمان: النيقى('”'). على أن هذه الجهود التى بذلها أساقفة الغرب وشارك فيها 
أتناسيوس وأساقفته بهدف طرد أوكسنتيوس فشلت فشلت وظل على أسقفيته حتى مات 
سنة 4/ا؟. 





وقد شهد العامان التاليان لهذه الرسالة المجمعية(.٠517-١5171)‏ نشاطا فائقا من 
جانب أسقف الإسكندرية ليشكل فى الشرق للمرة الأولى منذ المجمع النيقى» جبهة 
نيقية واحدة تتصدى للآريوسية» سواء فى شكلها الحكوميء الهوموية» أو فرقها 
الأخرىء ولاشك أن أثناسيوس قد شملته سعادة غامرة وهو يرى علاقاته مع 
الغرب تعود سيرتها الأولى» وبدا ذلك واضحا من ختام رسالته إلى الأفريقيين!"7”", 
فهاهو الآن يقفا فى مصر يستند إلى-قاعدة ضلبة» ومن ورائه جيش الرهبان» 
والإمبراطور أقنع نفسه ضجرا بقبول السلإم معه» ولم يتبق إلا أن يبحث عن حلفاع. 
فى الشرق يقيم.معهم هذه الجيهة.الجديدة. 
وكان” الجيل“الجديد للنيقية» والذى بحس عنه أثناسيوس يتمتل فى باسيليوس 
الكسبير أسقق“ قيسازية الكبادوك: وأحد- الكبادوكيين 'الثلاقة الإشهار فى اللاهوت' 
الفيسن يمثلون النيقية فى ثوبها الجديد الذى يتسم بالاعتدال والفكر7””). والذى كان 
مجمع الإسكندرية سنة 5 خطوة من نوين رق إليه. وبين الرجلين دارت 
مراسلات عديدة» بقى منها زسائل باسيليوس» وهى ست رسائل “تتناول بشكل عام 
أوضاع الكنيسة بحثا عن سبيل للحفاظ على كيانها الواحد دون شقاق» ومن رسالة بعث 
بها باسيليوس إلى أهالى قيسارية الجديدة 716062653518 نقف على مدى الإعجاب الذى 
يكنه الأسقف الكبادوكى لأثناسيوس » وتكشف عن روح الاعتدال التى تملكت الأسقف 
فى أخريات أيامه منذ عام ؟5, إذ ينصحه- أثناسيوس بقبول أتباع الفرق الأخرى النين 
يرغبون فى العودة إلى العقيدة للنيقية دون تردد أو عراقيل!؛'". 


.0 ,5ه5ش لخ .تر .كفاتشآكك (161) 
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الدولة .. والكنيسة بكب 


ردك اويح إن تيون قير لدف السو نز لحزه: لير ضد 
حاكم ليبيا نتيجة لأعمال العنف و القسوة إلتى ارتكبها ضد أهالى المنطقةاة*", ورغم 
أن أثناسبيوس هنا أعان صراحة تحديه للسلطة- الإمبراطورية» إلا أن فالنز الإمبراطور 
لم يكن فى حاجة مطلقا إلى أن يثير من جديد. غضب الإسكندرية ومصر بعقاب الأسقف 
الذى أهان نائبه فى ليبياء وقد رد باسيليوس على رسالة أثناسيوس هذه وأعلن أسفه 
ل افظائع: التى ارتكبت فى ليبياء وتأبيده الكامل للأسقف السكندرى فى موفقهل”0. وهكذا 
أنفتح باب الصدقة بين. رجلى النيقية» وجاءعت رسالة باسيليوس الثانية إلى أثناسيوس 
تصنبفه ب "الأب الممجد' وترجوه أن يترك ذكرى عطرة جديرة بحياته» يتوج فيها جهوده 
الغديدة من أجنل الكنيسة """"؛ وباسيليوس يشير هنا إلى الصراع الحادث فى 
أنطاكية ويدعو أثناسيوس إلئ' التدخل. ' لأنه ليم هناك ونه هذه 
الحال الام 

على الرغم من أن هذه الرسائل وغيرها تذل على مدى الصداقة بين الرجلين 
إلا أنه كان من الصعب أن يلتقيا على فكر وَاحد فيما يختص بالشقاق الانطاكي؛ فقد 
كان أثناسيوس» كما علمناء يؤيد كلية باولينوس أسقف النيقيين أليوستاتيين» على حين 
كسان باسيليوسء كما أفصح عن ذلك صراحة فى رسالته الثالثة إلى أثناسيوس يأخذ 
كنات مليستيوس أسقف الأغلبية النيقية المعتدلة(055 ا 0 
الصدعغ أن 5 تكح كل هذ الفررق قحا زغابة مليتروئن . على أ ن الرسالة تدلنا على 
شئ فى غاية الأهمية أيضاء فباسيليوس يدعو أتناسيوس فيها إلى التدخل لدى 
باولنيوس لإقناعه بالدخول فئ شركة مليتيوسء ثم يقول : " ولاشك أن هذا سوف 
يرضى أساقفة الغرب الذين يقفون صفا وأحدا وراء رأئ أثناسيوس بتأييد باولينوسن» 





مآ .م ملاكفظ (165) 
لآ .م8 ملاقفظ8 (166) 
.م8 .لأكفظ (167) 

11 .م8 مللقه8 (168) 
14[ (169) 


-0 





ا اذققط.طاهغ2://10]ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





فإذا ما أقدم. الأسقف السكندرى على ذلك تبعه الغزب دون عناء"0”:0. 


وهذه دلالة واضحة على ما الاك 
الغرب» وهى فى الوقت ذاته تأكيد جديدء لما رددناه كثيراء من / ن الغرب ظل على 
إيمنانه التقليدى بعيدا عن الجدل اللاهوتىء والفكر العقيدى الذى يتسم به الشرق» 
ورأى فى أثناسيوس» تجسيدا لهذا الإيمان» ومن تم كان من البديهئ أن يؤيد الغرب 
كله باولينوسء تلميذ يوستاتيوس» صديق أثناسيوسء والنيقى السلفى كذلكَ» ؤهذه 
المسألة تتضح نجلاء من رسالة الأسقف الكبادوكى الرابعة إلى أثناسيومن7"), فهو 
يطاب ل يكتب "إلى “أسنقف روما يخبره بهذه الأحداث التى تقع فى الشرق» 
يعنى .بذلك العنت الذى يتغّض: له الخارجون عن الهؤموية» وكذا الشقاق الحادث 
فئ إنطاكية:؛ وهو يعلن بهذا ثقة الغرب فى الأسقف السكندزى ويدعم 3 برشالة 
بعث بها أيضا إلى أساقفة الغرب7”"")؛ نعلم منها أن أتناسيوس سلمه كل الخطابات 
لتك أريليا هؤلاء الأساقفة إليه, ومن. هنا ندرك أن الأسقف السكندرى كان يمثل 
حلقة الاتصال الوثيقة بين باسيليوس والترف 


ولقد ازدلدت المودة بين الرجلين» الآن» فارتفعت إلى مستوى السفراء؛ ذلك 
إن أثناسيوس أرسل-.من. لدنه إلى باسيليوس أحد رجال اكليروسه يدعى بطرس, 
حيبث. استقبله الأسقف الكيادوكى بما يليق بمكانة سيده؟"0. وبادله باسيليوس. ذلك 
فبعث إليه الشماس الأنطاكى دوروثوس 5لا1010186 ليعرض عليه حقيقة النز زاع 
في إنطاكية 019 


وفى عبام: 7/5 كبان فالنز قد ضيق .على باسيليوس» بعد أن أطلق. لسانه 
يهجؤ عقيذة الإمبراظورء فلما اشتدت به .الضائقة كتب إلى أثناسيوس رسالته 


ا مآ .م8 سلاكفظ (170) 
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جر الدولة ‏ .. والكنيسة ب 
الخامسة(*" يبث إليه فيها أحزائه وما فزل بساحته على يد الإمبراطور» ويصل به 
الركه ان القوك 

لا أستطيع فقطء بعون. صلواتك؛ أن أكون عَديزا برؤيتك» وبأآن أحوز 

د ف وأن أضبيف إلى قصَة حاتي لقاء مع روحك الحقه الرسولية + 
عندها سوف أومن حقا أنى: تلقيت من رحمة الله العزاء الذى يسرى عنى كل كرب 
حياتي ' . ولكن ل كثيراء وحتى لو استطاع أن يلبى 
نداء باسيليوس؛ |فمن المؤكد أن الإمبراطور لم يكن ليسمح بمثل هذا اللقاء. ويبدو 
اناك ايوس أدرك هذه الحقيقية فكتب إلى أثناسيوس آخر رسائله!""') يستميحه 
عذرا إن هو أبطأ فى الكتابة إليه» ويقول : 

' عندما أقلب ناظرى فى العالم حوالى؛ «أدرك هذه الصعاب التى تحطمت 
على صخورها كل تلك الجهود؛ أصبح كمن يمشى فى الأغلال مصفداء يتملكنى. 
اليأس وينقطع عندى الرجاءء فإذا.ما رددت بصرى تجاه وقاركء أتذكر أن الرب 
قد جعلك لكل. هاتيك العلل فى الكنائس؛ واسترد روحىء؛ وأسمو من غياهب القنوط 
إلى الأمل فى عليين» فحكمتك بادية» لم تجد بمثلها البيع".. 7 

ومع أن الزمن لم يحفظ لنا رساتل أتناسيوس إلى باسيليوسء إلا أن شعور 
الأسنقف الستكندرى.تجساه رجل اللاهوت: الكبادوكى يتبدئ من رسائل باسيليوس 
ذاتهباء بالإضافة إلى أن. هناك رسالة كتبها :أثناسيوس فى ”"9” إلى شخص يدعىة 
باللاديوس 115 ببدو أنه أحد.مواطنى قيسارية كبادوكيال"”")؛ وأخرى بعث. 
بها فى-نفس العام إلى: اثتين .من رجال الأكليرون خارج مصرء لا نعلم عنهما 
شيئاء هما يؤحنا 1088265 وأنطيوخسن*""؟ ٠‏ 15ط06دة يصف فيها باسيليرس 
بأبسه" الضديق المحيوب ' والأخ الذى تتمنى كل الكنائين أن يكون رأعيا لها "». 


1730011 .م8 .مللقف8 (175) 
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نج الدولة ٠.‏ والكئيية 27 ااا اا ااا ل سسسششس 
ويعلن فيها عدم يكجتةعن أولتك الذين يضنعون العراقيل فئ وجه الأسقف 
الكبادوكىء وهو يشير بذلك إلى خصوم باسيليوس. 

وعلى النرغم'من هذه العلاقة الوثيقة التى كانت تربط الرجلين والمودة 
الظاهرة»» :إلا أن" اختلاف وجهتى النظر بينهما كان لاشك يباعد بينهماء وكان وقوف 
كل منهما فى جانب واحد من قطبى النزاع فى أنطاكية عاملاا حاسما فى فشل أى 
جهد من أجل إغادة السلام إلى المنطقة. وهذا ؤاضح من رسائل باسيليوس. يضاف 
إلى هذا أن أثناسيوس كان لا يزال يحتفظ بصداقته لماركللوس العجوزء أسقف 
أنقزة القديم» على الرغم من إدانته على يد عدد من المجامع» ولقد أعلن باسيليوس 
معارضته الكاملة لماركللوس وآرائه فى رسالته الرابعة إلى أثناسيوس'""©؛ وأبدى 
فيها أسفة عق أن الأسققه السيكندرى لم يعن حكن الآن استكارة لارزاء مار كلاوين: 
وكان هذا فى الحقيقية عنادا من أتناسيوسء أو ربما خجلا فى سحب صداقته 
لشخص أجمعت على إدانته جميع.الأطراف» ويقول روبرتسونء إذا كان أثناسيوس 
قد. أظهر المحاباة تجاه صديقه .القديم: فإن ذلك كان يمثل الكرم الخاطئ(:*'. وكا 
هذا بلا ريب من بين الأسباب التى أدت إلى: عدم. تحقيق النجاج.الذى كان. يؤمِله كل 
من الرجلين من أجل. الكئيسة. 

وفى عام 57١‏ كتب أثناسيوس. رسالة إلى ابكتاتوس 2821016015 أَسِققف 
كورنث7'*")؛ تبين أن الأسقف السكندرى ظل حتى السنة: السابقة على وفاته نشيطاء. 
لش بادك مخ نين المشاكل التى تعن للكنيسة؛ فمن هذه الرسالة نعلم أن 
الحديث حول الطبيعة البشرية للمسيح» والآراء الآريوسية حول هذا المؤضوع قد 
بدأت. تتجدد ثانية وبشكل واضنح, خاصة .بعد أن جهر يونؤميوس أسقف كيزيكوس 
بآرائفه اللرعولة: ويتور أتناسيوس فى رسالته هذه أيضا إلى المجامع العديدة التى. 
عقدت فى غالة وأسبانيا وروما » والتى أدانت زعماء الآريوسية مثل فالنز الأسقف 
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2-2 الدولة .: والكئيسة ت_ 
وأورساكيوس وأوكسنتيوس . ومن رسبالة كتبها باسيليوس: إلى أسخوليوس 
5 أد قف سِالونيك يتبين مدى ما يحمله الأسقف اليونانى من تقدير 
لأناسيوس واعجاب؛ وقد كتب هذه الرسالة حوالى سئة*717*) مما يدل على أن 
مكائة الأسقف السكندرى ظلت تحتفظ بسمتها حتى سئة وفاته. 
وفى الثانئ من مايو 7؟ مات أثناسيوس. وكان الأسقف قبل أن يودع دتياة 
بخمسة أيام» قد حرص على أن يسلم الكئيسة من بعده لواخد من مزيذيه؛ فاستدعى 
إليه قسيسه الأثير بطرس ورسمه أنتفذا بختنا .و وص قفخي اولقن 
الإمبراطور فالنز كان يبحث عن موت أثناسيوسء بحثه للآريوسية عن حياة» 
وتلقفت آذانه نبأ الوفاة» فأدركِ لفوره أن قلعة.نيقية الحصينة فى الإسكندرية قد 
هوتء وأن عليه أن يغتنم ما واتاه به القدرء وتقدم يوزيوس أسقف أنطاكية إلى 
الإمبراطون الذى كان يقيم 0 فى المدينة» أن يأذن. له بالارتخال إلى الإسكندرية 
لإقرار الأمور هناك؛*")): ولم يسمح له الإمبراطور فحسبء بل استحثه على 
الإسراع. وجاء يوزيوس وبصضحبته لوقا ظريد. الإسكندرية» تحرسهما القوات 
العسكرية؛ ويصحبها ماجنؤس. . 315[ع 1/3 رئيس الخزانة!**0. وكتب فالنز إلى 
ناثبه فى مصر باللاديومن 2311303115 يأمره بتقديم العؤن العسكرى اللازم لرفع 
لوقا'*"!, وقد أفلت بطرس من أيدى جنود الإميزاطور,: كما أفلت من قبله 
أثناسيوس مراراء وهرب خارج مصر يبحث عن أنصار سلفه وأستاذل”" ')؛ وسلك 
تقنسن التييل الى زمه من قل لادانييوين: فق نجه إل الت أولاء ولل فلي 
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7 الدولة .. والكئيسة 7-0 
ضيافة. داأماسوس أسيقف روما خمس سنوات ال حتى أذن له مقتل 
الإمبراطور قالنز على يد القوط بالعودة إلى الديار. ويقول مبقر/ط أنه على الرغم 
منن أن عدد. الآريوسيين فى. الإسكندرية كان قليلا» إلا أنهم استطاعوا.السيطرة على 
الكنائس فى المدينةل'*'/ء.ؤما أن حصلوا على مراسيم من الإمبراطور. يأمر الحاكم 
بطرد كل أتباع الهوموسية من بيعهم والسيطرة عليهاء حتى انطلقوا لا يلوون على 
شئ يسيطرون علىي. كل الكنائس» لإاقى الاستعدرية وجدهاء بل فى مصر 
قاطبة! 0, 

وحانت اللحظة الحاسمة للائتقام من أولتك: الذين أعطوا أثناسيوس كل هذه 
القوى ليتخدى بها الأباطرة والآزيوسية» فاندفعوا إلى الصحراء يهاجمون الأديرة 
ويقذفون بالرهبان إلى المنفى وبعضا إلى العذاب!!*'): ويقول سوزمنومن أن لوقا 
و لذن قاد لطن والار ومين كط ١‏ لشاف فد كان على رقرق من أنه إذا شين 
من القضاء على معارضة هؤلاءٍء دانت له كنائس مصر كلهاء ذلك أن هذه الأديار 
العديدة كان كل.ساكنيها يجملون المقت كله والبغضاء لآريوس.وغعقيدته» وكان لوقا 
يؤمن تمامبا أنه إذا.ظل:هؤلاء. الرهبان بعيدين عن عقيدته وإرادته» قلن يستطيغ 
مطلقا أن يفرض سيادته والآريوسية على الكنيسة» ومن ثم, عزم على استخدام القوة 
لاستمالتهم أو. قهر هم بعد أن. فشلت سبل الإغراء3"9/, .:. 


وتقتاب اما ؤس حالة من الكابة وهو يفقد صديق العقيدة؛ ويرى صرح 
النيقية وقد هوىء وأيدى الأريوسيين والإمبراطور ت تمتد لتنال من والاهء فيكتب فى 
نفس العام رسالة إلى الإسكندريين يؤكد فيها مدى تأثره لما نزل بساحتهمء ويبدى 
أسيفه:على عدم مقدرته مشإركتهم قدرهم؛ فقد أقعده المرضء ويهيب بهم أن يظلوا 
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الدولة .. والكنيسة بكب 





على الإيمان النيقى مقيمين7”*". 

وهكذا قندر للآريوسية فى صيغتها الهوموية أن تظل سيدة العقائد فى 
الإمبراطوريةء من الناحية الرسمية» طيلة عهد فالنز» وأن تشهد خضوع 
الإسكندريةء قلعة النيقية ولو إلى خين. ورغم أن الاريوسية عانت الكثير من 
خص مها اللدودء الننيقية» إلا أن معاناتها مع نفسها كانت أشد وأقسى. ولم تصل 
الهوموية إلى السيادة إلا غلى أشلاء فرق آريوسية غيرها. 

لكان الانوودوو رق لفيا يتكرزه وسيانفة ان نتقى (الشيكه وكاس 
والكنيسة بعامة. نجاحا منقطع النظيرء ولولا بقية من عناد لوصل بهما إلى النجاح 
كله.:وكان هذا العناد يتمثل فى الوقؤق عند صيغة الإيمان النيقى. فقد ظل أثناسيوس 
طيلة حياته الأسقنية الستى بلغت بلغت ستة وأربعين عاما (4؟1-59؟) محافظا على ' 
الهومرسية ". وتعرض فى سبيل ذلك للنفى خمس مرات؛ ورغم اقتناعه مع نفسه أن 
هذه الصضيغة للإيمان ليست كاملة: وأنها وضعت أساسا للرد على العقيدة الآأريوسية . 

ولعل خير دليل على ذلك أن كتابات أتناسيوس كلهاء وأسفاره الضبخمة التى 
خلفها وخاصة خطبه ضد الآريوسيين» التى يمكن أن نعدها تجاوزا عملا عقائديا. 
خلت إلامن مرة واحدة من هذا المستطلح وهو , الفوسر 5 "» ولاشك أن 
أثناسيوس كان يدرك أن هذا التعبير كان السبب الرتيسى الذى فتح باب الجدل 
اللآهوتى من خول المسيح على مصراعيه لزمن طويلء» وكان تمسكه به راجعا 
أسابيا». كما ورد فى رسالته إلى الأنطاكيين» إلى الخوف من أن يفتح باب الشك من 
حوله إذا حاول اتباع هذه العقيدة النيقية وضع تفسيرات أو شروح لها قد تؤدى إلى 
صسيغ جديدة» على النحو الذى حاوله هوسيوس القرطبى ونفر من رفاقه فى مجمع 
سرديكا . وتضدى له أثناسيوس -خشية أن يصير حال النيقية إلى النحو الذى 


من أجل هذا كان من الصعب حقاء بل من العسير أن يلتقى رجل مثل 


خنطا بر ملآكمجط (193) 


ا _- 
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,3 ائدولة .. والكنيسة 
أثباسيوس مع اللاهوتى الكبادوكى باسيليوسء حقيقية لقد أحب يأسيليوس وقدره؛ 
ولكنه خاف اعتدال فكره فلم يلتقياء. وكان شقاق أنطاكية فرصة لقاءء 'ولكنها الرغبة 
نبنة رخدها تون لوقع فاضاعت جيه الرجلين ميزايهاء وكان (صران السدويرة 

على صداقة. ماركللوسء؛ وقد سئمت من قضيته الكنيسة» مجاملة فى غير. موضعهاء» 
أسرها باسيليوس فى نفسه ثم أبدها فى رسائله؛ لقد كان لقاء .الرجلين مستحيلا وكان 
الابد أ ن يباعد بينهماء ويضيع منهما الجهود. أتياسيوسن يحمل: الفكر التقليدى وعقيدة 
الأسلاف وليمان الجموع. وباسيليوس يمثل الجيل الجديد للذيقية؛:ويعتمد الفكر 
الحرء ويخرّج بالتراث غقلانية جيل في اللاهوت جديد. امردد 


ومن هنا كان نجاح تابون الف دن 5 أطنها صراجة 
فى رسائله بقوله أن الغرب كله يقف وراء فكر. أثناسيوس». حقيقة لقد آمن الغرب. 
بالأسفك السقتدرى ورا فيه بعدا عن فاسفاتا الشرق الهلنستى وجداله؛ ولم يعمل 
الغرب فكره أبدا من. أجل: العقيدة» فقد. كان دون: متاهات لاهوتها ثقافة ومقدرة» "ولد 
00 وجعل من قضيته له قضية وربطها بإيمانه؛ وظل وفيا.له حتى 

. لكن هذه الشخصية العنيدة كانت بين حنايآها فى بعض الأحيان» هنات 
0 فعنذما أصدر مجمع سرديكا قراراته 
بعودة أساقفة النيقية الذين نفاهم قسطنطيورس إلى كراسيهم الأسقفية: وأبدي 
الإمبراطور استعداده لرجوعهم؛ وجدنا بولس أسقف القسطنطينية يسرع بالعودة لت 
بيسته فى الوقّت السذى ظل فيه أثناسيوس.يحُثمى ببلاطٍ قنسطائزء ولم يعد إلى, 
الإسكندرية إلا بعد أن كتب إليه قسطنطيوس , ثلاث رسائل», وأوصى إلى قواده أ أن 
يكاتبوه حتئ يطمئن قلببه وليس هذا خرصا أو حذرا اه 
السكندزى» لأننه ظل طيلة عشر سنؤات آتية يعتقد أن الإمبراظور لا يعلم شيقا. 
عن الأحداث التى يدبرها الآريوسيين ضده؛ كما جرى بذلك قلمه فى دفاعه 
إلى الإمبراطور. 

ويوكة تنك لسن تاك القنئرة للج أوركناها انفاء والتى تضق حالة 
أتناسبيوس وهو فى. القارب مع نفر من الرهبان قبيل أن يخبروه بمقتل الإمبراطور 
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03230-00202000 جل" الدولة .. والكئيسة بمب 
جوليان»:فقد أخذ بأمون ' يهذئ من رْوعه ويسرى عنه " حسب تعبيره .. 
“.ول يقن اكاميرن ككل أحيانا إن ريسل بمجريات الأحداث إلى مصدرها 
الحقيقئ؛ ولا لوطا يه عمل إلى الاستنتاج الصحيح. فرغم أن 
كل الأخدات التى وقعت في الإسكندرية عقب انتهاء الحرب الأهلية التى شهدتها 
الإفبراطوزية أُثْر مقتل قنسطانزء وانفراد قسطنطيوس يعرش الإمبراطورية» كانت 
تشير فشراحة 0 أن أصابع: الإمبراطوؤر ؤراءهاء إلا أن الأسقف السكندرى لم 
يستطع أن يدرك ذلك» ولم'يلفت نظره :أن هؤلاء الموظفين الذين قدموا الإسكندرية 
رلا عنها لالشي! له لخاد الاضطراب والقلق فى نفس أثنأسيؤس ما هم إلا 
رَسل قسطلنطيوس» وتسى أيكنا أن الأقير فلوو لا يمكن أن يَكوان قد خفن" له ما 
2ك لأخيه قنشطانز ضده عقب مجمع سرديكاء :ولا تلك الرسائل الثلاث 
التى بعث بها إليه يرَجوه العؤدة إلى أكرسيه الأسقفئء ولا ذلك الرد الجزيء الذى 
قابله .به فى أنطاكية:عندما طلب منه تخصيص كنيسة للآريوسيين فى الإسكندرية. 
لم يذر بخلد-أثناسيوس شئ من هذا كله: وراح يؤكد فى ,دفاعه إلى الإمبراطور أن 
الآريوسيين من وراء هذه الاضطرابات التى تثانر ضده وأن الإمبراطور لا علم له 
بها يجزى»:وأنه.لو. علم الحقيقة لأنصف أثناسيوسء» ولإشك أن هذا يعد قصورا فى 
نظرة. الأسقفف «الببكندرى. إلى الأحداث :من حوله والربط بينهما وتحليلها ولعل ذكاء 
أثتاسيوس قد.خانه أنذاك . 


لقند كان أثناننيوس حقيقة يتمتع بقدر كبير' من الإضران.. وقوة الشخصية: 
والصلابة في 'الرأي: إل حد اتعنادء والنفمن الطويل إن صح هذا التعبير» -والرجل 
بذك يحمل أهئم خضائض :الشخصديتين المصرية واليونانية؛.طبعته يهما نشأته 
ؤثقافته» وتمثل هذا فى الإصرار الكامل على العقيدة إلتى آمن بها أسلافه؛.وخاصة 
أنمؤذجسه الذى. يحتذيه ديونيسيوس الديكندرى» إلى الجد الذى وقف فيه يجابه بهما 





العالم أجميع بعد أن:أصبح كله آزيوسياء وبعد أن خضع للإغراء أو الخديعة أو 
وهنت -منه القوى هومتيوسالقرطيئ أبو. المجامع.ؤهان: على نفسه ليبيريوس أسقف 
روماء وتعرضن بسببها:للظرد. من أسقفيته خمس مرات.. 


عل 5 7ت 
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تج الدولة .. والكنيسة )7 008 

وكان. أثناسيوس يفكر بصورة عملية عندما أقدم على الفرار:بنفسه إلى 
الغرب عام 775: ولم يذهب إلى صجارى مصر كما فعل فى المرات الثلاث 
التالية. ذلك أن الأسقف السكندرى كان قد عاد منذ فترة قصيرة جدا من- الغرب-بعد 
افيه الأول الذف الملات كله إن ركست نميه وصداقة رجال الكليروين ساف 
ولذا أسرع بالالتجاء إلى هذه المنطقة ليرعي غرساً وضعه منذ قليل ولم يغب عن 
ذهن أثناسيوس وهو يهرب إلى الغسرب أن وجود أباطرة ثلاثة على عرش 
الإمسبراطورية يحقق له ما يبتغى» وقد لمس ذلك .عن قرب فى الرسالة التى شيعه 
بها قسطنطين الثانى إلى أهل الإسكندرية سنة 7517 وعرف أثناسيوس جيدأ كيف 
يستغل هذه الناحية» وتلك التيارات السياسية التى تجرى فى الإمبراطورية: لبلوغ 
غايته إلى: الحد الذى هدد فيه إمبراطور الغرب قنسطانز بأن. يشهر السيف فى وجه 
أخيه قسطنطيوس سيد الشرق من أجل إعادة أثناسيوس إلى الإسكندرية . 

يضاف إلى هذا أن أثناسيوس جعل من مشكلة النيقية قضية عالمية؛ فبعد أن 
كان للغرب فى مجمع نيقية سنة 315 ثمانية أساقفة فقط» وصل عذذهم إلى المائة 
فى سرديكا عام 547. ولاشك أن طبيعة فكر الغرب التى أهلته للبعد.عن التعقيدات 
الففسفية التى. اصطبغ بها الشرق اليونانى»“هى'التى ساعدت أثناسيوس فئى هذا 
سبيل. ويعبر جيبون عن: هذه الخالة بقوله : إن ولايتى.مصر وآسيا اللتين- اضطبغتا 
بالثقافة اليونانية» عانتا كثيرا من جراء الجدل الآريوسى. ذلك أن .الدراسة الجادة 
للفكر الأفلاطونى والتأويلات الجدلية العابثة» والاصطلاحات الغزيرة» أمدت كلها 
إكليروس الشرقٍ وجموعه بمعين لا ينضب من التعبير الفياض والتأويلات.. 

ووسط جدلهم المتقد سرعان ما ينسى الأساقفة الشك الذئ تنصح به الفلسفة 
وتمتدحه» والخضوع الذى يفترضه الدين ويحتمه؛ أما شعب الكنيسة فى الغرب فكان ذا 
روح أقل فضولية» ذلك أن عواطفهم لم تكن تثيرها الموضوعات الغامضةء وعقولهم لم 
تعتد على ممارسة الجدلء ولغتهم الوطنية قاحلة» غير قادرة على أن تقترب من 
مستوى اليونانية. وهكذا كان الجهل السعيد لكنيسة غالة؛ يتمتل فى أن هيلارى نفسه 
ظل لمدة ثلاثين سنة يعد المجمع المسكونى الأول غريبا عن العقيدة النيقية "  .‏ 
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ميس ب بن 7-253 جوزل" الدولة .. والكنيسة بت 
يكن قد مبمع عن الهوموسية. وإذا.كان غريبا.أن يتعرض هيلارى للنفى من أجل 
قضبية أثناسيوس..رغم أن-الرخلين لم يلتقيا أنداء فإن ما يدعوا .إلى الدهشة أنه فى 
الوقت.الذى ينتحدث فيها. أسقف غالة عن رجل الإسكندرية فى تقدين واجلدالء؛ 
ويهاجم الإمبراطور :دفاعا.عن حق أثناسيونء لم يذكر الأسقف السكندرى فى كل 
أسفاره الضخمة التى أورثنا إياها كلمة واحدة عن الأسقف الغالى» وأن كان هذا 
بدوره يضيف دليلا جديدا على مدى المكائة التى ارتقاها أثناسيوس فى الغرب. 


وبنفس القدز من الفطِنة أدرك أثناسيوس. أن الغرب.الآن(”50") .قد أصبح 
تحت سيادة الإمبراطور قسطنطيوس الذئ ظهرت عداوته له سافرة» ومن ثم.لم 
يرتحل أتناسيوس إلى الغربء وإنما: احتمى.فى. هذه المرة وما تبعها. بأصندقائه * 
المخلصبين رهبان مصرء وكان قد استطاع خلال. أسبقفيته الأولى والثانية أن يحظى:. 
بثقتهم واحترامهم؛ وبادلهم هو هذه الثقة والإجلال. فلما كانت أسقفيته الثالثة عمل 
أثناسيوس ما وسعته الطاقة على أن يدعم هذه الثقة» وأن يزيد من أواصر تلك 
الصداقة؛ حتى أصبح له الرهبان نعم المولى ونعم النصيرء وتجلى ذلك فى انقاذه 
من أيدى جند الإمبراطور قسطنطيوس عندما هاجموا كنيسة ثيوناس سنة 557؟, 
وفى إخفائه عن أعين السلطة الإمبراطورية طوال مراحل هروبه الثلاث الأخيرة. 

ولم يخف على أثناسيوس القيمة الحقيقية التى يمثلها أولتك الرهبان؛ 
بمصريتهم الخالصة:. وإيمانهم العميق البعيد عن إعمال الفكر وكراهيتهم للسلطة 
الرومانية» ومن ثم لم يكن غريبا أن يتخذ منهم ركيزة نضاله. 

لقد كان أثناسيوس يعبر عن الشخصية السكندرية أصدق تعبير»ء وهى 
شخصية تميل بطبيعتها - كما وضفها تاكيتوس- إلى الشغبء أو كما يقول ديون 
كاسيوس بالجنوح إلى الثورة ٠‏ أو كما يصفهم المؤرخ الكنسى سقراطء بأنهم كانوا 
بطيعهم جنسيا غاضبا. وهذه سمات زادها تأصلا فى أتناسيوس إدراكه التام لمكانه 
الإسكندرية مدينة وكنيسة؛ فالإسكندرية لم ننس فى يوم من الأيام أنها كانت 


_ ات 
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حل الدولة".: والكنيشة 7 ٠ش‏ 
عاضنهة الإنبزاطورية :عريضة قاعدتها مصر هئ إمبناطورية البطالمة؛ ولم يغب 
أضنافت إِليْهَا بعدا"جديذاء وأخرت. الإسكتدرية للغالم:الميتيحى أشهر آباء:اللاهوتة 
ولآشسك أن أتناسفنوؤس: كسان:يتمثل كل ذلك أُمام-.ناظريه: :ويقناءى لله نضا وفود 
القفائيى. الأخرى: والزسؤلية من ابينهاء ته تسعى ان اللفقدري تبسأل أفتها الرأى 
ف كن ماايثال: حول طبيعة للميح:' * ١‏ ا اك اا 
ولا ريق أن توف دوين 55 عد التو هن الدولة ماكان ليذوّر بكلقً 
لين عندما: رسم لخلفائة طريقا-جذيدا'فئ العلاقة بين الدولة والكنيسبة » وإذا 
كنانت” كفنا -الذولة- والكنيسة قد .خرجِتا.متعادلتين هده الجولة؛ فإِنْ. الميذان لن: يلبث 
أن ينقلب فئ: تشالح الدولة طيلة غمرءها الآثى.: 3 





افيد احنوث ألدولة والكنيشة فئ الشركة هنا حت نشت الكنيسة الشرقية 
زه من دوائر الحكومة؛ والنتها موطف كبيرًا لدي الإمبزاطور . 0 
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الدولة .. والكنيسة بعس 





ملحق رقم 1١:‏ 
الحوار الذى داربين الإمبراطور قسطنطيوس 
وليبريوس أسقف روما دن 
قسطنطيوس : رأيناه حقا . .. باعتبارك مسيحى 5 وأسقف. مدينتناء أن 
نرسل لك تحذرك كى تقلع عن أئ اتصال مع حماقة ورعونة ذلك الملحد 
نايرس ذلك إنه قطع من شركة اكديسة على يد النجمي. فإن العام بأسزه قد 
ارتضئ هذا اللقرار. 


ليبريوس : أيها: الملك .. إن أحكام الكنيسة لابد أن تشرع بعدالة صارمة : 
لهذا ... إذا كان فى ذلك ما يدخل البهجة عليك .. ادع البلاط للاجتماع .. ولتنظر إذا 
كان أتناسيوس يستحق الإدانة ... ثم دع الحكم ينطبق عليه طبقا للتقاليد الكنسية » لأنه 
ليس فى قدرتنا أن ندين رجلا .. لم يسمع ولم يحاكم . 

قسطنطيوس. : العالم كله أدان كفرانه . ولكنه كعادته.منذ البداية سخر من 
الخطرٍ 

0 : أولتك الذين وقعو! قرار الإدانة لم.يكونوا شهود عيان لأى : شَئْ 

.. ولكنهم استحتوا بدافع العظمة .. والخوف: من العار بين يديك . 00 

0 : ماذا تعنى بالعظمة والخوف: من العار ؟ 

ليبُريؤوش : أولئك الذين لا يحبون جد الإلهء أأولئك" الأين يعلقون كبير' 
الفائدة' على هباتك .. قد أدانوا: رجلا لم روه ولم يخاكموة ال وتيا 
كل مبادئ الرعية المسيحية . 1 


الإمبيراطور 5 أتناسيوس حضوريا فى امجح عبورل . وأدانه فئ 


المجمع كل. أساققة لعلم:." 


0 11,132 بإعمظ بنوزقة ,0 مم2 (0) 


0 
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ججح الدولة . واالكتيييلة 206 ا ا ااا سمس 

ليبريوس : لم يصدر ضده .حكم. حضورى »ء ققد أدانه أولتك الذين التقوا 
هناك بعد اتسحايه . . 3 

يوسيبيوس 1 :.' مقاطعا يغباء » : .قد ثبت فى مجمع نية نيقية أنه يتبنى 
آراء تخالف تماما الإيمان لكاثر ليكى . 0 

ليبريوس : من بين ٠‏ كل أولئك الذين أبحروا إلى مريوطء وأولتك الذين 
أرسلوا لكتابة تقرير رسمى عن هذا المتهمء لم.يوافق ع 'الجكم الا خمسة فقط . 
مات منهم أثنان هما تيوجنس وثيودور .. أما الثلاثة الآخرون الذين الازالوا أحياء 
فهم ماريس وفالنز وأورساكيوس وقد صدر حكم فى سرديكا ضد كل أولاء الذي 
ذهيوا إلى مزيوط» ولقد قدموا التضاننا: إلى النجمع يطلبون الصفح عنهم ْنا سجلوه 
فى مريوط' طبد أثناسيوس يمتلئ -زيفا وتضليلا من 'جائب فريق واحد » وهذا 
الالتماس لا يزال بين أيدينا .. والآن .. أى قضية إذن أيها الإمبراطور نؤيد ؟ مع 
من نقيم شركتنا ؟ مع أوائك 3 أدنوا فى" البدء أثناسيوس ثم عادوا يطلبون 
الصلح عما قدمت أيديهم والغفران ؟! .. أم مع الذين أدانوا أولاء النفر؟ . 

ابيكتاتوس : 5نا46ه1م2 الأسقف(). سيدى الإمبراطور .. ليس هذا من 
أجل الإيمان .. ولا:دفاعا. عن إلقضاء الكنسى. أن يترافع ليبريوس ٠‏ ولكن فقط 
ليتباهى أمام مجلس. السناتو أنه أفحم الإمبراطور جدالاء . 


الإمبراطور : (مخاطبا لييريوس..) . أل شرب ييه الع . يكونك 
وحدك تتآئف مع رجل مارق ..وتحطم سلام الإمبراطورية بل والدنيا بأسرها ؟ 


ريون :أ وقوفي وحدى :لا يجدل لتجق تعيفاك وتيهاء لبا تقوله القصية 
القديمة؛ فإن هناك ثلاثة رجال تحدوا القرار. 


إل أسقف 0 5-58 -- 6( 0 ٠‏ يصفه 55 س يأنه ع5 و قح' 0 استعداد 
لأى أذى » صنيعة جورج الكبادوكى ؛ آريوسى من أسوا طراز ٠‏ لعب دورا بارزا قى استبدال قليكس 
بالبابا لييريوس فى أسقفية روما بوسائل غير شرعية أو شريفة”. 

راجع . 75 .مقاغة. 1115 .كفالهتلئف 
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الدولة ٠‏ والكنيسة سه 
يوسيبيوس الخصى : إنك بهذا الول جعلت فن: إمبراطورنا "نبوخدتصر. 
لسريو : لقد أدنت رجلا دون أية محاكمة و كل ما أبتغيه الآن .. أن 
يكؤن هناك فى المقام الأول إقراز عام للإيمان الذى تقرر :فى مُجمع نيقي وأن 
يستدعئ” ثانية كل الأخوة الذين تم نفتِهم وَأن يعودوا إلى بيعهم» فإذا ما تم ذلك» 
أمكننا أن نرى أن مراسيم الإيمان لكل أولئك الذين يملثون الكنائس الآن بالمتاعب 
تتفق مع. الإيمان. الرسولى... والمدعين؛ وبعد. فحص القضية سوف نصدر حكما 
ابيكتاتوس : لن تكون هناك وسائل نقل كافية تحمل عدد كبير من الأساقفة 
ليبريوس : إن المسائل الكنسية يمكن أن تثم دون وسائل نقل » والكنائس 
على استعداد لأن تقدم كل الوسائل لنقل الأساقفة. الموقرين إلى شاطئ البحر. 
الإمبيراطور : إن الحكم الذى صدر مرة يجب أن لا ينقضء والقرار الذى 
أصدره جمع الأساقفة حاشد» لزمت سيادته ٠‏ أنت وحدك تحافظ على الصداقة مع 
ذلك الرجل المارق . 
ليبريوس : أيها الإمبراطور .. ذلك شئ لم نسمع به من قبل» أن يتهم 
القاضى ذلك الغائب بالمروق كما لو كان عدوه الشخصى . 
الإميراطور : لقد تعرض الكل بلا استثناء لأذاه وضراره » ولكن أحد لم يلق 
ما لاقيته أنا .. لم يقنع بموت أخى الأكبر ولم يتوقف عن إثارة قنسطائزن طيب 
الذكرء عداوة لى .. ولكني .. بكل الاعتدال حاولت أن أوقف سورة الغضب بين 
المحرض والضحية. وليس هناك نصر واحد من الذى تحقق لى » ولا حتى الذى لم 
يكن متوقعا على ماجننتيوس وسيلفانوس » يعادل طرد هذا الوغد من هيئة الكئيسة. 
لييريوس : لا تبرر مقتك وغضبك أيها الإمبراطور بالأساقفة .. فهؤلاء لا 
ترفع يد الا للتطهر والنقاءء وإذا كان يرضيك فلتأمر الأساقفة بالعودة إلى 
ديارهم: وإذا ظهر أنهم على عقل رجل واحد معهء ذلك الذى يحمل اليوم مراسيم 
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تل الدولة . . والكنيسة 3 
الإيمان 0 التى 3 لترقيع 5 فى نيقية» تدعيم 5 سويا يترا يسلام 
الإمبراطور : شئ واحد فقط مطلوب منك .. أود أن تدخل فى شركة مع 
الكنائس .. ولتصغ لنداء السلام .. ولتعط توقيع موافقتك؛ بعدها سوف "تعود إلى 
روما:. 
ليبريوس : لقد ودعت من قبل الأخوة فى المدينة. إن إيمان الكنيسة أعظم 
بكثير من البقاء فى روما . ش 
الإمبراطون : أمامك ثلاثة أيام لتغطئ توقيعك 'عذي- الوثيقة وتعود إلى روماء 
فإذا رفضبت فاختر لنفسك مكانا قصيا . 


ليبريوس : الا تثادثة أيام ولا حتى ثلاثة شهور سوف تغير عقيدتى: 1 
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١‏ الدولة .. والكئيسة بج 





ملحق رقم 5 ظ 
بعص الالتماسات التى قدمها الآريوسيون فى 
الإسكندرية للإمبراطور جوفيان وهو فى أنطاكية 
من جائب لوقا 11101115 (الأسقف الآريوسي فى الإسكندرية) 
وبرنيقيافوس ‏ 16170161231115 وأخرين 
من الآريوسيين ضد أثناسيوس©. 
الالتماس الأول 
الذى قدموه والإميراطور راحل. إلى المعسكر عند البوابة الرومانية .. 
الأزيوسيون:: ألا يتفضل معاليكم وعظمتكم ورحمتكم بسماعنا: ؟1: 
الإمبراطور - من تكونون .. ومن أين جئتم ؟ 
الآريوسيون ‏ مسيحيون أيها.السيد ,١‏ . 
00 
الأريوسيون الإسكندرية ٠‏ ظ 
الإمبراطور وماذا تريدون ؟ 
الآأريوسيون - نطمع أن يتفضل عظمتكم بأن يجعل. علينا أسقفا . 
الإميراطور - لقد قررت أن يكون أثناسيؤن أَسْقفا:على "كرشأ الإسكندرية. 


الآأريوسيون ‏ لو تفضلتم .. لقد أمضنى فى المنقى أسنين علا ... وسقت" 
به اتهامات+ عديدة.: رمي 0 


(5) انظر .(117,2-567 .1 .2 .2 لصة عمعع 11 .عتلمعممم) 0 2 3 550500 


به 





110 1 > لي 7 


ج37 الدولة والكئييسة 21 ااا سس 
وفجأة .. تقدم أحد الجنود ليقول فى حنق وغيظ .. " اف ال 
اسألهم عمن يكونون ومن أين جاءعوا أ لآق مولام اقطاقة ونيد كاذوكيا 7 يقانا 
ذلك الدنس جورج الذى أقحل المدينة والدنيا: .. وعندما سمع الإمبراطور ذلك . 
لوى عنان فرسه .: وارتحل إلى المعسكر . 
51 . الالتماس الثانى. : 
. لدينا اتهامات وأدلة ضد أثناسيوس .. ففى خلال. هذه 5 
الثلاثين طرد من طيبى الذكر قسطنطين وقسطنطيوس ٠»‏ وجلب 
على نفسه النفى على عهد الإمبراطور الدين والفيلسوف . 
الميارك جوليان".. 0 
الإمبراطور : كل هذه الاتهامات على كر هذه السنين.. أضحت الآن هبتذلة. 
لا تتكلموا أمامى عن أتثناسيوس» لأنى أعرف تماما لماذا اتهم .. وكيف كان يتم 
الالتماس الثالث 
الآزيوسيون : والآن .. ادينا اتهامات أخْرَى ضد أثناسيوس . 
الإمبراطور : إن صدق القضية لن يتضح عن طريق هذه الكوكبة من 
الرجال 9 الجلبة » اختاروا اثنين من بينكم .. ومن حرّب الأغلبية مثلهما .. لأني 
لا أستطيع أن أجيب كلا على.حدة ... 
ممتلق الأغلبية . هو لاغ فضلابت. الدنين جوج :. ..الذى أَجْذْب ب.. أقاليمناء 
والذي . لم يسمح لصح أن يقيم بيبنا . م0 
الأريوسيون : إذا تفضلتم عظمتكم .. فلتختر أى رجل عدا .أثناسيوس '.: 
الإمبراطور : لقد أخبرتكم | أن مسألة أتناسيوس قد أصبحت منتهية تماما ثم 
أشار إليهم يخ بغضصب َآن الصف ) . 


0. 
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جر الدولة .. والكنيسة وج 
01 : 5 ليعلم 56 أنكم إذا أرسلتم أثناسيوس فإن مدينتنا 
سوف تدمر .. ولن يدخل فى شركته أحد , 
الإمبراطور : لقد بذّلت الجهد - وتاك لد | ن الحق هو ما يؤمن به .. وأنه 
أرثوذكسى وأن تعاليمه الصواب ٠‏ . 
الآريوسيون : الحق فى فمه .: ؤفى روحه الخبث . 
الإمبراطور : هذا ما سوف يكون .. الحق فى فمه .. لقد شهدتم بذلك 
وتعاليمه الصواب .. فإذا ما كان يعلم وينطق الصدق بلسانه والحق. .. ونفسه على 
الدنس مطوية... فسوف ,يجئ بذلك أمام الرب. ...فئحن بشر .. نسمع ما يقال . 
ولكن الله عليم بذات الصدور:. : 
الأريوسيون : فلتجعلنا إذن فى الشزكة سويا". 
الإمبراطور :" لماذا .. وما الذى يمنعكم ؟ 
اليوسيون : لقد أعلنا منشقين . . مستبدين ٠‏ 
00 طسوو انلق ا .٠.ولقد‏ استولئ علئ: كل- أراضئ 
الإيمان . : ون لخا هر و قط المت . 
وأطباف مخاطبا الآريوسيين .. اذهيوا إلى الكنيسة غدا .. فهناك فى الغد 
اجتماع .. ستجدون هناك أساقفة .. وستجدون أيضا رئيس دار المحفوظات. 
75 .. وسوف يوقع كل منكم حسب عقيدته .. ستجدون هناك أيضا 
أثناسيوس وكل من لا يدرى عن الإيمان شيتاء فليأخذ عن أتثناسيوس ٠:‏ أمامكم 
يومان .. وبعدهما فأنى مرتحل إلى المعسكر . 


1 





كت 
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جح7 الدولة .. والكنيسة 





الالته لالتماسالرابيع-< 

قدم من جانب لوقا الأسقف الآريوسى على يَاب القصر ," 

لوقا : إذا تفضلثم .. هلا أصغيتم لى 75 | 
هنا توقف الإمبراطور وقال ‏ خيرنى لوقا .. كيف جئت إلى هنا ٠‏ , 
0 بالبر أم بحرا ؟ ش ٠‏ 
٠‏ لوقا ا 
يي على أولئك الذين 0 فى 0 50 م يقذقوأ با بك فى اليم ؟ ربما 
تجد هذه السفينة من بعد ريحا مواتية » وربما أيضا:لن تجد بمن عليها مرفأ آمنة 

عندما تعترضها العاصفة . 


ولقد سأل الآريوسيون بروباتبوس نا عن طريق يوزيوس 
وأتباعه.. خلفاء يوسيبيوس وبارديو الخصدين .: من أنهم يجب أن يتلقوا 
العون والتأييد .. ولقد' علم الإمبْاطون بذلك “فأنل بَالخْصْيِينْ العفاتب»-فائلا + إذا 
سولت لأحد: نفسه أن يقدم التماسا ضبد . المسيحيين ٠.‏ فليكن ذلك. قدره»..وطردهم 
الإمبراطور. 
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الدولة .. . والكئيسة ببس 





ملحق رقم 5) 
المجامع الكنسية النى جاء ذكرها فى الكتاب. 
مجم اأنطاكية سنة ١‏ : عقد لمناقشة آراء بولس أسبقف منميسطاءء الذى 

اذى من اد مجرد إنسان وصل إلى درجة الألوهية بكماله الخلقى؛ وأنكر 
أقنومى الابن والروح القدسء معتبرا إياهما مجرد قوتين فى الله كقوتى العقل 
والتفكير فى الإنسان. وقد أصدر المجمع قراره بإدانة بولس وعزله من منصبه 
ولعن آرائه زاعتبارها هزطقة . وقد وجهت الدعوة إلى ديونيسيوس أسقف 
الإسكندرية لحضنور هذا المجمع؛ ولكن تقدم لعمر به حال دون ذلك وإن كان قد 
أرسل إلى اتج وله كن 

مجمع روما سنة ”١*‏ : دعا الإمبراطور قسطنطين العظيم لمناقشة 
الأنشقاقٌ الكنسئ الحادث فى كئيسة قرطاجة»: والذى. عرف فيما بعد بالانشقاق 
الدوناتي ؤقد أدان: المجمع النونائين» لاله أعطيوا رسيم كيل" المارقية زم 
الاضطهاد قئ شزكة الكليسة ثانية : 0 

مجمع آرل اسنة.. ل #7 الذى كان يمثلء حسب تعبير .القديس 
أوغسطين» . عالمية عالم 5 قسطنطينء حيث ضم. أساقفة. الجزء. الغربى: من 
الإمبراطورية: والذي. .كان. ليطن عليه قسطنطين آنذاك وقد. التأم عقدٍ هذا 
المجمع بعد أن رفض الدوناتيون قرارات مجمع .روما ٠‏ وقد صدق هذا المجمع . 
الجديد على إدانة الدو ناتيين. 

.مجمع الإسكندرية سنة. 6 : دعا إليه اسكندن مقف الإسكبدرية 0-6 
زا ريوس .القس السكندرى». الذى نادى بخلق بخلق. المسيح وجعله في مرتبة. تالية . 
للاله» وضم. هذا المجمع. الأكليروس لتر ودر قراره. . بإدانة آريوس 
وتحريم تعلوية واطبار ها مرعلةة. 


00 0 
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ع الدوية ب والكئيسة ااا سسسسسشم 

مجمع الإسكندرية سنة 15 : وقد ضيبم أساقفة مصر ولببيا»ء صدق على 
قرارات المجمع السابق . 

مجمع الإسكندرية سنة 64" : ترأسه هوسيوس أسقف قرطبة الذى أوفده 
الإمبراطور قسطنطين العظيم إلى الإسكندرية» وحمله رسالة إلى اسكندر وآريوس 
بهدف فض هذا النزاغٌ اللاهوتى » قلما فشل هوسيؤس فى مهمته دعا إلى عقد هذا 
المجمع وأصدر من جديد قرار الأدانة ضد آريوس . 

مجمع أنطاكية سنة 1 مقةا لجنيا ولي فوسيوسن ف تطريق عودته 
إلى الإمبراطور قادما من الإسكندرية» وتقرر فيه إدانة آريوس » كما تم أيضا 
رسامة دن أسقفا لأنطاكية» وهو الذى غدا من بعد ألد أعداء العقيدة 
الاأريوسية. 

بكب قيقية سلة هم :وهو أول المجامج, المسكونية فى تاريخ لكنيسة. 
وقد دعا إليه ,الإمبراطور قسطنطين العظيم». .وضم 168 أسقفا يمثلون كنائس 
الإمبراطورية بعامة» وكان الهدف الأساسى من .عقده» الصذاق قرار حاسم فى 
مسألة العقيدة الآريوسية التي أدت إلى وقوع 0 فى الكئيسة؛ وقد أصدر 
النجمع' قراره بإدانة آريؤننٌ ولعن تعاليمه» وتمخض المجمع عن صيغة للعقيدة 
عرافك بقانون الإيمان. النيقى؛ تعد قاغدة الإيمان الأرثوتكسى» 'وتضمنت تلك العبازة: 
الشهيرة لتق شغات لديز اللاهوتى طوال القرن ار أن الوب 


مجمع أنطاكية سنة "٠‏ : للفصل فى افرع , بين 00 5 
قيشارية 'قلسطين” ويوستاتيومن 'الأسقف الأنطاكى؛. بعد' أن أتهم” كل هنهم زميله ‏ 
بالقرؤق عن الإيمان اليقىة وثم فيه غزل يوستانيوس من منضبه وإدانته ونفيه , ش 

ْ مجفع فيجارية له #لام.: وكان الهدذتف الس دن يواه الدعوة إليه. 
أن يقوم الأسقف السكندرى أتناسيوس بتبرئة نفسه من الاتهافات التى وجهت إليه 
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جا الدولة .. والكئيسة بي 

من جانب خصومه الآريوسيين والمليتيينء غير أن المجمع انفض بقرار من 
الإمبراطور بنقل جلساته إلى ضورء وقد رفض أتناسيوس حضور هذا المجمع . 

مجمع صور سنة 5" : يعد استكمالا لمخمع قيسارية + وكانث السيادة فيه 
لأساقفة الآريوسية» بزعامة يوسيبيوس. أسقف نيقوميديا ؛ وقد أرغم أثناسيوس على 
حضور هذا المجمع»؛ وأن كان قد ارتحل إلى القسطنطينية قبل أن ينفض: المجمع . 
وقد أصدر_الأساقفة قرارهم بإدانة أتأسيوس 50 أسقفية 5 

مجمع أورشليم سنة ه” : وهو تتمة طبيعية لمجمعى. قيسارية وصور» 
وعقد بمناسبة.تدشين الكنيسة التى كان قاطن قد أمر ببنائها هناك» وفى الوقت 
ذاته الاحتفال بالعيدٍ الثلاثينى لاعتلاء قسطنظين قسطنظين العرش» وقد صدق. المجمع علئ 
قرارات مجمع صورء وأضاق إليها تبرئة ا وقيولة فى شركة الكنيسة ثانية؛ 
والسماح له بالعودة إلى الإسكندرية. ! 

.مجمع الإسكندرية سنة 9/98" : -ذعا إليه أثناسيوس بعد عودته من 
منفاه فى غالة» وذلك للتصدى لمحاولاث الأآريوسيين - الجديدة التى بد تشتهدك التخلضن ' 
منف وقد حضره أساقفة مصسل. 'والمدن:» الخمس الغربية ) 2000 وليبهاء.: 
وأصدروا رسالة مجمعية أعلنوا فيها تبرئة أثناسيوس من كل ما نسب إليه .. . 

مجمع أنطاكية .سنة . 5/958" : وقد. ذعا.. إليه -اليوسنابيون؛ “خصنوم. 
أثناسيوس» حيث تقرر فيه اختيار جريجورى الكبادوكى الآريوسىء ليعتلى كرسى . 
الإسكندرية الأسقفى بدلا من أثناسيوس. .. 

مجمّع رومااسنة :84 : ترأسه أسقف روماء َوْضم أساقفة إيطالياء عقد بعد 
قرار' 500 مخ" الإسكندزية والتجائه إلى روما وحاعت قزازات المجمع كلها" 
مؤيدة لأثناسيوس وغيره .من الأساقفة الآخَرين الذين تم عِزْلهم على يد الآريوسيين 


وتأييد إمبراطون. الشرق. قسطنطيوين» ومنهم ماركللومن :أسقن ) أنقزة ».وبولس 
أسقفف القسطنطينية» وأسكلبيؤس -أسقف غزة .. 
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مجمع أنطاكية سنة ”4١‏ : وهو الذى عرف باسم " مجمع التدشين "» نسبة 
إلى افتتاح الكنيمتة المثمنة التئ كان قسطنطين قد بدأ فاقيا وأكفلها مزه يعده 
ولده قسطنطيوس ؛ وقد ضم.أساقفة الشرق.الآريوسيين وأصدر عدد!.من المراسيم 
العقيدية» وكان أهمها على الإطلاق المرسوم. الثانى أو ما شاع باسم " المزسنوم 
اللوقياني"؛ وهو الذى حمل اسم. المجمع فيما بعد وعرف بمرسوم التدشين . 

. مجمع سرديكا سَئة 48 : كانت الفكرة الأساية من وراء عقده أَنْ يضم 
أساقفة شطرى الإمبراطورية للوصول إلى صيغة ملائمة للعقيدة المسبيحية» غير أن 
الانقسام وقع. منذ- اللحظة الأولى بين أساقفة: الشرق ‏ والغزب .٠‏ فعقد. -الأساقفة . 
الغربيون مجمعهم فى سرديكاء. وأعِلتوا:.تمسكهم بقاتون' الإيمان .النيقى»: وأغطوا: 
تأييدهم الكامل لأثناسيوس وزفاقه . وأدانوا أساقفة الشرق... 


مجمع فيليبوبوليس سنة 47" : وهو الشق الثاثى هن منجم د سزديكاء وضم 
أساقفة الجزء: الشرقى..فن الإمبناطوزية»" وهم الآريوسيون م لؤقدة#أعلِتِوا: إيمانهم 
بالمرسوم الأنطاكىالرابعهمفنع .يعض 'إضافات: يسيرة. ٠-ؤأدانؤا ‏ أسناقفة _الغرنْ 
بالإضنافة إلى :الإدائة: التقليدية: للأسقف. السكندبرى أثناسيوسسن.5":. ' 7 


مجمع أنطاكية شنة 44" : وقد دعا إليه الإمبراظور قستطنطيوس بعد أن 
جاءقه رسل: أساقفة الغرب يحملون: إليه. قرارات: المجمع السرديكى وتهديدات أخيه 
قنبطائز إمبراطور. الغرب ٠‏ وقد صدق المجمع . على عزل: اسطفانؤس أسيقف 
أنطاكية واختيار ليونتيوس بدلا منه » كما أصدر: مرنوما جديدا عرف بالمِزْسَوم 
المطول؛ يعد صورة.جديدة للمرسوم الأنطاكى الرابع وما لحق, به فى فيليبويوليس. 
كما. أدان . المجمع فوطين أمبقف . سيرميوم الذى. يقولٍ بأن المببيح محض. إنسان؛ : 
وأنكر وجوده قبل كل الدهور خلافا لمااتؤمن به الكنيسة . . ...00 , 


ان 


م ال له 3 : تأنه ماكسبيموس - 5 : المدينة- وْضم غددا : 
من 0 وأعلن ترحيبه بعودة أناسيوش من نفيه؛ الثانى: وتأييِده للأُسقف ‏ 
السكندرى» وزوده برسألة إطراء إلى شعب الكنيسة السكندرى ٠.‏ 





' الدولة .. والكنيسة ببس 





مجمع سيرميوم الأول سنة 41" : عقد بهدف إدائة فوطين أسقف سيرميوم 
لآرائه قى المسيحء وإن كان فوطين رغم ذلك قد ظل.أسقفا لمديتته . 0 


|مجمع. سيرميوم الثانى سنة. "١‏ : دعا إليه..الإمبراطور قسطنطيوس بعد 
هزيمة منافسه ماجننتيؤس فى موقعة مورساء وتقرر فيه ثانية إدانة فوطين» وعزله 
من كرسيه الأسقفى. كما أصدر المجمع وثيقة إيمان عرفت بمرسوم سيرميوم. 
الأول يعد تكرار للمرسوم الأنطاكى الرابع رإضافت فليليبوليس» وأضيفت , إليه 
ع وعشرون أنايما ضد فوطين وأستاذه ماركللوس / سقف أنقرة . 


.مجمع 3 سنة 0 د أساقفة إغلة 3 علي .دعوة الإمبراطور 
قسطنطينوس الذى أصبح الإقبر اطوق الفرد للإمبراطورية بعد انتحار ماجننتيوس. 
وقدر أس المجمع ساتورئينوس أسقف آرل الآريوسى» وحطره يندوبرن عن للياياء 
ووافق للجميع فيه على إدانة 5 أثناسيوس . 

مجمع ميلانو سنة 58" : يعتبر امتداداا لمجمع. آرل » وقد رأسه 
الإمبراطور. بتفسه» وشهده, أساقفة الغرب الإمبراطورى». وأعطوا فيه توقيعهم على 
إدانة أثناسيوس “ وقد شذ.عن هذا الجمع ديونيسيوس , أسقف ميلانو؛ ؛. ويوسيبيوس 
أسقف فرميالى في إيطالياء ولوكيفريوس أسقف كاليارى في. سردينيأ » فتم نفيهم . 

مجمع بيتراى: سنة 55" :.فى. غالة ....وقد. دعا -إليه ساتورتينوثين' أسقف 
آرل: بوحئ. من الإمتيراطور». وتم: فيه إدانة .هيلارى أسقف بواتييه بعد أن أعلن 
تأييده. أثناسيومن ‏ .: - : 

مجمع سيرميوم الثالث: سنة 017" : كان من أبرز زعمائه جرمينيوس 
أسقف. مدينة :المجمع». وفالئز أسقف مورسناء وأوزساكتيوس. أسقف سينجيدونوم » وقد 
ضدر: عنه.ما عرف .بمرسبوم سيرميوم:-الثانى وهِو.ينكر تماماً ألوهية الابن التى 
تقرنها المراسيم..الأخري ٠‏ ويعلن أن الآب أعظم من الابن فى المجد وإلكرامة » وقد 
عرفت هذه الجماعة:ب ' الأنومويين " 





الفط طهم]/:تغط - مكتبة المهتدين الإسلاىة **: 





مجمع أنطاكية سنة 288 : دعأ إليه أسقفها يودؤكسيوس للتضديق على 
مرسوم سيرميوم الخاص بالعقبدة الأنوموية . 


مجمع أنقرة سنة 08” : عقده نفر من أساقفة آسيا. الصغرزئى: برئاسة 
باسيليوس أسقفق أنقزة» وأصدروا صنيغة جديدة للإيمان عرقت بالهومؤيوسنية ؤهى 
تغنى أن الابن مشابه للآب: فى الجوهر؛ وهم بذلك يقفون وسطا بين النيقيين 
الآريوسيين الأصليين» ومن ثم أضبحوا يعرفون بأسلم أنصاف الآريوسيين : 

مجمع سيرميوم الرايع. د 5-7 : دعا إليه الإمبراطور بيس 
وضم عددا من الأساقفة بينهم فالنز انق تمووها “رار شاكيوين. كز تيون 
للتوقيع على مرسوم الهومؤيوسية الذى أتى به أنضافا الآريوسيين من أنقرة .. -“ 

نطب ورك ند 89 : حضره أربعمائة من أساقفة الغراب يداع على 
دعوة الإمبراطورء وتزعمه فالئز أسقف مورسا وأورساكيوس أسقف سينجيدونوم. 
وظهر فيه منذ البداية الانقسام واضحا ببق الأغلبية النيقية :و الار وورشكة :وبتك 
النيقيون بعقيدتهم» بيتما أصن الأريوسيين على أن يرتضى الجميع صيغة ' 
المرسؤم المؤرخ * الذى صدر فئ* نسيرميوم في امايو عت 3مك وأرسل' 
الفريقان متذوييهم إلى الإميراظورء :وأقدم 'النيقيون” ع إداتة زعماء خضومهم : 
وفشل المجّمع فى الوصول إلى: اتفاق . غير أن الأساقفة 'جميعا أقتيدوا بعد ذلك» 
بناء علئ أوامر الإمبراطور إلى. التوقيع على مرسوم مجمع. نيقاء .الذي .يرز , 3 
التكايه "ميخ الاين :و الات قن حمذيد لذو سكم وهو نا عراف بالفقردة © البوموية ؟ 
وأصبح مرسوم نيقا يعرف فيما بعد باسم مرسوم ريمينى , 


الس د ١‏ ويعتد الشق الات لمجمع ريعيتي حثى أن 


ا قم م انتهى الأمر باتقسامه 0 هذا 0 . حطئر: مجمبع ع سلوقية مائة. وسبقون: 
أسقفا كلهم من الآريوسيينء الأنومويون» الهومويون يمثلون .الأقلية ولكنهم يشكلون 
القوة الحقيقية فى المجمع وأبرز زعمائهم أكاكيوس أسقف قيسارية فلسطين. 


ره 
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وأنصافٍ الآريوسيين وهم الأغلبية وعلى رأسهم باسيليوس أسقف أنقرة. . وقد اتخذ 
كل منهم- موقفا معارضا فى مسألة الإيمان .. أنصاف الآريوسيين أعلنوا تمسكهم 
بالمؤشوم الاوقيانن عد ولاه موووة: اضرو على "7الشبيية 5 وارسل كل متهم 
مندوبيه إلى القدطتطينية بعق أن أدان أنصاف الآريوسيين خصومهم . وهكذا أخفق 
المجمع فى الوصول إلى التوقيع .على مرسوم إيمان نيقا الذى يبرز العقيدة 
الهوموية. 

مجمع نيقًا سنة 59" :. ضم مندوبى أساقفة ريمينى النيقيين» وكانوا: قد 
انتقلوا إلى هذه المدينة بناء على أوامر الإمبراطورء وقد اختِيرتِ هذه المدينة 
بالذات بعناية حتى يختلط مرسوم الإيمان الصادر فيها بمرسوم الإيمان الصادر سنة 
5 عن مجمع نيقية . وقد تم استمالة مندوبى الغرب إلى التوقيع على " المرسوم 
المؤرخ " - المشار إليه سابقا - يعد أن حذفت منه عبارة " كل شئ ' ( أى الابن 
يشبه الآب فى كل شئ ). وكان هذا تأكيدا واضحا.للعقيدة الهوموية » وهو المرسوم 
الذى وقعه أساقفة ريمينى وسلوقية . ظ 

مجمع القسطنطينية سنة لكشن : وفيه تقرر التصديق النهائى على مرسوم 
إيمان نيقاء الموقع عليه فى ريمينى وسلوقية؛ وهو الخاص بالعقيدة.الهوموية '. وهذا 
المجمع يعد تتمة طبيعية لمجامع ريمينى وسلوقية ونيقا. 

مجمع أنطاكية سنة 51" : دعا إليه يوزيوس أسقف. أنطباكية الآريوسى؛ 
منتهزا 'فرصة وجود. الإمبراطور فى _المدينة» واتشغاله تماما .بالأغداد للحرب 
الفارسية» محاولا إحياء الأنوموية: ثانية . وأصدر المجمع.مرسوم: إيمان جديد يعلن 
التخلى.عن ' إلهوموية ' والعودة إلى الأنوموية ثانية... : . :2 :.: 

مجمع الإسكندرية سنة 57" : عقد: يعد عودة. أتداسيوس: من- نفيه' الثالث» 
وكانت أهم: المسائل. التى: شبغلت: فكر: الأسقففت- السكندزى فيه محاولة توخيد الكنيسة 
ضد خطر الوثنية ممثلا فى الإمبراطور -جوليان »:: ولهذا كانت. أهم المسائل التى 
تعرض لها المجمع إصلاح الشقاق الحادث فى كنيسة أنطاكية بين اليوستاتيين 


مت 
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وَالمليتيين »: هذا بالإضافة إلى 4 قبول الآريوسيين» ا الذين صدقوا على 
قرارات مجمع ريمينى؛ ويريدؤن-الآن العودة إلى شركة الكنيسة الكاثوليكية ثانية : 

'مجمع أنطاكية سنة 514" :-عقده الاكاكيون, أثباغ كاكيرس لتقف تنارية 
فلسظينء وهم الهومويون فى الشرق: ورأس المجمع مليتيوش 'أسقف أنظاكية؛ 
وأكاكيوس: : وؤقع الجميع وثيقة فيّ شكل'زسالة إلى الإمبراطور جوفيان أغلنوا 
فيها اعترافهم بالإيمان النيقي» غير أنهم فسروا مصطلح ' الهوموية " بأنه يعثى ' 
التشابه فى الجوهر * أى: أنهم.تمسكوا بكلمة " التشابه” أصل. عيدتهم» وأن كاتوا قد 
حددوه الآن فى الجوهر. : 

“مجمع الامساكؤس سئة؟ 54" *: “غلىئ" الهالسجؤئتته “ضم اتخاد' أُنضاف 
الأريوسيين والماكيدوتيين» وقررٌ رفض قانون الإيمان الذى ثم التصذيق عليه فى 
مجمع القسطنطينيةٌ سنة 23٠‏ "وأكدوا :تمسكهم ببمرسوم الإيمان السداقق فئن أنقرة 
سنة 7358 أى " الهومؤيوسية*" (التشابه فئ الجوهر)ء وطالبوا بضرورة عزل 
يودوكسيوس 5 القسطنطينية ورفاقه . 

أمجمنع ضقلية سّنة 560 أو 57") : ضم أساقفة الجزيرة وهم رسل 
اتحاذ أنضاف الآريؤسيين: والماكيدونيين: الذين نجاغوا إلى-روما سنة 55*؛ وقدموا 
إلى أسففها ليبريوس وثيقة إيمان يعلنون فيها إنكارقم لقزارات مجمغ ريمينى 'فئ 
أمر. العقيدة »:ؤنسروا: مصطلح ؟ الهؤمويوسية ” بأنه :لا يختلف كثيرا: عن " 
الهومؤسية ' وأنهم من أجل .ذلك يصدقون على قانون:٠الإيمان.‏ النيقى» وقد أعلن 
هؤّلاء: المندوبين من جديد فى .صقلية إيمانهم بالهوموسية .: 

مجمع الطوانة سنة 555 : التقى فيه أنصناف الآريوسيين والماكيدوتيؤن 
وفئ. مقدمتهم ‏ أتداسيومن أسقف. أنقرة. الذى “خلق باسيليوين. وبلاطيوس- أسقف 
اللاذقية وغيرهاء وأعادو|: الاعترافة بالهوموسية؛ بعد.:أن: تلقوا 0 .من 'ليبريوس 
أسقف زوما وأخزئ' من مندوبيهم فى صقلية .. 


سل7 1 
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مجمع كاريا سنة 510" : دعا إليه المتطرفون من 0 50 
والماكيدونيين الذين رفضوا . الاتجاه الجديد الذى سار فيه الفريقان» وأعلنوا 
معارضتهم الكاملة المضطلح" :1 الهوموسية ". أقروا لمر اللوقيانى (الأنطاكى 
القانى) معتبرين إياء فانون الإيمان ادق الوحية فن الكئيسة: : 

مجمع روما سنة 59" : شهده تسعون أستقا أسقفا من أنحاء إيطاليا والنوت 
ونه أبنة ذاماسؤيل الار له لتقف وهار اعان المجمع إدانته لأوكسنتيوض الأريوسى 
أسقف ميلانوء وأرسل إلى الإمبراطور فالنتينيان يطلب إليه الموافقة على عزله, 
وأعلن تمسكه بالإيمان النيقى ورفض مرسوم ريمينئ . 

مجمع الإسكندرية سنة 54" : دعا إليه الأسقف “السكندرئ” أثتاسنيوسء 
وضم تسعين أسقفا يمتلون كنائس مصر والمدن الخمس الغربية وليبياء وذلك لتأييد 
أسقف روما داماسوس قى جهوده لعزل أوكستتيوس الآريوسى من أسقفية ميلانو. 
وهذا المجمع فى حد ذاته دليل واضعٍ على مُدئ نفوذه أتناسيوس ودوره خارج 
مصر حتى سنى.عمره الأخيرة .+ 





0 الدولة .. والكنيسة )> ١‏ : 1 
ملحق رقم 8) ., 
الأباطرة الذين عاصرهم أتناسيوس 


جوج جه 


قبل أن ينولى الأسقفية 
دقلديانوس - ( 5:5-584 ) 
ماكسيميانوس - فى الغرب - (6-1785.* ) 
كريرس (.؟- 5 ش 
قسطنطيوس كلوروس - في الغرب - 2٠8(‏ -301 ) 
ماكسيمين دازا ( 507-504 ) 
الم > رونا ل( 5ع 1 
قسطنطين - فى الغرب - (5.* -588 ) 
.ليكينيوس - فى الغرب - 5”١5(‏ -73527 ) 

بعد توليه الأسقفية 

قسطنطين ( 57 -8007؟) 
قسطنطيوس - فى الشرق - ( 581 - .85 ) 
قسطنطين الثانى - فى الغرب ( 810" .84 ) 
قنسطائز - فى الغرب ( 317 - .85 ) 
قسطنطيوس منفردا - ( "8٠‏ ب 51" ) 
ويامب د عم 
جوفيان - ( 554-55 ) 
فالئز - ( 0784-5954© ) 
فالنتينيان الأول - فى الغرب - ( 554 - 30/5 ) 


كرهلة 
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ْ جا الدولة .. والكئيسة بيت 
ملحق رقم (ه) 
أشهر أساقفة الآريوسية الذين عاصروا أثناسيوس 
-١‏ أكاكيوس - أسقفف قيسارية فلسطين: خليفة يوسيبيوس القيسارى فى 
منصبهء يعتبر زعيما للعقيدة الهوموية فى الشرقء» ويعد الجناح الأخر لأساقفة 
البلاط فى هذا الجزء من الإمبراطورية» قدم وثيقة إيمان الهوموية فى مجمع 
سلوقية سئة 55" وهى التى تتفق إلى حد كبير مع مرسوم ريمينى» وهى العقيدة 
التى ارتضاها الإمبراطور قسطنطيوس ثم الإمبراطور فالنز بعد ذلك إيمانا 
للإمبراطورية» تخلى فى النهاية عن عقيدته الهوموية ٠‏ بل والآريوسية كلها ليمصل 
بالنيقيين المعتدلين فى أنطاكية صفوفه . 
؟- أوكسنتيوس - أسقف ميلانوء وهو من الآريوسيين الأنومويين» ومن 
جماعة الأساقفة السياسيين» يعتبر الجزيرة الآريوسية الوحيدة وسط محيط النيقية 
فى الغرب» ومن ثم تعرض للهجوم من جانب أتباع نيقية أكثر مما تعرض غيره؛ 
وكان على رأس الأساقفة الخصوم فى الغرب هيلارى أسقف بواتييه وليبريوس 
وداماسوس أسقفا روماء غير أن أوكسنتيوس ظل فى أسقفيته بفضل حماية الأباطرة 
له حتى مات سنة 74؟: ولكن ذلك لم يعفه بعد من النقد اللاذع من جانب القديس 
أفيزوة ‏ أسققت شيلكو الشهين :: 
"+ باسيليوس - أسقف أنقرة؛ الذى خلف ماركللوس النيقى» زعيم فريق 
أنصاف الاريوسيين» أو . الهومويوسيين القائلين بالتشابه بين الاين والأب فى 
الجوهرء وهى العقيدة التى ظهرت فى مجمع أنقرة سنة 354 . تمكن من استمالة 
الإمبراطور قسطنطيوس إلى جانبه بعض حين لما كان يحمله له من احترام» ولم 
يستطع أن يتصدى لهجوم الهومويين فوحد صفوفه مع الماكيدونيين أتباع 
ماكيدونيوس القائل بخلق الروح القدس» ورغم ذلك لم يتمكن من مجابهة قوة 
خصومه وعلى رأسهم فالنز وأورساكيوس ؛ ولهذا انضم فريقه فى النهاية إلى 


ا ا ا ل ا 011 
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)0 الدولة::. والكنيسة‎ ٠- 
النيقيين» أعداء الآريوسيين التقليديين» .غندما-أعلن رسل الفريق أمام ليبريوس‎ 
1 . أسقف روما اعترافهم بالهوموسية‎ 

4- ثيوجنس - أسقف نيقية» من أشد المتحمسين للعقيدة الآريوسية» صحب 
يوسيبيوس النيقوميدى فى. نفيه سنة م وعاد معه بعد ثلاث سنوات 3 شارك 
بدور إيجايى فى الأحداث التي أدت إلى عقد مجمع صوون مننة م ونفق 
أثناسيوس إلى غالة . ٠‏ 

5- فالئز - أسقف مورسا فى بانونيا » أحد رجال لجنةمريوط المنبثقة عن 
مجمع صورء والتى جاءت إلى الإسكندرية التحقيق فى الاتهامات التى وجهت إلى 
أثناسيوس , يمثل هو وزميله أورساكيوس أسقف. سينجيدونوم .. أشهر تلاميذ 
يوسيبيوس النيقوميدى؛ وأبرز زعماء أساقفة البلاطء لم يحافظ على آريوسيته عندما 
غذت السيادة مؤفتا للثقية بعد مجمع سرديكا سئة 947 ٠‏ ظهر نفوذه واضحا عقب 
انقتصار الإمبراطور قسطنطيوس في معركة مورسا وأصبحج من أشد المقربين إلى. 
الإمبراطور؛ تقلب بين الأنوموية والهومويوسية والهوموية في سيبل الحفاظ علي 
علاقته. ونفوذه لدي الإمبراطورء قام بدور بارز في سبيل فصيل أساقفة الشّرق ع 
أساقفة الغرب في ريمينى وسلوقية سئة 5" ؛ وكان له أكبر الأثز في حمل أساقفة 
ريميني ومندوبيهم فى نيقا على التوقيع على مرسوم الهوموية ؛ وقد شاركه رفيقه 
أورساكيوس معظم ‏ هذه الجهود . 

3 ا ب أسقف أنطاكية ؛ ثم أسسقف القسطنطينية " امن بعد . من 
أَثِيه المتحمسين العقيدة الأنوموية؛ ومن من أبرز زعماء أساقفة البلاط ؛ .وفى سيبل ب 
اضطر إلى التخلي عن الأنوموية أمام تهديدات الإمبراطور والاعتراف بالهرموية 
شأن زميليه فاليز وأورساكيوس 

> يور يوسن - أسقف أنطاكية بعد يودوكسيوس :, رفيق آريوس في دعرته 
منذ ذ كان في الإسكندرية» ورفيقه فى منفامء واشترك معه في تقديم: وثيقة الإيمان إلى 
الإمبراطور قسطنطين سنة 778 عند العفو عنهما . ثم اختفي من مسرح الأحداث 
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5000 جر الدولة .. والكئيسة بت 
ا ا ا لأنطاكية . كان 
ينتمى إلى فريق الأنومويين ولم يتخل عن عقيدته هذهء يل حصل من الإمبراطور 
اي ١‏ . قدم كثيوا من للتأبيد للآريؤسيين 
فى الإسكندزية 'ضد أثناسيوس» وشازك فى رسم لوقا أسقفا بعد اموت أثناسيوس» 
حيث جاء إلى الإسكندرية وحث الآريوسيين على مهاجمة' الرهبان أنصار 
الكاسوو يو 

8- يوسيبيوس النيقوميدى - أسقف يتوميقا ثم القسطنطيئيةء عرف 
بطمؤحة كان رائذا لأساقدة اليلاط أو الأساقفة السياسيين؛ تعرض للنفئ بعد مجمع 
نيقية سئة 755 ثم أعيد بقرار الإميراطور قسطنطين سنة. ا وتزعم. العقيدة 
الآريوسية وخلع على أصحابها المحافظين أديمه فأضيخوا. أيعرفون باليوسابنين» 
لعب دورا كبيرا فى نشر الآريومنية في الشرق الروماني» وكان من ألذ" أغداء 
أثناسيوس» وأفلح فى نفيه مرتين على يد قسطنطين العظيم» ثم قسطنطيوس من 
بعده . 

1- يوئوميوس داك كيزيكوس على عهد الإمبراطور فالنزء وهو تلميذ 
آيتيوس السيورى» يعد المؤسبس الجقيقى للعقيدة الأنومويةء التى حملت أسمه فيما 
بعد وعرفت باليونوميةء وهى التي تتكز أى تشابه بين الابن والأبء وكان آبتيوس 
قد جهر بهذم العقيدة على عهد قسطنطيوسء وأيده في ذلك كل من فالنز 
وأورساكيوس أسقف أنطاكية وأوكسنتيوبي أسقف ميلانو .. ثم سار يونوميوس بهذه 
العقيدة حتى بلغ بها أقصاها ».وهو الإنكار الكامل لألوهية المسيح خلافا لما تؤمن 
به الكنيسة الكإثوليكية . . 
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.509 نه 1844 





467-5382 21 2.1 'اوعاكة لوم 1ع 811110 2111 
221391-62 :2.1 :متنحتمظء 1/1022 
.26) 1-178 ,2 11 عضععل!]1 بوعتامة1وعاءء8 11156212 ,50841175 
.(29-842 11711 
239-77 ,2 11 دمع :مقو 1ع ع1 21510112 ,50720111105 
ش .(843-1630 130711 .مخ 
71-2 ,2 31 مدوعذ]! نمعد5 حترمامنل1 ,5857188515 91712180165 
(1.20295-160مح) 
512,3-7 عدعء الا :تساتطة34 .5 57112 
2,33-9 11] عمعه !7 توعقاكة زووعاء80 00م 1100011 
.(581-1280 ,3 [لت مم1[ .2ح 0 
ثانياً: المخطوطات. 
سير قديسين: مخطوط رقم” 44٠‏ بالمراقبة الفنية بآدان ' الاسكنذرية: “(سيئاء ات 
عربى)ء . 
سير قديسين: 00000000 كءم / تاريخ. ار الاقباط الأرثوذكس 
1 بالقاهرة 6 
فرق الهراطقة (لابيفانوس)» توي رق 01 ١8٠١ / ١85‏ / لاهوت بمكتبة 
"البطريركية بالقاهرة. 0 
قليل من سير آبائنا القديسين وأقوالهم» مخطوط رقم ٠١١5/1١+4‏ تاريخ بمكتنة 
البطريركية بالقاهرة. 





<< أكقططهغهط!//:صط - مكتبة المهتدين الإسلامية 





03 ظ ( الدولة .. والكئيسة ,ب 
قوإنين الرسل؛ 'مخطوط رقم ١5١‏ بالمراقبة الفنية بآداب الاسكندرية (سيناء - 
عربي). 
قوانين المجامع والملوك؛ مخطوط رقم ” / قانون. بمكتبة البطريركية بالقاهرة. 
القوانين المقدسة والمجامع الطاهرةء مخطوط رقم 55٠‏ بالمراقبة الفنية بآداب 
.. الاسكندرية.(سيناء ‏ عربى).. 
ثالثاً: المراجع الأوربية 
2من]8 عل. رستق80] عتأمتصظ :آ أء عوامتمه خط 12 ,(.2) 1350اله 
.125 رقلقة8 .0056 مقط1 - ٠‏ 


001١ 441‏ ,111 ,.طنه0 .امغطا عا عاط .1أقد8 .5 - 
.459 


مه ,200-1500,قع8. 210016 عط 1ه. لست ع1 ,(.8.8) عاتم 
3 عاتده لا كوا تزع تكتتناد أوع:11مأقلط 


.8 00095ب211..1ة اوتاه متعامقظ 01 111510137 ر(.4.5) ملزتاط 

.(5) 61ن(0طللث ,ر(.ك) 10ة0تقظ 
25 روعطتم1 7 .109لةقتلتكك قم 216 م66 111510216 
ا .1962 

2 نعنهت كترقظ مهمع :020 13551631ه عطا مذ أموعظ ,(.5) 1أهه 

ر565كلا0 ككاة1 أ 5/16 تناعط ,61156 1 08 25خ وعنآ ,(.0) عه تااعططعل 821 
.9 5اأعة2 .5ع1012 3 

مقضدم8 1م82 م1 واغنل ونه مخ ,نستاممعو8: ,01.11 امف مجد8 
985 0ضة وعمتد8 ' .2577 :83 .0ه بدمتتدكتلتكك 
(11..701..317.خ.0)) عسامهاقدهن)- .1969 ,0:10:06 


مت 





أذققط.طام:10//:مغغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ' 


مج الدولة .. والكنيسة 7 0ه ْ 
0 57011 97ت81 .لآ.خة 565 م1 عطم 818 01 عتماوقط ,4.5.20 ) 85021 
55 ا )) 120106001011163 ).0 02 2107 


ممع :(26[مأكتمء أن وعدم هده ,7871175الشاتفل1 
187-02 ,57112 


4 05002] ,ةتعطتة! :8013 عط 1ه 5ع1ما5 ,(. .ف ط) ععلسظ 
,100013 .1553ء 3[ 0طنةن) متقططه ]1 ,(.5) طعنه11ن ]1 


37 .13251" .01635 106 عستاتتامطد00 01 عع3 غط1 ,(.[) علتقطاعمتسط 
.1949 .لل.ة.لا .12025 5عء13105 


.+15 عصط بصتندن) .أمقظ عطا نا طاعتتتطء تتمتتقتتطء غ10 ,(.1.)0) املظ 
02.476-3 211 


,0200آ .701 2 .أمزعةآ 1ه اعتتتطء عط 2ه ورمنة عط ,(.آ.8) متعطاعايظ 
1897 


.153 ,هآ ولع تنتطء 3115© 13126 للتققطءع5 ,(.8) تجتنا 0230) 


.1 0001 مله بتضنا8 .1,8 83 .80 .1501 تدعاعمطة عع 71طسيدن) 
.9 ,ع1108طل0طهن) .7015 12 واعمع0م4 


.5 58 الإتلا8 .8,ل '69 0عتتصةا21 .7م1510 110771 عمل طسوت 
.6 ,27086 طتصهن) ٠.‏ 


01 012 طلتدع0 قتتة 111 عطا طمأقتط 1هكة03ع11 ,(.1ظ) #مخطدن) 
011لا سولج 

5601 اع 6016م10تزعمظ :قمعل أت تتلط' تتاو زبحة .ماعط رع صتكتءه[مطلة©. 
.8 ,21215 .3635تا1 20 


اهملا بججه1 .كآه؟ 15 .قتمعدزماء نعم عنامطته0 16 


لرهية - 


أذكقط.10106//:م4) - مكتبة المهتدين الإسلامية - 





سه 0 الدولة .. والكنيسة 6 
,2325 .31356طأشث أستهذ5 ,(.5) 03721162 
.74 2003ه.آ .لعقتاطاء تتاتدظ ع1 ,(.13) عا لم0 


01 510037 2 :عتتطلنه لهع3551[ 320 :3015 1أكاتتات (0.211) عمدعراء0) 
لخ 10 15515اعتتط 5011 101اع3 لتتة أبأعتامطا 
011040 


كلامل بهل 1 .م ,2 :701 ,3طأم2011050 01 بحتمأققط لك ,(.1) اماأوع1مه0 
12 


مكلذ : دتتلسدجع 1م 01 أمعصطء 1ن) عط 10 2016 كتماء 12500 ,(0) عدم 
.165-169 11 عمع مار 


عط 08 6826397) تار طععتتطه سمتاماقطء عط لصة امع (.0.51) معن 
. 0101501947 . (أموع ا 


01 حتدع02 02 70711 غطا م1 2016 تحختماءتالمطم] ,(2) عتطصمت 
221-34 71آ عدوء ذا عتسسة :فاملسمد 1م 


)013 ملاظ أع لع نلع11 01 رمأققط ل ,(.1.11.0) 123515 
7 10520013 .101115 531131 10 

عطعء1!! :(701125 أمع1ء5 .8لللق) 2اعطامعء2201 ,(.11) ملاأوعدده8 6آ 

11-2 ,22 ا 

5 ,500065ة1وعاءعهة عتطجدعومغ8 عل اه عتتماكتط "0 عمتقصده1اء01[ 
.5 .1012065 

6 1923 2325 وعدم 15 عنو1[مطتهن) عأع 66510 عل عتتقصدم 0101[ 

2 ع0 ع11م8151) عستتمدمز8 أع عصتلع اغخطن) عأموع8 ”1 ,(.طن) اطعانا 
1 و5تتنهة2 (102265 6 .ع مداع تا مروع 1 12132002 


41ت 


اكهط.طه]ه؟1//:صغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 2 


٠‏ الدولة .. والكنئيسة 
م كناعداق 51 مؤت قندز5 ص طانم قضم 2ه ومأكتط له ,(.6) ترعسوود[ 
إع25ع1 7ه2[6 ادع تاوتامء. لوجم ع 1 





.1963 تزعمعل بون 21 ملع امم أدعاعمطظ 


5 ندمعا طاعقتاتط مقتامتخطه غطا 6ه بختماققط نزأقة8 ,(.ئآ:.8) عموعطعوط 
.7015 3 هآ .كصةةآ :تسنطمعه طقكة عط 10 مم كقلطته1 
.10 01008آ, 


2 غ011 11657 ,101216 01 115211012اتله عط1 ,(.2 .0[) :ه1016دز 
.1 13م00صمنآ .وعتتسم م8 012ع3م0 1ه زعم 


.1925 102002 .7015 12 وعتطاط لطة دمت تناع 04 دتلعةمماء وعمظ 

3 5300 

*آه طأعتسطاء عترم عط 2ه قطءمؤتموم معطا 01 نتاماوت ,(.8) كلاع 8 

.1904 قتموط .قتتلمم 1م 0 55 
5م01 165 5تنامل عذناعة ”1 3 م111 ,)07 منمم]/ - و(يش) عطعن11 
5 أ 1936 كلهة2 .قعدده1 21 0015ل 05 ؤ' تاوقررل :2 1 

بقه0هفآ .اعتتاداة م0 مدم و82 ع1 (.7.31) طعصمم] 

هه رمعتفيس8 ممضمظ عن 02 للةظ1 فصة مصناععة عط ,(8) موتاطتق 
.9 20025م.آ .7015 7 نز توتنا8 .8 

-1 ,2 1/11 عصمهذاة : (طلععنهه .آ87ل) دمنافدؤمهم] ,3.2 موططلة 
0 56 

: 1914 تمقصمآ الوم مد صدتكةخ قط ,(11.31) متلتهبوو 
.61 :2/1.81 0) موتسدتتف 





اذكه ط.120406//:م804 - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


رو الدولة:.. والكئيسة ,إبت 
'تاتننة تأعتطٌ) ,ع1ممعم لة طامعتحطء : أموع8 تتدنأد تقطن ,(.03.1) 113:09 
4162018 01 علقطع تنه عط هذ جكتلهم 2215 لقة.. 
2 آهل 816 





50 2 10 15 رذع 0م د عو 5 21150136 ,( 9 6( 1116 

.1899 22215 .102265 2 ء75اع6 *.[ عل 11150115 000 

| .120118 7ع .وععخ 21/110016 عط1' ,(./ة.8) مسلباط 

.51216 0ه طاعختتطن) ,(.1يظ) 181244 

1 علوع 1ل : (قتنتططه 00623 نآ[ كه  )8‏ قمغمتمع 2:01 ,(.8) جممدعلء 13 
2,137 


أقتاعةء غ1 جمدم طاعتسطء نطمتاوتتطان عط 6ه بجدم:1115 عط!' ,(.17) ممماعدة 
1 .0(آ.بط :0163 غطا معآ .05.5 لطتقعل عط م1 وعصستا 
.1909 0001 


علطاممم66 : أمرعظ 5 (.0)سط)_ أوء/17 5-3 بث). لامقتيطهل 
. .1949:مأععساءط .5ع1لطة 


.7015 .3 .284-602 ععاصدسة سقنصم8 . 1212[ عط ,(.6.5.30) .وعدمل 
.4 0:10:05 . 


06 01 جه1ؤ1ة76دمه عط امه عسمتكسفاقدمت 
.148 جوملموآ... 


0 (م7ع8 01 لإعووعا) عماملآ 220 مزع . 

.25 16012211 18251612 عط 1و 5عتاك ع1" .1947 

27701 ييه عط 01 عمتاءعل عط1- .1937 0100 
1966 مملمةآ 





"2" الكقط.0:06//:مط - مكتبة المهتدين الإسلامية‎ ٠ 


بج الدولة ., والكئيسة )4ج بس . ! 
0520013.آ .ع تأتوقاء 13قم01] 116 ,(.8.5) وعصمل 





.0 02002.آ .026605 تلق أمتقطء 17قة8 ,(.1.11.10) 16117 

.7 31:0) للطأقتتتطك عتاممن) 01 تتفت أموعظ عط1' رتعاوعمصتحظ- مطل 

10 .7015 2 .461 .10.خم م1 1206 05 بتاماققط كذ .08.1 مآ 
.1922 

,1959 حتمكهم.آ .تزعومة2 عطا 1ه ونلعمم اع توعصظ ,(.11) تعسطتكر 


2 50115 26256 ع5[تصماء”[آ 0235 52016 1مةتاوتتطه 6[ ,(.1) غتتزمط3آ 
04 كانه .224-632 535590018 عتأقهج053: 


01 26115نا00) .[2610قع 1لا ]1115 عطا 01 كتامتتهه غط]1' ,(.7ا) تع مستمآ 
علع01) 0021 تزأكههة عط 01 ع105 له طعتسطك عطا 
.5301101105 . 


102002 .نطق قاخطن) 01 توتمأققط لذ ,(.1.5) عناء11ام 1.21 
5 7 .0ه 1أستعطن) ذه أمأقمطة بتء عطا 01 تتتماوقط هر 
وه غهة 1937 عرولا ج21 


لأعتسطء عكتاتصهم عط عه بطسماقتط عط ,(.1) 162اء2 ,(.1) مععوطف] 
7 ,861 0.1/165561) 830651 /ق[6 7015 2 2[ .قنة1[' 
47 عازه ل 


-1936, 23115 10 3 .عكتاعة*.! عل ع1ما15] ,(.11) ممقبطجاء ]1 


مط 2ه دع ستمصنوعط عط قصة 70210 غصءتعصم عط 2ه قجة عط ,(.17) غم 
.3 «ملصمرآ .كوعة 2110016 ' 


8 .101263 3 .ععث 110:62 دل عخزم115 ,(.ن)) «عامة1ط ,(."1) 1م0]آ 
1228 


12 


أأكقط.طاه]م1//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


٠‏ ش ج( الدولة .. والكئيسة ببس 
1894 .علق عنآ .ع تلدع[ *0 عمتاعة ”.1 ع0 ع 5م1115 ,(.0) متتوعة11 
50 غ6 18549 قتقة2 .1025065 8 .ععطة]1 عل عتتامأ115] ,(.8) متمدلة 


: لامع 1156 8551 5 20 2101680126124 ,(0.ل) تله 1اتاء1/1 
3- 2,3 [ عمع 21 


دملممآ .علنط تقسمع 65 أموع8 08 تتتماواط لل ,(.1.0) عمناتكة1 
.1924 


: (.70115 أععاعءذ .215 .01510) تتاعمطامعء 2:01 ,(.117) 11001 
.1-23 ,2 لاأعمعء لم 


.6 قتعة ,كعمرن1 9 .ودتاوة*1 06 [2تعمعع عتزم سنك ,(.1) أمسنده7 


2 121610621ع6م5 .158132315126قطن) حال 215101526 ,(.20.8) أعدك نالل 
,4 ننةقط[1ر] .قعمطم 2 1م011 


ع1 .طعتتتطء متعافدظ برامط عط 2ه ترتتماوتط ك,(.0.34) لوء21 
102002 .7015 2 13ل طقعدء ام 01 12111101 
متعامد لإآمط ‏ عطا 1ه 'حتماققط للر- 1847 
قطء ةعتطة5 عط 01 1062201165 11 تعطاعع 10 رطعصتتطه 
05 ططأعتتاطة2. ١‏ 5تاتأسماكمه) ‏ بإط طءمنصسث 01 
/إ5 عأعة:0) عط ددمع1 .قطة1 .16مم ص اممائمه0) 


11115 1. 


2 .10081035 1832]ق1قطن) 01 تمأققط عط زه وعتتذعع.آ رز.ة) #ملدءة]! 
.2 02005.آ .9015 


لقة نامتع1اعظ مماغققتطء عط 01 جتماقلط 1مجعمء0 - 
13317 أمرع5ه10 7( ملقححترء0) عط مسنم كطنهعا رطعختطن) 
.1551-8 2002م.]آ .15م 9 


>) 


اذكقط.10406//:م54 - مكتبة المهتدين الإسلامية 





05-95-85 015 01 00 0 - ملقطء 5 بجع ل 116 
أع 1857 هع نطاء 11 +7015 13 


218 عط اط مسكتهدعة2 01 دعبم جماء 06 عط1 0 9 )ا غ210 
.)201 701 .11151 .عمسف مه ) 3000 


12102 مع 4 تانمتتطء عقجوة0 عل لمآ ع 7اكةعآ 0 
.(اأمجووظ 051 لإعوعء .]) 

69 كطة11' .51816 عستامدع83 عط 01 51501 ر(.) تواوامع مماة0 
نم0 مه 11155 


مها بوعل< .284-1500 وعوث 1510016 عط 01 111507 .8 221 
.1954 


.1223 ل 10165 2 .عامرمة, 0 أنه 165 0000 


كي دا : فلأعصيهب لنت معلاءة. 11 ٍّ/ 1 0 لوطاعمءم 
٠‏ 1899 صمو نط1 2 


علتهملا +1169 .5ع اتتطدعه عط عتامعط؟: طأوعبطاء 1 6 بجنه305 116 
-:1938: 


عدع 1ل : (أكقدم0 ا 5201010 مع )6 0 اين 
ش ١‏ 411-469 لطر ش 


: (حقتتصطاه هزعمه0 33 2051 ام لمطنة ععوعوءط ,ر.م) ا 
512 عمع 11 


: لقتصدده فنتعم0 52019 ( 01 وخ) 221111 
11-87 172 د ْ د 





الدولة .. والكنيسة ببس 





عتامأاقتط [أع نولا 00,1 ا تخا د١6‏ 0 قو طلتة - .[آ.يآ) معاع م850 
,ر 731 686 [ماء :2 .1963 2225 .5عمةم) 4 .1156ع6:.[ ع0 
قعل 233 516661 عصع قامعا يلل 12 12 3 معستوتعده دعل 

1260 ٠ 


15331[ .01265 2 .1م00 .ء5تاع6 :.آ 06 عتاماكا ,(.80) هتاعدعده 1 


عط مخ .ققدها ,00110 غتاء اعمط عط 01 :تاماكقط ل ,(.8/1) 1805161211 
1011.004 .10 .1 823 .7015 1112 1لة1155 


60 12 06 ععتتة22155 18 أه عنهووغن) عل وطذقباظ ,(.1.84[) 2-0000 
(2 ,1 - 11[ عدطه1 .ممتاصممو8) ”عاناصةم0 1م06" 
192 


7015 8 مطمتتاطء مقتاععطه عط 1ه تجتمأقاة ,(مطع) تكقطء5 
500 ع 1956 
نيه ,6 أتزتطة : مقصدما عط ص طعساه ع1 ,) 6.6 طاتصة: 
1932 


5 م,ر(.8) لاوأقتشقة12 - (.5.1) عوطتدآ هم 60 ,قعصصع اع عط كنا0 50 
15 نتطه1. ,عتتلصقءعيعلخ*:0. عممسممطلم: ,56 18,١‏ ,15 
11 .م105 221 - 1200 :, 102جرقعء5 3 وعتاعرا 

215 1947 


لحل 120 أ .2316125 وع] تايلك ,و18 عمتده'1' - 
1946 23115 1ع لتقن 583 ع 1 


اع امعان انك قات مه رخا 21 ظ. ر56 غطاه1]: - 
3 صول , 35م 12500 , 116ل 538 لنختاممر 0 
23115 و عل2371221151 5 





ذكقط.طهغم1//:صط - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


جح الدولة .. والكنيسة 70 1 : 2000 


.تأعختاطاء تاعافد عطا 01 'وتماوقط عط زه و5عتتطاععط ,(.1.7) تإعلمواة 
.101210101114 


0 عط اما ع«ومنامط : تجتماعتط 16 و(.0)) 2هكتتعطامعام 
7011 81 . اختلطمعء طلتسسعع لزه عطا 10 


.1330 2002م[ .7015 2 .قذوتء<1 01 تقاماأوتط ذ ,(.2) مععازه 
6 لم مط مه قدمن711 علاقتصع لاء11 ,(.117) نو 


0 1اللع11 0 150061108 ,(.18) للمعسافل - رل.ل) تام وتإطتمط1 
طاولا بك[ .300-1500 


3 مدع تافخطه غاتتاوتاصة :بآ كمقل مقصعه0 065 6أه1510 ,رز [) تومير 
.1931 5 , 1011265 


01004 .تجاماققط طاعمسطك نرأمدع ص 50015 ,(.0.11) وعمسا 


2 5 - 324 عتتصطاء عسلتصدع:83 عا 01 5م1156 ,زخضة) عتلتمولا 
4 عععاتحه 1111 سه دهذ 810 .كام 


.146 102005 .5تتعطتةا تتعوعل عط1' ,(.8) 11ع0ل120 


0 .2 الك 2 م1 طععتتطء نزأقهة عط زه توماقتط ى ,(.© .17 .0 مولا 
.1020027 


1967 12 .لاعقتتطء ملم ط0 عط ,(.1) عدوا 


ع1 : (770115 أعع1ء5 .الشلل) ممتغسلم صا ,(.717ا .مم" 30> 
.1-6 ,2 116 


.1954 كعقط .عمتنسممر8 عمناوة :.آ عل ععزماكتة1 ,(.0) تتتمقهة2 





حلم 


اذكقط.ه10//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ج( الدولة .. والكئيسة عبت 
,2 1[ عمعء1اة : ( .اععظ .اوت 1نشظ50) مناء:3ل210] ,(.0) .ذ) 26005 
717 ' 

رابعا : مؤلفات عربية ومترجمة 

© إيبراهيم نصحى (دكتور) » تاريخ مصر فى عصر البطالمة . 

الجزءان .الأول والثانى القاهرة ١55‏ . 

© أسد رستم (دكتور) ٠»‏ الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثفافتهم 
وصلتهم بالعرب » جزءان ٠»‏ بيروت 1565. 

© كنيسة أنطاكية مدينة الله العظمى - ” أجزاء » بيروت .١9451‏ 

© ج . كرامب ». أ / جاكوب » تراث العصور الوسطى جزءان . ترجمة 
مجموعة من الأساتذة وراجعه محمد بدران ودكتور محمد مصطفى زيادة . 
القأاهرة .١956‏ 

'© جلانفيل دوانى ٠»‏ أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس الكبير » ترجمة ألبرت 
بطرس. بيروت ١1558‏ 

© جورج سارتون 3 تاريخ العلم )5 أجزاء ( 3 الجزءان الرابع والخامس 
ترجمة مجموعة من الأساتذة بإشراف الدكتور محمد مصطفى وآخرين . القاهرة 

© رأفت عبد الحميد ( دكتور ) » الدولة والكنيسة » الجزء الثانى . القاهرة» 
دار المعارف ”158. 

© عبد اللطيف أحمد على ( دكتور ) » مصر والإمبراطورية الرومانية في 
ضوء الأوراق البردية . القاهرة .1١951/‏ 

© القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء ١4‏ جزء القاهرة .١1555‏ 


ره 3 


أأققط.ط1+0//: مط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


أ الدولة :. والكنيسة )7 

© كريستوفر دوسن:؛ تكوين أوريا. ترجمة دكتور. محمد مصطفى زيادة 
ودكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة /3551. 

© مصطفى العبادى ) دكتور ( » مصر من الإسكندر إلئ الفتح العربى 3 
القاهرة 13555. 

© نورمان بيئز » الإميراطور البيزنطية .» ترجمة دكتور. حسين مؤوؤنس 
وفحمد زايد » القاهرة ١1١5617‏ 

© ول ديورنت » قصة الحضارة . المجلد الثالث.ترجمة محمد بدران .. 
القاهرة .١5514‏ 
هنرى هس . بيروت 148178, 


أأ.ققط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 





الفصل الأول 


الإسكندرية .. الفكر .. والحياة 92530 86 5ظ2 1 
و مجد الإسكندرية السياسى وا التقافي. ش 
0 ظهور مدرسة المدافعين المسيحية .١.‏ 
و أساتذتها (بانطاينوس - كلمنت-أوريجن - هرقل - ديوتيسيوس) ش 
© روما والإسكتدرية 
اللدرسة فى عهد الاضطهاد الأغظم . 
حياة أثناسيوس وكتاباته الأولى 
0 ثغافته وعقيدته 


الفصل الثانى 0 
التجرية الأولى . أتُناسيوس وقسطنطين :. 


©آريوس والعقيدة الأريوسية 

0 مجمع نيقية وظهور النيقية 

© اعتلاؤه كرسى أسقفية الإسكندريهة 
0 نظرته إلى مكانة كرسيه 

© جهوده لتدعيم سلطائه 

0 انفراد قسطنطين بحكم الإمبراطورية 
© سياسته تجاه الكنيسة والمشكلة الأريوسية : 
© نفى آريوس وأصحابه ثم العفو عنهم ا 
60 ظهور اليوسابيين وحهودهم لاستعادة مكانة الآريوسية . 

و المشكلة الأنطاكية ' 

اتحاد اليوسابيين والمليتيين فى مصر 

اتهاماتهم ضد أكثناسيوس 

0 فشل اليوسابيين . ١‏ 

0 مجمع قيسارية سنة +11 وموقف أثناسيوس. 





25.31 ط.10+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


© نجاح اليوسابيون 

0 مجمع صور سنة 6؟؟ 

© فرارته ضد أثناسيوس 

ه ارتحال أثناسيوس إلى القسطنطينية 

و مجمع أورشليم. 

الأساففة فى القسطنطينية 

© نفى أئثناسيوس در 
0 التماسات الرهبان المصريين والأكليروس لإعادة اكتاسنوتن 


© فشل هذه المحاولات 
الفصل الثالك 8 


الزْحف إلى الغرب 0000 
© وفاة قسطتطين وتقسيم الإمسبراطورية بين آينائة البثلاثة (قسطنطين الثانى 


© صلة الأخير باليوسابيين فى الشرق 

© عودة أثناسيوس إلى أسقفيته ورسالة فسطنطين الثانى 

0 مناقشة الرسالة 

© بستوس الأسقّف الأريوسى 

0 زيارة أنطونيوس للإسكندرية سنة 778 

© سغارة اليوسابيين إلى روما 

© مجمع الإسكندرية سنة 775/554 ورسالته المجمعية 

0 مجمع أتطاكية سنة 5١8‏ . 

اعتلاء يوسيبيوس النتيقوميدى كرسئ أسقفية” القسطنطينية : 
0 اختيار جريجوركق الكبادوكى أسقفا للإسكندرية 

اختفاء أثتاسيوس 

زيى رسالته المجمعية 

© رسالة يوليوس روما إلى اليوسابيين 

0رد أسافقفة الشرق ا 
© ارتحال أثناسيوس إلى روما 

0 مجمع روما سنة ٠+؟‏ 

رسالة يوليوس الثانية إلى اليوسابيين 

© مكانة روما ووجهة نظر أثناسيوس 


الفصل الرابق 


انتصار النيقية ائقارب 2 233*374 31 
مقتل قسطنطين الثائتى وسيادة قنسطائز على أيتاليم الغرب 1 





25.1 ط.100//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0 مجمع التدشين سنة ١41؟‏ 
والمراسيم الأنطاكية الثلائة 
٠‏ 60 قوانين الملجمع 
المرسوم الأنطاكى الرايع : 
ح سفارة أساقفة الشرق إلى قنسطائز 
© علاقات المودة بين فقنسطانز وأثناسيوس 
60 مجمع سرديكا سنة ؟:١‏ 
© مجمع فيليبيويولس 
0 الشفاق بين كنائس الشرق والغرب 
0 وفوف القرب كله فى جائب أثناسيوس 
© رسالتا أساقفة سرديكا وإمبراطور الغرب إلى سطنطيوس 
فضيحة أتطاكية 
© المرسوم المطول 
© خضوع قسطنطين لتهديدات أخيه 
ح العفو عن الأكليروس السكندرى 
0 رسائل قسطنطيوس إلى أثناسيوس 
© موت جريجورى الكبادوكى سنة 540 
0 عودة أثناسيوس 
ه لقاؤه بالإمبراطور فى أنطاكية . 
© رسائل فسطنططيوس إلى الأكليروس ادر وشعب الكتيسة وموظفى الإمبراطور فى 
مصر وليبيا 
0 مجمع أورشليم سنة 745 
© دخول أثناسيوس سالإسكندرية 





الفصل الحاحس 
ركيزة النضال الأدناس 0001 اا 
0 أثناسيوس يثبت سلطانه على الأسقفية 
الأساقفة السياسيون 
© رسالتا هالئز وأورساكيوس إلى يوليوس وأثناسيوس 
0 اهتمام أثناسيوس بالرهبان المصريين 
© دراسة جيروم عن أول الرهيان فى مصر 
© كتاب أثناسيوس عن القديس أنطونيس وأثره فى العالم المسيحى 
© الأديرة الياخومية 
0 باللاديوس 
ه أهمية هذه الجماعات 
0 علاقاتهم الوثيقة مع الأسقف السكندرى 
ه امتداد سلطان كنيسة الإسكندرية إلى مملكة أكسوم 


25.31 ط.10+0//: 2 - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ن أثئاسيوس يكتب دفاعه ضد الأريوسيين 
ه تحليل ومناقشة الخطة ائتى سار عليها أثناسيوس فى كتاية هذا الدقاع 


3 
الفصل السادس 


السلام الْقلقٌ ............... هط 8بببب00000002 0 0 0000000 

ه مقتل قنسطائز والحرب الأهلية 38 

و -جهود امتصارعين ثضمان تأييد أثناسيوس 

© التقارب بين قسطيطيوس وفالئر 

0 مجمع سيرميوم ستة (0؟ وإدانة فوطين _ 

0 أثناسيوس يضع دفاعه عن مجمع ذيقية 

اثفراد قسطنطيوس بحكم الإمبراطورية 

ه خطته للتخلص من أتصار الإيمان النيقى 

© سغارة أكناسيوس إلى الإمبراطور 

© أحداث الإسكندرية ا 

0مجمع آول سنة ؟0* 2 2 

©مجمع ميلانو سنة 704 وإدانة أثناسيوس 

© نقشى ليبريوس وإدانة أكتاسيوسن .. 5 

© التضييق على هوسبيوس القرطبي ورسالته إلى تمطنطيوس وما ججاء بها عن العلاقّة 
بين الدولة والكئيسة 

© مناقشة هذم العلاقة عند آياء الكئيسة 

© رسالة هيلارى إلى الإمبراطور 

6 ثفى هيلارى 

© مهمة ديوجنس سكرتير الإمبراطور 

0 وصول سيريانوس القائد إلى الإسكندرية 

© الهمجوم على كئيسة ثيوئاس سئة 67؟ 

© هروب أكناسيوس 

© اضطراب أكناسيوس 

© اتجاهه عبر الصحراء اليبية إل الإمبراطور فى ميلاثو . 

© أثناسيوس يكتب دفاعه إلى الإمبراطور 

© عدبم إكماله رحلتم 

6 عودته إلى مصر واختفاؤه لبدى الرهيان 


8 ا 53 





غ5.1قط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الفصل السابة ْ 


قطوف الفكر الآريويسى 1 ااا 0 
و اختيار جؤرج الكبادوكى أسقفا للإسكندرية 
© الأحداث التى صحبت دخوله ووحوده 
© صراع الآريوسيين وأنفسهم بعد سيادتهم على الإمبراطورية 
و ظهور فرق آريوسية عديدة 0 
ن الأنومويون 
© مرسوم سيرميوم سنة 1619 واستسلام رضن وهوسيوس 
و أثناسيوس يكتب دفاعأ عن هرويه 
ب هود الإمبراطور وأساقفته فى تعتب أتناسيوس 
0 انتقال الأسقف من الصحراء إلى الإسكندرية 
: © الثورة ضد ححيورج سنة 701 
© رسائل اثناسيوس إلى الرهبان 
© أنصاف الآريوسيين 
0 مجمع أنقرة سنة /0؟ 
الهومويون 
0 جهود هيلارى للتقارب بين النيقيين وأنضاف الآريوسيين 


3 2 5 
الفصل الثامنه 05 عا ا 


0 


أككاسيون فقيل ألكاله ,......,,.... .يتما مآ 
0الجمع المزدوج في ر يمينى وسلوقة سنة 9م؟ ْ 1 1 
0 الأحداث التى سبقته وصحبته , مناقشاته 
المندوبون فى القسطنطيئية 
© جهود قالنز وأورساكيوس 
© مجمع القسطنطئيئية سنة 1١‏ وانتصار الهوموية 
ب هيلارى يكتب غيد فسطئطيوس 


© فترة التشاط الفكرى لدى أشناسيوس 

© (تاريخ الأريوسيون » خطبة ضد الآريوسيين وسالته عن المجامع .حياة القديسن 
أنطونيوس) الشقاق الأتطاكى 

© مجمع أنبطاكية سنة 1١‏ 





الفصل الناسدة 


صحوة اموت الوثنية 0 
ب فكر جوليان وثقافته ظ ١‏ 
© حوليان قرصرأ 


أأ.ققط.ط10+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ه رسائل قسطنطيوس إلى زعماء القبائل الجرمانية 
© المناداة بجوليان إمبراطوراً سنة 731 . 

التراع مع قسطتطيوس 

© جوليان يعلن اعتناقه للوثنية 

ن احترامه للتنظيم الكنسى 

5 الاضطهاد النبيل 0 

0 عودة أثناسيوس ومقتل جورج الكبادوكى 

رسالة جوليان إلى الإسكندرية مجمع الإسكندرية سنة ؟77 
0 اعتدال أثناسيوس 

© رسالة إلى الأنطاكيين 

© ازدياد هوة الشقاق الأنطاكى 

0 غضب جوليان لنفوذ أشناسيوس 

60 نفى أشناسيوس الرابع 

0 المراسلات بين باسيليوس الكبير وحوليان 

© الإمبراطور فى أنطاكية ش 

5 مققكل جوليان 





الفصل العا 


ربيع الآريوسية وخريف أتناسيوس ا و لو ل ل 6 72 
0 جوفيان إمبراطوراً 
عودة أثتاسيوس وارتحاله مباشر 5 للقّاء الإمبراطور 
© صراع الأساقفة 
© مجمع أنطاكية سنة 514. 
0 التسامح الجوفياتى 
0 جوفيان وأثناسيوس 
© وقالنتئيان وفالئز 
© حالة الغرق الآريوسية 
ه اتحاد أنصاف الأريوسيين والماكيدونيين 
6 ابتعاد فالنتتيان عن الصراع المعقيدى 
© انتصار يودوكسيوس أسقف أنطاكية 
0 سيادة العقيدة الهوموية 
© نقى أثناسيوس الخامس 
© الاضطرابات فى الإسكندرية 
0 هروب أثناسيوس إلى الرهبان 
© انضمام اتحاد أنصاف الأريوسيين والماكيدونيين إلى النيقيين فى الغرب سنة 110 
أوكسنتيوس الآريوسى أسقف ميلانو 
0 جهود هيلارى لعزله 
0 الحرب الأهليه بين فالنز وبروكوبيوس 


غ+ذ.5قط.ط1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


© العفو عن أثناسيوس 

© باسيليوس أسقف قيسارية كبادوكيا 

محاولة الأريوسيين الفاشلة لتنصيب أسقف جديد الإسكندرية 
© عودة العلاقات بين روما والإسكندرية 

© رسالة أثناسيوس إلى الأفريقيين وسمو مركز كنيسة الإسكندرية 
© رسائل باسيليوس إلى أثناسيوس 

العلاقة بين الأسقفين 

ه وفاة أثناسيوس والانتقام من الرهبان 

0 خاتمة 





الملا حق © © 528686596889868 © #©»*© 866 هه »8ه > ه26 66 + 69606 ©6666 6 6666© 6ه جم هو وج هوه 0 
الحوار الذى دار بين الإمبراطور قسطنطيوس وليبريوس أسقض روما بشأن أثناسيوس 
© بعض التماسات الأريوسيين السكندريين إلى الإمبراطور جوفيان 

المجامع الكنسية التى وردت فى الكتاب 

و الأباطرة الذين عاصروهم أثناسيوس 

0 أشهر أساففة الأريوسية فى القرن الرابع 

المحادر والمراجع ...... 521111111 9 52777710 

و أولا : المصادر الأصلية 

ثانيأ : الملخطؤطات 

© ثالث : المراجع الأوروبية 

© رابعأ : مرلفات عربية ومترجمة 
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تبح كافايفةة كلظ 
النتشر ا ا 
خسجمه سف 


نقد 
والنوزيع 


للشضدمه 2 





ند اس شييئ تمكتسدك 


غ25.1ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


غ25.1ط.1+0//: م - مكتبة المهتدين الإسلامية 


أأققط. اه )س]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة وآلكنبيسة 
المسبحبة الجديدة 


د. رأفت عبد الحميد 


الناخفر 
عاو اقباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) 


أأ.ققط.اه)]1//:طاخط - مكتبة المهتدين الإسلامية 






















الككتساب : الدولة والكتيسة 
المؤلفا : :. رأفت عبد الحميد 
رقم الإيداع : ؟59١١(/ةووا‏ 
الترقيم الدونى : 812 15 

ا - 190 -977-303 
تاريخ النشر : ٠..١‏ 


اشتثشر : <ارقباء 
للطباعة والنشر والتوزيع 
حقوة الطبة والترجمة والاقتباس عحفوظة 
الإدارة 


8ه شارع الححاز - عمارة برج آمون 
الدور الأول - شقة ‏ 
ووس - قاكس/ 1 4/اله 
المكتبة : 
٠١ 1‏ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة» 
9 «سوباروه / لهذ ١١١‏ (الفحالةم 
المطايبع 1 
مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (01) 
8 سامت 
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جل الدولة .. والكئيسة يت 
(لفاتجة 

هذا هو الكتاب الرايع من“ الثولة والكنيسة؛ ومن قبل قدمت للمكتبة العربية 
الكتاب الثانى('). عن الوثنية والمسيحلأة والثالث عن قيصر والمسيح: أما الذى بين 
أيدينا الآن فيتناول سيادة المسيحية فى صورتها الجديدة "النيقية". والكتب الثلاثة 
تشمل القرن الرابع الميلادى الذى يمثل أهمية :خاصة فى دراسة تاريخ العصور 
الوسطى والعالم البيزنطى على قدر سواءء إذ يعد أحد القرون الثلاثة التى تبدأ به 
وبالسابع تنتهى» والى تشكل مرحلة الانتقال من العصور القديمة إلى العصور 
. الوسطى بمعناها التاريخى والحضارى. ويتميز القرن الرابع عن قرينيه بأنه شهد 
أحداثا جساما كان لها أثرها البالغ فى مجريات التاريخ» بحيث .عدت العلامات 

الزئيسية على طرق التحول من القديم إلى الوسيط ومن الرومانى إلى البيزنطى. 
وشا "هذى قن (كلاك الساسية» «الاعتزلت» بالسنيدية “ذيانة” شوفزة 
للإمبراطورية الرومانية فى أوائل القرن الرابع على يد قسطنطينء ثم إقرارها 
عقيدة رسمية فى نهاية القرن ذاك من جانب ثيودسيوس وبتأثير من أمبروزء ويعد 
هذا انقلاب خطيراً فى التقليد الكلاسيكى الذى ظل لقرون عديدة يربط بين الوثنية 

مجد روما وعظمتها. 

والثانية» انتقال العاصمة الإمبراطورية من روما القديمة عند التيبر إلى 
روما الجديدة على شطأآن البسفورء والتى أبت ألا أن تحمل اسم مؤسسها فذاعت 
باسم القسطنطينية. ولم يكن هذا الانتقال يعنى مجرد بناء مدينة جديدة فحسب بل 
كان يحمل فى طياته عوامل التغير الكبير إلى عصور جديدة هى العصور الوسطى 
وعالم جديد هو العالم البيزنطى. فروما القديمة كانت تقوم وسط العالم اللاتينى؛ 
بلسائه» وفكره وثقافته وديانته» أما القسطنطينية فقد نشأت فى قلب بلاد اليونان 
بلغتهم الأكثر .حيوية من قرينتهاء ومدارسهم الفكرية وثقافتهم وفلسفاتهم التى خلا 
منها الغرب أو كادء ومن ثم أضحت القسطنطينية بوتقة راح يتفاعل فيها وينصهر 


)١(‏ للكتاب الأول من الدولة والكنيسة - وهو فى مرحلة الإعداد يتناول المصادر التاريخية 
والكنسية. 
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ل ادوية ٠‏ واللكشيييسة 214 اااااااااا سم 
هذا التراث الكلاسيكى: اليونانى الرومائى» مع العقيدة المسيحية الجديدة» تأخذ منه 
وتعطيه لتخرج من بعد بصورة تخالف هيتتها الأولى وبساطتها » يميزها هذا , 
الجدال الللاهوتى الذى بدا ولا نهاية له» أو "قصر لابرنت" جديد بتعبير الكاتب 
الكنسى قى القرن الخامس» سقراط. وهو الجدال الذى غطى صفحة القرنين الرابع 
والخامس بصفة خاصة وصبغ وجه العالم البيزنطى والعصور الوسطى بطبيعته» 
وأن كان قد اختلف فى الشرق عنه فى الغرب؛ فبينما شهدت الإمبراطورية 
البيزنطية على امتداد عمرها الطويل حتى القرن الخامس عشر اصطراعاً فكريا 
لاهوتياً دائراً من حول المسيح وطبيعته ٠‏ عقائدياً إلى حد ما بحكم تأثير المدارس 
الفكرية والفلسفة اليونانية التى بدت بشكل اضح فى المدرسة السكندرية 
الأفلاطونيةة والمدرسة الأنطافية الأرسطية: كلت أوريا العسدون الوفيظى تائيه 
فى مجال التنظيم الكنسى وسلطان كل من الإمبراطور والباباء ستاره التقليد 
العلمانى وجوهره النزاع على السيادة العالمية بين البابوية والإمبراطورية. 

أما الثالثة فتتمثل فى الغزو الجرمانى الذى اجتاح العالم الرومانى عقب 
هزيمة الإمبراطورية فى معركة إدرنة عام 57 حاملين معهم نظمهم وتقاليدهم 
وطرائق تفكيرهم وحياتهم. حقيقة أن بعضهم عاش فترة طويلة على حدود 
الإمبراطورية عند الراين والدانوب» وتأثر إلى حد بالحضارة الرومانية» حتى غدا 
شديد الحماسة للمحافظة عليهاء شأن تيودوريش زعيم القوط الشرقيين» لكن هذا لا 
يفن أن النخرمان” احدتزا فى 'العالم لومش اهن قتسهه لغرب تغين اك واسعة 
لايقل تأثيرها عن العنصرين الآخرين. 

هذه العناصر الثلاثة أخذت خلال القرون من الرابع حتى بداية السابع» 
تتفاعل مع بعضها البعض» ومع التراث الكلاسيكى؛ حتى أمكننا أن نتلمس على 
مشارف القرن السابع عالمين جديدين لكل منهما ما يميزهء هما العالم البيزنطى 
وأوربا العصور الوسطى. ومن هنا تأتى أهمية القرن الرايع الميلادئ الذى تناولته 
الكتب الثلاثة باعتباره القرن الذى شهد وقائع هذه الأحداث وعاين بداياتها. 

والكتافب الرابع الذى نقدم له الآن يتناول الربع الأخير من ذلك القرن»؛ وقعت:٠‏ 
به من هذه الأحداث التلاث حادتتان» هما هزيمة الجرمان للإميراطورية» ومحاولة 


ل لا .تبج ا ل ات حي 
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جل الدولة .. والكنيسة ,]يت 
7 الوثنية لصالح المبيحية» وجعل الأخيرة فيك زتسمياء وتقاسمت ساحته 
شخصيتان هما الإمبراطور. ثيودوسيوس والأسقفا الور وكان هذا الاقتسام 
تطوراً تلقائيا وطبيعياً لمجريات الأمور. فجتى نهاية الثلاثينيات من القرن” ذاكِ 
كإنت شخصية قسطنطين وحدها هى التى تحتل مسرح الأحداث بعمليه الكبيرين؛ 
ممالأته للمسيحية وبناء القسطنيطية » ولمأ كان صاحب اليد العليا على الكنيسة فقد 
كان على هذه الأخيرة أن تاتيه طائعة وإن كانت غير قائعة؛ وفى التلاثينيات التالية 
كان أبناغ قسطنطين على العرش؛ ولكن أحدا منهم لم يكن له شخصية أبيه وذكاؤه» 
فيك السائحة لعاسرودن"اللكندو ىن ل إنتصنار | على النولة زلكن هبواها ها نا ” 
هذا الربع الأخير فقد قدمت الدولة فى شخص ثيودوسيوس للمسيحية كل ما كانت 
من قبل به تحلم وإليه تتطلع؛ فجعلت منها العقيدة الأولى» ومهدت لها سبيل السيادة 
على الوثنية» وشاء قدرها أن يكون على رأسها آنذاك شخصية قوية هى أسقف 
ميلانو» أمبروز .الذى تملك عقل ثيودوسيوس وفكره؛ وتسلط على شخص فالئتينيان 
الثانى وتحداه. ورغم صدافته الحميمة لثيودوسيوس وتقديره إياه» إلا ان ذلك لم 
يمنعه من 'إذلاله" فى ميلانو عندما أقدم على إحداث مذبحة سالونيك» وكان 
الإمبراطور أذكى من ان يثير مع الكنيسة أزمة» فأجاب الأسقف إلى ما شاء معتبراً 
نفسه واحدا من رعاياها. 
ولقد عالج الكتاب الذى بين يديا ١ه‏ هذه الأحداث بالتفصيل من خلال العلاقة 
بين الدولة والكنيسة؛ الأحداث التى وفعت فى الإمبراطورية خلال ربع القرن 
الرابع الأخيرء فعرضت لسياسة لإمبراطور فالنز العقيدية باعتباره أريوسياء 
وعداء النيقيين له» وما كان من انتهاء الأمر بمقتله على يد الجرمان فى إدرنة: 
وطبيعة الغزو الجرمانى واعتناق الشعوب الجرمانية للآريوسية؛ وتأثير ذلك على 
علاقاتهم بالإمبراطورية. ثم تحدثت عن المجمع المسكونى الثائى الذى عقد فى 
القسطتطينية فى عام 58١٠‏ لإقرار أمور العقيدة» وما تمخص عنه من رفع قدر 
كرسى العاصمة الإمبراطورية الأسقفى إلى المرتبة التالية لروما مباشرة» باعتبار 
القسطنطينية روما الجديدة» مما كان له أبعد الأثر فيما بعد» خاصة فى القرتين 
التاليين» على الصراع الذى دار بين الكنائس الرسولية حول الزعامة» واستبقت إلى 
الحلبة روما والقسطنطيية والأسكندرية وأنطاكية وعلى استحياء بيت المقدس: 


قم 
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لش دوي والكيية 21 اا ااا سسب 
مستترة كلها برداء الجدال اللاهوتى حول طبيعة المسيح 9). وكانت أنطاكية بالذات 
أكثر المدن معاناة لهذا الصراع العقيدى الذى بدأ فى القرن الرابع وقاد كنيستها إلى 
الشقاق حتى بين أصحاب المذهب الواحدء وجر إلى فوضاه الدولة حيث شارك 
الأباطرة فى أحداث هذا الشقاق. ورغم أن الخلاق كان مسألة تخص الكنيسة فى 
الشطر الشرقى من الإمبراطورية؛ إلا أن روما وميلانو وأكليرورس الغرب 
شاركوا فى هذا الصراع حفاظا فقط على ذكرى الأسقف السكندرى أتناسيوس» 
دون أن يكونوا على معرفة أو مجرد دراية بجوهر هذا الشقاق وفحواه. ولما كانت 
المسيحية. فى صورتها النيقية قد حظيت بالاعتراف الرسمى من .جانب 
الإمبراطورية؛ فقد كان من الضرورى تناول جهود الأباطرة فى القضاء على 
الفرق المسيحية الأخرى المعارضة وخاصة الآريوسية بطوائفها . العديدةء وكذا 
سعيهم الدائب للخلاص من الوثنية التى كانت ما تزال حتى عام 4١‏ هى الديانة 
الرسمية للهمبراطورية. وبينما دار الصراع فكرا فى الشرق من جانب الفلاسفة 
الوثتيين» وتعصباً من ناحية الأكليروس المسيحى والرهبان والدهماءء تمثلت 
المقاومة الوثنية فى الغرب حول مذبح النصر الذى كان مقاماً فى مبنى السناتو 
الرومانى ودارت المراسلات بشأنه بين الخطيب الوثنى المفوه والمتحدث باسم 
مجلس الشيوخ» سيماخوس والإمبراطور فالنتينيان» وهذا والاسقف أمبروز» وهذه 
المراسلات تمثل نفحات الأدب اللاتينى الرائع قبل احتضاره. وجاء الفصل: الأخير 
تتمة ضرورية لبيان. جهود كل من الدولة والكنيسة فى سبيل السيادة؛ فالفكر 
السياسى الرومانى لا يقبل بوجود كيان داخل الدولة» وفى الوقت ذاته ترفع الكنيسة 
قتغاريها "أعطوا .ما لقصو لقيصن وماد لت وكان.حضا مقسيا إن ولتقىر 
الاتجاهان على خلاف » وتمثل هذا بصورة واضحة فى سياسة كل من ثيودوسيوس 
وأمبروزء وانتهى بأن كسبت الكنيسة الجولة الأولى والأخيرة فى هذا الميدان فى 
العالم البيزنطى. 
رأفت عبدالحميد 
القاهرة ٠٠.٠٠٠‏ 


للمؤلف الدولة والكنيسة؛ الجزءٍ الخامس. 
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20 ج((' اللدولة .. والكنيسة ,]تت 
ابطق لكك 
المسيحية الحكومية 


ودع أثناسيوس السكندرى شعب الكنيسة ودنياه فى الثانى من ميو عام 1, 
بعد ان احتفظ بالكنيسة السكندرية ومصر جزيرة للنيقية وسط بحر الآريوسية فى. 
الشرق الرومانى» إذ ظل ستا وأربعين سنة على كرسى الأسقفية يصطرع 
والآريوسيين أساقفة وأباطرة؛ ينالون منه ويطاولهم» يهزمونه وينتصر د حتى 
أعيتهم فى أمره الحيل وبلغ بهم وبه الصراع مبلغ الجهد» فتركوه وشأنه للمقادير 
حتى مات 

وكان آخر عهده برحلة العذاب الطويلة نفيه للمرة الخامسة على عهد 
الأمبراطور الآريوسى فالنز 7216225 وقد عاد منه إلى بيعته فى فبرايزن "5" 
ليمضى بعد ذلك سبع حجج يجنى ثمار غرسه طوال ماولى من السنين»؛ وحرص 
الجالس على العرش فى الشطر الشرقى من الإمبراطورية الرومانية على أن لا 
يعكر صفو سلامه على امتداد ما بقى للأسقف من عمرء فقد كان يعلم ما عليه 
أتناسيو س_5ناف443235. من قوة الشخصية وعناد » مصدرها التفاف شعب الكنيسة 
من حولء وجموع الرهبان الضاربين فى فلوات مصر على امتدادها من فم النيل 
إلى طيية»ء وسمعة عريضة حازها فى عالم المسيحية بين رجال الاكليروس فى 
الشرق: والغرب سواءء ولم توات الإمبراطور الفرضة 'للانتقام إلا بعد “وفاة 
أثناسيوس»؛ فأرسل رسله يؤيدهم جنده لاقتحام قلعة النيقة الحصينةء الإسكندرية: 
ولتحطيم قوة الرهبان بمهاجمة أديارهم خاصة فى وادى النطرون» عصب الأسقفية 
ولرفع لوقا 1.3015 الآأريوسى طريد الإسكندرية؛ أنقفاء مما دفع بطرس 5داما26 
خلف أثناسيوس إلى الفرار بنفسه إلى الغرب محتذيا سبيل سلفه وأستاذه. 


وبينما ارتضى فالنز كارهاً مسالمة الإسكندرية وأسقفهاء حرص على أن 
يتخلص من معاقل النيقية' الأخرى المتمثلة فى اللاهوتى الشهير باسل 28251!115 
الكبادوكى أسقف قيسارية 0265368 الكبادوك فى آسيا الصغرى؛: وملتيوس 
65 الأنطاكى أسقف الأغلبية المعتدلة من النيقيين. بل وامتدت قساوات 


0 
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سل الدوية ١‏ والكشيية 1 ااا سس 
اضطهاده إلى الفرق الآريوسية الأخرى المخالفة للمسيحية الحكومية» أعنى 
الآأريوسية فى صورتها "الهوموية" 8120220605 القائلة ب "التشابه” بين الأب والابن 
دون تحديد لماهية هذا التشابهء والتى بها يدين» والتى مات الإميراطور 
#سطنطيوس 00281328005) وهو عن أتياعها راض. 

وكانت "الهوموية" قد حققت نجاحها الساحق على الفكر الآريوسية المغايرة 
فى مجمع القسطنطينية سنة "٠‏ والذى يعد تتمة للمجمع المزدوج فى ريمينى 
مستاتصندمنهخ بإيطاليا » وسلوقية 12عده51 بايزوريا فى آسيا الصغرى عام 9ه"2 
ثم مجمع نيقا 71106 فى السنة هذه. ولم يؤثر فى تفوقها تحول بعض زعمائها عنها 
بعض الشىء كما حدث فى مجمع أنطاكية عام ”5١‏ فى أخريات أيام قسطنطيوس» 
أو المجمع الأنطاكى عام 554 فى عهد جوفيان 5تاصةز107 ولا فت فى عضدها 
محاولة جوليان 10113615 لأحياء الوثنية» ولا تسامح الإمبراطورية جوفيان 
الممالىء للنيقية » حتى إذا اعتلى العرش فالنز أصبحت "الهوموية" تمثل المسيحية 
الحكومية التى ارتضاها الإمبراطور. 

ولم يكن قبول فالنز للمسيحية الهوموية اقتناعا بها أو فهما لمحتواها ولكن 
لأن فالنز لم يكن بمقدوره فكرا أن يبحث عن بديل لهاء فقد كان جنديا من. بانونيا 
دندوصمة2 لم يهتم بتثقيف نفسه؛ يزدرى التقافة ولا يحترم المثقفين ('). ولم تكن 
ظروفه العسكرية أو السياسية تسمح له بالتفرغ ولو لبعض زمن لمناقشة أمور 
العقيدة على نحو ما شهده عهد قسطنطيوسء فقد كان عليه أن يراقب بحذر. وبصفة 
مستمرة الأطماع الفارسية عند جبهة الفرات» والزحوف الجرمائية الضاربة 
والمتململة عند الدانوب» والفتن السياسية وحركات التمرد ألتى وقعت ضده فى 
أوليات عهده؛ ومن ثم احتضن الهوموية التى ارتبطت فى ذهنه بالسلام الكنسى فى 
الجزء الخاضع لسيادته من الإمبراطورية. ودعم هذا أن يودوكسيوس 18100015 
أسقف القسطنطينية ويوزيوس 11121005 أسقف أنطاكية حاضرتى الشرقء يدينان 


(1111,1.01 كمع 5ع13 .لخاشفالا .لال 
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ةل ا ا >1[ الدولة .. والكئيسة ,]تت 
بهذا المعتقد9). ولما كان يعلم تماماً أنه لم يرفعه للعرش موهبة» وليس له من 
مسوغ لثلك إلا أخوه فالنتنيان 5ناتةفصةاد»721 إمبراطور النصف الغريىء ولا 
ثقافة عنده ولا خبرةء ولا حتى كانت له سيطرة على الجند كافية» فقد أدرك أن 
'الهومويين" هم له. وسط متاهات الجدل العقيدى السائد فى الشطر الشرقى من 
الإمبراطورية؛ نعم المولى ونعم النصير(". 


غير أن الهوموية لم تصل إلى السيادة إلا على أشلاء فرق آريوسية عديدة 
أخرى مخالفة: بالإضافة إلى النيقية فى الشرق» وكان من أبرز هذه الفرق 
الآريوسية» 'الأنوموية' مه206هصدد التى ترفض "التشابه' كلية بين الآب والابن» 
وقد طغى عليها اسم مؤسسها الحقيقى يونوميوس 11120135 أسقف كيزيكوس 
97165 وتلميذ آيتيوس «تاناءة السورى. و"الهومويوسية" 12508001025105 التى 
ذاع صيت أصحابها باسم "أنصاف الآريوسيين" 5دهتدة-ندء5 والقائلة ب 'التشابه 
فى الجوهر" بين الآب والابن. والماكيدونية التى تننتسب إلى ماكيدونيوس 
5ذ 20 الذى نادى يخلق الروخ القدس©). هذا بالإضاقة إلى العقيدة" النيقية 
المخالفة للفرق الآريوسية كلهاء وهى التى لقيت العنت الكامل على عهدى 


)١(‏ لم يكن يوزيوس يستقر على حالة واحدة فيما يتعلق بالمسألة العقيدية» فقد كان كثير الانتقال 
من فريق إلى آخر. راجع للمؤلف؛ الدولة والكنيسة » الجزء الثانى» ص 7٠١١ 2,١55‏ هالا- 
5"». وأيضا الدولة والكنيسة الجزء للثالث ص ,5١ 5-4٠١١‏ 4لا 5١84‏ 2544 +١هه,‏ 

(؟) يروى المؤرخ الكلسى ثيودوريتوس تحول فالنز إلى 'الهوموية" فى صورة تراجيدية كعادة مؤرخى 
الكئيسة دوماء فيذكر أنه كان يبدى فى أول الأمر احتراماً للإيمان الرسولى؛ يعنى بذلك النيقية» 
ولكن عندما عبر القوط الدانوب وخربوا تراقياء أعد جيشاً لملاقاتهم» ولم يكن قد تلقى بعد سر 
المعمودية» وذ حرص على تناول العماد قبل أن يلقاهم » كان قدره كقدر آدم الذى خضع لإغراء 
زوجه حواءء حيث خضع فالننز لزوجه دومينيكيا قأءنهندو20 وأصبح لها سميعاً مجيياً. ولما 
كانت آريوسية فقد جرته بالتالى إلى عقيدتها حيث عمد سنة 548" على يد يودوكسيوس. أنظر 
,/1 امع 1156 .721805 والحقيقة أن للفترة_التى أعقبت وفاة قسطنطين وحتى اعتلاء 
ثيودوسيوس العرش (7/1-7517”) شهدت من جانب الأباطرة خروجا على ما سرئ:به القول من 
أن الناس على دين ملوكهمء حيث أنعكست الآية فأصبح الأباطرة على دين ناسهم. وهذا ولضح فى 
أبناء قسطنطين الثلاثةء وأيضاً على عهد فالنز وأخيه فالنتتيان. 

(4) عن هذه الفرق انظر للمؤلفء الدولة والكنيسة» الجزء الثالث»» ص1؟-48؟, 4.7: 456 
-4 4ع لاس امغ.. 
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لجل الدوية ٠.‏ والكنيسة 21 اا ااا ااا سمب 
قسطنطيوس وفالنز لتمسك أتباعها بما استقر عليه رأى أساقفة المجمع المسكونى 
الأول المنعقد فى مدينة نيقية سنة 70" من القول ب "المساواة فى الجوهر" بين 
الآب والابن أو ما عرف بالهوموسية 5]02000105105آ. 


وبينما كان الشرق الرومانى يعانى على هذا النحو من لابرنت الجدل 
العقيدى على حد تعبير المؤرخ سقراط (). 65:ه:هه50 كان الغرب قد نأى بنفسه 
عن ذلك منذ ارتضى من البدء الايمان النيقى» ولم يحاول أن يشارك -إلا مكرها(”") 
فى هذا الصراع العقيدى الدائر فى الشرق إبان الفترة التى حكمها قسطنطيوس 
منفردأ» بل يمكن القول بتعبير أدق إنه لم يكن باستطاعته المشاركة بحكم القصور 
الذى كان يعترى لغته وفكره إذا ما قورن آنذاك بالشرق الرومانى الذى كان يسوده 
الفكر والثقافة اليونانية. ولذا لم يَعْدُ المؤرخ جيبون 616605 الحقيقة عندما راح 
يعقد مقارئة بين شطرى الإمبراطورية قائلاً "إن ولايتى مصر وآسيا اللتين 
اصطبغنتا بالثقافة اليوناينة» عانتا كثيراً من جراء الجدل الآريوسىء ذلك أن الدراسة 
الجادة للفكر الأفلاطونى والتأويلات الجدلية العابثة»» والاصطلاحات الغزيرة» 
أمدت كلها أكليروس الشرق وجموعه بمعين لا ينضب من التعبير الفياض 
والتأويلات. ووسط جدلهم المتقد سرعان ما ينسى الأساقفة الشك الذى تنصح به 
الفلسفة وتمتدحه: والخضوع الذى يفترضه الدين ويحتمه. أما شعب الكنيسة فى 
الغرب فكان ذا روح أقل فضولية؛ ذلك أن عواطفهم لم تكن تثيرها الموضوعات 
الغامضة» وعقولهم لم تعتد على ممارسة الجدل؛ ولغتهم الوطنية قاحلة غير قادرة 
على أن تفترب من مستوى اليونانية. ويك كان الجرلر امنا فى اسم كزين جا 
بحيث تمثل فى أن هيلاريوسٍ 1م11 أسقف بواتييه ظل لمدة ثلاثين سنة بعد 
المجمع المسكوني الأول غريباً عن العقيدة النيقية؟). يضاف إلى ذلك أن النصف 


(©) 11,41 .1عمه ,أ815 .500181 

0( اضطر الغرب قسراً أن يدخل حلبة الصراع من حول العقيدة إبان الفترة التى حكم فيها 
الإمبراطور الآريوسى قسطننطيوس متفردا (0٠7”5-١1؟)‏ حيث حاول فرض الآريوسية على 
الغرب فى مجمعى آرل *5"” وميلانو ©76. 

() يذكر هيلارى هذه الحقيقة فى كتابه عن المجامع 91 .598 56 .48.آ811 هذا بالإضافة إلى 
أن غالة نفسها كانت من أبعد ولايات النصف الغربى تأثرا بالأحداث العقيدية الجارية فى- 


١ 
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5ش 00 جل الدولة . .. والكفيسة ,]ب 
الغربى خلا أو كاد من المدارس الفلسفية اليونانية والاتجاهات الفكرية التى سادت 
النصف الشرقى بفعل وجود هذه المدارس به» وامتزاجها بالتراث الشرقى الذى 
خلفته الحضارات الشرقية القديمة؛ من أجل هذا كان الإمبراطور فالنتينيان الأول 
ذكنا. ربقل بيعمة الخقصه طن «ة [المعكر ف الكذال: “هندما ركه المقادين» سير 
الجند على عرش الإمبراطورية» عقب العهد القصير والموت المفاجىء لجوفيان. 
فقد استدعى إليه أخاه فالنز فى مدينة نيش 27215505 واقتسما فيما بينهما إدارة 
الحكم فى الإمبراطورية» فذهب فالنتنيان بالليريا وإيطاليا وإفريقيا وغالة وبريطانياء 
بينما عاد قالئز بولايات الشرق. وأفصح إمبراطور الغرب الرومانى منذ الأيام 
الأولى لامتلاكه سلطة الدولة عن سياسته فيما يتعلق بالمسألة العقيدية» واتضح هذا 
حلا فى الموقف الذى اتخذه تجاه كل من “الماكيدونيين" وأنصاف الآريوسيين" الذين 
راحوا يعملون الآن 0 فرصة الشتات الذى تاهت فيه الفرق المسيحية 
المختلفة المتصارعة»؛ فقد تقدموا إليه عن طريق هيباتيانوس 5ناطة88م119 أسقف 
هرقلية 271623168 يطليون الأذن لهم بعقد مجمع كنسى لمعالجة ع اللاهوتية 
المعقدة» وكان زد فالتتينيان عاهما 'فى. هذا "الصحد كين آحاك: “نيت العلمانيين 
مكانى وليس من حقى أن أتدخل فى مثل هذه الأمورء اذهب وليجتمع رجال 
الكنيسة؛ أولتك الذين يخصهم الأمر ذاك إذا شاعوا"(). 

ولأ شك دفع فالنتفيان إلى اتخاذ هذا السبيل» المقت العام الذى كان يحمله - 
شأن أخيه -- لذوى الفكر والمثقفين» والكراهية الشديدة للثقافة» حقيقة كان مسنحياً 
مخلصاً لعقيدته» ولكنه كان جندياً قضى حياته فى الخدمة العسكرية» فلم يسمح له 
ذلك أن يحظى ولو بقدر من الثقافة يسيرل). وكان هذا وحده كافياً لأن يمسك 
فالنتينيان بزمام الأمور فى أقاليم سيادته محافظاً على الأوضاع العقيدية التى وجدها 
هناك: دون أن يسمح لأحد أن يعكر صفو سلام هذه المنطقة؛ وذلك بالأقدام على 


-الشرق. ويعبر عن ذلك المؤرخ مارتن 712:615 بقوله "أن حمى هذا الجدال لم تقو على أن 
تعبر الألب إلى غالة" انظر : .305 .م ,آمل ,ععصهظ عل ععزمغوخط ,سمتاموك/1 

(4) .717 .امع .51خةة .5020231 

(3) .6 0 :707117 باذع 1165 .10 ا! .11د 
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سول اندوية ٠‏ واللقيية 21 اسمس 
إخذاك أى#كندين: قيما الغا الإسر اطوو مستفر ١‏ نيكاكد قي التلفت: العرين من 
الإمبراطورية» ولعل المؤرخ ولطسون قد عبر .عن ذلك. بئقة فى قوله أن 
الإمبيراطور لم يجد سبيلاً أفضل إلى الهدوء إلا الحفاظ على ما وجده سائداً بين 
رعيته!'"). 


وكان أساقفة الغرب» وحتى قبل أن يموت قسطنطيوس» قد أخذوا يتر لجعون 
.عما وافقوا عليه كرها فى مجمع ريمينى7') سنة 555 منتهزين فرصة الأزمة 
الفارسية التى شغلت جهد وفكر الإمبراطورء وارتخاله إلى أنطاكية بعيداً ووجود 
جوليان» ابن عم الإمبراطورء قيصرا وهو الذى كان يضمر الوثنية ويحمل 
للمسيحية كل البغضاءء وراحوا يعلنون عودتهم ثانية إلى ما قبلوه فى عشرينيات 
القرن الرابع وهو قانون الإيمان النيقى» وزاد تعلقهم به أن وفد عليهم أثناسيوس 
مننفيا ثم لائذال"') خاصة وأن القانون يتفق وطبيعتهم وثقافتهم» وعلى ذلك فإن أى 
محاولة لأعمال الفكر جرتء كان لها الفشل حليفاء ومنن ثم لم تحظ الآريوسية 
بنصيب ما فى دنيا الغرب ثلك. غير أن هذا لم يمنع من وجود أسقف آريوسى فى 
إحدى الأسقفيات القوية فى الغرب وهى ميلانو التى كان على كرسيها أوكسنتيوس 


5 لك الأآريوسى الذى ينتمى إلى فريق الأنومويين. 


وطوال عشر سنوات (54-554؟) من إحدى عشرة سنة هى عهد 
الإمبراطور فالنتينتيان الأول » ظل أوكسنتيوس يحتفظ بكرسيه الأسقفى مطمئناً إلى 
جانب الإمبراطور "المتسامح" بل ونعم بحمايته ضد حملات النقد التى كان يتعرض 
لها الأسقف من جائب هيلاريوس أسقف بواتييه» ويوسيبيوس 5داذط»5دا1 أسقف 
فرسالى 776261186 (فى إيطاليا) بصفة خاصة”"). وقد أدرك الرجلان أن بقاء 
أوكسنتيوس على أسقفية هامة لها فى الغرب شأنهاء لابد يوقع الضر بالنيقية» ولهذا 


)٠١(‏ .49 .م ,كله أمماء5 شآ[ 160 .لمخم رددكاة/11 

.717/4-1"19/1 754-145 راجع للمؤلف الدولة والكنيسة. الجزء للثالث» ص‎ )١1١( 

)١١(‏ تم ننفى أثنئاسيوس إلى غالة على يد الإمبراطور قسطنطين عام 57 حيث أمضى هناك 
عامين. وفى عام 75" سارع بالفرار إلى الغرب بعد مطاردة قسطنتطيوس له ومكث هناك 
سبع سنوات حيث عاد إلى الإسكندرية عام "4؟. 

(؟١)‏ .11110 .أمعع 81156 .لف5008 

2ش ا ا اا حت الا 10111 
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ْ ج00 الدولة .. والكئيسة ,]7 
عولاء وهيلارى بالذات» على طرده من ميلانو» ومن ثم: سعيا بذلك حثيثا لدى 
الإمبراطور فى المدينة نفسها سنة 554"» أى فى الأشهر الأولى لتسلمه مقاليد 
الأمورء وراحا يثيران الأساقفة وألجموع ضد الأسقف الآريوسي؛ الذى لم يجد 
أمامه سبلا إلا الالتجاء إلى الإمبراطور. 


. وهذه الخطوة التى أقدم عليها الإمبراطور لمعالجة الأمرء تفصح بما لا يدع 
مجالا للشك .عن السياسة التى اعتزم اتباعها طيلة عهده؛ فقد أصدر أوامره بعقد 
مناظرة بين الطرفين؛ ولم يكن يصدر فى ذلك كما قدمنا عن معرفة باللاهوت أو 
المسائل الجدالية المعقدة التى تفصل بين الآريوسيين والنيقيين. لكن المسألة كانت 
من جانبه تسويفا وكسبا للوقت حتى تنتهى اللجنة ألتى شكلها -للتحقيق فى هذه 
كرا م ات ل - وكلها تقف إلى جانب النيقية - 
تذكر أن هيلاريوس وإن كان قد كسب المناقشة إلا أنه خسر القضية» ذلك أن 
الإمبراطور لم يكن على استعداد لأن يثير فى منطقة نفوذه تنوعا من الفوضي 
العقيدية الضاربة فى الشرق أطنابها. ولهذا آثر الاعتقاد بما جاء فى تقرير اللجنة 
بأن أوكسئتيوس صاحب الحق الشرعى فى أسقفية ميلانو» خاصة بعد أن.مات سلفه 
ديونيسيوس» وعليه أصدر قراره ببقاء أوكسنتيوس على كرسيه؛ ولم يلق بالا 
لجهود هيلاريوس الذى أطلق على قرار الإمبراطور اسسم 'مرسوم الأحزان"29". 


ولم تكن خطورة أوكستنيوس تتمثل فى كونه يحتل عرش أسقفية لها فى 
الغرب.ثقلها وأهميتها هى ميلانوء ولكن لأن هذه الآونة شهدت جهوداً مكثقة»» 0 
أن يكون الأسقف الآريوسى من ورائهاء كانت تبذل فى الشطر الغربى من 
الإمبراطورية وأفريقيا فى محاولة للاعتراف يأن ما تم فى مجمع ريمينى يعد 
الأساس الحقيقى للإيما ن المسيحى؛ وأن هذا المجمع بما ضم من أساقفة يفوق 
عددهم أساقفة نب نيقية(2). بن يصبح أكثر شرعية من المجمع النيقى» ولهذا فإن التصدى 


(15) 4 ,7-8 .العظاناث ج00 .211.51 وإن كان هيلاريوس يلتمس العذر للدمبراطور فالنتيئيان 
بقوله "إن الإمبراطور أبقى على أوكسنتيوس فى منصبه ظنأ مئه أن الأسقف يؤمن بالنيقية" 
وهذه العبارة وإن كانت دفاعاً عن الإمبراطورء إلا أنها تعد دليلاً على قلة ثقافة فالنتينيان 
أو التدلميهاء 


حضره 2٠١‏ أسقف. انظر : 1141 .عة5 11156 9 2000 
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ل ايوية ‏ واللكقيية 1 ااا سسسسسيمص 
لهذه المحاولة ومن وراءها لم يقتصر على منافحة: أساقفة 7 فقطء بل امتد 
أيضاً إلى الأسقف كترم أفناسيوس الذى كان يمثل درع | لنيقية فى الشرق 
الرومائي؛ إذ لم يتوانٍ أسقف الإسكندرية عن تأييد الكنيسة فى 5 كفاع غن 
تيقية واعت لقا يدق هذا الجزء من العالم الرومانى وفضله عليهء فكتب فى عام 
89 رسالة مجمعية إلى أساقفة أفريقيا 585040102 15018م© 5مآلى كلك أشار فيها 
إلى الرسائل "العديدة والرائعة" التى بعث بها إليه داماسوس 23502505 أسقف روما 
وأساقفة الغرب الذين عقدوا مجامع فى غالة وإيطاليا لإعلان ولائهم للإيما 
النيقى0'). وحمل بعنف على أولئك الذين يسعون جاهدينن لاستئصال مجمع نيقية 
وإعلاء شأن مجمع ريمينئى» وأفصح عن زعماء هذا الفريق ومقته لهم وهمء 
أوكسنتيوس وفالنز أسقف 74758 وأورساكيوس 175580105 أسقف سينجيدونوم 0 
انل زع 51 ودافع بحماسة بالغة عن آباء نيقية» وأعلن سخطه الكامل على 
أساقفة ريمينى» ودعا إلى عدم التسامح مع من لا يزال يتمسك بقرارته ونبذهم 
خارج الكنيسة (4". 

ولم يكن أتناسيوس السكندرى فى رسالته هذه إلى الأساقفة الأفارقة يعبر عن 
رأيه وحدهء بل كان يمثل بذلك تسعين أسقفأ يمثلون مصر وليبيا والمدن الخمس 
الغربية» وهى المناطق التى كان يشملها نفوذ كنيسة الإسكندرية؛ حيث التأم عقد 
هذا الأكليروس فى مجمع بمدينة الإسكندرية فى هذه السنة» وأعلنوا جميعهم فى 
رسالتهم إلى أسقف روما إدانتهم لأوكسنتيوس؛ وأبدوا دهشتهم لبقائه فى منصبه. 
حتى الآن. 

وعلى الرغم من هذه المحاولات العنيدة ألتى بذلها رجال الدين فى الغرب» 
وشارك فيها أثنناسيوس السكندرى وأكليروسه لطرد أوكسنتيوس من أسقفيه ميلانو» 
إلا أن ا و الأول حتى مات سنة 19/4؟, 
ولم يلبث الإمبراطوز أن لحقه فى العام التالى. 


(11) .1 ركمكة لخ .دع ,كه امهل 11م 

)١1(‏ مورسا فى بائونيا وهى الآن أوسيك فى يوغسلافياء وسينجيدونوم هى حاليا بلجراد. 

(14) .2-3 .4أط1 .كم لمكم 

لش ا تت 
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: ٠ش‏ ج(( الدولة .. والكنيسة ,)تت 
فلما قضى أوكسنتيوس نحبه؛ سارع الخصمان اللذان اختصموا فى ربهم إلى 
البحث عن خلف للأسقف الراحلء» الآريوسيون يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق 
الشرعى في اختيار واحد منهم لكرسى كنيسة ميلانو؛ والنيقيون - وقد غمتهم 
الغبطة لوفاة عدوهم الآريوسى اللدود - يسعون بكل الوسائل للقفزن على هذه 
الأسقفية» وأحكام قبضتهم عليهاء لإغراق آخر سفينة للآريوسية فى الغرب. 
وانتقلت حرارة الانقسام بين الأكليروس فى ميلانو إلى حمى الصراع بين الجموع؛ 
لتنذر بفوضى عارمة ومصادمات دمويةء هرع على أثرها الحاكم أمبروز 
ونازوه]طندث الذى يتخذ من المدينة مستقراً له ومقاماء إلى الكنيسة ليهدئ من ثائرة 
المصطرعين؛ وراح يناشد الناس السكينة وينشد فيهم الهدوء بخطاب دبجته بلاغته 
وحسن بيانهء أخذ بمسامع الجميع» فتحولوا على الفور إلى المناداة به هو نفسه 
أسقفاً لميلانو! ولما لم يكن الرجل قد تناول بعد سر العمادء فقد جرت الاستعدادات 
فى هذا على التوء بحيث لم يمض على ذلك أسبوع إلا وكان قد تم تعميد أمبروز 
ورسامته رئيساً لأساقفة ميلانو؟'). 


ولم يكن ما حدث على هذا النحو خروجاً عن المألوف آنذاك؛ فقد حدث فى 
القسطنطينية على عهد الإمبراطور تيودوسيوس الأول الشسىء نفسى عندما .تم 
اختيار 'نكتاريوس و5دائئة:216 أسقفا للعاصمة ولم يكن قد عُمّد بعد ذلك أن تناول 


(15) تتفق المصادر فيماً بينها على الطريقة التى تم بها اختيار أمبروز لكرسى ميلانو الأسقفى» 
وتتناولها بصورة قد يكون الخيال داعب بعض جوانبها » حيث تذكر أنه بعد أن انقسمت 
المدينة على نفسها بين الآريوسيين والنيقيين ؛ وهدد الانقسام بالصراع الدموى» أسرع أمبروز 
إلى الكنيسة؛ فلما أتاها توجه إلى الناس بحديث طويل امتص غضبهم وأسكن خواطرهمء 
عندها صاح طفل من بين الجموع 'فليكن أمبروز أسقفا" فتلقفت آذان الجموع وقلوبهم هذه 
الصيحة وتحولوا لتوهم لترديدهاء معتبرين إياها وحياً من الله. انظر: 

.12-13 ,20/113 مأقوع 5م82 .1/1810 .7/1الث 

111 .امع .ادن ./7710/كظ 30 117 اعم8 .)كا .1م5008 

.6 ,5 17 .11156 .71180 :24 آلا .اوعظ .113156 .502012 

ويخطئ سقراط حين يضع هذه الحادثة فى نفس العام الذى وقعت فيه أحداث الاتقسام فى 

روماء بعد وفاة ليبريوس كنات:عطا.آ أسقفا روما واختيار داماسوس. خلفاً لهء والمناداة 

بأورسينيوس 177656385 أسقفا منافساً. والحقيقة أن الشقاق الذى شهدته روما جرى فى سنة 
17" بينما اختير أمبروز للأسقفية فى عام 14؟. انظر 29.٠:‏ 197 .أعع8 .81151 .50012843 
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7 انموفة ا والية ا سللسششششس 
المعمودية لم يكن يجرى عندئذ فى الأيام الأولى للميلاد؛ لأن الكنيسة كانت تفضل 
تأخيره حتي تفتح الباب أمام الراغبين فى التحول إلى المسيحية. 
وينتمى أمبروز لأسرة نبيلة» شغل أبوه منصب النائب الإمبراطورىئ فى 
غالة» فلما أدركته الوفاة ارتحل ولده وابنته وزوجه إلى روماء حيث أظهر الولد 
تفوقاً ونبوغاً فى الدراسات الحرة والقانونية» ولما كانت آماله متجهة لما كان عليه 
والده فقد عمل محامياً فى روما فى بداية حياته العملية»ء وأحرز الرجل تقدماً 
ملحوظاً فى عمله؛ ومن ثم جذب إليه بفصاحته وبلاغته النائب الإمبراطورى 
بروبوس 22085 فعينه بموافقة الإمبراطور فالنتنيان حاكما على ليجوريا 2تتتناعانآ 
وأيميليا 18[نتدعثة حوالى سنة 777 وهذان الإقليمان يضمان مراكز أسقفية هامة 
هى ميلانو وتورينو وجنوا وبولونا. وقد نبهه بروبوس إلى أن يعتبر نفسه أسقفاً 
أكثر منه حاكماء بمعنى أن يخلط العدالة مع الرحمة. فحكم أمبروز أقاليمه بجدية 
وتعقل كسب بهما ثقة رعيته. ومع أن أمبروز لم يكن له فكر رجل داهية؛ إلا أنه 
كان يتمتع بجرأة نادرة لازمته طيلة أسقفيته(''). ودفعته منذ البداية لأن يسلك هذا 
السبيل بإقحام نفسه على المشكلة الكنسية المستعرة فى ميلانوء عقب وفاة أوكسنتيوس» 
حيث كانت الأقدار تخط له طريقاً مغايراً تماماً لما كان يطمع إليه ويؤمل.. 
' ويبدو أن أمبروز كان متردداً فى قبول هذا المنصب الكهنوتى الذى خلعته 
عليه الجموع؛ فحتى ذلك الحين لم يكن قد أبدي أي اهتمام بالأمور اللاهوتية أو 
المشاكل الكننسية؛ بل إن الكنيسة لم تكن تمثل له فى شبابه أى مستوى للطموح!'"), 
ورغم أنه كان مسيحيا مخلصا تعود المسيحية فى أسرته إلى زمن ليس بقريبء إلا 
أنه جرى على التقليد الذى كان مستقراً آنذاك بتأخير إتمام طقس المعمودية إلى 
عمر متقدم» ولذا أبدى دهشته لما أقدم شعب الكنيسة فى ميلانو على اختياره؛ 
وأظهر تردده وإحجامه؛ مما دفع الجموع إلى أن ترفع الأمر إلى فالنتينيان الذى 
صادق دون توان على رغبتهاء وحضر بنفسه مراسم ترسيم أمبروز على الكرسى 


)3١(‏ .73-74 .مم رقععة 021110016 5مع0 تناه رلممظ 
154 .7 1 .701 ,لمق كد عمطت 8ه 'جتماواط رامأستدظ 
8 .م لامغعولط [ه/مع116013 رومقرع طامء51 
(51) .73 .م طاء .مه رلسقير 
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' : 0( الدولة .. والكئيسة ,]ث 
الميلانى!؟) ولا شك أن الإمبراطور أقدم على ذلك تمشياً مع سياسته العامة فى 
الأمور المتعلقة بالكئيسة» وحتى يجنب حاضرة أقاليمه أئْ انشقاق أو تضدع. وليس 
أدل على احترام فالنتينيان لسياسته هذه والتزامه بهاء من أنه لم يكد يمضى على 
اختيار أمبروز للأسقفية شهور قلائل حتى راح يوجه اللوم إلى الإمبراطور بسبب 
السلوك غير اللائق 00 ينتهجه موظفوه المدنيون والأخطاء التى يرتكبونها ولم 
يكن من الإمبراطون إلا أن أجايه 'لقد كنت دائماً على يقين بصراحة القول: عندك: 
ومع ذلك أمض إلى فك بتطهير أرواحنا ون خلاسها كما تأمرك بذك تعقي 
الإنه"(), 

وكانت آخر الأعمال الكنسية التى شارك فيها بأسلوبه المعتاد فالنتتيان هو 
ذلك المجمع الكنسئ الذى عقد فى إلليريا سئنة 575, ابان وجود الإمبراطور بهذه 
المنطقة فى صيف ذلك العام» وقد أدى إلى عقده ازدياد نفوذ الآريوسية فى الشرق 
الروماني والولايات الأوربية فى هذا الشطرء بتأثير الإمبراطور فالنزء والخشية 
من امتدادها ثانياً إلى الولايات الغربية المتاخمة خاصة الليريا. كما أن باسل أسقف 
قيسارية الكبادوك بعث إلى أساقفة .الغرب رسالتين نقف منهما على ما تعرض له 
خصوم "الهوموية" من المسيحية الحكومية؛ على يد فالنزء ويقول أن هناك تفاصيل 
رأى أن لا يكتبهاء وسوف يوضحها لهم شماسه سابينوس 5ناطفط53 الذى حمل 
رسالته الأولي: ويذكر أنه لا توجد كنيسة واحدة لم تتعرض لهذه العاصفة من 
حدود الليريا إلى طيبة فى مصرء ثم يناشد أساقفة الغرب أن يمدوا العون إلى 
إخوانهم فى الشرق وذلك عن طريق اتجاه عدد منهم إلى النصف الشرقى من 
الإميراطورية وعقد مجمع كنسنى لوضع حد لهذه الأمور9". 


(1؟) يذكر المؤرخ الكنسى ثيودوريتوس أن الإمبراطور:فالنتينيان قد أبدى سعادة غامرة باختيار 
أمبروز أسقفاً لميلانوه مما جعله يحرص على حضور حفل رسامته؛ ولم يخف الإمبراطور 
فرحته بهذا الأمر فراح يقول "تحمدك يا ربنا: أيها القدير المخلصء لقد عهدت أنا إلى “هذا 
الرجل أن يوفر للناس أمنهم والأمان: فعهدت إليه أنت برعاية ورشد .أرواحهم. الشكر لك أن 
جعلت اختيارى موفقا". انظر: .6 117 .801 .ولط ,1118012 

(29) .1176 .[عوظ ذولا8 .111800 

(14) .1-3 ,2011 :6 .مم8 ..آ[ق84 
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5 اللقولة ‏ والقميسة ‏ ل ا 

ورغم أن الديباجة التى تضمنت توجيه الدعوة إلى الأساقفة لعقد هذا المجمع 
قد حملت أسماء الأباطرة الثلاثة فالنتيئنيان وفالنز وجراتيان؛ الابن الأكبر لأولهماء 
كما جرى بذلك العرف والتقليد الإمبراطورى فى شطرى الإمبراطورية» إلا أن 
المجمع كانت غايته» كما أكدت ذلك رسالته المجمعية التى صدرت عته وصدق 
عليها فالنتينيان وأرسلت إلى أساقفة الشرق» التصدى للإمبراطور فالنز وجهود 
أكليروسه لإعلاء شأن المسيحية الحكومية؛ "الهوموية". ولهذا أعاد المجمع من جديد 
التأكيد على "الهوموسية"؛ قانون الإيمان النيقى: ودعا إلى اعتبارها دائماً إيمان 
الكنيسة الجامعة» وأفصح الحضور صراحة عن نياتهم عندما أعلنوا أنه لا يحق 
لأى من أساقفة الشرق التعلل بأنه يتبع عقيدة إمبراطوره (فالنز) لأن هذا يعد 
امنتخد اما نينا للسلظة الإميراطورية» ويعتين مز فوطما مرخ الرب الذى أعطانا تعاليم 


الخلاص» وعصياناً لما جاءت به الكتب المقدسة 'أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
00 


ومما تجدر الإشارة إليه» ما جاء فى القوانين الصادرة عن هذا المجمع 
والمتعلقة بالتنظيم الكنسى» والخاصة برسامة الأساقفة والقسيسين والشمامسة» 
وكيفية اختيارهم؛ إما من بين رجال الاكليروس أو من بين كبار الموظفين المدنيين 
الذين يذيع فى الناس صيت عفتهم وطهارتهم؛ وتحريم اختيارهم من بين العسكريين 
أو صغار الموظفين المدنيين!". ولما كان هذا المجمع قد عقد بعد اختيار أمبروز» 
الحاكم المدنى لميلانو» أسقفاً للمدينة» ولما كان قد شن على أساقفة الشرق 
الآريوسيين هجومه؛ فلابد وأن يكون أمبروز قد لعب دوراً معيناً فى هذا المجمع 
وقراراته العقيدية 000 التنظيمية» حتى ولو بصورة غير مباشرةء بحيث 
استطاع أن يحصل على تأ ليد مجمع كلدئ يوطلح شريعرة اخثياره للاسطلية ارخ 
عدم كونه أحد رجال الأكليروس؛ وحتى يدعم قرار الإمبراطور فالنتينيان بالموافقة 
على رسامته بقانون كنسى. 


(6) .7-8 /11 .امءظ وق .711808 
(5؟) 2289-2 .م8 .آهل ,كلأء تامع 2ه نخدماولط اعوط 
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.0303030 جسلل الدولة.. والكنيسة )ته 
غير أن وقاة فالنتينيان كمدا؟'") عقب هذا المجمع بقليل 7 نوفمبر 51/6) 
جردت قرارته من قوة تأثيرهاء ولم يلبث الآريوسيون فى الشرق. أن انتهزوا هذه 
الفرصة؛ وعقدوا بتأييد من الإمبراطور فالنز مجمعاً مضادًا فى أنقره».قرر رفض 
الرسالة التى حملها إليهم. القسيس البيدويوس 5د:18م51 والصادرة عن مجمع 
الليرياء وعدم الاعتراف بمهمته التى أوفد من أجلها والتيى كانت تقتضى القيام 
بفحص دقيق لقانون الإيمان الذى تدين به هذه المنطقة» وتعريفهم بالإيمان النيقى» 
وقد أصدر مجمع أنقرة عدة قرارات بعزل عدد كبير من أساقفة النيقية فى الشرق 
كان من 2 جريجورى أسقف نيسا ووور]< 1). 
وكان فالنز آنئذ يقيم فى أنطاكية على مقربة من الجبهة الفارسية الساخنة 
أبدأء وإلى جوار أنصاره الآريوسيين وزعيمهم يوزيوس الأسقف الأنطاكى المقرب 
إلى الإمبراطور. وقد لقى النيقيون» بل والفرق الايوسية غير الهرموية؛ العنت على 
يد.فالنز وأعوانه خلال مقامه فى أنطاكية» وتعرض عدد من زعماء هؤلاء وأولئك. 
للنفى والإعدام؛ وكانت الأحداث التى وقعت فى الغرب عقب وقاة فالنثينيان مساعداً 
لفالنز على المضى فى سبيله . ذلك أن .إمبراطور الغرب كان قد أغلن قبل موته ابنه 
الأكبر جراتيان 0226505 قيصرأء فلما قضىء أقدم الجيش على إعلان الإبن 
الثانى فالنثينيان الأصغرء الذى لم يتجاوز عمره السنوات الأربع إميراظورا شزيكاء 
ورغم أن جراتيان قد أظهر قبول ذلكء إلا أن الغضب والحنق تملكا عليه كل 
سبيلء وشاركه حمقه: عمه فالنز» الذى كان يطمع فى الحصول على عونه فى 
مواجهة التحركات الجرمانية التى كانت تشهدها الآن جبهة الدانوب؛: وإن كان 


0 تذكر المصادر أن الأمبراطور فالنئيليان استقبل وفداً من القواضى 0203© الذى جاء إليه 
بهدف الحصول على معاهدة تقر السبلام بينهم وبين الإمبراطوزية؛ وقد راع الإمبراطور ما 
كانت عليه هذه السفارة من همجية وبداوة. وساءه اتهامهم للرومان بأنهم هم المعتدون؛ ومن 
ثم استبد به الحنق وثار فى وجههم مغتما لمهاجمة مثل هؤلاء 'البرابرة" لحدود الإمبيراطورية 
الرومانية وتجاسرهم على ذلكء مما أدى إلى موته كمدا. انظر. 

١‏ 4 1 ,6 غ200 مأقعط 135 .1ش 1/1 .لف 
:63 /11 .أعع5 1154 .500841 :12 11 .اعع8 اوت .للك 
6 .ع8 115 .502011 
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شل ايدولية ٠.‏ واللكشيية 201 ااا سسسب 
المؤرخ الكنسى سوزومنوس يعلق على هذه الأحداث بقوله 'إن غضب 
الإمبراطورين كان راجعا إلى أن الجيش هو الذى أقدم على ذلك دون الحضول 
على موافقتهما أولا1"). 

ولكن الأحداث التى وقعت فى العام التالى "7": والعامين اللاحقين»؛ حيث 
سمح الإمبراطور لجماعات القوط الغربيين بعبور الدانوب والنزول فى منطقة 
موثيزيا 2406518 والصدام الذى حدث خلال هذه الأعوام بين الرومان 
والجرمان7")؛ كل هذا أدى إلى أن يقدم الإمبراطور فالنز مضطراً على تخفيف 
غلواء الاضطهاد العقاتدى ضضد أعداء الهوموية» كما أن الفيلسوف الوثنى ثمستيوس 
58 البفلاجونى الذى كان يلقى الاحترام من جانب المسيحيين والوثنيين 
على السواء('", أخذ يوجه النداء تلو الآخر إلى فالنز للإقلاع .عن ممارسة سياسة 
العنف تجاه الخارجين عن المسيحية الحكومية؛ وقد أصغى الإمبراطور بعض 
الشىء إلى نصحه فامتنع عن إعدام زعماء الفرق الخارجة» واكتفى بإرسالهم إلى 
المنفى. ويصيب سوزومنوس كبد الحقيقة بقوله إن الإمبراطور لم يرفع يد قساوته 
عن رجال الدين إلا بعد أن إزداد قلقه من أجل الشئون العامة للدولة"7"). بل أن 
فالنز امتنع حتى عن ممارسة هذا الإجراء الأخير عندما ازدادت الأمور سوعاء بعد 


(5؟) 36 ١/1‏ .1أ580 .إمونقة .502034 ويبدو أن سوزومنوس كانن متأثراً فى ذلك بالعبارة 
الشهيرة التى أوردها هو نفسه بقلمه على لسان الإمبراطور فالنتينيان الأول موجهاً إياها 
لجنوده محاولاً كف أدنيهم عن التدخل فى شئون الحكم واختيار. الأباطرة؛ وكانوا قد طلبوا إليه 
فور اعتلائه العرش اختيار رجل آخر إمبراطوراً شريكاًء فأجابهم 'جنودى: إذا كان من حقكم 
إعلانى إمبراطوراء فقد فعلتم؛ أما ما تريدون فمن حقى وحدىء الزموا الهدوء رعية طيبة؛ 
ودعونى أدير أمور الدولة إمبراطوراً". راجع. 80٠1.‏ .11154 .71818072 بان .100 .502011 
.5 17 ولعل قيام الجيش بتنصيب ثلاثة أباطرة على التوالى؛: جوليان وجوفيان وفالنتينيان 
الأول قد أعاد إلى أذهانهم ذكرى نفوذهم فى النصف الثائى من القرن الثالث قبل أن يلى 
دقلديانوس عرش الإمبراطورية أو فترة الحروب الأهلية التى استمرت ثمانية عشر عاماً منذ 
اعتزال دقلديائوس وزميله ماكسيميانوس العرش سنة ٠٠١5‏ وحتى إعلان قسطنطين نفسه 
إمبراطور فردا سنة ؟7". 

(0) انظز للمؤلف الإمبراطورية البيزنطية» ج١‏ الفصل ”. 

)"١(‏ .12 .م 1 رعمأمبسظ عستاسممدر8 2ه /جرماولط ,نوع 11أموا 

)2( .7 ,اعوط .أقا8 .502011 :32 11 .[ععظ .11151 .500141 
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أققط.طاهغم1//:مقط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ش جل الدولة .. والكنيسة ,]يت 
أن راح القوط يعيثون فساداً فى تراقيا» واضطر الإمبراطور إلى الارتحال عن 
أنطاكية قاصداً القسطنطينية لمواجهة الأمور المتردية7). 
ومع أن فالنز قد ظل حتى مقتله بسيوف القوط وفياللهوموية” المسيحية 
الحكومية لا يبغى عنها حولاً. إلا أن السنوات الأخيرة من عهده قد شهدت فقدائها : 
لزعمائهاء الواحد فى إثر ضاحبه. ففى عام "7١‏ مات يودوكسيوس أسقف 
القسطنطينية » فأسرع 'الهومويون" باختيار ديموفيلوس كد1نطممددء27 أسقفاً خلفاء 
وإذا كان "الهوموسيون" قد نظروا إلى وفاة يودوكسيوس باعتيارها فرصة مواتية» 
فأقدموا على رسم إيفاجريوس «داتع173 أسقفاً منافساء إلا أن الإمبراطورء الذى 
كان فى نيقوميديا آنذاك فى طريقه إلى الشرق» أسرع بإرسال كتائبه إلى العاصمة 
لحسم هذا النزاع؛ وألقى القبض على إيفاجريوسء» وانفرد ديموفيلوس الآريوسى 
الهوموى بالسيادة على كرسى العاصمة الأسقفى. غير أنه فى عام 14؟ خسرت 
الآريوسية الحكومية مقعداً جديداً بوفاة أوكسنتيوس أسقف ميلانوء ولم يستطع 
الآريوسيون هناك الحفاظ على نفوذهم» حيث انتقل السلطان إلى عدو للأريوسية 
لدود هو أمبروز. ولم يأت عام 7175 حتى كان يوزيوس الأسقف الانطاكى» 
الآريوسى العنيد رفيق أريوسء فكره ومنفاه» قد ماتء فاختار الآريوسيون 
دوروثيوس غ10 خلقاً له. وإذا كانت كل من القسطنطيئية والكرسى 
الأتطاكى الرسمى 5 قد ظلا علي ولائهما للاريوسية» إلا أن اختفاء كل من 
بواركسيوس وأوكسنتيوس ويوزيوس من على مسرح الأحداث كان نذيراً بأفول 
نجم الهوموية» المسيحية الحكومية» بصفة خاصة» والآريوسية بشكل عام بعد أن 
لقى فالنز الإمبراطور الأريوسى حتفه صريعا. 
وكان انهماك الإمبراطور فالنز فى السنة الأخيرة من حكمه فى مواجهة 
المسألة الجرمانية» وغياب زعماء الآريوسية هؤلاء عن الوجودء إيذانا بتنفس أتباع 
النيقية الصعداءء إذ أن هؤلاء ما أن علموا بارتحال فالنز من أنطاكية إلى 
القسطنطينية ودخوله العاصمة على عجل فى الثلاثين من مايو عام /1": 
واستعداده لملاقاة القوط» حتى عادت لليهم شجاعتهم ؤراحوا. يحاولون استعادة 


(9؟) .0 عم[ .502:01 :35 /ا1 .اعع8 أقئط .500101 
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أأ.ققط.طاه0غ)]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الموقية ٠.‏ والكقريية 21 ااا سمب 
نفوذهم وكراسيهم التى فقدوها7'). وكانت الإسكندرية أبرز الأمثلة على ذلك» فلم 
يلبث أهلوها أن ثاروا ضد الأسقف الأريوسى لوقاء واضطروه إلى الفرار من 
المدينة ليشق طريقه كرها إلى القسطنطينية. بينما عاد إلى الإسكندرية بطرس» 
الذع قلف افاشووين تعن دوقاقة و نولي فر لب شرة< كليا تفن الغرنا كزيا عن 
اضطهاد فالنز والآريوسيين له. وكان قبل عودته قد شارك فى حضور مجمع روما 
الثالث الذى عقد تحت رئاسة الأسقف داماسوس لأدانة القائلين بخلق الروح القدس» 
وقد زوده الأسقف الرومانى عند عودته برسالة إلى السكندريين» تثنى على إيمانه 
بالهوموسية وحفاظه عليهاء وإن كان العمر لم يمتد طويلاً ببطرسء إذ سرعان ما 
مات ليخلفه على كرسى الإسكندرية الأسقفى ثيموثى 5ناعط120ط1 ولم تترك أمور 
الدولة المضطربة ‏ فرصة لفائز - حسب تعبير سوزومنوس - لمعالجة هذه 
التحديات أو التصدى لها*). 

هكذا قدر للمسيحية الحكومية فى صورتها "الهوموية" أن تظل على امتداد 
عشرين عاماً (78-755") إلا قليلًء صاحبة السيادة بلا منازع فى الشطر الشرقى 
من الإمبراطورية خلال السنوات الأخيرة من حكم قسطنطيوسء وطوال عهد فالنزء 
إذا استثنينا العهدين القصيرين لجوليان وجوفيان (5515-551) وكان مقتل فالنز 
وموت زعماء الآريوسية الكبار إيذانا بنهاية فترة جدلية عقيمة تميز بها جدال القرن 
الرابع الميلادى؛ كانت الأفكار الآريوسية محوراً لصراعهاء ولم تقم للآريوسية بعدها 
فى الشرق قائمة» وإ كانت قد انتقلت لتصبح من بعد للجرمان فى الغرب ديئاء 

ذلك أن القبائل الجرمائنية كلها -- عدا الفرنجة - تحولت إلى المسيحية 
الآريوسية؛» وظلت على إيمانها بها طيلة بقاء الممالك الجرمانية فى معظمهاء هذا 
باستثناء القوط الغربيين فى أسبانيا الذين هجروها إلى النيقية عام 585 فى مجمع 
طليطلة. ولعل قصة المسيحية لدى الجرمان» وعلاقة الجرمان بالإمبراطورية» 
تستدعى منا هنا وقفة موجزة: لتأثير ذلك فى مجرى الأحداث. فالجرمان كانوا قد 
أخذوا فى النزوح من موطنهم "الثانى" جرمانيا باتجاه الجنوب أو الجنوب الشرقى: 


(4؟) 5ه .شاط .للخ :7/139 .اعدظ .56ذةآ .502014 :37 117 .مم8 ,اولك .50041 
,1-5 ,11 2006 اقمع 
(6١؟)‏ .06 .عمآ .502014 
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1 الدولة .. والكنيسة ,]7 
ع اق كر كنا ور حياة بعد أن ضاقت عليهم الأرض قى هذا 
الموطن الثانى؛ وتفرقت بهم السبل حيث جاء بعض منهم إلى الراين مثل جماعات 
الفرنجة علهة:5» وذهب بعض ثان إلى الدانوب والبحر الأسودء ومن أشهرهم 
قبيلتا القوط الشرقيين قطامع 050 والقوط الغربيين 2873518005 وبين الراين 
والدانئوب انتشر عدد آخر من القبائل الجرمانية مثل الإنجليز والسكسون والوندال 
والآلان والألمان وجماعات بعد ذلك كثير. 


وكان طبيعياً وقد نزل الجرمان على هذا النحو على حدود الإمبراطورية 
الرومانية لحماية حدود الإمبراطور - وسيلة تسمح بتسرب أعداد ليست بالقليلة من 
الشعوب الدتدمفية: إلى “داكن الأر اين الزوماتية :وكتيرا عا اتيك إدارة 
الإمبراطورية أعينها عن هذا التسرب؛: لاستخدام هؤلاء النازحين 'سرا"!! جنداً 
مرتزقة فى الجيش الرومانى أو فلاحين فى أفقر مناطق الإمبراطورية مثل بانونيا 
8وسصطة8 وموئيزيا 1/10 وغيرها من الولايات فى البلقان. وكان طيسا أيضاً 
أن يقف الجرمان علئ مظاهر الحضارة الرومانية والحياة اليومية والعادات 
والثقاليد التى ‏ يحياها الزؤمان» وأن يتعرف بعضهم إلى المسيحية؛ وإن كانت 
أعدادهم قد ظلت حتى أوائل القرن الرابع الميلادى قليلة جداً. 

وتشكل مسألة تحول الجرمان إلى المسيحية أمر'! يختلف حوله المؤرخون 
خاضة المصلذن. التاريخية والكسية: المغاضزة» فالمورخ 0 ولزن اك ل 
ويتابعه فى ذلك سوزومنوس أن القوط الغربيين انشغلوا أثناء مكثهم فيما وراء 
الدائوب بالحرب الأهلية التى دارت بينهم» فقد انقسموا فريقين أحدهما يتزعمه 
"أثاناريش" طاءتتدصهط1ك والآخر يقوده 'فريتجرن" 265زهع7241 الذى أرسل يستتجد 
بالرومان ويطلب عونهم؛ وعلى الفور أصدر الإمبراطور فالنز أوامره للقوات 
المرابطة عند الدانوب بمساعدته؛ حتى إذا تم لها النصرء كانت تلك فرصة سانحة 
لتحول عدد كبير من القوط إلى المسيحية كنوع.من العرفان من جانب 'فريتجرن" 
تجاه الإمبراطورء ولما كان آريوسياء فقد دخل القوط فى الآريوسية أفواجاً(””". 





(كم .17 .آععء8 .أقتط .502014 : 33 197 .اعم أمنط .ه5008 


المت 
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ا ااا 20 
ويضيف سوزومنوس معلقاًء أن "أولفيلا" (1512نا/9) 11512 أحد رجال القوط 
الشهيرين المبشرين بالمسيحية بين بنى قومه وأسقفهمء » لم يكن على دراية 
بالخلافات العقيدية الحادثة فى الكتيسة؛ إذ أنه خلال عهد قسطنطيوسء» وعلى الرغم 
من مشاركته فى أعمال مجمع القسطنطينية سنة ,"6٠‏ ودخوله فى شركة 
يودوكسيوس واكاكيوس7""؛ إلا أنه لم ينحرف عن قانون الإيمان النيقى. ويبدو أنه 
عاد فيما بعد إلى القسطنطينية ودخل فى جدل عقيدى مع زعماء الآريوسية؛ الذين 
وعدوه بعرض مطالبه ومطالب شعبه على الإمبراطور إذا ما وعد بتقبل العقيدة 
الآريودنية. ولما كان مضطراً إلى ذلك أمام ضغط الظروف العصيبة التى يتعرض 
لها قومه؛ فقد فصل نفسه وشعبه جميعهم عن الكنيسة النيقية[8). 
وعند هذه النقطة الأخيرة» يكاد يتفق المؤرخ الكنسى ثيودوديتوس مع قرينه؛ 
وإن كان يتأخو بهذه الأحداث إلى ما بعد عبور الفيزيقوط الدانوب فور سماح 
الإمبراطور فالنز لهم بذلك ويقول "إن يودوكسيوس أسقف القسطنطينية اقترح على 
فالنز إغراء القوط بالدخول في 000 رغم أنهم كانوا قد وقفوا على قدر من 
المعرفة بالمسيحية"» ويضيف؛ أن الأسقف خاطب الإمبراطور بقولهء أن وحدة 
هؤلاء معاً فى العقيدة سوف يجعل السلام أكثر ثباتاً واستقرارا. وقد استصوب 
الإمبراطور هذا الرأى؛ غير أن القوط رفضوا التخلى عن عقيدة آبائهم. ولم تنجح 
جهود الإمبراطور إلا بعد تدخل أولفيلا نفسه» الذى استطاع اقناع شعبه بالدخول 
فى شركة يودوكسيوس»:. خاصة بعد الرشاوى التى دفعها أسقف العاصمة لادُسقف 
القوطى: وهكذا نجح أولفيلا فى استمالة قومه إلى الآريوسية بحجة أن الجدال بين 
الفرق المختلفة يعود فى حقيقته إلى التنافس الشخصىء ولا يتضمن أى خلاف فى 
العقيدة» ومنذ ذلك التاريخ و لقو ط يؤمنون أن الآب الأعظم من الابن"). 


)١9(‏ يودوكسيوس هو أسقف القسطنطينية الآريوسى؛ وقد سبق الإشارة إليه. أما أكاكيوس فهو 
أسقف قيسارية فلسطين الذى خلف يوسيبيوس القيسارىء شيخ مؤرخى الكنيسة فى منصبه. 
يعتبر أحد زهماء العقيدة الهوموية فى الشرق» قدم وثيقة الإيمان بها فى مجمع سلوقية عام 
5 وإن كان قد تخلى فى نهاية الأمر عن عقيدته الهوموية» بل والآريوسية كلها ليصل 
بالنيقيين المعتدلين فى أنطاكية صفوفه. 

(4؟) ١/137.‏ .اععءظ .11156 .502011 
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يججبع ب ب جر 0 20 الدولة .. والكنيسة ,]7 
على أن هذه الآراء لا يمكن قبولها هكذا على علاتها أو التسليم بها دون 
مناقشة» فسقراط وسوزومنوس ذكرا قبل ذلك بقلميهما(”*) أن أولفيلا هذا قد حضر 
مجمع أنطاكية الذى عقد فى سسننة "4١‏ والذى ذاع باسم 'مجمع التدشين" 
815 تصستذازومه0 (*). والمعروف أن هذا المجمع كان آريوسياء حضره 
أساقفة الشرق وترأسه يوسيبيوس النيقوميدى أسقف القسطنطينية آنذاك والزعيم 
الآريوسى العنيدء وذكرا أيضاً أن أولفيلا قد تم رسمه أسقفا للقوط فى ذلك المجمع 
ي يد يوسيبيوس نفسه. ثم إن أولفيلا كان' أحد شهود مجمع القسطنطينية فى عام 
9" على حد قول سوزومنوس» وهو المجمع الذى توج الجهود 000 التى 
استمرب خسة وكلاان عام منن: أجل النيدة فن 'الامبراطوزية: كنا أن الأسققه 
القوطى دخل أيضاً - كما يقول سوزومنوس - فى شركة يودوكسيوس أسقف 
القسطنطينية وأكاكيوس أسقف قيسارية فلسطين؛ وهما من أشهر آباء الآريوسية. 
فكيف إذن يمكن التوفيق بين هذا كله وبين القول بأنه 'لم ينحرف عن الإيمان 
النيقى" حسب زعم سوزومنوس؟! 
الأمر الثانى القائل بأنه عادٍ: إلى القسططينية ودخل فى جدل عقيدى مع 
زعماء الآريوسية واضطر تحت ضغط الظروف العصيبة التى يتعرض لها قومه 
إلى الدخول فى شركة الآريوسيين.. مرفوض شكلاً وموضوعاًء إذ أنه كان قد دخل 
بالفعل فى شركة يودوكسيوس وأكاكيوس» كما ذكر سوزومنوس نفسه فى الفقرة 
ذاتها. يضاف إلى هذا نقطة على جانب “من الأهمية كبير؛ فالإمبراطور 
قسطنطيوس لم يمكث فى القسطنطينية بعد المجمع الآريوسى الذى عقد فيها عام 
5 إلا قليلاً ثم ارتحل عنها قاصداً أنطاكية استعداداً للحرب لنارسيةا”” فنا أن 
أخذ فى إعداد قواته لذلك» حتى اضطر أن يعود بجيشه ثانية متجهأ إلى الغرب ' 
لملاقاة ابن عمه جوليان الذى كان قسطنطيوس قد عينه على غالة سنة 5 ثم 
أعلن نفسنه. إمبراطورا شريكا بإرادة جنوده فى عام .5"5٠‏ لكن الإمبراطور 


) 0 118-104 .أععظ قاط 5001 24 /1 ,5 111 .عع .أوقط .50201341 

(41) للمزيد من التفاصيل عن هذا المجمع راجع للمؤلفء الدولة والكنيسة الجزء الثالث ص4١‏ 
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جل الدوية ٠.‏ والكتيية 20 اشم 
قسطنطيوس . لم يصل القسطنطينية» إذ وافته منيته عند مدينة موبسوكرنى 
6م10 على الحدود بين كيليكيا وكبادوكيا فى أسيا الصغرى فى الثالث من 
نوفمبر سنة 2357 فاعتلى جوليان عرش الإمبراطورية» وأعلن عودته إلى الوثنية» 
فلما خلفه جوفيان عام +7" كان ممالثا للنيقية. ومن ثم فليس هناك مجال للقول 
بعودة أولفيلا إلى القسطنطينية مباشرة بعد المجمع الذى عقد فيهاء ودخوله فى 
جدال مع زعماء الآريوسية. بل كيف يمكن قبول - حتى هذه العبارة الأخيرة - 
وسوزمومنوس نفسه يصف أولفيلاً بأنه "لا يفقه شيئاً عن الخلافات العقيدية الحادثة 
فى الكئيسة" ويدلل على ذلك بأنه حضر مجمع القسطنطينية ودخل فى شركة اثنين 
من أكبر زعماء الآريوسية وهو يعتقد أنه الإيمان النيقى!! 

بل إن أولفيلا لا يمكن أن يكون قد عرف شيئاً ما عن النيقية» ذلك أنه منذ 
عشرينيات القرن الرابع الميلادى كانت الآريوسية قد انتشرت بصورة سريعة فى 
الولايات الشرقية من الإمبراطورية: خاصة سوريا وآسيا الصغرى. وهذه الجقيقة 
نعلمها من رسالة بعث بها آريوس السكندرى إلى صديقه يوسيبيوس أسقف 
نيقوميدياء يذكر فيها الكنائس التى شايعت آزاءه وتابعت عقيدته7”“)؛ فإذا علمنا أن 
النيقية لم تعرف بصفتها الرسمية إلا بعد أن صدرت عن مجمع نيقية سئة 2888 
وأن أولفيلا قد ولد سننة 2١١‏ أنه تلقى تعليمه وتربيته الأولى فى كبادوكياء ثم 
ارتحل فى نهاية الثلاثينيات من القرن الرابع إلى العاصمة 2)9 حيث كان 
يوسيبيوس النيقوميدى قد أصبح أسقفا لهاء أيقنا أن مداركه قد تفتحت منذ البداية 
على الآريوسية فقط!**). 


أما ما يقوله ثيودوريتوس من أن هذا التحول إلى المسيحية الآريوسية كان 
بعد عبور الدانوب» والحديث الذى دار بين الإمبراطور فالنز وأسقفه يودوكسيوس» 
فإن الأحداث لا تقر هذه الحقيقة. ذلك أن القوط عبروا الدانوب بموافقة الإمبراطور 


(49) راجع للمؤلف ٠‏ الدولة والكنيسة : الجزء الثانى . ص .١78‏ 

(5؟) :159 .م ,آذك .مه رقماتة8 :19 .م رعم20لا8 متعاوع دأ ورمماء1 لصة غأعدامط] ,متعاوأتمر] 
.2 رءتإوقتاظ 716016721 ,1031015 :1 3 .م كلك ,تزه رمتمسسك38 ع مع نرهجاك 

(45؛) يذكر بعض المؤرخين أن أسقفا للقوط يدعى ثيوفيل 5داانطم7860 كان أحد شهود مجمع 
نيقية؛ غير أن مجرد اسم هذا الأسقف يدعو للشك فى كونه جرمانيا. راجع : 

5 .م وآ مااع .تزه ملاع ألأقة/ا :31 .م .1ل .02 رممقتل/ا ع عم نزدجاد ش 
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أأققط.اهغ)]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ْ جزل الذولة .. والكنيسة ,]يت 
عام 2575 وكان فالنز أنذاك فى أنطاكية ثم منبج 5فاهم2م11:6 ولم يكن 
بالقسطنطينية» لمتابعة الاستعدادات للحرب الفارسية»؛ ولم يأت العاصمة إلا فى مايو 
عندما استفحل خطر القوط وأصبح الصدام وشيكاً بينهم وبين الرومانء ليلقى 
حتفه بعد هذا التاريخ بشهرين وعشرة أيام فقط. ثم ينهدم رأى ثيودوريتوس من 
أساسه إذا علمئا أن يودوكسيوس أسقف القسطنطينية قد مات فى عام ١٠17؟,‏ أى قبل 
هذه الأحداث التى يذكرها المؤرخ بست سنوات!! 
ويضيف تيودوريتوس أن القوط رفضوا دعوة الإمبراطور وأصروا على 
عدم التخلى عن عقيدة آبائهم. ولكن.. أى عقيدة تلك التى يعنيها مؤرخنا الكنسى؟ 
أهى الوثنية التى كان يدين بها الجرمان عامة؟ أم هى النيقية ألتى يدعى 
سوزومنوس أنهم تحولوا إليها بتأثير أولفيلا فى بادئ الأمر؟ فإن كانت الأخيرة؛ فقد 
سبق لنا مناقشتهاء وأن كانت الأولى أمكننا القول بأن القوط الغربيين فى اتقسامهم 
إلى فريقين تحت زعامة كل من أثاناريش وفريتجرن, قد انقسموا فى عقيدتهم» 
فبينما حافظ أثاناريش وجماعته على الوثنية» راح أولفيلا يبشر بالمسيحية بين أتباع 
فريتجزنء وعندما حاول أن يوسع دائرة بشارته لتضم أبتاع أثاناريشء. أنزل هذا 
عذابه الأليم بمن تحول منهمء مما أدى إلى اعتبار هؤلاء فى نظر الآريوسيين من 
الشهداء("؟1. ولا يتعذ. أن يكون ننلوك الملك الافتحوذ سناذرا عن اعتيان. هذا للغمل 
اعتداء على حقؤقه أو انتقاصاً لسلطاته؛ ولابد أن يكون قد نظر إلى هؤلاء على 
أنهم أعوان: لخصمه» “خاضنة فى الخرب الأهلية الدائرة بينهماء ولما كانت "هذه 
الحرب قد انتهت بانتصار فريتجرن وتخلى أنصار أثاناريش عنه وانضمامهم إلى 
منافسه» ولما كان رجال فريتجرن وقبيله هم الذين توسلوا إلى فإلنز ليسمح لهم 
بعبور الدانوب أولاً "*). ولما كان هؤلاء على الآريوسية» اتضح تماماً خطأ ما 
يذكره ثيودوريتوس عن.عقيدة الاباء! 
وكيف يمكن مسايرة ثيودوريتوس فى ادعائه بأن أسقف القسطنطينية قد نجح 
عن طريق الرشوة فى إغراء أولفيلا وقبيله بالتحول إلى الآريوسية وقد أجمع 


)5ة) 1/3 شاععة 215 “5001 
(؟) .231-32 .هم ,1 8.0701 .0.34 
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الدولة والكنيسة 5( أأ.ققط.طاه)]1//:ط)اغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


002 المولية ٠.‏ والكيية 2210 ااا سب 
مؤرخو الكنيببة جميعهم على امتداح أولفيلا والثناء على خلقه والإشادة 
بفضائله!0؟). 

والذى نراه أن مؤرخى الكنيسة» واثنان منهم من بين رجال الدين!*“). وكلهم 
متحمس للعقيدة التيقية» وتم 0 اربعم فى القرن الخامس 00-00 قد 


وإنها قد انتقلت من الفيزيقوط إلى جيرانهم من 55 والوندال وغير هؤلاء 
من: الشعوب الجرمانية الأخرئ العديدة» حتى غدت الآريوسية هى دين الجرمان 
جميعهم عدا قبائل الفرنجة("). ولا..شك كان هؤلاء يتوجسون خيفة من أنتشار 
المسيحية الآريوسية بين الرومان» خاصة بعد أن أصبح الجرمان هم السادة الجدد 
للنصف الغربى من الإمبراطوزية خلال القرنين الخامس والسادسء ومن ثم فإنه 
ليس من المصادفة + كما يقول ليستئر ”)11506 أن نجد نيكيتا 7/1612 أسقف 
رمسيانا 58ة:وءتمء2 (بالقرب من نيش)» وهو أسقف نيقى فى الجيل الذى خلف 
أولفيلاء يحذر المتقدمين لتناول المعمودية من تعاليم آريوس التى أخذت فى 
الانتشار فى هذه المنطقة. 


والذى لا مراءٍ فيه أن أولفيلا قد لعب دورأً كبيراً فى التبشير بالمسيحية. فى 
صيغتها الآريوسية بين بنى قومه من:الفيزيقوط؛ وطاعة هلي لك هنا اتفقا به 
00 الخلق وطيب السيرة» بالإضافة.إنى ما كان يتمتع به من الفصاحة وسحر 
لبيان”). ورغم آريوسيته إلا أنه قد استطاع أن. يفرض نفسه على ' السجلات 
الي ورد وار المقدس إلى اللغة الموثيزية - 
القوطيةء بعد أن صنف الأبجدية القوطية: من أربعة وعشرين حرفا معقندا في 


)24 7 201 11156 ,502011 33 /ا1 .اععظ قلط .1218010 باه .عمنآ “لف5001 

(45) كان سوزومنوس أحد رهيان غزة: بينما كان ثيودوريتوس أسقفا لكنيسة كيروس فى.سوريا. 

(50) تحول القوط الغربيون فيما بعد عند استقرارهم فى أسبانيا من الآريوسية إلى النيقية» وكان 
ذلك فى عام 585. 

(01) .20 .م بعومعباط متعوعء/17 ص معمء1 ممه اأعدامط1” 

١/137. )65(‏ .آعع85 ونط .5020141 :33 /11 .آوءه .11:51 .11180 
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أذققط.طاهغه1//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية الدولة والكنيسة (١‏ 


5-3333 خسلل_الدومة.. والكنيسة ,]7ه 
بعضها على اليونانية وفى بعضها الآخر. على لسان أهل الشمال697. وقد ساعده 
على ذلك ,دراسته لليونانية واللاتينية أثباء تلقيه تعليمه فى كبادوكيا ثم القسطنطينية. 
وقد حرص فى تزجمته للكتاب المقدس على أن يحذف منه أسفار صموئيل والملؤك 
لامتلائهما بالمعارك الحزبية» وقال مبررا ذلك 'بأن القوم أصلاً مولعون بالحروب 
ومن ثم فهم محتاجون الآن للقمة العيش أكثر من احتياجهم لمهماز الجواد؛ فلطالما 

أنهكت الحروب قواهم'(0). 


على هذا النخو كان الفيزيقوط قد تحولواء أو بتعبير أدق عدد ليس بالقليل 
منهمء وهم الذين يشكلون أشياع فريتجرن؛ إلى المسيحية الآريوسية» قبل أن 
تضطرهم الأحداث إلى التوسل للإمبراطور فالتز كى يسمح لهم بعبور الدانوب» 
ذلك أنه فى عام 77١‏ :كانت جحافل الهون 231 الآسيوية قد وصلت إلى مشارف 
البحر الأسود ومصب الدانوب؛ .بعد أن خرجت من مواطنها الأصلية وراحت 
تزحف غرباً فى سيل عرم عبر سهول روسيا الجنوبية» تبث الهلع فى أفئدة 
السارماثيينت وجرمان هذه المناطق50”). وتهاوت تحت ضرياتهم مملكة 
الأوستروقوط التى كانت تقوم آنذاك عند البحر الأسودء وأرغم اليأس ملكهم 
إرمائريش. ط17:2208510 على الانتحار» وعبثاً حاؤل أثانار يش تنظيم وسائل الدفاع 
عن الجزء الخاضع لسيطرته من مملكة الفيزيقوط» بعد أن أمكن الفزع من قلوب 
قبيلة كلما صك مسامعهم وقع أقدام جماعات الهون» من ثم أضطر إلى الانسحاب 
مع أتباعه إلى خلفٍ جبال .الكربات» على. حين أقدم رجال فريتجرن على إرسال 
مندوبيهم إلى الأمبراطور فالئز يلتمسؤن السماح لهم بعبور النهر للاحتماء خلفه من 
سيوف الزحوف الهونية» مع وعد بتعمير مؤئيزيا وتزويد الجيش بالجنود وإطاعة 
الإمبراطور فى كل ما يصدر. عنه كما تفعل رعيتهل"). 


(5ه) .2 ,[ مأك .ره ,25111887 :20 .م أل .زه ,61 تاذلهآ :33 117 .آععع :1115 .500841 
(65) .32 .5 لاه .ره ,متسسك8 عه 006 للمزيد من التفاصيل .عن تحول الجرمان إلى 
الآر يوسية» ر اجع 
125-129 .هم ,11 رطعتتطء لسصة دمتوزاء: سدتادتمطن عط زه بجتمامتط لأوتعدء0 ,عع لممع11 
640-641 .مم ,111 بأعتصطء مقتاذاعطء عطا ع0 تورمفكقط مك 
(65) .2001-3 ادمع 265 :1/110 .1111م 
(25) .4 ص01 .لزطآ 
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أأققط.طاهغ)1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


27 الندولة. واتكففة 234 ات ا ا 

هكذا أقبلت سنة 775 تحمل فى طياتها نذر الشر للإميراطورية وفالنز دون 
أن يدرىء ذلك أن الإمبراطؤر أو أحدا من مستشاريه السياسيين أو العسكريين؛ لم 
يحاول التريث لدراسة النتائج التى يمكن أن تترتب على قبول هذا:الالتماس؛ وما 
يتبعه من استعدادات ضخمة فيما يتعلق بنواحى الأمن والتموين اللازمة لاستقبال 
هذا العدد الضخم من القوط» بل رحبوا جميعاً بهذه الفكرة» وأمر الإمبراطور 
'باستقبال هؤلاء المتضرعين" - على حد تعبير سقراط - أحسن استقبال» وأنزلهم 
فى موئيزياء وأعتبر نفسه بهذا الأمر محفوظاً 7). فتساقط القوط على 
الإمبراطورية فى خريف عام 75" عبر الدانوب بأعداد كثيفة تساقط أوراق الشجر 
فى مهب رياح الخريف7"). | 

ولا شك أن الآمال داعبت فالنز وقواده العسكريين فى إمكان الحصول على 
قوة عسكرية جديدة وكبيرة». تنهى هذه الأزمة الفارسية التى تسبب نزيفا مستمراً 
. للمبراطورية» خاصة بعد نقض الفرس شروط المفاوضات الجارية بينهم وبين 
فالنز لإقرار السلام» ولذا صادف ملتمس القوط فى نفس الإمبراطور هوى؛ ووجد 
فيه إرضاء لكبرياء عنده وغروره؛» وزين له الأمر مستشاروهء فقد ألقت إليه 
المقادير عدداً من الرجال لا حصر لهء يمكنه فى تصوره - من بناء جيش لا 
يهزم. فيستغنى بذلك. عن سياسة التجنيد الإجبارى فى الولايات ٠‏ هذا بالإضافة إلى 
أن كثيرا من الأراضى البور فى تراقيا سوف تعمر بهم. بل إنه راح ينفذ سياسته 
هذه دون توانء فأهمل تجنيد أهالى الولايات التى أنزل. فيها القوط» وأعفاهم من 
الخدمة العسكرية؛ فى مقابل دفع ضريبة البدلية» حتى يزيد بذلك الدخل العام. 
ويعلق سقراط بعينى المؤرخ الناقد على ذلك بعبارة رائعة تقول 'وكان لهذا التغيير 
الذى حدث أكبر الأثرء بل كان يمثل أصل كثير من الأخطار التى تعرضت لها من 
بعد الإمبراطورية7”). ويضيف سوزومنوس 'القد كان فالنز يعتقد أن القوط سوف 


(01) 11,34 .امه .:815 500847 ويقول سقراط معلقاً "وكانت هذه هى الحالة الوحيدة ققط 
طيلة عهده التى ظهر فيها رحيما" والحقيقة أن فالنز كان مكروها من رعيته كلها بسبب 
وحشيته وغلظته؛ من النيقيين باعتباره آريوسيا متحمساء ومن الوثيينن لكونه مسيحيا متعصبا. 
راجع. .235 .م ,333,1 .©. 

(5) .7001.4 .ادوع 5ع .0[شالة ./10لم 

(69) .77,34 .أمعه .أفتط .1م5005 
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أمقط.اهغه1//:م))ط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


| : -(0_الدولة .. والكئيسة ,]7ت 
يكونون أكثر نفعاً للإمبراطورية-وشيئاً مخيفاً لأعدائهاء ولكنه عرف - بعد فوات: 
الأوان. جسامة الخطأ الذى ارتكيي7'). 
ولم يكن استقرار الجرمان على قطعة من الأرض الرومانية أمراً مستغرباًء 
فقد جرى ذلك من قبل على عهدٍ أورليان قتناصدناعتتاى كما أسلفناء ولم يكن 
استخدامهم فى الجيش الرومانى حدثا غير عادىء»؛ فقد كان ذلك شيئا شائع الحدوث 
فى القرن الرايعء لكن الذى يدعو للاهتمام» هو استقيال هذا العدد الكبير من 
الجرمان دفعة واحدة» وانزالهم فى منطقة بعينها دون اتخاذ أى من الاستعدادات 
اللازمة لذلك. ولم يكن للإمبراطور من شروط إلا أن يسلم القوط أسلحتهم؛ ومع أن 
هذا الشرط قد بدا لأعين القورط صارماء إلا أن القدر الذى أنجاهم من سيوف الهون 
تمثل لهم الآن فيما يتطلبه الإمبراطور رحيمال'"). ومن ثم أعلنوا على الفور قبول 
ذلك؛ غير أن الضباط الرومان الذين وكل إليهم تنفيذ ذلك صرفوا همهم إلى 
الاغتصاب والسلب دون تجريد محاربى القوط من أسلحتهم؛ مما كان 5 أفدح 
النتائج بالنسبة للأحداث التى ألمت من بعد بالإمبراطورية: 


وقد ترك موظفو الإمبراطور وقواده فى منطقة تراقيا للظروف وحدها مهمة 
إطعام هذه الجموع, وزاد الأمر سوءا أن سيق عدد لا بأس به من القوط تحت قيادة 
يوليوس» القائد الرومانى» تجاه الحدود الشرقية حيث أعيد تنظيمهم فى وحدات 
جديدة للعمل على الجبهة الفارسية. وكان هذا الإجراء فى حد ذاته وما تبعه من 
إرسال بعضهم شتاء إلى أدرنة وذاودمةنعك4 » يعنئ لدى الجرمان تمزيقاً لبقائهم 
القبلىء وفتح الباب لفقدان الثقة بين النزلاء الجدد والإمبراطورية» زاد هوتها سوء 
معاملة موظفى الإمبراطور وقواده خاصة فيما يتعلق بمسألة التموين. ويتحمل 
لوبيكينوس 5ناتنزه1مدد1 للنائب العسكرى لتراقياء وماكسيموس ونادطا:712 القائد 
المحلى»؛ النصيب الأكبر فى هذه الناحية؛ إذ استغلا المجاعة التى كان يعانى منها 
القوط»ء وراحو يبيعونهم لحوم الكلاب: ثم باعوا أبناء القوط أنفسهم عبيداً فى 
الأقاليم. وكان لابد أن يشعر القوط بالإهانئة من جراء هذه المعاملة(!"). 


(50) .1/137 .[عمع أقتط .502014 

(511) 232.م,11.1 .0.10 .32 .م .أله .مه رمتسا عن مورمنة 
(15) .200,4 اقمع 15 ا[ظا/! .1111م 
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782 القولة: والقفيسة 4 ااا ا ل ل ل ب تك 

وكان هذا كله إيذاناً بتجميع القوط لقواهم وقواتهم والدخول فى معركة 
حاسمة مع الإمبراطورية الرومانية؛ وقد جرى ذلك سريعا فى عام 704 عند مدينة 
أدريانويل (50656) وتامهصهءلك4. حيث لقى الجيش الرومانى هزيمة مروعة 
راح ضحيتها -'فى أقل التقديرات - حوالى خمسة وأربعين ألف جندى؛ وخر 
الإمبراطور فالنز نفسه صريعاء وباتت منطقة البلقان ومن ورائها الولايات 
الرومانية فى الشطر' الغربى تحت رحمة الجحافل الجرمانية ". 

وتعد معركة أدريانوبل من المعارك الفاصلة فى التاريخ» إذ كانت لها 
نتائجها البعيدة التى تركت آثارها الواضحة على مسيرة التاريخ الأوربى عبر 
العصور الوسطىء بل وامتدت هذه الآثار إلى العصور الحديثة نفسهاء ناهيك عن 
النتائج المباشرة التى ترتبت على هذه المعركة؛ حيث فتحت حدود الإمبراطورية 
الرومانية أمام الجحافل الجرمانية» التى تمكنت خلال القرن الذى أعقب المعركة 
من إسقاط نصف الإمبراطورية الغربىء وأقامت على أنقاضه ممالك جرمانية 
تمثلت فى مملكة الأنجلو - سكسون فى إنجلتراء ومملكة الفرنجة فى غالة» ومملكة 
القوط الغربيين فى إسبانياء ومملكة الوندال فى أفريقياء ثم مملكة القوط الشرقيين 
فى إيطالياء ليأخذ تاريخ أوروبا العصور الوسطى بذلك منحئّ مغايراً تماماً لما كان 
عليه فى العصور القديمة!؟". 


(1)عرض المؤرءخ المعاصر "'أميانوس ماركللينوس" 5ناصذآآء©742 كناقةأننتاطث لمعركة 
أدريانوبل بالتفصيل فى الجزء الأخير من كتابه 86526 865 حيث تتوقف أحداث الكتاب عند 
هذه المعركة. ش 

(14) للمزيد من التفاصيل عن النتائج المباشرة والبعيدة لمعركة أدريانوبل: راجع للمؤلف » 
الإمبراطورية البيزنطية» الجزء الأول الفصل الثالث. 
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ج([_الدونة .. والكنيسة ,]> . 
إلى اليإ 
تداعى المسيحية الحكومية: 
حققت الآريوسية انتصارها وسيادتها على النيقية»ء خلال السنوات التى 
حكمها الإمبراطور قسطنطيوس مننفرداً» وعلى امتداد عهد فالنز. وإذا كانت قد 
امتدت لتشمل الإمبراطورية كلها بشقيها زمن أولهماء فإنها قد انحسرت أيام ثانيهما 
إلى الشطر الشرقى فقط. ولم تكن كنيسة ميلانو فى الغرب بآريوستها إلا ميراثاً 
خلفه قسطنطيوس لأوكسنتيوس عندما كان المد الآريوسى جارفأء ولم يكن بقاؤه فى 
أسقفيته حتى انتصاف سبعينيات القرن الرابع الميلادى إلا إفادة من سياسة 
"التغاضى" التى اتبعها الإمبراطور فالنتينيان الأول إزاء كل الفرق المسيحية. 
وبموت فالنز أصبح مصير الآريوسيين فى الشرق فى يد المقادير » خاصة 
وهؤلاء يعلمون أن الإمبراطور جراتيان» الذى آل إليه الآن حكم النصف الشرقى» 
يؤيد النيقية. ورغم أن كنيسة القسطنطينية قد ظلت طيلة أربعين عاماً كاملة (9؟8 
-75؟) آريوسية» ويتربع على كرسيها الآن ديموفيلوس إلا أن هذا وأهلها كانوا 
يخشون أن يفرض عليهم إمبراطور من الغرب آتء يدين بعقيدة القوم هناك» وهى 
النيقية التى ركن الغرب إليها ولم يبغ عنها حولا. 
وفى. الفترة التى خلا فيها عرش القسطنطيننية من وجود إمبراطور؛ء وهىي 
الشهور الواقعة بين مقتل فالنز وإعلان ثيودوسيوس إمبراطور (أغسطس //ا- 
يناير 99”) وامتدادها حتى دخول الإمبراطور الجديد إلى عاصمته فى نوفمبر 
ماجت القسطنطينية بشتى الفكرء وازدادت حدة الخلافات اللاهوثية بين 
الدوائر الكنسية» وتخطت هذه إلى رجل الشارع؛ ما بين الآريوسيين بفرقهم 
الغديدة» والماكيدونيين» وهؤلاء جميعا والنيقيين» وأصبحت العاصمة فإذا الناس فيها 
كلهم ولا حديث لهم إلا المسألة العقيدية؛ فقهوا من أمر لللاهوت شيئا أو جهلوه؛ 
وهذه هى الفترة التى عبر عنها اللاهوتى الكبادوكى الشهير جريجورى النيساوى 
15 016801115 بقالته الرائعة وهو يصف القسطنطينية وأهلها: 'لقد امتلأ كل 
شىء بأولئك الذين يتحدثون بغوامض الكلم» وازدحمت بهم الطرقات والأسواق 
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5[ الحولة ؛ والكفيفة 4 ات 
والأزقة. فإذا ما سألت عما يجب أن أدفعه ثمناً لشىء؛ فلسفوا لى الإجابة حول 
المولود والمخلوق؛ وإذا ما رغبت فى الوقوف على ثمن الخبزء أجابنى البائع بأن 
الأب أعظم من الابن» وإذا ما بحثت عما إذا كان حمامى قد أعدء جاعتنى الإجابة 
تقول إن الابن خلق من العدم!!". 

وكانت كنائئن- القسطنطينية غلها دون 'استناء بيد الآريوؤسيين» وقد .حاون 
النيقيون ذات مرة فى عام "١‏ بعد وفاة يودوكسيوس» أن يختبروا قوة خصومهم: 
وأن يتحسسوا مواقعٍ خطاهم» ذلك ناكتيان » ايفلجريوين: لبنقنا لهم؛ غير أن هذه 
المحاولة خفقت. قفشلا تزيعاء ولنشرت_ الأسفية بايد الآزيوسيين الذين: رَفعوا 
ديموفيلوس إلى كرسيهء بعد أن تدخلت القوات التى بعث بها. فالنز لصالح 
الآريوسية. والآن؛ وفى خلو العرش من حاكم؛ واستناداً إلى المرسوم الذى أصدره 
الإمبراطور جراتيان عام 574 بالتسامح العام فى الإمبراطورية» أقدم النيقيون فى 
القسطنطينية على إعادة المحاولة مرة ثانية» ووقع اختيارهم هذه المرة على أحد 
الآباء الكبادوكيين الثلاثة الأشهارء هو جريجورى النازيائزى > 15رمعء:6© 
2265 أنسقف نازيائزا('). ومع أن تطلعات النيقيين بهذا الاختيار كانت 


)١(‏ ينتمى جريجورى. لأبوين مسيحيين» وهو سمى لأبيه الذى كان أسقفا لنازيائزا 05دهمدنعداة 
ولد حوالى سنة 75"» وحرصت أمه على تنشئته تنشئة مسيحية صادقة. وقد أرسل هو وأخوه 
فيصر 036531305 إلى قيسارية الكبادوك لتلقى تعليمهما؛ وهناك التقى بصديق عمره باسل 
الكبير؛ ثم انتقلا إلى قيسارية فلسطين: ومنها للإسكندرية فى الفترة التى كان فيها' اثناسيوس 
الأسقف السكندرى لائذا بالغرب (545-579). ولم يلبث جريجورى أن انتقل بعد ذلك إلى 
أثينا لإكمال تعليمه» وهناك فى جامعتها ثانية التقى بباسل الكبادوكى؛ وكانا زميلين لاذمير 
جوليان الذى صار إمبراطورا فيما بعد (551-*1). فلما عاد إلى مسقط رأسه بعد اثنتى 
عشرة سنة أمضاها فى أثيناء راح ينتقل بين نازيائزا وبين أحد الأديرة في بونطس مع صديقه 
باسل. وفى عام 755 أعطى أبوه توقيعه على المرسوم المزدوج الصادر عن ريمنى وسلوقية» 
مما أثار غيظ الرهبان فأعلنوا تحديهم له وأثاروا عليه بعض رجال الدين مما دفع جريجورى 
إلى المقام بجوار والده؛ وحثه على إعلان إيمانه بالنيقية ورفضص المرسوم المزدوج» وبذلك 
انتهى الشقاق الذى حدث فى كنيسة نازيائزا. ولما كان جريجورى الأب قد بلغ من الكبر عتيأء 
فقد خضيع لإلحاح رعيته برسم إبنه كاهئا ليساعده. .وتم ذلك فى عام ” على غير رغبة 
الاين. قلما مات الأب عام 5904 أصبح جريجورى الإبن أسقفاً خلفاً لهء وظل هناك حثى 
استدعاه أهالى القسطنطينية النيقيون ليكون راعياً لهم. وقد ترك جريجورى تراثا لاهوتيات 
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ا ج20 _الدولة .. والكنيسة ,]ث 
واسعة» إلا أن طموحاتهم كانت محدودة مخافة أن تصاب محاولتهم الثانية هذه 
بالإخفاق كما جرى لهم أول مرة. ومن ثم دعوه ليكون راعياً لهم وممثلاً لفريقهم: 
يلتفون من حوله؛ ويقوم هو بأداء الخدمة الكنيسة» دون إثارة شعور الفريق 
الآريوسى الذى مازال من الناحية الرسمية صاحب السيادة فى الشطر الشرقى من 
الإمبراطورية؛ وصاحب الحق الشرعى فى كرسى القسطنطينية الأسقفى. 

وكان جريجورى النازيانزى على قدر كبير من الثقافة» نهل من الفكر 
اليونانى فى الإسكندرية وأثينا ثم صرف همه بعد ذلك لدراسة اللاهوت» وهو 
يمثل مع باسل أسقف قيسارية كبادوكيا وجريجورى أسقف نيساء أشهر آباء 
اللاهوت اليونان فى أخريات القرن الرابع الميلادى؛ كما أنهم يعتبرون بحق جيل 
النيقية الجديد المعتدل الذى يخفف من غلواء التطرف عند جيل النيقية الأول 
المتمثل فى كل من يوستاتيوس 5نانط105484 الأنطاكى وأثناسيوس السكندرى» ولهذا 
استحق جريجورى النازياتزى أن يدعوه المجمع المسكونى الثالث المنعقد فى 
إفسوس سنة 45١‏ "الكبير" وأن يعرف عالميا باسم 'اللاهوتى". 

ولما لم يكن للنيقيين فى القسطنطينية كنيسة يؤدون فيها طقوسهمء فقد أقدم 
جريجورى على تحؤيل منزل أحد أصدقائه فى العاصمة إلى كنيسة؛ وأطلق عليها 
كلمة لها مغزأها هى 'البعث" (5650166002) 25126102منث وهو يعنى بذلك بعث 
الإيمان النيقي من جديد أو إعادته إلي الحياة مرة ثانية بعد أربعين سنة من السيادة 
الآريوسية! '". وقد نجح جريجورى بالفعل بعظاته ونشاطه وحيويته وحسن بيانه أن 


حوفكرياً كبيراً وضعه ضمن آباء اللاهموت الشهيرين فى الكنيسة الشرقية بصفة خاصة. 
للمزيد من التفاصيل عن. جريجورى وأعماله راجع: ,625اكظ عدءءذ]< :ومم همه عمعءزلة 
1 اهولآوسوف نورد لها ثبتا فى قائمة المصادر فى نهاية الكتاب. وانظر أيضاً. 
9 1 .اعمة خقتط 85971121 :6 7 .أوءه ,8156 .5008471 وقد عرف جريجورى النازيانئزى 
باسم “الالهى" وهو الوحيد من بين آباء الكنيسة فى الشرق والغرب الذى يشترك فى هذا اللقب 
مع يوحنا الانجيلى. راجع: 832/065 :187 .5 1711 ألا تعطق عررءء8!1 أومم لسة عدع2]16 
4 5 .أله .م0 تعدائتهآ :226 ,212-213 ,93-84 .مز« ,لالاتتصفعظ رؤوهكل/8ة عت 
(؟) 77 .اعء8 .قلط .50041 :5 1/11 .اعء8 1715 .502014 ويورد سوزومنوس ععادته فى 
مثل هذه الأمور رواية أخرى بالإضافة إلى التفسير الأول؛ ويقدم لها بكلمة 'كما سمعت"- 
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كل الدوية لقف 24 ل ين 
يجمع حوله قلوب فلول "الهوموسيين” الذين كانت قد ضاقت بهم السبلء ولكنه أثار 
فى الوقت ذاته حسد الفرق المسيحية الأخرى وحقدهاء مما دفعهم إلى مهاجمة هذا 
المنزل ألذى اتخذ منه كنيسةء فى محاولة للاعتداء على حياته؛ فلما لم يدركوه 
حطموا الأواني المقدسة التى عثروا عليها). وكان هذا العمل دليلا على المكائة 
التى احتلها جريجورى بشكل سريع وغير متوقع فى نفوس جموع القسطئطينية» 
وترك آثاره السيئة على نفس جريجورىء تضافرت معها عوامل أخرى عديدة 
كانت دافعاً له على محاولاته المتكررة للتخلى عن منصبهء حتى قبل أن يرسم 

وكان من بين هذه العوامل. أن اشخضا يدعى مأكسيموس 1/1373005 
اسكندرى المولد؛ درس الفلسفة الكلبية وأصبح أحد أساتذتهاء وأعلن فى الوقت ذاته 
تسبكة بالبوموسية وتفيسه للؤائه لهاك جاء إلى للقنطتظينية خؤائى. ذلك “لوقت 
التى استدعى إليها جريجورى وتقرب إليه ثم قلب له ظهر المجن وناصبه العداء. 
ووسط التيه الذى يغرقنا فيه مؤرخو الكنيسة حول ماكسيموس هذا وعلاقته 
بجريجورى7') نستطيع أن نتلمس طريقنا بشق الأنفس؛ وبكل الحذر والروية. 

فنحن لا نسمع شيئاً مطلقاً عن ماكسيموس هذا إبان الفترة التى كان فيها لوقا 
الآريوسى أسقفاً للإسكندرية على عهد الإمبراطور فالنزء ولكن فيما يبدو لم يلبث 
أن وصل صفوفه ببطرس السكندرى حالة عودته من مهربه فى روماء؛ بعد طرد 
لوقا ومقتل فالنزء وأصبح مقرباً منه أثيراً لديه؛ فلما خلا عرش القسطنطينية من 
إمبراطور يسوده؛ وراح النيقيون يبحثون لهم عن وجود وحياة»ء كان هذا كفيلاً 
بتشجيع كثير من العناصر الطامحة للذهاب إلى القسطنطينية للبحث عن مجال تعلى 
فيه قدرها. وكان كرسى العاصمة الأسقفى يغرى الكثيرين بالقفز عليه» على الرغم 


حوخلاصتها إنه فى أحد الأيام أثناء الصلاة سقطت إحدى النساء الحوامل من أعلى الدهليز 
. وفارقت الحياةٍ لساعتهاء فلما أقيمت الصلوات من الجموعء عادت إليها الحياة وكذا جنينها!! 
(هكذا) ومن ثم أمام المعجزة حمل المكان اسم البعث. 
(؟) .341 .م11 نك .جره ر6اعاع1] .01 .عمآ .502014 :7 ٠7‏ .أععظ .أقئط .500841 
(4) .8 77.اعع8 115 .121805 :8 7111 .آعمه ]1115 .502014 :7 77 .امع قلط .500847 
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ج00 الدولة .. والكنيسة ,]تت 
من وجود أسقف آريوسى يحتل المنصب. وهذا شىء بدا واضحاً فى سلوك 
الأساقفة أثناء انعقاد مجمع القسطنطينية وبعد اعتزال جريجورىء إذ راحوا كلهم 
يصطر عون من حوله). ولا شك ساعد على هذا أن ألفريق النيقي كان يعلم ما 
يدين به إمبراطور الغرب جراتيان الذى سرعان ما أفصح عن عقيدته بمرسوم 
التسامح الذى أصدره عقب موت عمه فالنزء» من أجل هذا واتت ت النيقيين فى 
التاضمة للشتجاعة فارسلوا قن اتدعاء' جريجوزى انكون راغيا لهم. ولما كان 
بطرس السكندرىء أعلم لكان تحقيقة نجاف امير لاطو العرنية لو جوف قرها هته 
نه لقنت التسروة رلذا كان سيقن كان ديق اعد افنارة للها عل ري 
العاصمة الإمبراطورية» فلابد أن يكون قد شجع ماكسيموس هذا على الارتحال إلى 
القسطنطينية عله يفلح فى مبتغاهء وقد أثبتت الأحداث صدق ما نذهب إليه. 
فما أن جاء ماكسيموس إلى العاصمة حتى وجد جريجورى قد سبقه إليهاء 
وأنه قد حاز شهرة واسعة»ء وأن النيقيين فى المدينة قد التفوا من حوله؛ لذا لم يجد 
أمامه من سبيل إلا أن يجعل من نفسه واحداً من رعايا جريجورىء ثم من 
أصدقائه؛ ثم من المقربين. ولما كان يعلم محبة جريجورى الرهبانية» فقد راح 
يمارس رياضة الزهدء فكسب بذلك ثقة جريجورى إلى حد كبير جدأء حتى بلغ 
الأمر بجريجورى أن يخصص إحدى خطبه لامتداحه والثناء عليه. غير أن 
ماكسيموس. كشف عن حقيقة أمره عقب الهجوم الذى دبرته بليل الفرق المسيحية 
المعادية 'للهوموسية" على كنيسة أنسطاسياء فلم يُبْد أى امتعاض لما حدث» بل 
أدرك أنه بهذا الحادث يمكنه تحقيق مأربه» فانتهز فرصة الغضب والسخط الذى 
تكنه الفرق الآريوسية لجريجورىء والمرض الذى ألم به على أثر هذا الاعتداء؛ 
ودبر مع خمسة من رجال الأكليروس المصريين الذين كان بطرس قد بعث بهم 
إلى العاصمة» أمر رسامته أسقفا للقسطنطينية(1). بعد أن نجح فى شراء بعض 
أصوات الدهماء فى العاصمةء وقد تم ذلك حوالى منتصف سنة "8٠‏ أى قبل 
قدوم الإمبراطور ثيودوسيوس إليها. غير أن شعب الكنيسة المؤيد لجريجورى ما 


(5) .7117 .اععظ .أقلط .5020104 
(1) 9/11 5 شه .مر ههه عممه1!! : 200117 .2ه فلح .01880 
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كل المولة ٠‏ واللكشيية 21 ااا ااا سسسب 
أن علم بهذا الأمر فى صبيحة اليوم التالى» حتى هاجموا مقر ماكسيموس 
واكليروسه» واضطروه إلى. الفرار خارج العاصمة؛ فولى وجهه شطر سالونيك 
حيث يقيم ثيودوسيوس لعل الظروف تسنح له بعرض قضيته عليه» أو لعله يجد 
عنده ملاذا(/). ومن الجدير بالذكر أن استقراء تاريخ الكنيسة السكندرية خلال 
القرون من الرابع إلى السابعء يشير صراحة إلى أن عدداً من أساقفتها قد لجأوا 
فى كثير من الحالات لممارسة مثل هذا الأسلوب الذى استخدمه ماكسيموس» 
ولعل ذلك يعود فى المقام الأول إلى إيمان كنيسة الإسكندرية أنها أعلى كعبأ من 
كنيسة القسطنطينية» وأن رجالها أحق من غيرهم باعتلاء كرسيها الأسقفى. وإذا 
كان جريجورى قد كسب بجهود رعيته النيقية هذه الجولة» فإن الإسكندرية لن 

تنسى أو تغفر له .ذلك. ؤمن ثم سنجدها تنتهز أول. فرصة تسنح لها للانتقام 
لنفسها. إلا أن هذه الحادثة قد زادت اللاهوتى الكبادوكى رغبة فى التخلى عن 
مهمته فى العاصمة والعودة إلى أسقفيته. 

ن الإمبراطور ثيودوسيوس لم يحقق له هذه الرغبة» على الأقل فى 
المدى 7 جذاء ذلك أنه ها أن علد إلى الفسطنظينية حتى أطن ضراحة عن 
سياسته العقيدية الممالئة للنيقية» وجاء ذلك فى أول تصريح رسمى له(١).‏ ثم ما لبث 
أن استدعى إليه أسقف العاصمة الآريوسى ديموفيلوس وطلب إليه العودة إلى 
'الهوموسية". فلما أبى أقدم الإمبراطور على سحب كنائس المدينة كلها من يد 
الآريوسيين وسلمها إلى النيقيين» فجمع ديموفيلوس شيعته وقرأ فيهم أية الإنجيل" 
ومتى طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى"7). وولى وجهة خارج أسوار 
القسطنطيئية حيث تبعه الارتوسيونة 'ليمارسوا إلى حين طقوس تقيدتهم» وقد 


صحبهم فى هذا الخروج لوقا الأسقف الآريوسى طريد الإسكندرية ('). واستقدم 
الإمبراطور إليه جريجورى النازيانزى وأعلنه أسقفا للقسطنطينية بعد أن تمت 


(0) .341 .2 11 كاه .ره رعاعقع8 به نامه ,3 .5 ,136 .م 111 5 .م .م سه عمعه2]1 
(6) 6 لا. ادع .أونة .11801 

., ٠ متى‎ (3 

(١ :)‏ 115 . اععظ .11156 .50201 :7 7 اعمط 1115 .500141 
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ج(( الدولة .. والكئيسة )7ت 

رسامته على يد ميلتيوس > الأنطاكي: الذى كان قد شخص إلى العاصمة 
منقرا لهذا الغرض 2019 ' 

هكذا آننت شمس الآريوسية بالمغيب: بعد أن آمنث .بها كل كنائس الشرق 


سئين عدداء وخضعت لها كل كنائسه عدد سنين. وتمتعت هى بالسيادة فترة قاربت 
نصف القرن من- الزمان إلا قليلاً. وشغلت فكر وجهد الإمبراطورية كلها قرابة 
ثلاثة أرباع القرن الرابع الميلادى» ابتداء بالأباطرة. ورجال البلاط والدوائر 
السياسية وثكنات الجنودء. وانتهاء برجل الشارع والجموع. ولثن كان الصراع 
العقيدى بين النيقيين والآريوسيين؛ وهؤلاء الأخيرين وأنفسهمء قد أثرى الفكر 
الإنسانى بهذه المباحث الجدلية» إلا أنه أرهق العقيدة من أمرها عسراء وخرج بها 
من بساطتها الأولى إلى تعقيدات المدارس الفلسفية اليونانية على اختلاف أفكإرها 
وآرائها وثراث الفكر الشرقى القديم. وبغض النظر عما يقوله مؤرخو الكنيسة 
وأباؤها فى كتاباتهمء فإن النيقيين والآريوسيين على قدر سواء مسيحيون» 
لمسيحيتهم التى ارتضاها كل لنفسه؛ مخلصونء؛ يبحوث عن مستقر ومقام على 
أرض ثابتة يبنون عليها فكزهم. وكل يستمد آراءه ويقدم حججه من آى الكتاب 
المقدس وتعاليم الآباء (''). وبينما يمثل الهوموسيون الاتجاه المحافظ الذى يخشى 


(١ 1)‏ .5 7 1 قلط ,125010 زق8 /ا .امعط بالط 500847 ٠‏ 
)1١(‏ راجع آراء الأريوسية كما جاءت على لسان آريوس فى 8001.14 56فط (1781801؛ ورسالة 
يوسيبيوس النيقوميدى إلى باولينوس الصورى فى 5 1 .1014 ووثيقة يمان آريوس 
6 1 .آءء8 .ولط .5008471 ومراسيم الإيمان الصادرة عن مجمع التدشين الأنطاكى سنة 
50١‏ فى | 
29-30 .لاز 26 .الشآ111 :28 .52 28 .45 اله11 1م 
ومرسوم سيرميوم الثانى الصادر سنة /اه" فى .11 .1610 .الف ]111 :28 .1610 .5المشتكاه 
وأراء آيتيوس السورى فى :4 1[ .هذة عأم؟ 26 ..آآكش6:8 1 .,رمتالاظ .له .279]5 .6837136 
6 1 ,15 11 اععظ ك8 .5020101 :35 11 .[وعظ .11156 .500841 وصيفة الإيمان 
الهوموية ألتى سادت فى (5ه84-5/"؟) فى 29 .9ر5 448.126 اله4711 
أما عن النيقية فيكفى فقط أن نعود إلي قانون الإيمان الصادر عن مجمع نيقية سنة 576 فى 
11 .1010 .181802 :8 1 .1510 .5008475 وكذلك خطب أثناسيوس ضد الأريوسيين 
5ل ,ء دمأ 018 (306-447 .مم17 بك .م .م لة عمع 011 
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لل ادوية ٠‏ والكئيسة 20 ااا يس 
فتح باب الاجتهاذ وإعمال الفكر فى أمور لقيت قبولاً ومصادقة لدى جموع 
المسيحيين بعامة ابتداء بمجمع نيقية » فإن الآريوسيين يدعون بحق أصحاب المنهج 
العقلانى المجتهد الذين يحاولون إرساء العقيدة المسيحدية على أسس عقلانية 
يرتضيها المثقفون ورجال الفكر فى زمانهمء وهذا لا ينفى أيضاً أن الذيقيين 
السلفيين جاءت عقيدتهم هم الآخرون فى جوهرها مزيجا بين الكتاب المقدس 
والفلسفة اليونائية والتراث الشرقى منذ أيام كلمنت وأوريجن السكندريين. 


ومن هنا لم تجد الآريوسية لها فى الغرب صدى؛ ولم تجد لها أيضاً في 
الكو ف دين: النسطاء من: .رقومياء كانت قد السائملة: كراهوة لها وهتنا هم 
الرهبان» سواء فى مصر أو فلسطين أو آسيا الصغرى 7'). ومن ثم انحصرت 
طيلة فترة سيادتها بين المفكرين وأصحاب الاتجاه العقلى من رجال الاكليورس 
والعلمائيين على السواء؛ وكان هذا واضحاً تمامأ فى المدرسة اللاهوتية الانطاكية» 
التى ظل تأثيرها باقياً وفعالاً حتى أخريات القرن الخامس الميلادى. 


وقد يبدو من غرائب الأمور أن تنتقل الآريوسية بعد زوالها من المجتمع 
الرومانى إلى الشعوب الجرمانية. إذ كيف يمكن لهذه الجماعات التى لم تدرك حظأ 
من الثقافة» أن تركن إلى الآريوسية التى تتطلب فى جوهرها إعمال الفكر؟ غير أن 
الأمر ليس على هذا النحو من التعقيد . فالجرمان قبلوا الآريوسية لأنها تتفق 
أوليات التفكير الواقعى فى الحياة العادية» على النحو الذى بشر بينهم به أولفيلا» 
والتى هى فى الوقت ذاته مبادئ الآريوسية الأصلية التى نادى بها آريوس 
السكندرى سنة 6١"ء‏ والقائلة بأن الآب سايق فى الوجود على الابن» وأن الله 
أعظم من الابن» وأن المسيح مخلوق شأن سائر الخلائق. ومن هناء ولهذا المبادئ 
الأولية البديهية كان إيمانهم بها وحرصهم عليها» رغم وجودهم وسط المجتمع 
الرومانى فى الغرب والذى يدين كله بالنيقية. 


)١9(‏ عن أسباب كراهية الرهبان للآريوسية راجع للمؤلف» الدولة والكئيسة: الجزء الثالث 
ص 799-999 .880-57, وله أيضاً الفكر المصرى فى العصر المسيحىء الفصلين 
الثاني والثالث. 
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بيبح ا في 01 الدولة .. والكئيسة ,]بت 

وفوق هذا وذاك فإن الآريوسية كانت هى المسيحية التى وجدها الجرمان 
آنذالك فى الإمبراطورية» ولم يرهقوا أنفسهم فى البحث وراء أسرار المسيحية 
والخلافات العقيدية» ومن ثم لا يعدو الأمر يبساطة أن هذه الآريوسية كانت لديهم 
هى المسيحية وفقط. 


هكذا لم يكن للآريوسية منذ البداية فى الغرب نصيبء لأن الآريوسية 
بطبيعتها تعتمد الجدل العقلى مدخلاً ضرورياً لمعرفة المسيحية والإيمان بها. وبينما 
يصر أوغسطين 15ا58ناعلا4. أبو الكنيسة اللاتينية فى القرن الخامس الميلادى 
على ضرورة الإيمان أولاً 'أومن لكى أفهم", يقف العقليون فى الشرق على الطرف 
الآخر المضادء إذ يحكمون عقولهم قبل قلوبهم فى مسائل الإيمان» وفى الوقت الذى 
يعترف فيه هيلاريوس أسقف بواتييه فى غالة فى القرن الرابع» أنه ظل لمدة ثلاثين 
سنة بعد مجمع نيقية المنعقد فى عام 76" لا يعرف شيئاً عن "الهوموسية" (الابن 
مساو للآب فى الجوهر) قاعدة الإيمان الأرثوذكسى للكنيسة الجامعة فى الشرق 
والغرب؛: ومفتاح باب آتون الصراع اللاهوتى طيلة القرن الرابع» كان آباء 
الكننيسة الشرفية منذ القرن الثانى وما تلاه يملثون صفحات كتبهم بمسائل عقلانية 
جدالية حول مكانة الأقنوم الثانى .فى الثالوث؛ الكلمة؛ الابن» ويأتى فى مقدمتهم 
كلمنت وأوريجن وديونيسيوس فى الإسكندرية» ولوقيانوس الأنطاكى» وآباء 
كبادوكيا الثلاثة» جريجورى النازيانزى» وجريجورى النيساوى؛ وباسل القيسارى» 
ثم يوحنا ذهبى الفم. 

وكان: هذا ثرا اطنينية يشي والقتلتف كل من خقطرى الأنبراطورية عن 
الآخر فى النواحى الفكرية والمجالات الثقافية إذ كان الغرب اللاتينى يفتقر إلى 
المدارس الفلسفية التى زخر بها الشرق اليونانى؛ كما أن اللغة اللاتينية لم تكن لها 
نفس الحيوية والعطاء الذى تميزت به اليونانية» حتى أننا نجد الخلاف العقيدى فى 
القرن الرابع كله لا يخرج لغة عن حروف معينة تضاف إلى مصطلح "الهوموسية" 
5م015 أو تحذف منهاء لتباعد بين الفرق المخثلفة بعدا كبيراء 
ف"الهوموسية" تعنى المساواة فى الجوهر بين الآب والابن» فإذا أضيف إليه حرف 
"اليوت" فى اللغة اليونانية (1) لتصبح الكلمة "هومويوسية" كناةونة110001 انقلب 


2-0011 
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72 انذوية ‏ والكفيسة 24 ا ا ا ل ون 
المعنى إلى "التشابه فى الجوهر" وإذا حذف من الكلمة الجزء الأخير وهو مقطع 
"الجوهر" (011518) 2556266 أضحى تعبير "الهوموية" 502020605 يعني "التشابه"' 
فقط بين الآب والابن دون تحديد لماهية هذا التشابه!! 

وتجسدت الخلافات رغم كترتها فى اتجاهين رئيسيين مثلتهما مدرستا 
الإسكندرية وانطاكية لتفسير الكتاب المقدسء اتخذت الأولى بتأثير أستاذها أوريجن 
اللاهوت العلمى الأفلاطونى والتفسير المجازى؛ واختطت الثائية بفكر زعيمها 
لوقيانوس المنهاج الأرسطى والتفسير العقلى. ولما كان آريوس القس السكندرى؛ قد 
تقلد المناصب الكهنوتية الأولى فى الإسكندرية وتأثر بمدرستهاء وتلقى تعليمه 
لاهو فى: الغدرسة الأتطاكيةه. فقد. جات ااذه لللاهوتية مزيجاً .من" الفكز 
الأفلاطونى فى القول باستحالة الخلق المباشرء والمنهج الأرسطى فى المنطق» 
ولهذا كان من اليسير أن تتقبل الأوساط الكنسية المثقفة فى الولايات الشرقية من 
الإمبراطورية هذه الآراءء بينما تمجها دوائر الأكليروس في الغرب. وازداد عداء 
الغرب للآريوسية؛: بعد أن أضيف إلى قانون الإيمان الكنسى فى مجمع نيقية 
المكسونى مصطلح 'الهوموسية" بعد أن ألقى بها هوسيوس القرطبى إلى مسامع 
الإمبراطور قسطنطين» وهى صيغة كانت مقبولة فى القرب منذ استخدمها للمرة 
الأولى الأسقف الرومانى ديونيسيوس فى مراسلاته مع سميه الأسقف السكندرى فى 
القرن الثالث؛ واضطر الأخير إلى قبولها كارها ارضاء لقرينه أسقف روما. 

ورغم أن الأسقف السكندرى أثناسيوس لم يذكر هذا التعبير فى أسفاره 
العديدة خاصة عمله الذى يقترب من الأعمال العقيدية وهو خطبه ضد الآريوسيين 
5 00122 02810115 إلا مرة واحدة؛ إلا أنه ظل على ولائه لها طيلة عمره 
الأنقفن: بل أصبح هو للمدافع. .عنها عندما تخول: للعالم كله آزيؤمنيا فى حهد 
قسطنطيوس» وفاء لبنده الأسبق ديونيسيوس. وكان هذا من بين العوامل الهامة 
التى زادت الغرب تمسكا بهذه الصيغة بعد أن لاذ أثناسيوس بحماه أثناء فثرة نفيه 
الثانى؛ وبعد أن قدر فيه جهاده من أجل الحفاظ عليها. وبالمثل آوى الغرب إليها 
واطمأن بها ولم يجد للتحول. عن سنة السلف دافعاً. 


جه 
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2 لتك لح ل ا مام الدولة .. والكنيسة ,)7 

لكن الاآريوسية فرضت على الغرب باراداة الإمبراطور قسطنطيوس 
وقرارات مجمعى أرل سنة ”765 وميلانو عام 55". ولم يكن لعقيدة هذه طبيعة 
انشتارهاء أعنى بقرار من الحاكم؛ أن يقدر لها البقاء فى الغرب الذى يكرهها قدر 
جهالته بها وعجزه عن فهم منطق فكرها. ولهذا لم يلبث أن ارتد أساقفة الغرب 
الذين شهدوا مجمع ريمنى عام 555: والذين اقتيدوا إلى التوقيع على قانون الإيمان 
الأريوسى فى صيغته "الهوموية" ارتدوا إلى النيقية حتى قبل أن يوليهم قسطنطيوس 
دبره متحرفا إلى الشرق. 

غير أن إحدى الأسففيات ألهامة فى هذه المنطقة» وهى ميلانوء ظلت على 
ولائها للآريوسية بفضل وجود أسقفها أوكسنتيوس» وبسبب السياسة التى سار عليها 
الإمبراطور فالنتينيان الأول بالعزوق كلية عن التدخل فى المسائل الكنسية: 
واستطاع أوكسنتيوس خلال أسقفيته الطويلة (174-7؟) أن يجتذب إلى جانب 
عقيدته عدداً ليس بالقليل من أهالى ميلانوء بل أفلح أيضاً فى أن يضم إلى كنيسته 
الإمبراطورة جوستينا زوج فالنتينان الأول التى تركت تأثيرها واضحاً على ابنها 
فالنتينيان الثانى الذى أعلن إمبراطوراً شريكاً فى عام 775 مع أخيه الأكبر 
جراتيان بعد موت أبيهما. ومما يدل على كثرة عدد الآريوسيين فى المدينة تلك 
الاضطرابإت التى أعقبت وفاة أوكسنتوس عام 4؟ بسبب استبقاق النيقيين 
والآريوسيين لاختيار مرشح جديد للأسقفية والتى كانت من نصيب أمبروز. 

هذه الخلفية الآريوسية التى كان عليها عدد ليس بالقليل فى ميلانوه دفعت 
أمبزوز بكراهيته للآريوسية أن يبذل جهده قدر استطاعته للقضاء على قلعتها 
الأخيرة فى الغرب» وشجعه على ذلك الاتجاه النيقى المتحمس عند كل من جراتيان 
وثيودوسيوس وكانا يكنان له الاحترام. غير أن أمبروز اصطدم هنا بالإمبراطورة 
الأم جوستينا وإينها الإمبراطور الصبى فالنتينيان؛ فقد طالب الآريوسيون فى 
المدينة أن تخصص لهم إحدى الكنائس التى كانوا قد طردوا منهاء ليقيموا فيها 
طقوس عقيدتهم؛ ونقل الإمبراطور هذه الرغبة إلى أمبروز الذى رفض ذلك 
صراحة على اعتبار أن الآريوسبين خارجون عن الكنيسة الكاثوليكية. وقد تطور 
الأمر بعد ذلك بناء على تدخل جوستينا إلى محاصرة إحدى الكنائس التى كان يعظ 


لمكت 


أأ.ققط.طاه0غ)س]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


شرل ادوية .. والتقيية لايس 
فيها أمبروز بهدف الاستيلاء عليهاء غير أن الجموع النيقية تمسكت بأسقفهاء مما 
أعطاه دافعاً قوياً لتحدى الإمبراطور وأمه التى كانت تحمل للأسقف كل الكراهية؛ 
بسبب تدخله المستمر في شئون الإدارة الإمبراطورية والبلاط. إلا أن هذه المحاولة 
فشلت واستدعى الجنود الذين كانوا يحاصرونها للعودة إلى تكناتهم. 


وكان الإمبراطور قد دعا أمبروز إلى حضور مجلس يعقد فى القصر 
الإمبرطورىء يضم مستشارى الإمبراطور وأوكسنتيوس الآريوسى لبحث هذه 
المسألة» غير أن الأسقف الميلانى رفض حضور مثل هذا الاجتماع وكتب إلى 
فالنتينيان رسالة حول هذا الشأن تكشف عن رأيه للمرة الأولى صراحة فيما يتعلق 
بعلاقة الدولة بالكنيسة» وازدرائه للآريوسية. 


:وقد حرص أمبروز فى رسالته على أن يبين للإمبراطور أنه ليس عاصيا أو 
متمرداأ بحيث يرفض إطاعة الأوامر الإمبراطورية بالحضور إلى هذا المجلس» 
ولكنه يؤمن إيماناً كاملا بأنه فى المسائل التى تخص العقيدة» فإن أحداً ليس من 
حقه أن يصدر حكماً أو يجلس منها مجلس القضاء إلا الأساقفة وحدهم» وضرب 
لهم مثلاً ما فعله أبوه من قبل عندما عرضت عليه مثل هذه الأمورء فأجاب 
صراحة بأنه ليس من حقه كعلمانى أن يتدخل فيما لا يخصه؛ مشيراً بذلك إلى 
موقفه من اتحاد الماكيدونيين وأنصاف الآريوسيين» وينبهه إلى أنه ليس من حقه 
كإمبراطور أن يقدم على ذلك» خاصة وأنه لم يتناول بعد سر العمادء ويعرج 
أمبروز فى حديثه إلى مسألة اختياره من قبل شعب الكنيسة بطريقة شرعية؛ وكيف 
صادق أبوه على ذلك وأبدى الإعجاب؛ ويبدى أسفه على هذا المرسوم الذى أصدره 
فالنتيينيان الثانى؛ بتأثير من جوستينا والذى يمنح للآريوسيين الحرية فى ممارسة 
عبادتهم وأداء طقوسهم الدينية» واختياره لأوكسنتيوس مستشاراً له وقاضياً فى هذه 
الدعوىء واتهم أوكسنتيوس بأنه لا يصلح إلا أن يكون قاضياً لليهود أو الوثنيين» 
وكلاهما للمسيح عدو. 

وطالب أمبروز الإمبراطور بأن يدغو إلى عقد مجمع كنسى؛ كما فعل 
قسطنطين: لمناقشة الأمور الكنسية؛ فهذا هو مكانها الطبيعى» وأنحى باللائمة على 
ما حدث فى مجمع ريمينى من جانب بعض الأساقفة» وهو يعنى بذلك الرد على ما 
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00-30-06 _جلإل_الدولة.. والكنيصة ,]جه 
أعلنته جوستينا من اعترافها بقانون الإيمان الصادر عن هذا المجمع. ويؤكد 
أمبروز أنه لا يمكنه عصيان أوامر الإمبراطور ولكنه يعلم أن أكليورسه وشعب 
كنيسته لن يوافقوه على ذلك ولن يسمحوا له بالحضورء لإيمانهم بأن مشاكل 
الكئيسة يجب أن تحل داخلهاء وبناء على ذلك فإنه على استعداد تام لتقبل أوامر 
الإمبراطور التى قد تصدر بنفيه وتنفيذهاء ولكن ليس قبل أن يتعهد الإمبراطور 
بعدم تسليم الكنائس إلى الآريوسيين. ولا ينسى أمبروز فى النهاية أن يمن على 
فالنتينيان بما قام به من أجله مبعوثا إلى ماكسيموسء فى معرض حديثه عن عدم 
خبرته بما يجرى وراء استار القصر الإمبراطورىء وأنه لم يقدم على ذلك إلا من 
أجل فالنثينيان نفسه. 

ولا شك أن محاولات جوستينا من خلال ولدها لإعادة السيادة إلى الآريوسية 
قد تحطمت تماماً أمام عناد أمبروز وتمسكه بالنيقية» والاتجاه العام فى 
الإمبراطورية الذى جرى به ثيودوسيوس لإقرار هذه الصيغة للبيمان. 

وليس أصدق من الوقوف على آراء الأسقف الميلانى أمبروزء وفكره 
الكنسى عن العلاقة بين الدولة والكنيسة؛ باعتباره إرهاصاً بما سيكون عليه الحال 
فى العصور الوسطى الرئيسية من بعدء عندما يحتدم الصراع سافراً بين البابوية 
والإمبراطورية فى الغرب؛ على العكس تماماً مما كان حادثاً فى الشطر الشرقى 
على امتداد الزمن بالإمبراطورية الرومانية فى شكلها وثيابها البيزنطية؛ .نقول.. 
ليس أصدق على التعبير عن هذا كله من أن نورد-هنا هذه الرسالة -التى.بعث بها 
أمبروز إلى فالنتينيان الثانى حول المسألة الآريوسية» وما تضمننته من أفكار وآراء 
فى هذا السبيل الذى عرضنا له؛ كتب أمبروز يقول: 

'من أمبروز الأسقف إلى الإمبراطور الرحيم والأوغسطس المبارك 
فالنتينيان" : 

'دعانى دلماتيوس 2731234105 النوتارى؛ بناء على أوامركم كما أكد لى» 
وطلب إلى اختيار عدد من القضاة كما فعل أوكسنتيوس من قبل ولم يعين لى أسماء 
أولئك الذين يطلبهمء ولكنه أضاف أن هناك نقاشا يدور فى المجلس المنعقد لمناقشة 
بعض الأمور الكنسية؛ وأن قراركم سوف يحسم هذا الجدال. 


لم سا ا ا 31 713 113 0 الي )4 ع 
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ل الدولية .. واللكشبيية لاا ا سمس 

'وخول: هذه النقطة بالذات اعتقد أنى قد أعددث ردا معقولاء لا يمكن. لأحد 
أن يتهمنى بالعصيان إذا ما رحت أؤكد أن أباكم طيب الذكر لم يجب حول هذا 
الموضوع بمجرد كلمات من فيهء بل أكدها بقوانينه قائلاً: 'إنه فى الأمور التى 
تتعلق بالإيمان أو النظام الكنسى فإنى سوف أقاضى فقط من ثبت' عجزه أو عدم 
صلاحيته» فهذه تعاليم الكتاب» ولذا كانت رغبته أن يختص الأكليروس بمعالجة 
الأمور التى تهم رجالهء بل فوق هذا وذاك» أنه إذا ما اتهم أسقف فى مسائل أخرى 
وكانت المسألة الأخلاقية متضمنة فيهاء فقد كانت رغبته أيضاً واضحة فى أن تحال 
هذه القضية إلى حكم الأساقفة. 


"من ذا الذى إذن ثراه يعصى رحمتكم؟ هل الذى يرغب فى أن تتشبه بأبيك» 
أو ذاك الذى يريدك أن تخالفه؟ إلا إذا كان قرار ذلك الإمبراطور العظيم يبدو عند 
البعض غير ذى قيمة؛ مع أن الإمبراطور قد أفصح عن صدق إيمانه بجدية 
اعترافه 9')» وتجلت حكمته واضحة فى جهوده المستمرة من أجل ازدهار الدولة. 

'أيها الإمبراطور الرحيم متى سمعت أن العلمانيين قد أصدروا أحكاماً فيما 
يتعلق بالأساقفة حول قضية الإيمان؟ وهل بلغنا حد المهانة من جراء تملق البعض 
ومداهنتهم» إلى درجة التغافل عن حقوق الأكليروسء أو نعطى إلى آخرين ما عهد 
لله به إليناء وإذا ما تصادف وتلقى أحد من رجال الدين تعليمه على يد واحد من 
العلمانيين؛ من تراه يتبع الآخر؟ فليناقش العلمانى؛ وليصغ رجل الدين؛ وليتعلم هذا 
من ذاك.. ولكن مع كل ذلك فالذى لا شك فيه أننا سواء تابعنا ما جاء به الكتاب 
المقدسء أو اقتفينا سنة الأقدمين» فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أنه فى مسائل 
الإيمان: وأكررها.. فى مسائل الإيمان» قد استقرت الأعراف بأن الأساقفة هم 
قضاة الأباطرة» وليس هؤلاء قضاة أولئك. 


)١4(‏ الإشارة هنا إلى عمل من الأعمال التى تمجد فالنتينيان الأول» ذلك أنه بينما كان يقوم على 
خدمة الإمبراطور جوليان فى معبد الهة الحظ 70:68023 أقدم أحد المشاركين على نثر الماء 
المقدس عليه؛ فما كان من فالنتينيان إلا أن لكمه بقبضته قائلاً أن هذا الماء يدئس من يلمسه 
أكثر مما يطهره!! وهذه واحدة من الروايات العديدة التى يضمها كتاب التاريخ الكنسى 
لسوزومنوس الراهب الغزاوى: والتى. تتناول المشاعر العامة لدى المسيحية تجاه الإمبراطور 
جوليان» انظر: 716آ .[وءة .11156 ./50201. 1 
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' الله ش ج00 الدولة .. والكنيسة ,]جه 
0 الله سن النضوج الكامل» وعندها سوف تقرر أى نوع 

من الأساقفة يمكن أن يسلم حقوق الأكليروس إلى العلمانيين. لقد اعتاد أبوك» الذى 
: أوتى الحكمة بفضل اللهء أن يقول: ليس مما يدخل فى دائرة اختصاصى أن أقضى 
بين الأساقفة.. ولكنك الآن تقول: بي يجب أن أقضى بينهم. وبينما كان والدكم» رغم 
أنه تعمد فى المسيحء يعتقد تفتقد أنه ليذن” أهلاً لتحمل عبء مثل هذا القضاءء فكيف. تبيح 
لنفسك وأنت لم تتل بعد لنفسك سر العماد؛ ادعاء. حق القضاء فيما يتعلق بأمور 
الإيمان» رغم أنك مازلت تجهل سر ذاك الإيمان. ش 

'وبمقدورى أن أتصور أى نوع من القضاة يقع عليهم اختياره مادام يخشى 
حتى الآن نشر أسمائهم. ألا فليأتوا إلى الكنيسة؛ وليستمعوا مع الجموع لا إلى أى 
شخص يجلس فى مقعد القاضىء» بل إلى ذاك الذى يجب أن تختبر فطرته: 
ويختاروا أيهما أحق بالاتباع. أن المسألة تخص أسقف تلك الكنيسة وحدهء فإذا ما 
أصغى الناس إليه واعتبروه خير من يصلح للحوارء فليتبعوه؛ ولن تتملكنى الغيرة 
ولو للحظة. 

أولقد أسقطت من ترلي أن: الجموع ننسها قد دالت بحتها فى إعطاء قرارهاء 
وصمت عن الحقيقة الذائعة بأنهم'قد التمسوا من أبيك من 'هو الآن راعيهم*". 
وسفك قافا عن وعد أبيك من أنه إذا ما ارتضى ذلك الذى اختير للأسقفية هذا 
الاختيار» فلسبوف تشهد الأسقفية هناك الأمان والسلام.. وها أنا الآن أتخذ سبيلى 
بمقتضبى الإيمان بهذه العهود. 

'ولكن إذا ما راح هذا يتباهى باستحسان بعض الغرباء له» فليكن إذن أسقفا 
لأولئك النين ظنئوا أنه يجب أن يحمل لقب الأسقفء ذلك أنى لن أعترف به أسقفآ 
أندا و لاهو أذ حاة: ش 

كينت تقر .لها" التتواطرين. ليرا اشخويث: لنت فيه بالنفل كناك ديل 
وسنت له القوانين (', ترى هل يجوز لأحد من بعد أن يرى فيه عكس ما رأيت؟ 
ولا ريب فأنت عندما تضع للآخرين قانوناء فإنك بالتالى تسنه لنفسك أيضباًء ذلك أن 


)١6(-‏ يث يشير أمبروز إلى مسألة اختياره. 
)١1(‏ وهو القانون الذى صدر فى صالح الآريوسيين والذى يسمح لهم بممارسة طقوسهم الديلية؛ 
وكان هذا بتأثير من جوستينا. 13 9/11 .آع8 .8115 ./502701 
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لس المواية ٠‏ والكشيية 21 ا ييح 
الإمبراطور هو أولى الناس باتباع القوانين التى يصدرها . وبعدء فهل تريدنى أن 
أخمن كيف يمكن لهؤلاء الذين اختيروا قضاةء أن يتصرفوا بصورة مخالفة 
لقرارتك؟ أو على الأقل يقدمون اعتذارهم معللين ذلك بأنهم لا يستطيعون الوقوف 
ضد مثل هذا القانون المجحف أو الصازم الذى أصدره الإمبراطور؟ 

'ولكن هذا سوف يعد خروجا على القانون» وليس عملا يصدر عن إنسان 
يعرف قدره. ولكن ألا ترى أيها الإمبراطور أن ما ظننته إلغاء جزئيا لقانونك؛ إنما 
هو فى حقيقته إلغاء للقانون كله لأنى لا أتمنى أيدأ أن بعلو قانونك فوق قانون الله 
ذلك أن القانون السماوى يعلمنا ما يجب اتباعه»ء أما القوانين الوضعية فلا توقفنا على 
شىء من ذلك. فهذه تبتغى التغيير بدافع الخوف» ولكنها لا يمكنها أن تلهم الإيمان. 

'من تراه إذن قادراً على أن يعلن منفرداً أو وسط جماعته فى وجه 
الإمبراطورء أنا أرفض مشيئتك؟ وذلك عندما يقرأ أن الأوامر قد صدرت بأن من 
يتصدى للإمبراطور سوف تحتز رأسه؛ وأن من يبغض معبد الرب سوف يلقى 
عقوبة الموت. لقد حرم على رجال الدين أن يقولوا ذلك» فهل ترى أحدا من 
العلمانيين على ذلك بقادر؟ وهل يقف إلى جانب الإيمان من يؤمل فى حسن الجزاء 
أو يخاف سوء المنقلب؟ 

وأخيرا.. أترانى إذا استطعت الإقدام على اختيار علمانيين لمناصب القضاء؛ 
فمن ذا الذى يمكن؛ إذا ما أيد هؤلاء صدق إيمانهم هم أن يتعرض _للنفى أو 
الإعدام» حيث أن القانون قد جاء فى صالح قوانين الإيمان. وهل يمكننى بعد ذلك 
أن أعرضن بهؤلاء الرجال سواء بالتنكر للإيمان أو باستحقاقهم العقاب؟ 

'ويمئضى الأسقف قائلا... 

"إن أمبروز ليس على قدر من الأهمية كبير بحيث يمكنه الحط من شأن 
الكهائة من أجل مصلحته الخاصةء ولا تمثل حياة فرد قيمة ما بالقياس إلى كرامة 
كل الأكليروس الذى من خلال مشورته أعطيت تلك التوجيهات» خاصة عندما 
أبلغونى أنه من المحتمل أن يتم اختيار نفر من الوثنيين أو اليهود عن طريق 
أوكسنتيوسء؛ بحيث يصبح من الممكن إعلاء قدرهم على قدر المسيح إذا ما عهدت 
ل 1ه 
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: ج((_الدولة .. والكنيسة ,]تت 

إليهم بمعالجة أمور تخص المسيح. أى شىء إذن يمكن أن يدخل السرور على 
قلوبهم أكثر من رؤية المسيح يهان؟ أى شىء يمكن أن يغمرهم بالسعادة إلا أن 
تنكر ألوهية المسيح؟ لقد أعلنوا بكل وضوح اتساقهم مع ذلك الآريوسى الذى ينادى ' 
بأن المسيح مجرد مخلوق وهو الشىء يبدى الوثنيون واليهود استعدادهم الكامل 
للاعتراف به. 

“ولقد تقرر هذا من قبل فى مجمع ريمينى » والحق أنى أعلنت بغضصى لهذا 
المجمع: معلناً اتباعى لإيمان نيقية نيقية ألذى لا يمكن أن ينتزعنى منه مؤت أو سيفاء. 
ذلك الإيمان .الذى ارتضاه وآوى إليه كل من أبيكم والإمبراطور الورع 
ثيودوسيوس؛ ولقد آمن الغال بهذا المعتقد وكذا أسبانياء وحافظوا عليه 8 

ونا كان هناك أى شىء تجب مناقشته؛ فقد تعلمت أن يتم ذلك داخل 
الكنيسة كما كان يفعل أسلافنا. وإذا كان لابد من عقد اجتماع لمناقشة أمر يتعلق 
بالإيمان فمن الأحرى أن يتولى ذلك مجمع الأساقفة» كما جرى العرف به زمن 
قسطنطين.. الأمير الممجد الذكرء الذى لم يصدر أى قانون مسبقء؛ بل ترك القرار 
الفصل للأساقفة7"")) وهكذا فعل قسطنطيوس طيب الذكرء الذى ورث عن أبيه 
المجد والكرامة. وما حدث فى البداية انتهى بصورة مغايرة تمامأ وإلى الأفضل» 
ذلك أن 'الأساقفة وقعوا أؤلاً مرسوماً للإيمان صادقاء فلما أغرى بعضهم بمناقشة 
بعض الأمور المتعلقة بالإيمان داخل القصرء تصوروا! أن تلك القرارات التى 
صدرثت عن الأساقفة سوف تتغير وتمبتبدل تحت وطأة الخوفء غير أنهم سرعان 
ما شجبوا تلك الصيغة الزاتفة؛ والأمر الذى لا شك فيه أن غالبية أعضاء مجمع 
ريمينى قد ارتضوا قانون الإيمان النيقى وأدانوا الصيغ الآريوسية. 

'ولو افترضنا أن أوكسنتيوس قد التجأ إلى مجمع محلى بغية مناقشة نقاط 
تتعلق بالعقيدة “وأن كان من غير الضرورى اثقال كواهل الأساقفة وازعاجهم من 


(1) لا شك أن ما يقوله أمبروز هنا بعيد عن الحقيقة» ذلك أن قسطنطين ساق الأساكفة فى مجمع 
نيقية سنة 325 على حد تعبير يوسيبيوس للتوقيع على قانون الإيمان بعد الإضافات التى 
أدخلت عليه: راجع للمؤلقف» . الدولة والكنيسة» الجزء الثانى» الفصل الخامس. 


ا ا 23 1 
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12ل اندونة ‏ والية ار ا ا ا صيان 
أجل رجل واحدء حتى لو كان ملكاً قد هبط من السماءء وذلك أنه ليس من الواجب 
تفضيله على سلام الكنيسة؛ فإنى عندما أعرف هذاء فإنى أعلن أنا الآخر رفضى 
لذلك. فلتقدم إذن على إلغاء القانون إذا ما كانت الرغبة تحدوك فى إثارة الجدل. 

'ولسوف أمثل بنفسى أيها الإمبراطور إلى مجمعك الأسقفى» ولسوف أقدم 
هذه الملاحظات فى حضزتكء إذا ما سمح لي أكليروسى أو رعيتىء ولكنهم يعلنون 
أن الأمور التى تخص العقيدة يجب أن ع ا ا 

'وإن الأمل ليحدونى أيها الإمبراطور أن لا تصدر قراراً بنفيى إلى حيث 
جور ا ا ا كر ا ب ا 
الذى تريده لى منفى» فلقد أعددت نفسى لكل الاحتمالات: غير أن الأكليروس 
يخاطبنى الآن قائلاً: 'ليس هناك خلاف كبير فى أن تترك مذبح المسيح بمحض 
اختيارك أو أن تسلمهء لأنك إذا ما هجرته فإنك بالتالى تخون عهده. 

'ولعلى أود فقط أن يكون مؤكدا لى أن الكنيسة لن تخضع بصورة ما 
للآريوسيين؛ عندها سوف أقدم نفسى بملء إرادتى لتكون طوع إرادثتك. وإذا كنت 
وحدى فقط المتهم بإثارة الفوضىء فلماذا إذن هذه الأوامر الخاصة بغزو كل 
الكنائس الأخرى؟ إن كل ما أتمناه أن لا يُعكر صفو سلام الكنائس» وبعدها لن 
أفزع لأى حكم قد يصدر ضدى. 

'والآن. ٠‏ أرجو أن تتعطف أيها الإمبراطور فتقبل العذر الذئ من أجله لم 
أستطع القدوم إلى هذا الاجتماع الكنسى» ؛ فلم يعرف عنى أبداً أنى خضرت مثل هذه 
الاجتماعات إلا من أجلك فقط 45): وليست لدى القدرة على الجدال داخل جدران 
القصرء فأنا لا أعرف ولا حتى أرغب فى معرفة ما يجرى وراء أستار هذا 
لق 15), 

على هذا النحو راح أمبروز ينافح عن النيقية فى الغرب؛ أما فى النصف 
الشرقى" فإن الإمبراطور ثيودوسيوس حرص على أن يضمن لها السيادة» ومن ثم 


)١4(‏ يشير هنا مرة أخرى إلى خدماته السياسية التى قام بها من أجل الإمبراطور. 
(15) 2001 ,م8 .8لجم ١‏ 


شل مه 
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جلا( الدولة .. والكنيسة ,]7ه 
فقد وجه الدعوة على الفور لعقد مجمع فى القسطنطينية يضم كل أساقفة. الأقاليم 
الؤاقعة تحت سلطانه» خاصة وأن جماعة "الماكيدونيين" التى دخلت فى اتحاد مع 
'الهومويوسيين" (أنصاف الآريوسيين) فى أوائل عهد الإمبراطور فالنتينيان الأول 
قد عادت من جديد تحاول إثبات وجودها مرة أخرى على المسرح العقائدى» وذلك 
فى الفترة التى خلا فيها. عرش القسطنطينية من إمبراطور يعتليه. وكان 
ماكيدونيوس 5:انه725366050 الذى اشتقت الطائفة منه أسمهاء هو أحد رجالات 
الآأريوسية فى القسطنطينئية» ولم يلبث 7 أصبح أسققاً للعاصمة بعد وفاة يوسيبيورس 
النيفوميدى سنة ١54؛‏ واستمر فى منصبه حتى عام 547 ثم عزل منه على أثر 
الضغط الذى تعرض له الإمبراطور قسطنطيوس من قبل أخيه قنسطائزء للعفو عن 
النيقيين وعلى رأسهم الأسقف السكندرى أثناسيوس. غير أنه لم يلبث أن عاد إلى 
كرسيه عام "5١‏ عقب مقتل قنسطائز وانفراد قسطنطيوس بالإمبراطورية؛ وظل 
يتريع على كرسى العاصمة حتى تم اقصاؤه عام 70" بعهد أن رفض الثخلى عن 
إيمانه بالهومويوسية» عقيدة أنصاف الآريوسيين» والقائلة بالتشابه فقط» وهى التى 
غدت المسيدية الحكومية كما علمنا من قبل. 


ولما كان ماكيدونيوس ينتمى إلى أنصاف الآريوسيين فكراء وهم الذين لم 
يبتعدوا كثيرا عن آراء آريوس ويوسيبيوس النيقوميدى» مؤسسى الآريوسية 
الأصلية؛ فقدا راح يعمل فكره أيضاً فى مسألة الأقنوم الثالث: وهو الروح القدس؛ 
ووجد قانون الإيمان النيقى يقدم له السبيل إلى ذلك. فالقانون النيبقى لم يكن صيغة 
جامعة مائعة؛ ولكنه جاء رداً فقط على الآراء الآريوسية» وجاء تجميعاً يضم إيمان 
كنيسة قيسارية فلسطين؛ والعبارات التى أضاإفها الإمبراطور قسطنئطين بوحى من 
مستشاره للشئون الدينية هوسيوس القرطبى؛ مما جعل الإمبراطور يتوهم أنه جمع 
الشرق والغرب. على كلمة سواء؛ حتى يجنب دولته شرا مستطيراء ولذا فتح الباب 
على مصراعيه أمام هذا الجدل اللاهوتى الذى ثار من حول الأقنوم الثائنى» الإبن. 
ولما كان هذا القانون لم يتضمن شيئاً صريحاً وتفصيلياً عن الروح القدس؛ سوى 
عبارة 'ونؤمن بالروح القدس" فإن ماكيدونيوس؛ متأثراً بالفكر الآريوسى عن خلق 
المسيح» قال هو الآخر بخلق الروح القدس» وشايعه نفر ليس باليسيرء خاصة 


لكات 
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حل اندولة . والكفيسة 24 اا ات 
الأسقفيات الواقعة فى منطقة الهللسبونت» وعرفوا ب "لماكيدونيين" ونعتهم 
خصومهم من النيقيين ب "المجدفين على الروح القدس" "أو أعداء الروح القدس" 
نط6ة2مه:قدصرعه2 ولئن كان الماكيدونيون قد عادوا فانضموا إلى أضولهم الأولى» 
أنصاف الآريوسيين» إلا أنهم عادوا الآن سيرتهمء وميزوا أنفسهم ثانية 
بالماكيدونيين» بعد أن أيقنوا أن شمس الآريوسية إلى أفول» من أجل هذا كانت 
'الماكيدونية من أهم الموضوعات العقيدية التى طرحت على بساط البحث فى مجمع 

دعا ثيودوسيوس أساقفة الكنائس الخاضعين لسيادته لعقد هذا المجمعء وفى 
مانو 541 “توافة: على القسطنطيدية مانة وخمسون” الما نكو مخظلف: الكداتين 
الشرقية» ولم يحضره أحد من أساقفة الكنيسة الغربية لا بصفتهم الشخصية؛ء ولا 
بممثلين عنهمء وكذلك كان الحال مع الأسقف الرومانى داماسوس7'). وان كان 
البعض يحاول أن يجعل من أسقف روما الداعية الرتيسى لهذا المجمع؛ ويستندون 
.فى ذلك إلى الرسالة التى بعث بها داماسوس إلى تيودوسيوس .)١7‏ غير أن هذه 
الرسالة تتعلق بمجمع آخر عقد بالقسطنطينية فى السنة التالية (؟8"). ومن اليسير 
دحض هذه الدعوى على اعتباز أن الأسقف الرومانى ننفسه لم يحضر هذا المجمع 
بشخصه أو حتى بمندوبين عنه؛ كما أن الأساقفة الذين شهدوا المجمع لم يكن من 
بينهم أحد من الأكليروس الغربى» يضاف إلى ذلك أن داماسوس يخضع من الناحية 
'الرعوية للإمبراطور جراتيان » ومن ثم فليس من حقه كنسيا أن يوجه الدعوة لعقد 
مجمع يضم أساقفة اكنيسة الشرقية يعقد فى القسطنطينية. وفوق كل هذا فإن 
القضايا المطروحة أمام المجمع كانت تخص الشطر الشرقى فى جوهرهاء وكان 
من أهمها الإجهاز على الآريوسية؛ وصورتها الجديدة المتمثلة فى الماكيدونية. 
والغرب لا يعانى بطبيعته من هذا الصراع. ويحسم هذا الأمر ما جاء على لسان 
الأساقفة فى رسالتهم التى بعثوا بها إلى ثيودوسيوس عند انتهاء أعمال المجمغء فقد 
جاء فى ديباجتها: 'تلبية لدعوتكم التأم فى القسطنطينية جمعنا"(”"). 


1281802. 8115. .اععظ‎ 7.7.8.)٠١( 
.م ,ةاأعصلامء لهء ل معصءع معع3 عط" لدلازميء2 :342 رد أأء .مه ,ماع11‎ 162. )51( 
502014. !عع .و11‎ 1/119. )55( 


حال .. 
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حم ل اي 0 ج(_الدولة .. والكنيسة ,)7ت 

وقد أدت سمة المجمع على هذا النحو إلى إثارة الجدل حول كونه مسكونياً. 
غير أن هذه القضية حسمت من البداية لصالح المجمعء بإدخاله فى عداد المجامع 
المسكونية السبعة التى تعترف يها الكنيسة الشرقية» وإذا كان تيودوسيوسء كما 
يقول 116516 قد أ أده. من ااندلية معمما حافاء حاضيا بأساقفة الشرق وحدهم؛ ولم 

وده لكر فإن الكنيسة بعامة قد اعتبرته المجمع المكسونى الثانى» بعد 
ات الأول الذى التقى فى نيقية عام ©؟" على عهد الإمبراطور قسطنطين؛ بل 
إن هذا المجمع 0 أعضائه البالغ عددهم ثلاثمائة وثمانية 
عشر أسقفاً إلا ثمانية أساقفة فقط من الغربء لم يكن الأسقف الرومائى أحدهم. 
ومع ذلك فقد اعتبر أول المجامع المسكونية. ولعل الأمر فى نظرنا يتعلق بمسألة 
العقيدة» إذ أن المجمعين اتفقا على قضية واحدة هى إدانة الآريوسية والتصدى لهاء 
وذلك مما يدعم وحدة الكنيسة الجامعة. ومن الجدير بالذكر أن المجامع المكسونية 
الخمسة الباقية» والخاصة بالكنيسة الشرقية» كانت تضم فقط أساقفة الشرق» خاصة 
بعد أن زادت الهوة اتساعاً بين الشرق والغربء فى أعقاب سقوط ولايات النصف 
لغرب من الإمبراطورية فى أيدى الجرمانء وقيام دويلات جرمانية مستقلة 
هناك '). 


وفى الرسالة الصادرة عن مجمع القسطنطينية فى عام 287 والموجهة إلى 
داماسوسء يصف أساقفة هذا المجمعء الذى عقد فى السنة المبالفة؛ بالمسكونية ")., 
وعلى الرغم مما لقيته القرارات التنظيمية الصادرة عن المجمع من إعراض من 
جانب بابوات روماء ليو الأول )45١-540(‏ وجريجورى الأول )704-59٠0(‏ 
واعتراف كنيسة روما فقط بقانون الإيمان الذى اتفق عليه المجمع؛ إلا أن تسميته 


)١9(‏ .342 .م 11 كه .ده ر6امه11 

(4") تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك رسل لأسقف روما فى المجمع المسكونى للرابع الذى التأم 
عقده فى خلدونية سنة »45١‏ أما فى للمجمع المسكونى الخامس الذى عقد سئة 556 على عهد 
الإمبراطور جوستنيان فى القسطنطيئية» فإن الأسقف الرومانى فيجليوس كان موجودا 
بالعاصمة أنذاك: لا لحضور المجمع» ولكنه جىء به مننذ عام 4+8ه بأمر من جوسدنيان وبقى 
سجيننا فى العاصمة. انظر: .296-298 ,219-221 .مم1 ...بآ روعدمل 

(5؟) .79 .اعمظ 11156 .180 


00 
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15 النولة والكوية ل يت 
بالمجمع المسكونى الثانى بقيت علماً على قوانينه » ولقيت قبولاً فى أنحاء العالم 
ايحي (00), 

وقد حضر المجمع عدد من رجالات النيقية الشهيرين» مليتيوس الأنطاكى؛ 
وتيموثى السكندر ى 077 اطهط وكيرللس 9531115 الأورشليمى» وجلازيوس 
615 أسقف قيسارية فلسطين» وأسخوليوس 45001505 أسقف سالونيك» 
وهللاديوس 1361188315 أسقف .قيسارية الكبادوك الذى خلف باسل الكبيرء 
وجزيجورى النازيائزى أسقف القسطنطينية» وجريجورى النيساوىء وبطرس 
أسقف سيواس 565856 وأمفيلوخيوس 5تاأناء110تامٍسَمْ أسقف قونية مطنائتاه»1 
وأوبتيموس قنهةم0 أسقف انطاكية بيسيدياء وديودوروس ونتدم1010 
الطرسوسىء: وبلاجيوس 2613805 أسقف اللاذقية 12001068 ويولوجيوس 
قنائع 10 الرهاوىء وأكاكيوس 4020105 أسقف حلب 2862062 وايزيدور 
1514026 أسقف وددر0 فى سوريا وغيرهم *2"). وفى الوقت ذاته حرص 
ثيودوسيوس على دعوة الماكيدونيين؛ مؤملاً ضمهم إلى صفوف النيقية» بينما 
حرص الماكيدونيون على حضوره بصورة أشد رغبة فى كسب عدد من الأساقفة 
الآخرين إلى جانبهم؛ وكان عددهم. ستة وثلاثين أسقفا معظمهم من الهللسبونت؛ 
وعلى رأسهم اليوزيوس وناذقنا1516 أسقف كيزيكوس 0321015 على الشاطئٌ 
الجنوبى لبحر مرمرة 716352018 ومارقيان أسقف لامبساكوس 5نامةةممة] (31"). 


ويبدو أن الإمبراطور ثيودوسيوس قد بذل - على حد قول سقراط 7'). مع 
أساقفة المجمع؛ جهدا كبيرا. لإقناع الماكيدونيين بالعدول عن آرائهم والعودة إلى 
دائرة الإيمان النيقى؛ خاصة وإنهم؛» كما أوضح لهم المجمعء كانوا قد دخلوا قبل 


(5؟) عن الخلافات التى أثيرت حول مسكونية المجمع راجع. 

.ص مآع .رزه ,أولااعنءط 370-374 .مم 11 أأء .هه ,عاعاء18 

(0؟) كان بطرس أسقف الإسكندرية قد مات فى أوائل عام 87" قبل انعقاد المجمع؛ وقد أدى ذلك 
إلى وصول وفد مصر برئاسة تيموثى الأسقف الجديد؛ إلى المجمع متأخراً. 

(1) 8/ .اعع8 اوت81 .1111302 :1/1117 .نامع نكن .50201 :7/8 .اعم .81156 .ه5008 

(9؟) أأه .ءمآ .111801 :01ت .مما .ف5008 

١ 500841. .مم1‎ 06 )50( 


5١ شل‎ 


أأ.ققط.طاه1])0//:طاخط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


-(/_الدولة .. والكئيسة ,]7 
از دركة ادبن اسريرين للك روي 1١‏ "). غير أن الماكيدونيين ين أصروا 
على موقفهم: وزاد الأمر تعقيداً أن لكلاقيم امع النيقين. لم يد كلسرا حول 
'هوموسية" الابن» بل تعداها إلى "الهوموسية" الخاصة بالروح القدس 7'). ومن ثم 
فقد انسحبوا من القسطنطينية وكتبوا إلى أنصارهم فى كل منطقة الهالسبونت 
يطلبون إليهم عدم الدخول فى شركة النيقيين والبقاء على إيمانهم("). وقد لعب 
جريجورى النازيائزى دوراً كبيراً فى هذا الحوار الذى جرى مع الماكيدونيين حول 
القول بخلق الروح القدسء إلا أن ذلك لم يزدهم إلا تمسكاً بعقيدتهه2). 

وكان أول عمل أقدم عليه المجمع هو اختيار أسقف للقسطنطينية» وقد ناقش 
المؤتمرون موضوع رسامة ماكسيموس الكلبى السكندزى الذى جرى من قبل بيد 
بعض رجال الاكليروس المصرىء الذين بعث بهم بطرس أسقف الإسكندرية 
الراحل؛ وقد أعلن المجمع رفضه لهذه الرسامة واستنكاره إياهاء وأن كانوا لم يروا 


(1؟) شكل الماكيدونيون وأنصاف الآريوسبين جبهة واحدة؛ وسعوا لدى فالنتينيان الأول أملا فى 
الحصول على تأييدهء على النحو الذى بينا فى الفصل الأول . فلما أخفقوا معه عقدوا مجمعاً فى 
لامبساكوس على الهللسبونت فى خريف عام 2555 استمرت جلساته شهرين؛ وقرروا فيه 
رفض للهوموية "التشابه" والعودة إلى الهومويوسية (التشابه فى الجوهر). ولما حاولوا 
الحصول. على تأييد فالنزء لم يكن حظهم بأسعد منه مع أخيه؛ بل قام بنفى مندوبيهم. ولذا 
حاولوا من جديد التقرب إلى فالنتينيان»ء فشكلوا وفداً من. يوسستاتيوس. أسقف سسيواس» 
وسيلفانوس أسقف طرسوسء وزودوا الوفد بنصائح تدعوه للجوء إلى أسقف روما ليبيروس 
' إذا دعت الضرورة لذلك؛ والدخول فى شركته إذا لزم الأمرء إذ كانوا يرون فيه لين جالب بعد 
أن وضع توقيعه على مرسوم سيرميوم الآأريوسى؛ وكان ذلك تحث ضغط من الإمبراطور 
قسطنطيوسء ولكنه منذ عاد من منفاه وخاصة بعد وفاة قسطتطيوس أعلن جهاراً ندمه على ما 
قدمت يداهء وتمسكه بالإيمان النيقى. وبالفعل لم يتمكن الوفد من لقاء الإمبراطورء فارتحل إلى 
روما وقدم للأسقف: الرومانى وثيقة إيمان تعلن اعترافهم بالنيقية» ثم أتجهوا إلى صقلية وعقدوا 
مجدعاً سم لشافقة الجزير > لكترا فهاسا سيق لن أطنوء ف بروعاً: غير أن نفراً من الماكدونيين 
رفض هذا الاعتراف وظل على ولائه لعقيدته حتى وقعت أحداث المجمع المكسونى الثانى. 
راجع للمؤلف : الدولة والكنيسة » الجزء الثالث ص5/ا14-١44)‏ ص555-4417. 

(؟؟) .348 .م ]1 اله .مه ,عاعاوكز 
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أذققط.طاهغه1//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


لل إيدوية ٠‏ واللكقييية ااا سب 
ضرورة لتوقيع أية عقوبة على كنيسة الإسكندرية بعد أن مات بطرس. وقد جاء 
في القانون الرابع الصادر معان جا ا 
والفوضي التى أحدثها فى القسطنطيئية».نعلن أن ماكسيموس لم يكن فى يوم ما 
أسقفاء وليس الآن» وكل من رسمهمء وكل ما تم على يديه باطل"”. وأعلن 
المجمع بعد ذلك اختيار جريجورى النازيانزى أسقفاً للقسطنطينية» وذلك بعد جهود 
كثيرة بذلها الإمبراطور ثيودوسيوس وعدد من الأساقفة فى مقدمتهم مليتيوس 
الأنطاكى الذى كان يترا أس الجمع» ذلك أن جريجورى أبدى عدم رغبته فى ذلك» 
غير أنه أمام هذه الجهود لم ير بدا من قبول هذا المنصبء فقام مليتيوس الأنطاكى 
وعدد من أساقفة المجمع بالاشتراك فى إجراءات ترسيمه: وأبدى 0 
ثيودوسيوس استحسانة لهذا الإجراءء ولم يلبث الأسقف الأنطاكى العجوز أن مات» 
فخلفه جريجورى النازيائزى فى رئاشة المجمع'". 


وكان موت مليتيوس فاتحة باب للصراع الذى اندلع فى المجمع بحيث لم 
يتمكن جريجورى من السيطرة عليهء ذلك أن وفاة الأسقف الأنطاكى أثارت من 
جديد مشكلة الشقاق الحادث فى أنطاكية مننذ فترة طويلة بين النيقيين الأصليين 
اليوستاتيين والنيقيين المعتدلين المليتيين. ولما كانت غالبية المجمع تخالف 
جو يجوز د الناز يلو ىن الز ا :وتائكة فى الوقت:23ه سبيلا وذيذ: عر نهد الشفاق فى 
أنطاكية"). فقد آثر أسقف القسطنطينية ورئيس المجمع الانسحاب بهدوء من 
جلسات المجمع» بل لقد امتنع عن ممارسة :مهام منصبه الكهنوتية» وزاد إصراره 
هذه المرة على العودة إلى بلدته ثانية. وكانت القشة. التى قصمت ظهر البعير 
وصول وفد كنيسة الإسكندرية تحت رئاسة تيموثى الذى تم اختياره مؤخراً خلفاً 
لبطرسء ولم يكن تيموثى قد نسبى ما حدث من إهانة للإسكندرية على يد رعية 
جريجورى النازيائنزى؛ عندما أقدموا على طرد مرشح الإسكندرية ماكسيموس؛ 
وما كان من أمر تأكيد هذه الإهانة من جانب أساقفة المجمع بقانونهم الرابع 


(5؟) .179 .م اله .مه مل ةليوط :359 .م 1[ اه .مه رواعاع] 
له .7 اعع2 .13152 .5020111 
(07") انظر الفصل الرابع. 
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أأ.ققط.طاهغ)س]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


1ت 1 0( الدولة .. والكفيسة ,]بت 
واختيارهم لجريجورى أسقفا للعاصمة. ومن ثم فقد أعلن الوفد السكندرى لحظة 
وصوله رفضه الموافقة على اختيار جريجورى لكرسى القسطنطينية الأسقفى» 
وأيدوا فى الوقت ذاته الاتجاه الذى ساد المجمع فيما يتعلق بمشكلة أنطاكية؛ خلافا 
لما كان يرتثيه جريجورى النازيانزى2")» واحتج الوفد السكندرى بأن ما جرئى من. 
اختيار جريجورى يعد خروجاعن القوانين الكنسية التى تحرم انتقال أسقف من 
كئيسة إلى أخرى» وما جاء بهذا الخصوص فى القائونين 0 والسادس لمجمع 
نيقية0). 

غير أن هذه 'التصرفات" من جانب الأسقف السكندرى كانت فوق احتمال 
كثير من الأساقفة 'الأجلاء" حضور المجمع» مثل هلاديوس القيسارى الكبادوكى» 
وجريجورى النيساوى» وأمفيلوخيوس». وأبتيموس» وديودوروس: وبلاجيوس» 
ويولوجيوسء» وكيرللس وجلازيوسء فعزلوا ‏ أنفسهم عن الاكليروس السكندرى 
وانضموا إلى جانب جريجورى وأعلنوا شرعية اختياره وقوامة رسامته 7*). إلا 
أن أسقف القسطنطيننية بما جبل عليه من لين جانب منذ البداية» ودماثة خلق؛ آثر 
الانسحاب وأوصى المؤتمرين باختيار أسقف جديد فى العاصمة» ولم يفلح معه هذه 
المرة رجاء كثير من أشياعه أو جهود الإمبراطور ثيودوسيوسء الذى لم يجد فى 
النهاية بدا من الاستجابة لرغبة أسقفه» وودعه برسالة تحمل الاعزان له والحسرة” 
والأسى على تخليه عن منصبه (4). ويبدى سوزومنوس إعجابه بخلق جريجورى 
وتعقله بقوله "إن فصاحته وإيمانه لم يدفعانه إلى الغرور والتعالى والتمسك 
بالأسقفية فى العاصمة"9*). لكن الذى يدعو للدهشة حقا أن الكثيرين من صغار 
الأساقفة يعضدهم نفر من الشيوخ؛: حضور المجمعء لم يكن موقفهم من جريجورى 


(8؟) غك .ع10 .502:01 

(9؟) .381-392 .مم 1 ركأه .مه رعاؤاء1] 

(50) .8 لا .امو .115 .طمعهم : 

10.)4١( 

(45) .7/117 .اأءظ .81156 .5802034 وقد عاد جريجورى إلى بلدته نازيانزا يرعى شئون الكنيسة 
بها » حتى تم اختيار يولاليوس 015 أسقف لهاء فانسحب إلى أريانئوس 115 حلى 
مات فى عام .55١‏ انظر 198-199 ,زم 11/آ 2 .2 .م لهة عمعء1لا. 


ا ال ا ا ل ا هر ا 1 ا 


الدولة والكنيسة (4) أأسقط.طهغ10//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية ‏ 


جل امدوقة . والكشيسة ا ااا سئس 
يتفق ومكانته وسعة معرفته وعلمه؛ ولذا أبدوا على الفور ترحيبهم .باستقالته» بل. 
30 سعادتهم واغتباطهم بذلك9*). ودخلوا مباشرة فى إجراءات اختيار أسقف 
حديد للقاضمة خلفاً له ويبدو أنهم كانوا يكنون له الحقد لمكانته العلمية ومعرفته 
تية التى تتضاءل إلى جوارها أشخاصهمء بالإضافة إلى موقفه المعارض لهم 
بخصوص النزاع الأنطاكىء وتأنيبه إيأهم لمحاولاتهم توسيع هوة هذا الشقاق. 
وكانت هذه هئ السبمة التى سادت كثيراً من فترات النزاع الكنسى خلال ثلك 
القرون» فلم تكن مسألة العقيدة إلا رداء يستتر به الأساقفة فقطء بينما كانت معظم 
صراعاتهم حول مصالح شخصية بحتةء وما حدث فى مجمع نيقية ليس عنأ ببعيد» 
عندما أقدم قسطنطين على احراق كل شكايات الأساقفة ضد بعضهم بعضاء بعد.أن 
أهاله حجمهاء وانصراف رجال الدين عن مناقشة أمور العقيدة إليها!! 
والمتتبع للتاريخ الكنسى يدرك للوهلة الأولى أن ما فعله الأسقف السكندرى 
أتيموثى لم يكن سابقة ولا غريباً عن سلوك أساقفة الكنيسة. السكندرية . تجاه 
القسطنطينية طوال القرون من الرابع إلى السابع» فبطرس الذى خلف أثناسيوس. 
كان. هو. الذى دفع ماكسيموس الكلبى إلى إحداث هذه. الاضطرايات التى تحدثنا 
عنها منذ قليل فى. القسطنطينية؛ بغية القفز على عرشها الأسقفى؛ وتيموثى يواصل 
الآن سقيا غرس زرعه سلفه» فلما وجد الأبواب موصدة أمام اعتلاء صنيعته 
ماكسيموس كرسى العاصمة الأسقفى» سعى جهده كى يهز قوائم هذا الكرسى تحت 
من يعتليه» اللاهوتى الكبادوكى الأشهر.. جريجورى النازيائزى» خاصة وأن هذا 
كان صاحب شهرة ذائعة فى “مجال الدراسات اللاهوتية لم يستطع الأسقف 
السكندرى تيموثى ساعتها أن يدانيه فيهاء وسوف نشهد من بعد ما سوف يفعله 
رجل الإسكندرية 'ثيوفيلوس” كدا1نطم160 مع رجل القسطنطينية 'يوحنا ذهبى الفم' 
135 1032266 فى مطلع القرن الخامس الميلادى؛ وما كان من أمر 
'كيرللس”" 09511135 .السكندرى مع 'نسطوريوس" 335:ه:7165 بطريرك العاصمة 
الإمبراطورية.فى ثلاثينيات القرن تفسه؛ وما حدث فى سبعينيات هذا القرن أيضاً 
إيان الصراع - المحتدم بين الإمبراطورين 'زينون" 26850 و"باسيلسكوس" 


(49) .347 .م11 مأك .مه رعاعاء8 :7 1/11 .كلق .502:01 
201 


أققط.طاهغم1//:مقط - مكتبة المهتدين الإسلامية الدولة والكنيسة (4) 


الدولة .. والكنيسة ,)7 


5113515 من محاو لات الأسقف السكنندرى .عزل الأسقف القسطنطينى وترسيم 
واحد من رجالات الإسكندرية بدلاً منه!! وغير ذلك من الوقائع كثير!! 

خلاصة القول إن العلاقات بين القسطنطينية والإسكندرية طوال القرون من 
الرابع إلى السابع » » لم تكن طيبة فى يوم من الأيام.. فالأسقف السكندرى كان يعتبر 

نفسه أعلى كعباً فى 'التقدمة" و"الفكر اللاهوتى' من قرينه القسطنطينى؛ ولم يذهب 
من مخيلة بطاركة الإسكندرية أبدا أنهم زحزحوا عن المرتبة الثانية التى كانوا 
يحتلونها بعد الأسقف الرومانىء فى عداد الكنائس الرسولية» وأن هذه "الإزاحة". 
التى تعرضوا لها جاءت من جانب أباطرة القسطنطيئية إعلاء لمكانة كرسى 
العاصمة الإمبراطورية الأسقفى» وكان المجمع المسكونى الثانىء نعنى مجمع 
القسطنطينية الذى نحن يبصدده الآن» هو أول. المجامع ألتى 'قننت" هذه الإزاحة 

ياء كنسنيًء وأعطتها الصفة "الشرعية" من وجهة النظر الإمبراطورية 0 لذا 

لم يكن غريبا أن يمثل كرسى القسطنطينية الأسقفى غصة فى خلق أساقفةالكرسى 
السكندرى» وليس هنا مجال الخوض فى تفصيلات هذا الصراع الكنسىء لأننا 
شوق انتسيسن جردا كاملاً من موسوعة '"الدولة والكنيسة" هذه لمناقشة تلك 
القضية الشائكة» والتى شغلت -الكنائس الرسولية حتى القرن السابع الميلادى: ولكن 
الذى يعنينا الآن التأكيد على أن ما فعله بطرس وتيموثى السكندريان ورجلهما 
ماكسيموسء» .كان السمة البارزة لسياسة بطريركة. الإسكندرية تجاه بطريركية 
القسطنطينية على امتداد أربعة قرون من الزمان. 

وقد جاء القانون الثانى الصادر عن هذا المجمع؛ نعنى مجمع القسطنطينية 
المسكونى» خاصا بهذه المسألة» فقد ساوى فى عبارة واحدة بين كل من بطزس 
اللمتتدرى .ونا أحدكة من لتتكراب فن' الغاصمة يتابيده زسامة ماكسيموس الكلين: 
ومليتيوس الأنطاكى- لانتقاله من أسقفيته إلى القسطنطينية للمشاركة فى رسامة 
جريجورى النازيانزي؛ وهذا الأخير لقبوله الرسامة أسقفا للعاصمة وهو يشغل 
كرسى أسقفية أخرى من قبلء ولذا فقد صدر القانون الثانى على هذا النحو: "لا 
يجوز للأساقفة أن ينتقلوا إلى أسقفيات أو كنائس خارج دائرة رعايتهم» ولا أن 
يحدثوا الاضطرابات فى كنائين. ومن ثم فاُسقف الإسكندرية تبعا لما جرت به 


ات 





اذققط.طه1»6//:ماغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ل الوية ٠.‏ واللكشيسة اا اشم 
القوانين» السيادة على كنائس مصرء ولأساقفة الشرق حق رعاية أمور الشرق فقطء 
ولتبق امتيازات كنيسة أنطاكية التى ذكرت فى قوانين المجمع النيقى كما هى9“.. 
ولأساقفة الأقاليم الآسيوية السيادة على أقاليمهم؛ ويدبر الأسقف البونطى أمور 
بونطس وحدهاء والأساقفة التراقيون شئون تراقياء ولا يسمح لأى أسقف أن ينتقل 
من إقليمه من أجل رسامة أسقف لكنيسة أخرى أو أى أعمال كنسية ثانية إلا بناء 
على دعوة؛ ويجب أن يراعى القانون الخاص بالأسقفيات؛ وليكن واضحاً أن مجمع 
كل إقليم عليه تدبير شئون الأقليم كما تقرر ذلك فى نيقية. أما الكنائس الأخرى. 
داخل أراضى البرابرة فسوف ترعى طبقاً لما جرى به العرف الذى ساد منذ أيام 
الآباء الأول" ؟). 


وعلى الرغم من. أن الإمبراطور أوصى المجتمعين بمراعاة صالح الكنيسة 
والعقيدة عند اختيارهم للأسقف الجديد, إلا أن الأساقفة انقسموا على أنفسهم لأن كلا 
منهم. على حد تعبير سوزومنوس - كان يود أن يكون أسقف العاصمة من بين 
أنصاره('*). وقد امتلأت قائمة المرشحين بالعديد من الأسماء ثم أضيف في نهايتها 
بإيعاز من ديودوروس الطرسوسى أسم محافظ القسطنطينية نكتاريوس 5تداتتقاء712 
فلما قدمت القائمة إلى الإمبراظور ليختار بنفسه من يريدء أشار باختيار هذا 
الشخص الذى أضيف اسمه مؤخراء ولما لم يكن قد تلقى بعد سر المعمودية» فقد 
جرى على الفور تعميده» وأجريت مراسم. سيامته أسقفاً للعاصمة وأصبح رئيساً 
لمجمع القسطنطينية!؟). 


(44) 8 ل اععظ غخنة8 .781802 :8 77 .اءءه :ذل .5008487 وينص القانون السادس لمجمع 
نيقية 'يتمتع أسقف الإسكندرية بحق الإشراف على؛ ورعاية كنائس مصر وليبيا والمدن 
الخمس الغربية؛ كما جرى بذلك التقليد القديمء ويراعى هذا الحق أيضا بالنسبة لأسقف روما 
وأسقف أنطاكية كل فيما تحت سيادته". انظر:. ,لوااءيع2 :388-404 .مم 1 اله .جره رعاء11 
1783-9 ,15-16 .هم مك .ره 1 1 

(45؟) .7119 .أعءظ أكللة .502014 :8 / .[عمةا ك1 .500841 

(118..)43/ .امع .11156 ./50201 

“(17) .8 لا .اعد 1156 .111801 :8 /ا . امع اولظ ه5008 


00- 





جز الدولة .. والكنيسة بي 
واختيار شخص علماني: شقلا مك ستدالنة المدينة» وليس عنده ربما إلا 
قدر ضثئيل من المعرفة اللاهوتيةل9*!: لا يمكن أن يكون قد حدث هكذا اعتباطا. 
فسوزومنوس نفسه الذى يسوق قصة اختيار نكتازيوس بشىء من الطرافة» يعلق 
على ذلك قائلا: 'لقد كان حدس البعض أن الإمبراطور أقدم على هذا الاختيار 
بتوجيه من السماءء ومع اعتقادى أن الأمور لا يمكن أن تجرى دون تدخل السماع. 
إلا أنى فى هذه الحالة بالذات لا أستطيع أن أقرر إن كان هذا الحدس صادقاً أم به 
شىء من الكذب9؟). والذى لا شك فيه أن الإمبراطور ثيودوسيؤس قد أدرك 
للوهلة الأولى أن الأمور فى المجمع لا تشير إلى شىء من التفاؤل» وأن نفوس 
الكثير من الأساقفة تنطوى على مطامع بعيدة المدى حول القفز على كرسى 
العاصمة الأسقفىء أو اختيار أحد الأشياع لهذا الفريق أو ذاك. وقد وضح جلياً فى 
موقفهم من جريجورى النازيانزى؛ وخلافهم حول المسألة الأنطاكية» ولعله اتضح 
أيضا من هذه القائمة المليئة بأسماء المرشحين؛ ولابد أن يكون المؤتمرون قد فشلوا 
فى التوصل إلى الاتفاق حول شخصية بعينها كما طلب إليهم الإمبراطور ذلك 
ولهذا رأى أن يحسم الأمر بنفسه» وأن يكون على رأس هؤلاء المجتمعين شخصية 
قوية؛ تدعمها سلطة الإمبراطور ونفوذهء حتى يمكن أن يتجه سفين المجمع إلى 
. شاطىء الأمان. ولذا لا نستبعد أن يكون ديودور قد أوعز بوضع اسم نكتاريوس 
فى نهاية قائمة المرشحين بتوجيه من الإمبراطور نفسه. خاصة وأن سوزومنوس 
يذكر أن الإمبراطور لم يصغ لأصوات الاحتجاج التى ارتفعت واهنة عندما علم أن 
المرشح الجديد. لم.يكن قد عمد بعد ويضيف سنوزومنوس "ولم يجد الجميع بدا من 
الانصياع لأوامر الإمبراطور". وهذه العبارة الأخيرة وحدها دليل كاف على.ما 
كان يرمى إليه ثيودوسيوس بعد ما وصلت إليه حال المجمع من الفوضى. 
وهكذا لم يلبث المجمع أن توصل إلى اتخاد قراراته العقيدية وقوانينه 
التنظيمية. وجاء القاثون الأول مصدقاً لما بين يديه من. الإيمائن النيقى» ولاعنا 
لكثير من الفرق المسيحية الأخرى مثل. اليونوميين (الأنومويين) والآريوشيين 
وأنصاف الآريوسيين والماكيدونيين وغير هؤلاء كثيرا"”). 


(48) 81 .م1 كته ,مه ,ءا أمهلا 
(49) ..8 1/11 .اععظ .11356 .502014 
(50) .119 .اوء8 11156 .502014 :8 7 .[عه80 1115 .500841 
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لل الدولية ٠.‏ واللكقيية سس سمت 
ثم أصدر صيغة لقانون الإيمان تضم وثيقة إيمان نيقية مضافاً إليها ما اتفق 
عليه المجتمعون حول الروح القدس رداً.على الماكيدونيين17*. 
وقد أصبحت هذه الوثيقة التى غرفت ب“قانون'الإيمان النيقو_ قسطنطينى'". 
ليس فقط القانون الرئيسى للإيمان» ولكن الركيزة الأساسية والرسمية لكل الفرق 
المسيحية على الرغم من خلافاتها العقيدية» وغدت أوسع انتشارا بعد إقرار مذهب 
الطبيعتين فى المسيح فى المجمع المسكونى الرابع الذى عقد فى خلقيدونية 
هله 1و2 سنة .)"940١‏ وإذا كان قانون الإيمان النيقى بصورته التى صدر 
يما باضباز رودا .طلى:الأزاء الآريوسية: قد تراك للبلت: مفتوحاً أمطللم.'الفرئق 
المسيحية الأخرى؛ خاصة الآريوسية» للصراع العقيدى فى ادل لوضيع صيغ 
بديلة» وسمح بقيام جماعة الماكيدوتيين وإذاعة آراثهم حول الروح القدسء :فإن 
:صيغة الإيمان الثى صدرت عن مجمع القسطنطينية» بما تضمنته" عن الروح 
القدسء كانت هى الأخرى مدخلا 5 منه الخلاف واحتدع-بين. .كنيسيتى روما 
و الفدطتطيية فى القرن التاسع على عهد فوطيوس. 05 أسقف القسطنطيتية: 
وانتهى إلى الشقاق الأعظم بين الكنيستين في القرن الحادى عشنز )١ ٠554(‏ بيد البابا 
ليو التاسع وميخائيل كريولاريوس بطريرك القسطنطينيةا””). 


)0١1(‏ تقول الوثيقة: 'نؤمن باله واحدء الآب القديرء خالق السماء والأرضء كل ما نا لا 
يرى» وبرب واحد يسوع المسيح. الابن»: المولود الوحيد من اللهء مولود: من الآب قبل ب 
الدهوز؛ نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير مخلوق؛ مساو لالب فى الجوهر؛ كل 
شىء به كان. الذى من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس 
ومريم العذراء؛ وتأنس ثم صلب من أجلنا على غهد بيلاطس البنطى. وتألم وقبر وقام فى 
اليوم الثالث ثانية كما حدثت بذلك الكتب المقدسة» وصعد إلى السئاء وجلس عن يمين الآب» 
وسوف يأتى ثانية فى مجده ليدين الأحياء والأموات. الذى ليس لملكه انقضاء. وبالروح القدس 
السيد واهب الحياة. المنبتق من الآب. الذى هو مع الآب والابن معبود وممجد. الناطق 
بالأنبياء. وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة ورسولية. ونقز معمودية واحدة للتطهير من الخطايا. 
ونترجى قيامة الموتى والحياة فى الدهر الآتى " انظر: 3 

.0 .م 11 كه .مه رقاءقء81 :163 .م لاه .مه ,توووم 

(81..)57 .م1 ذه .مه ,لاعتائمة7ا 

(؟0) للمزيد من التفاصيل عن الشقاق الكنسى حول ا القدسء راجع: دكتور اسحق عبيد؛ 
روما وبيزنطة؛ ص 19-١‏ وأيضاً: - 


/. 
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شْ _جسلل_الدولة .. والكنيسة ,]يت 
على أن أهم القوانين التى صدرت عن المجمع» والتى تركت آثارها البعيدة 
على العلاقات الكنسية بصفة.خاصة فيما بعد هو القانون الثالث الذى ينص على 
أن "يحتل أسقف القسطلنطينية ا أسقف روما مباشرة لأن 
القسطنطينية هى روما الجديدة"29”). وتبع ذلك تنظيم المناطق التابعة للأسقفيات 
المختلفة». بحيث أضيفت تراقياء التى. كانت هرقلية حاضرتها ورأس كنائس الإقليم 
فيهاء إلى سيادة أسقف القسطنطيئيةل”). ومع أن القانون يعترف ضمناً إن لم يكن 
صراحة بمكانة روما وعلو كعبهاء إلا أن كنيسة روما رفضت الاعتراف بهذا 
القانون؛ محاجة بأنه خروج على التفليد الكنسئ فى ترتيب الأسقفيات» واعتداء على 
القانون السادس لمجمع نيقية. وقد ظلت روما قروناً طويلة ترفض هذا القانون» 
وأعلن ذلك صراحة المندوب البابوى لوكنتيوس 1162445.آ: فى الجلسة السادسة 
عشرة لمجمع خلقيدونية» وعلى نفس الدزب سار البابا ليو الأو وكذا البابا 
جريجورى الأول. ولم تعترف روما بذلك الوضع إلا بعد أن احتلت القسطنطينية 
على يد اللاتين فى الحملة الضليبية الرابعة مننة ٠4‏ »؛ حيث سمح البابا إنوسنت 
الثإلث 11 ؛ءهدهم] والمجمع اللاتيرانى الرابع المنعقد فى عام ١5١6‏ بأن تحتل. 
القسطنطينية المرتبة الأولى بعد رومال”. 


ولئن كان الإمبراطور ستيان (؟هوده) قد اعترف فى إحدى نوفلاه. 
بمجىء القسطنطينية بعد روما فى المرتبة» إلا أن المؤرخين المتحمسين 
للقسطنطينية 'قد فسررا كلمة "بعد" 20618 التى جاء. ذكرها فى القانون بأنها تشير 
فقط إلى ترثيب.زمنى وليس مكائيساء وهم يشيرون بهذا إلى تأسيس. القسطنطينية 


- وى :105-110 ,وم ,قمعم 148:0016 وطا هذ بومدجةط قطاءه تررمافتط عرمطد 4 رممقسلان] 
124-19 .مم ,1/111 نم0 10 تتتمع 016 .56 011 تأمعقماممة لدموط علا 

(6) .0/8 أمع8 جونةة 91034075 00 1 

(54) .77.8 .1مه8 .81156 :500881 وتضمن التنظيم؛ إشراف هللاديوس أسقف قيسارية كبادوكيا 
على إقليم بونطس بالاشتراك مع جريجورى أسقف نيساء وكذلك أتريوس أسقف ميليتينا فى 
أرمينيا. أما أمفيلوخيوس أسقفقونية وأبتيموس البسيدى فقد اختصا بالأقاليم الآسيوية» على 
حين بسط تيموثى سيادته على مصر والمناطق التابعة.لهاء وبلاجيوس وديودوزوس على 
كنائس الشرق مع احترام حقوق أنطاكية. 

(55) 359 .112 بأأء..ره ,عاغاء83 178 .م كنا 0 مل ةازعرعم2 وأيضاً ترما بينز: الإمبراطورية 
البيزئطية ص559-58,. 
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78 الدولة الكقية بي ع 0 
بعد روما .بقرون طويلة: ويرتبون بناء على رأيهم هذا وضع روما والقسطنطينية 
في مزتبة واحدة 7). 

وإذا كان هذا القانون لا يمس مكائة رومان بل على العكس من ذلك يعترف 
بسمو قدرها ومكانتهاء إلا أنه كان بصورة مباشرة لطمة إلى كل من الإسكندرية 
وأنطاكية. إذ كان على الإسكندرية بمقتضى هذا القانون أن تتخلى كارهة عن 
مكانتها الثانية بعد روما لتحتلها القسطنطينية » وكان على أنطاكية بالتالى أن تهبط 
رغم أنفها عن مرتبتها الثالثة لتستقر عليها الإسكندرية؛ ولتأتى هى فى المرتبة 
الرابعة. وكان مجمع نيقية قد وضع الكنائس الثلاث علي هذا النحو؛ روما 
فالإسكندرية فأنطاكية» واعترف قانونه السابع باحتلال كنيسة بيت المقدس للمرتبة 
الرابعة مع خضوعها .لإشراف قيسارية فلسطين لذلك كان القانون الثالث لمجمع 
القسطنطينية المسكونى قلباً لكل هذه الأوضاع وعاملاً رئيسياً فى اشعال نيران 
الصراع الكنسى بين هذه الكراسى الأسقفية الكبيرة» والتى جرت وراءها الكنائبس 
الأخرى؛ فى دوامة 'الإصطراع من أجل الزعامة» وتلك كانت سمة الجدال بين 
الكنائس فى القرن الخامس ("). ٠‏ 

وقد يكون ما أحدثه مرشح الإسكندرية ماكسيموس الكانى» من اضطرابات 
فى العاصمة السبب المباشر كما يقول 1165616 وراء صدور هذا القانون7*, إلا أن 
. المتتبع للأحداث منذ تأسيس القسطنطينئية يرى أن الأباطرة كانوا حريصين على 
الارتفاع بقدرها على الكنائس الأخرى. وكان الإمبراطور قسطنطين نفسه أول من 
أقدم على ذلك جينما استدعى آريوس من الإسكندرية بعد عودته من منفاه» للمثول 
فى القسطنطينية ليثبت قوامة إيمانه أمام إسكندر أسقف العاصمة الجديدة التى لم 
يكن عمرها الآن يتجاوز ست سئوات فقط ('). ولا يخفى علينا أيضاً الجهود التى 


(00) .أله .عمط ماع11 
(58) لن نخوض هنا فى تفاصيل هذا الصراح الذى استمر فى جذوته طيلة النصف الأول من 
القرن الخامس الميلادى؛ وظلت ذيوله تسعى لعدة قرون من بعد. وسوف نفرد الكتاب الخامس 
من الدولة والكنيسة بمشيئة الله لبحث هذا الموضوع. 
(59) .359.م 1[ اك .مه رعاعاع11 
) 66 احتفل بتدشين العاصمة الجديدة فى ١١‏ مالواايدة ,"20٠‏ وكانت جلسة تبرئة آريوس عام - 


حول ؟؟ 
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ااا 0 جسال الدولة. والكنيسة ,)يح 
بذلها كل من الإمبراطؤر قسطنطيوس وفالنزء من خلال أساقفتهما الآريوسيين؛ 
يوسيبيوس النيقوميدى وماكيدونيوس ويودكسيوس وديموفيلوس» على التوالى؛ 
. لإعلاء شأن القسطنطينية عن طريق فرض عقيدة أسقف العاصمة على الفرق 
المسيحية الأخرى. وكان العداء من جانب الإمبراطورين تجاه .الأسقف السكندرى 
أثناسيوسء» هو فى جوهره عداء مباشرا للإسكندرية؛ الكنيسة والمدينة» بما لها من 
ماض عريق وعلو كعب فى ميدان الفكر اللاهوتى المسيحى. ولا شك أن ما يجرى 
لأسقف القسطنطينية جريجورى النازيائزىء؛ من جانب أسقف الإسكندرية تيموثى؛ 
على مرأى من الإمبراطور ومسمع؛ كان كفيلا بأن يحرص الإمبراطور على أن لا 
ينهى المجمع جلساته؛ إلا بعد أن يرد إلى القسطنطينية اعتبارها وهييتها. 


وفى يوليه 58١‏ أنهى المجمع جلساته؛ وبعث برسالة إلى الإمبراطور 
ثيودوسيوس ضمنها القرارات والقوانين التى اتفق الجميع عليهاء وجاء فيها: 

'تلبية لدعوتكم التأم فى القسطنطيئية جمعناء وبعد أن أعدنا الوحدة إلى 
صفوفناء . وضعنا تعريفات مختصرة تؤكد إيمان الآباء فى نيقية» وتدين 
'الهرطقات" التى ظهرت تناوئه. ومن أجل النظام الكنسى؛ أصدرنا عدداً من 
القوانين وألحقنا ذلك كله برسالتنا هذه إليكم. نلتمس الآن أن يتفضل عظمتكم 
فيؤكد فى رسالة تحمل رحمتكم قرارات هذا المجمعء. فكما كرمت الكنئيسة برسائل 
إدعوتكم, فلتتعطف الآن بتوقيع هذه القرارات". 

وكان طبيعياً أن يستجيب الإمبراطور لرجاء الأمباقفة» فأصدر أوامره فى 
الثلاثين من يوليو بأن "كل الكنائس يجب أن تخضع للأساقفة الذين يؤمنون 
بوحدانية الألوهية ممثلة فى الآب والابن والروح القدسء وعليها أن تدخل فى 
شركة نكتاريوس أسقف القسطنطينية وتيموثى أسقف الإسكندرية» وبلاجيوس أسقف 
الشرق فى اللاذقية» وديودوروس الطرسوسىء وفى آسيا والأقاليم الآأسيوية مع 
أمفيلوخيوس أسقف قونية» وأبتيموس الأنطاكى البيسيدى»ء وفى بونطس مع 
هلاديوس القيسارى الكبادوكى: وأوتريوس المليتينى» وجريجورى النيساوى» وفي 


-25375 حيث توفى فى نفس العام. بل فى لليوم نفسه المحدد المناظرة بينه وبين .اسكندر 
أسقف العاصمة الجديدة!! وبصورة تدعو للارتياب حسب مأ يرويه مؤرخو الكئيسة. 
ات 
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سل الموية ٠‏ والكتيية 211 بشت 
موئيزيا وسكيزيا مع ترئتيوس أسقف سكيزياء ومارتيريوس :أسقف مارقيانوبولس 
وكل من لا يدخل فى شركة هؤلاء وجب طرده من الكنيسة'(1". 


قرت عينا الإمبراطور ثيودوسيوس بهذا الذى توصل إليه مجمع الأساقفة 

المسكونى فى القسطنطينيةء واستفتح خيراً فى سبيل اقرار العقيدة النيقيةء غير أن 
الغرب الذى لم يشارك من أساقفتة أحد فى أعمال المجمع؛ لم يدع الأمور تسير كما 
أراد لها إمبراطور الشرقء ولم يتقبل كثيراً مما صدر عن المجمع؛ ولم يوافق فقط 
إلا على وثيقة الإيمان. وكان على رأس هؤلاء المعارضين أمبروز أسقف ميلانوء 
الذى تزغم عدداً من أساقفة اللاتين لمجابهة.قرارات المجمع وقوانينه» وكان من. 
بينها موضوع ماكسيموس الكلبى مرشح الإسكندزية. فعلى الرغم من أن جموع 
القسطنطينية لفظته خارج البيعة والمدينة» وأدان المجمع فعاله؛ ولم يعترف الأسقف 
الرومانى داماسوس بصحة اختياره كما جاء فى رسالته إلى اسخوليوس أسقفف 
سالونيك7”")؛ وهى المدينة التى فر إليها ماكسيموس بعد طرده من العاصمة: إلا أن 
.أمبروز وجماعته أعلنوا فى إصرار وقوفهم إلى جائب ماكسيموس وادعاءاته فى 
أسقفية القسطنطينية» ورفضوا فى الوقت ذاته الاعتراف بكل من جريجورى 
النازيائزى ونكتاريوس!! 

: وقد جاءت هذه القرارات كلها عن مجمع عقد فى أواخر صيف عام "81١‏ 
فى أكويليا 11618ناوة وعلى وجه التحديد فى الثالث من سبتمبرء أى بعد انتهاء 
أعمال مجمع القسطننطينية بشهر واحدء أو بتعييز" أدق” بعد :وقرك: الغرت “طظر: 
قرارات الجمع المسكونى الثانى. ولم تستمر جلسات مجمع أكؤيليا إلا جلسة واحدة 

هى التى عقدت فى نفس يوم افتتاحه» ولم يحضر المجمع أشقف روما أو ممثلون. 
عنه. بينما كان أمبروز يمثل الشخصية. الرئيسية فى المجمع والداعية إلى عقده 
والمحرك الأساسى وراء قراراته» وقد طالب المؤتمرون فى النهاية بعقد مجمع عام 
. يضم أساقفة الكنيسة.فى لبوق والغرب ايكذ مدكلة لكيه قفية القنطنطينية 2"). 


(9610119.)10 .50203 :8 17 .لمءظ .أكنة1 .5001843 

(55) .359 .م]1آ ته .مه رفاععع11 

(19) كانت فكرة عقد هذا المجمع قائمة منذ أواخر عام 271 وأوائل 65 عندما كان جراتيان 
إمبراطورا فرداً بعد مقتل فالنزء ومرد ذلك إلى أن أسقفين من أساقفة الليريا؛ هما باللاديوس 
18015 وسكونديانوس ونائة001ناه580 كانا قد اتهما من جانب بعض أساقفة الغرب بأنهما- 


0 
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3 سال_الدولة.. والكنيسة ٠0‏ 
ولا قك ريدو :غريا: موققن آنرووو: ”و الأساففة الاين .على هذه الضورة 
٠‏ فالمشكلة هنا ليست مسألة عقيدية تتعلق باللاهوت وتخص الكنيسة الجامعة» ولكنها 
مسألة تنظيمية تتصل بالتنظيم الكنسى» وهى من صميم شئون الكنيسة الشرقية 
وحدهاء أو بتعبير أدق» النصف الشرقي من الإمبراطورية» وماكسيموس أدين 1 
يد مجمع عام يضم مائة وخمسين أسقفأء وأعلن شعب الكئيسة فى القسطنطينية عد 
قبوله له أو رضائه عن اختياره الذى دبر بليل» وجريجورى النازيائزى جاء إلى 
القسطنطينية بدعوة من جماعة النيقيين هناك: ورسم أسقفا برضاء المجمع وموافقة 
الإمبراطورء وكذا كان الحال بالنسبة للأسقف الجديد ‏ نكتاريوس. وإذا كان 
جريجورى قد .انتقل من أسقفية ننققية اليعتلى -كرمبى أسقفية أخرى خلافاً لما جرى به 
التقليد الكنسى وأقره المجمع النيقى» كما أذاع الوفد السكندرىء فإن القانون الرابع 
لمجمع القسطنطينية قد استثنى فقط: من ذلك "من توجه إليهم الدعوة" فما الذى ارتآه 
الأسقف الميلانى أمبروز من الناحية التنظيمية خطأء حتى يصر على شرعية 
رسامة.من أدين» ويرفض الاغتراف يمن جاءوا إلى الأسقفية بالطريقة الشرعية؟! 

وفى صمت المصادرء وقلة المعلومات أو انعدامهاء يصبح الأمر شائكاً 
ومحيرأء ولكنا نحاول أن نتلمس الطريق قدر الجهد. فلعل ماكسيموس قد استطاع 
خلال وجوده فى سالونيك بعد هرويه إليهاء التأثير على أسقفها أسخوليوسء الذى 
كان أحد حضور المجمع؛ بعد عودته؛ وبالتالى التأثير على عدد من الأساقفة 
اللاتين» ومنهّم أمبروز بحيث وقفوا إلى جانبه على هذا النحوء ولم يعلنوا تخليهم 
عنه إلا العام التالى إيان المجمع الذى عقد فى روما. ولعل أمبروزء شأن أساقفة 
الغرب جميعاًء كان يضمر. العداء لجريجورى النازيانزى» وأبوى كبادوكيا الآخرين 
معهء لخلاف فى الرأى بين هؤلاء وأولئك حول المشكلة الأنطاكية. فبينما يؤيد 
لاهوتيو كبادوكيا النيقيين المعتدلين وزعيمهم الراحل مليتيوس؛ يقف الغرب فى 


“على الآريوسية؛ فلما تقدما إلى الإمبراطور بالتماس لعقد مجمع عام لبحث_مسألة هذا 
الاتهام» أرجئت الفكرة تحت ضغط الظروقف السياسية والعسكرية؛ ثم خضع جراتيان لتأثير 
الأسقف الميلانى أمبروز وقصر المجمع غلى أساقفة الليريا والغرب فقط؛ وكان أمبروز يرمى 
من وراء ذلك إلى حرمان أسقفى الليريا من تأييد أساقفة الشرق. وقد انتهى الأمر بإدانه 
الأسقفين وعزلهماء وإن كان الأسقفان رفضا قبول قرار الإدانة وطالبا بعقد مجمع جديد. 
للمزيد من التفاصيل راجع : .375-377 .مم 11 .616 .05 ,11216 

ا 7 ل ف ا ار ا 
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شل ابدوية ٠.‏ واللكشيييية 210 امم 
جانب النيقيين المتطرفين المعروفين باليوستاتيين» والذين كان الأسقف السكندرى 
الأسبق أثناسيوس يأخذ جانبهم؛ ومن ورائه الغرب دون معرفة بحقيقة الخلاف وبلا 
فهم لطبيعة الجدال: وهذا يتضح أيضاً خلال مجمع روما الذى عقد سنة 581: كما 
سيأتى ذكره بعد. ولما كان مليتيوس ‏ الأنطاكى من أشد المتحمسين لجريجوزى 
النازيائنزى: وهو الذى تولى بالاشتراك مع عدد من أساقفة المجمع المسكونى 
الثانى» رسامته. أمسى ضروريا رفض أمبزوز الاعتراف بشرعية أختياره. أما 
نكتاريوس فحاله لا يختلف فى شىء عن أمبروزء فكلاهما كان حاكما مدنياً قبل أن 
يلبس الرداء الكهنوتى؛ وكلاهما لم يكن قد عمد بعدء وكلاهما اختير بطريقة شرعية 
ورضاء الإمبراطورء ومن ثم فليس من مبرر لموقف أمبروز ضده إلا أن يكون 
معتبرا إياه مغتصبا لكرسى كان ماكسيموس الكلبى - فى نظره - به أولى!! 

وإذا كانت روما قد رفضت الاعتراف بالقانون الثالث» الخاص بإعلاء قدر 
كنيسة القسطنطينية» فإن أمبروز لم يكن يقل عن 0 رفضاً لهذا القانون» 
ولم يكن ذلك ناجم عن حرص على حقوق كنيسة الإسكندرية أو الكئيسة الأنطاكية؛ 
ولكن مؤازرة لروماء هناظنا على التقليد الكنسى» وتوجسا من ازدياد نفوذ هذه 
. الأسقفية الناشئة فى المدينة التى ما زالت تحبو فى سنى قرنها الأول من عمر 
الزمن» خاصة وقد امتد نفوذها الآن ليشمل أيضا تراقيا. وإذا كانت الليريا قد 
أضيفت سياسياً إلى سيادة إمبراطور النصف الشرقىء فلابد أن ترعاها بالتالى » 
ولو بعد حين» كنيسة القسطنطينية. 

ولما كان ثيودوسيوس مازال فى بداية عهده؛ يحاول أن يكون حريصاً على 
عدم إثارة النصف الغربى من الإمبراطورية:؛ بإمبراطوره وإكليروسه؛ وهو يعلم 
تمامأ مدى الصداقة التى تربط بين الأسقف للميلائئ والإمبراطور جراتيان» بل 
ويدرك يقينا إلى أى حد يصل تأثير أمبروز ونفوذه فى بلاط الغرب» فقد وجه 
الدعوة من جديدء استجابة لطلب مجمع أكويلياء لعقد مجمع جديد فى القسطنطنية 
اوح م 5» حضره نفر من أساقفة الشرق لم يكن عددهم يقل عمن 

ضمهم المجمع المسكوني الثانى فى العام الماضى. وقد دعا الإمبراطور جريجورى 
النازيائنزى لحضور هذا المجمع: ٠‏ غير أنه أعتذر بمرضهه متمنياً لهم التوفيق» وإن 


حول ب 
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٠32320 3.233‏ جسلل الدولة.. والكنهسة ,]> 
كان قد علق بخيبة أمله فى مثل هذه الاجتماعات9". وكان الهدف الرئيسى لهذا 
المجمع هو إرضاء إكليروس الغربء الذى كان يعقد مكنا فى ألوقت ذاته فى 
روماء ذلك أن شيئا ما جديداً لم يتمخض عنه مجمع القسطنطينية الثانى هذا. 


تلقى أساقفة المجمع رسالة من أساقفة الغرب تدعوهم للانضمام إليهم فى 
روماء غير أن أساقفة الشرق تعللوا بأنهم وطنوا أنفسهم على أساش رحلة 

قصيرة*"). وقد ا المجمعية التى بعثوا بها إلى داماسوس أسقف 
3 وأمبروز أسقف ميلانو والأساقفة الآخرين المجتمعين فى روما وحملها ثلاثة 
من بينهم هم سيرياقرس 5ناء5213 ويوسيبيوس 15اآط1056 وبريسكيانوس 
15م 13 وتضمنت هذه الرسالة وصفا للاضطهاد والمعاناة التى لقيوها ولقيته 

معهم كنائسهم على عهد الإمبراطورٍ فالنزء وان كانوا الآن قد دخلوا فى مرحلة 
الأمان. واحتوت الرسالة أيضاً موجزاً لقانون الإيمان الذى يدينون به ويقولون فيه . 
'لقد تعلمنا أن نؤمن باسم الأب والابن والروح والقدسء بألوهية واحدة وسلطان 
واحد وجوهر واحد للآب والابن والروح والقدس. وبكرامة واحدة ومجد لا نهائى 
لأقانيم ثلاثة كاملةء أو ثلاثة شخوص”. وأدانوا الآريوسية والماكيدونية 
واليونومية/ 5 . واختتم الأساقفة رسالتهم بالتأكيد علنى شرعية اختيار نكتاريوس 
أسقفاً للقسطنطينية» وذلك استتاداً إلى القانون الرابع الصادر عن المجمع السابق 
والذى يدين ماكسيموس الكلبى. كما تضمنت نهاية الرسالة أيضاً اعترافهم بشرعية 
رسامة فلافيان 5ام71213 أسقفاً لأنطاكية. وكان قدر جرى اختياره على يد أتباعه 
فى أنطاكية بعد أن علموا بنبأ وفاة مليتيوس وصدق على ذلك الوفد الأنطاكى فى 
المجمع7"")؛ وبقية الأساقفة. 


(515) .0203037 مر .تفاط .عطن 

(15) .9ل .امء8 .81151 .111801 

(55) 9 .م 11 .أأك .مه ,11616 وقد جرى الاعتقاد خطأ بنسبة هذا الاعتراف إلى المجمع 
المسكوتى الثانئ سنة "8١‏ والدليل على ذلك ما جاء فى خاتمة اعترافهم من القول بأن 
"الكثير من التفاصيل حول. هذا الأمر "التجسيد" يقف عليه الأخوة اللاتين من رسالة العقيدة.. 
التى أصدرها المجمع العام المنعقد فى القسطنطينية فى السنة السابقة". 

(17) كان الوفد الأنطاكى برئاسة مليتيوس يضم خمسة وستين من رجال الأكليروس فى فلسطين 
وفينيقيا وسوريا والعربية والرها وما بين النهرين والفرات وكيليكيا وايزوريا. انظر دكتور 
أسد رستم - كنيسة أنطاكية. الجزء الأول. ص 555 وله أيضاً الروم الجزء الأول: ص7 5. 


ات 
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57ل الدولة .. والكنيسة 70 : ٠‏ 

وكانت خاتمة الرسالة بالذات هى التى تنحصر فيها أهميتها وأهمية المجمع 
بصفة عامة » نعنى اطلاع الغرب على أن.ما تم اتخاذه بشأن ماكسيموس لا خطأ 
فيه» وأن إعلان. ننكتاريوس أسقفاً قد تم بطريقة قانونية. وكان أساقفة الغرب 
يعقدون مجمعهم فى روما عندما جاءهم وفد القسطنطينية» وعلى رأس المجمع كان . 
داماسوس» ونضم أمبروزء الذى حال المرض بينه وبين متابعة بعض الجلسات» 
وبريتون 8202 أسقف ترير (0تنناتنا1 11696 8أكتاعنتث) وأسخوليوس أسقف 
سالونيك وأنيموس 5أصةء مث أسقف سيرميوم 122عذ5 والقديس جيروم 
قناطتم111620 وباولينوس كتاصذ[::ة2 أسقف النيقية المتطرف فى أنطاكية؛ 
والمندوبين الثلاثة رسل مجمع القسطنطينية: 


ولا شك أن وجود أسخوليوس فى هذا المجمع؛ يؤيد وجهة النظر. التى 
ذكرناها من قبلء فيما يتعلق بإمكانية نجاح ماكسيموس السكندرى فى استمالته إلى 
قضيته بعد عودته من مجمع القسطنطينية. كما أن مشاركة باولينوس الأنطاكى 
أيضاً لها دلالتها الهامة الخاصة بمعاداة الغرب للأُسقف الأنطاكى الراحل مليتيوس 
وخليفته فلافيانوس. وكانت أهم القضايا التى ناقشها المجمع مسألة الآراء 
' الأبوللينارية!)» وإدانتها. وقد قام.جيروم بوضع صيغة اعتراف للإيمان كان على 
الأبولليناريين توقيعها إذا ما رغبوا فى العودة إلى شركة الكنيسة (3'). 


إلا أن المجمع وافق مؤخراً على ما جاء به أساقفة الشرق؛ وأعلن أساقفته 
تخليهم عن قضية ماكسيموس الكلبى» واقتناعهم بشرعية رسامة نكتاريوس أسقفا 


(14) تنتمى هذه الطائفة إلى أبولليناريوس كناتمههذا[دم4 الذى كان أسقفاً لكنيسة اللانقية خلال 
النصف الأخير من للقرن الرانعء وامتدحه باسل الكبير الكبادوكى لقوامة ليمانه» ولم يكن 
أثناسيوس السكندرى أقل امتداحا له من صديقه اللاهوتى الشهير. وقد تلقى جيروخ بعضص 
تعليمه على يديه سنة 4, غير أنه ما ليث أن جهر بآراء حول طبيعة المسيح: ٠‏ تعترف 
باللاهوت فيه فقطه مما كان بايا ولج :منه المناقزة من بعدء ولعل هذا جاء منه رداً على 
الآريوسيين الذين غلبوا الناسوت فى المسيح. وقد أدين أبولليناريوس وحرم على يد مجمع 
روما الذى عقد سنة 717" وأرسل داماسوس رسالة تحتوى على خمس وعشرين ألناثيما ضدهء 
إلى باولينتوس أسقف أنطاكية. راجع 011 ,01 .مم8 .نكا .6186© . 

(15) 148 .م ات .ره اعت و9 ْ 


0 - 
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2-58-2327 . جل( الدولة .. والكنيسة ,]. 
للقسطنطينية» ولعلهم أرادوا مقابلة روح المودة التى جاءهم بها أساقفة مجمع 
القسطنطينية لثانى» خاصة وأن ماكسيموس موضوع الخلاف قد أضحى غير ذى 
بال» بعد أن استقر تقر الأمر فى القسطنطينية لنكتاريوس. لكن المجمع مع ذلك إذا كان 
قد أرضى وه الوق فى جزء مما جاموأ به فإن المشكلة الرئيسية التى تباعد 
ا رد ا ا أنطاكية 
الجديدء بل زاد على ذلك أ ن أصدر ضده قرار الحرمان الكنستى» وأشرك معه فى 
هذا الحرم ديودوروس الطرسوسى وأكاكيوس الحلبى: إللذين قاما بإتمام إجراءات 
نامك 010 وهكذا ظلت المشكلة الأنطاكية؛ كما كانت دائماً عاملاً هاماً فى ازدياد 
الهوة والتباعد» ضمن عوامل أخرى عديدة: بين أكليروس الشرق والغرب. . 


وكان مجمع روماء وفى حضرّة رسل _الشرقء؛ فرصة حرص عليها الأسقف 
الرومانى وأمبروز والأساقفة اللاتين» لإظهار غضبهم وسخطهم على القانون الثالث 
الصادر عن المجمع المكسونى الثانى؛ فأعلنوا. "أن الكرسى الأول هو كرسى 
بطرس الرسول الذى به ترتبط الكنيسة الرومانيةء لم يقارف البتة إثما"» وأكدوا 
.وضع أستفيتى الإسكندرية وأنطاكية فى المرتبتين التاليتين مباشرة» استناداً إلى 
النظم الكنسية التى استقرت وسادت. .ولم يكن بمقدور 0 0 إلا أن يقدموا 
احتجاجاً واهناء بالعودة إلى ديارهم بعد أن حصلوا على أهم أمر من أجله جاعواء 
وهو .ما يتعلق بنكتاريوس. وقد أبدى الأسقف الميلائى ره تأييده الكامل 
ومؤازرته “لأسقف روما والمجمع فى هذا القرار('"). وظل خلال أسقفيته الطويلة 
يبدى احترامه الكامل لروما وإعجابه؛ محاكياً فى ذلك الآباء الأول الذين عبروا عن 
هذا الاحترام بقولهم: “"حيثما كان بطرس.. الكنيسة تكون57". ش 


50201. .اعء8 متا‎ 711,11. )١( 
0 بم رادها غطا هذ دمع 1010016 ,تعقوء1‎ 20-21. )/١( 
.ملك .مه تصوظ‎ 31. )/1( 

ض آذ 
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ْ 0 الدولة .. والكنيسة ,)تت 
لتيل اللي 
شَقَاو لشقاق الكنسى فى الشرق 
يمثل غهد الإمبراطور قسطنطين (017-701") فترة فريدة فى تاريخ العلاقة 
بين الدولة والكنيسة؛ تميزت بسياسة التوازن والحلول الوسطى» والإمبراطور يسير 
ذفة «الأمون يكل" الكذى: والمهازة؛ سرحي في تنياستةة وثنيا فى نظرتهء نيقي مع 
الجموع؛ فإذا حزب الأمر أريوسياء يضم بلاطه مستشارين من كل هؤلاء الأضداد. 
ويموج بشتى الفكر. فالقادة العسكريون ورجال السياسة .والإدارة والاقتصاد من. 
الوثنيين. وهوسيوس القرطبيء رئيس أساقفة المجمع المسكونى .الأول» والنيقى 
المتعصبء مستشار الإمبراطور للشئون الدينية. وفى الطرف الآخر نجد يوسيبيوس 
النيقوميدى الآريوسى العنيد» صديقا للإمبراطور. ونين هؤلاء وأولئك يقف: الأسقف 
القيسارى يوسيبيوس.. شيخ مؤرخى الكنيسة الذى لم يؤيد النيقية جهاراًء ولمْ يهاجم 
الأريوسية صراحجة مداح الإمبراطور؛ استخلصه قسطنطين لنفسه» فإذا هو لديه : 
مكين أمين. وهكذا - جمع الرجل فى بلاطه'الأبيض والأسودء والنار والجليد.. د 
أن يطغى أحدهما 5 الآخر. . فلما ماتء اختلط الحايل. بالنابل». وأذابت 0 
الجليدء فلم تخلف إلا الوحل! 


وطوالٍ ريع قرن (؟77-51؟) وقسطنطين يمسك من الوسط عصا التسيار 
يحرك .بها كل هذه الجماعات فى ذكاء وحذرء فهو يدين الدوناتيين فى ولاية أفريقيا 
مو عقامة فى مولن سكة:203 لأنهم نيتنا بيه متحدعين كيين فى ونون 01 
وآرل 0١4‏ ويستخدم العنقف ضدهمء حتى: إذا قوى ساعد الكنيسة الكاثوليكية فى 
قرطاجةء عفا عن الدوناتيين وحث الكاثوليك على اتخاذ مواقف معتدلة معهم 
ومتسامحة. وهو يخاطب اسكندر وآزيوس السكندريين فى البداية » يدعوهما إلى: 
المصالحة؛ ويطلب إليهما فض هذا الخلاف إللاهوتى 'التافه" *العقيم” وترك هذا 
'الحمق الصبيانى". ثم ينتصر لمجمع نيقية والنيقية وينفى زعماء الآريوسية؛ حتى 
إذا آأئس من جائنب النيقيين تعاليا؛ عده غطرسة وغروراء أعاد آأريوس وصحبه من ' 
المنفى» وقبل منهم ودون الرجوع إلى الكنيسةء» وثيقة إيمانهم» وقرب إليه 
يوسيبيوس أسقف نيقوميدياء وعزل ونفى أساقفة النيقية وفى مقدمتهم يوستاتيوس 
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١ 5‏ الدولة والكنيسة 4 ا ب ل 
15 الأتطاكى وأثناسيوس السكندرىء فلما استشعر القوة من جانب 
الآريوسيين» اتجهت نيته إلى السماح لأسقف الإسكندرية بالعودة إلى بيعته» إلا أنه 
قضى نحبهء وبقى الأسقف ينتظرء ولم يطل به فى المنفى مكثه فعاد بإرادة ولد 
الإمراطور وسميه: قسطنطين الثاني واتفاق الأخوة الأباطرة. 

إلا أن هذه السياسة وإن كانت قد حفظت السلام الظاهرى بين الوثنية 
والمسيحية وبين الفرق المسيجحية وبعضها طيلة حياة الإمبراطورء وأفاد هو منها 
فى السيادة الكاملة. على كل هذه الاتجاهات المتباعدة المتضارعة» وإن كانت قد 
أرهقت منه الفكر والجهد. غير أنه بموت قسطنطينء وافتقار أولاده الثلاثة لشىء 
من صفاته وذكائه؛ انفرط هذا العقد الفريد» وراحت هذه الفرق جميعها تتلاقى 
متلاطمة. وفى تعبير رائع يصف المؤرخ الكنسى سقراط هذه الحال قائلاً '... ومع 
الأيام» وعبر مدائن الشرق كلهاء راحت الفتن والمهاترة تسودء وأمسى النظام إلى 
فوضى؛ وكل شأن إلى السوء سار(". 

وكانت أنطاكية إحدى ضحايا هذه السياسة بعد وفاة قسطنطين؛: وبالتالى 
ضحية لهذا الصراع الفكرى, الذى دار بين النيقيين وأنفسهم» والآريوسيين 
وبعضهمء وهؤلاء وأولئك جميعا. وضاعف من حدة المواجهة» ذلك المركز الممتاز 

الذى تتمتع به أنطاكية باعتبارها حاضرة ولايات الشرق الرومانية» وقصبة سورياء 

وصاحبة المدرسة اللاهوتية الشهيرة لتفسير الكتاب المقدسء باستاذها لوقيانوس» 
وتلميذيها آريوس ويوسيبيوس النيقوميدى: وفيلسوفها الوثنى. الأشهر.. ليبانيوس» 
وغير هؤلاء ممن بعد هذه الفترة التى نتتاولها هناء يأتون. أجمل ذلك كله هذا 
الفيلسوف فى عبارة واحدة 'مدينة لا كغيرها من المدن9". 


)١(‏ .1122 .اععظ .أكتتا .نم5008 

)١(‏ يتغنى ليبانيوس بجمال أنطاكية وتفوقها فيقول "هل نستطيع أن نذكر مدينة واجدة تستجق أن 
تقارن بهذه ؟ فإلى جانب كونها أسعد حظأ من أقدم المدن؛ ة فهى أكبر حجماً من بعض المدن 
الأخرى؛ وهى تفوق بعض المدن فى نبل أصلهاء ومدنا 0 فى أرضها المعطاء. قد تفوقها 
مدينة واحدة (القسطنطينية) بأسوارهاء ولكنها أعظم من هذه فى وفرة مائهاء واعتدال شتائهاء 
وتهذيب أهلهاء وطلبها للعلم. وهى أجمل من المدينة التى تفوق تلك حجماً (روما) بسبب أجمل 
الأشياء وهى التربية والأدب ارات ا داونى: أنطاكية فى عهد ثيودوسيوسء» ترجمة 
دكتور ألبرت بطرسء ص2 59-. 

بل 
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030 حسلل_الدولة.. والكنيسة 6ه 

بدأت المشكلة الأنطاكية بخلاق عادى فى الرأى شائع الحدوث فى ذلك 
الحين» طرفاه يوستاتيوس أسقف المدينة: ويوسيبيوس شيخ مؤرخى الكنيسة وأسقف 
قيسارية فلسطين؛ يصفه سقراط بأنه كان 'نزاعا فى ظلام» لأن أحدا من الفريقين لم 
يحاول فهم موقف الآخر أو الأسس التى يعتمد عليهاء سببه الرئيسى عبارة» 'من 
نفس جوهر الآب"). 11022005105 ألتى كانت الركيزة الأساسية التى دار من 
أحولها قانون الإيمانن النيقى» ولم يلبث يوسيبيوس أن رد التهمة وأذاع فى الناس أن 
يوستاتيوس ليس إلا سابلليا). ونتيجة لسوء الفهم المتبادل - على حد قول سقراط 
- كتب كل منهما كما لو كان يناضل عدواً لدوداً("). 


انتهز الآريوسيون الفرصة؛ وعلى رأسهم يوسيبيوس النيقوميدى الذى 
تزعمهم بعد عودته من المنفى» وعلى أثر الهدوء الذى آوى إليه آريوسء حتى 
عرفت الجماعة باسمه فدعيت باليوسابيين» وعزموا على أن يحققوا لأنفسهم كسباً 
يردون به اعتباراً لهم فقدوه فى نيقية سنة 5؟. ولما كانوا يعلمون مدى تعصب 
يوستاتيوس للنيقية» ومدى قرب يوسيبيوس إلى قلب الإمبراطور » وأنه فى عقيدته 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فقد صمموا على الإطاحة بأسقف أنطاكية لتجد فيها 
الآأريوسية مجالهاء ففيها تلقى أريوس ويوسيبيوس النيقرميدى تعليمهماء وتشرب 
الزعيم الآريوسى فيها مبادئ دعوته؛ ومن ثم فهى بالآريوسية أولى. 


وبموافقة الإمبراطور وفى سنة 77٠0‏ تم عقد مجمع فى أنطاكية نفسهاء انتهي 
بالانتصار ليوسيبيوس؛ وبالإدانة ليوستاتيوس وحرمانه من رحمة الكنيسة وعزله 
من منصبه؛ وصدق قسطنطين على ذلكء وأضاف إليه نفى الأسقف الأنطاكى إلى 
تراجانوبوليس 153832070115 فى تراقيال). ‏ فكسب الآريوسيون بذلك أركننا 
وجولة»: وأذل الإمبراطور شنيئاً ما كبزياء الجماعة النيقية. ويعلق سقراط 'لقد كان 


(5) .123 .اعم ولط 'تفع500 

(4) السابللية نسبة إلى سابلليوس 5ناذ[52061 أحد مواطنى طلميثة 215«:ء1ه:2 إحدى المدن الخمس 
الغربية» نادى فى القرن الثالث بأن الأقانيم الثلائة ليست منفصلة؛ ولكنها صورة مختلفة 
للأقنوم الأول فى الثالوث. وقد تصبدى للرد عليه آنذاك أسقف الإسكندرية ديونيسيوس. 

(5) أ .عه1 500841 

(5) .85 .آلآ صذلا .15181 :120 ,اعء8 .ولط ,181808 :19 11 .اعءظ نكنل؟ .5020101 
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تل الدولة .. ولتكفييينة 207 ا ا 
هذا أمراً شائع الحدوثء يأتيه الأساقفة متى عن لهم ذلك يسوقون الدعوى ضند 
الخصوم: متهمين أنهم ضد ضلوا سواء السبيل» أما وقائع الدعوى» أما الأدلة فلا 
موجب لهاء وليس إليها من سبيل7". 

ومنذ هذا التاريخ انتبذ النيقيون مكائاً قصياً فى انطاكية» أو بتعبير آخر تبذوا 
وحدهم بعد أن سادت الآريوسية المدينة والإمبراطورية على عهدى قسطنطيوس 
وفالنزء ومنذ أضحت أنطاكية مقام الإمبراطورين لفترات ليست بالقصيرة من 
عهديهما لمجابهة التحديات الفارسية. وانقسمت أنطاكية الكئيسة والمدينة على نفسها 
بين الآريوسيين والنيقيين» وازدادت بمرور السنوات حدة التوتر بين الفريقين» وإن 
كان أحد أساقفتها الآأريوسيين وهو ليونتيوس7). 5ادمم.1 الذى اعتلى كرسيها 
الأسقفى عام 44 8, قد تمكن بدهائه وفطنته أن يجمع حوله كلا الخصمين ممثلين 
فى .ديودوروس 101000505 وفلافيائوس منقطة 1135/1 وهما من النيقيين العلمانيين» 
إلى جوار شماسه وفتاه آيتيوس 4665. الآريوسى المتطرف. 7), وتمكن بذكائه من 
أن يسثرضى جميع الأطرافء. حيث كان يردد دائماً عبارته الشهيرة “إذ ذاب الجليد 
فلن يخلف إلا الوحل!0. 

' وقد غرقت أنطاكية بالفعل فى هذا الوحل بعد وفاة ليونتيوسء إذ لم'يلبث 
. خلفه يودوكسيوس 18100:305» الذى لم يمض فى أسقفية أنطاكية أكثر من عامين 
(550-658)» أن انتقل إلى كرسى القسطنطينية» اوأقدم الارووسورن عدة م 
على اختيار مليتيوس 715اء241 الذى كان أسقفاً نيدن ثم حلب» وقد. اعتيره 
الفريق الآريوسى أحد أنصارهء بعد أن وقع على مرسوم العقيدة الهوموية التى 


(90) .124 .اعوظ .اونظ ,'تشدع50 

(4) توالى على أسقفية انطاكية بعد عزل يوستائيوس عدد من الأساقفة كلهم من الآريوسبين من 
بيئهم يولاليوس 1121305ا1 ثم فلاكيللوس 11311115 ثم يوفرؤنيوس 5ا3«متطط:8 ألذى شهد 
مجمع التدشين سنة ١4؟؛‏ ثم اسطفانوس ددتامقطمع51 الذى حضر مجمع فيليبوبوليس 
5ذاممنانطظ فى تراقيا سنة 4". ولم يلبث أن عزل فى نفس العام ليخلفه ليونتيوس. 1 

(9) 119 .اءمة ذولط .7121802 

502014. .أعمه .أوتط‎ 11520. )٠١( 

6 لت 55ت ل ات 150115 2 
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2 -ل_الدولة .. والكنيسة ,]7 
غدت تمثل الآريوسية الحكومية ولها 000000 على 
النحو الذى قدمنا. 


ويبدو أن الأسقف الجديد حاول أن ينهج سبيل سلفه الأسبق ليونتيوس؛ غير 
أن الزمن لم يكن الآن فى صالحهء فى 'أربعينيات القرن الرابع» كانت 
الإمبراطورية تتقاسمها الآريوسية فى الشرق والنيقية فى الغرب؛ الأولى يناصرها 
قسطنطيوس؛ وقنسطائز يعضد الثانية. وكان إمبراطور الشطر الشرقى يخشى 
أخأهء خاصة بعد ظروف الحرب السيئة التى كان يخوضها ضد فارسء والهزائم 
التى لقيها على أيدى القوات الفارسية» إلى الحد الذى رضخ فيه لأوامر أخيه حين 
سمح بإعادة أساقفة النيقية» الذين كان قد نفاهمء إلى كراسيهم الأسقفية. أما فى 
الستينيات من ذاك القرن» فقد تبدل الحال غير الحال؛ء حيث غدا قسطلط يز 
الإمبر طون القرد. خذاة انتضارء. خلن قاتل أخيه ماجننتيوس 4005م36ع7/138 عام 
١‏ وأصبحت الآريوسية هى صاحبة السيادة فى شطرى الإمبراطورية؛» حتى 
ولو كان ذلك من الناحية النظرية فقط فى النصف الغربى. 

غير أن مليتيوس لم يدرك هذه الحقيقة» حين أراد أن يكون معتدلاً. إذا أنه 
حاول أن ينأى بنفسه عن هذا المعترك اللاهوتى» فتحاشى بادئ ذى بدء الخوض 
في المسائل العقيدية وخص بالمسائل الأخلاقية عظاته. غير أن الآريوسيين فطنوا 
إلى ما يعتمل فى نفس أسقف أنطاكية الجديد» فضيقوا عليه الخناق» خاصة جورج 
أسقففت اللاذقية الذى كان يعتبر نفسه أحق بكرسى أنطاكية من مليتيوسء» وأكاكيوس 
أسقف قيسارية فلسطينء؛ تلميذ يوسيبيوس وخلفه؛ والأمين 0 على الهوموية التى 
كانت من بنات أفكاره. فاضطر مليتيورس أمام مضايقاتهما أن يكشف عن خبئ 
صدره؛ فراح يبشر 'الجموع بالنيقية» وإن كان قد أغفل مصطلح 'الهوموسنة 
وعليه؛ سعى الآريوسيون بالنباً: إلى قسطنطيوسء فأصدر على الفور قراره بعزله 
من الأسقفية» ولم يكن قد مضى على رسامته أكثر من شهر واخدء وأمر بنفيه إلى 
أرمينياء وتم اختيار يوزيوس كدافتنئداتة صديق أريوس ورفيق دعوته ومتفاءل! 1 


012( .117 .اوعه .أقلط .181802 ”4 11 باععه فاط نم50 
1722 .لععة .أذتط .502014 :1144 .اعمه .أقتط .50081 
)07 1124 : اغءه بأوثط .802 
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سل الدوقة ١‏ واللكقييسة الا ااال سسسسسسيس 
هكذا دخلت أنطاكية ولفترة طويلة من الزمن» فى دوامة .الشقاق العقيدى 
يتنازعها الآريوسيون وعلى رأسهم يوزيوسء وأتباع مليتيوس وهم يمثلون النيقيين 
المعتدلين» والنيقيون القدامى أو المتطرفون؛ الذى عرفوا باليوستاتيين نسبة إلى 
زعيمهم يوستاتيوس الأسقف الأنطاكى الذى عزل من قبل على يد .الإمبراطور 
قسطنطين؛ وهؤلاء رفضوا الدخول فى شركة مليتيوس ودعيته» بحجة أنه رسم 
على يد الآريوسيين وأن أتباعه عملوا بواسطتهم؛ واختاروا من بينهم باولينوس 
5ا 21 ليكون لهم أنتقفا و(عيما. 

وكان يوزيوس حريصاً على أن لا يلتقى الفريقان النيقيان حتى لا يشكلا 

على سلطانه الآريوسى خطورة قد تودى بهء وبصفة خاصة بعد موت الإمبراطور 
فسطنطيوس واعتلاء جوليان العرش؛ والذى كشف عن عدائه وازدرائه للمسيحية 
وسعى خلال عهده القصر ليبعث إلى الحياة عقيدة الإمبراطورية القديمة» الوثنية.. 
ولما كان النيقيون المعتدلون يشكلون الأكثرية النيقية فى أنطاكية فقد حاول استمالة 
الأقلية المتطرفة؛ لا إلى عقيدته؛ ولكن إلى صفه؛ ابتغاء تعميق هوة الشقاق بينهماء 
فسمح لهذه الأقلية. اليوستاتية أن تمارس طقوسها فى إحدى الكنائس الصغيرة داخل 

المدينة» بينما حرم ذلك على الآخرين. 
لم يطل المقام بمليتيوس فى المنفى؛ فعاد مع غيره من الأساقفة الذين نفاهم 
قسطنطيوسء بناء على المرسوم الذى أصدره جوليان» والذى كان يهدف. من ورايه. 
أن يقتئل المسيحيون وأنفسهم ليمهدوا بأيديهم تحقيق رغبته فى العودة إلى الوثنية؛ 
بعد أن تأكل المسيحية نفسها بأيدى أبنائهاء ولما وجد الصورة على هذه الحال» فقد 
رفض الدخول فى هذه المناورة التى يتبعها يوزويوسء» وآثر أن ينسحب برعيته 
خارج أسوار المدينة ليؤدى لهم.مهام الخدمة الكنسيةا”". 

وكان الأسقف السكندرى أثناسيوس من.بين من عادوا إلى بيعهم» وجذبته 

. إلى' دوامتها أحداث الشقاق الأنطاكي؛ فانتهز فرصة عقد مجمع الإسكندرية» الذى 
التأم فى عام 57" بناء على دعوته: وضم واحداً وعشرين أسقفاً لبحث قضية هذا 
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هه ج00 الدولة .. والكنئيسة ,] 
الشقاق. ولما كان أثناسيوس صديقاً حميماً للأسقف الأنطاكى القديم يوستاتيوس: 
فإنه كان يميل إلى مناصرة أشياعهء إلا أنه آثر إلى حد ما جانب الاعتدال» وإن 
كان بما لايضر. بمصلحة الفريق الذى يؤيده» ورغبته فى أن: يضم المسيحيون 
صفوفهم لمواجهة هذا الخطر الماثل فى جوليان ومحاولته إعادة الوثنية» وللتصدى 
أيضا للآريوسيين فى أنطاكية وزعيمهم يوزيوس. ومن هنا جاءت رسالة المجمع 
التى كتبها أثناسيوس وبعث بها إلى الأنطاكيين 6705طهه0غمنث 20 قتادده7 دعوة 
صريحة إلى المضالحة بين الفريقين» وإن كانت قد طلبت من مليتيوس وأتباعه 
الدخول فى شركة باولينوس9". 

إلا أن جهود المجمع السكندرى ذهبت سدى من جراء الموقف الذى وقفه 
لوكيفريوس 1.00161305 أسقف كاليارى 363ذاع2© (فى سردينيا) وكان قد نفى عام 
6 إلى مصر على يد قسطنطيوس عقب معارضته لقرارات مجمع ميلانو 
المنعقد فى نفس العام والخاصة بادانة أتناسيوس» وقد شاركه قدره زميله 
يوسيبيوس أسقف فرسالى!2١)‏ 6 وقد اتفقا فى طريق عودتهما من المنفى 
أن يتجه الأخير إلى الإسكندرية . للمشاركة فى مجمعهاء على حين يرحل 
لوكيفريوس إلى أنطاكية لييحث عن حل للشقاق فيهاء إلى أن يأتيه قرار المجمع 
السكندرى. غير أن الأسقف السردينى كان نيقيا متطرفاء شديد المقت للآريوسية: 
وكان من الطبيعى أن يأخذ جانب اليوستاتيين المتطرفين» ولذا فإنه لم يتوان حالة 
وصوله إلى أنطاكية» فقام برسم باولينوس 5دنادذآناه8 أسقفا على أنطاكية '). فدعم 
من جانبه أسباب الشقاق بين النيقيين وأنفسهم؛ ولذا لم يكن أمام يوسيبيوس 
الفرسالى؛ الذى جاء من الإسكندرية إلى أنطاكية يحمل رسالة المجمع» إلا أن 
يحرث فى البحر وهو يحاول البحث عن حل لرأب هذا الصدعء وأن يغود إلى 
بيعته ملتزما الصمت احتراما لزميله لوكيفريوسء مظهرا الأسى لما حل بالنيقية 
فى أنطاكية. 
)١ 5(‏ ,34 ,ؤهمعطء0]هف 20 كنادده1 .5خ الشتطلة 
)١5(‏ :12 7 .امع اخلط :502014 :9 ,6 111 .آءءة بأونط .5001841 
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52. الدوية ٠‏ والكتيسة 1 ااا لشم 

وقد حاول أثناسيوس هذه المحاولة مرة ثانية على عهد الإمبراطور اجوفيان؛ 
أى بعد عام فقط من انعقاد مجمع الإسكندرية» منتهز ا فرصة وجوده فى أنطاكية 
للقاء الإمبراطور. ويصف سوزومنوس جهود أثناسيوس هناك بأنها كانت 'فى 
حدود الممكن"7""). ولم يكن "الممكن" هذا يتعدى إطار صداقة الأسقف السكندرى 
لأسقف . اليوستاتيين. والغريب أن كلا الأسقفين راح يوسع بيديه شقة الخلاف. 
فمليتيوس قبل فى شركته أكاكيوس أسقف قيسارية وأتباعه الذين تحولوا الآن على 
عهد جوفيان إلى الد لنيقية بعد أن رأوا مناصرة الإمبراطور لأتباعهاء فأدى هذا العمل 
بالتالئ إلى زيادة نفم نفور أثناسيوس منه دون سبب واضح. بينما أقدم باولينوس على 
على حقوقه باعتباره أسقف أنطاكية الشرعى وزعيم الأغلبية النيقية» والذى له 
الحق القانونى فى اختيار أساقفة هذه المناطق. ومن هنا يمكننا إدراك فحوى العبارة 
التى ذكرها المؤرخ الكنسى سوزومنوس تعليقاً علئ جهود أسقف الإسكندرية فى 
أنطاكية» ويبين لنا أيضاً أنه لم يستطع أن يحقق أى نجاح لتضييق هذا الصدع» 
خاصة لموقفه الواضح المؤيد تماماً لباولينوس اليوستاتى. ' 

إلا أن الحظ ابتسم قليلاً لليوستاتيين عندما أقدم الإمبراطور فالفز. على نفى 
مليتيوس باعتباره يمثل الأغلبية النيقية, التى تشكل خطراً على أسقفه الآريوشى فى 
أنطاكية» يوزيوسء وأنزل بأتباعه الذين رفضوا الدخول في شركة الآريوسيين» 
العذاب الأليم» هذا بيذما سمح لباولينوس بالبقاء ولإشياعه بأداء طقوسهم. الكنيسة؛ 
فلم يكن يرى فيهم ذطرا يتهدده إلا من ناحية تحالقهم مع أثناسيوس» وهذه كان 
قادرا على التخلص منها حينما قام بنفى الأسقف السكندرى. 

ولم تكن خطورة الثقاق الأنطاكى تكمن فى تفريق الجماعة النيقية فى 
المديئة؛ بل فى امتداده ليشمل كنائس الشرق والغرب معا. وهذه هى السمة الرئيسية 
التى صبغت النزاع النيقى فى أنطاكية؛ ولم تعد المشكلة ممثلة فى الخلاف العقيدي 
بين النيقيين والآريوسيين» بل: بين النيقيين وأنفسهمء وجروا وراءهم فى ذلك 
أسقفيات عديدة أخرى.: 


(10) .15 .اده كئط :502014 
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: ج00 الدولة .. والكنيسة ,)7 
فبينما وقفت الإسكندرية تؤيد باولينوس» لصداقة قديمة تربط بين أثناسيوس 
ويوستاتيوس» ولتقارب كبير بينهما فى الفكر والعقيدة» كان أباء كبادوكيا الثلاثة 
باسل الكبير أسقف قيسارية» وجريجورى أسقف نازيائزا ومن بعد القسطنطينية: 
وسميه أسقف نيساء يناصرون مليتيوس. وجماعته النيقية المعتدلةء فهؤلاء كانوا 
يمتلون جيل النيقية الجديد الحريص على أن ينهل من الثقافة اليوتانية» والذى يتسم 
بالاعتدال والفكر”). وكانت هذه النقفطة بالذات من أهم نقاط الخلاف بين 
أثناسيوس السكندرى وباسل الكبادوكى رغم الصداقة التى كانت تربط على البعد 
بين الرجلين» رغم عدم التقائهما. ولما كان الغرب الأوربى قد وصل منذ البداية 
صفوفه بأثناسيوس منذ جاءه منفيا (؟؟) ثم لاثذا (95؟1؟) ورأئ فيه تجسيدا للئيقية 
الث أوى إليها منذ عام " ولم يبغ عنها حولاًء فقد راح أساقفة الغرب بالتالى 
يناصرون باوليئرس وجماعة اليوستاتيين» دون إدزاك حقيقى لمغزى الخلاف أو 
طبيعته اللاهوتية أو حتى واقعه العملى. 
وتفصح الرسائل العديدة التى بعث بها باسل الكبير إلى مليتيوس_الأنطاكى 
عن مدى التقارب بينهما فى وجهتى النظرء ومدى الألم 0 يعانيه الأسقف 
الكبادوكيى من جراء هذا الشقاق!2') . على أن الرسائل التى كتنها إلى صديقه 
السكندرى هى التى تكشف عن الجانب الرئيسى فى هذا النزاع». والأمل الذى يعلقه 
باسل على أثناسيوس في حل هذا الخلاف؛ واطلاع الغرب على حقيقة المشكلة» 
"لأنه ليس هناك من هو أقدر منه على علاج هذه الحال"709), بل إن باسل يغدو 
أكثر صراحة عندما يذكر لأثناسيوس أن خير حل لهذا الصدع أن تتحد كل هذه 
الفرق تحت رعاية مليتيوس؛ وهذا بالطبع عكس ما. أراده أثناسيوس فى رسالته 
المجمعية إلى الأنطاكيين التى ترى الاتحاد بزعامة باولينوس. ولكن. باسل يمضى 
فى رسالته طالباً إلى أثناسيوس أن يتدخل لدى بأولينوس لإقناعه بالدخول فى شركة 
مليتيوس؛ 'حيث أن هذا دون شك سوف يحفز أساقفة القرب الذين يقفون صفاً 


(١ 4(‏ .7-78 .مم 17 راعستتطع له هملع ذاء؟ سقلةدامطنت ,عل هعلط 
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الدوية ٠‏ واللكشييسة لا اسيم 
وعد ا زواة امود وسقون واو تونق الود أن يحذو حذوه: فإذا أقدم الأسقف 
السكندرى على ذلك تبعه الغرب دون. عناء(1"). 

ونيةق أن" الفر قحلاف عانك ذائرزة ييخ أقانيؤن وإساققة الكزية حول هذه 
المشكلة» وأن الأسقف السكندرى كان يطلع صديقه الكبادوكى أولا بأول. على 
فحوى هذه الرسائل» وذلك نعلنه من رسالة بعث بها باسل إلى أساقفة الغرب جميعاً 
يطلعهم فيها على وجهة نظره حول الشفاق الأنطاكى؛ وعلى تبادل الآراء بينه وبين 
الإسكندرية!"). ولم يلبث أن كتب فى صراحة تامة إلى أثناسيوس يطلب إليه أن 
يبعث إلى أسقف روما يخبره بهذه الأحداث التى يتعرض لها النيقيون فى الشرق 
على . يد الإمبز لطر “فالئقء و كذلك ١:‏ المشكلة الأنطاكية: التى تؤداد .سوءا يمرود 
الزمن7"". ولما لم تعد الرسائل وحدها بين الرجلين كافية » أرسل أثناسيوس أحد 
رجال أكليروسه ويدعى بطرسء وهو الذى أصبح أسقفاً للإسكندرية من بعدء حيث 
استقبله باسل بما يليق بمكانة صديقه السكندرىء؛ ورد الأسقف الكبادوكى على ذلك 
بإرسال شماسه الأنطاكى دور وثيوس كنائط]1020 ليعرض عليه حقيقة النزاع 
الأنطاكى بكل جوانبه؛ راجياً التدخل لإنهائه بما يحقق صالح النيقية بعد أن اشتدت 
أزنة الاسنطظياذ من جاتب قالكة: 49" 

وتحدد هذه الرسائل الفترة الواقعة: بين السنوات الأخيرة من ستينيات القرن 
الرابع والعامين الأوليز هن سبعينياته» وفى العالم التالى مات أثناسيوس (99”) دون 
أن يتحول قيد أنملة :ن تأييده لليوستاتيين وزعيمهم باولينوس» وأورث للغرب قبل 
وفاته هذا التأييدء وكان بالأحرى قد أورثه لخلفائه على كرسى الإسكندرية» ومن ثم.لم 
يكتب للمشكلة الأنطاكية أن تنتهى على المدى القريب» وظلت الإسكندرية والغرب 
'يقفان فى جانب؛ وأساقفة كبادوكيا يناصرهم نفر من إكليروس الشرق فى الجانب 


)1١( :‏ 1.3711 .مه ,84511 للمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث جميعها راجع للمؤلف» الدولة 
والكنيسة» الجزء الثالث: الفصل العاشر. 
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. ' . جل" الدولة .. والكنئيسة 0 - 
الآخر إزاء الانشقاق النيقى فى أنطاكية» حتى بعد أن انتهت السيادة الآريوسية فى. 
الإمبراطورية. وزاد من تأصيل هذا الاتجاه فى الغرب وجود بطرس السكندرى هناك 
فى ضيافة الأسقف الرومائئ؛ وذلك بعد أن فر من الإسكندرية وراح يوحي إلى أسقف 
روما وأكليروس الغربء متثرا. بسلفه وأستاذه» ‏ بضرورة البقاء على تأييدهم 
لباولينوسء واعتبار مليتيوس خارجاً عن الإيمان القويم. 

وقد ظهرت آثار ذلك واضحة عندما عاد الكاهن الأنطاكى إيفاجريوس 
ونانجعة من روما فى أوائل عام 574: وأعلن على الفور دخوله فى شركة 
باولينوس ورفض الاعتراف بمليتيوس*). ولم يلبث باسل الكبادوكى أن كتب إلى 
أساقفة غالة وإيطاليا يوضح لهم ما تلقاه الكنائس الشرقية من عنت على يد 
الآريوسيين؛ ويطلب إليهم النظر بعين العقل والحكمة فيما يتعلق بالمسألة الأنطاكية 
والموقف فىالشرق بصفة عامة» وحمل هذه الرسالة دوروثيوس الأنطاكى(""). وقد 
صادف هذه البعثة عقد مجمع فى روما ترأسه الأسقف الرومانى داماسوسء وقد 
أجاب المجمع نداء باسل وأساقفة الشرق بصفة عامة وأصدر قراره يإدانة 
أبولليناريوس أسقف اللاذقية!"". 


وكان ذلك مشجعاً لباسل كى يكتب من جديد إلى أسإقفة الغرب يشكر لهم 
هذا الموقف, ويصر على إعلان تأييدهم لمليتيوس الأنطاكى» وصرح جهارا فى 
رسالته بإدانة باولينوس"'). وكان داماسوس قد دعا أيضبا إلى عقد مجمع محلى فى 
روما آنذاك (75). وما أن قرئت رسالة باسل فى المجمع؛ حتى أعلن بطرس 
السكندرى أحد شهود المجمع؛ رفضه لما جاء فيها خاصا بباولينوسء؛ وخلع الإذانة 
على مليتيوس؛ مما دفع دوروثيوس المندوب الأنطاكئ الذى كان يحمل زسالة 
باسل» إلى أن يرد على هذه الاتهامات» فأعلن المجمع تأبيده الكامل لباولينوس 
وإدانته لمليتيوس؛ وأعاد من جديد إدانة أبولليناريوسء وكذا فيتاليس 342135؟ الذى 


(ه (١‏ :017111 .ممة مااذفط 
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تل الدولة ووالكية ا حا ا ا ا 


كان أحد أتباغه9'). والذى انتهز فرصة وفاة يوزيوس الآريوسى أسقف أنطاكية؛ 
ليعلن نفسه أسقفا للمديئة» رغم اختيار دوروثيوس أسقفا لها. وهكذا أصبح كرسى 
أنطاكية الأسقفى يحتله أربعة أساقفة» باولينوس اليوستاتى» ودوروثيوس» وفيتاليس 
الأبوللينارى بالإضافة إلى مليتيوس زعيم النيقيين المعتدلين» والذى كان ما يزال 
في منفاه. 
وبمقتل فالنز عام 574 وصدور مرسوم التسامح الجراتيانى» عاد مليتيوس 
إلى أنطاكية ليجد المشكلة قد تفاقمت وازداد الشقاق. ويتفق مؤرخو الكئيسة جميعهم 
على أن اتفاقا جرى عقده بين مليتيوس وباولينوس بحضور الأساقفة الذين لهم حق 
الترشيح للأسقفية فى أنطاكية» وكان من بينهم فلافيائرس كناقة71371 الذى اختير 
أسقفا “بعد وفاة مليتيوس. وقضى هذا الاتفاق بأن لا يحاول أحد من .هؤلاء 
المرشحين اعتلاء كرسى الأسقفية فى حياة الرجلين» مليتيوس وباولينوس. وأن لا 
يقدم أحد على ذلك إلا بعد وقاتهما (0. غيرأن هذا الاتفاق لم يرع من جانب أحد 
ممن وقعوا عليه» كما ستوضح مجريات الأموو. 
ويحاول بعض المؤرخين(١؟)‏ أن يتخذ من مرسومى ثيودوسيوس اللذين 
أصدرهما فى 756 فبراير سنة »58٠‏ و١١‏ يناير 581١‏ دلالة على وقوعه تحت 
تأثير الغرب في موقفه من المشكلة الأنطاكية» ولكن هذا الرأى لا يمكن قبوله 
على علاته؛ ذلك أن المرسوم الأول صدر والإميراطور بعد فى سالونيك: وجاء 
فيه أن الإيمان الحق هو ما دان به بطرس أمير الرسل وبه بشرء .وألذى يؤمن به 
الآن داموسوس أسقف روما وبطرس أسقف الإسكندزية (؟*). ومن الملاحظ 


(19) .16 .لا .اعمظ .وزع .11802 :25 آلا .[عءظ .17151 .502014 
(50) .73 .امع امتطة .113808 :3 1/11 .أمظ اكنة1 .502011 :5 77 .عع ناقتا 1م5008 
' وقارن: أسد رستم: كنيسة أنطاكية. الجزء الأول» ص ”55 حيث ينفى اعتمادا على كافاليرا 

فى كتابه الشقاق الانطاكى ما يذكره مؤرخو الكنيسة من أنه تم الاتفاق بين الرجلين على 
رئاسة مزدوجة للكنيسة طيلة حياتهماء على أن تصبح هناك رئاسة موجدة بعد وفاتهما أو وفاة 
أحدهما. لكن هذا الرأى لا تؤيده المصادرء ولا حتى الأحداث التى وقعت بعد ذلك فى مجمع 
القسطنطيئية المسكونى سنة .78١‏ 

(١1؟)‏ أسد رستم: كنيسة أنطاكية. الجزء الأول» 7864. 

(؟؟) .عطءماكضم *0 عسقتطءد مدع لو 02 


حول :4و 
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ج01 الدولة .. والكنيسة ,)يت 
على هذا المرسوم أنه تضمن أسقفيتى روما والإسكندرية فقط. ولمن يكن بمقدور 
الإمبراطور أن يضيف إليهما أية أسقفية أخرىء فالقسطنطينية تخضع 
' لديموفيلوس: وأنطاكية لدروثيوس: وكلاهما على الأريوسية. وهما الأسقفان 
الشرعيان من وجهة النظر الرسمية. إذن فلم يكن هناك مجال لذكر أنطاكية أو 
باولينوس أومليتيوس. .وغليه لا يمكن أن نفسر خلفية هذا المرسوم بأنه انحياز 
لباولينوس الذى تؤيده الإسكندرية ومن ورائها روما والغرب. ولا يمكنٍ أيضا أن 
يعد المرسوم الثانى الذى صدر بعد دخوله القسطنطينية بشهرين تقريباًء تراجعاً 
عن هذا الموقف المؤيد لباواينوضش حسب اعتقاد البعض؛ وأنتصاراً لميلتيوس» 
بعد أن تأكد لدى الإمبراظور أن نجاح سياسته الدينية يتوؤقف على تأييد هذه . 
الجماعة". ذلك أن المرسوم الثاتى جاء عاماً ومؤيداً ا الأول: حيث أعلن 
أن لقب الكنيسة الجامعة سؤف يقتصر فقط على أولئك الذين يؤمنون بالعقيدة 
النيقية؛ أما الخارجون عن هذه العقيدة فسوف يلقون 0 والازدراء؛ء وسوف: 
يعرضون أنفسهم لعذاب أليم(؟؟) وكان هذا لمر! طبيعا عد أن اطق الإمبر اطور 
صراحة تأييده للنيقية» وبعد. أن دعا إليه يك 00 الآريوسى 
ديموفيلوسنء وعرض عليه الدخول فى شركة النيقيين أو تسليم الكنائس التى 
بأيدى أتباعه» مما اضطر الأسقفا الآريوسى إلى الار تحال هو ورعيته إلى خارج 
أسوار العاصمة؛ ولم يلبث الإمبراطور أن وجه الدعوة إلى عموم الأساقفة فى 
الكنائس الوائعة فى اكالم سيائحه اعت همع التسبطلطيية . 
ومن الواضح :أن الأحداث التى سبقت انعقاد المجمعء قد تركت آثارها 
واضحة على المواقف. المختلفة .لأعضائه. فلا شك أن الإسكندرية أغضبها خيبة 
الأمل التى 'منيت بها من جراء الإطاحة بمرشحها لأسقفية العاصمة ماكسيموس 
الكلبى؛ وآلمها أن ترى أسقف مدينة صغيرة فى آسيا عر يعتلى كرسى 
القسطنطينية الأسقفى» ومن ثم كان لابد لها أن تحقق لنفسها ما تبتغى؛ وأن تسبعى 
إلئ ذلك ما وسعتها السبل. وزاد الأمر سوءا أن مليتيوس الأنطاكىء ‏ أسقف 
الاكثرية النيقية المعتدلة هؤ الذى حضر المجمع ممثلاً لأنطاكية» وهو- الذى تولى 
رسامة جريجورى النازيانزى وهؤ الذى ترأس المجمعء لذا ما لبت المشكلة 


(9؟) .4 11/آ .اعء8 .11156 .502011 
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282 الدوية :. وافكقيسة 247 ا ااال ا سن 
الأنطاكية أن سيطزت على جلسات المجمع؛ وانتقلت إليه عدوى الشقاق الحادث فى 
أنطاكية؛ عندما مات مليتيوس أثناء انعقاد المجمع. 


رأى جريجورى النازيانزى الذى تولى رئاسة المجمع بعد وفاة مليتيوس» أن 
يحافظ على الاتفاق الذى تم بين مليتيوس وباولينوس عقب عودة الأول من المنفى» 
وكان هذا يمثل الطريق الوحيد لرأب .هذا الصدع؛ وهو يعنى أن يصبح باولينوس 
الآن الأسقف النيقئ الوحيد الذئ يتولى رعاية الجماعة النيقية فى أنطاكية. 


الكن هذا الاتجاه لقى معارضة من جانب. مجمؤعتين متباعدثين ثماماً.. 
المجموعة الأولى يمتلها صغار أساقفة الشرق ويعضدهم بعض الشيؤخ؛ بحجة أن 
انفراد باولينوس بالأسقفية يدك التضبارا لأساقفة الغرب ومن قبلهم الكنيسة 
السكندرية» ونزولاً من الأساقفة الشرقيين عند رأى زملائهم أكليروس الغرب2". 
والمجموعة الثانية يتزعمها الأسقف السكندرى» على الرغم من أن هذا الموقف 
من جاما جريجورى يعبر تأ لوجهة ة النظر السكندرية» إلا أن اعتراض الوفد 
السكندرى كان نابعاً من أن مليتيوس وشيعته قد رسموا أو عُمدوا “على يد 
الآريوسيين» وأنهم سمحوا بدخول أكاكيوس القيسارى وأتباعه» الآريوسيين 
الهومويين» فى شركتهم؛ ومن ثم لا يمكن قبولهم اضمن دائرة الإيمان النيقى 
الأصيل. لكن الحقيقة التى تتراءى لنا أن الإسكندرية كانت تخشى ما سوف يحدث 
مستقبلاً بعد وفاة باولينوس الذى تقدم به العمرء وهو أن النيقيين المعتدلين الذين 
يمثلون الأغلبية» وتضيع فى وسطهم النيقية اليوستاتية» بدخول أتباع مليتيوس فى 
شركة باولينوس» سوق يصبح لهم الصوت الأعلى واليد الطولى بعد ذلك فى 
اختيار أسقف جديد واحد للبيعة الأنطاكية؛ وهذا ليس فى صالح الإسكندرية التى 
تريد دوما وجود أنصار لها فى أنطاكية» كما هو حادث فى القسطنطينية» ولهذا 
فإن الإسكندرية دون شك تتحمل مسئولية كبيرة فى امتداد أمر الشقاق الأنطاكى 
من بعد سنين عدداء لأن موافقة الإسكندرية كانت تعنى موافقة رومأ والغرب 


على هذا الإجراء. 


(؟؟) .4 11ل اعمع .أقنط .502010 
246 .7 1[ ماله .ره ,رعإعاع8 :4 11آ .1امعع .أواط .502011 
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ج((0_الدولة .. والكنيسة ,]> 

50 ل الأنطاكيين أنفسهم يتحملون 'أيضاً جزءا من مسئولية استفجال 

هذا الشقاقء ذلك أنهم أقدموا على الفورء عقب معرفتهم بوفاة مليتيوسء باختيار 
فلافيان أحد لجا لبقا المتيدتة مسار نين مط فق الحائط بما تم اقراره من قبل 
بين باولينوس ومليتيوس *)؛ رغم أن فلافيانوس نفسه الذى تم اختياره؛ كان أجد 
شهود هذا الاتفاق» ولقى الأنطاكيونء أو بتعبير أدقء النيقيون المعتدلون» فى انقسام 
المجمع المسكونى الثانى على نفسه إزاء ذلك فرصة لتحقيق هدفهمء بالإضافة إلى 
التأييد الذي لقيوه من جانئب عدد من أساقفة المجمع. ولا تفوت هذه الأحداث على 
عينى المؤرخ الكتسنى الناقد سقراط دون تعليق» حيث يقول 'أن هذا الشقاق لم يكن 

3 ا إلي. خلاف فى المعتقد بقدر ما كان ناتجاً ببساطة عن الأهو أغ الشخصيزة 7 


قطن إن م رونا لذ كقد فن "ننة 9ق قطن فى حصو 
رسل الشرق الاعتراف برسامة قلافيانوس» وأغلن. إدانته وحرمانه وكذا 
ديودوروس الطرسوسى وأكاكيوس الجلنى لقيامهما بسيامته» هذا على الرغم من أن 
مجمع القسطنطينية المنعقد فى نفس العام قد أقر شرعيته اختيار فلافيانوس. ٠‏ ولم 
يلبث الإمبراطور ثيودوسيوس أن دعا لعقد مجمع ثالث فى القسطنطينية فى العام 
التالى (895") على التوالى» كان من بين ما ناقشه.من قضاياء الشقاق: اي 
أنطاكية. غير أن المجمع لم يسفر عن شىء فى النهاية إلا زيادة الاتقسام بين 
الكنائس المختلفة في الشطر .الشزقى من الإمبراطورية» ذلك أن كنيسة الإسكندرية 
بقيت على موقفها المؤيد لباولينوس؛ يناصرها كنائس قبرص والعربية 153018م 
بينما راحت كنائس فلسطين وفينيقيا وسوريا والجزء الأكبر من ,أرمينياء وكبادوكيا ' 
وغلاطية وبونطس تؤيد فلافيانوس!"". 


ولم يكن موت باولينوس عام 584 - على حد قول ثيودؤريتوس1 "( - كافياً 
للقضاء على شعور الكراهية والحقد الكامنين فى نفين كل: من الفريقين تجاه 


(23.)6 / .اعثه تاقلط .7121801 

(5؟) .9 ل .امون .أقتط .5008401 5 

0 1 711 .اوه يأققط .50201 :10 ل .اعوه .مقط 5001 
(8؟) 23 7 .اعءة .أقتط .78800 


لبتي ا ا عمل رت 
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ل ودوية ٠.‏ واليية 14 اا ااا سسسب 
بعضهما البعضء وساعد على ذلك موقف باولينوس نفسه» ذلك أنه عندما حضرته 
الوفاة أقدم على انتهاك القانون الكنسى الذى يحرم اختيار الأسقف لخليفته (9), 
واختار أحد قسيسيه ويدعىٍ إفأجريوس 715جع1732 خلفاً له فزاد هذا الإجراء الأمر 

تعقيداء واستمر الشقاق قاتمآء وسلك كل من الفريقين الآن سبيلاً جديداً بالتقرب إلى 
الإمبراطورء ومحاولة كل منهما إيغار صدر ثيودوسيوس على الفريق الآخرء 
وكسب تأييده وضمه إلى صفه. ولما كان الإمبراطور يقيم 3 الغرب بعد 
انتصاره على ماكسيموسء فقد أوعز إليه أسقفاً روما وميلانو أن يدعو فلافيا 
للالتقاء بافاجريوس فى الغرب لحسم هذا النزاع» وإيماناً منهما بأن الإمبراطور 
لابد أن يحقق لهما بغيتهماء خاصة أمبروز بعد ما كان من موقفه من الإمبراطور 
عقب مذبحة سالونيك7'*). وقد طلب الإمبراطور بالفعل من فلافيانوس الارتحال 
إلى الغرب لبحث مسألة الشقاق الأنطاكى هناك؛ وفى سبيل ذلك جرت الاستعدادات 
لعقد مجمع فى كابوا سنة 59١‏ وتحمس له الأسقف الميلانى بصفة خاصة؛ غير 
أن فلافيان أبى أن يعاد النظر من جديد فى أمر شرعية اختياره لادُسقفية» واعتذر 
للإمبراطور بالشتاء القارصء ووعد بالذهاب عندما يأتى الربيع» فقبل منه 
ثيودوسيوس ذلك7'*). وكان طبيعيآ أن يفشل مجمع كابوا فى مهمته فى غياب 
زعيمى الفريقين المتصارعين. 


10. )59( 

(4) اتكان الفعبل الجائن. 

)1 يذكر ثيودوريتوس أن الإمبراطور أعاد تحت تأثير أسقف روما تجديد أوامره إلى فلافيانوس 
بالارتحال إلى الغرب؛ وحاول إكراهه على ذلكء وأمام هذا أعلن فلافيانوس تحديه لأسقف 
روماء وطلب إلى الإمبراطور عقد محكمة أكليروسية لمحاكمته؛ إذا كان أحد يستطيع أن يتهمه 
فى دينه أو شخصهه أما إذا كانت المسألة تتعلق فقط بحسده على بلوغه هذا المنصبء فإنه سبوف 
يتخلى عن منصبه تاركاً للإمبراطور مهمة اختيار الشخص المناسبء فلم يكن من الإمبراطور 
إلا احترام شجاعة فلافيالوس» وابقاه على اسقفيته مكرما. وأعلن أمام لجاجة روما باتخاذ موقف 
ضد فلافيانئوس» أنه يحمى الأسقف الأنطاكى الشرعي فلافيانوس» ودعا الأكليروس فى الغرب 
أن لا يدع الخلاقات الشخصية تحكم علاقاتهم الكنسية. انظر :23 /ا .امع ولط .7118072 

:15 1آلا باععع أقتط .5020136 :15 7 . بعلاءة أقتط .لف5001 
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جل الدولة .. والكئيسة ,]7ت 
ويبدو أن الغرب قد اقتنع فى النهاية أنه لا قبل له بمثل هذه الخلافات الحادثة 
فى الشرقء والتى أرهقته من أمره عسراء ولذا فقد اتفق أمبروز الأسقف الميلائى» 
مع أسقف روما على أن يكلا إلى قف الأسكندرية ثيوفيلوس كا1نطم1260» الذى 
خلف تيموثى عام 585: التصرف فى .هذا الأمر حسبما يرى. ودارت المراسلات 
بين أمبروز وسيريقيوس 511105 أسققف روماء وهذا والأسقف السكندرى حول 
هذا الشأن» وسعى فلافيانوس من جانبه أيضاً لدرء هذا النزاع» فراح يكاتب كلا 
من أسقف روما والأسقف السكندرى؛ موضحاً لهما حقيقة موقفه وشرعية اختياره» 
وقد آتت هذه المحاولات أكلهاء فالتأم عقد مجمع محلى فى قيسارية فلسطين فى عام 
5 لبحث هذه المشكلة» واعترف المجمع بأسقفية واحدة لأنطاكية تحت رعاية 
فلافيانئوس. ويبدو أن الذى ساعد على ذلك هو وفاة افاجريوس اليوستاتى» مما دفع 
الإسكندرية للتخلى عن موقفها المؤيد لليوستاتيين؛ هذا بالإضافة إلى أن الإمبراطور 
كان أيضاً قد أبدى تعاطفه مع فلافيانوس. ورغم ذلك فإن الغرب قد ظل على 
تردده فى الاعتراف بفلافيانوسء ولم يقبل ذلك إلا بعد سبعة عشر عاماً من اشتداد 
أوار الشقاق )"948-548١(‏ عندما أبدى استعداده لاستقبال الوفد أرسله الأسقف 
الأنطاكى برئاسة أكاكيوس أسقف حلبء وترحيبه به('“). وأن كان ذلك قد تم بعد 
وفاة ثيودوسيوس بثلاث سنوات. لكن هذا الوفاق.لم يتم بصورة حقيقية» ليس أدل 
على ذلك مما.يذكره سقراط من أن هذه الإجراءات أدت إلى عودة الوثام الظاهرى 
بين هذه الكنائس وإسباغ الهدوء المشوب بالقلق فئ أنطاكية7'؟). 3 
وقد تركت أحداث الشقاق الكمتير الأنطاكى آثارها البعيدة وبصماتها 
الواضحة على نفوس أهالى أنطاكية» فدفعتهم إلى حالة من التوتر كانت تبحث 
لنفسها عن مخرج معين تصب فيه غضبها المكبوت. وواتت الأهالى الفرصة إبان 
احتدام الأزمة بين فلافيانوس وباولينوسء» وقبل أن يموت هذا الأخير بعام وأحد. 
ذلك أنه فى عام 7817 كان الإمبراطور ثيودوسيوس قد راح يعد قواته لملاقاة 
مغتصب العرش فى الغرب ماكسيموسء واقتضت تلك الاستعدادات لإقرار الأمور 


(45) .23 7 .اعد خولط .ه1180 
(5:) .5" .اععه .أققط لف5005 


ا 
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80 الدوية . لايع ا ا ا 
فى النصف القريي: أن ترزح للؤلايات الشرقية فى الأمبراظورية فكت عبء: 
الضرائب: الباهظة التى فرضها اثيؤدوسيوس لمواجهة متطلبات الحرب الأهلية 
الأقيةا ادوهننا 3ك الأمر نمنوعا أن الأسبراطور قد بشاء وشظ هذه لسوت 
الاحثفال: بالعيد العاشر 8112صمءه06 لاعتلاثه العرش: وفى الوقت ذاته العيد. 
الخابين 1 متنا ومسو لإعلان ابنه أركاديوس 15ؤ0هعتثة أوغسطسا*“). أوكان 
هذا أيضاً يحتم بالضرورة فرض مزيد من الصرائب أتغطية النفقات الباهظة التى 
تتطلبها هذه الاحتفالات» بالإضافة إلى ما يتظلبه الأمر من توزيع كميات كبيرة من 
الذهب على الجنود تمثل أعطيات وهبات لهم تخليداً لهاتين المناسبتين السعيدتين!! 


. ورغم أن أنطاكية لم تكن المدينة الوحيدة التى .ابتليث بفرض هذه الضريبة 
الاستثنائية الباهظة» إلا أن الحالة العامة التى كان عليها الجموع في المديئة؛ ولفترة 
طويلة من: الزمنء كانه سبباً فى تهيئة مواطنى أنطاكية للتمرد حتى على أى حادث 
عابر أو أمر بسيط. ولما لم يكن هذا الأمر بمبيطأء فقد انقلبت الحال فى المدينة إلى 
ثورة غارمة كان الأهالى يعبرون. بها عن غيظهم 0 من جراء الفوضى 
العقيدية الحادثة فى الكنيمنة والمدينة. 


0 الشيوخ وكبار المواطنين. إلى دار المحكمة» كما جرت بذلك العادة . 
حيث أذيع المرسوم الإمبراطورى بفرض الضريبة. الاستثنائية» وقد تملك اليأس 
والقنوط.نفوس هذا الملا من- القوم» وفعلوا ما لم يكن بمقدؤرهم غيره: وهو أن 
يقدموا احتجاجهم إلى كلسوس ذناداء0 الحاكن العام مطالبين: إياه أن. ينقل إلى 
الإمبراطور التماسهم بتخفيف قيمة الضريبةء غير أن هذا لم يكن أمامه بحكم. 
منصبه. إلا أن يرفض الاستجابة لملتمسهم؛ ومن 'ثم لم يكن أمام شيوخ المدينة إلا 
الاستسلام. غير أن الجموع الحائقة لم يكن يرضيها .هذا الموقف الواهن لعلية القوم» 
اخاصة وأن العبء كله سوف يقع على كواهل هؤلاء المواطنين؛ وصمموا' على 
إعلان استيائهم العام بالصورة التى “تتئاسب وطبيعتهمء فتجمعا. في مظاهرة: 
صاخبة اتجهوا بها أولاً إلى حيث يقيم أسقف الأغلبية النيقية فلافيانوس ليتدبر الأمر 


(44) .171123 . اعدة تعلط .502034 :19 7 .أعءة بأولط .1880 
(52) .طء ,2 به ,145 .م111 5 .ه .م لة عمعمتلح 
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لي ل 11 جزل الدولة . والكنئيسة 0- 

عن الام ون ولا شك أن هذا 506 فى حد ذاته يوحي للوهلة الأولى 
بالمكائة التى كان يحتلها الأسقف: النيقى المعتدل .فى نفوس الجموع: أثناء صراعه. 
مع منافسه باولينوسء. الذى لم يكن قد مات بعد. إلا أن المتظاهرين لم يعثروا ' 
للأُسسقف على أثرء وهنا تحؤلت التظاهرة إلى عاق دمر ها قل مو شيع قت 
عليه إلا جعاته كالرميم؛ ولما لم تفلح فى الحاق الأذى بالحاكم العام الذى أعد للأمر 
منذ البداية عدته. وأخذ جذره»ء ضبت الجماهير الثائرة غضبها على شخص 
الإمبراطور ومكانته» وتمثل ذلك فى تحطيم صور ثيودوسيوس والعائلة الملكية 
المقامة عند دار المحكمة التى تلى فيها المرسوم الضريبي» ثم اتجهؤا إلى الميدان 
' العام وربطوا تمثال الإمبرإطور وتمثالى ابنه أركاديوس وزوجه الأولى بلاكيلا 
2121118 وجروهم. فى شوارع المدينة وهم يوسعونهم قلا وككطيماًء وراحوا 
يخلعون على. الأمبراطور ألقاباً غاية فى السخرية(”*). ويضمرون النار فى المنال 
المجاوزة للقصر الإمبراطورى حتى يمتد إليه الحريق ق قائي” ).. 


. تمكنت قوات الأمن- فى المديئة:من استعادة السيطرة عليها وإعادة ارم 
وأقدمت على إنزالٍ عقاب مبدثى؛ وإن ن كان أليماء بالأهالى حتى تعيد إليهم رشدهم؛. 

. فقطعت رؤوس: بعض» وأحرق بعض آخر حياء وأدخر بعض ثالث ليلقى إلى 
الوحوش الضارية فى الملعب ليتسلى برؤيتهم جمهور المدينة الثائرة» عبرة لمن 
يعتبرء بينما أرسل الحاكم العام رسله إلى الإمبراطور تحمل إليه أنباء هذه الثورة . 
التى. شهدتها أنطاكية”*). وقد أدرك الجموع بعد هذا السكون. القسزئ الذى أعيدوا 
إليهء فداحة الأمر الذى أقدموا عليه» وذهبت بهم الظنون كل: مذهب في العقوبات 
التى شي الإفبراظور بالمدينة» ولهذا عول كثيرون د انا فى 


(55) كان الأنطاكيون مغرمين باسبتخدام هذا الأسلوب الساخر دوماً مع من يصبون عليه نقمتهم» 
. وقد تجلى هذا واضحاً فى موقفهم من الإمبراطور الوثنى جوليان عندما قدم إلى مدينتهم فى 
عام لضن فى طريقه إلى الحرب .الفارسية»؛ . إذ راحوا :يسخرون من . جهوده “لإعادة الوثئنية 
وركزؤا سخريتهم على لحيته الطولية؛ مما دفع جوليان إلى الرد عليهم بعمل ' أنبي هجائى 
أسماه "كاره النحية" معدمه2/115. 
١/11 23.)5410(‏ .اعمع قلط .502014 :19 7 .اعءة .أمتط ,18180 
(44) بل ,ع1 .1118010 
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152 القوئة:. والكفيفة 4ت أ 
جماعات إلى خارج المدينة» وبذل الفيلسوف الوثنى العجوز ليبائيوس كداتصةطننآ 
جهدا كبيراً فى محاولات يائسة لوقف هذا الهروب الكبير» على حين قام تلميذه 
يوحنا ذهبى ألفم 5ا<تده]025505© 265مقط10 الذى كان قد رسم منذ فترة وجيزة 
قسيساً بيد فلافيانوس؛ لما توسمه فيه من فصاحة وذكاءء قام إبان فترة الصوم 
الكبير بإلقاء عظاته محاولا بها انتشال رعيته من وهدة الهلع الذى رماهم به خوف 
العذاب. وقد بلغت فى مجموعها إحدى وعشرين عظة شكلت فى جملتها كتابه 'عن 
التماثيل"7*). هذا بيئما ارتحل الأسقف فلافيانوس فى شتاء قارص البرودة إلى 
القسطنطينية ليتشفع لأنطاكية عند الإمبراطور('. 

ولكن الإمبراطور كان قد تملكه الغضب وأخذ عليه كل سبيلء» فالاعتداء 
على تماثيله وصوره وأسرته؛ تعنى الإهائة الحقيقية لشخص الجالس على العرش؛ 
وأى تسامح فى هذا المجال سوف يشجع على المزيد من التمرد. والهياج» والسكوت 
. عن هذا الذى حدث فى أنطاكية أو التساهل فيه سوف يدفع بالتالى غيرها من 
المناطق لإعلان راية العصيان وتحدى الأوامر الإمبراطورية بدفع هذه الضريية. 
الاستثنائية» والظروف السياسية التى وقعت فيها هذه الثورة لم تكن يسيرة بالنسبة 
لثيودوسيوس الذى كان يتجهز لملاقاة ماكسيموس وإعادة الهدوء إلى النصف 
الغربى من الإمبراطورية بالتحقيق الواسع والدقيق فى كل ما جرىء واقتيد بادئ 
ذى بدء شيوخ المدينة إلى السجن تمهيداً لمحاكمتهم. 


وأذيع فى الناس مرسوم الإمبراطور بالعقوبات الأولية التى كانت تتضمن 
الاق الحمامات العامة والمسارح وميادين السباق» ومنع توزيع القمح على العامة؛ 
وتجريد المديئنة من مكانتها كعاصمة إقليمية» وإنزالها إلى مرتبة القرية وجعلها 
تابعة إدارياً لمنافستها القديمة اللاذقية» وكان هذا إمعاناً فى إذلال أهالى أنطاكية!". 
ويذكر ثيودوريتوس أن الأوامر الإمبراطورية هذه لم تنفذ استناداً لما صدر عقب 
مذبحة سالونيك بناء على نصائح الأسقف الميلانى؛ أمبروزء والتى تنص على عدم 


(49) .241 .م1 .26.11 .© وأيضاً : داونى » أنطاكية» ص 25١4-5١07‏ 
(60) .171123 .اعم نوثط .502010 
(19.)01 7/7 .اعءة أكتط .عر 
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ااا لال الصولة.. والكنيسة ,)كت 
تنفيذ أى عقوبة إمبراطورية إلا بعد مرور ثلاثين يوم على إصدار القرار الخاص 
بهال”*).. ولكن الأمور اختلطت على ثيودوريتوسء ذلك أن مذبحة سالونيك وقعت 
بعد فتئنة أنطاكية بثلاث سنوات. 

ومع أن حرمان المواطنين من ارتياد المسارح وحلبات السباق كان يشكل 
لهم ألمأ بالغاء وتلك كانت سمة المواطنين فى معظم مدن الإمبراطورية عامة؛ إلا 

أن تحطيم كبرياء أنطاكية باعتبارها حاضرة ولايات الشرق؛ كان يعد صفعة قوية 

لشيوخ المدينة وجموعها على السواء؛ ولعل هذا يتضح جلياً فى أن يوحنا ذهبى 
الفم قد خصص العظة السابعة عشرة من عظاته للحديث عن هذه النلحية » إذ راح 
يواسى الجموع قاتلاً : 

"هل تحزنون لأن عزة المدينة قد ولت؟ تعلموا معنى عزة المدينة ومن ثم 
توقنون بوضوح. بأنه ما لم يخن المديئة أهلها أنفسهم فلن تستطيع أية فتة أخرى أن 
تسلبها عزتها. إن عزة المدينة لا تكمن فى كونها عاصمة ولا فى أبنيتها الكبيرة 
الجميلة» ولا فى أعمدتها الكثيرة وأروقتها الواسعة وممراتهاء ولا فى أنها تذكر فى 
المراسم قبل غيرها من المدن؛ ولكنها تكمن فى فضيلة أهلها وورعهم؛ هذه هى 
عزة المدنية وحليتها وحصانتهاء لأنه إذا لم تكن هذه الأمور موجودة فيها فإنها 
تصبح من أتفه المدن فى العالم» حتى ولو كانت تتمتع بحظوة الأباطرة 
المطلقة"9”), 

ولما كان عمال الإمبراطور جادين فى التحقيق الذى أرسلوا من أجله فقد 
أنتنزعت الاعترافات من الناس انتزاعاً باستخدام أقسى وسائل التعذيب» إلى للحد الذى 
دفع أحد الرهبان ويدعى ماكيدونيوس أن يجهر. بامتعاضه واشمئزاز لهذا الأسلوب 
العنيف الذى يتبعه المحققون الإمبراطوريون» فشاطيا إياهم أبلغوا الإمبراطور أنه 
ليس إمبراطوراً فحسبء بل إنسائاً أيضاء ولما كان الله قد خلق الإنسان على 
صورته؛ فإن الإمبراطور بهذه الفعال سوف ينتهك صورة الله ويغضب الصانع؛ وإذا 
كان هذا كله يجرى لأجل تمثال من البرونز .يمكن أن يصنع منه المئات» قإن 


(عه) انظر 10 وراجع الفصل الخامس. 
(2) دوائى: أنطاكية» ص5 .١٠١‏ 
0م 
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2 اموي ٠.‏ واللكقيية 1 ااا سيم 
الإمبراطور لا يستطيع أن ينبت شعزه واحدة فى رأس إنسان"9؟*). غير أن هذا ما 
كان ليوقف لجنئة التحقيق عن مباشرة عملهاء لترفع تقريرها إلى ثيودوسيوس حتى 
يمكنه بناء على ما توفر لديه من أدلة» أصدار أحكامه ضد المواطنين. 

ش وكان فلافيانوس قد جاء الآن إلى القسطنطينية: وتمكن من لقاء الامبراطور 
الك ود أنه كان ما'يزال على سخظه لهذا الذى حدث» ولكن الأسقف الأنطاكى 
ظلا يتوسل إلى ثيودوسيوس ليذهب عنه الروع ويجادله فى قوم أنطاكية. ولما كان 
الإمبراطور يبدى - كما يظهر من سيرته - احترامه وتقديره لرجال الدين» فقد 
قدر لفلإفيانوس ارتحاله ؤهو يحمل على كتفيه هذا العمر الطويل من أنطاكية إلى 
اقصططية: فلتي رجانه جلها ليك د أضدر عفوه .العام عن المدينة 
استجابة لتوسلات فلافيانوس 0 . ولعل الإمبر اطور قد اكتفى بما أنزله الحاكم :العام 
بالمدينة من م واحراق وسجن. عدد من المواطنيئ» وكذا ما فعله رسله الذين 


' بعث بعم لمبا شرة التحقيق؛ بحيث رأى.فى هذه الإجراءات الصارمة ما يكفي لردع 
الأنطاكيين» وهذا واضح .مما ٠‏ يذكره المؤرخ الكنسى ثليودوريتوس فى هذا 
الصدد(67). 


ولا ريب أن هذه الأحداث: 7 فلافيانوسن إلى ثيودوسيوس» كانت من بين 
نباب التقازب الذى حدث بين: الإمبراطؤر والأسقف الأنطاكى». والذئ ظهز خلال 
الأعوام الثلاثة التالية» عندما وقف 'الإمبراطور إلى. جوار فلافيابوس ولم يكرهه 0 
الإرتحال إلى الب للمثول أمام المجمع الذئ كان. زعا عقده 'فى_كابوا - 
. قدمناا -: حسبما كان يبتغى أسقفأ روما وميلانو. كما أن هذه الأحداث قد كشفت 
لثيودوسيوس . عن الاتجاه العام للأنطاكيين إزاء الشقاق الكنسى الواقع بينهم؛ 
واعثرافهم بشرعية فلأفانوس واختياره ممثلاً لهم لدى السلطات الإمبراطورية.. 


64 19 ا إءمة كلا .180 

(06) يقول. سوزومنوس 5 الأسقف. فلافيانوس عندما 'وصل. إلى القسطنطينية» وجد أن 
الإمبراطور ما زال ثائرا يتميز من الغيظ لما خدث فى أنطاكية. فلجأ إلى وسيلة معينة هى 
الاستعانة بعدد من المنشدين الذين اعتادوا الانشاد على مائدة الإهبراطور: كن يقدموا .انهم 
الأنطاكيين وصلواتهم وتوسلاتهم أمام الإمبراطورء فما أن سمع ثيودوسيوس ذلك حتى 
انهمرت الدموع من مآقية وأصدر عفوه عن المدينة!! انظر: 711 .اععة أقلط .50201 

1 0-8 7,19 اعم قلط .1115010 
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: .3 جل( الدولة:. والكنيسة ,]سه 
البطيك التاق 
المسيحية النيقية 
الدين الرسمى للإمبراطورية 


لم يكن بمقدور جراتيان» وعمه فالنز فى الشرق يحكم؛ أن يعلن صراحة عن 
اتجاهاته العقيدية» فالإمبراطور العم يدين بالآريوسية التى وجد أقاليم سيادته تؤمن 
بهاء وجراتيان اعتلى العرش فى الغرب بعد موت أبيه» وهو غض العمر غريرء 
وولاياته لا تعانى شأن ولايات عمه من النزاع العقيدى بين الآريوسية والنيقية. 
ولذا لم يجد خيرا من السير على هدى السياسة التى رسمها أبوه من قبل» والتى 
تقضى بعدم التدخل فى المسائل العقيدية والمشاكل الكنسية قدر الاستطاعة؛ وساعده 
على ذلك انشغاله منذ بداية عهده بصد الجماعات الجرمائية على الراين وعند 
أعالى الدانوب» ومن ثم فقد حظيت المسيحية والوثنية على السواء خلال السنوات 
الأولى من عهده؛ بخيرية وسماحة الحأكم الشاب. 

ولقد أدرك جراتيان عقب مقتل عمه فالئز عام 774 وقيامه بحكم 
الإمبراطورية فردأء أنه ليس من الحماقة أن يقبم على التخلى عن سياسة التسامح 
التى اتبعها طيلة ثلاث سنوات سوياء ومن قبل أبوه؛ فى وقت يعلم أن جل كنائس 
الشرق تخضع للآريوسيين» وهو ليس على استعداد لأن يثير ثائرة هذه الولايات 
الشرقية بينما يخلو عرش القسطنطينية من إمبراطورء ولهذا أصدر على الفور من 
سيرميوم مرسوما عاما يقضى بالتسامح» وأن تمارس كل الفرق المختلفة طقوسها 
فى كنائسها دون تمييز(). ولكنه فى الوقت ذاته أرسل إلى أمبروز أسقف ميلانو 
يطلب إليه أن يعد له رسالة عن الإيمان تهديه سواء السبيل9)؛ وعلى الفور عكف 
أمبروز على إعداد هذا العملء والأمل يحدوه أن يضم إلى قِضية النيقية 
الإمبراطور الشاب الذى يسيطر الآن على الإمبراطورية بشطريهاء إذا استثنينا تلك 
المشاركة الواهئنة لأخيه الطفل فالتثيئيان الثانى» خاصة وأن أسقف ميلانو كان 


(0 .2 57.اءعه كعتط “تهم500 
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000 الدولة ا 1 1ت 
يحمل فى. نفسه الكراهية والمقت الشديدين للآريوسية وإمبراطورها الراحل فالنز. 
ولم يلبث جراتيان أن أستدعى إليه فى العام .التالي» وهو فى طريق” عودته من 
تراقياء أمبروز ليتسلم منه رسالة الإيمان. ولما كان: قذ: أصدر. فى يكاين مه هذا 
العام مرسومه بتعيين ثيودوسيوس إمبراطورا فى النصف الشرقى من 
الإمبراطورية: ولما كان الأسقف الميلانى قد قدا ترك تأثيره واضحا: فى نفس 
جراتيان» فقد أقدم هذا دون توانٍ غلئ ِلغاجِ مرسوم التسامح السابق الذى أقره فى 
العام الماضني» وأمكر مرسوها ينيدا يقضى بعودة جميع الأساقفة الذين نفاهم 
فالنزن من قبل إلى بيعهم' ثانية: وحرم: كل: الفرق المسيجية غير النيقية ممارسة 
طقوسهاء وخص منهم بالذات اليونومويين 0 أو الأنومؤيين) أتباع 
يونوميوس الذين يمثلون الآريوسية المتطرفة» والمانويين .1080635هة21 وأنصار 
فوطين 5صقند )هم وأرسل على الفور رسله لطرد الآريوسيين من الكنائس7). 
وكان أول تطبيق عملى لهذه القرارات فى روما ننفسهاء على الرغم من "أن 
الخلاف الذى كان قائماً فيها لم يتعد شقاقاً كنسياً وليس خلافاً عقائديء ذلك أن 
الأكليروس هناك انقسم على نفسه عقب وفاة ليبيريوس أنقت روه ننه كام" 
فأعلن. داماسوس الأول أسقفا خلفاًء إلا أن فريقاً من المعارضين اختاروا للأسقفية 
أورسنيوس 5نائت17:56 وظل الصراع بين -الرجلين قائماً لفترة طويلة. وقد تشجع 
داماسوس وأنصاره بمرسوم جراتيان» وكانت لهم الأغلبية» وان لم يكن منافسوهم 
.قلة» فعقدوا المجمع الرومانى الرابع تحت. رئاسة داماسوس؛: حخضره: أمبروز: 
وطلبوا. إلى الإمبراطور أن يكلف النائب الإمبراطورى وموظفيه بالقبض على 
خصومهم وعزلهم عن كنائسهم. ورغم أن. جراتيان قد أظهر تردداً فى بادئ الأمر 


(6) :7/111 .اممة أكلقة :502036 :2 7 .أمعه أكنا؟ ه5008 

.7/12 بلعم بونا] .78180 :13 7[ زوع املظ .81778121 
وكان فوطينن شماساً لماركللوس أسقف ألقرة؛ واعتنق آراء أستاذه وتطرف: بها وأصبح أسقفاً 
لسيرميوم )91774٠(‏ وجهر بالقول بأن الابن استمد وجوده من مريم العذراء» وأنه محض 
إنسان» وأنكر وجوده قبل كل الدهور حسب قاعدة الإيمان النيقى. وقد أدين فى مجمعنىي 
سيرميوم الأول سنة 71417 وسيرميوم. الثانى سنة. ١‏ حيث عزل من أسقفيته. راجع للمؤلف: 
0 الجزء اقلطم 11 لاقل وهل مهلل 
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خشية إحداث الاضطرابات والفوضى فى روماء إلا أنه لم يلبث أن أقدم على إجابة 
ملتمس داماسوس وحزبه؛ وأمر بأن. يدخل الجميع هناك فى شركة داماسوس7©). 
وأعاد المجمع.من جديد التأكيد على حرمان الفرق التى شملها مرسوم جراتيان من 
ممارسة طقوسهم الكنسية وتجريدهم من وظائفهم الكهنوتية» . وأضاف إليهم 
الماكيدونيين والأبوللينازين!*). 
وعلى 0 الأعوام الثلاثة الأخيرة (١85-541؟)‏ من نحياة جراتيان» حرص 
الإمبراطور على أن يتردد بانتظام على ميلانو ويقيم فيها بعض الوقت» حيث كان 
أمبروز قد انتهى من وضع الكتب الثلاثة الباقية من رسالته عن الإيمان 7106 2126 
ول لحك حماسة جراتيان الدينية وتعلقه بالنيقية تزداد 'بصفة مسبتمرة وذلك بتأثير. 
الأسقف الميلانى؛ وفى الوقت ذاته كان ثيودوسيوس قد أقدم على اتباع السياسة نفسها 
فى أقاليمه الشرقية» فأصدر مرسوميه المنتاليين فى فبراير 18١‏ ويناير 8١‏ باعتبار 
"النيقية العقيدة الرسمية؛ وجاء الل عن 0 جماغية في الشرق والغرب فى 
ليام نفسه. ا ال ا قية آخذ الآن فى الضعود؛ لم 
يتوان عن رسم أحد حلصت و أنيمئيوس اهعنم للها اميه سرديو والتى 
كانت تعد مركزأ رئيسياً للآريوسيين ممثلين فى الفوطينيين. | 
والحقيقة أن شخصية أمبروز قد فرضت نفسها تماما على هذه الفترة من 
أخريات القرن الرابع الميلادى. وساعده على ذلك عاملان» أولهما يختص بالأسقف 
انفسه» والثانى :هيأته له الظروف السياسية والكنسية القائمة آنذاك» حتى قال عنه 
أحد المؤرخين "إنه يمثل فى كثير من الجوانب وبكثير .من المفاهيم نموذجا. حياً 
يجمع يخ شخصيته الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة فى الربع الأخير من 
القرن الرابع0". ولا كان حاكماً مدنياً قبل اعتلائه كرسى الأسقفية» نفقد. امتززجت 
عنده بشكل كبير الوظيفة الرعوية بشقيها الزمنى والدينى» وإذا كان قد عكف على 


(4) .2 97. اعده أقلط .1138018 

(ه) .11 .قاط 
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22 اندوية ٠.‏ واللقييية أ24 ااا ااااا لشيس 
الدراسات القانونية أثناء مراحله التعليمية حتى حقق فى ذلك نجاحاً كبيراً.وذاع: 
صيته؛ وقاده ذلك إلى أن يصبح حاكماً على ليجوريا وليميلياء فإنه صرف همه 
وجهده بعد ترسيمه أسقفاً إلى دراسة الكتاب المقدس ومؤلفات آباء الكنئيسة خاصة: 
الآباء اليونان. والواقع أن الآباء اللاتين باستثناء أوغسطينء لم يكونوا دارسين 
متعمقين أو مفكرين ميتافيزيقيين» ولهذا كانوا تلاميذ اليونان فى المسائل اللاهوتية» 
واقتنصر نشاطهم على جعل التراث الفكرى الذى أنتجه الشرق المسيحى فى متناول 
العالم اللاتينى» ومع هذا فإنهم كانوا أيضاً فى الوقت ذاته ورثة التراث الغربى؛ 
فربطوا بين معارفهم الجديدة والقوة الخلقية وروح النظام» وهى النواحى التى 
ميزت الكنيسة اللاتينية وأكسيتها: طابعها: الغاض. من كر .كان اغنمامهم هالمسائل 
اللاهوتية ثانوياً دائماً بالقياس إلى إخلاصهم للتقاليد الكنسية وحرصهم على الوخدة 
الكاث اتولويكية!". تفل هذا لكا يصبوزة واتفعة فى أمبروز فقد شغلته مشاكل 
رعاية أسقفيته إلى الحد الذى لم يتح له أن يترك عملاً ضخماً فى المسائل 
اللاهوتية: إذا استثنينا رسالته عن الإيمان المسيحى» على الرغم من أنه على قدر 
كبير من الثقافة والمعرفة '). بينما حرص على أن يضع مؤلفاً 'عن وظائف 
الأكليروس"7). تتنتدههاةنهندم 0856115 276 يقول فى مقدمته: "عندما تركت منصة 
الحكم لأتسلم رداء الكهانة» فقد.رحت أتعلم ما لم أتعلمه من قبل» وكانت النتيجة أنه 
يجب على الآن أن أتعلم وأعلم فى آن واحد (0). 

ولقد شارك أمبروز بهذا الكتاب فى الاتجاه الرومانى إزاء الفلسفة» بمعنى 
الاهتمام بالنواحى الخلقية والعملية» وتأثر إلى حد كبير جداً فى هذا المؤلف بما 
وضعه من قبل المفكر الرومائى الأشهر شيشرون 016650 تحت انفس العنوان!1). 


(9) دوسن : تكوين أوروبا.. ترجمة دكتور محمد مصطفي زيادة ودكتور سعيد عاشورء ص ٠.49‏ 
(4) .77 .م أله روه رفممظ 
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"5ذزه5ه 26" ولقد وجه أمبروز عمله هذا إلى اكليروس ميلانو بصفة خاصة 
وتابع فيه شيشرون فى تقسيمه لكتابه ومعالجته للفضائل» وإن كانت المعالجة كلها 
تسودها الروح المسيحية7"). وإذا كان أمبروز قو حرص فى مؤلفه على أن يبين 
سمو الأخلاق المسيحية على المثالية الرواقية لدى شيشرونء فإنه لم يستطع شأن 
جيروم» أن يهرب من التأثير الكلاسيكىء لينتهى به الأمرإلى تبنى النموذج الرواقى 
لشيشرون باعتباره جوهر الأخلاق المسيحية 7"). ومن ثم فإن أميروز بهذا المؤلف 
- كما يقول كويلستون - لم يضف شيئاً جديداً خاضاً بالأخلاقيات المسيحية» ولكن 
أهمية أعماله تكمن حقيقة فى كلثيزها على الفقر الذى جاء بعده وما كته تخلفاؤه 
عن الأخلاقيات» حيث ظل هذا الكتاب لعدة قرون أحد المصادر الرئيسية فى هذا 
المجال» وعد المنبع الأساسى لدخول الأخلاقيات الرواقية فئ المسيحية؟'). وكان 
أوغسطين من أول وأكثر من تأثروا بالأسقف الميلانى فى كثير من كتاباته 
وتفسيراته( 00 

وفى: الوقت ذاته نرى فى كتابات أمبروز اقتباسات كثيرة من الفلاسفة 
الإغريق سقراط وأفلاطون وأرسطو واكسنؤفون والرواقيين»ء بل وحتى 
الألتريية 17 رمق العدين بالملاحظة ند كان عتضاعا من اليونائية أكان من 
البلاغى الإفريقى الشهير .لاكتاننتيوس 15اةةننة1.301 وحتى معاصره الأشهر 
أوعشطين: ولذا فقة .كان أميووز :قازكا متطوزا ممتائء :ففرا لآياء'الكئيسة اليونان: 
ليس فقط كلمنت وأوريجن السكندريين» بل أيضاً ديديموس 714502005 السكندرى 
الضريرء ورئيس مدرسة اللاهوت السكندرى. فى أواخر القرن الرابع» وباسل 


(؟١١)‏ :15 .م 1 كتقم 11 ,لإنامهدملتطم 2ه بصمغكتط له بدمغدعامه 06 

.2 .11© .م0 ,3156061آ ,79-83 .ززم أله .م0 رلمفظ 
)١5(‏ .60 .مطاء .ره ,«مكقطمل ع ,11012025010 
)١4(‏ .51 .م نآك .مه ,همؤوع1م00 وراجع أيضاً 60 .م .1ن .0 ,لا0كتط10 عأ تزموم ه11" 
(16) عن تأثير أمبروز الواضح على أوغسطين راجع: 
أطاعنامطا عاعع0 راعتطد ,39-41 .زم رعقتمآنكء مزعاوءت 1ه عداء علا لمة 1 11015011 
10 .م 1[ رتاعتسطه عطا 0 21510137 ذف ر5ةطلع 11 :48 .م ,لإأنمة 0 سعامط0 02 عوع عا 3200 
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الكبادوكى وجريجورى النيساوى وجريجورى النازيائزىء وحتى فيلون 
اليهو دى9"). ولا شك. أن هذه الثقافة الواسعة و اللاع ) ألعر يضء قد أهلاه لأن 
يمتلك ناصية الخطابة» حتى أن أناشيده التى نظمها كا تترك تأثيراً قويا فى 
نفوس الجموع المسيحية: وكان عليه من جزاء ذلك 7 يواجه تهمة رمام بها 
الآريوسيون» من أن هذه الأناشيد بها أسرار السحر 2"). ومع أن أمبروز كان 
كذية'المقت: القزق الممنيدية عزن التيقية :و لوكين وزنبعى ماهد .طيلة حفرة 
الأسقفى لإعلاء شأن النيقية والقضاء على هؤلاء .وأولئك. إلا أنه كان من. بين الذين 
عرف عنهم عدم ميلهم إلى استخدام العنف ضد المخالفين» وهو فى ذلك يتبع شأن 
ترتوليائن: ولاكتانتيوس وهيلاريوس: وأوغسطين»ء خطى. آباء الكنيسة اليونان 
:تزتوليان. :ولاكتانتيوس وهلاريوس وأوغسطينء: خطى آباء الكنيسة اليونان الذين 
يرفضون تماما فكزة اللجوء إلى القسوة ضند الخارجين عن العقيدة(؟). 

هذه هى شخصية أمبروز فيما يتعلق بتكوينه العلمى وثقافته وزعايته لشئون 
الكئيسة واهتمامه بأمور إكليروسه» غير أن هذه السمات لم تكن لتِصِفْل لو لم تجد 
المناخ الملائم لها متوفزاً.فى الظروف التى كانت تعيشها الكنيسة والدولة: آنذاك: 
فعندما اعتلى أمبروز كرسى الأسقفية فى ميلانو كانت الساحة إلكنسية قد خلت من 
الشخصيات القوية التى لعبت:دوراً كبيراً حتى سبعينيات القرن الرابع» إما بالوفاة 
أو بأرذلٍ العمرء أو بالعزل» سواء فى ذلك رجال النيقية أو الآريوسية؛ فأثداسيوس 
السكندرى كان قد مات فى العام السابق على رسامة أمبروزء بعد أن ظل قرابة 
نصف قرن من الزمان (117-974) يشغل فكر الأباطرة والأكليروس والرهبان 
والجموع؛ وأجهزة الدولة» المدنية وأحياناً العسكرية» فى قطزن الإمبراطورية» 





(1) انظ .مم اك .مه ,فصفظ :53 .م بأ .مه راعنط5 :9 1000037 :1 20111 مم8 #ظلق1 
5.0 6 .7701 .هم قصة فدععة1! ,رمتادع مم8 :78-79 
)04( ر(عععة 1/110016 01 لإعدىه1 صن) منقمعن نا منلةءآ [8/ا106016 01 كأععوكة 50206 ركم علدء 1 
.6.15 
(15) .146 .م 1/01 لام 7/11 1 ,276 ويصفه يوحننا القاشيانى بأنه "جل الله الأشهر 
الذئ لم يترك أبدأ يد الربء دائماً يسطع ويبرق.كحجر كريم علق بأصبع أل" .0885 .10581 
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ان لعاف ةبر سس وتيموثى لبق عقا أى حظ أو قدر من ذكائه 
ودهائه وجرأته وعناده. أما الكبادوكيون الثلاثة» فقد شغلوا عن هذه الصراعات 
بالانغماس فى الدراسات. اللاهوتية» ولم يحاولوا أن يوقعوا أنفسهم فى حلبة 
الصراع؛ إلا عندما أقحم عليهم؛ كما حدث لباسل'الكبير أسقف قيسارية على عهدى 
الإمبراطورين جزلياة وفالئز. وفى الغرب لم يعد هنإك شخصيات تعدل هوسيوس 
القرطبىء الملقب بأبى المجامع؛ والنيقى المتحمسء أو هلاريوس أسقف بواتييه. بل 
إن روما نفسها افتقدت بعد وفاة أسقفها يوليوسء» الشخصية .القوية التى يمكن أن 
تشارك أمبروز الدور الرئيسى على مسرحج الأحداث» ولم: يكن ليبريوس أو 
داماسوس بالذى يمكن أن يعدل: كفة الأسقف الميلانى. يضاف إلى هذا أن الشقاق 
“الى كانت تحاص مك أسقفيق روما عوج «امامو ين واروسيتؤين اسنواك طزيلة! قد 
فت فى عضد قوة الكرسى الرومانى. 
وإذا كان هذا هو حال زعماء النيقية فى الشرق والغرب» فإن الآريوسية.هى 
الأخرى لم يعد لها من زعمائها وآبائها الأقوياء من يستطع أن ينافح أمبروز إلحجة 
ويحاؤره. فقد مات يوسيبيوس النيقوميدى منذ زمن بعيد )"4١1(‏ ثم لحق به على 
التوالى يودوكسيوس وأوكسنتيوس ويوزيوسء» ولم يكن خلفاء هؤلاء بمن يستطيع 
أن يملأ الفراغ إلذى تركوه, كما أن الآريوسية فقدت آخر حفاتها من الأباطرة» 
أعتى قالنزء قجأة على يد الجرمان: ولم تقم.لها عد ذلك فى الشرق قائمة. وهدًا هو 
. الفارق الكبير بين أمبروز وأتناسيوسء» فهذ! الأخير أمضى هنتة وأربعين عاماً 
متواصلة يتصدى :للآريوسيين إكليروسا وأباطرة؛ ويتحدى سلطان الآريوسية ممثلة 
فى قسطنطيوس. وفالنزء بينما وجد أمبروز الأمور أمامه: ميسرة» فالأباطرة فى 
شطرى الإمبراطؤرية على النيقية؛ إذا استثثينا هذا الظل الباهت للآريوسية الممثل 
. فى فالنتينيان الثانى وأمه جوستيناء والأكليروس كله مال .إلى .الإيمان النيقى إن 
طوعاً أوكرهاء زالجدال اللاهوتى من حول مكانة المسيح خفت حدته بعد أن ثنهدت 
الفترة الؤاقعة ما بين إنتهاء جلسات مجمع نيقية سنة 8196 ووفاة أثناسيوس عام 
وهى تمتد إلى نصف القرن» أربعة وثلاثين مجمعاً كنسياً عقدت فى الشرق 


اال فتن 00 
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72 القوقة .: والكتيتة 2 ا يا 
عدا ثمانية فقط شهدها الشطر الغربى من الإمبراطورية؛ كلها تدور حول العقيدة 
الآريوسية('). 


وإذا كانت هذه هى حال الكئيسة فى الربع الأخير من القرن 6 فإن 
الظروف السياسية الثى عاشتها الدولة آنذلكء كانت عاملاً هاماً ساعد على أن ينجح 
أمبروز فى إدراك المكانة التى حققها وإحراز الشهرة التى حازها؛ فالإمبراطورية 
لم تخضع طيلة أسقفيته لسيادة امبراطور واحد إلا على فترتين قصيرتين جداً خلال 
ثلاثة وتصفوية غانا (من 1 أغسطس 4 إلى ١5‏ يناير 75؟) أى منذ قتل فالنز 
إلى أن أعلن ثيودوسيوس إمبراطوراً شريكاًء مع إدخال وجود إمبراطور آخر يحبو 
في عمر الصبا هو فالنتنيان الثتانى؛ وإن لم يكن له نفوذ فى الحسبانء أما الفترة 
الثانية فهى التى أصبح فيها ثيودوسيوس إمبراطوراً فردأء ولم تزد عن شهور 
أربعة وأحد عشر يوما (من ١‏ سبتمبر 555 إلى يناير )١55‏ وهى الواقعة بين 
انتصار ثيودوسيوس على مغتصب العرش فى الغرب يوجنيوس» ووفاة 
ثيودوسيوس نفسه(١".‏ 


ووجود إمبراطورين على العرش فرصة أفاد منها أمبروزء والشواهد 
والأدلة على ذلك قائمة وسابقة. فالإمبراطور قسطنطين حكم الإمبراطورية منفرداً 
طول أرهمة عقن هاما (707-8915؟) فرض فيها سيطرته .الكاملة وسيادته على 
الدولة والكنيسة؛ قلما مات وخلفه أبناؤه. الثلاثة؛ » كان ذلك باب فتح على مصراعيه 
ليلج منه الجدال اللاهوتى بين النيقية والآريوسية: وتمكن أثناسيوس من الإفادة من 
ذلك الوضع إلى حد كبير جداء إلى الحد الذى هدد إمبراطور النصف الغربى 
قنسطانز أخاه قسطنطيوس إمبراطور النصف الشرقى بالحرب؛ من أجل الأسقف 
السكندرى وبولس أسقف القسطنطينية! حتى إذا أصبح قسطنطيوس الاريوسى 
حاكماً منفرداً (51-61*) نجح إلى 'حد ليس بالقليل فى فرض سيادة الدولة 
والعقيدة الآريوسية على الكنيسة كلها فى الإمبراطورية عامة. فلما عادت 


: للوقوف على هذه المجامع كلها وما دار فيها والنتائج التى ثر تبت عليهاء راجع للمؤلف‎ )٠( 
الدولة والكنيسة؛ الجزء الثالث؛ ملحق رقم ”؟.‎ 
انظر الفصل الخامس.‎ (1) 


١١-2 





1 ج20 الدولة .. والكنيسة بكي 
الإمبراطورية يعتلى' عرشها رجلان» فالنتينيان الأول وفالنزء أفاد النيقيون 
والآريوسيون من هذا الوضع بقدر سواءء وليس أمبروز والإمبراطورية على 
عرشها عاهلان» بل ثلاثة عواهل فى بعض الأحيان!' ')؛ استثناء من هذه القاعدة. 


:ولا يخفى عليناء أن أباطرة الغرب لم تكن لأحدهم قوة الشخصية التى يتمتع 
بها الأسقف الميلانى» فجراتيان رغم شجاعته العسكرية وانتصاراته المتتالية على 
الجماعات الجرهائية: إلا أنه كان ما يزال شاباً فى مقتبل العمرء صرف وقتاً كبيراً 
فى إشباع هواياته الخاصة؛ كما أنه كان واقعاً تحت كفك نار أمدووة امك ذا بكتخصيقة 
لا تعضدى له لمرا. آها لخوة فالتتيناق' الكانى فق أريد له أن .يطل ظفل لفق طريلة: 
حيث خضع لوصاية أمه جوستينا ونفوذها فذابت شخصيته» فلما ماتت كان هو قد 
استمرأ حياة الدعة والنعيم ولم يلبث أن قتل. ولذا فإن عداء جوستينا وبالتالى ابنها 
فالنتينيان لأمبروزء كانت نتيجتها الحاسمة ازدياد نفوذ الأسقف الميلائى لدى 
الجموع» خاصة أن الإمبراطور الطفل وأمه كانا يبديان ميلهما إلى الآريوسية. 

وإلى جوار هذا كله فإن الاضبطرابات السياسية والحروب الأهلية التى 
شهدها النصف الغربى» كانت من بين الأسباب الرئيسة التى أدت إلى إضعاف 
سلطان الحكومة هناك والتقليل من هيبتها. فقد قتل جراتيان عام ”7587 على يد 
ماكسيموسء ولم ينقض على ذلك خمسة أعوام حتى كان هذا قد لقى حتفه صريعا. 
وإن هى إلا سنوات أريع (؟9؟) حتى شهد هذا الشطر من الإمبراطورين مقتل 
فالنتينيان الثانى» ولم ينعم المتأمرون الذين رفعوا إلى العرش يوجنيوس بفعلتهم هذه 
إلا سنتين فقطء حيث لحق بمن سبقوه كرهاً سنة 14 ولم يمكث تيودوسيوس يعد 
ذلك إلا قليلاً حتى ودع دنياهء تاركاً على العرش إمبراطورين» أحدهما فى الشرق 
صبيء أركاديوسء وفى الغرب طفل هو هوتوريوس. هذه الأحداث فى مجموعها 
تدل دلالة صادقة على افتقاد الشطر الغربى من الإمبراطورية للحكومة المركزية 
الفوية التى تستطيع أن تفرض على الجميع سلطانها دون منازع:؛ كما أنها استنفدت 


)١١(‏ شهدت الإمبراطورية خلال الربع الأخير من القرن الرابع فترات كان عرشها يحتله أباطرة 
ثلاثة» ونعنى بذلك الفترة التى حكمها ثيودوسيوس فى الشرق» وجراتيان وفالنثينيان الثانى فى 
الغربء ثم بالاشتراك مع ماكسيموس بعد مقتل جراتيان. 

قت 
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575 
ل المولة ٠.‏ واالكقيسة ‏ ااااا سم 
أيضاً جهد ومال وفكر ووقت حكومة. الشطر الشرقىء بقيامها بإعداد حملات 
متتابعة لإقرار الأمور المتردية هناك. . 

وفئ غيبة الحكومة المركزية القوية فئ إلغربء وانشغال حكومة'الشرق بما 
يجرى فى الغرب»؛ وبمشاكلها الخاضة على الجبهة الفارسية؛ والثى كان مخورها 
هذه الجولة فئ أرمينياء والتى لم يستطع ثيودوسيوس أن يفرغ منها إلا بعد ثمان 
'سنوات من حكمه (87") بالتوصل إلى اتفاق مع سابور الثالث الملك الفارسى» 
لينطلق بعدها إلى الغرب لحرب ماكسيموسء :واستنفاد' الجرمان لجزء كبير من 
قكره وجهده؛ ومحاولة إعادة بناء الجيش الإمبراطورى الذى تمزق. عند إدرنه» 
وجهؤده المتواصلة للتخلص من الآريوسية والقضاء على الوثنية. كل هذه الظروف 
مجتمعة» بالإضافة إلى تكوين أمبروز الفكرى والثقافى. قادته إلى أن يعتبر 
الشخصية البارزة الحقة فى الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى على نفس القدر 
مع الإمبراطور ثيودوسيوس. ش 

وإذا كان أمبروز قن أفاذ إلى أقصى “جد من الظروف الكنسية والزمنية التى 
أحاطت به وتهيأت له على امتداد أسقفيته الطويلة» وساعده على ذلك خبرته كجاكم 
مدنى قبل سيامته» ودراساته القانونية وقراءاته اللاهوتية» وشخصيته وثقافته. فإن 
.تثيودوسيوس قد استحق لقب العظيم: الذى اقترن باسمه لأعماله العسكرية 
والدبلوماسية لاحتواء موجة المد الجرمانى الأول داخل الإمبراطورية». ولما أنفقه 
من جهد فى سبيل الاعتراف بالمسيحية النيقية دينا رسمياً للإمبراطورية. وقد سار 
هذا الطريق منذ العام الأول لاعتلائه العرش بخطوات قدمناهاء تمثلت فى 
مرسوميه الشهرين فى فبراير "8٠١‏ ويناير 5815؛ ثم الإقدام على طرد ديموفيلوس 
أسقف العاصمة الآريوسي وجماغعته من المدينة وتجريدهم من الكنائس التى كانت 
بأيديهم وتسليمها إلى النيقيينء فإدانته للماكيدؤنية وغيرها..من الفرق المسيحية 
الأخرى التى تعتيرفا الكنيسة الجامعة خارجة عن دائرة إيمانهاء وتأكيده لقانون 
الإيمان النيقى فى المجمع المسكونى الثانى سنة »58١‏ فإعادة هذا التأكيد من جديد 
على الهوموسية فى مجمع القسطنطينية الثانى الذى عقد قى العام التالى. ٠‏ 





١15ج‎ 
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ج20 الدولة : والكنئيسة تت 
٠‏ :غير" أن الأرتوشيين بفرقهم العديدة 3 يستسلموا طواعية لما أرآذه 
: يودوسيوس» ووقعت كثير من حوادث الشغب والفوضى “فى عدد من مدن 
. الإمبراطورية عند تسملم النيقيين للكنائس من خصومهد””. ويبدو أن الإمبراطور. 
. ,صمم على أن يخطو الخطوة الأخيرة بالحسنى فى تعامله مع الآريوسيين» فوجه 
الدعوة إلى مؤتمر عام يعقد في القسنطنطينية يضم النيقيين والأريوسيين على 
اختلاف فرقهم» لإجراء حوار جدلى لاهوتى بينهم جميعاء علهم ينتهؤن إلى وفاق 
فى أمر العقيدة؛ وتمثل هذا, المؤتمر فى المجمع الذى التأم عقده فى القسطنطينية 
سنة 787 وهؤ المجمع -الثالث على التوالى الذى شهدته العاصمة خلال سنوات 
.ثلاث. وكان على رأس الخضور نكتاريوس أسقف العاصمة» وأجليوس كناناءع 4 
3 ماح" الوفاتين 10 وهما يمثلان النيقية» لأن النوفاتيين 'كانوا يدينون 
أيضاً بالهومؤسية. أما الآريوسيون فكان يتزعمهم ديموفيلوس» انف العاصمة 
الأسبق» والماكيدوئيون يقود خطوهم اليوزيوس 5دافكتنا116 أسقف كيزيكوس 
25 على حين يتقدم يونوميوس. فريق الأنومويين!” 8 


وفى يونية تفاطر على :القسطنطينية عؤلاء اجميعاً يعاً والضفوة م الصارهمة 
التى تجيد فن الجدال» وكانت خطة الإمبراطور تقضى بالسماح لكل فريق بشرح 
إيمائنه على الحاضرينء ومناقشته من جانب الفرق الأخرى: حتى يبين للجميع 
صدقه أو زيفه؛ فلما عرض ثيودوسيوس هذا تراى بطق أسقفه نكتاريوس أصابه . 
. الفزع 9). ورغم أن مُوْرْخى الكنيسة لم يقدموا أي تبرير لهذا الهلع الذى تملك 
نكتاريوس» إلا أن الحقيقة التى لامزاء فبياء هن أن سقف العاصمة النيقى كان 
يعرف :تمامآ قدر نفسه ومقدرته» فهو لم يكن بأى حال من الأخوال يستطيع أن 
يتصدى ذال لو أن يدخل فى "أ حوراق لاهرتى مع رجال الأريوسية الذين 


. 500347 11 17 02010 111 3 71112. )59( 

(4؟) اشتقت هذه الطائفة اسمها من نوفاتيان 5ددهة6ة2107 أحد رجال الكنيسة المتطرفين فى: 
روماء والقين ناصبب كورنليوس هناذ[0::6© أسقف روما فى خمسينيات القرن الثالث العداء» 
للخلاف الذى نشب بينهما حول قبول المارقين عن الذين زمن الاضطهاد ثائية فى الكنيسة, 
وهم يطلقون على أنفسهم المتطهرين شأن الدوناتيين فى أفريقيا والمليتيين فى مصر. 

(55) .1/1112 بأععء .قط .50201 10 نا .اعء اققط 500 

لكل 6 مآ[ “500 
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2ل اللقفقة واتكيسة ل ا ا تن 
ترمو نكر ا علق هذى الأمزوع وفوا قن تافاته السية ية جل أعمارهم خاصة 
يونوميوس» الذى يتفق مؤرخو الكنيسة على ذكائه وسحر 5 رغم عدائهم له("". 
ونكتاريوس لم تكن له باللاهوت معرفة كافية» ولا بالجدال خيرة» ومن ثم اختلط 
عليه الأمر ولم يدر ماذا يفعل إلا أن يلجأ إلى أجليوس النوفاتي» الذى أشار عليه 
بدوره أن يلجا إلى شماسه سيسنيوس كدائتتلةة5 الذىيكان متضلعاً من اللاهوت» 
بلاغياً ومجادلا؛"). 


وقد اقترح سيسينيوس على نكتاريوس أن يقدم إلى المؤتمرين اعترافات آباء 
الكنيسة الأول عن الإبن» ويطلب إلى رؤساء الفرق المختلفة الإدلاء بآرائهم حول 
هذه الاعترافات. وقد سر أسقف العاصمة لهذا الاقتراح الذى لا يحمل فى جوهره 
أى فرصة للنقاش أو الجدال» وهو ما كان يتمنى الخلاص منه. وقد فعل. وطرح 
على الحضور سؤاله الأول: هل تحترمون الآباء الذين عاشوا قبل أن يناجى 
آريوس بدعوته؟ فأجابه الجميع بالإيجاب. ثم كان سؤال الثانى: هل تعترفون بأنهم 
أباء الإيمان المسيحى القويم؟ وهما دبت الفوضى فى المجمعء وأنقسم الحاضرون 
كل يرئ فى الآباء رأيهء بل إن هذا قد أدى أيضاً إلى انقسام الواحد على نفسه؟".. 


(10) يذكر سوزومنوس أن يونوميوس كان يقيم فى هذه الفترة فى بيثينيا 81:12 على الساحل 
الآسيوى القريب والمواجه القسطنطينية» حيث تجمع حوله الكثيرون ممن أعجبوا بحديثه 
وسحرتهم لباقته» حتى وصلت سمعته مسامع.الإمبراطور» فأبدى رغبته فى عقد مناظرة.معه 
وحوارء غير أن الإمبراطورة فلاكيلا 112أ5120 وهى الزوجة الأولى لثيودوسيوس وأم ولديه 
أركاديوس وهونوريوسء حالت دون عقد هذا اللقاء» مخافة أن يتأثر زوجها بسحر بيان 
يونوميوس وقوة أقناعه فى الجدال. راجع :6 711 ,26 1/آ ,15 111 .آعء5 ؤؤنةة .502014 
5 ,1عءط .1151 .500141 

(54) .12 11/ا اعءة .أذتط .502014 :10 /ا .اوه أكلط .5008401 

(15) ظهرت هذه الانقسامات بصورة واضحة فيما بعد» حيث اختلف دورثيوس الذى كان أسقفاً 
آريوسياً فى أنطاكية وأصبح الآن أسقفا للآريوسيين خلفاً لديموفيلوس خارج أسوار 
القسطنطينية» اختلف مع مارينوس 5نا543210 الذى استدعاه الأريوسيون بعد وفاة ديموفيلوس 
وقبل قدوم دورتيوسء» وقد عرف أتباع مارينوس بالكعكيين 25815395125 حيث كان أحد 
المتحمسين لآراء مارينوس وهو سورى المولد يدعى تيوكتستوس كدهكتاء7260 بائعاً للكعيك 
م 252160 ولم يلبت مارينوس أن اختلف مع أجابيوس 5داامهع3. الذى كان هو نفسه قد 
رقاه إلى مرتبة أسقف إفسوسء ولم يعد الآريوسيون إلى الوفاق الظاهرى فقط إلا عام 415- 
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+( الدولة .. والكنيسة ,]ث 
ورأى ال و أن المجمغ يسبر. إلى :دهاية مفزعة أغين 'التى: كان: قن البدم 
يؤملهاء إذ زاد الانقسام انقساماًء ومن ثم لجأ إلى نفس الأسلوب الذى اتبعه من قبل 
سلفه قسطنطين7""). بقهر هؤلاء جميعاً على. أن يسلكوا الدرب الذى يخطه لهم 
فأمرهم بأن يتقدم زعيم كل فريق على حدة بوثيقة إيمانه الذئ به يدين» وسوف 
يبحث هو بنفسه عن أيها أقوم!! ولم يتمخض قرار الإمبراطور إلا عن: النتيجة 
المعروفة والمرادة سلفاء وهى الاعتراق بقانون الإيمان النيقى ورفض كل ما عداه. 
وقذا جاع كلك فن. ضيغة مرسوم عام :صكن يعن : الإفياطون فى سيتمين 89 
باعتبار النيقيةهى. الممبيحية الحققة وكل ما" خرزج عنها ازيف وإضلال» وقزر 
حرمان كل للفزق المسيحية الأخرى الخارجة - عدا التوفاتية - من مباشرة 
طقوسهم أو نشر عقائدهم» أو رسم أحد منهم لوظائف الأكليروسء وتجريدهم من 
كنائسهمء وتهدّد المخالفين بأقسى أنواع العقاب ("). 


-على عهد ثيودوسيوس الثانى. ولم يكن أتباع يونوميوس أقل من ذلك إنقسامء فقد خرج 
ثيوفرونيوس 1نائده7طوهء 7 الكبادوكى على بعض آراء أستاذه يونوميوس وعرف أتباعه 
باسم "اليونوميوثيوفرونيون" 25ةلطه:طاترؤع071101ناظ ولم يلبث أحد رجال الأكليروس فى 
القسطنطيئية ويدعى يوطيخا كنافط0:/ا5 أن انشق هو الآخر عن يونوميوس وجماعته؛ وتولد 
عن. ذلك فرقة أخرى. هم اليونوميوطيخيون 5هدنتك'زناء1تةمسا8 ويقول سقراط إن هذه 
الانقسامات حدثت فى القسطنطينية وحدها وضواحيهاء وإنه رأئ أن يقصر حديثه عليها فقط 
لقربه منهم» ولأنها إلتى ولد فيهاء ويضيف إنه لن يتحدث عن الفرق الأخرى فى مدن عديدة 
لأن هذا سوف يخرج به عن الهدف الأساسى لكتابه. زاجع: 
7/1117 رامع مق .502014 :24 ,23 / .أععه أمتل8 .5063437 

(0) فى المجمع المسكونى الأول الذى عقد في نيقية سنة 2775 "أقتيد' الأساقفة حسب تعبير 
شيخ مؤرخيى الكنيسة يوسيبيوس: إلى التوقيع على صيغة الإيمان بعد أن أضاف إليها 
الإمبراطور قسطنطين بنفسه؛ بوحى من هوسيوس القرطبى؛ عبارة "من نفس جوهر الأب. 
535 أو الهوموسية التى كانت فاتحة الجدال اللاهوتى طيلة القرن الرابع؛ كما أن 
قسطنطينن طلب من آريوس بعد إعادته من المنفى عام 78 أن يقدم وثيقة إيمانه؛ وقد قبلها 
قسطننطين واعترف بها دون أن يعرض الأمر على الكنيسة أو أحد رجالهاء رغم خلو. هذه 
الوثيقة من "الهوموسية". 

(1؟) .5/1112 .اعمظ أكلظ .502010 :10 /0 .اعء8 .بوتا لف5008 
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©( الدولة .. والكنئيسة :. 

وهكذا .حققت لنيقية , بعد 7 انتصارها 1 الآأريوسية». 527 تمثل 
الصيغة الرسمية للمسيحية بعد أن ظلث تتصارزع والآزيوسية على امتداد خمسة 
وستين حاماً (514؟ -141), ولم يكن تصرها الذى حققته على الآريوسية غام ام 

فى المجمع النيقى إلا بريقاً خاطفاً لم يدم أكثر من ثلاث سنوات» ولم يكن خالصا. 

أما الآن فقد سادت الكنيسة بمقتضى مرسوم -إميراطورى عام كان الأول من نوعه 
منذ اعتبرت الإمبراطورية فى شخص قسطنطين. وليكينيوس المسيحية ديانة شرعية 
انم وذهزاة فى اجتماغ ميلانؤ عام-١".‏ ورغم أن الآر كيه لات . 

ة قبل ذلك على عهود قسطنطين وقسطنطيوس وفالئزء إلا أن “أحدا:من هؤلاء : 
الأباطرة 1 أو حتى الإمبزاطورين الآخيرين وهما أقطاب الآريوسية: لم يصدرا. 
مزفنوها عام باضطهاد . الفرق المسيحية المخالفة. حقيقة وقعت بغض 'حوادث 
العزل والنفى.للأساقفة» وكان ذلك يتم عن ظريق المجامع الكنسية المكانية ويضدق 
عليها الإمبراطونء لكن مرسوماً إمبراطوريا عاماً بإنزال الاضطهاد بأتباع الفرق 
الأخرى؛ وملاحقتهم ومحاولة القضاء عليهم كلية» لم 'يصدر خلال فترة. السيادة 
الآريوسية. وهكذا كان ثيودوسيوس أول إمبراطور.يقدم على ذلك» ؤيتعداه إلى' 
الحقوق المدئنيةٌ حيث أخذت بالتدريج تسحب منهم بشكل واضحء خاصة تلك 'ألتي 
تتعلق”' 00 والوصية. لقد كان ثيودوسيوس أحد الأباطرة الذين يعتقدون 9 
سلطتهم لابذ أن تظلل الكنيسة 0 العقائدية لرنعاياهم» وكان' هدفه الأساسى أن 
يرسى دعائم كنيسة نيقية واحدةل' 7: غين أنه على العم من كل هذه الجهود التى 
بذلها إلا أنه لم يكتب له النجاح فى هدفه.هذاء حيث شهد“القرن الخامس صراعاً من 
خول 'طبيعة". المسيح أشد ضراوة مما اكتوى به القرن الرابع الذى دار الصراع 
خلاله حول 'مكانة" المسيح فى الثالوث. .. , 

وكان الآريوسيون يبحثون عن الفرصة المواتية .لاستعادة ننيادة يعتبرونهاً 
حقاً لهم؛ وتحقق لهم .ذلك ك. عنذما ارتحل الإمبراظوز ثيودوسيوش قاصداً الغزب فى؛ 
عام 84 لحزب ماكسيموسء فأعلنوا الثورة ة فى القسطنطيتنية» وزاد من حماستهم: 
ما أشيع عن هزيمة الإمبراطور أمام عدوه د غضبهم على نكتاريوس 
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سس جك كحضية .. والكنيسة 0- 
أسقف العاصمة» فأشعلوا. النار فى بيته» وتحددت أهدافهم فى أمبترداد الكنائس التى 
0 الديةة وقد نجحوا فغلاً فى ذلك. ٠‏ غير 
أن نجاجهم لم يدم طويلاً حيث أت الأنباء تعلن انتصار جيش ثيؤدوسيوش على 
خصمه:؛ ولم يلبث افير /طوى أن..أرسل أوامره وقواته لإخماد ثورة الآريوسيين؛ 
وعاد النيقيوق للظهور مرة ثا نية(؟”). 


وإذا كانت الأحداث تجرى على النجو هذا فى الفا فإن النضف الغربى 
كان يشهد الأمور.بصورة مغاير بعد مقتل جراتيان» ذلك أن جوستينا اتخذت.من 
اغتياله فرصة لمباشرة السلطة بنفشها فى إيطاليا باسم ابنها فالنتينيان الثانى» حيث 
كان ماكسيموس يمارس سيأدته فى غالة. وكانت جوستينا تؤمن بالآريوسية» ولكنها 
لم تجزو لتقصح عن :فلا من يل 111 1 


00 وكان لبيعيأ ليد باو الور الأم وابنها يقيمان فى ميلانو أن يقع الخد 
بينها وبين الأسقف أمبروز»ء خاصة وأنِ بلاطها فى ميلانو كان يستعين بخدمة. 
أسقف آريوسى يسنمئ أوكسنتيوس» ؤهى منمى الأسقف الميلالى الأريوسى الراحل» 
وقد طرده. ثيودوسيؤس من كرسيه. الأسقفئ - فى 0 مسارم متا فى 
موئيزياء فالتحق ببلاط جوستينا .وفالنتينيان الثانى. وقد أوعزت الإمبراظورة إلى 
أوكسنتيوس أن يظلب من 0 :السماح بتخصيص إحدى الكناثس. فى ميلانوا”"". 

فوجه فالنتينيان ألدعؤة إلى أمبروز ' لحضور مجلس كنمسى يعقد فى . القصبر 
الإغبرأطورئ لبحث هذا: الخلاف» ولكن الأسقف رفض أيضناً. الاستجابة. لدعوة 

الإمبراطورء وكتب إليه رسالة. مطولة حول 'هذا المعنق"). يوضح فيها أن 
المسائل الكنسية يجب أن تبحك داخل. الكنيسة .لا وراء أستار القصر 
الإمبزاطورى”" ف اد 


فق 00 .8 .ظاللم 14 آلآ اعء5 11156 .502014 :13 ل .اععة :115ة .5009417 
)25 12-3 /ا”.اعع8 .اونا .1118501 :11 /ا اععظ .11356 .500141 

(5؟) .202,3 .ضع :33,35 بنط نمه مممء5 .قلق 

(200)95 .م8 ,8للم وقد أوردنا نص .هذه الرسالة فى الفضل الثانى من' هذا الكتاب. 
(99) .2,17 2061 .وظ .ظاالق 
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نج ادواية ٠‏ واللكشيية 20 ااا سسسسسسششب 

وكانت جوستينا قد أوحت إلى أحد مستشاريها القانونيين ويدعئ 
منيوفولوس7). وبتاومهنم726 أن يدبج قانوناً يؤكد فيه الاعتراف من جديد بصحة 
ما جاء فى قانون الإيمان الذى صدر من قبل عن مجمع ريمينى 118410:ة سنة 
65 على عهد الإمبراطور قسطنطيوس. غير أنه رفض ذلكء ولكنها تمكنت عن 
طريق غيره من إعداد قانون بهذا الخصوصء سرعان ما أصدره ابنها فالنتينيان 
سنة "8٠‏ يقضى بمئح الحرية الدينية للآريوسيين شأن النيقيين "). واتخذت 
الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون بالقوة. ولم يكن من السهل تحقيق ذلك إلا بقهر 
أمبروزء فحوصرت الكنيسة التى اعتاد الأسقف أن يعظ فيها رعيته؛ وأستخدم 
العنف ضد المعلمين» فى محاولة للقبض على أمبروز وإكراهه على الرضوخ 
للقانون الإمبراطورى 7'“). وفرضت غرامة مالية كبيرة على أهالى ميلانو خاصة 
التجار» واجبة السداد خلال ثلاثة أيام (4). ولكن ذلك كله زاد أمبروز إصراراً 
على موقفهء وازدادت الجموع تعلقأ بأسقفها خاصة عندما رأته يواجه الأوامر 
الإمبراطورية بشجاعة» 'ليس من حقى أن أسلمهاء وليس من صالحك أيها 
الإمبراطور تسلمها . إنك لا تستطيع دون خق انتهاك حرمة بيت أى إنسان. فهل 
تظن أن بيت الله يمكن استلابه؟7"1”*). ولما لم يكن لفالنتينيان الإمبراطور الصبى؛ 
من الشخصية ما يمكنه من التصدى لأمبروزء ولما كانت جوستينا تخشى أندلاع 
الفتنة فى المدينة» فق تم سحب القوات المحاضرة للكنيسة7”*). خاصة وأن الأنباء 
كانت قد أخذت تتسرد. إلى البلاط فى ميلانو عن اعتزام ماكسيموس غزو إيطالياء 
بحجة الحفاظ على امور العقيدة النيقية 9*). وكانت هذه المحاولة من جائب 


(4؟) ويدعوه روفينوس: “بنفولوس" كنا[7/0عم86 أنظر 16 11 .[عء2 .11156 .8077101 

(499 .13 1/11 امع .ولط .5020134 :2019 .مع .لاله 

(50) .11,16 206 .مر .8لالف 

1610.6. )41( 

110.19. )45( 

1510.26. )45( 

(44) .13 7711 .11156 .5020134 ويذكر ثيودوريتوس أن الإمبراطور ثيودوسيوس غندما علم بما 
كان من أمر النزاع بين أمبروز وجوستينا وفالنتينيان» واعتزام ماكسيموس غزو ليطالياء كتب 
إلى فالنتيئيان رسالة توبيخ جاء فذيها "لا تدع الدهشة تتملك عليك كل سبيل إذا ما وجدت نفسك- 

درهشية 
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ش .2 جل( الدولة .. والكنيسة ,]7 
جوستيتنا وفالنتينيان هى المرة الأخيرة التى وقفت فيها السلطة الإمبراطورية إلى 
جانب الآريوسية فى الغرب. وبموت جوستينا عام 581»: نجح ثيودوسيوس فى 
التأثير على فالنتينيان وتحويله إلى النيقية» لتصبح هذه هى المسيحية الرسمية فى 
شطرى الإمبراطورية. 

ويشير مجرى الأحداث إلى أن ثيودوسيوس كان قد قر فى ذهنه منذ البداية أن 
يقيم كنيسة واحدة» شاءت له نشأته فى الغربء أن تكون النيقية عقيدتها» بحيث يمكنه 
بعد ذلك أن يقدم على تحقيق هدفه الثانى والأهم. وكان القضاء على الوثنية هو هذا 

الهدف الثانى أمام ثيودوسيوس7”“). ولم يقدم على ذلك دفعة واحدة؛ بل راح يجهز 
عليها خطوة خطوة على امتداد عهدهء وكلما ازدادت ثقته فى رسوخ النيقية اشتد فى 
قسوته على الوثنية. وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه مع الفرق المسيحية: غير النيقية: 
وإن كانت الفترة التى قضاها فى مواجهة هذه الفرق لم تستغرق سوى الأعوام 
الخمسة الأولى من عهده؛ بينما ظل حتى نهاية عهده يصدر المراسيم ضد الوثنية. 
ولا شك أن هذا يعد شيئاً طبيعياً يتفق ومجريات الأمور. فالوثنية كانت ما تزال 
حتى الآن هى الدين الرسمى للإمبراطورية؛ ذلك أن قسطنطين عندما التقى بحليفه 
اللدود ليكينيوين: فى-ميلائو عام 597 ليبحتا من مفاوضاتهما الأخرى موضوع 
العقيدة» لم يقدما للمسيحية - كما يعتقد كثير - شيئا سوى مكانا إلى جوار الوثنية دين 
الإمبراطورية . فسمحا لأتباعها بممارسة عبادتهم» وردت عليهم كنائسهم وأموالهم 
المصادرة» ورفع عنهم الاضطهاد. وإذا كان قسطنطين قد حرص بعد ذلك طوال 
عهده على أن يمالىء الكنيسة» فإن ذلك يعود لأسباب سياسية بحتة» ولكنه لم يكن فى 
يوم ما فى عقيدته مسيحيا. حقيقة» أصلح ما تهدم من كنائس وأقام كنائس جديدة» 
وأغدق على المسيحيين» وسمح لهم بإنشاء محاكم خاصة»؛ ولكنه فى الوقت نفسه لم 
يضطهد الوثنيين ولم يرسل بكهنتهم إلى المنفى» ولم يحرق كتبهم ولم يغلق معابدهم» 


حوقد أصابك ك الهلعه وعدوك فى حلل النصر يرقلء ذلك أنك. رحت تتحدى التقوى: بينما هو 
بها يتحلى. لقد خلعت عنك رداءها ورحت تعدو عارياً. إن الذى منحنا قانون الإيمان الحق 
ليقف دائماً إلى جائبها". 

(45) انظر .368 .م 1[ ,6تامصاظ ممةجام 1 2)62] 126 رلصناظ ي64 .م .نأك .جره ,لإعم و12 
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80( الدولة 7س ستاك دك كت ل 1 كال 
وإذا كان قد أغلق بعض المعابد فى بعلبك وكيليكياء.فقدٍ كان ذلك لدوافع خلقية ولينبت 
دينية» حيث أمست مباءة للفجور بعد أن هجرها الأرباب وتخلى عنها . العبادلا؟). 
والمؤرخ 0 ثيودوريتوس أيعترف بهذه الحقيقة ويقول ما نصه "إن قسطنطين 
.الكبير الذى يست يستحق كل التمجيد والإطراء» أصدر مرسوماً بتخريم التقريب للأرباب. 
لكنه لم يعدو مرهوما بهدم المعابد وإنما اكتفى بإيقاء بعضها امعلقا 17 ومن 
المعروف أن قسطنطين كان يقرب للأرباب بنفسئه فى قصره. ش 


كذ يمكن القول إن السيدية فى عيد نين خلت فقط أولى خطلوات 
إلى دائرة الضوءء حيث اعترف بها ديانة 'شرعية" أى. لأتباعها حق. ممارسة: 
طقوسنها شأن الوثنيين؛ وليست 'رسمية" 2 هذا النحو. ظلت ‏ المسيحية ظيلة 
عهود أبناء قسطنطين الثلاثة رغم أنهم كانوا فعلاً على المسيحية. وكانت الخطوة 
الوحيدة الجزيئة .ضد الوثنية هى ذلك 'التى أقدم. عليها الأمبراطون قسطنطيوس 
عندما أمر بإزالة منبح النصر من مبنى السناتو فى روما فى .خمسيئيات القرن 
الرابع؛ حتى إذا جاء الإمبراطور. جوليان» الذى كان يحمل' للمسيحيين كراهية 
عميقة» ويعدير يوم عمادة. أسوأ أيام عمر م قام بالمحاولة الرسمية الأخيرة من 
جانب الدولة لإعادة الوثنية ية إلى سابق مكانتها المتميزة عن العقائد الأخرئ؛ و أ 

مذبح النصر إلئ مكانه. غير أن .جهوده إذهبت مع الزياح بموته النريع المفاجئ” 
ل -71) ولمايمتد العمْرٍ بخلفه جوفيان كر متاح لير 
حتى يمكن التغرف على ملامح عقيدية معينة لسياسته» رغم. ما يضفيه عليه 
مؤرخوا : الكنيسة من صفات .التفوى والورع!“. أما فالنتينيان : الأول فكان 
إمبراطوراً متسامحاً؛ لا مغ كل الفزق. المنيحية فحسبء بل تجاه العقائد الدينية على 
اختلاف أربايها"” فأغض الطرفة عت وجود متبح النصر فى .مجلس الشيوخ 
الروماني!.. 1 » بل وسمح ع بمزاولة العبادات الأليوزية 25160515 الغامضة» فقد أوحئ 


(45) ناقشت هذا الموضرع بالتفصيل فى كتاب الدولة والكنيسة..الجزء الثاني الفصل ألذلث. . 

(49) .20 لا .اده أقاط صم عترم ْ 00 

(44) :20133 .خه0 .ههأة .6886 :1 .100 ,مسا 20 نمع بومسسة .قم سداد .4171141185 
.13 .اعمة .أقلط .502014 :22 111 .آممة قلط .500887 "١  /‏ 

(45) ) .20069 اقمع ور .فا .131/لف. 

(6) 7181.3 .1لقلالا5 :ْ 


رشي 





غذمقططهغم»1//:صاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ْ ش حل الدولة .. والكئيسة ,]5 
إليه قنصلن آخايا أنه إذا قهرت . هذه العبادة » فإن اليؤنان شوق يجدون أن الحياة قد 
لحنت ع( ولم يكن فالنتينيان بحاجة حتى لمثل هذا الإيحاء» فقد أعلن منذ 
الشهور: الأولى 'لاعتلاته العرش لبتعلاه.الكامل عن المشاركة فى_المسائل العقيدية. . 


ْ ا ا لي 
القضاء الأخير:: : حتى: تحتل" | المسيحية التى طال' انتتظارهاء المكانة الرسمية كدين 
للإمبراطورية بدلاً من الوثنية 0055 غفا الزمن على القوانين التى كان 
قسططين وأبناؤه قد أصدذزوها بتحريم الأضحيات لاأوثان7. . ولم تكن العبادات 
الخاصبة للأرباب هى التى' ما زالت. تلقى رواجاً فحسب؛ بل بل أيضباً التنجيم والسحر 
والعابادات الشرقية. وكان كل من. هذه المعتقدات على حدة يشكل خطزاً سيدا 
على المسيحية. ولا شك أن مسألة ' العرافة. كانت دافا قوياً لثيودوسيوس على. 
إصدار مرسؤمه الأول ضد الوثنية ثنية فى ديسمبر ١‏ الذى يخرم إجراء الطقوس 
الوثنية الخاصنة بالتنيقء وارتياد المعابد من أجل استلهام وحى الأرباب. وهذا 
القانون فى حد ذاته يعد دليلاً على مدى تغلغل إلتنجيم والسحر: والعرافة'فى نفوس 
معظم الطبقات 'المختلقة مهما بلغت درجة ثقافتهاء حيث كان المنجمون والعرافون 
يدعون لممارسة طقوسهم فى بيوتات كبار للنبلاء. 1 
لقد كانت الطبقة المثقفة: ؤرجال السناتو والنبلاء والعائلات الثرية والعزيقة 

من الحكام .فى الأقاليم والمدن» من أشد طبقات المجتمع. الزومائى تمسكآ بهذه 
العباداث التقليدية» ألتى نكا ٠‏ نمال مغر ارتباط تقليدى؛ أو اعتقاد 00 
تراثا ثقافياً كلاسيكياء وتعبيراً عن : الشعوز بالارتباط بالوطنء ذلك أن" عبادة 
الأرباب ارتبطت تماماً بالتقليد القإزوقى كيذه وها ل قو 0 ا 
بها1"”), من. أجل هذا كان طبيعياً أن يخدث هذا المرسوم رد فعل عنيفاً خاصة فى 
منجلين السناتو الروماني؛ الذى كان يعتبر نفسه حفيظاً على هذه الديانة خيث كانت 





(01) .20069 نومع 5م38 .0هلاة .101اه ٠‏ 
(51) .20 15/آ أده .نونط..502010 حيث يذكر "أن الوثنية أفادت كثيراً من التسهيلات الموجودة 
من جانب. الدولة؛ وزاد.عدد المترددين, على المعابد". : 
1 09 .2.29 رع موقا 01 للمذقمع زمه عط لصة م ,70265 


أذمقط.طه4م1//:صئغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ل الدوية ٠‏ واللكشيية أ1اااااااا سم 
الشخصيات القيادية فيه تمثل النبالة الرومانية المثقفة. وبينما لم يكن بمقدور السناتو 
فى القسطنطينية أن يفعل أكثر من إصدار تشريع يقضى بعدم إغلاق المعابد التى 
اعتاد السناتو زيارتهاء لا من أجل العبأدة بل إعجاباً بروائع آيات الفن فيها “ايفين 
السناتو فى روما لم يقف مكتوف الأيدى إزاء هذا التدول: الذئ يراه 'خطيرا 'فن 
و أن وها 

وقد زاد من مخاوفهم أن الإمبراطور الشاب جراتيان» الذى كان واقعا تمامآ 
تحت تأثير أمبروزء أقدم منذ أوائل سنى حكمه على التخلى عن لقب الكاهن 
الأعظم ونندنة/2 د20 الذى كان يحمله الأباطرة ة الرومان الوثنيون» رغم 
كونه يمثل لقبً شرفياً لهم؛ وحرص قسطنطين وخلفاؤه على عدم التخلى عنه» حتى 

خلعه جراتيان الذى لم يقف عند هذا الحدء بل أصغى لما أوحى به إليه كل من 
داماسوس الأسقف الرومانى وأمبروز أسقف ميلانوء فأعاد من جديد إزالة مذبح 
النصرء وأضاف إلى ذلك مصادرة دخول عذارى الألهة فستا 776568 التى كانت 
عبادتها تعد واحدة من أعظم الرموز التقليدية الرومانية» وظل الرومان من رجال 
السناتو وزوجاتهم يقيمون طوس هذه العبادة» كما بقيت عبادة الربة روما تلقى 
احتراماً كبيرا من الرومان الذين كانوا يعتقدون أن الخيرات التى ينعمون بها تعود 
إلى معبوداتهم هذه» وأن أمن الإمبراطورية وأمانها يعتمد إلى حد كبير جداً على 

هذه الأرباب التى يقدسونها(*”). 

وكانت إزالة مذبح النصر من مبنى السناتو هذه المرة» هى المحور الذى دار 
من حوله الصراع بين زعماء الوثنية وآباء الكنيسة يعضدهم الأباطرةء وخلف 
تراثاً فكرياً لا يمكن تغافله» تمثل فيما كتبه الأديب الوثنى المفوه فتيوس أجوريوس 
برايتكستاتوس 0015هاء:ء]2126 5تتتزمعثخ و5نالئاء" والشاعر الذائع الصيت 
كلوديانوس 0013110332115 عضنو السناتوء الذى كان شديد التحمس لهذا الرمز الذى 
يمثل التراث الكلاسيكى الرومانى وتتجسد فيه عظمة روما ومجدهاء ومن هذا 
المنطلق نظم قصيداً رائعاً أشاد فيها بما كانت عليه روماء التى لا يمكن 


(65) .65 .م كه .م0 .لزع رحتاه20آ1 | 
(هه) ,11 ,10 ,3 داتعلا ./11لا5 :5 11 207111 مه :12 15711 .م8 .18/لم 


١ 0ل‎ 


أأققط.طاه0غ)ه1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


252-25-3 >0( الدولة .. والكنيسة ,]7 
للقسطنطينية» وهى تدعو نفسها روما الجديدة؛ أن تحل محلها(”). ويفوق هذا وذاك 
ما كتبه محافظ المدينة والمتحدث باسم السناتو وخطيبه الأشهر أورليوس سيماخوس 
قناطءة تصصدز5 قناناءعداة. الذى قدم باسم السناتو ملتمساً إلى الإمبراطور فالتتينيان 
الثاني بعد مقتل جراتيان يطلب إليه فيه إعادة المذبح ورد أموال عذارى فستا ثانية. 
ويعد هذا الملتمس قطعة أدبية رائعة فى التغنى بمجد روما وعظمتها وتراثها ("). 
وفى الناحية الأخرى يقف أمبروز برسالتيه الشهيرتين إلى الإمبراطور نفسه حول 
هذا الأمن» وهنا لااتفلان: خاصنة أو لاهناء حودة و لتقلدا عما غتيه سيم حوس 231 


والحقيقة أن مرسوم جراتيان هذا قد ترك أثره السىء الواضح فى نفوس 
أعضاء السناتو الوثنيين» والطبقة الأرستقراطية والنبلاء فى روماء فشكلوا وفداً 
ترأسه سيماخوس لمقابلة الإمبراطور للعدول عن قراره. غير أن داماسوس قاد هو 
الآخر مظاهرة. معادية من رجال االسناتو المسيحيين؛ وعلى ذلك فشات. مهمة 
سيماخوس حيث أمره الإمبراطور أن يعود أدراجه ثانية وهو على بعد ماثئة ميل 
فقط من روما مرتحلاً لملاقاة جراتيان!'”). وقد عبر سيماخوس عن ذلك بكل. 
الحسرة فى السطور الأولى من ملتمسه إلى فالنتينيان الثانى من بعذ حين قال 'ما 
أن علم مجلس السنئاتو الموقر الذى يكن لكم كل التقدير» أن عديداً من الجرائم 
يرتكب؛ وأن الأمور في الآونة الأخيرة تتناولها يد الإصلاح من جانب الأمراء 
الصالحين» فقد انتهز هذه الفرصة المواتية ليفتح بعد الصمت. المطبق الأليم فاهء 
وليأمرنى مرة ثانية أن أعبر عما يعتمل فى جوارحه من أحزان» بعد أن رفض- 
الإمبراطور الممجدء استقبالى بناء على مشورة نفر أنطوت على الخبث نفوسهم. 
ولكتنا الآن لن نفتقر إلى العدالة فى ظل سادتى وأباطرتى العظام'. 

ويبدو أن هذا المرسوم قد أعقبه نوع من الاعتداء من جانب المسيحيين على 
المعايد وبصفة خاصة تلك التى تتعلق بعبادة فستا وروما. وهو ما يشير إليه 
سيماخوس "الجرائم التى ارتكبت". ويقول بيورى #إتناظ معلقاً على ذلك "إن ما تم 


(05) .66-67 .مم باه ,ره الإعمجه[ ٠‏ 

(01) سوف تورد فى المتن بعد قليل نص هذه الرسالة. 
(54) انظر يعده. 

(55) .1 ممعكة .5211/1 


ا ا ا ل ا 01 لات 2 زر )1 ا 
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ل( . الدولة والكفيسة 1ل ااا يبس 
من ' تدمير. لعدد من الأبنية الرائعةة على يد الجماعات الجرمانية إبان..زجفهم؛ 0 
: يعدل مطلقاً ما تم تدميره وتخريبه على عهود هؤّلاء الأباطرة المسيحيين» والحقيقة 
أن ذلك إنما يعزى دون شك إلى التعصب الأعمى لدى رجال “الأكليروس وجماعات 
الرهبان" (0): : ويضنيف فازيلييف 'لقد ذهبت إلى الفناء هذه الثروات الفنية الرائعة 
في المعايد بأيدى المتعصبين المسيحيين"7"). ولما كان شبوخ السناتو الوثنيون 
ينظرون إلى هذا العمل.على أنه يعد المسمار الأخير فى. هدم عظمة روما ومجدهاء 
فقد انتهزوا فرصة مقتل جراتيان» والعداء القائم نين فالنتينيان الثانى وأمه جوستينا 
.من ناحيةء. وأمبروز من الناحية الأخزئىء ليحاولوا من جديد. مع الإمبراطور 
الصبى؛ علهم يفلحون. فعهد إلى سيماخوس :بكتابة. ملتمس إلى فالنتينيان حول هذا 
المطلب؛ نورد هنا نصه بالكامل لنقف على مدى ما كان يعتمل فئ نفوس الوثنيين 
: المثقفين أنذاك. ش 
“ما أن علم مجلس السناتو الموقر: 'الذى يكن لكم كل التقديرء أن عديدا من: 
الجرائم قد وقعت» وأن. الأمور فى الآونة الأخيرة وقد تناواتها يد الإصلاح من 
:.جانب الأفراء' الس دون قلنه قد لتثهن :هذه الفوصضة المواتية ليفتح فاه بعد صمت“ 
مطبق أليم» وأمرني مرة ثانية أن أعبر عما يعتمل فى داخله من أحزانت» ذلك أنه 
بناء على مشورة بعض اللثام رفض الإمبراطور الممجد استقبالى (!"). ولكن"الآن 
لن نفتقر إلى العدالة فى ظل سادتى: وأباطرتى لام فالنتينيان وثيؤدوسيومن 
وأركاديوس. . عز سلطانهم على الدوام ونصرهم'. 
والديباحة على هذا النحوء بتضمنها للأباطرة الثلاثة» ترمز فى إيضاح إلى 
النظرية السياسية الرومانية القائمة على وحدة الإمبراطورية حتى وإن تعدد' 
الأباطرة؛ ذلك..أن هذه النظرية ترفض تاما فكرة التقبيم أو وجود إمبراطوريتين 
. منفضلتين» وظل ذلك قائمإ حتى بعد ضياع النصف الغربى باستيلاء الجرمان. عليه 





(60) .368-369 .مم 1 رمعتصسظ مقصرهع] علدا رتودظ 

)"51١(‏ .26 تله .مه ,تعماكتقآ :82 .م 1اء .مه ,معتلاية17 

00 المرة الأولى التى يشير إليها كانت على عهد جراتيان. وقد أمر سيماخوس وهو على بعد 
إمائة ميل من روما أن يعود أدراجه ثانية. 
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0 ج-_الدولة .. والكفيسة ,]7 
خلال النصف الأول من القرن الخامسء ولهذا كانت القوانين تصدر باسم الأباطرة 
الموجودين فى شطرى الإمبراطورية» وكان ملتمس السناتو على هذا النحو تعبيرا 
عن الخطوط العامة لهذا النظرية. 

ويمضى سيماخوس قائلاً: “ولذلك فإنى فى الواقع» وأنا أحمل مسئولية 
مزدوجة:» باعتبارى نائبا عنكمء أباشر بإخلاص مهام سلطاتى» ويصفتى مبعوثاء 
أنقل إليكم. الأعباء التى حملنى إياها المواطنون. وبادئ ذى بدء ليس هناك خلاف 

فى الرأى» ذلك أن الناس باتوا يعتقدرن أنهم لن يمثلوا الكلمة العليا إذا ما تفرقت 

كلمتهم ولا ريب؛ فأن تكون محيوياً ف ما مكدر فذلك شىء يفوق بكدير 
السلطان الإمبراطورى. ومن ذا الذى يستطيع أن يحتمل هذا الشقاق دون أن يهدد 
أمن الدولة؟ وخيرا يفعل السناتو عندما يؤدب أولاء الذين يفضلون مجدهم على 
سمعة الأمير. 

"إن واجبنا الأول الآن أن نعمل من أجل رحماكم؛ فأى شىء أفضل من أن 
نحمى تراث الأسلاف» وحقوق وقدر بلدناء الذى يعد فوق الجميع» وذلك عندما 
تدركون أنك لن تقدم على شىء يتناقض وما أقره أسلافكم من قبل. وعليه نرجو أن 
تعود أمور العقيدة إلى ما كانت عليه من قبل مما كان سببا فى رقى الدولة 
وازدهارهاء وأن تثرك لمبادئ كل طائفة وآرائها حريتها. لقد سار واحد ممن 
سبقوك7”') على سنة أسلافه» بينما سمح لها آخرأ') بالبقاء. وإذا كانت عقيدة 
الأزمات الغابرة لا تمثل سابقة فلتغض الطرف عنها كما فعل آخران2". 

| "من ذا الذى يكون على مثل هذه الصداقة مع البرابرة» وليس من حقه أن 

"إننا من الآن فصاعدا سوف نلزم الحذر ونبتعد عن التظاهر بمثل هذه 

الأشياءء ولكن على الأقل لدي تلك الكرامة 8 على الاسم الذى يلفظ الآن 


(59) جوليان. ٠‏ 
(15) فالنتينيان الأول. 
(16) فالنتينيان الأول وفالنز. 
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الدولة والكنيسة (4) أأ.ققط.طاه1])0//:طاط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ل الدوية ٠.‏ واللكفريية 201 اا ااا شح 
بالنسبة للمعبودء وشهرتك الباقية على مر السنين» مدينة وستظل مدينة دوماً لهذا 
النصرء أما أولاء الذين يرفضون هذه القوة فإنهم لم يفيدوا منها أبدأ. أتراك ترفض 
التخلى عن هذه الحماية التى تقترن بها انتصاراتك؟ إن شهوة السلطان لها عند 
الجميع رغبة جامحة» ومن ثم فليس لأحد أن ينكر ما يعترف بأنها فعلاً رغبته 
وأنها سوف تجلب له الفخار. 

'وحتى لو افترضنا أن نتجنب مثل هذا الفأل7'). ليس كاقياء فإنه من اللائق 
على لُكل تقدير الامتناع عن الأضرار بما يعد فخاراً لمجاس السناتو. إنا نتوسل إليك أن 
تسمح لنا وقد بلغنا أرذل العمرء أن نترك للأجيال ما قتحنا عليه عيوننا صبية» فلكم هو 
عظيم حب التراث. حقيقة إن ما فعله قسطنطيوس الممجد قد بقى ولكن لزمن قصير. 
إن كل السوايق يجب أن تهجر من جانيك. إننا حريصون كل الحرص على سمو 

ويتساءل سيماخوس والأمل يحدوه فى رحمة الإمبراطور: 

"على أى شىء إذن سوف نقسم. على إطاعة أوامرك واحترام القانون؟ وبأى 
رضا دينى سوف ترتدع العقول الضالة؟ حقيقة أن الله يكمن فى كل شىء؛ ومع 
ذلك فليس هناك مكان يخلو من الزور والبهتانء ومن ثم فإنه من أجل إقرار صيغ 
دينية معينة» فلابد من تمتل سلطان قوى يؤدى بالتالى إلى الخوف من إتيان 
المعاصى. ولا شك أن هذا المذبح يحفظ الوتام بين الجميعء ويستدل به الكل علئ 
صدق الإيمان» ولا شىء مثل. يعطى لقراراتنا قوة التنفيذء ذلك أن أى عرسوم 
يصدر ومنه نظامنا هذاء يجىء كما لو كان قد صدق عليه بالقسم. من أجل هذا فإن 
مكانا ما قد يصبح عرضة للإيمان. التاذبة:.ولكنه سوف يصحح على يد سادتى 

'ولقد قيل إن قسطنطيوس الممجد قد فعل نفس الشىء؛ فلا ضرورة فى أن 
نحاكى بقية أعمال ذلك الأمير .الذى لد تكن الرحمة تعرف إلى شغاف قلبه سبيلاء 
إذا ما أقدم أحد على أن يرتكب: امه أيد حماقة. وكان سقوط هذا سبي فى أن 


(16) الفأل السىء نثتيجة تحطيم مذبح النصر. 
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ال طلا الدولة.. والكفيسة ,]7 
يصلح خلفه 7" المسار وأن يقوّم أموراً نتجت عمن سبقه. ومن الممكن أن نلتمس 
العذر لسلفكم فى أمر جديد على مثل هذه الشاكلة» بحيث لم يستطع أن ينجو من 
اللوم. إذن.. هل من الممكن أن:نقدم نحن أيضاً نفس هذه الحجة إذا رحنا نحاكى ما 
نعرف جيداً أنه أصبح أمراً نكرا؟! 

' "وهل يسمح عظمتكم بأن يقف على أعمال أخرى لنفس هذا الأمير الذى أنت ' 
جدير حَقا بأن تسير على هداه؟ أنه لم يقدم على المساس بامتيازات العذارى 
النقسسات: وي المناصب الكهنوتية بالنبلاء» ولم يرفض تقديم نفقات المراسم 
(الطقوس) الرومانية واقتفى أثر السناتو المبتهج عبر شوارع المدينة الخالدة» وراح 
يشاهد باقتناع كامل. الأحرام.. واستفسر عن نظام المعابدء وأبدى إعجابه بمن 
شيدوها. وعلى الرغم من أنه هو نفسه مال إلى عقيدة أخرىء إلا أنه مع ذلك سمح 
ببقائها عقيدة للإمبراطورية» فقد كان يؤمن أن لكل إنسان تقاليده» ولكل طقوسه؛ 
ذلك أن العقل الإلهى قد: جعل لكل مدينة حراسها وعباداتهاء وكما أن الأرواح 
توهب للأطفال بالميلاد منفصلة» كذلك العيقرية تمنح للأناس حسب أقدارهم ٠.‏ وهنا 
يأتى. هذا كبرهان . للإنسان ودليل على الأرباب. ومن ثم فإنه مادامت عقولنا 
قاصرة؛ فمن أى شىء إذن نستقى معلوماتنا المفيحة عن الأرباب إذا لم نأخذها 
من الذاكرة ودلائل السراء؟ وعليه.. فإذا كانت القرون قد أعطت للتقاليد الدينية 
سلطانا مكيناء فمن واجبنا أن نحفظ الإيمان على مر العصورء وأن نترسم خطى 
أسلافناء كما اتبعوا هم سعداء سنن الأجداد. 


'ولنفترض الآن أن زوما جاءتك تسعى وراحت تحاورك قائلة: "أيها الأمير 
العظيم.. إن آباءك قد حفظوا على دهرى وقدموا إلى طقوس التقوى» فلتدعنى أحيا 
بشعائر الآباء حتى لا أشعر بالندم عليهم والأسى. دعنى أحيا حسب سننى.. فهذه 
إرادتئى» إن هذه العقيدة قد أخضعت العالم لنظمى» وهذى المقدسات قد ردت 
هانيبال عن أسوارىء والسينونيين عن الكابيتول محرابىء أترانى كنت أدخر هذا 
لألام من أجله فى خريف عمرى؟ لسوف أضع فى اعتبارى أى فكر أو قصد يراد 
به إقزار النظام وإن كنت أعلم أن الرتابة والمهانة هما رفيقا شيخوخة العمر". 


59 جوليان. 
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الدولة: والكيسة 4ب ب ا ا 

وهذه العبارات تمثل قمة الذكاء واللباقة من جانب سيماخوسء الذى لابد وأنه 
يشير من طرف خفى إلى ما تعانيه الآن الإمبراطورية من مهانة فى عهدها 
المسيحى؛ بما نالته على يد الجرمان الذين 'أذلوا كبرياءها فى إدرنة ومازالوا 
يعيثون فى ولاياتها فسادأء بينما كانت روما فى عصرها الوثنى تسيطر على 
مساحات واسعة وحضارات متباينة» من بريطانيا إلى الفرات ومن الدانوب إلى 
النؤبة. ولنواصل سيرنا مع محدثنا لنراه يقول: 

'وبعد فنحن نسعى من أجل سلام أرباب آبائنا والوطن» ومن العدالة أن 
ينظر إلى كل العبادات نظرة سواءء ولم لاء فنحن نهتدى بنفس النجوم» والقبة 
الزرقاء من فوقنا واحدة. وواحد العالم ١‏ لذى يحتويناء وأى خلاف إلا بسبب العناء 
ما دام الكل ينشد الحق. إننا لا نستطيع أن ندرك السر الأعظم حبر طريق واحدء 
وإذا كان الجدل بين الأفراد يسيرا بصورة ماء فأنا مع ذلك لا نقدم الآن صراعاء 
بل صلوات وضراعة. 

"أى كسب عاد على خزانتك نتيجة تجريد عذارى فستا مما كن به يت يتمتعن ؟ 
وهل يعقل أن ترفض هذه الهبات على عهد أكثر الأباطرة كرما وسخاء بينما 
منحت بيد أشدهم بخلاً وتقتيراً؟ إن كرامتهن الفردية تكمن فى هذه الامتيازات؛ 
حتى ولو دعوتها أجز بتولتهن. وكما أن العصابة التى يضعنها على رعوشهن..هى 
التاج الذى يزين مفارقهن» فإن توه يكوه لناها إلى تفرغهن الكامس الأداء 
الطقوس المقدسة, إنهن يسعين فقط من أجل الحصول على ذلك الاسم الأجوف 
للإعفاء» ذلك أن فافتهن أعفتهن من دفع الضرا'ب. ولعل: من ينتقص شيئا مما هو 
مخصص لهنء يزيد من قدرهن؛ ومادامت العذرية (البتولية) قد كرست أصلاً لخير 
بنى البشرء فإن قدرها يسمو إذا ما كانت دون عوض. 

"لا تدع أى كسب من هذا النوع يدنس قدس خزانتكء لا تدع “لأمراء الاتقياء 
يزيدون من دخولهم على حساب ما يفقده رجال الكهنوت؛ بل من غنائم الأعداء 
والأسلاب. ترى.. هل جوزى أحد خير جزاء على عار ارتكب؟ ولأن خلقك لا 
يعرف البخل فإن أشد الناس شقاء أولاً الذين تتضاءل مصادر دخلهم القديم. نلك أن 
الأباطرة الذين يعافون التدنى كغيرهم ويبغضوون البخل؛: لا ينالهم الضزار “الذى 
يصيب من تحركه الرغبة فى إثيائه. 
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3-3-3-3 خلال الدولة.. والكتيسة ,)يه 

'كما أن الخزانة تحفظت على الأراضى التى أوصى بها للعذارى بمقتضى 
وصايا من أدركهم الموتء وأنى لأضرع إليك أن تعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها 
المقدسين وللأماكن المطهرة فى مدينتك. دع الناس يكتبون وصاياهم. دون قلق أو 
خوفء ولتكن على يقين: أن ما كتب لا يمكن أن ينقض على يد حكامء الجود 
شيمتهم والكرم. دع سعادة الناس جميعاً بهذا الأمر تجلب البهجة إلى قلبك» لأن 
الأسلاف قد أقلقوا الموتى باجترائهم على الوصايا. ألا ترتبط عقيدة روما بالقانون 
الرومانى؟ وماذا يمكن أن نسمى ضياع هذه الممتلكات بصورة لم يسبق لها مثيل 
فى القانون أو الأحداث؟ لقد ذهب الأحرار بالأرث؛ ولم ينكر على العبيد حق 
الوصية: أما العذارى الأطهار وخدام الأرباب فقد حرموا حق الملكية حتى عن 
طريق الأرث. أى شىء إذن أكثر نفعا للصالح العام من نذر النفس للعذرية» وبقاء 
الأمبراطورية تحظى برعاية السماء» وضم القوى الصديقة إلى جيشك ونسورك؛ 
والتعهد بالسهر على راحة الجميع؟ ومن ثم أنعم بالعبودية إذا كانت خدمة تهدى إلى 
الرجال؛ وإلا فنحن نسىء إذن للدولة التى لا يمكن أن يكون اهتمامها محل نكران 
أو عقوق. ش 

'وأرزجو أن لا يظن أنى أدافع فقط عن قضية العقيدة ‏ خاصة:ء ذلك أن 
أعمالاً من هذا النوع قد تؤدى إلى كوارث لا نهاية لها للرومان. لقد كانت قوانين 
أجدادنا تقدر وتمجد عذارى فستا وخدام الأرباب بشىء من الاعتدال والتمييز 
العادل. وقد ظل هذه التفوق قائماً حتى جاء زمان الصيارقة الأدنياء» الذين حولوا 
الأموال المخصصة للطهارة المقدسة إلى أجور لنفر من الحمالين والحراسء وكان 
نتيجة ذلك أن عمت المجاعة وحدث القحط الشديد الذى أصاب الولايات كلها بخيبة 
أمل بالغة» ولم يكن ذلك ذنب الأرض ولا خطيئتهاء فنحن لا ننسب إلى النجوم أى 
تأثير أو تدخل شرير. ولم يصب المحصول بالتعفن؛ ولم يؤد نزق الشباب وطيشهم 
إلى انعدام. الغلال: ولكن العام نفسه كان عاماً تعيساً من جراء تدنيس المقدسات» 
لأنه كان من الضرورى أن ينكر على مختلف الأمور ما أنكر على أمور العقيدة. 

"ولا ريب» فإنه إذا كان هناك أى مثال على هذا الشرء فقد نعزو مثل هذه 
المجاعة التى تأثير الفصل ذاتهء فإن رياحاً عاصفة تحمل الموت فى فزيمها كانت 


شق 
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ول الدولة والكقيفة حر ا لي 
السبب فى هذا الجدبء» ولكن الحياة يمكن أن تحتمل بالأشجار ولاشجيرات: كما أن 
عوز المواطنين أنصب أصلاً على بلوط دودونا'). 204028 وما هو الشر 
الممائل الذى عانت منه الولايات ما دامت التكاليف العامة تثقل كراهية خدام الدين؟ 
ومتى كانت ثمار البلوط التى تعصف بها الرياح معدة ليستخدمها الأناسى؟ ومتى 
اقتلعت جذور النباتات» ومتى فقدت مختلف البقاع ثروتها. وخيراتها فى كل 
النواحى؟ ومثى كان للزاد مشاعاً بين الناس والعذارى المقدسات؟ لقد كان رضى 
الكهان خيراً وبركة لحصاد الأرض» بل كان أكثر تأميناً من أية عطية. ترى هل 
هناك أذنى شك الآن فى أن ما كان يعطى حقاً لخير الجميع؟ 

'وقد يقول قائل إن الإعانات العامة مرفوضة فقط فيما يتعلق بالإنفاق على 
الديانات الأجنبية» ولكن مما لا يتفق وخلق الأمراء ذوى الصلاح افتراض أن ما 
يمنح من الملكية العامة لأفراد معينين يؤدى إلى .ازدياد طاقة الخزانة وبالتالى 
تسلطهاء فكما أن الدولة تتكون أصلاً من مواطنين» فإن ما يصدر عنها يعود إليها 
ثانية ممثلاً فى ملكية الأفراد. إن سلطائك ولا شك .فوق الجميع؛ ولكنه أيضاً من 
أجل الجميع؛ والعدالة عندك أعظم قدراً من إرادة متعسفة: فلتعد إذن إلى نفسك" 
الحرة ولتشاروها فى الأمرء إن كان ما تنعم به على الآخرين يجب أن يوضع فى 
عداد الملكية العامة. إن الأموال التى أوقفت ذات مرة على مجد المدينة لم تعد ملكا 
لأولاء الذين قدموها. كما أن الذى كان فى البداية عند منحه يعد هبة» أضحي الآن 
بمقتضى العرف والزمن. دينا. ومن ثم فإن من يسعى الآن جاهدا ليضع فى صدرك 
أخوفاً زائفاًء يؤكد أنك تشارك المنعمين مسئوليتهم» إلا إذا جلبت على نفسك عار 
الاقدام على سحب هذه الهبات. 


"إن أولاء الحراس غير المرئيين: لابد وأنهم ممتنون لرحمتكء ولابد أنهم وقد 
قدموا يد العون للأسلاف من قبل» سوف يدفعون عنك بوجه خاصء ومن ثم فمن 
حقهم علينا العبادة. من أجل هذا فنحن نرجو أن يعود الوضع الذى كانت عليه 
العقيدة من قبل» تلك التى حفظت الإمبراطورية لأبيكم الممجد؟'). وأنعمت على 


(54) يقصد ثمار البلوط من أجل الطعام. 
(14) فالنتينيان الأول؛ وقد قال عنه سيماخوس أنه لم يقض على عبادة الأرباب وإن كان لم 
يشارك فى أداء طقوسها أو عبادتها. 
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تت ج( الدوئة .. والكنيسة ,)7 
ذلكم الأمير المبارك بارث شرعى. وها هو ذا أبوكء الموقرء يشهد من عليائه عند 
النجوم دموع الكهان» ناظراً إلى نفسه كما لو كان محل نقد نتيجة انتهاك تلك 
التقاليد التى رعاها لكل إزادته. 

'ولتحاول أيضاً إصلاح ما أقدم عليه أخوك الممجد تحت تأثير آخرين 
لإرضاء السناتوء بعد أن أصبح معروفاً أن تلك السفارة قد حيل بينها وبنيه؛ حتى لا 
تتمكن من إطلاعه على ما يبتغيه الرأى العامء ألا من أجل فخار الماضى نناشدك 
أن لا تتردد فى التخلى عما ثبت بالقطع أنه لا يتفق وخلاق الأمير". 

والملتمس فى جملته قطعة أدبية رائعة تدور حول تراث الأسلاف وعظمة 
روما ومجدها الذى يتمثل بصورة مباشرة فى احترام الأرباب والحفاظ على 
مقدساتهاء وهو يوعز إلى فالنتينيان أن يسير على سنة أبيه وعمه؛ فى إغضائهما 
الطرف عن وجود مذيح النصر هذاء 'فكم هو عظيم حب التراث"؛ وكان طبيعياً أن 
يثنى سيماخوس على الإمبراطور جوليان الذى قدس هذه الأحرام المقدسة» ورد 
عليها اعتبارها بعد ما فعله سلفه قسطنطيوسء وبفكر الفيلسوف, يعيد سيماخوس 
على ذهن الإمبراطور المسلمات والبديهيات الأولى المتمثلةٍ فى وحدة الوجود. - 


ويشير سيماخوس فى صراحة غير مفرطة إلى ما أصبح معتقدا لدى 
الوثنيين المعاصرين من الأدباء والمفكرين وحتى بعض المؤرخين اللاحقين؛ من 
أن تحول -الإمبراطورية. إلى..المسيحية كان السبب المباشر فيما حل بالإمبراطورية 
من الهزائم والكوارث التى لحقت بهاء وكان هذا هو الدافع الرتيسى لأن يترك 
القديس أوغسطين من بعد دفاعه الشهير عن المسيحية فى كتابه الرائع 'مدينة الله". 

والذى يدعو للانتباه أن أمبروز الأسقف الميلاني أسرع على الفور حالة 
سماعه بأن الخطيب الرومانى سيماخوس قد أرسل ملتمساً إلى الإمبراطور حول 
موضوع مذبح النصر ودخول عذارى الرية فستاء وشحذ قلمه على الفور؛ وكتب 
إلى الإمبراطور فالنتينيان رسالة عنيفة أوضح فيها أن حماية العقيدة المسيحية 
وليس انتهاكها هى أهم واجبات الإمبراطورا"", وأن هذا الالتماس من جانب 


4218, .مه‎ 717/113. )7٠١( 
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شل الشولة .. واللكقيية ااا ااا سسسب 
سيماخوس لا يمثل السناتو كله» ولم يأت نتيجة إجماع الآراء فيهء لأن أعضاءه 
المسيحيين لم يوققوا على ذلك» ولم يشتركوا فى المطالبة بما جاء فيه ويدلل على 
ذلك بأن هؤلاء قد يعثوا باحتجاجهم إلى داماسوس الباباء الذى قام بدوره بإرسال 
احتجاجاتهم هذه إلى أمبروز ليعرضها على الإمبراطور'"؛ كما أكد على أن 
استجابته لمثل هذا الرجاء سوف تلطخ سمعة أبيه وأخيه 9")ء ثم وضع فالنتينيان 
أمام الأمر الواقع وحذره صراحة بأنه فى حالة الموافقة على ما طلبه الشيوخ 
الوثنيون فسوف يصدر ضده قرار الحرم الكنسى7". 

وليس أقدر على وصف ما تملك مشاعر أمبروز من الفزع مخافة أن يعيد 
الإمبراطور فالنتينيان مذبح النصر إلى سابق عهده ثانية» وأن يرد إلى عذارى فستا 
ما كان له دانقول: ايين أكدن.على وصف لها المشاضن عند اأميرور.: :إلة تيزو 
نفسه.. فلندع له القلم هنا ليخط به فى رسالة بلاغية رائعة إلى الإمبراطور كل ما 
تحتويه نفنه .. قال أمبروز: 

'من أمبروز الأسقف إلى الأمير المبارك والإمبراطور الورع فالنتينيان.. "من 
منا الآن ليس جنديا لهذا الإله الحقء ومن عبده بمجامع روحه وقدسء ليس من حقه 
أن يحمل إلى قدس خدمته رياء ولا نفاقا.. بل عبادة خالصة وإيمانا هو الإيمان» فإذا 
متا ا ع امات ا الف 
الأوتان وطقوسهاء ذلك أن أحدا لا يمكن أن يخادع الله الذى يعلم.السر وأخفى. 

بعد .. أيها الإمبراطور الورع... فإن عليك واجبا تجاه الإله.. إيمانا 
وتحمساء ألا فلترع العقيدة وتخمى المعتقد .. وإنه لمما يثير دهشتى أن أناساً 
داعبهم الأمل أن يكون من بين واجباتك إعادة المذابح إلى أرباب الوثئن» وتوفير 
0 اللازمة لتفديم القرابين» وما ذاك إلا لما شاع لوبلا من ألك تميل: - فييا 
- إلى أن تقدم لهم مخ أموالك: للخاصةة) قطنلا عن الخزانة الإمبراطورية 

0 تسترد ما بأيديهم. 


)9١(‏ .10-11 .قزط1 
(7/) .ط ,2 16 .قلط 
(79) .13,17 .4ذط1 
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1 . جلا الدولة .. والكنيسة ,)بت 

'وإنهم الآن يشكون الضياعء وهم الذين من قبل أرأقوا دماعناء والكنائس 
دمرواء ثم هاهموا ثانية يطلبون إليكم أن ترفع قدرهمء وهم الذين أنكروا من قبل 
علينا بمقتضى قانون جوليان2") الحق فى التعلم والتعليم. هذه الامتيازات التى 
يطالبونهاء طالما خدعوا المسيحيين بها وأوقعوا البعض من جرائها فى حبال 
شراكهمء إما بالغفلة» وإما بالتخلص من عبء الخدمة العامة. والنتيجة أن عددا 
كبيراً منا حتى على عهد الحكام المسيحيين» قد زلت أقدامهم. 

'وإذا كانت هذا الأمور ما زالت قائمة» فإنى أكاد أجزم أنها بفضل سلطانك 
لابد وأن تنقشع. خاصة وأنها قد حرمت من قبل بفضل كثير من الحكام فى كل 
أنحاء الإمبراطورية تقريباء وكذا فعل طيب الذكر جراتيان» أخ رحمتكم؛ من أجل 
الإيمان الحق. فأزالوا بمراسيمهم فئة الضلال. وإنى لأضرع إليك.. أن لا تحدث 
فى أمر الإيمان ما استقر أمره؛ وأن لا تنقض نامؤس أخيك. وهل يعقل أن أمور 
الدولة التى رتب شئونها لا يجرؤ أحد على أن يسمها من بعيدء بينما تطأ النعال ما 
أرساه في شأن العقيدة!. 

"لا تدع أحد يستغل. صباكء فإذا ما كان هذا وثنيأء فليس من الصواب أن 
يصادر عقلك بحيال مكرهء بل بالحرى يجب أن تدفعك حماسته إلى أن تتعلم كيف 
تكون خيور! على الإيمان الحقء مادام هو يدافع عن الباطل بكل ما أوتى من قوة: 
وأنى لناصحك بأن تصغى لمن أوتى الحكمة من الرجال؛ وإن كان الله لا ريب 
فوق الجميع. 

'ولنفرض مثلاً أنا رحنا نتشاور حول أمور عسكرية» فإن رأى رجل الحرب 
لابد أن يؤخذ بعين الاعتبارء ولا بد أن تطاع آراؤه. فإذا كانت المسألة تتعلق 
بالدين. . كان حتماً مقضياً أن ينصرف إلى الله فكرنا. لا أحد يضار لأن الله أمامه. 
إنه حافظ عقله. إنك لا يمكن أن تسوق إعرانا إن أن تفي بها ركوج قليف آبيا 


(4) هذا القانون الذى يشير إليه أمبروز هنا كان يعنى فى الدرجة الأولى الإبقاء على الأطفال 
المسيحيين جهالاً دون تعليم؛ ذلك أن جوليان أصدر مرسوماً يقضى بمنع المسيحيين من القيام 
بالتدريسء» وعهد يذلك إلى المدرسين الوثنيين الذين كان عليهم تدريس فلاسفة الوثنئية» ومن ثم 
أمتنع المسيحيون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس. 

فلم 
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شح ادولة ٠.‏ والكشييسة ا ا ااا سيم 
الإمبراطور فلتدع نفس الحرية توهب لكء ولتدع أنت كل إنسان يعايشها بكل 
الاحتمال» حيث لا يستطيع أن يبتز من الإمبراطور ما يجب أن يحصل عليه فى 
يسرء إذا كان الإمبراطور نفسه تحدوه الرغبة فى أن يسلبه إياها. إن أى رؤح 
خادعة لا يمكن أن يسر بها الوثنيون أنفسهم» ذلك أن كل إنسان لابد وأن تعطى له 
حرية التمسك والدفاع عن إيمانه وهدفه اللذين يهديه إليهما عقله. 


'ولكن إذا ما ساورت أى إنسان - والمسيحيين بصفة خاصة - الظنون فى 
أن هناك مرسوما ما على وشك الصدورء فلا تسمح لكلمات جوفاء أن تضل عقلك» 
ولا لعبارات معسولة أن تخدعك. وإن كان الكل هنا - الناصح والمستمع - 
ضحاياء ولكن أن يُضحى بواحد فقطء لهو أفضل بكثير من أن يهوى الجميع!! إن 
المسيحيين من شيوخ السناتو - أيها الأمير - لفى خطر. 
'ولنفرض ثانية أن إمبراطوراً وثنياً أقدم اليوم على بناء مذبح للأوثان» رغم 
أن الله يحرم ذلكء وأنه ساق المسيحيين قسراً إلى هناك» لينتظموا فى صفوف 
أولئك الذين يقربون» فإن الرائحة المنبعثئة من على المذبح» وتدنئيس الحرمات 
المقدسة؛ ودخان المحرقات المتصاعدء» لسوف يزكم أنوف المخلصين ويسد منهم 
الحلوق» ولسوف يدان ذاك» حيث أن عدداً من الأعضاء قد أكره على التصويت 
بعد أن أقسم أمام مذبح لأحد الأوثان. (لأنهم سوف يعللون ذلك بأن مذبحاً قد أقيم 
لهذا الغرضء وأن كل اجتماع سوف ينعقد فى ظل رضائه كما يفترضونء؛ رغم أن 
السناتو الآن يضم أغلبية مسيحية). ٠.‏ غير أن المسيحى الذى اضطر إلى مثل هذا 
الاختيارء سوف يعتبر ذلك نوعاً من الاضطهاد غالبا ما يحدث لأنهم اقتيدوا قهرا 
إلى السناتو. أيها الإمبراطور.. هل كان هؤلاء المسيحيون عند اختيارك إمبراطورا 
قد أكرهوا على القسم أمام مذبح وثنى؟ وما القسم إلا أن يكون اعترافاً بسلطان الإله 
الذى تبتهل إليه» وهو على إيمانك رقيب. ولكن ما أن غدوت إمبراطورا حتى 
أصبح هدفاً لدى البعض منشوداً أن تأمر ببناء ممذبح» وأن تقدم نفقات القرابين. 
غير أن هذا لا يمكن أن يحدث دون انتهاك للحرمات المقدسة» ومن ثم فإنى 
أضرع إليك أن لا تصدر مرسوماً بهذا أو تأمر بهء أو أن توقع على أى مرسوم 
بهذا الخصوص. وأنا باعتبارى كاهنا للمسيح؛ أستجير بإيمانك» بل إن كل الأساقفة 
سوف يتضافر جمعهم عائذين بك ولا يمكن أن يكون هذا الأمر مفاجئا أو غير 
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ا ل _جلال الدولة. والكنيسة ,]7ه 
صادق» لأن مسألة كهذه لابد وأن تطرح للمناقشة فى حضرتكء أو أن يقدم بها 
إليك السناتو ملتمسا. ولكنى أستبعد أن يكون السناتو قد أقدم على مثل هذاء ولا 
يعدو الأمر أن جماعة الوثنيين به استغلوا فى ذلك" اسمهء ذلك أنه منذ حوالى عامين 
مضياء عندما جرت مثل هذه المحاولة» بعث إلى المقدس داماسوس أسقف الكئيسة 
الرومانية المختار بأنهم يشجبون هذا المطلب من جانب الوثنيين؛ ويعلنون صراحة 
وفى شجاعة أنهم لن يحضروا اجتماعات المجلس إذا ما صدر مثل هذا القرار. إذن 
هل يليق بك كمسيحىء أن يجرد الشيوخ المسيحيون من كرامتهم»ء من أجل إضفاء 
نفوذ على تلك الإرادة الدنسة للوثنيين؟ وقد أرسلت بهذه المذكرة إلى أخيكم وكان 
واضحا منهاء أن السناتو لم يضدر أية أوامر حول تكاليف هذه الخزعبلات. 

'ولقد يقال أين كانوا عندما نوقشت هذه الالثماسات فى السناتو؟ وكيفما كان 
الأمر ففيما قالوه للإمبراطور الكفاية. وإنى لأعجبء إذ استطاع أولئك الأفراد 
تجريد غيرهم فى روما من حق الاعتراض؛ من تراه لا يرغب فى أن تكون لك 
الحرية كى لا تأمر بما تراه حسنا أو أن تستمسك بالذى عليه فكرك؟ 
'ومن ثم فإنه لا. يسعنى» وما زالت ذاكرتى تعى تلك المهمة التى عهد بها 
إلى مؤخراً *". إلا أن ألوذ بإيمانك مرة أخرىء وأناشد فيك مشباعرك ألا تستجيب 
لرغبة الوثنيين هذه » أو تركن إلى أى نوع من انتهاك المقدسات بتوقيعك على هذه 
الملتمسء وليكن رائدكم فى ذلك: أب رحمتكمء الإمبراطور ثيودوسيوس الذى 
اعتدت أن تسأله النصح فى كل الأمور ذات الأهمية. الخاصة. ولا شىء أهم من 
العقيدة» ولا شىء أعظم من الإيمان. 
وهب أن هذا الأمر كان قضية مدئيةء فمما لا شك فيه أن حق الاعتراض 
سوف يكون مكفولاً للخصوم؛ فما بالك وهذه قضية الدين. وها أنذا أسقف (ميلانو) 
أرقع الدعوى. فلتسمح لى بالحصول على نسخة من الالتماس المقدم من الوثنيين 
حتى أستطيع أن أعد ردى عليه. ولتسمح لأب رحمتك (ثيودوسيوس) أن يقف على 
هذه القضية بكل تفاصيلهاء وأن يتغطف بالرأئ قيها. وليكن. شغلوماء أنه إذا ما 


)١6( ':‏ يشير بذلك إلى الرسالة التى بعث بها إليه داماسوس طالباً أن يقدم الالتماس الذى وضعه 
رجال السناتو المسيحيون إلى جراتيان. 
08> 
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ا ا اي 2 سئس 
صدر أى قرار آخرء فإننا معشر الأساقفة لا يمكننا أن نحتمله باقتناع دون أن نبدى 
فيه رأينا. وقد تأتى إلى الكنيسة» ولكنك لن تلقى فيها كاهنأء ولا أحداً حتى 
يعترض سبيلك. 

'وبم ستجيب الكاهن إذا راح يحاورك: "أن الكنيسة ليست فى حاجة إلى 
عطاياك؛ ما دمت قد زينت معابد الوثن بمثل هذه العطايا. إن مذبح المسيح يرفض 
قربانك يا من أقمت للثوثان مذبحأء لأن الصوت صوتك. وهذى يداك؛ وهذه 
بصماتك.. وتلك فعالك. الرب يسوع يعرض عن قداسك يا من تقوم على خدمة 
الأصنامء وهو الذى يخاطبك قائلاً: "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين!!").'أن العذارى 
اللاتى نذرن لله أنفسهن لم يحصلن على امتيازات» بينما عذارى فستا بها يتنعمن؛ 
فلماذا إذن تبحث عن كاهن للرب الذى عليه آثرت دعوى الوثنيين الزائفة؟ إنا إذن 
لا نشارك الآخرين آثامهم. 

'كيف إذن ستجيب على ما تقدم؟ من تراه مثلك يسقط إلا أن يكون صبياً؟ إن 
كل عمر فى المسيح تام.. وكل أجل عند الله مكتمل. ليس فى الإيمان طفولة؛ لأنه 
حتى الأطفال؛ اعترفوا بالمسيح فى وجه مضطهديهم بفم غير مرتعش. 

'وبم ستجيب أخاك.. ألن يقول لك: 'لم أشعر أنى قد توليت» لأنى تركتك 
إمبراطوراء لم أخزن عندما حان حينى؛ فقد رأيت فيك إرثى. لم أنتحب عندما 
خلعت عنى عباءتى الإمبراطورية» وكيف وقد أيقنت أن كل ما أقررت؛ خاضة 
فيما يتعلق بالعقيدة» سوف يبقى ما بقيت الحياة. لقد أقمت نصب الرحمة والفضيلة 
وطرحت كل ما غنمت ممن هو للجميع عدو. وفيها يكمن النصر الأبدى. ترى أى 
شىء إذن أكثر من هذا يمكن أن يسلبه عدوى منى؟ لقد ألغيت مراسيمىء وفعلت ما 
لم يفعله ذلك الذى رفع راية العصيان فى وجهى 7"". ألا ترى معى الآن أنى قد 
تلقيبت طعنة نافذة بيد أخى عندما انتهك قراراتى؟! وإذا كان جسدى قد واراه 
التراب» لأنك تلطخ الآن أفضل ما بقى لى.. سمعتي. حقيقة لقد ضاع سلطانى» 


(1/) متى 4/16 7. 
0/ا) ماكسيموس. 
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: . ج20 الدولة .. والكئيسة ,]جه 

ولكن الذى يشق على نفسى أنه يضيع بيد أسرتىء وهذا الذى يضيع شهد به من 
قبل أعدائى. إنك إن أطعت هواكء انتهكت الإيمان الذى كان معتقدى» وإذا 
استسلمت دون إرادة كنت لنفسك خولنا. إن أشد ويلاتى للتى أكابدهاء إن مصييتى 
فيك هى المصيبة. 

'بل كيف ستواجه أباك وهو يسألك والحزن يعتصر منه الفؤاد: 'ولدى.. لقد 
أعييتنى عندما ظننت أنى عن الوثنية تغافلت. إن أجدا لم يخبرنى أن هناك مذبحاً 
مقاماً فى مجلس السناتو ولم يدر بخلدى مطلقاً مثل هذه الخبائث. أعنى تقريب 
الأضحيات للأوثان» والمسيحيون والوثئيون فى اجتماع مشتركء عأو أن يقال إن 
الوثنيين تعمدوا إهانة المسيحيين الحاضرينء وأن المسيحيين الآخرين أكرهوا على 
المشاركة فى ذلك. لقد وقع كثير من الجرائم فى عهدى. وقد قضيت فى كل بما 
تكشف. فإذا كان أحد قد أفلتء: أمن الواجب أن يقال إنى استحسنت أن أحدا لم 
يخبرنى. مرة أخرى إنك تسىء إلى إذا ما سمحت لخرف الخزعيلات أن تسود 
الإمبراطورية ولم تحفظ عليها إيمانى. 

'"وبعد أيها الإمبراطور .. فقد رأيت أنك إذا أقدمت على شىء من هذاء فإن 
ضرارا لا حصر لها لا محالة واقعة.. أولها بالله يلحق.. ومن بعد بأبيك وأخيك. 
وإنى لأضرع إليك أن تفعل ما تعرف أنه سوف يكون سبباً فى خلاصك أمام الله'. 

ومن استعراض هذه الرسالة يتضح لنا أنها تشتمل على نقاظ ثلاث؛ الأولى 
يخاطب فيها جانب الإيمان المسيحى فى الإمبراطور فالنتينيانء مبيناً أن الملوك 
جميعهم يستمدون سلطانهم وقوتهم من الله وحدهء الذى يمكنه فى الوقت نفسه أن 
يسلبهم كل ما بأيديهم؛ وهذه وإن كانت لا تشير إلى الإمبراطور صراحة, إلا أنها 
تومئ إلى أن الله قادر عن طريق رجاله - نعنى كما يعنى أمبروز - رجال 

وأمبروز فى رسالته يخلع على الإمبراطور صفات التقوى والورع والجلال» 
ويخاطبه ب 'الأمبر المبارك". و"الإمبراطور الورع'؛ ويحدد فى الوقت ذاته مهام 
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جل إنموقة ٠.‏ واللكيية 2 ااا سسسسسسسشيا 
الحاكم وواجبه الأساسى الذى يتركز فى حماية العقيدة والحفاظ عليها ضد من 
يحاولون انتهاكها من غبدة الأرباب هؤلاء. 

ويضرب له مثل الرجلين» أباه وسميه فالنتينيان الأول وأخاه جراتيان؛ اللذين 
نذرا نفسيهما - فى رأيه - للدفاع عن المسيحية» رغم أن أمبروز يذكر فى رسالته 
أن الأب -. فالنتينيان - الأول ترك المذبح فى مكانه "لأنه لم يعلم بوجوده ولم 
يخبره أحد بذلك!! "كما جاء على لسان فالنتينيان فى الرسالة هذهء وهذا لا يتفق. 
بطبيعة الحال مع ما ذكرناه آنفا عن شخصية فالتتينيان الأول وسياسته تجاه 
المشكلات الكنسية والعقيدية عامة. 

أما النقطة الثانية التى تضمنتها الرسالة فتتمثل فى أن أمبروز يطلب إلى 
فالنتينيان الثانى عرض القضية على الإمبراطور ثيودوسيوسء باعتباره - حسب 
تعبيره - ناصحه الأمين» حتى 'يتعطف بالرأى فيها". وهنا تنتقل الرسالة تدريجياً 
إلى مرحلة أخرى فى مخاطبة الإمبراطورء فبعد الحديث عن الإيمان وسلطان الل 
يقحم أمبروز ثيودوسيوس على القضية حتى يصبح خكماً فيهاء وذلك لما يعلمه عن 
هذا الأخير من تعلق بالمسيحية النيقية وقوة الشخصيةء ولكن الأهم من هذا كله أنه 
يعلم يقينا مدى الحرج السياسى الذى يعانيه فالنتينيان الثانى من جراء مقتل أخيه 
وتهديد المغتصب ماكسيموس بغزو إيطالياء والاحتياج الكامل من جانبه للعون 
العسكرى والتأييد المادى والمعنوى من ناحية إمبراطور الشرق لإنقاذه من. 
مخططات ماكسيموسء ومن ثم فإن الإمبراطور الصبى لابد وأن يخضع طوعاً أو 
كرها لما يقرره تيودوسيوسء؛ والذى سوف يأتى بالطبع موافقآ لكل ما يريده 
الأسقف الميلاني: وأمبروز يعبر عن ذلك صراحة بقوله: 'وليكن معلوما أنه إذا ما 
صدر أى قرار آخزء فإننا معشر الأساقفة لا يمكننا أن نحتمله باقتناع دون أن نبدى 
فيه رأيناء وهذا القول يأتى مباشرة بعد طلب تدخل ثيودوسيوسء؛ ومن ثم فالمقصود . 
ب "لرأى الآخر” هنا هو أى قرار يصدر مخالفاً لرأى الإمبراطور فى الشرق؛ 
وهذا فى حد ذلته يمثل تهديداً مستترا لفالنتينيان. 

وهنا ينتقل أمبروز تلقائياً ومباشرة إلى النقطة الثالثة وهى التهديد المباشر 
للإمبراطور الصبى باللعنة والحرم الكنسى إذا ما أجاب الوثتنيين إلى مطلبهم» 
ل ١‏ 
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0033-3533-0000 حسلل الدولة.. والكقيسة ,)د 
وعلى هذا النحو أقفل أمبروز كل المنافذ أمام الإمبراطور؛ بحيث لا يسعه فى 
النهاية إلا أن يرفض ما جاءه الوثنيون من أجلة. 

ويشير أمبروز فى رسالته هذه إلى أن سيماخوس لا يمثل الأغلبية فى 
مجلس الشيوخ الرومانى» لأن الأغلبية الآن - حسب تعبيره - مسيحية؛ وهذه 
مغالطة تاريخية؛ فدتى هذا التاريخ كان المسيحيون فى الإمبراطورية كلها يمثلون 
الأقلية» وإذا كان الشرق نفسه فهد المسيحية على هذا النحو أو هو أقرب» فالأحرى 
أن يكون الغرب وثنياً فى معظمه؛ وكانت الأرستقراطية الرومانية والنبالة وأعضاء 
مجلس السناتوء لا يزال كثيرون جداً منهم أو غالبيتهم بتعبير أدق» يتمسكون 
بالوثنية باعتبارها تراثا رومانياً صادقاً وأصيلاً فى نفوسهمء وأن التخلى عنها يعنى 
الخروج من العباءة الرومانية.. ومن ثم فإن ما يذهب إليه أمبروز هنا لا يمثل٠‏ 
الحقيقة فى شىء»؛ حيث كان سيماخوس الخطيب الرومانى» ومحافظ العاصمة: 
القديمة» يمثل بحق زعيم الأغلبية الوثنية فى مجلس السناتو. 

وقد طلب أمبروز. إلى الإمبراطور أن يمده بصورة من ملتمس سيماخوس 
حتى يمكنه الرد عليه جملة وتفصيلاء وقد أجابه الإمبراطور إلى طلبه. ولم يلبث 
أمبروز عندما حصل على صورة من هذا الملتمس9") أن كتب رسالته الثانية إلى 
فالنتينيان حول هذا الأمرء يرد فيها على كل ما أورده سيماخوسء ويفند مطالبه 
وما ذكره حول عظمة روما الوثنية والفخار الذى نالته» ويدلل على ذلك ببعض 
الأحداث التاريخية التى تتمثل فى الحروب الأهلية بين الفيالق العسكرية الرومائية؛ 
أو وقوع بعض الأباطرة أسرى فى يد أعداء الإمبراطور ('", ويقول على لسان 
روما ردا على ما .قاله خطيب السناتو: “لم تلطخون جبهتى دواما بتلك الدماء 
المراقة عبثا لهذى القطعان الأليفة؟ إن أقواس النصر لا تقام فقط على أحشاء 
القطعان» بل على شجاعة المحاربين.. لماذا تضعون دائثما فى المقدمة مقدسات 
أسلافي؟ ما أبغض طقوس نيرون إلى قلبى.. إن أضحياتكم لا تعدو طقساً ارتبط 
باراقة دماء البهائم» لماذا. إذن تبحثون عن وحى الله فى الحيوانات المائتة؟ اذهبوا 


(0/4 .1 2/111 .و8 .8لالم 
(9) .771117 .وظ .08م 
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شل انوية ٠.‏ والكقيييية ااا يي 
وعلموا الأمم كيف يكون جهاد السماء.. نحن هنا نحيا., وهناك الجهاد. دعوا الله 
وحده الذى خلقنيء يعلمنى أسرار المبماء» وليس الإنسان الذى لا يعرف هو نفسه 
كنه نفسه('*), 

وقد جاءت رسالة: أمبروز هذه مطولة؛ ولكنها تكشف فى كل فقرة من 
فقراتها عن مدى الغيظ والغضب الذى تملك الأسقف من مطالب السناتو فى روما 
ومخافة أن يستجيب فالنتينيان لالتماسهم؛ وهو يعبر عن ذلك صراحة فى الفقرة 
الأخيرة من الرسالة حين يقول 'لقد كتبت ردودى على ما أثار حنقى» على الرغم 
من أننى لا أستثارء فهدفى الأساسى ليس إلا شجب هذا الالتماس(/*). ولذا جاعت 
الرسالة عنيفة وصارمة» بحيث لم تدع للإمبراطور فالنتينيان أى فرصة للتردد فى 
رفض هذا النداء والرضوخ لتوجيهات الأسقف الميلانى أمبروز. ولم يكن رفض 
الإمبراطور لملتمس السناتو صادرا عن عقيدة دينية خالصة» ولكن خوفا من 
تهديدات أميروز بالحرمان الكسنى؛ وهو القرار الذى كان سيفاً مصلتاً على رقاب 
الأباطرة فى الغرب طيلة العصور الوسطىء وما يستتبع ذلك القرار من إحلال 
الرعية من ولاثها لإمبراطورها وعزله. يضاف إلى هذا سبب أخر كان الدافع 
المباشر فى اعتقادنا وراء موقف فالنتينيان. قي | الشلقس: قدم فى عام 84؟: وفى 
هذا العام كان الإمبيراطور وأمه يسعيان بكل الرجاء لدى أمبروز ليقوم بسفارته إلى 
مأكديموئن فى غالة موفدا من #بلهماء ليطلب إليه عدم التقدم بقواته نحو إيطالياء 
وليتركها لفالنتينيان وأمه» لقاء الاعتراف به إمبراطورا شريكاء خاضة ون 
ثيودوسيوس كما علمناء كان مشغولا بمشاكل أقاليمه فى الشرق والتى لم يفق منها 
إلا فى نهاية 817" . وقد استجاب الأسقف لنداء جوسستينا وفالنتينيان» وارتحل للقاء 
ماكسيموسء وقد حققت هذه للسفارة الأولى لادُسقف إلى غالة نجاحاً جزئياء إذ 
أخرت لسنوات ثلاث قادمة مهاجمة ماكسيموس لإيطاليا. وعلى أية حال؛ فإن 
الإمبراطور كان على استعداد تام؛ وسط هذه الظروف السيئة التى تحيط به فى 
الغرب» وانشغال القسطنطينية عن مساعدته ولو إلى حين؛ أن ينفذ بدقة كل ما 
يأمره به الأسقف أمبروز. 


(40) .14 
(41) ,39 .4أط1 


14 0-2 


أذكقططه10//:مااط - مكتبة المهتدين الإسلامية - 


ش جل الدولة .. والكئيسة ,)7 

ولعله من الأهمية بمكان هنا أن نعود أدراجنا إلى حضرة الأسقف الميلائى 
أمبروزء ونصغى إليه بكل الاهتمام» وهو يتناول كل كلمة وردت فى ملتمس 
سيماخوس ليرد عليهاء وسوف ندرك للوهلة الأولى أن رد أمبروز يعد لوحة 
بلاغية راقية أراد بها صاحبها أن تقف مناظرة للوحة سيماخوس فى ملتمسه؛» ومن 
ثم آثرت أن أورد هذه الرسالة كاملة - رغم طولها - لنرى صورة من أخريات 
صور الأدب فى العصر الرومانى الأخير» من خلال رسالتى سيماخوس وأمبروز» 
رغم ما يقوله هذا الأخير من أنه لن يلجأ مطلقا إلى الصنعة اللفظية» ولكن رسالته 
جاءت بإرادته عكس ما ذكره. 

كتب الأسقف الميلانى يقول : 

"من أمبروز الأسقف إلى الأمبر المبارك؛: والإمبراطور الرحيم فالنتينيان 
أو غسطس". 

"مذ علمت أن المبجل سيماخوسء؛ محافظ المدينة» قد بعث إلى رحمتكم 
ملتمساً إعادة المذبح الذى كان قد أزيل من مبنى السناتو فى روماء وأنت أيها 
الإمبراطور وإن كنت ما تزال فى مقتبل العمر والخبرة» ولم تتمرس بعد فى ص 
العقيدة» ومع ذلك رفضت ضراعة ذلك الوثنى» أقول إنى منذ علمت ذلك تقد 
على التو أطلب نسخة من هذا الملتمس؛ رغم أنى: كنت قد حددت د كن 
لابد منها فى هذا الخصوص 

'ومن ثم فإن الشك لا يساورنى فى صدق إيمانك» وإن كان القلق يتملكنى 
حول مدى خطورة هذا الأمرء ولذا فإنى أقدم فى هذه الرسالة ردى على ما جاء في 
ذلك الملتمسء مبتعداً عن التصنع فى الأسلوب الذى لست أنت الآن فى حاجة إليه 
بقدر ما تبتغيه من معرفة الحقيقة؛ مقتفيا فى ذلك ما علم به الكتاب المقدس من أن 
لسان ذوى الحكمة أشبه شىء بالذهبء يتألق بكلمات براقة» ويفوه بعبارات ساحرة» 
يأحذ وا لكناب وقفيق الستووي: يذ اذهب إذا قدرته حق قدره, فإن قيمته تظل بادية 
للعيان 'ذاخل ذائرة المعادن. أتوؤسل إليك أن تمعن الفكر .جيدا وأن: تفحضن بدقة كل 
ما يتعلق بالوثنيين؛ أحاديثهم» هماساتهمء أقدارهم:» ولتقف إلى جانب ما تعتقد 
دون مشقة - أنه الحق. إنهم يتحدثون عن الله ويعبدون الأوثان. 
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الموية . والفية كاتس 

'لقد حدد محافظ المدينة المبجل فى التماسه ثلاثة افتراضات يعتبرها من 
الأهمية بمكان» وهى أن روما - كما قال - تتادى بعودة مقدساتها ثانية» واستمرار 
إجراء الهبات على كهنتها وعذارى فستاء ووقوع المجاعة عقب رفض دفع 
مخصصات الكهنة. 

'ففى افتراضه الأول تبدو روما.حزينة تخنق كلماتها الغبرات وهى تشكو 
طالبة عودة مقدساتها التى تتعلق بطقوسها القديمة» ويضيف. .أن هذه المقدسات هى 
التى ردت عن الأسوار هانيبال وأبعدت السينونيين7”"). عن الكابيتول: بينما اتضح 
للعيان فى الوقت ذاته مدى ما: .عليه -هذه. المقدسات من ضعف وخذلان» ذلك أن 
هانيبال طالما أهان هذه الآثار. الرومانية المقدسةء وتمكن من: الوصول إلى أسوار 
المدينة؛ بينما الأرباب كلها تدفع عنهاء فلماذا إذن يكلفون أنفسهم مشقة معاناة 
الحصار إذا كانت أر بابهم تتولى حمايتهم؟” 


'ولماذا أحدث عن السينونيين» وهم الذين .تمكننوا من الوصول إلى قلب 
الكابيتول؟ آخر ما كان قد بقى للرومان دون أن يتعرض لهم -أحد. فلتنظر إذن بأى 
نوع من الأرباب كانت معابد الرومان تحتمى ؟ أين كان جوبتر آنذاك؟ 


'ولكن لماذا أنكر على الرومان أن آثارهم المقدسة كانت تحارب من أجلهم؟ 
فلقد كان كانيبال هو الآخر يعبد نفس الأرباب. دعهم إذن يختارون ما تهوى 
أنفسهم» فإذا ما وقفت هذه الأرباب إلى جانب الرومان فإنها بالتالى تكون قد قلبت 
للقرطاجنيين ظهر المجن؛ أما إذا حالف النصر القرطاجنيين» فلابد أن تكون الآلهة 
قد تخلت عن الرومان. 

'ولنفرض أن شكاية اومان المغرضة هذه قد وصلت إلى غايتهاء فإن روما ١‏ 
.نفسها لا يمكن أن تقدم على مثل ذلك؛ لأنها لابد وأن تتحدث بأسلوب آخر. إنها 
سوف تقول: الم تلطخون جبهتى دواماً بتلك الدماء المراقة عبثا: لهذى القطعان 
الأليفة؟ إن أقواس النصر لا تقام فقط على أحشاء القطغان» بل على شجاعة 





(؟8) اسم يطلق على قبيلتين غاليتين قديمتين» الأولى فى غالة والثانية فى إيطاليا حارب الأولى 
يوليوس قيصر بين .عامى 51-57 ق.م. فى غالة أما الثانية فقد هاجمت روما واحتلتها سنة 
وظلت فيها حتى تم طردها سنة 785 قمم. على يد كورننيليوس.دولا بللا. 
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7], ش . جا" الدولة .. والكنيسة‎ ٠ 
المحاربين. لقد أخضعت العالم بأسلوب مغاير تماماً. لقد كان كاميللوس7".‎ 
كنلانصة© هو قائدى الذى ذبح أولتك الذين استولوا على صخرة طاربيا'".‎ 
وأعاد ثانية تلك المقدسات التى سلبت من الكابيتول. إن الشجاعة هى التى‎ 8 
دفعت بأولاء الأعداء إاى الحضيض حيث لم ينفعهم دينهم. وماذا أقول عن‎ 
)*"( آنيليوس7”'). قنفاتغاة 5لاادوء2 الذى أسلم الروح شهادة؟ ولم يجد الأفر يقي‎ 
نصره على.مذبح الكابيتول» بل حققه على صفوف هانيبال. لماذا تضعون دائما فى‎ 
المقدمة مقدسات. أسلافى؟ ما أبغض طقوس نيرون إلى قلبى. ولماذا أكلف نفسى‎ 
عناء الحديث عن أباطرة لم يدم حكمهم أكثر من شهرين7". أباطرة ترتبط نهاية‎ 
عهودهم ببدايتها؟ .وهل يعد من قبل المصادفة عبور البرابرة لحدودى؟ وهل كان‎ 
هؤلاء الذين جرت على أيديهم أحداث لم يسبق لها مثيل» مسيحيين مخلصين؟ لقد‎ 
وقع أحد الأباطرة فى أيديهم أسيراً 9, بينما ظهر للعالم على عهد آخر أن:‎ 
مقدساتهم التى وعدتهم النصر محض زيف وضلال. ألم يكن هناك ساعتها مذبح‎ 
النصر؟ إنى لأبكى الآن علئ هذا السقوط الذى آل. إليه مصيرى. إن عمرى المديد.‎ 
قد ارتبط بهذه الدماء المراقة عاراً. وليس يتخجلنى أنى تحولت إلى المسيحية مع‎ 


(85) دكتاتور روما عام 55” ق.م هزم الاتروسكيين» وحتق انتصاراً ثانياً على الغال عتدما 
هاجموا روما سنة ."4٠‏ توفى سنة 714 ق-م. 

(84) على الطرف الجنوبى الغربى لتل الكابيتول؛ اختيزت ليلقى الخونة عليها الإعدام. 

(45م) هو قائد وقنصل. رومانى فى عامى. 57117 ق.م» كشا ق.م._ هزم الأسطول البونى إبان 
الحرب البونية الأولى»ء وكانت شروطه للصلح قاسية دفعت القرطاجنيين إلى الاستمرار فى 
الحربء وقد هزم فى عام ١50‏ ووقع فى الأسر وظل أسيراء ثم أرسل إلى روما للتفاوض 
حول السلام أو ثبادل الأسرى عام ٠55؛‏ ويقال أنه أوحى للسناتو برفض الاقتراحين؛ ثم عاد 
إلى قرطاجة وعذب حتى مات. 

(81) سكيبيو. ْ 

(81) لعله يشير هنا على سبيل المبالغة البيانية إلى جالبا 2183© وأوتو 050 وفيتليوس 
1113 الذين لم يدم حكمهم فيما بينهم. أكثر من ثلاث سنواتء؛ أو ربما إلى برتيناكس 
3 قلاع وخليفته جوليان اللذين قتل كل منهما خلال ثلاثة شهور من. حكمه. 

(44) يشير هنا إلى الإمبراطور فاليريان 5ناههةةءلة/7 الذى وقع أسيراً فى يد الفرس عام ٠5؟‏ 
وعومل معاملة غير كزيمة. أما الآخر فهو جاللينوس الذى أعلن عدد من قواده التمرد عليه 
وعرفوا باسم "الطغاة الثلاثة" وراحوا يمارسون سلطة مستقلةء وقد بذل جاللينوس محاولات 
كثيرة للقضباء عليهم ولكن دون جدوى. “ 

ليث 
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إوية ا الس ااا سيم 
العالم كله فى هذا العمر. وليس هناك فى الحقيقة عمر يعد متأخراً على التعلم: 
فلييق إذن هذا العنر المتقدم مصدر خجل لمن لا يرغب فى إصلاح أمره؛ وليس 
امتداد العم كتيئا د يستحق المديح بقدر ما تستحقه الأخلاق» وليس هناك عار فى 
التحول إلى الأفضل. لقد كان هذا فقط هو الذى يربطنى بالبرابرة فى ماضى 
الزمان؛ ذلك أنى لم أكن أعرف الله. إن أضحياتكم لا تعدو طقسا ارتبط باراقه دماء 
البهائم» لماذا تبحثون عن وحى إله فى الحيوانات المائتة. أذهبوا وعلموا الأمم كيف 
يكون جهاد السماءء نحن هنا نحياء وهناك الجهاد. دعوا الله وحده الذى خلقنى 
يلمت أنيزان السهاء:وليين الأنشان” الذى ل يعرقت هو تقشه كن سف من أحق 
من الله أن يصدق فيما به هو يتعلق ؟ وكيف أصدقكم يا من تعترفون أنكم لا 
تعلمون شيئا عمن إيأه تعبدون؟ 

'ولقد قال أيضاًء إن طريقاً واحداً لا يمكن أن يقود إلى معرفة السر الأعظم: 
ولكن الذى لا يعرفه» نعرفه نحن بوحى الله. وما تبحث عنه بالوهم والخيال نجده 
نحن فى حكمة الله والحق. إن طرائقك من ثم لا تتفق وطراثقناء إنك تسعى لسلام 
أربابك من خلال الأباطرة؛ أما نحن فننشد سلام الأباطرة أنفسهم من خلال المسيح. 
إنك تعبد ما صنعته يداك ولكننا نؤمن أنه من الكبائر أن نقارن شيئاً ما مهماً كان 
بالله. لقد شاءت إرادة الله أن لا يعبد فى حجر. وباختصار فإن فلاسفتكم أنفسهم قد 
سخروا مما تفعلون. 

'فإذا ما أنكرت كون المسيح. إلهاء لأنك لا تعقل أنه مات (حيث. تجهل أن 
الموت كان للجسد وليس للألوهية) أى نزق أكثر من أن تمجد كل مهين؛ وتحقر ما 
يجب يجب أن توقره ذلك أنك تجد فى قطعة من الخشب إلها لك. يالمهائة هذه العبادة!! 
إنك لا تؤمن أن المسيح يمكن أن يموت» أى ضلالة تلك؟! 

"إنه يقول: ألا فلتعد المذابح إلى بهائهاء وإلى أحرامها المقدسة» الزخرف. 
ألا فلتترك ذلك لإنسان يشاركهم خرف خزعبلاتهمء أما أنت كإمبراطور مسيحى 
فقد تعلمت أن تقدس مذبح المسيح وحده. لماذا تراهم يصرون بأيد نقية وشفاه تقية 
على الاحتفاظ بالكهان لمعابدهم؟ ألا فليردد إمبراطورنا اسم المسيح وحدهء 
وليتحدث عنه دون غيرهء الذى هو به أعلم؛ لأن “قلب الملك فى يد الرب"2*). تر 


(45) أمثال ١؟/1.‏ 


ل ؛ ١‏ 
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هل أقام أى إمبراطور وثنى للمسيح مذبحا؟ بينما هم يطالبون بعودة أشياء يريدون 
أن يثبتوا لنا بها أى تقدير واحترام يجب أن يقدمه أباطرة مسيحيون لما هم يعبدون» 
ما دام غيرهم من أباطرة الوثن قد قدموا لخزعبلاتهم كل ما هم عليه قادرون. 

'لقد سرنا الطريق منذ زمان» وها هم الآن يقتفون أثر مَّن من قبل لفظوهم. 
إنا لنباهى بأنا قدمنا دماءنا بينما هم يسعون من أجل النفقات» نحن نعتبر ذلك نصراً 
لنا على حين يضعونها هم فى موقف الخسران. إنهم لم يقدموا لنا شيئاً أكثر نفعاً 
من إقدامهم على جلد المسيحيين ونفيهم وذبحهمء إن الإيمان يقدم جزاء الحسنى لمن 
لا يتطرق إليه .الظن أنه يعانى عقابا. أنظر إلى عظمة أرواحهم!! إنئا نزداد من 
خلال ما نفقدء من خلال ما يعوزناء من خلال إنزال الاضطهاد بناء فى الوقت الذى 
يعتقدونن فيه أن طقوسهم لا يمكن أن تدوم دون هبات. 

'وإنه ليقول : ألا فلتعد إلى عذارى فستا امتيازاتهن» دعهم يقولون هذا فإنهم 
لا يستطيعون إدراك أن العذرية يمكن أن تبقى دون مكافأة. دع أولئك الذين لا 
يثقون فى الفضيلة» يبحثون عنها فيما يسكبون. ولكن كم من. العذارى قد حصلوا 
فعلاً على ما وعدوا به من جزاء؟ إنهم بالكاد لا يجاوزون سبعاً. ولكن انظر من 
بعد إلى ذلك العدد الكبير ممن زينت رؤوسهن بالضفائر والأكاليل. وإلى صباغ 
أرديتهن الأرجوانى» وإلى أبهة المحفة وقد أحيطت بزمرة التابعين» وإلى عظمة 
الامتيازات». وسعة العائد. ما ذا لو جمع هذا كله مع الزمن المقرر للعذرية. 

"ألا فليرفعوا عيون الروح والجسدء ألا فليرقبوا أولئك المتضعين الأتقياء 
وجماعة العذارى. إن الضفائر والأكاليل ليست هى التى تزين رؤسهن؛ ولكنه 
خمان: مشترّك تزينه العقةه وعوآية الجمال لا تنشد لذاتها بل تطرح جانباء: لااشىء 
من هذه الأشعرة الأرجوانية» لا أبهة ولا رفاهة» ولكن تعبد وصيام. لا امتيازات» 
لا منفعة» كل شىء على هذه الشاكلة قد يظن الإنسان أنه كامن فى المتعة والهناء 
لا تخده عند هؤلاء إلا فى أدائهن لواجباتهن. وهذا الأداء هو الذى يجلب السعادة 
والهناء. والعفة ترسخ والطهارة بالتضحية. والعذرية لا يمكن ابتياعها بثمن» ولا 
تحفظ إلا من خلال حب للفضيلة أو تعلق بهاء ذلك أنه لا تعد طهارة تلك التى 
تشترى فى مزاد من أجل النقود. أو هذه التى تقدم لبعض زمن. إن أول نصر 
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تجنيه العفة التغلب على شهوة المال» وذلك أن السعى من أجل الكسب هو السبيل 
إلى الدنو. ومع كل هذاء دعنا نقدم تلك الأعطيات للعذارى بسخاءء فأى مبلغ إذن 
سوف يفاض به على المسيحيين؟ وأى خزانتسوف تكفى لسداد ذلك؟ وإذا ما ظنوا 
أن تلك الهبات سوف تقدم فقط لعذارى فستاء ألا يغشاهم الخجل من أنهم ادعوا 
لأنفسهم كل شىء على عهود الأباطرة الوثنيين» بينما يظنون أنه ليس من حقنا أن 
نشاركهم فى شىء على عهود الأباطرة المسيحيين؟ 

"إنهم يشكون كذلك من أن الدعم العام لا يمتد إلى كهنتهم وخدام أربابهم. 
وأى عاصفة من الاحتجاج ثارت حول هذا الأمر بالذات؛ بينما أنكر .علينا من ناحية 
أخرئ 'حنى ميزفة الناكية لأحافرة بنقتض عند من القوائيق سدرك موقكوا 9 
ومع ذلك لم يشك منا أحدء لأنا لا نعد ذلك ضرارا ألم بناء. والحزن لا يتملكنا 
غلى شىء فقدناه. وإذا ما سعى أسقف إلى التخلص .من الأعباء المدئية )'١(‏ فإن 
عليه فى الوقت ذاته أن يتخلى عن كل ما كان يمتلك. وإذا كان الوثنيون يعانون 
مثل هذاء فكيف إذن يبررون شكايتهمء ذلك أن الكاهن عليه أن يبتاع الوقت اللازم 
لممارسة وظيفته لقاء فقدان كل ما فى حوزته» وعليه أن يشترى سلطان وظيفته 
العامة هذه على حساب أملاكه الخاصة» وعليه أن يجد العزاء لنفسه فى رضا 
رعيته عوضاً عن قيامه بصلاة الليل من أجل خلاص الجموعء ذلك أنه لا يبيع 
الخدمة بل يحصل. على الكرامة. 

'قارن إذن بين هذه الأوضاع. إنك تجد فى نفسك الرغبة لالتماس العذر لقائد 
عشرة بيئما لا يسمح للكنيسة أن تبرىء ساحة أحد قساوستها. لقد كتبت الوصايا من 
أجل كهنة المعابد»ء لم يستثن أحد من أولاء الكافرين» ولا من أولتك الأدنياء. أو أى 


(40) وهو القانون الذى صدر عن فالنتينيان فيما يتعلق بالأساقفة؛ والذى قال عنه جيروم .11181 
(اناطة 604 3 1:11 .م8 "لا أشكو من القانونء ولكن ما أحزنتى أننا قد أهلنا بذلك لوضع لا 
نحسد عليه؛ بيئما عمليات النهب والسلب تجرى بلا رادع". وكانت الإمبراطورية منذ بدأت 
تتحول للمسيحية غداً الأساقفة شخصيات لها حسابها ووزنهاء وتضاعفت بمرور الزمن 
ثرواتهم وفضائحهم حتى ثار المسيحيون أنفسهم ضد الكنيسة خاصة فى الغرب. 

)4١(‏ صدرت قرارات الإعفاء من الأعباء المدنية هذه على عهد قسطنطين؛ فلما أسىء استخدامها 
من بعد تقرر الاستغناء أو إلغاء هذه الامتيازات الخاصصة بالإعفاءات. 


١5. شل‎ 
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من الصفقين قليلى الحياء؛ أما رجال الأكليروس فإنهم وحدهم الذين حرموا من 
المشاركة فى هذا الحقء بينما هم وحدهم القادرون على إقامة القداس العام من أجل 
الجميع» ومع ذلك لا يسمح لأى.وصية حتى من الأرامل المخزونين ولا هبات. 
وحيث لا هنات تسىء إلى أى خلاقء فإن العقوبة مع ذلك توقع على المنصب ذاته؛ 
وعليه يمكن القول إن .أية أرملة مسيحية تعد وصيتها شرعية إذا ما أوصت بها 
لكهنة المعبدء وغير شرعية إذا ما أوقفتها على رجال الله! وأنا لا أقص هذا بقصد 
الشكوى أو التبرمء ولكن ليكون معلوماً فقط لديهم ما لا أشكو منهء ذلك أننا نفضل 
أن نكون فقراء مالا على أن نفتقر إلى الرحمة. 

'ولكنهم يقولون أيضاً إن ما أعطى للكنيسة أو ترك لم يمسء دعهم يقررون 
كذلك من ذا الذى حرم على المعابد هباتها التى جعلت للمسيحيين. فإذا ما تم ذلك 
للوثنيين» فإن الخطأ سوف يكون ثواباً أكثر منه عقاباً. الآن فقط أصبح على الأقل 
ادعاء العدالة أمراً محتما. وأين كان هذا الشعور عندما أقدمواء بعد سلب كل ما 
يمتلك المسيحيون» على إضمار الحقد على حقهم حتى فى الحياة» وحرموهم 
استخدام حتى الحد الأدنى من حق دفن موتاهمء وهو ما لا ينكره أحد على ميت 
أبداً. ولقد أعاد البحر ثانية أولاء الذين ألقوا بهم إليه. هذا حقأ هو نصر الإيمان؛ 
أفلا تراهم الآن يلومون أسلافهم الذين أقدموا على هذه الفعال التى تدينهم؟ أى سبب 
هناك يدعو إلى السعى من أجل أولئك الذين يدينون هم الآن أعمالهم؟ 

'اومع ذلك؛ فلا أحد ينكر الهبات على الأحرام المقدسة؛ ولا الوصايا على 
.العرافين» لقد أخذت منهم فقط أراضيهم لأنهم لم يستخدموا بمقتضى العقيدة ما 
ادعوا أنه حق للعقيدة. لماذا لا يمارسون ما نمارسه نحن إذا كانوا يدعون أنهم 
ينهجون فى الحياة نفس نهجنا؟ إن الكنيسة لا تملك شيئاً فى هذا العالم ملكا خاصآً 
لها إلا الإيمان» ومن ثم هنا يكمن الجزاء.. هنا يوجد الفيض. إن ملكية الكنيسة هي 
رعاية الفقراء. دعهم يقدرون كم من أسارى المعابد تم افتداؤهم؛ وأى خبز لذوى 
المتربة قدمواء ولأى من المنفيين أعطوا ما يقيم أودهم. من أجل هذا كله أخذت 
منهم أراضيهم وليست حقوقهم. 
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شل الدولية ٠.‏ واللكقيية ااا ااا سسسب 

اأنلرن يناذا ترد لقد تجاءت المجاعة. إنتفانا كن يفرلون 2 أن ما كانه 
من قبل قصرا على الكهان» أصبح مصدر نفع للجميع» ولهذا السبب - كما يقولون 
- راحت أفواه الرجال الذين أغمى عليهم يرتشفون عصارة النباتات التى لا طعم 
لهاء ولنفس السبب أيضاً استيدلت الحنطة بثمار البلوط الخئونى 335د720© وعاد 
الزمن ثانية بالناس إلى غذاء الماشية وأسوأ أنواع الأطعمة» وراحوا يهزون إليهم 
بجذوع البلوط علهم يجدون فى أخشابها ما يسد رمقهم» وهذه الظواهر بكل تأكيد 
تمثل معجزات جديدة على الأرض لم يسبق أن وقعت من قبل عندما كانت" 
الخزعبلات .الوثنية تسود العالم كله! ولكن للحقيقة وحدها.. متى حدث من قبل أن 
سخرت الغلال من صلوات المزارعين الأشحاء فأعطتهم قشا دون سنابله؟ ومتى 
خيبت أوراق القمح فى خطوطها آمال الفلاحين؟ 

'ومم استلهم الإغريق وحى بلوطهم هذا إلا أن يكون من خلال اعتقادهم بأن 
هذا العون من طعام الغابات كان هبة من عند السماء: لأنهم يعتقدون دوماً فى مثل 
هذه الأمور أنها نعمة من أربابهم. من تراه غير الوثنيين يعبد أشجار دودونا 
8 خاصة عندما يمجدون هذا الصنف الدنئ من طعام الغابات؟ ولعله ليس 
من قبيل الاحتمال أن تكون أربابهم فى سورة غضبها قد ابتلتهم بهذا عقاباً لهمء 
فرضته الأرباب تهدئة لهم وتسكينء وأى عدالة يمكن أن د تتحقق» وهم الذين تملكهم 
الحزن لمنع استمرار تقديم العون لقلة من الكهنةء بينما ينكرونها على الجميع؟ أقول 
أى عدالة تلك إذا لم تكن العقوبة أشد وأبقى من الاثم نفسه؟ وعلى أية حال فإن 
الشنبب لين كافياً لمثل هذه المعاناة لعالم يتهاوى: إذا كان هذا الأمل الكبير لتلك 
السئة سوف يتحطم والمحصول لم ينضج بعد. 

'ومما لا شك فيه أنه لسنوات طويلة مضت فإن أنوار المعابد كانت قد خبت 
على امتداد الإمبراطورية كلهاء أترى ذلك قد قفز الآن مؤخراً إلى عقول أرباب 
الوثنيين لتقدم على هذا الانتقام الكبير؟ وهل لم يحقق النيل فيضانه كما جرت عادته 
كل عام لينتقم لما فقده كهنة المديئنة؟ على حين لم يحدث مثل هذا الانتقام لأهل اقليمه. 

'وليكن ما يقولونه من انتقام الأرباب فى العام الماضى لما وقع بها من 
ضرار صحيحاء فلماذا لم يحدث مثل هذا فى عامنا هذا؟ والآن فإن المواطنين لا 


حرشي 
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يقتاتون باقتلاع الجذورء ولا يبحثون عن السعادة فى لحاء الأشجارء ولا يقطفون 
طعامهم من أشواك النباتات» ولكنك تراهم وقد غمرهم السرور فى أعمالهم 
الناجحة» بينما يغشاهم العجب لمحاصيلهم التى يعدونها من أجل صيامهم الذى 
يقدمون عليه بملء إرادتهم ورغبتهم الصادقةء ولم لا والأرض أخرجت لهم غلتها 
بكل ما فى ياطنها. 

'من ذا الذى لم يعتد علئ أمور البشر فتراه يقف 'مشدوها أمام تصاريف 
السنين؟ بل إنا نعلم جيدا أن ولايات عديدة قد شهدت فى العام الماضى وفرة إنتاج 
أرضها. إنى لا أجد الكلماتٍ التى أعبر بها عما أنتجه الغال بصورة لم تحدث من 
قبل» والبانونياويون باعوا غلالا تفوق ما زرعوهء أما بائيتيا الثانية 228618 
8نداءة: فقد عائت الضرار من جراء ثرائهاء ذلك أنها وقد اعتادت الأمان فى 
فاقتهاء قد أذارت الآن الأعداء طمعا فى خيراتها: وأطعمت كمان الذريف ليجوريا 
وفيئيسيا. وهكذا نجد أن العام الماضى لم يصبه القحط بسبب انتهاك الأحرام 
المقدسةء كما أن هذه قد ازدانت بغرس الإيمان. أتراهم يستطيعون إنكار أن مزارع 
الكروم هئ الأخرى قد زاد إنتاجهأ بشكل واضح ولهذا فأنا قد جنينا كسباً مزدوجا.. 
هذه الغلال بكل ما فيها من فائدة ونفع» وتملكنا قطاف الكروم بكل ما لها من عائد. 


'بقيت نقطة أخيرة وهامة أيها الإمبراطور يجب أن تضعها فى اعتبارك بما 
يحقق لك كل الخيرء ذلك أنه يقول: "دعهم (الأرباب) يحمونك.. أما نحن فسوف 
نكون لهم عباداً". تلك هى إذن - أيها الأمير الورع - ما لا نقدر على حمله؛» 
فلسوف يعيروننا بأنهم سوف يبتهلون إلى أربابهم من خلال أسمائك: وأنهم 
سيقدمون - دون إذنك - على انتهاك الحرمات المقدسة؛ معتبرين سكوتك على ذلك 
موافقة؛ ألا فليحتفظوا بأربابهم لأنفسهمء وليحفظ هؤلاء - إن استطاعوا - عبادهم؛ 
ذلك أنهم إذا لم يكونؤا قادرين على عون من يعبدوئهم؛ فكيف إذن يستطيعون 
حمايتك وأنت لهم عدو؟ 

'رهو يقول أيضاً إن طقوس الأسلاف يجب أن تعودء ولكن إذا وضعنا فى 
اعتبارنا أن كل ما تم سلفاً كان نجاحاً محققاء فما الذى تراه الأفضل.. إن العالم 
نفسه الذى تآلف فى البداية من خلايا العناصر .المختلفة المكونة خلال الفراغ 


أأ.ققط.اه1])0//:طاط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


اج إيدوية ٠.‏ واللقييية اص 
(الخلاء - العدم - الفضاء) فى كرة لدنة (مرنة)» أو كان ظلاماً فى فوضى لا 
نهاية لهاء ألم يتلق من بعد ذلك التشكيل الذى به اكتمل بهاؤه (هذا التمايز بين السماء 
والبحار والأرض وقد 1 الأرض عن نفسها ذلك 
الظلام الدامس وراحت تبت تبتهج بالشمس فى علء ولم يحظ النهار بالضوء فى البدء؛ بل 
راح بمرور الزمن يكسب الضياء ويزيده: ويشع دفتاً كلما اشتدت الحرارة. 

'والقمر.. ذلك الذى تمثلت فيه نيوءات الوحي عن الكنيسة» عندما ارتفع فى 
البدء» وراحت هى تحبو فى أشهر عمرها الأولى ليختفى منا فى الظلام ثانية» وليملاً 
جنبيه حتى اكتملت استدارته فى مواجهة الشمسء وراح يتللا بضياء لامع صاف. 

'والأرض فى سالف الأزمان لم تكن تملك آية تجربة فى العمل أو الاثمار. 
فلما بدأ الفلاح الماهر يتسلط عليها ويخضعها ويخظ فيها الحقول» ويغطى التربة 
الجرداء بعرائش الكرومء خلعت عن نفسها فطرتها القفرء وتحلت بأزاهير ما تنبت 

'والزمن نفسه فى عمره الباكرء والذى صبغنا على شاكلته كما ينمو كل 
شىءء كلما تقدمت به السنون» غدا ربيعا بهذه الأزهار التى ما تلبث أن تذبل» ثم 
تثمر حتى يكتمل نضجها ثم تصير إلى النهاية. 

'ونحن أيضاء وليست لدينا فى البدء عن أى شىء خيرة؛ كل ما لدينا طفولة 
فى إبراكناء ولكتا سرعان ما تتغيرء كلما مرت بنا السنونء ونتخلى رويداً عن 
المبادئ الأو لى لقدراتذا. ش 


'فليقولوا إذن إن كل شىء يجب أن يعود إلى ما كان عليه فى البدء» ومن 
ثم فالعالم الذى يغشاه الظلام يبدو الآن وقد افتقد المسرة لأنه استنار بضياء الشمس» 
وأى شىء أعظم بشراً من أن نمحوا ظلام العقل بأكثر مما نزيل أثقال الجسدء 
وسوك يبدو قبس الإيمان أشد وهحا من أشعة الشسن::ولما كانت الخالة الأولئ 
التى كان عليها العالم قد مضت؛ شأن كل شىء؛ فلا غرو أن ينسحب ذلك أيضاً 
على العقائد القديمة. ولندع أولاء الذين يتحسسون الخطأ فى نقص الإنتاج» يبحثون 
عن العيب فى قطاف الكرومء لأنها تحين فى نهاية العام ويشيرون إليه أيضاً فى 
ثمار الزيتون» لأنها آخر ما ينضج من الثمار. 


١ 
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ج00 الدولة .. والكنيصة ,]ب 
'لكن إيمان الأرواح هو غلتناء ورحمة الكنيسة هى قطاف الفضل كله» التى 
ازدهرت منذ البداية فى القديسين» وراحت تنشر نفسها من بعد على كل الجموع. 
ولا ريب فقد لاحظ الجميع أن الإيمان بالمسيح قد تلقته العقول التى لم تكن فى يوم 
ما فجة شرسة (ذلك أنه ليس هناك تاج للنصنر دؤن خصوم) وتم رفض ذلك المعتقد 
الذى هن قبل سلدء فالحق أحق أن تكون له الغلية. 
'وإذا كانت الطقوس القديمة هى الحقء فلم اتبعت روما عقائد أجنبية عنها؟ 
ولسوف أغض الطرف عن تلك المناطق التى علتها هذه المبانى الباهظة التكاليف 
وبيوت أولئك الرعاة (الكهان) التى تتألق بذهب انطفأ بريقة» ولسوف أرد فقط على 
أهم ما يشكون هم منه؛ لماذا رحبوا بآلهة المدن المغلوبة» والأرباب المنهزمة. 
والطقوس الدخيلة لهذه الخزعبلات الأجنبية؟ ومن أين كان أنموذج الألهة كيبيلى 
يغسل مركباتها لتزييف الألمو همال وأنى فرسان الحرب (الشعراء) الفريجيون؟ 
'وآلهة القرطاجنيين الجائرين المكروهين دوماً لدى الرومان؟ بل أين التى عبدها 
الأفارقة فى شخص كلستيس 616585© والفرس فى نيترا 2/12 والجل فى فينوس 
تبعأ لمسميات مختلفة وليس لربات متعددات؟ ومن ثم فإنهم يعتقدون أن النصر 
يتجسد فى آلهة بعينها ولذا فهو بلا شك يأتى هبة وليس بالقوة: يمنح ولا يؤخذء 
نتائج لعون الفيالق وليس لسلطان العقائد. ترى.. هل هذه الربة أعظم أو أكثر من 
تلك الأعداد التى يتطلبها القتال؛ أو تستد تستدعيها وقائع المعركة؟ 
'"ولقد طلبوا أن ت تفلك ريه التصدن) بتتينها فرج سبق االننتاتو :فى روا 
بيئما أغلبية الشيوخ فيه من المسيحيين!! إن المعابد مليئة بالمذابح» وهناك فى معبد 
النصر أيضاً مذبح. وإذا كانت كثرة العدد هى التى تدخل السرور إلى قلوبهم فإنهم 
يقدمون أضحيائهم فى كل مكان. أما الإصرار على تقديم الأضحيات على هذا 
المذبح بالذات» فإن هذا الأمر لا تفسير له إلا ازدراء الإيمان. وهل يحتمل 
المسيحى قيام وثنى بالتضحية فى حضرته؟ إنه يقول: 'دعهم ولو على غير رغبة 
منهم يرمقون الدخان بعيونهم » ويصغون إلى الترانيم بأسماعهم؛ ويزدردون رائحة 
الأضحيات بحلوقهمء ويستنشقون البخور بأنوفهم» وليغط الغبار المتصاعد من 
امواقدنا وجوههم وهم كارهون. أليس فيما تزخر به الحمامات والأروقة والشوارع 


يت 
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جزل الدوية ٠.‏ واللكقييية ‏ 6 ااا يس 
من تماثيل كفاية لهم؟ ألن يكون هناك لكل قدره ومصيره فى هذا المحفل العام؟ إن 
الجزء المؤمن من مجلس السناتو سوف يكون مرتبطاً إذن بأصوات أولئك الذين 
يعطون للأرباب مواثيقهم» بإيمان أولتك الذين يقسمون بهؤلاء الأرباب» فإذا ما 
أبدوا اعتراضهم بدوا وكأنهم يكشفون زيفهمء وإذا ما أذعنواء سلموا بما هو انتهاك 
للحرمات... 

"أين سنقسم إذن على طاعة قوانين رحمتك ومراسيمك؟ ترى هل ارتضى 
عقلك وارتبط» وهو الذى تضلع فى القوانين» بالصدق عن طريق تلك الطقوس 
الوثنية ؟ لقد اعتدى على قداسة الإيمان ليس فقط من جانب هؤلاءء بل أيضا على 
يد من سبقوهم؛ ولكن ما هو أنكى من ذلك أن إيمانك أيها الإمبراطور قد تعرض 
للتجريح أيضأء ولكنك قادر على أن تقهر إذا شئت. وقد اعتقد عظيم الذكر 
قسطنطيوس: رغم أنه كان ما يزال ميتدثاً فى معرفة الأسرلر المقنسة: أن سمعته 
سوف تدنس إذا ما سمح ببقاء ذلك المذبح؛ فأمر بازالته» ولم يأمر بإعادته ثانية. 
وقد اكتسبت الإزالة سلطان الفعلء أما الإعادة فليس لمجرد القرار هذا السلطان. 

"لا يحق لأحد أن يمتدح نفسه بسبب سهوه أو غفلته» ذلك أن هذا الذى يربط 
نفسه بذكر آخرينء» يبدو أكثر تواجداً من ذلك الذى يعطى موافقته صادرة عن 
حضور شخصه فقط دون فكره؛ فتألف الفكر أشد وثاقاً من تقارب الجسد. إن 
السئاتو إذا ما تمثلك رئيساً كأولاء الذين يدعون لم شمل الجماعة؛ فإنه يأتيك كرجل 
واحد؛ ويطلعك على «ريرته ؛ ولا يسلمها لأرباب الوثنيين» ويفضلك أعضاؤه على 
بنيهم» ولكنن ليس على إيمانهم. هذا هو الحب المنشودء هذا الحب يفوق كل مظاهر 
السيادة؛ إذا ما أصبح الإيمان الذى يحفظ السلطان فى أمان. 

“ومن المحتمل أن يثير بعض القول إذا ما حدث ذلكء بأن. الإمبراطور 
الورع7'*). قد تم هجران جأنبه. كما لو كان ذلك بكل تأكيد جزاؤه على ما قدم من 
أعمال جديرة بالتقدير بهذه الإجراءات الانتقالية للأعمال الحاضرة. وما من رجل 
حكيم يجهل أن المسائل التى تتعلق بأمور البشر يمكن أن تنتظم فى نوع من الدورة 


(؟) جراتيان. 


حرطي 
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م عمسن ل سملسبحبوون: ج(_الدولة .. والكنيسة ,]يت 
أو التتابع» لأنها لا تحقق على الدوام نفس النجاح» ولكنن أوضاعها تختلف وتعاتى 
تقلبات الزمن. 

"ومن ذا الذى يفوق كنيوس بومبى 15أةم2010 4115مع0© فى نصر المعابد 
الرومانية ودعمها فى الخارج؟ ولكنه؛ بعد أن ساد الدنيا بانتصارات ثلاثة حققهاء ما 
لبث أن هزم فى إحدى المعارك؛ فتحول إلى هارب من الحربء ثم منفياً خارج 
حدود إمبزاطوريئه؛ ثم سرعان ما سقط صريعا على يد خصى كانوبس 0201 

"من ذا الذى امتلك ناصية الشرق أكثر مما ساد قورش ملك الفرس؟ ولكنه 
هو أيضاًء بعد أن تغلب على كل منافسيهء ثم أبقى عليهم؛ ما لبث أن لحقته الهزيمة 
وأمسى سجيناًء وهلك على يد امرأة(”"). ومع أنه قد ذاع صيته بحسن خلقه وطيب 
معاملته حتى لمن قهرهمء فقد قطعت رأسه ووضعت فى إناء امتلاً بدمائه. وهكذا 
ذل لصلف امرأة متسلطة. 

'ومن اتزاة “أشد. حرضاً واهتماماً بالأضميات: من هاميلكان زَعيم 
القرطاجنيين؟ لقد كان يقرب حتى بين أقل الجنود رتبة على امتداد سير المعركة. 
فلما رأى أن الهزيمة قد أحاطت بهء ألقى بنفسه فى النار التى كان يطعمهاء ولعله 
أراد أن يخمد حتى بجسده تلك النيران التى أيقن أنها لم تقدم له نفعاً بلا اضرا!! 

'وبمادذا ترانى أحدث عن جوليان الذى ما أن وثق بحماقة فى أقوال 
العرافين: حتى دمر كل وسائل ملاذه؛ ولذلك فإنه حتى فى مثل هذه الحالات؛ لا 
نجد انتهاكاً مماثلأء ذلك أن وعودنا لا تخدع أحداً. 

'لقد كتبت ردودى على ما أثار حنقى على الرغم من أنى لا أستثارء ذلك أن 
هدفى الأساسى كان شجب هذا الالتماس؛ لأفضح تلك الخزعبلات» ولكن ليجعلك 
هذا الملتمس أيها الإمبراطور أكثر حرصاء فبعد هذا الغرض للأباطرة السابقين 
الذين سار الأوائل منهم على طقوس آبائهم» ولم يحد المتأخرون عنهاء وذكرنا 
بالإضافة إلا ذلك أنه إذا كانت الممارسة العقيدية لأولاء الأوائل لم تصبح سابقة» 
فإن إغضناء الأواكر الطرف.عنها جعلها كذلك. ولقد بدا ولضحا ها آنت به مدين 


(39) توميريس 10:15 ملكة الماساجيتيين. 


باه لكت 
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لل الدولة .. والكئيسة 204 
إلى إيمانك أولاء أعنى أنه يجب ألا تتبع الطقوس الوثنية» وثانيا تجاه شعورك» 
أقصد عدم تحطيمك أو ا أخوكء ذلك أنهم إذا ما أقدموا من 
جائبهم فقط على امتداح هذا التغاضى من جانب الأباطرة السابقين» الذين على 
الرغم من كونهم مسيحيين؛ إلا أنهم لم يقدموا على الاعتداء على التقاليد والتعاليم 
الوثنية» كان واجبا عليك أن تسلم إلى حب الأخوة قيادك» وأن ترعى أمورا قد لا 
تكون أنت نفسك راضيا عنهاء حتى لا تنتقص من قدر أخيك. عليك الآن إذن أن 
تحفظ ما ترى أنه يتفق وإيمانك ورايطة الأخوة". 

وبعذ.. فهذه رحلة طويلة قطعناها مع أمبروز فى رسالته الثانية. إلى 
الإمبراطور فالنتينيان الثانى» ردا على ملتمس سيماخوس إليه من أجل إعادة مذبح 
التصن الى ميتي متجليق - التوواع ‏ الرومائن. :وقد هافك" للرستالة: كما عرسنناها 
مطولة مفصلة:؛ تناول فيها أمبروز كل ما تضمنه ملتمس سيماخوس بالتفنيدء كما 
أنها جاءت انفعالية تتقد غضبا وغيظا » ملقيةٍ بالتبعية فى خراب روما فى كثير من 
الأحيان إن لم يكن كلها من وجهة نظر الأسقف الميلانى على الأرباب الرومانية 
القديمة» والتى كانت من الوهن والضعف بحيث لم تقدر على: الصمود أمام هانيبال 
وجحافل السينونيين» وتعيب على الوثنيين التفاخر بذلك» لأن الغزاة كانت لهم نفس 
الآرباب أو المثلات» أما إعادة' المذبح ثانية فهذا أمر لا يمكن تقبل حدوثه من 
إمبراطور مسيحى يجب أن يقر بمذبح واحد فقط خاص بالمسيح. ويسخر أمبروز 
من مسألة عذارى فستاء وينتدر بالدعوة لرد الأموال والهبات المخصصة لهن» 
معتبرا ذلك إساءة كاملة إلى قيمة العذرية ومعناها » ويشيد بقرينتها فى المسيحية» 
ويفند دعوى سيماخوس القاتلة بوقوع المجاعة لأسباب تتعلق بانتقام الأرباب» ويدلل 
على ذلك بأن هذا لم يحدث إلا فى بعض المناطق بينما عم الرخاء مناطق أخرى» 
وأن نيل مصر لا زال فياضاء ويحذر الإمبراطور من الوقوع فى الشرك التى يراد 
اصطياده بها من القول بحماية الأرباب له ولملك أبيه من قبلء حيث أن 
الإمبراطور لا يزال فى مقتبل العمر والخبرة ولم يتمرس بعد فى أمور العقيدة 
والحياة". ويتساءل أمبروز إذا كانت روما تود الاحتفاظ بآربابها ومقدساتها لأنها 
سبب انتصاراتها ومكمن الفخار لهاء فلماذا لجأت إلى أرباب أخر استقدمتها من 
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امي يي بي بت يت -20_الدولة .. والكنيسة ,]7 
الشرق. ويختتم رسالته مبيناً أن من اتبع هواه وتمسك بالأرياب فقد ضل وغوىء 
وضرب مثلاً رجلين هما بومبى وقورشء» وعززهما بثالث.. هاميلكار القرطاجى» 
وجعل خاتمة مطافه جوليان. ‏ 
ويبدو أن هذه النغمة العالية من التهديد» مع الظروف السيامنية السيئة التى 
كانت سائدة فى .الغرب؛ قد أدخلت فى روع الإمبراطور الصبى أن تحدى أمبروز 
والظروف سوف يجر عليه وعلى. عزشه الوبال. ومن ثم كان طبيعيا أن يستجيب 
وهو حسير لآراء الأسقف الميلإنى. وهكذا باءت محاولتا سيماخوس ومن ورائه 
شيوخ السناتو الوثنيون مع جراتيان ثم فالنتينيان» بالفشل. ولما كان الوثنيون فى 
الغرب يدركون المعنى الجوهرى الذى يرمز إليه وجود هذا المذبح من رمز لمجد 
روما القديم» فإنهم حاولوا.عن طريق سيماخوس أيضا - هذه المحاولة للمرة الثالثة 
مع الإمبراطور ثيودوسيوس نفسه بعد انتصاره على ماكسيموسء فى عام 299/7 
وإذا كان من الصعب ت تحقق إعادة المذبح على يد الإمبراطور الصبى بما عرف 
عنه من خور العزيمة وضعف الشخصية ووقوعه تحت تأثير أمه وانزعاجه من 
ثيودوسيوس النيقى المتحمسء الذى يحمل للأسقف الميلانى كل. الاحترام والتقدير» 
ولذا لم يكن حظهم معه بأسعد من حظهم فى المحاولتين الأوليتين. ولكن اليأس لم 
يتملك الستاتو وسيماخوسء؛ فأعادوا الكرة من جديد مع فالنثينيان الثانى عام 57 
بعد أنفراده بحكم النصف الغربى من. الإمبراطورية وعودة تيردوسيوس إلى 
القسطنطينية”')» غير 9 الأقدار لم تمهله ليبدى فى هذا الأمر رأيا جديداء إذ لم 
يلبث أن اغتيل على يد أريوجاست 15 ثم الذى 5 يمكنه أصله الجرمانى من 
إعلان نفسه إمبراطورا؛ فأعلن بيديه تتويج.يوجنيوس كدائتهع1511 على العرش» 
فتحول سيماخوس بسفارته إلى هذا الإمبراطور الجديد»: الذى استجاب لندائه وأمر 
بإعادة مذبح النصر إلى سابق مكانه(""). ويذكر بيورى أن محاولة إعادة نفوذ 


(34) .4 .[آلآنآ م ققلة 
(45) .5 ,للطآ 
(5ة) .6 .لامآ 
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ص دوي ٠.‏ واللكشية 21 ااا سيم 
الوثنية» كانت إحدى النقاط الرئيسية فى البرنامج الذى أعده القائد الجرمانى 
أربوجاست وصنيعته الإمبراطور يوجنيوسء وكان ذلك هو الطعم الذى اجتذب إليه 
عغددا مق الشتقصدوات البار؟ 1(5). 


وعلى الرغم من أن يوجنيوس كان مسيحياء إلا أن مسيحيته كانت فيما يبدو 
ماله :كلافرئة مك أن العلة- كان خاشعا تان :وقفوة “القائد- الفر هوي الوكدي 
أربوجاست الذى جعل منه إمبراطوراء ولهذا فإنه فى الوقت الذى كان أربوجاست 
يعلن فيه عزمه صراحة على إعادة الوثنية إلى السيادة من جديد» وتحطيم الكنائس 
إذا ما تحقق له النصر على ثيودوسيوس"): كان يوجئيوس يحاول قدر طاقته 
الاحتفاظ بسياسته التوازن بين النسيحيين والوثنيين. ولما كان ينتمى لعائلة نبيلة: 
مثقفاً ثقافة عالية» متضلعاً من الفلسفة» وأستاذاً للبيان» فقد أصبح صديقاً لسيماخوس 
الخطيب الرومائى والمتحدث باسم السناتو. وفى الوقت ذاته محافظ روماء ولذلك 
كان طبيعياً أن يعمل يوجنيوس على كسب جانب أعضاء السناتو الوثنيين وزعيمهم 
فى حربه القادمة ضد إمبراطور الشرق. وفى سبيل ذلك» فإنه فى الوقت الذى سمح 
فيه بإعادة مذيح النصر إلى مبنى السناتوء فإنه لم يسمح بإعادة الدخول والهبات ' 
المخصطنة لعبادة الربة فستا والعذارى7'). وإن كان قد أقدم على تعبين 
نيقرماخوس فلافيانوس 1139713215 5ناتاع 71100113 الزعيم الوثنى فى روما نائباً” 
إمبراطورياً هناك (''). ولا شك أن هذا كله كان راجعاً دون شك لتأثير القائد 
الوثنى الجرمانى أربوجاستء لما نعلمه عن شخصية 'يوجنيوس. ولا ريب أن 
المسيحيين قد تملكهم الفزع لهذا الذى يحدثء خوفاً من أن يطلع عليهم جوليان جديد 
ممثلاً فى يوجنيوس ومن ورائه قائده الفرئجى. ومهما يكن من أمر فإن هذه 
المحاولة الجديدة لم يكتب لها النجاح أيضاً حيث أزيل المذبح للمرة الأخيرة على يد 
الإمبراطور ثيودوسيوس بعد انتصاره على إمبراطور الغرب هذا عام 584. 


(31) .2.369 1 يله .مه ملإرداظ 

(48) .169 .م1 .8 به سآ رقعدول 

(99) .6 11لا[ .م8 .2018م 

ل )٠‏ أنظر 0 وراجع أيضاً : .2.246 1.11.117 .0 :168 .م1 لالظلا روعضصول 
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55 الفور' شحذ هرد سنان قلمه» وكتب 5" الإمبراطور رسالة احتجاج 
على. مسبلكه هذا؛ وأبدى استياءه لما أقدم عليه الإمبراطورء وقد تضمنت بعض 
سطور الرمتالة إرهاضات بفكز الغرب الأوروبي عن العلاقة بين الدولة والكنيسة. 
قال الأسقف الميلائى:"' 

'من أمبروز الأسقف إلى الإمبراطور الكريم يوجنيوس". 

"إن سبب ارتحالى هو خوفى من الرب الذى عليه فى كل الأمور اعتمادى.. 
ولا أقزك ف عن هينه أحداء وله أقيم لأى إنسان مهما كانء قدراً أرفع من قدر 
المسيح. ذلك أنى لم أجلب على أى من الناس أذى. فإذا ما كان الله عندى قبل كل 
شىءء أضع فيه كل ثقتىء فلن يرهبنى أن أواجهكم أيها الأباطرة بما يعتمل فى 
نفسى مهما كانت صورته: وعليه فلن ألزم الصمت أيها الإمبراطور تجاهك؛ فى 
أمور لم أسكت عنها فى مواجهة أباطرة سبقوك؛ ولسوف أراعى ترتيب الأحداث 
وأمضى خطوة خطوة فى عرض الوقائع التى تتعلق بهذا الخصوص. 

'عندما كان سيماخوسٍ الشبيين “سافلا اللمدينة (روما)ء قدم إلى فالنتينيان 
الأصغر الطيب الذكرء التماساً يطلب إليه عدر أوامره بأن يعاد إلى المعايد ما 
سلب منها. وقدٍ قام بدوره كما ينبغى بما'يتفق وحماسته وعقيدته؛ وكان على أنا 
الآخر باعتنارى أسقفا أن أقوم بدورىء فقدمت احتجاجين إلى الأباطرة أوضحت 
فيهما أن المسيحى لا يمكن أن يساهم فى. تكاليف القرابين للأرباب. والحقيقة أنى لم 
أكن السبب فى إيطال ذلك؛ ولكنى رحت أنادى بكل حماسة بعدم إصدار متل هذه 
المراسيم؛ وانتهى الأمر بعدم إعادة تلك .الأموال إلى المعابدء لأن ما لم يسلبه بنفسه. 
لا يمكنه إعادته» بينما باستطاعته أن ينعم من جيبه الخاص بنفقات وتكاليف تلك 
الخزعبلات. وأخيراء فإنه إذا ما كان قد أقدم على ذلك؛ فإنه لم يكن بمقدوره 
والحالة هذه أن يسعى إلى الكنيسة؛ ولو جاء.. فإما أنه لا يجد الكاهن هناك؛ وإما 
أن يجد بها من يعترض طريقه متحدياء ولا يمكن التماس العذر عن ذلك بأنه لم 
يكن قد تناول بعد سر المعمودية» لأن انتظار العماد لا يبرر أو لا يسمح بالمساهمة 
فى دفع نفقات الأوثان. 





ا ممم 0 
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سول امولة ٠.‏ والكقيية 211 ااا سس 

"وقد قرئت رسالتى فى المجلس الكنسى الإمبزاطورى؛ وكان من بين 
الحاضرين كونت باوتو 882140 وهو أحد كبار الضباطء» وروموريدوس 
19د الذى ينتفى إلى نفس المرتبة» وقد عكف على عبادة. الوثنيين منذ 
نعومة أظفاره. وقد أصغى فالنتينيان آنذاك إلى حديثى ولم يفعل إلا ما يتفق وقواعد 
الإيمان» ومن ثم أذعنوا لنائبه.. ش 

'ولم يمض على ذلك إلا للقليل حتى خاطبت الإمبراطور الرحيم ثيودوسيوس 
ولم أتردد مطلقاً فى مواجهته؛ وكان قد تلقى رسالة بنفس المعنى من السناتو» وإن 
لم تكن تمتل كل أعضاء مجلس الشيوخ؛ وقد وافق على توصياتى بعد زمنء ولذا 
هجرت جانبه لعدة أيام» ولم ينظر إلى ذلك بنية سيئة» لأنه يعلم جيدا أنى ما فعلته 
عن أمرىء ولمّ أخزى من أن أقول فى حضرة المليك ما قاله النبى نفسه. 'وأتكلم 
بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى" (مزامير /١١5‏ 45)» وما ينبع من روحى. 

“ولم يليث السناتو أن أرسل سفارة ثانية إلى الإمبراطور فالنثينيان الممجد 
الذكرى» فى غالة؛ ولكنها باءت بالخسران» ويكل تأكيد لم أكن هناك ساعتهاء ولم 
يخط يراعى إليه شيئاً آنذاك. 

'ولكن عندما اغتليتم كرسى سلطان» اتضح أن دفة الأمور قد عهد بها إلى 
أناس على قدر كبير من الكفاءة حقا فى تسيير مهام الدولة» ولكنهم وثنيون» وربما 
قيل أيها الإمبراطور- العظيم أنك لم تقم بإعادة شىء فعلا إلى المعابد» وإن كنت ق. 
أنعمث بالهبات على أولئك الذين أبدوا لكم كامل الولاء» ولكنك تعلم أننا يجب أن 
لك ذاتماً نلوكا يرضدى اللنه كُمَا نفعل ذائما قيما يتعلق بمسألة الحرية: ليس فقط 
من جائب رجال الاكليروس؛ ولكن أيضاً على يد العسكريين العاملين فى خدمتك؛ 
أو الداخلين ضمن عداد القاطنين فى الأقاليم؛ وقد تسابق الرسل إلى بلاطك عندما 
غدوت إمبراطورا يطلبون إعادة ما أخذ من المعابد ثانية» ولكنك لم تفعل ذلك». 
فعاودوا الكرة ثإنية ولكنك ظللت على مقاومتك لهمء غير أنك عدت فرأيت من 
الأفضل أن تنعم على أولئك الذين تقدموا بمثل هذه الالتماسات. 


شتت تت 0 
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"أيها. الإمبراطور.. ضع فى 00 جيدا أنه مهما عظمت 'السلطة 
الإمبراطورية فسلطان الله أعظمء إنه عليم بما تكنه الصدورء مطلع. على. خبئ 
التفرس: لخائل حلم كن شوم ونا شو يف كن لغرب اكاب رطم لمن ولحقن: لا 
تعانى إذن خداع النفسء أتريد أن تخفى أى شىء من عند الله؟ ألم يدر ذلك بخلدك؟ 
وبما أنهم تصبرفوا بمثل هذه المثابرة؛ ألم يكن من واجبك أيها الإمبراطور أن تكون 
أكثر منهم إصرارا بما يليق بالله الممجد الحق الحى» وأن تزدرى ما يعد انتهاكا 
لقانونه المقدس؟. 

'من ذا الي ارا يكيو اذل والإغصاء ازقراك كن الأتعام علي الالخرريت؟ 
إنا لا نقيم من أنفسنا عيوناً تقتفى وقع خطى جودكء؛ ولا نحمل فى نفوسنا الحسد 
لمن خصتهم نعمتك» ولكنا فقط حفظة الإيمان» خبرنى كيف ستقدم هديتك إلى 
المسيح؟ | إن هناك من يضعون كل تقديرهم غلى ما سوف تفعله» ولا بد أنهم سوف 
يحذون على التو حذوك. ومن ثم فإن أى شىء يقدمون عليه لابد وأن يعزى إليك؛ 
أما ما لم يفعلوه فهو بلا ريب من عند أنفسهم. ولقد كان من الضرورى أن تكون - 
رغم كونك إمبراطورا - أكثر الناس خضوعا لله. وكيف يقوم خدام المسيح إذن 
بتوزيع هباتك؟ 

'لقد كانت هناك قضية على هذا الننحو فيما مضئء غير أن الاضطهاد نفسه 
أَذْعِن لقوة إيمان الآباء» وتولت إلى. الظل الوثنية» ذلك أنه عندما أقيمت الألعاب 
الخماسية فى مدينة صورء وقدم ملك أنطاكية الأثيم لمشاهدتهاء اختار ياسون 
2 ضباطاً انطاكيين لإحضار ثلاثماتة دراخمة من أورشليم وتقديمها من 0 
أضحيات هرقل» غير أن الآباء لم يدفعوا هذه النقود المطلوبة إلى الوثنيين » 
أرسلوا من لدئهم رسلا على الإيمان حريصين ليعلنوا أن الأموال' لا ينبغى أ تق 
كينا لأضحيات الأرباب» إذ أن هذا يعد بذخأ فى غير موضعه؛ ولذا فقد تقرر أنه 
لما كان قد قيل إن هذه النقود حصلت من أجل التقريب لهرقلء فإنئها يجب أن 
تذهب للغرض الذى من أجله جبيت» ولكن لما كان الذين حملوها يتقدون غيرة على 
الإيمان وحماسة؛ ويلتمسون عدم استخدامها للتقريب للأرباب» بل فى أغراض 
أخرى. لذا تقرر أن تخصص لبناء السفن. حقيقة لقد أكرهوا على حمل النقودء 
.ولكنها لم تذهب لى ما بن دنه حدمت ولكن قن أمر من أمور الدولة. 

- 
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'والآن.. فإن من أحضروا النقود قد أصبحوا دون شك فى عالم الصمت؛: 
ولكنهم وقفوا بكل قوة دفاعاً عن إيمانهم» قلقد علموا مقدماً أن النقود لابد وأن 
تحصلء ومن ثم فقد أرسلوها مع رجال هم لله أشد-خشية؛ أفلحوا فى تخصيص هذه 
الأموال لا للمعبد؛ ولكن لبناء السفن» وما ذلك إلا لأن الآباء قد عهدوا بالنقود إلى 
من يدافعون عن قضية القانون المقدسء وتولى الله المطلع على النوايا والضمائر 
القضاء فى هذا الأمر. وإذا كان هذا قد حدثء فليس هناك شك أيها الإمبراطور: 
قيما يجن عليك فكله: و كيقما كاك الأمرء يصبح عليك حتماً مقضياء وأنت لا 
تخضع لأى قهرء ولا يتحكم أحد فى سلطانك؛ أن تسعى حئيثاً من أجل الحصول 
على نصح رجل الأكليروس. 


'وبكل تأكيدء فإنى فى نضالئ وإن كنت وحدىء فإنى لست فيما أرغب أو 
أنصح وحدى. ولما كنت مسئولاً عن كل كلمة أقولها أمام الله والناس؛ فليس هناك 
شىء آخر يمثتل لى وزناء لأننى لا يمكن أن أضع فيك ثقتى الكاملة. ولقد كتمت 
من زمن أحزاني؛ وأيقنت سر امبر ب 
شىء» ولم يعد من واجبئ أن أغكن الطرف عبا لا ازقضيه كنا أنه ليون مسموحاً 
الى أن أعقل لسانى» ومن أجل هذا أيضاً لم أرد عليك عندما كتبت إلى فى أول 
عهدك؛ لأنى كنت كمن يتنبأ بأن هذا هو الذى سوف يقع. وأخيراً...فإنك عندما 
طلبيت منى رسالة لأنى لم أكتب لك رداً من قبل» قلت في نفسى هذا هو السبب فى 
كلما عدت ش 

القن حتدنا :وك نا ركبا وار مر أوظارفة كنت متها عن أخن 
أولتك الحيارىء ذلك أنى فيما يتصل بأمر الله أرتعد خشية ولا يعنينى أى اطراء قد 
يوجه إلى روحى: أما فى الأمور التى يفضل فيها الرجاء والشكاية» فإنه سوف 
يصبح ضرورة مخاطبتكء. كما أنى لا يفوتني أن أقدم الاحترام الواجب مراعاته 
تجاه السلطة: تمشياً مع ما هو مكتوب: 

'فأعطوا الجميع حقوقهم.. الجزية لمن له الجزية" (رسالة بولس إلى أهل 
روما) ذلك أنى إذا كنت. أذعن من أعماق قلبى لشخص ماء فكيف لا أذعن 
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ظ ! .3 ج( الدولة :. والكتيسة ,)ب 
للإمبراطور؟ ولما كنت ترغب فى 7 ترى مظاهر الاحترام والتبجيل تؤدى إليك» 
فلتسمح لنا أن نذعن لمن وهبك السلطانء ولمن تنتمى رضناه. 

وإذا كان يوجينيوس لم يحقق لأمبروز رغبته؛ إلا أن الأيام لم تمهله ليواصل 
سياسته» ذلك أنه سرعان ما لقى الهزيمة مع قائده وصانعه أربوجاست على يد 
ثيودوسيوس الذى لم يتردد فى هدم المذبح. 

وكان ثيودوسيوس طوال هذه السنوات الماضية من عهده قد اتخذ خطوات 
بعيدة نحو إعلاء شأن المسيحية والإجهاز على الوثنية» ووجهت ضرباته هذه المرة 
. إلى المعابد ذاتهاء ورغم أن الإمبراطور لم يكن راغباً فى تحطيم دور العبادة 
الوثنية تمامآء بل يطمع فى تحويلها إلى مرافق عامة» إلا أن الأمور أفلتت من 
يديهء حيث لعب الرهبان خاصة ورجال الأكليروس الدور الرئيسى فى هذه الناحية؛ 
وأقدموا بأنفسهم وبحمية بالغة على تدمير كل ما تصل إليه أيديهم من هذه المعابد» 
وتمثل ذلك بصورة واضحة فى مصر وسوريا. 

ويذكر سوزومنوس - المؤرخ للكنسى - أن العديد من المناطق فى الولايات 
الشرقية كانت ما تزال تعج بالوثنيين الذين يترددون على المعابد ويمارسون 
طقوسهم فى حرية؛ ويؤيده فى ذلك الفيلسوف الوثنى ليبانيوس0'''). وتركز هؤلاء 
بصفة خاصة فى البتراء والعربية ورفح وأفاميا جنوبى أنطاكية.: ومن الطبيعى أن 
يعزو سوزومنوس : أسباب الفوضى التى شهدتها هذه المناطق إلئ الوثنيين» 
ويعتبرهم المحرك الرئيسى للاضطرابات التى وقعتء ومن الطبيعى أيضاً أن يرد 
المؤرخ الوثنى زوسيموس كناتعدةو20 التهمة بمثلها معتبراً المسيحيين بمن فيهم 
النائب الإمبراطورى فى الشرق كينجيوس 5نامع039526 مسئولين عن هذه الأحداث» 
وليس من العسير أن نعلل تلك الوقائع؛ فالمسيحيون وقد استندوا إلى اتجاه الحكومة 
الإمبراطورية وخاصة المراسيم التى صدرت عام 85" بتحريم الأضحيات 
والقرابين والتردد على المعابد ليهاجموا دور العبادة الوثنية ومستقر الأرباب. 
وكان ماركللوس 15[ء©:213 أسقف أفاميا أشدهم تحمساً لذلك» إلى الحد الذى دفعه 
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ل إيوية .. والصشيية ااا سس سم 
إلى تكوين فريق من المصارعين الأشداء يعتمد عليهم فى إرهاب كل من تسول له 
نفسه من الوثنيين أداء الطقوس فى أحد المعابد. وقد لعب الدور الرئيسى فى تدمير 
عدد من دور الأرباب الوثنية» ليس فقط فى أفامياء بل وسع دائرة نشاطه فى الريف 
المجاور» يدفعه إلى ذلك الإيمان بأنه ليس من السهل تحويل الوثنيين عن عقيدتهم 
إلا بهذه الطريقة وحدهال''')؛ وساعده بفرقة عسكرية مدربة على رمى السهام 
النائب الإمبراطورى كينجيوسء لقهر جماعات الفلاحين الذين هم على عقيدتهم 
قائمون. غير أن ماركللوس ما لبث أن تجرع كأس موت شقاها من قيل للكثيرين 
قتلأء إذ لم يسعفه عرجه بالهروب من إحدى المواقع التى كان يستتر فيها وراء 
فريق المصارعينء فلحق به الوثنيون المغيظون وأحرقوه حياً 007. 

أمِا فى مصر فكانت الأمور أسوأ من هذا بكثيرء ذلك أن الأسقف السكندرى 
ثيوفيلوس» الذى يصفه ثيودوريتوس بأنه صوت الحكمة ومكمن الشجاعة 4'", 
راح يلح على الإمبراطور ثيودوسيوس كى يسمح له بتحويل معبد الإله ديونيسيوس 
5ا151 إلئ الكنيسة» ومع أن ثيودوسيوس لم يصدر أوامر صريحة بذلكء إلا 
أنه فى الوقت ذاته لم ينبئه برفضهء فاتخذ ثيوفيلوس من ذلك ذريعة ليبدأ حملة 
شاملة لتدمير المعابد الوثنية الشهيرة فى الإسكندرية» وعمد إلى السخرية بالطقوس 
الوثنية» عندما ألقى إلى عرض الطريق بكل ما يخص أسرار الشعائر الديونيسية. 
ثم تحول الهجوم بعد ذلك إلى السرابيوم”'). وكان من الصعب .على .الوثنيين. فى 
المدينة خاصة فلاسفتهم » إزاء هذه السخرية بالأرباب أن يكظنوا غيظهم» ومن ثم 
اندفعوا فى غضبهم لا يلوون على شىء؛ واحتلوا مبنى السرابيوم» يقود جمعهم 
الفيلسوف أوليمبيوس كناذمه2ز01 وزاحوا من هذه القلعة الوثنية يردون هجمات 
ال 030 


502014. ل .[عمة أكتط ,7118072 :15 7/11 .[عمع قلط‎ 22. )٠١7( 
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)٠١4(‏ 77/16 .!ءءه .11156 .781822 ويصفه المؤرخ جيبون بأنه "العدو الأبدى للسلام والفضيلة". 
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ااا لجسلل الدولة.. والكنيسة ,]7 
ورغم أن سقراط يذكر هذه الحقائق» إلا أنهء ومن ورائه مؤرخو الكنيسة 
جميعهم؛ يلقون اللوم على الوثنيين فئ الإسكندرية لإثارتهم مثل هذا الشغب فى 
المدينة» وهو نفس الموقف الذى اتخذه سوزومنوس من وثنيى سورياء ويضيفون أن 
عدد القتلى من المسيحيين فى المدينة كان يفوق الوثننيين!! وهذا أمر لا يمكن 
تصديقه حتى مما يرويه سقراط نفسه ومؤرخو الكنيسة؛ فنحن نعلم من تاريخه أن 
حاكم مصر إفاجريوس 87382115 وقائد الحامية العسكرية رومائوس 15تمقصده1 
قد تدخلا بالحامية الرومانية فى المدينة لصالح الأسقف السكندرى ثيوفيلوس؛ كما 
أن الوثنيين اضطروا أمام أعمال العنف التى تعرضوا لها إلى الهروب من 
الإسكندرية متفرقين فى عديد من مدن مصرء وكان من بينهم النحويان هلاديوس 
015 واآمونيوس ودنهمصصدة 9"'). هذا بالإضافة إلى أن الوثنيين 'تملكهم 
الهلع والرعب مخافة أن يحل بهم غضب الإمبراطور" ولم يلبث أن تحقق صدق 
حدسهم؛ حيث جاءت الأوامر الإمبراطورية إلى الإسكندرية بتحطيم كل المعابد 
الوثنية فى المدينة»؛ فصهرت تماثيل الأرباب فى غلايات ضخمة:ء بينما صودرت 
الأدوات الطقسية كالأوانى المقدسة لمصلحة كنيسة الإسكندرية» واحتفظ ثيوفيلوس 
بتمثال واحد لأحد الأرباب ليقيمه فى أحد الميادين من قبيل "الازدراء والسخرية' 
بالعبادات الوثنية. وقد أدى هذا بالذات إلى استياء أمونيوسء؛ الذى عبر عن ذلك 
بقوله "أن ديانة الوثنيين قد أسىء ليها بصورة فجة بالإبقاء على هذا التمثال"!4'). 


)٠١0(‏ © .وم 5060847 ويقول “وقد كنت أتتلمذ عليهما في القسطنطينية فى فترة شبابى". 
)٠١4(‏ يذكر سوزومنوس أن نيل مصر لم يفض فى هذا العام؛ وأن للوثنيين عزوا ذلك إلى ما حل 
بأربابهم؛ وعدم تقديم القرايين لآلة النهر. وقد كتب حاكم مصر إلى الإمبراطور يخبره بذلك؛ فرد 
عليه ثيودوسيوس بقوله "دع هذا النهر يتوقف عن الفيضان حتى ولو كان السحر ضرورة لتأكيد 
انتظام فيضانه» أو كانت البهجة تعلو صفحته لتقريب الأضحيات» أو كان الدم يحب أن يمتزج 
بمياهه التى تنبع من فردوس الإله"!! ولكن سوزومنوس يختم القصة معلقاً بقوله: 'لقد أوردتها كما 
رويت لى"! ويذكر ثيودوريتوس إنه عندما هوت المعاول على السرابيوم تهدمه؛ أفرج المعبد عن 
أعداد لا حصر لها من الجرذان» وأن هدم هذا المعبد دون حراك الألهة كان سببأً فى تحول كثير 
من الوثنبين إلى المسيحية" أنظر: :22 ل .امه عولط 7288017 :15 1711 .[ومة كلكا ./50201 
.15-16 /ا .أععة بأقلط .50618487 :1129 .امعه كنت .8115100 
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:2 اموي ٠.‏ واللكمييسة 21 ا سسسب 

حثى إذا ما جاء عام 59١‏ أدرك تيودوسيوس ومستشاروه الكنسيون؛ وعلى 
رأسهم الأسقف الميلانى أمبروزء أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة القاضية 
للوثنية» فأعلنها حرباً على الوثنية ضروساً. ولعله من المنطقى .أن نربط: بين 
الإجراءات الصارمة التى اتخذها تيودوسيوس فى هذا العام والذى يليه وبين إذلال 
ميلانو الذى جرى له فى السنة السابقة على يد أمبروز بعد حادثة سالونيك. إذ أن 
الأسقف انتهز هذه الفرصة المواتية تمامأء ليحاول عن طريق الدولة الإجهاز كلية 
على الوثنية»ء بحيث تحثل المسيحية المرتية الأولى؛, ومن ثم فإنه فى لزايه 
والعشرين من فبراير "1١‏ أصدر ثيودوسيوس مرسوماً عاما يقضى بإغلاق جميع 
المعابد فئ كافة أنحاء الإمبراطورية وتحريم الأضحيات تحريماً تامآء ثم لم يلبثِ 
أن ثنى ذلك فى الثامن من نوفمبر 57" بمرسوم عام جديد نص على تدمير عدد 
من أشهر المعابد الوثنية فى الإمبراطورية» ومنع إحراق البخور أمام الأرباب في 
المعابد أو فى البيوت: ولعن العرافة والتنجيم» وفرضت الغرامات المالية الباهظة 
على كل من يحاول التردد على المعابد التى أغلقت أو المزارات المقدسة؛ ووضلت 
إلى حد مصادرة الأملاك الخاصة من المبانى أو الأراضى التى تجرى فيها 
تمارشة: مكل لك الطقوس» 'واطيرت " الديلئة القدينة -وطقومتهاء كما عاء فن 
المرسوم؛ محض "خزعبلات و نية" 51126151110 2611612عع وعد كل من يخالف 
نص هذين المرسومين» خارجاً على الإمبراطور والعقيدة» معرضاً نفسه لتهمة 
الخيانة العظمى.ضد الدولة'') حتى جاز لأحد المؤرخين أن يدعو هذا المرسوم 
الأخير "أنشودة الأحزان الوثنية('').. وشهدت- سنة- 9 أخر: احتفال'بالألعاب 
الأوليمبيةء 0 نقل تمثال زيوس 26358 رب الأرباب» ذلك العمل الرائع للمثال 
الإغريقى فيدياس 5ذكؤط من على جبل. الأوليمب إلى القسطنطينية!!؟). 


5020184 انظر : 971120 اعمء أقلط‎ )٠١9( 
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كت -(_الندولة .. والكئيسة ,)7ت 

هكذا غدت المسيحية على عهد ثيودوسيوس بمقتضى هذين المرسومين دين 
'الدولة الرسمىء بعد أن ظلث ثلاتة أرباع القرن الرابع ديانة شرعية إلى جوار 
العقائد الأخرى فى الإمبراطورية»؛ “منذ رفع قسطنطين وليكينيوس غن كواهل 
رعاياها عبء الاضطهاد الوثنى» ذلك أنه منذ عام 7١7‏ وحتى عام 55١‏ لم يصدر 
' أحد من الأباطرة مرسوماً عاماً باضطهاد. الوثنية» إلا عندما أقدم ثيودوسيوس على 
اتخاذ هذه الخطوة. ولا شك أن سياسة ثيودوسيوس الدينية تمثل الصورة المقابلة أو 
المضادة لسياسة الإمبراطور دقلديانوس »)5١5-584(‏ فبينما كان تيودوسيوس 
يعتبر اضطهاد الوثنية والفرق المسيحية الخارجة عن النيقيةء ضرورة لأمن. 
الإمبراطورية» فإن دقلديانوس كان يطبق نفس النظرة فى اضطهاده للمسيحيين؛ بل 
إن هذه أيضاً كانت نظرة الأباطرة الرومان الوثنيين للمسيحية قبل دقلديانوس عندما 
صدر أول مرسوم عام باضطهاد المسيحية على عهد الإمبراطور دكيوس 16015 
(551-749). وكان ذلك راجعاً إلى الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية 
التى كانت تمر بها الإمبراطورية إيان ما عرف بأزمة القرن الثالث الميلادى. 

وإذا كانت كفة الأقدار الآن قد مالت لصالح المسيحية» إلا أن هذا لا يعنى 
أن الوثنية قد استسلمت دفعة واحدة. فالفلاحون فى ريف الإمبراطورية كانوا أشد 
النان ضلقا :بيذ للدياقة ' القديمة» :خَاضَيَة أرلئقف: ٠‏ الذين: يزتيطون يها بالمولد أن 
الزواج. وكانت المشكلة الحادة فى الغرب بصفة خاصة هى كيفية اقتلاع 
الخزعبلات والأساطير من بين أفتدة الفلاحين؛ أما فى المدن وحتى قلاع المسيحية 
ذاتها كسوريا وآسيا الصغرى وأطراف مصرء فإن الطقوس السرية بما فيها 
الأضحيات؛: ظلت تمارس على الأقل حتى القرن السابع الميلادى» ومن ثم فقد 
. انقضى وقت طويل قبل أن تدخل هذه المراسيم الإمبراطورية التى صدرت عامى 
57" حيز التنفيذ الجدى؛ بل إن ثيودوسيوس نفسه؛ صاحب هذه المراسيم» 
جعل من الخطيب الوثنى ثمستيوس 7865:5615 محافظاً للقسطنطينية» وعهد إليه 
بتربية ابنه أركاديوس» وبقيت مدرسة أثينا تؤدى رسالتها فى حفظ التراث 
الكلاسيكى دون أن تتأثر بأى من مراسيم ثيودوسيوسء حتى أدركتها بالفناء يد 
.جوستنيان فى القرن السادس الميلادى. 
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لم يكن من. السهل على الفكر السياسى الرومانى أن يقبل وجود كيان داخل 
الدولة» أو بتعبير آخرء دولة داخل الدولة» ذلك أنه تبعا للنظم التى كانت سائدة فى 
العصرين الجمهورى والإمبراطورى؛ كانت مجموعة واحدة “من. الحكام أو 
الموظفين تختص بالشئون المدنية ‏ والعسكرية والدينية على السواءء وما دام 
المواطن الرومانى يخضع للعبادات الرسمية للدولة» فقد كان له مطلق الحرية بعد 
ذلك فى أن يعتنق من العقائد ما يريدء ومن ثم لم يكن يسمح للمواطنين باتخاذ عقيدة 
تتصارع مع السلام الرومانى والنظام العام. ومن هنا كان من المستحيل أن تلتقى 
هذه الفكرة مع عقيدة الكنيسة المسيحية التى كانت ترفض من ناحيتها الفكرة 
الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة» وزاد الأمر تعقيدا أن 'المسيحيين عزلوا 
أنفسهم عن المجتمع الرومانى والحياة العامة» فلا يشاركون الرومان الوثنيين 
طعامهم أو مبارياتهم أو مسارحهمء ولا يتزوجون منهم أو يزوجونهمء ولا 
يشتركون فى الوظائف العامة.للدولة» ولا ينخرطون فى سلك التجئيد العسكرىء إلا 
بأعداد قليلة جد وفى فترة متأخرة. ولما كانت الوثنية متسامحة مع أرباب العقائد 
الأخرى؛ وتسمح بوجودهم إلى جوار أربابها فى البانثيون الرومانى» على حين 
ترفض, المسيجية. الاعتراف بأرباب أخرى غير إله المسيح» ومن ثم يرفض 
المسيحيون العبادة الإمبراطورية» التى كانت تمثل رمز.الولاء لروما والإمبراطور» 
غدا المسيحيون فى نظر الرومان منشقين متآمرين مبتدعين لعبادة جديدة غير 
مرغوب فيها. ومن هنا تعرض المسيحيون للاضطهاد لا من جاتب الأباطرة 
الطغاة فحسب بل علئ: أيدى أباطرة مصلحين أمثال تراجان وهادريان وأنطونيوس 
بيوس وماركوس أوريليؤسء؛ وإن لم يكن اضطهادا عاما أو رسميا أو مستمرا. 


ولم يكن الأباطرة الوتنيون يعنيهم من أمر الخلافات العقيدية الحادثة فى 
الكنيسة المسيحية شيتآء ولهذا كانت نظرتهم إلى المسيحيين واحدة» وسياستهم تجاه 
الكنيسة بضسفة عامة قسن على وثيرة واحدة: لسنطهاد؟ لو تدنانحاء فلما كان عهد 
الإمبراطور قسطتطين وأخذت الدولة تتبع 'سياسة جديدة تتسم بالتسامح مع 


يري يي اي ل يت را وت 
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لج افوية . واللشيية ا سسسسسسسسببب 
المسيحيين» ثم التأبيد على عهود أبنائه» ثم: الانحياز الكامل زمن ثيودوسيوس 
وخلفائه من بعده» وجدت الدولة نفسها 0 مشكلة جديدة لم تعتد عليها من قبل» 
خاصة بعد أن أقحمت المشاكل العقيدية نفسها على الجهاز السياسى الرومانى. ومن 
هنا كان وضع الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية شيئا جديدا وفريدا فى عالم تلك 
الأيام على حد تعبير بيورى(": خلق عدداً من المشاكل من" نوع لم يكن أى 
إمبراطور رومانى حتى الآن قد اعتاد على مواجهتها من قبل» ولم يكن لأحدهم 
خبرة سابقة تؤد تفتح له بابا يلج منه لحل هذه المشكلات. ولا شك أن تاريخ الإمبراطورية 
ا ا ا 
مستقلة الشأن كما كان عليه الحال قبل قسطنطينء أو أن هذا الإمبراطور وخلفاءه 
أنعموا عليها بمثل ما أنعم به أسلافهم من حرية على المعابد الوثنية 
وبنفس الفكر السياسى الرومانى فى الإمبراطورية الوثنية» عالج قسطنطين 
شئون الكئيسة المسيحية وخلاف العقيدة فيهاء. خاصة وأن الرجل أمضى ثمانية 
عشر عاماً 030 ٠-77؟)‏ يناضل من أجل وحدة الإمبراطورية سياسياًء ولهذا .لم 
يكن يسيراً عليه رسع لوناعة وعم وار إصرنا وارعدر لكي كلك 
عليهاء أن تعكر صفو سلامه السياسى بأمور عقيدية بدت له “تافهة” و'عقيمة" و": 
حمق صبيانى" فدعا هو بنفسه إلى عقد المجامع» المكانية أولا كما حدث فى المسألة 
الدوناتية 9). وهو بعد فى الغرب» ثم تدخل فى الأمر بشخصه وقضى فيه بحكمه: 
ثم دعا من بعد إلى عقد المجمع المسكونى الأول فى نيقية سنة 555؛ ورأمن 
الجلسة الافتتاحية» وشاركِ فى. بعض جلساته وتدخل فى أمر العقيدة» فأضاف إليها 
ما ليس منها وما غدا قاعدة الإيمان للكنيسة الجامعة بعد ذلكء وصدق على قرارات 
المجمع؛ وأثاب الموافقين ونفى المخالفين» كل هذا يجرى ولم يكن قد تناول بعد سر 
المعمودية. ولم ترفع الكنيسة الرأس معارضة: ولم تكن فى ذلك راغبة؛ وحتى إذا. 


)١(‏ ,63 .م1 نأك .مه ,رصسظ 


وقارن 1 ١‏ .09 .2 ر863 8 10 (إعموع.آ 

(؟) عقدت فصلا خاصا للحديث عن المسالة الدوناتية فى كتابى: الدولة والكنيسة؛ الجزء الثائى» 
الفصل الرايع. 

١7 ول‎ 
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2( الدولة .. والكنيسة ,]ب 
1111111111111 
الاضطهاد وتوشك على الغرق إيان عصر الاضطهاد الأعظم (8-8.5١؟),‏ 
فكيف لها إذن أن تعارض ولى النعم!!. 


ولم يتخل واحد من خلفاء قسطنطين على امتداد عمر الإمبراطورية عن 
ممارسة هذه الأمور مع الكنيسة» وحرص جميعهم عرفوا من أمر اللاهوت شيئاً أم 
لم يعرفوا - على أن يظلوا أصحاب السيادة المطلقة فى علاقاتهم مع الكنيسة» 
والتى تمتلت فيما يعرف بالقيصرية البابوية «:وذهةم026530© فالإمبراطور الذى 
كان الكاهن الأعظم فى الإمبراطورية الوثنية» أصبح هو الآن الأسقف الأعلى وقد 
تحولت الدولة إلى المسيجية. وقد اتبع أبئاء قسطنطين الثلاثة الأسلوب نفسه فى 
تعاملهم مع الكنيسة» وإن كان أحدهم وهو قسطنطيوسء قد دخل فى صراع سافر 
مع الأسقف السكندرى أتناسيوس طيلة عهدهء ولما كان أثناسيوس يعتبر آنذاك رمز 
الأرثوذكسية» فإن المقاومة التى أبداها تجاه السلطة الإمبراطورية كانت مؤشراً 
على أن المجتمع الجديد يستطيع أن يقرر فكره وإرادته بصورة لم يسبق لها مثيل 
فى علاقة الدولة بالكنيسة (. ولكن من الأهمية بمكان أن نضع فى اعتبارنا دائماً 
أن أسقف الإسكندرية فى تحديه للسلطة الإمبراطورية» لم يكن يضع نظرية معينة 
فى العلاقة بين الدولة والكنيسة» ذلك أنه لم يكن يناوئ سلطان الدولة فى حد ذاته 
بل كان يتحدى فيها سيادة العقيدة الآريوسية ليس إلا. 

وإذا كان الأمر على هذا النحو عند الأسقف السكندرى أثناسيوسء فإنه 
يختلف إلى حد كبير عنه عند أبى المجامع؛ هوسيوس القرطبىء وإذا كنا لا نعد ما 
كتبه هذا الأخير أيضاً نظرية فى العلاقة بين الدولة والكنيسة» بالمعنى المفهوم 
للنظلرية؛ إلا أنه يمكن اعتباره بادرة مبكرة» وخطوطأ واضحة لطبيعة هذه العلاقاث 
الآتية التى سيطرت على العصور الوسطى فى أوربا فيما بعده وصبغت تاريخ 
حقبة كبيرة من الزمن ما بين القرنين العاشر والثالث عشرء ويؤيد ذلك أن 
هوسيوس .ظل مستشار 'الإمبراطور قسطنطين للشئون الكنسية طيلة عهده». ولم 
تصدر عنه أية إيماءة توحى بالاعتراض على أى من سلوك الإمبراطور الذى . 





(؟) .12 .م بعمتاطصسط ممصم نرامط ع1 ,عمنوره 
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733 اتقؤقة : وافشيية 7 ل ا ل 
اعتبرته الكنيسة الحوارى الثالث, عشر للمسيح. وم كا معش ال إن مانهاة 
فى رسالة هوسيوس إلى قسطنطيوس كان مجرد خطوة وإن كانت بعيدة ‏ على 
طريق تحديد العلاقة بين الدولة والكنيسة فئ الغرب فى العصور. الوسبطىء على 
حين حسم الشرق هذه المسألة منذ.البداية بحيث احتوت الدولة الكنيسة وأصيحت 
«إقذه إعدى دوائل طلقم والأسقف متجزد مؤظف كبين فقط عند الإمزراطون.. 
وكانت أهم العبارات التى تضمنتها رسالة هوسيوس. إلى قسطنطيوسء والتى. 
كتبها إليه بعد عقد مجمع ميلانو سنة 5560 الذى انتهئ بإدانة أثناسيوش والنيقية فى 
شخصه: ومحاولة التأثير على' هوسيوس للتصديق على ذلكء قوله: ":.. لا تقحم. 
نفسك فى المسائل الكنسية» لا تصدر إلينا أوامر مس سيق نترحاء بن لنترن 
أنت منا نحن. الله وضبع فى يدك هذه المملكة» وإلينا سلم أمور الكنيسة» وكما أن 
الذى يسلبك هذه الإمبراطورية يصنع الشز فى عينى الرب» فلتخش أنث أيضاً. 
التدخل فى شئون الكنيسة حتى لا تأتى بذلك شيئاً إدا. مكتوب.. (أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله) ومن ثم فليس من حقنا أن نمارس حكم الدنيا» وليس من حقِك 
أيها السيد أن تحرق البخور7*). وإذا جاء حديث هوسيوس بهذه الصراحة» فلا 
ينبغى أن يغرب عن ذهننا أنه زجب شأن يوسيبيوس القيسارى بالتزاوج بين الدولة 
والكنيسة» منذ عمل فى خدمة قسطنطينء ومنذ طلب الدعم من ولده قنسطائز.قبل 
: أنعقاد مجمع سرديكا عام 541 ويعده؛ وإن كنا نعتبره ف فى الوقت ذاته -- كما قدمنا 
- إرهاضاً وسابقة لما سيحدث بعد ذلك. ومن هذه الدائرة يمكننا أيضاً أن ننظر إلى 
ما كتبه هيلاريوس أسقفا بواتييه فى عمله الشهير 'ضد الإمبراطور قسطنطيوس" 
2 00256811111104 0138© بعد أن أصبحت الآريوسية الهوموية لها 
السيادة بعد مجامع ريمنى وسلوقية عام 555 ونيقا والقسطنطينية سنة .85٠‏ 
وكان ابتعاد الأباطرة . عن الغرب وإقامتهم على شاطئ البسفور .فى 
القسطنطينية وبصفة: خاصة الأباطرة ذوى: الشخصية القوية والنفوذ خلال القرن 
الرابع؛ فرصة سانحة كى تمارس الكنيسة فى الغرب عملها دون إشراف مباشر من. 
الأباطرة: كما جرى عليه الحال فى .التصفب الشرقى من الإمبراطورية» وكان هذا 


() .18 5-5 11166156 ,44 رقؤتتخ أكلط ,كلخ فلآ 1خ مذ) قده© 20 ,رمع ,1105115 
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0 ا جل الدولة .. والكنيسة ,]7 
من. بين. الأسباب. العديدة التى دعت أكليروس لغرب إلى نبذ العقيدة الآريوسية بعد 
ارتحال قسطنطيوس عائداً إلى القسطنطينية عام 05"؛ وكان هذا فى الوقت ذاثه أيضاً 
وا عه و ا 

وقد ,وجيت الكنيشة- اللغزبية .فى د شخص أمبروز» الذى جعل من ميلانو 
منافبياً خطيواً لروماء رغم .احترامه ونقديره للكرسى الرومانى وأساقفته, فتكي 
فرصة خلو عرش بطرس من شخصية قوية آنذاك؛ وجدت فيه زعيماً استطاع أن 
يتمسك بحقوق الكنيسة وإن كان فى الوقت نفسه صديقاً مخلصاً للأباطرة وخادما 
أمينا للإمبراطوزية. ولما كان أمبروز رومانيا من الطراز الأول» ولد وتربى فى 
جو التقاليد السائدة بين طبقة الموظفين المدنيين فى الإمبراطورية» فقد جاء إلى 
خدمة الكنيسة مزوداً بما اشتهر به الموظف الرومانى من روح عامة وإخلاص 
للواجب العام. ولم يقلل إخلاصه للمسيحية من ولاثه للدولة؛ حيث كان يعتقد أن 
الإيمان الحق 0 يكون مصدر قوة جديدة للإمبراطورية» وكما انتصرت الكنيسة 
على الوثنية فستنتضر الإمبراطورية المسيحية على الجحافل الجرمانية ©). لقِد كان 
أمبروز بحق أول الدعاة إلى مثالية الدولة المسيحية فى الغربء كما كان يوسيبيوس 
القيسارئ فى الشرقء وإن كان هناك فارق كبير بينهماء فأمبروز يختلف تمام 
الاختلاف عن يوسيبيوس فى . تصويره لواجبات الحاكم. المسيحى والعلاقة بين 
الكنيسة والدولة» وإذا كان موقف يوسيبيوس من الإمبراطور قسطنطين قد اقتصر 
على موقف أسقف 'يدين بالفضل للبلاط الإمبراطورى» وهو يحيط شخص 
الإمبراطور بهالة سماؤية من السلطان على غرار الهالة التى أحاطت الملكيات. 
الثيوقراطية القديمة فى الشرق القديم؛ ويخاطبه على أنه مخلوق مقدس يعلو أحكام 
البشرء فإن 'أمبروز ينتمى إلى تقاليد أخرى؛ إذ يقف فى منتصف الطريق بين مثالية 
العصور. القديمة على المسئوليات المدنية» ومثالية العصور الوسطى المنادية بسمو 
السلطة الروحية. لقد جمع أمبروز فئ شخصه شيئأً من صفات الحاكم فى العصور 
الزومائية وكيا من صنفات ا الوسطىء فرأى أن قائون الكنيسة لا 
يمكن تطبيقه إلا على أيدى رجالهاء أى الأساقفة الذين يجب أن يخضع لسلطانهم 


(©) دوسنء تكوين أوريا. ص07. 
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جل ابقولة ١‏ واالكشيية 24 ا لمم 
جميع الناس حتى الإمبراطور نفسه؛ وهو لا يتردد فى تحدى الأباطرة وزجرهم 
ومحاسبتهم على أعمالهم المنافية للعدالة ©. 

هذه النواحى نجدها متمثلة فى علاقاته بالأباطرة فالنتينيان الأول وولديه 
جراتيان وفالنتينيان الثانى» ثم ثيودوسيوس. فهو يلوم الإمبراطور فالنتينيان الأول 
على سلوك بعض موظفيه وخروجهم عن جادة الصواب» ولما يمضى على اختياره 
لأسقفية ميلانو إلا فترة قليلة جداء وهو يصر على ضرورة الإيمان النيقى لدى؛ 
الأباطرة. حتى يمكنهم مواجهة التحديات التى تهدد الإمبراطورية متجسدة فى 
الزحوف الجرمانية» إذ كتب إلى الإمبراطور جراتيان ضمن عمله "عن الإيمان" 
الذى أعده بناء على طلبه؛ يقول: 


'ليس من واجبى أن أعوق مسير عظمتكم فى وقت تستعدون فيه للحرب 
وإتمام النصر على البرابرة» فتقدم يحميك درع الإيمان» مسلحاً بسيف الروح 
القدس؛ إمض إلى النصر الذى وعدنا الله به وأنبأت به المعجزات التى جرت على 
يديه(')... إن جيشنا لا تتقدمه النسور الحربية» ولا الطيور المحلقة» بل اسمك أنت 
أيها الرب يسوع: وصلواتنا عليك. ليست هذه الديار للكافرين» إنها إيطاليا التى 
اعثادت أن تبعث دوماً بالمعترفين؛ إيطاليا التى طالما أغراها أهل الهوىء ولكنها 
إليهم لم تنحرف, إنها إيطاليا التى كثيراً ما دافع عنها جلالتكم؛ والتى تعملون على 
إنقاذها الآن من البرابرة. إن إمبراطورنا لا يحمل فى رأسه عقلاً متردداء بل إيمانا. 
تابتا أ لا يتزعزع'(0). 


0 ورغم أن أمبروز لم يتوان عن القيام بمهمة سياسية أوفده فيها الإمبراطور 
فالنتينيان الثانى وأمه جوستيناء إلى الإمبراطور ال المغتصب ماكسيموس فى عامى ‏ 
40ل» إلا أن ذلك لم يمنعه من مواجهة فالنتينيا ن بكل الحزم والعنف: عندما 
علم بمنا كان من أمر السناتو الرومانى وزعيمه بارس معه فيما يتعلق بمسألة 
إعادة مذبح النصر إلى مكانه القديم» إلى حد التهديد بتوقيع الحرمان الكنسى ضد 


3( المرجع السابق» ص ؟اق 5ه 
(9) .136 50611 ل ,8لالم 
(0) .142 .نط1 
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جل( الدولة .. والكئيسة ,)جه 
الإمبراطورء ثم نجد .أن أمبروز يكشف عن أفكاره الأساسية حول العلاقة. بين 
الدولة والكنيسة» ويعلنها صراحة منذ الآن فصاعدا وحتى نهاية حياته فى رسائله 
إلى الأباطرة وسلوكه إزاءهمء فقد وقف موقفاً صارماً من فالنتينيان وأمه بعد أن 
أدرك ميلهما إلى الآريوسية ومحاولة الاستيلاء على إحدى كنائس ميلانو» فقد جاء. 
فى رسالته إلى فالنتينيان بهذا الخصوص: 
.نمكي سمغت أن الطلفائرين قد أصدرؤا أحكاماً فيما يعاق بالساففة حول 
قضلية الإيمان؟ وخل بلغا حد المهائة من جزَاء قلق البعض ومداهنتهم إلى درجة 
التغافل عن حقوق الأكليروس؟ أو أن نعطى إلى آخرين ما عهد الله به إلينا؟ وإذا 
ما تصادف وتلقى أحد من رجال الدين تعليمه على يد واحد من العلمانيين» من تراه 
يتبع الآخر؟ فليناقش العلمانى وليصغ رجل الدين؛ وليتعلم هذا من ذاكء ولكن مع 
كل هذا الذى لا شك فيه» إننا سواء تابعنا ما جاء به الكتاب المقدسء أو اقتفينا سئة 
الأقدمين؛ فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أنه فى مسائل الإيمان» وأكررهاء فى 
مسائل الإيمان»» قد استقرت الأعراف بأن الأساقفة هم قضاة الأباطرة وليس.هؤّلاء 
قضاة أولتك'7"). ويضيف: "إن الإمبراطور لا سلطان له على الكنيسة لأنها لله 
وحده(''). "القصور للإمبراطور وللأسقف الكنائس.. لقد خولت فقط السيادة على 
المرافق العامة لا على الأبنية المقدسة7('). "نحن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله. الجزية لقيصرء نحن لا ننكر ذلك؛: والكنيسة لله ومن ثم فلا تخضع لقيصرء لأن 
بيت الله لا يمكن أن يكون من حق القصير7"). ويؤكد فكره حول هذا بصورة لا 
تدع مجالاً للشك عندما يقول: "إن الإمبراطور داخل الكنيسة وليس فوقها"79"). 
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وإذا كان هوسيوس قد خطا خطوة الكنيسة الأولى على طريق تحديد علاقتها 
بالدولة» فإن أمبروز قطع نصف الطريق وصولاً إلى ذلك الهدفء» ذلك أن شيئاً من 
ادعاء الكنيسة بالسيادة فى الحياة لم يكن قد تحقق منه شىء حتئ أيام أمبروز 
ولذلك فليس من المبالغة فى شىء القول بأن لباب جريجورى السابع اعتمد فى كثير 
من أفكاره وجهوده عن سمو الكنيسة فى القرن الحادى عشر على ما أقره قبلا 
أميروز فى القرن الرابع الميلادى؛ إلا أن أمبروز لم يجد السبيل أمامه فى هذا 
الطريق يسيراء .إذ أن ادعاءاته هذه. بحقوق الكنيسة وكيانها المستقلء كانت تبدو 
للفكر الرومانى غريبة عنه» خاصة وأن الدولة قد سيطرت على الكئيسة فى عهد 
الأباطرة الوثنيين» ثم إحتوتها.منذ القرن الرابع بعد أن أخذت تميل إلى 0 
وكانت سيادة قسطنطين على الكنيسة المثل الذى يحتئيه خلفاؤه من بعدء ولذا كان 
اصطدام أمبروز بالدولة وسيادتها ممثلة فى شخص ثيودوسيوس الآن حتماً مقضياً. 
وإذا كان شباب جراتيان وطفولة فالنتينيان الثانى قد ساعدت الأسقف الميلانى على 
أن يحقق للكنيسة نوعاً من السيادة تجاههماء فإن شخصية ثيودوسوسء» وفكرته عن 
سيادة 'الدولة» اتساقاً مع الفكر السنياسى الرومانئ» ورغبته فى تأكيدا سيطزة الدولة' 
على كل رعاياهاء كان مدخلاً طبيعياً للصدام مع الكنيسة ممثلة فنى أمبروز. 

لقد أنعم ثيودرسيوس على الكنيسة والأكليروس المسيحى بكثير من 
الامتيازات .التى ربما فاقت ما أقدم غليه أسلافه فيما يتعلق بالواجبات الشخصية 
ومسترلوات نمكي عي ادام الا وح كن «اعكلرء أن لا التبارض. رهة 
الامتيازات مع اهتمامات واختصاصات الحكومة؛ ومن ثم فإنه بقرار واحد فرض 
على الكنيسة التزامات غير عادية 652 تزناتط 12تقصذك:ه 8ه من أهمها أن مقدرة. 
الكنئيسة على اعتبارها ملجأ وملاذأ للمجرمين وإلتى احترمت من جانب الدولة من 
قبل» حددت الآن بصورة كبيرة بسبب سوء استخدام هذا الامتياز» ومن ثم فقد منع 
المدنيين بصفة خاصة من الاحتماء فى الكنائس هرباً من دائنيهم؛ ومنع الأكليروس 

من التستر عاوي اللا 
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ولم تكن السنوات التى أعقبت انتصار ثيودؤسيوس على ماكسيموس فى 
القونيء إلا امطحكا الأكتباق 4 بين الكنيسة والدولة؛ ففى عام 88" قام الأسقف 
والرهبان المسيحيون فى كاللينيكا #«تناءتصة[[ه0 فى ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) 
423 بتحريض الغو 3 من الجموع المسيحية على إحراق معبد لليهود 
وكنيسة لفريق من الخارجين على النيقية يعرف بالفالنتينيين 1325طامء721 ولما 
كانت اليهودية تتمتع بالحماية الرسمية من جانب الدولة» فقد أصبح لزاماً عقاب 
هؤلاء الدهماء» وعلى الفور أصدر ثيودوسيوس أوامره إلى أسقف كاللينيكا بإعادة 
بناء المعبد .اليهودى ثانية 9). ولا شك أن الإمبراطور الذى كان موجوداً فى 
الغرب آنذاكء كان حريصاً على أن يضمن هدوء تلك المناطق الشرقية جتى لا 
يستغل الفرس هذه الأحداث» وانشغال الإمبراظور بإقرار الأمور فى الغربء للقفز 
على جبهة الفرات» التى كانت قد شهدت سلاماً حديثاً فقط جرى به توقيع معاهدة 
في العام الماضىء: خاصة وأن الثورة فى أنطاكية لم يكن قد انقضى على إخمادها 
شهور معدودات. 


ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين اليهود والمسيحيين منذ البداية 2 تكن 
طيبة على الإطلاق» ظل هذا ديدنها طيلة العصور الوسطى» وكان هذا يعود فى 
المقام الأول إلى الموقف العدائى الذى 'اتخذه اليهود من المسيح والمسيحيين» 
وانعكس ذلك بدوره على علاقتهم مع الإمبراطورية؛ ذلك أن اليهود لم يجدوا فى 
المسيح بغيتهم التى كانوا يؤملونها فى ال'مسيا" الذى إياه ينتظرونء» فقد اجاءهم 
مسيح يزين لهم ملكوت السماوات» ويعدهم وعدا حسناً فئ الدار الآخرة؛ ولم يكن 
طموحهم أخروياء بل دنيوياء يتمثل فى مسيح ملك يعيد لهم على الأرض مملكة 
داود وسليمان» ويحقق لهم عهدا جديداً من السلام والرخاء ومن القوة والعظمة: 
يحوي بقوته وإلى الأبد حالات الحزن والقنوط والتبعية والاذلالء ويثقون فى أن 

يهوه" لن يتخلى عنهم» ولم لا ونبوءات أنبيائهم تحدثهم بذلك. فهذا أشعياء يقول 
الدبو عار إبنا وكون الزياسة على كتفه.ويدعئ أسمه عجيباً مشيراً 
الها قديراً أبا أبديا رئيس السلام» لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسى داود 
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وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود 
تصنع هذا" (اشعياء 7-1/9). 

وكان الإذلال الذى تعرض له اليهود إبان العصر الرومائى دافعاً لهم على 
التعلق بهذه الآمال بعد أن تحطمت آمالهم بيد أباطرة الرومان خلال القرنين الأول 
والثانى» وكانت اليهودية قد أخذت فى الانتشار الواسع فى حوض البحر المتوسط 
الشرقى مستفيدة من غزو الإسكندر المقدونى الذى فتح العالم الإغريقى كله أمام 
اليهود» فاحتلوا مراكز التجارة العامة فيه؛ وسيطروا. على طرق المواصلات 
الرئيسية» ولقيت المستعمرات التى أقامها اليهود التشجيع من جانب الملكيات 
الهلنستية التى أعفتهم من الخدمة العسكرية» ومنحتهم الحماية والأمان على 
معتقداتهم؛ وأنعمت عليهم بامتيازات قضائية معينة فى تلك المدن التى أقاموا فيها. 
حتى أصبح عدد يهود الشتات أكثر من أولئك الذين يقيمون فى جودايا 2110362 
نفسها . وكانت ثورة المكابيين السياسية ضد المنلوقيين سبباً فى إعادة إحياء هذه 
الديانة» ومدعاة لنشاط تبشيرى بين جماعات الوثنيين» واستطاعات اليهودية أن 
تجذب إليها فى القرن الأول للميلاد عددا لا بأس به من هؤلاء. 

وعلى الزغم من أن اليهود المقيمين خارج سوريا قد تشربوا الثقافة الهلنستية 
بصورة أو بأخرىء واستسلموا تدريجيا لمظاهر هذه الحضارة: إلا أنهم ظلوا 
يكونون شكلاً من الوحدة الدينية يترأسه الكاهن الأكبر فى القدسء وعندما أضحت, 
جودايا جزءاً من ولاية سوريا الرومانية فى عام 57 ق.م. حفظت روما لليهودا 
موقفهم إزاءها أثناء عدائها الباكر مع دولة السلوقيين» كما ذكرت لهم بكل التقدير 
تخليهم عن 'نضرة آخر حكام البطالمة فى مصر ووقوفهم إلى جانب أوكتافيانوس» 
فاعترفت لهم بامتيازاتهم التى كانوا قد حصلوا عليها من الدؤل الهلنستية؛: ولم 
يطلب إليهم المشاركة فى العبادة الإمبراطورية؛ وحظوا بنوع من التسامح كانت” 
تقره الوثنية» وتمكن اليهود من التخلص بلباقة من المأزق الذى دفعهم إليه 
الإمبراطور كاليجولا عندما أصدر أوامره بأن يقدم أتباع كل العبادات قرباناً 
لتماثيله» حيث قطعوا نصف الطريق إلى ترضية الإمبراطور بقبولهم أن يضحوا 
للاله يهوه باسم الإمبراطور. 
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غير أن اليهود قاموا بثورتين خلال هذه الفترة» الأولى فى جودايا فى 
ستينيات .القرن الأول أخمدها الإمبراطور فسباسيانوس بعنف ودمر الهيكل؛ وأمر 
بتحويل الضريبة التى يدفعها اليهود إلى هيكل بيت المقدس إلى البائثيون فى روماء 
والثانية فى عامى ١١1/١١65‏ عندما شبت الثورة فى روما وامتدت منها إلى 
مناطق عديدة من الإمبراطورية فى - ومصر وقبرص وما بين النهرين» وتمكن 
الإمبراطور هاذّريان من القضاء عليهاء وأصدر فى سنة ١١١‏ مرسوماً يحرم 
الختان أو الاحتفال بأى عيد من الأعياد اليهودية» أو إقامة أى طفّس من طقوسهم 
علانية» وفرضت ضريبة شخصية جديدة وباهظةء وحرم عليهم دخول بيت المقدس 
إلا فى يوم واحد خلال العام ليسمح لهم فيه بالبكاء أمام خرائب الهيكل. 


ولم يتحسن وضع اليهود بمجىء قسطنطين الذى أصدر مرسوماً فى عام 
84" تهدد فيه اليهود بعقوبة الحرق إذا ما وقفوا حجر عثرة فى سبيل "التحول إلى 
عبادة الله'. ومن المعروف أن القانون الرومانى لم يكن يستبعد تطبيق عقوبة 
0 للمجرمين؛ خاصة إذا كانوا من الطبقات الدنيا. وعبارة المرسوم غامضة 
تشير إلى المسيحية مباشرة» وهذا يؤكد من جديد تلك السياسة التى سار عليها 
ان غلافته بالعقائد: المخلفة فى الامباطورية خاسية ولنة:فى “هذه السنة 
كان ما يزال سيد الغرب فقط. وقد أبدى قسطنطين سعادته عندما وافق مجمع نيقية 
على تعديل عيد الفصح حسب ما تحتفل به كنيستا روما والإسكندرية» خلافاً لما 
جرى به التقليد الكنسى من قبل من الاحتفال بهذا العيد تبعا للتقويم اليهودى. ويمكن 
القول بصفة عامة على حد تعبير المؤرخ جواتكين ه65 أن اليهود لم يظهروا 
فى يوم ما ولاءهم للإمبراطورية» كما أن الإمبراطورية وقد أخذت تتحول إلى 
المسيحية» كانت تحمل لهم عداء دائمأء وإن كان هذا قد خف بصورة ما على عهد 
الإمبراطور جوليان الذى عمل على أن يقربهم إليه كجزء من سياسته العامة تجاه 
المسيحية» وإن كان ذلك لم يظهر فى مرسوم عام من جاتبه؛ ولم تدل عليه الأحداث 
إلا عند مقدمه إلى أنطاكية التى كان بها جالية يهودية كبيرة» وتشير بعض 
الروايات إلى أنه سمح بإعادة بناء الهيكل ثانية» وإن كان هذا لم يتحقق 


. 


ل الدولة .. والكنييسة 20 اا 000 0 ْ ْ 
وعلى أى حال فإن أصحاب الديانتين اليهودية والمسيحية كان كل منهما 
يكل التداء الأكراء خاضة مخ حون المشيكين الذي كتوا وذكووق ذانما مو قف 
اليهود المختلفة من المسيع وعداءهم له. ولم يكن اليهود يقلون عنهم شعورا بهذا 
العداء على اعثبار أنهم. أتباع المسيح ألذى رفضوه. والذين تتهيأ لهم اموق لتصبح 
عقيدتهم لها السيادة فى الإمبراطورية؛ ويصبحون هم بالتالى رعايا لجماعة يعدونها 
منشقة عنهم وخارجة؛ ومن ثم ثم كان التوثر قائماً بينهما بصفة مستمرث» .ولهاذ فإن. ما 
وفع فى كالينيكا فيما بين النهرين» من إحراق المعبد اليهودى هناك على يد الجموع 
المسيخية بتحريض الأسقف والرهبان؛ لهو دليل على هذه الناحية بشكل مباشر. 
وبينما كان الإمبراطور ثيودوسيوس ينظر إلى هذه الحادثة باعتبارها مسألة تخص 
الحكومة الإمبراطورية وسلطانهاء كان الأسقف الميلانى أمبروز يعتيرها أمرّاً عادياً 
جزاء ما قدمت أيادى اليهود فى حق المسيح وأتباعه. ولهذا فإنه على حين أصدر 
الإمبراطور أوامره بإعادة بناء المعبد ثانية» وأن يتولى. الأسقفت نفسه هذه المسألة» 
داع أمبروز يستحث الإمبراطور على العدول عن قراره» حتى اضطره إلى ذلك 
فعلاً. وقد كتب أمبروز رسالة مطولة إلى ثيودوسيوس حول هذا الأمرء لا يعدلها 
فى إطنابها إلا رده على سيماخوس. : 


والرسالة تثنى على رحمة ثيودوسيوس وعدالته» وورعه وتقواه. إلا أن ذلك 
لا يمنع. من الوقوع فئ الغواية بتأثير عوامل معينة. ولذا فمن واجب .أمبروز 
كأسقف أن يوجه النصح والرشد للإمبراطور بما يمليه عليه واجبه الدينى وصداقته 
الحميمة التى تربطه به. ولهذا كان من الضرورى أن يوضح له أن قراره بإعادة 
بناء المعبد اليهودى ثانية يشكل إثما خطيراً إذ أنه سيدفع رجال الأكليروس 
المسيحى بعد ذلك إلى سلوك أحد.سييلين» فإما الزيغ والضلال نتيجة سكوتهم عما 
يرونه من انتهاك لحرمات الدين» وأما الموت خلاصاً من ذلك. وقد أشار أمبروز 
إلى الرواية التى تقول إن جوليان أمر بإعادة بناء الهيكل ثانية»..وما كان من أمر 
اشتعال النيران فيه قبل إتمام بنائه» وقارن بين قراره هذا وهو إمبراطور مسيحى؛: 
وبين موقفه عندما أضرمت النيران من جانئب الآريوسيين فى منزل أسقف 
العاصمة نكتاريوس فى نفس الفترة 5 تقريباء وراح يعدد الكنائس الكثيرة التى أحر 


ل 





اال جل الدولة.. والكئيسة ,)7ه 
اليهود: على :عهد جوليان فى غز: وعسقلان وبيروت والإسكندرية» والمذايح التى. 
أوقعوها بالمسيحيين؛ ويوجه الانبامات العنيفة إلى اليهود وينعتهم بالإلحاد» ويذكر 
الإمبراطوز بأن انتضاراته على ماكسيموس التى جرت منذ شهور تعود إلى تأييد 
الله لهء فكيف يغضبه الآن لارضاء هؤلاء اليهود؟ وإذا كان قد عفا عن: الأنطاكيين 
الذين أساعوا إلى شخصه بتحطيم تماثيله» فلا أقل من أن يعدل عن قراره هذا. ولم؛ 
يفت أمبروز أن يشهر فى وجه الإمبراطور فى آخر سطور رسالته سلاح التهديد. 
بقرإز الحرمان الكنسى. ش 
ولعله من الضرورى هنا أن نبسط فكر أمبروز حول هذا الأمزء وما تضمنه 
من علاقة الدولة بالكنيسة» وليس أصدق على هذا 'البسط" من أن نترك المجال 
لأسقف ميلانو كى يعبر بقلمه عما احتواه صدره.. قال: 5 
'من أمبروز 'الأسقف إلى الأمير الرحيم؛ والإمبراطور المبارك ثيودوسيوس 
٠‏ 'أيها الإمبراطور الممجد .. لطالما عآنيت .. ولكنى مع ذلك لم أكن فى يوم 
ما محزونا كيومى هذا. لذا أخذت حذرى موقنا أنه ليس هناك شىء يمكن أن يعزى 
إلى؛ ويشتم منه انتهاكاً لحرمة المعابد. ومن ثم فإنى أتوسل إليك أن تصغى بكل 
الصبر لما أنا قائتل: ذلك أنى إذا لم أكن جديراً باصغائك؛ فلن أكون مستحقاً إذن» 
.وقد حظيت بثقتك» أن. أقدم من أجلك النذور. والصلواته.. ألن تسمع أنت نفسك من 
ترغب فى أن يسمع من أجلك؟ ألن تصغى لهذا الذق: يعركن” قضيده خو :وقد 
أصغيت له وهو يتحدث من أجل آخرين؟ ثم ألست خائفا من أجل قرارك الخاص» 
بحيث إذا ظننت أنه غير جدير بأن تسمع له؛ يمكن أن تجعله بذلك غير جدير بأن 
يصغى إليه أحد من أجلك. 
'ومع كل ذلك فليس من حق أى إمبراطور أن ينكر على أحد حرية القول. 
وليس من واجب أى كاهن أن لا يبدى'ما يدور فى أغوار فكره. ولعل أعظم ما 
فيك أيها الإمبراطور شهرة و تقديراً هو احترامك لحرية حتى أولئك الذين قهرتهم 
لكر العسكرية. وهذا هو الفارق الجوهرى بين الحاكم الصالح ونقيضهء فالأول 


ل الدواية ٠‏ والكنيية 21 اا ااا سيم 
يعشق الحرية والثانى يهوى العبودية» كما أنه ليس هناك شىء أعظم هن أن يرعى 
الكاهن حدود الله. ولا أخط فى فكر الثاس من أن يعرفون عنه أنه لا يمتلك الحرية 
فى التعبير عما يجول بخاطره: مكتوب 'وأتكلم بشهادتك قدام ملوك ولا أخزى' 
(مزامير .)45/1١5‏ ومكتوب أيضا “يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل' لأن. 
"لبار إن رجع عن بره وعمل إثمأ وجعلت معثرة أمامه فإنه يموت لأنك لم تذره 
يموت فى خطيته ولا يذكر بره الذى عمله. أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت 
أنت البار من أن يخطئ البار وهو لم يخطئ فإنه حياة يحيا لأنه أنذر وأنت تكون. 
قد نجيت بنفسك". (حزقيال 317//9, 5٠‏ 11). 


- 'وتجمعنى وإياك أيها الإمبراطور رفقة خير لا صحبة شرء ولذا كان صمت: 
الكاهن مدعاة لإثارة السخط والغم فى. نفسك» بينما يضفى السرور على قلبك 
حديثه. وليس الفضول من طباعى بحيث أدس فيما لا يعنينى أنفى؛ إنى لله وتعاليمه 
متبع. ا 1 و ل 
أعمالك على الدوام طاهرة. فإذا لم أكن أعتقد صدق ذلك فعلاًء أو قدر لى | ن أحرم 

من التصرف وفق هذا الأساسء فيكفى أنى سوف أقدم نفسى بكل الاصطبار قداء 
لك فريما تكون: دون مجاؤفتى مقبولاً عند الرب: ممجداً. ولكن إذا كانت خطيكئة 
الصمت أو الرياء من جانبى سوف تحط من قدرىء وفى الوقت نفسه لن تطلق يدك 
حرة فى كل الأمورء ذإنى أفضل أن تعتبرنى ملحفاً فى القول لجوجا خيراً من أن 
تنظر إلى على أنى عدم النفع دنيئاء فقد جاء على لسان بولسن الرسول الذى ليس 
بمقدورك أن تحاجه فى تعاليمه "أعكف على ذلك فى وقت مناسب وغير مناسب. 
وبخ؛ انتهرء عظ بكل أناة وتعليم' (رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس 4/؟). 

'وهناك واحد تصنع شرا لو حاولت اغضابه؛ خاصة وأن الأباطرة أنفسهم لا 
يسخطون إذا ما أدى كل شخص واجبه» وأنت نفسك تصغى بكل الأناة لكل إنسان 
ييدى مقترحات فى مجال عمله؛ ولا حتى تنتهز أحداً انحرف عن جادة الصواب 
فى ميدائه. فهل يمكن أن يبدو صفاقة من جانب الأكليروس ما ارتضيته أنت من. 
قيل فى موظفيك؛ خاصة إذا كنا لا نقول ما نحب» بل ما نحن به مأمورون؟ ولا 
ريب فقد قرأت 'فمتى أسلموكم فلا تهتمُوا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون فى 
١‏ 
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تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم" 
(متى .)35١-194/٠١‏ ولو فرضنا أنى رحت أتحدث فى قضايا الدولة» وأنا أعلم أن 
الضدق لابد أن يتوفز أيضاً فى مثل هذا الحديث» فلن أمتعض إذا ما أحسست أن 
أحدا .لا يصغى لحديثىء أما إذا كان الأمر يتعلق بأمر من أمور الله» فلمن تسمع 
إذن إذا لم تسبمع لكاهن؟ من تراه يجترئ على أن يعلن الحق أمامك إذا لم يفعله 
كاهن؟ 

"أنا أعلم أنك إنسان تخشى الله وتتقيه» رحيم؛ وقورء رقيق» دخل الإيمان إلى 
قلبك فملأك لله خشية؛ ومع كل ذلك فإن هناك أشياء غالبا ما تغفل عنها العيون. 
مكتوب "لأنى أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة' (رسالة بولس 
إلى أهل روما .)7١7٠١‏ ومن ثم كان لزاما علينا أن نكون حريصين حتى لا يتسلل 
ذلك إلى الأرواح المؤمنة. وأنا أعلم مدى اتضاعك للهء وكم أنت بالناس رؤوف» 
وأنا نفسى مدين لك بالفضلء من أجل هذا يساورنئ القلق خشية أن تديننى من بعد 
بحكم خاص تصدره؛ مبنى على أنك من خلال رغبتى فى أن أكون صريحاً تمامّاء 
أو بسبب نفاقى وتملقى» لكي حر الي ار 
أخطأت فى حقىء فليس من واجبى أن ألزم الصمتء لأنه مكتؤب 'وأن أخطأ إليك 
د اج وال ا 0 1 
يسمع فخذ. معك أيضاً واحدا أو اثنين لكى تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. 
وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة". (متى .)١-١5 /١4‏ أترأنى بعد هذا إذن أعقل 
لسانى عن أمر يخص الله؟ والآن دعنى أعرض عليك مخاوفى والهواجس٠‏ 

"هناك تقرير دبجه القائد العسكرى للشرق يقول فيه أن معبداً لليهود قد تم 
احراقه» وأن هذا الحادث قد وقعغ بتحريض من الأسقفء ولقد أصدرت أوامرك 
على الفور بمعاقبته الآثمين» وألزمت الأسقف ذاك نفسه بإعادة يناء المعبد. ولست 
أستحتك كى تؤخر بعض الوقت حساب الأسقف, فالذى أعلمه أن الكهان هم مهدئو 
الفتنةه حريصون على السلام؛ إلا عندما يستثارون لأمر يخص اللهء. أو. لإهانة 
احقت" بالكنيشة. ولتفتزطن أن الأسقف كان حقا شدند العماسة. فى -مسألة الحراق 
المعبد» شديد الحياء عند منصة القضاءء ألا يتملكك الخوف أيها الإمبراطور خشية 
أن يتزعزع إيمان الأسقف بإذعانه لحكمك؟ ‏ 7 
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"ألا تخشى أيضاً إذا ما حدث ذلكء أن يواجه الأسقف قائدك. بالرفض ومن ثم 
فإنه أما أن يدفع الأسقف بعذ ذلك إلى أن يصبح مرتداً أو شهيداً. وهذا أو ذاك قد 
و 0 إذا ما أكره على الارتداد أو سيق إلى 
الشهادة. وها أنت ترى إلى أى منحدر تسير الأحداثء فإذا ما تبين لك أن الأسنقف 
ثابثك على موقفه: 'فلتحم من الموت رجلا خلقه للثبات» أما إذا عرفته مزعغزعاء 
فلتجنب نفسك إثم سوق إنسان يترنح إلى هاوية السقوط» فهذه الأخيرة فى حد ذاتها 
مسئولية شديدة الوطع. 
'ومادام الأمر قد جرى على هذا النحو فلنقترض أن الأسقف المذكور يقول 
أنه هو الذى أضرم. النيران» واستحث الجموعء وجمع العامة من حوله حتى لا 
يضيع أى فرصة للشهادة؛ فبدلاً من أن نقدم ضعيفاء فلنضع فى المقدمة مصارعا. 
أى سعادة زائفة إذن تلك التى ينالها شخص لنفسه على حساب تبرئة آخرين. وهذا 
بعينه أيها الإمبراطور ما ألح فى طلبه؛ بمعنى أن توقع علئ عقابا ماء فإذا ما 
اعتبرت ذلك جرماء فلتعزوه إلى. ولماذا تصدر حكماً غيبابيا؟ إن المذنب مائل 
أمامك يدلى باعترافاته. أنا الذى أشعلت النار فى المعبدء أو قل على الأقل إننى أنا 
الذى حرضت من فعل ذلكء: فليس من الواجب أن يوجد مكان ينكر فيه اسم 
المسيح؛ فإذا ما اعتزض على قولى بأنى لست أنا الذى أحرق المعبد» فإن إجابتى 
لن تخرج عن القول بأن الحريق بدأ بقضاء الله وأن دورى قد .أنتهى 0 
الحق لذاته» ٠‏ فإنى أكون فى هذه الحالة أشد ارتباطأً» لأنى لا أتوقع أبدا أن هناك 
شيئاً د يستحق العقاب. ولماذا ل وكذلك 
دون مكافاة؟ هذا القول يخدش- الحياء» ولكنه يوجب الصفح.؛ مخافة أن حدث ذلك 
أن يكون إثمأ يرتكب في حق الله العظيم. 
دعنا نسلم بأن أحداً لن يذكر أن الأسقف هو الذى فعل هذاء بدلا من 
أن أطلب ذلك من رحمتكء ورغم أنى لم أقرأ بعد أن هذا المرسوم قد تقرر الغاؤه» 
إلا أننا سوف نتفترض أنه قد ألغى بالفعل. وماذا لو أن الآخرين الأشد حياء 
عرضوا إعادة يناء المعبد على نفقتهم الخاصة؟ أو ماذا لو أن القائد وقد وجد هذه 
النية المسبقة» قد أصدر أوامره ببنائه ثانية بعيدأ عن مدخرات المسيحيين؟ إن لديك 


1180-2 


أذمقط.طه1»0//:مغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


0.00 جللا الدولة.. والكفيسة ,]به 
أيها الإمبراطور نائباً مرثداً.. فهل يمكن أن تثق فى النصر يجرى إذن على يديه؟ 
وهل يمكن أن تعهد بجمل لابرومة المسيح إلى من يحاول إعادة المعبد اليهودى 
الذى لا يعرف من هو المسيح؟ ألا فلتصدر أوامرك بأن تحمل لابرومة المسيح إلى 
قلب هذا المعبد لنرى هل يظهرون الاحتجاج والرفض أم لا. 
ترى أيمكن أن يخصص مكان للمرتابين اليهود من بين ما غنمته الكنيسة؟ 
وهل يمكن أن تنتقل الأملاك الكنسية.التى حازها المسيحيون بنعمة المسيح إلى 
خزانة غير المؤمنين؟ ولقد قرأنا حقاً عن معابد قديمة بنيت من أجل أوثان 
المغتصبين؛ قد أخذت من الكمبرى 0551ذ© وغنمت من غيرهم من الأعداء . فهل 
يكتب اليهود على مدخل معبدهم: "شيد معبد الألحاد من غنائم المسيحيين"؟ 
'ولكن.. ربما يكون إقرار النظام هو دافعك أيها الإمبراطور.. لكن خبرنى 
أيها أهم وأعظم؟ إقرار النظام أم العقيدة؟ إن الأمر يحتاج إلى أن تكون الأحكام 
خاضعة لنظم العقيدة. ١‏ 
"ألم تمع أيها الإمبراطوز بما حدث على عهدد جوليان عندما أمر بإعادة 
بناء الهيكل فى بيت المقدس؟ لقد أكلت النار أولتك الذين راحوا يرفعون 
الأنقاض7). أفلا تكون حذراً خشية أن يقع مثل ذلك مرة أخرى؟ إن الواجب 
يقتضيك أن لا تأمر بما أمر به من قلب جوليان. 
"لعن سافن حفاً دريقيك: © كمد إلى ميزه لحتر لق ميدن خا الى اران 
"هذا المبنى بالذات هومعبد اليهود؟ فإذا كان الأول (مع أنه ليس فى المدينة مبنى ذو 
أهمية).. أفلا تتذكر أيها الإمبراطور كم من بيوت محافظى روما قد التهمته 
النيران» ولم يعاقب أحد من جراء ذلك؟ وللحقيقة.. فإن أى إمبراطور تحدوه الرغبة 
فى إنزال العقوية الصارمة جزاء فعل ماء فإنه بالتالى سوف يسيء إلى أصحاب 
القضية الذين لحقهم الضران: .وأيهما أجس بالقمناص؟ .. إضرام النيران فى يعض 


(11) لقد جاء ذكر ذكر الرواية فى كل كتب المؤرخين الكنسيين وتحدث عنها أميانوس ماركللينوس 
الوثنى فى كتابه 1 .703111 65]26ع 265 وليس من المستبعد طبعاً أن تكون النيران قد اشعلت 


على يد الساخطين. 
00 
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أبنية كاللينيكا» أو تسعيرها فى روما؟ على افتراض أن. هذا أو ذاك واجب الوقوح. 
ولقد حدث مؤخراً أن النار قد اشتعلت فى منزل أسقف القسطنطينية» وقد تشفع 
ابنكم فى ذلك طالباً منكم الصفح وعدم الانتقام لهذه الإهانة التى لحقت به.. وبمن 
لحقت؟ بابن الإمبراطور وأسقف العاصمة. ألا تعتقد أيها الإمبراطور أنك لو كنت 
قد أصدرت أوامرك بالقصاص العادل فى هذا الحادث» أنه كان سيتدخل ثانية من 
أجل رفع العقوبة؟ ومع ذلك فقد باء الابن بالفضل من أبيه؛ إذ كان جديراً بالتسامح 
والعفو عمن أساء إليه. وكانت تلك إذن قسمة عادلة» فالاين تم استعطافه من أجل 
حفه: والأب من أجل .حق. ولده. ولم يحدث لك شىء مظلقاً .من جراء اصغاتك 
لابنك. إذن.. خذ حذرك.. لكلا تخسر كل شىء من عند الله آت. 

'ليس هناك إذن سبب كاف لمثل هذا الهياج بحيث يعاقب الناس بصورة 
صارمة بسبب إحراق مبنى؛ تتضاءل أهميته إذا ما عرف أنه المعبد اليهودى؛ بيت 
الكفز والإتخلدء :وكن الحماقة' للتاى أدانه الك لفضة:: وتحن ذفرا :مآ :قحدت يه الو 
الهنا على لسان أرميا النبى: "أصنع بالبيت الذى دعى باسمى عليه الذى أنتم 
متكلون عليه وبالموضع الذى أعطيتكم وآباءكم إياه كما صنعت بشيلوه. وأطرحكم 
من أمامى كما طرحت كل نسل أفرايم. وأنت فلا تصل الأجل هذا الشعب ولا ترفع 
لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح على لأنى لا أسمعك. أما ترى ماذا يعملون فى 
مدن يهوذا! (ارميا 5/19 )١7-١‏ لقد حرم الله الشفاعة لأولاء القوم. 

'وبكل تأكيد.. لو أننى كنت مترافعاً بما يمليه القانون» فإن بمقدورى أن أعدد 
كم من الأسقفيات قد أحرق بيد اليهود زمن الإمبراطور جوليان:.اثنتان فى دمشق» 
إحداهما مما لا يمكن إصلاحها ثانية على نفقة الكنيسة وليس على حساب المعبد 
اليهودى: أما الأخرى فما زالت أنقاضاً وخرائب» وأحرقت أيضاً كنائس فى غزة 
وعسقلان وبيروت» وفى كل مكان تقريباً من تلك الأجزاء» ومع ذلك فإن أحداً لم 
يطلب القصاص. وفى الإسكندرية أشعل الوثنيون واليهود النار فى إحدى الكنائس 
- وهى تفوق كل ما عداهاء ولم تقدم الكنيسة على الانتقام - ترى أيفعل معبد 
اليهود ذلك؟ 
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'وهل سيثأر أيضاً لإحراق معبد الفالنتينيين؟ 355نصقمء1ة77 ما الحال فى 
معبد لا يمثل إلا تجمعا للوثنيين؟ فعلى الرغم من أن الوثنيين يبتهلون إلى اثنى 
عبشر رباء فإن الفالنتينيين يعبدون أثنين وثلاثين دهرا 5دهمعخ يدعونهم آلهة. ولقد 
عرفت أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر أن الأوامر قد صدرت بانزال العقوبة ببعض 
الرهبان»: إذ بينئما هم فى طريقهم للاحتفال بعيد المكابيين ينشدون المزامير كما 
جرت بذلك العادة منذ القدم» اعترضهم نفر من الفالنتينيين وأثاروا بوقاحتهم غضب 
هؤلاء الرهبان؛ فأقدموا على إحراق معابدهم التى بنيت على وجه السرعة فى 
بعض قرى المنطقة. 

'وكم منهم كان عليه أن يقدم نفسه لمثل هذا الاختيار؟ إذا ما تذكر أنه على 
عهد الإمبراطور جوليان؛: الذى ألقى بالمذبح ودنس' القربان» قد أدين وعانى 
الشهادة» على يد القاضى الذى لا يمكن أن تحسبه أكثر من ورعء ولم يظن أحد أنه 
جدير بالمودة. فإذا لم يكن قد مات.. أتراك أيها الإمبراطور كنت آخذ بالثأر منه 
رغم أنه لن يهرب من انتقام السماء الأبدى؟ 

'ولقد قيل أن القاضى أمر بأن يطلع على حيثيات القضيةء لا ليكتب عنها 
تقريرا بل ليقرر فيها العقوية» وأن صناديق النذور التى نهبت يجب أن تعاد ثانية. 
ولسوف أتغاضى عن الموضوعات الأخرىء ولكن كنائسنا أحرقت بيد اليهود» ولم 
يعد شىء مرة أخرىء بل لم يطالب بعودته. وما الذى يمكن أن يمتلكه معبد لليهود 
فى مدينة قصيةء إذا كان كل ما هناك ليس كثيراء بل ولا قيمة له» ولا وفرة فيه؟ 
وما الذى يمكن أن يفقده اليهود الكائدون فى الحريق؟ إن هذا ولا شك بعض من 
خداع اليهود الذين يحيكون بنا المكائد» ذلك أنه بناء على شكواهم سوف تتواجد 
هناك قوة عسكرية كبيرة» وسوف يأتى قائد عسكرىء (وقائد) ربما يردد ما.قاله 
واحد من الناس قبل اعتلاتك العرش أيها الإمبراطور "كيف يكون بمقدور المسيح 
مساعدتنا ونحن نحارب من أجل اليهود ضد المسيح الذى أرسل ليقتص من 
اليهود؟. لقد حطموا أسلحتكم وهم الآن يحاولون نفس الشىء معنا. 

"انهم بأى وشاية إذن سوف ينطلقون» إذ لم يتورعوا عن الوشاية حتى 
بالمسيح. إنهم لن يرجعوا عن أى نميمة؛» وكيف ذلك وهم الذين كذبوا على الله؟ 
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5ل اقول ٠.‏ واللكشيسة 1 ا سي 
ومن تراهم يتهمون بأنهم المحرضون على هذه الفتئة؟ من تراه لم يتعرض لقحتهم؛ . 
أحتى من بين أولئك الذين يعرفون أنهم ليسوا لذلك أهلا؟ ألم يزوا إلى هذه الأعداد. 
التى لا حصر لها من -المسيحيين على مختلف طبقاتهم في السلاسل يسخبون؟ وإلى 
رقاب المؤمنين الصادقين فى الأسر قد أذلت؟ وإلى رجالات الله وهم إما يتخبطون 
2 الظلام؛ وإما قطعت رؤسهمء وإما ألقى بهم فى النارء أو قذف بهم للعمل فى 
المناجم؟ ولكم طال بهم العذاب؟ 


"أتراك تهدى هذا النصر على كنيسة الله إلى اليهود؟ أتراك أيْها الإمبراطوز 
تدشن هذا -النتصب الذى أقيم بمناسبة الأنتصار على رعية: المسيح؟ وتمنح هذه 
البهجة لأولاء الملحدين؟ أيكون التهليل من نصيب معبد اليهود؟ وللكنيسة الغم 
والحزن؟. إن اليهود. سوف يضفون هذه القداسة والمهابة على أعيادهم» وسوف 
يضعونها بلا شك بين انتصاراتهم على العموريين والكنعانيين» أو حتى خلاصهم 
من أيدى فرعون ملك مصرء أو نبوخذ نصر ملك بابل. إنهم سوف يجلون هذا 
ويذكرونها دائماً بالانتتصار على شعب المسيح. 

'وحيث أنهم هموا أنفسهم ينكرون التزامهم بالقوانين الرومانية ويعتبرونها 
كرا امحط ا 'فكيك يظبون الآن أنه من الواجب القصاص لما نزل بهم حسب هذه 
القوانين الرومانية؟ وأين كانت هذه القوانين. عندما أقدموا هم على إضرام اليران 
حتى أسقف الكنائس المقدسة؟ وإذا لم يكن جوليانٍ قد اقتص للكنيسة باعتباره مرتدأ. 
إل عنمن أنك لماحل بعت النهرد باعدار اك سيف 

"وما الذى سوف يقوله لك المسيح؟ ألا تذكر ما قاله الله على لسان نبيه ناثان 
إلى المقدس داود(""). 'من بين إخوتك اصطنعتك لنفسى ومن نسل رجل ممجد 
اخترتك إمبراطوراًء وعلى عرش الإمبراطورية أقمت ثمرة غرسك*". وأذللت لك 
جميع أمم البرابرة» وأنعمت عليك بالسلامء وقوضت جميع أعداتك من أمامك. ولم 
تكن لديك الحنطة التى تمون بها جيشكء: ففتحت أمامك الأبواب» وصوامع الغلال 


)١1(‏ (صموئيل الثانى 4/1 وما بعدها). 
)١14(‏ يعنى ابنه أركاديوس. 
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-(0_الدولة .. والكنيسة ,]7 
بأيدى أعدائك لني اجلديا لدت أمرك؛ فقدموا لك بذلك ما كانوا لأنفسهم قد 
اخفانون وخيرة مبضارى عدورك افجيلتةة كلك 'مكشوفا انلتق وحرقات خماط 
مغتصب3'') العرش الإمبراطورى وأدخلت على عقلهء إذ بينما توفرت لديه وسائل 
الهرب: فإنه خوفاً من أن ينضم بعض جنده إليك فارينء إلا أنه أغلق عليه. أما قائد 
القوات الأخرى'*') وقائدهاء الذين بددت شملهم حتى لا تتحد قوتهم جميعاً ضدك, 
فقد جمعت شتاتهم ثانية حتى يكتمل نصرك. أما جيشك الذى جيشته من أمم عديدة 
لم يتيسر لك إخضاعهاء فقد حفظت عليه إيمانه وهدوءه وألفت بين قلوب جنده حتى 
غدوا كما لو كانوا أبناء .أمة واحدة» فلما لاح فى الأفق تهديد جديد متمثل فى 
إمكانية اختراق البرابرة» الذين تنطوى على الغدر نفوسهم» جبال الألب» خلعت 
عليك النصر عبر هذه السلسلة الجبلية الضخمة: حتى يتحقق لك النصر دون أية 
خسارة. وهكذا بينما قدت خطوك إلى النصر على عدوكء رأيتك تسلم هذا النصر 
لأعدائى على شعبى. 

ألم يكن من نتيجة هذا كله أن تم هجران ماكسيموس ونبذه؛ وهو الذى أقدم. 
قبل أيام من الجملةء عندما ترامى إلى سمعه أن معبداً لليهود فى اروما قد تم 
إدراقه» على إرسال مرسوم إلى روما كما لو كان هو صاحب الأمر فيها» وحيث 
قال المسيحيون ساعتهاء لا خير فى الإبقاء عليه. لقد أصبح ذلك الملك إذن يهوديا 
وعلمنا أنه أضحى مدافعاً عن هذا الأمرء ولكن المسيح؛ الذى مات لأجل الخطاة: 
فإنه سرعان ما أدخله فى تجربة. وإذا كان هذا قد حدث فقط لمجرد قول قيل» فما 
بالك إذا كان الأمر: عقوبة واقعة؟ ولقد هزم أكثر من مرة من قبل على يد الفرنجة 
والسكسون فى صقلية. عند سيسكيا 515018 وبتافيو 613710 + وباختصار فى كل 
مكان. ما الذى يجمع إذن بين المؤمن والكافر؟ إن الأمثلة الدالة على كفره يجب أن 
تطرح سوياً مع صاحبها نفسه. هذه الأمور التى جلبت الضرار لصاحبها وأوردته 
مورد التهلكة» لا يجب على المنتصر أن يحذو حذوها بل عليه أن يدينها. 


) 0 يشير 0 إلى أسطلول ماكسيموس الذى كأن يقوده مين 5تاتطتمعةجلنممف وأعد بثاء 
على احتمال توقع مجىء ثيودوسيوس عن طريق البحر. 
5 م . 
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02 الدولة .. والكنئيسة 720 ! - 1 

'ولتعلم يقينا أنى لا أعيد ذكر فد ولق عن سمه لان ١‏ أن ناز 
الدعزوتة ولكقن. لسودها باغكازها كعما وسيت بحقه مديا باك جهاء آنت يا من 
وحمل لكا قلين: للحي كله ولك تتكن أن سسفاق :عنما أحات يفال هذه الكلفات” 
قال له الرب يسوع يلصوت جكمت (وذا 21/07 قر الفح على الفون إن لازا 
لتى بللت قدميه بالدموع؛ وقال مخاطباً سمعان» واضعاً نظام الكئيسة: “من أجل" 

ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرأ: والذى يغفر له قليل 

يحب قليلا" (لوقا و التى دخلت بيت الفريسى؛ ونبذت اليهودى 
ولكنها كسبت المسيح. لقد أوصدت الكئيسة الباب فى وجه المعبد اليهودىء فلماذا 
تجرى المحاولات الآن فى شخص خادم المسيح كى يجتث وفك امعد العدويلة نن 
جذور إيمانهاء من بيت المسيح؟ 

"أيها الإمبراطور.. لقد سقت كل هذه الأمور فى خطابى هذا بدافع الحب لك 
والغيرة عليك» ذلك أنى مدين بذلك لرحمتك (حيث أعدت - بناء - على شفاعتى:- 
كثيرين. من منفاهم» وأطلقت سراح العديدين من سجنهمء وأنجيت غير هؤلاء 
وأولئك ' من الموت)؛ بحيث لا يخيفنى حتى مهاجمة شعورك من أجل خلاص 

نفسك. (فليس هناك أجدر بالثقة كلها من إنسان يحب ملء قلبه.. وبكل .تأكيد فإن 
وا وو ا ا را 
واحد ذلك الشرف الذى يمنح لكل كاهن وتلقيته لسنين عديدة مضت؛ لكن الخسارة ‏ 
كلها أن أعرض للدنس الخلاص. ش 

'أيها الإمبراطور. . إنه لأمر جلل أن لا تعتقد أنه من الضرورى الاستفسار 
أو القصاص لأمر كهذا 0000 اليوم ولم يلفت نظر أحدء وإنك لتأتيى 
أمرا إدا تضحى بخلاصك من أجل اليهود. ألم تقرأ أنه عندما أقدم جدعون 1 
على ذبح الثور موري إلى أن الآلهة هى التى سوف تنتقم لما حل 
بها. فمن ذا الذى سوف يقتص لما حل بالمعبد ررق أو البسي لاد ماده 
بعد أن أنكروه؟ أم هو الله الأب ألذى رفضوه حيث رفضوا الإبن؟ ومن تراه سينتقم 
لما حل بالفالنتينيين؟ فكيف يمكنك أنت إذن أن تثأر لهم وأنت تري أن المراسيم قدا 


)71) قضداة 1/ه؟-؟؟, 


حك 
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2050 : رد الدولة .. والكنئيسة ,)تت 
صدرت بطردهم وتحريم اجتماعاتهم؟ وهل إذا بسطت أمامك قصة يوشيال"") كملك 
عمل المستقيم.فى عينى الرب: أتراك تدين فيهم ما من أجله رضى الرب”عنه؟ ' 

'وإذا كان هناك أى نوع من عدم الثقة فى فلتأمر أيها الإمبراطور أولئك 
الأساقفةٍ الذين تعتقد فى صلاحهمء ولتدعهم يتباحثون فيما يجب عمله دون إلحاق 
أى أذى بأمر العقيدة. وإذا ما كنت تستشير مرءوسيك فى الأمور الدينية» فمن 
الأحرى أن تأخذ برأى رجالات الله فى أمر يخص العقيدة. 


'ولتضع فى اعتبارك أيها الإمبراطور كم عانت الكنيسة من المتآمرين 
والعيون» وإذا كانوا قد أحدثوا بها شرخاً واهياًء إلا أنهم قد دقوا فيها إسفينا. وإنى 
لأتحدث فقط فيما يخص سلوك الناسء ولكن لله فى النفس خشية تفوق الناس» وتعلو 
حت الأباطزة: و ذا ما اعتفة. له لله مق الصواب أن يوق صنديقا له أو أحد أبوية 
أو جارهء فإن الصواب حليفى إذا حكمت بأن الوقار كله يجب أن يقدم لله؛ وأنه 
وحده له المجد. أيها الإمبراطور عد إلى نفسك فأعمل بنصحها أو اسمح لى بأن 
أكون لك ناصحاً. 

'وماذا يكون قولى فيما بعد لو اتضح أن المسيحيين؛ بمقتضى السلطة التى 
منحت من هذا المكان» قد ذبحوا بالسيف» أو ضربوا بالهراواتء أو كبلوا بأساور 
من جلود شدت بالرصاص؟ وكيف يمكن أن أوضح مثل هذه الحقيقة وبأى أسلوب 
أغتذر' لأولاء: الأساقفة الذيّن يذرقون الآنن الدمع مدراراء بعد أن قاموا بأعباء 
الوظائف الكهنوتية وغيرها من الخدمة الكنسية على امتداد نيف وثلاثين سنة؛ ثم 
جردوا من وظائفهم المقدسة وأكرهوا على القيام بأعمال مدنية" وإذا كان من 
يحاربون من أجلك يعملون لفترة محذودة فى خدمتكء فلا بد يبدو حتما مقضيا أن 
تقدر أولاء الذين يحاربون فى سبيل الله. أقول» بأى أسلوب أعتذر لأولثك الأساقفة 
الذين تتعالى شكاياتهم من أجل الأكليروسء» ومن أجل الكنائس التى خربت من. 
جزاء ما تعرضت له من هجمات خطيرة تتكرر. 


(9؟) الملوك الثانى ١/77‏ وما بعدها. 
(76) قارن ذلك بما جاء فى 9/11 .م5. 





ا يم لي 2 

'ولكم كنت أت تمنى أن يبلغ كل ذاك مسامعكم؛ عندما كنتم ستتعطفون بالنظر 
إلى ذلك بعين الاعتبار» وتصدرون أوامركم بما يتفق ومشيئتكم» منحيا ومستبعداً 
كل ما يؤرقنى.. أقول الحق.. يؤرقنى. لقد فعلت بنفسك ما.أمرت به أن يفعل؛ 
حتى ولو لم يفعله نائبك: لا شك يفضل عندى أن تكون رحيماً من ذلك الذى لم 
يفعل ما به قد أمر. 

"إن لديك من الواجب ما يدفعك إلى الابتهال إلى الرب من أجلهم؛") لصبالح 
الإمبراطورية الرومانية» وإنك لتؤمل لهم بأن يكونوا أسعد منك قدراً.. ألا فلتحل 
بهم رحمة الله» وليتحقق لهم الخلاص من خلال كلماتى. إن الخوف ليتملكنى خشية 
أن تأتمن الغير على قضيتك ليصدروا فيها حكمهم. كل شىء واضح أمامك لا لبس 
فيه ولا غموضء وإنى بهذا الخصوص أدع نفسى عند الله من أجلك رهينة» ولا 
تخشى يمينك7''). وهل من الممكن أن يغضب الله من أجل السعى لإعلاء. مجده؟ 
إنك لا تحتاج إلى تغيير أى شىء فى تلك الرسالة سواء إذا كانت قد أرسلت أم لم 
ترسل بعدء وما عليك إلا أن تصدر أمراً آخر بالإيمان يمتلىء؛ وبالرحمة يمطر. 
فأنت من جائبك من الممكن أن تغير إلى الأفضلء ومن ناحيتى فلا يمكننى السكوت 
عن الحق. 

'لقد عفوت عن الأنطاكيين من قبل عندما أساءوا إليكء ولقد استدعيت بنات 
عدوك وعهدت بتربيتهم- إلى أحد المقزبين» وأغدقت على أم عدوك من. خزانتك, 
الخاصة. يا لها من رحمة! يا له من إيمان بالله عظيم! ولكنه سوف يذهب إلى غيابة 
الظلماء بما أت مقدم عليه الآن. أتوسل بات عدت الأعداءء وأيقيت على 
حوره أن لا تعتقد بأن المسيحيين يجب أن يعاقبوا بمتل هذه الحماسة. 

بعد .. أيها الإمبراطورء إنى أضرع إليك أن لا تزدرى حديث من يتملكه 
الخوف. لأجلك ولأجل نفسبه» فها هو صوت أحد القديسين ينادى: 'لماذا خلقت كى 
أرى شقاء شعبى'؛ ذلك لأنى بهذا أصنع الشر فى عينى الرب. الحق يقال؛ لقد 


(4؟) يقصد بذلك ولدى الإمبراطور ثيودوسيوسء أركاديوس وهونوريوس. 
)١6(‏ يعنى بهذا أنه من الممكن أن يكون الوفاء بالوعد مناقضاً للواجب. 


ري - 
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00 5-0 ٠ش‏ -(_الدولة .. والكنيسة ,7 
فعلت كل ما يمكن. فعله متناغماً وسمو قدرك, ولكن عليك إذن أن تصغى إلى فى 

على هذا النحو جاءت رسالة الأسقف الميلانى إلى الإمبراطور الرومانى» 
حادة عنيفة» تحذر ثيودوسيوس صراحة من تتفيذ ما أقدم عليه من إلزام رهبان 
وأسقف كاللينيكا بإعادة بناء كنيس اليهود وكنيسة الفالنتينيين» ويبدو أن أمبروز 
عندما كتب هذه الرسالة لم يضع فى اعتباره مطلقاً ما أشرنا إليه سابقاً من الظروف 
السياسية الصعبة التى كانت تحيط بالإمبراطورية فى الشرق والغرب على السواءء 
وإنما جعل نصب عينيه فقط مسألة تدخل الدولة فى أمور الكنيسة: بمعاقبة نفر من 
رهبانها وإكليروسها على عمل جرى ارتكابه ضد اليهود والفالنتينيين» مسقطا من 
حسابه كلية أن ما وقع هو مسألة تخص الإدارة المدنية وحدها فى الدولة باعتبارها 
المسئولة عن إقرار الأمن فى الداخل؛» ونسى أمبروز تماماً ما قام به هو من قبل 
باعتباره حاكما مدنياء عندما أسرع على الفور إلى كنيسة ميلانو ليحول دون وقوع 
الاضطراب والفوضى فى المدينة على أثر موت أوكسنتيوس الأسقف الآريوسى. 
وكتب إلي الإمبراطور رسالة تفصح عن وجهة نظره إزاء العلاقة بين الدولة 
والكنيسة. أستهلها بقوله: ". + لطالما _علايت: ركى عن ذلك لي أكن فى يرم ما 
معزو نا كروهى ه1510 

ويدفع أميروز فى رسالته هذه ببطلان الدعوى» حيث يتهم النائب 
الإمبراطورى فى الشرق بأنه 'ذبج' تقريراً ضمنه إحراق المعبد اليهودى بتحريض 
من الأسقف فى المدينة"")؛ ويدافع عن الأسقف بأنه لا يمكن أن يكون قد أقدم على 
ذلك إلا بناء على أمور استثازه بها اليهود حتى دفعوه إلى ذلك 2') وهو بهذا العمل 
ليس آثمآ لأنه ينفذ - فى رأى .أمبروز - إرادة اشيلة ') ويحمل أمبروز فى رسالته 
على اليهود بعنفء ويتهمهم بالإلحاد وبأنهم أشد من الوثنيين كفراناً(”"). ويشير إلى 
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قيام الآريوسيين باضرام النيران فى منزل نكتاريوس أسقف العاصمة فى نفس. 
العام؛ وكيف أنهم لم يعاقبوا على ذلك7(). وهو يلقى باللوم أيضاً على الفالنتينيين 
ويعتبرهم السبب فى إثارة شعور الرهبان مما دفع هؤلاء إلى احراق كنيستهه!"". 
وبعد أن يعدد له ما فعله اليهود فى الكنيسة والمسيحيين من قبل ونذكره بما جرى 
لماكسيموس خصمه قبل شهور قليلة(7 ب" ويحثره من التمادى أو الإصرار على 
تنفيذ العقوبة» مخاطباً إياه: 'وإذا ما كنت تستشير مرعوسيك فى الأمور المدنيةء 
فمن الأحرى أن تأخذ برأى رجالات الله فى أمر يخص العقيدة"749), ثم يفصح فى 
آخر فقرة فى الرسالة عن التهديد المباشر للإمبراطور بإصدار قرار الحرمان 
الكنسى ضدم دون أن يشفع للإمبراطور كل ها قدمه من أجل أ لمسيحية حثى جعلها 
الدين الرسمى للإمبراطورية؛ ويقول: "... عليك أن تصغى إلى لن'اقصرفا؛ بطي 
لا تصغى إلى كارها فى الكنيسة"*). 

ولا شك أن ثيودوسيوس قد تملكه الذهول لهذا الذى يقرأء ودار بخلده ما 
قدمته للكنيسة يدامء بحيث جعلت للمسيحيين فى الدولة المكان العلى. ولا شك انتابه 
شعور بالقلق وهو يرى أسقف ميلانو يطلب إليه صراحة أن يتغاضى عن النظام: 
العام للدولة من أجل الكنيسة؛ إذا يخاطبه ضراحة: ".. ربما يكون إقرار النظام هو 
دافتك أيها الإمبراطور.. ولكن خبرنىء أيها أعظم وأهم؟ إقرار النظام أم 
العقيدة'77). وكانت تلك مشكلة ثيودوسيوس الرئيسية» نذلك أنه كان يهتم اهتماماً 
خاصاً بكل ما يتعلق بإقرار الأمور فى داخل الدولة؛ دافعه إلى ذلك رغبته فى 
مواجهة مشاكله الخارجية».وما أكثرهاء بدولة منظمة مستقرة» فالفرس على" الفرات 
يتخفزون» والجرمان فى البلقان وولايات الدانوب يعبثون» والحروب الأهلية فى 
الغرب قائمة» ومن ثم كان حريصا على إقرار سيادة الحكومة فى الداخل» ومن هنا 
جاءت قراراته فى كثير من الأحيان سريعة وصارمة فى كل ما يشتم منه المساس 
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ْ ج00 الدولة .. والكنيسة بي 
بسلطان الدولة وهيبتها فى الداخل. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك أحداث أنطاكية 
وفوضى كاللينكيا ‏ هذه التى نحن بصددهاء ومذبحة سالوئيك من بعد. ولهذا اتسمت 
قراراته فى هذه الأحداث بالعنف ولكنها فى الوقت ذاته مهدت السبيل أمام حكم 
هادئ ومستقر فى النصف الشرقى من الإمبراطورية» فلم نجد مغتصباً واحداأ 
للعرش طيلة عهده» على حين شهد ألشطر الغربى إمبراطورين مدعيين فى أقل من 
عشر سنوات. 
والحقيقة أن ثيودوسيوسٍ كان يرفض التضحية بالعدالة» ويأبى على حد قول 
نورمان بينز 83265 .71 أن تقدم العدالة قرباناً على مذبح الأرثوذكسية المتعصبة» 
ومع ذلك فإن ل انتصر الإصرار العنيف 
للدسقف الميلانى أمبروزء وأعفى الرهبان المسيحيون الذين دمروا المعبد اليهودى 
فى كاللينيكا من إعادة إصلاح ما أفسدوهء حسبما كانت تقضى أوامر 
الإمبراطور""). لكن هذه الأوامر فى حد ذاتها توضح مبادئه الأساسية التى كانت 
تحكم أسلوبه فى الإدارة0). ولعل ثيودوسيوس كان يضع فى اعتباره. عندما أقدم 
غلى إلغاء قراره السابق الخاص بهذه الحادثة» وإصدار عفوه عن الرهبان الآثمين» 
أن عرشه لا يعتمد على دعائم أسرية تعود إلى الأسرة الأصلية الحاكمة وهى أسرة 
فالنتينيان» التى كان الغرب مقرأ لهاء وأن شخصية فالنتينيان الثانى تتضاءل كلية 
إلى جانب شخصية أسقف ميلانو: وأن موقف هذا الإمبراطور الصبى فى الغرب 
ما.يزال .مزعزعا رغم القضاء على ماكسيموس. ولما كان ثيودوسيوس قد أصبح 
هرا لفالنشينيان الثانى بزواجه مؤخراً من أختهء فقد كان يعنيه تمامأء أن تستقر 
الأمور فى هذه الولايات الغربية» وهذه تتحقق إذا ما ضمن جانب أمبروز ووقوفه 
إلى جانب صهره هناك» وأكد له ذلك الجهود الدبلوماسية التى بذلها الأسقف 
الميلائى من أجل انقاذ عرش فالنتينيان والإبقاء على إيطاليا بمنجاة من غزو 
ماكسيموس خلال الفترة بين عامى 5817-7854,: ولهذا فقد نزل على إرادة أمبروز. 
ولم يمض على ذلك عامان» حتى دخلت العلاقة بين الدولة والكنيسة فى 
تجربة أشد من سابقتها وأقسىء ويعود ذلك حسب رواية سوزومنوس إلى أنه عندما 
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ع ودوية .. واللكقييية 21 سسسب 
كان بوثريك قده8:4061 قائداً عاماً لفيالق الليرياء ثبت لديه أن هناك علاقة دنسة 
جمعت بين أحد غلمانه الذى كان على قدر من الجمال» وواحد من سائقى عربات 
السباق فى الهبدروم فى سالونيك فأصدر القائد أوامره بالقبض على هذا اللاعب 
وإيداعه السجن؛ فلما جرى السباق من بعدء ولم يعثر النظارة لأثر على ذلك 
اللاعب الذى كان مفضلاً لديهم أثيراء ولما لم تكن الأخلاق تعنى شيئاً فى عرفهم 
إلى جوار إشباع لهوهم ومسراتهم فقد طالبوا بالإفراج عن السجين للعاشق 
وازداد صخبهم برفض القائد الاستجابة إلى مطالبهمء ثم تحول الأمر إلى فتئة 
عارمة في المدينة وضدت المتمزدون. غضبهم على يوثريك: فذبحوم: وأشرعوا مننه 
فى نفس المصير موظفى الإمبراطور؟". 

كان ثيودوسيوس ما يزال آنذلك )"5٠(‏ متيماً فى الغرب ولم يعد إلى 
القسطنطينية» وما أن أعلم بهذه الأبناء حتى استبد به الغضب وتملك عليه كل 
سبيل» ولما كانت هذه الفوضى تمثل اعتداء على هيبة الحكومة وسلطان الدولة» فقد 
أمر على الفور بإنزال عقاب صارم بالمدينة كلها دون استثناء» وحتئ يتم تنفيذ 
الأوامر الإمبراطورية على الوجه الأكمل» دعى الناس لميقات يوم. معلوم يلتقون 
فيه فى الهبدروم بدعوى مشاهدة بعض الألعاب» ولم يفطن الناس إلى ما يدبر لهمء 
إذ كان هوس مشاهدة العروض الرياضية يسيطر على الرومآن بصفة عامةل')؛ 
ومن ثم ' احتشدت المدينة فىالهبدورم»ء وصدرت الأوامر-ببدء المذبحة» .فجرت 
حمامات الدم 'حيث حصدت سيوف الجند جموعاً حاشدة كحصاد سنابل القمح فوق 
سيقانهاء وبلغ عدد القتلى على أقل تقدير سبعة آلاف بينهم كثير من الغرياء17). 


(9؟) .17 7 . امع نوقط .1118010 :25 1711 .أعء» قلط .502010 

(40) استغل بعض الأباطرة هذه الناحية لتفيذ مآربهم على نحو مأ جرى فى سالونيك» فقد أقدم 
الإمبراطور جوستئيان على اتخاذ نفس الإجراءات لعقاب أهالى القسطنطينية فى عام 17؟ه 
عندما حدثت الفتئة الشهيرة بثورة النصر (23118) 17318 (نيقا)»ء بسبب الصراع بين حربى 
الزرق والخضر الذى جرى فى الهبدروم وتحول إلى ثورة عامة » فوجهت الدعوة إلى أهالى 
المدينة لمشاهدة بعض العروضء وجرى لهم ما جرى من قبل على أهالى سالونيك. 
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١ |‏ ج00 _الدولة .. والكنيسة ,]7 

كانت هذه الأوامر: الإمبراطورية تتمشى مع السياسة العامة لثيودوسيوس فيما 
يتعلق بالشئون الداخلية» ولعل الإمبراطور كان يدرك فداحة الخطر المتمثل فيما أقدم 
عليه أهالى سالونيك: ذلك أن الحامية وقائدها بوثريك كانوا من الجرمانء والاعتداء 
على قائد جرمانى على هذا النحوء لقاء لاعب فى الهبدرومء يشكل خطرا كبيرا كان 
الإمبراطور يتحاشى وقوعهه. ألا وهو إثارة مشاعر الجرمان وعدائهم بعد المعاهدة 
التى وقعها معهم ثيودوسيوس قبل ذلك بسنوات قلائل. لقد كان الإمبراطور يعلم جيدا 
مدى قوة الجرمان ومدى اعتماده الكامل عليهم الآن فى جيشه؛ وكان هذا العمل 
معناه» أن 'يقدم الجرمان على إنزال "إدرنة" أخرى بالإمبراطورية لم تكن هذه 
لتتحملها الآن؛ ومعناه أيضا الإطاحة بكل جهود ثيودوسيوس التى بذلها عبر أحد 
عشر عاما عقب هزيمة إدرنة» للحصول على قدر من الولاء للإمبراطورية من 
جائب الشعوب الجرمانية» التى تنهال جحافلها داخل الحدود بصفة مستمرة منذ عام 
4» ولهذا فقد جاء قراره تهدئة لمشاعر الجرمان» أكثر منه قصاصا من مثيرى 
الشغبء بالإضافة قطعا إلى تأكيد هيبة الحكومة وسلطانها. 

غير أن. مذبحة سالونيك كانت فجيعة لنفس الأسقف الميلانيى أمبروزء أدت 
إلى اعتلال فى صحته؛» ودفعته إلى الإنسحاب من ميلانو ورفض مقابلة 
الإمبراطور عندما قدم إلى المدينة» وأعلن حرمان الإمبراطور من رحمة الكنيسة؛ 
حتى يقدم ثيودوسيوس ندامته وتوبته على ما اقترفت يداه 7"). وكتب أمبروز 
رسالة إلى ثيودوسيوس يفصح له فيها عن السبب فى عدم لقائه”*). وهو إن كان 
يثننى فى رسالته على إيمان الإمبراطور ويمتدح رحمته9'*) إلا أنه يبين له أن فعلته 
هذه لن تغفرها الكنيسة إلا يتوبة صادقة» وإذا كان داود قد أصغى لناثان» فلابد أن 
يصغى هو إلى رجل الله" *). ويدعوه إلى الإسراع فى طلب العفو والصفح من 


(؟4) يذكر 5-07 أن أمبروز لقى ثيودوسيوس عند باب الكنيسة عندما أتى إليها للصلاة» 
فأخذ بجامع عباءته الإمبراطورية» موجها خطابه له أمام الجموع قائلا: “عد أدراجك؛ فليس 
من حق رجل تدنسه الخطاياء وتلطخ يديه بالدماء» أن يدخل دون توبة هذا الحرم القدسى وأن 
يتناول الأسرار المقدسة: انظر: 25 ,آ11/؟ آءءه .81156 .502014 
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الدوية . واللكتيية 2 سلب 
الكنيسة حتى لا يسمح 'للشيطان" أن يتملك عليه قلبه0؟)ء ويوصيه بالضراعة إلى 
' الله بالصوات حتى يقضى الله فى أمره ويغفر له خطاياه'”*). ويطلب إليه أن يضع. 
. ثقته فيهء لأنه رغم كل ذلك فإنه يحمل له كل الحب والتقديرء وإلا فإنه سيفوض فيه 
أمره إلى الللا؟). ولكنه رغم كل ذلك فإنه فى رسالته يخاطب الإمبراطور فى جرأة 
بالغة عندما يقول له 'لست إلا رجلا استولت عليك الضلالة.. فأمحهاء فالخطيئة لا 
يمحوها إلا الدموع والتوبة"(*). 

وتضعٌ الآن بين يدى القارئ الرسالة التى بعث بها الأسقف إلى الإمبراطور 
عقب مذبحة سالونيك. وقد بدأها أمبروز بتقديم الأسباب التى أدت فى عنم مقالته 
ال ا ود ة فيما يتعلق بهذه المذبحة. 
الحادثة ا 10 تحقيق النصر على الشيطان المدبر الحقيقى 
لهذه الجريمة. ولم يستطع أمبروز / ن يقدم , القربان فى حضرة الإمبراطورء ولما 
كان يحب الإمبراطور حقاء فقد اغتم لهذا المسلك ولكنه كان يعلق على توبته 
الآمال. قال: 

: "إن ذكرى صداقتنا القديمة لتدخل السرور على قلبى» وإنى لممتن كل 
الامتنان لرحمتكم التى - استجابة لندائاتى الصريحة - أسبغتموها بكل الكرم على 
' عديدين؛ لذا يجب أن يكون معلوما أن عدم استقبالى لك عند قدومك لم يكن نوعاً 
من نكران- الجميل» خاصة وأنتم تعلمون. مدى حزصى على لقائكم دوم من قبل» 
ولذا فإنى سوف أعرض عليكم الآن الأسباب التى دفعتنى إلى سلوك هذا السبيل. 

لقد اتضح لى جلياً أننى الوحيد الذى حرم جقه الطبيعى فى يسمعنى بلاطكء 
وخرمك:' لضا مكلاق كمحت)؛ وما :ذلك إل لأنقف اغتميت صر احة يسبب حلمك 
بأن أموراً معينة طرحت فى مجلس مستشاريك قد بلغتنى تفاصيلهاء وإنى دون أى 
قدر من التعالى» حيث قال الرب يسوع : 'لأنه ليس خفى لا يظهر' (لوقا 7/4١)؛‏ 
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330 سسالا الدولة.. والكنيسة ,]7 
وبكل التبجيل امتثلت للإرادة الإمبراطورية وأخذت حذرى حتى لا أسبب لك أى 
ضيق؛ فسعيت جاهداً حتى لا يروى أمامى شىء من المراسيم الإمبراطورية»؛ وإنى 
لن أسمع - حالة حضورى - من خلال خوف الآخرين» ومن ثم ألحق الضرار 
بمن يبتغى التسترء أو أسمح لأذنى بأن تكون مصغية على أية صورة:» وأمسكت 
.عن النطق لسانى حتى لا أتفوه بما سمعت خشية أن ألحق الأذئ وأعرض للتهلكة 
أولئك الذين هتكوا غشاوة الغدر والخيانة. 

'وبعد - ما الذى بمقدورى أن أفعل ؟ هل أصم أذنى؟ ولكنى لست بقادر 
على أن أصب فيها شمع تلك الأساطيرء أم هل ينطق لسانى بما سمعته أذناى؟ غير 
أنى ملزم بأن أكون حذراً فى حديثى عن تلك الأشياء التىأتقى فيها أوامرك:» أعنى 
مخافتى من ارتكاب عدد من الفعال الدموية» أم هل التزم الصمت؟ ولكن ضميرى 
بهذا سوف يغدو موثقاء وأقوالى مبعدة (خفيضة)؛ وعندها سوف تكون الأوضاع 
للكل فى منتهى سوئها. وأين إذن سوف يحدث هذا؟ وإذا لمن ينذر الكاهن الششرير» 
فذلك الشرير يموت باثمه؛ ويصبح الكاهن بذلك واقعاً تحت طائلة العقاب لأنه لم 
ينذر من غوائل الرديثة. 

"أيها الإمبراطور العظيم.. إسمع.. لا يمكننى إنكار أن قلبك على الإيمان 
غيور» وأن عندك لله خشية» ولكنك فى الوقت ذاته ذو حمية» إذا ما جهد إنسان 
لإرضائتك سرعان ما تغدو رحيماء فإذا ما أغضبك إنسان» ثارت حميتك بحيث 
يتعذر عليك كبج 'جماحهاء ومن ثم فإذا لم يكن هناك من يسترضيهاء فلا أقل من 
عدم وجود من يؤججها. أما فيما يتعلق بك» فإنى عن طيب خاطر أضع ثقتى كلهاء 
وأنت قادر على كبح جماح نفسك وعلى قهر سورة الغضب فيك بتقواك والورع. 

"ومن المفضل أن تمتدح هذه سولاك نخدا ريكلة عر عن إثارتها 
بأى عمل من جانبى فى العلن» ولئن يرانى الناس مقصراً بعض الشىء فى واجبى 
خير من أن يروننى مسئذلاً فى تواضعىء ولئن يظنون بى ضعف التأثير فى 
كهانتى؛ أكرم من أن يجدون فى عوزاً للاحترام المبنى على المحبة. ولن يبدو 
قهرك لحميتك وغلبتك على سلطان قراراتك ضعفاً أو تخاذلء وإنى لأعتذر إليك 
بعلتى التى ثقلت على وطأتهاء ولا أظن البرء منها بالأمر اليسير» ومع ذلك فإنى 
ميت ع ا يي يب و و 1 1ك 


أقهط.طاه)م1//:صغط - مكتبة ال مهتدين الإسلامية 





ل الدولة .. والكنيسة 
أفضل الموت على أن لا أكون فى انتظارك ليومين أو.ثلائة » ولكن هذا لم يكن 
ممكنا بالنسبة لى. 

'ولقد وقع فى مدينة سانونيك ما لم نسمع بمثله من قبل» لقد وقع ما لم أكن 
قادراً على منعه؛ ذلك الذى قلت أنه سوف يصبح أمراً عظيماً عندما رحت أتوسل 
!ا من أجل العدول عنهء وهو ما أظهرته أنت نفسك بنقضه وإن ن كان ذلك قد 
جاء متأخراً جدأء فغدوت مغتماً حزيناء ولم يكن باستطاعتى أن أخفف منه عندما 
وقع؛ وما أن سمع به؛ ختى التأم مجمع محلى بسبب وصول أساقفة الغال» ولم يبق 
هناك أحد لم تنهمر على الخد دموعه: ولا أظن أن هذا الفعل لم يصدر عن نزق 
وتهورء ولم تنجك صداقتك لأمبروز من أن يطوق عنقك بما أثمت يداك. والآن فإن 
توجيه اللوم على ما اقترفت؛ قد وضع على كاهلى أثقالئ؛ ولم يقل أحد إن عودتك 
إلى الله لم تكن ضرورية. 

"هل تخجل أيها الإميراطور من أن تفعل ما فعله النبى الملك داود جد 
المسيح فى الناسوت؟ لقد قيل له كيف أن الرجل الغنى الذى له غنم وبقر كثيرة جداً 
"قد أخذ نعجة الرجل الفقير وذبحها" ليهئ للضيف الذى جاء إليه؛ وقد اعترف بنفسه 
أنه أدين فى هذه القصةء لأنه هو نفسه قد فعلء وقال: 'قد أخطأت إلى الرب"9". 
فإذا ما رددت ثانية كلمات النبى الملك وهو يقول: "هلم نسنجد' ونركع ونجثو أمام 
الرب خالقنا" (مزامير 1/15)؛ فسوف يقال لك: 'للرب أيضاً قد نقل غنك خطيتك 
لا تموث" (صموئيل الثاتى. 0 

'ومرة ثانية» عندما أمر داود بإجراء تعداد للشعب» 'ضرب قلبه" وراح 
يخاطب الرب: 'لقد أخطأت جداً فيما فعلت, والآن يا رب أزل أثم عبدك لأنى 
اتحمقت جد" (صموثئيل الثاني »)٠ ١/١4‏ وأرسل إليه النبى ناثان مرة أخرى ليخيره 

بين أمور ثلاثة؛ فإما أن يأتى عليه ثلاث 7”) سنى جوع فى أرضه؛ وإما أن يهرب 


)61 و وه . ا 
أم تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك أم يكون ثلاثة أيام وباء فى أرضك” (صموئيل 
الثانى 0 
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ثلاثة أشهر أمام أعدائه وهم يتبعون» وإما يكون ثلاثة أيام وباء فى الأرض. فقال 
داود: "قد ضاق بى الأمر جداء فلنسقط فى يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط 
فى يد إنسان" (صموئيل الثانى )١4/55‏ كل هذا لأن خطأ داود كان فقط رغبته فى 
معرفة عدد كل الشعب الذى معه» وهى المعرفة التى يجب أن تترك لله وحده("”. 

'ويخبرنا الكتاب المقدس أيضاً أنه عندما راح الوباء يحصد الشعب من 
الصباح إلى الميعادء ورأى داود الملاك يبسط يده ليهلك الشعبء قال: "ها أنا 
أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلواء فلتكن يدك على وعلى بيت 
أبى". (صموئيل الثانى .)١7/75‏ وقد ندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك 
للشعب كفى» وأمر داود أن يقرب محرقاتء ذلك أن الأضحيات كانت تقرب تطهراً 
من الخطايا أما الآن فهى تقدم من أجل التوبة» وهكذا غداً داود بهذا الاتضباع أكثر 
قبولاً عند الله وقرباًء لأنه ليس مما يثير الدهشة أن يخطئ الإنسان؛ ولكنه يصبح 
مستحقاً للزجر والتعنيف:إذا لم يعترف بخطيئته» ويخر ذليلاً أمام الله. 

'وأيوب المقدس نفسه كان قوياً فى هذا العالم حين قال: 'أنا لا أخفى إثمى 
فى حضننى؛ بل أمام جمهور غفير أعلنه'9”). على حين راح يوناثان يخاطب أباه 
المتجبر شاول الملك: "لا يخطىء الملك. إلى عبده داود” (صموئيل الأول )4/١5‏ 
وأضاف: 'فلماذا تخطىء بدم برىء بقتل داود بلا سبب" (صموئيل الأول 5/19). 
لأنه وإن كان ملكا إلا أنه سوف يغدو آثماأً لو أنه قتل بريئاء داود أيضاً عندما كان 
ملكأ وعلم أن أبئير البرىء قد قتل على يد يوآب قائد داودء قال: "انى برىء أنا : 
ومملكتى لدى الرب إلى الأبد من دم أبنير بن نير". (صموئيل الثانى 18/9؟). 
وصام حزنا. 


(1*) يذكر الكثب المقدس أن داود أقدم على ذلك بتوجيه من الثد: 'وعاد فحمى غضبب الرب على 
إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلاً أمض واحص إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليوآب رئيس 
للجيش الذى عنده طف فى جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعدوا الشعب فأعلم 
عدد للشعب". 

(59) "إن كنت قد كتمت كالناس ذنبى لإخفاء اثمى فى حضنى إذ رهبث جمهورا غفيرا وروعتنى 
إهانة العشائر فكففت ولم أخرج من للباب- من لى بمن يسمعنىء هو ذا امضائىء ليجبنى 
القدير" (أيوب اعد ه؟). 
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لجل امدولية ٠.‏ واللكقيية 4 ااا سسسب 

'ولتعلم أنى لم أكتب هذا كى يختلط عليك الأمر فتبدو حائرء ولكنى سقت 
هذه الأمثلة عن هؤلاء الملوك حتى تحفزك لتنفض الرأسء؛ عن مملكتك أدران هذا 
الاثمء باتيانك إلى الله خاضعاً خفيض الرأسء؛ فلست إلا رجلاً استولت عليك 
الضلالة فأمحهاء فالخطيئة لا يمحوها إلا الدموع والتوبة. وليس الملاك بقادر على 
أن يفعل ؛ ولا رئيس الملائكة. الله وحده هو القادر على أن يقول: "ها أنا معكم' 
(متى/١٠١)‏ كلنا خطاءون وخيرنا التوابون. 

"إنى أستحث؛ أتوسلء أحذرء أنذرء لأنه من الصعب على نفسى» وقد كنت 
أنت مضرب الأمثال فى التقوى ومعقد الآمال فى الرحمة». كيف لا يذرف الدمع 
انتحاباً من أجل عديدين ذبحواء ذلك الذى لم يكن يرضى بأن يعانى العقاب من أثم! 
ورغم أنك خضت الحرب بكل نجاح؛ ورغم أنك بالثناء فى أمور أخرى جديزء فإن 
الرحمة كانت دائما التاج الذى يزين أعمالك. لقد حسد عليك الشيطان أعز ما كنت 
تملك؛ ألا فلتقهره ما دمت لا زلت تمتلك ما أنت به قادر على قهره. لا تضف إلى 
ذنبك إثماً آخر بالإقدام على .عمل يوقع بالكثيرين الضرار, ٠‏ 

'وللحقيقة» فعلى الرغم من أنى مدين لرحمتك بشكل لا يمكن إنكارهء تلك 
الرحمة التى فاقت ما كان عليه كثير من الأباطرة؛ ولم يتساو فيها إلا واحد فقطء 
رغم كل ذلك أقول إنه.ليس هناك ما يدعونى لاتهامك بالعصيان؛ بل إن لدى فقط 
ما يدعونى إلى آلخوفء ذلك أنه لا يمكننى أن أتجاسر بتقديم القربان إذا ما كنت قد 
عزمت على الحضور إلى الكنيسة. وهل يمكن أن يسمح بهذا بعد إهراق دماء 
الكثيرين؛ بينما لم يسمح به بعد قتل رجل واحد برىء؟ لا أعتقد. 

'وأخيراً فقد خططت بيدى ما يجب أن تطالعه أنت وحدكء وكلى أمل فى أن 
يرفع الله عنى كل ما أعانى؛ لقد حذرتء؛ لا عن طريق إنسان أو من خلاله؛ ولكن 
بالله وحده بكل وضوح بما يعز على ذلك أَنى بينما كنت فى قلقى إبان تلك الليلة 
التى كنت أستعد فيها للسفرء تبديت لى فى منامى آت إلى الكنيسة» وعندها لم يسمح 
لى بتقديم القربان. وإنى لأتغاضى هنا عما يمكننى تجنبه؛ واحتمله من أجل محبتى 
لك.. هذا ما اعتقده. 
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3-2-0 جحلل الدولة.. والكنيسة ,]يت 

وقد يهيئ الرب الأسباب ليمر كل شىء فى سلامء وإن الله ليضع أمَامنا 
'المحاذير فى صور مختلفة» بأدلة سمأوية» يوصايا الأنبياء»ء حتى برؤى الخطاة 
حيث قضت مشيتته أن نتدبر» كى نضرع إليه أن يدفع عنا كل نازلة » وأن: يحفظ 
السلام من أجلكء؛ ومن أجل إيمان الكنيسة وسلامهاء ومن أجل أن يبقئ لها بهاؤها 
بأباطرة مسيحيين أتقياء. 

'ولا ريب فى أن الرغبة تحدوك فى أن يصفح الله عنك» ولكن مكتوب 'لكل 
شىء زمان" (الجامعة .)١/”‏ ومكتوب أيضا: "إنه وقت عمل للرب" (مزامير ١١5‏ 
/77) وكذلك: 'فى وقت رضى يا الله" (مزامير .)١7/55‏ ومن ثم فإن عليك أن 
تقرب تقدمتك عندما يسمح لك بذلكء عندما تتقبل من الله. أليس مما يدخل السرور 
على قلبى أن أهنأ بحظوة الإمبراطورء وأن أتصرف كما يهوىء إذا ما كان الأمر 
يسمح بهذا. والصلاة فى حد -ذاتها نوع من القربان يجلب العفو والمغفرة؛ عندما 
يكون القربان مجلبة للغضبء. فالأول دليل الخضوع. والمذلة» والثانى علامة 
الخزى.. ولأن كلمة الله نفسه أخبرنا أنه يفضل الاستمساك بتعاليمه على تقديم 
القربان. ولقد أوصى الله بهذاء وأعلنه موسى لقومه» وكرز به بولس بين الأمميين. 
ولعل هذا الذى فهمته يكون أعظم نفعا لهذا الزمان» مكتوب 'أنى أريد رحمة لا 
ذبيحة" (متى .)١5/1‏ وبعدء أليس المسيحيون الذين يدينون خطاياهم أقرب إلى 
الحق من أولاء الذين يفكرون فى التوارى بها 'الأول فى دعواه محق" (أمثال /١6‏ 
.)١١‏ فالعادل من يدين نفسه عندما يخطى» وليس الذى يمتدحها. 

"أيها الإمبراطور.. إنى لآمل أن تكون تقتى فى نفسى أكثر منها فى سجاياك» 
وعندما أضع ذلك فى اعتبارى تماماء عليك أن تسرع الخطى لطلب العفوء وأن 
تنقض على الفور قراركء كما كنت تفعل دائما. لقد أسلفت؛ أما أنا فلم أعرض عن 
شىء كنت أخشاه. الحمد لله وحدهء الذى شاء أن يبتلى عباده حتى لا تفسد حالهم» 
وأنا فى هذا رفيق الأنبياءء وسوف تكون أنت به أيضا إلى جوار القديسين. 

'أترانى لن أجل قدر أب جراتيان أكثر مما تبصره عيناى؟ أن عهودك 
المقدسة الأخرى تطلب الصفح. لقد أضفيت من جانبى قبلا صيتا ذائعا على كل من 
يحمل الحب لهم قبن ولقد تابعتلك بحبى » وودادى» وصلواتى» فإن كنت مصدقى 
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فعليك أن. تتبع رشدىء أما إن لم تكن على ثقة من قولىء فمعذرة عما فعلت» 
وأفوض فيك إلى الله أمرىء ولعلك أيها الإمبراطور العظيم من خلال ذريتك 
المطهرة؛ تقيم السلام الدائم والسعادة والرخاء'. 

على هذا النحو جاءت رسالة أمبروزء شديدة اللهجة» وإذا كان أمبروز يصف 
ثيودوسيوس بأنه رغم تقواه إلا أنه رجل فيه حمية» فإن أمبروز نفسه كان ينطوى 
على حدة طبع. ويبدو أن البلاط الإمبراطورى كان قد بدأ يضيق ذرعاً بتدخل 
أمبروز فى كثير من الأمور التى تخص الدولة» ومن ثم فقد راح يحاول التقليل من 
هذا النفوذ داخل البلاط» خاصة بعد حادثة كالينيكاء وأمبروز نفسه يشير إلى هذه 
الحقيقة فى صدر رسالته ويعزوها إلى الإمبراطور نفسه» ويقول إنه لم يعد يحظى 
بالثقة الكاملة من جانب ثيودوسيوس. ولا يخفى علينا أن موقف أمبروز من أحداث 
كاللينكيا كان له أثره الكبير فيما يشير إليه الآن الأسقف فى رسالته؛ غير أن استجابة 
الإمبراطور لرأى أمبروز عام 588 قادت إلى تشدد الأسقف إزاء أحداث سالونيك» 
فهو لم يكتف بالتهديد بالحرمان من رحمة الكنيسة؛ بل أصدر فعلاً هذا القرار: 

لكن نفس ثيودوسيوسء بالإضافة إلى كل ما سبق أن ذكرناه عن الظروف 
٠‏ السياسية فى الغرب؛ كانت تنطوى على قدر كبير من الإيمان والتقوى؛ وفى الوقت 
نفسه شجاعة كاملة ونادرة؛ قلم يستبد به الغضب لما احتوته هذه الرسالة» بل تاقت 
نفسه إلى التوبة والندامة '*), فخلع عن جسده رداءه الإمبراطورىء نعنى العباءة 
الأرجوانية» وترك أشعرته» وسار وسط الجموع المحتشدة علئ طول الطريق فى 
ميلانو من القصر الإمبراطورى إلى مقر الكنيسة» حافى القدمين» عارى الرأس 
مطأطئهاء يردد صرخات داود بالتوبة 27)؛ ومع ذلك لم يسمح له أمبروز بدخول 
القاعة المخصصة لالكليروس ساعة التناول؛ وأمره أن يقف وسط الجموع وشأنهاء 
وخاطبه قائلا "إن العباءة الإمبراطورية يمكن أن تصنع الأباطزة» لكنها لا ترسم 
الكهنة"!! وقد تقبل الإمبراطور ذلك بنفس راضية» وأعلن أمبروز الصفح عن 
ثيودورسيوسء ورفع عنه قرار الحرم الكنسىء وقبل توبته(”). ويبدى المؤرخ 
(04) 245 ,م 0.30.11.1 


(55) 7/17 .اأعه .11156 .771802 وراجع ٠‏ مزامير ١79/115‏ 
(03) .17 / باعمة قط .2 0ظللم1 
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لجسلل الدولة .. والكفيسة 6 
الكننسى ثيودوريتوس إعجابه بالرجلين» الإمبراطور لإيمانه القوى وشجاعته؛ 
والأسقف. لجرأته وحفاظه على قدر الكنيسة» ويضيف أن ثيودوسيوس أبدى 
احترامه وتقديره صراحة لأمبروز أمام نكتاريوس أسقف القسطنطينية بقوله : 'لقد 
تعلمت منه الكثيرء إنه الوحيد الذى يستحق لقب الأسقف"7"). 

هنا يجب أن نتوقف قليلاً لأن ما حدث فى ميلانو يعد نقطة فاصلة فى تاريخ 
العلاقة بين الدولة والكتيسة» فلم يكن قد مضى على الاعتراف بالمسيحية كديانة 
شرعية 8غ1ءمآ 210هناع2 فقط لها حق الوجود إلى جوار اليهودية وتحت مظلة 
الوثنية» الدين الرسمى للإمبراطورية الرومانية؛ إلا ثلاثة أرباع القرن فقط (؟١؟9-‏ 
»؛ ولم تقدم الدولة على الاعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية إلا 
خلال هذه السنوات الأخيرة من حياة وعهد الإمبراطور ثيودوسيوس نفسه» وعلى 
وجه التحديد منذ مجمع القسطنطينية المسكونى الذى عقد فى عام ١58؛‏ أى أقل من 
عشر سنوات. حقيقة أن الأباطرة بدءاً بأبناء قسطنطين الثلاثة وحتى ثيودوسيوس 
كانوا على المسيحية باستثناء الإمبراطورجوليان» ومن ثم ظلت من وجهة النظر 
الطبيعية 'مسيحية حكومية"؛ حتى إذا كان عهد ثيودوسيوس تبدلت الحال غير 
الحال» وراح المسيحيون يسقون الوثنيين كئوس الهوان عدة قرون تالية. 

ورغم حدب الأباطرة "المسيحيين' هؤلاء على الكنيسة إلا أن أحدا من 
أساقفتها لم يجرؤ على أن يرفع الرأس معارضا سلطان الدولة» خاصة فيما يتعلق 
بالأمؤر المدنية التى: تتعلق بالأمن.العام داخل حدود الإمبراطورية»؛ ولم يكن عناد 
أثناسيوس السكندرى وتحدية للسلطان الرومانى إلا دفاعاً عن العقيدة التى آمن بها 
وهو وشعب الكنيسة فى الإسكندرية» وما أتفق عليه الأساقفة فى المجمع المسكونى 
الأول فى نيقية سنة ©؟". 

والغريب فى الأمر أن يأتى هذا التحدى من'جانب أسقف ميلانو .. وليس 
من البابوية» لكن الغرابة سرعان ما تزول إذا ما استدعينا ما ذكرناه آنفا عن خلو 
(017) 04 .»مآ .111802 وراجع أيضا: 
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شل البقولية .. واللكخييسة 2 ااا سب 
العرش البابوى أنذاك من الشخصيات الاكليروسية للقوية» وعدم وجود منافس آخر 
لميلانو فى الغربء بالإضافة إلى الشخصية القوية التى كان يتمتع بها أمبروز نفسه. 

وعلى أية حال .. فإن ما حدث فى ميلانو من "إذلال' للإمبراطورية فى 
شخص إمبراطورها على يد الكنيسة» كان يعد سابقة خطيرة وبعيدة فى هذه الرحلة 
الطويلة فى العلاقة بين البابوية والإمبراطورية فى العصور الوسطى فى الغرب 
الأوزوئة :آنا بالنسية القطلشلينية فق كانت . 'الانتخاء ‏ الوحيد.. الذئ 3 
الإمبراطورية البيزنطية على امتداد عمرها الطويل حتى منتصف القرن 
عقن المبلادئ..وكانة عاملا أناميا فى سعى الأباطرة البرز تطيين 0 
نفوذهم فوق الكنيسة حتى غدت طيلة ألف ومائة من السنين دائرة من دوائر 
الحكومية” البيرنظية:-.وياك: الشقك: الغاضيية' موكلا قيرز لدى الأمير اطووي ابيتنا 
أضحى هذا الإمبراطور هو نائب المسيح 58مط© 5ناتتةء771 على الأرض. 

هكذا وللمرة الأولى» حققت الكنيسة أول نصر لها على الدولة» لقد ظلت عدة 
قرون تخشى بأس الوثنيين» ثم لقيت العنت أشد وأقسى من جانب الأباطرة 
المسيحيين. لقد خضعت كارهة تظهر الرضى لقسطنطين» ولم تلبث أن أخذت 
تتململ تحت سيادة ولده قسطنطيوس» حتى إذا واتتها الفرصة الأولى على عهد 
أسقفها أمبروزء أذلت كبرياء الدرلة؛ التى قدمت من قبل يدها لانتشالها بجهود 
هؤلاء. الأباطرة جميعاً وخاصة ثيودوسيوس؛ فى شخص هذا الأخير. حقيقة أن 
ثيودوسيوس أقدم طَ ذلك عن طيب خاطر واقتناع بأنه وإن كان إمبراطوراء إلا 
أنه يعتبر أيضاً واحداً من رعايا الكنيسة؛ وهذا هو ما أثبته له أمبروز عندما طلب 
إليه أن يقف وسط الجموع ساعة التناول وقد جاء تائياء لكن..هذا الرضوخ من 
جانب الإمبراطور فتح الباب على مصراعيه من بعد لصزاع طويل» ظل قائمآ 
حتى القرن .الثالث عشر بين الدولة والكئيسة فى الغرب؛ وأصبح قرار الحرمان 
الكنسى سلاحاً تشهره الكنيسة فى وجه كل من تسول له نفسه الخروج عن طاعتها 
أو إعمال فكره فيما تفترضه الكنيسة. وكان إذلال ميلانو الذى جرى على هذا 
الندو إرخاضا جديرا بالاعقبان ب كما يقول صو - لما سيحدت يعد ذلك عن 
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اال ل .لجسل _ا#لهوقة. وافكنيصة ,ث 
إذلال للإمبراطور فى كانوسا .عام ١99‏ 0"). وإن كان من الأهمية بمكان أن 
نضيف إلى هذا القول؛ أنه بينما أقدم ثيودوسيوس على ذلك بدافع من إيمان؛ لم 
يقبل هنرى الرابع ذلك من بعد إلا لدوافع سياسية بحتةء وبينما كان أمبروز صادقاً 
فى موقفه مع تيودوسيوس» سرعان ما عدل جريجورى السابع عن قرار عفوهء 
وأعاد إنزال الحرمان واللعنة بهنرى من جديد لدوافع تسلطية. 

لقد كان أمبور يؤمن يقيناً بعلو السلطة الروحية؛ وكان ثيودوسيوس أيضاً 
يؤمن تماما بسمو السيادة الزمنية» امتدادا تقليديا وطبيعيا لما كان عليه الفكر 
السياسى الرومانىء ولذا كان ضرورياً أن يقع بين الرجلين الصدامء ولكن هذا 
أمكن تجنبه بحصافة ثيودوسيوسء ويتقدير الرجلين كل منهما للآخر. وإذا كانت 
الكئيسة قد كسبت أولى جولات الصراع الطويل» فإنها راحت منذ الآن تسير 
الطريق حتى منتهاه. لكن هذه الحادثة أو بتعبير آخرء هذا 'الإذلال" الذى حدث 
للدولة فى ميلانوء كان دافعاً قوياً لأباطرة القسطنطينية كى يزيدوا من قبضتهم على 
الكئيسة وأن يحققوا سيادتهم الكاملة عليهاء لتغدو إحدى دوائر الإمبراطورية. وهذا 
واضح فى سياسة 'جوستنيان (210-5171) تجاه الكنيسة» إذ حرص فى متجدداته 
دائماً على. أن يحقق دون أدنى شك مبادئ القيصرية البابوية التى وضع قواعدها 
قسطنطين؛ حتى إذا جاء ليو الثالث الأيزورى إمبراطوراً (741-911) كانت هذه 
المسألة قد رسخت بصورة كاملة» فقد كتب إلى البابا جريجورى الثاني (015- 
3١‏ يقول له واصفا نفسه بأنه (إمبراطور وقس).؛ أما فى الغرب فكان الأمر على 
غير هذا تماماء منذ سار أمبروز أولى خطوات الطريق بلوغاً إلى السيادة. 


(مه) 7 .8 رقءقشة. 1410016 وا 0 05سناه وقد جرى هذا الإذلال ننتيجة للصراع السافر بين 
البابا جريجورى السابع والإمبراطور هنرى الرابع» مستترا خلف مشكلة التقليد العلمانىء بينما 
جوهره النزاع على السيادة العالمية بين القوة الزمنية ممثلة فى الإمبراطورية والقوة الروحية 
متجسدة فى الكنيسة» وقد أصدر للبابا قرار الحرمان الكنسى ضد الإمبراطور؛ الذى سعى إلى 
البابا ليرفع عنه هذا القرار. واحتمى البابا بقلعة كانوسا فى تسكانيا عند حليفته الكونتيسة 
ماتيلدا وكان الإمبراطور متجرداً - شأن ثيودوسيوس من أرديته الإمبراطورية؛: غير أن 
جريجورى أوصد باب القلعة فى وجه هنرى ثلاث ليال» ثم سمح له بالدخول جيث راح يقبل 
قدم للبابا ويغسلها بدموعه, حتى رفع البابا قرار عنه الحرمان. وعرفت هذه الحادثة بإذلال 
كانوسا. ولمزيد من التفاصيل راجع للمؤلفء؛ الفكر السياسى الأوريى فى العصور الوسطى. 
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وقد جمع أمبروز خلاصة فكره حول العلاقة بين الدولة والكنيسة فى 
عبارات واضحة قاطعةء وذلك فى رسالة بعث بها إلى أخته فى أحد أعياد 
الفصحل"”). وضمنها كل آرائه حول هذا الأمر.. قال: 

".. إن الإمبراطور لا سلطان له على الكنيسة لأنها لله وحد". ١‏ 

".. هل تسلمتم حقوق الرومان حتى تجعلوا من أنفسكم معكرين لصفو السلام 
العام؟ ولو دمرت كل هذه الأشياء فأين تذهبون؟". 

"... ليس من حقى أن أسلمهاء وليس من صالحك أيها الإمبراطور تسلمها. 
إنك لا تستطيع دون حق انتهاك جرمة بيت أى إنسان. فهل تظن أن بيت الله يمكن 
استلابه؟". "أيها الإمبراطور .. لا تحمل على كتفك أثقال مثل هذا الظن بأن لك 
سلطاناً إمبراطورياً على تلك الأشياء التى تخص الله وحده.. لا تزكى نفسك.. فإذا 
أردت عهداً طويلاء فاتخضع لله نفسك لأنه مكتوب: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله دل" (متى77/١١),‏ الفصور للإمبراطور وللأسقف الكنائس. لقد خولت السيادة 
فقط على المرافق العامة؛ لا على الأبنية المقدسة". 

ويذكر الآراء نفسها مؤكداً عليها فى إحدى عظاته ضد الأسقف الآريوسى 
أوكسنتيوس 7(" يقول: "... نحن نعطى ما لقيصر لقيصرء فليكن ما لله لله؛ الجزية 
لقيصرء لا. ننكر ذلك» والكنيسة لله ومن ثم فلا تخضع لقيصرء لأن بيت اش لا 
يمكن أن يكون من حق القيصر. 

"... هل هناك احترام أكثر من أن يدعى الإمبراطور ابن الكنيسة » إن 
الإمبراطور داخل الكنيسة وليس فوقها". 

ومهما يكن من أمر فقد استطاع الأسقف الميلانى أن يستصدر من. 
ثيودوسيوس مرسوما يقضى بعدم تنفيذ أوامر الإمبيراطور التى تتضمن عقوبة 
الإعدام؛ إلا بعد ثلاثين يوما من صدورها "). وكان الهدف من ذلك واضحًا وهو 
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33 جسلل"_الدولة.. والكنيسة ,)7ه 
إعطاء الفرصة للإمبراطور كى يتدبر الأمر ثانية قبل أن تحيق بمن يعنيهم العقوية» 
وإن كان هذا المرسوم لم يدخل حيز التنفيذ. 

أمضى ثيودوسيوس بقية العام وأوائل العام التالى (١9؟)‏ فى الغرب. ثم عاد 
إلى القسطنطينية عن طريق سالونيكء وفى الوقت ذاته كان فالنتينيان الثانى قد 
غادر ميلانو إلى الغرب» ليصل إلى غالة فى خريف هذا العام. وكان قد انقضى 
ثلاث سنوات منذ تمكن تيودوسيوس من الانتصار غلى ماكسيموس:»: تركزت 
السلطة فى غالة خلالها فى يد القائد الجرمانى الفرنجى أربوجاست الذى عهد إليه 
ثيودوسيوس بقيادة القوات الإمبراطورية فى الغرب» ويصفه سقراط بأنه شخصية 
متعجرفة متسلطة يتطلع إلى اغتصاب العرش7'). إلا أنه تمكن من كسب ولاء 
جنده بما كان يغدقه عليهم من المنح والعطاياء وزاد فى نفوذه وتعلق الجنود به 
عدم وجود الإمبراطور فالنتينيان هناك؛ وبقاؤه فى ميلانو بعيدا فى معية إمبراطور 
الشرق تيودوسيوس. وقد أدى هذا أيضا إلى أن تصبح إرادة أربوجاست فى الغرب 
هى القانون» وأن يوجه ولاءه فقط إلى ثيودوسيوس الذى عهد إليه بالقيادة 7"'). فلما 
قدم فالنتينيان الثانى مؤخراً إلى غالة؛ لم يجد له بين الجنود أى نفوذء بل أصبح 
سجيئاً فى قصره؛ وفشلت محاولته التى أقدم عليها للتخلص من أربوجاست بعزله؛ 
ولم يؤد ذلك إلى إلى التعجيل بما كانت تتوق إليه نفس القائد الجرمانى؛ إذ لم يلبث 
أن أذاع فى الناس نبأ اغتيال فالنتينيان. الثانى؛ وكان فى العام التالى (؟1؟) 
لوصوله. إلى غالة!*". 

ولما لم يكن من السهل على الرومان تقبل إمبراطور جرمانىء: كما أن 
التنائس الجرمانى والحقد كان يحولان أيضاً دون ذلك» فقد أصبح صعباً على 
أربوجاست أن يعلن من نفسه إمبراطورا خلفاً لفالنتينيان» ولذا لم يجد بدأ من اختيار 
أحد الرومان ويدعى يوجنيوسء وهو فيلسوف عمل استاذاً للبيان فى أول الأمرء ثم 
شغل بعد ذلك منصب السكرتير الأول فى خدمة الإمبراطور كان هن 
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ةا وكشي 2 
الطبيعى أن تدور المراسلات بين بلاط غالة وبلاط القبطنطينية حول الاعتراف 
بثيودوسيوس وأركاديوس أباطرة شركاء فى محاولة من جانبه وأربوجاست: لكسب 
ود للامل القمطتظيفية. ٠‏ 

غير أن هذه المراسلات بين الجانبين لم يكن يقصد بها فقط إلا كسب الوقت 
عند كل من الطرفين؛ ذلك أن ثيودوسيوس لم يكن راضياً عن هذه الأحداث؛ وهكذا 
جذبته وقائع النصف الغربى إليها مرة أخزى ولم ينض على عودته إلى 
القسطنطينية أكثر من عامينء فأعلن -ابنه الثانى هونوريوس أوغسطسا فى ٠١‏ 
يناير *75؛ ثم أعد قواته ليتجه بها ناحية الغزب. وفى نهاية مايو 44 ارتحل عن 
القسطنطينية مخلفاآً وراءه ولديه أركاديوس وهونوريوسء وأعلن_كثير من القوط 
تطوعهم للخدمة فى الجيشء وعين الإمبراطور تيماسيوس 5ناأةةددة7 قائداً عاماً 
يعاونه ستيليكو وطن954:11'). بينما اعتمد أربوجاست ويوجنيوس على أعداد كبيرة 
من الفرنجة والألمانى» وعند نهر فريجيدوس 15181015 فى منطقة تبعد حوالى ستة 
وثلاثين ميلاً عن أكويلياء دارت رحى المعركة الفاصلة بين الجانيين» وخسر 
ثيودوسيوس الجولة الأولى» حيث فقد عشرة آلاف قوطى حياتهم ومعهم قأئدهم 
باكوريوس هناتتناءة8 ويعلق سقراط على ذلك بذكاء ولماحية تشير إلى الفارق 
الكبير فى الناحية الفنية العسكرية التى كان عليها الرومان والقوط» حين يذكر: "إنه 
فى حالة تصارع القوات الرومانية مع بعضها البعضء فإن نتيجة الصراع يكون. 
مشكوكاً فيهاء أما عندما شاركت القوات الجرمائية المساعدة فى جيش ثيودوسيوس 
فإن النصر كان لابد أن يصبح حليف يوجنيوسء ومن ثم التجأ الإمبراطور إلى 
السماء يدعوها أن تكون بجانبه!"”". 


وفى اليوم التالى؛ السادس من سبتمبر 2554 تقدم أربوجاست قواته؛ ؤراح 
يسخر من الإمبراطور معلنا أن إلهه سوف يخذله بينما ستنصره أربابه. وكان 
ثيودوسيوس يدرك تماماً النتائج التى سوف تترتب على انتصار أربوجاست فى هذه 
المعركة» إذ أنها سوف تصبح إدرنة أخرى: وسوف يعيث الجرمان بالإمبراطورية 


(10) انظر 14 (وأيضاً) .036 .1.00 .502014 
(50) .25 / .أمظ ولق ه5008 


شل 1 53 :طناط - مكتبة الميتدين 3 


ش : ج01 الدولة .. والكئيسة ,]ب 


الآن كيف شاءوا ودون رادغ. حال ا 0 غير أن 
الأقدأر كانت رحيمة به وبالإمبراطورية؛ فانضم إليه أربيتيو 315180 أحد قواد 
أ حافك يدن نه ان قر كد .وما عدخ الكار واف الملتيعرة أيضنا فى لاد كه 
إذ أن رياح الهاريكين العنيفة هبت فى اتجاه مضاد لقوات أربوجاست وكان لها 
أثرها البالغ فى قلب ميزان المعركة لصالح ثيودوسيوسء وقتل يوجنيوس بيد قواته 
بينما أنهى أربوجاست حياته بسيفه بعد أن تمكن من الفرارء وأدرك أن ذلك لن 


يجديه نفعالة"). 


وهكذا خضعت الإمبراطورية من جديد لحاكم فرد هو ثيودوسيوسء غير أن 
هذه الفترة كانت قضيرة جداء إذ لم يلبث الإمبراطور أن مات فى السابع عشر من 
يناير سنة 55" بعد انتصاره هذا بأربعة شهور وأحد عشر يوما. ويبدؤ أن 
الحروب المتواصلة التى خاضها من أجل الحفاظ على هيبة الإمبراطورية فى 
الغرب قد أرهقته كثيراً. وقد أحس ثيودوسيوس بدنو أجله؛ فاستدعى إليه ابنه 
الأصغر هونوريوس ليعلنه أوغسطسا فى الغربء لتعود الإمبراطورية ثانية يعتلى 
عرشها إمبراطظورانء وإن كانت فى الحقيقة واحدة. ورغم أن هذا التقسيم لإدارة 
الحكم قد ساعد ضمن عوامل عديدة غيره فى التباعد بين شطرى الإمبراطورية» 
إلا أن النظرية السياسية الرومانية القائلة بإمبراطورية واحدة» ظلت قائمة. 


(14) انظر 14 وأيضاً 22 7/11 .8001 11156 .507014 ويضفى ثيودوديتوس على هذه المعركة 
٠‏ جوا من الأسطورزة؛ فيروى أن الإمبراطور أرسل إلى راهب مصرى يدعئ حنا يسأله عن 
هذه الحرب المقبلة» وكان يعيشن.فى صحراء أسيوط 115هممع1:9 فأخبره الراهب أنه سوف 
ينتصرء وإن كان :سيفقد عددا كبيرا من قواته»ء ويضيف أنه قد جاءه فى نومه قبل أن تبدأ 
المعركة رجلان يرتديان ثيابا بيضاء ويمتطيان صهوتى جوادين؛ وأخبرا أنهما جاء! يحاربان 
فى صف قواته؛ وأن أحدهما هو يوحنا الانجيلى والثانى قيليب الرسول؛: ويقول إن الرؤيا 
نفسها رآها أحد الجنود الذى نقلها إلى قائده وهذا إلى قائده حتى وصلت مسامع الإمبراطور 
الذى ازداد سروره تبعا لذلك!! انظر: .24 / .[عءعء 4أواط .17171801 

-_ 


أأ.ققط.اه0)س]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


أأققط. اه )س]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


آ#آ# لل لس 3 خسل_اقهولة .. والكقيسة ,]٠ه‏ 
المصادر والحرا جسسع 
1 أولا : المصادر الأصلية : 


-199 ,2 غ7 6م2116 : 1512اع ات 012113201012 30 506 ه10 :1118105115م 
,2 3 27!16626 :نتننا11113151701 010115 16 - (527-698 571 ..[آ .2ع) 314 
,2 1 2116686 :2711 .تزع 12022613101612 تنتتائتة كاطع 1721 للم - 1-89 
م 17316213 لخ - (961-971 2071 .1طع) 411-414 
.82 (1002-1007 2071 .1 .ط2ع) 423-429 ,2 غ2 عوعه2!1 : 2501 .مه 
لثم - 436-440 ,2 غ3 عدعه1! :2000 .مط - 422-426 ,2 غ3 عمعع1لد 
انك .م8 - 440-445 2 غ2 عممن18]1 نمللا .2 يتتتنأقناع للك 1560005111131 
:مآ .62 ,تتتناأةناع لت 756000511120 لخ -445-450 ,2 ]35 عصع ه111 
,2 ع عصعم1ل!1 :1ط مك ,تقتأكناوتاك 110203ىل1560 له 450-453 , 22 
-453 ,2 غ3 ممعم 1ل :1آ/ارآ جره 2دع62201 منصط اااسعود8 لهذ -455-456 
1 1 طح) 430-435 ,2 خخ 6م116 :0لاأتاععتدتط. 00252 ممترع5 -455 
ْ .(1007-1018 


1011 .0 صمط[ /(8 .قتتقنا رعداوء0) 165 : 0181111175 1[شالط! 1/1411175/لف 
.5 02002.آ .7015 3 دنا 


567-989 ,2 17 عطعء7!1 : 1207761360112 اتتنتطة1071 لم :51175 الشتطاذ 
أ© 169112 112 أنتساعف 5520015 ع0 151018م8 -813-824 22101 .2.0-) 
20ع) 451-480 ,2 71 عمومالة :متنهءطعاءه ه15 صا عتدتعبماء5 
4899-4 ,2 17 متعء1]1 :1560205ر 05ظم لخ -(681-793 20671 
0 20 ااكقتقطاث ملندضول؟ -(1029-1048 51171 .0.طح) 
0 كندة؟ - (71980-981اعي .2,0 حع) 478 ,2 117 عمع1ل2 : ومرزمعوامء 
-(796-809 280571 .6.ط2) 483-485 ,2 117 عمع مك2 :وم معطء مث 
-12 20371 .5.)0ع) 306-447 ,2 نآ عدصعءه1ل1 :وممداعكف 2ططلامه 01200065 
.(523 


-68 001 .22.)0) 1-50 ,2 7111 عصعءء1[1 :مأعقدة والأقلم5 126 :845111175 
171 ,خآ ,لآ .زمه ,مممع5امع 6ة1علسدعءلىم مأمقتتقطتة -(217 
416-417 للانكة .2.0ع) 165 ,164 ,163 ,161 ,2 كلالا عمععال؟ :لضا 
ملآلآامآ .ممة ,326تاطعمتقصف مممعهامء متاعاء18/1 -(429-433 ,424-425 
,159 ,2 7111 1026 :21/1) 0 لان كنا لكآ ,1لالا لآ 
-469 ,429 ,428 ,405-408 لالكنانة .2.6-) 225 ,197 ,192 ,175 ,164 
وكنالآة 0 6 118105 02م1560جك لذ - (791-7/94 ,557-561 ,537-540 ,472 
-(477-484 اندز .2.6 ) 177-179 ,2 للالا ,عضعع1لة :6011 .مع 
.)ا .روط .وناطتلهامعء10ء00 15جرزمه15ء ع2 قتاطتطفط 15نطزة15اعضدة 


>41 


أأ.ققط.طاه1])0//:طاخط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ل امواية ٠.‏ والكشيية 21 ا بسح 

-973 ,472-476 اماق .22.0) 176-301 ,2 17111 عصعم1اة :0011 

560 ,176-177 ,2 آلآ عصع ع1 :001 .مه متتتتاقة 1731613 لم - (982 
210616 لان ,[لا/ ا كن .ممء ,مرزمعوامرء 


-905 702 :6,طغ) 473-580 ,2 1 عمعه 1ل اتمتاصد افده هات؟ ,857588155 
.(1232 


0خ 6150271075 


5 -(531-720 ات .2.0) 17 ,لآ1 اسنسدتاتط مطدمه 5عطه6 01226 
017 0 2ح) 229-238 ,2 1/11 عمعم1ل1 :02200 اتتودو036) ج1306 صا 
,2 1711. عصع 1ل :217111 012060 متعتكوم صا تفده ولتطعطن -(755-788 
,2 آآ/ قتدرع مالك ا 013110 -(985-1044 2067 ,8.03ع) 254-269 
222531 تناءع13110 2[آ-378-385 ,2 1711 عدعالة :آمل 01260 :332-338 
-269 ,2 11؟ عدعهن1ة8 :لكل 01210 ,استتلسدعء 41م [ممعقاصة 1تقةمقطتف 
0 و,05تتقلعث ‏ 5تاؤرعكلث -(1081-1128 /اللككزر .20 ط-) 280 
لشم لله - (213-328 .2.0ع) 328-334 ,2 1711 موعن 1ل لم2 
-439-445 ,2 1711 ممءه1! :011 ,01 .ززم ,لتناتتةنت[أممث وموم 
11323 036531606 للمع 118 1111قة8 2م1210 1 18010ه 5أرماء ناآ 
[ الم .20ح) 395-422 ,2 111 عدعه1لة :1لآئلة2 210زه ,أمرمعاعمء 

.6 2 1711 عمعه1[] :طن .وك ,تتتاتطامختطم50 هم -(493-606 


اخ 022001115 
.(243-1122 لأرل؟ .0.طع) 33-248 ,2 7 عمعمال! ونام تمصا وتتدم 


م[2ح) 359-384 و2 7 عصوهذ!1 :عاط ككسلا 5 106 ,12111011175 
و57-58 ,2 كلا عناء؟1ل؟ : الممنانبا ,للاللية .ممع - (601-720 ,2 اللكلد2 
175-11 


49 ,2 :1 عوعء1لة :مسطامتمعء م0 ع50 بوه 5تلمصرزة +2 ,1112195 
(471-546 2 .آم 


م 00000 1101 ص0 ٠‏ 126136016113 001518111172) هش ,1105115 
ر(270-302 ,2 17 ممعم 1ل :ومطعة دامر 


-301 كي 6م2116 عأتنث :تناتملتاء06156 قناطأختمتط 16 ,11175 الف 61 ضآة 
.(189-276 ,7/112 مآطع) ,322 


متلتط2 :89 .لع ,طاأعقتتتطه ممتأواغطن) عط 1ه ستتعطتة1 عموءالة أومم امه عدعء 1ل 
6 1591 تتوع اطع تا رععة ١177‏ سدع عى لأقطء5 


1467-8 .آ.2 :6016513593 111510113 2171 


ا 000 ب ببب ب 


أأ.ققط.طاه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2-2 ج(( الدولة .. والكنيسة ,]7 
21 .0 2ح) 1-178 ,2 11 عمعع1لطا تا نت نينت 10 5 1ش 500 
.(29-342 


20-) 239-427 ,2 11 عصعء 1ل :قعنامة زوع[معه 1115023 ,50272011151115 
«(11343-1630 لامآ 


.1 2>) 83-122 ,2 21 عتعع 1ل 53013 11150112 ,511718175 517121801105 
.(202-952-160 


414-47 ,2 غ3 عضعع1!1 ,01 01121 تزه ]51111/01717751 


.مع 33-9 و2 آلآ 26ه1!166 :6001651352169 211510112 ,11250100151175 
.(881-1280 ,3 الممضطا 


ثانيا: المراجع الأوروبية: 
.1260 و6256 ال 11657 ,2156132113طن) 8351797 ,(11.181) امأستد8 
.1964 دعاموط تنتداوتاء2 .7015 2 ,لزإأتطة لأقأعطن) 012 جتماققط اتتاعودة6م 116 - 


0 عع غطا تامعه01 .51 نم5 [اأعتقومتط أقصههقم 156 ,(.177) تحكمدظ 
6 22011 بتتهل8 ,للا ع1150دم8 


,1.5118 5 م52 (.11.11) 8331165 
.69 0215010 ,]1ه مقططهم ]1 1م82 10 120011661012 تنه ملتتتلكطة 832 
و(.1.8) 57311039 عل (.0 .018)) عمجده181 


:(151019أمع أء 0182110825 ,211195 الشاش فا 011800101175) 8دعتدمعء 1ط 
1857-02 ,2 1آ/ا عدم 1لا 


0 2003مآ ,كتمع مقصصمظا نز[مط عط ,(.1) ععتوظ 
1831 10001 70 2 رقتأتتاء تنتقطام ]1 نتء121 عط 01 7م1115 ,(.8.[) لظ 
1964 ا :7015 8 ,م1115 اونوع 1لء14 عع ل تمد 


11ت 2051 04 ع1 عط 0غ 2 80216 02 حتماقئط ذل (.54) جدن 
.10200214 


.101001114 ,تأمتتتتتاه 319هع عط ,(.8) عل 0130151 


01لا +2185 . ب6:21313260 56 15 تتقء ,80206 01 1211 غ1 ,(.801) ونءطسقطانت 
70ظ1 
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أأ.ققط.طاه1])0//:ط)اخط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 إدوية ٠.‏ والكقيية 21 ااا مب 
1[ .م ملإطمه5هلقطم 721ع01ع11 ,لإامه105قطم 018 طتماوقط ل ,(.) وماوع1م00 
.2 011ل عار 


10 202513211136 لم8 ع مقتنا 1160169721 01 نتتمأققط ذش ,(1.21.0) 15تولآ 
01002[ ,15لام[ل * 


عملا 717 رعتنطلتك طنعاوء؟7] 01 1156 عط له ممع ناعظ ,(.2©) دده2235 
12538 


دحم غطأ 10 تناعناء561 2012 553213 جز أءعمتاصك 2ه لزمأققط كذ ,(.6) نقع100170 
ع0:1لا بتاع1[1 ,6052013651 


.9 علوملا 7167 رة تاتس مقطدم 13:6 156 - 


غ306 '(5 لتتقنتوءع0) عط بطو ركضقعا ,770110 1460369781 غط1 ,(.8) ه11 
3 عاناه لآ 71677 ,لاع تسماعطلده5 


11012 .25قكا بلطأععناط عط 2ه 5[أعتتتامه عط 2ه بحدمغو1 ,(.03)) م 1م11 
7 اع نا 011ل ج1قة01 .1/7.85 و8 .0ع لصف .7015 ذ مآ مسقصرء 0 


.18 2005مآ ,2 .701 رطاععتنتطاه عط 1ه :ودمغأقتط ة ,(.218) دعطمن11 


5ه لإعقعة1 صذ) عتتطققة:11 ستنها 504016721 1ه تامع مك3 عطده5 ,(.0) كمسل لمعل 
.(147-172 .مم روععة 5110016 عطا 


0 مم.] ,570:10 أدعاوصة عط 5ه عصناءءق عط ,(.30 .4.11 ) وعصمل 
4 0740150 .7015 3 يعقامطاء تقنطه1 زع1امه[ ‏ - 
+1948 2002مآ ,رعمممبظ 1ه دمأومعء تمه علطلا 2240 عستاممأمم0©0 2 - 
.55 عامه؟ بجع11 ردععة علتقل عط1 ,(.117.2) معلا 


ها 77697 رع متنا تتتعاوع7 جذ 5م16 لطة أطعنامط؟ ,(. 011.977 «عطاوته1 
١‏ 19257 


أت 1869 ذلعة2 رؤعته) 8 رععضةع1 عل 56زه11151 ,(.11) سنتتد1/1 


بتاعقتطء لطلة <اماعتاء1 مقتاققخطنت عط 02 'حجاماوقط 721عمعء0 ,(عم) نتعلتدءاا 
-18351 52065مآ .015؟ 9 ص تإعسنة1 طرءد10 نإط مقصوء عط سمع8 .قصمنا 
1558 


,476-918 21510197 تتقءومتتاظ روععث عأتقل عط1 ,(.098) تقدصت 
.18228 


.)2 17ل عمعه1!! رك[ اه ظنامه 102[1ضع تتتناعع تاملهع5 غ1 ,(-11.1) لوحاع2 


حرهيةا 


أأ.ققط.طاه1])0//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


: 3-3-3-0 جل( الدولة .. والكنيسة ,)7 


1 02005,آ ,101026 01 بتاماققط لل ,(.8) عممعمام 

.5 011" بتاع[ روععش 1110016 عط 01 5تعلتتتناه"1 ,(.8.1) مم1 

.(11-01, 22 عدعء 1[ ,115810511775لم) 2معسسمعء 1م22 ,(.8.106) سناوعمم 1 

غ6 1956 تفع تطه341 .7015 8 رطعتتاطء سعتاواخط) عط 01 ه1115 ,(.211) كلقداد 
500 

1 2008مآ ,ةلاد تعطن) 1ه ع15؟ عطا 220 غطعتامط عاعع:0 ,(.[) اعتطك 

.0 200128مآ بأقة عط مذ دمع 110416 ع1 ,(.1) وددعلة. 

2 701:1 تتتع ]18 ,تجده ]115 21 و(.0)) 502 تاغطامع51 

(.©) متصدك/[ عد ,(.3) تعتروهاك 

.70 7011 بت81 ,395-1500 وععث 5110016 ع1" 

و(.لط.8) تمعصطه1 2 (..1) دممومصمط 1" 

.5 011ل 1177 رز منتناظ 1160117721 10 اماع دل م0تاطا حم 


رغث 1110016 غطا صا /إ30م53 ع1 01 215057 أرمطة ى ,(./11) مسقساان 
14 هنمآ 


ع5 11201502 .2.7015 رعتاططقة عتتامههز8 غط) 01 :8156013 ,(ذخ) ع 1ازقة1 
.4 ععادحة 1111 


,2 بآ ممععنا! :مدهب أمه1ء5 ,721175 خآ11]) دمنه سه ممم1 ,(/8.11) دمامة11 
,1-6 


ثالثا: مراجع عربية وأجنبية: 
أسد رستم (دكتور) : كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمىء ثلاثة أجزاءء بيروت. بدون 
. تاريخ. 
: الرومء جزءان؛ بيروت. .١55/8‏ 
اسحق عبيد (دكتور) : روما وبيزنطة:؛ القاهرة .151١‏ 
أومان (ش.) : الإمبراطورية اليزنطية؛ ترجمة دكتور مصطفى طه بدرء القاهرة» 
.١15615‏ 


١ 


أأ.ققط.طاه0غ)ه]1//:طاغط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2ل الموية ٠٠‏ واللكقيية 21 الل ممم 
زايد. القاهرة. .١561/‏ 

جوزيف نسيم (دكتور) : الدولة والإمبراطورية فى العصور السوطىء القاهرة 
15 


جيبون (أ.) : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ترجمة للمختصر الذى 
نشر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ثلاثة أجزاء سنة .١135٠‏ ترجم الجزء 
الأول. محمد على أبو درة» والثانى نجيب اسكندرء والثالث دكتور محمد سليم 
سالمء القاهرةء .١3955‏ 

داونى (ج.) : أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس الكبيرء ترجمة دكتور ألبرت بطرس. 
بيروت؛ 1558. 


رأفت عبدالحميد (دكتور) : 
الدولة والكئيسة : الجزء الثاني: الوثنية والمسيحية. القاهرة» ,١595‏ 
الدولة والكنيسة : الجزء الثالث: قيصر والمسيح. القاهرة؛ وفثولال. 
العالم البيزنطى ؛ ترجمة عن كتاب ج. م هسىء القاهرة؛ 17 
الفكر المصرى فى العصر المسيحى » القأهرةء» .5٠٠١‏ 

عبدالقادر اليوسف (دكتور) : 
الإمبراطورية البيزنطية » بيروت: .١1555‏ 

على الغمراوى (دكتور) : 
دراسات فى تاريخ العصور الوسطى. جزءان» القاهرةء» .١51/6©‏ 


موسى (م.( : ميلاد العصور» ترجمة عبد القفادر جاويد. القاهرةء /15617, 


22ل177 


أذكقط.ناهغه»1//:م)غط - مكتبة المهتدين الإسلامية 


333333-3-333 _ج!ل الدولة. والكنيسة به 
اختوى 


فاتحة الكتاب ساس ست ام رمام سب سا ب سامت ماما تت ا ات سطس سا ات ا ات ا ع ا ا ل سو سي حت ا تا تت 7 ست بز سا 10 


ْ لكك 

المسيحية الحكومية سم ا شان 
أتناسيوس وفالنز - الهوموية. 'التشابه بين الآب والإبن - الشرق اليونانى 
والغرب اللاثينى > فالنتينيان الأول وسياسة التسامح - أوكسنتيوس الأريوسى 
أسقف ميلائو - أثنناسيوس ورسالته إلى الأساقفة فى أفريقيا دفاعاً عن النيقية - 
وفاة أوكسنتيوس عام 774 وَإختيار أمبروز أسقفا لميلانو - مجمع الليريا سنة 
- مجمع أنقرة الآريوسى المضاد - وفاة فالنتينيان الأول - ازدياد نفوذ 
الآريوسية فى الشرق بتأثير فالنز - اعتلاء جراتيان عرش الإمبراطورية فى 
النصف الغربى - وفاة زعماء الآريوسية فى الشرق - يودوكسيوس أسقف 
القسطنطينية ويوزيوس الأنطاكى - اعتلاء ديموفيلوس ودوروثيوس عرش 
الأسقفيتين على التوالى - فالنز والجرمان - الجرمان والمسيحية - أولفيلا 
القورطىي والآأريوسية - مناقشة قضية تحول الجرمان إلى ١‏ لمسيحية - السماح 
للقوط بعبور الدانوب - سحب الصراع الرومان الجرمانى 1 أدريانويل 

سنة 7748 - النتائج المباشرة والبعيدة للمعركة. 


تداعى المسيحية الحكومية لل 434 8/4 
مصرع الإمبراطور فالنز فى معركة أدريانوبل واهتزاز مركز الآريوسية - 
قالة جريجورى النيساوى - استقدام جريجورى النازيانزى إلى القسطنطينية - 
آباء كبادوكيا والاعتدال النيقى - كنيسة "البعث" فى العاصمة الإمبراطورية - 
التدخل السكندرى فى شئون العرش الأسقفى بالقسطنطينية - ماكسيموس الكلبى 
السكندرى - مراوغات ماكسيموس - دور بطرسٍ أسقف الاسكندرية فى 
أحدات القسطنطينية - اختيار ثيودوسيوس إمبراطورا خلفا لفالنز - انتصار 
الإمبراطور الجديد لجريجورى النازيائنزى ضد ماكسيموس السكندرى - انحياز 


بن - 
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جل الموية ٠‏ واللكقريية 216 سسسب 
ثيودوسيوس للمسيحية النيقية - تداعئ المسيحية الهوموية (الحكومية) - وفاة' 
الإمبراطور جراتيان واعتلاء أخيه فالنتينيان الثانى العرش - انحيازه وأمه 
جوستينا للآريوسة - رسالة أمبروز إلى فالنتينيان الثانى حول هذا الأمر 
مجمع القسطنطينية المسكونى عام 58١‏ - مشكلة الروح القدس - ماكيدونيوس 
والماكيدوئنية - اختيار جريجورى النازياتزى أسقفاً للقسطنطينية رسمياً ودحض 
ادعاءات ماكسيموس السكندرى - وصول تيموثى أسقف الإسكندرية الجديد إلى 
القسطنطينية وإعلان الحرب على جريجورى النازيائزنى - انسحاب الأخير 
رليكاره حياة الهدوء - دوافع الأسقف السكندرى لهذا العداء - قوانين وقرارات 
مجمع القسطنطينية - اختيار نكتاريوس أسقفاً للعاصمة - وثيقة الإيمان 'النيقو 
- قسطنطيئى - القانون الثالث . وإعادة ترتيب الكنائس ا - احتجاج 
روما وازورار الإسكندرية - نهاية المسيحية الحكومية وبداية السيادة للمسيحية 
الجديدة فى صورتها النيقية. 


الشقاق الكنسى فى الشرق 00 
قسطنطين وسياسة التوازن العقيدى - أنطاكية معقل الآريوسية - يوستاتيوس 
النيقى المتشدد - التعدد العقيدى فى أنطاكية - مليتيوس والتيار المعتدل فى النيقية 
- يوزيوس الأريوسى المتحمس - مجمع الإسكندرية عام ؟1" والرسالة إلى 
الأنطاكيين - يوسدبيوس الفرسالى ولوكيفريوس السردينى والشقاق الأنطاكى - 
باولينوس يتزعم اليوستاتيين المتشددين - مليتيوس يقود النيقيين المغتدلين - تأييد 
الأكليروس الغربى لباولينوس المتشدد - مناصرة كنائس . الشرق - عداء 
الإسكندرية لمليتيوس المعتدل د زوق تسل الكبادوكى اللاهوتي - فلافيان أسقفا 
لأنطاكية خلفاً لمليتيوس - محاولة التقارب بين المعتدلين والمتشددين من النيقيين 
- انصراف اكليروس الغرب عن متابعة أجداث الشقاق الأنطاكى وتولبعه 
والعهدة إلى أسقف الإسكندرية بمتابعة القضية - الثورة الأنطاكية ضد سياسة 
الإمبراطور ثيودوسيوس - قرارات الإمبراطور لمعاقبة أهالى المدينة - شفاعة, 
فلاقينوس - الهدوء النسبى فى أنطاكية. 


لل ا ل 
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30303 _حسلل الدولة . والكنيسة ,]جه 

المسيحية النيقية الدين الرسمى للإمبراطورية 1# - 14 
الإمبراطور جراتيان والتأييد الصريح للنيقية - أمبروز ورسالته "عن الإيمان" 
- شخصية أمبروز أنسقف ميلانو - نشأته الأولى وتعليمه - كتابه عن 'وظائف 
الأكليروس” عمله الإدارى وتأثير ذلك على منصبه الكهنوتى من بعد - 
الظرزوف السياسية والعقيدية والأكليروسية التى ساعدت أمبروز على النجاح 
الكبير فى أسقفيته - ثيودوسيوس والفرق الآريوسية العديدة - تكتاريوس 
وجهالته بالمسائل اللاهوتية ‏ ثيودوسيوس يعلن المسيحية النيقية دينا رسمياً 
للإمبراطورية - ثورة الآريوسيين فى القسطنطينية - فالنتينيان الثانى وجوستينا 
ومناصرة الآريوسية فى الغرب - ثيودوسيوس يعلن الحرب على الوثنية 
والآريوسية - رد الفعل الوثنى - السناتو الرومانى - المثقفون الوثنيون - 
سيماخوس الخطيب المفوه وزعيم الأغلبية الوثنية فى مجلس الشيوخ - المعركة 
الدائرة حول مذبح النصر فى مجلس الشيوخ فى روما - ملتمس سيماخوس إلى 
الإمبراطور فالنتينيان الثانى حول مذبح النصر وعظمة الرومان ‏ رسالتا 
أمبروز إلى فالنتينيان الثانى للرد على سيماخوس - المعركة البلاغية الرائعة 
بين سماخوس وأمبروز - النص الكامل للرسائل الثلاث - اغتيال الإمبراطور 
الصبى فى الغرب - إعلان يوجنيوس إمبراطورا - رفض ثيودوسيوس وتعيين 
إينه الطفل هونوريوس خلفاً لفالينتينيان الثانى - يوجنيوس وتجدد مسألة "مذبح 
النصر' رسالة أمبروز إلى الإمبراطور - تدمير المعابد الوثنية على يد الرهبان 
المسيحيين - ثيوفيلوس السكندرى - معبد السرابيوم - قرارات ثيودوسيوس 
على 669-41 بالقضاء على للوقية --إغلان المسيهية الجذيدة - التيقية ب 
دينا رسقياً للإمبراطورية. 
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إذلال ميلانو 0-89 ##ا؟ -16؟ 
الفكر السياسى الرومانى ورفض قيام دولة داخل الدولة - قسطنطين الأسقف 
الأعلى - أثناسيوس السكندرى وعلاقته بالأباطرة - هوسيوس القرطبى وفكره 
عن سلطان الكنيسة - أمبروز أسقف ميلانو وإيمانه بسمو السلطة الكنسية - 
الإمبرأطور داخل الكنيسة وليس فوقها - أحداث كاللينيكا -- اليهود والفالنتينيون 
- القرارات الخاصة بعقاب الأهالى فى كالينيكا - موقف أمبروزء رسالته 
العنيفة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس - نص الرسالة - عدول الإمبراطور عن 
قراراته - مذبحة ميلانو - الدوافع والأحداث - قرارات ثيودوسيوس بالعقوبة 
الصارمة - هلع أمبروز - قرار الحرمان الكنسى ضد الإمبراطور - رسالة 
أمبروز شديدة اللهجة إلى الإميراطور - توبة ثيودوسيوس - إذلال ميلانو 
- الانتصار الأول للكنيسة على الدولة - رحلة العلاقة بينهما - الفرق 
بين إذلال ميلانو سنة "4٠‏ وإذلال كانوسا عام ٠١717‏ - رسالة أمبروز إلى 
أخته ورأيه فى السلطان الكنسى وعلاقة الدولة بالكنيسة - تمرد أربوجاست 
واغتيال فالنتينيان الثانى - يوجنيوس إمبراطوراً - الحرب الأهلية - انتصار 
ثيودوسيوس عام 4 - وفاة ثيودوسيوس. 
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